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. . . 2 4 
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ييه 200 07 وممفع وم ومو ننه‎ 
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فبرس المدد ٍ مله 
فى عامها الثالث . 
بين عيد الفط' الاسلامى ؛ وعيد النيروز المسيحى ؛ بيقع عيد 
ميلاد الرسالة ! فكان الرسالة لاتنفك عجرى على قدر من الله 
فى السغارة بون ميد وهها: والرسالة ين في ايا د 
هذه الغثرة ألتى يعأود الناس فهبا سلام الروح؛ وسكينة القاب ٠‏ 
فيتماطفون على الترابة » و يتخالصون على الودة » وينفضون 


: 

ةّ : 
؟ ‏ .الرحالةقى غامبا القالك + 1 .: أجد حسن الزيات 

ب الل أ كير ١‏ الأستاذ مط صادق الراففى 
+ مضرتوماء ادل وحوادت الحبقة.: الأستاذ ع عد الله عنان 
آفة الاغة هذا الحو : الأستاذ على الطنطاوى 
١ ْ‏ ارتاب : الآفة وى » 

٠٠‏ عابر سبيل : الاستاذ مف سعبد العريان 
١١ |‏ عاورات أفلاطون ا يدق حلب عرد 
9 غياث الدبن الكامى : الأستاذ قدرى حافظ طوقان 
١ ٍ‏ مطالم الأعوام الأسعاذ عبد الفزين البمترى 
© بين الفاهرة وطوس : الدكتور عبد الوهاب عزام 
1 الذكرى الألفية لامتنى (قصيدة) : : الأستاذ جيل صدق الزهاوى 
5 شية الرسالة 0 الأستاذ يود الخقيف 

د 07" الراديو 0 : الأستاذ مود غنم 

4 زهرة أفعوات 17 < الاكاد إيليا أمم وماضى 

ا تطور الحركة الفلفية فى ألانيا : الأستاذ خليم ل عنداوى 
ْ م التأمين ضد اصأة جيلة (قصة) : 3 
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أيديهم مرن. أوزار الميش حيناً انآ نس النفوس بالتحية » 
وتتلامس القلوب بالمصالخة : لا ند الرسالة غضاضة الأثرة اذا 
تالت ف للقن عن ضيا ءال أ تيا وترللب اولان 
العيد يقوى شعور الأنس » والسرور _بلهل رداء الحشمة 


1 الرسالة للسنة الثالثة من عمرها » او خط الخطوة الثالئة 


نجاف من روائم العسرق والغرب . 
المشسهد العام للكون , من بدائع طغور 

هم ن هنا ومن هناك < 
هل لاصرتين عرق + أحد تعاريف العمر ‏ من بسر إن عواتة ؟ 
طقات الجو الملا 

ينا البريد الأدنى : 
عل تتدخل الدولة خحاءة الآداب الفومية ؟ مذكرات 
الأمبراطورةماد ارى لوبز » عل ريض حديد » فى تشيكوسلوةا كيا 
ةاعم وى » اللكيات اعرية فى ال الاتكطيزة .ا 


و حيران خليل حيران ( كاب :اذ اليف 


من غابها ؛ وه ويد الله عند هااتكون نكما اليد ؛ 
واستشرافا للفرض : واستعداداً للامس . واستبصاراً بالماضى ؛ 
واطمثناناً للمستقبل 


0 


ومو ومعسسه ممم ممم مفاسوسو عمسنو فمفومووممفمفواموومو موسو سمو وموم مم مفف وسسومو وامف مقن فوسلو فموسووسوا و ووو مويووم 


ووو واف ووو وم ةدو ووم وو ومو ءيج ولقد كان من دلائل رضى أبنه عن حيادها 9 ان 5 
7 00 
1 


للمه.|أ2 0و 01000126 1 . الالالالالا// :5 خط للع ملعم .]//:وماخط 


. وسهل عامها م4 عب النحاح 5 ومكن لا مو 


أعطاف انشدائد 
نططنا انون ؛ ووجدوأ فب 
تنصَناً لخواطرم, المكظوهة.ء ومنيضاً لمراطفهم الجائشة . 
تارفك افيا الأخهاء الفزيية 
وأشرقت بننسطورها فى هذ هالتهود السود ومضات الجد التليد : 
كا تومض المنارة الهادية فى حوائى الأفق المكفهر ونواحى 
الحخيط المضطرب 

لانريد أننموج لما كان » ولا أننمد بما يكون » فان العمل 
المى ثمر بطبعه . و يقصد الى مداه بفطرنه ؟ وحياة الرسالة إف 
من إخلاص إخوانها » فلا يكدى ا شباب 


قلوب الس 3 ف فأتردها بالعطيتف 00 


وا لفت نينا ال انيه اتقريبة : 


تنبثق من إعانها ؛ و 
.ولا يبطى' ها وهن ' 

وققدَ جربنا فى اسالة الفوز كل ل حيلة. فا افاد غير الاجمان : 
جربنا النسامح فبطر الصدي » والهوادة فصَرى العدو ع واللقة 
فنفل الناصح » والحبة ثارت النضة » والكد فهاج امرض . فلولا 
الايمان بصحة الفكرة » وشرف الوسيلة' ونبل الغاية ؛ وضرورة 
العمل ) لانغطدت الأسباب وأبدعت ركائب الأمل 

إن فيا بحسله البريد إلينا كل ,م بوم من رضى القراء فى مختاف 
الأنحا. لأجاعاً على الحطة التى :بحناها للرسالة . حتى أولئك 
الذ نكاوا حبون أن مخف مي عادوا فصالموا بين أذواقهم 
وذوقها ؛ ولاءموا بين أخلاقهم وخلتها » ففضلوا أن تظل ا هى 
للخاصة فلا تتعلق بغير الجيل من الأدب والفن والخلق 

على 1 الأدب الك مناى” للذة لا نجد بعخما 
١‏ الآذل قر عل رترت زإغراته . نان فيه ةغناء لنوقك 
وذهنك ووجدانك وشمورك ؛ أما غذاء الآخر.طٍ غثائته 
فيغنيك عنه إن شلت نظرة أنية اوتعكابة عزاية ؛ وستكفت 
رويداً عن هذه الناحى الممرعة الممتمة » قنساعد المر بين على #ميةٍ 
الذوق : وتعين الممامين على إحياء المطالمة 

وانصراف الشباب عن المطالعة الجبية داء أعيا على العملاج 
وأشنى على االخطر . وهو وحده علة ما نشكوه من بطء الثقافة 
وضعف الصحافة وقلة حي وشيو ع الجهالة 
قراء اكاب 


افراء الذى نفقت سوفه فى | 


بم الرجال . من الأزمة . 


الفغه ‏ غا 
الصير عنى فر 


لهت . انهمرو 01000126 


-وتوى عا دم .و 


. وما فقل 


أ ١‏ 1.»011/00154 0 0 طاععه؟. /لاللاننا//:وصاط 


وسحلا لأوان الدب ف هذا العصر ء 
قرامبا الحين بعد الحين واختلاف. 

الآراء لا يدل على غير محرد العرض 4 - 2 
بعخهأ خيرم من بعضص وقد ظهرت ف العام النصرم بعض هن 
الأقلام ابار رعة الا ا 0 تقوم با تعد 
ستظهر فى هذا الما أمثال هذه الأقلام من :ألف 
ينها الف نالسَرئ ؛ وجمم بين أهلما الدرب الةأصد ٠‏ كذااك فتحنا 
بابيين جديدين ابتداء من هذا العدد , وهما : (ءن رواع اشرق 


اراء مختلنة وأقلام جد هي 


والغرب ) وسننشر فيه أروع ما تقرأه من الآداب الأجنبية 
منقولا الى العر بية العالية » وأبدع ما مختاره مى الآداب المر بية 
مأخوذاً منالعصور الختلفة . وفى هذا الباب لقاح مثمر لألدبنا ء 
و إحياء لمآثر أدبائنا» ودقل لملكات النشء بالفاذج الجيلة . 
ثم ( من هنا ومن هناك ) وسنلخص فيه ما نقم عليه من طر يف 
السائل وجديد الآراء فى الصحف أو فى الكتب . ذلك إلى 
ما اععزمناه من توسيع باب القصص » ونوجيه النظر فى بحث 
المؤلفات الحديثة القيمة إلى التحليل اللفصل والنقد المادل 

ل أن لد رية اتشكر اوناك ات لالتبائة 
عطنوا على هذا الجهد وساهموا فيه بالنشجيع وائتنو يه والنصيحة » 
وللاصدقاء من الأدبا الذي مابرحوا بون دعوة الوط ال 5 
فشاركوا فى تبليغ الرسالة » وأعانوا على تأدية الأمانة » وأضافوا 
خيرم الغمر إلى تراث آبائنا الحالد 

و إنالنتقدم إلى هؤلاء وهؤلاء اتبطة امأسة ييل اميد 
والعيد السعيد ؛ والأمل الناثىء فى كل نفس ٠‏ والنشاط البادى* 
فى كل أمى : وندعو الله مخلصين أن يقرن السام بالين » ؛وتجدد 
العيد بالمير» و يمقد الأمل بالنجح » ويصل النشاط بالرأى والعزممة 

شم تجدد لأمة الرسالة العهد والمزم معتمدين على فضل الله 
مطمئنين الى عطف الأمة » متكثين على عون الشباب » ممتد'ن 
باخلاص النية » معولين على إجادة الممل ؛ وفى بعض ذلك الغمان 
الأوفى : والسند الأقوى ؛ والمرفأ الأمين 


سراي 


]|2 نوع للع .//:ه 


ووه - 


لهك .109 01000126 


الله ١‏ "كر | 


للاستاذ مصطق صادف الرافمى 


ع م مم 


05 5 2 4 
اسيك وعب ا عفق كبزي ”من كيل ؛أهىء ٠ق‏ نفعسى 
إبناء قصة أوبرها على فنتى كأ تحب ... خبيشر دع » وفتاز 


اعت ٠.‏ 
فى ثلانة معاهد : الدرسة ؛ والروايات اأغر رامية » والسّما . وهو 
عونو ار حر نه مسيحية ٠‏ ورللفتى ا ا 


.عدراء 'ممارحنة ؛ كلاها قد درس “لسري 


ليخد و1 بود ؛ وهو عن بل بغلى »و دنأ ناققه 
بحرث 1 : مق ا ته القاليش. : .وقد تست 
به فنون هذه الدنيّة » فرفم الله ده عن قلبه لا”ييالى فى أى” 
اومتها ناك .ومن طلب شار وداه لوال .فى 
'طرفمن” :بيسن" ويتمرض لمن" ».وقد أ شه الأشرق حتى 
لو تكلمت" لقالت : هذا ضراب” يجحيب” مر عربات 
اإبكنيس. ١.‏ 
١‏ وللفتاة تدج أج” ولمشدك » ييدث عيااليت. 
رسيا فنون "هذا التأثث الأوربية القاثم على فاسفة الغريزة » 
بنا سر فارل التو ف و ا 1 
الذبن نقّلوا إلى الانسانية فلسفة الشهوات الحرة » عن الهائم 
. ! فعى تراز حين ترج تدحا ؛ لا إلى الطريق ء 
ولكن إلى نظرات الرجال ؛ و تظهر حين تظهر : 'مصورة 
لابدلون نفسها ثما يحوز وما لايحوز. ولكن بتسلون رعسامها 
فا سيو هالا نكيب 

وكلا اندها لا 'يقيم وزنا للدبن » ولدم والسيحى 
ممهما هو الاسم وحدء ؛ إذ كان رون واطيع الوالدن رحم 
الله ! والددين حرتية اليد لاحرية الحرية ؛ فأنت" 5 


تشسة قد 


رذائتك وشراو الكو ال وس اكيك عد ل ل يمد 
هذا حر *هاو يتك الأرض وااسماء والفكر ؛ ؛ لأنك من بمد 
هذا 'مكدمل” للانسائيَة مستقيث على على طر 100 
حار 2 وارقد أ 59 

تقرير الذهب الفلسى | خمارى فى 0 


ا عفلة)اغازى” 4 اى 


. فهذا إعما يبتنى 


.|| 010/00154». 00 داع ه؟. الالثا/انا// :5 حمطا 


ولاز اد رده ؛ وماذلك من 5 
ولكنها غريزة الأنونة فى الاستمتاع بساطاها » وا" 
أن الرأء عى قوء الانتظار وفوة الصبرء وآن هذه النى حمل 
جنينها قسعة أشهر فى جوفها ‏ تمتك رغبتها فى تقسها داق 
حمر قكرى إذا هى أرادت الميساة لرغبتها » ليكون لوقوعها 
وتحفقها مثل” اميلاد 

ولكن اليلاد فى قصتى لا يكون ارذيلة هذه الفتاة » بل 
فيديني. كن الرأءاق أي يت ولن نت احيانيا دود ين 
جهانها الأربع يكبار الاثم والفاحشة - لا بزال فبها من وراء 
هذه الحدود كلها قاب” طبيمته الأموفة »الى الأنضال عسي 
الملق .أي" كل خشائل المقيدة والدان 4 ومارهو إلا أن يتنبه 
هذا القلب” بحادثر يستصل به فيبلغ منه » حتى تتحوّل الر 3 
ول الأرحخ ب من فصلبا الْقَسْمر ال جرب » إلى قصلها النضرر 
اشر 

فى قصتى اند عن الفتاة لصاحيها فى بوم قد اعترتها فيه 
خافة وازل سا كرتا اللكاد من كيد ها ) كانت تميية 
النفس عا طرأ علها من هذه الحالة . ومخلو بالفتى وفسكرها 
تزاف “إل مدر الي تومل “فى رع القدو - اليا 
الشاب ؟ العلاءة شرع وسيم ولسال »نيسايها لاط كلها 


فارغةً من المعانى » ويقر “رواج وهو أمنطورعا فى العللاق بعد 
حلفة. . كوا وكين . الفتاة ك2 ع تك اوجن 
ف الج 0 ' الؤوّن #القه ١‏ كر !6»© 


وتلسم الفدلك فى عليا َمِل بهذا ااقلب ووخائكة 
المكلية ع + نفع 2028 اأسهاوربة اطي الأرشحة 5 مجه 
اشر إلى أن الله قي عارها ؛ و 2 ثأها اننا ماده" 
على أن نفد من نفسها ملا بصليحه الستحيل” فضلاً عن 
الممكن » وارنو بمين التاة الطاهرة من نفسما إلى جسمر مور 
بيت ف تلك الى عى! ؛ وتنظر بين اازوجة من صا يالل 
فأسقر ليس هو ذاك الذى هو ؛ و بحيو لها الكن” فى قلمها 


2121 نع مالع" .]//نومااط 


ا ويضوخ 


لطر فق الأمرينةب حكاية ور بها وتدبار 
لفل السكين ” حر كعد لانن 0 إن و4ويلقنى 
الشارع 0 
اق كبر 


اموت عيب ليس من لئة ضاحنها ولامن 
و ولامن عه » كا نا عفر غ السباك فيه مل" سخابق 
رعنين “قلي فتشقدبه سن #ذرة من ونس الذى 
ركه انساعة . كان لضاحبها فى رحس" أعصابها ذلك الصوت” 
الأسود سطوء المهم ‏ التَلجْليٍ مما فيدمن تو نجوانه ؛ وكان 


للمؤذن صوت” اخر فى روحها ؛ صوت” أ#ر مفستمل” 


كسُْمّمّة الحرين . حلْجل” كارعد » واضم كالحقيقة » 
نه قوتة اله ؛ 

لسو طراية عاق إزمتفمتها لاض ودس د علياء 
ثم حمعت" صوت المماسلة بعينها مكسر حديد ها ويتحطم 

كانَتَ'ظهار 8 مختنق فقت" إلها اننسيات 4 وطازنتك 
الجامة” حَنن ضلعاسوات اللو”غ بغد أنكانت أسَفَت' حين 
دعاها صوت" الأرض . طارت الجامة » لأن الطبيمة ااتفتت" فها 
لفتة اخرى . 

ويكرر الؤن فى ختام أذانه : « اله أ كبر الله أ كبز ؛ » 
فاؤا . 

ع د 

اط نر فى جد الس عط هنا المد:: 

حر لمكو 


وم أمر كيف بكون عاب « إذا . 


ورأبت فى نوى , أدخل المسجد لصّلاة الميد وهو بج 
لان : « اف ؟ كبر اقه أ كير ؛ » ول هدر" كبدر 
البحر في الاطييه لاد اليد فم خم اباس كايا 
وتلا موا عل اواك اعد النطر فى 
الكتاب ء ممدوداً تيك ينتظلمه: واضم 
ال 0 نسق » فالم جد . و 


فى 


مد |! الضف" مسبم ع 


واحد ؛ وأراثم تتابموا 


الل عا هايين ارلا بارع كل جة محف اضر من 
الت سي عا 2 ها 


3 الثفت" ههنا وههنا ؛ لا “أدرى كفي 


لهك .نه 0و 01000126 


أع. ه0154 0/مام» .01 0 طاععه؟. /لاللالنا//:سماخطا 


مكان وسعى -فططت فيه إلى جاننبه وأنا أجب' للزجل 
اق ول أشن عليه وأن وهب مضفه الشكل وقد كان بعضه 
زر وأمتلاء على امتلاء 

وجعات ا حداض" عليه ظنى ؛ فوقم داس ان 
ملائكة الله قد تمل فى الصورة الآدمية اكت فها 
دن الأمن 

وضج الناس « الله ١‏ كبر "ل الك #فمرت هيت" 
منه جاور الذبن يخشوان رهم » غير أن الناس مما ألفوا الكلمة 
وتما جهأوا من معناها - لا يسمعونها إلا ما يسمعون الكلام : 
أما الذى إلى جانى فسكان بنتفض لما انتفاضة ر حِتنى معهرتبا » 
ات اعدف . نه منا كا له ؛ > وكأن امعد فى ته إإنا 
كان قطارا : تحر بن فى سرعة البحاب 3 و ها فيه رع 


على بعضه زعا ع 


7 


ومبعز ا صاحى . ند هل عن ثفده 5 ويتلألاً على وحهه 
نور لكل تكبيرة أن هناك مصباع) لازال بنيلة* ويشتمل ؛ 
فقطمت" الرأى أنه من اللانكة 

ميمت المتلاة و الأمام وخ اكد 
وكنت” قرأت أن بعضهم وخ دنه وطر ن عظاء 
النفوس الذين يعرفوز الله حق” معرفته ؛ قال ا قال : 
اي ا اجساد ” ليس به أروح نبا 
اله تعالى ؛؟ ثم قال + © قر » يسرع نبا عزما ه فظدنت” أن 
ا لى قد انقطم” من هيبة تكبير., . فلت" أنا: أما الذى الى جانى 
داكي مد صونه مد يق م روه 'وابجصطار قار كلح 
العنوت' نو لاما بين الفخر والفشعض 

ا 

عقت" واقه من نتن للد هلم 0 ا لط 

أدخله من قبل » فكان هذا الجااس' الى جانى ا اللصباح 


فعاة” 
معااى 
7 


في للضباج 3 ا 2 الح فى نو 5 1 5 


أدخلتنى من الدنيا فى 'د نيا على رحدة . فا قد بناء لا 


2111 نع ماع :سمط 


امبرو ”حت و 


مت 


كغيره من البناء والمكان ؛ بل هو نصحي” للا الذى يوج 
من حوأله ويضطرب ؛ فان فى الحياة أسبابة رابغ والباطل 
والنافسة والمداوة والكيد ونحوها ا عحوها 
السجد إذ يجمع الناس ضراراً ف ىكل" بوم على سلامة الصدر 
وبراءة القلب , وروحانية انفس ؛ ولا تدخله إنانية الانسان 
إلا طاهرة اق تبي على حدود جسمها من أعلاه 
وأسفله عم اللقر اذ يسح الإضوء ء #أها يفشل 
الانسان آثار الدنيا عن أعضائه قبل دخوله السجد 

ثم يستوى اميم 
موقفاً واحدا » ويخشعون خشوعاً واحداً : ويكونون جيعاً فى 
؛ وليس هذا وحددء بل يخسرُون الى الأرض 
جميماً ساجدين لله » فليس ارأس على رأس ر ارتفاع » ولا لوجر 
على وجار عييز :ومن فليس إذات على ذات سلطان . وهل 
حمق الانسانية و"حدمها فى الناس بأد من هذا ؟ ولممرى 
أبن يجد العالر” صوااته إلا ههنا ؟ 

فالسجد هو فى حقيقته موضم الفكرة الواحدة الطاهرة 
الصحّحة لكل ما ريم به الاجماع . هو فَكر واحد لكل 
الودوس ؛ ومن ثم" فهو حل واحد لكل الشاكل ؛ وكا 'يشق” 
الهر فتقف الأرض" عند شاطئيه لاتتقدم ؛ ”يقام السجد" فتقف 
الأرض عمانها الترابية خلف جدرانه لاه”خله 

د 

وما ين » فى الصلاة إلا أو" لا « الله أ كر » واخرها 
« الله | كبر » 4؛فق ركمتين من كل صلاة - إحدى غشرة 
تكبيرة يجهر الصاون مها بلسان واحد ؛ وكانى لم أفطن لمذا 
من قبل ؛ فأى" زمام_سيامى” للجاهير وروحا نبها أشد وأوثق 
من زمام هذه اللكلينة؟ 


فى هذا انعد اكوا واهدا : وَيَعقون 


1 قليية واحدة 


كنا 
ولا “قضيت الصلائً سلنت" على الث وسلم على" ٠‏ ورأيئته 
مقبلاً عحتفياً ٠‏ ورايتنى 
الحواطر فتذ كرت القصة التى أرد أن أ كتها ؛ وأن الؤذن 
سعد ونم ا فاؤا ام 
وعلف #اما ليها ونا امال 
و ستيه عام مووي 


أثيرا فى نفسه : وجالت فق زآنن 


٠.‏ و. 
من 0 مفالتى اسطر 


م.0102 01000126 
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السميك” الصضلب الذئ' تصمسخ به أخلاتها الد 
الله أ كبر ! أندرى ماذا تقول الملائئكة إذا ممت" التكبير ؟ 
إنها تنشد هذا النشيد : 
* 0# 
بين الوقت والوقت من |! يوم كه قا أسهية الاسلام بهذا 
0 الله أ كبر 6 ل اتيناية فى موضعر 
ليتكل” الوقت” برنينها 
كنا 
الله أ كبر "بين بارت وساءات من اليوم تسل 
اميل قن الكلية نابها عت" ذا 0 
أشتت> فق الاك ال مقت" :عبد اقناعات الى اتلراء 
وإن كدسحة أخطات” » فكت وام سَاغة بنامة ؟ الوةيزه 
بمحو الزمن , والعمل” مدير العمل » ودقيقة باقية فى العمر هى 
َمل كير فى رحمة الله 
: كنا 
بين ساعات وساءات »؛ يتناول الؤمن” ميزان” نفسه حين 
0 : الله أ كبر . . ليعرف السّحَة والرض من ٠.‏ نيئَته؛ 
كا بضَم” الطبيب' لمريضه بين ساءاتر وساءاتر ميزان الحر لي 
د 
الوم الزانناى علبيمة ده الأرطن نار للويل بطر 
دك مفو مره تكرت تي تر لمر 
00 قم الأنسانية بومها بعد قاراتالدنيا لحتس" » لأن 
بوم الأرض صورة من الأرض . وعند كل" ل قسم : من الفجر ء 
والظهر #والبصر ؛ والغرب ؛ والمشاء 3-3 ال 
الؤمنة 'متكية عنما )1 15 ير 


«# 
بين ساعات وساعات من اليوم بسر ضكل مؤمن حسابّه ؛ 
فقوم بن دى الله ولرفمه إلبهة . 0 كرون من لا زال 


كر 
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ينتظر طول 'عمره بين ساءات وساءات - 


1.0010أ02و 010001226 


فظتر وقاء اللسعدل 


وهوادس الح 


للاستاذ عمد عبد الله غناك 

نحرى الآن على دوك اللزفة عنواوت شطيرة ٠‏ ويكشيف 
الاستمار الايطالى عن نياته ومطامعه نحو الحبشة شيئاً فشيئاً ؛ 
وقد احتلت الجنود الايطالية بالفمل بمض مواقع وصراكر 
حدشية على مقرءة من حدود السومال الايطالى ؛ ومازالت إيطاليا 
تحشد قوأتها فى تلك الأحاء » وترهق الحيشة تمطالها ودعاومها ؛ 
والحدشة من جانها تلتمس ندخل عصبة الأمم ؛ وتشهدها على 
هذا الاعتداء » ولكن ماذا عسى أن تفمل عصبة جنيف إزاء 
خطة مبيتة مدرة تترقب إيطاليا الفاشستية الفرصة لتنفيذها منذ 
أعوام ؟ ولقد ببنانى مقال سابق أدوار هذا النضال الذى يضطرم 
منذ أوآخر القرن الماضى .بين المدشة والاستممار الغرنى » وكيف 
ان إيطاليا استطاعت فى وقت من الاوقات أن تفرض حماينها 
ل الحبشة بمد أن احتلت مضوع والأريترية ؛ وكيف استطاعت 


الحبشة لأعوام قلائل أن محطم هذا النير الأذى حاولت إيطاليا أن 


كا 

بين الوقت والوقت:من:النهار والليل ندوى كلة الروح : 
دع 2 60 
اقه أآكر - .و بها النان : الله كبر . متاح الجاهير كيت 
'يقاذون الى الخير بجوف » .وكيف يحمققون ف الأنسانية معنى 
اجباع أهل البيت الواحد 4؛ فتكون الأستجاءة إلى كل نداء 
اجماعى مغروسة فى طبيعتهم بغير ااستكدراه 

: كنا 

النفس أسمى مننالمادة الدنيئة » وأقوى من الزمن الخْر ب » 

- 26 8 ٠ 1 

ولا دن ار ب لا تشميز نه نفسه من الدناءة ا طبيعية » 
وحمل هموم الحياة بقورة نابتة 

لا تضطربوا 0 هذاهو النظام ؛ لا تنحرفوا ؛ هذا هو 
النهج'. لا تتراجموا ؛ هذا هو النداء . لن يكير عليكم شى* 
201 يك 1 الله 0-4 ّ 


طنط طيز م > 
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« عدوه » الشسيرة ( سنة 5هما 
على احترام استقلالها . وسوف تنظر عا 
بمد أيام قلائل . ولنكنا نستطيع أن نتنبأ : 
لن تستطيع شيئا ٠‏ وانيا 6 فقلت: فى الساألة ١‏ 
عدوان اليابان من الصين . ستاتى مثل هذا الفشل فى حل 
الايطالى الحنشى : وسيكون القول الفصل للقوة المادية ٠‏ فاذا 
استطاعت إيطاليا أن تتوغل فى الحبشة فوف تمفى فى تنفيذ 
خطتها الرسومة لغزو الحيشة واحتلالها كلها أو بعضها ؛ وان 
ينقذ الحدشة من هذا الخطر على حرياتها واستقلالها سوى الاعماد 
على نفسها وما تستطيع ان تتذرع نه من وسائل المقاومة والدفع 

وقدكان حرياً أن تلق هذه الحوادث صداها فى مصر وأن 
تثير فبها أعظم اهمام : فبين مصر والحبثة علائق تاريخية قدعة » 
والشعب المبشى تابع من الوجهة الدينية للكنيسة القبطية 
الصرية » وبطررك الحمشة أو زعيمها الدينى مصرى يعينه 
البطريرك الصرى 0 ومن شهة أخرئ فان لمر مصالم خطيرة 
فى الحبشة تتعلق بياه اأنيل ومنابعه ؟ فالنيل الأزرق الذى عد 
النيل بكيات عظيمة من الباء والطمى المخصب ينبع من بحيرة 
تبانا الحيشية التى تقع فى شال الميشة فى ولابة يحرى ؛ وعلى 
مقرية من هده البحيرة تق مستعمرة ار يترية الايطالية ؛ ولايطاليا 
فى هذه النطقة مطامع اقتصادية كبيرة . والحيشة لا تجهل أهمية 
تسانا ولا خطورة الصالح الخارجية المتعلقة عائبا ؛ وقد بذلت 
انكلترا فى المهد الأخير جهوداً عظيمة لتحصل من الحبشة على 
امتياز عاء هذه البحيرة حفظاً لمصالحها الاقتصادءة فى السودان » 
وخشية أن تنافسها فى ذلك دولة أوربية أخرى فنهدد هذه الصاح ؛ 
وكانت الحكومة الحبشية تميل إلى منح هذا الامتياز لشركة 
أعسيكية كبيرة : وقد ذهت بالفمل شوطاً بعيدا فى هذا البيل » 
وقامت هذه الشركة ببعض الأعمال والاجراءات القبيدءة فى 
منطقة البحيرة » ولكن الحبشة آثرت ف الهاءة أن تستبق 
إشرافها وسسيطرتها على البجيرة » ولم تكن جهود السياسة 
البريطانية بعيدة عن هذا القرار . وتعمل السياسة البريطانية اليوم 
على أن تضطلم فصر يأعباء النفقات التى تقتضب الشاريع الخاصة 


عنطقة تسايا ؛ وقد بذلت مصر فعلا مبالغ طائلة فى هذا السبيل 
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كان حدر علصسر إذن أن : نشم حوارت لخشنة مي 
الاهمام 1 8 تقدر يمع الاحنالات ى سر ىت ع 5 
إيطاليا فى عرو ده النطقة ؛ إذا قدر خطها انتجاح ؛ ولكن 


5 0 0 
مسر برع بكل ايت على ان 5 5 من شدى اخوادت مواسف 


التفرج الذى لايمنيه من الأعص شىء ؛ جاوية يميم 


الاتكايزية تحرص على سالا ف اردان ب قبل كل ثىء . 
كان التوازن الا نكلزى الايطالى فى تلك المنطقة امم 


استطاعت أن تتفائم مع السياسسة البريطانية . وأن تقنمها 
بوجوب التسلم عطامع إيطاليا وتفوق مصالحها فى امنطقة 
الميشية » وهى مطامع نوهت باحتراميا المعاهدة الثلائية التى 
عقدت فى سنة 1505 بين إيطاليا وانكلترا وفرنسا ؛ وإيطاليا 
تقوم الآن بتنفيذ خطة مقررة لاترى فها انكلترا أو فر نسا مابدعو 
الى. الاعتراض ؛ بل لقد تقدمت السياسة الريطانية للعاوية 
الاستمار الايطالى على التوسنع ؛ ملت مصرععلى عقّد معاهدة 
جغبوب » والعزول لايطاليا عن بعض أراضها ؛ وعادت هذا 
العام فنزلت لايطاليا باسم مصر عن جزء من واحة العوينات 
الواقمة فى السودان الغربى ثما يلى برقة : وهاه الآن تترك ايطاليا 
حرة فى تدبير اعتدائها على الأراضق المبشية » وقد أشرنا فى 
مقال شابق الى .أن أ ظامل:ف:وقوف السيامة البريطائية هذا 
الوقف هو ظهور النفوذ الاقتصادى أنيابالى فى تلك المنطقة » 
وهو نفوذ ذ حارءه ببكل ما وسمت وأينها كان 
د 


كاناماء الشتل وما زال أعظ قنية تحرص عليها مصسر 2 
كر التاريخ تشعر مصر نحق أن حيابها تتوقف على مياه هدا 
انهر الحالد » وبأن كل ما حبها به الطبيمة من النماء والحصب 
إعا هو من حريانه وفيضه 78 وان ويد ا دس اسيل 
القحط والوباء » وفقدت من أبنائها اللايين ‏ لأن النيل لم يسمفها 
بوافر فيضه . ومصر تعمل منذ أقدم المصور للفوز بأ كبر قسط 
من هذا الفيث المبارك » ونسى بكل ماوسعت اضبطه واستماره ؛ 
وكثيراً ما سير الفراعنة الحلات الى أءلى النيل للوقوف على 


امرار لالب ؟ لمظيم واستقصاء منابسه والسهر على سلامة 
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أهمية هذا الاثم رات اتن علق 4م لمر + ار 
جوفرية.ء وتتخذ هذا الأشعرف فى أحيان كثيرة وسيلة لتو 
من الضغط السياسى تتذر ع به لتحقيق بعض مصالحها ومطالها 
العلقة على إرادة مصر ؛ ذلك أن مصر كانت تسيطر على بهت 
المقدس ومها الأما كن النصر انية الأقدسة ؛ وتسيطر على أرواح 
ملابين من النصارى : ومها عكر البطر بركية الرقسية التى تتبعها 
الحبشة من الوجهة الدينية . فق عصور الاشطراب أو الاضطهاد 
حيما يصيب الالح النصرانية أو الزعايا النصارى ثئء من من الم 
أو الغنن ؛ كان ملوك الحبشة يسعون لدى سلاطين مصر 2 
هذا الاخطهاد » 5 لتحقيق بعطر. النح كاآرتف عاد بعض 
الكنائس التى هدمت » أو يطلق سراح المتقلين » أو غير ذلك 
من الطالب ؛ وكان ملوك الحيشة يجدون داعا فى التيح إلى ماء 
النيل وإلى منابعهالواقمة حت!ذ شرافهم أداة قوبة لتحقيق مطالمم » 
وكذلك كانت سيطرتهم على أرواح كن من الرط] اليلبين 
فى بعض الولايات الحيشية عاملا آخر من عوامل الضغط » مثا 
كانت سيطرة السلاطين على أرواح اارعايا النصارى 

وقد أثيث إلينا مص .وتلق قدعة علمة كو شو اق 
أحمية هذا التجاذب الشيامى بين مصر والحيشة ‏ ومداره ماء النيل 
والتنوءه خطوريه واحمال ححزه عن مصر ؛ ومن ذلك وثيقة 
طريفة وجهت من ملك الحبشة إل ساطان فصر سدعة مم 
(*148م)ء وكان 8 الحيشة بومئد « زرع يعقوب » 
املق بةسطنطين » وسلطان مصر هو الظاهم حِمَمق الذى :ولى 
الملك سنة 24 ه ؛ ووصات هذه السفارة الحيشية إلى بلاط مصر 
فى 18 رجحب سنة /إ84 ه ء على بد وفد حبثى بحمل هدية لفبة 
إلى السلطان منها عدة كبيرة مر الجوارى واللى والأسلحة 
الذهبية ؛ ورسالة طويلة من النجائى إلى السلطان ؛ ينوه فيها بما 
سيرته » وبا كان من تسامم أ لافه 


به من حجامةه وعدله وحسن 


السلاطين تو النصارى ؛ ويمتب عليه'فها بلقه .1ح أضطهاد 


2136 نع مط/ع .]سمط 


النضارى فى ظل حككه ؛ فى حين.أن الساين فى الحيشة »؛ 
كع كِيَْة ‏ يلقؤن كثيراً من ضر وب التسامح والرعايه ؛ ويشير 
إلى سيطرة الحيشة على ماء النيل فى هذه العبارة : « وليس لق 
علب؟ ولاعل سلطانتم أن بحر انبل ينجر يك من بلا + 
ولنا الإستطاعة على أن غنم الزيادة التى تروى لاك من الثثى 
ليك لأن لنا بلاداً نفتح لما أمااكن فلتي ترق درشا جل 
اذا كن أشر قبل أن ميء ! ؛ ولا عنمنا عن ذلك إلا تقوى 
اق تال والشقة على عباو الله © 29 وقد لبثت علائق'مصر 
الاسبلامية والحدشة عصوراً تدور حول هاتين النقطنين الخطير تين 
السألة اللدينية أعنى معاملة مصر ارعااها النصارى ‏ ومعاملة الحدشة 
رعاياها السلمين » ومسألة مياه النيل ؛ وكانت مصر تستعمل السألة 
الأولى وسيلة للضمان والتوازن فى السألة الثانية ؛ وكذلك مسألة 
إشرافها على البكنيسة القبطية ومن ثم على تعيين الطران الحبشى ؟ 
ومنذالقر ن السابع المجرى ند سلسلةمن السفارات والمراسلات 
النظمة تتبادلها مضر والحمشة ؛ فنى عصر الظاهن يرس وردت 
مكاتبات ودية من الحبشة إلى ساطان مصر تنوسبا بحسن العلائق 
هما ؟ ؛ ووردت على مصر سفارة حبشية قىعُصَرَ الظاهص 
برقوق من اللك داود يجائى الحدشة وهو والد قسطنطين السابق 
ذاكزة؟ وَأَرَطْل الملك الظاهس جقمق سفارة إلى الحدشة رداً على 
الشفارة التقدمة7' ولكن النجاثى استقبل رسل السلطان أسوأ 
استقبال » لأن السلطان رد عليه ردا ل برقه 2 ول بعد بتحقيق 
مطالبه 
# # د 

ول تلقل مصر فى العصر الحديث هذه الحقيقة الجالدة » 
وعن أن ن حيامها من النيل وإية ونين الاوتاى منوضك 
على حسن استمارها لماله ؛ وكانت تلك الحزافات القدعة التى 
حيط عنابع التيل العليا قد أخذت تفيض شيئاً فشيثاً » وتبدو 
أهمية الأحاطة نهذه الناطق وإشراف مصر غلها ؛ وكانت 
عندلذ فتوحات مصر فى السودان منذ أوائل القرن الماضى » ثم 
فتوحانها فى بعض الناطق الحبشية » واستيلاؤها على ,كثير من 

)١(‏ راجم هذه الوثيقة السهيرة بأ كلها فى « الخبر السبوك » لاسخاوى 


عن 7 وما بعدها 
البق راجم صبح الأعفى ج + ص ١ - ١١5‏ 


لمك .| ل 010001260 
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فك الغا سول الشرلا 
ومناطق المطيرة وبحر الغزال » ووقو 
الهر العظم وطريقة جر يانه ووصوطا إلى م 
وسيطرتها على مجرى النيل الأزرق كله 
الأ "كتغافية الى أخفت مصر بقشط وافر فى إعداد 
لأ كتشاف منابع النيل » .والاأحاظة التافة بظروفها الحثر 
فكانت بعو ثأمين باشا ( ادوارد شتتزر ) ؛ والسير مويل يبكرء 
والكبئن سبيك وغيرث فى أواخر 
متابع النيل الأصلية فى قلب أفريقية » ورفم ااقناع الأخير عن 
الت اطيز ال أخاطت ها" وغرفتٍ مصر من أن يأنها 
وكيف يسير اللها الغيث البارك 

ومنذ أوائل هذا القرن تعنى الحكومة اأصرية! كير العتابة 
بأنشاء الشاريع فلي التكلنئ سواناق مامز أو التوواق: 
لغنان انتفاع مصر بأ كبر قسط من مياه النيل » وقد أنفقت 
مضر إلى اليوم فى هذا السبيل عشرات اللابين ؛ وكان آخر هذه 
الشازبع مشروعا تعلية خزان أسوان؛ وإناء غواق عشلا 
الأولياء على الثيل الأبيض :“وما زالت نمت مشاريع 00 
أغال اليل الأيغن: وق منظلفة نيزة نسانا .زاد أن تحمل مَصر 
اسن 


الفرن الاضى ؛ واكتغفت 


كنا 

لادب ة أن السياسة البريطانية تعمل من جانها على أن 
ينتفع السودان, بأ كبر قسط من مياه النيل » وأن تحني بريطانيا 
من وراء ذلك أعفظم المار الأقتصادية ه والسيائة الرايطاية 
ما زالث تحمل مصر على إنفاق اللايين فى مشاريع النيل السودانية 
بامنم الصالم الصرية ؛ وقد استطاعت بريطانيا المظمى أن تستاثر 
فى المهد الأخير بالسيطرة على السودان » وأر ن تفضئ فيه على كل 
نفوذ فعلى للصر » والسياسة البريطانية تمترن بحقوق مصر فى 
مياه النيل : ولكها لا تتأخر عن الضغط على مصر من هذه 
الناحية إذا اقتصت مصاللها ذلك . وقد لهأت فملاً إلى هذا 
الشا فى أواعة سنة 4714 لناسبة مقئل ااسردار ؛ فأنذرت 
مصر فى بلاغها الهالى بأن حَكومة السودان سترفم كل قيد 
وتحديد عن رى رام ضى الجزرة » أو بمبارة أخرى ستطلق فيها 

من الياه ما شاءت دون النظر إلى حقوق مع وحاحاتها 
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افة اللغة هذا النحو. 
5522 على الطنطاوى 
أستأذنأستاذ نا الليل « الزيات » فأستميرمنه هذا المنوان . 
فأ كتب كلة فى هذا الوضوع الكبير 
عقالته القيمة النشورة فى « الرسالة » الثالئة عشرة : 
قال الانستاة :+8 ليب من. غناكة فى أن دراسة النحو على 
هذا الشكل تفيد فى بحث الاجات فى اللفة ؛ ودرس القراءات 
فى القرآن » ولكن نحن اليوم » وقبل اليو يوم » إعا نستعمل لغة 
1 2 ونلهج فى الفصيح لمجة واحدة 5 فلماذا لا حرد نول 
انحو القواعد الثابتة التى حفظ هذه اللغة » وتقوم تل كالاحة » 
ودع ذلك مم والرم لؤْرخى الأدت وفقهاء اللغة وطلاك 
القديم ؛ على ألا يطبقوه على الحاضر » ولا يستعملوه فى النقد » 
وإعا يلحقونه بتلك اللفات البائدة التى خلق لما » وتأثر لها » 
فيكون هو ومى فى ذمة التاريخ » وفى خدمة التاريم ؟ » 
ولقد صدق أستاذنا وبر » وأصبح النحو علا عقماً ؛ بدرسه 
الرجل ويشتغل به سنين طويلة ثم لابخرج منه إلى شىء من إقامة 
اللسان والفهم عن العرب . وإن نى لأعرف ججاعة من الشيوخ » 
قرأوا النحو بضعة عشر عاماً » ووقفوا على مذاهبه وأقواله » 
وَعَرََوَا 'قَؤَائْضَةا وتتفايها +" وأوكا فنه وعللوا © وأتثرا فيه 
والتعلي لكل 


؛ الذى نبه ايه الأستاذ 


ودللوا » وناقشوا فيه وجادلوا » وذهبوا فى التأويل 


على أنه يحسن فما يتعلق عسألة تسانا والحبشة أن تتفا 
الحسكومتانالمصرية والبريطانية على الوسائل التى تؤدى اليصون 
مصالحهما الشتركة فى مياه هذه المنطقة ؛ إذا أسفر الصراع الحالى 
بين إيطاليا والحبشة عن تسرب النفوذ الأبطالى إلى تلك المنطقة . 
ومنواحب الحكومة الصربة أن نة تتتبع أدوارهذا الصراع تنتعى 
الاهتام ؛ وأما الشمب اللصرى فلا ريب أنه سوف يتتبعه عنتعى 


وب أي مقايقةم يلها جر علائق قديمة ٠‏ وأمة بإسلة 
00 عنام 
اي 
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أساءه فى صفحة يقروّها © 

وله يقنصر هذا المح 
ومن لهم من اللاء التأخزن ؛ : 

وأعتهع بنذ العف الأول : 

وقد روى اا اسيوطى فى ( بغية الوعاة) أن | 
وهو لا يعرف حد نعم وبنس ٠‏ وأن الفتوحة » وا 
وأن اطليق” لريكن كبن البباء:: 
بدرى حد التعحب ! 

وأن رجلا قل لابن خلويه ”4) 


والعربية ما اقم به لسالى . 


ج01 أن سيويه 7 نَ 


: أريد أن تعلمنى من النحو 
فقال له ان خلويه : أنا منذ سين 
سنة أتملم انحو ء ما تعامت ما أقيم به لسانى : 

فأى فائدة من النحو 3 
صاحها كيف يقيم اسانه ؟ وما الذى ببق للنحو إذا ل يؤد إلى 
هذه الغاة » وإذا أصبح أصعب فنون المربية وهو ل وضع إلا 
لتسهياها وتقريها ؟ 1 

ومن -- ليت شعرى - يسلك الحادة ليخلص من الوعس 
ويدنو من الغابة » إذا رأى من هو أقوى منه وأجلد قد سلكبا 
فانهت حيانه ول ينتدمنها » وأتته منيته وهو فى بعضها . . . يقلت 
حصباءها ؛ وينبش رمها ؛ وينظر فى حوانها ؟ . 


)١1(‏ على بن"حنزة ء إمام الكوفين فى النحو واللفة وأحن الفر ك. 


السبعة » استتفد علم معاذ ال حراء » وقرأ على الخليل 
فأفر غ فى الكتابة عن العرب حبر خحس عدرة قنبنة » قال. ابن الأعرانى 
كان الكاء فى أعل الناس 1 


سنة 1م8١‏ 


؛ وخرج إلى اليادية » 
٠»‏ ضَابطا الما بالغرية + قارما سقوقا وى 


(؟) الخليل بنأحمد الفراهيدى صاحب العربية والعروضء قالاسيرافى : 
كان الغابة فى استخراج «سائل النحو » وتصحيح الفياس فيه » وهو أول 
٠‏ وهىي استاذ سيبويه . وعامة 
ت الله فى الذكاء والفيم 


8 واقطاع إلى انه » توفي سنة ١/5‏ 


هن . استخر ج العروض > ورتب المعاحم 
المكاة فى كتابه عنه » وهو على اججلة آية من 1 
والعل » على زعادة وشرف نفس 
او ا ء من أرض فارس ونشأ فى 
البصرة » أخذ عن الخليم ل ولونض والأخفش وألف الكتاب فى النحو » 
رتل إلى أرض فارس بعد مناظره السهورة 
لا ا 7 سنة ١40‏ وتهره 7* سلة 
2 (؟) هر 
ابن مجاهد والنحو والأدب على ابن دريد ونفطويه : 


٠. 
إأمام الهم ر بن » أصله‎ 


الذى إسهى شبح اي 


:“قرأ الفرآن على 
ةم وهتاك انتفعر غلمه وروابة )2 ولهه 1١‏ 


١ 0 -*١ 
حدس و“ حمصن مم أدولة حدى‎ 


. 
2 
- 2 5 -_- 
وما يه ,. 
فين فده لادب وه تشاكت 


الحسين 6 أحمد بن خالوبه النحوى الأماء 


كان إحد أفراد الدهر فى كل قسم 


> تارذا:٠‎ 


حليلة 'بوفى محلب سنة 17١‏ * 
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- 
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دلن ويلك الليهانة' جد إن ١‏ ن أنفق تمر هكله فى تعلم النحو 


وتعليمه . يستشكل عشر مسائز : وتستععى عليه فيسمها 


0 0 041 


«النانا الشرج لمتعات إلى نوم | اليدار ) ويامن أن وضع 
لشي لحلا .., 
١‏ لل قال يها السطن «وهركةادزا كا يل الانفاوة منه ؟ 
وأن تحتنت هه اللخطأ ى:النطق وفى الفعر ؛ 

ومن يقبل على النحو 
الموائى التى حوى كل مختلف من القول . وكل يميد من 
ا1 ا جاتل مقي :وما سر ار فعا لها نبا 
درس ونحثونقب » ولا يستقر فى المسألة على قول حتى يبدو له 
غيره أو يجد ما بره ويعارضه »كالقائم على ظهر الحوت » لاعيل 
إلى جانب بلسي ليسي بوص الحوت » 
قبدعه نه عزريقاً فى الم . . 

وسبب هذا التعقيد - فما أحسب - أن النحاة اتخذوا 
النحو وسيلة إلى الفنى » وطريقاً إلى امال ؛ وابتفوه مجارة وعرضاً 
من أعراض الدنياء:فمقدوه هذا التمقيد.وهوكوا مه حتى 
يعجر الناس عن فهمه إلا بهم » فيأتوشم , فيسألوهم» فيمطوثم 6 
روى الحاحظ فى كتاب الحيوان .8 آل 'للأخفش : مالك 
تكتب البكتاب فتبدؤه عدبا سائنا : ثم يجمله صدبا عامط , ثم 


: وهو رى هده شرواح وهدذده 


قال : ذلك لأن الناس إذا فهموا الواشح فسرثم » أنونى 
ققرت ل النانض فأخهدت مهي ! 
١ |]‏ 


محضرة ان خالوبه ذات ليلة : هل تعرفون اسما ممدوداً وجعه. 


ا 

فقالوًا : لة. فقال لائن خالوية : ما تقول أنت 
فقال : أنا أعرف اسمين . قال : ماها ؟ 

قال.: لا أقول لك إلا بألف ورثم ! . 


ا هوالحسن بنصاق » كان أ تح ى أعل طقته « وأنخهياً ذكاً سينا 


2 أله كان عله ين ننفسة وتيه لي شه علث انحاة » وكان 0 بحا 
على من نخاطه جب ذلك ١‏ انون دمشق آخر حياته ومات فيها سئة 4ه 
دس غده بن خلككان ٠.‏ كان جمووع فضائل 


»)2 3-3 الوعاة 


10ه6.١أه‏ ماو 01000126 
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لساك ل اع اناد الي 
3 نََ بوبه أ 4 ن نصتنف كتابا اق 0 
4 رفع ا و أو عى 
بالحطأ : وشعر بأنه خر ج على هذه الحطة التى اختطوها لانفسهم 
خنطة التتقيد . . - تمد إل تدارك الخطأ , فى فمتتق الشكلة 
وحملها إلبه ؛ : 2000000 : غضب الشيخ 
لخاء عا لا نفيمة محن ولاه 29) 

وزاد النحو تعقيدا ا التى وضع من 
أجلهاع باسثنه الرمائى0©© مر ب منج النحو بالنطق وحشوه 
نخسا دمن يدق #زيديمه » وعى كل أو على 

« إنكان النحو ما يقوله الرمانى فليس معنا منه ثىء » وإن 
كان ما نقوله بحن » فليس معه منه ثىء . . .» . 
العر ب واتباع سبيلهم فى القول » بلغداعلماً مستقلا معقدأمضطرياً 
لا نكاد تثبت فيه مسألة . ورفى النحاة عن هذا التعقيد ووجدوا 
فته نم »م 3 حر انا الترلق” © لا ألف كتاءه به الاقناع 

)١(‏ أهو ابراهم بن ممد ينتعى نسبه الى الهاب بن أنى صفرة . لقب 
بنفطويه لشبهه بالتفط لدمامته وأدمته » وجمل على مثال سيبؤيه لانتابه 
فى النحو اليه وجريه على طريقته وتدريسه كتابه . جلس للاقراء أ كثر من 
سين سنة » وكان عالاً بالعرية واللغة والحديث ؟ مات سئة ++ 

(؟) هو الحسن إن أحمد الامام السهور واحد زمانه فى عل المرية » 
أستاذ ابن جتى الامام العلم اللخ » وله ممنفات كثيرة وجايلة 'نوفى ببغداد 
سنة لالا» 2 

(؟) بنية الوعاة ووفيات الأعيان 


(4) هو على بن عيسى بن على العروف بالوراق وبالأخشيدى النحو 
المتكلم أحد المشاهير » جمع من الكلام وعلم العرية » وله تفسير 0 
الكرم وال أو يان : ه ير مثله قط علماً بالنحو ووغزارة بالكلام » 
والشترلا' فنوس” وهنا؟ للمشكل » مع تأله وتئزه ودين وفصاحة 
وعفاف ونظافة » مات سنة 44+ 

() الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو سعيد السيرانى كان أبوه محوسياً 
إسىء مبزاد فسماء أو سعيد عبد ألله ٠‏ كان يدر س بغداد علوم الفرآن 
والنحو واللغة والفرائئن ن > قال التوحيدى ا 
لصلاح والأمانة . قضى ببغداد وإ يأخذ على الم؟ )5 


حر ١‏ .امات سننة 58م 


وكان معاصر للرماتى وأو 053 الفارسى 
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( الذى امه ولده بوسف ) وعرض : 


وأغل : رو الا اا الى وحار ولا 
يقصر عن إدراكه أحعه] تعتى ولوأ فيه : وضم ألاتطانق انحو 
على الزايل يكيان الأفاع ...لا ألقه تومه انضاة نوما الوا 
حتى قضوا عليه ؛ فلم يعرف له ذكر ء ولم نعرف أنه بق منه بقية ! 

وزاد النحو فساداً على هذا الفساد هذا الحلاف بين امذهبين 
( أو الدرستين على التعبير الجديد) : الذهب! 
البصرى ؛ وماحره هذا الحلاف من المحوم على الحق ؛ والتدليل 
على الباطل ‏ والبناء على الشاذ» قصد الغلة وابتفاء الظفر » 
ا ة الشهوزة بين الكماق وسيبوبه » حين ورد هدا 
بنداد على يحب البومى » لخمع بينه وبين التكسافى للناظرة 
قال له الكساى : 

- كيف تقول : قداكنت أظن أن الزنبور أشد لسمة من 
العقرب » فاذا هو هى » أو هو إياها 

- فقال سيبويه : فاذا هو هى . ولا يجوز النصب 

- فقال السكسالى : أخطأت » المرب ترفع ذلك وتنصبه» 
وجمل بورد عليه أمثلة ؛ منْها : خرجت فاذا زيد قائم أو ام 

وسيبونه عنع النصب 

فقال يحى : قد اختلفما وأنها رئيسا بلديك ٠‏ فن يح بيكما 
قال الكسالى نه اموت بابك د وفنا كك 5 
وم فصعاء النامن فسأكم 

- فقال يحى : انصفت 

وأحضروا فسئاواء فاتبموا الكساى فاستكان سيبوته وقال : 

- أمها الوزير . سألتك إلا ما متهم أن ينطقوا بذلك » 
فان ألسنتهم لاتحرى عليه » وكانوا !نا قالوا : الصواب ما قاله 
هدا الشيخ ! 

- فقا ل الباق اج لبحبى : أسلح الله / و 
ا ل ا 

فأمس له بعشرة آلاف دهم , نفرج الى فارس ففات بها بعد 
فليل جما واسى 


إ“! وى 0 والدهب 


رء أيه قد وفد 


ف حين أن المؤكان فى النى وا يو مياق 
كن - #ايقول السوطى ب 
يسمع الشاذ الذى لا يجوز إل فى ان رود اجا 


مسقا نوو طن 


للمك. 0100012601021 
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الفار عق كان نوما فى ميدان شيراز بار 0 
اموي قم القوم إلا 
الشيخ : بفعا مقدر 
فقال له ا امتنع زيد ؟ 
افا السييز وهال : 
3 0 


ثم انه لما رجع 11 منزه وضع بق ذلك حل او كه 
فاستحسنه 

قال السيوطى » والذى اختاره أ:وعلى فى الأيضاح أنه يتتصب 
بالفمل المتقدم بتقوية إلا 

قال :“والسألة فها سبمة 0 ٠.‏ حكيتها فى كتانى جع 
ارسي دجم ليود الذى ذكرء أنو 

على أولاً .. 


عا لد نآ 
عند بنش 'الأنتنائك الوا لزنت النائز قدا عنا اشق» ع 


مضطربا هذا الأضطراب » بعيداً عن الغابة هذا البمد . « فلماذا 
7 لي . النحوٍ القواعد الثابتة الى نظا هذه اللغة الى 
نستعملها » وتقوم تلك الفحة -- التى نلهحها - وبدعذلك الطم 
والرم لؤرخى الادب وفقهاء اللغة ؟ » 

ولاذا لاءدلىعاماء العربية وأدباٌ ها برأمهوق سبيل الأصلاح » 


ولاذا لا بنشر شاعرنا الفحل الأستاذ الحقق ممد العزم » وهو 
أول رجل أعرفه انتبة إلى فساد هذا النحو 
عام 1 جا سوس عي انه ويقرأ من:أجلذفك كل ماني 
لابين النسو 
2# بحثه ؛ وخلاصة دراسته فى ( الرسالة ) محلة الآداب الرفيعة 
والثقافة المالية ٠‏ ليطلع عاب اعلياء العرمة واها .ونا 
آراءثم فيها » فيكون من ذلك الخير للمريية إن شاء وايكون 
الفضل للأستاذ الزيات عى أن فتح هذا الباب . وللأستاذ التزء 


على أنكان أ اول من وله ؟ عر الطنطارى 


ولسث نسية غس 
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إلى شعراء العرية 


ين الاسسية(ي ) 


قصيدة من النسق العالى فىالشعر الوجدا الفر نسى 
صاغتها قريحة الآنة النابفة ( ب ) ثم ترجنها فى إلى 
العربية وقدمها إلى شعرائنا مقترحة أن ينقلوها نظها إلى 
لفتنا فىموعد لا يتجاوز آخر شهر فبراءرسنة 7958 . 
وقد تفضلت فتبرعت للمجيد الأول بجائزة مالية قدرها 
جتمهان مصريان . وسيكون الفصل بين الشمراء للجنة 
من الأدباء سنملن تألفها عماقريب «الحرر» 


اللهى الهم نسى 
00101] 
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6 :ةا 


صديقتى ياذاتالمينين الكبير تين الود يمنا 

اربع هذا لكشا حيي" هوجاء شديدة الو 

الر 02 يجار :0 وصوامها العصى الناحب 

برجم و الشدى عي 1 أن 

صديقتىياذات المينين الكبيرئين الوديمتين » روحى تناديك ! 
كنا 


جناح الأعصار بلطم نافذتى » عاك 


السماه تبي : واهاً لهذه الدموع !إ هذه الدموع النتحبة 
ماذا حرك بسيرها فى أعماق الكيان ؟ 
فى اكتثاب أحل” » جالسة بين الأزهار . 
# ع * 
أنذ كرين بوما هو الأول من العام ؟ 
فو الس لتر أطر عينيك: 
وإذ روحى عبدت" فيك روحها 555 
وإذْ منك إلى جاءت الكلمة الصامتة ؟ 
أذ كرين بوماً هو الأول من العام ؟ 
دنا 
شهر” نول ؛ وها قد أتينا على نهابته » 
رأيتك خلاله مرتين فى مسائين اثنين . 
والآن وقد أصبح ايتهاجى فى غدم كل 
أحن” إلى .لقاه زاك الفجر:الفتسان . . . 
شهر” تولى" » وها قد أتينا على نهايته . 
و« 
وهذا الساء الحالك المطر مساء وداع ؛ 
قاعة مى أفكارى والغ” يطبق" على" ؛ 
ارتياب” خبيث” بخالط قلى الستسر للحنان : 
ماذا لوكان فلبك منروراً حتالاً ؟ . . . 
هذا اليك الاك البطل ماء روا 


د ى © 
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قازر حنسييا 


للااستاذ عد متعيد الفزيان* 


3-0179 


الت له نفسه الكرعة : 
« يس ر'يارفيق على هداك حتى تبلغ ؛ ! لس تمن هذا الناس 
أنه ى اللي وار ين ا دل 
فنا 
قبْلَ أن يسفر الصبح من ليلة الميد » 
صارخاً لأول ما رى الدنيا ؛ وقالت القابلة : 


اول البق 
فيا بُشرى هذا 
غلام ! » فانسطت وجوه ؛ وابتسمت شفاه ؛ ودب امرح فى 
جنبات الدار 

وضّمته أمه إلى صدرها النابض فاته وقالث : « ستكون 
سعيداً يابني” ؛ إن الحياة لتسم فى وجهك ؛ هذا بوم الميد أشزق 
صبحه ! 6 

وعاد « الشيخ ل يدب على عصاه ؛ فى لسابه 
تكبير” وتسبيح » وف قلئه صلاة قاعة ووعا” 2 . واستقئلته 
ابنته بالبشرى : « إنه صبى” إأت !هل ترى أنى ؟ 

وأدنى 3 ل ! فقبّله 
والدمع يترقرق بين أهدايه » والكاات تحتبس فى لسانه ؛ وأطال 
النظر فى وحة الوليد فقال : « لق أبطات طويلاً بابي" حةٍ 
جعي عي وا اا أن 
أمضى إلى الدار الأخرى - إنى للى” بك فىدنياى جيلاً جديداً ؛ 
العطل واسعد' ياولدى وابتسم لاحياة ! » ورفع الشييخ رأسه إلى 
اساء وقال : « لهم هذا دعالى لمدا 6 وانت ارحم الراحمين !. »6 

نا 

مغى الطفل يمدو وراء الأيام تحاذنه أثواب الطفولة ؟ فاذا 
هو غلام يلهو فى فناء الدار مع ! إدات من الصبيان 
: « ما هدا ممك يارفيق : » فانسط وجه 
حلواه وملما نه إ 


صاحهم حواد ؛ فأقبلوا عليه واجتمعوا على وده : وعمس احدث 


وقال له صبى 
الغلام 5 وقاعم الصسان 


وعرف الاطفا؛ ل أن 


لمن .نجاو 01000126 
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فيمن يليه : 
أن تكراكوة! 
فى العاي لل ايها بي 
ومعىي كدي ايك 1 
عدب وا ل 
- « أبى اللمات يا ألى ! » 
ع 4 م 2 
-- « غدأ اعطيك غيرها يابنى ؛ إن عندا 
اللمات للأولاد الصالحين 2 
ونظر الغلام إلى فطير فى أيدى سعابته فاشتهته نفسه ؛ 
ماف أيدى الناس ؛ وك عامه بالحسكابة » وك ضرب له من الأمثال : 
أن الليوان السنيف عو الل يميعن على ماق الأخض ؟ 
ماف أيدمهم ! 
ا 
وش ب الفلام.» فدفمه أبوه إلى الدرسة » وعامه فى أول لياليه 
وقد رجع من مدرسته ؛ ان هؤلاء بازاء اهلك هناك ؛ فأحسن” 
فهم رعابة الود » و ن بيهم أخاً فى إخوانه : » 
وقال له زميله فى المدرسة ذات نوم : « هل تميننى على كتابة 
تدر'مى ؟ » فاما أعانه مضى الزميل وخلفه يعابلٍ درسه وحده ! 
وعم المل ذات م ما بين تلميدن ؛ وكا سعاره 
يطاب ةي تسعد - 
والسقيت الهئمة” بالظلوم ء فتلقى الصفعة صامتاً وجاره ببسم ؛ 1 
تكن ابتسامكه من ثهانة ؛ بل فرحا بالنجاة م غليظة ؛ 
در . 2 . 0 . 
وف الظرّق نشاتهب التلاميذ فى أحد الأيلم أحمى يدب على 
عكازه ‏ فلما توعدثم وهن لمر المصاء فوا ويقالثلاملأنه برى*» 
فل تثل عصا الرجل أحداً غير: لد آله القلؤة .وليكنه براق 
لتهندى الرجل الطريق ! 
ع 
على نفسه من وهن الشيخوخة ؛ ولبث الشيخ طويلاً يصوكب 
5 م :لغ لتك يابنى مل" عينق 
5 اراك ملء قلى و ولكنى أرى فى:وحهلك اليوم ماكانت 


النظر ف الغلام و تدصمدة 5 


21121 نع مالع .]//نؤمااط 


031 _ 


5 5 ف :و 2ه و ٠.‏ و - | +٠‏ > 9 
رد بى عراة هيف عشرات ف امسر نا ا 3 د م 52 ل يأننى 


5-5 


و بك عات ة آرلة 
: رانم وعشرات صودة ابيك 
٠.‏ 
لك © وما انقطظم دعاق العمد 
١‏ 
05 مه هثب فاتك لاحاعة ١‏ او رحلة 


قيص فق الل القزاسع 5 ولا تمجحد 


ار ياولدى ؟ سد يحوب الله وعان 
لتك + ا الناس 
قويا. با 1 إلناس 
اطبناة ريه تسيو ورتين نو واي .. يطاب 
المطاء : » 

وتكرزهدا من أيه أياماً ٠‏ كآن 
نفسه فى أبنه ! 
ياحسرنا ؛ هفا هو فى الفراش مسح والنانخات توح ! وأخنى 
الفى عينيه بست دمعه » لقد عه أنوه أن يكون حلداً فليحفظ 
520 

ونظر فى وحوه الث 
كان به خم 5-6 الى الأمد مومع وان بلا 
إلامن أمه وإخواته وأاالفاجة: يبان يكون ريل اناق 
لقد لقنه أبوء مثل هذا اليوم وروس الرحولة مند كانفى الهد 
صبياً . وهتف بالكلمة الغالية لآخر مرة : « ياألى ! 6 وغابه 
م ؛ فاستعصم يد يقول : 2 ستنام هارما بإأبى 4 فاننى 
أنت هنا ! «( 

وعاد الى الدار مطلرق اراس » ليضع بد الرجل الم غير فى 
أ كن" الرجال الكبار يشكرم على ماجاءوا لتمزيته ! 

أجاءوا راون( الاق العسنين ) أم جاءوا يحصوان 
تاخلف اليتا وأندبم تسيل طمن ؟ 

وقالت له أمه :ماني خوفى الوحدة 2-8 لل اخ على 
الدار والدرس ؛ إن الرحولة تقتضيك أن تكون من أهل المل 
والكرامة » فقد كان أنوك عن كرعاً ٠‏ كن الئاس مامكان 
أوك : وجهاً طلقاً . ونف] سمحة . ويداً معطية : وفداً 
يفيض بالحب ! 


بريد ألا عو تإلا وقد وضم 


لشيمين فى النازة فا دأى ينهم دجلا 


نا 


- 


الى الما اوس وعلكانة” ال اليس أن 
أيه الوعيلة بالناس ؛ فل د لأحدر طلسبة وإنه ليجل من مموم 


لهك .010001260 
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بسر الك يعي 


وأعانه مَا قدو 
حاد عن الطريق ؛ وإن فى ( الرجل الصغير ا لقليلا من 555 
الظن » وإن فيه لكثيراً من الحياء ! 

وهل بحيد الرحل عن طريقه إلا مرك عسر_ يستعتى أن 
يستعان ». وهل فى الناس - فها رى -- من يجتحد الفضل 
وينكر الفارقة . . .؟ 


على إعانته ٠.‏ هاذا حاره لاأباقاه من 1 


وسأله صديق مّة : « هل تعيننى على تأديب ولدى ؟ فابى 
٠. ٠. . 8‏ 05 0 
طاقة على أن ادفعه الى ممل ذال ؛ ومانى طاقة الت أهمله 
من التملم ! » 
4# 100 بتوانه وتشدا الود من الم ما شفاء 
س3 رحلنا الكسية 2 0 الكسوو؟ 24 ع 
مشغلة العيال عن ذ كرى ؟ ليته يستعيننى عنى بعض أمره ! » 01# 
ومن أبن للفتى أن يعلم بأن كل مبذول بين . . . .؟ 
كنا 
وقال له واحد” من قرابته ينصحه : « هلا ادّخرت فطل 
ا د ا الي رحد ابوه« وملة 
0 
١‏ يد أن ع المال ناعة 2 وغية 1 ؛ إن ابن 
م فى شير وإن الثوب ب لدراع فى ذراع ؛ أفيتسع البطن حتى 
ود دي يكنوم إلاثرية تقس ١‏ 
؛ بطنى هو بطنى ؛ 
داعو بونى ؛ وسبتى هو ماامتد من قدى الى رامى حين أنام ! 


كه . 


مدنة ؟ أنا 0 ققيرا 
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بشول قله الغنى الدى ماك 5 


0 ٠. 
إلا ان يسرح الطرف دفول : هده ضيعتى وهدا فصرى . افلا‎ 


. 

535 + : : 
5 اأفقر آل لسم ‏ خمنية مهأ قد4. 
8 - - لياه اده يي 


ءازج * 28 0 ألعيذ 1 ا 
وتلك فصورى ؛ بلى باصاحى . إن غنى نو من اوهام انا 05 


وإن الفقير معدم ليرى أنه ملك ماشاء أن ملك من الدنيا مادام 
افق القن ١‏ » 
وافترقا وكلاها يرنى لصاحبه ! 
#0 

وقالوا له : « هلا الست لك زوجة تأوى إلبها فتجمم 
ماتقراق من أميك ؛ للك أن مد “عندها راسة اليشين 2 
القلب؟ » 

قال : « حتى: ألقاها فأعى فها فيد لنى علها قلى . ما أريدها 
غنية » فالى وغناها وأنا عائلها كايا الواأبيها ججيلة » الى 
وللجميلة تتوزّعها قلوب الناس وعيونهم : وبتوزعنىمنها الشاشة 
والقلق ؟ وما أغلو فى طلب الفيلسوفة المالة » فأججع على نفسى 
ما اليل وها بالنهار ! وما أريد أن تقول : ( كان أبى ورّح, الله 
جدى ) » فتملاً ببتى بأشباح الواتى وأطياف الحالكين ! بحسبى 
أن أجد الفتاة التى يخفق لما قلى ومهدأ عندها حنينى 2 1 

وأخيل إليه أنه وجدها بعد إذ أعراه الطاف ؛ فوهب لما 
قلبه غ وأخلض لما وده : وكدف لما عن نفنسه ؟ ونظرت اللغتاة 
فى م آنا ء م لوات' عنه ممجبة مرهوة ! 

0 وقد نالت منه بقسوة الصد . وصمر الخد » وجفوة 
الدلال - قد أيقن أن الرأة لا تنتوثق مز خب صاحبها 
الا غيث' ولا ليشن بن 1 نفة إلا ركو + 

ىا 

ا للمسكين ! لقد كان ريئاً طاهراً كالطفل ؛ وادءا مستكيناً 
لاز مسن التائل 6 لتنا ف ميلا راءت وطيية؛ ف 
ينشد فيهمإلا الثل الأعلى الذى براه فىنفسه ؛ وأبن امثل" الأعلى من 


هدا الناس ؟ أن هو لاء الذن برى ؛ من انامى خياله ؟ وأأن هذا 
الوجود من عل قلبه ؟ 

لقد منحهر حبه فهل لق عندث إلا اأقدر ؛ وأصفات وده 
فيز اران الدالارة رعسو اغلدي هه عرين لل اللتديية 


والار ؛ والان لم حاسة وهل وحد إلاالكرياء و صضعر اجر 5 
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وراوةةة تله أن مكون يفش ها النامر 
أسباب السعادة » فرن الصدى فى مسمعيه بر جم قو 
« ستكون أميزا يإبى ».فأعب النامنء وكهنن" بتك الشضعة ؛ 
إن السعيد من يعطى لا من يطلب المطاء 6 

ونابت هه 5 ماروا إلى قله فقال :3 نعم 
إننى لامير » لاننى فوق الناس . لاننى اعطى ولا استحدى ؛ وإننى 
لسعيد ؛ لأننى أملك الرضى » ولأننى أملك أن حمل الحياة جميلة ! » 

وتلفت اعنةً وكسرة ؛ ونظر إلى الناس تتحاذمهم وني 
الحياة ؛ ثم مغى على وجهه » عد عينيه إلى الهدف البعيد ؛ مستنيراً 
الأمل » مستعينا بالتضى » مستتيقنا أنه سيتعد الكل الأطل :هناك ؛ 
عند الغاية من هذا الطريق ! 

مقالت له سه + م بارفيق على هداك حى تبلغ ؟ 
لست من هنا الناس ؛ ماأنت: فى الحياة إلاعار سهيل .1.1 

طنطا د معبس الصيانم 


الوم 
حضصير 


7 


يي 


رخس ا سا١‏ 
مون 387 سسعواث 
ات 2 ا 2 مانا لدقكَة 


سيم لطب د ضير إسائ عبد ا لمر يهم 
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تحاورات أفلاطون 
فور اثائى 
كريتون أو واجب المواطن 


ترجمة الأستاذ زكى نجيس مود 
هقلق لفون '؛. سغراطظ . كرون 
ككل الوالر :سحن تسقراط 
قراط د واء اوعس وأ الراحسد ورضاو وغش نيما 
النظر ؛ واضماً فى اعتباره رأى الكترة التى لا تفقه من الأمس 
شيثاً : أفلا يعانى شروراً ؟ 
كريتون ‏ اله بغير شلك يعاننها 
سقراط ‏ وماذا عساها تكون تلك الشرور ؟ الام تنحو؟ 
من الشخص التمرد ؟ 
كريتون_لا ريب فى أمها ستصيب منه الجسد. فذلك 
ما تقوى على هدمه الشرور 
سوق _ زاك عد جيل ) الس حك حنا حكريتونَ 
بالنسبة إلى الأشيّاء الآخر » ولا حاجة بنا إلى ذكرها تفصيلا ؟ 


وأى ثشىء تصيب» 


أينبنى ات تتبع رأى الجيرة ومخشاها فى موسْوعات المدل 


والظل : واجخيل والقبيح » والمير والشرء وهم ما نحن الآن 
بصدد بحثه » أم نتبع فى ذلك رأى الرجل الؤاحد الذى يغهمبا » 
وأقلى عب أن بكوة 4 هذ مييق ف إسلال]١‏ كبر ما يكون 
اسائر الناس أجمين » والذئ إن نبذنا قوله فانما ميدم فى أنفسنا 
جانباً كان برجى له أن يقوم بالمدل وأن يسوء بالظر ه أليس فينا 
ذلك الاب ؟ 

كريتون - إنه موجود ياسقراط » ولا شك فى وجوده 

سقراط - حك مكلا شبيا سيدا : هب اننا اتمتحنا'عا 
ينصم ه هؤلاء الذين لا يفقهون فأفسدنا من أنفسنا جانباً » 
تساحه ؛'صحة ويتلفه امرض -- أفتكون الحياة جديرة بالبقاء 
اذا ما قسد ذاك ؟ وإنا أعنى به - الجسد : 
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سقراط ‏ وهل تساوى 
ذلك الذى تقومه الا ا 
نيط اع بالعد_ والحور ‏ 
آي عاق الأنيازت ألو رسن انمد ؛ 
“هون كلا ولاشك 
سقراط - هو إذن أرفم مقاما 


حزؤه الأسمى 5 


ان يكون ذلك المنصر الذى رد 


كريتون- هو أرفع مقاماً إلى حد بعيد 

سقراط ‏ إذن فلا ينبغى ياصاح أن. نأنه ل تقوله الجهرة عناء 
| عب اك لمك الحقيقة » م نستمع إلى رأى ذلك 
الواحد الذى يفهم كنه المدل والظر » فأنت لان هد وت فى 
الحطأ حين ارتأيت وجوب المنانة عا يقوله الدهاء فى القل 
والعدل » والخير والشر » والزائن والشائن » سيقول أحد : 
« ولكن الذهاء فى مقدورها إعدامنا » 

5-0 نعم ياسقراط ؛ سيكون ذلك بفير شك ر 
ما تقول 

سقراط ‏ هذا حق ؛ ولكن مع ذلك ,دهشني كر 
الحمجّة القدعة لا تزال فها أحسب قتمة قوية م كانت » 
لعن أعرف إن كنت أستطيع أن اقول يفا الشول ف 
- وم أن ن ليست الحياة حقيقة بالتقدير ما ل تكن 


لقية اخري 
نْ 
قبل كل شىء حياة خيرة ؟ 


7 0 


كريتون- نعم بت لنا أن نبحث هذه أبن 

سقراط ‏ والخحياة االحيرة تمادل الحياة ''مادلة الشريفة ‏ 
لم هذا كناك جيم 

:- هرد‎ ٠ 

عدا هده القدمات إلى البحث عما إذا 
التي يلها 


نمم إنه حييح 


عل أن اليل الفرار بع ر موافقة الاثينيين . 
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0 لال وضدمة الأخلاق وواجب تر 
كا بلغنى : ليست إلا تعالم الدماء الذن اموا لا أنوا 
أن يشاهرا ال الحياة أ سج 7 لا يتمففون عن أن «وردوا 
الحت ف أناساً » وتسكفهم ىكلتا الحالتين أوهن الأسباب . أما وقد 
وعالنا الحددل إلاهذ١‏ اله ٠‏ ققد قت لدينا مشكلة واحدة 
جدبرة بالبحث ؛ وهى : هل نسكون علرحق فالهروب بأنفسنا » 
أو فى حميل سوانا عناء عونا فى الفرار ؛ لقاء نقدثم جزاء وسكورا 
11 كرون هن لق الاخسيرة 2ا. بيضق أن سب 
حسابا للدوت ؛ أو لاشئت من الكوارث التى قد تنجم عن 
بقالى هنا 

كريتون ‏ أحسبك مصيباً باسقراط ٠‏ فكيف سبيانا إذن 
إلى البحث ؟ 

سقراط .لننظر مما ف الأمى ء فان استطمت ا أقول تفنيدا 
فافمل ؛ وسأقتنع بك , وإلا فأمسك يا صديق المززء ولا تقل 
ثانية يأنه يحب عل أن الوذ بالفرار برغم إرادة الأثينيين » وليتتي 
أجد منك إقناعاً » ولشد ما أرغب فى هذا على ألا يكون ذلك 
عالقالا أراه حكما سديداً . وتفضل الآن ذانظر فى موقق الأول , 
ولول ما اسعليت, أن نميب خا اول 

كن ساخل ف فك وسى 


سقراط ‏ افيحوز لنا القول بأنه ألا بننقى لنا قظما أن تتميف 


الحطأ , ام أن فمل الخطأ مقبول حيناً صرذول حيناً آخر» أم أن 
فمله ابدأ شر ووصمة عار 3 سيق لى القول الآفف: وسامنا 


بصحته ما ؟ أفننبذ الآ نكلما سمحنا لأ نفسنا به منذ أيام قلائل ؟ 
أم أننا قضينا هذا العمر الطويل . يحاور بمضنا بمضاً فى حداسة 
وإخلاص . لي وقن ونحن فى هذه السن بأنا لانفضل الأطفال 
فى شيء ؟ أم نثق 'ثقة قطمة بصحة ما قيال من قبل ٠‏ من أن 
الحور داعا شر وعار على الحائر . رغ 


عن ذلك من م + جل لانت أم سيئة ؟ ها , نؤيد هدا ؟ 


رمارى الدهاء ؛ و ورم مأبنعجر 


لكين لخ 


2 
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غير كز نان ء آله نت ايه تنضنبت 
كا تحرص أن واد 
سقراط م هَل ل يوز لنا أن نفل الشر 
كريتون ‏ لايحوز قطماً ياسقراط 
سقراط - وما رأيك فى رهد الشر بالشر 
الدهاء -- أذلك عدل أم ليس بالمدل 
كريتون ‏ ليس بالمدل 


ا كريرن؟ 


وك ابلق 


سقراة - فلوق تسيب أسيدا ور لان تضية دز 

كريتون ‏ بح جداً 

سقراط ‏ إذن لا يتبثى لنا أن تأحخذ بالتأر ء ولا أن ارد 
الشر بالشر لأحد ماء كاثنا ما كانالشر الذى ابتلانا به ؛ وأنحب 
أن تنظر الأ با كريتون #التزق هل كنتعقا تن ماتقؤل ] 
ذلك لأنه ل يأخذ هذا الرأى وما ؛ ولن يأخذ به إلى آخر الدهر 
فريق من الناس كبير . ولا سبيل الى اتقاق بين من يقرون هذا 
اراق قضاء 
عند مارون 5 بهم من شقة لكلاف . لعدائق إذن: أأنث متفق 
مى ومؤيدى فى مبدثى ذاك» وهو أن ليس من اكق إقاو الف » 
وله الخد كار ورد أطي ا أمسل أنت بهذا مقدمة 
لحديثنا » آم أنت منكر له راغب عنه ؟ لقدكان ذلك مذهى منذ 
عهد بميد : وما زال كذلك ؛ ذان كنت تري غير ذلك رأيا ؛ 
فهات ماعندك ؛ أما إن كنت بعد هذاءكه لاتزال عند رأيك 
الأول > امقل ميق و الحديف عو أخرى 

كريتون- إننىثابت عند رأبى » فتستطيع أنتسيرفى الحديث 

سقراط ‏ سأتتقل إذن إلى الحطوة الثانية النى يمكر:. أن 
ود ا هذا 00 2 للأنسان أن يفمل مأ براه 
عا آم يبال اذا بي نك 

5 ينون - إنأتجباعل الأدت اق آن فيز بابق نا 

سقراط ‏ ولسكن ما تطبيق هذا إن صح ؟ ألست أ الى إل 


رب لا يقرويه » فأ بد من أن يزدرى بعفهم 5 


دموال ل 
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أحند إن َك لسحن دعم إزرادة الأثيثنين ؟ أو فق الاسام 
الف اع حو أوفك ذه نش إن يكروا من أبن 
الناس عن الأساءة ؟ ألا يكون ذلك تطليقا للنادنى التى سامنا مما 
يننا ؟ ماذا تقول فى هذا ؟ 

كريتون - اس تأدرىياسقراط ‏ فلا أستطيم أن أقول شبد 

سقراط -- إذن فانظرالى الأمى على هذا الوجه تخي أل 
ست إلأ.وق ( أو إن شت شئت فسم هذا العمل با أردتمن أسماء ) 
لخاءت الى القوانين والحكومة تسائلنى : « حدثنا ياسقراط : 
ماذا أنت فاعل ؟ أتريد بفعلة منك أن نهر كياننا - أعنى القوانين 
والدولة بأسرها عقدار ماهمى فى شخصك ماثلة ؟ هل وود + 
دولة ليس حم قانونها قوة » ولا يحد من الأفراد إلا نبدا 
واطراحاً » أن تقوم قائمها » فلا تندك من أسامها ؟ » فماذا 
حون م عنس السارة وأحباتها ؟ وسيكون عال 
القول. واسما لكل انسان » وللخطيب البميغ بنوع خاص » 
مهاججون هدًا الشر الذى 3 عن اطراح القانون الذى -لاءد 
لمسكبه من النفاذ . ورا أجنا حن : « نعم » ولسكن الدولة قد 
السو يوه 

كريتون -- جيل جدا ياسقراط 

سقراط - سيجيب القانون : « أفكان ذلك ما قطمته 
معنا مرى عهد » أم كان ازاماً عليك أن تصدع لما حكنت هه 
الدولة ؟ » فان بدت على من قوم هذا علائم الدهشة » فرعا 
أضاف القانون قوله : « أجب يا سقراط بد لأن تفتح لنا عينيك : 
وقد عهدناك مسائلاً ومحيياً . حدثناء ماشكاتك مناء تلك التى 
نسو غ لك محاولة هدمنا وهدم الدولة ما ؟ فوق كل شىءء ألم 
نأت بك الى الوجود ؟ ألم يتزوج أبوك من أمك بموننا فأعقباك ؟ 
قل إن كان لديك ماتمترض به على أولناك الذن ينظمون 
الزواج منا ؟ » وهنالا بد م نإجابتى أزلا « أو على أولئك الذين 
منا ينظمون طرائق التغذية والتربية للأطفال » وفى ظلها نشأت 
أنت ؟ أ تكن القوانين التى ى مضت بهذا على حق فى أن طلبت 
الى أبيك أن يدربك فى الموسيتى وديافة البدن ؟ © وهنا يلزم أن 
أجيب أن:قد كانت على حق : « حسنا » فان كنا قد أتينا بك 
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وإياك سواسية ؛ فلا تظن ان من 
فاعلون . وهل يكون لك أدق تق فى ان 


إن كان لك ات أو سدا+الشرت أو بالشع 
: الو شبد السرم ا 


ذلك من الشر ؟ - لا مخالك قائلا مهذا . وإذا كنا قد رأينا أن 
من الصواب إعدامئك » أفتظن أن من حقك أن تحازينا إعداماً 
بإعدام ؟ وأن يحازى وطنك عقدار ماهو ماثل فيك ؟ وهل نظن 
يا أستاذ الفضيلة الحق أن يكون لك فى ذلك ما يررك ؛ أيمجر 
فيلسوف مثلك أن برى بأن وطننا أخلق بالتفدر ؛ وأنه أسى 
جد وأقدس من أم 2 اب لزي اروم نان ؛ وهو 59 
بالاعتبار فى نظر الآلمة وأهل الفطنة من الناس ؟ وإنه إزغضب 
وجب الاليدى, من سوريه ؛ وأن نلاقيه لقاء وديماً خاشعاً 
أ كثر مما نفمل حتى مع الوالد » فان تعذر إقناعه وجبت طاعته ؟ 
فاذا نالنا منه.العقاب بالسجن: أو بالجلد ؛ وجب أنتف محتمل 
حزاءة قن صمت. ».وإن سناقنا الى حومة الع ري 
والوت »كان اما أن ننصاع له باعتباره نا ميق أن سر 
دي أ يترك منصبه ؛ وواجب حم على الانسان 
أن يصدع بما يأعسرء به الوطن » سواء أ كان ن فى ساحة الحرب أم 
فوساحة القانون ٠‏ إلا إذا غير من وجهة نظره فوماهية المدل » 
وإن كان لاتود لا أن بتسواعل أيه آوأبه . فا أوعب أن 
يكون رحبا على وطنه © عاذا ب حل مين با لكي 
القوانين فما تقول صادقة أم ليست بصادقة 
اكريتون- أحسها صادقة فا تقول 
0000000000000000 20102006 
دارم 
للشامي الفيلسوف جوةه الأنار 
محرا اناسنا أصمر مسن الزبات 


عنها ١5‏ قرف ب 
ل سسنفضنها 
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عات الدين اأسكاتي 


للأتعاة فلارى :افق ماران 

يمتاذاا البنت سكت عن نؤاعر من التزاث المرى 
والأسلاى أحاطها إهالنا وهال غير نا بسحبمن الفموض والأمهام 
حتىكادت تصبح فى عال النسيان . وقد بظن بعضهم أن الكشف 
عن هذه النواحى سهل لا يحتاج إلى تنقيب . ولكن الواقم غير 
ذلك » فاننا يحد صموية كبرى ومشقة عظمى فى وضم لرجمة عال 
مغمور ء إذ يحتاج ذلك الى مراجمة الكتب قدعها وحدينها من 
عربية وإفرنجية » ويحتاج أيضا لطالعة متنوع الخطوطات 
نتمكن من الكتاءة عن ذلك العالم كتانة تعطى فكرة صادقة عن 
حياته ومآثره فى الملوم . ولقد ثبت لنا أزف هناك عدراً 
أكيرآامن داء المرب واللين اغتنوا بالزإشيات والفلك 
والطبيعة وغيرها من العلوم والفنون» ‏ يأخذوا حقهم من البحث 
والانتقساء » وأن ما رع له ال عر قينا لذن مره 
يلكت واتم عبر دنا “يعن بها أو يم يكشفهاء 
ولنت“أخرئ على من بقم اللوام ؟ أنا لا أشك أن القراء 
الكرام شار كونى أن الوم قم علينا جيم كلاامن:ناحيته » 
فملى الذين يعنون بالتاررعخ والحغرافيا يقع اللوم على عدم عنابتهم 
باظهار فضل العرب والسامين فى هذين الفرعين وفى عدم 0 
لفلا أثر علهائهم فها » كذلك يقع اللوم على الذين يمنون 
بالكيمياء ؛ إذ من الواجب العلمى والوطنى أن مهتموا عآثر المرب 
فها وما قدمه العقل العرنى من خدمات حليلة لما . وما يقال عن 
التاررخ والجغرافيا والكيمياء ' بقاع عن غيرها من فرو ع المعرفة . 
ال ل لحك ح لحرا ين ص سا ا ل 1 
أسلافنا كر وطنية تعود على الأمة بالمير . والنفع » فشحفز متها 
وكثار عنىيممها » ولسنا فى هذا مبتدعين أو آتين بحديد . ونظرة 
إلى ناريخ العلوم والفنون عند الفريحة يحدثم عند بحهم عن مآثر 
علمائهم ونوابثهم فها بدخلون وراءها فك اك وعلفة جور 
تتجلى لنا فى كل مناسبة . وتتجلى لنا أيضاً فى كتهه وى 


آخر ؛ ولقد تبوحه إلى عر قند بدعوة 
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ألنشىء بو منون بقا اسم لآ 


وفى هذا كله قوى ندفم الأ 

بعد هذا نعود إلى موضواع 
جشيد الكاثى 3 ن الذان ل يكنب غنهم | 
الثىء القليل موززع فى عدة كتب منها الصفم 
الكثير ) ومنها الفريجية : ومنها التركية , وقد 
أستمين عا غثرت عليه فى مختلف الؤلفات التاريمفية . فؤفقت 
والجد لله إلىتأليفترجة متواضمة ؛ أرجو أن أ كو نقد قت مها 

ببعض الواجب نحو عالم مرى علماء السامين اشتغل فى الملوم 
ارفية ؛ ومبر فى الرصد ورع فى الفلك 

كنا 

ولد غياث الدين فى القرن الحامس عشر الميلاد فى مدينة 
كاشان ينا وواء انير ؛ وكان يقيم فها مدة ثم ينتقل إلى محل 
من أولوغ بك » الذى كان 
يحم ب سم( (سين هن مففوعد إيكيزات كر مؤلفانه 
التى كانت سبباً فى تعر يف الناس به - ويقال إن الفضل فى إنشاء 
مرصد تعرقند برجم إلى غياث الدين وإلى قاضى زاده روى » 
ولكن الأول توفى قبل البده بإجراء الرصد فيه » م أن الأخير 
توفى قبل تمامه » وعلى هذا "سامت أمور المرصد إلى على قوشجى » 
ولهذا الرصد أهمية كبيرة » إذ بواسطتهأ مكن حمل زيج ( كوركانى) 
اقبي بق مولا + قروناً عديدة فى الشر فق والغرب » واشهر 
هذا الزبخ بدقته وبكثرة اه لشروح التي ملت لأجله ١‏ والكائى 
من الذبن لحم شل كش فى مساعدة أولوغ بك فى إنارة همته 
إلى المنابة بالرياضيات والقلك 

واختلك الؤلفون فى بارجم وفاة الكاثى ؛ فبعضهم يقول 
إنه توفى حوالى سنة 1878 م » ويقول آخرون إنه توفى حوالى 
سنة 1485 م ؛ ولم نستطع البت فى هذءالسألة ؛ ولكنا نستطيع 
القول بأن الوفاة وقمت فى القرن الحامس عششر للميلاد فى مرقند 
بعد سنة ١5171١‏ م » وهى السنة التى أنشىء فها فها المرصد 

اشهر الكاثى فى عل الهيئة ؛ وقد رصد الحسوفات التى 
حصلتسنة 8١م‏ وى ١481م‏ 4114 ه ؛ وله فى ذلكمة لفات بعضمأ 
إللغة الفارسية ‏ منها "كتاب زيم الحاقانى فى تكرر الأ,اخمانى ؛ 
وكان القصد من وضمه تصحيح زيم الأبلخانى إلطوسى ؛ وفى هذا 
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الزخ خالى دفق فى حداول النجوم اأبى وضعها الرام.دون فى 
صراءة نحت .شراف الطوسى ؛ وم يقف غياث الدن عند حد 
ز د على ذلك من البراهين الرياضيه والأدلة الفلكية 
الى أولوغ بك . 


التدفيز بل 
ما لاعمده فى الأزياج الى "عملت قبله » وقد أهداء 
قل القارسنة انها سس رمائل انان والحندينة . ومن 
نآ ليفه لقيمة التى وضمها باللغة العر بة ما يبحث فى عل الميثة 
اسيك وللناسة واكك هعيبا كيب زهة الحيائق:. 
وهنا انكتاين تف ف استتمل الآ2 البياة ظيق النباطق . 
وقد :وجدها لمرصد سمرقند : ويقال إنه بواسطة هذه الآلة 
عكن. المصيول على تقاويم الكوا كب عرضها وبعدها مع 
اللمسوف والكسوف وما يتلق مهما . وله رسالة سل السماء ؛ 
وهذه تبحث فى بعض السائل الختلف علها فيا يتعلق بأبعاد 
الأحرام . ولهأيضا رسالته الحيطية » وهى تبحث فى كيفية تعيين 
حو لعب اموي ع 
من التقريب لم يسبقه إلها أحدك قال البروفسور(سحث) . و 

هذه النسبة م حسها الكاثى كا يلى : 

؟ع لقره مه ذه [غاو” : ول نستطع أن كدامن 
استماله علامة الفاصلة ء ولكن لدى البحث ثبت أنه وضع هذه 
القيمة للنسبة فى الشكل الانى : 

كو __ 


مي - 


؟ لقره *6 175 ذه 1 ١:‏ بس 
الى 0 انين فى رمن التطتى كانوا يمر فون شيثاً عن 
تبسح 7 سبقوا الأوروبيين فى استممال النظام 
يك ؛ يعترف ات ل لتاءه بارع ار ياضيات 
فى ص 58٠‏ من الجزء الأول . وللكاشى رسالة الجيب والوتر » 
الرتب اقول كال عا لى:: * وقد ما مسرل 
التقدمين مول صاحب الجسعلى فيه أن | 0 مخصيله من 
سبيل » . وفد يكون كتاب مفتاح الحساب من أثم مؤلفات 
صاحب الترجة » إذ وضم فيه بيو اكممافات فى النظريات 
الحسابية . ويقولعنهذا | الكتاب الأستاذ صالح زك : « ويعتبر 
هذا التكتابٍ الخائمة لكتب الحساب المبسوطة الى ألفها 


الاشون الشرقيون ...: © وكذإك يقول عنه كتاب كشف 
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حفائق الأغَنَا[المندسية من القو 
وس مقالات: القالة الأولىفى حساب 
الجكسور ؛ الثالثة فى <ساتب امحمين 8 
الجد لله الذى توحد إبداع الآحاد الح 
اختصره وسماه تلخيص المْفتاح ؛ وقد شرح بعضهم هذا 
التلخيض .. ) وفى هذا الكتاب تجد قانونً لايحاد مو ع الأعداد 
الظيسية الرفوعة إلى القوة الرابعة . أن القانون فيو : 


عن ح زوب ١‏ + جعب)ءت" 


7 
وقد يظهر هذا الوضع غريباً ولذا نونح عا بلى : 
عوب' رض إلى الجمو ع: ‏ لجأ سا4..لان؛. 
عب" « ها« : كلبكيعد..تدبت. 
ال تب" و ام لاس 
ويمترف" كتاب تراث الاسلام بأن الكائى استطاع أن 
يحد قانوناً لايحاد مو 
الرابعة كا اعترف بذلك أيضاً البروفسور سعث فى كتابه تاريخ | 
الرياضيات فى ص 805 من الجزء الثانى 
هذه لحة موجزة عن .حياة الكائى وما ثره. فى الرياضيات 
والفلك » والذىنرجوه أن نوفق فى الستقبل للسكتاءة عنه بصورة 
أوسع وأوف للمرام ؛ وأنتسكونهذه اللمحة حآفزً لغيرنا للأهتام 
باحياء الملماء الغمورين أمثال الكاشى » نسأله تعالىالتوفيق والمون 


ع الأعداد الطبيعية المرفوعة إلى القوة 


جموعات الرسالة 


. 7 ضما ٠.‏ 
عن جموعة السنة الأوكى محيدة 8" عدا اجرة البرد 
. 0 سلكم ٠.‏ 
عن جموعة السنة الثانية ( :انجلد الأول ) 8 عدا احرة البريد 
ومن كل منهما خارج القط. 6٠‏ 
565566656666000 
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جرت عادة الناس من الزمان البعيد أن يفرحوا أو بتكافوا 
الفرح كنا طالعمهم دورة الأيام يعام جديد وكثير مهم من 
يتخد من مطلع العام عدا ؛ يليس فيه جددد الثياب . ويحتفل 
هئ البحاب واستقبال الهناء من الصحاب ء ويتفرغ من 
كل عمل ليتوفر ومن بحمل من الأهل والولد على إصاءة ما ينهيأ 
لم من اللدائذ والتع ؛ وتقليب المطف فما يتيسر من ألوان 

لنعيم . كذلك جرت عادة الناس , أو عادة أ كثر الناس 

وك 
والعلل فى ذلك 3 الأعوام ‏ ظرت شعرى 
ريم هو فىغاءة الأمس راجع ؟ . أراه فرحا بأنه طوى من عمره 
عام ؟ . آم راء فرحا بأنه سينشر من عمره علا ؟ 

وإن ما دونه كل يحب أن هذا الانسان الأعرء التثشيث 
بأسباب الحياة » مهما تذلل وتوجم ؛ يفرح بطى" صفحة من 
حيانه » وقطم مرحلة من عمره ؛ فيدنو من الغاءة الحتومة التى 
ماذ كرها إلا ملىء من ذ كرها فرقاً ورعباً ! 

وإن تجباً لابنتعى 0 مدا الآتيان: لان 
المنخلم القلب » الذى لابرى إن يقيناً وإن وعم 
ثنابا الغيب : وفى كل منعطف من منعطفات الدهى » إلا مارتصد 


جم المرء نفسه فى هدا ؛ وراح يتحسس الأساب 


؛ فى كلثنيّة من 


لة » ويتربض به الذوائر » ورميه ما أسحرت هه الأيام بألوان 
المكاره والخاطر - الهم إن" تنا ابس مني مهب أن يفرح 
هذا الانسان-باستقبال كل هذا الذى يتوقم من أذى طارقات 
اللبال ! 

إذن ففم فرح الأنسان بدورة الأيام » واغتباطه ذاك بالتتخلس 
من غام لاستقبال عام ؟ 

ليت شعرى أتراه يضيق بالحياة ويرم -ها ء ويشر” كا طوى 
منكتانها صفخة » واقترب من غاينها خطؤة . الهم إن الأنسان 
لأ كلت تقياة عأوأو او عطرو 4 إلى غانة مان لوليا بيذ 
عي اولي أبن اك عيقاى مهالا ووش 
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فضي اق اندها كل أن يراجم ' 
ويسائلها قم اغتباطها وفرحها من حيث بحب ان بتداخلها الاسى 
وتلم عاها الحسرة من كل مكان ؟ 

الم إنه لتكلف بطول العمر ؛ كلت ضر الثمز عأوانة 
ليشذف ببسطة الأيام ويشقف بنفاد ما بق بين يديه من الأيام ! . 
الم إنه لا يسترري إلى هذا محال ؛ 


او مس من خبال ! 


إلا من كان به مس من جنون 


2# 

ليس الانسان ممنوناً ولا عبّلاً ؛ بل إنه ليفكر فيحن 
التفكير » ويقدر فيصي ب التقدر ؛ و.در حك التتدبير . وإن 
عقله الجبار ليأنىإلاً أن يستذل عنق الطبيعة كل بوم . وهاهوذا 
لايفتأً يسخر لحاجاهجوها وماءها . وأرضهاوسماءها ء عا لايحتاج 
معه إلى قيام دليل على سحة المقل وسلامة التفكير ! 

ما لنا بعد هذا بد من التدتسس إلى قرارة النفس ؛ والتسلل 
إلى ثنيامهًا 3 75 "نصيب الوجه ونةخرج الملة فى ذلك الذى 
خسية فى المحال ! 

ها تحن أولاء نتحرتى خطرات النفس ؛ ونتقرى خلاجات 
الحس ؛ فنسير وراءها حيما سارت ؛ وندور ميا ةا دارت 
حتى إذا بلغت سائلتها القرار » مهيأ لنا أن نروى عنها أصم الأنباء 
وأصيفق الأنفيه 

هذا الانسان العاقل الفك” مدر حزع بين اعد المزع 
ما تتطوى من أيام عمرء ٠‏ ولقد سبتن حقا للا يستقبل مر 
بقايا أيام الحياة 
القريتين فى نفسه » فهذه تكون منه فى حال » وهذه >كون فى 
خال ء فليس نمت فى الأض طلب للمحال . فاذا طلبث بياناً نالك 
البيان : 


. غير ابه لا يعقد أنه صلة بين هاتين المزءتين 


. 11 إزء‎ ٠ 
6 من سافن أله نمال‎ 


إن عله العلا ىفك هذا الذي رى 
وخلاف لزعاث: نفنته بمضما النمّش ا إقناعى فنا طلم عليه من 
: م 
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الآرة وغدة الكل النفنى . فيذء الأثرة غى التى +خل عليه 
الْرَ غ نا'قنى من ست امنا وهنه الأثرة تهى التى خل عنيه 
السرور عا يستقبل من بقية أيام الحياة » وإن شئت فلت ما 
يقبل عر استهلاكهمن يقاب أيام الحياة ! 

أن أذ ن الأثرة هى التى دخل عليه الجزع ا يقصرام من أام 
العمر ؛ فيدنو به خطى إلى 1 بان صي يا يت 
إلى توجيه ولا إلى تعليل ء وأما أن هذه الأثرة نفسها هى الى 
ل لاسي 6ه يقبل على استهلا كه من بقاا أإم الممر . 
فذلك بأه ما “يفنى منحيانه بوما إل أطممته أياما » ولا يطوى 
من عمره عاما إلا بسطت بين بدمه أعواما : فالأنسان : على إعانه 
بالوت ؛ وجزمه بألا مهرب منهء لا يفتأ يدافم الأجل كلا تقدم 
خطوة الى الأجل ؛ وهكذا » حتى او ”قدّر فى الزمان أن ”يبسط 
فى عمرإنسان الى أأفعم ا مد لزيد : 

وعلى هذا فعا اطق الانسان من سه » 0-7 يفن 3 
عمره » انما خلا يكاد يسقطه من مساحة العمر عما أيجد له 
ل ع هن سطة انان ين هه + ميض كنك 
ما يميش » وكا عا تتح من بحر الى" مالمانه من تفاد ! 

وكذلك القول فى تطامن الأنسان لمستقبل الأيام واستبشاره » 
فى غالب الأحيان » عقدمها » وقلة احتفاك لما عسى أن يكون قد 
الل ليون 1 ابيب نعف الي نيا 
لتأى إلا أنتطالمه بألوانالتأميل ؛ فلا يتنظر له من واردات الليانى 
إل كل مشتعى وكل جميل ! بل إنها لندخل عليه أحسن المزاء 
عا سيلق من امير والعافية عماكان قد أصابه من الحيبة فم سلن 
من الزمان ! 

فقد بإزلك أن الأئرة فى الأنسان ممىعلة الملل » ومى مصدر 
ما يحسب عليه من خطأ فى الحساب ومن خطل 

كنا 

وبعد ؛ فلو قددر أن الله أمكن للمرء من طبعه » وهيأ له أن 
ف أل بن ناشاء عل ما بعاء' ‏ أمرله يتمد عمف اد فيه, 
أعنى الأثرة ؛ فينتزعها من فطرته انتزاعاً » فلا تمود مخدعه ومختله » 
ولا تزينه عن الواقم ولا تشلل ؟ 

لاشك ف انه إن فمل سل تفديره ؛ واستفام له القياس 


02.00و 01000126 
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وأدرك الحقائق على ماهى 
هنة الأثرة"كعير ما #لنتن الى با 
الانسان ! إلى الطامع البميدة عما تهى' " 
شأن 'تقشة + عا 3-6 الأمور الناد و 
الناس . ومهدا ومهدذا أت ادن اسه 0 
أعا إقعق . رايغ 3 خمير” بأن السمادة فى هذه الدنيا 909 
بخير من الأصاءة » والهدى إلى جوهى الحقائق » وسلامة التقدير 
وحة التدبير . وتلك الطرق الواحة » لاشك , لأسماد الحال » 
وإدراك المبتنى من ميسور الآمال 

ولع ان إذا قفار هسنا فى الطبيمة » ونهيأ 
للانسان ففمل » 0 ري مكل له المبس ف الدنيا ؛ 
وبأى شعور يتلق آثار هذه الحياة ؟ 

نك نيما مدت من أصول ذه الأثرة الئروسة فى طبيية 
الانسانء فانه » ولا بد» يألم إذا دخلعليه مابدعو إلىالألى . وهوء 
لاد » بلنذ مما يصيب من الت » وإنه ليستري إلى العافية » وإنه 
ليفرح نما يسيب من النعم » وإنه ليحزن إذا طزقته واعيات 
المزن.؛ وتلك أدنى مطالب الحس فى الخحيوان » بله الانسان 

فلو قدّرنا أن الانسازقد استوىفىعيشه الى الحقائق الواقمة » 
وأجرى حسابه فى ججيع أسبابه عليها ا سيل مايصيب 
فى الدنبا من ل إذة ومتاع » ما بعانى من شبام 5-2 وأهوال 
وأوجاع ؟ . ٠‏ الل لا! . على أمهما لو نكافة فأضحى خارج الحساب 
لاع لفق التغبث هذه الحياة من إحدى المابث ! 

على أنه الأمل” أمل فين المبتلى فى العافية » وأمل المعانى 
إنكان فى الدنيا معاى ؛ فى صعود الجد » وفى إقبال الزمان بما 
تتطلع النفوس اليه ونهفو له - هو الذى بر جح كفة ارمح 
ويشعى الينا الحياة ؛ ويفرينا بالحرص عليها أ عا إغمراء ! 

وماكانت هذه النى فينا لتقوى ونستمكن + وتستفحل 
وتستتحصد» لزلا هن الآرة التى ذل لأوهامنا عصى الآمال » 
وتسوى لنا فى صورة المكن ما نظمته الطبيعة فى سلك الحال ! 

هذه الأعرة التى تغبينا عن كثيرٍ من الأشياء ,حتى إنها 
لتغبينا عن أدنى مايحيط بنا من الأسباب ٠‏ بل إنها لنضينا عن 
أغوة الحق الذى لانستطيع مدافمته ولو بالأوهام » أعني الو" 
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0 سين القاهرة وطوس 
طرير اله الى سبسابور 


للدكتور عبد الوهاب عنام 

تلقينا وم قدومنا طهنران دعوات كثيرة إلى حفلات رننها 
الممكوهة - دعوات باسم رئيس الوزراء ووزراء الداخلية 
والحارجية والعارف , ولجنة الآثار القومية ؛ ونادى «إران 
جوان »© . وكانت دعوة رئيس الوزراء إلى المشا.ء فى قصر 
كلستان » والدعوات الأخرى إلى الغداء فى دار البلدنة ونادى 
إبران . وقد دعت لْنة الآثار إلى شهود المثيل مىتين فى مسر ح 
«ساق حكوق > وال ميو سن الموكان ولباب أشرى 
فى ميدان ساطنت آباد : 

تمشينا الليلة الأولى فى القصر اللي . قصركلتان » وهو 
بناء جيل برى الداخل إليه حديقة يقة فنها أحواض ماء كبيرة » وقد 
رأينا على حافة الأحواض تموعاً كثيرة . وقدت فيرى للألامها 
على صفحة الماء رواء ججيل 

وصعديا إلى مهو فسيح قديت عداوه وسغفه بالرايا وقطع 


1 نعم إنها لتغبينا عنه لأننا ماذ كرناه أبدا إلا رأبناه منا 
بعيدا» وقد تكون منه على رمية حجر ! 
نا 

إذن لقد خر ج لنا م نكل هذا أن قيام الانسان فى الدنيا إنها 
هو مدن لهذه الأثرة فيطبعه » فها يحرص على الحياة ويتشيث ؛ 
ومها برضى عن الحياة ويكلف » وفى سبيلها يحتمل الأوجاع 
والأسقام » ويسي كل ما تعتربه به الليالى من أحداث 8 
فن فاتته فها:التم فنى الآمال متع ومناعم » ومن أل عليه الضين 
فنى النى ميعة ومفائم . بل إنه ليفرح كلا مفى من عمرء عام 
وأقبل عام » عا توسوس له من المبى وتد له من كواذب الأحلام . 

الاودت عن الأئزه نين فاظليا هذا الأننان 1.... 

عبر الهم الشرى 
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ا لكان 55 
قطع كبيرة من الأحجار التقيسة » وت 
وأدوات للزنة » واإزيق وَطَسَوتَ : 
والياقوت » والعقيق والفيروز » وفى صدر 
الأحجار القينة له مسند علرصورة ذنب الطاووس ويسّمى عرش 
الطاووس , وكذلك رأبنا كتباً قدعة قبمة فيها منعجائب الخط 
والنقش والتحليد آيات من الصناءات الاسلامية 

أمتعنا النفس رؤية هذه الأعلاق: ثم تعشيناء وشهدنا بعد 
المشاء ألمابيا نارية كثيرة 

ومن الأبنية الفخمة التى رأيناها فطهر ان مسجد سباهسلار 
وهو مسجدكبير فيه مدرسة تسمىالآزمدرسة العقولوالنقول » 
وها مكتبة مها مخطوطات قيمة ؛ ومساجد إبرا نكلها متشامهة فى 
قيامها على عقود كبيرة وقباب » وفما يحللها من الكاشانى » 
والحط الخيل 

وزرنا محلس الشورى اللى ( البرلان ) وهو بناء جديد رائع 
تناولنا الشاى فى الطبقة الثانية منه فى ححرة غشيت جدرها 
وسقفها بقطم البلور حتلقيا حو لنياق أودوء اكور يلا 
اذا حجرة من النور يحار فها الطرف 

وكذلك رأينا مدرسة الصنائع الستظرفة ( الفنون اتخيلة ) 
وهى مدرسة ناشئة برجى لما فى الاحتفاظ بصنائم إإرالتا 

ورد شيف لاه العا قمر جيد لوا ازعو ناه يل 
فى سفح جبل شمران تعالى طهران » يحدق على منظر رائع من 
الأشجار المتدة على السفح » وتنحدر إليه الياه متدفقة منالجبل . 
والقصر بناء صغير به بضْم حجرات ؛ وقد بنى كله بأحجار 
ذات ألوان طبيعية مختافة جلبت اليه من أرجاء البلاد . ون 
حجرانه واحدة فبها مكتب جلالة الشاه . وقد لفت الأنظار اليه 
جمال صنمه » وصورة مدفم صغير فوقه ؛ ومقامة لما سياج من 
رصاص البناوق . تناو لنا الشاى فى حديقة نسقت ببا الأزهار 
تنسيقاً رائما . ثم انصر فنا حين أشفقنا من برد العثى 

وشهدنا المثيلمرتين » مثلت ف الليلة الأولى ثلاث قطع من 
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لتزافييية : وق 011 قفنة يزان 
لل الس 1؟ تيرد (150كتور ) ضبان 
شاظدت ان 
وألعابا رراضنية خري ( عايشات زورخاة ) 
والجوكان لمب الكرة والصوجان على متون الحيل . وكان 
لبا شائساً فى العام الاسلاق ولاستها اران. . ويذ كر كثيرا فى 


1 وشت عه فى اللفة كنايات كقو خم « « كوى 


ووة اى شد بم عاز قصبت الستئق فى اللفة العريية 


عل مقربه من لعزي نبو المرياق ( عر كان مازض ) 


ف 


الي غارم 


يقول ا شيخ سعدى : 

« نوي تيدان أرامت بيار تا زنداسو سيشتكوي كرى ع 

جمته : افسم شقان الآرلية ‏ لبضري الرل للبطيق الكرة 
3 عورالا تار اير النصيح أن يتكلم . وكانبحانى وقت 
اللمب ملك الشعراء مهار فقات :م قرأت عن « أخذ الكرة» 
فى الشعر الفارسى وما فهمته حقاً إلا الآن 

والألماب الأخرى » وتسمى « مايشات زورخانه © ضروب 
مختلفة مر : اظهار القوة :. ضرب. الطبل .فاء جاعة يليسون 
سراويلات من الجلد وسائر أجسامهم عار ؟ ونزلوا الى حفرة 
مستديرة قريبة الغور . وجلس على مقرية هم رجل على منصة 
ادق الطبل وينشد شعر! من الشاهنامة وغيرها » بداوا برقصون 
على هدم العا ثم لعبو! ألماباً مختلفة : دور واحدث على نفسه 

مسرعا بأسط) يديه أو يحمل حلقة من سلسلة ثقيلة يف بها 

بدنه وأحدة بعد الأشر أو يبتاق عل ظهره ثانياا - 
لوب لانن الزن مسويطة متي فى نيلها رفع يا 
د بعد أخرى مائلاً على جنبيه : أو'يقوم ممسكا بيديه حديدتين 
:فيلتين بحر كبما حركات مختلفة » وهكذا . وهى ألماب قدعة 


يدل ع القوة والمران 


حليه ويأخد 


وطهران مدنة حدثة 3 


امنيا ف طلمران سة أإم: . 
كانت قربة صغيرة بحانب مدينة الرى الكبيرة 
طهما سب الصفوى سور عظبا . ثم ١‏ مخذها آغا محد خان 
القفاجارى دار ملك » فشرعت تمظم ونتسم 

ووم الثلاناء ٠‏ ججادى الثانية ( 19 كتور - 
ا ممكربن متوجهين تلقاء مشسد . 


/ى1 ور . #ساب ( 


وبين المدينتين 
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لاحم كيلا قطمتاها فى ثلانه 
مشهد قبانا بيومين 

ا<مزيا حبال فيروز ( فيرو كو ( 
هد فها السيارة صاعدة وهابطة ثلاث سا 
سعنان بعد الظهر فتزلنا دارا بظاهس اليلد فى 
حديث لفزل القطن ونسحه ؛ وف الفناء حوض واسه 
على حافته فرفعنا عن الوحوه وعث السفر واسترحنا ولشدينا : كم 
انتأضياءالبير فيليا الوانيان 91 كلا واشتزها البتف 
ول نقف به 

وسأتكام عن سعنان ودامغان حين أسى عودتنا من مشهد 
الى طهرات . وقطمنا من دامغان الى شاهرود 57 كيلا » وبلغنا 
الدينة بعد الثروب » وقد زين شارعها بسجاحيد كثيرة » فتزلنا 
دار كبيرة خارجها » نزل بعضنا فى حجرامها وآخرون فى خيام 
ضريت ف المديقة وفرعت توما سيا وفنا فا اليه 
الشديد فى هذا البإد » وأصابنى به برد لازمنى حتى عدت الى 
طهران » فنفص على السفر قليلا وأفاتتى بعض الشاهد . فلها فى 
سَفْرناذ كرى لا.تننئ 
إذا أنت لم تنفع فضر فاع 

وشاهرود قرية عربى خراسان 
استر آباد» طوها ؟#درحة وعمرضها" وارتفاعها١ ١١١‏ أمتار . 
ومىمكان تجارى على الجادة من طهران الى مشهد ؛ ويُذهب منها 
طريقان الى استر | باد ٠‏ وها محرى ماء عذب . وبساتينها كثيرة 

والى الثمال منها بسسطام بلد الصوف السكبير أبى يزيد 
التسطاى .التوفى سسنة 11 ,.ومها قبره ؛ وقد حولت التجارة 
عمها الى شاهرود فى القرن اللاضى فتضاءلت حتى صارت قريه 


ا الفتى كيا بضر وينفعا 


على مقربه من حدود ولابة لسلسم 


علوةره وقد الاش نان 
أبى يزيد والسجد الجامع 


- حرصت على زيارة أبى بريد - فقيل لى سعزوره فى 
عودتنا من مشهد ؛ ثم لم يتيسر لنا هذا حيما رجمنا الى شاهرود 
لين ال اطهران ليق الرقش وتلل عسائق البنيارة يعور 
الطريق . وأنا اقل هنا مأاكشه ياقوت وقد : 


حاف سيعة قروز 
5 


فاتنى أن أرى الديار بعينى فلملل ضِ الديار بممى 
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ول ياهوت « وقدذرايت تتطام هده .وه مدديه لنرة مخفى فاء 6 وني فق 


و« د : ف 
ذا أسواق إلآان ابنييرا تيده لدت من باية الاغتناء 5 المح ف كل ١‏ ( أمادة 
و فى قضاء ع الأر ص 0 وال 8 حال تهام مث فه (سرذاران) وأوشر هاي عمداراز 
ها 59 5 عار . وراات فر اب زند دطائى 4 ار ملولة الدولة الأباخانية 35 ودامت إلا 
ا فى وسط النإلد فى طرف السوق . وهو 5 ريد ليفور ين اداو لفها الأ الشظرىن اثناعشر أميراً <جٍ و 
عيسى بن شر واسان الزاهد البطاتى » سمزوار الآن بلدة صغيرة لا بدو عامبا غنىولاجاا 
وبسطام ودامغان كانتا ورد مدن قوس القروفة فى. التار 9 رقد زن شارعها عوط م مصابيح الكهرباء . ونا مها وأوينا 
الاسلائى أت خان واسع ذى طبقتين 3 فر شت حجر أنه فرشا ديه من 
ركنا شاهرود صباحاً ونحن ننشد م قله ابوعام حين احتاز أحا ل وفود الفردوسى . وبتنا ليلتنا مسرورن على ما حب بعضنا 
مس وهو يوم عبدالنه بن طاهى فى نيسابور من رد شاصود 
ع ل سس ان خسن . بحن الآن على ماثة كيل من نيسابور المظيمة . فتنظر فى 
مَنَا الشرىق ا المهرنه القود المقال الآلى حديث ننساور فب الوقاى قاض 
ققات 6 0 الود جوج تجهب جه جب مه ممه رده جه مه زج بو ربج مده جد مج ابه هد عع بو جه دن عد جه انا 
ونذ كر ما قاله يحى بن طالب الحننى : 2 3 
نذكر لحنق «اوهعل الناس ى حجج البيدت من استطاع اليه سبيلا* : 
أقول لأجمابى وحن بقومس : الكلامطتتك 3ت 
دمحن ع أثباج سا#ية _ حرج ِ ء 
بعدنا وبيت الله من أرض قرقرى 3 . ْ -. 00 
0 دك مص للملاخحة البحر 0 
وعن قاع موحوش وزرناعلل البعد © 0 1 به 
سد - 7 3 
فصلنا من شاهرود والساعة عان رهيا 9 5 
0 , 8ظآ 0 2 
من صباح الأربماء وصررنا بمدنصف ساعة بقرية .ع ىا ا : 
حدر اسعها خير اناد 5 قال سائق السيارة هده قربة 7 صر مسرم م : 
عات با كديا التقارب وى تدر هليم © ع 
5 7 9 1 نقد 0 ان 
الاقامة مها فهجروها ؛ وؤلنا بعد ساعة وعشر 3 5 السه ا اليه بباخرتها الفخبةين ٍ 
2 
دقائق فى مزل على الطر بق اسمه ( باع زندر )ع 2 : 
ال ا اك > 2 2 3 
ل . 1 0 - 3 2 2 5 5 * 
كسس | زمزم والكوير | 
52 1-31 
قال محدثنا كانت طريقاً مخوفة لا يفارقها خطر # 2 
يم 2< - الركان 0 ورأينا هناك قلاع قدعه مشرفة على : 5 : 
الطريق . ونزلناوقت الظهرفىقريةاسمبا داوكرزن © حيث خجر الحاج فهو | كل أسباب الراحة 93 
* - 5 
او ا وتعدث . 3 ا ١‏ 5 3 
ركنا بعك سناعة و تفع توم صر وار . وى ٌّ واحسر, ملعا : 
, 0" 2 5 
أ و ل ل 2 0 
كامعها فاء غلم د كثير مسال 3“ ١‏ يديد جدجد هجو جدود يدي يدود جدب: ودج جاه 9:1 زاج دج وه زج :1ج جد اج 5ج بج 17ج جلها جدجة 1717 101 :17 
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الذكرى الا لفية 
الى الطيب أصمر الثنى 
للشاعى الفينسوف جيل صدق الزهاوى 


ما أنث يا احمد فى دولة الأدب إلا ازعم و إلا قافن القرب 
وما تنبأت فى ددن كا زعو بل فالفصاحة سبَاقُوالأدب 
فكان.وعى انيكالشعرعنشحط 2 وكانبوحى الي كالشمرع نكتب 
مأكنت الشعر تستوحى قوافيه حت تجى' من الأتجاز بالعجب 
وكنت فى قادة الآداب أوهم ام فى الجحفل اللحب 
لين مثل الماء منطلقا 

وكنت فى الحرب مثل النار فى المطب 
كك حكة نك سارت 0-00 

قد قلتها بلبان الشاعى الذرب 
ك دولة لقريض الناهض اتقلبت 


متك خيا ع كان 

وقلة اشع إن نذكر منازهم 
فانت فى الرأس والباقون فى الذنب 

صاحت شه سسازى الشعر تنقده 
فل يبال بها ابازى ونب 

اننا 

لأنت عند ا الناس عم م 
وأنت أشعرم فى سّورة الغضب 

نصور الثى؟؛ فى وصف لحادية 
حتى كأنى أرى الؤصوف من صقب 

حتفت بمد ألف قد مضى أ 
فى مصره فى الشام »فى بغداد » فى حلب 

١‏ الن نات عن عير هدى أن 
خال فى قلوب الناس والكتب 
بالبتى قد قنلوا للشعر منلك أبا 


بك اد 


فأصبح الشعرمن بم بغير أب 


لمنى كثيرلوان اللهف ينتمنى على حيانكإذ أفضت إلى العطب 
في الرزية [اللبى فيك على نوال من الأعصار والحمقب 


للأسنتاذ ححؤو :١‏ 


اسم هه مه 


أردت بشعرى إجلالما فا طرب اقاب إلا 

تبدت لنافعطاف الال عروساً تر أذيلنا 
افك الياساق كال . فا أطل الشرق أمشالكا 
تسير إلى الناس موموقة 2 وقد أ كبر الناس إقبالها 
عليها من الشرق ديباجة توشح بالسحر سرباها 
وقدعقدت تاجها من سناه وصاغت من الم قأححاها 
وفى مقلتها يشم اليقين ويشغل ذك الملى بها 
وماحفلت بصغار الأمور وما سحب الييت” أقوالها 
ومن ذا رأى قبلها غادة تقابل بالصنح عذالها ؟ 

د 


نجدد للنامن عهد الوفاء 


بالشعر والأدب الأيام طيبة. 
الدهى جار على الاداب يزهقها 
القتل رزء وهذا التتل ألعه 
أنت القتيل الذى لا قبر نجمعه 
وربما عرف الأسلاف مصرعه 
القبر فبر فلا يجدى الدفين به 


وقاولق الهد ائلنا 


فان خلت منهما الأيام م تطب 
وما على الده ما جارمن عتب 
كانها بك منه الشي حل" ولى 
من بعد ما مزدقته أظفر” الوب 
ما على الأرض فيهمندم سرب 
وإنينتما أ كف القوممن ذهب 


7 ر 
مضئ يريد يي كرا د 
وما درى أن غول الوت فى الطلب 


لكت 0" عنه. عند غيلته 
مافى الرزية للمرزوء 0 
ليست بدار أمان كن لما 
و تيمل مله ر مان فقت 


نظمنهايين شرل لأعدكيا 


: 0 
أ كانمضطر بأ أمغير مضطرب 
لا رقص الطيرمذ وام نالطرب 
دنيا مصانيها ينسانَ من حَددبٍ 
جنيتها من لبابانى ومن أرلى 
إلى أبى الطتب النبتاض بالأدب 


وما الذى قد نظمنا القول فيه سوى 
صدى الذى قله فى سالف الحقب 
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وفاع فت قب ”غير الرشاد 


وتجرى البلاغة رقراقة 
فن أدب تشتهيه النفوس 
وتزج القواق ممسولة 
نسوق العلوم لأهل النهى 
ورفم 5 صر وح الفنون 
وتحبو إلى متك الحدور 
ومخرج مبتدعات العصور 


وماالشرق إلامعينالفنون 
وماهو فرن ولكنه 


يجدد ما ضيه العبقرى 
وندعو إلى العزفى أمة 
د 1 بنفاة حهد الرشيد 
وتتلو بمصر حديث الحلود 
يريك اللاج فى هوها 
كأ نك تلمح بين السطور 
ونسمع فا صاي ل السيوف 
وقدضاقباجم رح بالفضاء 
ترى <الداً فى غمارالمتوف 
وتلتى صلاحا يذل العداة 
فيملا" نفك مأضى البلاد 


اه غرء 
وكجدَدَالذ 25 


هرسالنه» فيه رمن الأخاء 
لقدوحدت في همل الشعوب 
وتبدى إلى الرشد فى امة 
فلارحت تصطتها لقلوب 
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فيصم ور الفدئ فاخا 


ع 
واستعرص اليوم اماف 


ع 
5 5 و وقارعوء 
وقد سحا اندم أفما هف 


'تفك عن الضاد أغلالما 0 


فردقك النفس انالا 


ومن قصّص هواشهى ذأ 
وتسكب فى القلب جرياها 


وإن أخرج الغرب مها 
وميضمنالر و أو لها 
وقد هاج ماضيه بليالها 
أطال بنو الغرب إذلاما 
ونحصى يلق أقيالها 
فتوقظ 7 أييلنا 
وقد توج النصر أبطالها 
دان الحروب وقلالها 
وك الجياد وتضهالها 
وزازلت الأرض زازالها 
يخوض إلى النضر أهواها 
وقد كانفى الحزب رثياها 
000 
إذا أقمد الحوف أعزالها 
فقد أهم الشرق إجلاها 
إذا رسم الفكر تمثلها 
وإن فرق الدمى اناه 
أراد أولو الم إضلاها ؛ 
ونستقبل العين إحماه 


رن افنين 
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للاستاذ ود 


0_4 


إوعسث لاء قد لوحتي ” التوبتاقنا تواسمر! 
او قلت بالجن قلت الجن أنطقه 
صريت(رونا/سداترن قاذ كاأعا هر من فك ستجدر 
كأنماكل أذ أذن (سارية)2 وكل ناه ينادى نائياً (عمر) 
هنا لطبي النئ شاه اجراته ١‏ ,فول ياعاء لايق ولا خور 

وليس مخشى تيج القوم إن سخروا 
لمنى على صولة اما كى ودولته لقد غدا فى ر بيع العمر يحتضر 
وآلة جملت من حجرت أققاًٌ يرتد منحسراً عن حده البصر 

. 0 9 

كأتما الكرة الأرضية المصرت 

فى جوفها , والورى فى جوفها امحصروا 
عد سكين والاترات وحتيا؟ ٠‏ شرت للطارعا اق يطاائر 
وكل رقم عليها حشوأه طرب بوت لان كر 
فن كدت أغتى لبوت اقيو متلا 

قصار يتى إلى اللهو والسسمر 
عوراه لامخرجالأصواتمن فب إلا إذا ما بدا من عينها الشرر 


شاد ترم لاطي ولا بشر 


مياء لكل تن مالانين أذن... بكاء مر فيا الأغيان تتنشر 
ثرثارة إن أردت القول ثرئرة فا نأردتاختصاراً فهو مختصر 
فى كل بوم نرى للغرب خارقة ‏ يكفيههذا و يكنىالشرقالنظر 


وحن نفك فى إطراءما ابتكروا 
وهل تر ىأ نبياءالغرب قدظهروا 


فر ف 


القوم يسكرون المعجزات لنا 


فهل نرىالشرق قدا دىرسالته 
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سير اات3سُظلالتشكائها لسْا بس 


لنقسه سرى فؤادى 
مدت الغا بوحدى 
وذقنت السر فبنه 
ورأى الليل تتيلى 
تافل ضصرء 
كن تحت معوضميرى 
فانقفنى عهد التحاى 
وه روحى د 


ا ١31‏ العا 
جد على كالير 

7 بويد شي اليم 
اا كه 
لاولا أحضل بانا 
صرت كالصخر سوا 

يا الآمالى الغوالى 
طوت الغابة سرى 
ضاء لما ضاء 1 
فى صباح مستطير 
لفك يه الوا 
وتبدى الغاب من أو 
ناي :دوع جبى 


لمن .نه 0و 01000126 


والدجى ملق الجرا 
مثلا دفول جارن 


أمس فى حرب عوان 
واتى عهد التدانى 
غان جل الطلق شان 
ولك فبا مساق 
صراو إحدى الأواى 
قىشديد الحفقان 
عه ذاشي اللقارتل» 
م ولا حر مبانف 
كى ولوذا صوطجان 
هاده عندى وبار”كف 
بالألوئ" المنان" 
فاتطوت مه الأماق 
من كياى بل كيانى 
كصباح المهرجانف 
عو و ايان 
راقه فى طيلساتف. 
توويك الا 


؟. 
زهرة من الوا 
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الذاثت مخرج “من نكشنها وتعود الى نفدنها » لكا تعود 
كثر قوة وغنى » وكل معارضة تلقاها فى الخار ج لا يدها إلا 


قوة ومضاء . وف خَرْء من إعتران يا لخر أذ قرة حيوبة 
حدددة نولدت فا . وم ابه أرسها أن تعان فوز سلطان المقل عدٍ 
المادة والطبيعة » أو كا يقول « فدخت.» ( أحاد الذات 5 غير 
الذات ) وهذا الاحاد أو هذا الامتزاج الطلق يجمله فيخت مثله 
الأعلى » وبراه الفياسوف « هيجل © حقيقة من حقائق الوجود 
الذات السامية متمثلة فى الله » والذات الالمسية هى الكال 
الأعلى . والذات الانسانية تمثل ‏ محازياً ما عثله الله حقيقياً - 
ولبكنها يحدها الزمن وينتظرها الزوال . أما فاعليتها فباقية 
خالدة لتحقق مثاها الأعلى ولتدنو فى الشبه طوراً بعد طور - من 
الله . والاانه لاحق لنا فىتمثيله ولا إثبات وجوده ما هوخاررج 
عن كنهه » لأن عثيله معناه محديده وإ رازه عا يورت الزائلة » 
وجعله وثناً له شأن الأونان ]تبات وهوده ميلك أن نستعين 
بيقين مستمد من غيره فى سبيل اثباته » ممأنه هومصد ركل يقين 
وهو الفاعل الطلق : 
موقم مى الربى 
ع عن شوق تن فيضت 6 آرت ليه ند 
الؤشاية النى آراد خصومه من ورائها أن يتهموء بالألحاو ء ومازال 
اد سينا يشهره العاجزون مهولون به على الأقوياء ٠‏ قابل 
« فيخت » هذه الهمة بابتسامة كثيبة » لأنه يعتقد أنه مضمر 
للدن عاطفة طيبة تشف عنها كتالاته ومقالانه » وإزاء هذه 
الوشاءة أزسل إلى قومه نداء يدفم به عن نفسه هذه اللهمة 
الشنيعة » وهو بداء يطفح حرا, 1 يا إعانا قل فيه: 
« إن الرجل التدن هو الذى يشترك فى كثيل حساطة الله على 
لأرغن مة نفسه حق القيام ما يحب علم| من قواعد الاخلاق . 


ستحجيل عط إن أمخذلى هدو وغأية هده ال ألتى تعرم الناس 
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هد 
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بهو 5 وأفراخها 


: م >.وإعا يجت على أن بكون لى غرطن فبائق 
ف الأغراقن ا 


3 إن ا الأقيله عم علس القوايات 
امالنناوتيرلنا + فكو تن إؤا أرغةها فق الزعو امم وغ رالحو 
الانستاق إذا أمسنك الحرءة علها مك . وهنذا الأفل التؤقذ فى 
0 وأرفم وأا عو لايق واعي... وهده السآغة عن 
الأشياء الزائلة الفانية » كل هذه عى عواطف لااصقة بقلب 
الآنسان ؛ ووراء ذلك صوت لا مكن لبشر أن يخنقه إذا علا 
وارتفع فى صدر الانسان » بو حى عليه أن هنالك واحباً فرض 
عليه أن يقوم به لأنه هو الواجب ء والانان الذى لا مفر له إلا 
إلى نفسه يسمع ذلك الصوت ويردد معه ( أمنمنى ما عنع ! فانى 
لقائم بواجى حتى لأ يكون هنالك لالم ) وهذا الحل الذى وجده 
هو الذى يحمله محتملاً لمبة الحياة إذا استامها ولا سامت إذا 
: أره أن أ نحز أإى لآن الواسبي 
يدعونى إلى ذلك . . أريد أن أ تم ما تطلب الحياة مني وما تفرضه 
على ... إن الحياة مقدسة عندى ! وما قدمها إلا حب الواجب .) 


فقدها » يقول بنفسه . 


ورى فيخت وجوب نويد الأخلاق والدن لأن غايهما 
واحدة ووجهتهما واحدة . فالدن بغير أخلاق ماهو إلا مظهر 
خارج يغدى العقل بالأوهام والأساطير دون أن برق به الى 
ناحية من نواحى الكال . والأخلاق بغير الدن تتركنا يحتنب 
الشقاء خشية عاقبته تسوج أزرانترعق ب تقويبيا رحبي اللي 
لنفسه . ألاليك ان دستورك الشر يف فى حيانك أن تر مد مايحب » 
وأن تطهر إرادتك من راتافا السالرء وتنفذا وسبودك ليا 
ليتسنى لك المرو ج الى عالم هو أسمى من ءامنا الحاضر . وأن تصرف 
نفسك عن هذه الحراة الى الحياة الهادية السعيد 


ويقول أيضاً : « إن ميية الرجل التدبن الحفيق فى مذهى ٠‏ 


ف أن ون لاارجة تاحقة قد وك واعقة شر 
صلانة هده الآية 0غ ليأت ملكونك 6 وفى غبر ذلك لاينسم 
صدره لشىء ؛ ولانسى قدماه إلا فى سبيل واحد دنيه من تايته 
ولا بطيع فى كل ما يأتيه من عمل إلا صوت ضميره 

على أن روح فيخت الدينية بدأت تبدو كثير؟ فى كتاباته 
الأخيرة الع لنى أراد مها لوضيح مدذهيه ٠‏ فق كتابه « الموحجز 6 
ل زعته الفكر يه الع 0 باب. مناه ( الات 
الطلفة ) عى 


ن مهاية هده 1 الفاعليه الانسانية 


2< ل 
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يعلن فيخت بأن حقيفة الما 
والبيان » وا عد : 
القن علو ورا الذى عتفن] ال 
الخارجة عنا ) وهىكائنات لما وظيفة فى الو 
وأرانا مضطرين الى اسعافها فى اكال وظيفها 

وى كتابه « معرفة الحياة المعيقة ) ببحث 
مع واجب الو لوجود ؛ وقد يكونفىاستطاعتنا القول أن هذا الاتحاد 
قد يكون اتحاداً صوفيا ( عثل فناء الحب فى الحبوب ) لولم ينهنا 
فيخت الى أن هذا الاتحاد ليس باتحاد فارغ - كم نتمثله - 
وإما هو اتحاد ملام لجبلة الله . وإنما الرجل التدين عنده هو الذى 
يؤمن ويضع رجاءه ‏ لا فى الله - لأنه يحمل اله فى قلبه . ولكن 
فى الانسانية التى يجاهد فى سبيز إسمادها وا كالما 


لاتحاد 


و فى شدف » 


أججع النقاد على أن فلسفة فيخت ليس لما ذلك الألتثام 
والأحاد اللذان تمتاز مهما فلسفة (كانت ) » وإعاعمى قوة منبعثة 
يجهل واعلها فخت نفده . قد لا تنفق وجوهها إلا يجملة 
امتيازات خاسة لو تأملها متأمل عن "كتب ارأى ركاكنها ولس 
ضمفها ؛ فالذات فى نظره هى الفاغل المطلق » ولكن كيف يسند 
إلها هذا الأطلاق وهمى ليست بالطلقة ؛ وحكيف تكون مطلقة 
وحوطهاذوات كثيرة مثلها كل ذات منها مطلتة فى نفسما ؟ 

إلت قيمة فلسفة فيخت لا تتمثل حقيقة فها١‏ كتشفت 
وابتدعت فى محوام انشن_فهى ل تكتشف شيا ول تكش 
عن شىء فى السائل العلمية ؛ ولكن هذه الفسفة ستبتىمطبوعة 
بصفة لا تبلى » هى سر كل بقائها وعظمها 

قد يأنى بوم يفقد فيه ( كانت ) كل مناصر » ولكنه لن 
يفقد بعض آراء مثمرة حديدةلها خطرها فما أبدّعت » «وفيخت» 
لن يفقد بمض صفحاله النقية وبمض آراله السامية . وهب أنه 
فقدهاء فهو لن بفقد ذلك امل الأعلى الذى هام فى طلبه طيلة 
مياه و حكن أبلغ وأستى ما نجل به مذهبه أن الأنسان الأخلاق 
ب فى فيخت - ينلب عل الأنسان الفيلموف ! والأنسان الأخلاق 
فى فيخت- يلب عليه ويسمو عليه الاثفان وحلاه .: 

( يتلى ) ديل هدر ارى 
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0200 


من الرادب الوثكانى 
التأمين (ضد) امرأة حمياة 
لعفو الألاق عابر كرسي 


)ا كمةلطآ 


قسيل الساعة السادسة ار فة الخلفيةلحانة « الطاحوية 
اللكية © ستة رجال على مائدة مستطيلة مستطيلة . وكل منهم يمخشى البده 
بالكلام رغم تعارفهم ؤفك التمازن الئ انكر جنغة السكان 
بلدّة صغيرة .. وكانوا فى 'حياتهم ومعاشهم متشامهين » فكلهم 
موظفون ن لهم مكاتيهم التى يحاسون إلها فى مصارف أو مصانم 
أو حال يحارية . جاءوا ججيماً لأن كلا منهم قد بلفته دعوة للحضور 


إلى « الطاحوية المللكية 6 فى نفس اليوم من الساعة السادسة 
لت يم تأسيسن جتية عظيمة الحطر والنفع له تير 
صاحب الدعوة أن يسروا الخبر » فأخفوه حتى عن نسائهم » 

ظنوا أنها مسألة قد تتكون خاصة بالرجال . 0 


الداعى فطناً إذ خلق لكل منهم آمالاً معسولة "فين أ والعطذا 
منهم م يعرف شيئاً على وجه التحدد . فانتظروا « ار فرره 6 
ساحب الذعوة . 'وكآن ذا هابا زشيفا ‏ جواا البلاد يطلونيا 
من الشرق إلى الغرب » وله مهن غير معروفة بافذات . وكثير 
ماكاز شخصه موضع حديث الناس لغريب شأنه 

وماازدفت ا وا وا يد 
وقال كن ترأس جاعة : 

« سادق ! إنه ليشرق أن أرا؟ مجتممين كام المدو ... 


فايتسموا جيماً ؛ ولكنهم ازدادوا إليه تطلماً . وأ عي 
ويابم قوله : 
كامل العدد ‏ ياحضرات الحتلسين . . . ! 6 
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عد عن وَجَالَللبنة وهرب الب من وبح لان سبل #اأسمد 
الدم إلى رؤوس الثلاثة الآخرين . وحاول كل منهم أن يكظم 
غيظه » أورسله كلة صاخبة يحملها إلى المر ذرد فيشىء من الرفق 

والتودد . أما هو فأخر ج من جيبه ورقة قرأ فها أسماء الحاضرين » 
وكان بردف كل اسم بأرقام تتراوح بين الألن والمشرة آلاف . 
وما كاد ينتعى من ذلك حتى شمبلم مكون له بكرن نرت 
وبمد هنهة تشجع من اقترن اسمه بأ كبر رقم - وكان صيرفيا فى 
بنك التجارة » وأراد محاسبة الهر فرهد ع ل كلامه فقال له : 

« من أبن عرفت ذلك ؟ 6 

فقال : « هذا مالا أرد ذكرء الآن . » 

فسأله : « أمن رجال الأمن أنت ؟ © 


أي + 35 
فتنفس الرجال الستة الصمداء . ولا سثل ثانبة : 
« ألاستنلال الوقن؟ » 


قال « كلا ! 6 قالها فرحا وزاد علها : « وهل لد 
سه قب ؟ اند الم كم من نمف ماق زاك ؛ 
وأريد الآن أن أوجه إليك سؤالاً بنط : ناذا رن ار ل 
مفتش ؟ » 

وانقلبالرجال الستة مية أخرى الى كتلة من الذعم والرج ؛ 


"وتمالت الصيحات وكثرت الأسئلة » ومنت دقائق ينمغمون 


دون أن تتميز كلانهم 

وقال الحرفريد : < إنى أعرف جيداً أن ساعتين كفيلتان 
بدرء الحطر ؛ إذ النجدات تطلب » والتلغرافا تإلىالأقار بتر سل » 
وانحادنات التليفونية مع الأسدقاء تقع . فيم جمعامبلم الطلوب » 
وبوضم فى الحزينة لى برذ الى أصحابه ,مد عملية الراجمة 
والتفتيش التى قد تستغرق بنع ساءات . ولسكنماذا نتم فاعلون 
اذا فشل المسمئ مرة ؟ 

وءدت على ايع الحيرة . غير أن الممرفرد بس 'ذراعيه وقال 
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«إلى لاأريد 1 3 لد دض لاد 1 : 
أغ ض ايم خظطة للنحاة ... ماذ! ترون فى تنام مسساعدة 
سرينة حَييا داك تفتيش علرغير اننظ ؟2 

0 هه : 6 506 : باتاوان » 
يجاس هنا صيارفة ستة لحال مختلفة . وإذا لم أخطىء التقدر 
اثنان متك فى مصرفين » وأربعة لأربمة مصانع . فهل تكن أن 
يحرى التفتيش عند ايع فى وقت واحد ؟ كلا ياسادنى , فهذا 

من الوجهة المملية لا مكن ؛ ولن تمكن وقوعه فالحياة . وإذاً 
فهذه الفاحأة غير الرغوب فما لا نبدد إلاخزينة واحدة . ولا 
يجىء الدور على الحزينة ااثانية حتى بنتعى التفتيش من الزينة 
الأولى . ويصحأن أ كرر القول أنه حيمًا تكون إحدى المزائن 
واقمة نحت خطر داثم : فلن يصيب الحزائن الخس الأخر ثىء 
قط مهما كان المجز الذى فها . ولذا ككرن أخذ الأموال 
من تلك الحزائن لأنقاذ الحزينة البددة . ثم بعد مرور الحطر ء 
أى بمد بضع ساءات ترد الأموال ثانية . هذا كل ثىء . وهو 
بالنسبة البيكم ولوقفك كبيضة كولومبوس » م نأجلهذا وجب 

ب سادتى أن تتعاونوا للتأمين ضد الحالات السيثة.الطارئة 
وتوا رئيساً عليك , ولاد أن يحملوا لى على ذلك أجراً 

57 . وليسهذا بالأمس السير » إذ أن المزائ قت فى 
ميسورها ان تتحمل ذلك دون اى مشقة 6 

وق الليلة نفسها تألفت فى حانة الطاحونة اللكية شرك 
للتأمين من نوع جديد ؛ ثم أملى الرئيس ء الهر فريد » مواد قانون 
الشركة ومنها + ليذم فى اللسسظلة البلتوية » رد البلغ فى ظرف 
أربغ وعشرين ساعة ؛ عدم ننطية لحسار السابقسة » يت خطر 
كل اختلاس جديد . ومن ثم تلاثئى اارعب وسرى فى النفوس 
البشر ١‏ وكانت أفداح البيزة لا للستمرا رمن جديد . وكان الهر 
فريد » النقد » موي 7 

3 قة التى مهأ الأعداد الصحيحة عن النقص 
فىكل خزانة ؛ وكانت على الائدة . فلما أبصرها أحدثم على حين 
غرة وجه السؤال مرة أخرى الى المر فريد الذى تصادق مع 

فقال : < من ابن عرفت ذلك ؟ 6 
تأجل : ه الآن سأقص علي السألة : لمهأ 
مارى أو ؟ » 


اند دوق البسيدا 
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فدفموا جيم ى 
9 

ا ا 

استانف قوله : إذا 


ل#اقارى و 6 جد أبة ؛ قصيرة القامة. 
وخدها منزلاً خلويا فى ظاهس بلدئنا . أ 

وحيانها فى الترف عمناه الكامل -- فيذا ما لا يه' 
يفنا + أل كلاق غير إلى أعرقن السرك التو 
أنارسه فى مض الأعابين .إن للسيعة « مارئ أر 6 دقر حساك 
بحص فيه جميع دخلها ومصروفها ؛ وكانت قد دعتنى مرة لتنظم 
هذه الداتر . ومن ذلك اليوم وأنا أعابٍ تنظيمها بطريقتى الحاصة . 
وإذا فأنالست رئيس هيك فقط #ولكق أبقاص اجم حسابات 
السو الوق ار ؛ وهاأتم أولاء ترون إن وأمارس ا 
ولكنها فى الواقع متصل بعضها ببعض » ففى أحد دفائر الدخل 
وجدت أحماءك جيم باسادنى ؛ ووجدت انكل دم ومن 
الأرقام . .. إن أعرف أنكم متروجون . ون ذك متاك 
الكاملةتقد تقدم أولاً بأول إلى زوجاتم . .. والأرقم التى وحدمها 
فىدفتر وخ لالسيدة «مارى لو» نقلتها هنا بكل أمانة . “ولاه 
أن تكون هذه الأرقام هى اختلاسانتم الجليلة الشأن ؛ الحسونة 
حتى آخر فلس : 

و يذب هؤلاء السادة لسماع ذلك » إذ ان هذا الشاب 
الظريف كان قد دفمهم الى المتع رؤبة مستقبلل باه 7# 20 
عنه أد ن يخم الليلة بالتحدث عن مكارم الأخلاق إذ قال : 

7 لامي عفامك أيها الساوة أن مر علي المسارة اضرأ 
نفل الببيقة علزق :لز . + إثى 1 كنق مين يأدن : اانا ال : 
إنى م أجد اسمى فى دفتر وخل السيدة مارى لوء برغم أأى أعمل 
معها ليل مهار فى مساجمة ح ابامها وشئون أخرى » 

وراج التأمين ضد الحالات غير امرغوب فها بسرعة فائقة » 
وأصبح ب الأمتاء ثلاثين فوا إذ د الهر فريد أمماء 
الأزبية واليور واب ا بنها واغين فى وقت و هلوق 


اللي قدت هار تر كتعاخارية مذ ء أو قوع 
نشنةه ذلك مر الأعمال 0 وكان 3-84 مامعحه أله بظهر أى 
اختلاس فى الوطن الذى حميه 
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٠ 5 2‏ 1 5 
الأموال اللقندة بارقام مبتة فى دفتر الحزينة كان 


. وكآان المفتشون وأ 


الصيارهه برتمونق صوحة من المرش فبور 
دور كل ثىء 52 ١‏ 2 5 وكا الاحصاءات 1 ؟ ان 
درحات شرف رتفم بأستهرار ف الملاد 


١ 3‏ نا اب 1 ١‏ ّ- 
وكا أن احتمعت أحّميهة العمومية فى « انه اعحويه 


اللكية » : وفقا لتقاليدها القدعة ‏ كان 


2 


التقربر اأسذوى حسنا ؛ 
فوافق عليه الماماثة عضو بالاجاع . وأذاع المر فريد فى خطاءه 
السنوى قرب تحقيق ما يأمله من تبليم اعمال الشركة الى عاصمة 
الدولة حتى يقغى على الاضطرابات اثالية وفق طريقته المشكرة » 
م جلس بين عاصغة من التصفيق والابتسام » وفى هده اللحظة 
امدقم باب عرفة الاجماع , وتقدم اثنان من مدبرىالبنوكء وثلانة 
من مدبرى المصانع » يعلو وجوههم الزن . وكان بحمل كل متهم 
خطابات ورسائل مطبوعة تشيد عكانة شركة التأمين وقدرتها . 
وظن الجتممون أن عهد الاختلاسات قد مضى فاخةل التوازن 
بيهم . ولكن المر فريد بتى جالسا لاتفارقه ايتسامته 

وسأله التتكام من بين المدرين |لخخسة : 

« هل هذه الملطبوعات خاصة بكم ؟» 

فرد عليه امر فريد بالايحاب 

تماستمر: فى لمؤال : ده لكل هذه البيانات ال كر عضفة؟ 

قرد علمهم الهر فر بد بالاجحاب ممرة ثانية 

اع ري ان ا 

ولى لالص الام 1 النتوى:ستال الشخ افر فريد : 

اذا لم محرك ا الأمى , وقد داهمنا مؤلاء 
المدرولرت ؟ 

0533 1 رأيت من قبل أسجاهم الفزية ىوقو اباك 
دخا السيدة مارى أو . ثم أعف ب ذلك بقوله : ) إننى لا أتكالك 
غبر هر الراس »؛ اى . لقد ,دنس عظاء الرحال » 

وما لبث أن طنب المدبرون الجدد التوسم فى أعمال الشركة 
وإصلاح نظمها . فالتأمين ضن المالات غير امرغوب فها ‏ بمد 
أن انسمت أعمال الشركة وتشمبت ‏ تطلث ننظيا جديداً وذ ض 
اشتراك (برد نانية إلى الأعضاء) ليكون عثاءة اعنيالطق مضمون . 
ماله االخاص 
هده البالم أعظيمة أوّغت عند الرئيس المسجل افر فريد » 


ودفم كل عضو مبلفاً عظها من هنا الاعنيت 


أنض] اط افق بك با 
8 0 


وفى صما-ء 2 
( وهكذا أسى عدد ) وكلف بسرعة جم كف الله 
سأله ايع عناسم اتلس الذى وفمت له --2 غير لفو بانلا 

فكان بحيب : « عى شك التأمين_ مد الحالاهل#قير 
الرغوب فها . » 

وكان كل 00ظ تقد هذ هم خط 3 5 دا 
ولكن الرئيس بو كد له : 

«إنك نتمم ما أقول عا . إن 
ترمد شواجة راطو 


وم 


ندري عرو ايوم 
؛ الأقس الا ١‏ #رسد#قى 
كان عندى منذ أيام 2« 

فككن حجواين كل ميم : «أناذا تقول إنه يحب علبك أن 
تتحمل الحسارة وحدك وتسد النقص -لاً » 

وكانت إجابة الهر فريد الثابتة : « إننى لا أفكت مطلقا فى 
ذلك '. إنق عضو ف الغر 0 5 

ثم يسأ لكا ل مسهم 9 يكن المح: 

فيجيب : « هو الاحتياطى بأعمه . وإلى ا 
وسدى إعطاء الأرقام الصحيحة . » 

وكانت صرخة الغضب ندوى م نكل منهم حين يقول : 
« اذا ؟ أليس المبلغ مقيداً فى دفتر حسابات دخل ايده لو؟ » 

فيقول الحر فره متتحسرا : « لا . ' 
رهي مك الدفار وعقته . نمم إن ملسم من النساء لاءرين 
للمال حرمة . » 


عمرمها عن الألانية لم + 


إن صديقتى الحديدة 


© © © © © 66 66 ون وى هجهن يدت دن 0ج يج مو هن هج ون 960660660 


ا 


.0154211 0/ام». |00 اع 2]. انالنا/نا//:5 مط 


الحومانى فى بيروت حاف 0 لكتاب والشعراء 


ا 21 0 
ورسوحيم . ف هانة وحة مناسية عمم عم 


© 606600600960266 06 06 مو هن 20 دو موهن من مهجهن و 
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إن فى ااسكون للها تقدسه أعشا ب الوادى ؛ وتمجده أدواح 
الجبل ؛ وتسبح بحمدهالحشرة . ويحبيه فى الصباح الفيل ؛ ويغرد 
به على النصون الى ا بقونه الصاعقة » ويدل على سعته 
البحر » والانسان وحده بزعم أن لتىى الكون إلة ١‏ 6ه 
م برفع بصرء' إلى المماء ف بلاله » أو ل يخفض نظره إلى الأرض 
فى رخاله ! وكان الطبيعة بميدة عن تناوله » خارجة عن تأمله ! 

لمله يعتقد أمها أثر من فمل المصادفة ! ولكن أنة مصادقة 
استطاعت أن رغم مادة نأفرة عصيّة على هذا النظام الكامل 
اله ا 

إن فى إمكانكأن تقول إنالانانفكرةالهالمٌّمُلنة » وأن 
العام يانه المُحدسة 5 وأنالذن قلوا أن يكون مال الكون 
دليلاً على قوة الادراك ومو البصيرة كان يحب عليهم أن يلاحظوا 
شيئاً تمظ لهكرة المجائب وتزيد به بدائع الحلق : ذلك أزما بنواع 
زخرف الدنيا وجال الوجود من الحركة والسكون , والظلاموالنور 
ووالىالفع.ول : وسبو حالكوا كب ؛ ليس تعاقبه إلانفىالظاهم ؛ 
أما فى الواقع فكل نشى' ثابت ؟ فالشيهد الذى علسن من عيونناء 
بشرق فى نظر قوم غير قومنا . إعا يتغير الناظر ؟ اما امنظر فهو 
اق على 'حاله . وهكذا مجمع الله فى صنمه بين الدوام الطلق 
والدوام التحدد . فوكضم الأول فى الزمان والثانى فى الكان 
وحمل بالدوام الثاى جا ان هرا نان غير محدور ء 
وجعلهبالدواماازمانىم ةكائ رأمتجدراً غيرمتناه » و.دوزهذا لأبكوز 
تنوم الطبيمة ٠‏ وبشيد ولك لا ذم جنامة انجايقة 

يي - ا ا علاقة جديدية »لط جز سنك 


أع .اا ه0154 0/ام». !00 جاعع 12 الالنا/الا// :5 مط 


فيه ويختف نظامهءةاء سواء وذلاشموت الحشرة ء ومولد النام: 
ذكز دقيقة هى فى ذاءها خلود مصغر 

دع فكرك يحمم فى لحظة واحدة أروع حو 
فقدر أنك رى وونشؤاسد جمييم الساعات م ال 
وصدبحاً من أصباح ابيع ردن 2 وجييد 
ميصعاً بالنجوم ٠‏ وليلا آخر ملبداً بالفيوم » وصصوجا مطرز 


ليك الشرينة + 


بالزهس ؛ وغابات حملة بالصقيع وحقولاً مذهبة بالحصيد؛ مجتمع 
فى ذهنك فكرة صادقة عن الكون 

إن فى الساعة التى تمجب فها بالشمس وهمى تغيب فى حنية 
الغرب ؛ إنسانا آخر يمجب بها ومى تلوح من حاشية الشرق 
قبأى سحر خق تكون هذه الشمس المحوز الت ترقد مكدودة 
محترقة فى غمار الساء » عى فى هذه اللحظة نفسها تلك الشحس 
الشاءة التى تستيقظ من خدر الصباح مبللة بالأنداء ؟ ! 

ف ىكل لحظة من لحظات اللهار تشرق الشمس » وتسطع فى 
المت لتر ره 5 قل توهمنا مشاعملا 
بذلك ؛ والواقع أن ليس هناك شرق ولاظهر ولاغغرب ! إننا 
رد كل ذلك إلى نقطة عحدودة ترسل فها شعلة الشهار فى جوهس 
وامندء اللؤالة أضواة فى وف مما 


هذا العام . 


٠ 0_8 6‏ 
من كتابه ( الفرإن.الضانى ) 
( جيتن<الى) 
--_ : لل 
الل نر ل إن لسك الحية و على كم عضو من اعضاق 
١‏ جبداداعا أن أحظ فكرئ من الخطا ريه 
انت الحقيقة التى تَيمث نور المقل فى ذهنى 


2111 عع العم .]//نومخطا 


آنا دواع أن أذود ع لج كنا ٠‏ وأدقم ع 
الذدول لأف أعم أن مسكنك هر الى [3 الزن فق 

وشكون قضنازاى أن أحتليك فى كل ل . لأنى أمر أن 
فدرتك هى التى عدنى بالقوة لأعمل 

2 

أقبن لاس الى جانى ولم أستيقظ ! فملى نوىى الشتى اللمنة ! 

يلاق لطر اسل وق عد فهارته . م فى فاعترت 
احلائى لانثامه ! 

وا أسفاك: : اذ ذا ذهب ليالى ضياعا ؟ ! والهفتاء ؛ لماذا بفر 
من مشهدى ؛ ذلك الذى نمس أنفاسه مرقدى ؟ 

اوها 
حيث الفسكر آمن والرأس رفوع ؛ 

هناك حيث المعرفة حرة ؛ 

هناك حيث العام حصأ أجزاء ضيقة مشرّة؛ 

هناك حي ثالكلات تصدر من أعماق الاخلاص والصدق ء 

هناك حيث الجهد اللاغب ييسط الأذرع بحو الككال ؛ 

هناك حعيث الرق السارى للعقل لايضل ضلال ألموت فى 
بيداء التقاليد والعرف » 

هنا جب الع بدي ل نور قيادتك فى محرير 
لل : 

هناك فىهد ' الفردوس ؛ فردوس:الخرية او 9 يا أبى 
ان 1 هناك ! 
طاغور 


فى شكرت أظالى ظامى2 وغفرت ذاك له على علمى 
يي اك 7 لشب ميلك على 
دجمت إسسسأءنه إلى لبق ؟ فعاد مضا عف الجرام 
وكا ايان لراك وأنا اسى" إليه فى الحم 
ما زال يظامنى وأرحمه حتى بكيت له من الظر 


1 أو المتاهية 08 


لقد جاءنا هذا الشتاء ومحته 


و 0 7 - « 
قي 


وقد “رز قامجدود أفوات أمة ويحرمقوتا و احدا وهوأحوج 


أخت السياك على دنو الدار 


أجسن جوارا للفتاة وعد ها 


من .نهدو 01000126 


.0154211 0/ام»ى. 001 اع 2]. انالثا/ن١//‏ :5 مط 


0 أن الملاء 


أن بلاة اق وى عريقة. علاظا ف الطاوب كش ةغابل 


يوق إليةاآن كل شية< - الها وحن اليه بقائل 


القتال الكلاني 6 
لقد خفت حتى خلت أن ليس ناظر 
ال احتصيية غبرى .فيكف أظير 


ولبس مم إللا بسرى محندث 
وليس بد إلا إل 7 


« عيد بن أبوب » 


مثل الحقد فى القلب إذا لم يحد عحركاً مثل الجر الكنون 

إذا لم يحد حطبا , فليس ينفك الحقد متطاماً إلى الملل كا تبتنى 

النار الحمطب » فاذا وجد علة استعر فلا يطفئه حسن كلام 

ولالين ولارفق ولا خضوع ولا تضرع ولامصانمة ولاثىء 
دون تلف الأنفس وذهاب الأرواح 
#* * 


ليكن مما تصرف به الأذى والمذاب عن 00 
حسوداً ؛ فان الحسد خلق ليم » ومن لؤمه أمف بوكل بالأدنى 
الأدنى من الأقارب والا كفاء الملطاء . فليكن ما تقايل به الحسد 
أن تمل أن خير ما تكوزحين تَكون مع منهو خير منك : وان 
غنا لك أن يكون عشيرك وخليطك أفضل منك فى الم فتقتبس 
من علمه » والمضل مناك فى القوة فيدفم عنك بنوه وافضل 
منك فى الال فتفيد من ماله » وأفضل منك فى الجا قتصيب 
حاجتك بجاهه » وأفضل منك فى الدين فتزداد صلاحاً بصلاحه 

5 

اذل لصديقك دمك ومالك , ولعرفتك رفدك ومحضرك » 

واقمانة درك وتنك ؛) ولمدوك عدلك . واضان بمرضتك 


ودينك على كل أحد ابن النش » 


١ ٍْ‏ : / 2 
لا راش _-2 
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شل برمرتين على + 
جاء فى كتاب (لاصرتين) تأليف الأستاذين ج كلويه » وش . 
فيْعَال9" مايه + 
«كان لاصرتين يقول من ذات نفسه إنه حدر من أصل ععرلى 
وإن استقرار آل ميتين »«ن#دحداه فى مقاطمة ( ما كونيه ) 
برجع تاريخه إلى النزوة . وهذا التأ كيد لا محد له أساسا مادمنا 
لا نمتطيع الرجوع بأصل اناه إلى ما قبل القرن السادرس عشر 
فوسنة 16/7 اس أسرة لام تين فى مذ كرات 
.كورده (60046) بين النبلاء والوجهاء الذين أرغموا على أداء 
مبلغ جسيم من الال الى ( كلود دجيز ) أسقف ( كليعى ) . . 
ويقول م . نير دلا كروتل عالعاععها ع م516 .10 إرنفا 
جد لاعتين » وهو لويس فرنسيس «دلاصيتين زور فى سجل 
الاحموال الشخصية لخوال أسعم المرتين الى دلاعستين »6 
ويقول بيير دلا كروتل فى كتابه ( أصل لامرتين وشبابه ) ”") 
«..وأصل الاسم هرا لامستين»«ناتهسداح أو أ للامس تين #مناتمسدالة 
كا كان يكتبه , ولا بزال يُسمع الى هذا اليوم فى . رغونيا >07جيمة 
وفى منطقة اللوار الأعلى . أما موطن الأسرة الأول فبو اقلم 
كاروليه قنةااه:ةط© حيث يمد الباحث فىأخريات القرن الخامس 
مس أسماء ألار ت طاعطهاة و الار ناد ع4هد»ء6داخ والابلانش 
عطعمةاطداة : وقد حرات ف بيد ؛ إلى دئاء لا ؛ برت ها »0 
طاعط ع وديلار ت 75»طها»2 . ودى لا بلا نش علاقمةاط هآ »م 
أما الأصل المربي الذ ىكان يمترف هه للاصىتين في زهو ونفر 
فرما كان عذ راجيا 7 ن استسلامه نكسل الرفيع ‏ وحبهالشديد 
لأنواع الحيوان » وتأثير جاذبية الشرق فيه وسلطانها عليه . 
ولا زال هذه النسبة من المسائل التى ينم على حقيقها الشك » 
القلوء بع ع أعنرساح .0 عوط «عستانقدمها » (1) 
قعل عناودعرو لازم اع عنوناملععمة علا هل » عل مسلاءء ألم 
+ كللةلالء5 0:3005 


ع + #متأايقصسها ع3 منوعويءز دل اء وعوأىج071 وعا» (2) 
91 عتعطعو] بعالأعاععة] عل معءزم 


أع. ا 0154 0/ام». 01 0 جاع ه1]. /الالناانا// :5 حمطا 


ود ا ده 


فأنت ترى أن لاضرتن يمترف فى ضراحة وثقة 
المربية » ولكن التكتاب الفر نسيان بالطسم لا يصدقون همذا 
الاعتراف » ولا يؤدون هده النسبة » وإعا ينتحلون لها شتى 
الأسبابومختلف العلل . بل فينا من يصمد لهذا البحث فمظانه 
فيضيف الىعبقريات المعرب هده السقرية الحالدة 3 و أرجع لل 
أرواح الشرق هذه الروح الشاردة ؟ 
ار ثعار نف السّعر 
ار خين أن جيوز فى كأردبوسى 006 6مووزق 
سثل مرة عن خير تعريف للشعر » فقال إمب خير التعاريف 
تعريف الأب ١‏ كسائريه بيتينللى خم دانتى الألد وهو قوله : 
أ الشمر حل ينهيأ فى يفظة المقل » » وكتب أدريانو تلفر 
جا 0مدنفة فى مؤلفه دراسة الشعر قعناع0 41 1ألداك شر حاً 
دقيقاً لهذا التعريف وال : « لو تأملت قليلا » وجدت أنالتمريف 
اذى يتصل بعلم اججال الحديث اتصالاً مباشرا عا يتمثل فها قاله 
ذلك اليسوعى عدو دانتى ) بقعد نه الأب ١كتائيية‏ ): وَغو 
أن الفن حل . فهو نشاط روحى يتميز بطبيعة المقل وبالتفكير 
والنطق ؛ ولكنه حلم فى بقغلة المقل ؛ فالفنان يحل » ولسكنه 


درك مايترادى له ؛ أى. : وعيناه مفتو حئات ومو ا 


ولكن نتيجة ة ذلك الحم مخالف ما حل به وحن رقود ْم 
الفنان 0 فى يقظة الشمير ورقابة العقل » فلا هو لم م 
نفهم من كلة مولا مو تج علية در مورك ين 
لا هر بالل ولاهو بلأ دراك . . وإذاكان الفن حلا ينهيأ فى حالة 
اليقظة فعنى ذلك ان الفن نتيجة روحية سابقة لانتباه المقل ؛ 
منطقية..سابقة فلمنبلق ؛ وهو إدراك <الص للتصور وللضمير فى 
وقت واحد . أىإنهؤلاء الذنهم ىحضرة عقو وحو ضارهم 
وكال ل يفظهم الفنية ل بخرحوا عن العواب 
مى بر بن عوالة؟ 

هل عثر أذيب من الأدباء على أمم هذا الشاعى فى غبر المقامة 


1ع العم سمط 


البشرية لبديم الزمان الهمذانى ؛ وكتاب تارعم أدب اللشة العربية 
لمرحوم جورجي زندان ٠‏ وكتب اللمفوظات لوزارة المارف 
الصرة ؟ أما افر بقع لى هذا الأسم فى سغر من أسغار التارعع 
ولافى كتاب من حكتب الأدب على كثرة ما قرأت . فرجح 


عندى أن بشر بن عواءة الأسدى شخصية خرافية من شخصيات 
القامات ٠‏ خلقها البسديع » وأجرى على لسانها تلك القصيدة 
الشهورة فى وصف قتال الأسد 
وقد راعى البديع فى نظيها الصبغة الحاية للعصر الجاهى 

الذى فرض وقوع حادمها فيه ؛ خاءت فى لغنها وأساويهاوصورها 
أشبه با قيلمن نوعها فى ذلك المصر ؛ فدخلت ف مختار الشمر» 
وسارت على ألسنة الشمراء » حتى دهت رجال الأدب فى 
وزارة العارف . غفّظوها للطلاب على أنها قصيدة جاهلية 
لشاعى جاهلى اسمه بشر بن عوانة كان من أخريه م 
ءنه البديم فى مقامته . وجاء الرحوم جورجي زيدان » فوجد 
القصندة مدرس فى الدارس » وصاحها بذ كر فى الشغراءء فأثيته 
فى الجاهليين , وترحر له ترجمة قصيرة لم رجم فيها إلى غير تلك 
القامة' .' وَهَذا مثل قريب تَتَزّف منه' كيف كانت الأساظير دخل 
فى التاريم , والشخصيات الحرافية تدخل فى الأدب : والقصائد 
النحولة دخل فى الشعر 
ليقات ار الملبا : 565360501165 


نشرت جريدة « أوقيل ليترير » مقالاً علمياً قهآ اروجيه 
سيمونيت نقتطف منه الخزء الآنى : 

« من المروف أنه كلا صمدنا فى طبقات الجو العليا ازدادت 
ااطبقة الحوائية انبماجا وازداد انتشارالهواء وقلتكثافته » ونقص 
تركيبه . وازداد صفاؤه حتى يصير رائقاً لا نشويه ذراتالضار الى 
تكو ن أعمدة طويلة من التراب قرب سطمالأرض ؛ والهواءىتلك 
الطبفاتفير صالح للحياة لانمدام الا كسيجين . وقد حاول علماء 
الطبيمة اليوم الوصول إلى تلك الطبقات واكتشافها للها من 
الفوا العامية المظيمة , فقاموا بكثير من الحاولات والتجارب 
حمح بعضها وأخفق الآخر ء إذ أرسلوا مناطيدثم الكشافة : 
ومهدء الطريقة /وصلوا إلى معرفة بمعض حقائق عامية ذات قبمة 
كي نفك إن الحرارة تنخفض درجة مثوة كلا ارتفت 
ماثة ومسين متراً فؤق الستوى الأول لهذه الطبقات المجهولة التى 


اقل درحه حرارة حوبه لمم 5م قوق ايك 


ارتفاع عخراة الاف إلى حمسة عدر الف مير 5 


ينقص بسرعة هائلة ميصير نصف ضنط المواء 990.06 > 
على ارتفاع ستة آلان متر» وينقص إلى الربع على 08 1 
عشر الف متر ؛ وإلىعشر هدا القياسعلىارتفاع ستةعشر الفث فثر 
وا كتشاف هذه الطبقات ذو فائدة كبيرة . إذ يصبح فى 
مقدورنا اننمرف موضع الازون 52056 ؛ وهو الذى عتص اشمة 
الشمس فوق البنفجية التى مهى' لنا الحباة علسطع الأرض . 
ومن بين العضلات التى بحاولون حلها أيضا ١‏ كتشاف الأشعة 
الكوكبية 1 60604 واه . ومن أممسألة أ ى نهم 5 
جماعة اللاسلكيين وهى دراسة الأحوال الكهربائية والحرارءة للك ا 
المناطق الصامتة ©5116 9 20065 كا يسمومبا » إذ أنا كتشافها 
سيفتح أمام العالم عصراً جديداً بل عالاً جديدا بأ كله » وقد نوه 
تشير تبيك د نورت 01 مك 71556:11 ,مؤسس مرصد «تراب» 
ذلك فقال :( إن مشكلات الأرض تحد حلها فى ااسماء ) 
وبلاحظ أن الطارة التى تحاول أن تحلق.فوق هذه الطبقات 
تلق حتفها لساعنها . إذ يقف محركها لمدم وجود الأ كسيجين 
كا أن الطبقات لا ككن تحاملها لعدد المواء تمددا عظما » وقلة 
كثافته نتبجة لذلك ٍ 7 
ويحاول كثير من العلماء اليوم تذليل تلك الصموبات باختراع ٍ 
الطائرات التى يمكنها أن تصمد فوق هذه الطبقات » ولقد بدأ 
كثيرمهم بالقيام سهذءالحاولات . ون ذكر منهم ألبرت كا كوت 
أدنوقت #عطاى , ومساعده فرمان 527 بي وأوجست رالو ْ 
2167 عأذناهنا0 ؛ وليسيون موميه » 210522 «مءننا ولن 
أفضت] كار هن المماولات الل الفعل فانالنتائج ندعو الىالتفاءل 
بامستقبل . واذاجاءالوقتالذى يمك فيه اختراعأمنالهذهالطائرات 
التى حلق فوق هذه الأجواء أمكنتا الطواف حرل الما أقل 2 صسلم 
من أزبيين ساعة : وأصبح فى الستطاع أن نصل من باريس الى 
نيوبورك فى أقل من بومين ؛ لأن سرعة هذه الطائرات ستبلغ 
آلف كيلؤمثر فى الساغة لقلة الدوائق فى الأسواء المليا : هذا 
الى المثافع الأخرى الى مختنى حت ستاز هده الطبقات المجهولة | 
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هه 


حرفل الرور”" نما ارواتب القوص: ؟ 


هل تعتد سياسة الجاءة القومية الىالآداب والفذون ؟ أو بعبارة 
أخرى هل أنصى من الضر ورى أن تعامل الكرات العقلية والفنية 
كا تعامل الصناعات وانحاصيل القومية » فتفرض لما قوانين 
خاصة ايها من النافسات الأجنبية ؟ هذا موضوع يتناوله 
الجدل اليوم فى فرنسا . والمعروف أن الأدب الفرنسى فى. مقدمة 
الآداب العالية قوة وازدهاراً ؛ ولتكن الدوائر الأدبية والفنية 
فى فرنسا أخذت تنظر بعين الجز ع الى اشتداد المنافسة الأجنبية 


: للأدب الفر ننى ؛ والى طفيان سيل اإثقافة والآداب الأجنبية ق 


فرنسا » وقد شرت جريدة'« الجورثال 6 الباريزية مقالاً فى 
هذا الوضوع بقل الكاتب الفرنسى جاستون راجو رئيس ججعية 
السكتاب الفرنسيين » يتساءل فيه عما إزا كان من الواجب أن 
تتقدم الحسكومة لجاءة المرات العقلية كم دعيت الى حمابة القمح 
والنبيذ » ذلك أنك لاتكاد تفتح ححيفة بومية أو محملة أسبوعية 
أو تشاهد واجهة مكتبة ؛ أو إعلان مسرح ؛ حتىترى هنا قطمة 
لثاية 6 عات ش21 اى لديا دوه وكا فى 
نان راع الأدتَ والفن يتوأ العتضر الأجنى مكانته » وإذا 
كان التعاون المقلى هو شعار جميع الأم اليد ؛ فان ظروف 
العصر » ومصاعب الحياة الاقتضادية تحمل من الحتوم أن تأخذ 
اكرات المقلية متانيا ار وأن يميش الذكتاب الحمليون 
وقرييبي راجو إك يكل ليكول إن القضة 
الفرنسية القصيرة التى يؤلفها كاتب فر نسى متوسط يدفع فيها إذا 
نشرت ف محلة أسبوعية كبيرة بين ألفين وثلانة آلاف فرنك ؛ 
ولسكن القصة الأجنمية القصيرة الثلة لها فى النووع والقيمة يدفم 
فها ألف فرنك فقط . وسدو هذا الفرق بالاخص ف الروايات 
والقطع الك ة ؟ فان القطم الترجية لانساوى من حيث الأجر 
أ كثر من. رب القطم الفر نية ء وقد اشتدت هذه النافسة 


حتى أن قم القطم الؤلقة قد انحط امخطاط) "كيرا 
لشن لدعي الو ! ير 
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ك3 . 5 
وقد أيارت جهية الكنان هدا الوضوع الخطير 


لنة لجيه 

م يقول مسيو راجو : اذاكانت الأمور قد واملت إلى نذا 
الحد : أفلا تدعو مصلحة الكتاب الميوية إلى الىاس الجاية ؟ 
وهل يكون محقيق هذه الجابة بأصعب من حمانة الزارعين ؟ إن 
الأدب القرنى من ١‏ كثر داب النال انتقارا : وأقددها 
عرضة للترجنة والادشاس » وفرنسا فى ذلك تتفوق فق نسبة 
الصادر الى الوارد تفوقاً كيرا . وفكرة الحانة تقنضى الساواة 
والتادل » فاذا طبقت هذه الجاءة فان انتشار الكتي والدحف 
والقطم الفرنسية يحد تحديداً شدداً . هذا من الناحية الادية 
ومن الناحية الممنوية يخشى من فكرة الجابة على نفوذ فرنا 
الثقانى والأدبى ؛ ذلك أن اتكلترا وايطاليا تشجم كل منهما 
فك الترجة والاتتبان من آداهما الى أمقل ‏ حند ,توسثلا الى 
نشر النفوذ المنوى حيما تنتشر الثقافة الانكلزءة أو الايطالبة ؛ 
والحد من هذا الاننشار يصيب مصالح فرنسا المنوة بضازر عم 

وعلى هذا ذان فوائد هذه اجاية ومضارها تتعادلان إذا صدرت 
مق ول ركس هو أن تكون هذه الجاءة 
اختيارية » وأن تصدر مزى الفرسى إلى الفرنسى سواء فى 
الانتاج والاستهلاك ؛ فاؤاكان شمار الفر نسيين « اقرأوا الؤافات 
الفرنسية ! واطبعوا المؤلفات الفرنسية ! » تحققتهذه الجاءة على 
الوجه الأكل دون أن نتعرض. التفتكير الفرنى الخصومة 
أو الانكئاش 


هول: فيافول كتابنا الجز ين ذف ؟ 


- 


مزكرات الؤميراطورة مارى لو بر 


ذكرنا فى عد د سابق أن مجموعة ثمينة من خطابات نابليون إلل 
زوجه الامبراطورة مارى لوز عرضت للميع فى لندن؛ واشترميا 


المجكزية اله نبية غلم عحبية هد انز نف يقد 1ت لل 
رنسية عبلم 


له 


55 اله امه ل ات الامراطورة مارى ورهاتويه لها ع« 
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الششن ها أحد الحواة عام “و جَبها . وهذء اند كرات عبارة 


عن جرندة لها هذ درت قينا فى رحله المرس حخ تى استقرارهأ 


فى باريس ٠‏ وفنها أخبار وحقائق عريبة عن علائق الامبراطور 
زوحه الفتية ؛ وتقول مارى لور فى | كرما لانت 
تؤنب زوجهاء وتدفمه أحياناً كا ندفم جندياً بسيطاً . وفى مكان 
ال اس اال الارضة اطريية «غارلان * فى فر 
تور وتقول إنها أضظرت آثناء طوافها بالسفيتة غير مرة أن 
تشمر عن ساقيها اسلضوق رعق البشلة سوال » 
لمر سة 


راذت أن زور السفن 
وسع فل تفن سه الحاسة قرطان كانت نت تتحلى مهمأ 
الام راطورة <وزفين زوحة تا.وليون الأولى : أثناء حفله تتويحها 
عبلغ ألف وخسمالة جنيه » وبيعت مموعة من خطابات تابوليون 
إلى ) لل د 2 عبلغ جنماً 
2 رناضى عير 
خطب الأستاذ أميل :وريل رئيس أ كادعية العلؤم الفرانسية 
والأستاذ بكلية العلوم فى الأ كادعية منوهاً بأهية عل أو فرع 
رياضى <ديد أدخل فى برنامج الحامعات من شأنه أن مهل 
البحث بالتزابية فى بعض. العلوم » 1 فى الاخصاء 
والاقتصاد السياسى والسائل التقدية » والملومال ميو لوحية والطبيعية 
والفلكية » وهذا الفرع هو علم « تقدبر الاحتالات لعو 
فرع له خطورنه فى الفكرةالمامية كلها . وسو فيجددمسائل الل 
والفلسفةالحالد: التىوذمها الفلاسفةاليونان » و>مهاعلماءالعصور 
والأجيا لكلها . وقدكان له شأن تير : فكرة « الجبر © الطبيعى 
فى نيك وماوفاكيا 
توفيت أخيراً فى راج فنانة تشيكوسلافية عظيمة هى الآنة 
زدنكا براوبرثا » وقد كانت من زعمات التفكير والفن » ومن 
أرفم سيدات راج ثقافة وذكاء وسحراً , وعى ابئة سياسى كبير 
كان نايا فى البرلمان المسوى أيام الأمبراطورية » ونشأت فنانة 
بالطبيعة وظهرت ف التصوير بسرعة ؛ ومى أول من أنشأ فن 
تصور الكتب فى تشيكوسلوفا كيا » ولم يكن بين فناتى براج 
أقدر منها فى إراز الصور والمناظر القومية فىروعة قوبا ونواحها 
الشعرية ؛ ولما فصول ورسائل قوية فى برعم براج » وصور بديعة 
لناظرها » وكان لها أيضا صلات وثيقة بدوائر بإريس الفنية حيث 
تلقت ثقافم اوتربيتهاء وكانت فضلا عن فنهاوأدسهامن زعمات انوضة 


دام 
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الوطنية فى نشيكوسلوةا كي 
أوسي العلى المسوى 
وار الجهورية المسوية أن : 
والعلوم الى الد كاقور أوزوالد ريد رئيس 
ا نور ازلبرجالجراحالأشهر » والدكتوز فلا 920 
فرائز سميث أستاذ الوسيق والدثيل نالأ كادعية المسكوم 
اكاتبة الشهيرة انريكا هائدل مازينى ؛ والى للد كتور هواسميكر 
الغال اكير “افق افد كوو از 
هنذا وقد عت اتفال وق علم يهو أ كادعية الملوم ؛ 
ولقبنت فيه عله القن الفشري الى سيق أن.أدر ) الجاكل 
الفائرين مهاوه الأستاذان هى ير تبكل وفالتر ربثر» وألق الدكتور 
شوشنج رئيس الوزارة الموية مهذه المناسبة خطابا نوه فيه بأهمية 
الفنون والفنانين فى حياة الام 


ل شيهير الكانب الأشهر 


السكلوان العربب: الى الائمز ارود 

لا فرغت نسخ الطبعة الأخيرة من معجم وبستر الانكليزى 
الشهور دعت لْنة تنقيحه الادكتور فيليب حتى الأستاذ الساعد 
للغات السامية فى جامعة برنسن للاشتراك معها فى تنقيح الألذاظ 
الاتكليزية الأخوذة من لغات سامية فى الطبعة الجديدة 

وذ درت هله الايمة فى اميا الآن مد ماقت لنة 
التنقيح أ كثر من تمانى سنوات فى اعدادها 

فل اليدسة شين تع وسار سانا الت ل 
مأخوذة من اللئة العربية » منها 5٠٠‏ كلة من الأاغاظ الستعملة 
فىالكتاءة والأحاديث العادية » والنصف الآخر فى الثئون الفنية 


الرَوَالِوابَةِ 


بعار شر لون و عا 
تببس انة نك ١‏ 


20000 على والنيم المرابع 
والمحميرل إنخالء دشر يان سواريس 0 
اباس بالرسكضدية معنا إلا لبية بلطا | 
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تأليف الأستاذ ميخائيل نعرمة 

بقع فى 007* صفحأت من القواع الكبير » أنه عفسرون فر نكا ذهيا 

طلت ءن الولف فى يكنا لنان » ومن لكاتب السييزة فى الأقار الدرية 
وفى «صر من مكتبة اللال 

هنا ترح دن التراحم » أخرجه للناسكاتب له فى 
الشرق العربى مكانة » بحلل فيه حياة صديق عيز عليه » وهذا 
م نرق موقف من أدق الواقف اللى” يضادقها أديب > إذا أراد 
أن تونق الأنيداك فلا بظر صاحبه ولايظل التاريخ . ولقد 
أحس الؤاف دقة موقفه كا يتضح فى مقدمة كتابه » وعلى هذا 
الأساس سأبنى رأنى فى نقد ذلك الكتاب 

ويحسن أولاً أن أعطى القارىء فكرة عامة عن تقسيم 
الكتاب وطريقة السير فى موضوعه , ولست أسير فى التقديم 
حسب أنوأبه ؛ بل لقد أحسست بعد قراءيه أنه ثلابة أقسام عامة 
أونما : حياة جبران قبل أن يمرفة الؤلف . ثم حياتهما مما . 
وأخَير] يجد ملحفا فى ذيل الكتاب عن وصية جبران ورسائله 
اق كلوقو ياد وى حك ما حت سي 

فالكتان كا ترق وصك حياة رخل من أولًا حتى خائمتها . 
وفى كتب التراجم إما أن بك ن الؤلق عريا مما يكنب عنه » 
أو صديقا له . بيد أن هذا النوع من التأليف أو هذه الناحية 
من تواحى الكتاية تسير أو ينبعى أن سير فى أساسها وجوهسها 
وفق ما اصطلح عليه الأدباء فى هذا الباب الذى يمتبر فى ذانه فنا 
من فنون الكتابة "كسواه من الفنون » مثل القصص والروايات 
السرحية » وكتب النقد وغيرها 

يبدأ الؤاف فى كتب التراجم غادة بوصف الأسرة الى ولد 
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مها صاحب الترمة . لصورة أمتكتة النزليه وماقد عكباط يدمه 
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من ورانة , ثم بأخذ فى وصف بيئته الطبيعية والا 
طفولته وأخلاقه فى نلك الفترة وما بلق من ربية » وماكان من 
أئرها فى حيانه التقبلة » ثم يتدرج به فى ماحل الحياة فى 
تسلدل متمل ووحدة مترابظة ال مَاعارقها' من خواوث ؛ مبيئا 
علاقتها بفنه وأثرها فى توجهه ؛ وفى ضوء ذلك كله يحلل ١‏ ثاره 
موكاً مافها من ار امف عل أن يكو 2 ذلك كله 
المقيقة لا الحيال . فالأسناد الصحيح القوى فى كتب التراجم 
عنصرها الموهرى . ولا سما إذا كان اأؤلف صديقا لمن يتحدث 
الى الناس عنه » وإِذا أراد الولف أن يقول رأنه فى آثار اليه 
وفما تخلل حيانه من قوة أوضعف » فليبتمد عن التحيز إلنف 
أراد الكال 

وبغد > فاؤا رأيت فى كتاب الأستاؤ مَيضائْل عن صاحبه 
المرحوم جبران خليل جبران ؟ .مضيت فى قراءنه فاذا بالؤلف 
دع قا جورب ل ا ل لت 
الأول حيال قصة لا حيال شخص معروف » فلقد احاطنى الؤلف 
يحو من الحيال حت عنوان خيالات بشرى »؛ وراح يصف لحظة 
مولد جبران ؛ وما كان مر أعمال أبيه وأقوال أمه وأقوال 
الميران فى تفاصيل تغيب حتى على من" رى رأى المسين » ثم 
بطير بى إلى مدينة كولومبيا بأمريكا ‏ فيصف لى فتاة بحل فىومهاء 
ويصف حامها كانه هوالحام ! م يعود الىبشرى فيعرض لى بعمض 
سور من طفولة جبران ومن حيأة أسرته » ولسكنعليها جيماً طابع 
الحيال : فتفاصيلها لا مكن أز بل مها إلا شخص يتحدث عن 
نفسه . على أن يكون قوى الذا كرة الى أقصمى حد ؟ ومن أمثلة 
ذلك وصف والدة جبران( ص ٠١‏ ) وحكاية بائم الزيت رص 
+) .وبال أورة الأنئة هذا لقسم الأول من حياة جبران 
قبل أن يعرفه الؤلف عبارة عن قصة خيالية ؟ ولتقدكان الؤاف 


وهو يصف حياة جبراز وهو فى بوسطن ؛ ينقل اليك تناجيه 


2111 لع ما/عم. :سمط 


ول ليد و اق يه واتفتالات عن كن يكتب 
مذكرات اساعتها عن نفسته . خذ لك مشلا حواره مع أ 
(ص *5 ) ء وزيارته لافنان» ( ص سم ) . وخم نامع المرأة الى 
دل 0 لل 8) 0 وشلية ينه (ضن20) , وهو يكتبن 
انا 2[ 2ل 400 واسناءغزئه منوره وعلاقتة 
عارى الفتاة الحالة فى أول الكتاب وهى الآن مديرة مدرسة : 
وعلاقته عيشيلين » وغير ذلك من عزلاءه وهواحسه ... الم 

وما آظن أن عرض هذا الجزء من حياة جبران على مثل 
تلك الصورة الخيالية , وما فا من راعة ومن زواء ؛ متفق مع 
ما يقبع فى كتابة التراجم 21 باعث فى القاب ماتبمثه اولوت 
التى يدعمها الأسناد والرواية ؛ وتطللها الحقيقةمن الأهمام والعناءة . 
هذا إلى أن الؤلف فى تلك الفترة من حياة جبران ل يعلق على ما 
فها من مواقف » وماكان لموادنها من أثر فى مستقبله » ولكن 
ما حاجته الى التعليق ؟ بل كيف يت-نى له ذلك وقد صور لنا 
جران لوكان جبران #دثنا عن نفسه ؛ ويذلك' مخلص من 
عرض رابه فى صإحبه 

ومما يلاحظ على هذا القسم من الكتاب أن الرابطة فيه 
ضميقة : وقناخ كن فيه بعض الو وادث دون أن يفهم اأقصد 
من ذكرها ء فلم تكن للتبسط أو للتحليل أو لبيان الملاقة بين 
الترحجم له وبين الحياة 

أمافى القسم الثانىمن الكتاب عند ماسحب المؤلف جيران » 
فانك هس 2 ومنالحقيقة وينتعد عن كالحياأ لالقصصى » ومحدئك 
الؤاف عن جبران كا رآه فى عدة مناسبات 5 يعدا مهم بحياة 
جبران واثاره » وتتضح لك شخصيته 4 0 نه وان 
جلت الظروف التي كوقته هذا التكوين : الل إلا .أكان من 
11 )ضيه قر با شرحه الولف فى آعرلقسم الأول. 
على أنك فى هذا القسم اثثانى من حياة حبران ذ لن 'رى الؤلف 
يحدئك عرى رأنه فى صاحبه من ااناحية الأدبية أو الخلقية » 
ولا تحد منه مناقشة جد ار وبقبار قيمها » بل تراه يقتصر 

ع ذكرها دون تمليق > إذا استدنيت 
وإظهار أثر نيتشه فيه » وقراءة قصيدته اتوجاء ذكرها فى (ص 
٠‏ )ممه ؛ وحتى ىهذن ترى الأمجاب يلب على النقد التزيه 

لتكنى كا قدمت أحسنندقة موقف الأستاذ ميخائيل بالنسبة 
؛ على الى اتساءل هل أنصف صاحبه 


إلى حيأة صديقه جبران 


ه.|أ2 0و 010001226 


بت وصفه لكتاب « النى » . 
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وعرضه على الناس كا هو على 
من النموض ؟ ولست أعرف إلا أن 
الصعمب ان وى بفرضةاء وهل بنفق 4 
( الك عنا اكات عن أمل 1 ن يطالم 
قصوف سووة حبران © عنرنظة ل ار عم » حيابة 
أحد ) ؛؟ 

ولئن اختلفت مع | الأستان نينة فى.طريققه .الى 
عقدرته فى الوصف ؛ وقوته فى تحليل المواطن النفسية » ورسم 
المواطر الذهنية » وقوة روحه التى خلصت الكتاب ع لى طوه 

من النقورء وعتانى إقن سجاه حلت وال 1 وان] سى 
و 6 لأشير إلها اولا 
أنها علقت.هذا الأثرالنفيس » ومنها بعضٍالجازات الغريبة كتعبيره 
عن الوت بالغور فى دحم الزمان ( ص 17١‏ ) وكوصفه الحالق يأنه 
« الحائك الأ كير قد التقط عكوكه المظيم خيطى حياتهما من 
جديد » (ص 58): وكوصفه القارى' بأنه بمضغ الكتاب بعينه 
وروحه ( ص١ ٠١‏ ) ء وما استعمله عن الفلس مر المجازات 
( ص 15 ) » وكقوله فى ( ض 9١؟‏ ) يخفرها تنين النسيان 
ويطوقها غربال الزمان . . . وسواها من الأخزلة غير الألوفة » 
وَالقيْآساتالمَادة جمعة سوال على سَوّالات وكاستماله لفظ اندلق 
القهوة دل أن يقول انسكبت مثلاً 

عل أن م 5 كزت أما/كبت لأعرض لمحذه المنات لزلا 
صدورها من أذيب :4 مكالة كالأسنتاذ ميخائيل نعيمة: 


اراك الى فى الماك 


لرة سير يسار 


ْ لكل من يسدد الاشتراك فى أثناء شهر 
: ينابر الحق فى جموعةكاملة من السنة الثانية 
٠١‏ لايق م أجز قري قدي 
1 خسورمليا ومصر» لي لحار - 


ات ظ م سرض 2 ع م س هس م بج ص ضرم هع 5 
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السبياة /,١‏ 2 القاهرة فى بوم الاثنين 3 شوال سنة ١87‏ اع١|‏ ينابر سنة و19 ) السئكة الثالتة 


ادلم 1 
: 
١ ْ‏ أسبوع حافل : أحمد حسن الزيات : 
مع بدني الزيات : 
ا 100 ب منه ةيميرها | .5 9 ع 
| الكليون على الاسام ١‏ : الأستاذ عف عبد الله عنان 0 
4 المطلوب : مديرة بيت : الأستاذابراهي عبدالفادرالمازنى ا 
“اه كف اسعبيت ازسا!ة : الأستاذ عد عمود جلال : 
+ه نشيدد الوداع : الأسناذ على الطنطاوى ٠‏ 
وة خل اهن ميائلة فى “نار > 5 
ظ عدوي 4 : الأسظة قرى أن اليم ! 
7ه محاورات أفلاطون : ترجة الا سان ى تيب عوج 1 
وه التصوف الاسلامى : سليان فارس النابلسى 
١ :‏ ابن النييه : الأستاذ احد اد بدوى 
4" بين الفاهرة وطوس : الدكتور عبد الوهاب عزام ظ 
البعث (قصيدة) ‏ : فريد عيرن شوكة ا 
د مر + تود غنيم 1 
48 'نورة الفل 0 : عد الحليوى : 
8 تطورالحركة الفلفية فى أللانا : الأستاذ خليل هنداوى ا 
7١‏ ذكرى ء للامستين : اترجة الزيات ا 
01 مقطوعات شعرية » للدكتور مهد إقبال : ترجة عزام ا 
7 حماة الدولة للآداب ء ميثيل 1 تلو وعصره ء. وثائق ا 
: جديدة عن نابليوت : 
1 ول الموجات الفصيرة » لمركولى . مهضة الموسيق القديمة » هندمث ٍ 
أ 70 مدام بوثارى (قصة) ؛ جوستاف فلويير ترجة عمد سلبان على 


أمسبو ح حافل و 


أسبو ع حافل ! ابتدأ بعيد الدين وانتهى بعيد الدنيا ! فأوله 
(عيد الفطر) » وآخيره (عيد الوطن) » وفيا بينهما كان عيد اميلاد 
وم رالبلاد وسرجان القرش | 

أسبو ع حافل !كان فيه للدين سبب ممدود وشمل جامع ؛ 
وللحرية يوم مشهود ومظهر رائع ٠‏ وللوطنية لواء معقود وسجختق 
خم » وللسياسة شعب محشود وأمى ضخم » وللقومية أمل 
منشود ول صا إِ 

جزى كل أولئك على أروع مايق فى الذهن و يقثل فى 
الحاطر : لشعور الناس بشمول الامن ؛ ويقظة المدل ؛ وقيام 
القاون ؛ وفوز الدمقراطية . وانساق الامى بين الفرد والجاعة : 
وانفاق الرأى بين الحكومة والأمة ؛ وكانت النفو سف عهد اغحنة 
قد تنعاها من الليخائل السود كام وبشيكن ء فلا نكاد تر عن 
حواشى الافق الضيق احدود إلا جنود الرهبة ‏ وقيود الذلة ؛ 
وسجون القهرء ثم تنفس با الزمن البطىء على هذه الخال الآئية 
حتى قنعت بالدون : ورضيت بلممون » وذهلت عما وراء الأفق ؛ 


فما بتكت الحجب عن وجه الحق » وتككت الأغلال عن 
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حر #التمب : فس غير مقيد » وعبلع غير نحراقب» وقال غير 
0 1ل اناس رجدو قر الكراية . وسورة الامتقلال 
وأنفة الحى امريد . وهزة المتصرف الطلق . ذنهام 
واستطرمالفرح ‏ وتقليوا سبعة أيام فى الذعة . يتبسطون على 
الأس : ويتعللون على الدهر ٠‏ وبتدالون على المسيكونة 3 
ويوازنون بينحاهم بالأمس وحاهم اليوم ع افون قرافت 
القاوب » وفنادت الطباع ؛ وسنهت الحا م ؛ وغر تهذه المياهج 
والمرافق والمظام كلها فى قرارة قلب فارغ ! 
عد عد د 

إن القلوب لأضيق فى هذا الأسبوع من أرن تسع هذا 
الفيض الذى يتدفق فيها من كل جانب : فى ( مدينة رمسيس ) 
وجوه البلاد ونواب الشعب وزعماء الأمة بعرضون منأهج السياسة 
على المشورة » وبلمون أنظمة الاصلاح على الرأى . و يعلنونالحادع 
والخدوع أن مصر المالدة لا تزال متاسكة على مضض الحن » 
سليمة على عنت الجور ء مؤتلفة على عبث الاغراء . توق ولا 
ل لي 1ل رعارن سكين 

"كانت الالاف ألار بمون فى سرادة للؤعر الطى أيه 
بالأسراء ء فك أغلاهم النصرء أو بالسجناء كسر أقفاهم الثورة ! 
فهم يتعاتقون على السلامة بعد البلاء ؛ و يتضافقون عل الجاعة بعد 
الفرقة : و يتناذرون مجلادى المهد البائىوسجانه وقد أصبحوا اليوم 
زُوَّاد النى وُحراس العدالة ! أ ليس هذا شرطى الأمس الذ ىكان 
ينظر بالنار» و يتكلم بالمديد » ويتجنى على الناس اذوب ؛ ويتني 
عل الأحداث الجر رائم ؟ ما باله اليوم وا 6ل ا 
كالقا انون + رفيا كلدوة » رفن كلواطن ؛ تتاركت يا ألله ! 
أعكذا تتبدل الأوضاع وتتغير الطباع فى بحر عم وليلة ؟ ! 

نا 

وفى معرض اهز برة جماعة ( عيد الوطن الاقتصادى ) 
يفيضون من نشاط الصبى وطموح الشباب على الناحية الضعيفة 
امخوفة مره نواحى الوطن : تلك هى الناحية الاقتصادية التى 
اقتحمها المستعمرون حت لواء الم والمال فاحتلوا دن غ واستغلوا 


القرى : وامتبنوا القومية » وامتحنوا الأخلاق : وحولوا بجارى 
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الثروة الشرية ألى السم 
أهلها يكاندون لذن : و يعاء 
ويقاسون الذله . 


إلء ويل والداء الدخيل فصمدوا له 86 


فطن مؤلاء اه : 


واستنفروا القاعدين من أصحاب الأموال , وا + 
التحارة » ونشروا الدعاية بمختاف الرسال للاتاج ارط 
يجهودثم الختية ؛ ونقودهمم القليلة وأوقاتبه لباقية ما ص 
على رصد الأهبة : وتنظي العمل ٠‏ وتديير امال » وضمان الفوز: 
حتى توجوا هذا الجهد الجاهد مبذا المهرجان الذى أقاموه » وذلك 
المعرض الذى نظموه » فكان المهرجان عيداً للعيد : والمعرض 
حجة للا مل ؛ والعم ل كله خراً لأهليه 
كنا 
وفى حديقة الأزيكية عيد ( جمعية القرش ) تجاهد فى 
الانشاء جهاد عيد الوطن فالدغابة . وقد ننضت - كتلك ‏ 
على _بلى النفوس جدة الربيع , وتقاء الفطرة » وال المدااة ؛ 
تنشر متطوعوها الأبرار فى اللديشة يجمعون القروش بالتوسل 
والتذلل والالخاف ليفتدوا مها حرية الوطن 
لجماعة الوطن وجعية القرش ومؤتمر الشمب ائتلاف منسجم 
من عناصر البلاد ومناهج الجهاد ومناجى الفرض : فالشياب 
يجانب الكهول . والاقتصاد يجانب السياسة » واللذة يجاب 
المنفمة » والحكومة يجانب الأمة ؛ وكل هذه الصور الرائمة إنما 
تتألق ونتراءى فى إطار روحى شعرى تألف من عيد النطر 
للمسامين . وعيد الميلاد للا قباط ! 
أسبو ع حافل ! كان فيه للدين سبب ممدود وشمل جامع » 


الاير 


ولاحرية بوم مشهود ومظهر رائم ؛ وللوطنية لواء معقود وتلق 
م ؛ وللسياسة شعب محشود وأمى ضخم , وللقومية أمل منشود 
وعمل صالم ! ! 

وإن عاماً يكون عنوانه هذا الانقلاب , وطالعه هذا الهن ؛ 
واستهلاله هذا النشيد لانة من الله على انملا ء الغمة : واهتداء 
الغرائز » وارعواء:الفى » وانكشاف الطريق 


سراي 
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وكرياك 5 
أو 5 درس القئته . 


أمدا لا أنسى تلك الساعة الرهيبة المسيبة التى ألقيت فها 
أول درس فى أول فصل ؛ كان ذلك منذ سبعة عشر غم والسن 
حديثّة والنفس غريرة والنظر قصير » وكانت الدرسة ثانوية 
أعنية > يجمع أخلاطاً من الأحناس والأديان » وأغاطاً من 
الأخلاق والتزيية » .وكنق قد 0 سا ند وكرسم 
على الطريقة الأزهرية وَغَدوت من التمليم الفى على 
الطريقة عا> رموم رلا زال طافا فى 
ذهني » متحيراً فى فكرى . لا يطهن إلى ثقة » ولا يستقر على 
بجربة ! أشف ذلك إلىطبع حى”؛ واساز من الحجل عبى ؛ ووجه 


سيت نوها من الليل فى إعداد الدرس : أراجع مادبه 
وأرسم ‏ خطته وأسدد مله سحي وده 


الرجو ؛ وأستطلع ضمير الذيب المحجب . دق الجرس لخاوبه 
قلى بدقات ميو جد وسو لفائفة ىوقت 2 
رجل وبحانى مفتش الكلية جاء يقدمنى إلى الطلبة . 

الفصل -فياناالثلاميذ بالوقوف » وقل الفتش فأطال القول 0 
1 ين ب ! 


أقسم أنى أقول الحن وإلف كنت أجد بشاعة طممه 
وصرارة مذاقه على لانى ! لقد نظرت إلى التلاميذ نظرة حارة » 
ثم رجعت إلى نفسى أحاول إخراج مافبها من السكلام الهيأ 
المضرط ا غكلات جا كرى ميوة ينا ون باق نضنة 
جانعة لاضين: 

السكون عامل رهيي » والأبضار شاخصة ما تكاد تطرف » 
ووجوه الشباب ترتسم عليها ألوان مختلفة متماقبة من خطرات 
النفوس ونزوات الرءوس ؛ وأنا واقف منهم موقف المحسكوم 
عليه » أعابح فى نفسى الحور والحتصر . وأحهد فى لم ما 5+ 
من ذهنى وتبدد من قواى . حتى هدانى نه إلى طريق الدرس 6 


#اهى نْ كتاب ( فى أدول الأدب ) وسصدر فر 5 
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لماذا نتدافن الآ 
فى الدلالة على اوعار ا'طريق ومضاية» 


العة 1 
المهنهة . و نَ 


البادى' . وتبصرة للنائى” الغر 
د د 

بدأت الدرس بصوت خافض وطرف خاشع ولآن مبابل ؛ 
وسرت فيهوأنا واقف» لاأوو منالسورة تخافة أن أحَرّك سكون 
الفصل , ولا أللس الطباشير خشاة أن أمىء الكتاءة ! ! 

كان من المقول أن يعاودنى المدوء ويراجمنى الثبات بعد 
زوال دهشة الاخول وزيكة البدء لو كنت وائقاً من نفسي 
متمكناً مرش دزعى .»-ولكن “نظام الوضوع كلن قد انقطع 
تشيتزت حالنةا و تفز اشنلؤاه عورست ادرا ءا مايه 
وأنا أشمر بكلاتى حتضر على شفتى » وبريق يحمد فى فى » وبعرق 
بتصبب على جبينى » حّئ فرغت » ثم جلست أبلع ما بق من 
ريق » ونظرت فاذا الساعة : عض نصفها » وإذا التلاميدذ 
بتلاحظون وينهامسون وعلى كل شفة بسمة خبيثة لولا تعود 
النظام وقوة الهذيب لعادت قهقهة صاخبة ! ! 

ماذا أقول بعد أن نفد القول ؟ وعاذا أملا الفراغ الباق من 
الوقث ؟ وكيف أؤخر انفحار هذه الشحكات الكطولة # الئل 
كانت تضطرب فى خاطرى القلق فلا أجد لما جواباً غير الميرة !! 
حى تطوع تلميذ جرىء ( لانقاذ الوقف ) فقال : 

« احك لنا حكانة با افندى بأى ! » 

و تكد شفتاى تنفرجان عن مشروع الرد حى ابتدرنى 
آخر : 

« لأإافتدى ؛ اتكلر لناشوبه' إنشاشفهى » 

واخر : « حضرتك حتدينا على طول ؟ » 
وآخر : « اسم حضرتك إبه ياافندى » والله انت, راجل 


وآخر : « فلان صوته ججيل با افندى » خايه يثنى شويه » 
فقطمت سيل هده إلا سئلة | أتحنية الساخرة مهده اخلة 


الحبية المتواضعة : 


4 


ب على كل حال كاد الوقت ينتعى فلا ينسع لشىء من هدا : 


دنع ملعم .//:ومااط 


لم .نهنا 010001269 


وَلَحكن عونا أقبه يستؤتك القداز قد انث مر . أفمق 
الحجرة يقول : 

«أوه !وا لسه ساعة وريع ! حصة العربى ساعتينكل بوم !» 
هم ساعة وريع ! أقضها على هذه الحال 
الألمة م شاء نظام ( الفرير ) ؛ أوكا قضى المد المائر والطالم 
الشثوم : ! وإذن لامناص من انفجار البركان ووقو ع الكارية ! 

ىا 

كنك تريدنى على أن أسوق إليك بقية القصة ! ! 

حنانيك ! لا تكلفنى هذه الحطة » واعتمد على نفسك 
وحدسك ف التخبر والاستنتاج ! ! 

لقد :احل النظام فتشمث الأمى وانتشر ؟ وأذكر أنى 
حاولت السكلام مرارا فل أبعع صر من الفط افك قلدى 
فى يد ( أولادى ) م سكت حى نطق الحرس ! ! 

خرجت من الفصل أميد من الحم وأجر ذيل الفشل السابغ 
الضافي » وفى'نفسى أن أيرك التعليم وهو حديث صبلى ومنتجم 
هواى اكى عمل آخر يصلح لى وأضلح له !! 

ولكني عدت الى الفصل » ومضيت ف التعليم » وكنت 
بعد شهرن اثنين مدرس الفصل الأخير وأستاذ الكلية الأول ! 

فا اذى جمل من اليأس أُمَلاً » ومن الفشل فوا » ومن 
الضعف قوة ؟ 

إبمح لى أن أكون صريحا فباكان لى » كأكنت صريما 
فباكان على 

لقد المست الوصلة الى النجاح فى أسبابٍ خمسة كلها معلوم 
بالضرورة مؤيد بالطبع ؛ ولكن الم غير العمل » والرأى خلاف 
المزيعة » والتجرية وجود الفكرة وواقع الحقيقة 

)١(‏ مراصد الرررس رارمادم النظر - فل أترك كتاباً فى 
اللمواد الى أفورينا حى تقصيته أو ألمت به واستفندت فته 
وكان جدوى ذلك على" وثوق الطلبة بها أقول » وظهور التجديد 
فما أعمل 2 يط لأس . وان يحد 


ساعة وربع ؟؟ 


أشفع للبدرس من سعة اطلاعه وغزارة ماد 
)١(‏ اعرار الررس رأواره - وكان يعنيني على الأخص 
ربطه بالدروس السابقة » والسير فيه مع الطلاب خطوة خطوة على 


الطريقة الاستنتاجية ( »4ه ) . ثم تلخيصه بطريق الأسثلة . 
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فراغ لمث عابث ولا تمنى سنبيلا. 0399 
بالتشويق والتطبيق والسؤال قر - 
مسبم وم رن لاس ج40 
وليس أعون على حفظ نظام الفصل من مل' الوالكنا ا سيت 
ولا أضمن لجودة تبرج الم وحبين ابام لتلبيذ منفهم ع 

(6) حنابة الترقى - ف أتعيث بالقديم : ول اتعضب 
الكتاب ؛ ول أعمْن إلا عاله قيمة تملية وي 
من حياة التلميذ وحال المجتمع » والأمثلة مستنبطة من اساليب 
لصن وسوايينات أعلد ؛واليعث حر ف جدوى النلق + بقوع 
على أساس التحليل والنقد والوازنة . وفى تشاءه الفسكرة والئزعة 
والفابة توثيق الصلة بين العلم والتعم 

(4) مسى الفبى, - ولعمرى ما يؤتى المعلم إلا من إغفاله 
هذه اللهة . فالادعاء والتظاهى , والكيبرياء والتفاخر ء واابناء 
والتنادر؛ والكذب والتحيز » والكل والتدليس » آذات 
العم وبلا المم . وما استعبد النفس الشاة الحرة كاخلق الكريم » 
ولا ؛ يسر تغليمها و تقوعها كالقدوة الحسنة . اهيك عا يبع 
ذلك من ججال الأحدوثة واستفاضة الذكر » وها بزيدان تعر 
العم واعتباره » ويغنيان التلاميذ الحدد عن اختباره 

(0) قرة اام ب فكنت ألين فى غير ضعف » وأشتدفى 1 
غير. عسف ». وأسير بالطالب إلى الواجب عر طريق ضميره 
وحسه ء لا عن طريق تأنيبه وخبه » وأجمل رضاى عنه عاءة 
ثوابه » وسخطى عليه غابة عقابه » وأعده الوعد فلا أذهل عن 
تزه » وأحم عله لمك فلا أنكل عن تف وأستيد عل 
نهم عقليته :ودس نفسيته بانشائه فأعامله مما يواعه » وأعالحه 
بالدواء الذى يلاعة 

د * 

كل ذلك يسسعده طبع ؛ وان 
طويل » وقدر من الله حملنى احد -مادنى وراحتى فى الفصل ب 
وبين الطلاب » أ كثر مما أجدهافى ابت وبين الأسصحاب 

ولكن الملمين واأسفاهكا مدأ الله يمودون !:فليت شعرى 
هل يكون الدرس الأخير فى مبد! مماتى » كاكان الدرس الأول فى 
مبد! حيانى ؟ الزبات 


غالب » ورغبه حاوزة 


21131 ونع طط/عمم.//:ومخطا 


010001260216010 


التورةٌ على الرسم م 


يشبرها الكاليون على الاسلام 
للأستاذ ممد عبد الله عنان 


تشهرتركيا الكالية على الأسلام حربا لاروية فها ولا هوادة ؛ 

وقد رفم الزعماء الكاليون اليوم القناع كاملا بعد أن رفموا من قبل 
طرفاً منه ؛ وظهرت سياستهم نحو الاسلام فى نوها الحقيق ؛ 
ودخلت هنه الحرب النظمة التى يشهرونها على الاسلام فى 
طورها الايحانى بعد أن كانت تقف عند طورها السلى ؛ وقد 
اممذنت هذه الحرب منذ البداءة وما زالك تخد ثوب « المدنية 
والمدين » أعني حرير تركيا مكل طابع ولون ديني » وصبثها فى 
كل مظاهرها الرسمية والعامة بالصبنة الدنية . ولو وقفت سياسة 
أنقرة حقاً عند هذه الغاءة لماكان نمة محال للريب فى صدق نيانها ؛ 
فان الاسلام » كالنصرانية » لايحول دون اصظباغ الدولة بالصبغة 
المدنية الحضة ؛ وأم أوربا النصرانية التى تقلدها وتتشبه مها 
ركيا الجهودية - إذا اسثننا روسيا اللشفية - لاجد أ 
غضاضة فى ولاها للنصرانية » وإنكانت أَغدً وأميق «مدنية» 
سن تركيا الجهورية ؟ ول يذهب أنة دولة أوربية - سوى روسيا 
البلشفية - فى مطاردة الدين الى الحد الذى تذهب اليه حكومة 
أغزة ؛ وحكومة أنغرة لا تظارد النقيدة الناينية'اقانيا ؛ ولنكلها 
تطارد الاسلام ؛ وكل ماعت اليه بنوع خاص؛ وإذاكانت 
تطارد اللغة العربية وكل مظاهرها فى الكلام والسكتابة ؛ فليس 
ذلك لتحربر اللغة التركية من المناصر الأجندة فقط » ولكن لأن 
اللفة المربية هى قب لكل ثىء لفة القرآن ؛ ولغة الاسلام الأولى 
وقد بدأت الثورة الكالية على الاسلام منذ قيام ابمهورية 
التركيةؤانها » أعنىمنذ تحوعشرةأعوام ؛ وكانت فص حللها الأولى 
تخد صورة الاصلاح الديى أواللدنى » وكانت سلبية لا تسفر عن 
زعتها الهدامة ؛ ولم يكن فى خطوانها الأولى مثل إلغاء الخلافة » 


وجل اخاءات الدينية والصوفية ؛ وفرض الثياب الدنية والقبعة » 
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مايثير الأذهان || 
تركيا الجديدة فى سب 
الاتجاب والعطف ؛ ولم بك مة 
العزعة الاصلاحية فى ظاهرها ستتحو 
بعيدة الدى ؛ والى فورة تعصب على الا 
الطلق . ولكن حكومة أنقرة ل تقف فى مخاصمة 
حد ؛ وكانت خطوات حدددة ظاهرة الغزى فى سبيل محو معاله: 
إلغاء النص الذى أدرج فى دستور الجهورية الأول بأن تركيا دولة 
مسامة » وإباحة القانون المدنى الترى الجديد زواج النصرانى من 
المسلمة » ثم حريم الأذان وتلاوة القرآن فى المساجد بالعربية ؛ ول 
بك نمة حتى فى هذه الرحلة مايثير كبير شك فى نيات حكومة 
أنقرة وخصومتها الضطرمة للأسلام وعقائده وذ كرياته ومظاهره ؟ 
وكانت كات الاندفاع والتطرف والأغراق تنرود مركن جانب 
أولئك الذن مازالوا يحسنون الظن بأنقرة ويعطفون على جهودها 
وأمانها . ولكن الكاليين ل يلبئوا أن رفموا القناع بمد ذلك ؛ 
واتندبيت حكومة أنقرة لجنة لاصلاح المبادات ومظاهرها 
( سنة ١4758‏ ) وأذيع ومئد أن اللحنة ان تكون الملا 
فى الساحد»كالصلاة فى الكنائن ».وآله لاباس ألن» يؤوئ 
الؤمنون صلامهم وقوفاً أو جلوس) على القاعد » وأن تطرمهم 
الوسيق أ وأن تمزف مي الأدعية والنصوص كا تمزف « آ فى 
ماربا » أو «بارنوستر » ؛ وأن تكون صلاة السامين على العموم 
فى مظاهمها كقداس النضارى » وكان لأذاعة هذه الاقتراحات 
وقم عميق فى الرأى العام التركى ذانه ؛ ولا رأت أنقرة أمها تذهب 
هذا بن الاقرانات أنكرنيا وكذنيا : وغل ينانا 
للجنة 1 وضعتها ؛ أما الرأى العام الاسلانى فاكان ليدهشه 


86 


شىء بعد من تصرفات السككاليين » ومع ذلك فقد وقف مدى 

لحظة ذاهلاً أمام هذا الاجتراء الآثم » يامس النزعة الهدامة التى 
على على عصبة أنقرة سياستها نحو الاسلام وكل ترانه 

ثم كانت حرك أثقرة ضد اللغة العربية والكتاية العربية ؛ 

والنفك هده الحركة كسابقاتها توب الاصلاح والتحديد القوى ؛ 
ا / 


وضما إلى نسماهه 


510 


باللاتينية بدلا من أاعربية وسيلة إلى 


ذوعها وتحربرها من 'ثومها المتيق ٠‏ وإن اللفة التركية غنية 


211 وع مط/عمم.//:ومقخط 


02.60و 01000126 


45 ادا 


باصولما وموادها القومية فعى ميقن حاحة إلى العر 7 شاى 


منها وتستمين بها ؛ وإذا فيب أن حر من جيم الألفاظ اأحر بية 
الدخيلة ؛ ا 
الكتاءة العربية » واستعمات الكتابة اللاتينية بقوة التشريع ؛ 
وسارت الحركة لننى الألفاظ والأصول العربية بسرعة » وا تخذت 
أعيانا بنش :اللاض الثرقة ؛ فقد حنداث مفلا أن أستاذا بالجامعة 
التزكية خطب فى:الؤتمر الذى عقد منذ أشهر 
بلقي استترار التناون: والنلاثق .ين التركية والترية ء فتطس 
الغازى مصطف كال - وكان من تهود الؤتر -- وغادر الؤعر 
فى الال » وفى اليوم التالى عوقب الأستاذ بالءزل وارمان ؛ وفى 
الجلسة التالية صفق الغازى لأستاذ آخر ذ كر فى خطاه أن اللغة 
العربية لفة دخيلة » وأن التركية أعرق أصولا من العربية وها 
علها فضل الاعارة والاشتقاق ؛ ومع ذلك فان اللغة التركية ؛ رغم 
هذه الجهود وامناظر الجاسية » التى تعرب عن الحقد والتعصب 
والجهل » بأ كثر مما تعرب عن رغبة الاضلاح المقيق » لم 
لعي ا مجر يعطينها تاجالع ننجي ... ينا تراد ان 
الرسمية - من بعض 
وثغرات . ول تكن الحركة حركة إصلاح خالص » بل إن لماك 
قدمنا مظهراً آخر غير مظهرها الاصلاحى ؛ فالالمة الغربية هى لغة 
القرآن » ولغة الاسلام الأولى ؟ ولاكانت حكومة أنقرة تعمل 
على مطاردة الاسلام وكل مظاهره بكل ما وسعت » فيجب أيضا 
أن يختنى هذا الظهر ؛ ثم يحب أن مختنى الأسماء المربية - وهو 
مظهر آخر لمذه الحركة - حتى يكون الانقلاب ناما » وحتى 
لا يبدو فى أفق تركيا الكلية » عفى 
العربية والاسلام 

وقد.حملت الينا البرقيات الأخيرة نبأ جديداً » هو أن حكومة 
أققرة كزرت: أن تيل لأاة منازات الساجد + وأنا ستاأ زا 


واشت الفسكرة .وضع التنفيد بسرعة ٠‏ #الغيت 


لهذا الغرض فنوه 


بعض اللغات الأورة لتسد مامها من نقص 


النارات العتيقة دجم 3 مساحدها مصانم ذاذا صح هذا النيً 


فانه يكون دليلاً جديداً على أن هذه الجهود التوالية التى تبذلها 
حكومة أنقرة لحو معالم الاسلام فى سائر مظاهرء الشخصية 
والعامة إعا هى سياسة مقررة متصلة الحلقات 


يكنا 
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امتهوريه محذو فى تلك املق اللادناءة مطاهم ' 


ماشفية ؛ وه الدولة الغربية الوحيدة اج 
انصرانية وتطارد كز ل مظاهرها . ول يقع هذا هب + 
الدولتين اللادينيتين ؛ ولكنه يقوم على نفس امبادى "ص 

لروح الثورية واللادبنية ا لشتركة ؛ وقد كانت روسيا البلشفية 
8 عضد للكاليين فى حرب التحرير التركية وفى العمل على 
بمث تركيا الحتضرة » ولا نبالغ إذا قلنا إن تركيا الجهورية مدينة 
حياتها لبلآشفة . ولم يذل البلاشفة هذا المون للكاليين حب) 
بتركيا » ولكنه كان قطمة من برناحهم فى محارية الاستعار 
البريطانى ؛ وقدكان عَرو اليونان لتركيا مشروعاً بريطانياً تماونه 
ريطانيا ومحميه » وكان عون البلاشفة للكالبين بكل الوسائل 
الادية والعنوية منذ قيام الحرب التركية اليونانية حتى عقد 
معاهدة لوزان فصلاً من فصول الصراع بين البلاشفة والاستمار 
الم بريطانى ؛ وكان طبيعيا أن يكون لوحى موسكو ونفوذها 7 


ا ر فى 'وجيه شكوبة أ 3 ون وثق االصالح الشتركة 


روسيا البأشفية وتركيا الكالية 4 وأشد ما يبدو وى 3 
فى ناحيتين : سياسة تركيا المارجية » فعى قطمة لا تتجزأ من 
برنامج السياسة الباشفية » ترد فيها تركيا خطوات موسكو فى 
كل يتوق السياسة العرئية والسياسةالأورية ء وق عخاسية 
عصبة الأمم ثم الالتحاق مها ( على أثر التحاق روسيا) ؛ وروسيا 
تشد بأزر تركيا فى كل مظاهرة دولية ؛ وتركيا تؤيد روسيانى 
مواقفها نحو الدول النربية » وتركيا تمرف أنها مدينة بحياتها 
روسياء وأنهذه الحياة تتوقف علىارادة روسياء ذه بلاتبمطيع 
أن تحيد عن برنامج السياسة الروسية ؛ وثانا - فى الناحية 
الثورة ».يفسكومة أتفرة ماؤالت حكومة ورية على مثل حكودة 
موسكو . وهى محذو حدوها فى تطبيق مبادى' الهدم والاباحة 
الى أبعد الحدود ؛ واذا استثنينا الناحبة الاقتصادءة ‏ أعنى تطبيق 
الفكرة الشيوعية التى برى الكليون بحق أن تركيا ليست 
ميداناً صالحاً لتجر بها ءكانت الثورة الكالية الاجماعية والديننة 


صورة من الثورة البلشفية فى هذه -اميادن ؛ وكا أن النزعة 


21136 نع لطعم //:وماخط 
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1 ف البلكنة ‏ ذكنناء فى 351+ ا 
اديه لسود النوره ملسةمة . 9 الك شوره اللاأيه سودها 
00 ده اه ع 

هده اللرعه4ه 0 واذا وان 5 الالجاء الدذى يطبع 5 


ل تصرفات 
الكاليين » وهذه الاباحة التى يفرقون فها ء وهذه الحرب 
اللادينية الستعرة التى يشهرونها ترجم فى كثير من وجوهها الى 
عل اكيب الشكرة 
الثورية والالحادية ليست 5 كل ثىء فى سيامتة الكاليين فهتالك 
واعث أخرى محغزثم الى هنذه البغضاء التأجحة محو الاسلام 1 
ذلك أن الكاليين برون أذ نان سفياً فى كل اماي 
تركيا القدعة من الحن التى ميق سار ارت )الست 
الاسلامية هى التى رت الدول الغربية ضدها خلال المصور 
الختلفة وججمت كلنها على تحاربتها ومقاوسها » وأنها لولا هذه 
الحصومة التى أثارها الاسلام فى نفو س الأمم الغربية لبقيت دولة 
قوبة ول تبدد قواها فى حروب وممارك خالدة ؟ ولهذا عمن 
الكاليون فى ورتهم ضد الاسلام ويزعمون إن رق تستطيع 
. بذاك أن تنزع ناريخها وماضها وصفنها الأسيوية » وأن تدخل 
ذلك فى عداد الدول الغربية 

وقد كانت الاسلام حقا من الموامل التى أثارت أوريا 
النصرائية وجدت كنبا ضد افدولة الميانية فى أخيان كثيرة : 
ولكنه ل يكن هذا الاعتبار مسثولاً تما أصاب الدولة الممانية 
من انحن وضروب الاتحلال والتفكك بقدرما تسثل عنه السياسة 
الغائئمة والأساليب الحمجية الخرية التى سارت عاها هذه الدولة 
طوال عصور تاريخها » وتجز الترك اللطبق ء ن أن يكونوا عاملاٌ 
من عوامل الأنشاء فى صر ح الحضار الغدؤة. عذال ومنجية 
أغرى ؛ فقد لق بالاسلام 
نكنة لزلك وى النهر ادي وقيت 


3 د 9 حر 8 
عرس أسابدمهم ومدر بهم سادة موسكو 5 


على بد الدولة العهانية الذاهة أعظر 
ت الحضارة الاسلامية 
الزاهرة فى ف مص والأم | المربية مصرعها على بد هذا الغز :والويدل 


يي لنت ب و مدى قرون أربمة و 


ام رض مم 0 
هذه الحقائق وحدها اك رجحم الكانيون عوامل اتحلال 


بركيا الذاهبة 


الغرب سوى 


«#0 


.5001542 /ام» .01 0 جاع 2]. لنالنا/انا//:ىماخطا 


8 . 472 
ومازال يصمد تخصومة ة اخرب كلد مم «أي كا أ 26 
من العوامل والوسائل الخطرة ٠‏ اك أن الأكاادم قوى بعقايد 
قوى بتسامحه الخالد » فؤاق] تترانه 
اليد . ولن يشير الاسام أن تتقفة من عل وكيا الكقالية : 
واذا كان الاسلام ل يمتز قط بتركيا و كانت دو قو عاذ 
فكيف يحاول اليوم ست يعتز مهذه البقية الضئيلة من تركيا 
القديمة ؟ على أزهناك حقيقة يحب أن بذ كرها الككاليون» وهو 
أن تركيا عاشت فى المصر الأخير على تراث الاسلام ؛ وقد كان 
نفوذ الاسلام العنوى عاملآ قويا فى بنها الجديد » وفى تطور 
السياسة الأوربية حوها » وإقالها من الفناء الذى كان مقضياً به 
عليها . أما اليوم ذان العام الاسلاى الذى كان بالأمس يحبو تركيا 


ومبادنه وخلاله المستنيرة 3 


بعطفه وتأبيده المنوى - والادى فى أحيان كثيرة -- لا مهمه 
اليوم ثىء من أمى تركيا الكالية ومصابرها » ومن الحقق أنه 
سيقف وقفة اضرع وشت الملرب وني لاله القدعة 
الى الاشطرام 
شم عبن اتثر عثانم 
المحاى 


يصدر قريب 


مرب 


12232 فلن 


ارات 


21131 وعم .]//:ومااط 


عبرت 
هد بره يقت 1 


« أفلسنا والله ياصاحى ! » 

« واى افلاس يا اخى ؟ لكا ن الدنيا اقفرت ... 6 

« والعمل ؟ 6 

« العمل ؟ تسألنى ما الممل ؟ »© 

« نفد كنت أقول داعا وأو كد للمرتايين من إخواننا » 
إنك آبة من آيات الله فى الذكاء وحة الادراك انم أسألك 
ما العمل ؟ 6 

« وهل أنا أعرف ؟ 6 

« لارأى تشير .مه ؟ ... لاحيلة تتحيلها ؟ » 

« حيلة ؟ هل تعنى .. 

« لا بأس ! لا بأس ؛ أوح نفسك . ك ساعتك الآن؟ » 

« ساعتى ؟ » 

« هذا أقل ما عكن أن أنتغم بك فيه » 

8 ساق إسيدى .:, انظر أقل فك ...ساف ...من .. 
واخرام هل 
خلس اليه وتناول ورقة وأ كب علمها وراح يكتب 

د د 

جرى هذا الحديث فى حجرة واسمة اتخذها للنوم هذان 
الصاحبان » ووضعا فنها سريرسهما وحقائيهما وكتهما وأدواتهما 
وأشياءها الا خرى » فاو رايتها ‏ أى النرفة. ب الحسييما آيين 
من شفر . وكان ثم حجرنان أخريإن فى مسكنهما . ولكنهما 
كانا الا يمستعملامبها أو ينثفعان مبما إلا فى الندزة القليلة » إذا 

زارهها من ل . رنفع بينه و 


الفسيحة للنوم 


والمطا! عه واطظعام واششراب والسور »© واللهو 


5 


. ص 6 ,2 ٠‏ وك 
ايسا . واو شاءا لا نخدا بنا ١كوواوسم‏ 6 و2 شاه شه 
س١‏ 


21 
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أوثروألين » ولكنهما كانا 1975 اللا ابي :: 
والرخاوة ؛ ويستقبحانأن بكو ا مار 05988 يله 
وكانا ظريفين لا يمدلما لخد فى ظرفهما وقد ا 5 
ود وأت مداخلة ٠‏ فهما خايط وأمخما فى ليا 6 
لك مزيلفب ولا تميق , 

عن الكتب وف يذه و, رقة تأملها 5 ل < 
حتى إذ بلغ مكانه دقع بالورق إليه فقوأ يبا 

« مطلوب : »6 


0 :. 
#ابدرة فيك ٠‏ ويشتوط أن تكون مثعلية وختيزةء والأجر 


ومبمصس الأول 
متمهلا إلى صاحبه 


و 
'يتفق عليه . والرد يكون ,امم || لسيدة فنا اشة, راوى جر بدة 
الكور بالقا: » 

ثم سأل : « ماهذا؟ » 

قال : « هذا ؟ هذا إعلان ؛ ماذا عكن أن يكون غير ذلك ؟ » 

فسأله : « ولكن ماحاجتنا إلىمن تدر انا بيتنا ؟ ألسنا بد 
أموره القليلة على أَحَسَن وحْه؟ » 

قال : « ياصاحى »؛ ليس هذا من شأنك .ولا معنن 
أثق لكاهلك هذه الديرة الطلوية . إنما أريد أن اك 
واعالم إفلاسها » واملا هذا الفراغ الذى أحه فى قلى » 

ل لام« ولكن .4 

فقاطمه ذاك « لا تمترض يا صاحى : فليس عليك باس 
من ذلك . » 

وخرج » فضى إلى صاحب « لكوي 4 دن شدشة 3 
فناوله الاعلان 

فأله هذا : « أهى السيدة الى . . . ؟ » 

وال 4 « لاء بل غيرها » وقد كلفتتى أن أقوم عنها بالأمى » 
فكي تطلب أ لنب »6 

فأنى الرجل أن يتقاضى أجر] 

نا 

وجاءت ردود »؛ بعضما تليفولى ؛ 
التليفونية فأحملها وأبى أن 'يمنى 
فكانت ثلاث حملها معه إلى البيت : ؛ وهناك فخب وحلس بتدرها 


والبعض رظائل فأما 
2 شفملها ©» وا ما الرسائل 
هو وضاحه 4 وحاوا أن يدي لين 1 حار سبلن 


٠‏ -حدمهام ا2 


يعرف مهما -- على التقريب - سن الكات ااه 


2111 عع مالع . :سمط 


ذا 


فتملقا واحدة تقول كاتننًا إعا تلات فق امحاترا 5 ونا 2 
هذا الفن ‏ فن ادارة البيوت ‏ على مبرة الأسائذة وااعلئات 
وقال الذى ممى نفسه فى الاعلان « نبنا شقراوى » 

« فلنتبع » أسلوب « شرلوك هولز » . إنها تقول إنب 
تمت فى انجلتراء فلا شك أنها صغيرة السن ؛ لأن ارسال البنات 
إلى اتجلتزا ليتعلن لا بزال إلى اليوم غير مألوف ؛ ولم يبام أن 
يكون سنّة » كا رسال الفتيان ؟ ثم ان التى تتذهب إلى امجلترا 
لتتملم لاد أن يكون أهلها ذوق نال > وقد يحتاج ب صاحبى أن 
تسأل ‏ لأنك ذى” جد لماذا إذن تريد أن تكسب رزقها 
بعرق حبينها ؟ والجواب أمهما فرضان لا أرى لما ثالثاً : الأول 
أن مكو ن لال ع يوضياء .وافغرت الأشرء يبه لبر ء زالناق 
أن تكون الندد عد ردت عل أعلها نبب من الأسباب ورك 
البيث ٠‏ فعى تنشد الممل لتعيش ٠‏ كراهة منها للارهاد إلى 
أهلها صاغرة ذليلة . واضح ؟ حسن ! فلتكتب إذن الرد » 

وقام إلى الكتب فكتب ما يأنى : 

« الآنسة الحترمة ا 

جاءلى ردك ».وأ كون شاكرة لك إِذا تفضلت بانتظارى فى 
تمام الساعة الحامسة مساء من بوم . . . . أمام باب « جرونى * 
بشارع المناخ 

وتحيانى إليك وإلى اللتق 

نينا شقراوى » 

وتوخى فى كتابة الرسالة أن يطيل حروفا ويقصر أخرى ؛ 
ويجمل زوايا الجمات والدالات الح » حادة ؛ ويموج السطور 
لبج" اطط أهبة ما يكون مخظ الننياء 

كنا 

ودنا الوعد » فقال لصاحبه : « قم بنا » 

فنظر إليه صاحبه متعجباً وسأل : « ولكن مادخلى أنا ؟ » 

قال : 2 من بدرى ؟ إنه لا يعم الغيب” إلا الله ! م فقد 
أحتاج إليك . 0 

ووقفا عنى الافريز اللواجه لباب « جرونى » وصارت الساعة 
الخامسة ؛ وإذا بفتاة ممشوقة تقف على الافرتز الآخر وترفم عينها 
إلى باب ججروبى ثم تصونها إلى الساعة على يدها » ثم تتلفت 
8-6 


لهك .01000126102 
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فقال الذى لادخل 
ونظرت فى الساعة . هيا بنا إل 

فقال صاحيه « بنا ؟ ما شاء الله اه 
ما دخلك فى هذه الحكانة ؟ أم ترى كان غبا 

قال : « إعا أعنى أنه يحب أن تكلمها حتى 
فتقلق فتدهب » 

قال : « وما يعنيك من قاقها وذهاءها ؟ فلتقاق ولتدهب ! 6 

قال : « ولكن لماذا إؤن واعدتها أن . . . . © 

قال : « يا أحمق ! إنى أريد ‏ أتفهم ؟- أريد أن تقلق وتمفى 
وأزيدك علدا » فأقول إنى لا أجرؤ أن أ كلها أمام باب حرولى 
الذى بدخل منه ويخرج كثيرون ممن يعرفوننى . 6 

وعادت الفتاة فألقت على ساعتها نظرة ثم دارت فشت . 
فدهب صاحبنا يعدو خلفها » حتى إذا دنا ممها ناداها با“عها فوقفت 
وقال : 

«معذرة . إن السيعة شقراقى متو :6 وعد كلفقض أن 
أقابلك » 

فقالتالفتاة بابتسامة : « أشكرك ؛ وأشّكرها . لقد <الجنى 
شك » فتوهمت للظة أن أخطأت . وهل أنت أخوها ؟ » 

قل : :<أخنوها؟ أو ١‏ ل ١‏ ابيا قط .1 

قلت : # مَمْقَوة »© 

قال :. ألا توافقين على أنى مازلت شاباً تتدفق الاماء 
الحارة فى عروق ؟ » 

فضحكت وقالت : « بالطبع . . : وأين البيت ؟ » 

فساءه أمهاغيرت الموضو ع وقال : « البيت ؟ البي تياسيدنى.. 
فى . . . فى القاهرة »6 

فألته : ه أى شارع »6 

فقال : « أى شار ع ؟ هل ينتظر أن تعرفيه إذا قلت لك إنه 
شارع البسطويسى ؟ »© فقطبت وسألت كالحتجة السممحنة 
« البمطويسى ؟ » 

آل : « لم يخطى' ظنى . فتاة مثلك غضة السن جد -- وجيلة 
أيضا بالطبع - متملمة فى اتجلترا لا يمقل نب تعرف هذه 
لشوار ع التاريخية ٠‏ 


21121 نع ما/ع”م.]//:ومخط 


٠ 3 20‏ 7 
قحالت افياع :2 اهز شار ع نادم ؟ 
3 أ 2 001 2- ى 


قال : « لاشك ! أقدم من التاريع » 
فأعفينيت أ ب شالق :: فاؤاليت ما مباحجه ؟ 
فقال.: :8 إنه ؟ مساخته ؟ الحق أقول , لا أعرف » 
قلت : « 5 غرفة فيه ؟ » 
ول يكن مما قدر ؛ أن يجرى الحديث هذا الجرى فقال بمد 
رج 1 يق !آله أقول ف بلس . . .. ثلاث » 

فدهشت ومناحت +« ثلاث فقوا ؟ © 

قال : 9 آراك دهعي 1١‏ ولك الحق . نيا غرف فسيحة 
جد . . تصلح للرقص » أو لسباق الخيل » 

الت : 8 لا نمزح . لفد كنت أظنه بكا كيرا » 

فسأنها : < لس كين ؟ إى آراء كيز دآ » 

قالت : « ثلاث عرف ! ؟ والخدم ؟ ما عدرثم ؟ » 

قال : « الخدم ؟ أى خدم ؟ » 

قالت : « خدم البيت ! 6 

قال : « ليس فى البيت خدم ! » 

قالت : « ماذا تقول ؟ لا خدم ؟ » 

قال : « نمم .. . أعنى لا . . . وأى حاجة بنا إلى الخدم ؟ » 

قالت : « أى حاجة ؟ كيف يكون بيت بلا خدم ممتاجا إلى 
مديرة ؟ » 

قال : « ياسيدتى ء لهذا احتجنا إلى مدرة . فالأ موكول 
اليك . . . » 

ذالت : ف لفد كان غلى غير ذإك ). - ٠‏ كنت أحميه بن 
فلل خاسا لهم + أتول ليور ودر هعون . + أنا هذا : . . 
لا. لا أظن أنى أستطيع أن أقبل هذا العمل » 

قال : « ألا بحسن أن على إلى هذا الحل لنتحدث ونتفا . ) 

قالت بلهحة جازمة .؛ « فى أى .شئ' .نتحبث ؛ لقد فك 
كل ثى' » 

اك ١‏ اهل عية :..» 
الك لش ةا واى شان منك ؛» 
ل أن أن لضي امفسات ... فتكرى علريلا: .قبل أن 


رفضى . الانسانية دعوك ان تقبلى . . . المروءة تناويك 


لمك .021 01000126 
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.سار ؟ أى تميجشاحردي: 
لكنك ساحرة - ماق هذا شك ! ايا 


ال : « على انك ساحرة 6 

قالع 1 ف أو لل والان انتانق 2ه 

فال :عاذي ؟ كف ؟ وبند أن عست عَلَاك فق لمة 
الحياة ؟ » 

وَعْضنَلساله من الفيظ' 6 فقنَهة زل » وأدركك ع أن ف 
الأ غير البيت وإدارنه » لخدقت فى وحهه ثم سألته 

«أى - بعراعة7 1 ناذا :9 © 

قال : « أعنى أنك درة وأنه يشق على" أن" أنفض بدى منك 
بعد أن فرت بك - هذاما أعنى ؛ وبصراحة » 

لت :حزاكدت عرفق + 

قال مغالطا : « لقد كنت أحل بك » 

فقالت : « والاعلان ؟ » 

ال : 5 الاغلان ؟ لهذ اتنا منه . وقلت إن الأص لا 
وافقك . . . وأنا مصدقك . . . لايسمنى إلا أن أصدقك . . . 
حاتت لابليى حك :2 إبه : 
دعينا منه فا كنت ا أن 4 اد 


اللو ب ا 

مالي : 01 وبعد ؟ ») 

قال 2 تنكام فىشىء آخر 7 إنة ل ١1‏ كشن من الواضيع 
الصالحة للكلام . . . مثلا شعرك ؛ إنه ذهى جميل »؛ وانا احب 
الشعر الذهى ع« يفتننى 04 يدر رامسى 04 ولو 3# الانبية جمته كما 
مم طوابع البريد » وقطم الحزف المين ؛ والسجاجيد 
الفاخرة . .... وهناك أيضاً موضو ع آخر . . . عيناك. . : إنهما 
مان متألقان . . . . » 


١ .‏ 4 
وفاعودت به (١ ٠.‏ حدساث و دحر بلاءتك أن هو احق منا» 
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٠. ٠. 
6 اعنى لمن له اذيان تعخيان فانى ماضئة‎ 
كال : # وض ف ؟»‎ 

ل ١‏ 7« وبر لدابى 


5ن 6 


قل : « ألا تفارن ) إق أناعليى الأقل 5 

الت : « سأفكر فيك طويلاً » 

فقال بلهحة ااظافر : «كنت أعلم ذلك » 

قلت : « إبه ؟ » 

قال : « كنت وائقاً أنك رقيقة القلب 6 

ام 
واسمح لى 


فل يهزم وقال 


قاش أن ماشكرق كرائلكة. . 
: وى وقاحتك » 


: «هندازذنيك »6 


أن أقول 


قالت مستغرية : «ذنى ؟ » 

قال : « على التحفقيق : إنك جيل » فلماذا أنت جيلة ؟ 
هدا عذرى 

20 + وله 

تقال : «وثىء! خر ... يحب أن تعللى أنه لاقيمة جخخالك» 

قلت : « ألم أقل إنك وقح ؟ » 

قال : « لاقيمة حافك إذالم يسجب ه أمثال . . . بيرق 
نكونين وردة فى سحراء . . . من يشمها من يتأملها ؟ من يقول 

مااحسها ؟ 6 

قالت: :« ألا مخيرنى من أنث:؟ » 

قال : ٠‏ أو يمنيك أن تمرفى ؟ »© 

قلت : « بالطبع . . . لأنك أوقح من رأيت فى حياقى » 

قال : « كلا » هناك من هو أوقح لقم عزلمل»! 
صاحى هذا الواقف هناك . . . أترينه ؟ | 

حا ايه الآن وأبلنه أن له ب 
لأنى فشات » 


الت :« 1 كانت مؤاصة ؟ » 
قل : « القد نهانى فلم أطع + وجد دمن بكعه » وق 
نابول لننقت و ب اليه زاكشرية ليان ل 
قالت : «هذه هى الحقيقة ؟6 


ول : « بلا ريف . وتعالى انيه لتسمعها منه إذا شئت.» 


0100012609121. 
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ل 
7 


ول 1ك كلك اق علة حدا » 
« وليكن كن رشك الى سأرو عل 
ول > ع عقافي لاقل د 
: « عل ىكل حال » لاءد أن أمضى الآن » 
قال : « وثلتق عرة أخرى ؟ © 
قالت : « رعا 
ال : « اذكرى أنى أععرف عنوانك ؛ فاذا طال الأم فلا 
يبعد أن أَعو دارك فانى كا تعلمين محنون © 


ا اي 


ات > ل 5 ادر 0 

ل : «لا مخانى . . . مع السلامة . 

ورجم إلى صاحبه فقال : « ألا تزال واقفا ؟ لماذا لم تعذ إلى 
البيت ؟ ما فائدتك هنا ؟ » 


فأله : « ماذا صنع الله بك ؟ » 

آل : « وكيب يمتيك هذا ؟ أى دخل لك فيه ؟ 6 

قال :2 قل لى الله ! » 

5" > وولاحيت الا فى الس ولارفى المير ؟ »6 

قل + ه أو أخنت ؟ ؟ مارك !مبازك ؛ الحدق : » 
11118 ع القارر المارئى 


5 


101 


مده سُرر ناير 


عو من بن الاسو الوق الي 
ينابر الحو ا 00 
للرسالة لا تكلفه غير أجرة البريد وقدرها 

خسو زملما ومصم 0 5 
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كفت استجت للرسالة ؟ 
[4-ان حت موي سلول 
كان ليله الباق 6ق نلق كالةا'وكان لمافى أفق 

الثقاقة الفشرية مكان . وكنت ها اشتركت فها أحس من نفسى 
اغتباط من يؤدى واجباً » ولا أنكر ما معلنى من سر ور نوم نشر 
الشيخ البرقوق مقالى الأول مها 

ولا الست اسع شاك :واعست فى جوى 
بشىء ينقصنى ؛ ثم طلبته فى مجلداتما الأولى ٠‏ وإذ أتيت علبها 
وأخذت نفسى بترتيها ووضعها فى مكان خاص من الكتبة 
خالجبي سرور الوفاء بالمهد . ولم زل لما مكانها وما زلت أذكر 
بالحير عهدها 

كنب عل منذ اعتجامها » وفى رات متباعدة 
كتبت ف الحروسة » واللواء » والقطم . وكنت طوال الوقت 
أنعنى على الله للبلاد محلة تسد الفراغ وتأخذ بيد الثقافة 

وما كدت لط الجلات الأخرى فضاها على الم والأدرب 
والتاريخ ؛ واسكني كنت داتم الأحساس بحاجة البلاد لجلة تقوم 
على أساس من الروح المصرية » وإحياء الصالح مرى التقاليد 
الأسلامية » فتصل العهدبن وتنبه الجيل إلى تراث الأولين 

ملكت الأمنية علشعورى حتى فكرت عام 185 مع صديق 
اسماعيل مظهر وصديق ثالث فى تنفيذ الفكرة برغ مشاغلى وما 
قد يكون بين عملى وبين ما أعتزم من فوارق ظاهرة . ووصل بنا 
الحرص على التوفيق بين الأمسين إلى أن نمتزمإصدارها كل ثلانة 
أشهر ؛ ولكن حتى هذه لم تم ! ! فقد تمجل صديقنا الآعن 
وأظهر يحلة « المصور » لخادت أبمد ماتكون عن الأسس 
التى قدريا 

لكن الله سبحانه وتماى قدر للأمنية أزف تتحقق - 
وحققت بالفمل قبل أن أتصل بالرسالة بعام ونيف » ولكنى 
حرمت هذا الحبزالسارحتى كانرأس العامالمجرى الحالى فأراد الله 
ل د _ووى مشاءفا» فالاك الخيرفى خير عيد اليلين : 
بل للأنسانية جيماً 
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فبيما أجتاز ميدان 
باأرسالة » وإذا بى مقبل على شر 
بدى عدد ممتاز خض" به العام ال محر 
ذ ثريات التاررخ 

طر يتحقاً - لأنى أعٍأزهذا التقليد السك 
الأخيرة بعد أنكان سنة حيها أ كثرالحيئات - و 
أخذت أولادى وبيثتى بالاحتفال بالعام المجرى » فأدر لهم 
ليومه خير الكافآت و« اللمب » إيقاظاً لمر » وتقريباً للمعنى 
الى عقول الصغار ء' 

وإنى أقرر اليوم أنى إلى ذلك التاريعم لم أ كن أعرف عن 
صاحب الرسالة شيئاً » ول أ كن رأيته ؛ ول يصانى نه وبأ كثر 
النخبة الصالحة من معاونيه غير الآثار القامية الرائمة أمتع سها 
ذهنى بين فرصة وأخرى 

فلما قرأت المدد التاريخى شعرت عا خذق له قلى طرياً » 
وأحسست بالفراغ علا وبالثفرة تسد 1 

إغا ننشد للبلاد مجلة تنشر مفاخر السلف الكرام فلا ينقطع 
ما بيننا وبينهم 'فنضل النطق . إنما تمنينا محلة تنشر الصالح قدعاً 
كان أو حديثاً » مخرج لنا فى لئة سهلة زاقية مايأخد بيد 
الأخلاق من عثرتمها ؛ ويكبح جماح الشهوة والغرور » ويزيل 
النشاوة عن الأبصار » فيبدو لشبابنا الأسلام كا هو ؛ والأدب 
العربى م هوء وها أساس الثقافة لصرالحاضر: ولا أساس غيرهما 

وما كدت أظفر مهدا الكنز حتى سارعت به إلى أولادى 
أقرهم ما يتفق وما ينحيون من ذ كرى ) وأشرح لم بعض مايصعب 
على أذهانهى - ثم سارعت أ كتب الى صاحب الرسالة مشجما 
دون متابق تمارف » ممتقداً أن السكوت بعد ذلك هرب مرك 
صفوف المهاد » ووعدت فى كتابى أن 5 فرصة فراغ لأعود 
لاترسل اذا أتيح لى أن تش رف رسائلى مثل هذا الكان الكريم 

جاءنى الرد بعد قليل فاذا به آنة على اختصاره » وإذا بى ألمس 
فى كاتبه صدق الأعان فى كل مسمى ومقصد 

أنبه فى مي سشبر ان أزور.دار الزسالة غاسيد بلقاء 
صاحها ؛ وإذا بى ألمس ىكل قول وف ىكل حر إعانا صادقاً وأدبا 
رائما جذاباً 

استجبت ( للرسالة ) الغراء وكلها هدى ونور » وف يقينى أنه 


لد لع مطا/عم.]//زؤمخط 
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للأستاذ على الطنطاوى 
)١(‏ مالت الشمس الى الغيب » ول يبق من أَشمّتها الذهبية 

خيوط قبل ؛ تنفذ من ين قط الم انتار حيال الأفق... 
تلقعى العالم نظرة |( لوداع ؛ وتقبل حبينه الخاشع قبلتها الأخيرة . ١‏ 
ثم جود بذمائها الباق » وتلفظ نفسها الأخير - كا يلفظ نفسه 
هذا العام الراحل ! 

ا وكنت أطل من شرفة منزلى - ومنزلى فى شارع 

تاد اغا على شاطىء |! لنوظة من النساسنةا» وجنية الدنيا » 
1 الشعر. شعراء المرب الأقدمين 3 أطل” على بساتيبها 
الفيحاء ؛ وجناتها الواسمة » التى بحف به من جهانه الأربع » 
فأرى الكون فى حزن وكابة» وأرى على وجهه صفرة تبدو 
على اوراق الحريف الذاوية الهشيمة » وفى عينيه دمعة تترقرق » 
تلوح فى ظيّات هذا مواسيو وا و 
من هده الأغصان التى يتلاعب مها النسم ثم أنظر إلى 
نفسى' فأرى فيا لاخر . ٠.‏ ولكه سكم بسكي وات 
كذلك المالم ! 

(ع() أطات التحديق فى هذه الأشاهد ‏ فل تنفرج لى شفتاها 
عن الابنسامة التى أحن إلها وأرقها . . . و كنت قد عزمت 
على الضىّ فى هذا التحديق » حتى أرى هذه الابتسامة ؛ فأحتفظ 


ى البلاد ثالشة أعلام االهضة » فبجانب ( مصنم الحلة ) فى 


ميدان الاقتصاد : و( مستشئى الؤاساة ) فى عالم اابر والتعاون » 
تقوم ( الرسالة ) حمى الأدب العربى وتراث الاسلام 

واذاكان الله تعالىأ كرم البلاد سهذ الجلة» فقدأ كرم الجلة 
بئوب الأخلاق الكرعة الذى أضفاه على صاحب الرسالة » ولن 
تنجح رسالة بغير خلق 

فالى الأمام أسها الصديق » وإلى الأمام با خير الصحف . إنما 
عيد الرسالة عيد للثقافة العالية » والدين القوبم , والحلقالكر بم 

0 ود ممرل 


و 
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فتباطأت فى سيرها . وقاربت خطوها.» فأمسيت لكر بطول 
هذه الساعات الباقية فى عمر العام ء ورحت أرقب عقرب الساعة 
الآنة آمل :٠‏ فلا أراء يتعتزك . . فطحرت تالت وأحسدت 
كان هذا الفلك مدور وهو عانق : 

زه( . . . بعد ساعة واحدة 'يتم الفلك دورة جديدة من 
دؤزاته الى لا حصى . خلا يتك" مها إل أنقاضا ميدامة ؛ 
وأجساداً مخطمة , وقلوباً ميشّمة » كا ما هو رحى تطحن الأمم 
والشعوب . . ثم يخرج منها النداء أن : دوا وابنوا وأسّلوا . . 
ولكن للموت والحراب واليأس ! 

بعد ساعة واحدة » ينقضى هذا العام » فتبتلعه هوة العدم ؛ 
ويفتح الماضى ذراعيه » ليضمّه إلى الأعوام الكثيرة التى مركت 
من قبله » ويؤلفها (رزمة ) واحدة ؛ ثم يلقنهافى بحر الأمدية .. 
ثم تفنى عند جلال الله الباق 

بعد ساعة واحدة » يدع هنذا العام مكانه ..ن الوحود لاعام 
الجديد » ثم يذهب فيتبوأ مكانه من عام العدم ! 

() بعد ساعة واجدة خم من هذا العام صفحة كتبت 
أ كثر سطورهاءدموع الظلومين ؛ لتفتح صفحة أخرى » لاخدرى 
عنها شيثاً ؛ ولكن" قها أل وفها سرورء وفها أمل وفها خيبة ؛ 
وفها حك وفها يكاء. 
الانسان ء لأنه براه الظالم وبراء هو الظلوم ! 

وما الانسان إلا عدو الانسان . 

يكتب القوى سيرة حيانه » وعلأها بآيات التبجيل والثناء ؛ 
ولكن مدادها دمو ع الأشقياء » ودماء الأرياء . . ؛ وينشىء 
القوى صر ح محده ؛ وبرفع ذرى عظمته ؛ ولسكن أساسه ججاجم 
الظلومين » وعظام الشهداء ؛ وعلا القوى بالذهب خزائنه » 
ولكن دراهفها قد ججمت من أبدى اليتاى ؛ وأفواه الفقراء 


جو الفييز يضحك أبدا من مذا 


(0) بعد سياعة واحدة : مط القافلة رحالها , فناتفت إلى 


الوراء فلا ثرى إلا ظلاما » يلمع فى وسطه تم من الذ كرى » 
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تتبينفية:( الغلى الر بع الألوان ) وهو يخفق على دمشق ى فتخفق 
ال الأماء 
فلا ترى إلا الظلام . واسكن 
الأرض فيذهب صعداً فى السماء » فهدينا الطريق ؛ ويترع نفوست 
قوة وأملاً ؟ تقد علدت : هذا بريق الدماء الى سقينا مها سحراء 
ميساون » وجنان الغوطة » لقد علمت : لا يزيم ظلءة المستقبل . 
إلاهذا النور . . الأحمر ! 

(4) تزين الناس وليسوا أحسرى ثيا مهم » وراحو مبنى” 
ومضهم بمضاً » لقد امتلأت مهم الأسواق والشوارع ؛ والبيوت 
ار وام ناليم قد .ست مازى حكنت 
الاعغيرا وح “كل عام وأنتم مخير . 
كل عام وأثم 

0] 

() فيم الهناء ؟ وعلام السرور ؟.. . أمهتأون بتلك 
الأرو اح التى دفعناها تمن الحرمة » فسكان للبائع الغن وابيم ؟ أ 
بالنفوس السكبيرة التى أزهقها الأقوياء » أم بالنازل التى خربوا ؛ 
أم بالدور التى أحرقوا » أم بالحق الذى غصبوا ؛ أم بالحرمات التى 
انهكوا ؟. . . أم بالأزمة المامة ؛ والتجازة الكاسدة.: 
والصناعة العاطلة » والزراعة البائرة » والأخلاق الضائمة » 
والرجولة الفقودة ؛ والحدود الشباحَة : والمهالة النقشرة ؟. . 

أما إن أشد البلاء > ألا تمر بالبلاء ! وأ كير الصية أن 
تجهل أنها الصيبة ! فاالمؤلاء الناس وماذآ اعتراهم ؟ أيفرحون 
هذا كل ؟ . . . 

إفى لا أفقه من هذا كله شيئاً ! 

: عرفت عما فيه الناس » ورحت إلى شرفت كثيا‎ )٠١( 
وكان الظلام قد ملأ الكون ء كم ملا جوانب نفسى ؛ فنشييى‎ 
: ذهول عميق » وانطلق لسانى يقول‎ 

د * 


أيها الراحل الودع ! 


. ء ماهندا النور الذى ينبعث من 


لقد كانت لنا آمال » صببناها على قدميك بوم خرجنا 


لاستقبالك » وكنا كلا اتقضى من عمرك بوم ول تتحقق ارتقيد 
مها بوم آخر ء وهذا بوم لا اخرله 3 فأخبرنا عن املنا 6 ماذ 
صنعت مها ء أدست علها -قطامها وقططبت طريقك على رفانها ؟ 
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أسها الراحل المودع ! 

لقد اودع أسلافنا عند اسا 
والمزة الاسلامية » فضاعت فى برداء |70 
وانطلقنا وراءها نفتش عها وننشدها ؛ وان” 
عام » وبق منا إنسان ؛ فأخبرنا هل مررت علب 
اى عام يحملها الينا ؟ . . 1 

امها الراحل الودع ! 

إنك ستجتمع 8 عام الأمدية بالأعوام !! لتنى سبقتك » وعمرت 
بنا قبلك » فبل لك إذا احتمعت بعام الدماء والدموع ؛ عام 
الثورة . ٠‏ . أن تبلفه سلامنا ومحيائنا » ها ل محل ال غلك 
الأرواح الطاهرة شوق أبنائها وإخوانها ؟ . . ألاقل لحا مهدا 
وتطمثن ‏ فانا لن ننسى » لرى ننسى . . . إن ذكرى الدم 
السفوح لاتنسى أيدا ! 

له رح 1 

أنشنا ماذا تحمل هذا اس ع 21 » هل يحمل الينا يحقيق 
الآمال وبلوغ الأمافر ٍ أم حمل الشقاء واالحراب والفقر 
والآلام والدموع:والدماء »كاخوانه .!١‏ 
الى ميت على سود 

انظر ماذا خلفت فينا » انظر الى مدنيتنا ؛ لقد جملها ‏ فى 
ظل التمدنين ‏ أطلالاً وخرائب ٠»‏ لقد جمات أهلها فقراء 
سين .. . انظر هذه مى خرائب الارويشية واليدان ؛ 
وهذه قلاع الزّة وقاسيون. . 

ولكن لابأس أمها العام لابأس ؛ إن أرضا تستى و( الماء 
الأحمر ! ) لايد أن تنبت ( الحرية.الجراء) ... وإننا لن نيأس أندا 


.+ خمسة عدر عَانا + 


وافقت من ذهولى ؛ وكان وهن من الابل وكا 


الأخيرة من العام الر احل افأرعلت فى خضاء الله ا زَقْرةٌ 


طويلة » ثم رفت رأتى خط زالناء ولت : 
سبحانك لا اله إلا أنت . . هذا قضائك اله ! 
وتبددت اللحظة الأخيرة الال بد طرق الاو 
من مقالتى » ول يق فى الوجود ؛ إلا .. 0 
الى يداي لسر رق كيان 0 
على الطنطارى 


0 


ا 
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ظلواه مهاثلة 
فى ناربكى ابر'ريين العر بى واب كلم ى 
للامتاة فر أبن السعوة 


لا يكاد يكون بين الأدبيين العربى والاتجليزى من وجوه 
النشاءه إلا الأمور العامة التى يتفق فها كل أديين يعبران عن 
نواز عالنفس الانسانية » وهما فما عدا ذلك مختاهان جد الاختلاف ؛ 
وهذا راجع الى أمين-: أولما اختلاى الأمتين فى الجبلة والبيئة : 
فهده أمة شرقية ساديية خرحت من حزرة صجراوية وورثت 
اقول ارقية القد عل ولك أله غزية آرية رمت 
من جزيرة شمالية وشاركت فى تراث الدولة الرومانية » وثائى 
الأمرين اختلاف قسطى الأدبين من التأئر بالثقافة اليونانية : 
فبِيماكان تأئر الأدب العربى مها قليلاً غير مباشر كان تأثيرها فى 
الأدب الايجليزى شاملاً غام] للأصول والفروع » 6 كتلست 
ذلك الأدب صبغة إغريقية ظل الأدب المربى بميداً عنها 

ولكن هناك ظواهس فى تاريع الأمتين والأدبين مائلة أدى 
إللها تمائل وقتى فى الظروف وأدت الى نتاتم مائلة : فمصر 
الجاهلية فى تارم الأدب العربى شبيه بعصر ما قبل العزابث فى 
التاريخ والأدب الاتجامزيين : فق ذينك العصربن كان كل من 
الشعبين يميش داخل جزيرته فى عثزلة كبيرة عن العالم على حال 
شبهة بمصر الأبطال فى بلاد اليوناتب الذى أنتج ملاحم 


: هوميروس » وكان الأدبان نبا لذلك جافيين ؛ وعشرى الأسلوب 


واللفظ ؛ ساذجى المنى , بميدينْعن الصناعة الفنية » وكانا أقلرقيا 
من الأب الذى جاء فى المصر التالى . والواقم أن الشبه هنا بين 
الجاهلية المربية وعصر الأبطال اليونانى كبير : ذنى الجاهلية كان 
العرب منقسمين قبائل وعشائر متناحرة كما كانت البلدان والمشائر 
اليونانية » وإ نكانت نحس بقوميتها المرتية العامة متمثلة فى لها 
وفى محاممها السنوية فى الأسواق وف الحج الى مه » كنا كان 
اليونان يحتممون ف المواسم الأولبية ويحجون الىدانى ؛ وفىتميزها 
على الأمم الأخرى التى كان المرب يسمونهم عا كا كان اليونان 
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يعتمر وز من عداث رار 
كرأ كلالياذة والأوديسا فى |( 
اجاترا ء فأنقصائدهعل قظرها غىمن 
الجاهل او طال قليلا. لأثثلفت تلك القن 
كل .ميا فيل واعفة) فكودت 7 
الأمة العردة قاطبة 

ونهعنة العرب بظهور الاسلام تمائل نمهطة الاتجابز فى عصر 
التزايث بوصول الهضة الأورسة 5 اتحلترا واتحاه نظر الايجليز 
الى ماوراء البحر ؛ ف كلا المصر بن بدأت كل من الأمتين مخرج 
من حيط جزبرمها وتشب عن طوق عزرلنها وتتصل بالعالم وتصطنع 
حضارته وتينى لنفسها امبراطورية مترامية الأطراف » وارئق 
أدمها من جراء ذلك ارتقاء عظها ورقت ديساجته : وإن يكن الرق 
الأدنى في صدر الاسلام قد تمثل فى التثر بها تثل فى العصر 
الالتزابئى فى الشمر ولا سيا الشعر المثيل 

وبإنبعاث هذه الهضة وقيام هذه الدولة انتشرت كلتا 
اللفتين فى بقاع الأرض وافتتحت اداءها كثيراً من الأمم ؟ 
فاللسان العربى الذى لم يكن يتجاوز حدود الجزبرة فى الجاهلية 
صار 'يتكلم من حدود الصين الى الحيط الأطدى » وأثر فى لناث 
وأزال غيرها وحل محلها ؛ وأصبح اليوم لسان شموب كثيرة فى 
سيا وأفريقية . واللنة الاتجليزءة التى ل يكن يتكلمها إلاملايين 
تمد على الأسابع فى بوا كيو ات 30 ررق 
مشارق الأرض ومغارمها » وأصتبح أدمها عاليا كاكان أد بالعرب 
عاليا على عهد عظمهم 

ول تكد كل من الأمتين توطد أركان امبراطورينها حتى 
انلخ عنها جانب من أملاكبا ونا مستقلاً حتى طاولا فى النفوذ 
والسلطان :,وداناقا فى ازفار الآران وَالنََ ء قكنا ]شيك 
الأدلى عن الحلافة المر بية استقلت الولايات التحدة الامريكية 
عن الامبراطورية البريطانية ؛ بيد أن البلاد الأصلية احتفظات 
بالزعامة الأدبية على طول المدى فل تنجب الاندلس رن 
الأدباء من بذوا -فولالمباسبين , ولا ظهر فىأمريكا ولاغيرها من 
أمحاء لامر اطورية البريطانية من داق شكسبير وملتون 


ِ بأنضًا هئ 0 الأمتين لمم امتحضرة رك إلمها مودة 
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عدوئ من دوائى ااترف وندا أثر ذلك فى أدمبا ختالاط القرت 
بالفرس أدخل الترف والعبث ف البلاط المبانى وأثرفى جيل 
ألى نواس من الشعراء » واتصال الاجليز بفرن فى خز ملكه 
مغرف لويس الرابع عشر أفسد بلاطم على عهد شارل الثانى 
وبإن أثر ذلك فى الأدب ولاسما فى الرو ال النشلية 

وكلا الأديين تأثر إلى حد بعيد بالكتاب السماوى الذى 
تلان بها أدعه + فأئر القرآ ن فى الجتمع العربى وترعخ اللغة العربية 
وأصوها وآ دامها وثقافة أدبائها وأساليهم جسم بين الجسامة ؛ 
فقدكان منذ جاء مثلاً أعلى وثقافة قامة بذاتها : والانحيل منذ 
ترج إلى الاتجليزية فى عهد الاصلاح الدينى كانت له اليد الطولى 
فى تثبيت الأسلوب النثرى الاحلدزى » وتثبيت مفردات اللغة ؛ 
وإدخالمفردات جديدة واشتقاق غيرها ؛ واختراع طرق للاشتقاق 
أدت إلى توسيع جوَاضْنَ الللة ركان داعا قدوة 
للأدباء يحتذونها فى إسلاس الأساوب » وله أثر 
مباش رجِلى” فى كتابين من ذخائرالأدب الاجليزى : 
أحدماه رحلةالحاج » نيان والثانى «الفردوس 
اللفقود » لملتون : فنى كلبهما كان أساس القصة 
ماورد فى الايحيل كو عا الخلق والبعتك 
اليل وال إن عراسة الامميل كانت ع 
الثقافة الوحيدة الى نالا ( بنيان) الذىكانقًا 
ثيل الحظ من التثقف , ومع ذلك فأسلويه البنى 
عل اسِلوبٌ الأحجميل يعد فى الذروة فى أدب اقنة 

وهناك التأئر بالتراث اليونانى الذى كان حم 
على كل شم بأنى بعد اليو نان أن يتأثر ب : فاغترف 
أدباء الايجلزية من مناهل الأدباليونانى اغتراقً 
واسيتوعبوة دراسة عقاء آرم شاملا جاء) لابقتصر 
على فرع دون فرع ولا عتاز به عيل أ واطداد 
أديب دون أديب » على حي ن كان التأثير اليونائى 
فى الأدبٍ العربى ا تقدم ضئيلا غير مباشر آني 
عن طريق دراسة فلسفة اليونان لا أدمهم مما بد 
اك حّ نتنى والعرى واضرامهما 
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م يأخذ العرب عن اليونان ولا عن غيرث 


«زمزم» و«الكوثر» 
متتجهة الى بيت النّد الحرام 
شركة مصر الملاحة البحرية 


جهزتهما للحجاجج باوفر أسباب الراحة والأمان 


/ اطلبوا كافة الاستعلامات 2 ادارة اشرق نعارة دك مصمر القاهرة ( 


ا 22111111111111 
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ينظرون منعليائه إلى من حو لطر فر 
الأخذ بالجلة فى تار الأدب المر © 
اسع فيه أدياؤ نا اللغات اغر ببة دراسة و :ة )هي 
أدبنا أى إغناء ؛ ويخصبونه بالعنصر الأجننى الدكج/ 

هده ظواهر يتقارب فها تاريخا الأدبين لتقارب ”اق 
الأمتين فى شت المهود : أما ظواهم التبابن فلا نكاد تمد ؛ 
ويجب حين نقابل بين التاريخين أن نذ كر أن دولة العرب أقدم 
عهداً وأدمهم أعرق محتداً » وأن دولهم وأدمهم قد غبر الفضل 
الأول من قصهما ؛ وها اليوم فى طور بعث جديد » اما الدولة 
والأدب الاتجليزيان فا بزالان فى الفصل الأول 

ين أبر السعرد 


وف 


+ 3 ج13 1+3 ++ + +77 13 جا 1+1 3 4ج د 1 جاه 4+ 111 +1 ا جب جل جد ده ده 


إن تعر بالغرية 
على ظرر البا نين 
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دعقاو رات افلاطون 
اخوار الثابى 
كريتون أو واجب ال مواطن 


اج الأسطاة رق فين ره 

أشخاس الحوار : سقراط . كريتون 

مكان الحوار : سجن سقراط 
ةرانا 5 ومتقول! القواتق نديد 9 « اعل ياسقراط 3 
إن صح هذا » أنك هذه الحاولة إعا تسىء الينا ؛ لأننا بعد إذ 
أتبنا بك الى الدنيا » وأطممناك وأنشأناك وأعطيناك 6م أعطينا 
عار أبنا الوطن قسطا من الخير » ما استطمنا لاخير عطاء » 
فقد أعلنا فوق ذلك على رءوس الأشهاد أن من حق كل أثينى 
أن برحل الى حدث شاء حاملا متاعه معه ؛ إذا هو تفر منا بعد 
تتش هااللن رقنا حن للدركة وعريّف عل أى الأسس 
تسير المدينة : وليس فينا تحن القوانين مايحول دونه أو يتدخل 
مق انو مر مع إذا مل كرهنا وكره الذينة :وأراد 
ارحيل الى إحدى الستعمرات أو الى أيه مددينة اخرى ؛ ان 
يذهب حيث شاء ؛ وأن ينقل متاعه معه ؟ أما ذلك الدى ع كنا 
يل 2 المدل وكيف ندير الدولة » ثم رضى بد ذلك 
القام بينناء فهو بذلك قد تعاقد ضمنا على أنه لايد فاعل ما نحن 
ه آمرون . فن عصانا : ونحن مانحن » فقد أخطأ مرات ثلاث : 
الأولى أنه عصى والديه بعصيانه إيانا.. والثانية أننا يحن الذبن 
رسمنا له طريق نشأنه » والثالثة أنه ايبن الا ا أنه 
سيطيع أوامرنا : فلا هو أطاعها » ولا هو أقنمنا بأنها خاطئة » 
وتخن لا نفرضها عليه فرضاً غشوماً » ولسكنا مخيره ‏ فلما طاعتنا 
وإماإقنافنا . هذاماقدمناه إلبه » وهذا مارفضه جيما . 
تلك مى صنوف الآخذ التى ستقيم من نفسك هدفاً لها ياسقراط 
إذا أنت أنجرت عرعمك » ما سبق لنا يذِك القول . ولاسما 


31 


و مندان جنيع ) وهب أوسأ لث ول هذا ؟ فستجيب 


حقاً بأننى قد سامت مهدا الانفاق دون بتائر الناس 5 ستقول 
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1ك لسكر غلك دقو الف 
ن يأك صفو الف 


5 
: 10 ب 
مقاما ئ المدبنه 8 بعاد ف فط ٠١‏ 


يسافر الناس » وم عسبوسيي الي 
لتر بقواننهاء فقداختصعتنا حبك جاوز يدحدود دولتناء فكنا 
بحن أسفيا عك الخلصين ؛ وقد رضبت سكي لك طن نومك 
هى الدولة التى أعة عقبت فنهاأ أبناءك » وإن ذلك لينهض ديلا عفى 
راك : هذا وقد كنت تستطيع أو أردت أن تقرر عقوية الف 
أنناء ألحاكئة -- وإن كان الآن تمت دولة تغاق دونك أوامها فقد 
كانت حينئذ تسمح بذهابك إلها ء ولسكنك ادعيت أنك تؤثر 
لوت على الننى » وأنك لم تبتئس من الوت . ولكن هأنت ذا 
الآن قد أنسيت تلك المواطف الخيلة » وترفض أن محترمنا - 
يحن القوانين » التى أنت هادمها ؛ و إنك الآن لتفعل مالايةءل إلا 
السد المسيس ؛ فتولى أديارك هارباً من المقود والمهود التى 
قطدنها على نفسك بإعتبارك واحدا من أبناء الوطن 4 فأجب 
لنا أولاً عن هذا السؤال : أحن صادقون فى القول بأنك اتفقت 
على أن شح وفقاً لناء بالفمل لا بالقول فقط ؟ أهذا حق أم 
كذب ؟ عاذا يجيب عن ذلك ياكريتون ؛ ألسنا مضطرين إلى 
التسليم ؟ 

كزعكون- لبان عن ذلك متصرف] سقراط 

سقراط ‏ أهلن تقول القوانين إذن : « إنك ياسقراط ناقض 
للموائيق والمهود آلتى أخدنها معنا عل نفسك اشتيارا: .فى 
كنت فى أخذها تحلاز ولا با ع 0 0 
سبمين عاماً تفكر فنها ؛.وكنت خلالها : 
إن كنا نصادف من نفسك قبولاً 2 4 00 75 
انفقنا عليه اجحافاً بك . كنت ف ذلك مخيراً » وكان فىمقدورك 
أن ترخل آما إلى لا قبدعومنب أو إلى كريت اللنين كثيراً 


ما امتدحيما لحسن حكوت ها , أو رجل إل أنة دوة أجنبية 


اي 


)١(‏ يرجح أن اللفصود هنا برز رنكث الذى يصل شبه حزيرة 
١‏ 


٠ 
ور‎ 
1 اء يوييف‎ 1 
موره بشبه حزيرة البلقان 6 ونفر به نهم اننا‎ 
6 0# 


كم 
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توانية 56 : ولكتك كنتتندو 3 1 ف اد الأنينيهن 


ليما نوفا بالدولة ».أو بضارة أخرئىء.بنا > أى بقواننيا 
( إذ من ذا الذى يحب دولة لاقوانين لها ) فلم نترحزح عم قطء 
ول يكن العمئ ؛ والصرج ٠‏ والقمدون . با كثر منك قبوعاً 
ها ١١‏ وهالث :ذا الآن تقو ,ناقضا جاقظلنت» من عهود . ماهكذا 
اسك اط إن آرت بنا اتتصاحا ه لاتضم نفسك مهروبك من 
الدينة موضع السخرية 

« وحسبك ام اى خير تقدمه لنفسك او لاصدة نك . 
ان أنت اعتديت أو أخطأت على هذا الوجه ؟ أما أصدةاؤك 
فالأرجح أن يشسردوا نفب . وأن يسلبوا حق انتساهم للوطن 
أو أن يفقدوا أملا كهم . أما عن نفسك أنت ؛ فلو تسللت إلى 
لىطيبة أو ميفارا مثلا » وهام ينتاتسيطر 
عللهما حكومة حازمة » فستدخلهما عدوا ياسقراط وستناصبك 
حكومتاها المداء ؛ وسينظر اليك أبناؤها الوطنيون ببين ملؤها 
الشر لأنك هادم للقوانين 5 وسيقر فى عقول القضاة أ _ 
فى إداتهم إياك عدولا . فأغلب الظن أن يكون مفسد 
مفسداً للشبان » وأن يكون بلاء يعزل بالغفلة عى بنى 5 . 
فل ببق لديك إلا أن تفر من هذه الدن النظمة ومن ذوى الفضل 
من الرجال » ولسكن أ يكون الوجود حقيقاً بالنقاء علرهذه الال ؟ 
أم أنك ستغشى هؤلاء الناس فى صفاقة با سقراط لتتحدث الهم ؟ 
وماذا انت قائل لم ؟ افتقول ماتقوله هنا من أن الفضيلة واامدالة 
والتقاليد والقوانين أنفس ما أنعم به على الناس ؟ ١‏ يكون ذلك 
منك جيل "ودارب إن إن قزرت من انول ذوات 
المكم اطال ١‏ لل تارايت السدقاء. كريتون + وحيثك 


إحدىالمدنالجاورة ؛ ! 


الاباحية والفوضى ؛ فسيجدون متاعاً فى قصة هروبك من 
السجن ؛ مضافاً المها ما يبمث على السخرية من التفصيل عر 
لابه شكرك فى جه عرد أ وساعناء من أسياب الشكر, 
وعما دلته من ملامك ما جرت بدلك عادة الآ بقين ‏ ليس ذلك 
له يميدء ولبكن ألن مد هناك من يذكرك بأنك وأنتِ 
هذا الشيخ الكبل » قد نقضت أشد القوانين تفديساً » من 
أجل رغبة حقيرة فى استزادة الحياة زيادة ضثيلة ؟ قد لامد إذا 
استرضيتهم ل ا ري سين عور اللضب : 
عق يمكوا مسمميك عا للك ءارا : إنك ستميش ؛ ولكن 
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سد © 
لف 


بكو وا أبناء الوطن 5 فى ؟ أذلك ما ستونحهم إياه من نفع ؟ 
١‏ أم أنت تاركهم وائقاً بأ بأمهم حَيعوون أحسن رعاءة وتربية ماومت 
نت يا حت واوركنت غلبا عنهي » ؛ إذ يمن بهم أصدةؤك ؟ 
7 لمخيللنفساك أنهم سيعنون بهم ما أت فتسالياء أما إنصرت 
من أهل العالم الآخر ء فلن يعنوا مهم 
أنفسهم أصدقاء , أسدةءك حا , » فانهم لاشك معنيون بأبنائك 
اصغ إلينا إذن ياسقراط » نحن الذين أنشأناك . لا تفكر 
فى الحياة والأبناء أولاً ٠‏ وفى المدل آخرا » بل قكر فى المدل 
أولاً ».وارج أن تصيب البراءة عند ولاة المالم الأسفل . فان 
فملت ما يأمرك به كريتون » فلن تسكون أنتٍ ولا من يتعلق 
بك كانتا :من كان ء. أسعد إو. أقدس أو أعدل فى هذه ]للياة 
ولا فى أنة حياة أخرى . فارجل الآن بريئاً » محاهدا لا فاعاك 
للرذيلة » نحية ااناس لا حية القوانين . أما إن صممث أن ترد 
الشر بالشر والضر بالضر » ناقضا ما قطمته أمامنا على نفسك من ظ 
عهود وموائيق , مسيئاً إلى أول!ك الذين ينبنى ألا مم من 
إساءتنك إلا أقلها » أعنى نفسك , وأصدتاءك » ووطنك . ونحن ؛ 
قم عليك مادمت حياً » وستستق للك قوانين العالم الأسفل » 
م الك ستريب وهنيا. 
اصم إذن إليناء لا إلى كريتون 6 
هذا عو السوت لي فى #:نيمن ف ميو #القفل 
ننيات القيثارة فى اذان المتصوف . أقول إن هذا هو الصوت 
الى كوق فى أذ ١‏ مي ون أن سدس الاي 1ك 
ولق لأعم أن كل ما قد تقوله بمد هذا سيذهب أدراج الرياح » 
ومع هذاء تكلم إن كان ن لديك ما تقوله 
كريتون ‏ ليس لدى ما أقوله باسقر اط 
سقراط ‏ ذرلى إذن أتبع ما بوحى به إلى إرادة الله 
دك بت فوع ظ 


أيّد واهن العدد الآنى 


؟ كلا فأن كازمن يسمون 


اتتعى الحوار الثاني » وسننسر الحوار الثالث 
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اك 7 السونن الآبنااني 


1 ٠. 
بق 4 سلمان وأ, 1 || لا يلم‎ 


م لمهم م 


نوز 
دأ الاين وأول أصرء عقائد راسخة ومناسكثابئة لا تسامح 
فى أواعىه ولا هوادة فى نواهيه . ثم لا تليث - بعد أن يتطاول 
الزمن وتمر السنون - أن تلين المريكة وتأخذ الياسرة مكان 
الغاسرة فيدب الشك الى العقائد المورونة والسئن الرعيّة ؛ 
إذ ذاك يبحث الانسان عنعقيدة تسى مابين نفسه وبينالكون 
ملست تسوبةمقبولةبرتضها المقلويقرها النطق » وعندئذ تنشأ الصوفية 
والصوفية منحى ف الفكر » لابل فى الشعو ريصمب محديده » 
يظهر فى محاولة المقل الانسانى تفهّم الطبيعة الروحية لقيقة 
الأشياء ؛وييرزى شر المرء وسروره بنعمة الارتباط الروحى مع 
الحالق المظم 
معنى لفظ: ص وفى. 
تقد تاينت الآراء وتضاريت: الأهواء: فى للستس الى 
اششّقت منه لفظة صوى » فن قائل إنبا من الأصل اليونانى 
ا « سوف 500908 » عمنى حكلة 6 ذكر أو الريحان البيرونى فى 
١ 0‏ ومن ائلٍ -2 | الصوفيون أنفسهم من صفأ 
0 فس 
3 المن فى الضوق واختلفوا 
قدياً وظنوه مشتقاً من الصوفٍ 
لست أيحل هذا الاسم غير ف 
صانى فصوفى حتى لدي امرش 
وذهب 1 خرون الى أنمها متحدرة من معنى دينى”؛ فينسبومها 
الى اصحاب ( الصفة ) وثم قوم من | به كانوا يحلسون عل 
9 السجد بوزعون الصدةت على الفقراء . على أن الرأى الأ كثر 
4 خيوعا والأترب اليقل_وللنطق حى نبينيا للق #سبوق » آي 
١‏ الى ظاهى اللباس. . فأبو نصر السراج مؤلف كتاب العم - 
ْ وهو أول كتاب ظهر ء عن أصوفية -- يقول : « إن لبسة 
السوفدأب الأنبيا. وشم رالا ولياء» هما أضفتهم ألى ظاه اللسة 
كان ذلك اسم يملا عاماً 0 
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عنما النثموف ا ررس ل ثلى 


وقد أ العلافة ( ولد 
الامحلزى الشهير رون 011 
الكامة الفارسية ( اثعينابوس ) اتى 7 
اللففثى ( لابسو الصوف ) وحبب الصو 
علامة الحياة البسيطة الساذحة 


جم بنا البحث عن منشأ التصوف الاسلاتى الى الحركة 
الزهدية التى امت فى القرن الأول للفحرة بحست القاثين النفسق 
البنيق التكقض عن خبوف من الله تعالى بوجب التسايم لأرادته 
سبحاءه والانقياد لشيئته . وعلى هدا بحها ل جاآن نح التسوف 
فى طورين مختلفين 

١‏ لور الزفى :ل يكن التصوف فى هذا الطور نظاماً 
فلسفياً ولا مس لكا دينيا وإعا هو طريقة فى الخياة والعيشة خاصة » 
غتاز بإلزهد فى اللنذات والابتعاد عن الدنيا حبا فى الآخرة » فهو 
إذن إسلاى خالص لا أثر للعوامل الحارجية والمناصر الأحندية 
فيه من نصرانية ومهودية وهنديه وفارسية . وكل ما هنالك أنه 
ظهر فى صدر العصر الأموى ججاعة من اللمين رغبوا عن هذه 
الحياة الاجماعية الملأى بألوان الهو والهتك والخلاعة » وتطلموا 
إلى حياة هادثة وقورة مرضية لفمارجم التى تنشوق إلى الابتعاد 
عَن صغائر الحياة وسخافامها مطابقة لمقائدثم التى مازاات شديدة 
القسك بالحياة الاسلامية الحالسة من بساطة وسذاحة . زد على 
ذلك أن الحياة السياسية كانت قلقة مضطرية » فلفتنة قامة بين 
الفرق والشييع ؛ والمارك مستعرة بين مختاف القادة والأمراء» كل 
بنشد جاء الحسك ومحد السلطان غير ملتفت إلى ما يجره ذلك من 
هدر دماء السامين' وتشتيت اه ورجوعهم إلى جاهليهم 
الأول . كل هذه الموامل غذت المرك الزهدية وبمشت فى قلوب 
بعض الؤّمنئين الميل عن المادة “والانصراف إلى الممل الصاح فى 
شياو 4 الناءم افون ديهم وعقادثم . وبأ رك قلي 
فيد | الاتجامزى الضليع فى هده الأحاث فيضيف إلى هذه العوامل 
عاملاً آكغر لايقق عا قو أثرا ؛ ذلك أن الصورة الى ييرزها 
القرآن الكريم (لاخق) عت وجل هى فى نفسها ندعو إلى االكوف 
والرهبة ؛ فغى صورة إأنه حبار شدد البعاش سر يم بع المذاب , 
ابد خا سا 4 لي رى القر أن يدعو ع 
إلى التصوف والزهد واحتقان المادة والاتعاذ عن سل الضلال 
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ومن أ الشخضيات المتازة فى هذا الدور 0 
الذى عرف -- والور ع والرجو ع إلى اا:ة فى بساطة الى 
وسفو انغاية . ومنهم أنؤهاة شم الكوق الذى يقالإنه أو لمنأطاق 
لقي ترق #«وأنسنتزر) تين رملة فلسطين . 
نم ظهر ثلاثة نفر فها وراء النهر فى فارس فى أواخر القرن الثانى 
المجرى وثم : ابراههم بنأدمم وشقيق البلخىوفضيل بن عياض » 
فنرى عتدهم بدء نظام فلسنى ٠‏ فهم عثلون دور الانتقال من حياة 
الزهد إلى نظام اتتصوف الفلسنى ؛ ولملهمكانوا عاملين على الامتزاج 
بالتعالم الهندية الفارسية لقرب موطهم من هذه اابلاد التىكانت 
تتفاعل فها هذه المبادى' الختلفة . ويظهر ذلك بحلاء عند الزعيمة 
النصوفة رابمة الندوية النى كانت كا يقول نكلسؤق أول من أوخل 
نظام الحب الفلسى والوجد والاتحاد بالله يدل الحوف والرهبة 
الطور الثا ى : التصوف الفلسفى 

3د السريدى نا اللزر عي طن رضنا 
مستقراً فى الدين عيل العلماء إلى نسبته إلى عوامل خارجية من 
نظريات فلسفية وأديان أخرى . فن ذاك : 

| - المصرر الرشرى : يمتقد بمضهم أن لهذا التشابه ين 
كثير من المقائد الصوفية فى صورها الراقية الناضحة وبين بعض 
النظم الحندية وعلى الأخص ال 0218لا أساساً واحداً ومتبما 
مغتركا 7ن كيان بكي مودي رط ليله 
نتتأوا فى خراسان وظهرت.فلتمفتهم الصوفية فيها مهفا 


الفناء الذى يندمج فيه التصوف الله ويفقد شخصيته الفردية 2 


م 


مستمد بطريقة مباشرة أوفي مباشرةاضرة .عقرّبة © الدلرة انا 
هد" » الموجودة فى الديانة الحندية 

ب - المصرر اللصراى : يمتقد التصوفة أن غابة كل 
الل ماضية» وأنيا لياتسل الاضان الى اليدف القصره 
والنابة المرجوة : فليش عيبا إذن أن يحتك المنهوفون الرهبان 
البيوين وى سيط وار خب باشب 
خصوصاً وقد ظهرت هذه المزعة التنسكية الزهدية فى الكنيسة 
السيحية فى انقرنين الأول والثانى للفجرة 

ح - اررنمر طون : المرمة : لمر هذا النظام الفلسى فى 
أوائل إلقرن اثالث المسيحى على بد( أمونباس ساكاس ) وبلم 
أوجه فى زمن تميديه بلاتينيوس وفرفوريوس النحوى شارح 
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تعانمه . وإذا ما دقةنا فى نم5 
ما الى التضوف : إذ ع ان ط] 
عن المادة . واتفصال النفس عما ؛ ندَلِك ؛ 
الأول » اللفظ الفلسنى للحق سبحانه ؛ و تعال 
عنها التصوفون بالفناء ٠‏ لف 
فى العالم الاسلاتى ؛ وكان أثرها فى الفلاسفة الاين (9©) - 
كى ‏ قبي المهرفت 00054155 : جماعة هذا النظام الفلسى 


الذى نشأ بينالقرنين الأولوالسادس للسيح يعتقدون أزالاعان 
وحده لا يكن للخلاص ؛ بل إنالعرفة هى متممته . ويعنون بدا 
أن يعرف الرء أنه من عنصر إسعى » وأنه لايد أن برجع فى 
مهابته إلى هذا المنصر الذى نشأ مْتة.ء حبتذاك وعند ما ينشمس 
ف هذا الافتقاد خلص نفسة من شوائب الادة ويقرب من الله . 
وقد انتشر هذا الذهب ف المراق وفارس وتأثر بالمانوية وأثر 
فها فأخذت منه عقيدة الظلمة والنور . أما إنه أثر فى المقائد 
الموفة 6ن مس هنا ق اقول بآن الآنان لق اله ء 
وكا تقدم فى العمر خلم حنجاباً إلميا واستبدل ه آخر إنانا 
إلى انتب ثر بسبمين الف حجاب فى ارذل الغمر . ولا حاة له 
إلا بإتبا التعاليم الصوفية والانصراف عن الادة إلى الروح ؛ ذلك 
يسلك طريق النجاة 

هذه أ الؤئرات الحارجية التى عملت على تغذية المقيدة 
التصوفية الاسلامية وخلقت منها طريقاً فلسفيا خاصاً . وليس 
من الستطاع ردكل من المقائد التصوفية الفردمة الى أسلها الذى 
اليد م قي فى مثل هذا الاخدارالظييزات مبادىء 

أكثيرة ونم واسمة لامكن أن تق حت نأثير عامل واحد ميما 

جل عاء وتيت الاروى عل تقدمته واليل اليه.. 

لاني الفوية داف طيرء: تق من كل العقائد ما تشتعى 
وتشاء . نظام شامل عنص ومهضم - بعد بعض تغيير وتحوير - 
من كافة الآراٍ والمتقدات الختلفة حوله ٠‏ يكتسب أناساً من 
كافة الملل والنحل من موحدين ومشركين . معتزلة وسنيين » 
فلاسفة ورجال دبن . هنذه الاعتبارات كلهه تضعنا فى موقفف 
دقيق يضطرنا الى القول بأن.منشأ الصوفية الاسلامية الفلسفية 
لاءكن أن يجاب عنه بحواب شاف سبح 

( ينبع) سلرارم فا رعس النايدبى 
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بلهشهيييههمه 


للا سكاة احمد احمد دوى 


8 


ال اشهيس هيد يبيييسسيية 
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أفديهإنحفظ الموى . أوضيعا ملك الفؤاد؛ فاعسىأن أصنما 
من يذق للرالمييب كتلفه حاواً فقد جهل الحنة وادعى 
يآبنا الوضه الخيل ندازك السمسر الخيل » تقدهنا وتضعننا 
هل فى تولك رحمسة لني .يست جبواغه فؤادا مرحنا 
هلمن سييل أن ابث صابق ١‏ أو أهكة لازال أذ أنوتينا 
إنى لاستحى م عودتنى بسوى رضاك إليك أن أتشفعا 

أغنية شائمة : نستمع إلهاء ونطرب لما » وتحفظها » وقليل 
منا هو الذى يعرف أن قئلها ابن النبيه الشاعى الصرى الذى 
أحببنا أن تحدثك عنه اليوم : 

ع يبه - 

بذ كر التاريخ ولا يندى لصلاح الدين وخلفاء صلاح الدبن 
0 الذن حموا ذمار الشرق من غارة الأوربيين الذين كانوا 
عنون النفس بالآمال الكاذية فى الشرق وامتلاك أرضه » فكان 
العصر عصر حرب وقتال ونضال وتزال بين الشرق والغرب » 
خرج منه الشرق ظافراً بتتميرا كل أحال مازك معير 
وخلفائهم . واقد ولد شاعنا على ما يظهر قبسل أن بلى صلاح 
الدبن حك مصر بقايل » ولكنه نشأ وشب. فى أحضان تلك 
الدولة ف عهد حكلها اارشيد ؛ ولكنه ل يعش ععصر طوال 
عاه ‏ بل ركيا إل اقبلار أشرى لانت كلت ممق 22 
الأوبيين ) غير أنه عل ما بظهر ل ب ل ناير الدبار للصرءة مرة 
واحدة ؛ بل كان بزورها فى المين بعد المين » تواستطاعأن يتصل 
فها بطائفة من وزراء الدولة وكبار رجالما كالقاضى الفاضل . 
وأسعد بن ممانى » وصفى وخر . والراجح عندى أنه ل يغادر 
5007 
مدح العادل , والمادل م يلل حك الجزيرة إلا بعد أن مات صلاح 
الدن ؛ ولذلك ذفان النبيه مدن لصر بتنشئته وثقافته » ومدن 


لما بالرقة والمدوية ال تتحلى فى شعره 3 وتأسرالد إلى قراءنه 
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الك اننادن "رمق" بثنة“انتن إبه للقن' 

يلقب بشاه أرمن لاستيلائه على بلاد الأرمن » وقد 

الأخير » حتى إنك إذا قلبت دبوانه وجدت معظمه فى لدحه 
والثناء عليه » وحتى لتوهمك مقدمته أنه إغاجم قسداً لكى 
يجمع ما قله فى املك الأشرف من مدا ؛ ولقد أصسح أثيرا 
لديه يستصحبه فى رحلاءه وتنقلانه » وأصبح ابن النبيه اللسان 
المسحل لما يلقاه الليك من خير أو نصر أو حادث هام 31 
كاتب الانشاء له » يدب عنه الرسائل ٠‏ وأحياناً كان يكتمها 
بالشمر كا ستتحدث بعد . ويقول من أرخ لابن النبيه : إن له 
شعر] أعذب من الاء الزلال » وأغرب من الشحر الطلال » 
وتثراً ألطف منكاساتالشمول » وأرق من نات الثمال » فالنظم 
والنثر عنده حنتان عن عين وثمال . . . غير اننا سنقصر كلامنا 
اليوم على شمره ؛ وإن كنت أرجم أن القنمة التى فى صُدر 
دبوانه » ومى مقدمة' تثرية من صنم ابن النبيه فان منها قوله : 
وأحق الناس بمد الله تمالى بالشكر ملك أشار اليه بنان البيان » 
وأينع بذ كره جنان الجنان » وقلد بذ كره القريض فران الأوزان» 
وكنت وك + وأحيا رقات الزفا فَرَماندولته فض 
الفضارة » نض النضارة » حلو التشارة » بديع الاشارة » 
الولى السلطالتف أألك الأشرف شاه أرمن » سلطان العراق 
والشام ؛ مظفر الدين ناصر أمير الؤمنين » أبو الفتح موسى 
ابن السلطان 'اللك العادل سيف الدنيا والدين » ألى بكر بن 
أوب خليل أمير الؤمنين, خَلد الَهُ ملم خلد فى دبوان المحامد 
ذكره وخذل بسلطانه أعداء الدين » وأعلى نصره » وال يحد 
مملوك دولته ؛ وععرس فواضله : وربيب نممته » الفقير إلى الله 
تعالى أبو الحسن كال الدين ع بن تمد بن النبيه ما يكافى' به أياديه » 


وجارى به إحسابه الذء ى محل 'لغيث روانحه وغواديه 2 توفر 


ع وعفا؛ و 


على اسةخراج جواهم صفاءه من م ادع ودورت 


شكافا بها تسن «وجنيا فى عينا. اكد وي اذ الور 
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للجوهى لا للناظم ؛ وأن الفضل للبحر الذى أرسل الفيث على 


أجنحة الام ١‏ وح هك لق الواط وستدا؟ لولان 
قريحة كل متأمل وناظر » وسبيل كل منصف بنظر فيه الاممان 
بآيات سحره امبين » وإقلة المثار فما لمله يعرض مرى الحطل 
الوارد على المؤلفين والصنفين » وليمفوا وليصفحواء ألا محبون 
أن يغفر الله لك والله غفور رحيم . فاذا أنت قرأ تَتلك المقدمة 
وأنصت إلى قوله : لم يحد مملوك دولته إلى آخر 36 قنك 
أن رجح أن تلك القدمة من قل ابن النبيه ؛ واستنبطت منها 
نوذأ أريية : أونما أن القصد من جع الدبوان ن تسجيل ماقاله فى 
الك الأشرف » ولذلك رتب الشعر » فبدأ أولاً ما قلله فى الخليفة 
البامى ء لسيادته الروحية على المالم الاسلاى كله ثم ني عاقلله 
فى اللك المادل والد الأشرف » ثم ثلث عاقاله فى الملك الأشرفٍ» 
وهو ممظٍ ماقاله من الشمر 3 ثم ذكر ماقاله فى غيره من أمراء 
الأبوينين والوزراء . ثانها أن الشمر الذى فى دبوان ان النبيه 
شعر يقره وبرضاء ويعده, سحراً ويفخر بنبيته ليه وعين أجل 
ذلك ترى من أرخ له يقول : إن هذا الشعر الذى بين أدينا ليس 
بكل شعره وإما هو اختيار منه » مستدلين على ذلك بأنه شعر 
بارع جيد يدل على أن صاحبه قد مرن على قول الشعر طويلاً حتى 
اثقاد له » وأصبح ذلولاً » خذف منه مالا برضى وأيقتمنه هذا 
الدبوان الصغير » الذى اشتمل على جيد شعره ؛ ( وإلا فاهذا 
شيلام إلا هذا الذوان الصذير ) م قال صاحب فوات 
الوفيات » على أنه علىمايظهر لم يجمع دبوانه ككه » إذ انرق 
58 ر دنوانه بسن شعر وقصايد لقنا به جامم الدبوان بعد ابن 
النبيه حكوااايكي الدروجب أن نيمث ٠‏ 
عاطفة الشكران وحفظ اميل ب وهو رى ان 

لأنه شكر للمنعم على ما أنعم 4 شكر المنمر أول الواجبات قال ... 

السجي ال ذلك دليل انمقد عليه إججاع 
أعة الذاهمب ؛ وذلك دلنا على أنه لتق حقاً من ممدوحه حسن 
الصنيع وأيادى جمة استحق ومن أنجلها أن بشكروأن ينى عليه.: 

وأننيا ان د الفمة أ روجا لنثره؛ وهم لذلك تستطيعأن 
تمطينا صورة عن هذا النثر الذى ديحته راعة ان النبيه ؛ أفبو نثر 

صناعى لعزم فيه السجع ؛ ويكون للصناعة انز الأول فى إنشاله » 


ن عاطفة حية هى 


أندح لديك واحب 
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ضناعياً خاضماً لأحكام البديع وقوا: 2 
وتوليه أعمال الانشاء للملك الأشرف بد ا:ا(” 


على تولى هذا النصب » ولقد تلق هذء,الثقافة ‏ عصر » إذ أننا قد 
زرجحنا أنه لم يغادر وادى النيل إلا بمد موت صلاح الدبن » 
فكون قد شب ورعاع فى أَرض مصر ؛ والثقافة الصرية 
كانت زعيمة الثقافات . كا كان ملوكبا زعماء اللوك 
510 

لابن النبيه مذهب ف الحياة يشبه مذهب غيره من شعراء 
مصر أو على الأقل شعراء مصر الذين درسنا أقوالهم » ذلك الذهب 
الذى ينظر إلى الحياة نظر ة من بريد المتع عا فها من خير وججال ؛ 
لا يصدف عنه . ولا ينأى يجانبه عن حسنه وما كن فيه من 
أسباب السرور والتمة » فهو بوقن أن الدنيا متقلبة » فعى جين 
ضاحكة » وأحياناً عابسة » فاله يمكر على نفسه صفوها حيها تكون 
صافية » وما له لا يتهز الفرص ونال اللذة ؟ 


فالممركالكا س تستحل أوائله لكنته رغا 'عث 5 
واجسر عفر صالإذاتحتقرا عظم ذنبك » إن الله غلفره 


وكان لمذا المذهب ١‏ ثاره التكبرى فى حياته 'المملية » فهو 
يحب الخر ويطرب لشريهًا » ويترع الكاس وبروى مها ظمأ 
نفسه ؛ وهو مهفو الى السقاة يتغزل نهم : ويصف محاستهم ؛ 
وقدكان السقاة بختارون من أجل الفتيان وأصبحهم 07 
َ هفو إلى كل وجه جميل : ولوكان وجه جندى من الكأة ؛ وهو 
“ال عجالسن الأنس ؛ يسى إلها ودعو به ليشاركوه لذنه » 
وهو يأنس الى الطبيعة يحب جمالها ؛ ويغرم عفاتها فيصفها » وهو 
يحد لذة فى الأروج الى الصيد يخرج الى الفلاة مع رفقة حسان 
الوجوه ؛ م يعود عا وقم فى هه من صيد » وذلك كله نتيحة لهدا 


اللذهب الذى اختطه لنفسه » وكان شمره نالك 


تسمعه يصف الجر وقول : 


تأمل حكئوروس عسيق رح ى برى الماء يحمد وار ذائب 
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اب ومفرقه| ام ظالاوزشائب 
0 ا ٍ عصائب 
سن 1 زنالسحود الى النار واحب 


وبصف موطن لذة نأل فيه السرور من اخر والساقى ويقول : 


رق الزجاج ورا قكا س مدامنا 
فزت ذاك مهده وشربها 
وجنيت من وحنابه لا استحى 
ورنا الى بطرفه فكأاعا 


ورضاب ساقينا الأغن الأهيف 
وأمته » وضممته ' بتلطف 
وردا بشير رضا بنا لم بقطف 
أهدئالسقام أدئف منمد كف 
فى ردنين .: تكرم وتمفف 


ويقول مة أخرى متفزلاً بالساقى وكآن من الأتراك : 


ساق كان حبينه فى شعره 
غصن رع خصره فى ردفه 


إياك والأتراك إن لبتقهم 


أجاءهم كاناء إلا أنبا حملت قلوباً من 


- تبلج فى اللبالى العسود 


ناا ترد 


اما اتح 
فهم ؛ ولمل بمضهم لامه على شرب الجر أو على الاكثار من 


شرمها فقال 4 : 
الراحروحى ؛ فكيف أهجرها 
راح إذا ما الفقير صاخها 


منظرها طيب ومخيرها 
أغناه ياقوتها وجوهرها 


فاذا ذهيت د هبت تستمع إلى حبه لاطبيعة وعرامه مها سعمته يقول ٌ 


قس بالماء الأرض تمل أنها بكرا اك زمار عن ز خرف 


أحداق رجسما لحد شقيقها 
والطل 7 زهصر الأقح د 


ظل رقرق فى ثنايا شف 


وهو إحساس طيب وشمور حميد بوجه نظرك إلى أن فى 
الأرض جالاً قد تزه قيمته عاق التبدء من جوع .وكزا كب ء 
فليقبل على الزهور يتمتم عرآها . ويستلذ بشميم رياها وينعم 
جلها . 5 كان له م حدثتك ‏ لذة خاصة فىالصيد حيما يخررج 


- جماعة ( حدسان الوحوه ( فيس طادون ودمتعون وهو بصف 


لك ذلك فى قوله : 
بنادقهم فى عيوب القسى 


فلك معنا عار فى :اننا 


للمك .01050012260101 


حسانالرو<وه خفاف الوا قب 
كا <داقوم فى قسى المواجب 


٠‏ وهدىهًا طائرالقاب وأحجب 
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وحادت سوابق شهب 
8 حيدق الأميرا 
فللافق نم فجراان 3 ا 3 
وأطلق قلا يذ ستسار؟ 
تطلير هه أدبع كالريا 
ويضرب فى إل جلءاأءه : 
وعدنا جر ذبول السرو روالطيروالو<شملءالحقالب 

الأزاه وف 4ك رعللة خدقة؟ لذ أهاقد خرج مع جاعة 
خسان الرعوه يتفتعون الو والعتع فاختاروا اليد ملعى لم 
لفرجوا يبذونه » ولسكنة قبل أن يصف لك مافعلوه فى رحلتهه 
مفى يحدئك عن ججال رفقته وأن عبو مهم كالسهام تصيب :لوب 
وتدمهاء فأحداقهم كالبنادقهذءهدفها طائر فى السماء » وتلك يحب 
لما طائر القاب ومخفق 

ذهبوا الى مكان الصيد فأطلقوا زامم وكلامهم فانطلقت 
لانلوى على شى٠‏ تصطاد ماعن لماء وبعد أن وصف لك نزاتهم 
ركلامهم التى كانت عدتهم طلمأنك على نتيجة الرحلة وأنها 
أنتجت تتيجها فعادوا يحرون ذول السرور. والطير والوحش 
ملء الحقائب 

هذا وكان أ كبر ثىء يسره محلس أنس يمع بين روضة 
فها مختلف الأزهار والوردحف بها مهبر ؛ وهناك بين أسحابه يجاس 
مغن يطرب السامع وعلك عليه: نفسه » ثم دور اللدام فى يد ساق 
ججيل فيسكر سكرين من افر وجمال الساق . وقد وصف ذلك 
المجلس حيما أرسل الى أحد أصحاءه يستدعيه إذ قال : 
يحن فى روضة وزه وممر 
ون غدااتاضاته التجار 


ومدام كالش.سن من كف .بدو 
ر » فأغتعن جس عود وزص 
أنتروح : وحن جسم فان غٍ ت ذن القاوب تكوى مكدر 
إن كفا إلبك قد كتسها تبادى .ماين سكر وشكر 

فأنت ترى م نكل ماذ كرناه أنهكان يذهب فى الحياة مذهب 
الذين بريدون أن ينالو منها كل متمة ولذة التيسومها. في كل 
0 أرى أن مثله الأعلى فى الحياة كان أن يتمتم سها ء ولابذن 
على نفسه بشىء من مباهحها » وكله ثقة - فى أن الله سوف يغفر 
الذلوب جيعاً 


( القية فى العدد الفأدم ) 


ا امب بيو 


2111 نوع ما/عم.]//:ومخط 


5 55 بان القاهمة وطوس 
نمسابور 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


برحنا سسزوار والساعة تمان من صباح اميس /أنى رجب 
سنة 18 (11 1 كتورسئة 146) فضزيتافى السهل صوب 
الشورق هرمن ساغة . ثم ارتقينا جبلاً هبطنا منها! لىسهل فسيح ٠‏ 
ومُكنا رأينا إرآن مابين قصر شيرين وطوس ؛ سهولاً تحيط 7 
جبال » فها بزال المسافر على جبل أو فى سهل يفضى البصر في 
الى جبل حيما توجه . هبطنا سهلاً كثير الشجر والزرع ؛ قد 
انترت القرى فى أرجاله » مخيط مها الأشجار الباسقة » ورأينا 
زروعاً شتى منها البطيخ والقطن . ودأينا لوز القطن قد تفتح » 
ونا تمد الأعواد زراعا 

وبعد مسيرة ساعة وربع منسيزوار ؛ زلنا بقرية على الطريق 
الها شوّراب "فا كفنا من عشها وَاسترّحنا قليْلاً يك 
السير تلقاء تيسانور والقلوب علؤها الشو وال لهم 
ماوعى من أحادث التارجغ عن الدبنة المظيمة ذات اليء والقرى 
والأشتجار والأدب التى نتسّأت 
علماء يفتخر سهم المسلءون علىالأدهار ؛ بلد مسلٍ بن الحجاج صاحب 
الصحيح » والها ١كالمحدث‏ الكبير 2 أب القاسم 67 
الرسالة » وتحى الدبن النيسابورى الفقيه ؛ وفريد الدين المطار 
وعمر الحيام - المدينة التى يقول فها الحيام 
شراب نشأءور ال لخو متينين 

ورجته ( شراب نيساءور وماء دببريردان الشيخ الى شباءه ) 


بقوأ ل الأنورى ١‏ 


- المدينة ذائعة الميت فى ١‏ 


واب دبير 


5 شهر نشابوركه مرجت زبوج 
كه تاسيياييبت و ور نه خودنست 
و أرجمته « حبذا مدينة نيسابور ! إن بك أن على ظهر الأرض 
حنة فهده » وإلافلا حنة » 
لفرس أن بانها طهمورث 
الث اللوك الخُداديين » أن اتير ال خرمها ثم عمر ها 


٠. 
نب انور ملدنئةه ازليهة ؛ روى‎ 
شبا هو .. الملك ساأسألى فسميت بابعة . وقد عبرفها ليونان القدمء‎ 


- 
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ويقال مي عا اه 


وسعوها نيسوس 
أى انه نيسابور 
ع وام 
د كيل 4 


ل عظم سنة نيف وعمسنانة من ك8( كه 


السا سس نوين و ال 
وااسلاحقة م :والتعلجا النوانب من الزلازل بها 
شتى . اصامها زازا 
5 وسنة 1١م‏ ووانيها الغ سنة 584 حين غلءو 0000# | 
سنجر ااسلجوق وأسروه . وهى المصيبة أ نى نظلى فيها الألوى 
خراسان » ولكن 
التتار عاصة عمل دهرلة حتى “ميت ام البلاد وقة الاسلام 
وقد رووا فىعمرامها ونضرببها ما يستبعده العقل . فن تجائمها 
الاثنى عشر به أنه كات مها اثنا عشر 0 للفيروز واانئحاس 
وآثنا عشر مهرأ تتشحدر من الال » واثنا 


وقد تعاقني عليها النناة من 


الشاعص الفارسى 5 عد به نه المعروقة 2 دموع 


والرص وغير ذلك . 
عشر ماثة مدرسة ( أى ألف ومائتان ) وائنا عشر ماثة قرية » 
واثنا عشر ألف قناة يحرى من اثنى عشر ألف ينبوع 

قال ياقوت » وهو ممن أدركوا غارات ااتنار : 

«وأضامها الغز فى سنة44ه عصيبة عظيمة حيث أسروا املك 
م لي ١‏ 2 خراسان ؛ وقدموا نيسابور , وقتلواكل 
من وجدوا » واستصفوا أموالهم حتى م د فما من 
وخرنوها وأحرقوها ؛ ثم اختلفوا فهلكوا . . واستولى علما 
الؤيد أحد ماليك سنحر فنقل الناس الى محلة منها يقال لها 
شاذ باخ وعمترها وسوادها » ص أحوال حتى عادت أعمر 
لاد فد رامين و3 كترم < خيراً وأهلا وأموالاً لأنبا.دهلز 
المشرق ؛» ولا بد للقوافل من و, نا . » وقال بصفها قبيل غارة 
التتار : « وعهدى مها كثيرة الفواكه والخيرات »© وقال : « لم 
أر فيا طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها © 

ثم كانت القارعة انتى دمت حضارةالاسلام كارنة التتار . 
فأحرقوا وهدموا ؛ وقتلوا وسبوا وسلبوا ؛ وتركوها خاويه عل, 
عروشها + ول تنسها الصائب من .بعه . فقد أغار علما الأزيك 
وغيرثم فى عصور مختلفة ! 

5 الحطوب ونحن قادمون على نيسابور » ولك 


ان 
خيال المدينة السكبيرة الزوض: الزوحة عساحدها ومدارسياكان 


يعرف © 


يغاب عابنا امون فى النفين روه قدسما ألور فى : زينما وحلالما 


وردناها واأساعة عشر ولت فانقراء فى السمار لحادة فيه 


2111 وع لطعم //:ومخطا 


مى بقية الأحداث من ننساءهور .5 بدت من الجنة الناضرة عود 
بابس ١‏ او من الرجل الءخامم قبر دارس 

مانت الدينة فل ببق إلا أن تزور قبرها فيا بى هن قبور 
أبنائها » فها حن :أولاء نسر ع المسير إلى قبرعمر الحيام . وقف تبنا 
السيارات بعد قليل على حديقة بعيدة مر البلد فدخلنا بستاناً 
كيزا عتوستطة"طريق واشتعة كيتنا ووجات إل كدتوى سزنا 
به خطوات» وهبطنا إلى مستوى آخرء ويجحانينا فناة تتحدر إلى 
الستوى الأسفل فتفضى إلى حوض فى وسط الطريق . وتنتهى 
السيع و0 نقشت على باه آيات من القرآن » 

الشاه طهما سب الصفوى الذى بناه . وفى السجد ضرح 

00 الأمة من آل البيت النبوى رضى الله عنهم » واسعه 
تمد الحروق وينتعى نسبه إلى زين العايدين على بن السين 

وإلى عين السجد مصطبة لما درجات قليلة وها سياج من 
الرخام وفى وسطها عمود كتب على أوجهه أبيات من الشعر . 
فبذا قبر عمر الحيام . وقد سممت ممن زاروا القبر قبلا أنه كان فى 
طاق فى جدار السجد ( وفى جدار السجد على جانى الباب 
طاقان ) “م نقل إلى هذا الوضع | 

يسجبنا قر الميام » ققلت لوزي العآرّف » كأن ينبنى أن 
تسكون بيجانب القبر أشجار تتهدل أغصانها عليه , وتنثر الأزهار 
فوقه ما وصف الحيام قبره قبل موته » وكا راه نظاى المروض 
بعد موت الحيام فوجده معدّةالما قال . قال نعم . لابد أن يكون 
وصقت 

كتيب مل صفحةاهالبيود : « الحسكيم عمر الحيام ‏ وفاة 
الحكير سنة 817 هجرية ‏ » وفوق ذلك رباعية من نظلم ملك 
الشعراء مهار ترججنها : اجلس إلى قير الحيام واقض الوطر ؛ وابتغ 
زاغ ماعن ثم الأيام ٠‏ إن تسأل عن تاريخ بناء مرقده فهو 
« أطلب سر القاب والدن مرل قير االحيام » (رازول ودن 
زقبر خيام طلب ) 

وعلى الصفحة الثانية رباعيتان رجهما : 

عاد السجاب يس على المشب الأخضر » فلا ينبنى الميش 
بذير ار اخراء . هذا امررج مسر ح أ بصار نا اليوم » فليت شعرى 
من سرح بصرمغدا فى كان ضورنا ؟ 

عن لقي عراففة الام نلعن عدي 
6862 


0-5 
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رادا 1 

وعلى الصفحه الثالثة رباعرتان : 

ظهر بحر الوجود من الخحفاء : 
جوهرة الحقيقة هذه » كل تكار عا مبوى ؛ وما 
يبين عن الحقيقة 

يسن عدن بفيجولا حقيقة .ول ممظاع نيا اق 
رجاء هذا الشك ء هل نأخذ أقداح الصهباء بأدينا لا نضعها ؛ 
ما فرق الصاحى والسكران فى هذه الجهالة ؟ 

وعلى الصفحة الرابعة رباءيتان : 

أولئك الذ نكانوا بحار الفضل والآداب » وصاروا فى كلم 
مصابيح الأعاب »لم يجدوا ألخرو ج من هذا لايل ال طريقا » 
خدنوا بالأساطير ثم أخذمم اانوم 

إن هذا الدوران الذى يتحلى فيه محيئنا وذهابنا » لا تستبين 


وا 


جئنا وإلى أبن نذهب » 

ووراء قير الحيام ملرهرة ججيلة كتب.على أرضها بألوان 
النبات : 8 حكيم عمر خيام » ؛ ورأينا يجان بالقبر خابية كان 
واضعها رأوا مناسبة بينْها وبين قبرالشاعالذئكانم ترا بالخر . 
وقرأت على هذه المابية أسها موقوفة على مسجد إمام زاده تمد 
المحروق . ففلتقد وضعت فغيرموضمها ء وقرنت عاهىمنه راء 
وقد مذ وراء قر اللياو رواق الى وصسمت فيه لرأنى 

للحلوس ومدت فيه موايد الطعام 
استراح الوافدون قليلآ واحتسوا ما شاءوا:.رل 
: لشراب م وقفوا يش بون | فى ذكر الحيام » قلت بئس ماذ كرتم 
صاحك ! ! وانتبذ تأنا وزميل الأستاذ العبادى جانبا كاش 
ار . وقات لبعض رفقائنا الارانيين أبن قبر المطار ؟ فلا 
بد لقادم نيسأبور أن بزوره ء فيتسر لنا المسير اايه تدع أن ١‏ 
وبعض الحاضر بن إلى قبر المطار . سارت بنا السيارات فىطريق 
غير معبدة + نينا 4 حديقة ذابلة الشحر والزهر ؛ وفى وسطها 


امكال 


05 ولجنا | لماب حاشءان إلى عر عال عليه 


4 
لوه 7 يا سود اطول هن القامة قالاً 


2116 نع ما/عم.//:ومخط 


عليه ابة العومد وأمناك ف : فى مدح الشيخ قريد الدن المطار 5 
لصوفية الجليل ؛ والشاعى الفلق الكثر 
الذى نقلم واد ثلاثان منظومة فنها أ كثر من ألف ألف ببت- 
نام منطق الطير » وإاسعى نامه » وأسرار نامه ؛ وجوه مالذات ال 
ومؤلف نذ كرة الأولياء ؟ ثم يونا بير ماباء به أصحاب الحيام » 
والقلب خاشع , والذ كرى الجليلة آخذة على النفس آفاقها 


لمئنا , برهة فى حضرةشي<ا! 


يما أخر ج من باب حديقة العطار أحسست بوخزة فى كلق 
فظننت زنبارا لسعنى » فأخبرت رفيق الشاعى الشاب النابغة 
رشيد الياسمى فضحك وقال : قبات الزيارة . قلت : لاعمرو ان 
تكون وخزة من المطار ينهنى ها من الغفلة ألم يقل معاصرو 
العطار  :‏ إن شعره سوط السالكين » ؟ الى شى.. ست اريحل 
يتأ ارسي 

نس عطار است ت ابن » زنبور نيست 

8 ل موك زو دور نيست 

(هذهحمة المطار لاحمة الزننار » فان محمات فهو أهل لذلك) 

ذأحبته على الفور : 

لسع الر لاوس و رعاية ) ومواء .خب الفين 

1 قدمنا مشهداً جاء الى شاعنا النانفة وقد نظلم بان 
1 3 فى هذه الواقعة ارحيا 1 سك اانه لمث 
الترجة الرحلة التى لانق بشعر السلس » ومعتذرا الى القرا 
عما فبها من مدح : 

اغنام من أرض 
إيران » فأراد أن يقبل ‏ 


مصر الختارة الى نيساءور من أرض 
رنة ه العطار مااي خئة روطة ؛ وذهصب 
د الى مىقد ودرا مكاناً ار زاهم] ٠‏ ومع صيحات 
الطرب » ورنات الكؤوس من كل جانب » ورأى القاوب : تفور 
بناز الصهباء . قالعمرام : اسها القلبدع بساط الشرابوالسرور» 
واتجل الى المطار ذلك الشييخ الوقور ؛ فسلك الصحراء رجل 
الطريق7١©هذا‏ حتى رأى قبرا عليه حجر أسود ؛ فلمسدة المطار 
وطاف فى هذه البقعة الباركة . ثم صاح بفتة وقال مضطرباً : قد 
فيان كن زنار: قال له الناضى': بعال مصر:؛ بل أمها الدر 
الفاثله فى ار حسر:؛ أ 
(هده حمة المطار لاامة ألز نار ؛ فان :تحمل فهو لذلك أهل) 


60 ( نر بال هنا ربق الصوفية 


مهن .نهدو ©6 12م ه010 
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حمة المطار توقفلك حح اميا لضن ال 
الحبيب فلا بد من المى الخاهد , وإلار يللاه ( نوم 
من الجة ( نيش ) . إن تكن ذقت حلاوء الك م يوه وود 
خير ياعرام 

من يمخزك بوقظك من الغفلة » ومن ينسّماك بد عاق ةا 
وخزة اليقظة تبعدك من الضلال ؛ والفو ينأى بك عن الأ 

وانبعثت حينئذ من هذا الحدث صيحة ببنة مفصحة وعما 
ارواحنا : 

يامن اختاط وجوده بالعدم » وامتزجت لذته بالألم ! 

إذا ل يتداولك الهبوط والصعود ؛ فكيف تعرف نفك فى 


هذا الوجود 29و 

رجمنا من المطار الى الحيام فد كرت فى ااطريق قول 3 
حافظ الشيرازى 

( يتبع) عبر الولقاى عراصم 


)١1(‏ فى الأصل «نيش ونوش» أى الوخزة واللذة وها كلتان مقترئتان 
فى الأدب الفارسى تقارب الافظين 
(؟) هذان اليتان للعطار ته 


2 بسسححححححيحيحيييححححيث 
© ©666666660666606606660066066666686606666©6©6©6© 


ث الطعز الريرة لنا 


20 


صدائف سن العشرين 
لشاعر احب واجمال لررنين 
نترججة بقل 
امل حسن الزيات 


والقصة قطمة من شباب لاصتان ع وحدوة من 
شعوره 0 ولحن من شهره . طبعها ته التأليف والترجة 


والنشر طبعة أنيقة منقحة رخيصة فاطلها مها أو من ادارة 
فوا دان نا 


21 وعم .]//نوماط 


يأ 
7 


البعث 


قم فريد عين شوكة 


و 2 8م : 22 
سلاف وشةه الوضن المفدى 
2 39 و> ه 2 

دك مهم الف عه فالتقمم 
- ا 


شبابَآلنيلٍ مصر" 
فكانوا اند 07 عبيا 
2 عرق شملها بددا. ويوحمه 
. فى مر من أبناء سوه 
فكالوها عَذَاباً واضطهادا 
ونان و رف سكن 
وعَبُوَا كل موردها اختلاس 
أولئك”: شر من :دنه منضرد 
أولئك داؤها بترى حَثاها 
لك انتيل 5 رعام 


.نهدو 01000126 


بلى كد الإحالاق طلا تاك 
أمحة عيد الوطن وعيد الميلاد 


0 


وأُصُبال الفراءئة القدَائى 
جنروا ال واينيا قيلنا 
شعن ججوانها الظلاما 
وأرهق جسمها الى سقآما 
وكاد دم بلخم لاما 
إذا ما الكوع ل بها احتداما؟ 
بَنِين نوا فيها اجَيْرَاما 
فق أيدى الأأخيلٍ بها حساما 
1 جسمها الواهى لاما 
أضاعوها وما خفروا الذماما 
وساموها سباي واتّهاما 
سيت دونه للوت. الزؤاما 
عار فق تومب لتقام 
خازاها 0 واتقانا 
يرهق صدرّها 57 جآما 
لبغدوا فى كثانته كينا 
وباتوا فيه حربا لاسلاما 
وَقد كر الفساد بك المظاما 
و يصبح عُودْك النادى حطاء| 
00 2 مور ده مداما 


رطابت منبتاً ور كت مقاما 


ور 


2 3 ما حهاما 
إلها ليس عتلك الكغاما 
وَيِلْهم الى فما اهام 


و يعتقد الضياعٌ ما و يئرى 
د" النعون قا عنالنيا 
كه أفنى الحياة 0 جهاداً 
6 مواردها 3 


ا 2 


فلقرامة لأباه / حتى 
يوانم حتى استراحوا 
6 الوط الى 
وجا عراك غل- منقاه 
َنَدْهمُ عن حماك فلا يمنّى 
فلا 0 الفريب له كمافاً 


شوا رع 28 

تشوا لشي ذلا ددا 
3 9 يصيحوا فها طقآما 
وقنا نسترةٌ يك" اناما 
ققد ضْقَنا بواديك” اتقساما 
وتراعى عدب ردك أن يساما 
َلآ يَرُوى بوادينا أوام 


فى مصر شباب !. 


على أثر ما فام به الشباب طيلة أيام اليد من جهاد فى سبيل الاقتصاد 


ساف 


امي ف ا كنا 
ينتزع الثناء والإججام 
شاهدتنه وقد مثثى 2 
مندياً 0 طهرة جلبانا 
ماله إناةمكى _عسميانا 
تقدّم الصهباء والأحكوانا 

مل طعي أغر انه النيقايا 
أو يسيج الصوف له ثيابا 
بل بتنوا الصنم” والدولايا 
بطر مر 5 با 


إر' تفتحوه تفتجوا أنوايا 


25 
إن ابي ران 
0 
أر يا 3 الارارا 


اوطاننا عهننا 3 أغرأيا 
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أغرت جبارٌ القوى وثابا 
وسياع المم' إذا أهابا 
0 ا الأسمايا 
منتضياً مرد عزمه قرضايا 
كا تلك الأأيدى الرطاءا 
إذ بسطت تسأل الاكتايا 
ل بتي ديك يصنم الشقايا 
لا تنتنوا القصور والقيابا 
بننث من دخانه ضيبابا 
ترى الأحكن نمه خضانا 
ينمه منها اكد اهيا 
سي د 
ومالة. 1ا مك متنا 
ضيوفها بانوا لما أربايا 


211 نوع طط/ع "م .]//نومااط 


جاسوا خلال أرضيها ذثانا 
فامتلكوا يلك الرقاا 
وفى العباب ملؤا . العبانا 
إنا شر بناه فكان صابا 
سن سو ىالشباب يح النا 
"ستنى أجراً 0 0 


7 عَم 1 5 ان الاعوتشلة يا 
أ 1 


عل بد 5 
لا م 1 اا 
والخحراّ يدرك النى غلابا 
كن كلذئاب شرة وتابا 
لا أن جد" الحظ' والحسانا 
أَضِْ إلى تاريخ مص باا 
أكذا .سالفه أجانا: 


27 لمدرة واذ كر الأعقابا 
واغتصب للسال. اختصايا 
0 يح الحر ولا محالى 
فقا الياة ' أت انا 
, محذق الملوم”. والآدابا 
نحدث ف عشت» اتقلانا 


| 0-3 فتدرًا أذنايا 


ور العقل 


للشاعى التونسى حمد الحليوى 


لهمجس. د 


7 مك 5 

ماضلال الحاود 3 ماباط| المجد 
أ" : ع 

أنه القلبث بْإلىالأشد وانظر 
3 -- 0 
اذا هفو انبرد خبال 
ذاك با قبي المر يض عزاه 
5 تت إل الخياة يي 

فنطلبت من غرورك جد 
ورأيت الب الذى أنت فيه 
.باحر م 2 
فلات اللنيا دويا شيضا 
ققامة اقل[ 


51 


ححلهك .010001262010 


وأرحنى فد هدمت كيانى 
0 . 

وما الصستكت 1 * الاذان ؟ِ 

أتراها.. - جيذبرة بالثوائى 


نر اقل فى لباب العانى 
وحما ف فارخ الانسان 


ّ- 
م 


ع انس رام اران 


أو كطيف عه بالوضنان 
وأروت اللليد ف الأزمان 
غير كك لكبرك الإنساتى 
و وأرحنى فد ع كان 


أت مى وخقرى وعذان 
تن برق فى غدوقورواى 
أرغقتق كاب وانترادى 
راق فنا 74 
0 َا فؤادى تجاهل الحد وات 
بت الشف فى طلا ب الأمانى 
بعت لامجد لذانى وكؤوسى 
وشبابى أذ به يه غض 
القَاالار الباق سرعش 
هاون الشبِاب نوك 6 
فى ضيء وفى صفاء لي 
7 بقينا أنا وأنت 7 فرّادى 
ذإ مرد :لا أبلى 
2 التاق دلياد ْ 5 
ذاكحَفل . . وما أبيت 
قلت : ب بو طائر. ,يتنى 
أترانى أقول. ماقال كَبِلى 
كانهومير_أمالقلب_شيخاً 
يفو عالأر م بان اها 
يطلب الترْرٌ من طلم ورك 
٠‏ َأ مي يجوب , ا 
0 له النعل فتراً 
هانام النبو غ ف الارضحتى 
3 الله ملكه فى البرّايا 
خسّه بالإسار والقَتل وال 
خصّه بالمذاب » بالل الدّائي 


)١(‏ -كرنيل. هو الشاعس الفر نسى 
( تتوفيل جونى ) فىقصيدة مؤثرة يعاتب فيها لوس 


ذلك الشاعر العظي » وعلى هو 
أليه أبن حرب ممروفبه 


من القصيدة أ 


وكرت فى الثلا 
ومدابى وبجلس النئحات 
1 ب ودفتر وَسِنَان 
ناعم الظل : معجب ؛ ريان 
من رضاب الك واع لحان 

وعبير منشر وأغاق 
ف جدار الآلام والأسران 
فى سمالنى بملة الدورات 
فى نظيمى شقاوة الاننان 
أو 5 الخلود فى الأزمان 
فى ميج الأحياء وال ' كران 
شكسبي “أو عام" ابئان 
دائب اشير ؛ طلبة البرات: 
سَاغبّ البطن » ذاحشاً ظمآن 
بأغانى الآباد والأزاكف 
داق القلب : دا ايان 
وطلى بضيق بالطللسان90© 
صار مح ضالنبو غ محضّ الهوان 
3 خصً الأديت بالحرمان 


لصب بوا الننى عن حمى حكى الأوطا ن 
بالإضطهاد بالنحكران 


الشهير وئمة نمله نظمبا الشاعى 
رايم عشير على إعماله 


ابن الرودى وشعره و الطيلان الذى أهداه 


يفول لى اوه : 


! اإنخر ب كوتوطيلاة يجن على الريام الانوبا 
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- 


فصول ماقه: فى الفلسف: ارراطائء 


هو-تطور الحخرتكت الفلسقية فى أطهافيا 


تيدبو ا 


ومم/ا١‏ - هلما 


وهذا هو« شيلنج » الذى ورث « فيخت » وتبوأ مقعد 
الفلسفة بمده ؛ درس اللاهوت وأم بالعلوم الطبيعية ووفف على 
شىء من الطب ؛ ولسكن المزاج الفلسفى غلب فيه على كل منراج 
آخر : فهحر هذه الماوم وآب الى الفلسفة » لخاءت خطرانه 
الأولى يغلب علها رو حأستاذنه « فيخت » و« كانت » ؛ ول يكن 
لعقله ذلك النضوج وذلك التفكير الستقل اللذان يستطيع مهما 
أن يطهر فكرته من الصور التقليدية . ويحملها ابنة تفكيره 
اقانى . رى آراء #نيضت© شالمةقى.جذء لالقساتجى 
تقول : « إن فيخت »© عثل دوره كرة ثانية . لولا أن شيلنج 


ير بفلسفته من « فيخت » الى مذهب القائلين « إن الاله 


وناك قذي اليا ضييد :. (عدلة بون 437 تفي ليان 


وفشت كان : 27 تيت من مييق الفكرة 


جني لالد قل ك1 انيه ملق لتم م1 كان 
فقضاها من الجاة حناة ين عذاب وزجحة وامتهآن 
0 أوحقيا . .وا حصان 


0 بقوله فى 57 
ا ل 
أمما القلبليسفالأر ضحق 
الى دفىمذهب المقل 06 
و إذا كان متتهى العمر 

باطل باطل ياب" 7 


قاللى القلب لاهننت بعيش 


( .نونس ) 


سدور 


أو رموه فى 2 |/ 0 
وصدى الحد د ضائم فى ال 5 
غير موات ت توت فيه الأمانى 
كل" شىه يف مع الأزمان 
انا ضباق انان : 

ما ينيدا ارد والدهى ذالى 


ا يد 
نت والغمر فيه لسعويان 


7 


)١(‏ الغمر : الجاعل الذى لا تجربة 4 ولا رأى 


لاهن .اندحو 01000126 
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الواحد إنما هو كل الكا:: 
الآراء البى رودها ٠‏ ومحسب 
: فيخت »© ولا .زحم اليه راق ولا حد, 
فى كثير من مراحله ؛ وهو الذى أراد أن يستخلص 
بين فكرة سبينوزا ونقد كانت وكال فيخت » وبمد ا#راس 
لدرسة الفشفية كيش آزاءه ونظازاة فى ظبغة الطبيية سيت 
غاه أن عبد إساز الحارجى الى نظامه بعد أن قتلته الدرسة 
(الكالية) وشوهت حقيقة مظاهمء ؛ ثم أخرج كتابه «مذهب 
الككال المالى » وفيه زيدة مذهبه الفلسى والصورة الكاملة 
الحاوية لمذهبه 
م تكن فلسفة شيلنج كفلسفة (كانت) ابنة تأملات عميقة 
ونظرات متماقبة , ولا كفاسفة ( فيخت ) نتيجة نظرات بميدة 
فى الأخلاق والكال ؛ وإِعا كانت حصاد الخيلة ونتاج الحيال . 
فكان ‏ كانت »© يفكر ويستقصئ ويتممق ويكثر من التأمل » 
ثم يأ » ولكن شيانج 
راح يثبت ما توحى اليه مخيلته وينزل عليه خياله » وهكذا تطورت 
الفلسفة وأخذت تلين بمد شدمها وترق بمد صرامتها ». ويزول 
عنها هذا اللون العميق القاتم » ويدنو برفق من الشعر والفن ؛ 
والشمر والفن دائبان عاملان على تلطيفها وترقيقها حتى لا تكون 
عالة على الخيلة » ولا تكون الخيلة عالة عامها » فأمسى الفيلسوف 
كا تمثله الأقدمون _شاهداً ينظر الى نآ لف الأشياء وانطباق 
أجزائها » وعلاقة النهابة بإللامهابة » والحقيقة بالكئال . وشيلنج 
ى أن الفيلسوف لاغنى له عن الخيلة » وعن الوحى الذى يست.دم 
من نفسه » وعن الحطرة التى نفيض بها قريحته » وهو فى هذه 
اللاحظات مجمع بين الفيلسوف والفنان برغ اختلاف رسالتمهما ؛ 
ولكنه لامهمل أداة الملاحظة والتأمل اللذين خلتا العالم الفلنى . 
ولكنه لاعيل الهما إلا قليلاً . ولهمذا الاعتقاد الذى وسم مذهبه 
الفلسق عيسم الفن رأينا أن فلسفة شيلنج جاءت فلسفة هادثة 
مسالة لاحركة فها ولائورة 
إن « فيخت » برغ ما بذل من يجهد استنفد وسمه للعمل 


على ربط قعالية عقل الانسان وأخلافه وناق واحد-.ومذهب 


لد نع طط/ع”.]//ن سمط 


اعد ؛ تراه غاور فى مذهبه هذه ( الثنائية ) 
شيائنج حيحة )» فمالم الروخ الداخلى لا ككينا أن نشاهده ونطلم 
على غيبه إلا بوساطة العام الحارجى عنا ؛ ك أن العالم الخارجى 
امام مادتين <وهريتين مغر قنين متها كستين 2 فأراد شيلنج 
أن بمحو هذا التنازع بينهما » وهو تنازع لم ينكره فيخت ؛ 
فتحرى شيلنج فى كلا الءالين عن قانون أعلى يضم بينهما » فوجد 
هذا القانون فى الواحد المطلق :.«اهءمة '1» مبدأ ومتتهى كل 
وجود» وملتعام الحقيقة بعالم لم الكل والوفق بين الأضداد . وقد 
أحل مذهيه هذا بحل الملذهب العفى ؛ واعتقد أنه قد وق 3 
إيجاد الاتحاد النشود ؛ وججع الأحزاء التفرقة ؛ وتوّحيه المعرفة 
الانسانية 


أاء | 
بى ثم جدها 


وفى الحقيقة إذا تعمقنا فى حقيقة هذا المذهب الذى جاء به 
شيلنج رأينا أنه هو ذات الذهب الذى يحمل الله هوكل الكائنات » 
والواحد الطلق الذى أنشأه وافترضه شيلنج هو هذه المادة الأزلية 
التى :لاحظها وبشر مها « سبينوزا 6» هذه المادة الى حل متفقة 
فى عنصرين متضادين وعالين مختلفين : : عالم الروح وعام المادة 1 
والصفة البارزة التى ينسم بها مذهب « شيلنج » هى أنه أنثأ 
رباطا محكيا وأوجد وحدة شاءلة .ين مغلاهس الحكون الختلفة ؛ 
فالوجود الحقيق والوحود الروحانى السأنتى كلها عوالم مشتقة من 
نبمة الفكرة الآلهية » وهناك شى" من اليل الغريب بين أفكارنا 
والرثيات + فنحن: مخمل فق أنفسنا صوزة لكل ثى' تقم عليه 
الك ولف افوا يسر ع وعو ا كين 
وليدة ملاحظاتنا الحينية » ولكنها ابنة تصور راسخ فينا منذ 
يع «املقش فى موونا فاه إلا أن بين نيف التضور ات 
اي اوت النور أشيقت مر نوس هذا أَرْونا أن 
نمرف الكون فاعلينا إلا أن نتاتق فى حف أتفسنا وأن تتبع 


بنظرنا الباطنى محر الأشياء » وأن نقف عل االمكة النطقية : 


الالهية الى أدعت الكون ؛ وهكذا يندو علمنا مطاقاً ولس 
له الا صدبفة الوحدة السيطرة عنى المالم » وتصبح الفلفة لا 
تتوقف عر, التأمل الذى بلاحظ الأشياء ؛ ولا يدخل ها ولا 
يحبونا إلا ععرفة حزئية محدودة ؛ وإنا التأمل اقيق والادراك 


01000126 02.0 
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العقلى يحب أن يكونا قم كم 
الأفكار وبرتها » وإعا عرض ! 


كقيف وان تتفل فى الخليقة ة على إبداء وحها 


يقف « شيلنج » جهوده عنى الفلسفة 7 بحا 
قرفن غقواط طوواق التلتة النكوية واللقن ة » ونا 
فى التارريم والفن » وهو يفوز :فى ساحة 
أما فلسفته النظرية فقد جامهها الحقيقة محامبة قاسية » وعلة ذلك 
أنهكان بيجنح كثيراً إلى الافتراض 
العوامل الأساسية فى تقدم المل : ولكنه لا يننى شيئاً فى حليل ١‏ 
الهمات الى لايتناولما التحليل . وأما نظراته فى التاربيخ فسرعان 
ما وهنت.أركانها .واضطربت أصوها ؛ وهو بمشى على أثر 0 
« فيخت » الذى قسم المصور الانسانية إلى خمسة أدوار ؛ يبدأ ظ 


ويخفق فى أخر] ؛؛ 


» وقد يكون الاقتراطن أسيد 


أولمها بعصر الانسان الأول الذى ل يدنس عقله ونفسه ثى' . ْ 
وينتعى آخرها بالمصر الذى سيتساق فيه الاننان وتحمله تأملأنه ' 
النقية إلى فردوسه الفقود ؛ ولكن « شيلنج » حدد تاريخ 
الانسانية بثلانة أدوار 

إن عبقرية « شيلنج » ل تبرز واحة إلا فها استمده من 
قلبه وانتزعه من نفسه ؟ وفىءذهبه الذى لم بوثق فيه خياله بوناق 
المقل المحدود ؛ ول يحد فى اذنانه من الحقيقة نكراً . هذ 
الذهب الذى احتوى نظراته السامية فى الفن 
شيئا أنعى من الغلغة:. فالفياسوف قد ”يدرك الث الأعلى ويفهمه 


الذى و<د فيه 


ويقف عند ماوصل إليه عقله . أما الفنان فبو يأخذه ليسكبه 
فى قوالب مادية ؛ وهو فى خلقه وابداعه لا بةيدالطبيعة » ولكنه 
يقلد ذلك الفكر الجبار الذى أبدع الطبيعة 

عنت «لشيلنج» بوم كانتب بطه الصداقة بالشاعى «شيلجل» 
فكرة شعرية سامية فى مناجاة الطبيعة ؛ ويدأ يكتب مطلمها ثم 
داله ثىء ضرفه عن فيكرته ء وكان هذه القكرة الشمزية ظلت 2 سس 
راسخة فى نلافيف فكره تتصرف بشعوره وتفكيره .حتى إذا 
نضج عقله وتكشفت فلسفته جاءت وهى أدنى إلى الشعر والفن 
منها إلى الفلسفة الجردة 


سع مدل هنر ارى 
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1 


لشاغ الحن واقال لاصرتين 
كان لامرتين « قد حبس #سه شهوراً طويلة فى شبه نأووس ١م‏ صورة 
ألفادفيه موت جوليا حبيبته » وراح « بتحدث بالمناجيات والصاوات والأدعية 
والشعرالى شبحها الذى لايبر ح ماثلا فىخاطره » . وهذءالفصيدة قد نظمها 
ف ريم ١419‏ « على مقعد من الصخر حول ينبو ع «تجمد فى الغابات 
الى تكتتف قضر عمه فى ( أوربى ) )١1(‏ 6 
عبئا يتعاقب الجديدات » 
ظرء. يتركا آرا افى. حسى » 
ولن عمحوا صورتك مر 5 نفسى ع 
با آخر حر 1 الوحدارم: 85 


إنى أرى أعواى السريمة 
تراك 0 ورا هاوية ؛ 
6 وى اللسنناه ارفيية 
أوراقها و حوها ذاويه . 


جمَتى شيبها السنوتب الجاهدة 
ودى أردتيه فلا كاد يحرى » 
حرس مدر الرعيصنة: اندي 
لفحهنا ريم الجنوب هلا تسرى 


ولكن صورئك الرضيئة الحبيية ؛ 
ننك_التى _.زيدها أسنى _ جملا 
لادركهاىقلى الشيخوخة الكثيية ؛ 
عا الى ا ل ال 


2“ 


215-11-0 ل رصعة عوط لعد .يضح نال 
01 
)١(‏ الكلات التى بين الأقواس من كلام لامتين 


قاذا حيل بين عينى وبين رؤيتك 
اتقطع مره عنقت الأرشن دري 
واتصل نظرى فى السماء بصورتك 


وهناك تبدينن لى فى المماء , 


كنت. فى ومك. الأخيرء 
حين طرت إلى مقامك الوضّاء 
مع السياح الشرق التضير 


جمالك التق الؤثر . يا حبيبتاء» 
يتبسك حتى فى ذلك الوجود؟ 
وعيناك اللتان تنطئى" فهما الحياة ؛ 
يشذن ثانية بنور المحاود 
قشل النسمم المائعة 
فرك 1 مرك اللي / 
وحم وك الوبق لاد 
تعود فتسقط على درك د 


ون خحتنبفاة السكى اللمجاتن 
محلا وينيك اكه 
لعا سعول' التافم الابشزاء 
بسن عن عيبا المييام 


2 
إن اللهب السماوى لمده الشمس ٠‏ 


نحىء وبدهب ييم الأيام ؛ 


وانك رخفت ...ماع فى الشن» 
خى لايعرف البرد ولا الظلام 


أنث الى أنغفها فى السحيسراء؟ 


0 3 
وأنتاج أنصم هانى ال حاب 0 الماء ؟ 
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ا نّ / 1 
( نقر قصه ( رفائيل ) الفصل عاشر والفصل الت عشعر 


2116 لع ممع" .]//نومااط 


فلوج يمكس صورتك فى عينى . 
والنسم كن ابؤائق بل : 


وإذا خشعت الأصوات ونام الليل. 
ول ا عسدد عقن حزان 
حسبتى أسممك تنمفمين فى أذ 
بكلانك . القدسسة. المذاب 
ناا اتيك .نا السايتم التتثرة 
التى ترضع رداء الليل السا كرن » 
حسبتني أراك ىكل نجمةملدهرة ؛ 
شعن بسرئ. بلألاثها : الناتن 


١‏ على الزهور ع 
فأسكر النفس بنفحات العطور » 
كانت نفحتك هى الطيب الذىأ نشقّه 
فا بنثه هدا النسم ويطلقه 


إبن بدك مى التى يحفف دموعى 
حين أذهب فى حزن وبكاء 
لأؤدى فى السر صلانى وخشوعئى 
3ك كران . انار واقتباء 


والؤاا سور فل شير الاق 
وسعلك عنايِ ك عل آلا 
وأوأحيت إلى بجميع أحلائى 
وديعة حكنظرات الخيال الطائف 
وإذا كلمت" يداك 5584 منائى 
سات رايب ال 
ف أمو -- يانصفروجى العلوى ‏ 
بن نيك المنودينب. القدبى 
شا لاعن نا رع 
كشماعين متحدبن من أشعة الفحر » 
أو يمد جين من الأنفاس الصاعدة؛ 
ولكبي لا أزال أردد أنفانس السمر ! ؛ 


الزنات 
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اشاع. الهند المظيم ال كدر 


0 من ونوان رسالة المععرق » 


اليك بد 
أضرم طارق النار فى سفائنه على ساحل الأ , 
هذا أ فن” يتكره المقل ! كيف ترجم الى الديار : وقد شط المزار ؟ 
إن الشريمة لا يجز ترك الوسائل ؛ فضحك وأصلت حنسامه 
وقال : كل "ملك ملكنا ع لأنه ملك ربنا 
ليام 
عالت حك :نا انطياه ؟ لال : حدر أمراها أطييا.. غلت : 
إنها دودةتنشأ من الطين . قال : بلوليدة النا ركالسمندل . قات : 
إن الشر مضمر فى فطرتها . قال : هى شر كلا إذالم تعرف خيرها . 
قلت : إن غرامها بالسير ل يملتها متزلاً . قال : إن منزلها فى هذا 
الغرام نفسه . قلت : إمها ترابية ومرجعها التراب . قال : إن 
الحبة إذا شقت التراب فعى وزدة ناضرة 
العقيق 
أنا الشملة التىاضطرمت فى أحضان العشب من فر الأزل ؛ 
قبل أن تخدق البلبل والفراشء أن أعظ من الشمس ؛ ولكنى 
منيثة فى كل ذرة » وقد خلقت المماء شرارها مزد. حرقتى : 
سيقت بل حير الجخ مم من رابو بين ناشر: واستاب 
نارى وقال : تلّبئى فى أحضانف قليلا : ولكن قلى الليب لم 
يقر قراره ؛ فاضطربت فى ضيق الفصن حتى لى جو هرى باللون 
والرائحة ‏ فتثرالندىىطريق جواهرمتلاائة . وضضحك لىالصبح » 
وأطافت ى ريح المسّبا » وسمم البلبل من الورد أن نارى قد 
كلت » فوم ؤقل : قد اكترت “رت الطياةغان) 
هأنذا أفتح صدرى لضوء العوين وأعشيز ا فنلى 
بأن تمود نارى مشتعلة فى صدرى ؛ 
الحياء الخالرة 
لاحسين الحانة قد بلغت مهايتها . فلابزال فى عروق الكسرام 
الف غر م شرك _تلعاارج عيل . ولكزلا تمل أن تعيش 
كالبرعم ! قضاء حيانه مرق بأنفاس المّبا . إن تكن بالحياة 
خبيراً فلا تطلب ولا ترض فليا خلياً من وخزات الأمل . عش 
كالبل كا مجنم الف + ولا تعد افد دن اليم عاسفية 


مج لي 
5-2 


النار لا ميا / ٠‏ 
والنار لا مباب 5 لرلفاى عراس 


9-5 


0 


صا الرودً لمر داب 


وافل كن بحاءة اليسرا 3 

نقلنا إلى ألقراء فى العدد الماضى خلاصة تلك الفكرة الطريفة 
التى تتحدث مها بعض دوائر الأدب الفرنسى ؛ وثهى وجوب 
تدخل الدولة لجابة الآداب القومية من منافسة الآواب الأحنبية 
كا تتدخل لجابة الحاسبيل وااستايات اللومية ماو صارة أخرى 
مون سنو ارات الأدبية معاملة النبيذ والقمح مثلاً من حيث 
لمانة القومية » وذلك لأن سيل الأدب الأجنى يتدفق الآن على 
فر نسا ومهدد مصالح كتامها ومفكريها تهديداً قوب يظاهر أثره فى 
هبوط الدخل الأدنى وقم حقوق التأليف . وتساءلنا ماذا يكون 
من أمى هذه الفكرة فى بل د كصر ؟ وهل نحن فى مصر بحاجة 
إلى بها ؟ والجواب الذى يتبادر إلى الذهن لأول وهلة هو أن 
مصر لم تتقدم فى ميدان التفكير إلى الحد الذى تستطيع معه أن 
نكون بلدا مصدراً يبعث بهار تفكيره إلى البلدان الأخرى , 
فعى مازالت بلدا مستورداً » يستورد أ كبر قسط من غذائه الأدبى 
وينقله عن التشكير الفربى » وان المرات الأدبية الحلية ليست فى 
حاجة إلى الجابة لأنها ليست من الكثرة أو القيمة بحيث تار 
سبذه النافسة الأجنبية القوية . وهذا صحيح من الوجهة العامة ؛ 
ولكنا نستطيع أن نستدرك عليه ببعض اللاحظات . وفى رأينا 
أن الأدب الصرى بحاعجة إلى نوع من الرعابة والجابة الحلية من 
ب التواى . وآمدا تسد أن تترش الشرائي الفركة أو 
تتخذ اجراءات لأية ماد ضد الآداب الأجنبية الرفيعة » 
فنحن فى أشد الحاجة لاستيراد هذه الآداب ؛ ولكنا نمتقد أنا 
نّ حاحة إلى 3 من سيل الادب الغرنى الوضيع الذى يناب 
إلى مصر من كل ناحية » تحمله إلينا كتب ويحلات وصصف 
كتدت لطبقات وبيئات منحطة ء وححد بيننا رواج عظها ؛ 
وقراء اللهلات والصحف الأحنبية هنا يمرفون هذه الحقيقة ٠‏ 
وك أن بيرق 'الناقنون ليلد من الانطرة او الدرتنية 


١ ١ 


ليهافتو 7 وثناء 5522 النشرات الرضيعة الخطرة 3 معقار 
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الأحيان من الوحهة النفسية والأخلاقية : وهنالك انوا 


الأوب الأجنى التوسط أو الحفيف “روج بيننا رواجاً عظيا » 
وطق أبيها مأ وضع حد إذبوعها على حساب الأدب الحلى 
والسوداقة اللرازة لأنيا لبدنت أقوء عننا ولاأرنم ؛ “مهنالك سيل 
الترجة ؛ ومع أننا فى عصر ترججة ونقل فى كثير من النواحى 
الفكرية , فان هذا اليل يحرفنا بلا تحفظ ؛ ويطنى على الأنتاج 
القوى نشدة .ومن الصمب أن تتحدث فى أعى الجاءة الرعية 
الفغلية فى هذه النواحى » ولكنا تشعر فى أحيان كثيرة بالحاجة 
إلها . ولو أ مكنا ينعض الوسائل المقولة أن تمحد من تدفق سيل 
الآدابالأجنبية التوسطة أو الوضيعة » وأننحصر الترججة فىحدود 
القم النتج » لكان فى ذلك ما يشجم الآداب الحلية » ويعضد 
الانتاج الحل ؛ ولاشك أن انصبر!ف القراء عن النهافت على هذه 
الأنواع من الآداب الأجنبية يقابله من الناحية الأخرى ثىء من 
الاقبال على الأدب المحلى ؛ وإذا مما هذا الاقبال » “رتب عليه حْمَا 
انتعاش الأدب الحلى وتقدمه ؛ والتمضيدا كبر عناصر التشجيع 
وشيكذ التقزل والهمم . وكلا زاد هذا الاقئال والتعضيد تقددت 
المرلة الأدبية وارتفم معيار الانتاج الأدنى 
عل أن لماه سسقدة من الرجية العباية ,ومن المعب أن 
تتصور. الوسائل أو الانجراءاتالمقولة البى يمكن أن تحقق نينا 
مثل هذه الجاية دون مساس بسير الحركة العقلية ؛ وحرك الاقتباس 
فكرى التى تحن فىأشد الحاجة إلها . وأصحماب هذه الفكرة فى 
فرننا. يحدون مغل يعني الشيونة ى: الباين الزنائل ! التيلية 
اتحقيقها : وكل ما يمكن قولهء تمشياً مم أصحاب الفكرة عو أن 
اغناية الاختيارية ف شيعيل ةلق الشكل لاساو اي 
إن هذه احجابة يكن تحقيقها بالتطوع وأارغبة فى تشجيم الآداب 
لقومية من جانب القراء والمثقفين . وإغفال الآداب الاحنهية 
الى لاميو ييا أو نوعها على وجوب الانتفاع مها 


عشاق الثقافه الا حنيةه .بان الانتاس الاوبى 1ل2| 
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الرفيم ؛ ولكن الحقق هو أن هذ 


٠. 
ووَنَ قشجيع فوى فعال ؛ والطبيى هو أن ف اللمجبع ام‎ 


التهدم نشو د ل تكن يحقبقه 
5 
2 
فاذا ظفر الانتاج اتحلى هذا انتثجيم ؛ استطاء أن يعافر يقر ص 


ا 00-6 


التقدم والصقل والنضوج 
ببشبل كلو وعصيره 

جيك اعين أعبدر الكاتب المؤرخ الألانى هيرمان حريم 
كتاباً عن الفنان الايطالى الأ كبر ميشيل أ بحاو وعصره » فكان 
لصدو. ره وقع عظيم فى الدوائر الأدبية والنقدية . ومنذ أسابيم 
قلائل صدرت رجمة فراسية لمدا الأ ر القوى ؛ فعاد الحمديث عن 


قيمته الأدبية والفنية » ولاريب أن الكتابة عن ميشيلى | يلو 
وعن عصرهء ليست يسيرة ؛ فقدكآن آيحاو من أعظم السترققك 
البشرية » وكان عصره -- القرن السادس عشر - من أعظم 
عصور التاريخ :كن عضر # الأحناء » الفكْرى ء وكان عصر 
البابوية الذهى اايميقة آيحاو عث ل كل أل سرون 
مل لان ,6ن غتل زعن) قر )راض من النسر وأمائه» 
كن مثالا ء ومصورا + وشاعساء وبيندسا ميا 

هذا هو ملخص الصورة التى يقدم بها جرم بطل ترجته ؛ 
وقد عاش ميشيل آجار وتوفى بين أعظم رجالات عصرء . كان 
فى فتوله صديق لورتزو الأنخم أمير ك4 ؛ وكان نف كيولته 
مصور البابوية ومبندسها . كان صديق جوليوس الثانى » وليون 
بط » وهو الذى وضع التصميم الجديد لكنيسة القديس 

بارس أعظ كنا؛ س النصرانية ؛ وهو الذى رمم أمدع نقوشها ؛ 

ا أودع من ريشته أعظر بدائع الفن على جدران « كنيسة 
سكستوس 4 إحدى حلى الفانيكان ؛ وصوز عاها بالأخص أشهر 
وأبدع صوده « نوم الحساب » ؛ ومازال السام يدنه 0 
لقاعة التى يشعر فبها روح ميشيل 
آمار ترفرف عليه من سقفها وحول حدراءها 

'أوعثل لنةاجريم ميشير آتحو فى شبايه ونضجه رما مثل 
لان ولناتياء مق كبرته: وشيتّعغوخته رم الآلام إيتلائنا'ء 
وعثل لناحياته كذ انا صورةصادقة لمصرالأخناء كلة:: وأمامضر 
الأحياء الأيطالى فيصورهجريم أندع تصوير : وبين لناكي فكان 
هذا العصرطر الممارك والنطورا تالفكرةو الاجماعية والسياسية » 


وك نهد التارك كنض نتوخض عن مثل مايتم خض نه 


ذاهلا ا أمام رو عة هد. ! 


ع2 رنا من! لشكلات 2 الاجماعية والسيفسية + سمو واءىقحةوق و 
واماعة 4 وننظم لحك والدولة أ 5 غيرها من المسائل اليقدق 


حله0 .010001226102 


ونائو, عر بره عى نابليود. 
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امشسحمهمم م 0 


ظهرت أخيراً حر تر الى 55 
وباارت وعدره من الآبار والوبالق ؛ و 
كينةمن كنب الامراطور واه إلى كأنتافى 
ثم ظهرت على أثر للك تجوعة كبيرة من رسال الام 
زوحه الثانية مارزى لور الفشوية وعددها نحو ثلماثة ٠‏ وعن 
ابيع فى لندن واشترنها الحسكومة الفرنسية ٠‏ وقد أشرا الى 
ف الرسائق وإلن: عت إنياق اعدو سايق ... والآن تظهر ف 
انكلترا وثائق جديدة خاصة بأيام الامنتراطور الأخيرة فى مثقاه 
يحزرة سنت هيلانه . فقد نشرت حريدة « الصنداى تيمس » 
عدة رسائل لم تنشر من قبل » كتتها ضابط اتكايزى يد دتكان 
دارو سكان من شهود أيام الامبراطور وساعاته الأخيرة الى أمه » 
منها رسالة كتبت غداة وفاة الابراطور ؛ بتاريخ 5 مابو 
سنة 18371 » وأخرى فى 17 مانو عقب الاحتفال مدفنه 

وكانت هذه الرسائل فى حوزة حفيد هذه السيدة . ول تنشر 
من قبل قط وهى وثائق عينة مؤثرة ؛ عن المناظر والأقوال ااتى 
تتملق عرض الامبراطور الآخير وساءات نزعه ٠‏ وطظة وفانه , 
وكان الضابط ونكان داروس قد أرسل الى حامية سنت هيلانه 

ا ع اعتقال الامبراطور ؛ والرسالة الأولى عن 
وذاة الامبراطور مكتوية م ن « دددوود » ؛ والرسالة ااثانية هن ظ 
2 ووه «ى 

ولاظهرت الحرك الآخير ة تحدم الوثائق الناوليونية سعت 
جريدة « الصنداى تيمس » الى المصول على هذه الرسائل » 
ولت ف اشر علق نعرها ؛ ودأت ذلك منف 77 ويسعير ؟ 
وكان لنشرها وقم عظم عندكل الذن مبتمون مهدا المصر 
ومأساة الامبراطور المنق 


يما : 2 
وقع فى القصيدة الفرنية الى شيرناها فى العدد الماضى للانسة الناغة 
زم ألا عطية يها ف بأ : 
جاء فى الطر الثالى 6انا©0161م3 والصرات عانء أء لمق أ 
اء فى ١‏ الام عه 0 
وباواق كسيار كراج دم لل 
وجاء ىق المطر الثالث واعشربن يفيك واعءاب 
وحاءؤ.الط رالرابه والمر بن #ناعاعنا!ةة'0 والصراب 


والعء أب للك 
لمعا ١‏ 
#اناء أ ناأكة 'نان 


وعاء فى م كك فق بالسطر الثالكا من اسرد أكان : ه 344 

سي« 
والصواب تبلغ ل وم (لرودة علامة لقص 
ا 
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ا موهات الفعسرة 07065 - 1/160 5ع ] 
نقلم ما رك وى 
إن استعال الموجات القصيرة فى الانصال بوساطة الرادو 
ليست حديدة على ؛ فقد خصصت لها خوء! "كيرا من يجارنى 
َرَفَك فنا كيرا عاؤيلا متف هانق وفلانين 08و سنة 
أفهمت مبندسى نحطات الأذاعة أن الأمواج التى طولها 
ثلاثون سنتيمتراً حكن إرسالها بغير انقطاع فى حيز مليون من 
الكيلوسكلات 
وى هذا المهد »ع ب« سودي اا 
مها وقام مها غيرى م, رن عاصرواى ؛ يمحنا فى استمال تلك 
الموجات القصيرة حتى وصانا إلى إزسالها إلى مسافة تقرب من 
د 7 مقن 
وأما من جهة النتائم التى وصلت إلمها بين سنى -١1919‏ 
فى استعرال موجات ذات أطوال تتراوح بين مانة وستة 
أمتار فقد حملتنى على التخلى عن الطريقة الامبراطورية اللوضوعة 
على أساس الموجات الطويلة والأستعاضة عنها محطات. ماركونى 
الأصدارية ال ىتستعمل الوجات القصيرة التتابمة ؛ وذلك ف الحقيقة 
هو الذى أدى إلى الانقلاب الحالى فى الأعمال التليفونية والتلغوافية 
باستعمال لك الموجات القصيرة التى تندفم الى مدى بعيد » ولقد 
كان لمذه النتايح أ كير فى نفسى دفمنى الى الاهتام مهذه الوجات 
وأما الوجات الكهرائية المنطسة التى يقارب طولما الترء 
فلنا أن يعبر عنها بالموجات المرئية . لأن الأتصال بوساطها ضرب 
من المحال إلا إذ تلافت نبهايات دائرة الاتصال كلهافى نقطةواحدة » 
وعندئذ تكون الفائدة النتظرة قد تمت يهام هذا الشرط الأخير 
وقد نهتى جارد فى الكثيرة الا أحدد شيا أساسه الفرض 
د الحساب النظرى ٠‏ لأن ذلك ك نمل مبنى على جهل عهرفة 
المواملالسسة ؛ وتو مك من ذلك وعلى دغم تكبق عما ينافى 
ذلك ااشرط » فاننى 


داب بحث ق واح احرى ولو ظهرت 


010001260 903١6010 
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لى عنوباك كقيرة ى أول الأطن 

ولقد كان ذلك مند نمانسة عقر شهراً عل وحه التقرب 
عند ماصح عزى هل أن أستفيدامن أبماى القياسية فى صفات 
هده الوجات القصيرة » وقد حصلت ف النهاية على تنام ملموسة 
بوفر أمزا كباضريقباياى : 

)١(‏ الأساد القصيرة للمرسل 56606'! والستقبل 
ومعامءعءع: ع1 26 ؟نعاعع 61 عا الضروريه لنشركبة كبيرة 
من القوى الكهربائية والحصول عايها 

(؟) معاكسة الأضواء الضميفة السببة .عن اهتزازات 
الكهربائية الطبيمية عند الاضطرابات الجوية 

ولى أن أجزم بأد الأشياء المكنة: فى هذا الموضوع قد 
وسعت نطاق البحث ف اللوجات الكبربائية الى لم توضع بعد 
على بساط التجرية » وإإنى أفسحت الجال لتطبيق هذه الوجات 
فى الاتصال عن طريق الرادبو 

والاستمال الدائم الممبى للموجات القصيرة الى تكون 
حلقة متم نون اشارتكان وقشغاةة وسوندلفن لا كر سدم ا 
أعتقد : يحملنا نتفاءل بما ستحرزه هذه الطريقة الجديدة من 
لنفع ؛ وما ستوفره لنا فى الستقبل » إذا ما أبمدنا الاضطرابات 
السكبربائية الأخرى 

وخير مكان يقع فيه تطبيق هده النظرية هو ربط الجزر 
بنيضها ابن > أرسفييا القازات أو ترعيل المياات لأنالقة 
بعضها بالأخرى ٠‏ عل شريطة آلا تكون هذه الجهات ببيدة 
عن جتيغنييا كل البييد 

وعتاز هده الطريفة الاخيرة بعدم ثارها بالصباب » إذهى 
كثر ضماناً وأوفر أماناً » وخاصة من ناحية الاحكام التكامل 
الاعتاد عليه كلية فى تحديد الجهات محديداً دقيقا : 


5 2 
>0 57 
ذدى على 
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مدى اذ عه بوساضه هده أنو حاب ف#صيره 
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وَظهر لنا أخيرا أن من المكن الأذاعة بين حهات تختلنة 
لا كاد يملق الكل ؛ فى مناعة تقارب نمف 
الشيورة . وَآنْق كرالآن تان ذلك المهند اذى وصلت فئة إلى إرسا 
واستقبال موجات كهربائية بين شواطىء حيط الأطلانطيق 
المختلفة » وكان ذلك عام ١40١‏ ذلك المهد الذى كان بمتقد فيه 
لصون أن الاتصال مهذه الطريقة. لامكن أن يصل مداه الى 
ل كان اومان وسَييمين ميلة ؛وفى كل الحالات السا ابقة الذ كر 
قامت الطريقة الجديدة مقام الاشارات المرئية الضيئة فى كل 
تطبيقاتها على الوجه الأ ككل . إذ حققت. هذه الطريقة منافم 
عظيمة بين الحطات البعيدة وبين الحصوز المتاحمة للحدود » 
وخاسة فى الحالات الى يسعب فبها وضم أسلاك التليفونات 
وصياتتها إذا استثنينا الأ كلا الباهظة الى تتكلفها هذه الأسلاك 
وشدخل هذه الطريقة فى أعمال كثيرة جدرة بمنايتنا » 
منها إصدار الأخبار والتلفزبون . ودرس ميدان هذه الأمواج 
الى لم مخرج بمد إلى حنز الوجود يتطلب » كا يبدو لى » إنشاء 
وسائل جديدة ؛ وإدخال اصلاحات كبيرة على الأجهزة الحالية 
عن (لموا ) 
اموسيفى الف رمن 
ال ع در مُ 
ظللت لحان الؤسيق القديمة مستؤحى الأحيال السابقة 
عهد بعيد » ومن واحب الفرد الذى بريد التوفر على دراسة هده 
الموسي قأنيرجع الىالمهد الذىظهر ت فيه فيدرسهوراسةعميقة . 
كا أنتلك الدراسة لانهض وحدها بعازف قدبر على توقيم ننياتها 
على أحسن وجه ‏ إذ يلزمه الى جانب ذلك أن بحيط بإصطلاحات 
تلك اللوسيق ومظاهمها وأسرارها فى إيان ظهورها ؛ فان لازمن 
أ كبر الأثر فى تطور الوسيق بقدر ماله من أثر فى تغيير التقاليد 
والعادات : 
ولقد كان هندمْث #انملهذا! اول من وفق الى تر ديد الملاحر 
الألانية القدعة الئ سسقت ظهور الوسيق. باخ العد8 ترديدا ا 
من الدقة والأتفان ينذا كير 
إن اللوسيتى عمساة العصر . فاذا كانت اللوسيق القديمة صراة 
لاعصورالى ثلها فىتصورعا للحياة وجالها ركان لات عاب 
وراسته: للككال ثقافة: الوستيق. الفنية 6 فهو وحده لأيكنى + با 
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يب لهذا الكال التوفر على " 
والاطلاع حى يستخالص ما فى حيام2 <١‏ 
نظئة صادقة ذل عسللاة ' 
والوسيق البارع هو الذى يتلق أحاسٍسهكم 
يصل بعد غيرء إليه » وأ كبر الأمثلة على ذلك « بير 8 
موسيق قص رأسقف سار رج ؛ فقدءاش ذلكالوسيق اافذنى 
كانت الوسيق الايطالية النازة آلتى مهتدى مها كل موسيق 
فى العالم . أما « بيبر » فأنى إلا أن يكون فريداً فىاحساسه ؛ عيبا 
ففمشاهداءه خاذا قتصورابه» اهتدى بنور وحيه ولويستاهم إلا 
نفسه ء قطبع اسمه عصراً فى ناريخ الموسيق وبق قطمة <الدة ؛ 
وظلث موسيق بيير ورداً لمن جاء بعده من الوسيقيين أمثال 
موتسار »متهم »٠‏ ثم أسفر القرن الجديد عن بتهوثن الذى يستبر 
من .العصور اأوسيقية 
. وما عيز موسيق العصر الذى جاء قبل باخ عدم 'وافق ا 
ننيات اللقطوعات واحتياج كل مقطوعة إلى آله :خاصة تمزف | 
علمها ولو تقاربت اصطلاحانها » ول تتفق تلك النخمات إلا بعد 
عصر باخ عدة طويلة 
وليس جمال الموسيق القدعة هوالقصود وحده؛ وإعا يقصد 
مدراسا إلدقة إدراك ننهامها القدعة التى تعبرعن شعور كان له فى 
بوممن الأيام رنينتستعذبه النفس ويستسيغه الوجدان » وهو بقدا 
ميبظ الس فالأجيال الى جاءت من به ..وكغيو من الألخان 
القدعة الى قدر لما البعث من .جديد فى القرن الماضى قد فقدت 
عذوبنها وسحرها القديم وتلاشت كل معانها » فليس من 
المي بإذا ألا يحد لما السامع اف مه + أباق عصان 
هذا تقد سمح كثير من خطاء القرن اللاضى ودنا 
الوسيقيوق من الخال 6 ١‏ عد امس ب معالجة 
الوضوعات اللوسيقية القدعة 6 كان ذاك من قبل ؟ درجم الفضل 
فى ذلك إلى سهولة إدراك الطريقة الى تَمال مها تلك القطوعات 2 صبم. 
القدعة 1 


وحده عصرا 


وما يدعو إلىااسرور أن الخهور فد أخذ درك ما لاموسيق 
القدعة من كال » ومالها من قيمة » كأ أن إحياءها كان إحياء 


جديراً بالاحترام والتقدر 
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قم الكاتب الخالد قصته الحالدة إلى ثثلاثة أقسام : 

فالس ابررل يصف نشأة مسيو بوقارى ال اذاعتري مبئة 
الطب ؛ ويبين كيف اهتمت هه أمه و وكفل زوجت من أرملة 
سياس وأومودسنة ودخلها مثتان وألف فرنك . وقد ظن 
السكين أنه سييداً زواحه عهداً مستقلاً سعيدا ؛ ولكن امرأنه 
3 ثبتت أمها « الفرسالأقوى » » فو الجتممات يحب عليه أنيقول 
ناج او لد وكولها مياه بنور مدضة: 
وأن يلبس ما تشير به » وأنينفذ أوامسها فيا يتعلق بالعملاء الذبن 
وانوا عن الدفم ؛ وكانت تفتتح رسائله وتنصت من وراء الحاجز 
حين يختلى فى عغرفته الحاصة بالمملاء إذا كن نساء 

ذهب بوماً يعود مريضاً فأتجبته ابنته ( إما) ذات العيون 
المسلبة النى تبدو لطول أهداها سوداء ؟ وعاد وقارى مريضه 
2 العيادة » ثم مانت زوحه فتزوج ( إما ) سيدا 
«كان العالم ينحصر فى نظره فى محيط أثوامها . وكان يؤنب نفسه 
لعدم حبه إباها حبا أ كثر ؛ وأحياناً كان يعود بعد خروجه 
بام الب و ا ا ل ا يك 
فى أسفل عنقها »كانت تصيح م فى وجهه » 

وكانث قبل زواجها تظن أنيا حب .. وليك السنادة الى 
انع تزقها من اللنن 1 تطفر يا خاي أنيا شدعت » 
ووطنتالمزمعلى أن تكدين انا معنى هذه المدلولات : السعادة . 


الأهواء » النشوات : الى كانت إلى ذلك الوقت تبدو لما ججيلة 


ا 
- مف بايد 
ا عب 


وامبارت احلامها فى الحب وشهر العسل والزواج ؛ واخدت 


010001260 10(1. 600 


32 : 5 
تنج لنفسها أحلاما آخر . 
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وبقدر ما كانت علاقما الزوحب 


4 « كان حديث 'تغارل #تومياً فر شارع عثى عليه 


أذكاركل انسان وأى إنسان فى أثوامها المادية دون تثير عاطفة 


يحد لديه ما يدقمه إلى الذعاب !! إلى ١ل‏ 2 البللق من 


ك5 ل يتين السباحة ولا لمّب السيف. ولا إطلاق 
يقت وم لم يستطم أنيشرح عبارة خاصة .ركوب 
م" 00 فى قصة : أما بحب عل لى الرجل أن يعرف كل شي 
وأن بمسل الرأة انبساط الأغواء واقائد اليك وامداز النبيض 
ل أن شارل ماعلل شي شيئاً وما عرق حيئا » وما رغب فى ثى: ب 
بمقد أن زوحة سعد وحن كندن بحت عدو أقلى لاططرت 
وسكينته التى لا مخف » 
ورغم ذلك كانت تمئحه حها . فنى الحديقة ؛ فى الليالى 
الفمرة ء كانت تميد عل ممه كل الأغانى الوحدانية الى حفظها 
هر © هن ديه ولكنها ف المهانة لايد زوحها ازداد غراما 
ولا حماسة . « ولا ضربت زماناً على الصخرة الجائمة على قلمها 
دون أن تبعث منها شرارة ما »كانت نحد صموية يسيرة فى إقناع 
نفسها بأن غمرام شا 
وعكفت على قراءة محلات السيدات والأزياء والآثاث ابتغاء 


رل لا يعد مفرطا بعد » 


ألتسلية : و وطىقراءة بلزاك وجورج ساد لتنقب فيهما عن الأر رضاء 
وكانت ذات أطإع :م م ليك 
؟ ودأت 7 زوحها لقلة 
طبه واتييهة يمد اليا مملة عوظاء 


واعى ا بو جد عيا و سيا ' 


و ١‏ غروب رابخ لاي +1 ع وعتيك اك الفه ١‏ 


الحيا! ل لاهيلا الشخصية , 


زوجة لام يدوى امه فى كل مكان 


ل وننمث ال ال عر شن 


جياه - 
هج . َ | م ٠‏ -_- 
د ١:‏ عخر مل مديب / الوصيت 1ك وجا #مدت ‏ 


١‏ 1 ا اونا 5 : إااء 
اد -دث بحل . وفرر أن ينتقل إلى بلدة ( ونقى -لالأى ) 


136أ2 نع ما/عم.//:ومخط 


للهك. 0100012610 
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وفى الفسم الى ]ل شال الاب الحديدة. وتمارفين 
لحل فونه وليون كاتب انحااى ا كن هد وان 
مدام وقارى فيكثشفان ببنهما تمازحا فى الأفكار وتشار فى 
العواطف » فكادما م بالطبيمةواللوسيى . قدام وثارى تقول 
د آمل أن أحد طرةا جميلة فى هده الأصماء 
عب افون أن أقول إنها قليلة . هناك مكان ادعونه (أمرعى) 
فوق صرتق التلال . عند <افة الغاب ؛ ولقد طالما قصد» فى 


الأحاد ومن كتاب 3 أرى الغروب 
- لست اظطن أنهناك ماهو أججل من الغروب : ولاسم عند 
شاطى' البحر 
أوه » إننى أقدس البحر ‏ 


ألا نظن أن المقل يبدو أ كثر حرية حين نواجه ذلك 
الحفم غير الحدود» وأن أرواحنا لتنساى حين نسبح فىتأملانه » 
وأنه وحى إلينا بالأفكار عن الثل المليا وعن اللاعهاية ؟ 

كذلك الحال فى مناطق الجبال 

واندفما يتحدثان عن الموسيق الألمانية » والأورا الايطالية » 
إلى أن قال زُوجها رداً على كلة لحوميه عن تنسيق الحدائق : 

- زوجتى لا أنعنى بذلك » إثنا تتصحها بالرياضة » ولكنها 
تفضل أن تظل فى غغرفتها تقرأ 

وقآل ليون هذا ما أفمل . وإنى لملى يقين بأنه ما من 
شىء يفوق الجلوس ف المساء بجوار الوقد مع كتاب نفيس بم 
الربم تسفع زجاج النوافذ ؛ والصباح يضى ل الغرفة 

وقالت وهى محدحه بعينها السوداوون النجلاوين ةا 

00 الرء كل ثى” بدا الساعات تنماقب . ومجول فى 
البلاد الح لتى يظن أنه , قا م2 ٠‏ القى يلها اللواتك 
الختلفة فانها تحد اللذة كل ا ل اليم سير 
الخاطرات والحوادث ؛ وتعبح جما من الشخصيات الختلفة » 
ويتخيل الرء الي كن التى تتنفس فى ملا نسبم 6 

وضعت مدام 'وقارى طفلة سمنهابرتا وتركتهاعندامسأةترضمها 

ليون 0 ر فها وهى تفكر فيه » و 


لى محل عمله مين كل نوم ا 


1 راقه وهو خر 
حت نافنتا ! 


فا وف ى وهومييه بلعيان رق انان فرق 
الى 202 
57 لل دمب دع مدآأم وثارقى 


١ن‏ قرر ان بصر - ها مه . إلا انه كل عم 3 محمد 
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اشجاعة . وكان يكنب ارك عل 4 
ماعى ظٍ 8 م 
نج هيا 
من السماء مهب على الحياة فتقلهار رأسا عا ال “> .ب 
كا تحمل اهواء ورقة جافة وتلق بالقاب فى هوة مالا4) 7105 
وكيا افك ثراه يتقرب اليه » ومحخصى حركانه 20095 
عند ما تستلنى على فراشها ؛ وتستعيد نظرانه ثم تقول لنفسها وهى 
تضم شفتها كا عا كنات لقبلة « ما أمبج ذاك ١‏ أهو كلض ؟ 
وعن إن لم يكن بى «( وَلَكنهَا ل( تشضه . ونظاهرت بأنها 
1 ان السك بأنها هواء ؛ قاومت لتقلل 
من شعورها .واكك تأمل من ليون أن بفهم ذلك . وك 
سمت بتأنيب نفسها عادت تفتخر وتقول لنفسها (« إننى شريفة 6 
وأخيراً ظر: الشاب أنها لاتريده فترك ف النورع لازن 

بلى ذلك لقاؤها عسيو رودولف بولانجيه الشات الغنى والختل 
الحبير بالنساء والغرام ؛ يقرأ فى عيتها,مقلها من حيانها وزوحها 
فيرغب فيها ويضع لذلك خطة محكة وتباعده الفاروقن قفار 
1 ا حلقة من الحي د الشبوب الجارف ٠‏ وتندفم 
الرأةحتى7 تصلإلىدرجة البير :زو كلا اززادت ستياه ارايت 
ازوجنا معنا .. ولأعمل عشيقها الذى علاك ثروة من التجرية 


فارقه فى حضرمها ٠‏ 


فؤاعتبارها أ زالحبيافىلخاة معد دوى صما , 


أخنتك تعتنى بنفسها وتبالغ فى الزينة والتأنق : وأعطته مفتاح 
الحديقة الملنى » فكانا يتقابلان طرفاً من اهار وزلفا من الايل » 


وفى بوم حضورهكانت تملا الغرفة بالأزاه . وتتزين بكل ما تملك 
من حلى . ول يعانتها شارل على تبذيرها قط : 


وكان ليربه البائم التجول يجاب الها كل ما تطلب ويغرسها 
طلب الزد » وماعلها إلا أن وقم على صكوك يقدها لما 
فيصبح المزز ملك لها ٠‏ ولا ألح فى طاب ب نقوده بعد زمن » 


دفمت له مالاً أنى لزوجها من عميل ول مخبره بذلك 
ا 1 لى عشيقها المدايا» وتقول له متدللة : 
- 2 يما دق الساعة اثنتىعشرة مرة فى الليل يح بأ تفكر 
فى» . فاذا اعترف لها بأ يفم لكانت تؤنبه ؛ ميخم يكلمتها الأمدية 
- « أمغرم بى انت؟ » 
« أجل . طبما » 
« كثيراً ؟ » 
« مافى ذلا لغ غك » 


اق وَل من غيرى مغل ار 


2111 وع لطعم .//:ومااط 


- ة نظن أنى كدث عذراء خين نلاتينا . » 

م تبى فيترضاها فتقول : 

« ذلك لأنى أحبك كثيراً . أعباك عي لذاطيق الحياة 

دونك . وأحيان أقؤل لنغنى.. أن 
نساء ارق .. هن يسمن له وهو يدبو ميق ... واكك 
انج ين ليس كذاك نوات من يفقنى حسن» ولك 
اتقن الحب | كثر مون . إننى خادمتك وخليلتك ؛ وانت مليى 
ومسبودى . أنت رحيم وججميل وماهس وقوى ! » 

وبدأ العبود كمادته يسأم الماطفة العارية والكرات العادة . 

ولا عيل صبرها من زوجها وأمه ؛ قررت الفرار مع عشيقها 
وأخبرته بعزمها . فأخذ يسوف ويؤجل » ومى تؤمل وتستعد . 
وأخير] حل للوعة الملضروب وودلاً من أن يحضر أرسل الها 
كتاباً بخبرها فيه بأنه لأجلها لن يطاوعها على فكرمها ؛ ويرمها أن 
فرارهامعه عاقبته فى الهاءة وخيمة عللها .ويختمه بقوله : 2 . . إننى 
أعاقب نفسى بالننى للضرر الذى سببته لك . سأذهب بعيداً . 
لا أدرى:أن . لا تنسى الرجل البائس الذى تسيب فى شقائك » 
وعلي ابنتاك امي حى لذ كره فى صاوامها . وحين تقر ئين هده 
الأسطر البائسة لها كن هذا ء لدعب إنامحني الأضراء سح 
لاأراك ثانية . كونى شجاعة سأعوم؛ ووه مي بد أ أن 
سوسم سراق طن لان رياط . 

موا وأريسين 
وم . وق أثناء ذلك استدانزوجها تمن الأدوية ؛ وتدخل (ليريه) 
ا أن أن يحمل بوفارى بوقع على كبيالة لمدة ستة أشهر بالأشياء 
الى أخذتها مدام وقارى . وبعدها طلب بوقارى من الرجل ألف 
فرنك يدفعها له بعد سنة سبعين وألفا 

اما عبنت جمباعية ولكيا اس ست ارس» ألم 
زوجها أنتحضر حفلة تمثيل. فى روان وهناك قابلا ليون 

رفى القسم انثالت تبدأ مع ليون على أنقاض الغرام الأول حلقة 
غرام 1 عر مسبو عنيفت . والحق أنها قاومت فى مبد! الأمى . 
فعى مازالت متشاعة خائرة نحت تأثير الصدمة الأولى . إلا أن 
ليون الذى غيرنه الحياة الباريسية حملها فىتيار جارف . وفىفندق 
فىالدينة أخذا يلتقيان بوم كل أسبوع . وكانث تنذرع أهام 


2 


1 41 0 . 3 
زوجها بامها تتلق دروسا فى اامياهو على معامة فى روان 
وادفعمت مة اخرى فى شراء هداياها فزادت دلومب 


وتمدو تالصكوك وذاقليون ممها لأمرة الأولى رقة الاناقة النسوية 


02.0و 01000126 


.|0154 1.00/0 00 اع 13 . /لالالاننا//: 5 ماغطا 


قد يتلانى فوابن ا 


وخضعت لسحر النقود فأخذت توقع عليها وتندة 
وأخيراً حول ليرنه بضعاً من هذه الكبيلات | 
آخر . ولا ذهبت تسأله جلية اليرجملها توقع على أربعكبيالات 
أخر ؛ واخدت رسل إلى عملاء بوقارى المدينين وتطلب النقود 
منهم وترجوثم ألا يخبروه « لأن ذلك يؤثر فى كبريائه 2« 
وىذات.وم استامت ورقة حجز رسعية. وأرسلت لليرنه وهى 
وهدة . وصارحها الرجل بأن ذلك هو السبيل الوحيد لاسترداد 
نقوده ٠‏ ول يقبل منها أى توسل أو رجاء 
وذهبت على جل إلى ليون وطلبت منه أن يبحث لما بأى 
15 عن تمانية لاف فرنك فلم يفلح » غادت أمراسيا جام 
مدحورة . وفى الصباحالتالى نشر الاعلان الرمى للحجز فىاليدان 
ونصحتها خادمتها أن تذهب إلى مسيو ( جيللومين ) الحاى 
الفنى . فذهبت تشكو اليه ليريه وقصت عليه السألة فقال : 
كن م مخبريى السبب ؟لماذا . . ..أخافة أنت 
منى ؟ أرجح أن لدى عذراً أ الشكوىٍ فا نكاد تارف » لكي 
مرت لك بأنى أشد العبيد تفانياً 3 وأمل الابخامرك فذلكشك 
وأمسك بيدها وانكب يقبلها بشر اهة ‏ وأبقاها على ركبته ؛ 
بيها كان يعبث بأنامليا ء وأحست بأنفاسه على تسمل وقالتتة' 


# سيدى ألى أنتظر » ومسا خأة وقال 
« مازا ؟ © قالت: « النقود . »© 
فقال : « لكر. . . © ثم أجاب الرغبة الحادة قائلاً 


الل عا دا ب 
وطوق خصرها بدراعه .“غاندفم الدم إلى وجهها وتراجعت قائلة : 
لا ؛ جيهي تيت نورين كد فنية : إننى أستحق ار حمة 2 
ولكنى لست للبيم . » وخرجت فى ثورة من الهياج والغضب 

وخطر لماخأة أن يذهب الى رودولف ٠.‏ فدعتنى ارؤيها . وم 
عزيرء. عالها بلدى' الآص :- ورحب نيا واظهر آبقه لأملان 
والمثم يقول إنيا الراه الرعيدة الى أعبرا وديف أن انير ا 
يجيا . ولما طلبت منه أن بقرضها ثلانة آلاق فْرَنِكِ براجم 
وأخيها بان ن هدا املغ غمر ر موحود لد.ه 


فقالت 7 لير 


ن لدييك ؛ كان الأحرى أن أوفر عل تضى هنذا 


2131 نع ما/عم.//: سمط 


ومساماميا أماضى 0 : 


الأخرينئ:. « 
وخرخت وفى نكاد لانئ . 
وشعرت بأنها ستحن ؛ وبأن روحها تتسرب مها 5 ييزف الدم 
من الحرجح لأخيرا دخلتمن الباب الها لصيدلية (هو ميه) وهو 
يتعشى . واتاةاة أن لوسرل مقدار من ! ننم وعادت إلى 
منزلها . ووجدها زوجها المسكين تكتب خطاباً : ولا سأها عما 
مرقلق أسارت هب هع إلالخمطان هيمس أن تقرا هذاغدا . » 
ورحته أن يتركها وحدها , استلقت على الفزاش ٠‏ ودأت تظهر 
عليه أععراض السم »حو حست|ااظمأ وفيا لوضافها زوسها 
جما تشكو قر يحب . وبعد قليل بدأ الق '. وأصبح وجهها 
أزوق افون وأنينت أسنانيا تصطك ؛ وبصرها يشطرب » 
وناعاد ينأهاى قلق أشاوت: إلى-الططاب؟, 
طالباً الموئة : وحضرٌ الصيدلى هوميه-: وأزسلا 
واتظربا فى غمرات من الدهعة الذاهلة : 
الغر اش ينتخب . فقالت له : 
لاتنك فلن أحتمل زيادة على ذلك 
لماذا ؟ ما الذى دفمك إلى ذلك ؟ 


ولنةقزاء حدر 4 


سلا إلى طبينين » 
ثم ارتمى شارل على 


ت*كتت مرغمة يااضدبق 
أماكنت سعيدة ؟ أهى غلطتى ؟ لقد فملتكل ما أستطيع 
تأي 'ذهفا خق .1 ::أنت طَيْثْ عدا 


وعنل على با اس مويه ا 
خفلة خلت تعد انك تك والضوت الدنيوى 
| ونيد الى كانت تسمعه هو عويل قلها السكين الذى كان 


هارما خافن السدى الأخبر لموسيق بعيدة . وقالت وهى رفم 
نفسهأاعا عل مرفقها « أحضروا طفلتى 8 

وحضرت وخاطيما ثم أبمتها . وى الطبيب » ولكلها 
وتغطى حسمهاأ 
يقع شمراء زيوك <انيد ا الار1 اها لم قال ازوحها : 


دكن شججاء) با ديق المسكين ها نستطيم شيا 
يان كاليكيتة فأخذ كلشخص يستغل الموقف. معام ةالو سيق 


دك تبسن وما « ودات اعضاؤها تتشنج 5 


نطاب ار سه شهورمع ان مدام وقارى 1 نا وَزَض) واعدة 
وَصاحل الكتيةر د اشتراك ستة شبور 1١‏ 


از رسلت مدام دسوى تنلثه زواج مسيو ليوم: ٠‏ دسوىق 


5-1 5 


٠. 
0 -6 ١ 
بالانمةه -. كلد نوفا . ولايرب صضارز.ل عرلا وبقول‎ 
٠. 
0)» ! لغدماكا: ن فلسعد زواحجٍ أن دعا ذلك‎ « 


ا 


600 .1ل9102 010001260 
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ولكلة عاذ يقول * 
كانت محبوية من كل إنسان 


رعا كن ذلك انار عسي 5 لد 


ولد ينعدها وى ميتة كان يميش 5م كانت ج83 
وتفكر > يلس احدية لامعة ؛ وربطات دقبة سضاء م 
على شاريه الأصباغ » ويستدين المال بالكتيالات -- وبالجلة 
51 تؤر فيه من وراء اللحد 

واضطر أن يديع الأثاث . إلا أنه لم عمس غررقها بل ظلت 
كا كانت . وكان بذهب الها داعاً بعد العشاء » ويضع النضدة 
الستديرة بجوار الدفأة وكرسها يجانها وكرسيه بالجانب الآخر؛ 
ا لما ' يفتح درحها الشرئ االحاص . ولكنه حلس 
+ وكانت كلا ختطابات ليون فيه فقرأها 
اين نسكى ويضرخ »ثم وجد رسائل رودولف وصوريه أينا 

ودهش الجيع للاتحطاط الى عراه : وانقطم عن الحروج 
ورفض أن يعود ممضاه . ولكن بمض التطفلين كان يتسلق 
سور الحديقة الرتفع ويدهش إِذْ يرى الرجل فى ثياب رنة » 
وحال سيئة . وفى الآمامى الصيفية كانيصطحب ابنته إلىالقبرة » 
فلا يعودان إلا بمد أن يسدف الليل 

وذهب بد خَوَادة تتاب رؤدوات , قدطه هنا حرا 
ليشرب زجاجة من الممة بالحانة . وأمام الرجل ناه شارل فى 
أفكالّ وأمام الوحه الذى أحبته كاد يظن أنه رئ شيثا مها . 
كان ذلك تنا ٠‏ وأوشاك ,أن يتمنى أن ب زذلك الرجل ٠‏ ولريصم 
لخديثه 0 وال 2 0 


_ ني لا أحمل لك حقداً » ووشع رأسه بين يديه ؛ 


أمامه بوم وفتخه 


0 : « لا أل لك حقدا 4 . # انان مت 
الكلات الرفيعة وهى الرة الوحيدة التى ول فها شيئاً غير عأدى : 
- « وكانت غلطة القدر » 
وفى الساعة السابعة من الوم التالى وكأن جالساً على مقعد 
ففممشى الحديقة جاءت برا الصغيرة الى :.. منذ الأصيل لتدعوه 
ال اليقاء ١‏ كا 


3 
:. || . 05 141 11 - ب - 
وثمه مفتوحا ؛ وخصلة من لشعر الفاح فى فقضه بده ؛ وقالت 
١ ٠.‏ 


؛ وعيناه مغمضتين ©» 


كاعة مسندا الى الخائط 


٠. 
ه. 2 قإهه‎ ١| - 
نبال أات:. » وقلدة دا‎ 


ل دالجاش لاغ جه 


علبار, على 


يد 27 ول ؤهسمه 


غك ع 4 
7 | , 
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1م 5120 


8 00 


5 ا 
' / / 


ررق 11111 1ك 


21-1-5 1ن 


تر 3500 
:. ا 
“1 خرف الول 1 
: ا ؟| .م 
١‏ ا سوليات : : 0 
: ع : 
0 . - و 53000 و و , ١‏ . و 0 |٠٠‏ ف سما ًّ 
1 10 : 0 َ ّ 
: 204 : لم )سس وي لاوا سسبسح داوم عونا | 1+٠‏ في العراة : 
1 بشار ع الندولى دم نود : |! 71 : 
ةَ ةا 1 5 - العدن حد 5 
5 عايدين -- الفاهرة 5 1111387 : عن : 
5 ا 5 »لوعف أااا 007:00016جء ل عسوم اي 2 ١‏ : 
: تليفون اد : عساوأاكتاءش اه عسوا امء1ء3 : الأعلانات يتفق علها مع الأدارة 3 
127:77 وس مم م وموم بو ممم مم مور مم06 6ه 
العمدد إم/ « القاهرة فى بم الاثنين شوال سنة +«هم١‏ - 8١‏ ينابر سنة ه19 » السنة الثالثة 
1 ا ل حو كذ ا ا 000 أ 
ا 0 || 0 8 6 ه65 ه 
ّ 5 
١1 .‏ 
ام الحج . أحمد حسن الزيات : لمعم ا 4م مه !! 
| +م وعى القبور : الأستاذ مصطف صادق الراففى : جيمس 
١‏ هم ألانا الفتاد الأسناد عق عب اتداعنان + - 1 ١‏ 
هِ . َ ١‏ يا ابي م 1 5 الزية 
| 4ه :"اليا لمر الأستاذ ابراه عبدافادرللازى أ لح والزكاة ها الركنات الاجتاعيان من أركان الدين » 
4٠ :‏ حجر بهشتون : الأسناذ كوركين حَْنا عواد ا يقوم عليهما الأمى بين الفرد والفرد ‏ و يين بين العرد والجاعة 17 
7 3 
15 الصورة 2 حيررزولد. _- قَ ّ . 
؛ و الب صو 8 واه 4 
1 و ينوتيات الاطلترة :“مين رت اق + :يوم طلى اثلاة الأَر الأمى بين المرء وريه و بين اللرء ونه ؛ 
١‏ محاورات أفلاطون : ترجة الأسعاذ زى جيب محود 1 فالا كاة نة تم نظام ,الحم على العاف وارجة ؛ والحج يقيمها على 
٠١4‏ ان اليه : الأستاذ امد امد سوى : 5 
ا 0 : : 5-1 0 ؛ فيحقق الأول بننى المقوق معن الأخاء . و بحفة 
: 5 حيرة مودة (لطبدة)” ١‏ الاصاد غرئى أو السءعود 0-0 ول بنى 7 
٠065 ْ‏ ويم الحاة 0 : الأستاذ خليل هنداوى : الشالى مجحو الفقروق معق المساواة ع والاخاء والمأواة شار 
. عا د , 8 ايد عن 1 0 ع ع ع ذل .1ه 
ا / : ا 0غ : 6 10 7 ا الاساام 3 وخاعده السالام ع( وملاك الجر ب . ومعنىق المدنية اخقى 0 
. بحي 1 . ٠‏ اللداد اذ ءَ 
ا و وطوس َ 1 711000 
٠١ |‏ الدوار الحور (قصة) : سلما لاجرايف ترجة:ا.ى ا وروح اللعمراطيه الصحيحة 
ا 7 الوحمة . .. (قصيدة) . :. الاصتين. . . ترجة: الزيات | كان الحج ومازال مَطِهرَ الدنيا : ترحض فيه النفوس عن 
١١+ |‏ مقطوعات منالآدبالندى والأدبا قأر رسى » شر جمةالدكاتو رعزام 1 : 4 
: : : 101 قد ءءء يا المادج 3 ا اك | 
ع ه١١‏ لشهر التانى عنيد العرب وعند الأ.-لنديين سروف ّ حوهر ها وزار لسعهواب واو 2 ع متك نم وهارايى 
000 ين اللسرح والنينا* اوس جره أ شورع السلامة : تنترد عليه الأحكباد الصادية » وتزفه لديه 
: 5 العمر والبضوى: الأول د ١‏ 55 : 
١١١ |‏ كناب عن لوتر . البحث عن أصل الانان . أزمة الفنون : الاعصاب الوانية : وكان الحج ومازال 0 المن : نانس فيه 
ا شدفان حر وسمان . فى حامعة الوريون 14 ممما اله 0 ل 0 
: الروح إلى موضم الاهام » و يسان انوجدان إلى منث العقيدة ٠١‏ 
ا 9 للتتية الينيمة لنشعالى ( كتاب) يدكتور عبدالوهاب عزام ًَ - 0 7 ١‏ َ 
0 نوم لل 22105 ا و نسط لشعور دلت اضيا اؤلعى هذه لارص لسهأو يه : 
3 0 3 


حاهك .0100012610 
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2136 نع مطا/ع”م.]//:ومخط 


600 .1ل9102 010001226 


وكان الحج ومازال موعد السادين فى أفطار الأرض على (عرفات ) : 
يتصاققون على الوداد ؛ و يتالفون على البعاد » و يقذون سواسية 
أمام الله حاسرى الر وس » خاشعى النفوس ؛ برفعون اليه دعوات 
زأغدة » فى كلات واحدة , تسعد سبا الأنناس المضطرمة للؤفنة 
3 البخور من مامص الطيب ا و العطور من : وافم اروكن! 
الك ل اللزن قىعذا المع رالديوى حيث وفف صاحب 
الرسالة » وحوار بو ا!: لنبوة ؛ وخلفاء الدعوة ؛ وأمراء العرب » وملوك 
الاسلام » وملابين الححيج من مختاف الأوارتف والألسن ؛ 
فيمزجون الذكرى بالذ كر ء و يصلون النظر بالفكرء و يذ كرون 
فى هذه البقمة الحدودة » وفى هذه الاعة الوعودة ‏ كن 
اتصلت هنا السماء بالأرض » وتزل الدين على الدنيا ٠‏ وتحلٌ الله 
للانان » وندت من هذه الصحراء الجديية جنات الشرق 
والغرب » وثمرات العقل والقلب » و يينات الهدى والسكينة 
0 . 
الحج مؤغر الاسلام العام » يجدد فيه حبله » ويتعهد به أهله , 
ويؤلف بين القلوب فى ذات الله » ويؤاخى بين الشموب فى أصل 
للق و مستهرض علائق التاس كل عام فيوشجما بالأحان » 
و يوثتهاالتضامن » و ينضح من منابعه الأولى على الآ مال الذاوية 
فننضرء وعلى العزائم الحابية فنذ كوى ثم بج.ع. الشكاوى الختلفة 
من شفاه المنكو بين بالسياسة المادية » والمدنية الالية ؛ والمطامم 
الثر بية » فيؤلف منها دعاء واحداً تجأر به النفوس المظلومة جؤاراً 
تردده الصحراء والسماء ! 
وما أحو ج الساهين اليوم إلى شهود هذا المؤتمر ! لقد حصرم 
المستعمرون فى أوطانهم الفصوبة ؛ ثم قطموا بينهم الأسباب ؛ 
وحرّموا عليهم التواصل ؛ وفصلوهم عن الماضى الملهم والمستقبل 
الواعد » بطمس التاريعخ » وقتل اللفة » و إطناء الدين » في ببق 
3 أجمة إلا فى هذا 5 


كنا 
الح إلا ف 1 7 ع 3 5 1 0 


هذا غار ( حراء ) مببط الوح » وهنا ( دار الأرم )رمز التضحية » 


أع .لج 1/00154م».01 0 اع 2]. الالنالانا//: 5 ماغطا 


اوور وعللى وخمرو د 2 


حر أدب يال الغطار يف من ينى هاشم ا" أ ير 


الى درج على رمالا قواد العالم وهداة الخليقة ! ! 
: 0 1 
« وله على الماس حج البيت من استطاع إليه سبياة61116] 
شرط الاستطاعة ققد بطل اليوم » وأصبح اليج فر يضة عين 
لا حول عن أدائها عقبة . ولا سوغ فى ركها منذرة ؛ هأنت 
تستطيم بالمال البسير وفى الزمن القصير أن مج على الباخرة 
والسيارة والطيارة ؛ دون أرنف تعرض حياتك للدوت » وثروتك 
لنهب » وتنك للمرص ! 
0 البحرية ) تتعهد لك ( بزمزم ) 
و(الكوثر) أن تكنلك وتحملاث وتعالك وتغذيك وتؤو يك 
ونحميك فى البحر وابر : نحت عل دولتك » ورعاية مواطنيك ‏ 
فلا تكاد وَعث الصسراء وحث الأشقياء » ولا تقامى صف 
الشقة وطول الغربة 
لقد كان الحج ارعقه الشديد وجهده الجاهد يكاد يكون 
مقصوراً على الطبقات اللحشنة من الزراع والصتاع والسيق” ؟ أمأ 
الناحمون المترفون مَن أولى الأمى » وذوىالرأى » وأسحابالزعامة » 
فا كانوا يقدموزعليه ولاايفنكرونفيه » فظل جداه على الاين 
ضئيلا لا بتمدى المدود 0 المناسك وأداء الزيارة . 
ففاذا يمنع الكبراء والزعماء اليوم أت يتوافوا على ميماد الله ؛ 
ا الشركة للصمرية 1 0 قد حملت عنهم أكلاف 
السفر ؛ وضمنت لم وسائل العيش ؛ ووفرت عللهم أسباب 
ارفاهية » حتى ليكتنى المسافر يحقيبة ثيابه ؟ 
نا كنا 
إن فى حج سراة العرب والمهين إعلاء لشأن الللة ؛ وإغراء 
بأداء الفرريضة ؛ وسعياً لجع السكلمة » وسبيلا الى الوحدةالمرجوة . 
وإن مقام ابراهم الذى انباق منه النور 
واتنظ عليه اانشمل » لا زالمناراً للا 
الأمل الباسم بالمصر الديد 


5 ورزل فيه الفرقان 3 
للا مة ويلا للبمة ؛ ومشرق 


مص زلزاٍ 


21131 نع طط/ع م //:ىم]: 


وحى القبور 
للأستاة مطق صاوق الرافى 


ذهبت" فى مسبح بوم عيد الفطر أحل” تفسى يتفسى إلى 
اللكتيرة. وروقه عارك ل قن لاط حاو فى لا عسي واسعه :, 
فكنت" أمعى. وى رجت متكا من قكر_ مضل 
فسكرا » وخاطر يتب ع عورأ ومعو” دك ومعنى” 595 
وكذلك دأ كل احخدرت” ف عه الطريق إل ذاك لكان 
الذى تأتيه البيون بدموعها ؛ وعثى إليه النفوس 53 وانبا 0 
و ' فيه ااقاوب إلى بقاياها تلك المقابر” اام لابتَادَى أهلذها 
من أله بلأعاء ولا لقاب و ن مهذا النداء : يا أحبابنًا ؛ 
يا احرا ننا 


فبك ازور مواق الأعنراء وأتصز” مهم بأطراف نفسى 


لأحيا معهم فى الوت ساعة أعرٍض” فها أمس” الدنيا على أمس 
الآخرة » فأنسى وأذكرء ثم أنظر” وأعتير » ثم أتعرف وأ كوم » 
ثم أأسشبط نما فى بطن الأرض » وأستّظه,” مماعل ظهرها ؛ 
وتجلانت” هناك | كر :ف فق مهرعل وض ومن دنال ونيا 
وأخرجت الذاكرة أفراحها القدعة لتجملها ماد جدددة 
لأحزانها ؛ براصييل الزمن” اللاضى 0-0 ومة الأمس 2 
3 ده] كاملا ” خلق محوادنه وأيامه ورافم 4 ركع 
الود الملقة” فى إطارها 

أمرق امه 08 ولكنى ل أشعر قم إلا أ نهم غلوا ؛ 
والحبيب' النائت” لا بغر علته الربلا” وله دبا فى القاب 
الذى يحبه مهما تمك به الأيام ؛ وهذه همى بقية الروح إذا 
امتزجت بالحب فى روح أخرى » تترك فيها مالا أعحَى لأنها مى 
<الدة لا عحى 

ذهب الأموات وهام ول يقيموا فى الدنيا ؛ ومعنى ذلك 
أنهم موا بالدنيا ليس غير » فهذههى المياة حينتمجرءنها اللفس” 
بلسامها لا بلسان حاجنها ورحرصها 

الحياة مدة عمل ا تيه هده الدنيا بكر ما فجا من 


010001269 021. 
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التنائضات إزهى إلا ٠‏ 
ثم يقال له : هذه عى الأد 
أو رذيلتك 
د 

عدبعا ق مره "رأطرقت افكراق 
الناس كيف لا يستشعرونه وهو مهدم م نكل حى أ 
به قبل أن هدىمه هو بجملته » وما زال كل فاق ر من الناس 
به كالخائط. الملْط عليه خراه با كل من هنا ويتنائر" 
من هناك 

ا يجب للناس با لا ينتعى »كيف يحملون المياة مدة نزاع 
وى ندة ال ١‏ وكيف لا تبرح” رو الوازى مهم فى الحلاف 
والباطل , وثم كلا لنتافموا بهم قضية من العزاع فضربوا 
تخاهما بمخصم وردوا كيدا بكيد » جاء حْ الوت نكذيبا 
اط لكل من يقول لثىو هذا لى 

أما واقه إنه ليس. أتحب” فى السخرية مهذه الدنيا من أن 
يعطى الناس ما علكونه فها لأثبات أن ع 
منها شيا » إذ يأنى الآنى إيها لجا وعظا ولابرحمعنها الاجر إلا 
فاون ينا سفاسة المفلم والاحم حتى على السكين 
القاطمة . . . 

تأتى الأنام وهى فى المقيقة د ذرارها ؛ فن جاء من 
ععرم عدرون سن ظاها سس لقف ة الشروق من اعتره 8 
كان ينبنى أن ستيكل: اعمال المياة فى النامن غلى هذا الأصل 
البين » لولا الطباع الدخولة” والنفوس" الفانلة والمقول 
البسيقة الو المارمة ؛ قانه ما دام و با 37 مدير 
فى اعتبار واجد » فليس .للانسان أن تناول” من الدنيا إلاما 
/رضيه محسوبا له وحسوباً عليه فى وت مما . وتنكون' الحياة 
فى .حقيفتها لدت شدثا إلا أن يكوان اطهو” نوفا 
فى المى 

+ د« 

وبااي مس لقنور ؟ لقد رجمت' عند أ كثر الشواع 

الوق ا ععة 4 فاغياً رأوها مرجوية ةا اناالا 


01 


موحوده. ولولا ذلك من مب ثم لكان للقبر معناه الى 


2111 نع ما/ع”م. سمط 


د الإستيالة 


فالحياة ىك نصد 9# افير إلابنا. ةم لفك »اليا والاعهلام ؛ 
وهو ى 0 3 "عل اابيت الذى هو نناء ” قالم لفكرة 
الندء والاسدورا و ؛ ون الطدرفيق 0 وذو 08 لشكرة 
وفى القبر » فهو على الحياة والوت 
كالقاضى بين خصمين 'يصاح بينهما صاحاً أو يقفى 
القيرا كلة الصسدق مبنية متجّسمة » فسكل ما حوفها 
2 اليه ويذال ل روا ولئس ‏ ذيا قن إلا حينلها. لا بدا عله 
اي ولا يعترنه تأويل . وإذا مانت ف الأحياء كلة اموت من 
غرودر أو باطلر أو غفلَ أو اط 4 بق قر مد كر اوالكلية 
شارحا لها بأظهر ممانها داعياً إلى الاعتبار عدلولها » مبِيّناً ما 
٠.‏ 5 *« 0 
بنطوى عليه ان الأعس كله للهابه 
خبيرة . 3 ا 
القبر كلة الأرض لمن بنخدع فيرى العمر الماضى كا نه غير 
ماضٍ ء فيعمل فى إفراغ حيانه من الحياة ”'؟ بما علؤها .رن 
رذائله وخسائسه ء فلا زال دائباً فى ممانى الأزض.واستجزعها 
7 3 2-0-0 ع . و 
جوت ا ا تلو الحيوان ويقتاس. مه فشر بعشه 
حو :#واسق. ودجع بذاك حيوانيه مع نفسه الروحانية» 
كالجار الذى غلكه'ويعلقه لوسئل الجار عن صاحبه من 


لضمير الدى بحيا فى البيت 


القبر” على الأرض كلة” مكتوية فى الأرض إلى آخر الانينا 

معناها أن الانسان فى قانون مهايته فلينظر كيف ينتعى 
اننا 

إذا كار ن الأمس كله لنهاءة » وكان الاعتبارمها والمزاء علا » 
الحياة م الحياة ل علزيفة النسلامة لا دخا ريق 351 
الهو ان الانسان عل ممارسة ة الأخلاقية ة الا<ماعية » وحملها 
أصلاً فى طباعه ؛ ووزن أعمااله بنتائحها التى تنتهى مها ؛ إذكانت 
روحانيثه فى اللهايات لافى_داياتها 

لله اليا كوت الاننان وان مل أعبالها ؛.هنا 
انث الحياةً انقليت أعمال” الانسان زان مخار” هو فها ؛ فهو 
نه فى اللي وي #افقهو نافد فى المر ؟. ضكان 
اموت إن" هو إلا ميلاد” للروح من أعمالها ؛ تولد مرتين آنية 
وراجمة 


)١(‏ أى.من انانة الماة 


لمن .نه نو 01000126 
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اشن اللياة 
الت قفر 1 الع 1 
بيه وابفتل قّ 3 فاته : وكذلك 4 
أن يبدأ ٠‏ ذنه لا يجوز أن عتد كالمدأوة وا! 
والأثرة » والكبرياء والغرور : واللخداع والكذب 
هنه أو شاحبهًا ء أنانها لها انماث" من الؤجود 
وانفجار” من طبيعته ؛ ويجب أن يكون لكل منها فى الارادة 
قبرثكى تسل" نفس الطيبة إنسانينها إلى النهاءة 

د عد عد 


خرف القوى أموالك:: 
إن رؤية القمر زيادة فى الشعور بقيمة الحباة 4 هذهب للق | 

يكون معنى القبر من معانى السلام المقلى فى هذه الدنيا 

القبر ف ينادى : أسرعوا أسرعوا فعى مدة لو 0 
فى المير ماو فت" به ؛ فكيف يضيع «نها ” ضياع" فى الشر 
الأثم ؟ لو والد الانسازومشى وأبقّمً لحت +1 ابد 
فى بوم واحد ؛ فا عساه كان 'يضيع من هذا اليوم الواحد ؟ إن 
أطول الأعمار لا براه صاحبه فى ساعة موته إلا أقصرمن بوم 


ينادئ القير' : أصلحوا عيو يك » وعلم وقت” لاسلاحها . 
فانها إنجاءت إلى هنا كا هى. بقيت كا هى إلى الأد . وتركها الوقت 
وهرب ١‏ 


متاق م وهتاك قبن ء وهتافك القير أيضا. :خلين ينظزقّ 
هذا عاقل” إلاكان نظره كا : 5 محكة غل ذه الحباة كيك 
تنب كيف نكون 
ممنى إلغاء الزمان » فن يفم هذا استطاع أن ينتصر 
على أيامه وأن يسقيط منها أوقات الشر والاثم . وأن ميت" 
فى نفسه خواطر السوء ؛ قن ممانى القير ينشأ للارادة عقلبا 
القوى الثابت ؛ وكل الأيام السكروهة لا تحد لها مكانً فى 
هذا العقل كا لايحد الليل محلا و ساعات الشمس 

تلام أرواح لاتساح روح * الانساز فى الأرض 


فى القير 


زمن 


إلامها : 
دوج ؛ الطبيعة فى جالها ؛ وروح اند فى طهاريه 
ألقر ق موعظته يي 


ا عب > 


٠‏ ودوح 


21131 وع ططرعم.//:5 م 
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الانحسننا الفاء 


لناسة حوادثها الاخبرة 
للأستاذ تمد عبد الله عنان 

فى أورب! دولة إسلامية صغيرة يحدق الحطر اليوم عصابرها ؛ 
ويتطلم الاستمار الأوربى إلى افتراسها : تلك هى مملكة ألبانيا 
التى أثارت حوادمها الأخيرة كثيراً من التساؤل والاههام » وهى 
الدولة السلمة الوحيدة فى أوربا » لأن تركيا لم تبق بعد من الوجهة 
الجنرافية دولة أوريية ؛ ومن الأسن أن هن الملكة الصغيرة 
بحد نفسهاء مذ حصلت على استقلالها قبيل الحرب الكبرى » 
بسبب ظروفها الجغرافية » هدفا لأطاع ومنافسات دولية قوية 
لانستطيع خلاصاً منها » وترى نفسها مغمة بحم ضمفها وعزرلتها 
إلى انماس المون والجابة من أولئك الذين يتطلمون إلى افتراسها 

لاعيانايا مر كلرن ولاة 2كية - ولتي عن الأئة 
ال ال 1 فى سبيل استقلالما منذ بدابة القرن التاسع 
عشر ؛ وقد استطاعت فعلا أن محصل على نوع من الاستقلال 
فى عهد زعيمها عل باشا البانيى فى أوائل هذا القرن ؛ فلما انهار 
سلطان هذا الزعي الذى غلا حيانه وسيره اأروعة كثيراً من صحف 
القصص الفرنى ؛ امبارت حهود البانيا فى الاستفلال ؛ وعادت 
وكيا فكنت منها ذيرها وسيادتها:. ولا نشب تالحرب بين تركيا 
والدول البلقانية ىق سنة *199 » كان من تتائجها استقلال 
البانياء فضت .يه مماهدة لندن التى عقدت بين اللدول فى مابو 
سنة 181 : واتفقت الدول على اختيار ا1؟ للدولة الجديدة 
الستقلة » ووقع اختيارها على البرنس دى فيد الألمانى . وى 
أوائز سنة 4 قدم ابر نس دى قيد إلى البانا بعد ان زار 
حكومات الدول الأوربية الختلفة » فاستقبله وفد من الزعماء 
راسهم تميدثم أسعد باشا بطل اشقودرة الدى 


!ف لباساكن و2خغ 
٠‏ لحد* ‏ تك ون 
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أعلن استقلال ألبانيا قبل" اليه 
مم العتب الأننى أن يبل 
ولقب 2 بأميرت © أابانيا وهو تصغير 
أسعد بإشا فى المكومة الجديدة وزارفى 
ولكن الحلاف لم يلبث أن دب بينه وبين البر: 
شئون ألبانيا » وتفاقت الصماب -ول الماك الجديد #واضرم 
أسعة بإشا نار الثورة فأرغم البرنس فق متقورة ألنانيا »لبر 
قلائل من مقدمه » وقبض أسعد بإشا على رياسة المسكومة 
الجديدة ( اكتوير سنة 1834) » واختارت ألبانيا ملكا جديداً 
هو البرنس برهان الدن ابن السلطان عبد اليد . ولكن البلاد 
لبت تتخبط فى غمار الاضطراب والفوضى ؛ وكانت الحرب 
الكبرى قد اضطرمت قبل ذلك بقليل » وأخذت دول اللفاء 
تتطلع الى ألبانيا كركز حربى هام » ومخثى أن تندو قاعدة 
للركات ألانيا والمسافى الشرق ؛؟.وفى.ديسمير سنة 1834 
بعثت إيطاليا - بايعاز الحلفاء + حملة.عسكرية الى ثغر قالونا 
الألبانى فاحتلته ؟؛ وعلى أثر ذلك وقمت بين الدول مفاوضات 
سرية بشأن ألبانيا » وعد الحلفاء بأن يتركوا ألبانيا غنا لايطاليا 
مقابل دخولها فى الحرب مهم ؛ ووعدت المسا من جانها 
إيطاليا بأن تؤيد احتلانما لثغر قالونا وتطلق يدها فى ألبانيا إذا هى 
وح نيد :.وتكيالما رات ري إظاي را وميا 
الى الجنوب ؛ وف أواخر سنة 19416 غَنرت الجنود اأمسوية 
الألاننة ألنانيا واستولت على اشقودرة ؛ ؤوصلت الى لاض تيرانا 
عاصمة ألبانيا ؛ وغثرت الجروش البلغارية شرق ألبانيا ؛ فاضطر بت 
حكومة أسمد بلشِه الوالية #تحلفاء وسقطت ؛ واشطرت إيظاليا 
إلى إخلاء ثغر دورازو ولكلها احتفظت بثغر قالونا . ولبث 
الألان واللمسوبون يحتلون ثمال ألبانيا وشرقها لتأمين مواصلاتهم 
مم تركيا واليادين ااشرقية حتى نهانة الحرب التكبرى . ولا 
اقتصر الحلفاء كان من المقرر أولآ أن يعطى القسم المتوئ من 
البانيا لليوبان » ووافةت إيطاليا على ذلك بشرط ان تعترف ا'يونان 
حمابتها على بإقى ألبانيا مم التنازل عن سلخة ثهالية لصر با : ولكن 


2ع مالع //نسم خط 


قطم لها بالاستيلاء على ألبانيا . وفى مؤتمر سان ريمو ( 1550) 
الذى عقد للنظر فى مسألة الاتتدايات ؛ منح الاتتداب على البانيا 
لايطاليا ؛ وأخذت إيطاليا تعمل لاحتلال ألبانيا وبسط سيادتها ؛ 
ومع أن ألبانيا غدت عضواً فى عصبة الأمر , ون إيطاليا استطاعت 
فى اواخر سنة 1951١‏ أن تحمل بريطانيا العظمى وفرنسا والياباز 
على إصدار تصرح تعترف فيه « بأن اتنهاك الحدود الألبانية أو 
استقلال ألبانيا عكرن أن يعتبر خطراً عنى سلامة إيطاليا من 
الوجهة العسكرية » 

على أن البانيالم تستكن لمذه الحاولات الاستعبارية . والشمب 
الألبانى شعب باسل رغم كونه يقل عن اليلونين عدا ( حو مليون 
وستاثة ألف ثلثاهم من السدين ) » يقدس حريانه واستقلاله » 
هذا علدت البانيافانطرمت بحر وطنية أخرى. ؛ وتدخلت 
السياسة اليوجوسلافية خصيمة السياسة الايطالية لتأبيد هذه 
الجركة التى قادها زعم فتى هو أحمد زوغو ؛ ول عض عامان أو ثلاثة 
حتى استطاع أحمد زوغو عماونة بوجوسلافيا أن ينشىء فى البانيا 
جمهورية مستقلة » وان ينتخب رئيساً هذه الجهورية ( فبر|بر سنة 
٠)‏ وراى زوغو أنه لا يستطيع الحافظة على سلامة الدولة 
الجديدة فى بلد وعى قوى المراس قليل '/لوارد دون معاونة أجنبية ؛ 
ونا رأت السياسة الايطالية أن بوجوسلافيا تنافسها فى البانيا» 
تقربت من :أحد زوفو ؛ وآثر زوغو بمد.أنت حقق الخطوة 
الأولى من برنائحه أن يتفاثم مع حكومة رومه » وانتعى هذا 
التفام بعقد ميثاق تيرانا ( نوفير سنة 1457 )» وهو ميثاق تأييد 
متبادل وتماون ودى » تستطيع الحسكومة الايطالية أن تتدخل 
عقتضاه فى شثون البانيا » وتتمهد أن حافظ عل الملة القاعة فها 
فى حدود العاهدات المقودة وميثاق عصبة الم . وفى العام التالى 
عقدت البانيا مع إيطاليا معاهدة دفاعية لدة عشرين سنة ؛ تتعهد 
فها كل منهما بأنف تضع نحت تصرف حليفتم كل مواردفا 
المسكرية والمالية وغيرها متى طلبت إلها هذا العون لدرء الخطر 
عب . ٠‏ 0 

واستطاع احمد زوغو ان مبدىء الحالة فى المانيا وان يقمض 

على ياصية الأمور دنم هذه.الاتفاقات ااتى تقفى على استقلال 


02.60و 01000126 


. الشمور إلوطنى » وقد ينقلب هذا الشعور ده » ورأى من <هة 
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ألبانا وعملها شه فهر 
الفوص لتوضد نفوذها ؛ 
قرنا قدرء علبيوة انلوق دم 
الألسالى الوطق » ووغلفت أموال “إيطالية 
الأنانية : ركنت السياسة الفاشستية نفوذهامن أ ماسما . و : 
قد زوفو ع هدا ال عرق يناك أ سافان وى 8 ا 
سنة ١935‏ أعلن نفه ملكا على ألبانيا اسم الك زوغو الأول » 
واستطاع أن بوطد مىكزه وأن يقفى عل ىكل معارضة ؛ ولكنه 


مزق شو زنك أن الوقن الهو الاسطال ف ألنانا ٠‏ يشير 


- 


از اسن ف ل ساح ل مناوة إيطاليا بعد ؟ فل يقبل 
أن تخد متاق تبْرَانا اذى اتتعئ أله سنة 1871 2 وبقيت 
معاهذة سنة 1977 هى أساس الملائق بين إيطاليا وألبانيا ؛ 
ولكنه اضطر أن يعقد اتفاقاً ماليا فى صيف سنة 191 » تتمهد 
إيطاليا عقتضاه أن تقدم لألبانيا بشروط معينة قرضاً قدره مألة 
مليون فرنك ذُهبا بلا فائدة » وتؤدى منها إلها كل عام عشرة 
ملايين 

واهمام السياسة الايطالية بالبانيا وتمكين نفوذها منها برجع 
إلى عوامل جغرافية وعسكرية خطيرة » فلبانيا تقع فى مواجهة 
إيطاليا الجنوبية على الضفة الهنى من بحر الادريائيك"؛ وليسى بين 
ثغر بارى الايطالى وبين ثغر دؤرازو الألبانى أ كثر من بضع 
ساءات ؛ ولا يفصل برنديزى وقالونا أ كثر من مائة كيلو متر ؛ 
ثم إن شواطى" ألبانيا تصلح بطبيمتها قواعد ومراىء حصينة 
للأسطول الايطالى ؛ على حين أن الشواطى. الايطالية المواجهة 
لبك ا قن اطامة . ولأنانا وقت الل جيش نظاى يلخ 
قسمةاآلاف » :وعكن وقت الحرب أن يندو مال ألك » وهو 
مدرب على الأساليب الايطالية بحيث يفدو وقت الحرب بالنسبة 
لايطاليا عونا لايهان به . ومن جهة أخرى فان وقوع ألبانيا 
فى جنوب بوجوسلافيا خصيمة إيطاليا ومنافسها القوبة يجملها : 
إذا نشت حرب بين الدولتين قنطرة سهلة الوصول إلى إيطاليا 


وتهديد شواطها وثفورها الجنوبية بسرعة ؛ وإيطاليا محسب 


1ع العم :سمط 


010500126901021. 


ذا الخطر عوسايه 5 خصوصا بعك سن العلر 0 دان إن 5 
وبوحوسلافيا 6 الآونة لخر 
عد عد د 


ولتخاول الآن أن نستمرض موقف ألايا الحاضر سد الى 
أذاعته الأنباء الأخيرة عن وقوع اضطرابات خطيرة ففها وشك 
أن تتمخض عرى انقلاب سيامى جددد . والظاهم أن هنالك 
مبالفة فى هذه الأنباء قصدت إإلها بعض الصادر التى تعمل على 
تشويه سممة ألبانيا ولاسما الصادر اليونانية نظراً لدم رضى 
اليونان عن معاملة الأقلية اليوثانية فى ألانيا ؛ وهذه الأقلية 
يسكن معظمها فى القسم الذى ضم إلى ألبانيا من مقاطمة ابيروس 
وم مثار الحلاف بين البلدين . وتنق الصادر الألبانية الرسمية 
. هذه الأنباء » وتقول إن ما حدث كله يتلخص فى أن زعما ناقها 
بدى حرم يجرا كطارى قفاوم الساطات فى أوليشت حيما أرادت 
أن تقبض لديه على بعض الجرمين الفارين الذين آواهم » وإن 
السلظات استطاعت أخيراً أن تقمع حركاته وأ اسل إل النراز 
مع ؟ إلى ماوراء الحدود اليوحوسلافية ؛ ؟ بيد أنه إذا 
تك تمة ثورة عامة فى ألباننا ٠)‏ أو لاتق عة محاولة إلى الثورة 
مسقت ف[ اسعتسلقا + لللاريب أن عكون لان لنت 
على ما برام » وأمها تجوز فترة من الاشطراب والقلق ,فنذ حو 
عامين تضطرم الكتلة المعارضة لأحمد زوغو بنزعة قوية إلى الثورة 
وإلى إلناء املوكية » وإعادة النظام الجهورى بعيدا عن الوصاءة 
الأجندية ؛ وقد أسكرت يقد الحرلة من محوعام عن محاولة امهم 
فهياعدة كيرة ة من الشباب التمم بالتآمى على سلامة الدولة . 
ومن جبة أخرى نقد رأت إيطاليا أنهالم حقق كل ما أم ادت 
من يلها فى الشئون الألبانية وقررت أن تقطم الاعانة المالية 
السنوية عن املك زوغو حتى حاب إلى مطاليها فى السيطرة على 
التجارة الألبانية ؛ وافتتاح الدارس الايطالية الخلقة » وتعيين 
مستشارين إيطاليين فى الادارات الألبانية » وتعيين ضباط 
إيطاليين لتدريب اليش الألبانى وغيرها ؛ وهذهمطالب ل يقبلها 
ال رركو وس مياه موقو اجنين قطع الاعانة المالية ارتباكاً 
را فى المسكوية الألبائية » واشظر بت الرافق وللشاريم 
اليثية + ونضبيةاغوارو القفضر والاؤارات المسكوهية 0 


أع. 01542 0/مامى. كاه 0 اععه؟. /لاللالنا//:وصااط 


ن القاق وااتدم 
لعارفة اتساول هت : 
من 1 نار هذا الارتباك العام » 

غاولات اخرئى إذا ل تتح للملاك زوغو 
كرام بالتفاكم مم إيطاليا وتاتى معونها أو 
أخرى 

وَالْتْقَة أن تلك الدولة الشعيرء الفة عند بها ىس 5ت 
حزن ؛ فعى لا تستطيع أن نتن مستقة بشسهاء و9 تسطرع 
7-2 بسالما أن تذود عن هذا الاستقلال الذى ماهد فى سبيله » 
وى مطمح أنظار دولتين قويتين خديمتين ؛ ولس ف مقدورها 
أن تفلت من نتاتح هذا التجاذب السياسى الذى تتعرض له عوقعها 
راف وتزمها اليشكرة ‏ بازانة اا مختار المضوع 
النفوذ الابطاق + أو النفوذ البوحؤسلاق» 
وكبمتطو أحد ولاعر بنفوذ بوجؤؤسلافيا حتى تمكن من إنشاء 
ألبانيا الجديدة ومن التربع على عرشها ؟ ثم استظل بمد ذلك 
النفوذ الايطالى ليوطد دولته الجديدة » وها هو اليوم يتبرم بذلك 
النفوذ ويحاول خلاصاً منه . فبل يكون ذلك نذير المود إلى 
سياسة التفاهم مع بوجوسلافيا ؟ إن إيطاليا ترى فى ألبانيا غم 
تحرص عليه كل الحرص وتعمل يكل الوسائل لكى تستأئر به » 
وترى فها محازاً للتوسع فى المشرق ؛ والسياسة الفاشستية تنشط 
اليوم إلى التوسع والاستمار <يما استطاعت ؛ ومن الحفق أنها 
ستنازع بوجوسلاذيا أبة حاولة تقوم مها فى البانيا » لامها رى فى 
مثل تلك الحاولة اعتداء على سلامنها 

وعلى أى حال فان مصير ألبانيا عام ض كل الفموض . وخير 
ما تمكن أن تفوز به “هذه الأمة الصغيرة الباسلة هو أن تميش 
كدواة « فاصلة 4 فى ظل بوع من الاستقلال » وأن يق 
للانتفاع مهدا ااتجاذب السيامى الذى تتراو ع بين شقيه بذ كاء 
تتفق الدولتان 
انتنافستان على اقتسامها بين عم أوربا التمدنة وبصرها » ونحةق 
كل بذؤك أطاعها » وتذهب الأمة الباسلة » 5 ذهست كثيرات 
3 ؛ حية الاستمار الغرلى 


واعتدال وض ما عمكن ن أن من الاناع ان كن 


د عر انق عنام 
اغانى 


1 الدنع متعم .//:ومااط 


02.00و 01000126 


44 اأزسالة 


ا امحسيازة الملعونة ١‏ 


للأستاذ ابراهيم عبد القادر المازتى 
#زلى - ف وقت من الأوقاآت - سيارة من طراز لا 
أعينه « تسم السّبمة الأةليم طرًا» ول تكن بى حاجة الىكل 
هذه السعة » فالى » م يقول ابن الروى : 
أنامن خف واستدق » فاايثقل ارا 4 ولا سيمية ناه 
وكنت إذا اخذت” محلسى فبها لا أملاً إلا إصبمين منها » 
وكانت زتها نحو طنين ؛ أو بضعة قناطير » وأدع للقارىء 
حساب ذلك » فالى قبل" بالحساب أو صبرث عليه ؟ وماحاجة 
مثلل الى الحساب والبراعة فيه وك لأشيانى تمد بالآحادء ذان كثرت 
جد فبالمشرات ؟؟ فأنا أ كسب المال قرشأ قرشاً » أوأنفق ما 
أ كسب حتى قبل أن يصير فى كنى » فا يستقر منه فى جبى 
تىء: فكانى ساى يريد » تيرم لاله مأيتصب فى حمله ويحق 
قدميه وهو يدور به على البيوت ١‏ ونا رأيت فى حيانى ورقة 
عالة جنيه ! وللبنك الأهلى عرف منحدرةٍ فى الأرض » ولها 
وأفذ علها شبأ ل من ألسلك النسوج » وحددد مُتَمَارْضُ » 
فعى تؤدى الضوء ولا تنفد مني اليد مع الأسف ! وفى هذه 
الثرف نحلس فتيات الى مكاتب صغيرة علها حزم مكدسة من 
أوراق النقد الختلفة يختمنها يخم المدير أو لا أدرى ماذا يطبعن 
عليها ؛ وكثير ما أفف .هذه النوافذ وأنظر الى الفتيات ؛ أو على 
الأسح الى الأوراق - أعنى الى الثروات - التى فى أيدسهن ؛ 
فأتنهد وأحسر ؛ وماذا تخسر الدنيا ‏ أوالبنك فانه هوالانيافى 
تلك الساعات - إذا انتقلت الى .دى بقدرة ريك - أو بسطف 
إحدى الفتيات - حزمة 5 هذه الأوراق الكبيرة ؟ ؟ 
أيفلس البنك ؟ كلا ! أيقل الورق التداول ؟كلا أيضا ! ذانى 
بارع فى إتلاف امال ؛ فاذا صار فى يدى كثر التداول ولم ينقص » 
ولقد فتننى منظر الورق مرة فطال وقوفى ونفد صيرى » وخررج 
الرشد من أصابع كن : فصحت بالفتاة اخيلة 8:5 هس 1 


1 : 
هل ... !41 


.|| 0»010/00154. 0016 داع ه؟. الالثا/انا// :5 حمطا 


فرفضت رأسها الى النا 
انين يدها 

شيدات أضييع حيا + ٠:‏ هش - 

فصصدت عينها امرة أخرى فأسر 
الحلال ! إن مني النفس ججيماً فى حزمة من هذه 
- وفيك أيضا لو تحودين ! -- فهلا أعطيتنى مما أعطاك 
ولا أدرى ماؤاكان جواها » فقد شعرت بيد غليظة على كتنى ) 
فالتفت , فاذا شر طىضخر » فقلتلأطمئنه : « منظر ججيل جداً» 
إن البنات يمملن بسرعة مجيبة . وأقول لك الحق . إمهن ججيلات ! 
من أن ياثرى يحمعهم 5 آلآ خرف ؟ اند مااع أن يكون 
عندى ولو عشرين حزمة - أعنى بننا - من أمثالهن ! © 

فضحك » وسرنى ضحكه جداً » غريته بأدب جم ولطف 
كثير » وتواضع جيل » وقلت وأنا أودعه : 

« اجمل بالك الى . . . . الهن ؛ لا.دعهن يغين عن عينك ! 
فانلى فيهن والله لمآرب ! إه ما أحلى أندمهن الرخصة البضة ! 
ليتنى أستطيع أن أضم كن على كف واحدةٍ منهن ! ألاتتمنى 
ذلك ياصاحبى ؟ متع عينك بالنظريا أخى ؛ متعها ؛ متعها ! وهل 
اقل من النظر ؟ » 

2 

ولكن سيارنى » تلك على جالها وضخامها وسعنها ؛ أرئق 
النجوم فى الظهر الأحمر » ذلك أنها كانت تستنفد من البنزين 
والزيت كل ماهو معروض فى دكا كينهم! على طريقها » ثم لا 
تشبع » حتى لقد فكرت فى أن أصل “خزانها بتار الوسل ! 
وكثيرا ما همبت بأن أغالطها وأدور من وراء خديعها »؛ وأملاً 
نا خزانها ماه ,دلا من البتن» وأنا أقول لنفى : « ومن 
أدراها أن هذا ماء لابتزين ؟ » ثم إن خزان الماء كان يف كالر جل 
بعد دقائق قليلة من السير » فتبدو إلى علامة الخطر الجراء » 
فأقبٍ وأغير لما الاءء ثم أستأنف السبر . وعكذا » وهذا فى 
الفناء كيت سباق السَيْف” ؟ هذا مرت اقترى الثلج » 
وأفتته + وأحشو به أخزانها بذلا من اا . ولا أركها إلا ومني 
ذخيرة كافية من ألواح الثلج على المةاعد الخافية 

ولو اقتصر الآمر على هذا لمان اتغطب ء ولأمكن احمال 
الصاب ؛ ولكن محاور المحلتين الخلفتز كان جر المابية 
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والاسئان الق تنشب فى العحلة وتماق مها فلا بدعها :فات 
51 ن أعلٍ هذا ؟ وأفى لى أن أعرفه وهو شى تر ادر 
لمين الناظر ره إلا اق 
أرقن خا لا اتن فنها ولاديار مها ؛ 1 نائرا دعل 
راضى النفس »© منشر ح الصدر ؛ وفى عينى سيحارة 5 
بتدخينها » وفى عينى ابتسامة عذية » وعلى لسانى - أو شفتى . 
لآ أدرئ ح الطان أغتية جيلة + وأ كن قد خرجت س.. 
المران » وأطلقت ا المتان نيس فنا اسراح حيثك 
كدت اسكن - وإذا بصوتر عرزل در رار 
وإذا باحدى العحلتين الخلفيتين قد خرجت من محورها وذهبت 
نجحرى وحدها فى الطريق وإذا أنا مائل” على جنى ! فلولاحضور 
ذهنى ؛ وسرعة خاطرى » وثبات جنا » لاقليت فى البيارة : 
ولانتقل الازنى - يمد أن ممحدوه - 
الكل إل الستفق ١‏ 
: وأفتح الباب » وأترجل » وأدور مهالأنظر ماذا حدثء ثم 
اقول : 
لاشو سل ولكن هل كان من الضرورق ا أن 
تصنى هذا هنا على الحصوصن ؟ ألم يكن من المكن أن يحدث 
| هذا فى شارع تمد على ؛ أو القلمة . أو غيرها » حيث الناس 
١‏ بروحون ويميئون بلا انقطاع ؟ أو أمام البيت على الأقل ؟ سبحان 
اله العظيم ! ما هذه الطباع الصبيانية ؟ ! » 
وأذهب أنحث عن المجلة الطائرة » ثم أدحرجها عائداً سباء 
وأخلم المطف والسترة : وأرفم الأكام , وألبس ثوب « العمل ؛ 
الأزرق ؛ فقد احتحت إليه فرصت عليه » وأخرج الآلة الرافمة . 
وعلبة الرزّات7؟ , وأحد الله على أن احور سليم ل يتكسر ؛ 
وأرد المجلة الى مكانها » نم أتوكل على الله وأستأنف السير . 
ولكن ماك( ل مسرة تسل الجرة :فك انث كنا ازددرت احتياط 
لمده الفاحآت » زادتنى عى افتناناً فى ير والكر ااسىء » وقد 
هد < ١‏ ا 5-4 ع نا 8 ) 
بايا حيك عر وأنا واحاطل النيف « لوقن الرقة ييل 


الليل ؛ أن ركرث المجلة - 


؟ وكان فياه هلد الأسئان لا د 


إلى رحمة الله ؛ او على 


ف عادمها 0 وطارتق ميدان 


4 الرزة خديدة تدخل فى الففل أو موه > وقد امتتميلتها هنا‎ .)١( 


سموايه « أثبلة » 
_- 5 
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مل هد لعل خاءلى بقول نْ 
هلك 7 «ممد شير : 

' .عرن هذه ذخير نه وزاء ناكا ا على هر 

ظٍ ببق إلا أن حمل معنا وكانا كاملا 

و اقلم اللازمة لما ! لا بأس !غداً إن شاء الله نفمل ذلك . أما 

الليلة فييك ياصاحتى أن دخل فى اليارة وتفاقها عايك - 


3 


أنوامها ونوافذها أن البرو شديد - ومحطن العجلة التمردة وتنام 


3 ادوات 


/ لالم ؛ وإنه ليؤسغنى أن لا أنيس لك فى هذا اليدان الوحدش 
ى تمثال إبراهيم باشاء ولكنه كان بطلا ؛ فاحل بوقائمه الى 


7 
آنا ع بس 


. .عم مساء والى اللتقى ! » 
كنا 

وأقسمبت لأمنها.» فيا بق ل .عل الاعيبه ا صر ء ومضيت» 
مها - بعد إصلاح محورها - إلى الذكان الذى اشتريها من 
صاحبه » وقلتله « بمها بأى تمن ! فايمنين إلا أنأتخلصمنها » 

وكانسيني وبينه ود » فألى « هلتبيمها بنصف ثمها ؟ 6 

لبا ات 

: لالا . حرام . انها سيارة نخمة ! ولو ععرضها مهذا 

م 
وأشلق نع حينئذ أن ينصرفوا عنها وزهدوا فها » فسألته 
« بك تنوى إذن أن تعرضها ؟ » 


قال 5 عيانة جنيهت 


الاج ف 


فصحت « ياخر اسود ! تمانة ؟ إن هده سرفة ! 6 
قال : «لانكن أبله . . . .مالك انت ؟ 

. 04 م 8 لي 
وشت عندهة أساييم ؛ لا بشترمها احد ؛ فررت نه نوما 


32 


اليه ارجا فرجا فق 9 أنتظره حىق 1 


لا كثر 5 واياشزف اد سيمدة ستيحور ؛ قاذا حاءت قله 3 
فم" ان استقبلها واحيها حتى دجم 
3 وحاءعت السيدة ٠‏ مض لسهفى 


إلاأكت أ 
الدكار ن كلفنى ذلك » بل ما 


. 5 0 1 
35 من ل للدم امرة أ اه ل حرم 5 انها 05 فك صضه * 


وذهب 


لاستقالا 3 5 0 نا د 
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يم © 
37 


قلت : « ليتنى كنته ! إذن لربحت ف اامام ثلاثة لان من 
الجنهات كلا ! لقد خرج-وسيعود ,مد قليل جد ... تفضلى! » 

فأجالت عينها حتى وقمت على سيارتى فقالت 

« هل هذه معروطة للبيع ؟ » 

قلت « اظن ذلك ! اعنى نمم ! » 

قالت « إمها جميلة .. ضخمة .. نفمة ... ( وفتحت بإها )) 
وثيرة للقاعد .. بديعة .. كم مها ؟ » 

١‏ سيل ولت ]ا 1... لباه ] .شمن به 

قالت.ه تمن ممقول ... ليسث يفالية » ١‏ 

قلت « ولكنها لا تصلح لك .. أعنى أن عيومها فظيمة ! » 

قالت « عيومها ؟ إنه لا عيب فها ! » 

قلت « اللاء يغلى بعد دقائق 6 

لعي .+ 

قلت «بمخرق وقودا كثيراً .. محتاج إلى جالون من البتزن 
كل'أريمة أمتار » . 
قالت « لا تبالغ ... إنها كبيرة ضخمة » فن السمقول أن 
حتاج إلى وقود كثير » 

قلت « والمجل يطير أثناء السير » 
4 .الت « أوه! ما هذا الأسراف فى الطمن ؟هل أستطيع 
ان اجرمها ؟ » 

نفرجت مهاء ودرا مها دورات ؛ ولم أرجمها نا 
السيارة ‏ لأرزيما ‏ أعنى اسيدة ب .عيومها ب أعنى السيازة هذه 
الل ف الاق اليف عنةء ولكنيا نت احا سمي 
فلا البيزين القليل الذى وضمته فها نفد » ولا الماء غلا » ولا 
المجلة طارت 

وقالت السيدة « أنرى كيف كنت تبالغ ؟ إن ماءها 5 
كالثلج ؛ ولا بزال أ كثر ,البتزين باقيا » والمجلة فى مكانها 
نابتة . لوكان كل تاجر يصد الزبائن كا تفمل » للحرب ! » 

فلم تبق لى حيلة ؛ وجاء ماحب الحل فتمت الصفقة » 
يعمل نطين من الكن ومقدمة قن سيارة أخرى ... 

ل شري ماذا كات من 9 السيارة مم هذه السيدة السكينة 
اللي و وضد حتربيا وأ نرنياء وارات ذمتى 
ارالقي عبر القاور المارئى 
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قم الأستاذ كو 
5 5 
ان كان. عدر رشيد وثيقة طريخنة خطيرة انان أوّت 
إلى فك" رموز الكتاية المورغايقنة 237 ونايحث ما استفاق من 
الدنية الصرية القدعة وأونحت ما أشكل فها » ذفان 4 
مهشتون يعتبر ولاعراء وثيقة هامة جداً موازية ارفيقها فى 
الكانة » لكومها أت إلى فك رموز الكتاءة السمارءة » وأظارت 
السبيل أمام الملماء والباحثين للتطلع إلى الماذى كك 
بالدنيات الأشورية والبابلية . . . 
على الطريق الرئيسية الوصلة بين بنداد وطهران » يقع هذا 
الأثر اللدهش:الذى هو من أعفم الآثار التاريخية فىآسيا . وسمد 
عن مدان" عسافة 8 ميلاً» وع نكر منشاه باثنين وعش رين ميلاً 
وأععرف هذا الصخر قدعا بأسم جبل باغستان البالغ ارتفاعه 
؛ ٠‏ قدم . وقد أطلقت هذه التسمية على هذا الأثر نظر لوجود 
تلك القرية الصغيرة السماة مهشتون عند أستغل الصخر » وأصبحت 
هذه التسمية هى التمارفة بين علماء الآثار والناريخ من الأجانب . 
وكان السر هنرى رولنصن «مكهةا*2م .11 5:6 قد استمار 
هذه التسمية من باقوت الجوى الى أنى فى معجمه الجثرافى على 
ذكر هذه القرية وينبوعها فقال : « . . . قرية بين همذان 
وأحلوان . . . وجبل مهستون عال مس تفع ممتنع لا يرئق إلى 
دوه + ووجية عن أعلا لل إسفل أتليل * نه منونوت : 
ومقدار قامات كثيرة من الأرضقد نحت وجهه ومس فزعم 
قش الى انياش 37 اليه لدلن ينيد يل عنا !لايد 


)١(‏ 'أنظر بحث الأستاذ عبد الفتاح الزيادى : حجر رشيد والقلم 


الميرغليق » ( الرسالة ؟ : 4١١‏ ل 4١+‏ ) 


(؟) ممدان مبنية فوق بقايا المدينة النى كان يسميها الفرس « ا كانانا» ' 


ومعناها مسق لطرق الكثيرة 4 أما دو انون تقد دعوها داكيتانا» 
وسيرد ذا كرها فى هذا الحث 
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اح 


> 5-6 م سوق ليدل به على ع نه وسلطابة 3 وعلى َي 0 
بقرب الطريق مكانميشبه الغار وفيه عين ماء جار . . . » 33 

ول يكن إقزت أول من التتعطل هذه التسمية فى ممحمه » 
بل سمقه إلى ذلك دلودورس الصفى انؤرخ 0 3 ممست 


ان 
؟ - وصف التكر والبفبوع المفرسى : 


إن اواعهة هذا الصغر وضعا جما من حيث الروز 
والانتصاب » فكان ليد الانسان نصيب وافر فى مهديها وصقلها 
وجملها واقفة الاتحدار كالجدار القائم ؛ فبات النحت والكتاية 
ْ عللها أمراً ميسوراً . وفى أسفل هذه الواجهة ينبوع ذو ماو نق 
١‏ جداً . فبنا كانت القوافل منذ الأزمان ااغاارة تلتق عصا الترحال 
لنشتريح من وعثاء السفر قوق ان علا ليل لشب ؛ 
َك أن معظظم الجيوش ااءٍ بى سارت من أرضالفر س إلى شمالى بابل 
قد شربت من هذا الإنبوع الشهير 000 
مسحة تقديسية »كم يقول دبودوروس7 © » لوجوده عند هذا 

النبع التفجر” 
ذا سك خيلا ين لسار عرق لقا 6 فدلا 
عن تموخه وانتصابه » ووقوعه على طريق رئيسية تن ام 
القديم ؛ ووحود الياه عند سفحه . . فنكل هذه أسباب وجهة 
ودواعر مبمة أهابت بداربوش الكبير ( 051 -586ق.م.) 
إلى أن يختار هذه الواحهة المبلية القائمة ليجمل منها سحلا خالداً 
علىكر المصور ؛ فنحت علها الصور والكتابات الكثيرة التى 
كان برى من وراء صنمها إذاعة فتوحانه وانتصارانه على جيع 

الشعوب العروفة وقتئدر 

م العوئات 
. تثل” هذه النحوئات اللاكة داربوش » وعميته اثنان من 
قواده يحمل أحدها قوسا والآخر رمحا . واملك هنا واقف يتقبل 
شعائر الحضوع والأذعان من قادة الصّصاة ورؤسائهم التمردين 


١‏ الل معحم نلدان « طبءة وستنفيلد (ذ95:هوك5ما)ه وحصعة عور 


الذين ناروا فى وحهيه - 
أؤاسس فى أمناء شتى من اميرا 
داس الملك ترجاه اليسرى جسم رح 
كنا بدي سيصظلةا وتتعقر] :)و 
قوساً » أما بدهالمنى فقد رفمها متجهاً مها حو 
دلتدسةنة الذى يظهر فى وسط أشعة من الأنوار و! 
والعضب أمام الك سينا بن باد لاوا الرؤساء الزن جيرا 
عليه عصا الطاعة » وقد شدوا من أعناقهم بعضهم إلى بعض 
بحبل واحد » وشسّدٌ وثاق أيسهم وراء ظهورثم 

ويماغ طول واجهة النحونات نحو ٠١‏ أقدام وعرضها 18 
قدما ؛ أما ارتفاع شكل داربوش نفمس أقدام وتانى عقد » 
وارتفا ع كلمن تابعيه أر بع أقدام وعشر عقد » وارتفا عكل سجين 
ثلاث أقدام وعشرعقد ؛ أما ارتفاع اورامردا مر أعلى رأسه 
إلى منتعى أشعته فثلاث أقدام وتسع عقد ‏ ومنته تهىعرضهأربع 
أقدام وعقدتان 
+ -- النصوص 

وحت لوحة النحونات حكتاءة عظيمة تتشكل من خسة 
أعمدة (<قول) مساو 1 يسلغ ارتفاع كل مها حو يذ 
قدماً بعرض 5 أقدام ؛ أما عدد أسطرها فتشتمل على الترتيب 
5و لإ ير سل جو ل يه حل وس والجموع 415 سطراً . وهى 
إللغة الفارسسية القدعة » لكنها مكتوية بالأحرف 0 
الجديدة المتألفة من 4“ حرفاً » والتى ابتكرها الفرس . 
دون على هذه ! لأعمدة نسب دار بوش وغنروانه وانتصارانه 4 
جع أعداله وإحماده الثورات التمددة التى أعقبت تتويحه » 
وافتحامه شعوباً متعددة » وغيرها من الأعمال التى ام مها خلال 
3 7 

وعن يسار الكتاءة الفارسية ثلاثة. أعبية أخرى وضتك 
بإالسة الفوسانية ا تبت بالأخرف السمارية السوسيانية 
( الميلامية ) » وهى 57 على رجة الأعمدة الأربمة الأولى 


سن النص الفارسى : وعدد أسطرها هو على الترئيب ألم ل 


(؟: و١لعم)‏ 
١‏ ؟ . 
أ (؟) ‏ االلاكا.مة© ,1ط .طنط ع إأتال .ل ,كسابسنة كبمملوزة (8)- أشيرا عدائلة :ف 52 نا كانت شوشن أو شوشان » المعزوفة 
(ع2 !1 الل .!! .طاا عند اليو ناننين باسم سوسا وى التورلة باسم ا الفصر 
مك .انهل و26 )1ه ه0105 .01542 0/مام». كه 0 اععه؟. /لاللالنا//:ومطااط دنع ملعم .//:ومااط 


اي نيل 


هم ل ؛ؤو ب . ونتراوح 
0 

وهناك عن يسار النحوبات واحهتان 9 من صخر 
علهتما كتانة باللفة البابلية ؛ وكتبث بالأخرف المسيارية البابلية 
التألفة 8 بضم مئات . . وتبلغ أسارها مما نحو ؟١١ء‏ 
واوا ارلفاعيها 2 قدما !أن عرشي لل فين 


ال 
وبوحد عن عين كين التخونات ار عة أعمدة تكية اليا 


السمارى . ورا تتعلق هذ الأعمدة التكيلية بالحوادث المسرودة 
على العمود الحامس من النص الفارمى . إلا أن العوامل الجوية 
فد أثرت فى هذه التكلة تأثيراً سيثاً . فأصامها ألوان من الحدشن 
وال حو ء حتى أن أعى قراءمها أصبح متعذراً فى الوقت الحاضر » 
إلا بعض كلات من العمود الأول الكتوب بالاغة السوسيانية . 
أما عفد انل هذا القسم فقد ضاعت مماله ولم يعدفى وسعنا 
معرفها بالشبط . فجموع الكتابات المقروءة إذ] تبلغ 0 
سطر تقريياً 

وقد كُتب على لوحة النحوتات فقرات سغيرة“تنين أسماء 
أولئك المتمردن التسمة » ولغ مموع هذه الفقرات ؟© فقرة » 
مها ١١‏ بالفارسية و ؟١‏ بالسوسيانية و 4 بالبابلية 
- ررسشتودء فى نظر ار'فر مين : 

إن أقدم مصدر تاريخى نقع فيه على ذكر حجر سبشتون 
هو ناريخ دبودورس الصقلى : الذى نشأ فى القرن الأول الميلادى 
فذهب إل أن هذء المننحونات قد أحدتها « اللكة سراميل » 
لشكون عل ظريقها اما.يين نابل .وأ كبتانا . وحسما برتأى هذا 
المؤرخ ؛ أن هذء الل المذا 


لعظيهةقد ضر 1 2 


اتواقم في عيذ ألم ميجر 4 و سا نا نأ هناك . أن 
وعمقة للمنتحو, أت وس نى عضبوط 3 إذ زعم 7 نالشكل الذى 
لدار بوم اغا هم أسمير اميس ؛ وذهب إلى أن الأثنى عشر رجلا 


الحيطين نلك إغا ثم ماله من حمل الرماح » شسخصوا حول 


. كك , و5 . 
7 - أ 1 ١‏ 23 هنا 
١‏ 


1.00أ02او 0106001269 


01( 0 .2 ,.! .80 ,٠اذاغا‏ ,مد ,.!! .طنا بكنصملمزم 


.| 0010/00154. 00 داع 2]. انالثا/نا//: سمط 


أحمال وسروج حيواناءها تن 
بسيدة كل البمد عن الحقيقة وء. 756 
إلى هذه الملكة الوهعمية . وذ كر دبودو 
كتابه أن مكدر التكير 
سوسا إل أ ان © 

ولقد عرف كثير من جغرافى العمرت 
والأصطخرى ”© ( فى القرن 0 اجو ) قوت ١‏ 
القرن الثالك عشر ) هذه النحونات والكتابات عليه 1 
ولكن أحداً منهم عم بأعس السكتابات اههامة بالنحوتات » 
كا يظير لنا ما أوزدوه غنها : هذا فضلا عن أنهم / يذكروا 
نوع الحروف الى كتبت بها 


+ حستك شود قَُ نظر السباع ان زور سي الفر ماء : 


زار هذا الم 


من أقدم السياح الأوربيين الذين زاروا . ميعتون فق المعو 

التأخرة أبرجيوعبو مطسع8 متومطهة ( كمحر - وءلياز ( 
وهو باجر إيطالى من أهالى البندقية رحل الى بلاد الفرس خلال 
الربع الأخير من القرن السابع عشر ؛ وأعطانا بالنسبة إلى حالة 
ؤمنه آ وض دقيقا لحذه التسرعات00) 

ويد سوج حكق ا مله فى هذا الغير التق السرعق 
5 06 مموز ([/ا١/اة‏ مكلذ ) الذى ساح فى بلاد الفرس 
وخص النحوتات ؛ ولكن ملاحظانه عنها قليلة الحطر » وقد 
اعتير شكل الاانه امدات ناه ذو (اخير ع" 

وبعد انقضاء ستين سنة أخرى زار أولقنم ع0 له .6 
١7/5 (‏ 1814 ) العالم الطبيىالفر نسى بلاد الفرس »؛ وص 
النحوتات فى مهشتون ؛ ورسم لها صورة طبعها بد ذلك فى 
كبا يي “.اما هذه الصيورة تقائلئة جدا , لأنيا ميل 
داربوش جالساً علىعرش ؛ ورجلاه مستندنان على كرمىصفير ؟ 
كا أن استساعه ليفية أكال النجوثات لين عوط ألبتة 


)0( 7 .2 ,.!! .80 ,© .مرة2 ..!! .نا ,قضعملوزط 
(ع) المالك والمالك ( طيعة دى غوية » ص ١١*‏ ) 


) #) مالك المالك ( طبعة دى غوية » ص 85+ * ين ) 


(ه) ( .1509 ,ععزوءئا ,.؟ 46 ,2 ) عودامواعووز0 : زإلععوماح 
>5١‏ ) (745! ,وتعوط ,137 ,2 ١‏ إوثلزموجعم ود ب مأبروووك وم مووسووننا 
ا ل إن الل ال كا ع" كحمنل ععدرنلا 


111 2ع مالع //زسم خط 


0 يموق ق همكتانة : 
تأ اسوملك عجلين :]1 ع عدالعاذ ملعن ٠١‏ ( 15ظ!ا مععن ]ه00 ) 
كن إلبها ويوثق 
1 ل:بالدر حة ال ندسية على ها 


تتفق مع الحقيقة دا 


7خ ابشاعات وتمليمرث وي 0 
وكان الصخر قد وصفه 2 اردان #ممولعد0 عل 1١‏ .م 
أبنتت ا اوَرَاعَيوا وأشته 


النورية !كما هو سليب » وزعم أذ : الأشكال ا لتى محته تمثل 
زفق 


ومن الغريب اننا تحد هوك 
١ . 22‏ . 
5 به اولفير دن المدلومات الى لا 


(5ثلاة - كلما ) الذى اقترض 


الاثنى عشر زسولة: ١‏ 

وبعد مضى ساين قلاثل 3 قم كينيز أعموتكا .11 .ل ع5 
)18٠ - 1/85(‏ بعدة رحلات فى بلاد الفرس ؛ وكان أولّ 
من ذهب الى أن النحوتات فى مهشتون نعود الى نفس العصر 
الذى نشأت فيه آثار وسبوليسر9؟ 

وقد شاركد هذا الرأ ىكيل اعممم .1 .و (حةا41-1م1) 
الذى أسهب فى وصْف هذه النحوتات فى كتاب رحلته0؛؟ 

وفى عام 1855 طبع بورتر تعجوظ ممع امعطم وز5 أحاناً 
قيمة عن رحلانه التى قام مها فى جورجيا وفارس وأرمينيا وبابل 
خلال 141107 - 18٠١‏ ء واليه تحن مدينون 'وصف مسهب 
لنحونات مبشتون . وفى هذا الكتاب رمم للمنحونات يصح أن 
'بعتبر أحسن ما 'رريم لهذا الأثر حتى صدور الكتاب . وقد 
لاحظ عموماً قدم هذه النحونات الغارة » ولكنه لم يفهم 
م1" هقد ذهب الى أنتهنة التحوتات البارزة السميزة إغنا 
عمليا شامناصر « عاك اللو وميديا 6 ليخلد ها 1كتساحه لبنى 
اسرائيل-. وزض أن الأمر” الاقف م داربوش إعا ثم من 
الأسباط المشرة'؛ واعتين أن شكل دازبوش لغامناصر » الى غير 


تساي 


)١(‏ للاطلاع على آراء السياح الأقدمين الآخرين تانب الذين ذكروا 
مع هوك يراجع : 65اأنوتامة وعم وال عبد دع أموغاا : بعو5 ع6 
(.7 2.217 ,1793 ,ومو ) مومع ولاعل 

إفة (.83 .2 ,1809 ,ذلموط ) .عيهترملا منخك أقصسمل 
(؟) ,نهلهما ) .ععتمداظ ممتعط مذ نه عتمجعلذة لى أطرهءعمء© 
(.131 .2 ,1813 

(؟) ممسدامومع مأ دوزلم!ا مم]ز جعوجما درغم مولزلووولا لدووموعع] 
إءنت .| ,[ا اهلا ,.لء لن 2 ) 


.17 ,11 ءاهلا ,1522 ) .ؤواءحهآ 


( .1527 ,لولم 


ره (. 159 


لاهن .انه ماو 01000126 


.01542 0/مام». كاه 0 اععه؟. /لاللالنا// :مقاط 


ذلك من ااتعليلات الوا 
تطامنا على وضع عل الآثار فى 
الناس لبقايا السلكف 


هم 


والنامن 57 ريدن واوتمدى: 8 نى هنالك ظل 
نضا عقا . وهذا م نقم تنك النصوص فى حوزة من بريد 
خصها أو تدقيقها ودرسها من طبقة التمامين . ولاشلك أن لهذا 
التقصير'سيياً : فالقيام باستنساالنصو ص أمر ف تنتعى الصعوءة» 
لأن الكتاءة - م قلنا سابقا محتت على واجهة مخرية 
قائمة الاتحدار » يبلغ ارتفاعها 0٠٠‏ قدم فوق متعؤى السيل ؟ 
على أن من الممكن الوصول إلى ماعلوه مائنا قدم فقط بتسلق 
كتل الخر وجلاميده التفكسكة والقلاع اانى فى سنح الجبل ؛ 
آل تناد عق اللديتور البمترة » #الأدر يصبح عديراً 3 ؛ إذ 
ينتصب الصخرطؤأة » فيكون التسلق عايه محفوفاً بالخاطر الجسيمة 
م نكل جانب ٠‏ 
9 - السر ترى رولشهى عمل فى ريسنوده 

وك لول من تلب كل هله السكلن عر ال عد 
رولنصن ( 18٠١‏ - هما ) الذى أصبح حل الكتابة السمارية 
ينا وداه ومساعة وبتام9؟ 

فق عام 188 » عند ماكان ضابطاً فى الميش ا 
مع بضمة ضباط ليتوجهوا الى إراذ لبنامدوا الشاه 
دريب حيشه . وفى عام مسو ركان قد أ اعد 
اشر معاكارا لحرن وبطقنا 111 كلق اللا فى 
طريقه الى هناك عمس مهمدان ( اكبتانا ) واتم 


الغر صة #اسكيت 2 
م 1 


الكتانات السمارية اللمتحوية على واجهة المثخر فى واد يحل 


3 وقد 2# 1 وراسته مده 
0 


ال قريب مز تن لفت 60 


5 . 11 
تر ته فى ( أعلام دكا 5 16): 


8 ١ »4 طالم المفتلف‎ (0١0) 
١ 

وكذلك فىكتاب : ذ5وعريهه, همه عونه عط1 : عولباظ8 وزالدكا +ئ5 

2.31١17.(‏ .1925 ,مملدما ) عوماولء دعم أن 

(؟) غد عكر على نصوعس ثلائية اللغة - فطلا عن ميشتول - فى 


رسو نيس والوند وههدان وصغب ومسجد ومادرء 


عساعان و “شى ر 2 


1الدلع ممعم .//:ومااط 


اه0 .انهو 010500126 


الكتابات ووفق ف الحصول على (مفتاح) لعرفة العلامات الستعملة 
فى الكتاات السمارية الفارسية القدعة . ولاد أن نذ كر هنا أنه 
لولا دراسته اللغة الزندية القدعة والفهلوية للا مكن من قراءة 
الكتابة البابلية » لأن هاتين اللذتين كانتا مشامهتين لكتابة اللغة 
السمارية الفارسية » ومكن أخيراً أن يكن « هيكلا » القواعد 
الصرفية والنحوية وأن يتحقق من معانى كنات متمددة 

وكان خلال الفترة التى أقامها بكرمنشاه ( أى من سنة ١8+08‏ 
الى 1807 ) قد خصص أوقات فراغه لفحص الكتابات التى 
على حجر مهشتون . وفى ختام سنة 187 كان قد حصل على 
نسخ لما يقارب نصف الأعمدة للنص الفارسى . وفى تقله هذه 
النصوص أئبت أنه قطع شوط) بميداً فى التقدم على كل ا 
فى هذا الوضوع . ولاشك أن نجاحه فى هذا العمل الضنى 
شهادة صادقة على سمة ذ كانه وعلو همته 

إلا أن ميمته.المسكرية اعترضت سبيل عله وأقمدته عن 
إدامه ف تراغ المايحة تقضئ يأن مدع أعماله فى مهشتون جانباً » 
ريما 'يعيد الكرة عليها عام 1844 

وفىصيف تلك السنة عاد الى هناك مع السترهسترععاد»1؟ .81 
والكابتنجونس .91 .8 65هم1[ .مهت فأمكنه مساعدمهماأنينتهى 
من استنساخه للنص الفارمى » وأنْ يعمل نسخة كاملة للترجة 
السوسيانية . وعند ما عمل فى مبد! الأمس نسخة للنص الفارسى » 
قارن الفقرتين الأوليين مع الكتابات التى استنسخها سابقاً فى 
« الوند 6 فزوّدنه هذه القارنة عمرفة الأمماء الحلية لكثير من 
الأعلام تاذ عن التوصل الى معرفة عدد لايستهان به من 
الكت الأخرى 

وفى عام /1841 طبع رولنسن رجمة كاملة للنص الفارمى 

من كتابات مهشتون “مع فلي صرف محوى واسعم وأبجدية 

أما الترجمة اليابلية ققد حم رولنصن ٠‏ هذا الوفت فى عمل 
نسخ للكتايات التسع الصغيرة التى على لوحة النحونات » غير 
أن القسم الأسامى من الد ند ظل الوصول اليه أمنع 
من عقاب الحو ؛ وما برحت الوضعيا 
خريف 1447 » حيما عاد رولنصن مرة أخرى إلى مهشتون » 
فباشر عمل التدابيرٍ السديدة للحصول على ناخة من الترجمه 


3 الصورة حتى كان 


: مجد خلاسة مقارنانه لتلك الفقرات فى‎ )١( 


.211 601/001254. 001 طاعن 2؟. الالانالانا//:5مخاطا 


البابلة . واستمدادا لأتحاز 
وألواح خشبية وسلام إلى غير ذلك( 
واسطحب معه تفن الا كراد الماي 1 
مبمته هد 

وكانت خاعة هده الروابة أن وصكل افق 
البتغاة » بمد أن كان إدراك تلك الغابة ا والقاسها عر 
فاستنسخ السكتابة البابلية بأججمها » ومهذا أزاح ستارا آخر طاما 
كان سل أمام العاماء والباحثين 55 

ولا تزال بمض. أوراق رولنصن ومنسوخانه معروضة إلى 
اليوم فى القاعة البابلية فى التحف البريطانى ٠‏ برغ ما أصابها 
من التلف اثناء عمرضها قبلا فى قاعة الحاضرات لمختلف الخميات 
العامية بلندن 

ولاد من الأشارةهناء إلى أن حلرموز الكتابة السمارية كان 
قد اشتغل به نفر من الملداء البسارزين ؛ مخص بالذكر منهم : 
جر وتفند 0601154 .5 .0 وأو رت00864 .أو وريس 815ئهلة .ع 
وهتكس فدهلا 8 866 وغيرثم , إلا أنف رولتصن فاقهم 
ججيماً ؛ وحاز قصب السبق علهم » فلا مرو إذا دعى نحى 
0 أبعم الآشوريات 6 
:2 مساعى العلوار بمر ر ولنصى 
رولنصن » وقاموا عساع لأءادة خص هذه الكتاءةبهو جاكسن 
8 .للا الذى وفق عام 160 الى الوصول الى المانة الى 
حت النص الفارمى : والى.مل مقارئة ومقابلة بين المبارات 
المشكوك فى حة استنساخها سايمً) 0© 

ثم لماكان عام 144 أوفد التحف البريطانى المستر كنج 
عه ./لا .1 ( الذى كان وفتلر ذ وائاً بأعمال الجثر والشفي.فى 
بقايا نبنوى ) إلى ميشستؤ تون » ليقابل بين النصوص فقوتن 
الأبعاد وليأخذ الصور الفوتوغرافية . وقد رافقه الستر طوميسن 
07 ه21 0 ليساعده 4 56 هذا العمل 5 وقد آم كاج 
وطوميسن مبذه الهمة خير قيام » وتمكنا من معرفة مقاسات 
ام مم .انامز 


(.15 2.773 ملا[كاكا املا ) نرإع50 [هامء.0 وكذلك فى حديث رحكه 
المعنون ( 1906 ,مز عاذ ..]4؛ 186 .2 ) أمعوءء2 لمة )أؤوو8 ,قوعم 
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الأشكال والسكتابات الى نينا على ذكرها فى محليا من هذا 
البحث . وقد وجدا بوجه الاجمال أن عرض الساحة الغطاة 
النعوتات والكاات نايلغ 15 فقسا واو نط7 قدا 

وى سنة 1901 تمكن هفان الباحدان أن ينشرا النصوص 
السكاملة للكتابات الفارسية والسوسيانية والبابلية فى مهشتون» 
البنية على مقارئات حديثة مم الأصول النوعلى الصخر . مع ترجنها 
بأجعها إلى الانكايزية ؛ ومقدمة وتصدير وصور فوتوغرافية ال 
بمنواث. : عط كملعوط أه كوممتامتيعكم1 همه وعونامابه5 »15 


رمم 223 3 مدآ ) جلوع2 هأ مماأولطع8 أه علعه2 عط مه أدع 0 
( 5عغدام آلاا 


ولا بزال هذا الؤاف أحسن كتاب للان يمكن الرجوع إليه 
فى التوسع فى هذا البحث 


١‏ - صيائ: مرونات دار ثوسشس 


وككننا أن نمزو بقاء كتابات دار وشهنا » إلى أنها حفرت 
على واجبة صخرية قاعة الاتخدار » بحيث أن التسلق إلها يمد 
من الأمور التمذرة . ولكما يحمل مدونانه بعيدة بقدر الامكان 
عن أن تسطو علبا أدى الأعداء وتنال منها مأرباً » فقد انتزع 
لزوائ الصخرية الكائنة نحت الكتاءة » فتكون من جراء 
ذلك جدار صخرى أملس » تعلوه الكتابات والصور . وهناك 
دلائل على أن الملك قد كون بمضا من الطرق للصعود إلى هذا 
الصخر بحيث “يتاح للمارة أن يصمدوا ويتفرجوا على كتالانه 
ونقوشه . ولكن جميم تلك الطرق التى كانت مؤدية إلى الصيخر 
قد انطمست معالبا الآن 

وقدكان لتحفظ الملك و”بعد نظره التأثير الحسن فى الابقاء 
على النحونات والدونات » فنجت من التشويه والتلف الناججين 
عن عبث بد الانسان . وعكننا القول بأ بأمب معظم التلف الذى 
أصاءها إنما كان من : تأثير العوامل الجوية ؛ ومن رشح اللاء خلال 
طبقات السخور الكو به للجبل 

ول يقف عمل داربوش فى إذاعة جبرونه وعظدته فى العام 
عند هذه النحونات والمدويات » بل اراد ان يعمل غيرها من 
النسخ 2 اع بن الشموب البءيدة عن هذا الوقم . 
والداخلة فى تراط ريقه 8 


لمك .ا نه حاون 01000126 


أ اا 0154 0/ام». 0016ماع ه1؟. /الالناانا// :5 مط 


فد كتف الدكنى 0 
: + 


دن الترجة النابلية . وإنا 0 


95 » أن هذا الملك الم ء قد دون 2818 
اللغات الثلاث » التىكان و0 اشرق قر 5 
ول يكتف هذا بل جبعله مطل على طريق رئيسية »؛ وءلى قطعة 
رتفع خسمانة قدم فوق مستوى سطح تلك الطريق وبالقرب 
من الاء أيضا » فلا بد للمسافر من أن يسترب قليلاً هناء فيتاح 
له عندثذر مشاهدة هذا الأثر ملياً والتساؤل عن ماهيته 


( الوصل ) كو تبسن فنا عران 


اليرت هلم افرنية نكتل 


4 17ج 


والقصة قطمة من شباب لامس تعن 3 وحدوة من 
شعوره 03 ولحن من شعره . طعها يه التأليف واللرجة 
والنشر طبمة أنقة متفحة رخيصة فاطلها منها أو من آدارة 


الرسالة أو من أى مكتبة 


2ع اعم //نوم اط 


هك .0100012610 


الأشخاضن 
زوج . الزوجة . الماة ( أم الزوجة ) 
الكان : ححرة نوم الزوحة 


النظر الأول 
الزوجة منهمكة فى وضع حواجها فى المقيبة ء بها أمها تجلس أمامها 
على كرسى « فوتوى » تروح على تفسها بمروحة 
| الأم أصنى لابق ء لقالا تيسرى زوسك..] 
لن محدى أفضل منه “لاعفو ةب 
الشرّتة؛ أؤ تأحزّ" فى" اللتبز": زللكن أنن الأواخ 'الكائل* ؟ 
الروجة - هف ليد عيوب فقا لطر أماه » بالمكس إفى 


أبفض الزوج الذى يقضى كل وقته فى النزل متغلقا بأهداب . 


زوجه . لا يعرف ما يحدث فى الحياة خارج عخيط البيت 

الأم إنى لا أفهمك يا ابنتى . إذا مجرك زوجك غضبت ؛ 
وإن بق يحانبك نضبث أيمً) 4 فاذا تريدين فى النهاءة ؟ لماذا 
مبجرينهاإذن؟ ,* 

الزوحة ١‏ ويه أب الأمور لدى 3 
فهو صرآة النفس التانة 

ابن ريني ١‏ ان هلبا فى الأس 


اأزوحة تااسفق يإأماء لاأستطيع البقاء 7 


يخدعنى أنا ؟ ومع 8 ؟ مع أعز ةن 0 


. آه من النذل ! 

ديس الذنب ذنى با ابنتى . . السئولة ممى صديقتك 
ة . ألبست عى الى غاز او 

سودي ' إميا 


كانت تشاركنى دموعى فى أوقات أحزانى ؛ (بمد لظة) ولكن مأ 


؛ وهى خلو م نكل جمال ؟ أعلق بأنفها 
اشتعى شفتها الذليظتين كشفق 


م 211 
الدى حبهها إليه يارى 

ه- ٠. ٠.‏ 
عقو جسن مثل أنف الحاخام 3 أم 
ا حة ؟! 


الأم-.الآنافقط جديا وميمة ؛ . . وكنث إذا ذكرت 


أ اماه ؛! اف انأل 


أ .|0154 1/0ا00. 001 اع 3]. الالالالنا//:5 مط 


يك شدهو عيوب نقسباأ عار 


صديقتك م تسمونه نم باشباب 
حقاً ! ما أيدد كا عن إخراك مثل الال 

الوح ره 1 ولايد 
يرون الخال عبارة عن عرائر من الفح رعق 
وعيون وأفواه . 

الأ في غضب) - ونا أوقيكن أبشا اينات اليوم: ؛ 
( بعد لحظة ) والآن لنعد إلى موضوعنا . 
إابس ...انس مرفن أل لاإنين إليه. كفيزا.... . وررافنى 
له هاديته التافية حيها عاد فى الحريف الماضى من روما . . ولسكن 
هذالاعنمنى بسفتى أمك التى تحب لك المير أن أشير عليك 
بالبقاء معه . . سامحيه : إن التسامح أفضل معاتى اسكرم . 

ا ولا 0 
ولسبت. أعيش فى زمن السيح ؛ حتى إذا لطمنى شخص على 
خدى الأعن أدرت له اللحد الأيسر . 
١‏ اهف واهية ينه 6 4ق 
حسرة ) رب ؛ م ساحت" أنا والدك عن هفوات لا هفوة ! 

الزوجة ب لأنك كنت بلياء با أماه . 

الأم ( فى غضب  )‏ حقا ! نك وقحة ! ( بسد لحظة ) كلا ! 
!أبنت م١‏ كن بلباء حيها ساحث والدك » غفر اللهله ! بل كنت 
لتق كان حياها ؛ وأنه 


. باقه ساعغى زوك 


الأم ‏ ساححيه ب |بنتى . 


على ثقَة أنه سوف على حياة المفامرات التى 
سوف يدر رك فى المهاءة الب السماحة الحقيقية ية الزوج هى داخل 
باك حر راي كب 
النهابة . . . ( بعد لظة ) ولو كنت" همجرت" والدك إذ ذاك ؛ 
ا رَى الرحوو هذه الفتاة الرغيقة الحسناء الائلة أمانى 
97 

الزوحة _( ترك جع حوالجها خْأة وترتمى فى أحغان أمبا باكية ) 

الأم إنك مازلت, حبينه با أبن . . هذا 
هو قلبك يحتج بدوره على هذا الخصام . 


هو ا : هذا 


8 م ا 8 0 
اأزوجحه ‏ احل 7 احية . ولنكن كرابو يااماه 0 ماذا 
0 
اصنم ها ؟ 
الإمرل مادا نهو لير ال؟> امة عوىسء٠‏ بد ددا 3 
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هل 


ليها بفتاة مثلى شاهدت الحرب ١‏ كه 
الأم (فى غضب) . ها قد عدت إلى جنوك ! (نيض) اففل 
مَاشْدْت .. ولك الى عبد آنك تتددمين عل لاك هذا .. 


أنا )ققد سنت تن إسداء النسم اليك . 


( مخرج» فيدخل الزوج من باب آخر ويده بعض الأوراق ) 
أفنظر الثنى 

الزوج د أسف فنا كن اذفيك . ولكق أليت لزه 
لك بعض مستندات لك كانت محفوظة فى الخزانة الجددة . . 

البوعة _ ( عون آن يفا اليه ) جين . . كله ...يها 
هناك . . ( تغير إلى مائدة .وار السرير ) 

الزوج ( فى ترد  )‏ هل صممت عى الرحيل ؟ 

الوح أل :.. 

الزروج ‏ هل نسيت كل ثى' ! : عهد خطوبتنا السعيد . . 
رَعَاتَنا الطويلة فى الخلاء.. . الزره الأحخمر السحيب الذى كنت" 
أقطفه لك خلسة من حديقة الجار البخيل . . ثم شهر المسل فى 
ربوع إيطاليا الميلة . . ثم مقامنا فى ناهولى حت أقدام ركان 
« الفيزوف » الخيف . . ثم نبيذ إكيا الذهى . ثم موسيقاها 
الشجنة . . ثم ليالى البندقية الشمرية فوق مياهها الساكنة . . 
هل نسيت كل ذلك الماضى البميد القريب ؟ : 

ازوجة ( ملل )- ثم خياتك.... ثم كذبك . . ثم ... 
أرجوك دعنى الآن أجم حوانجى . . 

الزوج_أنت تملبين أفى أسفت” كتير عل فطلبى الشنيمة .. 
عزيزق . . هلا صفحت عنى ؟ 

الزوجة ‏ آسف لا أستطيم . . ( فى هذه الأثثاء تضع خلة 
صورة زوجها فى المفيبة فيراها ) 

الروج ‏ عنيزقى . . هل تأذنين لى بأن أدخن سيجارة فى 
هذه الحجرة الظريفة وحن محتمعان لآخر مرة ؟ (وينجلس علىمقمد) 

الزوجة ( فى ترد  )‏ فليكن . 

الزوج - عزيزقى . ٠‏ هل تأذنين لى فى سؤال واحد ؟ 

الزوجة ‏ لست. مستمدّة الآن للأجاية على أسئلة » فانى 
24 
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الزوحة ‏ أجل أنا واثئقة من ذلك كل ااثقة . 


الو - أل يق فى قلبك شىء من النملف ؟ 
الزوجة (مقاطة) _ لا زوم لهذا الكلام . 
ازوج هو سؤال واد أرد الأجابة عليه .... ألم ببق قث 

عوء امن النظتت .... لأاخل ... بلعل.-ذ كر الافق ؟ ... 
الزوحة ‏ لا 
الزوج - لنستبدل إذن كلة المطف ونعود الى الحب : . 
الزوةأأبها. : 
الزوج - بل أن أقرر أنك تشمرين تحوى بالحب ! 
اازوحة ‏ لا :. بل امقتك ! 
الزوج ‏ إن القت والحب قريبان جداً . بل ها متصلان» 

فهما طرفان » والطرفان لا مد أن ناسنا 
الزوجة_وع هذا الكلام . . . أل تنته من سجارتك ؟ 
الزوج ( ستمراً) ‏ إن لدى شاهداً على حة هذا القول .. 

على صحة الحب . . وعبثاً محاولين انكاره . 
الزوحة ‏ دعك من هذا الهراء ! . . 
الزوج -( ضاحكا) إن شاهدى هو فى تلك الحقيبة . . مى 

الصورة التى خبثها الآن خلسة . . لماذا تحملين صورنى معك 

إذا كنت لآحين ماعن المتورة ؟ 
الزوجة (تخرج الصورة من الفيية فتلي بها على الائدة  )‏ اليكها 

حدها . . احتئظ ميا . 
الزروج (يخف الى زوجه فيطوتها بنراعيه) ‏ ع يزنى » هدا 

إقرار منك بأنف مازلت ميتي ....١‏ 
الزوحة (فى ضعف  )‏ ابتعد عنى !.. 
الزوج - هل صفحت الآن ! 
الزوجة ( متلة)- لاء أبدا » رعا أصفح أناء ولكن 

هذا ( تثير الى ناحية القلب ) هل يصفح ؟ 
الزوج ( ضاحكا) ‏ هذا ؟ لقد ساعنى منذ هنهة حيما 

حرضك على اغتصاب الصورة ! 

« ستار 6 
كرمة ابن هانى مسين سُوقى 
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ا00 .انه 010001260 


التصوف الأسلاعى 


يقر سليان فرس اك بكم 


ماق.: الصوف: و بعض عقائر ها 


لصو فية تمع حقيقة لج 2 شة 


بعد إحهاد و أن 9 عير 
لاقي 


إذا مار حعنا الى المصادر 
استخاسنا 4 


مل وحمل 
22 


ن بين ا السطور 
؛ وذلك بقعام عقبات النفس والتعزه عن 
ورغباءما ومطامعها المادية حتى 'بتوصل ذلك ام لى مخلية القاتب 
2001711 

هه الطريقة ة لايتوصل أليه بالتمليم 


1 يلتمس الوق العالى وتدل الصفات ٠:‏ 


أشن اشوامن م 
والاستقراء والدد, 
إذاعهم يرون أن الفرق شاسع بين معرفة حد الثى ء ودين معرفة 
الثى» نفسه »كان يعرف الْرْء حل المكر مثلا بأنةآخانة: خلس 
فيا عياعذ امن الدراب_ الى أن يشب ملا فنقوان فسكران , 
وبين أن يكون سكراناً . وكذلك القياس فى معرفة حقيقة 


التصوف .من أنه.عزيوف النفس الكامل عن المادة » وبين أن 
بون 565 زاهدا 
يعتقد الضوفيون أن معرفة الله لاتأنى بالجاولات المقلية 


ولا بالناظرات الفلسفية » ذلك لأن المقل.الانانى عاحز و 
لل قل ال الوحت مناه وخوايه عل هذه 
الأغياء ».وإعا يكن المرفة فى الشعور بطريقة خاسة وعمل 
6 تكن من رؤدة الله الى بالقلي. لآ بالمقل 

لك الناسك ( طريقاً ) خاصاً للوصول الى هذه الغاءة 
يكون فها مهذيبه وتنقية روحه من عوارض الدنيا وزخارفها 
السادية ؛ ثم يتدرج فى هذه السبيل وبقعام ( مقامات ) معيينة 
يمل فى ايها الى الفناء فى المق , وهذه القامات سيمة وهى : 
«التوية والور ع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا » يكسها 
نفسه بنفسه بعد طول المهد والهذيب النقم 

|| الف الارفرن فى خى كنه هذه القامات وناينك 
آراؤثم فى تفسيرها على معانسها الظاهرة أو الباطنة » فالفقر مثلاً 


أ .|| 0011/00154. 001 اع 2]. الالالاننا//:5ماغط 


بخاحة ال لىالمادة ويقتلم من جوانحها 52 ير 1 

قا يع ف بكاو الفثير التهوق ج02 
وهناك اختلاف آخرء فالفقير الذى يتمسك بالنتيهقا 

اعتقاداً 


جازماً بتفوق الفقر وماله من فضل عق ضروب افق يليب 
فى مكافاة ريانية لدسن متصوفاً حقاً ذلك لاه حمل مشقه الفائة 
ويصدف ون ن الشاعن بالسرات الددو به خشية صر ان المرة 


الرانئة اعد ١‏ إصبر . وهذا لايغنى تبلا 5 ييا ان أن التصوف! لقت 
لايترك مانى هذه الحياة الدنيا من 18 ومع لقاء واب فى 
فى سللوكه هذا وفى 
حالته من المزاء الأوفى . وهكذا نرى أزالاختلاف بين واضح » 
الواحد يتخذ الفقر وسيلة للثواب والأجر » ينا أن الثانى يبتنى 
الفقر غابة وأملاً 


١‏ - عفير رمم فى التومير : إن 


الحاة الأخرى 3 د ل هو بعك عمها لما ده 


شيوخ هذه الطريقة نوا 
قواعد أمرثم على أسول سميحة فى التوحيد . فن تصششح كلامهم 
وتأمل فى ألفاظهم ألنى فى مموعه ما يؤكد له أن هؤلاء القوم 
عرفوا صفة الخالقفوحدوه » وشهدوا بقدمه ننزهوه عن المدث 

والتوحيد هو الحم 3 اله واحد » وفى ذاك نفى التقسيم 
اذاه ونق التغبيه قن حقة وصفاءه ون الشريك ممه فى أفماله 
ومخاوقا.ه ٠‏ وينقسم الى ثلآنة أقسام : تو<يد الحق,لاحق » وهو 
عامه بأنه واحد وخيره غته بأنه واحد ؛ والثا ىتوحيد الله سبحانه 
شان وهو خكة بأن العبد موحد ولق كت الاعيد العيد 
فى قرارة ة نفسه » والثالث توحيد الاق فه وغواء علم العبد أن الله 
تعالى واحدو إخباره عنه يأنه واحد 

» فى المي : الحبة عرفا هى ميلك الى الشىء بكليتك‎ - ١ 
. ثم إيثارك إياه على نفسّك ومالك وموافقتك له سراً و<هراً‎ 
وجاء فى كتمهم على لسان الولى على وجل أنه قال : ما تقرب الى"‎ 
عبدئ بش حب الى من أداءَما افترضت عليه » ولازال عبدى‎ 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه » ومن أحببشُه كنت له مهما‎ 
وبصراً ومؤيداً ويد‎ 

والحبة على لسان الملماء مى ( الارادة ) ولكن ليس صراد 
القومبالحبة الارادة » فانهذه لاتتما قبالقديم . فالحبةالا!.هية للمبد 
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فى مخصيصه بانمام خاص 5 أن رحمته له هى إرادة الانعام 

© <- اشرق :"عدالفوفين 0 نضارا فىالاراء 
واختلافاً فىالفكر هذه المقيدة وأشباها #مايتملق الادة ؛ فبينا 
قوله رحا ل سوق هه ده إلى قشرة بطييخ 


ليأ كل : «إلزم السوق فهو اه تأيه »عوقول آخر مني 


2 إذا قال الفقير 050 أنام أنا جائع » والزموه أ 


نقرا لأروذادى 


لوق ومروه 
اللالسبر و1 ( 1 انبره قوله « أفت فى الحرم غرة عشرة 
أيام 55-0 بذمف : حك إلى الوادى لعل 5 شيا 
سال ن ضعق قم أجد شيا ؛ فرحعت وقعدت 0# 
جالس 5 رجل اجمى حلس بين دى ووضع مائدة وقال 
مى لك . 

هذا م انتظاراً للرزق يأنى عن طريق الرفد 
والاحسان هو ما يضع من شأن هذه المقيدة فى تفوس الناس » 
إذ أن مثل هذا بورد موارد الفاقآت » فلا تسمو النفس» ولا 
بمظلم الشأن 

- رمن معتفر ام النناء والبقاء .. فالقناء سقوط 
الأوصاف المذمومة ٠‏ والبقاء قيام الصفات الحمودة . يقال فنى 
عن شهواءه إذا بق بنيّته وأخلص فى عبوديته » ومن فنى عن 
رغبته. بق بزهاد.ه 

وثم يعتقدون كذلك فى الغيبة والحضور » فالفيبة مى للقاب 
عن على ما يجرى من أحوال الملق لاشتفال الحس بما ورد عليه 
من النفحات القدسية . وأما الحضور فقد يكون حاضّرا بالمق ؛ 
لأنه إذا غاب عن الحلق حضر بالحق ‏ عمنى أنه يكو نكا نهحاضر » 


وذلك لاستيلاء ذ كر الح على قلبه 
واو أردت أن أعدد هذه المتقدات لطال بى الطال وكلّت 
منىق الأدى 5 


لور الصوفي: وطرفريا افريد 

كانت الصوفية فىأول عهدها.ومبتد! حياتها صبغة من الدبن 
بسيطة » خاصة بجاعة من الرجال المتدينين نشروها فى حلقات 
صغيرة من الأصدقاء . 2 كونب 
طبقة خاصة ذات مدرسة خاصة ؛ بقواعد وأنظمة مقررة يتلقاها 
البتدثون تمن سبقوثم فى الأمان ها نم مانت أن قويت شوك 
الهاو و كار العيوخ؛ فأخذوا بسيرون تلامدمهم وأتبا 
حسب مُشِيفُهِم وأهوالهم دواتب أن يكونلمؤلاء وأى دما 


ثم أخذت تتدرج و تتعاظم 


لمن . انه ناو 010500126 
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ليع 


ف 0 النا ا 
شيخا أ وحماً زا ا قدخضة») 1 
انان اذا بطلافة مل عن ارداق ل ا 
والم»* 

فنى أوائل القرن اثالث عشر ظهرت فرق الدراويش 
كالعدوية والقادريه الحليلية ؛ الاتين ايا عدى المكرق 
وعبد القادر الجليلى » ثم تبع هاتين ظهور الشاذلية والرفاعية 
والولوية » الرفاعية تنسب إلى مؤسسها أنى 
الولود فى أمعبيدة إحدى قرى الفرات » ومى نحيا اليوم بغرقتين 
كبيرتين ها العلوانية والجيباوية » الشهورتين بحفلة ( الدوسة ) . 
مانان أخد فرق النرارش تسيا و1 كترع هلد وحبالة 

والقادرية الحيلانية يدعون أن عبدالقادر الميلانى هو مؤسس 
طر يقعهم » وث فى أورادهم وأذكارمم لايفملون كا يفعلل الميباو بون 
من تقطع الأجساد وغرزها بالأر والأمواس » بل بذ كرون الله 
سَؤدة وهدوء ووضوح 

وأما الولوية أو( الدراويش الراقصون ) ققد أسسها فى المجم 
الشاعى الفاربى التصوف الشهير جلال الذين الروى مؤلف 
( الثنوى) 

على أنتف المركز اللائق الذى ١‏ كتبته الصوفية فى الدين 
والمطف الذي تفيأت-ظلاله ؛ إعا ظهر بتأثير الغزالى الذى مال 
ملا كل إلى هنم المقيدة بد أن جرس الآراء والمتقيات 
الأخرى ققد أدخل المزالى 
بسث فها النشاط بعد أن ظلت زمنا ] طويلاً فى ركود من 
حراء الحروب الكلامية المتعرة بين الفلاسفة والدهربين 
والتكلمين . ول يقف أبو حامد عند هذا بل أدخل فى الصوفية 
النيكزة الأساسية لا (بوزاء #طيمة ) : وأيف البيقيلة 
والمطلجات التى عمد إلهسا ابن سينا والفارابي من تعالم 
الأفلاطونية الجديدة وأحلها مكنا مقيدا فى الدبن الاسلاتى . على 
أنه وان لم يسلك هذه الطريق إلى اللهابة ول يتقيد بسبل هذا 
الذهي إل أنه اتبع لبون النلق - فيو اق يكن فقا فى 
الموشوعات والآراء الحيالية النظرية إلا أن علمه وإدراكه قد 


العباس أحمد الرفاعى 


عط الشريمة عنصراً خددا 


211 ع ططرعم. //:ومااط 


لاهن .نهدنو 01000126 


5 3 5 
اضطراه 22 9 لعجو منحى آخر 3 ذلك أنه حمل عناددة فيا من 


أخمأة أليومية ما 6 أثامة والخاصة شّ أأسواء 


الصوفب: ونفان اللىين 

إن عور رد عن النفس وما رتبص نه من 
ماوة » والانضرافالكلى 7 الالهى . وغابة ذلك أن عتزج 
المنصر الالهى الروحى ى الا نسان مع ( العقل الآول ) اادى منه 
نشأ وإليه برق . هذه الفكرة وإنكانت بعيدة عن تقاة مين 
الأولين الذين انطبع فى نفوسهم خوف الله والرهية منه لكنها 
ليست غريبة بهامها عن المقل الاسلائى 

ولفد لاقت الصوفية ك لاق غيرها من المذاهب والآراء 
الجديدة مقاومة كبيرة فها عنف وفها شدّة من بعض تقاة 
السادين . وغالى بعضهم فى نقمته فنمت الصوفيين بأمهم قوم 
جهلة يتخبطون فى مباوى النى والفساد » لا ركنونٌ إلى الكتاب 
8 ابسنة ىكل مايفماو نْء أمأوغاو | فى تهجمهم عابم فقالوا ماالتصوف 
إلا إسقاط الحاه وسواد الوحه فى الدنيا والآخزة . وما التضوفون 
إلا قوم مساؤون ومن العمل ومالوا إلى' الخول والتكشل 
فكان شأنهم شأن من ينتظر أن تعطره السماء ذهباً وفضة 

كانت بهن لطر الندائية ترتكز عل غلالة ألشن: 

أولاً : أن الصوفبين بشرَوا بصلاة سا كنة » وها مالوا إلى 
إنقاص شأن الصلوات الخس الجبرية الفروضة التى هى من أركان 
الاسلام الخخسة زاعمين أنها من خصائص العامة الذن ل يتعمقوا 
فى العرفة الروحية . أما مؤلاء الذن ار توا إلى أعا فى درجت العلم 
والفاسفة فهم فى غني عمها 

انبا . أسهم أدخلوا ( الذكر ) فى الدين ؛ وهو إعادة دامة 
لاسم الله تعالى بأوضاع وأشكال منوعة على نعط لم يعرفه الامون 
المتقدمون ؛ فبو إذن بدعة ( وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى !انار ) 

ثالقا : أن كثيراً منهم اعتنقوا مبدأ التوكل مبملين جيع 
أنواع العمل وألوان النجارة وفى هذا ما فيه من إضعاف شأن 
الأمة اقتصادياً واجماعياً ٠‏ ثم أنهم كانوا برفضون الاعدات 
الطبيةعند الحاحة ويعدشون على الصدقات يتطلبونها من الؤمنين 
أ ليحدثون فى عقولٍ الناس معنى خاصا أله وللدن 

يقف الضوفيون أمام مهجمات خصوءهم ريه 
و يفقدوا رشدثم أمام هذه الجلات الشعواء البعوية من 
النواحى والجاءات ؛ بل دافموا عنكيانهم يحجج قويةوأدلة مبمنها 


أتسوف عو أاعد 
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نه وأثيتوا كام ريده وود وا 
الله على 1 ل شق ' فاص افا من د - 2 26 32 
وإظفاء شعملة التشككوالالحاد هجام 7 
الحاق » متصل بالحق » بدليل قوله تمالى وام كافك 140 هد 
عن كل ( غير ) ثم قال لن رانى . » ومما استشمة ول '[] أمم 
وأصفوا فى الذ كر الحكم بالصدق والفشو ع والصير د 


وال قوتت زلؤيد !وان النفاذا: 


مكباب الي 


نه الحتيسون مبذه الأوضاف , 
ومن كلام النى (ص) فهم قوله . « رب أشعث أغبر ذى طمرين 
لوأقم على الله لأراه » 

كل خبتامية 

إن تعالم الصوفية قد لاءمت المقاية الفارسية أ كثر مما 
لاءمت المقلية العربية . ولم يكن تأثيرها فى الهياة العر بية والأوب 
العَربى خاصة مضارعاً تماكان لما من أثر بين فى الأدب الفارسى 
منذ أوائل القرن الحادى عشر حتى بومنا هذا 

والواقع أن السكثرة الطلقة من شعراء الفرس الجيدن قد 
انصهروا فى بودقة هذه التعالم فامتزجت بتفكيرهم | وخيالهم » 
وظهر هذا جلياً واضحا فى الاستعارات وااسميات الصوفية التى 
كانوا يطرزون مها أشمازهم . على حين لم يكن بين شعراء المرب 
الجلين من وقف وقفة ولو بسيطة عند هذه ااتعالم إذا استثنينا 
الشاعى المبدع شرف الدبن عمر بن الفارض المربى المولد والشعر 
ا 1 . وللعرب فى تاريخ الصوفية الأدنى ؤارس آخر هو 
عمى الدين بن العربى الأندلسى الولد فى القرن الثانى عشر الذى 
ألقق غصا الترحال فى دمشق الفبحاء » مد أن زار فىرحلته مصر 
'والحجاز وبنداد والوصل واسيا الصغرى ؛ وله مؤلفات ربو على 
الثتين والخسين عدا » وأشهرها النتوحات للمكية .وفصرمن 
الحكم ومهما يعتبره البعض أعظم صوق الاسلام 
, هذه صفحة موجزة فى تاريخ الصوفية ونشأتها أود أزتف 
اختمها بالثناء العاطر على الأستاذ العلامة تكلسون لما بذل من 
مود فق تنقييها: عن أسين هننه الطريقة ومعالها 6 فأضاء لنا 
صفحة مشرقة فى تاريخ هذا البحث الحطير الشأن . وعسى أن 
يقوم من بين علماء العربية من يتطوةع للكتابة فى هذا الأمس 
الليل » فالجال مازال واسعاً والفائدة <زيلة عامة إن شاء الله 

السلظ - شرق الأردن ملران, فارس الذائئيسى 
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عقاو رات أفلاطون 
الخوار الثالتٌ 


. 1 : إل4 
فيشرون أواغار ى األرو لوم 
ترجة الأستاذ زى حيس مود 
أشخاص الحوار 
فيدون ( وهو راوى الحوار الى اشكراتس من أهالى فايوس ) 
شراط + أعزلودؤري : ماس . تسن ,كر 


مكان الحوار : سجن سقراط 
مكان الروابة : مكدينة فليورس 


تول . .رس السحن 


اشكرانن ب أى فيدون « بعل كنت بنفسك: في السبخن 
مع. سقراط بوم بحر ع السعم ؟ 

فبعون - نعم كنت با اشكراتس 

اشكزانس - أود لو حدثتني عن مونه » ماذا قال فى ساعاته 
الأخيرة ؟ لقد أنيئنا أنه ماتّ باجتراعه السم » نم ل يعم أحد منا 
قوق ذلك شيئاً , ؛ قليس نمت اليوم بين بني فليوس من يذهب إلى 
أثبنا »كا أن أحداً من الأثينيين م يد سبيله الى فليوس منذ 
مطح اكد سي 0 

ا بوه عن المحاكة 0 
فل ندر لماذا نفذ فيه الأعدام بمد الأدانة بزمن طويل »كا رأيناء 
ول ينفذ فى حينه ؟ فا علة ذلك ؟ 

فيُدؤن - علته حادث وقم ق اليوم السابق محا كته 
الإكوفان» وم تكاين موخره استية ليطي ال تينيون الى 
دلنى 

2( وقم هذا الحوار بين سقراط ؤطائفة من أصدقائه قبيل وفانه 
بسأءات قفيلة وقد ذكرنه أفلاطون كا رواه.فيدون الى اشكرانس » ,أحد 
وتايعة مجو فم جاه ب ايكجب وعبم ويرك سطيعة 
أعوام 0 وكات 0 مم المكراين الى 6 ب أهالى 
"تلك المذينة 

ان يردا فيط راوة يقس ماقد شهد أو ممع تراه لايقتضر 

على ذ.كز الحوار الذى كان قد دار ين سقراط وأصداله » » بل يضف اليه 
1 لمركات سقرناظ وأعماله أثناء الخوار يترك منها كبيرة ولا ضغيرة 
وسور معظم هذا الحوار على إثيات خلود الوؤيخ بد اموت 


03.60و 01000126 
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اشكر اتنس - وما تلك 7لا نط 

فيدون ‏ روى الأنبنبو 00 انض 
علها تسيوس 605ه»7 وسعبه الشبان الْأالقه نيو 1010 

حيث نجا وإياثم » وكازقد قبل وقتئذ ب ند لذة /0ا4 
ليطن الاذلق عر ة فى كل عام ٠‏ وما زال تله( الناوتجطة 
الى اليوم . فهذه الفترة" كلها » التى تنفقها السفينة فى ر 9# الى 
دلق » ذهاباً وإابا » منذ الساعة التى يكلل فها كاهن أبولو 
مؤخرة السفينة + فترة حرام » لا يجوز للمدينة خلانها أن ندنس 
أرضها بقتل أحد من الناس 4؛ وكثيرا ما اعترضت االسفينة 
ريع” أخرتها » فأرج. الأعدام أياماً طوالاً . فهذه السفينة م 
سبق لى القول ق دكللت ف اليوم السابق للحاكة سقراط . فدعاه 
ذلك الى أن يلبث فى السجن ول :يعدم إلا بسد الأدانة بزمن طوبل 

اشكراقس - كيف كان موه يلفيدون” ؟ أملذا عمل ومازا 
قيل ؟ ومن ذا جاوره من أصدقاله ؟ أم لم بأذن لمم ذوو السثطان 
بالحضور ففات وحيدا ؟ 

قَيَدُونَ خلا راعتة م أشدقته للاقلة كاير 

اشكراتس”- إن لم يكن لديك ما يشغلك ؛ فأرجو أن تقص 
عل مااحدث ») دقيقاً ما استظمت إلى الدقة سبيلاً 

فيدون -لاشاغل" عنبّدئى + وسأحاول أن أَحَيك إلى 
ماارجوت : ين كناك الم ال مانب ١‏ كرون ذا 5) 
لتقزاط :سواه أ“كتت أناعدئا : أم كنث ممما إلى من 
يتحدث عنه 

اشكرائش -لن جد مر اميك إلا توس توفي فيا 
رغبت فيه » وإلى لآمل, أن نكون دقيقاً ما وسمتتك الدقة 

فيدون ‏ إنى لأذكر ما اعتراني من إحساس جيب © إذ 
كنت إل جانبه » لقد كنت بازائه غليظ القلب » يااشكراتس» 
لأنى ل أ كد أصدق ألى إعا أشهد صديقاً يلفظ الروح : إن كلانه 
وقممابه ساعة الوت ٠)‏ كانت من النبل والجلد :) محمث هلف 
ناظرى” كانه رافل فى نعيم » فأيقنت يعنت أنه لاد أن يكون بارحاله 
إلى العام الآخر ملبي. لدعوة من ريه ؛ واوسبيي التارة ذا 
ما بلغ ذلك العام إإنكان ن لأحد أن يميش نت سَمَيدا ؟'فكان 
طبسما اوتا الم تأخجذنى عليه الرجة م ولكى شنجاك 


2ع عم .]//:ومااط 


لمن .اندحو ©6 01000612 


1اأخد فق الحواز الفلنى ( إذكانت الفلسفة موضو ع حديثنا ) 
ما تعودت أن أجده فيه من متاع ؛ لقد كنت مغتبط) ؛ ولكنى 
شهدت إل تانيب النظة أل أن علنت اله ان يلبث طؤيلاً 
حتى بوت . لقدساهمنا جميماً فى هذا المي المجيب من المشاعى ؛ 
فكان يتناوبنا الضححك والبكاء , ولاسما أبواودورس لأنه شريم 
التأئر - هل تمرف هذا الضرب من الرجال ؟ 

اشكرانس - نعم 

فيدون لخ علوي ووأنافين » 
بل وكلنا جميماً » قد بلغ منا التأثر مبلفاً عظيماً 

أشكرانى عن كان الور ؟. 

فيدون ‏ حضر سوىأ ولودورس من بنىأثينا 21 يتوبولس » 
وأو كريتويت.. 2 وفرموحين وأمجينى » واشيتنس » 
وانتستين . كذلك ا كتيسيّس من أهل بيانيا » وميتكسينوس 
وغيرثم كثيرون . أما أفلاطون فقدكان مريضا فما أظن 

اشكزانين - كان تحت اعد من القراء ؟ 

فيسدون ‏ نم » كان هناك “عياس الطيى ؛ وسيبيس © 
وفيدونديس » وأقليدس » وربيزون كن جاءوا من ميفارا 

اشكر انس - وهل كا نأ رسطيّس وكليومير وتس حاض ر'بن ؟ 

ندين- لا . ققد قل إنبما كنا فاأعينا 

اشكرانس ‏ ومن غير هؤلاء ؟ 

فيدون ‏ ثم فما أحس بكل الحاضرين على وجه التقريب 

اشكراتس - وأى حديث تناولتم بلمو ار ؟ 

فيدون سيق الحديت من د 2 حاولا أن 3 
الرواية شاملة 

ولملك تلم أنا قد كنا من قبل تجتمع مع الصباح البا 53 
امك اتى جرت فبها الحاكة ؛ وعى على مقرية من السجن » 
فنظل نتجاذب أطراف الحديث حتى تفتتح أبواب السجن ( وقد 
كانوا لاييادرون بفتحها ) فندخله لننفق معظم النهار مع سقراط » 
فلما كان: الصبح الأخير » بكرنا باللقاء عن الموعد العهود92؟ إذ 
)١(‏ اشطرالأينيون إلى تأجيل تتفيذ الاعدام حت تموه السفيئة القدسة 
من دلنى » وقد استغرقت تلك السفينة فى رحلها ثلائين إبوماً » قضاها 
سقراط فى محاورة صفوة تلاميذه » ويثير هنا فيدون إلى أن هؤلاء التلاميذ 


قد قصدوا إلى سقراط فى سجنه مبكرين فى آخر بوم من أيامه » أى حينا 
علبوا أن الفينة بانت على مقرية من أثينا لتطول مدة الحوار الأ 
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بغ اتن حى لع اسان ا يوا( 
ول يأذن لنا بالدخول 5 بل ينا أن لي 7" .- 
الأحد عشر مع سقراطالآن » برنسرن عنه الأ72110(2 : 
بأن يكون اليوم قضلؤه الحتوم »كاقل . ول يلبث |99 بحز 
لنا الدخول » وإذ فعلنا ألفينا سقراط قد خاص لتوه من الأصفاد» 
واكزانثيب2©20» الى تعرفها جالسة الى جانبه تحمل وليده بين 
ذراعها » فل تكد تبصرنا حتى صاحت قائلة ماينتظر أن تقوله 
النساء : « اواه ياسقراط ! لتلك اخر مسة يتاح لك فها ان 
تتحدث الى أصدةائك أو يتحدثون اليك 6 فنظر سقراط الى 
2 6 ول2 38 أحدا 52 أن متعب بالل 
الدار 6 فساقها بعض حاشيته صارخة لادمة » وما كادت تغيب 
عن النظر حتى اتثني سقراط ؛ وكان جالساً على سريره » وأخذ 
ربت على ساأقه قائلاً : 9 ما أمحب هذا الثىء الذى يسمونه 
اللذة » وما أغرب صلته بالأم » الذى قد يظن أنه واللذة نقيضان» 
لأمهما لايجتمعان مما فى إنسان . مم أنه لايد لمن يلتمس أحدها 
أن يحمل معه الآخر ؟ إنهما آثنان » ولكنهما ينبتان مما من 
أصل واحد » أو.يتفرعان فن أرومة واحدة » ولسث أحد سيلا 
الى الشك فى أنه لو رآها أأزوب ممه لأنشأ عنهما قصة » 
'يصور فها الله وهو يحاول أن بوفق ببنهما فى الحضومة القائمة» 
فان ل بوفق » شد رأسيهما الىبعض فوثاق واحد”"2 » وذلعلة 
أن يحىء الواحد فى أعقاب أخيه » كا شاهدت فى نفسى » إذ 
أحسستلذة فى ساق جاءت فى أثر الألم الذى أحدثه القيدفها 29) 

وهنا قال سيبيس : كم يسرنى حقا باسقراط أن تذكر 
أبزوب » فقد ذ كرنى ذلك عسألة طرحها بعض النا سواستجابنى 


عنيا نكن العام أفين الأول 2 ولا زيث: فى أله تيوه 


)١(‏ 1كزاتيب مى زوج سقراط 

)١(‏ أى خلفعا فى حيوان واحد ذى رأسين » إشارة الى شدة 
الاتصال يبسهما 

(؟) تعمد أفلاطون أن يسوق على لان سقراط هذه الملاحظة » أى 
أن اللذة تعقب الألم » تمهيداً لنظريته فى التبادل بين الأضداد , الى سيجى 
ذكرها بعد فى هذا الخوار 


211 وعم .]سمط 


لسللسسم 


010001260903١. ل0‎ 


كبو انم عب 3 
يظفر بالجواب . إنه أراد أن يعرف لماذ! » وأنت رهين السجن » 
و كنب من قبل بيت واحدأ من ن الشعر ؛ تنظ قصص ايزوب 
وتنشىء تلك الانشودة إجلالاً لأأولو 

فأجاب أن" حداه بإسيبيس بأننى ل أفكر فى منافسّته 
ومنافسة أشعار»» وعق ما اقول » لأننى كنت أعل أن لال 
لى ذلك » إا أردت أن أرى هل أستطيع أن أحو وهماً أحسسته 
عن بعض الرؤى » فلك أشارت الى هواتف الأحلام فى أيلم 
الحياة « بأنني سأنثىء الموسيق » وقدكان يطوف بى هذا الم 
فى ضور متباينة » ولكنه لازم عبارة بعيها ينطق مها أو عا 
يغرب نهاياعا : | نكي" اللوسيق وَتَسَيّدْها اأغادء مكنا 
كانت هتف الرؤيا » وقدخيل إلى منذ ذلك المين أمهالم ترد بذلك 
إلا أن تحفزنى وتبعثنى على دراسة الفلسفة التى كانت دما قصد 


ثانية الى الؤال . خدثنى عاذا أحيبه 


الرى من حيانى / والتىمى اسمى جوانبالوسيق 1 ا ع 1 اا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11111 1001 117 1000 0100 


رضاء لله الس شك * الوطن 


وأرنمهًا شأناء فا ترىالنظارة فىحلبة السباق 
ون لابن لتحم أن برق :سم أ 
يحرى فملا” كذلك كانت رؤياى تأصنى أن 
أؤدى ماكنت بالفمل قاما بأداله » ولكني لم 
أ كن على يقين من هذاء فرعا قدت الرؤيا 
بالوسيق معنى الكلمة المروف ٠‏ فرأيت ألى 
أكون آمن ‏ لو أرضيت هذا الشك ؛ وأطمت 
ارؤيافها تأمر به فأنشأت قبل رحيل قليلاامن 
الشمر ء فبذا قضاء الوت رقبنى ؛ وقد أمبلني 
الميد قليلاً . فكتبت بإدى' ذى بده نشيدا فى 
تمجيد إله هذا الميد , ثم لما رأيت أن الشاعى 
الذى براد له أن يكون شاعراً مبدعا حقا » 
لاينبنى أن بحشد ألفاظ؟ وك » بل لابدله أن 
ينشى' قصسا ؛ ولا | تكن لدى قوة الانشاء ؛ 
أخنت طائفة من قصص أبزوب » ونظمها 
غ عد لنت ب سير مية الحاول» وإلى 
مها لمليم أنى. أقينوم س بهذا ولا جما يتس 5 
وقل 4 إى أود أن يتصق ؛ وألا يتلا إن 


وفك 


+4 +14 ++ +14 جا + 4 + 4ج هج 4 


11143 +74 +174 1147 44+ ++ 1+1 44 جهجه 4 4ه 4ج + 47 + +ع 11د 


4 مزم» و«الكوثر» 
شركة مصر الملاحة البحرية 
جهزنهما لسجاج بيت الثّد الحرام 


( الاستعلام من ادارة الشركة بعارة بنك مصر القاهرة ) 


ودج تدج 17 جز 1 تاج 1 171 14 47 14 11 :دن ج71 اج 1 :1 ودج 4 جا 4+ 3 جدت 74 
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كان رجلا حكبما » فأغب للق 
الأثينيون أن ليش ل من ذلك «9© ١‏ ه/ 
قال لي 7 


بنصحك إلا _ 42 
قال سقراط ‏ ولاذًا ؟ أليس لويد ؟ ت_- 
قال عفان ب أحسه كذلك 
إذن فسيكون راغباً في الوت » شأن كل رجل عنده روح 

الفلسفة » وأو أنه لن ينتزع روحه بيده ؛ فقد فقد أجمع الرأى على 

أن ليس ذلك صوابا 
وهنا ندال فى وضمه ؛ فأنزل ساقيه من السرير إلى الأرض » 
ولبث جالساً حتى خم الحوار 


جتبعان 
عبى اليامرتين ال مص ينين 


بكل ما بوفر لم أسباب الراحة والأمان 


ا ا ا ا 000 45 4ه 
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لهك .نهدو 01000126 


فى نار م الزادب ا مسرى 
كاه اأعق اليسبه 


للأستاذ أجمد أحمد بدوى 
0 

اتصل شاعرنا كا ذ كرت بطائفة كبيرة من عظاء عصره» 
فدح الخليفة الناصر » أحمد أميز الؤمنين » واتصل باللك العادل 
أخى صلاح الدن » واتصل كذلك بالقاضى الفاضل والوزر صفى 
الدن بن شكر :وغيرثم » ولكنه لم يتصل بصلاح الدين ء ولمل 
ذلك كان ناشثاً عن حدائته فى ذلك الحين » واستصغار نفسه أن 
بتصل به مع أن صلاح الدنكان ممدوحاً للقاضى الفاضل وغيره 
من كبار رجال العصر . غير أن أوئق الاتصال كان بينه وبين 
الملك الأشرف الذى أصبح نه مختصا معروقا ؛ اعرف التنى 
سيف الدولة » يسجل له مفاخره ؛ ويحخصى ما يناله مر:. الخير 
والنصتر ؛ ومهنئه بالميد إذا حل العيد ؛ ويصف لوالقصور إِذا بنى 
١‏ قصرا جدذاء واذا اق الحجاج سجزه يند» وهر قدا 
احير والسعادة على بد اللك الأشرف » وإن كنا تراه فى بعض 
الأحيان يشكو إليه » ويذ كر ماقد يسيب علاقهما أحياناً من 
الفتور » وذلك مالايد منه » ولاسبيل إلى التخلى عنه ؛ فهو و 
بقول له : ش' 
الاسشست ير ليتوا 
دامت علينا “له النممى. وأمثنا 
ارتم وال : اكنال وز ا الل 
فأغننىيا انذىالجد الملى وكن لىمسمدافالذىأرجووأخشاه 

وأحياناً كان ان النبيه برسل إليه يطلب حاجة يحمل شفيعها 
غلاما جياك يتقضي تلك الحاجة » ويحفظ له التاريخ من ذلك أنه 
7 هذا الثلام وكتب ممه هذا الدوبيت : 

يفنت بأنحاجتى ليس 'تضيع مذ قديها مبفهف القد دنم 

فى خضرة خده لعينيك رب مأقبح رده وذا الحسن شفيع 

وكثيراً ماكان وهو لدى ولى نممته أللك الأشرف يثئتاق 
مصر وبرسل إلى أهلها السلام » » نم ينتقل إلى المدح ء وكاله بذكر 
تحمل ذلك من أجِلِه هو ؛ وق 
ذلك مافيه من تكثير لمورد رزقه وإغداق النعمى والهدايا عليه » 


اللمدوح بغر بته وفراقه وأنه إغا 


م يلغ أقصى القكر أدناه» 
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كي إليه يخاطب أها" 
إن عينا اق قد ظلميت 
َه رو د حددد لم َل 
سا كن الفسطاطاو أبصر نكم 
إن أعاذ الله نملى 2 
لنْء ارما افير سكامها 
فوجوه 7 كرياض أزهرت 
بأبى م عرال » .بجتى بظبا 
بلغيه يا نسم اليم عرد مبحة 
ثم يقول : 
إعنا مدحة عينى جَنَة:"- ' عندها أوطاننا قد نسيت 
فكانه يقول له اذكر أنى مفارق لوطنى فتكيف أنساه إلا 
إذا م عي ا 
من الأء شرف كل إعنزازعا كاز وكاز الأشرف يمتقدق شاعريته 
بثق بهاء فكثيراً ما كلفه نظم الشعر على البدسهة في أىموضوع 
م 1117 +8 الرسائل. بالشهر عل' لبان » 
ولقدكانت تلك النزلة الرفيمة التى للها مدعاة إلى أن يقول : 
أنت قربتق فأغايت قدرى أنت خولتى فأغندت فقرى 
فليجد من يشا ودخل من شا كرام عليه ذى وشكرى 
بل كان جع ذَوَاه' فياماً منه نواجب الشكران وتدّجيلاً 
لليد التى أسداها إليه ا حدئك هو فى صدر الدبوان 


ليج سسيده 


الشتاق ماذا لقيت 


أن نقول إن شعر ابن النبيه ا و23 صفيحة 
لمصرة 08 صدعكك ينها طابعة وعن أ ماذءه من الأحداث 5 
ونا انس تقابية: :ذلك رابك أن أثم ما عيز العصر 
اروح الحربية التى سرت فيه ؛ وروح القتال الذى كان على 
قدم وساق 
كان العصر عصر حرب مشبوءة بين الصليدبين من الأوربيين 
وبين السلمين وملوك السلمين » كا كان عصر نزاع بين بنى أبوب 
على الانفراد بالسيادة والسلطان بعد أن زمات كير صلاح الدن» 
ومن أجل هذا كان لمر فيغة إززة عدج ها شاعنا ممدوحيه 
شجاعهم ف الحرب واستبساله فى الواقع ؛ فهو يقول أن عدحه : 
مليك إذا سنار بين "السيو 
قيار البدر بين أشتباك الكوا كن 
تأر موك تق فك 0 ١‏ اب أسوو فا يلها غالب 
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فتلك الداذم زهس الحو 


ويفنافت خيس ممدوحه بقوله : 


واسد على حرد ها مثل فعلبه 


م وممتكرالنقع جنح الغياهب 


إذا ما تحلى اللوت فى لحلل الجر 


وماء أعادمهم شراب رمام 
ونيم ب إلى الذنب قمر 
0 بالاستيلاء على دمياط فاستمع إليه بقول : 


وححث غيل القنا اساد معركة 
مستشرظق ".كزان عبكلة 
سوه 
أن الفر لسرب الروم من 
دمياط طور ونار حيو + 
ألق العصا تتلق ف كلما صتموا 
لام ينك لاعت يكنب. 
أصبهم بسهام الرأى من حلب 
فطهر الله ذاك الثغر من قلح 
لله من ثغر دمياط وبرزخها 


لا ثبات وف الهيجاء وثيات 
لها إلى الثغر 
له من النصر والتأبييد عادات 
ضار له من رماح الخط غات 


من دمياط حاجات 


وأنق موسى وهذا اليومميقات 
ولامئف من حبال القومحيات 
انهم لبغاث الطير أقوات 
وللكائد من بعد إصابات 
- وايجلت تلك الثنيات 

تفتح السبع السموات 


ا لاقتواحسر ت نصره يت والدنيا عمامات 


فلارماح كلام 5 صدورث 
مخلق البحرذاك اليوم من دمهم 


وللصوارم أعناق وهامات 
والوج ترقصه تلك السرات 


يد ينهزون 5 فرصة خلاف 
؛ ولذلك كان ان النبيبه سادق ا بوم 

أوب أؤلاد او : 

آل شاوى شهر الصيام لال وان الفتتة“منه ليسسلة' قدر 

معشر فى وفاقهم كل خير 
وكان نوكن بأن صلحهم واحمعبه يبعث القوة فى نفوس 

الأور بين كا قال 


الشرقين »ويد الْضَنْك وافوق اق نقوسن 
بعد صلحهم : 

اليوم تصلى صفحات العدا 
اليوم دار الشرك مبدولة 


نيران حرب عر لافح 
لكف لا الصاتم والنائج 
خيرا قا اتسب ةله المادح 
سميت ىق جع شتات الملا شه هدا العمل الصالم 

شمر بن دف دتك عنا نناء الك الأدرك مر لارام 
ونصر فى بلاد الشرق ؛ هذا وإذا ذهبت تلتمس العلاقة التى 
1 بين الأشرف والخلقةرا بت أن اللليفة العبامى كان يتمتع 
بسلطة روحية كبيرة » وإن لم يكن له من الأمس ثىء فى |اساطة 
السياسية ء ذكان الأعرف يمخرص غل أن تظل الملافاتٌ يبنيتها 
قوية متينة » وبمد مراسلة الخليغة له منة وفضلا كيين 


موسى لق الله عن دبنه 


لهك .010001261091 


عكا وصور إلى رؤياك عاطشة. فامهض فق دأمكنتمنهن خلوات 
لله أ كبر أن تمسى منراملثم تتلى » وتنسى من القرآن آيات 
و كفي ما /ان يؤكد لسيد أنه سوف مهزم عدوه وينتصر 
عليه وعلك بلاده ؛ بل وسوف يؤانيه النصر حتى علك القسطنطينية 
نفية الاي ) ولقد كر رجاه نرآرا ٠‏ حتى إنك لتستطيع أن 
تفهممن هذا التكرار والتأ عِبات" كثيرة بأنه سوف يفتح تلك 
البلاد أن هذا كان فى صَدر ممدوحه أملا قوياً يتمى أن يناله 
وأن بم على يديه » حتى قال له ابن النبيه : 
وما كان للروم مها بغارب 
كانى بأبراجها فد هوت وصخر انجانين فيها ضوارب 


وقد حفي اير جزجف العرو.. برايها يمر زول الكنائب 
وكثير)ً م هماه معد رم 1 506 سيتاله كدر 


كان ل بعن بنىي أوب » ولقدكان ان 


ولقد ورد له خطاب.مرة من اخليفة ؛ فطاب من أبن النبيه 


أن يحيبه فكتب 
سيقس نديد كتاراف افق 
خلت فيه قيص يوسف لا 
كرد الم يافى »؛ ورشف 
ضبة يت كايا مجبازاً 
2 حاسدى حتى عخيا 
قالت المين وى مخرج در 

أنا أفدى بياأضه ساضى 
انا عبد الأمام اد خير 


إلبه ارد شمر لأن الحليفة كان أدبا شاعراً : 


من زلال عط فؤادى الصادى 
الصقته اليل بفؤادى 
منه آثار فضل تلك الأياوئ 
انانبت وفى !سحا بالنوادي 
جلة الحساد 
فخرا من حار زاك الداد 


٠. ٠. 


أن افدى سواده بسوادى 


٠. 
لض نسحتى إلى احدادى‎ 


وى شاوه ورجّع حاد 


وق اطق أن الأساءي الأرا يما ابشفرا 1 
لاخليفة بال لطة الروحية ولاءد زعواءه اقعها 8 
( يتبع ) اصمر امر صوق 
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للاستاذ تفرى أبو السعود 
نام أنت محرجرة متلاطم يطوى عباابك أعصرأوقرونا؟ 
اذا افير صدكلدارشك ؟ . لكن .أراء. با وظه نينا 
متدافم قيار لين نبار لا بالصمت لذت ولا أراك مبينا 
أبدا تغط متك كتائب* 2 5آبة الترااد دن 5 
1 غواريجا الرمالَ لو 1 سير لصخر الأمر متونا 


201 الاب فى مبدارها 
لمشي ب أوسنين تصرمت 
ولقد يكاد اها من حسنه 
ابحر تان وإن هوا ينل 
إن ل يكن ري القلاء فإنه 
بروائع الالوان فيه نا لِعْتْ 
وَبرَىصار ح للمبونو. م 

اوطالمته الشمنو: 7 أَجَنها 
إشهد تالشمسعندشروقها 
ورأيت مغر 5 به وضياوها 
ْ 2 مر احل ا 
وح ' 75 تقب العواد د ليذذ 
َل دحب لطافغلائل 
هانيك 0 الحمآل تذتها 
رجاراً لى إذا 


يشمن 


ومخذتهذا البح 
0000 جيرتة رةه 
عير . شوابله صفاء طباعه 
أضَى على اله تدر اسل زواء» 
وجركتت نه خلحانه رقراقةً 


اك 5 
فنشاست أوقابه فشتتاوه 


لله0.|أه نو 01000126 


دن ل ق ليياض يخينا 
َلك أذابت ف الأجاجسنيا 
يتدر فرانا للظاء معينا 
3 ريا وم يلل 0 جَوارى عينا 
بالحسن برو أنناً وعيونا 
ونوافح النسمات إد يسرينا 
لذكريات كوجه .يأتينا 
سرك وراء عبابه 1 


ما عت جاراً أو مللت قرينا 
2 تَدَاوّل ف اي مسمعى رنينا 
ويفيض بشراً دونها وَبْمِينا 

7 00 
اكتية ويه كنا 
ا بم 71 توق 1 3 


متجحدة 1 بطر _ ا 


1ت 


حسن الطميعة فيه زأه لمعأ 


إن سَركم بصروفه أو ساءم 


والحسن لمن فى متعرلا 


الاسكتدرية 


عن طالى الذاليا بوظا ايتمو 


ثزرى أمر السمرة - ْ 


رهم ا 


للاستاذ خليل هنداوى 


إننى أعيدها ‏ فيك 


موه علينا بالروى 


الهصم 


أيها الوم ! 


« الناظم 6 


إن ١‏ لحقيقة نل 
ماقت يليش إلا عنكخد ما 1 


للية ف بيه يي م 


الت الى قال 


يصدر قريباً 


ماأظمت دنياك » 2 اعتقال 


و 


مل 


ديل لقذر ارى 


ادليه 


15307 ذا طلز 


هم 
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زهربى'" 
بقل مود حسن أسماعيل 


ولى ره طَيبت من عطرها دربى 

وضمت روجى من شذاها وأنقامى 
على شاطىء من فيض روحى نقتت 

10 وراحت تعب ار من نب إخسآسى 

مكللة بالنور تعسب وشيهسا 

وميضاً من الصيئباء شرق فى كاس 
تيس على قلبى إذا هرّها الموى : 

فَنمَح بلإدلال ريّائة الآ 
غذّاها التّنا من زاخر اللمئح_فاغتدت 

تبلج فى هلاتها .. فتنة الناس 
عقن بي انه بتو عل معد ا 

أذاو يحه عنى ضى عرِىَ الآربى ”7 
بروحى” من أنناسها عطر جَتْ 

تراءت يكلم رائع الطئيف ميّاس 
وأنداه فر نكر الروح عاب 

وطيرَ بالأعطار إثى وأزجاسى ! 
بروحى عنان شَ من جنباتها 

كا فاض فى نح الججى ضوه نبراس 
55 نعيبى لق من عبسيره 


صم _. | 
وشركذت آلاى على تنْحه الآمى ! ! 


)١(‏ من دوانه « أغانى الكوخ 2 الذى صدر حديئاً (؟١)‏ الحزين 


جج77ج777جججح سر مجر جب _موجب جب لاجو 
©©60066606066060660606066666©6 900060600606066 


٠ 9 
8 ٠. 
٠ 8 ينما‎ 

ا 1 2 . 
: ' نحن موعة النة الأولى مجلدة * قرشاً. :0 
: تمن مجموعة السنة الثانية ( اللجلد الأول والجلد الثانى ) 7١‏ قرشاً 8 
4 ونم نكل مجلد من الجلدات الثلانة حارج الفطر ٠٠١‏ قرش © 
و 
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رحعت مزل مار المطار الى قير الحيام وأنا انشد فول 
حافظ الشيرازى : 

« جاء صرشدنا البارحة من المسحد الى الحانة . . م200 

وما رجعنا الى قبر الحيام قال بعض الحاضرين من الشر قبين 
الك اليم اسار اعد ورور مك 
م يكن من القياس بد فصاحبنا أعظم من ساحبك , وأ كرم 
حياة » وأجل أثراً . فانصرف ثم عاد الى وهو يقول : ليس أحد 
من التأديين فى الشرق والغرب يجهل الحيام » وهذا أحد الوافدين 
من الأوربيين يسألمن المطار ؟ فهذه حجة لى . قات دعنى فانى 
لا أقس عظاءنا عمرفة الأوربيين وجهلهم ؛ ومدحهم وذمهم الم 

دعينا الى 'الوائد فطعمنا » ونكام التنمامن الاجليزى 
د عن الشعراء ومذاههم فى الحياة وقال : إنه لاينبنى 
ان يفضل شاعى على غيره بصواب راءه » وسداد طريقته » بل 
عقدار إبانته عما أحسه فى هذه الحيأة » وأدركه فى هذا المترك ؛ 
حن لانستطيع أن نقتدى بالحيام فنمضى أوقاتنا بين اصرأة جيلة 
ابا وعود ء فان علينا فى هذه الحياة واجبات تأنى ذلك » 
ولكنا لانفض من قدر الحيام لأنه أبإن عن أنه هذا الأساوب 
الشعرى اميل الج 

ثم أنشد قطماً من رباعيات الحيام كا ترججها فيتز جرالد ؛ 
وأنشد أحمنذ الصراف مندوب المراق بالفارسية بمض الرياصات» 
وتكلمت فقلت بالفارسية : إننا مغتبطون بقدومنا مدينة نيسابور 
المظيمة » ذات الأثر المظيم فى الحضارة الاسلامية » وها نحن 
أولاء يحانب الحيام الفلكي الشاعى الكبير ‏ فالى روحه الطاهرة 
مَنا محية ودعاء . ولاننسى أن نرسل محيتنا الى الشاعى المظم » 
والصوف الجليل فريد الذدن المطار ؛ ذى الآثر الحالدة فى الشمر 
والتصوف 


)١(‏ شب أز مسجد سوى مبخانه آمد بيرما 


2131 نع عم .]//:ومااط 


ارس اترنيية تبره تققه النقاد سيرميا الأولى فى المر 
للدي ار تقر قافنا ليق سباق الرشَاداق ظل ساحب 
الحلالة الشاء المعظم . 

فقام الأديب سيك أزاة صاحب محلة إر 


عل 4 فق كب أن 4341 موك مصر 


ان القدعة « إران 
: وال إنه قد 
ا أن عل اليوم أن جلالته ميض » وطلب من الحاضرين أن 
يدعو له بالشفاء والعافية والقى الآديب و الى مسد عن 
الفرّب الذى فتعى فى عرف إدناء اشر م ع9 . وهى مردوقة 
امكف 1ازدين فل الشمر اقاوسى أن تكرر الله سيا آشر 
كل ببت » ويننى الروى على الكلمة التى قباها . والرديف فى 
قصيادة الى كلة « رو » عمنى الوحه . وهده رججة القصيدة 
عفو الساعة : 

قد استسر' وجهك فى كال اللهور » وصار من التحى فى 
ضع 00 د من ذلك شور 
: الى أحدفى العام وجمك , وإنكان المالم مرآ نلك 

إتى أدعوك حبيب الروج 1 إذ لا يتجلى وجهك إلا فى ءلم 
الأرواح 

ول وجهك شطرناء 1 عنالكون وألكانوجوهته. 

. أسها الربيع لاتستر من المندليب خدّك ؛ فقد جمل وجهه 


كورق الحريف هحجرك 

فلا حرارة فى هدا القلب التوقد » ولا بسمة فى ذلك الوحه 
7 < 
لقد أمضيت الْمَمر فى انتظار وحسرة ء وآمل أرب يلوح 
وجهك إلى مسلة 

أيها الشمين إلى من الشوق إلى شماعك الوضاء » أب 
كلهال وجعى فى آلساء 
٠‏ أبتنى أثر] من هذا الوجه ء ولا أثر »كا ابتنى اسكندر ماء 
0 4 

إن تك تبشرنى بوجهك لحني 
عبتك أبد 


أن تقب ا زحيد الكيز ا ؛ فآن السعادة لا تتعى 


وجهبا أن يصب 


للهن. انه دن 01006126 


أ .|0154 1.00/0 00 لاع د]. /لالالاننا//:5ماغط 


قدمنا الاعة خا وعتكق دخلقة «دى 
طهران ونيسانور . وركيتا والساع» "ادك «زانمكه. 
متو حهين تأقاءمشهد و بيجا وبين نيسابور اما 
اشرق والجنوب فسهل كثير القرى وااشجر قفا"( 
قد مكاء أى موضع القدم ؛ وسأذكرها فى الأوية من/20980 
اجتزنا بشريف آباد وعندها انمطفت الجادة صوب الثمال راق 
جبالاً ضر بنا فها أربعين دقيقة ثم هبطنا إلى الشهد القدس . 
فد خلناه بعد مغرب الشمسر 
افترق اركب فنزل ججاعة بفندق هناك . ونزل آخرون فى 
دار أجد البكبراء ة جليل بك نصير زاده » وكنت وزميل الأستاذ 
العبادى ثمن شر فوا بالعزول فى ههه الدار انعمورة » فلقينا من 
الحفاوة والرعابة مالا ينسى 
ا مسربر ا مفر سس 
فى عام ائنين وَتَسِينَ ومآنة تنَارَ هارون الرشيد إلى خراسان 
لحرب رافع بن الليث بن نص بن سيار » وكان قد نار بخراسان 
وأعيا الولاة آذ 
وفى صفر مر:_ سنة ثلاث وتسمين اشتد به امرض وهو 
يحرجان فسبار عا إلى طوس » ونزل بضيعة اسمها سناباذ فى دار 
الجنيد بن عبد الرحّمن . فانا أحس أجله أمى -ففرواله قبراً فى 
بستان الدار » وأمس ججاعة فنزلوا فيه وقرأوا القران ٠‏ وتوق 
نصف اقيل ٠‏ 3 السيث ثلاث خلون من جادى الآخرة » 
ودفن فى القبر الذى أعده 
وق سنة ثلاث ومائتينكان الخليفة الأمون بن هارون قافلا 
من خراسان بريد العراق » وقد نار عليه عمه ابراهيم بن البدى ؛ 
فلما .يلغ سناباذ تزل عند قبر أبيه أياماء وكان معه على اارضا بن 
موفنى الكاظم وى عهد.» فات الرضا فى ذلك المكان فى شهر 


.صف فدغن إلى .جانب الرشيد ...وق هذا يقول دعبل بن على 


المزاعى فما بزعم الرواة : 

قبرازق طوس:خيرالنا س كلهم وقبر شرثم ‏ هذا من المحب 
ثم أطلق 
« الشهد » على القرية ٠‏ وبهذا الاسم ذكرها المقدمى وبماها 


اشهزت كرنه ها ستاناذ وعيث ستاناذ الشهد 0 


2116 نع ط«ط/عم. :مط 
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الرضا : مدت عد - الزمف٠‏ 
٠و‏ ون زر 


قّ مد 5 


ان بطلوطة مدينة مشميد 
« بوقان » وصار اس عد تاتقي ا ديدة ؛ ودافست 
مدينة الشهد مدينة طوس فى إقلم خراسان بالحى أ انها كم 
اخقنت طوس معام ائماء ن درم وفتحها فأخرمها 
عام للا 

وقد لقيت المدينة مرن 
وتقلبت مها أحوال غتلفة » ولسكن شأمها كان .زداد نباهة 
على عمس العصور 

عنى عظاء السلبين منذ القرن الرابئع المجرى عشسهد الرضًا 
واللدينة التى نشأت حوله . قال ان الأثير فى أخبار السلطان 
تود بن سبكتكين الغزنوى : « وحددعمارة الشيد بطوس » 
وكان أبوه سبكتكين أخريه . وكان أهل طوس يؤذون من 
بزوره » فنمهم من ذلك . وكان سبب فمله أنه رأى أمير الؤمنين 
على بن أبى طالب عليه السلام فى النام وهو يقول له : الى متى 
هذا ؟ فعل أنه بريد أمس الشهد فأمى بعارته » ثم بنىابنه السلطان 
مسعود سوراً حول الشهد ليقيه غارات القبائل الجاورة . وفى 
القرن السادس المجرى استولى الفر على الدينة ومهبوها ولكنهم 
أبِقوًا على مشهد'الرِضًا . وكذالك نهبت ف القرن الثامن فى عهد 
الساطان مود غازان من املوك الايلخانيين 

وأعظم اللوك عنابة بالشهد قبل عهد الصفويين ااسلطان 
شاهرخ بن تيمورلنك (08٠م‏ - 800) وزوجه جوه شاد ؛ 
وسنذ كرها حين الكلام على مسجدها العظم 

وكان عهد الصفوبين عهد اء وازدهار للمدينة » فقد تنافس 
اللوك الصفوبون فى تعمير امشهد وتجميله » وتعمير الدينة كلها ؛ 
ولاسما الشاه طهياسب الأول ( .٠س#ة‏ - 848 ) والشاه عباس 
الكبير ( دقه  8٠0‏ ) ء ولكن عناية الصفويين لم تكفها 
الفارات والهب » فقد غصها أمراء الأزبك والشيبانية ثلاث 
الصفويين وسيطروا عليها أزمنة مختلفة 

وكذلك استولى علها الأففان حيما استولوا على إبران . ثم 
جاء البطل الكبير نادر شاه » فأ كثر الأقامة فها واختط فيره 


غير الزمان سمادة وشقاوة » 


مرات على دغم 


سهاء وبنى فى الشهد الرضوى أبنية رائمة . ثم عادت إلى الأفئان 
حيما ات دولة ادر شاه بتنازع خافا»ه عن العرش 5 ويداولها 
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عا ام 5 فى للدينة ىم 
وهى الآ نتنال نصيهامن الممران والطا نينة م2 ١‏ 

والمدينة على ارتفاع ٠ه‏ متراً وطولما .هه وعلر يجا ا فى 
وادى كرود ( بر كفك ) الذى ينبع على عشر بن كيلاً إلى 
الثمال الغربى من طوس ويسمى أحياناً آب مشهد ( هر مشهد ) 
ويصب فى مهبر همراة ( هرى رود ) على ٠‏ كيلا إلى الجنوب 
الشرق من مشهد » وتبمد الدينة عن شاطئه سبعة كيلات 
إلى الجنوب . ويبلغ ارتفاع الجبال عندها ثلاثة آلاف متر . فعى 
اردة الشتاء » حيدة الهواء . 

ونه ركشف لايس الدينة » بل نأتها الاء مر:. عين اسمها 
جشمه كلاس عند منبع نب ركشف فى قنوات طولها +7 كيلا 
حرتها إلها الوزير الكبير والأدينب العظمم والشاعى المفلق شير 
على نوالى وزير السلطان حسين بن منصور بن بايقرا من أحفاد 
تيمورلنك - ( التوى سنة 5917ه) 

وهى أ كبر مدن'خراسان اليوم » وتسمى أحيان خراسان 
وسانياة زهان سبطين 001 وساركيا راصام ولي بطي 
كمهدها الأول فقدكانت ملتق طرق القوافل قبل أن يستولى 
الروس على التركستان وينشئوا سَكةٍ الحديد الَزوينية . وبالدينة 
شارعان عظهان مشحران ترقامها . وكان مها فى عهد نادر شاه 
آلف جار - وسانيا لان زعاء +ه آفذا 

وخ كثيرة امساجد . والدارس . زهاء عشرين مدرسة 
للملوم الدينية ؛ أقدمها المدرسة التى أسسها شاهرخ فى سنة 08م ؛ 
ويقصدها الطلاب مر:_ ارجاء إيران ومن افغانستان والهند ؛ 
فيحصاون العلوم اللدينية مها نسع سنين : ومن شاء أن بزداد علا 
توجه إلى النجف الاشرف 

ويحج إلى الشهد كل عام آلاف كثيرة مختلف التقدبر فا 
من "٠‏ ألفا إلى مالة ألف . وها مقار كثيرة يحرص الشيعة على 
أن بدفنوا مها » فتنقل حنم إللها من الأقطار البميدة » ومختلف 
قيمة القبور مها على قدر قرسها من الحرم وبعدها 


21131 نع ططرعمم.]//:ومقخط 


مع الوادت السويرى 


1105 عأمع طناوجعن ععر] 
11ج آ مماء5 
ولدت اليدة سلا لاحرليف فى ٠١‏ توفير 
سنة ١4608‏ عدينة مارياك من أتمال فرملاتد » 
واشتهرت بأفاسيصها القيمة » ونالت جثرة 
نوبل فن الآداب لتة ١5٠5‏ ولاتزال حية 


كلا تحدثت عن « بلاد القير © والناس الذين يميشون فها » 
مس بخاطرى حكابة قديعة لقروية خرجت صباح بوم إلى اللرعى 
لتحلي أبقاز ها. ولالم تحد الأنمام فى الكان القى اعتادت 
الوقوف فيه منتظرة إياها ؛ اضطرت الى أن تتوغل فى الغاءة بإحثة 
عنها . غير أنها لت الطريق _ : 

وكانت القروية قبيل أن مخرج من دارها قد ضاق مدرها 
فنا ف يحد الأبقار ساءت حالما . وبينا فى تشقن طريقهآ ين 
الأعشاب والحشائش والْمّام بإحثة عن بقرها » كانت تفكر فى 
حياة الأم التى نحياها » وأنه لاأمل مطلقاً فى تبديلها . تمر , 


5 وطتوك ورعن رعبااعت أن روليهام 


وهى عند عاماء انشيمة ف النزلة السابعة بين الأما كن المقدسة : 
مك فالدينة فالنحف فكريلاء فسام! فالكاظمية فالشهد . 
وفى روابة أخرى أن الترتيب بمد كربلاء هكذا : الكاظمية 
فالشهد فسامس! فعى السادسة » ولكنها من حيث كثرة الزائرين 
واتساع السجد وضخامته تكون بعد مكة والدينة » وقبل امزارات 
الأخرى فما أظن 
والكلام عن الحرم الرضوى فى الال الآتى إن شاء الله 
عبر الرهات عز'م 


لهك .نهم ون 01000126 
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ببق له صير على العمل إذ تقدم سنه » أ تقدمت هى أبسالاقٌ 
المن . وعى بطبيمة الحال عيل الىمزرعنها » فقد ولدت فكنفها 
وشبت » ولكن ليس لما أن تفعض عينها على صغرها وقيمتها 
التى لا تشرف . ولا عكن مقارتها بالزارع الواسعة الفخمة 
الواقمة هنالك حول الكنيسة. وبزيد على ذلك أن مزرعتها تقع 
فى قلب الغابة حتى أن الأنسان لا برى طوال الأسبوع ادميا 
غير من بالدار . أما هؤلاء الخدم فعى لا تريد أن تنسب إلهم 
ما لا يشرفهم ؛ ولسكن الله يعلم أهم كانوا كسالى مهملين الى حد 
فيه الكفاءة 

خب استيقظت فى ذلك اللهار قالت تاروجبا إنه لايد ليا 
من ببع هذه الزرعة اابى تقع وسط الأحراج ؛ وأن يستبدلايها 
أخرى توفر لما معائهما دون كير مشقة ولكنه لم برغب فى 
الأستاع إلى شىء مر: هذا . وذلك ما أغضما إذ الحق كان 
دون شك فى جاننها 

ونه ميت متب نك مغانت مقا واعا مس 
ام صباها . وكذلك كانت مخشئ وقوع هذا الأمس . ولا 
كانث هذه الأفكار ارد ع .رقيقنها الوحيدة فى تسيارها » 
فقد نسيت بتانا انباع علاهم الطر يق أونتبع الأئرء حتى أصبحت 
لا ثمرف الكات الذى وجدت به » ورأت أمامها شجرة من 
البلوط خيل الها أن لحا مها سابق معرفة » ولكن شجرة البلوط 
تلك كانت فى أعماق الغابة » ولا يمكن أن تكون قد قطمث فى 
اولوانت إل أسرات الك الا جوت 
نداء راعتها . ولكنها لم تسمع إلا سقسقة المصافير 

وجلست على صخرة ووضعت بدها فوق عينها ٠‏ ولكن 
ذلك لم يفدها شيئاً ؛ إذ أن قلها كان ينبض بشدة ء وانتابتها 
أفكاز شاردة أفزءنها : فقد سممت من قبل عن أناس ذاقوأ 
الأمرين فى هذه الغابة » وضلوا الطريق فيها أباماً وأساييع » وقد 


وحد أحدمم ميت 
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ول تطق القروية صبراً على الجلوس هادئة حتى تتبين مما 
الطريق » فقامت لساعها تضرب فى الغابة من جديد دون أن 
تفشكر وقد فا فى البيحث عن الأبقاز ورمل اعم تفكيزها إلى 
البحث عن الطريق الؤدية الى دارها 

وبعد أن سارت طويلا دون أن ندرك أن هى ؛ انبثق النور 
فأ وتغتقت أمانها الأشياء وجلت » إذ أخفت الفابة مهايتها . 
وتبينت قبالتها ( دوار) ) تفي لأخد الر يفيين 

وماكادت تلمحه حتى وقفت مهونة . إذ فى تعرف عن يقين 
أنه لا وجد فى هذه النطقة دوار آخر غير الذى تملكه . وما 
رأنه الآن لن يكون إلا سراباً وصورة كاذية . 

عذا أسوا عو تراه ققد سر غقريت المبل أعييا 
ولم تبحث عن دوار الجن ول سر على النظر إليه » ولكن 
أعينها امتدت دون ارادتها إلى ذلك البناء الذى ل تر قط أمدع منه . 
لقدكانت الدار حقاً قديمة ولكنها مدعمة متينة . وكانت الخازن 
والأهراء عديدة فسيحة إلى حد أمها تكفى قربة كن 

قالتلنفسها : « أنه مع ذلك لا ثىء هنالك يخالف ماعندى » 
اللم إلا أن هذا أجل وأعظ أضمافا مضاعفة.. نمم » إن عفريت 
الجبل لاهمه المن . وقد ييل إلى أن هذه الدار مشيدة من 
أشجار البلوط . وإذا )أ كن قد سحرت وكانت عيناى تتبينان 
الأشياء على حقيقتها » فلن يبق م نكل هذه المظمة غير كومة 
من المل » 

ثم رجعت ثانية الى الغالة » وكانت تتساق هضاباً صعبة 
المرتق وتعزل غيرها وعرة النحدر ؛ ومع ذلك ل يحد طريقا ؛ 
أو غلامة الأميال؛ أو كوخا بنشر فيه الحشب » حتى ولامنحدر 
ماء يصح أن يكون بجا مهتدى به فى طريقها . وكانت تسير 
وكانها فى قاع بحر خضم اخضر لونه . قالت فى نفسها : « هنا 
وجب على" المسير <تى تعمنى موجة خضراء وتطوينى ضمما » 

وفما مى سائرة إذا مها قد وصلت لْأَة الى طرف الغابة مية 
أخرى. وراك نا هن الذار الفغية 

وهنالك تلك الدار . وعلى نوافذها ستائر بيضاء » وبتقدمها 
بضع أشجار من التفاح منبثقة . وكانت مدهوية ه دهان أحمر 
حمايا تنألق فى ازينة : حق ل نيا معتمة وسط الغمة الحضراء 
كشرة السعادة فى ليلة صيف على طريق أخضر يفصل حقلين 
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ىقني 

محازمها اليم 
دون ااتواء بين الحقول م و 

لمناء الممتلئة كالتى تتمتاها؛ رعى فى الم ١‏ لالت 

ور عدي كل ثىء فنها أثار ذلك علج /اؤةات 
فق نما :8 أقه أ أوهدة ازاز الريق لى » للد لى القام فيه ؛ 
نعم إنى أراه منعزلاً بعض المزلة غير أنه جيل للغاءة » ومن أمامه 
البحيرة ومن خلفه الل » 

وقالت فى نفسها : « ذلك الرجل الذى يسير الآن بين مبانى 
ذلك الدوار الريق ليخرج اميل : لاشك أنه صاحب الزرعة ؛ 
ول أر فى بوم ما من أيام حياتى رجلا سمهريا قويا مثله » 

ولكن فرحها الأعظم كان بتطيع البقر الذى خر ج نوا من 
الغانة ووقف عند طرفها 

وقالت ف شيا :2 هده الأطاز عسوي © الأيكلاقن 
ذلك كا ل من براها . ضرع طويل وحواا نب متوازيه . وجميعها 
كن لان أحمر كاجر 0 حلب مثل هذه الأبقار لهو الفر ح 
1 .5 لتراً من الألبان تدر هذ الأبقار ياترى ؟ » 

وشعرت بأن ذلك الأغراء يتزايد عندها ويدذمها الى التقدم 

حو البقر السحور لتحلبه » ولترى ذلك الدوار الريى الفخم 2 
القبى نوكل كوءفيه:! سس 'لنسيق : وتم كن فى نب 
طيميا . وأغيا تعسدع غير البو الدغنوز 

ولا وملكث إلى حيث وحدت القر تقال الأرض 
استقبلها بخوار من الفرح . ووقفت لتراه » فتقدمت قائْدة البقر 
ووضعث خَيشُوبيا فى بذعاكانبا اخازث أن ند عيثا من هذ 
الطمام فى هذه اليد 

1 أن هذه الأبقار لا عكن | أن مكون إلا أبقارها 
لقد ميزها من جديد ومى تعرف برد 

ولكن كيف يتفق هذا وذاك ؟ كيف يصمح لأبقارها أن 
تنام عند طرف هذا الدوار الربى الحور؟ 

وفى نفس اللحفلة انفتح باب الدار 
ذات شعر ذهى مسترسل ؛ وكانت ضرئدنة لباب أزرق مفوفا 


٠.‏ وحخر<ت منه شت صغيرة 


[ البفية على صفحة ١١4‏ ] 
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الس سمه 


استسلم لاصرتين بعد لخيعته فى حبيته (جوليا) الى الهم » واستأ نس بالوحدة » 
واستكان للعيرة » وخلا إلى الحزن فى خلوات ( ميلى ) ومن هناك بعث إلى 
ديقة ( قروو ) هذه القضدة فى 4+ أغسطى سئة 8818اونى : 


حلست محزون القلب » مستطاراللب » 
على قلّة الجمل » وتحت أظلة الستدياءة 
المتيقة » أشيّع مس النهار وهمى تغرب » 
وأسرح بصرى فى وجوه السهل وهى تنير 

0# 

فهنا الجر صخاب الموج » جياش 
اد ينساب فى جوف الوادى » ثم يضل 
ى”ظلام البمد ؛_.وهناك البحيرة راكدة 
السطح » راقدة الماءء تتراءى فى حوانها 
يحوم الايل ! 


دن كنا 
وااطتّفّل لا بزال ياتى على رءوس 
الجبال الشجراء و'مضاً منشماعه . وملك 
اقنة عد أشيد يميد إلى عرش البيق فى 
محفته الندية » فأشرقت حوانب الأرض ء 
وازدهمت حوا؛ الأفق 
كنا 
وناقوس الكنيسة النوطى قد أخد 
يقرع الممواء برنينه اللدينى » فكف الفلاح 


عن العمل 0 ووقف السار عن المسير 3 


واختاطت هذه الأرانين القدسة عا بق 


انا 


ولكن نفسى كانت من كل هذا 
خلية ؛ فا تبعث فها هذه الناظر الحليلة ؛ 
ول نفك الشوز اليل نشوة وآ مبحة ؛ 
قد كنت الأتسد ا الأزض وكا نبا طق 
معقل أوَا بال طائن ؛ 
إن :تمس الأحياء لا تدفى' الوتى! 
# جا 2 
تكنت أتقفل عينى من الزبى إلى 
الجبالء' ومن الجتوب الى الشهال ٠‏ ومن 
ظلمة الفسقالىحمرة الشفق ‏ وأنفض 90 
السهل والوعى , والأفول والقفر ؛ عسى 
أن أجد لنفسى سعادة فى مكان , أو أتوسم 
لقلى راحة فى انسان ء فلا أعود بطائل ؛ 
ْ كا 
وما تصنع لى هذه الوديان وال كواخ 
والقصور ؛ مادمت لا احد الها فى عينى 
روعة » ولا لسحرها فى قلى فتنة ؟ ؟ 
اميا كيار والأجوار راب لل 
والحلوات المزيزة على : ؛ إن غيبة مخلوق 
واحد من ربوعكن جمل عاكن خرابا : 
ورد أنسكن وحشة ! ! 
كا 


107 2 228 
سواء على اتطلع الشمس أم تغرب » 


)١(‏ تمض المكان : نظر الى كل ما فيه ليعرفه 
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وتصحو السماء أء نيم ا ويظلل الايل أم 
يثير الصبح . فايس ى بغية فى اليوم ولا 
وأخة 8 5 ش 
اننا 
وحَيما أرسل غينى" تتبمانٌ الهس فى 
مدارها ارحب القمى » لا أبصر فى كل 
مكان غير الفراغ والخلو ! لاحاجة لى إلى من 
تظله السماء » ولارغبة لى فما تنيره الشمس ! 
#2 
ولكن من وراء هذا الفلك الدائر 
وهده الشمس التاطسة أمكنة أرق 
تسطم فها الشمس الحقيقية ! فاو أتيح 
لنفسى أن مخلص من قفصها ارأتف تلك 
السموات حبيها الذى طالا بكت عليه ؛ 


و<نت إليه ! 
+ + + 


000 اليه 
نفسى من 'مشّم لا عرعأ لسع ولا تدو رباد 


لافنننا 
ما أعحزتى أن أطرُ اليك 0 مثقل 
بقيود الادة ؛ خاضع لجاذبية الأرض ! ! 
وليت شمرى لاذا قضى اله أن أبق إل 
الآن فى أرض الننى وما تربطنى مها رابطة , 
ولا تصلبنى بأهلها صلة ! ! 


ع * 


إذا ماذوت الأوراق فى الرج ». 


وأسقطها قر المريف ف الوادى ٠‏ هبت 
عليها الثمال فذهبت نها أبإدد ! وأنا مهذه 
الأوراق الذابلة أشبه ! فاحمليني أينها اربع 
ما حملتها . واتثرينى فى وجوه الفضاء ما 
تثرتها ء فا يمد الصباح إلا المساء ؛ وما بمد 
اليأس والوحدة إلا الفناء ! 

ايررات 


ب 
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ويصيح » وأصجحب بسطة حناحة وقال : وجه أ 
حت جنا الصوال » أبن فى العالم ندى فى هذا الفضاء ؟ ما 
وما اليس ل وااعنقاء ؟ هأنذا أطير فى الأوج وينفد بصرى 
الحديد » الى الشعرة فى قاع البحر البعيد » ولا تتحرك ذبابة على 
اليبس إلا بصرت باضشطراب جناحها . وتمادى به المجب ولم 
يمخش القضاء ‏ فانظر ماذا فعل به فلك السماء : صوب اليه قوسا 
من الكين ٠‏ فأنفذت فيه سهم القضاء التين » أصاب السهم 
القائل جناح الصّقاب ؛ فهوى من الأوج الى اخ 
الأرض يضطرب ؛ اضطراب السمكة وينتحب » 4 أدار عينة 
ذات المين وذات الثمال ؛ ؛ قبلغ منه التعحب وقال : ألى" لقطمة 
مناللحشب والحديد؛ هذه الحدة والسرعة والطيران البعيد ؟ فاما 
أنم النظر فى سهم العذاب » رأى عليه ريش عقاب » فقال عن 
نب ومن نشكو آلامناء ومن أنفسنا هذا الذى أصابنا؟ 
وله أضآ 
طلبت أذقى امك ىكل مكان » ونحرت عيني وجههك فى 

كل ناحية ؛ وضربت برأمى كرجم الصبا فى كل باب وجدار ؛ 
إذ ذهب وردى الضاحك وبقيت رانحته 


الشاعر المندى بيد ل 


إنما يأسر نا إحسان المتزهين عن الأغمراض ء فان شئت أن 
تصطادنا فاتثر حبك بعيداً من الشباك 


من الرادب الفارسى 


الشيخ سعدى الشيرازى 
الملك حارس الرعية وإن تكن له الدولة والصولة 0 فليس 
من أجق الراعى » ولكن الراعى للخدمة المطيع 


2ع ممعم ]//نوماخط 


مهن .اندحو ©26 ام ه010 


وله أيضا 

باطائر السّحر نعل العشق من الفراشة . قد احترقت ومانت 
و در )ا فوت . هؤلاء المدعون لاخير عند فى طنه فر 
الذين عررفوا الخبر » فلم يعرف لهم أثر 

لمولانا جلال الدن الروى 

كان رجل ”بسر الى دارهكل حين أن لا تسقطلى قبل أزف 
تتنزايئ : قاطت اقذارليلةطليه بئنة . فقا : كر ما أوسيتك؛ 
وشد" ماحذرتك ! ألم أقل لك أنذرينى قبل أن تنقغى لأفر عنك 
بعيالى ! ما أخيرتق اع الدار الغادرة ! فأن حق المسحة 
الناوية ؟ سقفت وأطبتنا بعز السائب ! 

لحنت قار مقصيافة :م ك أنذرتتك ليلا ونهار كنت 
كلا فسخت من الصدوع فاء أن قد نفدت طاقتى وجاء الوقت 
نفذ حذرك , دعاك الحرص إلى أن تسد فى بالطين » فل تدع لى 
صدعاً يبين » كلا فحت فآى جدار : أخرسته على بدار» فل 
ندعنى أنبس ء قاذًا أقول أها الهندس ؟ 


ا 07 ملت أوتماعلت 
ا 


الدعنا 
نداولت مشكلات المالم افق ؛ من محث التراب إل أوج 
وعق 2 ولإتأسر ني القيود والحيل » خلل تك عقدةإلا الأجل 3 
عبر الرلقاى عزام 


)01( الفطع المتقدمة كلها مترجمة عن الفارسية 


الرسالة فى الفيوم 


تطلب الرسالة ف مدرية الفيوم من حضرة حمد 
افندى كامل أمين ( ان حنظل ) بسنورس 
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الروار اللطعجهر 
[ فيه المنشور على صفحة جار 

حافية القدمين . هذ هكانت ابذها . ففنتحت به لاسر اها 
الطفلة بين ذراعمها وضمتها إلى سدرها , وة ا آللنا؟ «وإللقاط. 
ابنتى » ولكن لم أنت هنا ؟ » 

وقالت الطفلة : « إننى طبعاهنا حيث يجب أن 1 كون . » 

ووقفت القروية حيرى 'لاتى شيثئًا . وفى تلك الأثناء دأت 
الطفلة التى لازالت بين ذرافيها تمسح يدها شعر أمها 
ونصغفه . وددات رفم قناع الرا سالذى اتحدر إلى المنق . ورات 
أن أمها ليست كاكانت عليه من تألق وانشراح . ولسكن المقدة 
امات وام سبح قناع الرأس فى يدها 

وتات الأم : « اتتظرى قليلا » أدرى هذا الرباط على وجهه 
الآخر قبل أن تمقديه ثانية . » 

وظنتأنها بهذه الوسيلة قضتع لكل الميالات ال اتاببهاء 
كا كانت هذه وسيلها من قبل . و أت رات الضالة أبن هى 

فعى ؤدوارها الذىعلكه . هناحيث ولدتوشبت » ولكن 
الشيطان قد مسها قبلا إلى حد لم تعرف معه دوارها 

ووقفت والطفلة على ذراعنها ترى بنظرها إلى ما حولاء لاء 
إن هذا الدوار الريفى جيل وعظم عدا إذا ماثفار الب للرء 
إعتباره أجنببا عنه . الآن عرفت أن لا مثيل له فى تلك النطقة » 
وكانت تريد تركه : إ نكل ماعداء أصبح يفيضا لما ! 

وارتأت أن لاءد من الذهاب إلى زوجها » وأن محدنه بكل 
ماجرى »؛ ول تقبل ابننها مفارقتها » وكانت كأن الروج والطفلة 


'قد التقيا مها بعد فراق طويل 


وقال الزوج : « على الأقل ليس هذا السحر الذى مساك 
بالسحر البغيض . وقد يستفيد الغير ذائدة محققة لو أنه وقع لحم 
مئل هذ المولدق ٠‏ أنظرى الآنء إنك لم درى من قبل مانى 
دارك هنه . عليك أولاً أن تحونى العالى وتضلى الطرين مرات 
عدة حتى تنظرى بمثل هذه المين ور قم الأشياء على حقيقنها 

فقالت القروية : 9 نعم » الحق مممك ٠‏ ومن الحسن أبينا ألا 
ال او ار 

عمريها عن الألمانية 5-50 
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السَعر الغا ى عثر العرب وعنر ارس لنريبىئ 
نشر الدكتور ج . أيستروب 888!ة»0 .1 الستشرق الكبير 
بحثأ ممتماً فى الوازئة بين الأدب العربى قبل الاسلام وبين الأدب 
الأبسلندى فى جاهارته » أى قبل النزوات الثمالية . ولحص الدكتور 
نتيجة هذا البحث فى مقال نشره فى محلة ( جانس دانسك حزن 
الدأعركية ) «نتعوداة يادمدط 45د0 وهاك خلاصة رأيه : 
برى الدكتور أن هناك مشامهة قوية بين الأديين : فى الالحام 
والمواطف وطرق الأداء . ومن الواضح أنه م بقع اختلاط بين 
الشعبين فى تلك المهود ؛ إلا أن الدكتور يعزو ذلك التشاءه إلى 
الأحوال الجغرافية التى فرضتها الطبيمة على الشمبين » وإلى 
الحياة الاجماعية الماثلة التي نشأت عن تلك الأحوال : فايسلندا 
»هاا كانت فى عزيلة عن العالم بالحيط الأطلمى . وبلاد العرب 
كانت كذلك ممزولة بالبحار والصحارى » ومن م كان الشعبلق 
يحييان<ياة محصورة » ويميشازعيشة قبي ةمستقلة »كل فرد فيها 
مستقل فى حياته الاقتصادية عن الآخر 
والطبيعة فى كلا البلدين وعررة قاحلة حمل جهاد العيش 
شاقاً ممهقا ؛ وأشد المشاءهات وأعجها ببنالأدين رجمها الدكتور 
إلى الفخر والزهو اللذين بتمعز مهما أفراد الشمبين » وبرىأن هذا 
الاعتداد بالنفس أثر من آ مار الانمزال والاستقلال ؛ وانعدام 
اطوليث الاجماعية الكبير ة من بيهم حمل الأعمال الفردية 
الضثيلة فى نظر أسحاءها أساسية جليلة 
واللجاءعند قدماء الأبانديمن والمربفاحشمقذع » ولكنه 
شكل ثانوى لأدب شخصى بطبمه لأدب أخص صفانه أنمشخصى 
لأنه صدر عن قوم شخصيين انطووا على أنفسهم لبقتا 
سس عواطفهم . والشءر الغنانى على عكس ااشمر القصعى يعبر 
عن الام النفس وسرورها . وهذا الألى وذلك السرور لا أثر 
كير ف ينف المة الأولة الدازحة : 
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الأشمار التى بحد أ كثرها مؤئراً وأقلها عظها فر وف لذوهربة 
وإذاكان العرب والأيسلند.ون قد انصرفوا ججيعاً عن الحياة 
اليومية الواقعية » وكانت لغتاها تهان على الصناعة اللفغاية والاياقة 


الأرستقراطية » فان من خصائص العرب أنهم وجهوا مهم إلى 


الوسيقية 
بيى ا مسرم والسيا 


كتب الأستاذ لويس جوفيه فى محلة ( للوا) عن الصراع 
القائم بين السرح والسيما قال : 

تنبأ بعضهم منذ طويل ععوت السر ح ؛ ولكن لينور ماند 
دصدهدهته! فى روايته الأخيرة (شذق السرخ ) قد أرسل فى 
الناس نداء مؤثرا دعا فيه الى إحياء الفن المثيلى . وحن كذلك 
ججاعة حت عنرعتهم على ألا بدعوا أنفسهم فريسة لذلك الجبار 
كنج كنج 5ه - ه61 وهو السيما 

وهذا الوسم المثيلى قد جاء حجة لناعلى ذلك . فانا ل 
نشهد موسا مثله قد فتح عثل هذه القطع الرائعة » ولا قطما 
كف القطم استمر تمثياها مدة طويلة . لا أريد أن أقدم 28 
نحافة أن أخطىء » ولكن أحدا من الناس لايستطيع أن عارى 
فى يجاح ( كا يحب ) و ( مس با ) و( المهد الجديد ) و( أمل ) 
وزوايات أخرى لاتقل عنها 

إن هناك غير هذا الجهور الضخم الذى ذهب إلى السيما ؛ 
ولا يدهب إلى غيرها ٠‏ ججهوراً يحب السرح . وهو ججهور 
حصور مرء غير شلك ؛ ولكنه أرهف ذوقا » وأصنى قلبا إلى 
المظاهرات الفنية مما تكن . ولاذا نمارض السرح اليم 
وكل منهما فنقام بذاته ؟ فلاسيهما طرق للتعبير والبيازغير محدودة » _ 
وهو فى اعتبارى طريقة ناجمة لتبسيط الأمور إلى أذهان الجهور . 
أما ط ولكنك ترى رالا 


1 1 هج فففن ١‏ 710 
أها ضري المعمعر فى م وصصسشه4 فلمزه 6 
7 :. - ث0 - 2 
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ااه زه هالا تتعطهم السييا أن توك عنه ١‏ فلاخراج 
وده هو الثىء الماثل ف السيما والسرح 5 وفن إدارة تاكن 
فهما واحد 3 ولكن النظام الآلى ا إلى ذلك فى الاستد بو 6 
وأصبيخ شديد الخطورة والأهمية حتى صار اليكانيك هو ضرح , 
د عاد عد 

قدم إلى السرح روايات <مدة يأتك هوز من تلقاء نئقسة 
لقد سكم الجهور هذه المكيات الصغيرة الداعرة التى ظلت اثناء 
زمن طويل موضوعاً لروايات السرح . إن هذه القصص البتذلة 
ال الله اميضت لانن أخذا: ولاردق النزاية را راخدا 

إنشبا ب اليومالجديد العملى ريدشيئًاً آخر» فاهوؤلكانىء ؟ 
هو شىء يسيغ لهم الحيأة البومية ؛ ومهولنت علمهم متاعهأ » 
ويخفف عنهم مصاعها . والسرح لن يدوه هو انسيان 
والساوان والترفيه منعناء! الأعمال العادية . حن خاء الى العحائب 
واالروائم ٠.‏ تتمنى أن بوحى السرح الينا الأحلام 3 ويفحر لنا 
ينابيع جديدة للشمر . تريد من المسرح أن يكون مثانة للمجائب 
والسحر لا صورة “عحة للحماة اليومية 

احملوا إلى مديرى السارح الروايات اعخيلة ٠‏ فقد مفى 
الزمنالذىكانوا يمتذروزفيه بضيق الوقتعن قراءةالخطوطات.. 
ل يعد مها ثىء 51 والشبان قد انصرفوا إلى القصة وأحينيوا 
ونعتقد أن مساعدمهم ضرورية لأمسر ح » يخشون أن يتقدموا اليه 

فليتقدم الخلصون للمسر ح فى هذه الساعة التى نشبت المعركة 
ببنه وبين السيما فيضمنون فوزه ويؤمنون نحاحه بالأقبال عليه 
والكتابة له 
السّعر والعصور اير ولى 

نشرت «الصور »6 الج تى تنصدر ر فى ينا دراسة ممتعة فى مؤرخ 
الآجب وباقده الألانى واللترمشج 2115 1غ ألدنا حاء ب عن 
الشمر باعتباره إرثاً للتقاليد ما يأتى : 

« الفن هو تقاليد ورثناها مند عهد لا «دخل فى حدود 
0 4لا لاكين» ف الرحود رض أمانيا إلا وهو ينود 
بأصله الى تلك الصور والنقوش ألى رسعها ونقشها إنسان أفريقيا 
الوحثشى سو اندب وصيده ؛ ومن م امخذها المة يؤدى|( 38 
فريضة السادة 


مهن .اندحو © 2ام ه010 
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ورغم ما بين الاضى واخاكل[ .ل #يإوضاا. 
الستحسن البحث فى حقيقة ارتقاء 00 لي#اييه: 
الحطوات الأولى الم ْ 
كذلك فى الشاعى » إذ هو صورة للمالم تمر عللالى 42 ده 
وتلك صفة هامة تسبق أعميتها الاسطلاحات الى بت( لكر 
فى إطارها تلك الصورة 

وعلى قاعدة هذه الحقيقة الحامة » سهلت اليوم دراسة تارجم 
الأدب والفن . فالحالق الذى برتبط بعملية الحلق ويفيد العالم على 
أساس هذه المملية يختلف عن حضرى مثقف بأعماله المقلية الى 
يقدمها الينا . إذلا م أن تَفهمها حى نعود نه إلى ماضيه 
الذى لا بزال مستقر تقر فى قرار.ه 

هذا وقد رسم لنا فرويد 56604 ذلك الحسر الذى يصلنا بدلك 
العالم الشبع بتلك التقاليد والفكر » وهذا المسر هو الاحلام 
والحيال موأحى الشاعن 

ومامن شمر رصين إلا كان 'له صلة بذلك العالم الأول » صلة 
ذلك الميال البميد الغمور بالأحلام 

والشمرلايشير إيجابنا ودهشتنا إلا لاأنه مبعث لفكر عميقة ؛ 
م يأث بعد ادراك حقيقة طبيعسها . وعودة الشعر إلى ذلك العام 
الغمور هى السبب فى أن الشاع برى بين أهل وطنه غربياً »كا 
أن موقفه يختاف عن موقف رجل يهن حرفة التجارة » كذلك 
ليش فى وسمه أن مخطلظ بهن عصره ويسابرثم فى أفكارم : 
لأناقاك يمد حيار من 'ملزيقه: انق يجب أن يسلكه ين 


أناسر يحيطون به ولا يمرفون قدره حتى يبلغ رسالته 


ى غتك على الآقناق 0 حدا هه 77 


210011 ب 
5 1 5 
اا إلى فى الرياد 
لرة سُرر ينابر 

لران بدة الاعتزاك فى أعناء شير ود 
: كاملة من السنة الثانيِة للرسالة لا تكلنه غير لجز الوذ 
: وقدرها حمسون ملم ف مصر ) ومائتا ف و ع( 
أ نناقة عن “قاب (ق لصرل الآدب ) لمان للبد 
لمن 1010100010 002إ[]) لظ 
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كناب عى لور 

بيقتر ليوا فى فرنسا كتاب عن مارتن لوتر زعم ألانيا 
ااروحى » وقد صدرت عن لوتر كتب عديدة عمختلف اللغات ؛ 
ولكن هذا الكتاب الأخير عتاز بطرافة تصويره لارجل الذى 
صدع من وحدة الكنيسة الرومانية واستطاع بثورته علها أن 
ينشى'" إلى جانها مذهباً نصرانياً جديداً هو « البروتستانتية » 
م المظيمة مثل ألمانيا وانكاترا ومعظم 
الشعي. الأمريق . وهو من وضع ااملامة الؤرخ فرز فونك 
برنتانو عضو الجمع العلمى الفرنسى . وفونك برنتانو مؤرخ وافر 
البراعة والقوة » وافر الطرافة قب لكل شى* » وهو اليوم فى محو 
انين من عمره ولكنه مازال دائب البحث والأثتاج » وكتبه 
وبحونه تثير دائماً فى الدوائر الملية كثيراً من الاهّام والتقدير . 
وله فى بعض الشخصيات والسائل التاريخية نظريات حديدة ؛ 
مثال ذلك أنه فى كتابه عن « لوكر يزيا ورجيا » ابنة البابا اسكندر 


الذى تتبعه عدة من الآ 


السادس يذهب فى شأنها إلى رأى جديد » ويصور هذه الرأة 
النى صورتها التواريم والقصص » عاه سأ من أشنع وأخطر وعء 
سيدة عفيفة وزوحا امينة مخلصة . وقديسة محسنة ؛ ويدعر رأبه 
الوثائق .والزقائع التارجنية .»ومن رأء ييا .أن اريس اليس 
عشر ملك فرنسا الفاجر المبتك . قد ظامه التاريخ ؛ وأنه لم يكن 
كا صور من إغمراق فى التبذل والفوابة » وأن سجن الباستيل 
م يكن دائا كما تصوره التواريخ ممتقلاً مروعا تخمد فيه الرغبات 
والأنفاس » ولكنه فى أحيان كثيرة كان يندو من الداخلقصرا 
أنيقاً تقام فيه الآدب والحفلات الشائقة » بل وهب فيه ربع 
الثرام والحب ؛ وهكذا 

أما لوتر فن هو وما هو ؟ هو نوع من البركان أو الأمب 
ننفت نه ألانيا فى القرن الساوس عشر + وهو اليس ينين 
فقط يحاول ثورة على السكنيسة » ولكنه رج ل عظم يضطرم باشل 
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الانسانية العامة ؛ ومتصوف لا تضيرء المزلة » م839 لارى 


الككال فى إخضاع النفس وااشهوات ؛ وهومن الوحهة الاحماعية 
« محافظ » » وقد بذه من الوجهة الأخلاقية أحبار مثل البابا 
اسكقفن ورجياء فل يخرج على الأخلاق والحشمة خروحهم ؛ 
وما هو الزواج وشرب النبيذ' ؟ وقد أنارت نزعة « الأحياء » 
كل مسألة ف ىكل مكان » ولكن لوتر ل يثر سوى مسألة واحدة 
فى م تنظم الجهورية النصرانية 6 ثم هو عثل فى بورنه روح 
الوطنية الألمانية الصميمة : فهو يدث الرعب والروع من حوله ؛ 
ولكن من ورائه » بعيداً عن الفكرة الدينية » شعوب ألمانيا 
بايا ارا وامزاء وشم 

ومن هو أور من الوجهة الشخصية ؟ هو رجل قوى البنية 
جاف الملامح » شاعى متواضع ؛ وخطيب مفوه » ومحادل قوى 
المحة 2 ؛ وموسيق ؛ وشجاع 2 
الشجاعة » وديع ذلول إذا خلا بنفسه » مضطرم الذهن » يفيض 
زمه داعا بالتصورَات للروعة ؛ عدو الظعات الرقئمة » دون 
أن يعرف كيف أو ألى يسير 

أما الثورة على رومة فليس من الحقق أنه كاراب ري إل 
الانشقاق علها ء ولعلكان يؤمل منها الأذعان والتسايم ؛ وللله 
ان بتر نه مصانما نقط اسكابيية روهويها لان دن 
ذى 4روفياك ربي.فق أنه كان ميل لانبياريهينا الصريع 
الشامخ الذى شادته الكنيسة خلال القرون » وأقامته فوق 
التوازن بين قوتين : زعامة الكنيسة الروحية » وسلطة أوريا 
الدنيوية . وأن أورب! فى القرن المشرين ء أورب!ا الخطرية » 
لا تستطيع إدراكا لتلك الوسائل التى لجأ إلها هذا القس البارع 
30 ألمانيا وزعيم الفردية - فى تحقيق هذا الانقلاب المظيم 

هذا هو ملخص الصو: انختلفة ااتى يقدمها العلامة فونك 
رنتاو عن بطل ألمانيا القوى ويطل البروتستانتية فى كتاءه الجديد 
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لبحب غى أصل انو نسار المكومة الرحى ( الكو ميد الإ بز أشيرونا 

لد م د وتجز دخله عن أن بفى بتفقانه ٠‏ وك الى 
السرح العظيم اشطراب | يسبق أن نعاءاء ؟ (ا[فقك رزنازم 
الفرفية بالأعصس وإنشديه بين «دمها ؛ وتباحث وقد ” 
الكوميدى فرانسيز مع وزير العارف فى الحاول المكلة «اوظلب 
أن يبظ بالأشسن فى ععافات أعضاء امسر ح الحالين على لياش 
لأن كثيرا منهم غدا فى حالة برنى ها . وكان من الملول المفترححة 
لعالحة الأزمة أن تقوم فرقة الكوميدى فرانيز برحلات فى 
الحارج » فىإيطاليا وأعريكا الجنوبية وغيرها » وفى القاهرة الآن 
فريق من ممثلى هذا المسر ح الشهير يعملون فىدار الأويرا الادكية 

سُشقاري, عر وكار, 


ما زال البحث عن أصل الأجناس البشرية من أمم اسائل 

التى يعنى مها الم الحديث يث ؛ وى كلعام توفف 'بموث الغامية 
الختلفة الى مختلف الأقطار امجبولة لتجرى فبها م تستطيم من 
التحقيقات والمباحث التى تاق الفسياء على اصل الانسان 
الئاس البشرية ؛ وقد أغدت أخيرا ف فرنسا بعثة حديدة 
لمالجة هذه الباحث فى محاهل أفريقية ؛ وذلك نحت رعاية وزارة 
الاق الرتهة مومه عو الأساس » ومؤسنة روكت 
الطية ».واتفب (أسة النكة علامة ومكتشف شاب عو السيو 
مارسل حربول الذى برهن على مقدرة خاصة فى القيام عثز هده 
الباحث . وقد قاد السوو جريول قبل ذلك بعثة فى قلب أفريقية 
قطعت ما بين دكار عاصمة الستغال فى الغرب وجيبوتى على البحر من أنباء قينا أن الكانب النقادة شتيفان جروءمان قد توفى 
الأحر فى أقصى الشرق ‏ مابين سنى 1951 عأعضةة 4 2 فسن الملدءة والستين » وكان جروميل نكات] ونيا كيرا , 
وقام قبلها أيضا برحلة علمية فى الميشة » ونشر عنها كتالا كان ود عدينة قيناء ونشأ مها ؛ وظهر فى الصحافة يكتاانه النقدية 
له ؤقم فال موان» حملة الشاعل للأأنسان » . والبمثة الجديدة القوية» وعنى جروسمان بالسر ح وشئونه عناية خاصة » وكان له 
مكوبة من تسمة أعضاء ٠‏ مهم مصور سيعاق وثلاث سيدات ؛ رأى فىالسرح ينادى به ويعمل له » وهو أن يكون السرح شعبيا 1 
وتنوى البمثة أن نمدا بالسيارات من غمرب أفريقية متجية مو عحشا) ينكا لعب ولقافة الدمسّ ؛ وقد ذاعت فكزية ندى 
الشرق بطريق بلاد الدوحون والمابيس ومرتفمات بالهيإجرا حين فى مدينة الفنون والباوح (7 قينا ) وغدت حركة حقيقية » 
ومندعن مبر التيجر ؛ ومى أححاء اخترقها جريول من قبل ووضع ولكنها ل تفض الى تنام عملية . وكان جروممان برسل صيحابه 

عن خواصها وأحوال سكانها بحوثاً قيمة . وكان أثم مالفت2 التقدية والاسلاحية على صفحات فى الصحف المسوية الكبرى 
الأ نظارما كتبعن هؤلاء السكانالسود من الحقائق الغريبة : وهى مثل « النويه فرابه بريسيه © و « التاجبلاط » وغيرها » ومن 
أنهم يميشون فى كهوف من الصخر رتبت عادع صنيرة وكل أعوام غادر جروسيان قينا الى برلين »" واشتفل هنالك بالصحافة 
جموعة من الربى نحكون قرية خاصة ؛ وثم يعيشون فى جو من والشئون السرحية أيض] . ثم عاد الى قينا بعد ردح من الزمن : 
التقديس يفيض أنذكر الآلمة واللحرافات الفرية » ويمنون بصنع وفها توفى منذ أسبوعين 

الأقنمة القدسة والوشم القدس؛ و لحم رسوم دبنية مدهشة ؛ فى عامع: السور دود 
والسحر ذائع بينهم » وتكثر بينهم الرموز الحفية ؛ وعلى الخلة 2) ان 
فهم أ كر الشموب تمثيلاً للأنسان الأول وعصرماقبل التاريخ . 
وستعنى البعثة باستيفاء هذه البحوث والحقائق » ويعنى السيدات 
الرافقات البعشة بدر سأحوال النساء ونظام الأشرة فىهذءالأتحاء 


ص 


توفى الملامة الؤرخ رابون جيو أستاذ التارعخم بجاممة 
السوردون فى السابعة والجسين من عمره . وكان مولده اريس 
- الأستاذية فى التارريخ . وتولى التدريس زمتا قبل أن يجاس على 
رم الفنور, « الكرمى » . ولا توفى السيو أميل بورجوا الذى كان يشغل 

كان للأزمة الاقتصادية 0 هافى السرح الفرسى ؟ فأغلق ل التارريم فى كلية الآداب ومدرسة العلوم السياسية ؛ عين 
ا النارح وذو القن[ لليروفة » وعقضت ميات ١‏ كالةفيه الأستاذ جيو . و#فلامة النوق كتب ورسائل كثيرة 
مشاهبر المثلين والفنانين » وظهر .هذا الآر قوب في مسرح فى موضوعات تاريخية مختلفة ولاسما مسائل أوربا الحديثة 
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م 
ا 
السؤزاة جٍِ 


نشره وقدم له الأديس عباس اقبال 


مسرت ساريس قبل 0 سئين ؛ فزرت الأديب الملامة 
عمد بن عبد الوهاب القزوينى لأفيد من عامه النزر » ولقيت 
عنتة” الشاب 'الأويبٍ. انل اقبال ‏ وكنت قرأت فى كناب 
للعلامة القزوينى أن الثعالى أ كلل اليتيمة فى كتاب مماه نتمة 
اليتيمة » وأن نسخة منه فى مكتبة باريس ؛ فتكلمنا ومئذ عن 
الكتاب» وعززنت أن أشيزغل للنة التألين واترجة به . 
ثم ضرب الزمان ضربانه حتى ذهبت الى طهران هذا العام فاذا 
صديقنا الأديب عباس اقبال قد طبع التتمة'فى جزءين صغيرين 
طبعاً متقناً وجاء تهسيها الى ؛ فسررت كل السرور بطبع هذا 
الكتاب القم" » وأثذيت على جهد الأديب اقبال وممته 

وإنى اراج أن يديع الكتاب بيت الأدباء ليكل به 
نقص اليتدمة 

وفها بلى ترجة القدمة الفارسية الى كتها الأديب النابنة 
عباس اقبال لهذا الكتاب : 

الأمام أبو منصور عبد الملك الثعالى النيسانورى ( 650 
9 ه ) أديب من أدبا إبران النابنين ؛ أمفى ممظلم عمره » 
أواخر القرن الرابع المجرى وأوائل المامس » فى تاليف كتب 
كثيرة فى فنون شتى من الأدب واللقة والتاريخ . وكتب 
مؤلفاته كلها بإللغة العربية اتباعاً لسنة ذلك العصر » إذ راجت 
سوق هذه اللنة واستأئرت بالملوم واتسمت وعمت . ومحمد 
الله على أن أ كثر مؤلفات الثعالى + وبعضها رسائل صغيرة 
ذات أوراق قليلة ‏ لم تذهب مها الحادنات 
من كتب الثعالى كتاب يمد من أجل كتبه , واليه برجم 
أ كثر صيته » وهو كتاب يتيمة الدهى فى محاسن أهل المصر . 
'كتب الثعالى نسخته الأولى سنة 24 ؛ ونسخته الآخرة بين 


سنتى »٠غ‏ و/ا-غ 5 واودعه من اث الشعراء المعاصر بن والذن 
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تقدموا زمابه بوقت قصير ؛ وضمنه بعض أخبارحم <[ 

قسم الثعالى كتاب اليتيمة أربعة أقنام : القسم الآ ل ف 
محاسن اهل الشام والحزيرة » القسم الثانى فى محاسن أشعاراهل 
المراق ؛ القسم الثالث فى محاسن أهل الرى وهمذان واصذهان 
والحبل وما يتصل مها » القسم الرابع فى محاسن اهل خراسان 

والكتاب لا يعنى كثيراً بأخبار الشعراء الذين ربجم لهم 
الثعالى فى الأقسام الأريمة كا يمنى يذكر أشعارثم . ونيد من 
منثورثم أحياناً ؛ ولسكنه مع هذا يدتمل على كثير من الفوائد 
التاريخية الهمة » ولاسها فى القسمين اثالث والرابع اللذين 
يتضمنان راجم الشعراء الأين عاشوا فى إيران وما يتصل مها . 
وهو من هذه الجهة يحوى فوائد قيمة » وبعض ااشعراء الذبن 
ترج للم الثعالى فى هذبن القسمين ممن عررفوا فى 'عرف ذلك 
المصر بالشعراء ذوى اللسانين : أى الذين نظموابالمر بيةوالفارسية. 
وقد أثبت فى مواضع رججة بعض شعرثم الفارسى » وفى موضع 
أو اثنعن عاذج من شعرثم الفارمى أيضا . وهذه النبذ على قلها 
ذات خطر يحمل اليتيمة من المنابع الهمة ؛ لتحةيق ناريج إيران 
وناريعخ الأدب الفارسى فى القرنين الرابع ك9 

وقد ذيّل الإتيمة كتّاب آخرون؛ سا قكل منهم اكلام 
حيث اق لقتال إل زناه خو ...16 الث هبيه الول 
اتنشار؟ كتّاب دمية الفضّر لعل ان ل ا 
الثمالى ٠‏ ويشير ثالى اليتيمة فى ااقيمة والفواف الى ذ كنا . 
57 أن الدمية على مكائتها الأدبيية لم تطبع حتى اليوم : 
والطبعة الناقصة الشوهة التى طبعت فى حاب قبل بضع سنين 
لاتمدل فل . وأول من ذيل اليتيمة فأ كل نقصها بذ كر الشعراء 
الذيننسهم الؤلف أو لم يظفر بشىء من أشمارثم وأخبارثم حين 
التأليف . أو نهوا بعد اننشار الكتاب ٠‏ هو الثمالى مؤلف 
اليتيمة نفسه . ويؤخذ من مقدمة النسخة المهائية لله<لم الأول 
من اليتيمة أنه جد منذ نشر النية الأو سنة 4ف تكيل 
الييمة والزيلوة غلها . حتى تسى 4 أن .ينعن النلئة الأخيرة 


بين سنتى * +4 و07 4 ٠‏ وأهداها إلى الأمير أنى الساس مأمون 
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0 


ان مأمون خوارزمشاه التوفى سنة 4٠‏ فى سن م2 
وبعد ما يقرب من عشرين سنه من انتشار النحده الاخيرة 
من اإيتيمة الف التعالى كم يقول هو فى مقدمة النسخة التى 
بأدينا كتاباً لطيفاً على نسق اليقيمة ورنيها ممه نتمة أيتيمة . 
اراد به أن 2م نقصس اليتيمة كسيها أت يكون صْمَيْمَةٍ 
إفكتان الأضل: تان 
0 0 اص . 
ومءي كنا أن كناب اليتيمة ناقصس يدول قشدهة التعية *؛ قاذ 
عرف ذلك الثعالى نفسه الم بأن الذيل الحاضر موق 
عا لى أمما 32-1 من ٠‏ الشمر اء الذن ن اغفلهم اليتيمة 5 01ظ 
بعك انتثارها 5 200 عن د يعن ص )ىل راح عدة من 
الأسراء الفط اذم لون 3-5 زاف الرقيمة'. #لحية زات شطر 
"كيل ولاسما فسنها ارابع الذى تضم اخبار أركان الدولة 
وأعيان الخصرة أى النشئين والستوفن اداه القن 
التفوا حول الملوك الغ وبين . هذا القسم يمد أعظر أقسام 


نه اليتيمه الحد الدى بلغه حهد تمالى 


راء الذين 


هذا الكتاب من حيث إنار انه مواشع 0 د إدان 
وآدامها » واشعاله على أنبا ٠‏ كثير من الوزراء واللمنشئين والشعراء 
والأداء النامين 

2 الثمالى كتاب التتمة فى أيام السلطان مسعود الغزروى 
ما ببن سنتى 500آظ2 وكاست هدا 9 سحمنة + وردت 
منتين فىهذا الكتاب (ص ١١8‏ و 4١40‏ وأن تم سالكفاة 
كان قد توف حنن تأليف الكتاب : ووفانه كانت ستة 498 . 
( ارجع إلى صفحة ١41‏ و 158 ) فلا كن أن يكون تارعخ 
التتمة مقدماً على هده السنة » والؤلف مات سنة 98 ؛ فتأليف 
الكتاب خصور بان سنتى 0 259 5 وتتمة اليتيمة 04 
كاليتيمة ؛ اشير ت متذ عهد الؤلف وصا: زت مرجع الأداء . وقد 
اطلم علها يأقفوت الخوى ونقل عونا فقرات اي 
ا وحاءف خايفة 00 ط0 ع عنوان اليتيمة إن لكتاب 
ذيلا ال.فهالثمالى» 2 1 ولكن هذا جم «كية 
الجلد الرابع 
. فى هذه الفدمة يقول الثعالى إنه أنعى ثلائة أرباء الكتاب 
شم تآخر جه أى كعابة الر بع 
ولزم من الأسغار حت ثاله فيش الأمير أنى المباس «أمون خوارزمشاء . 

ووذة أنى الساس سنة لا ١‏ 4 » فتارغ حم النسخة الآخرة من يتيمة 
الدهس «قدم على هذا التار 


سنة * ٠‏ 4؛ » فاتضح أن 


)١(‏ فى نسخة عند الناشر من إلاتبمة «قدمة ليست فى 
طبعة دمشق 


؟ 3 . 7 
الآخير مدة تماطراً من الحوائل والتوائب » 


. وقد 20 أيقا فى هتنا الكاب ارم 
0 ن قبل هذه ألنة (5 ٠‏ 4) 


م6 .1ل 01000122609102 
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اليتيمة» حر فإلى «يتيمة التركي) كير 
وان خلكن كذلك اطلع على هدا الكناب ود 
أنى عند عبن الحسن ن تمد الضورى ( جب 8 7 
الشعج نا الثعالى 
التتمة إلى ألى الفرج بن أ ى حصين القاضي اللو راحم 
ص 58 من هذا الآن ) ثم ارظن على مؤلف التتمة 2959995 | 
الاسات لعبد المحسن السوزي : رامنا ودبواه : واخطأ التعالى 
فى نسبة اشياء الى غير أهلها فحتمل أن تكون هذه الفقرة منها 

قلنا إن كتاب التثمة كان فى بد ياقوت الخوى . وقد نقل 


من طبعة ارس . وقد نفل قطمةهر / 


منه ياقوت فقرات بعينها : ومن ذلك نبدة فى ترجة ألى الملاء 
للعرى ( < ١‏ ص 175 ) . وألى علىين مسكويه ( ج ؟ ص » ) 
والسيدالمر :فى ( < ه ص ١78‏ ) » وأ حعفر حمد بن اسحاق 
البجائى(<1 ص ؟١)‏ وغيرذلك . وليس خروجاً عن الوشوع 
أن أنبههتا الىمسألة : ينقل ياقو تف معجم الأدباء - اص”"١)‏ 
بايد لماي !ني اللا اريم ول : ل وأنشدى 
ه : « لست أدرى ولا النجم يدرى » الى ! خر القطعة 
ي حد ‏ لفوي الكتاب ( صفحة ١٠١‏ ) 
لأنى القا سم المحسّن بن عمرو بن العلى الذء ى بذ كره الثعالى فى 
التتمة 0 العلاء المعرى بلا فاصل لا لأنى العلاء الرى + 
وراوى القطمة الذ كورة أبو يعلى البصرى لا أبو امحسن الذلى 
السيمى الذى بروى هنه الثعالى ويتبمه شالق 
ولكساره : فيفهم من هدا أن نسبخة التدمة التى كانت فى بيد 
داكن عله ا ع «المعرى اسم 
فى القاسم الحسن بن عمرو بن المعلى وق ايت باه الأشار؟ 
الا هده 105 هذا الوضع من معجم الأدباء الطبوع 
النسخة الى بأيدينا دورة من ناخة مخطوطة وحيدة فى 
مكتبة باريس مكتوبة مخط نسخ ججيل . ومىملحقة بأجزاءالتتمة 
كلها فى حلد واحد بحوى 1ه ورقة أى ١181‏ صفحة ورقّه 
( 3308 عطورة ) :“:وتشيل أقسام التتمة الأربعة من صفحة .8+ 
إلى 68.١‏ . وقد طبمنا ها فى جزءين لأسباب نذ كرها بعد 
نسخة باريس مؤرخة /ا١‏ صفر سنة هلىة ؛ وإذا استثننا 
أغلاطا كتابية وسقط] قليلا ؛ فالنسخة فى نباية الجودة والصحة 
ثم خت ّم كلامه بقوله وال عر أن عي يف ابلبية لمكي 
موقم القبوا ل عند الأدباء وينظروا المها بن انا اقيق 
عبد الرضات عام 


1030/1 1/2116 


سححت م مر 


هسوب لزب ادم انه 


العىثة )م 1 ا نز سمنة:ة ١5‏ 1 دي الغالفة 


2383-1-5 «اللانااى, 


8 »09828298 ا . 
: صاحب اجلة ومدرها 1 
ورئيس تحررها السئول ‏ : 


اسسراإنات ِْ 


مقصامم ومقققم مو ممومواج مصنة ومو مف وموم اواو ل 


الررارة 1 اأ# د سيا يدارم نان 1 : 

بشارع البدولى رقم 5م : 1 الوا : 

الك 1[ ل 411153 وان ا 

ات : © الهو 6 اا 6أ0011:000هءل] عنانهم : 1 : 

تليفون دم بلضفف : عناوأاكأاءة أ عنانأ/! |5161 1 الأعلانات يتفق عليها ٠‏ ام الأدارة : 
01 


لل ل ل ل للا ا ا ا 7 ل نا 
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« القاهمة فى ءم الاثنين وف 


القندد )"ىر شوال سنة ه1١‏ - م؟ ينابر سنة ١988‏ 4 السنة الثالثة 


وو مسر 0 | ث3 افد المذذنة 
فبرس الى دد : - اعيو 
3 90-1 لرحرركة كتب إلى صديق الاستاذ م . ف'. ا. يقول: 


بنته الصغيرة 

الفزو الابانى الاقتصادى 
١‏ التارء الاسلائى 

٠4‏ كيف صرف أله عنى الوء 


بيت الابرة 


: الأستاذ مصطنى صادق الرافمى 

: الأستاذ مف عبد الله عنان 

: الأستاذ على الطنطاوى 

: الأستاذ ابراهم عبد الفادرالمازتى 
: الأستاذ قدرى حافظ طوقان 


50 
اأطوه حييد 
-- 


: على كامل 


ل انا ولفيون .ناح علاية حاتي . 
الثقافة النسوية النازية . الذكرى الألفية للمتنى . وفاة فلسوف 


الل 


اموا علو موسو وسو وسو ومو سوسومماو سمو عسو لواو مسسو سماو ووس عسوو وص وس سوس عسوو و سو وسو سواه سنو فيو م لوجوسو و الوسواوسو و واو وو اواو وان 


ولعوفعويوو وووو وو ووو ووو يووروووروو 


ومو و ععفر معو و ممو و ووو و وسوون وواواوس ولوسوسوص او وويورو 


« أنا ؛ ولكنى ممل لا أعتقد فها يعتقد فيه 
و ال لاأوم ن كنا بأورباء 
ولا بما جاء من أوربا » إلا أن يكون ذلك شيئاً مجنيه من نفع 
مادى أو كنف علن ٠‏ أما في صلق الآرارء شين ءا ينا 
يتصل بالعقل والقاب لعن الاق شيف 


1! محاورات أفلاطون : ترججة الأستاذ ز جب محخود‎ ١٠ 

و ِ 2 زى نيب 2 :0 ولااعن عور ...ولقد كان ما يؤلمنى دائماً أن أرى الان 
١4*‏ بين الفاهرة وطوس : الدكتور عبد الوهاب ععزام ! , 00-7 5 71 36 
١45‏ أحد اللانى ( قصدة ) : الأسجاذ جيل صدق الزهاوى الناثئى عاد من اجباتية لوعن فيا قاد د بظهر للا عين 
صرى ...م :«الأسغلا فى آم المره إلا فى هيئة نابية يزعم انها دليل المدنية البى ١‏ كتسيها من الغرب . 


فيمتدح فرنسا أو اتجلترة وما فبها من مناهج ومناظر ومعاهد » 


فا خححية ارم (ضة): اسيعر بوصيقتجةنا.ى | وعوفى؟بلق إيا يريب أن بقول إنه: أثردمن اريك الدزهية 
4 حرب البسوس ( أقصوصة ) : اليوزباشى أجمد الطاهس 


السامية التى يمتدحها : فهو يصل إلى الزهو منطر بق غير مباشره 
ولا يقصد إلا الى الفخر والاتجاب بالنفس . دع ذلك فلو كان 


وزعم صيى 
الام (السية )1 المي ته زات ذلك فهو البلية والنكبة : ذلك بأن هؤلاء الأبناء قد وصلوا بتك 
ٌ 5 . 4 
سردي قن رع كورمب ارورم | وال 116 1 هر أل دن ء إن اللودوة 
دحلة : لكاتب الترىشهابالدين : ترجة الدكتورعبدالوهابعزام : النعرة الجوفاء الى أن مخدعوا بيضالتيوخ ؛ أو بعض الحوف 
5 ا 5000 ا ٠٠.٠.٠...‏ الشيوخ » بامبم دعاة الما والمدنية . فالقيت المم مقاليد الامور 


02600و 01000126 
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حهكن.اله 010001260910 


فى بعض النواجى ؛ وكان من سوء حظ مصر أن بلغ هذا اخداع 
حده فى مائا 059 . وإليك مثلا مندلك :إن يرادج التطلي 
الأذية جد بعى أداة الثقافة واقرميبة ‏ لأرى نهنا و 
الشخصية للصرية : فواضع برامج التاريخ هو بعض الجوف 31 
تعلموا تاربع أور باء فنقلوا من هذا ما ظنوه خيراً وجعلوه منهاجا : 
نتلاميذ المدارس الثانوية المصرية . فكانت النتيحة أنك اذا 
نظرت فى برا مج القسم الأدبى فى الا ريخ خيل اليك أنك تنظر 
فى بعض برامج فرنسا أو يفره 1 نينا من هذا وذاك ع 
وأا عدر مانا ففذلك واحسراه ! ! وكذلك الال فغار 
المواد الأدبية » حتى لقد حسبت وأنا مل أننا ها نسمى لاعداد 
أبانا يكوا أجانب فى عواطنهم وعقليتهم وثقاقتهم 

أليس هذا من العسث ياسيدى الأستاذ ؟ ارجران اول 
هذا الممنى بقلمك القوئ » ولك من أبناء البلاد الثناء الميل » 

5 * د 3 

وصدبقى الأستاذ بخيرته الطويلة وعقيدته النبيلة أولى مالجة 
هذا اللوضوع ؛ ولكنه اختار له هذا الأسلوب الصحافى لتتناوله 
الأقلام الختلفة بالبحث والجدل » فيكون الرأى أجع , والحكر 
أقطم . والبلاغ أعم 

شكاة الأستاذ شكاة الشرق الاسلام ىكله » فانه منذ غما 
غفوته الثقيلة الطو يل فاتقطم عن صدر الزمن ل يرد أت يبصر 
يفيه » ويسهر على قدميه » يعم أن له مر يمارا » ووجود 
مستقلا » وطابعاً خاصاً » ووحدة كاملة » ومدئية أصيلة ؟ وإنما 
ص جك عر يق جل نناء الماك ويرك سيره 
على عمود الشرك » و يطمس على شخصه بالفناء فى الغرب » 
كأن أهله لم يكنهم أن يكونوا عبيداً لأوربا بالجسم عن قو 
وقهر ع فرضوا أن مكونوا . الروح عن رضا وطواعية » 
فهم يتكلمون بلغتها » و يتأدبون , با درن إبمباء 
قرفا ريلترن انرق بالكره على غرأر ذوقها » 
ويغالطون طباعهم فى أصل الفطرة فيزعمون لعقوهم أن التغن 
التمدنة لا يلامها إلاما يلم الأورنى من أدره ورقصه وغنائه 
ونوسيقا» كان للنافة بين الشرق والغرب لاتحدث ا ء 
ولا عير 2 "ولا يتل طينة ! 
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إن الاستمباد المادى وهر كل 
الادنى يدهمنا اليوم على بد الا بنايك وتان بدن الأتعا 
جا جد »,اباد يكن 90و 
أعشد خترا وأمأااراً من السبودية لطي يا الك 
الأجام والحطام والعرص »ء ومثلها مثل الس جل نازوس 
عرف داه ؛ أما نك كبا حك المقل اذا ذهب . «الرواح 
اذا زه » وهل يرج لخبول شفاء » أو ينتظر لمقتول رجعة ؟ 

إن أ كثر نشئناً الذين وردوا مناهل الثقافة العالية فى أور با 
إغا ذهيوا 00 الأسرة وتفكك 
لبيئة وفساد التعلم وضمف التربية » فكرنوا عقوهم على منطق 
الاتجاب » وميوط, على هوى التبعية»نعادوا وى حوافظليم تأريعم 
غير تاريخ مصرء وعلى ألسنتهم أدب غير أدب العرب ؛ وفوق 
غرائزهم خلق غير خلق الشرق » فتصرفوا تصرف الْقإد . وتعسفوا 
جعت يستطيعوا أن يكونوا غربيين لعصيان الطبيعة » 
وإباء الم 0 يريدوا أن يعودوا شرقيين لقوة الثتنة 
وضمف 0 

إن العا لم لا وطن له » لأنه تعلق باستخدام القوى واستئار 
الادة فى العالم - نإير النا سكله ؟ أما الآداب ب والفنون والأذواق 
والأخلاق والغارد فى وام الم ولا 5 سمو 
نزلت عن ذاتها وزلت عن مستواها ؛ لخضوع الثقافة القومية 
للاجليزية فى مصر وفلسطين » وللفرنسية فى سور ية يد 
وللا مريكية فى العراق والمهحر » بلاء على هذه الأم لاتل عليه 
وجدة ؛ ولا يستقل معه وطن 

أما عبث هذه الثقافة الذبذبة بالبرامج فملته ان التعلر عندنا 
ليست سياسة مرسومة ولاغاية معينة . قل لواضع البرنامج مهما 
.يكن : أر يد أن أصل العم الهذه الناية » عد الناية نتيا 
التى تعين السبيل وتحدد الوجهة ؛ أما اذا كانت سياستنا فى التعلم 
أن ننشى' المدارس ونبى' للدرسين وثق الامتحانات ؛ فآن جماع 
الأعى فى العارف إذن أن نكون حقو ل للتجارب فيها لكل 
سياسة أثرء ولكل ثقافة نمرء ولسكل أمة غير أمتها نصيب 

ارات 


2|136 نوع لع .//:ومااط 


به عقن 


للاستاذ مضطق صادق الرافى 


فرغ أب يحى مالك" ن “عفار زاف الهرة ينا 
كتاءة للمشعشق »ولق ون اللسدست داس وس م 
لس اراس تنا أ 31 بسكن إلامن كشب يده» 
ثم خرج من داره وَجْهُه السجد ؛ فأناه فصلى بالناس 
صلاة المصر ؛ وجلسوا ينتظرونه » واستوى هو ما » فركم 
وسحد ماشاء اه حتى قضى مه » ثم انفَتَل ٠‏ ن صلانه 
ققام إلى أ وات 20 لو سعد إفهاء وتوو انز وق 
جوع خلف جوعر خلف جموع؛ يذهب فيهم البصرامرة هنا 
ومرة هنا من كثرتهم وامتدادثم ؛ حتى تنطّى مهم السجد على 
ردحْبه . ومد الامامعينه فهمثم أطرقإطراقة طويلة » والناس” 
كن عليهم الطيرمما سكنوا لميبته » وما تجبوا لمشوعه ؟ ثم رفم 
الخ هه وقد جوت عيناه » فها ا إلهم حتى كأنما 
اّنع على أرواحهم نف فنا من سحُر ذلك الندى 
وادرة علب تسرك ةل تناع * الشيخ ريا 
الب وروي 0 
فيه الطراف لامجب وو ليث اليه اننا قد لساءه 2 


أخذه عن نفسه حال”, فا د يبك فيعا ما برق 


وازداد الناس تجا ؛ فا جر واغل الشبخع من بها كي 
ولا ناولا قم نيد اقلا ولاخلف نيل عن جواب؟؛ 


وةلوا! إنه لهأ فنا :4 أن تكون من دداء اهاي لاني كا دن 


ف 0 نمك درن وكشن 

وتبسّم الامام وقال : أما إنى قد ذكرت ذ 4 
ات و فتسسّمث' لما ؛ أما الذ ى » فبل تعامون 
أن هذا السحد الذى يفهّق مبذا المثلد المظيم : ونقم فيه 
أحمدته كم 


)1 كان الماماء وارواة خجلود الى اساصل لحدء وض 


0 ؟‎ ٠. 
. كان بالازعس الى عهد قريب‎ 
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الدينة لكل وان و تطبر لا فركالا وان 
محنطات ‏ © < 
لمشرين سنة خلّت" ؛ فى أموات ال-8 9:70 
اليس ؛ وأصبحنا يوم الخمة نفرغنا من أ “99وي كك 
و ع البسر كلهم جناذته واعتنااً لال 
صلاة العصر مهذا السجد » وما رركت" منذ كان الا سلوه)99 
ومفد و ونغن اقنش لاأعورة لناقة م جين جر" تو ايان 
فذلك بوم تجيب قد لف مهار » البصرة كلّها فى كفن رأبيض » 
فا بيت" فى نفس رجل ولا امأ شهوة إلى الانيا » وفرغ 
كل" إنسان من بإطله كا بفرغ تمن أيقن أن" ليس بينه وبين 
تبره إلاساعة ؛ وظمر لهم اوت . 71 حقيقة جديدة لفق الدع 
لابراها الابناء فى موت اينهم وأمباتهم » ولا الآباء والامبات 
ا ا 
موتميمه ؟ فان اججميع فقدوا الواحد الذى ليس غير» فى المع ؟ 
وكا عوت العزيز على أهل بيت فيكون الوت واححداً وتتمدد 
فهم معانيه الف ا توت الحسن موث بسدد أهل 
البصرة ! 

ذاك يوم “انتد فيه الوت وكير وابكعت' فيه :الماة 
01 *؛ وتحاقرت الدنيا عند أهلها ؛ حتى رجعت بمقدار 
هذه الحفرة التى يلتق فها اللوك. والصماليك » والأخلاط بين 
مولام و لوفاك لا يسدر مها الملى دولا يكب ميا الك 
لابل دون ذلك حتى رجعت الدنيا على قدر جيفة حيوازر 
العراء ع تتكعف الأبمار عن جوع مدية دار تع 60 
لا تطاق على النظر ولاعلى الشم” ولا على اللمس ؛ وما تتفجر إلا 
عن آفة » وما تتفجر” إلا لموام” الأرض 

تلك عى الذ كرى : وأما الرؤيا فقد طالمشنى نفسى من وجه 
هذا الفتى فأبصرتنى حين كنت" مث له يافما متر مررعا داخلاً 


يزهج 


وقد و تي الفر بذة قالوا : 


فى عصر شبانى » فكا ما اتبهت" عينى من هذه النفس عل ذانكٍ 


)01( عو الحدن الصرئ الامام النظم وسباق وصفه ء ولباسلنة هأ 
إلهجرة » ونول سلة 
عَنة ١+١‏ » فكون 


١؟)‏ أرمت : بدأت تتعفن وتبلى 


٠‏ وقد توف مآلك إن دينار شيخ هذه القمة فى 


تارع الفضة فى منة ١+٠‏ 
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: ومات عويبلا 


و1 اح غا لم مخيطواانةء فار افو اماف 
اشر انها 0 1 وابتجسواه ذانه كان عيش ب شيخ؟ , 
وأ د 2 > يه “قلا يأ ينعيف ولا يقنظ لين ٠.‏ فلن 
قله الله فرينية من الفسدين 
عد عد عد 

ليد كنك اف يعار أفق شراطا '.وكنس في آهة 
الحدائة اال واللتور عو فاك ويا مسو 
فى مثل عه : ابل من غلظ ولي ولتت سا ان 
فق ملآع ندل لاقي ؛ فلا أدذ تم ولا أتائم ؛ و وكنت مدمناً 

على الخر ا روحانمة 3 أذ تسكون فيه روائية ؛ 
ا ال 7 زوكرها ! لشيطان” 4 مد لق 
ها اقنفس ما ده وا 4 ثواب ساعة لست فى 
الزمن بل فى خيال شارمها كان ملل العقل سه فى بعض 
ساعات الحاة هو - فى م ولطزبلة ح- سرنة' 
العقل شو كرة : 

فبينا أن زات" بوم أجول فى السوق» والناس' بق 


1 0 7 0 7 ف 
بهم وشرا اتج الوق ود وميا 
للعزاع جضت إذ رافث انتيل يَتَلاحيَان وقد كف أحداها 


الآخر ؛ فأخذت إلمما : فمَمك للظاوغ بقول للظال : : لقد 
ا فى فرح" اق 2 فسيد عون الله عايك فلا تصيب 
من بعدها خيراً » فانى ما خرجت إلا اتباء لقول رسول الله 
فاشترئ شيعا : فمله إلى ببته : نص به الاناث دون الذ كور 
38" لذ إلله". » 

باق نبا لازوجة لى » ولسكن الآدميّة 
بي ؛ ودخلشُو لمم راقة شدددة ؛ فأخذت الرجل 


له من ذات «دى ل قل 


تى د>ى 
فرح بنابه ؛ وقلت له وهو ينصرف : عيد الله عليه 
وإلساتوفيه فى منك . ان عل يناك زد فق إذا راجت 
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فر حور عا تحمل إل 052 
ا حون 5 01 لس م 3ت 7 ات 


5 


0 ع با 
ووب ايلتى د تقالسب مفكة 078 


و زو لله 
عليه ونسر وصاية التكتيرة ».و سن 07000 امن 


10 "0 


53 حات >4 م “فى هذا الا ليلتى 


على الله ه و -, 20 
إل ١١‏ 
' 0 
ت أن الناءق 8 رويخونق 
ع 
01 ن طيسبامهم فاومنت 57 ن الخبينين ؛ فنا اسيك غدوت ع 


ك1 عيقدف ازوام 5 وغاد 


سوق الحوارى » فاشتريت جار, راءة _نفدسة . وؤقفت: مى اخضان” 
موقم ء ووَلدت لى بنتأ فشففت 5 ؛ وظهرت لى نما 
الآباية الكبيرة التى ليست فى » فرايت بمُدما يبنى وبين 
دا روات ا سي وتملاك أياها وأكباء 
ويس لاسن الانبا !لا عسيم باس 5 نم لما بعد 
الاو بي ا يي ا ع 2 
الرضاع : وريه سعد الله ع 1 
ها دنيا نفسه . فا علد جيذ زاك أن فو نه ونا غيره “وأ 
الى هد يلزه طني ف سردو كاه وكين سه نان 
جديدة على الدنيا ؛ وأن الذى يحبا بإلثقة بيه الثقة ؛ والنى 
لايبالى الم افيه وأن زينة الدنيا ومتاعها وغرورها 
وما يجاب من الحم كأ صغر العقل فى الأعان حين 
يكير ري عي 

ا د جياؤيف بى ويدءه جياة فى تقمى. هلها 
2 |1 الأرض ازددت نا حسان وألفثنى واليب 
لوك روحى ممها أطهر صدافة فى صديق ؛ تتجدد للقلب 
كل بوم ء بل كل ساطة رولا بكو ن إلا نحض سرور القلب 
دون مطامعه » ا خم دما لا بأشياه الحياة ث6 
د اق الب رلا تنقص مها » على إخلاف ما يكون فى 


على المضرة وامنفمة 


5 ذلك من ” 


امنا بعسضهم من بعضص واختلانهم 


كنا 
قال الشيخ : و جهدت ان ارك اخخر ٠‏ فريات لى وم 
اسضليه +4 اق حيما عل مريا + وليكن حبني ايل 


ا فى الخر إعها الذى وضعته فنها الثريمة ا رهما 


37 رأهاً شددداً 5 ير تالوم عام 7 ل فمما 


نوع لطع .//:ومااط 


اشكها لكر ند واف لبقا عو انز أبيه 
من الشيطان فى "ولك هذه الأخيلة » وكانها .جر تنى يدها جر 
حتى أبعد تنى عن النزلة اقرية التىكان الشيطان وضعنى فهاء 
فانتقات مق الاسسبتار والكارة وعدم المبالاة 200 الندم 
واتحوب واكام #وكنت هن بندها كنا وضشت السكبر 
وممت به » دبت ابنتى إلى يحلسى ؛ فأنظر إليها وتنتشر علمها 
نفسى مور زوع ٠‏ فأرق لدنم »؛ فتجى فتحاذبنى 
الكاس حتى ' دز قها على نونى ء وأ الى لا أغضب » إذ كان 
عذنا سر "ها وبقيكها ادر لما وأضمك 

ودام هذا منى ومنها » فأصبحت فى النزلة بين امتزلتين ؛ 
أفرين ني 17 سيان + وعتانت أستقم ل ذ 
كانت النشئوة بابنتى أ كر من النشوة بالزجاجة » وإذ كنت" 
“كلارجمت" الى نفسى وندتزت أصرئ ‏ أستميذ الله أن تقل 
ابن ممى ألخر .وما ذا كون هد حت الها :ثم أتخدم ال 
الله وعلىء ذنوامها فوق ذاولى ؛ ويتر. الناس' على آبإئهم وتلمننى 
إذ ل .أ كن لما كالآباء.ء فأ كون قد 'وجدت” فى :الدنيا مسرة' 
واحدة وهلكت مرتين 

واتضنت” عل ذلك وأنا أصدم ها شبفا فشيناً وكا كبرت 
كبرت فضيلتى » فاها تم لما سنتان مانت ! 

ا د 

قال الراؤى : وسكت الشيخ فمَلِقت" به الأبصار» ووقفت 
أنفاس” الناس على شفاههم » وكأئما مانت لحظات” من الزمن 
لكر :موت الطفلة » وخا الجلس مثل" السكمر مهذه انكاس 
المُذ.هلة » ولسكن الطفلة دبّت من ءالالغيب كا كانت تصنع » 
وجذابت الك'س واهيقها » فانتبه الناس وصاحوا : ما 
فكان ماذا ؟ قال الشيخ :فا كدنى الحزن” علمها ؛وووهمن 
جافى » وم بكن لى من قوة الروح والاعان ماأتأمى به ؛ 
فضاعف الهلا أحزانى ؛ وحمل مصيبتى مصائب . والاعان 
هو أ كبر علوم الحياة » اتوك الاين عيرق ل اطلدة : 
ومهديك إن صُلِلْت عن السكينة » ويحملك صديق نفك 
نكو ونا ع1 المرية, الاخدوها يكوويت المي 
وإباها عليك ؛ وإذا أخرتجت الليالى من الأحزان والمهموم 


وحده 


01000126091031١. 6010 
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عسكر ظلارمها لقتال 2 م حامر عب 809 
القوة ولا عنع السلطان ولا بخ 003 
7 1 .ولا أضيع من حيلة لانم 
سق الك" والميه ألم 
7 والغنى والسلطان - للاعان هر ٠.‏ .0 
وبقلل من شأنه » ويؤيد النفسن" ويشاطك ميق 0 - اع 
قدر الله الى حكة الله : فلا يلببث” ماجاء أن برجع 57 
النفس من الرضى بالقدر والامان به ؟ كا نما تشهد ما يقع أمامها 
لاما يقع فنها 

قال القيخ : ورجعت يميق الى شر_ نما كنت فيه » 
8 
يَفْسكن” فى أساليب فررحه » فلماكانت ليلة النضف من شعبان» 
وكانت ليلة جمعة » وكانتكاوّل نور الفجر من أنوار رمضان 
سول ف الشيظان أن أسكر سكرة نابظ يا ةفك اليتق 
ممائملت , وقذفتنى أحلام” الى أحلام انم وأيت القيامة والمنس» 
وقد ولدت القبوار من فها » وسيق 
وراء مالى من. الكرب عانه ؛ وسمعمت خلى زفيراً كفحيح 
الأفى » فالتفت اذا نينر عم ماتيكون أعظم منه ا 
كالنخلة السحوق ؛ اسود ازرق ؛: رسل الموت من عينيه 
الجراون كالدم » وفى فه مثل الرماح من أنيابه » وكلوافه 3 
شديد” لو زفر به على الأرضمايتت" فى الأرض خضراء ؛ وقد 


عق + ولا أخنيل” من عل العام . ود 


وكانت أحزانى أفراح الشيطان ؛ وأراد ‏ أخزاه الله 


قّ الناس وأنا معهم وليس 


فتح فاه و نفخ جوقه وجاء مسرءا بريد أن يلتقمنى كردت 
بين ده هارياً فرعا , فاؤا أنا بشخ خ هرم يكاد عوت ضمفاً , 
عد الريهه افو دادر 
وبا أل اننا ار وأسر ع » فلمل الله أن 
يسيب لك أسباباً للنجاة :.فوليت هاربا وأسرفث على النار 
ومى فول لا كراء قرعت أشتد هربا والتثين على أثرى ؛ 
ولقيت ذلك الشيخ رة أخرى » فاستجرت به فبكى من الرحمة 
ل دقل أن شيف #ارى وما أقد ما فلى هذا الجبار » ولسكن 
.فلات اذا 
جبل كالدار المظيمة » له كوى علما ستور » وهو يبرق 


207 كارىء 


امب ال هنا لذبل اناق ميث آم) 
كماع الموهص ع اق اليه و 'تنوع من ورانى » فاما شارفت 
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الجبل ذتحت التكوى ورفتت التكورنه افر رفت ا 
أطفال_كالأقار »؛ وقرب التنين” منى ؛ وتوت فى هراء جوأفه 
وهو يتضرام على على ؛ ول ببق إلا أن يأخذنى ؟ قتصااخ الأطفال 
جميعاً : يافاطمة ! يافاطمة ! 

قال الشيخ : فاذا ابنتى التىماتت قد أشرفت'على , فاما رأت 
م أنافيه سات وبكت » م وثبت ١‏ كترامية الي »:لفاءت 
بين بدى » ومدات إلى .شا لها فتمقت بها » ومدات عينها إلى 
التثين فولىّ هارياً :وأشلدى وأنا اليتس الوق والفزع 3 
وفمدات لو نازيي؟ الل تمع فى اليا ؛ وضرمت ' بيدها 


7700 


إلى لحيتى وقالت : إأبت دأ" أن _للذين آمنوا أن تخشم” 


ويم لذ كر الها نَل نَ اقَ؟ » 

فبكيت وقلت” : اأبنيّة » أخبريني عن هذا انتّين الذى 
أراد ملت . الت ذاك عملاك النستواء اللبعث » أنت: قو ته 
حت بلغ هذا امول الجائل ؛ والأعمال ترجم هنا أجسامً كارأيت 1 
قلت : فذاك الشيخ الضعيف الذى استجر'ت" هه وم أيحر'نى؟ 
فالت : يإأبت » ذاك عملك الصال» أنت أن فْمّه يم 
حتى لم يكن له طاقة أن "يفيقّك من ملك السىء» وأولم أ كن 
لك هنا » ولو لم تكن اتبعت قول رسول الله ملى الله عليه وسل 
فيمن م بنأنه اللاساانيدك - لما كانت لك هنا 
شال تتمدّق بها » وعين ترد عنك 

د 

ال الشيخ : وانتبهت” من أوى فز عا ألمن مادأنا فيه » ولا 
أ ف لوي عمل السب 
هبت به ؛ وأبن اهرب من الندم د نآما فى القاب 
واستيقظ للقلب؟ 

قا ملق فرعف اله أن أربم من رأس مال خاسر ؛ وقلت 
فى نفسى : إن بوما بإقيا من الممر هو للدؤمن "عمْر” ما ينبنى 
أن يستهان به ؛ وصصّحت النيّة على التوبة » لأرجع الشباب” إلى 
ذك الشرخ الضرف ؛ وان 
جرف ول يقل 9 ناضيف كاز » 

وشالة” فد الات" عل ألى نميف الحسنن أبى الحسن 
البصرى . سِيّد البقيةٍ من التابعين ؛ وقيل لى : إنه بجع كل 


م 7 الث نه 


> عظامه » حى إذا استجرات به 
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ع وفن إلى الزهد والواويء #اليناد 57 
وإن شخصه الهاطيس ء وإيا بلق !؟ 
ياد 4 ليوا أمّه كانت ل 73908 
سوالله عليه وس ل » فكانترعاغابت أمه وي إفيدو» ١‏ 
لقنا امش فلار اتيى.: عليه » فكانت 397 اب 5 
الواة عب 

وغدوت إلى السحد والحسن فى حلقته يقس" وبتكلم : 
فاست حيث انتغى بى الجلس ».وما كان غير بيد حتى تحن تفى 
انقلضة كنفضة الحتى » إذ قرأ الشيخ هذءالآبة : «أم 5 
ويم الأحكر افووما َل مِنَالحَقَ » 
قو دتتفنق الأرقق من جقلهةةواتلدق على أشارة ببدافلرريندا 
ار ا بمما طالمشنى فى تلك الساعة ؛ وأخذ الشيخ 
نز الآل4 حت بن تلود ماقو" بعث عق على عق حظلة 
لا تع أ كثر منه 

وكلام الحسن غير كلام النباس وغير “كلام العأناء ؛ فانه 
تكلم من قلبه ومن روحه ؛ ومن وجهه ولساءه ؟ ولعي امن 
رجل خاشع لتسدم بون أعدديعطف ةركن حيار 
إلا وكانه قل من دفن حمر قد رهاق عرءاتت ع ول رئى 
جف ف واه اه" أعنوا تشونتفقه أولنا ذكرت“النار 
فكاسهالم تخلق إلأله وحده ؛ رجل” كان فوالحياة تكلم الحياة 
بلسانه أسدق كلاتها 

فصاحصاحم : :يا أبايحى » التفسير التفسير ١‏ وصاحالؤذئنة : الله 
أ كبر . فقطم الشيخ وقال : التفسي إنشاء الله فوالجاس الآنىي؟ 
طنطا مزمز ناث ب> 
22000000000 ميم 


رع حياة ألف ليلة ولياة 


لفن ١‏ منوأ أن "5 
وعد 


ححث ضاف مفصل فى تاريخ هذا الكتاب وتحليه 
نحده منشور 230 
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0000000-00200000100 
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لاسواق العام 
للأستاذ عمد عبد الله عنان 


يشعر العالم التمدن اليوم بأن قوة جديدة خطيرة قد زلت 
إلى الميدان الصناعى والتحارى : وههه القوة تندفم إلى الامام 
شرعة ايفحكة + ومترف أمان) ك6 اهن وكل القاوية :. 
وتضطرب لها ججيع أسواق المالم شرقية وغربية : تلك همى قوة 
الفزو التجارى اليابانى الذى عهتر أمامه اليوم مثلم الأمم الصناعية 
والخبابة »يونت ادف «وفبرما . ولقدكان هذا الغزو 
منذ عأمين أو ثلاثة شديد الوطأة على بعض بمض الآ مواق الك 
ولاسيا أسواق الامبراطورية البريطانية » ولكنه اليوم يندو 
مشكلة عالية . فن أسيا إلى افريقية وأوربا وأمريكا الجنوبية 
يمتاح هذا الغزو الدهش ججيع الأسواق القدعة » وياق الذعن 
فى دوائر الصناعة والتجارة المليا » ويثير أَيها حل كثيراً مرك 
الشكلات الاقتصادية والاجماعية . ولقد حاولت الدول الصناعية 
والتجارية الكبرى أن محد من أخطار هذا الغزو بجميع الوسائل 
المكنة » وفى مقدمنها الجابة الجركية » ولكنها ل توفق حتى اليوم 
إلى صده بطريقة باحمة » لأنه يمتمد فى قوته واهفاعه على أسس 
اقتصادءة محكمة » ويتفوق عزاياه الدهشة عل ىكل منافسة ومقاومة ؛ 
ويتجدى كل إجراء ارده لايستمد من نفس الأسس 
التى .ينوم علييا 

وقد ظهرت طوالم هذا الفزو الياإنى فى الشرق بقوة : فى 
الصين والهند وأفغانستان وفارس والبلاد العربية ومصر ؛ واجتاح 
الأسواق القدعة فى الحبشة » وفى ثمال افريقية وفى جنوها ؛ ثم 
اجتاح أسواق أمربكا الجنوبية ؛كل ذلك بسمرعة مدهشة ل تترك 
محال للقيام بأنة مقاومة منظمة ؛ ولم يكتف عنافسة الصناعة 
الأوره ية الؤثلة فى أسواتها القدعة فيا وراء امار » ولكنه نقذ 
إللها فى نفس مواطها وغمر معظر الأمر الأور بية ذانها ؛ وأصبحت 


البضائع والنتوجات اليابانية من كل ضرب تتدفق علها كالسيل ؛ 


الاقتصادية 
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مر الغربية ورذ هب اوساظلاها١'‏ م7 
فى افريقية وآسيا تقوم على صناعجا وإككا !]الى ' 
نستطيع أن نتصور ما يثيرء هذا المزو ني 44 
الأعم والحسكومات الأوربية من عوامل الحوق] وق 

وحن فى مصر نشعر منذ حين با نار هذا ادر لدو ويم 
بسرعة » وتبدو وائحة فها يمر على 
البضائع والسلع اليابانية اارخيصة الغرية مع ذلك . وتشمل هده 
النتوجات اليابانية معظر الحاجات الشخصية والتزلية ؛ من ثياب 


كاف قزؤء الا 


وأقشة وحرار وأحذءة وخردوات وساءات وأدوات وآلاث 
كبربائية وآلات حدددية وقاطمة » وأنواع الآنة ؛ والأمياتة 
او ارا وو و اد هده 
النافسة فى بعض صناعاننا .الفتية معسل صناعة الفزل إذ أخغذنت 
الأقشة اليابانية القطنية والحربرية الرخيصة فى منافسة منتوجاتنا 
منافسة قوية ؛) وكذلك صناعة الأحدية فقد أخذت الأحذية 
اليابانية تتدفق على السوق الصرية انال غير مسقوأة . على أن أثر 
الغزو اليايانى لا يقف فى مصر عند هذا الحد ؛ وإذا كانت مصر 
عت سناد واس يخشى علها مباشرة من هدا ااه زو » فامها 
يجب أن مخشى منه بحق على مستقبل محصولها الرئيسى وهو القطان 
الذى تستهلكه الصناعة الأحندية وتحتاج إليه أشد الحاجة ؛ ومن 
الواضح أن مستقبل القطن المصرى بتوقف على رخاء الصناءات 
التى تقوم عليه وتستمد حاجها منه ؛ ولا كان المزو الصناعى 
اليابإنى قد أخذ مهدد صناعة القطن فى لانكشير » وهى أعظم 
عميل للقطن المصرى » ومهدد الأسواق التى تعتمد علها لانكشير 
فى تصريف منتوجانما : فانه يحاق لنا فى مصر أن نر 
النزو اليلإنى عنتعى الاهتام » وأن نفكر فا عسى أن يترتب على 
هذا الصراع الاقتصادى اللحطير بين الصناءات الأوربية القدعة 
وبين اليابإن فى حياتنا الاقتصادية من الآثار 
وسنحاول فى هدا المقال عرض الموضوع مر 


الناحية 


البى مكنت البابان من تنظهم 
عَنيومها الاقتصادة الدهشة ؛ ومن النجاح فى مغالبة الصناءعات 


العامة 3 ودرس العوامل والأساتن 


الأوربية الراسخة . على حدانة عهدها بالهذة الصناعة الحديثة 
ا نا 
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إن وثبة اليابان الحسديثة ترجع إلى فامخة هذا القرن فقط . 
أعنى الى انتصارها الباهى فى الحرب الى خاضت تمارها مع 
الروسيا سنة 106 ؛ فق دكان أول نضر حاسم أحرزته فى العصر 
الحديث دولة أسيوية على دولة أوربية عظهى ؛ وكانت أوربا 
القدعة تمتقد قبل ذلك فى مقساغها » وتوقن أن الفصر الذى 
تستطيع فيه دولة شرقية أن هزم دولة غربية قد انتعىإلى الأمد . 
طلا التساز البايان عل روسيا سعدا لحذا الم #اوشعرت” البايان 
بقومها ومنءسها : وازدادت ثقة عستقبلها وحقها فى تبو! مكانها 
الحقة بين الدول المظلمى ؛ ومن ذلك الحين تسير اليابإن فى ميدان 
التقدم الحديث بخطى مدهشة » وقد كان هذا التقدم فى البد! 
مخضورابفى آشيا » أو بسارة أخرى فى الشرق الأقصئ ؛ ولسكن 
اليابإن أخذت منذ نهابة الحمرب الكبرى تتجه نحو الغرب بخطى 
سريعة ؛ وكان الصراع بين اليابإن والغرب يدور أولاً حول المزو 
السيامئ والأقتصادى للصين ؛ فاما شمرت الأم الأوييية بن 
نفوذها الأستمارى القدىم فى الصّين أخذ مبنز ويضطرب أمام 
التقدم اليالإنى أرسلت صيحتها ونذرها بالحطر الأصفر » وحأوات 
أن تصغ المركة الأستعارية الأقتصادءة بصبغة جنسية ؛ ولكن 
هذه الْمره الى تضطرم حول اقتسام انصين واستمارها انبت 
أخيراً بإتتضار اليابان على الدول الغربية ؛ واستطاعت اليابان إلى 
جانب كوريا الى ملكها منذ بميد : أنتغرو منشوريا وأنتستولى 
علها :'ودذا أسبحت تملك ف الضّين امبراطورءةاستمارية شاسعة 
غنية عوازدها . ول تقف اليابإن عند هذا الحد , بز أفلاك رن 
تلرصيحة المطر الأصفر » مايشبه مبدأ مونرو الأمريى ‏ وهوأنها 
وو اي سي و لون فى اتير اليو وأنها ستقاوم 
منذ الآن فصاعدا آبة محاولة من جانب الدول الغربية لتوسيع 
نووم أسيامئ والأشتمارى فى 'الستن 

ولا حققت اليابان برنايحها الأول فى ااشرق الأقصى » 
سيودعا فى الجا مر (لدرب. ومتافيله ف مناديته 
الصناعية 0 وا" طاعت أن ن تتفل لم هذا الغمزو الاقتصاوى 
ن تمل أث ا. امل الى نيتمد_علها البلإن 


وقرة اليد العاملة ) والثانى رخص 


الخارن بالوافنة 
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ويزيد الشعب اليابانى فى العام مليونا 


ورَخم احتشاد سيم ا ني حزار 


اله ا بشي همرت 0 الأحما عات الاأخيرة 
على أن عد اليالإنيين المهاجرين لا بزيد عدم على أ كثر من 
سبعاثة آلف فى ججيع أنحاء العالم . واليابانى ميال بالطبيعة إلى 
البقاء فى وطنه ؛ وما بذك هذه الرغبة فى نفسه نظام اللكية 
الضطيرةالى تسمه فأرضة ٠‏ وق دكانهذا الأحتشاد الحائل ىتنك 
الجزر الصغيرة وتعذر سبل اللمجرة من أ كير الموامل فى دفم 
اليابان إلى اعتناق الفكرة الصناعية , وااءءل على تحويل اليابان 
إلى بسبيط شاسع من الصناءات الكبيرة الى تستطيم أن تستغرق 
هذه اللابين المديدة وأن تمدها بالقوت . وقد يمحت هذه 
السياسة تمجاحا عظها » حتى كان عدد المصان'بزداد فى العصر 
الاخير ععدل ماثة الى ثلماثة فى العام الواحد . وكان عدد هذه 
الصانع سنة 19317 يزيد قليلاً على ألفين : فوصل فى سنة 18.8 
الى /المارةه مصنماً ! ثم زاد فى الأعوام الأخيرة زيية كنيزة 
ومن التزيب أن البالإن 'استطاعت أن تقوم مهذه المجزة 
الضناعية رهم اكونها ليست غنية فى الوارد والواد الأواية ؛ فعى 
فى الواقم تستورد كثيراً من الواد الأولية من الخارج . ولكن 
بعض الواد الحيوبة كالفحر ؛ فهى ملك منه مقادر 
وافرة ؛ وتصدر منه أحياناً ؛ وعلاك أبنأ مقادير وافرة من 
البترول والحديد » ولكنها لانى بحاحتها . أما فى الواد الأولية 
ما تحتاج اليه من 


اليالأن غنية فى ؛ 


الزراعية فاليابان فقيرة جداً» وهى تستودد معظام 
القطن والصوف والملد وغيرها ؛ عل أن هذا النقص لانم صناعتها 
من التقدم بخطى حبارة.؛ فقد استطاعت 5 سنفصل بعد أن 
00 امحل الثالث فى الصناءات القطنية بمد انككترا والولاات 
التحدة رغم كونها تستورد القطن من الحاد ج 

ومن الطبيى أن يؤدى احتشاد السكان ووفرة الأمدى العاملة 


الل رخص الاحور ٠.‏ وجا الاعغوز يادء إحدى معحزات 


0 
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الفتافة الاانة ونيدينا اأسايئة » 


وش معقدة متنوعة |انواجى ؛ 
وتتخفض الأتقور فى ااءابان فى حدود غير معقولة ؛ وللعامل 
اليانى « معيار للمعيشة © فى منتعى التواضم . ولت له طلمات 
- , 
أ كثر عا فق 
؛ ولشكر فق عىء من آلوان:الشة ورف 


خاصة , فهو قنوع جد القناعة لايطمح الى 
ضرورات العرش 
التى يطمح اللها العامل الأوربى . وهو صبور لايحسب فى العمل 
حساباً للوقت ؛ وليس له تشريع حمل يحميه : ولم يعرف يعد 
شيا من تلك التزعة العدائية التى حمل العمل ورأس المال فى 
لغرب خصمين جامين .وال تحفز الكنة النانة الى اماد 
الستمر فى سبلل حقوقها المادية والعنوية . ومن الصعب أن نقدم 
انا رفيا من الأجود فى اليبإن عثل حقيقة ما يكسبه العامل » 
لأن الأحور النقدية ب لدعم أحياناً ا بأتواع من المعاونات االخاصة » 
كالتعويض عن العمل الرائد » والسكافآت , ثم الأجور النوعية 
كتقديم الطمام أو السكن أو الثياب ٠‏ ولكن سيتدل مرخ 
للقي الى أسراها مكتن اليل الفول. أن رسك أعرة 
العامل اليالانى تبلغ فى اليوم : (1) فى الصناعات الفنية ١؟,؟‏ بن 
(94 رتسب الواعمو :فا قرشا ) (؟) وفى الناجم “مرا بن (ة 
فرنكات أو نحو ١١‏ قرشاً ) ويبلغ متوسط ما تأخذه الرأة 
0 نلعتو ةق نان ار سعة فريوش) . وعد و الاسة 
تمتبر مرتفعة بالنسبة لبعض الصناءات الحفيفة مثل صناعة الغزل 
حيث يبلغ معدل الأجور أقل من بن 53 حو أزية 5 حمية 
قروش . وفى كثير من الصناءات لابزيد مستوى الأجور ء| 
مستوى الأجور الزراعية العادية 
وفى الصناعات الصخيرة بوحد نظام مشترك فى العمل والحياة 
يشبه نظام الأسرة » ومما حدر ملاحظته أن كثيراً من أصحماب 
السانم فى اليالإن لم يتأئروا بمد بنظريات الرأسمالية الغربية فى 
استغلال الفرد » وما زالت تسود لدمهم الفكرة المائلية القدعة 
فى اعتبار صاحب العمل والمال الذن ممه ؛ أسرة واحدة ترتبط 
رباط الأخوة واللصلحة الشتركة ؛ وفى كثير من العامل الصغيرة 
يتناول المال طمامهم فى الصنع كيرت فى معنا ان عيها 
)١(‏ الين وحدة السل اليلإنية وتساوى سعر القطم الحال ٠‏ فر تكات 


( ستة قر ونصف ) 
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الال ؛ ويتتاول طعامه معهم ؛ ويا 
ولا يشمر الغيال فى هذا الجو إلا ابم مم 
وهدا النظام العائلى يعاون عو اماد قر 
لسن منافسها على الاطلاق 

ويرتبط بالعمل والأجور مسألة ساءات العمل ؛ و 
الفتاضر اطنامة 3 الانتاج . ومن اللمعروف أن الكتلة 
العاملة فى الأمر | لفروة التعاضت أق تسل ف عندييان ساياف 
العمل ورد أيام النطللة والاخازالت الدورية الى تتا م ضيه 
جداً ؛ فالأسبوع الصناعى فى ممظر الدؤل الغر ببة لابتجاوز اليوم 
7 ساعة ؛ ولا يتحاورٌ اليو الضنااى ست سناءات أو سما » 
وللعامل بوم عطلة أسبوعى مقرر هو نوم الأحد ؛ وله فوق ذلك 
حق فى اجازة ستوية أو دورية معينة مختلف باختلاف الظروف ؟ 
وهذهالحقوق كلها مقررة بالتشريع ؟ أما فى اايابإازفلا توحد فكرة 
التحديد فى الزمن » وندل الباحث الأخيرة على أن معدل اليوم 
الصناعى فى معظظم الصناعات اليابائية لا يقل عن عشر ساءات » 
عل أنه لا توجد لذلك حدود أو قيود قانونية إلافما يتماق بالنساء 
والأحداث ؛ فليوم الفملى لمؤلاء يحب ألا يزيد على إحدى 
عشرة ساعة » والقانون يقغى بأن عنحوا راحة مقدارها ساعة 
إذا زاد بوم العمل على عشر ساعات ؛ ولا وحد فى اايابإن راحة 
أسبوعية للمالكا فى أوربا : لأن بوم الأحد هو عطلة نصرانية 
لاتغرها اللقاليد البالاية 1 ولا كترق مذ الإقاايه مجه 
أخرى بوماً مميناً تخصصه للمطلة الأسبوعية ؛ 0 
انفاق واشنطون » 
على اختلاف طوائفهم عطلة أسسوغية قدرنا عب و 
ساعة » ولكن اليابان لم تقر هذا الانفاق . على أن المامل 
الكبيرة اعتادت أن تنح عمالما عطلة مقدارها بومان فى ااشهر » 


فى المادة الخاصة بالبابان أن عع أعيال 


ما قدمنا قواعد نابتة ؛ والمال الياانيون انفسهم ينفرون من 
فكرة الراحة الدوزية خوفاً من أن تنقص أجورثم تبماً لتقررها 
وما تقدم نرى أن الصناعة اليلإنية تعمل فى ظروف مدهخة 


تستطيع ممها عزو كل سوق وسعق كل منافشة: وقد لضن 


116 2ع ما/عم.//نومقاطا 


010001260101. 


كات اقتقادق وشةالبانان العناعة ى:هذء الكارات 


راعيه » وعدت 


11 الحياقة ايان سويت الأجرد 2 
نلق انك افلداسية 1686 ؛ واسبو ع العمل ستو 
وقد يبلغ طق ]نمض الاحسادات فى متاغة القطن مائة وعشر بن 
ساعة ؛ وفى اليالاز شعب يزيد فى العام مليوناً » والعنصر 
يعبى له أ ل و5 
صناعية جديدة نجهم بين النغلم الغنية الأمريكية ورخص العمل 


ف ؟ 


البشرى 
نا ببق ,,الآلات . . . وتيك فى الواقع مدنية 
الشرق ؛ دير الصنم اليالإنى يتناول مرتباً قدره ( 17٠٠‏ ليرة ) 
( غ8 ونيا ) وهو “مس ما يتناوله زميله الأمصيكى . وأتحان 
التتوجات اليابانية أقل بدحو خمسة.وثلاثين فى الماثة من أتمان 
ل افيه 
موسولينى فى إحدى خطبه أمام محلس النقابات الصناىى إلى نهضة 
اليابان الصناعية بقوله : « هنالك فا وراء الاطلانطيق تفتحت 
مشاريع صناعية ورأسمالية هائلة ؛ ولكن نمة فى الشرق الأقصى 
وجه اليايان » وعى منذ أن اتصلت بأوربا فى حر ب ستة © 15.٠‏ 
تتقدم نحو الغرب مخطى شاسمعة » 

ويحب أن نذكر ما لنشاط اليابإن البحرى من أ فى تنظم 
هذا المُزو ؛ فلليايان أسطول يجارى ضحم بربطها بأوريا وأعسبكا 
ويم أنحاء العالم ؛ ويعمل هذا الأسطول لخل التجارة اليايانية إلى 
ماوراء البحارفىظر وف مشحمة جداً ؛ ويصطيغ عمله بلون التماون 
القومى لأنه يمتير اداة قوية لنشر التجارة الياانية نسخ ركل قواها 
ونشاطها سكين هذه الغابة 


لان الل عر أوزبة أ مركي ,+ 


د ولايد [خطاة” نزم الاقتصادئ 
0 
الحابى 


الروابة السرحية فى التاريخ والفن 

بحث مفصل تناول أطوار الرواية وأنواعها وقواعدها ومذاهها 

من المصور اليوثانية الى اليوم نجده منشوراً فى كتاب 
قَّ 2 وه 


+4 1ج +4 1 2 17 4+4 1741 174 ده 747 + 1 1 11 4 زه رسن وج 


+ جد 4 +111 جح جه جب جه بج 4+ 


جه 3ج تهج ردج جدجه 17 1247 ودج جد 1117 4ج دج 1ج ولج ونه + جدن: جج جدن 


+4 1د 7ج +1 +1 +114 1747 24 1247 +4 4ه 
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التارح 5 


. ليست حياة واحد . و لكنها حياة 


عل ا 4ب 
ل أمة عات 53 النور 6 حين عم ل ن للدم 3 
وأرشدت المال التائه فى”عباب الجهل ؛ الى شاطى' العلم ؛ وكانت 


حضارمها اللدرسة الثانوية التى خر حت العقل البشرى وثففته ؛ 
تربك اندز الاشداقة ابونايية مز و رطقي . 
فكان لما الفضل على كل إنسان ! 

حياة ألى بكر عى الصفحة الأولى من التاريج الاسلانى » 
الذى مه ركل تاريخ وبده ع والذى ل 00 #2 الأمم مجتمعة 
بعض ماحوى من | لشرف » وامجد » والاخلاص : 

ذلك لأنه تارر الكال اننال عل وه الأرض : 
تاريخ العجزة التى ظهرت فى بطن مكة على بد رجل واحد ؟ ف 


تبث حنى 'عنت مك2 :ثم امتدت حم سيف 
ا ١‏ كرام الارم 


فامتدت فى الزمان. 
وحم سدم 

( كلمن عله قر » ويبق وه ربك 
والإ رام ) - (إنا تحن رلا ألذ ول وإ: 

ذلك لأنه تاريخ الاسلام » الذى ا فى عق الآية 
البادية الجاهلة التفرقة » مل منها أمة لم يكن ولن يكون لحا 
نظير ... امنزجت روح الاسلام بأرواح ال مين وغلبت علما ؛ 
ثم استأصلت منها حب الدنيا ؛ وانتزعت منها الطمع واطيد) 
والنشى” والكنب . وأنشأت من 7 كوا خخ خلامينة 
البشر » وغابة مايبلفه السمو الانسالى . . 

أنشأت يي أحامها قوماً ينضبون لله ؛ وورضون لله ؛ 


0 2 حون 24 3 فد مانت فى نفوسهم الأهواء , 


ويادت مها الشهوات 0 و سى إلا دن مبدى ؛ وعقل يسهدى 


* مقدمة كتاب فى سيرة ألى بكر الصديق سيتعره الأسناق فى ١ ٠‏ فبراير 
سِنة ١ ١58‏ كثر من 
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قَومْ كان دليلهم الذبن ؛ وقانومبم هدى سيد امرساين ؛ 
وشمارتم شعار السا كين ٠‏ وعيشهم عيش الراهدين م كانت 
فتوحهم فتوح اللوك الجبارين » وكانوا سادة ااعالين ؛ 4 عنعهم 
وعادغ من أن يكونوا أبطال امروب وسادة الذنيا » ول يِقَشْهيٍ 
ما نالوا من محد » وما بلغو من جاه ؛ عن ديهم وتقو ام 

قوم ننصب له أميرم قاضيا » فيلبث سنة لايختصم اليه 
اثنان !27 ولم يكونوا ليختصموا وبين أندهم القرآن » وكل 
واحد منهم يعرف الي رده ويخرف 
ما يحب عليه فلا يقصر فى القيام به ؛ وبحب أحدثم لآخيه 
596 ب لنفسه » ويسى ليسل الناس من لساله ويده : لذا عرض 
الم عاده السلمون » وإذا افتقر أعابوه » وإذا أحسن شكروه » 
وإذا ظل نصروه» وإذا ظ ردعوه » دينهم نصيحة وأمى بالعروف 
ونعى عن النكر, ففيم يختصمون ؟ 

أما إنهم لايمختصمون إلا على مكرمة وإحسان » ولقد كان 
مر يتماهد جوز حمياء ء في بعض حوائى الدينة » فسكان 
يحيئها سحراً » فيجد امى| قد سبقه الها فبرّها وأحسن الهاء 
واستسق لها وأصلح من أمرها ؛ فيعجب منه وبزيد فى البكور» 
عن أول القيل » سح حباء اذاهو . . 
أو بكر الصديق » وهو ومثذ خليفة9©) 

ابي م عورد .بج عابو سيا 

.. اله أ كبر ؛ عقنت أم التارخ الو عل عمل هنا 
ل ا سيد الأئة » فى وب خادم الأمة » حتى يفتش 
فى الليل عن تجوز عمياء » أو رجل مقمد ؛ 
أو مظلوم ضعيف » أو ظالم عات - ليخدم | 


لمجوز » وبحمل 
القمد » ويساعد الحتاج » وينصر الظلوم » ويأخذ على بد الظالم » 
لاييتنى على ذلك جزاء ولاشكوراً ؛ لأنه يمل لله » ولا .رجو 

الله أ كبر !؛ ضل قوم زعموا أن الاسلام نما انتشر بالسيف» 
لاوالله ! إنما انتشر عثل هذه الأخلاق السماوية ؛ إنما فتح 
السامون ثلابة أر باع المالم المتمدن ؛ مهذا الاعان الذى ملا قاومهم » 


)١(‏ الأمير أبوبكر والقاضى تمر رضى ال عنهما 
(؟) منتخب كيز المال قال : رواه. الخطيب عن أنى صالم التفارى 
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عاموا 0 2 أأفعا ل لمأ ريد ١‏ وأنه القصرف 
الأ كوان » وأن كلت عا منه وقد اكيم أ م4 
القد, روعرط متاقلا ال حهي 0لا 
سبياه فاتسعوا القرآن » ووقفوا عند أمء ومبيه ؛ فكتبوا لمحل 

والؤمن الذى يعل أن الله هو الفرد الصمد » الواحد الأحد » 
الذى لم يلد ولم ولد ول يكن له كفواً عل 14 وأنة لا يجير عليه 
من نى ولارسول » ولا يشفع عنده إلا باذنه » وليس ببنه وبين 
المبد واسطة ولا نسب » ويعلم 


ف خا كد 


أن الله بنصر من ينضرة 6 .وأنه 
لا يضيع أجر من أحسن” عملا » لا يسأل إلا الله » ولاستمين 
إلا الله » ولا يبالى بثىء إذا كان مم الله » ولا يطمع فى جوار 
أحد إذا كان جارا لله » ولا يحفل بالدنيا وما فنها إذا باع نفسه 
من الله راضياً مختارا » بأن له الجنة . 
كنا 
كانت هنم التقيدة أصل كل خير نلله للسامون الأولون : 
وكان وهنها فى النفوس أصل كل شر نال السامين التأخرين 
الذين أفسدوا عقيدة التوحيد بما شرعوا لأنفسهم مرت البدع 
والمقائد » فتفرقوا أ.دى سبا » وذلوا فى ارضهم »؛ وهوججوا فى 
عقر دارثم » وحفظ امون الأولون على هذه المقيدة صفاءها 
وجالحا . ففتحوا ما فتحوا » وكان فتحهم أتجوية التارييم » يقف 
أمامها المقل خاشما للمظمة والجلال » حائراً للفموض والحفاء : 
أمة دوية على غابة ما تتكون عليه الأمم البادية من الحلاف 
والجهل ؛ لادين بوحد قبائلها ومهدب من نفوسها ؛ ولا جامعة 
يها ع ولاجكرية در أمورها ء اللم إلا حك ذا المرفق 
مخضم للوك المح 
على ذلك ا 


م ؛ وحكومة فى العام تجايع اواك الروم وتلمث 

١ م ننهض ميضة عد‎ ٠ 
نور القرآن » تضىء به للشعوب طريق الجد فى الدنيا » والسعادة‎ 
50656 
امسر بن على الضلال‎ 


0 د53 عناها 
وى صبراها السك روه الشالن اليافقاء 
٠‏ كن سدم ل اق والهدى 


وسدو ل مهأ صر الاسلام 5 حلي ؛ اذا هدا التفرق وهده 
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الجاهلية » أخوة فى الاسلام : وتمسك الفضائل : وإذا هذا 
الشض قر لآ تتدلا قوكة” وإؤا هف الخنة الجاهلة نواضع لله , 


ورضا بأحكامه » وتزول عند أواممه وواهيه . 
إدلق 


و,ذا دوى من 
يكون بسر الاسلام - قائداً من أءظر قواد 
الدنيا - بهد أقوى صرح للظل » ويدك أ كبر بنيان للجور 

وجه الأرض » يفو فى ( القاوسية ) مكان الجروت الفارمى 
دذور الحضارة الاسلامية التى تت وأزهرت حتى أظلت الدنيا 


ٍِ 
دنى وهيب 


وإذا بدوى قاس: غليظ مرك تى غدى 7 يكون يسرً 
الاسلام عظيا من عظاء التاريخ » يبر زفى الم والساة اناا : 
ويكون له القدح االملى » فى فنون الفكر ؛ وفنون الحرب» وفنون 
القول ؛ ويسوس وحده الحزيرة وسور وا! 
ا رف التاريخ أعدل ولا أقوم ولا أفضل منه -- حاشا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فى الفار 

وإذا تاجر من تجار مك7 يكون بسر الاسلام » أء نم 
العظلاء » بعد الاندياء 


لعراق ومصر وإ سر بقة 


عل د 
الى 5 . 
هده أتجوية التاريم » وهدا هو الفتم الاعتظر ! 
أجل ! إن الفتح الاسلاى لو الفتح الأعنظم ؛ الذى لم يعرف 
التاريخ فتحاً مثله . وكثير” ثم الفاحون » الذين فتحوا بلاداً 
وسطوتهم » ولكن ليس فبهم مثل المامين » الذين فتحوا البلاد 
باعامهم 2 وفتحوا القاوب بمد حم 3 وفتحوا المقول بعمهم ع 
فكانوا أصماب السلطان » وكانوا دعاة الاعان 3 وكانوا 0 جد 
والحضارة والعمران 
طْبَّقوا فى القرن السابع قواعد الحرب الانسانية - التي 
علدت مها اورية فى القرن التاسم عشر وسعت إلى تطبيقها فى 
القرلت العشرين » فما لم تفلح وغلبت طباءها الذئبية على 
إلْكَائنَها الخنطمة  ١‏ كتفت منهَا بتسطيرها فى كتب الحقوق 
الدولية وأخذ لمجدّدون من الشرقيين . 
لقد فتحنا ثلانة أرباع العام التمدن ؛ 


. . ببريقها ولعامما 

ولكنا كنا حمل المل 
)١(‏ سبعد ن ان ولاس رى أله عننْه 

رضى اا غنه ' (؟) أوابكر رضى الله عنه 


)0 و بن جات 


.|2 001.001/00154 جاع 12؟. الالنا/ان١//:‏ 5 ماغطا 


572 


وال ا و مدل واانى اللي3 9 . 
إلى الحرب إلا إذا اختار أعداز لم اطرنلا /).< ن بل 
5 لا ينون وَل قدف 6 >7 
وستولة ولا مهدم منزلاً ؛ ولا ننازل عن لا «إوز لون كير 
ولا عن عايدا 2 :602 

ثم إذا صالحنا أعداؤنا » ودخلوا فى ذمتنا » حميناتم ج703 
منه أولاد ةو أهلينا ٠‏ وإذا أسلمواكانوا إخواننا لحم مالنا وعايهم 
نأ ينا ؛ [آ خرق ين السايين عق ولا لقبة : ولاعد .ولا 
نسب ).ولا فضل لأحد على اعد إلا بالنقوى 9" 

فأأن هذه الفتوح من فتوح الاستمار 
فتحنا البلاد فتركنا أهلها أحراراً فى دينهم وممايدهم » أحرارا 
فى قضائهم ونظمهم ؛ أخرارا فى أمواهم وأولار » فلكنا 
بالمدل قلوب الناس » وأسعدنئم بلعم ؛ وبسطنا علهم ظلال 
الأمن ؛ ونشرنا فوقهم لواء الحضارة ؛ حتى لقد ضار أهل البلاد 
يستصرخون السامين على حكوماتهم » ويبذلون لمم عوممم على 
ملوكبي” لا بنضا للوكهم ولا عداء لأوطانهم ؛ ولكن حيا فى 
العدل ؛ ورغبة فى السلام » وشوقاً إلى الم ولشنارة والسسران 

فتحنا الحيرة فأهدى أهلبا طائعين ختارين هدية ة إلى أى بكر 
فقبلبا وعدها من الحزية 0 أن يغلي أهل 
أن يكلفيم عطنا ٠‏ ولليكون السلاد يدون 


الى أثارتها أوربا ؟ 


1 ٠. 
ذمته »او‎ 


(1) هذا مضمون وصية أبى بكر لأسامة وجيثه حينا بعث به إلى الثام 

(؟) أى إن الوطنية فى الاسلام غى الديئ » والأخوة أخوة الاسلام . 
أما هذه البدعة الجديدة » بدعة القوميات الت فرقوا بها بين الامين » وقالوا : 
تر وعربى » ومصرى وعراق ء فلا تتفق والاسلام فى شى* -- والغرب 
نفسه بدأ يعدل عن الجامعة الفومية الضيقة إلى حأمعة إانية واسعة » أى إنه 
بدأ يرجم لفواعد الاسلام . وهاك الفاشية والنازية والبلشفية » بل هاكك 
الماسونية ذاتها 

(؟) كا وقع فى حمس أثناء الفتج 7 وفى الأئئاس من بمد : روى 
ابلاذرى فى فتوح البلدان أن» لما جم هسرقل السابين الجواء ع وبلغ الاين 
إقبالهم إللهم لوقعة اليرءوك ردوا على أهل جب ما انها لخي مع هن 
الخراج » وقالوا : قد شغلنا عن نصر: والدفع فأتم على أممك . 
فقال أهل حمس : لولايعج و وعدلخ أحب إلينا مما كنا فيه م ناا واتيم » 
ولندفمن حند هرقل عن المدينة مم بع عاملكم » ومبض الهود وفالوا 
والتوراة » لا يدخل عاهل هرقل مديئة خص إلا أن نغلب علمها وتجهد . 
فأغلقوا الأبوابوحر سوهاء وكذلك فم لأهل ادن الت صولحت من التنصارى 
واليهبود » وذلوا : إن ظهر الروم وأتباعهم على المامين صرنا إلى ما كنا 
عليه » وإلا ذانا على أمنا ما بق لامامين عدد 
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أدواقا اجزاذا + ركسو وناءها ابعطام ؛ وتمدون أبديم 
إلدكل خير فبها 
عكذا كانت فتوحنا وغ فتوحمم : 
ا 
نكا ملك َال" بالدام نمدم 
َل 0 الأمَاى وَطاكًا 


7 
رةع 


إنأه بالذى افيه 4 ينضح 


ول يظهر سر الأسلام ف الفتوح ‏ وف الخلفاء والأمراء 
فقط » بل لقد ظهر فى السلدين ججيماً » لؤمل من نفوس النساء 
والعجارٌ والأطفال مناراً مبتدى به الناس » ومثلاً أعلى للنفوس 
السكبيرة » حتى أ نأا بكر ليقسم مالا بينالنساءء ويبعث إلىمجوز 
1 من بني النجار بقسمها من هذا الال » مع زيد بن نابت فتقول : 

-ماهفا ؟ + - - فيقول : مال قسمه أو بكر بين النساء 

- فتقول : أأرشونى عن دينى فيقول : لا 

فتقول : أمخافون أن أدع ما أنا عليه ؟ ‏ فيقول : لا 

فتقول : واه لا أخذ منه .شيع 200 

لا تأخذ منه شيئا » لأنهالم تسل رغبة ولا رهبة » ولكنها 
أسامت لله .» فهى تبتنى ما عند الله 

لا تأخذ منه شيئاً , لأنبالا حب أن .دخل بينها وبين رمها 
فيشغلها عن الأخلاص لدينها ؛ ويطممها الال فى الال ؛ فتزيد فى 
العبادة » وتبالغ فى التدين : فتكون كما تمبدت للمال » وعقيدة 
التوحيد » التى استفرت فى نفس هده العحوز» كأ استقرت فى 
18 ر الصحابة وعلمائهم » ندضنها إل أن تعمل ف وحده عوتسال 
الله وحده » وتؤمن بالله وحده 

ومجتمع فئة من السامين معارضة تريد أن تستأثر بلحي , 
لأنها ترى لها فيهحقاً ».ولا تقبل فى ذلك هوادة » ثم يأئنها ثلانة 
رجال من الفئة التى تعارضها » ومجتمع لتناوتها » فترجع عهما 
اعتزمته بكلمة واحدة تبصر فها ضياء الحق 
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قال عمر للأنصار بوم اللفيفة : 

- ألستم تعلمون أن كدض ح كب« 
للصلاة ؟ 

قالوا بلى 

1 ذأ ي؟ تطيب نفسه أن بتقدم من حظامة رسل)! 
صلى الله عليه 0 

_قالوا : لا احد ! 

- لم قاموا يبتدرون البيمة 97 

فأين هذا من منازعات الأحزاب على الك فى الدول الراقية 
فى القرن المشرين ؟ وأبن دعقراطية أورية ودعواها الملاص من 
الحكم الفردى من دعقراطية السامين الأولين ؟ 

أما إن استبداد لويس الرابع عشر ؛ هو استبداد رويسبير » 
وهو هو استبداد هتلر ‏ لتنج أورية من الأستبداد فى الحم 
بوماواحدا » ول يحقق النظام البرلانىشيثاً من أمانها الدعقراطية 
ومبادئها البراقة الى مخدع ها الأطفال الكبار من الشرقيين”؟ 

أما نظام المسك فى الأسلام : فهوالنظام الدعقراطى الصحيح » 
الذى لا حمل من أمير الؤمنين أ كثر من منفذ للقانون الالعى 
الثابت الذى لا يأنيه' الباطل من بين ديه ولامن خلفه . وهو 
أبعد ثىء عن النظام الى الورانى . وكان ااسامولت الأولون 
يفهمون هذا النظام أسح فهم وأجودّ» ؛ وكان العامل من حمالم 
بر أنه إعا يسأل عله بين بدى اله » وإنما يقوم به للصلحة 
السامين لا ارضاء أمير الؤمنين » وقد يالنون فق ذفك أحى أن 


معاذ بن أعن يقدم الدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 


وس ؛ فيقول له أبو بكر : ارفم حسابك ٠‏ فيقول : أحسابان : 
حساب من الله وحساب متك ؟ والله لا ألى لكر عملا أب ”"» 

ويطلب أمير الؤمنين عيّان مر خازنه مالا » فياه عليه . 
فيقول : « إا أنت خازن لنا » إِذا أعطيناك نفذ » وإذا سكتنا 
عنك فاسكت »6 

)00( رواه النسائى والحاكم وصححه 

- يقول ذلك الأستاذ خيز أحد حهاينة الحقوق العامة الفرنسية 
و بثبته با حجج والأرفام ؛ فى مقال له سمتع » فى السفحة ١35‏ من المدد الثانى 
من محلة الحقوق العامة والعلم 


ِ 
5 كل 1 2501 
كو به لانصار هذ النظام 


علض عا ١1‏ . وهذا المقال. صفعة 


(؟) عبون الأخبار 
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ع١‏ الرسياجيالة 


قات فتترفن” ألله 
عن السو. ؟ 


قر الأستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 


سس سس سو وو روسو سيو وو سسحت 


اشهيت ؛ أن أقول الشم> بسح ارس 
0 قلى عنه سنوات وسنوات » فدخلت مكنى 
غرفتها لارفوف يدي سوبو علي 
« الآن » أمنت أن بزجنى هؤلاء الأطفال الملاعين ويطيروا عقلى 
- أو مايق لى منه » وهو قليل ‏ بضجاتهم وكراتمم وزماراتهم 
وأسثلهم التى لا تنتعى » ومشاكلهم المويسة التى لاتحل » 
واستبدادهم الذى لا يطاق . إنهم أطفال جديدون وأن رجل قد 
| على الأيام : وسينتهى 
عانجلا أو آنجلاً » بل آجلا إن شاء الله إلى اركود . نوم 
استغداد مطلق © وأنا تطاق عحدود . وكيف الله أطيق ان أظل 
ألاعهم الكرة ‏ أو أجاريهم فى الزص والوئبٍ والصياح ؟؟ 
وماصبرى على هذه الأسئلة التى ليس لما عندى جواب ؟ ؟ سألنى 
حدم أصنرتم - 

«نا. . 


شسّخت ء وثم حركة دامة » وانا فتور زداد 


فيقول المازلتب لأمير الؤمنين : « ما أنا لك بخازن» ولا 
لأهل بيتك . إما أنا خازن السلبين : ثم يجىء بوم الممة 
وأمير المؤمنين مخطب فيقول « أسها الناس : ذعم عمان أنى خازن 


له ولأهل يبته » وإنغااكنت خاز سين ؛ وهذه مفاتيح بيت . 


مالك » ويرى بها ... 


كنا 
هذا هو تاريخ المجزة الى جاء مها سيد العالين عمد رسول 
الله صلى الله عليه وس » وهذا هو تاريخ الأنسانية الكاملة » 
تاريخ السلمين الأولين » خلاصة البشرية . فطالموه باشباات 
المسلمين ؛ وندارسوه » واسعوا لتكتبوا هذا التاريخ مرة ثانية على 
صفيخة الحياة .. وتقولوا للمالم بأفمال لا بأقوال؟ : حن أبناء 


أولشك الآباء .. على الطنطارى 
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قال : دمل أنت بلا؟ ل ١‏ ص 
-- د نم » وأسبى إل 999 : 4 
قال 0 62 0 
قلت : « أو يخاصصيك شك ياملعون 3-8 
لجمل بردد كلة « ا » متفري ثم سأل « يمنهخ 4 
فم أجد عندى جوابا حاضرا لسؤاله » وعالته ». 1 
حتى انصرف عن هذا الوضوع » ولكنه لم ينسه » 
فهو يكر على" به كل بضعة أيام . ف نكان يعرف لؤاله هذا جوابا 
مقبولاً فليسعفنى به » وله الثواب من الله 

وسألنى مرة ؛ وحن على السفينة الذاهبة بنا إلى يروث : 

« هذا هو البحر ؟ »6 

قلت : هو بعينه ‏ أعني موجه » 

قال : « هل للبحر حنفية ؟ » 

قلت 957 » 

6ل اذا + 

فهربت من الجواب لأنه طويل » وكان بى كسل فى تلك 
الساعة » فعاد يسأل : 


و 
« ماذا محدث إذا وقمت فيه ؟ » 


وداوره به 


قلت : #انفرق موك 

قال : « يعنى أ كو نكالسمك الذى فيه ؟ » 

قلت : « كلا . إن السمك الذى فيه حى » أما أنت وأنافانا 
عوت إذا وقمنا فيه » لأنالا نمرف السباحة » ول مخلق لنعيش 
فى الاء كالسمك » 

قال : « عو ت كين ؟ » 

قلت : « موت يا أخى ! سبحان الله المظيم ! » 

قال : « ولكني أريد أن أعرف » 

قلت : « أنالم أمت » فكيف أعرف ؟ » 

قال : « با » 

قلت : « ياسار. استن . 

قال : « أريد منك شيئاً » 

قلت : « على العين والرأس يا حببى ؛ قل يا سيدى . تفضل 
بأروحى 


يا سيدى ! » 
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آل + ناذا تل فكدا 6 

لت + والأآلى أعرق الك مايون بيك » 

قال : «لا. . . » وضحك « إعا أرد أن أراك » 

فلت : « وهل ميث ؟ ألست نراق أنائنك ؟ » 

قال بسرعة : « لالالا ... إعا أريد أن أراك » فى . . 
فى الاء ! 6 

فلت : « تمال إلى الجام » فان فيه حوضا عظما » 

قال : « لا 6 ممطوطة » بازدراء » « فى البحر . 

فلت : ف يعنى ترد أن أغرق » وأموت ؟ » 

قال :ل بلأجل خاطرئى . آلست حبق ؟ » 

فاولا أن أدركتنى أمه » لوجب على" أن أغرق نحت عينه . 
وهكذا إلى آخر ذلك إنكان لما يتقاضانى آخر يعرف 

فقالت لى نفسى : « امع يامازنى . انك قليل العقل ‏ مافى 
هذا شك » 

قلت + 0 سكل نيل تسعيوان عن النتتب 61 

كت : دم - ذاات جري عط جيرا جد 
من أن تتناول الف وتكتب » بذهب تتمثل مابدور بينك وبين 
أولادك ؛ فتضيع الوقت فى غير طائل ولا تصنع شيئاً : فاذا ‏ 
تكن هذه قلة عقل فانه يسرنى أن أعرف ماذا همى ؟ » 

قلت وأنا مفيظ : « استدراك ؛ إنى لا أخاو بك لأقول 
الشمر + أعنى انك ولا مؤات -ذة. للست الباهث عل قول 
الشعر » 

قالت :2 لا تكن قليل الذوق أيضاً ! » 

قلت : « إنها الصراحة والحق » لا قلة الذوق . ثم إنك 
مخطئة . فانى لم أدخل هذه الذرفة الأنفظم مر يل لق الفايية 
هذا » فأنا أريد أن أهتدى إلى ع الإ 

قالت : « الوسيلة ؟ أبة وسيلة ؟ تناول القم وأ كتب ! » 

قلت : « يإسلام ؟ ما أذكاك ! لوكان هذا كل ما يتطلبه 
قول الشعر لما جز أحد عنه 6 

قالت : 2 إذن ماذا تبنى ؟ » 

فلات قلت : «اسمى أفل لك . ٠‏ إفى أصفيت" ؛ أو على الأصح 
انتقطئت" 'عن النظلم لأنك خليية ؛ فأنا أريد الآن أن أشجوك ‏ 
أعنى أن أملأك » 
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نت : « لك المذر» 00000 
الاء من طول ما انحيس عنها ©  ©04‏ 

قالث : « ألا تقول وتوجز ؟ ٠‏ يي 06ج 

قلت : « إذن أقول إنى أريد أن يعمر لي اا يروب 
أخرى أقرب آل نيبك اليل + أو أن عب © ا 

قالت : « ريد ؟ هه ؟ » 

قلت : « آء أريد ! وأىغراءة ذلك ؟ » 

قالت : « لا فائدة من الحلاف فانك مكار » وماذا تنوى أن 
م 0 

قلت : « انوى ؟ ليس اسهل من ذلك ! ادور بعينى حتى 
تقع على واحدة تستحق أنأ<ها ‏ هذا ما أنوى أن أصنع 1 

فطت عنيا. عازاب وأعاحت مق بوجهها » فقلت فى 
سرّى ء والله لأغيظشها ؛ وخرجت ألقسالحب » وأدود بقلى 
على النساء ؛ وأفتحه لمن شاءت أن تقع مهن فيه » وكنت" 
مستمدا ‏ لأ كيد لنفسى ‏ أنأحب عشرين امرأة دفمةواحدة » 
وملا ؟ إن كل ما يم ميو عونا ايند عتفلي ارا 
ا واد وأداته :فكلا كانت النار أقوئ » واالهب أعلى 
كان ذلك خيراً لى » ثم إنى أريد أن أجرب كل حب » أعنى 
الحب من كل صنف » ولون ؛ حتى الذى يعقب الحبل وبورث 
الجنون » والذى حرق الثياب » ويترك القلب عارياً 

وصرت كلا رأيت سرباً من الفتيات » أقول لحن 

"لدان جنيات! »0 

فيقلن : « أبن ؟ » 

فأقول : هنا فى قلى.. إنه عظمم ! ثىء مهول جداً . يسمكن 
جيماً ويسعماثة م نأمثالكن . البدارالبدار ء فانها فرصة لاتعموض 

فيتضاحكن وعضين عنى - لا أدرى لماذا ؟ كأ عا لمن طلبة 
فى الحياة غير الحب ؛ أو سبيل إلى طابنهن غيره ؟ 
وألاق غيرهن . فأدق الناقوس » وأستوقفهن وأسألن : 
«ماترلكن. 65 
فيقلن : « فى اى ثىء ؟ » 
فأقول : « فى أن أحبكن ججلة ؟ » 
فيقلن : « محنون ؟ » 
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فأقول « اطق قافن أعترئ مالا مرف ! هدا قنى قد 
فتحته لكن ,عا فلى آخره ؛ فادخلن فيه أنق ومن تختقون يكن 
إن نكن ٠‏ قبطيو يكن نل أخبى وأرعب عن 
الفقر الأعظ ... أزخرنه لى » وغصن فى أعماقه ٠‏ ولتقند نلى 
أنديكن بالدر الكنون الذى لا تملثه داى » 

فيمضين عنى ولا يعبأن بى 2 فهبط قلى ؛ وتفتر دقابه . 
وتعن اناه ذم انين يام ازا النزلة. ,يتيرق 
ذلك » فأ كر إلى البحث 

وله أبلين :+أقيت آعر الآس خادغالت لى : 

« هل ريد أن أحبك ؟ » 

قلت : « لا ... إعا أريد أن أحبك أنا » 

قالت : « وماذا عنمك ؟ » 

قلت : « ميمح ! أما والله إنى للغفل ! وماذا منمنى أن أحب 
نساء الدنيا كلهن ؟ ؟ أم ترانى كنت أحسب أزالأمس يحتاج إلى 
استئدانبن ؟ » 

فقالت وعى تضحك : « انث حبى ‏ هذا حسن .. 6 

فقاطسها وائلاً : « لاتغلطى يافتالى » إفى «أرد» أنأحجك » 

قالت:: « لا بأس :. أنت ترد أن حبنى » هذا حسن » 
وأنا ماذا أصنم بنفسى ؟ » 

قات : « لاشىء و ينا عقت 
أن تحبينى 6 

فضحكت وقالت .9 أهو ثىء بالأرادة ؟ © 

قلث : « إنك سيخيفة كتفسى © ولامؤاغذة 1 » 

فقالت  :‏ وماذا تريد أن حب ؟ » 

قلت : « لأنى أريد أن أقول شمراً » وعل أن هنائى. لا 
يعنيكٍ » فدعينى وما أريدء والباق على » فلن يكلفك شيئاً » 

اا 

فتركتني لرأني » وجعلت وحكدى بمد ذلك أن أحهاء 
وذهبت أقنع قلى بأنه قد أصبح عام ولكن نفسى ‏ قبحها 
اذا الأزايعا هذا - #نث مخر ج لى لسانها هازثة » فهيجى 
هذا منهاء ويسخطى علهاء فأغافلها أحياناً وأحسس قلى بيدى 
لأستوئق » وأضم راحتى على بطى لعلى أشعر بالنار التى يحب أن 
تسكون مضطرمة فا ؛ فلا أحس أن الدبض أسرع أو أقوى ؛ 


600 .١ن2‏ 0و 01000126 


|| 1.»01/00154 00 طاعع ه]. /لاللاننا//:مااط 


ولا بريد راحتى تى-إلا باردة 1 
« إعمى . هاتى أذنك » ف( 
د 
أسر إلهاانى لا أحس شيئاً من ماق للك لعا 
الاين د مهم ولاارا 
فى عىء غير مايتقق أن 1 كون قيه+ . . . لاعشفان فيد 
ولا لجؤارياق امد وولاض وا رلا كلد ا بعت البون 
غيرى ؛ بل أنا أنسى اسمك ؛ وأسميك كل بوم.» م تعرفين » اسماً 
جديداً ؛ فأى حب هذا ؟ خبرينى ! 
فقالت : «لاأورى - هو حبك » على طريقتك » إذاكان 
حيحاً أنك نحب » 
فأسأها :.« ولكن هل تظنين أنى أحب ؟ » 3 
فتقول : « وكيف أعرى أنا؟ » 
فأسألها مستفربا : « ألم يقولوا إسفب بين القلب.والقاب 
رسولاً ؟ َكيف ضل الرسول باترى ؟ » 


فتقول : ل يأن أن تحب ياصاحى ٠‏ لست يفتائك على .' 
ما أرى ؟ » 

فأقول : « ولكنك اافتاة الوحيدة التى وافقتنى على 
مااقترحت ؟ »6 

فقالك: - وأدهشتى - . وافقت ورضيثت؛ بأن 2 
تحبنى إذا شت ء فبقيت أنت لا تحب » ووقست» أنا» 


فصحت مها : « ابه ؟ ماذا تقولين ؟ » 

قالت ‏ مهدوء ‏ : « لقد ممت . 

فلت :9 شيعه كل منت :. . 

قالت : « كلا . . . هكذا أحلى ! » 

فكاد الفرح يذهب بلى ؛ فا عرفت أن أحداً أحبنى فى 
هذه الانيا مذ جثت إلها » ولاذقت فى حياق هذه اللذة » ول 
كن ذنى أنى حرمتها » ولا نب النساء أيض] » وأحسب أن 
عيومهن تتخطانى ‏ لقصرى فلا بريننى » ولو رأي يننى لأحنشنق 
بلا.شك كا فعلت هذه الفتاة الكرعة » بعد أن جلست.! 

وعدت إلى بيتى ؛ وخلوت بنفسى فى الكتبة » وقلت لها 
وأنا أ كاد أرقص « والآن يانفسى ٠»‏ كنك أن تطتى من الفيظ 
وتنفلق من الكد # وأحيست العير عيقل واضدرق » 


نع مط/عم.//:ومااط أ 


وشعر ت كه ليس عل إلا أن أوقور اناق قخدق + أو أن فسألنى : « هل 


أرفم سن القسل على الورقة » فاذا به يحرى وحده بالتكلام شح + فاغل أن 
الونق لضن والآن اذفب . . : .» | 
وتات ورك درت 77 ؛ ووضعت تلك على رحلى » قال : « بسرعة ؟ هكذا ! » 0 
وهذا بين أصابى » وتوكلت على الله ء وأقت القل على الورقة » قلت : « نمر فانى أريد أن أمنرق دواوين اهدر : 
وإذا بنقر على الباب » فتكدت أجن , ومهضت ففتخته بكرهى قال : ألا يكفيك أ د نكف لد عن الب - د 
فدخل صاحب لى ذ فلدا رأى نجهم وجعى قال : قلت : «كلا . . وستأعرقيا ابنذ جد كي الي 
« هل أنت مشفول ؟ 6 باللسخافة ! . 
قلت : « تسأل البحر هل فيه ماء ؟ » ا 
قال : « معذرة . على كل حال لن أذ من وفتك إلا دقائق , قلت : «كلا ... إنك شاب . وحرام على أن أمىء اليك 
لاك ترك 8 وأن أضلك . . . اخرج . . . اخرج . . . مع السلامة . 
وذكز اسم الفتاة - فتاق التى حبنى بارك الله فها - ارقي عبر القار المارى 
ع 


فقال : : 9 إن أ تكلم بلنة عربيةفبا أن ؟ » 

ظ : « ألا توحز : ؟ مالا ؟ » 

ال « سين . سأوعيز - إلى ستميه © 

قلت : « وأنامالى ! » 

قال : « هنثنى ! » 

قلت : « عاذا ؟ 4 

قال : « لقد قابلها -- للمرة الثالقفة ‏ 
ول أخبرك لأنه لم يكن هناك مايستحقأن يقال . 
ولكنها اليوم قابلتنى - أعنى استقبلتني بعد أن 
خرجت أن من عندها . فكلن مماظالته. لى 
« إنك شاب » وأنا شاءة ». وأنا أصبو اليك كا 


الكهول إنى أحهم ؛ ولكنى مضطرة الى هذا 
لأحتفظ بودثم , اما انت فشىء آخر - انت 
شاب. مثلى !.6 

فا قرلك هذا 65 


قلتى: ه قولى.؟ أنا.؟ » 

قال ::2« نر مارأيك ؟ * 
| 

قلت :.< صدتقها ! » 


ز 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1[ 1 |[ 00 
هلموا - بيت الله الحرام 


على الباعمتين 


«زمزم» و«الكوبر» 


تؤّدوا فرضين 
فرض اللّد » وقرض الىوطن 
07 هصر الملاحة البحرية 


راحة الصاح يور | 


ًَ ( اطلبوا البيانات الكافية من ادارة الشركة بمارة بنك مصر القاهرة ) ٍ 
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بيت الآرة 


للأستاذ قدرى عاففل علوقان 

ان آله أقيينة أجازج) انع نابت لايد نه ولا تغرف غير 
الاتجاه موه » فعى داعا وأيدا تتجه نحو الشمال والجنوب . هذه 
اآلة المجيبة الغناطيسية تستعمل فى السفن البحربة لادارة سيرها 
5 اريخ يجيب أوقع الماناء فى حيرة وارتباك » إذ ل استطم 

حد مهم النت فى نسة اختراعها » بل ل د ا الول الى 
عن السؤالين الآتيين : من" اختر ع هذه 
الآلة ؟ أن الفضل فى إبحادها واستمالها والاستفادة «نها ؟ .دعى 
الصيتيون .أذ نب' أو من اخترعها » ويدعى ذلك أيضًا المر 
واليوبان لكين والفنلنديين والطليان . مدعى اي هده 
الشموب السبق فى اختراعها وفى استمالها ».وكل منها يقول 
إنه هو السابق فى:الانتفاع من هذا الاختراع » وكل منها يقول 
إن الآخرينكانواعالة عليه فى استعبال بيت الأثرة وفى الاستفادة 
منها » وكل منها يقول أيضاً إن الفضل فى تقدم صناعة البوسلات 
البجرية برجم الى عامائه ومشاهير حازته 


جواب شاف مرض 


بحث الباحثون فى أصل الأيرة واختراعها"» ,وأخذ البحث 
ممهم وقتا طويلاً وسيب لمر عناء عظماً » وبرغ كل ذلك ل يقفوا 
على الحقيقة » ولم يتمكن علم من معرفة تازيعخ تطور صناعة 
البوصلات النحرية معرفة تؤدى الى نتائح”خلية واحة »'معرفة 
يل سحب الشك والفموض المحاط مبا لي اختراع الآلة 
ل 5 فعى حم آله تجيبة ولا ناريج أجمب » واختلاف 
الام عنى ذلك ثما يثير الدهشة والاستغراب, 

للد اننا عل ١‏ كثر ناقل فق :هذا الصدد وعلى بض 
ماكتبه العلماء فى الجلات ودوائر المارف فى هذا الموضوع » 
واستطمنا من كل ذلك تكوين فكرة عن أصل الأبرة وتاريخ 
اختراهها واستمالما و كيفية الاتتفاع منها فى الأسفار البحرية » 
وسنمطى رآ فى ذلك عاط 
فى ولو ج هذا الباب 


فى ضذوء مءلومات وتحوث الذين سبقونا 


0 52 
و 006 2 20 اا 

وقبل الخو ص ق المصضص حدر ينا أن 31 سردمًا غ).* 
٠ 7 3‏ 0 « 
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الغناطبس وعن رأى الأند يي 40 < 
فى موضوع انقال 
عرف اليونان شيئاً عن اأخناءليس عط 3< 
من النتهى.. روقائوا..بأن فيه جاسسنة الجد ننه ني 4 
ارسطو : « حجر ااغناطيس . . . إنه حجر عُتَرَي إطدلة . 
واختزد أصافه ماكان أسوو تعويا الغرة وسيده 02 
اعد .وهو ترسسين يكاين ..: . 259 هنو لايبية اث 
استغراب كثير من الأم » فكانت مثار دهشهم . وقد كثرت 
الأقوال الغريبة فيه ( فى المناطيس ) » ومن هذه الأقوال.أنه إذا 
أضاب. التناطن راحة الثوم أو.البصل بطل تأثيرم وذفيت 
خاصية الجذب . وإذا غسل بالحل عاد التأئير ورحعت اليه الخاصية 
الذ كورة .. وقال بعض الأقدمين بأن ل خواص علاجبة وضضية 
بيلنآء إذا علق إنسان الغناطيس على إنسان آخر نفع الأخير 
من وجع الفاصل ؛ وإن مسته الرأة التى تعسرت ولادسها وشمت 
فى الال » وأنالذىيملقه فعنقه فقداستفاد كثيرا » إذ بكير عقله 
وتقوى فيه ملكة الحافظة » وأن له بسلطاناً على أمراض الطحال » 
واستممله ابقراط علاحاً العم ؛ ؛ وقال بليئاس بأنه نافم ومفيد فى 
أماض العين » وقال ابن سينا ! إن درهاً منه يضاد اأتسم تسم بالحديد 
الذى كان يظن أنه سام . وَجَاه فى بض الكتب بأن التناطيس 
كثيراً ما استممله الأقدمون للجروح ؛ وقال علماء العرب إنه 
ينفع فى النقرس والحصا . ولقد علق الفرحة على هذه الأقوال 
وفندوها » ولايتسع امجال لذ كر شىء من: ذلك لاسما والبحث 
فيهأ يخرجنا عن موضوع مقالنا 
وللمغناطيس عدا خاصية الجذب » خاصية أخرى هى من 
الأهمية تكانعظم ؛ وهذه هىخاصية الاحاه 5 وقد عنرفها الصّينيون 
وكانوا أول منةال,ذلك . قال ستوفتن 00اهدها5 إن الكلمة التى 
يستمماها ]الصينيون لندل غلك بيت الأرة هى هعلط - - همه همذ 
وممناها الأبرة التى تتجه حو الجنوب » ويقول أيضاً : ويظهر 
أنهم استعملوا هذه الخاصية ف الأسفار البحرية » وقد عملوا آلات 
لذلك نيان منالصنمة أو الاتقان . وقال ديفس 1©5:ه0 
إن الطرق التى كان يستعملها البحارة الصينيون فى عمل الأبرة 
ندل على :١‏ نهم ل يستعينوا بغيرثم ا ا دعل لواستيارا 
ا 


() الفزوين ‏ كاي مجان الجاوقات يناس :وأ 
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واطلموا على آلات غيرث لاستطاعوا أن يحسنوا صنمها ولاعماوها 


بالشكل الذى وحدت فيه عند ؛ ويقول 55 أ: إن القرى 
بطر بقة غير معروفة اقتمسوا آلة ببت الأيرة عن البحارة الصينيين 
وإنه عن طريق المسامين دخل هذا الاختراع أوربة'؟ . وجاء فى 


بيض :السكسق أن النطارة اميق ويا عافينة" الاعناه فى 
لابن 3 الميلاد غات من النيفين 6 وأميم دده 
قاموسهم الذى وضع بمد الميلاد عائة سنة » وقد استعءلموه للارشاد 
الى الجهات الأربع فى سفر البحر حوالى سنة ٠٠م‏ 

وأما عن نسمية هذه الآلة فيقول رويرتسن" إنه لم يكن فى 
لقارت العري. والشار والتزلف 37 
يستعملون لذلككلة بوصلة » وه كلة رأ مأخوذة عن اللغة الأبطالية ؛ 
ولسكن بإدجر لا بوافقه علىهذا تماماً حيث يقول : « برغم كون 
البحارة العرب الموحودين حول البحر الابيض التوسط استعملوا 
كلة بوصلة لتدل عل كلة فقهممم© ؛ إلا أننا يحد أن كلة ( بيت 
الآرة )اع الأ كثز شيعا واستقالا فى الأقطاز الوجّودة ول 
البحار الشرقية 29 : زالاصطلاح ( بيت الأبرة ) مستعمل فى 
أ كثر الكتب ؛ وهذاما جملنا نفضلاستماله على غيره فى هذا 
القال . قلنا إناليونان أول من عرف ف الغناطيس خاصية الجذب » 
وأن الصينيين' أول من عرف فيه خاصية الامجاه » ولقفد أخذ 
المرب والسامون هاتين الحاصبتين واستعملوها فى أسفارهم 
البحرية 6 . جاء فى كئز التجار : -- « ومن خواص الغناطيس 
أن رؤساء البحر الشاى إذا أظ علموم الحو ليلا و بروا من 
النجوم 0 ه إلى تحديد الجمات الأربع 1 
مماوءاً وبح يحترزون عليه من ازريم بأن يتزلوه إلى بطنئ السفينة . 
ثم يأخذون ار 7 ارا فى سمرة أؤاقشة حتى لتبق معارضة 
فنها كالصليب ويلقونها فى الما الذى فى الأناء فتطفو على وح<هه 
ثم يأخذون حجراً من المغناطيس كبيزاً ملء الكف ويدنونه من 
وحه ناه ويحركون أيديهم دورة المين فمندها يدور الابرة على 
م روك أمبهم طلخنة ويرمة قن الارة تفيل 
بيجهتتها جهة الجنوب والشهال > رليت هذا الفمل ٠‏ نهم عياناً فى 
ركوبنا البحر من طرابلس الشام إلى اسكندرية فى سنة أر بمين 
وسمانة . وقيل إن رؤساء مسافرى بحر الهند يتعواضون عن 


تعجى 00100355 5 مهم كانو| 


صفححه ة اللاء ثم 
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احم دثثرة انعارف البريطانة مادة ؤكهم011© 
5 59 
عه 
ا 


دائرة' العارف الريطائية : مادة 0117255© 


أع0 .| 01.001/00154 0 جاع 2؟]. الالالاننا//:5ماغط 


الابرة والسمرة شك ين يلد 1د 
عكن أنه إذا ألتى فى ماء الأناء ول 11 
من الجنوب والثال . . . »7 #004 
وإذا اطائت على كتاك سارطون القكميق مهدا 
العلوم ) بحد أنه .رجح كران اختراع ببت الل د«قوا نين 
: قراح السادين إذ يقو قول : « إن البحارة السدين عل الأرليك م 
أول امن اسفسيق خاصية الامحاه فى الغناطيس فى غبل الاراق 
الاتينفان البحربة ركان خف الوا خر القفرن الحاو عثتر 
للمملاد . . . 6 9 وينق سارطون القول بأن:البحازة الطيننين 
استعملوا خواص الفناطيس وطبقوها فى [ لات للأسفار البحرية 
وغبرهة : 79© وقنى: قراءة ككتانت راع التوني: للنلؤئنة تيال 
تحد أنه ينو كرن النحارة الصينيين انسار الارة الغناطرسية 
فى الأسفار البحرية ويدعم توه ستو فا جل و واكك 


ا ليئارسال يشالو لين مع بم( 


بزالوا. إلى سنة 186٠‏ م يمتقدون أن القطب الجنوبى من الكزة 
الأرةا ا عور 9 ومو امائل اب باو ابر 


استعملوا بيت الابرة فى القرن الحانى عشر للميلاد فى الأسفار 
البحرنة والبرية وفى ضبط انحاريب 

م الما اد بحث فى هذه الآلة وتارخ 
إلى نتائم حازمة شاقية تزيل شك 
كتنف هذا الوضو ع ؛ وغموضاً استولىعليه . وعلى كل حال مكنا 
القول بأن العرب عرفوا شيئاً عن الغناطيس » وأمهم عرفوا فيه 
خاصتى الجذب والاحله : وأمهم على الأرجح أول من استعملها 
فىعمل الأيرة فى الأسفار البحربة وأن آلة ( بيت الأيرة ) واستممالها 
فى اللاحة دخلا أوروبا عن طريق البحارة السامين 

ونيا أهى. هدا لمقال قرأت مصادفة فى أحد أعداد 
محلة الملال ( ميد ج 7 مقالاً منوانه ( الري زفقي ) 
فل متلق لفق به الله مخلص . وقد وجدت فيه شيئاً عن 
اختراع ببت الأرة المغناصسية فر أشا أ أن 7 على ذلك دون 


تعليق : جاء فى مقال ( العرب والبحار ) بأن ان ماحد هو الى 


استمالها و استطاع أن يصل 


4505 - محلة الققنطف حادب +ع س لاص ه؟؛‎ )١( 
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(؟) ساوطون ح خنقدمة خاوع الطلوة , . خيؤةااض411؟9 
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اخترع (الأرة الغناطيسية) أو أنه هو (مخترع الابرة امفناطيسية) 
وهذا النص هو الذى حفر إلى التعليق . 
ع عو إلى ان ماجد ( أحد توايم اللهين فى 
لللاحة ) خطأ وليبس فبها ثىء من ٠‏ الصحة . ققد ثبت إدى اللناء 
والساحثين أن:استمال الأرة المغناطيسية كان تغروقا ق لخر 
القرن الحادى عشر للميلاد بها ابن ماجد و جد فى القرن التاسع 
لنجرة أو القرن الحامس عشر للميلاد ‏ فالقول يأنه هو مخترع 
الأأرة امغناطيسية غلط ‏ ولا برتكز على منطق عدا كونه خلاف 
الواقع . وقد تكون هذه النسبة ١‏ آتية عن مهاريه فى تسيير السغن 
وعن براعته فى فر اللاحة ؛ وعن وقوفه على أصول الأبرة 
الغناطيسية ©» والنيدة استعالها وفهمه النادىء النطوى علها 
عملها .. وعلى ذ كر ابن ماجد أقول : قليلون جداً الذين يعرفون 
أن ابن ماجد من أوابغ السامين فى اللاحة وأنهكان يلقب بأسد 
البحر الحات , وأنه « هو الريانالمربى الذى سي رالأسطول البرتغالى 
بقيادة فاسكودى غاما فى طوافه حول الأرض من مالنبى وهى 
جزر فى حيط الهندى على ساحل أفريقيا الثهالية إلى كلكتا فى 
الهند . . . » ”© ويقال إن أياه ومن قبله جده كنا من رجال 
اللاحة الشهود لهم بللهارة والبراعة وقد وضما نظريات جديدة 
ومفيدة فى علم البحر » ثم جاء من بعدها ولدها ابن ماجد فألف 
كتباً قيمة فى عل اللاحة وقد بناها على الشاهدة والتجربة منها : 
كتاب الفوائد فى أصول عل الجر واقواهد : و كان 1" 
اللاحة ويشتمل على ناريخ اللاحة وعلاقها بالنجوم فى خليج 
المجم والبحر المندى وشواطي' جزرة الخرب وسومطرة 
وسيلان وزتحجبار وقيرها » وكتاب حاوية الاختصار فى أصول 
البحارء وله أيضًاً أرجوزة فى ء عم اللاحة ؛ وله قصائد أخرى فى 
وصف شواطى” جزبرة العرب 7" . وكان ابن ماجد يلقب نفسه 
بشاعى القبانين ويعرف بسليل الأسود . ولقد بقيت القواعد التى 
وضعها ابن ماجد معتمد البحارة السلدين فى جديإ زيش 
القرن التاسم عش رللميلاد . وقال بر ىق الانكلبزى أنحار عدن 
فىسنة 171/1 ونا م) كانوا قب لالصفر بقرأون الفاصتروج 
الشييخ ماجد . ولاريبأن ليود بالاويخ مانجدهواين ماجية" 
لسن نررى مانظ طرقا, 
)١(‏ محلة الحلال : مج اج ان 


(؟) زيدان - بارع آداب اللغة العريية سم + ص 4+ 


ومما لا ريب فيه أن 


)2 راحم مجلة الهلا مج ٠١‏ ج /ا ص 58> تومه 
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أ خاو ذايذ ا 
ا جؤار اثالث 

فيلون أو خلود وح 
ترجمة الأستاذ زكق نحيب مود 


تساءل سيبيس : فيم قولك إن الانسان لا ينسنى أن يستل 
حيانه » وأنه يحب على الفيلسوف أن “يمد نفسه ليلحق بالموتّى ؟ 21 

فأجاب سقراط : إنكا ياسيبيس و مياس . تعرفالتف 
فيلولاوس © فهلا سممماه قط يتحدث عن هذا ؟ 

إفى ياسقراط لم أفهم قوله أبدآ 

ليست كذانى كذلك إلا صدى . ولكنىي شديد الرغبة فى 
أن أروى ما سممته » فالحق أنى مادمت مس نحلاً إلى غير هذا الكان 
فيجب ألا ْمَل الفعكر' ونور الحديث إلا حول هذا 
الرجيل الذى أوشك أن أقوم به » وماذا عسلى أن أفمل خيراً 
من هذا مند الآن إلى أن تنرب الشمبى ؟ 

إذن خدثنى يا سقراط » لماذا استقر الرأى على ألا يكون 
الاتحار حا مشروعاً ؟ لقد ممت فياولاوس يقيناً يؤكد 
ذلك عند ماكان يعكث بيننا فى طيبة ؛ ونم أناس آخرون يقولون 
مثل هذا القول » ولوأن أحدا منهم إيستطع قط أن يفهمنى مابقول 

فأجاب سقراط . ولكنك يحب أرفت تحاول الفوم 
ما استطمت » ولا بد أن يأتى اليو م الذى تفهم فيه ؛ أحسبك 
تعحب لماذا تشذ هذه الحالة وحدها » وممظ الشرور قد يجى” 
بالحير عمرضا (لأنه أليس من الجائز أن يكون الو تكذلك أفضل 
من الحياة فى بعض“الظروف ؟ ) وإذا كان خيرا للانمان أن 
عوت »نما الذى عنم أن يقدم لنفسه الخير بنفسنه ؟ لزان عليه أن 
ينتظر من غيره بد الاحسان ؟ 

فقال سيبيس ضاخكا فى لنته 'الدّورية القومية : أى وحق 


1 


حوبير ! 


)١(‏ بلاحظ سيبيس تناقضاً بين محر م الاتتحار » .واعتار اللوت خيراً ؛ 


ولسكن سقراط أيله.بآن:الانسلن : “(1) سجين ولا عبوز 4 أن هتح 
باب سجته وفر هارياً ؛ (؟) لأن الاننان لي ن ملك ته ولكنه .ملك 
للآلحة ؛ فليس له الحق فى أن يتصرف فيا ليس له عليه سلطان المالك 

(؟) فيلسوف كانعقه! فى مدينةطيية ؟.سوكان مياس. وسيي..هدان 
تيده 


021136ع العم .ا //:ومااط 


تأعاى شتف اط - إلى | نسل أن فى هذا عافن بلش) : 
ولسكن مع ذلك قد لآيكون هذا التناقض حقيقياً ؛ هناك مذهب 
حرت هه الألمنة فى الحفاء بأن-الانساز سجين ؛ وليس له الحق 
فى أن يفتح بإب سجنه ليفر هارباً » إن ذلك إشكال عظيم لست 
أفيمه فهما دقيقاً ؛ ولكنى أعتقد مع ذلك أن الآلحة ثم أولياؤنا 
وأننا ملك" ل » أفلست ترى ذلك ؟ 

قآل سيبيس ن- نعم ؛ ف أوافق على ذلك 

فاو أن نور مثلا مما تملك أنت أو حماراً . شاءت له إرادته 
أن يحيد بنفسه عن الطريق » على حين أنك لم تبشر” له برغبتك فى 
وجوب مونه ؛ أفلا تسخط عليه . ثم ألا تماقبه إن استطمت ؟ 

فأجاب سيبيس - يقينا 

وإذن فقد يكون فى القول بأن الانسان يحب أن يننظر » 
وألا مهلك حياته بنفسه » جتى يقضى الله فيه أما »كا فمل بى 
الآن » سند من المقل 

قال سيديس - نعم باسقراط » إن فى ذلك ولاريب سند من 
العقل » ولك نكيف بعد هذأ تستطيع أن تواهم بين هذه المقيدة 
الصحيحة فى ظاهرها وعى أن الله مولانا وحن له عبيد » وبين 
ماكنا نضيفه إلى الفيلسوف من رغبة فى الوت ؟ أما أن برغب 
من ثم أبلغ الناس حكلة , فى تزك هذا العمل الذى تحكلهم فيه 
الآلهة, وثم خبر الحاكين . فلا يسل به المقل » لأنه ينتحيل 
على صاحب الحسكمة أن يظن بنفسه القدرة , لو أطلقت له حرية 
العمل على أن يعنى بنفسه أ كثر مما تمنى به الآلحة »را نوكم 
ذلك الأفون » وقد يحتج بأن خيراً له أن يغر من سيده حون أن 

فى اعتباره بأن واجبه هو أن يثنت حتى النهابة » لا أن يفر 

من امير فرارا لا حكلة فيه . أما الرجل الحكيم فلا الله إلا 

راغباً فى أن يكون أبداً مع من هو جير منه .آنل اسايق 
فهذا بناقض ما قد قيل الساعة نوا ؛ إذ يترتب على هذا الأساس 
أن يأبيك ب الميكة اراق نيه ؛ آنا يحم ف الليول 

فصادفت حماسة سيبيس فما يظهر غبطة مرء_ سقراط » 
فالتفت الينا وقال : هاكم رجلا لابيرح متسائاً » ولاتكق 
لغترة القصيرة » وليست كل ححة ترضيه 

فأضاف معياس ‏ ولكن اعتراضه الآن سدو لى على شىء 
من القوة » فأى غناء عسى أن يكون فى ذى المكة الحق » إذا 


لأقناعه | 


لهك .010500122610 
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هو أبتقى أن يلوذ بالغ الم 09777 
أفضل مه | واضت انا ل سسب الا 
لك لاترحود فى كا 5 7< ٠‏ . 3 
اعترفت أولى أمسنا الصالحون 

فاجاب سقراط ‏ نعم ذاك قول 22 . 
أهو فى غلنك دعوى ينبنى أن أجبب عنها 6 1 : 00000902 

قال سمياس ‏ ذلك ما كنا ننتنى 

إذن فلأحاول أن ألق فى نفوسك أثرآ خيراً بماتركت حين 
كنت أدافع عن نفسى أمام القضاة » فلست أتردد يا سيييس 
وسمياس فى الاعتراف بوجوب الأمى من الوت » إذا ل أ كن 
راسخ المقيدة بأنى ذاهب الى طائفة أخرى من الآلحة ذوى 
اللين واللكلة( وإنى لأوقن هذا به بغبو بان ع2 آخر من هدا 
القييق) وق الزاعلين من .لجال ( وإن "كنت لا أقطع .هذا 
قطى بالأولى ) وهم يلون هؤلاء الذين أ خلفسهم ورانى » 
فلست لهذا أبتئس »كا كان ”ينتظر أن.أفمل » لأنى آمل خيرا » 
بأن نمت شيثا لازال مدخراً للموت ٠‏ .وهو كا قداقيل منذ 
القدم أدنى جدا الى الخير منه الى الشر 
قال سمياس - ولكن هل ريد أن تستصحب أراءك مك 
ب سقراط فلا تنقلها الينا ! إناعد رحواينا أن نام فى ذلك 
النفع ه وأنت إذا وفقت بعد ذلك لاقناعنا 00 
عل اهسك 

فأجاب سقراط - سأيذل وسعى ولكن دعونى أستمع 
أولاً ما ,رده كريتون . إنهكان قد ثم أن يقول لى شيئاً 

فأجاب كريتون -'أردت أن أقول باسقراط إن لخادم الذى 
أمس باعطائك الم قد أنبأنى ؛ لأبلنك , بأنه يحسن بك ألا 
تكثر الكلام لأنه بزيد من الحرارة ؛ وهذه تؤثر فى فمل السم 
قد انطر أسيان أونك الذين أثا, روا نفوسهم, أن 201 
مص تان أو لام 

قال سقراط ‏ إذن فليؤد واجبه : وليتأهب لاعطاء السم 
مرتين أو ثلاثا » إذا لزم الأمى » وحسبنا هذا 

فأجاب كريتون ‏ لفد كدت أوقن بأنك ستقول ذلك » 
ولكنى لم أجد محيصاً عن ارضاله 


قال سقراط ‏ لا تأيه له 


21131 وعم .]سمط 


010001260102١. 6010 


وهأيذا الآن أحي؟ 0 باقضانى - فأبين لك أن من 
عاش فبلسوفا ا حا » ممه المجة فى أن بنعر , إل إذا 2018 
لكا وله كه رخ أل العتب فق الال الآخر ينه ألوت 
أعفلم المير «النطأفين ادك أى بيصن وسياعن » كنك 36 
أن يكون هذا » فيغلب فما أرى أن يسىء الناس الظن يطالب 
الفلسفة الصحيح » لأنهم لادركو نأ هأيدا وائ بالسعىوراء الوت 
والونى . وإن صح أنه ما برح راغب فى الوت طوال حيانه , فقيم 
الجز ع إذا ما نهيأت له غايته التى كان لايفتأ ساعياً الها راغباً فها 

فضحك سمياس وقال ‏ إنى وإن كنت لا أسوق القول 
متندراً هازلاً » لأقسم بأنه لايسمنى إلا أن أنحك إذأ ما فتكرت 
فيا سيقوله هذا العالم اللمين ‏ حين يخبّر هذا سيقولون بأن 
هدا بإلغ الحق- .ومن" فى 'دوز_نا من أعل ؛ سيؤيدوجم ؛ فى 
قوم بأن الحياة التى يتمناها الفلاسفة هى لاثىء غير الوت » 
وإهم قد تبينوثم فاذا ثم حقيقون بالوت الذى يتمتنون 

وم على حن ا سمياس فى قو هنا » إذا استثنيت منه 
إنهم تبينوم 6 لأنهم لم يتبينوأ طبيمة هذا الوت 
اذى يتمناه الفيلسوف الحق ». ولا كيف هو حقيق إلوت أو 
راغب فيه , فلندعهم وليتحدث بمضنا الى بعض قليلاً : أنحن 
معتقدون فى وجود مايسمى بالوت ؟ 

فأجاب مياس ‏ كن من ذلك على يقين 

ول يكون الموت إلا انفصال الروح عن الجسد؟ والانسان 
إعا يلغ هذا الاتفصال إذا ماقامت الدح بذاتها مفصولة عن 
الججند » وقام الجسد مفصولاً عن الوح اليس ذلك هو للوت؟ 

فأجاب ‏ ه و كذلك . وليس شيئاً غير هذا 


هذه العبارة : « 


ايه قى ب #8 اخرى ؛ أححب أن كل الي 
برأيك فها » وقد تلق اجابتك عمها ضوءأ على موضوع بحثنا » 

00 على ]د 31 عل والشرب . 
إن صح أن ندعى هذه لذائذ ؟ 

فأجلن ياس لا وللاشك 

وماذا تقول فى آذ اللي : أبنسن له أن يم با؟ 

لاينبنى بحال من الأحوال 


وهل يجوز له أن يطيل ٠الفكر‏ فى غير ذلك من ألوان لذة 
الحسد خاذة اللناس الفاخر 3 والتمال ؛ مثلا » أو غيرها من 
زينات البدن ؟ ألا حدر 57 من أن يعني مهدا أن زدرى 
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التىء ما ل < 

يحب أن أقرر بأن الفيلوف اق ير 

ألسث نرى أن ينصضرف بكليثة الى 7 

إنه بود أن يتخلص من البدن وأن بمود أ2ألوو 0 حشيد ؟ 
الى ذلك سبيلاً 

ذلك حق 

وترى الفلاسفة يلتمسون فى مثل هذا الأ كل سبيل لفصل 
الروح عن الجسد أ كثر مما يفعل سائر الناس ججيماً 

ذلك صحيح 

بينا يمتقد سائر الناس يامياس أن حياة مخلو من لذائد 
البدن ولا تأخذ مها بقسط » ليست حقيقة بالبقاء » بل يرون 
أن قن اها يوترت ى ناراك الفلند > يلاد كوت #لأضواتك 

ذلك جد حيح 

وبمد فاذا عسانا أن تقول غن السبل الحقيقية التى تفتضها 
المعرفة ؟ إنكان نمت ما مدعو ١1‏ لسامة فى محصيلهاء فهل 
يكون عائقا لحا أم ممينا علها ؟ أعنى هل يأتينا البصر والسمع 
بحقيقة ما ؟ أليس ها دليلين خاطئين كا لا يفتأ ينيثنا الشعراء ؟ 
فا نكانا خاطثين ومسهمين » فاذا عسى أنيقال عنسائر الحواس ؟ 
ولا أحسب سازضين.ق أنيما أشبط الموانى 

فأجاب معياس - يقيتً 

وإذن فتى تدرك الروح الحقيقة ؟ - لأنها إن أشركت ممها 
الجسم فيا تحاول أن تبحثه » فهى مخدوعة لا عحالة ' 

نمم ء هذا حيح 

أفلا يحب إذن أن يتكشف لما الوجود بوساطة الفكر » 
إنكان له أن يتكشف 

وأحسن ما يكون الفكر حيمًا ينحصر فى حدود نفسه » 
حى لانشخله شىء من هذه فلا أصوات ولا مناظر ولا أل ولا 
لذة مطلقاً . وذلك إنها يكون'عندما يصبح الفكر أفل اتصالاً 
بالحسد ؛ قلا يصله منه حس ولا شعور ؛ بل ينصرف بتطلمةه 
الى الكون 

هذا صميح 


ع قيب مره 


نوع تلع .//:ومااط 
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بين القاهرة ووس 
المشرير وطوس 
لفون عله رجاب غروام 


برى الوافد على مدينة الشهد قبة عالية منشاة بالذهب 
ومنارتين مذهبتين رفيعتين . فهذا أول ما يسر” البصر من مسجد 
الامام على الرضا . فاذا ذهب إلى السسحد الذى يسمى الحرم الرضوى 
أو المتبة القدسة ( آستانة مقدس ) رأى أبنية ججيلة شامخة واسعة 
رائعة لايستطيع الشاهد أن يعرف خظطها ويدرك أقسامبا إلا 
بعد تأمل طويل وزيارات كثيرة 

إذا دخل القادم المدينة من غمربها فسار فى الشارع الكبير 
«نلقاء الشرق انتعى إلى أ.واب ضخام رائعات وراءها طريق 
مبلط ينتعى إلى مدخل الحرم الرضوى فياجه إلى الصحن القديم 
( من كهنه ) وهو فناء واسع تجرى فى وسطه قناة ماء ويحيط 
نه مسا كن لطلاب العلم وغيرثم . وإنى أشفق عل القارى' من 
تفصيل الكلام فى وصف هذا الحرم المظم الذى توالت عليه 
الأأدى بالتشبيد والتزيين قروا كثيرة : غى أن أقول إن فى 
وسط الحرم قبة الامام الما واردقة متصلة مها وعتد الصحن 
القديم ثالى هذه الأبنية » والصحن الجديد شرقهأ » ومسجد 
جوهم شاد جنوبها . ويحار الطرف فى ججال ااقبة الشريفة 
وزيتهاوفمانىل جد كله من الكاشانى والبلور والذه ب الخالص » 
ؤالقبة تقوم على قبر الامام الرضا . وهو فى جانب مها » و'يظن 
أذقبر رون الرشيد فى وسط القبة ولكن لانرى الزاثر منه أثر 
حم إلى سنة 615 وهو بناء السلطان 
سنخر السلجوق . وقد توالى اللوك والكبراء من بعده على البناء 
والتنافس فيه » ومن هؤلاء السلطان الحابتو مرء. اللوك 
الأيلخانية ».وشاهورخ نتيمورلنك وزو جهجوطل شاد » ومشير 
على نوالى وزر الساطان حسين بايقرا » ثم الملوك الصفوبون ولا 
سيا .طاسب وعباس الكبير ؟ ومن القاجاريين فتح على شاه 
وناصر الددن شاه .كل هؤلاء بذلوا جهدثم فى أنيؤئروا فىالشهد 
الرضوى أثراً خالداً يكسف 1 ثأر من سبقهم فتركوا هذا البناء 
الليل الذى يمح: ز القلم عن تصورء للقارى' 


السابق .. امد بسلا 3113 


أقدم مافى هذه الأبنية بر 


وقد وعدت ى المقال 
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ع 
من لشمال إلى الحنون (7"6 2 1 دوا 2 


1 0 ١ 0 


لشت - ل > 
ح.وق وشو عقن ضش ل رء 1 


جا وعل واره الك عو لقره 0 
تخطه الخ انسنقر ءن شاه رخ تن نبور 

3 خرى ايل على عنابة أمرا ء المسذين بالفنون شل ولاس لاما 
وفى.هذا الابواء 0 
عليه أول مابظهر للناس ؛ ١‏ : 
بيرزن ( م_جد الرأة المجوز ) وفما بلى الشهد الرضوى بنيّة 
اسمها دار الحفاظ . وتصل المسجد بالشهد الرشوى أواب صغيرة 


من الحشب قال 5 3 


مسحد الامام على الرضاغدينة الشيد 


زرنا السجد الرضؤى صبيحة, الحمة ثالث رحب منة ثلاث 
وخمسين وثلامالة وألف فرأينا أفواجاً هن الزائرين والزائرات 
متزاحمين بين. مل ومسبح وداع وباك ومقيل للأعتاب 
ومطيف بالض رح القدسء ولهذا الحشردوى علا القاب خشوعاً 
ورهية ؛ وسار بنا الاليل إلى بناء فى ناحية هن الحرم أسمه <حجرة 
التشريفات » فصمدنا إلي حجرة كبيرة مها جاعة من القوام غلى 


الحرم فأحسنوا لقاءنا وقدموا الينا الشاى » وتحدثوا معنا بالعر بية 


والفارسية معلنين سرور واغتباطهم ؛ ومتحدثيت بالاخوة 
اي الى جمعنا وإنات ؛ ثم انصر فنا شاكان املين ان 


نعود اليشرف الزيارة مرات حى تقغى النفس لباهاءن مشاهدة 
هذا الجال والجلال 
وبوع الأحد الثالى زرت الكتبة 


4 ارضوية وهم 


010 الصحن 


4 وقد اطلفت وسها على مقاءدىفف حار 


2 و<دانى قم الكتبة 


الها 


212 كَ الطيقة الثانية 
اسان ق سآها و بمعدز عن وصذها 


2ع ملعم //:ةماط 


أن ها آلافاً عدة من المصاحف المخطوطة ا قطمة من 
مصحف بمخط كوف فى آخرها : « كتبه على بن أبى طالب » : 
باينا اناا ملظ كرقيق أخرها: ه كته المسن برعل بن 
أنى طالب 4 ورأيتمصحفاً وقفه ابراهم قطب شاه سنة 117١‏ 
فيه 78 ورقة » وفى كل صفحة ؟١‏ سطراً محلاة بالذهب واليناء 
وطول الصفحة 01 قيراطاً وعرضها اس : وفيهمن بدائع الصبتاعة 
ما يحل عن الوصف ء فا بزال الناظر فيه حائر' القلب والطرف؛ 
ومصحف آاخر وقفه السيد حمد حعفر خان سنة ١١4/8‏ فيه 55 
ورقا تكل ورقة لما نقش خاص يخالف نقش الوراقات الأخرى . 
وفى هذء الصاحدف من تج ائب النقش والوراقة والتحليد ما لا 
بدركه إلا ارانى . وقد قيل لى إن بعض الأورببين بذل فى جلد 
مصحف منها مثات الجنبهات فلم يظفر ذا ووأ دش ووقة واعيدة 
من مصحف فى طول قامة الرجل الطوال . ومها سبعة أسطر 
مخط الأمير بإيسنقر 0 

وقد شهدنا فى مدينة اسهد افتتاح مستشفى الشاه رضةوهو 
مستشى كبير مز بأجهزة حديثة ؛ ومعرض صناءات خراسان» 
ورأينا ألغابً رياضية كالتى رأيناها فى ميدان ساطنت آباد بطهران 
وقد وصفتها 1 نف . وكانت حقلت للفداء والمشاء دعا الها رئيس 
الوزراء ومتولى الحم الرضوى:؛: ألقيت ذها خطت كثيرة . 
وزرنا مدفن نادر شاء » وهو البطل الكبير' الذى رفمته همته من 
رعى القنم الى رعابة الأم » والذى أخر ج الأفنانيين من إبران» 
ودر الأمور بأسم الصفويين حيناً . ثم امنتبد بالأمس وتسمى نادر 
شاه » ثم فتح أفغانستان والبنجاب وغنم كنوزاً لاتحصى من 
دهلل ؛ واضطر الدولة المّانية الى مصالمته على ما أراد لدولته » 
وتوف سنة 1110 بعد أن سيطر على إيران عشرين سنة ‏ وخلنا 
حديقة واسعة فى وسطها بناء مرتفع قليلاً يشتمل على حجرات 
عدة » وخلنا واحدة منها فقيل هنا دفن نلدر شاه وسيشاو له قبر هنا 


طوس : 

بم عنية عدر ن كلا الى الشهال من مشهد » آثار المدينة 
الكبيرة النى كانت من أعظم مدن خراسان » والتى نشّأت 
جماعة من كبار العلداء والأدباء : مدينة طومن . وظوس اسم أقليم 
وكدانيان كان هه مدان كيرتان : لادان ونان . ذأما 
طابران فقد انسمت ونهت حتى سعيت طوسا بسم الأقليم كله 
وبق اسم طاران على إحدى عحلانها . واما نوقان فكان غلى 


01000126 نه ناو‎ ٠.60 
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مقرية مها قربه سناباذ الى 
فنمت حتى صارت مدينة لله 
ينون ونسخت اععها : 

وقد اشتبه أمى طوس وثوقان على بيغدرل| 
إن مدينة طوس مديتتان : طابران ونوقان “7< 
طوس : « وهى مدينة بخراسان بينها وبين نيساو 1817 
تشتمل على بلدتين يقال لاحداها (طابران) ٠‏ وللأخرى (اي 
ولق أن لاقليم طوس مدينتين كبيرتين ها طاران التى سميت 
طوس وثوقان التى انديحت فى مشهد كا قدمت . وكان لطوس 
شأن فى التاريعخ الاسلانى » وتقابت مها الفير حتى خربمها 
ميرانشاه ان تيمورلنك سنة ةلاه 

وينسب إلى مدينة طوس الامام الغزالى » ونصير الدن 
الطوسى وغيرها من العاماء . وقد مات الغزالى مها ودفن بالطابران | 
إخدين لاما 3 رابع عشر ججادى الآخرة نه 88 ع ووثاة 
الا سِوردى فقال : 
بعل حجة الاسلامحين ”وى من كلح عظم القدرأشرفه 
وما أن عترى :فى اله هيره ...على الى جامد لاج يمنفبه 
تلكالرزية تسهوى قوى جلدرى 

, والطرف تسهره والدمع تنزفه 

فالهخلة فى الزهد منكرة ولا له شبه فى الخلق نمرفه 
مضى » وأعظم مفقود لخم تيه من لانظير له فى الحلق يخلفه 

وينسب إلى طوس كذلك الشاعى الفارمى أبو القاسم 
الفردوسى صاحب الشاهنامة التوفى سنة .:4١١‏ ومبا مات 
معان عل مقربة من طبنا وزان أحد أنواب للدينة . فى,سورها 
الثهالى الشرق 

وقد زار نظاى العروض قبر الفردوسى سنة 8٠١‏ وقال : 

« وكان داخل الباب بستان لافردوسى فدافن فيه وهو اليوم 
هناك » وقال هولتشاه السمرقندى سنة 85 « وقيره فى طوس 
خاب مار العباسية ؛ ومرقده الشريف معروف اليوم ؛بزوره 
الناس » ويقول القاضى نور الله فى أواخر القرن الماشر المجرى 
إنه زار قبر الفردوسى 

وقد رآه بعض سياحى أوربا » أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادى . وقال > سنة 14864 إزالمناء الصغير الذى كان 
عبر قبر الفردوسى قد اندر : 

وقد اجهد أدباء إران حى عررةوا بالفرائن مكان القبر 


2ع ملع” .سمط !1 


قير العا النظم ابو القامم القردودى 

جرلا إل طن معيةى طن عالت عير رحب ( + 
أ 'كتووسنة 1868 - ؟ مهرماه سنة 1817 ) فيلغناها بد 
نصف ساعة فلنا إلى الشرق ؛ واجترنا اس ف انيقي ولسة 
موا حو اوسن ١‏ دلي بيع تبتر 
حوض واسع #اوراك مننة #لارائية ‏ ون مصطبة واسمة 
صربعة بتوسطها بناء صابع القاعدة رتفم زهاء أربمة أمتار ؛ 
كب عل أرسة أوجمه أيات من الشاهنانة ..وزيد على الوجه 
الأول كتابة تبين عن عناءة جلالة الشاه رضا مهاوى بالفردوسي ؛ 
وأمره بتشييد البناء فى التاريخ ابن به 

بولا رماتو عل بنية عون كل راد فى 
الشاهنامة . ويفضى الباب إلى ححرة فى وسطها قبر عليه صفيحة 
صربمة من امرض حت فها كلات ممناها أن أدلة كثيرة تثبت 
أن هنا قير الفردومى وتارريم مولد الشاعى ووفانه » وفى الحدار 
القابل للباب كوّة . والبناء فى جلته جيل رائع 

حلسنا فى سرادق ضرب هنالك ؛ فاما اقترب مقدم حلالة 
الشاه » سر نا إلىالنصب فوقفنا على سجاجيد فرشت بين الحو ض 
والبناء » وقف الوفود وحدثم » وأعيان الأرانيين وحدهم . ثم 
أقبل جلالة الشاه ؛ فس على الوافدين واحدا واخداً » يعر فه مهم 
رئيس الوزراء ووزير المارف . ثم ارتق جلالة الشاه النصب » 
ووقف يقرأ كلة افتاح تذكار الفردوسى ' م قطع عقر اض 
الشر يط المحيط بالنصب ووخل فرأى قبرالشاعي» ثم دعى الوفود 
مدجارا ' حم وقف حلالة الشاه فى ناحية منالحديقة يتحدث مع 
وذرأه . ثم 60 با ريه .. وبقبنا زمنا عتم المين عا ترى . 
وتأخيذٍ بأطراف الحديث 
0 
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الأستاذ منو 1-6 أستاذ اللغا تالدرقة #امعة نندن والدكتورعيد أو هاب عمزام 
فى حضرة حلالة الماء 
رحمنا إلى مشهد قينا إلىصصرحة الأثنين . ثم اخذنا طريقنا 
عير الولقات مراص 
0 00 


عودا إلى طهران 


احختيار الأدسين الك رن المعروفين بالخالديين. . 3 
نْ الى ل زيادة الله 


اتح الا أدباء القر ن الرابع بع اشحرى 


ف عه 20 
وعنه ؟٠‏ سوم حير : 


3 
3 ' 5 ع 


211 نع مما/عم .ا //:ةمقط 


أحهرق المتنى 


رحب 
5 
5 


أحمدث كان فى الزعامة لاشه 
قد أراد الحساد لاحر هنما 

ص 
جعل الشعر كالهار مضيئا 
وكأن الديوان فى جعه ما 
قتلوا الشاعس” المظي اغتيالا 


أبها' الشاعى الحو" القدير 
أ كبر الفضل ماتقدّره الأجيا 
إنما قد أصاب شا كلة الأم 
ُ دنيا غيّارة 'ليس خاو 


باقتيل الآداب إنك باق 
كل بيت قد قلته فيك أرنى 


لهك .نهو 01000126 


4 


باسمك اليوم يبتف اجمهور 
ل من بعد اهله والدهور 
34 لل أصايك المدور 
أي يسوء فها المصير 


من رر 
فى على النابه الاديب بدور 
م 

عم ب ليود 
عملم و ر سور 


أما بلس شرت العور 


. أما 
وستحي ىق مس المشاق 


سد إلى ع 
. || ا . ال 5 
أهة فى حاءب 5 الاجماقن 


0 


حرام القاتلوك امتهم 9 
ولقدصارع تالحطوب إلى أن 
شاع العقلء شاع الحد والنخ 


يتعب الدهر فى التخير حتى 
قد دعاك العلا فسرت إليه 
إنه وعد المي اذى قد 
أنت فرد أده التنى 
ما دعوت القواى” الذاه إل 
كثر الناقدو قريضك بالبا 
رب بنت للشعر قد وأدوها 
ورا الأيام فنا سرهم 
شاع أنت لاعرو.ة جما 
ولقد قالوا مالأمد قيره 


)١(‏ من أعا إذاانب 
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د 
نوا على الارض غيلة للخاود 


عبد الاين خاهرا أو أديا 
ودعوت العلا فكان مجيبا 
كنت منه وكان منك قربا 
فقد حكنت هذكه حببا 
فى قر ريض نظمته ؛ إى ورلى! 
وهى عند الدعاء جاءت تلتى 
طل ستراً لصدقه بالكذذب 
فى ر بيع الصبا على غير ذنب 
بعد حرب جحت أ ضرب 
: رغ العكّاد فى كل حقب 
كذبوا ؛ إن قير أحمد فى 


2111 ع العم //نومااط 


لك ىق الشقر عن 5 قداء 
5 ناوا ىق ظللام الا 

إنهم ضلوا فى ظلام الليالى 
إعا قله القر يض كير 
ييزكق وإاضوا الشغر أوقرضوه 
القريض الشريف ممن أهانو 
ليسمن حظ العبقرئّ إذا كر" 
ليس بالشعر ماخلا من شعور 


فاق عم 4 نقلت هبينا 
0 ع 

كان حك اليراع منك حساما 
كنت تسطو به فيبدى زيرا 
اأغي سرت من 
0 دبوانك الذى هو رفردو 
انق 437 سيدق ار 
ولقد ا 3 أمانى 


كان ليل” يدجو وكان صباح 
أنت بحر كنت تسبح والبا 
بك ليل" ريض بعد ظلام 
زاد اللمقصّرون صاءا 
ثم كاث الغواة فيه فر يق 
فتريق مقلد لسواه 


ثم شب تبين الفر بقين حرب 


واحد أنت من ملوك الممائى 
شاعر العقل والعواطف فى النه 
لا بدانيك نافد قد محدى » 
ملي فى البلاغة اليرم ل 
أنتما كنت ترسل الشعر | إل 
بعد ألف من السنين و 
نير السامعى قر يضك منهي 


لمك .| ل9 0105001260 


بارعا الكتمزاء 
البيضاء 
وقايل من ينها النبغاء 
ليبن "إلا الآمنر م الاعي المقاء 


5 نا أسندواً إلله نراء 


رزب عن 


وهدتك اغاة 


1 2 5 

٠ ١ .‏ 
وإن احلولى لفظه والبناء 
غيد الآرلين” والآخريا 


كنا احتلّ من يديك الهينا 
ثم تشكر به فيبدى أنينا 
كنت تبك به على الضاحكينا 
سس من الشعر السكر حورا عينا 
أقرأ الحمن والحدى واليقينا 
وأرى قنطلاً فأغضى العيونا 


تضذى بضونه الأرواح 
قون فى حو ماؤه محضاح 
لاح للعين صبحه الوضاح 
- 1 لذب لا يرتاح 

ب ل عتاده والسلاح 

سق أباح مالا باح 
7- فى الهار منها الجراح 


تاق انها رن ان 
من مايق رمام أماق 
إنه هادم وأنت الباى 
ولك الشرقان . والمثربان 
بعد نضج فى العقل أو ىا نان 
أى اا ف معان 


هِرْة فى الأرواح والأبدان 


مناسية ما أبد ه بعش الاف رع من أطى 2417 ان 
أثنساء عرض مناظر المؤعر الوطنى دوز لاني 


سس يوه 


0 
| 


ق'صَاِ َو 'حباتكوأشْقيا 
وإنك شرق وَل أعارب 
وإنك بي نالبييض أسي” كالح" 
شخي لسر وائة” رأ 
ولست َال ولست بصانع 
نجى+ لت اطفارة مدعا 
وأنت إذا قال للقأخر” عاج 


01 جه الله 0 
ورأيك منبوذ وقولك ضائم' 
وأرضك ملعن الدخيل وملصب 


وحقّاك مبذولة وسعياك لاه ” 
8 عب 8 5 

فانت احير فى بلاذك خادم 

تولى بِأصق وَرّها ونتاجها 
ع 22 

ولا تعتين بوماعليه إداانترى 


26ج 


50 30 د م 2 
لسار 9 مسلم ! 
>5 مو 


د بنك غر 3 سار 6 
وحَفلّكفالدننا 50 


يحب مما 2 1 دعت 


وسو اس 


وغي رك ستجْدىرضامو حدم 
و برضيك مايبق و يكفيكدرم 
بعك نكا ملكو يفت 


مثلك من ماق إذا ات غاضب” 


ومثاك من ' يغصى و يعفو ومحلم 


١ 


إنما جاءت الوفود ترائى 
إنهم يكبرون مك 

الدلترا ميزه القن 1 
لك يا أحند الامامة فى الو 
جنا أياث بها كنث تشدم 
سكت ١|‏ البابل * الذى كان بشدو 
بحسن ” لتحديد أحمد ذ فى البد 


| بغداد ( 
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00 


- -ء رَ و | 


3 وقياما 
أفيد الناين- لعرين وأعلنا 
قدءوا أفواجةٌ فكانوا كراما 
كت ل ني اانا 
فرت أبيالاً تترين التكلاايا 
كل صبحر فيوقظ النواما 


صجميل صر فى الزلقارى 


021136 لع" .]//نومغط 


م١‏ الاستبيجالة 


فقن الولات الفر لسى ا معاصر 
010 1016م 


قل على كامل 


كثيراً ما تقع أعيننا على صورة نقشها براع رسام بارع ليعبر 
مها عن فكرة من الأفكار فاذا هذه الصورة توافق هوى فى 
نفوسنا لأول نظرة بحيث أرى فها خير ما عكن التمبير به عن 
هذه الفسكرة . كذلك قد نقرأ جلة قصيرة خطلها قصصى أو نافد 
يصف مها شخصاً من الأشخاص ذاذا هذا الوصف ,النسبة لنا 
كا دكن ضالة منشودة وصلنا آلها بمدطول عنآء . . . كان كلا 
جلا لج عن هله العسعضية رد اوسهها مدنا 
ولكن عبثاً » حتى جاءث الجلة التى قرأها' فنزلت على قلبه 
وأعصاءه المتلهفة القلقة برداً سلام) ! 


#لى عضه اليه . م ذا 0 
وغير كم إنمسه الحيفعافه وثارَ على - عر يهضي" 
كج رم 02 ص 5 5 
عور > كنا الة سمافًا 
و 0 75 2 2 2 


رع ل 


/ 0 - 5 مب 
بذاقضت الاقدار :شعب مكاثر عن يز و ب" لقنو سن 
ون لمم وأغث) 2 تاي سا الث رفي المظلّ 
و 7 نمحد 9 مى بها أرفيم 3 
فد 2-6 الاسم ار 3 
ولانذ كزنعهدابهالسمر وَطدوا بناء هى فى العالمين ودعموا 
وعهذا| نازع ءهالناس منتتى .إلى الم فال المر قم ب نتموا! 
1 0 م - نْ 07 5 غ1 


066 6 0 0 


ءِ و و 

اين 2 © -ه 10 
ولا ثر' ثين تل كالعهود ولاننح 
وتلك عهود” قد يلت وقد تلث 


شؤبة» وت لكبو ناكا 


وا 


6 عير 202 وان + 9 سه 0-8 3 ك2 ا 
اغا او فاءام " للع ضاريا ٠‏ م أذامااحح الى. 
انار هلمم بز غارب برع إذاما اسيم المن بنمم 

ا اخ اللاي 
ال بيو الصيم عن و #اعبتر 
وجد 0 ملح 59 كم 
فرى ابر السمرر 


01000126 نه ناو‎ ٠.60 
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كان يحب أن عر بنفسواً 
هذا الخاطر وأنا أقرأ الدراسة 
القيمة التى كتهها فى الشهر 
الماضى التاقد الفر نسى بنجامان 
رعو عن أندريه نه 
ذلك الكات ب الفد الذى جاوز 
الحامسة والستين وهو-مع 
ذلك لا بزال شاب القلب 
والنفس يتزع مدرسة(التحر ! ط 
الأخلاق ) #«دناهءههه1 فى 
الآفِن لومي لافيت + 
ويمالع مشا كل الشباب 
النفسية وخصوصاً الجنسية 
والتزعات الطائشة التغابة التى 
تلازم الكثير مهم بصراحة 
حريثة وحرية لا حد لما حتى نفر الشيوخ من ذلك الكاتب 
الشيخ . واختفظ الشباب بالولاء له وتمجيده والهام اده 

أ كد أقرأ قول بنجامان كرميو : ( إن إولنظرة إلى أهرءه 
انود آنا أله للق سنزب قلق +اممقم وريتر قب عد عفة 
شخصيات . ولكنه بعت إلى نوع نادر من البشر ) خم قوله . 
( وعنديد لآ تلب أن تمرف أن فنه ضور منه )1 14 كذأقراً 
ذلك حتى صرت أمام.عينى كشر يط سينا ىكل الصور التى رأينها 
لأشرءه جيد . ونذ_كرت عدوا من عحلة ( 1/٠‏ )كاك فد نشر 
لناسبة لاأذ كرها الآن بضم صور له فىفتراتحياته الختلفة: 
فى الشباب والرجولة والكبولة . ونذ كرت ممه هاتين المينين 
الخائر تين ؛ والوقفة الضطرية » والشارب الحلوق النادر بين 
الفرنسيين . الذى ينزل نه من سن الستين الى الثلاثين . فمرفت 
عندئذ مقدار ما فقول بنجامان كرميو من الصدق ودقة اللاحظة 

*» * + 

نعم إنفن أندريه جيد وفلسفته عماقيل كل'منى. صدى 
لشكلة نقسه ومأساة حيانه . فقد نشأجيد ف أسرة دينيةمتقشفة 
من أب بروتستنتى وأم كاثوليكية . وكان أثر بروتستاتتية والده 
أعمن من أثر كالوليكية والدته . وربي جيد تربية دينية خالصة » 
فكانت هذه التربية وتناقضها مم طبيعة جيد أولا ومع الظطروق 
التى صادفتٍ شبابه ثانيا سبباً فاسياً في .أن حمق من حيانه مأساة 


أندرنه حيمد 


211 نع تلع .]//:ومااط 


60.١أ2‏ او 010600126 


انفاية ري وان تحمل شخصيته فريسة لحرب شعواء بين 
تولاديه وار وار بيه »وجري تشحرر حرر كلا 
من سيطرة الدن عقل واء أيه 


م جيد سن الشناب استيقظ- ؛ نفسه على أ شعاء 


2 


إأم.٠‏ 
حجيد مدن 


الف سى نحت زعامة 
وكان عهد ازدهار هذا اليل قد آذن 


الجيل الأوا ل مق اللعارسةاللرعترة :فى النعتعر 
فرلين ورامبو وملارى . 
بالغيب وخلفه الجميل الثاز فى الذى من اعضانه فر ليش خروز 
وبول كلوريل ؛ ونول فور . فانضم إلهم أندريه جيد إذ وجد 
فى الشعر الرعمرى الحا السابيع فى أجواء الحيال » المتحرر حتى 

من القيود الشعرية نفسها : سبيلا إلى الانطلاق من عاله اللدبنى 
الضيق انخنوق . ولم يكن 
فنهم سب » بل وجد فى حياة الكثير مهم مثل فرلين ورامبو 
مثلا أعلىلحياة الفنان الحر الطليق الذى بريد أنيصل إلىفهم المياة 
الحق مهما كلفه ذلك من الثر رة على كل تقليد » والحروج على كل 
عرق أخلاق؟ عٍِ فى أن, ومرية أنوي نيد بل اغ فى حك الماطفة مها 
ما بلغته رمزية الجيل ول فهو أقل حدة فى الماطفة وجوحافى 
الطيال . وهو أَمَرَ سخرية وأعمق تفكير وأشد رغبة فى ادراك 
عوقيقة تفيه: :© وأعنل: انتالان وسلة) باظناة“الراجية: :“نوف أول 
كته عالقا لمم أل ومعاطه وعا (دفار أده ولتر)(اهم١)‏ 
تراه يعبر عر:_ ذلك بقوله ( يحب النظر إلى الحياة بمغن شاملة 
وطبيعة طلقة مع الاحتفاظ بالنفس المتيفظة ) 1 

وق كلك الزقت أيشا لوقت غيان ليد ب غيث 'غرانما 
أفكار الفيلسوف الألانى( نيتشه) » والكاتب الأنرلندى ( أوسكار 
وإيلد ) فتأثرمهما الدريه جيد تأثرا عظلما اليد عن الأول 0 


تأئر حيد بالشعراء الرمزيين 6 سواط 


السيرمان ( + وَعَنَ على فك عن سيادة لفن وق 


عن ( 
الفنان فى أن بحيا على هامس العادات الأخلاقية الرعية ؛ 
والائنان - جيد ووايلد ‏ يتفقان فى إعامهما بفكرة الجا 
عند الاثينيين ااقدماء 

"كت ار ميد كار الات الدرني بورض زول 
كمد عرى ( عباذة النفس ا اك عثانت عا وأخذ عنه 
سخريته المالية, 

وأخيراً نحىء دور 


ندتشه واوسكار ميان ل" 


لكاتب الروسى وستؤفسك فك أن 
عذام من 5 قَْ حد الشاب كأن 


٠. 
دستوفسك اعظر من أثر فى جيد الرجل‎ 
من ذلك وى أن حمد قد او بكل الآراء المتطرفة المماصرة‎ 


أع. اا ه0154 0/0ام». 001 جاع ه؟. /الالناانا//:5 مقطا 


. شه الألنى ؛ . ودسمو ع 1 ررق 3 2 7 


نزعة . تلان حيد عم برغم كلاسم له بي 
2 ار نهم , فشخصيته القويه المستقلة م١‏ حم 


وإن طبيعته الثائرة القلقة 6 ذا 


بشكل فوى مو 
ق التحر 1 ملانه تحرى وراء الثقافة الواسعة الى الاتمرف 


المييز بين كانتب وآخر ( فأنا- كم يقول ‏ أننظر داعا شيئاً 
احوله : | نتظر 500 جديدة من امن وافتكار) حديدة ) ولقد 
فلع نه رغته 1 خحادة لمر فه لب أملة ق در اسه اللفغات 
الأحندية ى يقرأ أعما( ل من يحب مهم لامي الأضابة 

اننا 


) اكذما ( و ع+وواعمةلط! نال غانة1 (كعهما ( و ععدلزملا عا 


معنا "ل (سهما) عبارة عر: اعترافات تتضمن تزعات جيد 
الفسكرية التى أراد مها. التحرر مرة واحدة هن حياته الطاهرة 
التقشفة . فؤاول اعماله يقول(الياة الطاقة » تلكهىاسعى حياة ؛ 
سوفلا أستبدل مهاغيرها مطلقاً . لقد زقت من هذه الحياة الطلقة 
راونا افير ع[ ليذ اقيق نت ا ره ) 

وفى هذه الأعمال الثلاثة الأولى بلح القارى” بين سطورها 
ميولاً جاحة خفية يحاول جيد أن يحج, عن التصر بح مها 

على أن هذه الحرية التى يبيحها جيد لنفسه دون قيد لاتلبث 
أن يطنى عللها زان العامة لذب فيقول فى نغئن الكتاب : 
( إننى أعنى وأنا الآن فى الحادية والمشرين من عمرى ؛ وهى 


)١(‏ ولد أندريه حيد فى بارس فى 5١‏ انوقير سنة ١855‏ وتعلم فى 
مدرسةالالزاس 215316006 56016و مدرسةهة هنر ىالر ابع /اا مصعط عنعرو ا 
وأم أعماله الأدبية : ععألة/لا عرلممة 'ل ديعتطد6 20 ١ذما)-‏ 
عقو مهلم بل غتنه1( 5م )١‏ - معنلا 'ل ععدنزملا عا (+ؤ5و١)‏ 
دعل نادم ١‏ مهما ) ذعاوعمع] 5عنأنوناولط ذع] ( لاما ) - 
عأذتلههمهم!]! 'ل - انتد؟ ( مول )- وعاجرءام ( ١+‏ و١)-‏ 
أمقامء '[ عل عنواءعه ع[ ( ١51١١‏ ) كععاء«اعاغرظ يربروعناييولم 
عنوألم,م (لا١.9و١ا)عازمكة‏ عمط ها (؟أ١٠5١)‏ - عالعطوؤ 
١ 511١(‏ )مائولا نل وعة© ذعا ( ١9١4‏ ) - عأممنام تررق ها 
عامرواقدم ( 46لو9 ) - أزنعم عم لمع ع١‏ أ5 (١9171١ا)‏ سس 
وبع زمئوم2 (+؟و9( ).- ووؤزؤوج 'ل ]نا 3اع0 كتمع لانيو5 
(4؟؟ )سيرم نرزورممم سردا 5ع آ ( د95 )١‏ عمأل1) - عودوملا 
لدء 1 يال عنامكء5 ( 1؟ ١١‏ )--أنعطوة] 


5ع رزرة! وعل عامعع | (9؟95١)‏ 


07 111 ولوعوع 
4 


الاذة 
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وات » أن مها العمل 
الى اللذيذ. . إننى أود فى الوقت الى يحرى فيه الآخرون 


البروياتي تبان ومن عتاخنا الشببم 


ان ملذاتهم أن أذوق اللذات انخشنة انتى نلازم عناةالووضة: ) 

وفى تعتاقع عا وعملسملة دعا (لاخما) رى ليه يبلغ 
انطلاقه الكلى من حيث الدعوة إلى أ ن العرقة لانأنى عرز ظريق 
الفكر بل عن طريق الحس . من ذلك قوله : ( إنك لانيطيم 
أن تقدر الجهود الذىكان ازامً علينا بذله لكى نحس إحساساً 
صادقا ا بالحياة ؛ والآزوقد تحفق ذلكفبو كالحال مع كل ثى' 
عن طريق الحس والشهوة ) وكقوله 3 0 هنا 
وهنا كك أستطيع أن ألس كا ل من : ينسكع - إن كلبى يفيض 
بالحنان والحنين إلىكل من لا يعرف أبن يحد مكان دفته .وان 
حب مفرط كل من سوم النجوال واتسلك ) 

ثم انظر كيف لا ييستطيم الفر غرار فى هذا الكان أبن 

من إحساسه الدينى حين يقول : 

كنت أقراً ( عقيدة الم ) لفيخت”'فشعر 
متديناً من جد رد 


ت بأننى سأعود 


وى قصة غأذللهيمسسا 'آ 1 55 ( رَئَ عمقربة جيد » 
1 العميق بالفليسوف نيتشه » قد تعاونا عل لي إظهار فكرة 
(التحرر الأخلاق) حيث ث رى بطل القصة (ميشيل) وهو رجل 
ميض - يتقدم حو الشفاء كلا حرر نفسه من الأوضاع الأخلاقية 

وفى عانممة عامد هل ( حعور ) و عاالءطهوز!( 931ل ) 
و 4لة:5غقةم عتدمطمسر5 هباآ (ذو١)‏ رىجيد - وخصوصاق 
القصة الأولى ‏ يعابلم شخصيات مخالف مانا تشكرها ويينا 
مائراه من الأفكارو العزعات ف الأعمال الأولى , لأن الأولى استسلام 
مطل لنداء الحياة » والثانية استسلاممطلق لنداء الماطفة الديتية . 
فبيما نرى (ميشيل) فى قصة ع؛دنلدءهصها 'ا ذلك الثائرعى نظام 
الأسرة ؛:الحاخر لاله وزوجته » اكتمرد على الراحة والأستقرار ؛ 
الراغب فى الرحيل إلى الباذ مكان + الواجد فى الحرية الحسدية 
والانطلاق الحسى شفاءه العاجل . نرى أيضاً ( أليسا ) 2دونالة فى 
قصة عاذه:!» 1:و2 2ع تلك الفتاة الوادعة التقشفة التى تغمرها 
العاطفة الدينية حتى تدفمها إلىرفض ار زواجمن ان عمها(جيرو م( 
الذى نحبه لي تقصر نفسهاعى الاستسلام لأحسا- انها الدينية ؛ 
وتفترب من الله اذى تشميه ( الأحسن ) كناء اائعم عا 

ولاشك أن القصصى المبقرئ هو الذى برسم لنا بين حين 

(1) فيخت فيلوف ألأنى متأثر بفلغة ( كانت ) 
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وخر صوراً إنسانية متبابنه كلاق لح إ ادع 
راعها الذى تسمو عبقريته كنا اسل 4 أ © م 
ذالى . وهذا هوماء رأه فىقصى بقأتطمدن ذا قنا! نمق ج64 
004 للقصص التطيع بازالة +والنشهان تقتوان ن من 
تنافض نف ية الشخصيات من قصبدى حبد #اقزلة وشم 
وعأنهاك عرو | ؛ عا لى أن الفرق بين بلزاك وجبد - 105055 
الناحية - أن بلراك فى قصتيه رسم لنا شخصيات خارحة عن 
نفسه . أما جيد فتكل شخصية من شخصيات قصضه عبارة 
0 من أفسكاره اه راي ود 
وراء شخصيى ( ميشيل ) و ( أليسا ) ؛ فشخصية ( أليسا) مى 
صدى حياة حيد ااطفل الذدى 9 بان أعطان الدن فطبع حبانه 
كلها بطابع لم يجد جيد وهو رجل سبيلاً الى التخلص منه ؛ 
وسحية (عنتيل )ال خاضية بيد الاب اليكن الي خا 
حوله فوجد أن حياة الزهد الماضية قد حرمته كل متع الحياة فلم 
يحد وسيلة الى التحرر من تراث ماضيه وتعويض ما فقده من 
السرق أحضنان الزهد والحرمان إلا بانكار كل قاعدة أخلاقية 
واستغلال كل د دقيقة للنمتع بكل لذة مستطاعة 
وقد يلا م أندديه جيد وينهم فنه القصصى بالنقص لأنه اختنى 
وراء كل شخصيانه ول برسم لنا صوراً إنسانية خارجة عن نفسه 
شأن القصصيين العباقرة . والواقع أن جد ليس له من النبوغغ 
القصصى نصيب عظيم » وإعا عبقريته الحمق هى فى تلك الدعوة 
الحارة إلى ( سيادة الحياة ) وفى ذلك البحث المتواصل فى سبيل 
فهم نفمه والنفس الانسانية . وف ذلك الاحّال الباسل لما 
الكفاح العنيف داخل نفسة بين تربيته وبين تفكيره بين العاطفة ' 
الذينية وبين الأباحية الأخلاقية . ثم أخيراً فى محاولته الحريئة 
للتوفيق بينهما كا سترى . ذل ككله هو الذى يعطىفن أندريه جيد 
لون مجديدياً وضاء ‏ ويمطىكتبه ذبوعاً قل أن نصادفه فى كتب 
أعاضلم الكتاب العاصرين . أليس هذا الفن ‏ كا يقول الناقد 
ادريه بير هو خير تعبير عن اضطراب المصر الذى نعيش 
فيه ؟ إن فى كل صفحة من صفحائه تمد النفوس القلقة الجاحة 
علا لانيل فااراعيا النفية ء هر يكب ] يقول. ( حى 
يجد كل مراهق يصبح فنا يمد ممائلا لى وأنا فى السادسة عشرة 
من جمرى - ولكنهيكو نأ كثرمنىحرية وشجاعة وأعظم الات. 
وا نال للف )فاه و هذا أللواب ؟ ذلك ماسوف نراء 
على ابل 


القة 8 العدد الفادم 
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قم القصصى الايطالى العروف 
مأسيمو وو نتميل 


أأأعم معاومظ ممرزوكةا1 


عهد إلى" « دينيهكلامار 6 أن أقتل الوقت مع « مينى: 6 ) 
لأنه بريد أن يقي أعي! قسيه عنها مو تف السافة . 
فأخذنا نسير فى طريق اللوفر . وعلى حين غرة ركتنى مينى 
مسرعة إلى الناحية الأخرى من الشار ع لترى صندوقاً زجاجيا 
مستطيل الشكل وضم أمام حانوت لبيع أدوات صيد السمك : 
وكانت الأسماك الذهبية تسبح ف الماء الصافى الذى امتلً به الاناء . 
وكانبامرة شدة فرعها لا شرف ترا هما خضا أعظٍ من هذا 
الصندوق الزجاجى 

وقالث مينى بمد أن صفقت بيسها.: 

« يا الهى ؛ ما اججلها ! 6 

ودنوت أنامنها . ووافقنها على ذلك » وفى صوق نبرات 
الحد , قائلاً : 

« نم » إنها جدرة بأن تحوز اجاب الناس . © 

فنظرت إل" ميق نر نافد وغالت : 

ماهذا التعبير : جديرة بأن حو اتجاب الناس ؟ أنه لايقال 
الالما ,مني الأنان دسل | لازهننا سور أزغيرا 
ل تار أصدقاؤك ٠‏ وكذلك ككن أن يقال هذا عن 
اقيابب: 

ولك نى قاطعنها بقوة من بريد الفصل في الموضوع : « لاد 
ل أندت آألفت ترك إل أن ؤيديه كيان وآنا فيرط ب .وهنا 
أخذت ننظر إلى كن يتفرس ف معرفة الأشياء - ذكروا أ كثر 
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من مرلة أنك جدبرة ركيد اتحاب الناس © 6 ذلك 5-0 


لست من صنم إنسان 

ل ع 

« ولكنى على أى حال لست مهمكة » 

فتشسئتك رأنى وقات : 

« على أفى قات إن هده السمكات جدرة بأن محوز إتجاب 
الناس » لأنها كات غير حقيقية » هى سمكات تقليدية . » 

خدقت مينى فى أولاً ؛ ثم فى السمك ثانياً » ثم عادت محدق 
فى » ثم صفقت بيدمها وقالت : 

« أسميح هذا ؟ » 

وكانت مينى من أولئك الذين يعيشون وينمون ولا يتعدون 
دور الطفولة . ومثل هؤلاء يسهل إعراؤثم وقيادمهم » وليس 
عندهم من الأشياء مالا عكن تصديقه والاعان به إذا ماقيل لهم 
ذلك . قالت مينى : 

ولكن كيف تتحرك هذه الأعاك ؟ 

فقلت لما : « إن الكبرياء مسلطة علها . » 

فالتفتت مسرعة إلى الأسماك واتحنت على الصندوق تدقق 
النظر إليه . وكانت بداها الريجفتان مثبتتين على موضم قليها . 
وقالت 

ولك نكيف تبسر لماكل ذلك ؟ إنها تفتح فاها . والصغيرة 
هذه تتحائى الكبيرة فى سيرها حو سطح الى . تق 
اركن الآخر اثنان يتقارضان ااقبل عكامهما شقيقان . . . أى . 
أى . . . وفى القاع السمكة الكبيرة وقد اهتزت الياه من فوقها 
كفرس البحر الذى رأيناه فحديقة الميوان؛ وكاز رينيه معنا » 

- « نعم إنه لفىءعباب.. : . ولتكن أللعدك الله الى 
هذه الياه فان السكبرباء سارية فسها . 6 

فاستزجمت. مينى أصبعها من .فق مظع الناء وقالك 
« وهذه السمكة وجار ها ألم ينظرا إلى: الآن بنظزات حارة ؟ ©. 


2111 عع مالع ”.سمط 


وأبعسرت متديق_ وفات : 

« هاهو ذا ريذه . » 

فقالت ه : 

ف أى رينية » يحت أن تنظر إلى هذء الأهث؛ » 
وقلت مخاطياً رينيه : 

إن مبى تعتقد أن هذه الأحهاك حقيقية . ؛ 

0 


9 00ذ 


”7 
ربدية تعرف ضعى حيدأ . ومعر فت4 عيتى 2 


تكون نوعاً من اختصاصه . فاندفم يشاطرنى هذرى 
د 

و نيحد مينى طيلة ذلك اليوم شيا آخر تفكر فيه . 
ثم قالت لخفِأة : 

- « وكيف تكون هذه ؟ أصلبة فى أم لينة ؟ 6 

« ماذا تعنين ؟ 6 

« الأسماك الصناعية » 

« هم لينة كالحقيقية » 

ا للست سن 2 

- تصي ركالأمماك الحقيقية بالضبط » إذ تبنى استنشق المواء 
ورنحف بضم مرات ثم محمد ولا تتحرك كا نبا ميتة . » 

« حم بعد ذلك ؟ » 

« ثم بعد ذلك . . . تنتن وتفسد » 

- « وإذا مادفمها إنسآن إل هن ؟ » 

« يلتهمها كا نه مككة حقيقية » 

كنا 

وفى الساء التالى جلست وإياى فى الهو تنتظر رينيه » فقد 
ذهب لشراء بعض لفافات من التبغ ش 

- « مينى » مادامت هذه الأشياء تشغلبالكف سأ فصح لك عن 
سر عظيم . بعد أن اخترعت الأمماك الصغيرة : حاول الملماء 
اا سا حوا اتاريي 1 البوشانين نعلا + عساتر ملشيزة 
محفظ الغناء 6 

حفاً » إننىشاهدتها وهى منصنم ( ور مبرج ) من أعمال 
اانا [كيك أن علا الريرك إذا بها أردنا ميم غناثيا . ورغر 
ابا هرك الشار زاراين طانها الأنتطين ع وعن عيلبة )المادن ...© 

كل ذلك ميح يا فينى . ولكن المصفير الأونى كانت 


كالءصافير الحقيقية تماما . كانت كالأسماك التى شاهدناه بى طريق. 


6010 .نه 0 01000126 
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1 


وثر . والآن أذغى اليك :اهنا انل" واة 
دلى نه اليك من قبل ولكن الفرمق ©) اس لى ”7 : 
خلق العلماء أحياء أخرى م . . ٠‏ ولك 90 زهي 
نذاكزئ ولك لأحد » 

-« عنسن » أقسم على ذلك «( 
يي ْم خلقوا ادميين » 


8 
د 8 ١‏ اللماة. . ؛ !» 

د« خلقواانى عشر تسا نه رجال وسك نناء 6 
لعن راوزل ؟ «ى 

م ثم كتلك الأسماك . ثم مثلى ومثلك » 

« ولكن أبن ثم الآن ؟ » 


« هذا مالا يعرفه أحد . وبذا حفظ الدير عبد اق _ 
حانوا خوعواس النايق . «أشذ الناس تبحثون عنهم دون 
جدوى . ولا يعرف غير الله موضعهم © 

« ولكهم تدروأ باللابى ؟ » 

« طيماً ! » 

« ومتى كان ذلك ؟ » 

مقف 1١‏ قشل عن سنة 6 

حا يات ساددا 7 

ل 1-0 لم أ ا ا 0 
مكن تمبيزثم من الآدميينالحقيقيين . تصورى ياءينى أنناقد نكون 
تقابلنا مع أحدثم دون أن نمل » : 

« لاءلا . إننى اشمر بالشيب دب فى رامى ؛ لقد 
اعترّمت ألا أخرج من المتزل . وبحب عل الناس أن يبحثوا 
عنهم . ولاذا لابمثرون علمهم ؟ وداسنت فؤلاء أن بقولوا بأمهم 
ليسوا | دميين حقيقيين 

« ولكنهم لا يمرفون شيا عن ذلك كله . إنهم يمتقدون 
00 لم ودم كبقية خلق الله » 

#0 

واختل تفكير مينى » ول أفلح أنا ود ينيه. فى تشتيت تلك 
الأخار الحبينة عيا.... وقد أقنينا لها ا كديا« أبالاسد 
إلا الهذر م نكل تلك الأمور » ا : 

هاهدا يدك انه لبالان سق أهدأ بعض المهدوء . 


ولكنى اعرف واعتقد اعتقاداً ا بأن كل 1 فى قد 
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وقع : ومن بدرى ؟ را كان ذلك الرحل القادم اكيت اع 
لا . . ! لنرجم انية الى التزل 

وكائك كلا ا مت ١‏ رجّل ف عاريقنا طبنه عيناعا . ويفاة 
تأزقت:: واعفيسق مو السير . ؤرات فى سيا عايكخأها الوحيف » 
ولتبق هى فى غرفة منه نابية » أو فى ركن منه مقلم . ول تمرح زح 
هذه الأفكار عن مخيلنها » وقد تراكت فكانت أثقل من حبل » 
وف الليل كانت تتزعج وتصرخ فى منامها . فكنت 
نوقظها . وكنا نقسم لما أغاظ الأعان من جديد . غير أنه 
كانت تعتبركلامنا غير أهل للأجاءة عليه ويدأ الشك والسوداء 
نمعوليان علما . وأخيراً قال كنا ريئنهة: 

« ماذا يحزنك يا مينى ؟ © 

دناذا محودى . 4 برقي يق إذا كان الذى ينظر إلى 
أو الذى يكلمنىهذا م:.لم ودم .لا لاء أولى لى أن أموت ! 

بح < نين يدوا وقالك : 

« وأننا لا تمرفان ... . » 

ول يكن فى مقدرة أحد أن يغرمها بترك باريس . ولاذا ؟ 
قد يكونون متفرقين فى بقية العام 

وكانت لا تود رؤية أحد حتى خادمها السغيرة ل تطق 
رؤيتها فى التزل . ثم لزمت الفراش لا تفارقه 

وكنت أنا ورينيه نتناو بالسهر علها ؛ ونقدملها الطمام فلا 
تأكل منه إلا يسيراً . وكانت حياة ملؤها وخر الصمير . وعند 
مأكانت تغف و كنا نستدعى الأطباء سر » ليشيروا بعلاج برجع 
لحا رشدها . ولبكن تلك الفكرة التى لازمنها كانت تتوغل 
فى الصميم » فتركزت أفكارها سول نقظة واساة : 

« رعا كان أحدثم من رأيته أو حاوثته . . . » 

وكانت حيا ة كلها نكد » يزيد فى ظفهامها الأنب الشترك . 

وكنت ألا نه فزي النانادييون انين عالية أر يفار 
احديا إلى صاحبه 
ٍ وفى ذات نوم تولانا اارعب من فسكرة طارية 0 
الحال ياترى لو خيل إلى مينى أن أحدنا أو كلينا من أوائك 
الرجال الصنوعين , الذين يفز ع منهم الشياطين تجرد ذ كرهم 
أو مخيلهم . ألم نكن نحن أول من قال لما عن هذا الأختراع 


السخيف ؟ 
ولكن هذه اافكرة ل تستولعلها ؛ بل ١‏ كتسحت مخيله 
لوقه هل راسد فوا 
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لايق ليه توداد .2 لد غرة 
الحارىء ففرحنا. وفتحتا انها 0# 020 
ااطريق نتلى رؤية جوم مة ٠‏ 0001-0 
على جوانب الشارع مره . ونار كنت نوي 4 
الجراء التى نضىء إسماء الحوانبت » ونارة ,097 ويل 
الأغلانات الوضاءة . 
وعلى حيين غأة معنا صوناً جهوريا صريجفاً . وكا نظرنا 
خافنا وجدنا مينى واقفة فوق سر رها باسطة ذراعبها » وتكاد 
تنخلم مرضي الرعدة . رق إلما ولكيا فَرَفك منا . 
وقذفت بنقنبها من السرر وارخليت الى أ . ولملاقت أولة فى 
قيص نومها ثم فى قبضة يدها . ثم دفمت وجهها ليلتصق بالرآة . 
ونظرت الىصور نبا وسد قت خباا أغاتريد 1 كتشاف كنه مامها 
- «أى نمم » ؛ إنالأص لمو كذلك . إننى أراء حلياً واناً . 
؛ إنى أناهو . إنى لست من لم ودم ٠‏ كلاء كاد . إنى أنا 
ذلك الأنسان الصناعى وما كنت أدرى ذلك من قبل » 


سايد 000" | 6 
لا . إنى أنهم الآن كل ثىء . إتى متأحدة أن 
لن تمرفا ذلك . . . ولسكن ماذا انا فاعلة الآن ؟ وماذا فى وسعى 


أن أعمله ؟ ساعنى بر رينيه ! الذنب ليس ذنى » 

حاولنا أن يسنك يدم راعها » وهى حدق فالفضاء 0 
رفنت ها وأغارت نبا مهو ازا وكالك + 

8 ماذا هنالك ؟ » 

لاشىءء لا أحد يامينى : هدنى روغك ! 

ولكن هنالك . . . » هنالك , من هنالك . . ؟ انظروا 
انظروا من هو ؟ 

وشم" ضوه مخيف من عينبها كسا وجهها ضياء جام ؛ 
وانطلت علينا الحيلة . وذهينا الى الباب لهدى' من حدنها . وما 
كدنا نصله حتى التفتنا إلى الحاف دون سبب ٠‏ ولكن بعد 
أن فات 0 ؛ يعد اه الجن على حافة 
النافذة . فل مالك من الصراخ وهرعنا الها . ولكنها كانت 
قد قذَفكٌ منفسيا الى الشار ء .ول بق منيا إلا قطية من الي 
إنباسفقة فى بريه . وساد السكون ولق للها مايل 
وإذا حسدها برتطر بالأسغلت فيقفى على أنفاسها وعلى هواجسها 


فيا غن الألنانة 3 
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مى أفاصيهى الجافاي: 


د خ| لبسوس 


قل اليوزيائى أجمد نطاه 


0 


اانا شيدنك على اياتك فى “ساض إجناس ء 1 كان 
حدبث القوم عذباً فالقيت إليه السمم . أمكان لسانك ذريا 
فقدقءعت عن بكر ع« 8 

- « نعم يأخالتاه لفوويفت هن بكر يلبالةن رصيقيق 
الساممين ؛ ودفمت هذه القرية التى بسددها كليب لنا فى كل 
ممع ونادء ول أنس يا خالتى أن أدفم عتك مقالة السوء التى نالك 
اكليب ء فقات للقوم : !نك تمفون موضم البسوس من 
اهلها وتعامون موضع اهلها من العرب . ومن كانت فى هذا 
الشرف من القوم فها أبعدها عن السماءة والوقيعة . وما تقموا 
من الدسوس ياقوم إلا ما اشسهرت ه من حمابة الجار » وحفظ 


الذمار ؛ وهى بعد ليست رد 30 


ولاعة ‏ واحضت لناتاء 
أقر ع حجج كلب حجة بعد حجة : وأردفريانه فرية بعد فرية » 
فاذا القوم على كلب ساخطون ٠‏ وعلى بكر وبنىشيبان عاطفون .» 

هشت البسوس بنت النقذ القيمى لقالة جساس ان أختها» 
وضمته إلى صدرها وقبلته فى مفرفه . واستوت تقص عليه 
ماعءت من نساء الحى . ولم يكن للحى من حديث فى سابرثم 
ونادمهم وتممهم إلا مابين بكر وتغلب من إحن وحفائظ أخذت 
البسوس على نفسها عهداً بإذاعنها فى القوم وإفشائها فى غير 
ةلا اانه الت 2-1 هنا لتب ن ريمة التنلى 
0 العزة الاثم وبنى على قومه لما دانوا به من الطاعة له 
والانقياد لساطانه ؛ حتى بلغ من بغيه أن يحمى مواقم السحاب 


فلا رعى حخاه “ا ومجير على الاغل فلا نخفر ذمته » وبحمى 


7 ٠ل‏ 14 0 
الوحش في مسارح: 55 اك :يلا إبله » 
ولا وقد بار مع نآره . وعد ١‏ 8 هو قوية 
0 وضر ييا الاهثال مز وطتاع وماصسث هذاالبن 
2 لي ع 2 ا “عي 


)١(‏ الثرة كثيرة الكلام والمة القامة 
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معدا ذفض ججموع الممن وما 5939# ايج#ير . 
الذى أفانه عله الحتود 6 التفاههم .<< 
المدو . فاكان القائد ليحرز نصراً لو تخلى 
كد تراك الخد نموا وقد ولى عمهم الغاد . ع 
أخت ء لوكان فيه ذمامة من حياء ‏ أو بقية من وذء . اللقاظم 
على قوم رفعه ؛ ولا نكر على شعب رفده . ول و كان ثمن برعون 
المهد ويحفظون الذمار أرعى عهد النسب وحرمة القرنى ؛ وارعى 
السلا الركييية , واطانية الرليينة ‏ لبك زوه عليل وق 
أختك ؟ إن أتجب ياجساس فا أتحب إلا لصبر هذءاللكاع عليه : 
وسكونها على بغيه » ومى زوجه أولى الناس يتقوعه إذا اعوج ؛ 
وتلبينه إذا ملنء وطباسته إذا شط 4 وعى اول الناس بالدافمة 
عن أخها وعن خالها ؛ وما ادخ ركليب وسعاً فى النيل من أخمها 
ومن خالتها . لا أبنى با جساس من قولى أن أنفل77 يينك وين 
أختك ولا ببنك وبين كليب .كلا . ولا أن أيذر شقاة بين حليلة 
وزوحهاء ولكنى أرى من كيب نيا وأسيالة ‏ وأرى منك 
ضعفاً واستكانة » وأرى من جليلة صمثاً للمذلةوسيراً على الموان . 
وكانى بك تقرها على صمها وترضى عن صبرها . وأنت لاتقل 
عن كليب فى طول النجاد » ورفمة العاد ؛ على بفاعك وحدث 
سباك + :6 

قام جساس وقد استحصد » وغلى الام فى 'راسه وركبه 
الشيطان » وأقسم ليقصمن ظه ركليب » ولينصرن عشيرته » 
ولينضحن عن بنى شيبان . ثم احتواه الليل فبات برع النجوم ؛ 
ويستعرض الهموم ؛ حتى انبلج الصبح فاذا هو يسمى إلى الب.وس 
بقص علها ما جاش به صدزه » ومااستقر عليه عمه . ول : 
« اناق ١‏ لقذاقد حت الاهن مدق استمر , وصِبك ارأى حتى 
اختمر ؛ وشاورت النفس فطاب لما اجام »وحمت عدم فألفيته 
شديد المُرام : وأنا اليوم على أن ألمس كليياً فى غرة فأنتقر 
لسكر وبى شيبان » وأرفم عنهم المذلة والموان . » 
قالت : « وهل شاورت المى فها اععزمت ؟ » 
ل : «الزأى الخحطي ركالحرة الدثيرة كلا تداولها الأدى 


000 اغل يسهم اقم وم 
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. وما ركن ذوو الرأى إلى 
الشورة إلا حين حين تمحز حممبه عن النفاذ ؛ وتقعد عن النحاز » 
فيلتمسون لدى الناس ر 3 بتخدوءه لق.ودثم سيبا ؛ ولعحزث 
تعلة . وأنا إن أمرت بالتدبير فا آمن أن بنتعى الى كلب فيعتهم 


فترت حرنها وانطفأت حذونما 


ويتق . » 

ولاق الدسوعن عق اسمو هق زا . 

وكان ما أفضى به جساس إلى البسوس حديث القوم فى 
ساميثم ونادمهم تتناقله يشكر وشيبان » وذهل وقيس ؛ ووائل 
وبكر » وغير ولاك من القبائل والبعلون والأثقاة 

كنا 

وفى نحوة من الجار اجتمع عند البسوس : همام بن مرة 
أخو جناس » والفند المّانى سيد بكر وفارسها وشاعرها » 
وبسطام بن قيس فارس بنى شيبان ؛ وأبو د عمرو بن الحرث 
السدومى » والحرث بن عباد فارس النمامة وفارس ربيعة 
وشاعرها . وجلس جساس مطرقاً ينكت الأرض بعود فى بده 
والقوم ينظرون اليه وينظر الهم فى حيرة ووحوم 

قال بسطام  :‏ ما بالك ياجساس محبس النفس على الأذى . 
وأنتفينا تنظرعنة فلا محد إلا فارساً مثوارا ؛ أو أسدا كرارا , 
وتنظر مسر غلا تند الا بسيرا ف ارأى > أوانضيرا ف الشابة؟» 

قال حماس : 9 أعلم ذلك . وأعر أنه لايدفم الهون ولا برد 
البلاء إلا سفك الدماء » ل هممام بن مرة . « إنه لكذلك . . » 

قال أو فيد : 0 أما الهون فقّد لق بكرا عق اتفاعولنا 
البلاء فقسد وقع ماله من داف 6 الصبر عليه فأمر برجع' ال 
ويمود عليكى ؛ ولست أدرئ :إن كنم بكليت :وتتلب ١‏ كفاء 
فى القتال » ولكنى أعل أن لاتقلون عنهم فى الشرف »؛ واستم 
دونهم فى التزلة » فان كنتم على هذا تصبرون » فقد رضيم من 
العيش 6 ؛ واتتف أ الذل وقام راك الحرب 
ب مدن ” فلي رى 'بما تفعلون » 
فوض الطلرث نن عباد ؛ والفند الزمانى مغضبين وقدهم 
: « يلتك 


ل اق ولستثيره 3 وغل دنه 


أحدما بأنى فيد بعصر عيقه وقالا أو قال أحدها : 
أمك يا رعق الاشحة 2 


. 
١ 03 ٠. | .- ٠ -- 1‏ و 
وبين القوم بم :دول إبى رى مما تفعلون ؟ لشد ما امعنت فى 
٠.‏ 0 


الغ ١‏ 507 2 
)20 التار.عُ لاأغراء وين ابن ود مور دار جه هده اخرب 
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وقيعة والسعابة ؛ و ألممرك لاهو بج د إن 3 
ّ ادر قر عك » 


وفر انو فيد لابوى عا 0 


>ا 02 أسلح من شأنك وهر ايك .. 
واستشعر المكة . واستلهم الصواب . ولا لام الاق 5 1 
تدبير » ولانمقد العزم إلا بسد التفكير ولك هوق رعابة أله 
خير معان ونضيين. 4 

وانفض مجلس انقوم » ودخل جساس الى قتاء الببوس 
واجماً مطرقاً 

قالت السوس : « عون علنك #اللطن أشن نما زى.. 
ولمل امير فى الأناة : قم فلقد رئأت227 يك ليا للديفئاً غضك» 
سنن استيعه ين 
سراب ناقة سعد وقد استودعنها واحل لى حلبها . » قال : 
ل »وشت السوس الى نأما ولث نان بظرعا 

الس الي ب الو 0 19 

ن ما مها فاذا كليب قد اشتد علها بسهم نرم ضرعها ؛ 
فنفرت جوت وعادت الى حظيرمها . وما ينها 1 
أمها بدح إبلا #تؤوعلت وى فى اد 

صاحت البسوس 

وقام جساس يتبين احبر . فاما وقفعلى ما كان قال : « اسكتى 
إخالة فليقتلن غدا جمل هو اعظر عقرا من ناقة جارك » 

واعتقل رمحه وخر جالىالفلاة يتوقمعرة كليب ٠‏ وتبعه جمرو 
اان الحرث بن ذهل على فرسه ومعه رمحه حتى لقي كليبا فى حماه 
فقال له حساس « يا ان الماحدة جمدت إلى ناقة جارتى فمقرمها » 
قال كلتب « أتراك مانى أن 2 عن حماى ؟ 6 ول يجبه جساس 
إلا بطمنة قصم مها صلبه ؛ وثى عمرو بطمنة من خلفه قطمت 


بطنه . ووقع كليب وهو بفحخحص رحله وقال يسود لب « أغثنى 


ول : « مالى حاحة الى الشراب » قالت 


: واذلاه 4 واحاراه‎ : ٠. 


بشرية ماء © ةق قال « محاوزت ا حص 7 

قال الراوى كان الحرب 5-1 لو وتقلب + وحينيت 
حرب البسوس ؛ وقول فى ناقنها « أشأم من سراب » ولبثت 
الحرب أر بمين عاماً . وسأقص عليك من أنبائها تجبا ي؟ 


#1. إو‎ ٠ : 


بح كي جات راسى مر الطالم 
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عير د اللمسى » الال واممسوره 


احتفلت حريدة « التيمس »6 565 156 أخيرا عرور مانة 


وخمسين عاما على انشالها وأصدرث مهذه الناسبة عدا خاصاً هو 
آنة من آيات الصحافة الحديثة ى تحريره وفى طبمه ؛ وفيه 
تقص تاريخها منذ إنشائها ؛ وتستعرض المراحل والمصور اعتلفة 
الى مرت مها » والحؤادث والأعمال المظيمة التى ساهمت فها 
واستطاءت أن نؤثر فى محراها . وعلاقامها ومواقفها الختلفة إزاء 


الأبراطورية العريطانية . وقد تلقت « ااتيمس »© مبنه 7 


كلاسن هاف ؛ من سكرطاية 7 و98 
أمحاء العام 


والتيمس تقر الصحافة الانكليزية » وتاريخها ليس تاريم 
صحيفة عظيمة فقط . ولكنه تاريخ لصفحات باهرة من الجهاد 
السيامى والممى والادنى » وممرض ديم لتققكم الصحافة 
الكبرى خلال القرن الاضى.. وقد انشئت « اللتيمس » فى 
سنة 178 » أنشأها جون والتر (الأول) بإسم « السجل اليوى 
العام » #ادتهه؟ امدعبزسنا براندم ثم غير الاسم قْ ينار 
سنة ه7١‏ الى اسمها الحالى وهو « التيمس » . وكان حون 
والتر صحفيا بالفطرة » وافر القدرة والبراعة ؛ وكاز شعاره أن 
بخرج سحيغة ممتدلة المْن سباقة الى الأخبار متنوعة المواد قوية 
عواردها واعلاناتها » وفى سنة 18٠‏ خلفه ولده جون والتر 
( الثانى ) فى حر برالصحيفة وإدارمها ؛ وفى عؤده دخلت التيمس 
فى عهد جديد من القوة والتقدم » وقامت يدور هام فى إذاعة 
حوادث الحروب الناوليونية وفى الدعاية ضد نابليون » وكثيراً 
| لك تسن ال تقر الأخار قبل أن تمل ها الحسكومة . وفى 
سنة 18107 تولى محر رها ال ١‏ 
فسار مها سريماً فى طر 
لبلوة ألا الأجزاب رالحسكومة مثل دزائيلى ولورد روجهام 
وسترلنج فى الدعوة الى سياسة مستقاة ل الى « الحافظة » 


كات ب قوى هو نوماس بارنس » 
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وبلغ من نفوذ بإرنس أن وصف بأنه « أقوى 8 
وى ذلك العهد بلغت « التيمس »4 فى تنظم الأخار الداخلية 
والحارجية والأواب الصحفية ذروة القوة والطرافة » واشترك 


فى تحرير أقسامها الأدبية والفنية اعلام المصر وفى مقدمتهم 
ما كول .وق كر وتوماس مور ؛ وتقدم استمدادها الفنى 
والطباعى تقدماً مدهشاً 

ولا تو بارنس سنة خلفه فى بحرير القسم السيامى 
نادوس دلاان ٠‏ وق أله م حرب القرم ( سنة 188 ) بعشت 
التيمس إلى ميدان القتال عراسل حربى 000007 
وذاعت شهرة التيمس بومئد ذ مما كانت تنشره من اللاحظات 
الفنية والأخبار الطريفة . واستمر دلابنف إدارة 2 السياسية 
أعواماً طويلة ؛ وجعل منها أداة سياسية مستقلة » وكان مرن 
معاونيه فى تحرير القسم السيامى أعظم ساسة العصر وكتابه . 
ولا نونى جون والتر الثانى سنة /1851 ؛ خلفه ولده جون والتر 
الثالث فى ملكية الجريدة ؛ وفى عهده تقدمت من الوجهة الفنية 
0 عظماً ؛ وزودت بأحدث آلات المصر » وخلف دلابن 
وماس شترى فاستمر فى «وجيه سياسة التيمس حتى وفانه 
سنة 1884 ء ثم خلفه ( بكل ):؛ واشهر تالتيمس هذا المهد 
بحملاتها على جلادستون ومعارضته فى سياسة « الهوم رول 6 
فى ارلنده ؛ وحملامها على الزعماء الارلنديين وماوحهته إلهم من 
نهم اقتضت تأليف لجنة حكومية للتحقين . وغرمت التيمس 
فى هذا السبيلمبالغ طائلة » ووقمت على رغ انتغارها وازدهارها 
فى مصاعب مالية ولا تونى صاحما جون والتر الثالك فى 
3 4 ؛ وضم نظام للفصل بين ملكية الجريدة وآلات 
الطماعة» وددلت عاولا تعد لأتقاد الصحيفة منميامبها المالية 
ولكنها رغم ذلك أشرفت على الأفلاس ووصل أ الشركة الى 
القضاء ؛ فقرر ببعها . وفى سنة ١6.07‏ عرضت ايمس بعد مانة 
واثنينو عشر بزعاماً من تأسيسها للبيع ؛ فاشتراها اللورد ريف 


ونولى ادار رمها مو, رلى بل ؛ وحددتثت آلانبا وعدرها الفنية ؛ 
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ول ود أبنات التيمس ماحقها الأدنى ؛ وماحقاً للتربية . 
ولاق اخرى ٠‏ ز0 6101223 خلية جرفرى داوزون 
مديرها الحالى . واستورت ااتيمس فض من مها حتى 
يقن واعدا( سنة 1534 ) ورت علا ذالعبيشاطة ماركا 
حت بلغ ماتبيمه 16٠‏ ألفا . ودخل تالحرب الكبرى هذا ارق ؛ 
وأوت أثناء الحرب خدمات جليلة لاجيش والصايب الأخر ه 
لالت أن مجمع لاسليت الأحمر وحده ستة عشر لون . 
وأشعرت أكاء'الحرب تازعنها الشيير عن اللرتك ووائزة المنارف 
للحرب وغيرها 

وق ضتة 155 وق لزره نور كلتق فاشترى ولدكة 
الصحيفة جون والتر ( الرابع ) وعادت التيدس بذلك الى ملسكية 
اوسا و 0 اسعؤر 

0# تاريخ « التيمس » ولا زال الصحيفة 
السكبرىالىاليوم حت محتفظة ببزعها الستقلة مع ميل الى الحافظة ٠‏ ومع 
أنها تقلفى الأنتشار عن كثير من الصحف الأنكليزية الأخرى » 
فأنها لا تزال فى طليعتها من حيث النفوذ السيامى والقام الأدنى 
سامت عمزء 'متماعى 

يقوم الملامة الاجماعى الرومانى الأستاذ جوستى بأبحاث 
ويخارب طريفة لآبات نظرياه الاحاصة وتطبيقها .. والأستاذ 
جوستى مر١_.‏ أة قطاب عل الاجماع الماضرين. +.وقد ذا صيته 
ونظريانه فى جميع الأوساط العامية الغربية ؛ وكان الاستان من 
حين وذراً للمعارف الرومانية » وهو الآن أسيغة الاجماع فى 
جامعة «وخارست ورئيس العهد الاحماعى . 
بإريس أخيراً ليقوم بعرض بحونه ونظريله ؛ وتاقت حريدة 
الخورنال » منه شرحاً'لطريقته خلاسته : ايقل تأعياك 
جغرافية وجنسية واقتصادية . وفولكلورية ( ما بتملق بالأمثال 
والعادات الشمبية ) فى القرية ويدرسها كوحدة اجماعية » وأنه 
هو وتلاميذه قد اختاروا بعض قرى راسلفاننا » وقسموا 
السكان أصنافًاً بحسب السن والخالة والأسرة ؛ واختاروا بعض 
ا ووضموا لما شجرة أنسامها ؛ ووضموا تاريخ 2 


دعت 


وقد دعته جامعة 


بحن لل أ الا انود تيا يام نلية بحرلا الببغية 
عو ضعوا قوام و 


وتربنها وميزانيانها إلى غير ذلك . ويمتمد الأستاذ حوستى على 
هده الباحث الدقيقة وضع نظريات بخصوص الوحدة الاحماعية 
الحديثة » وعىالقرية ؛ وهو ىطر بقتههذه يشبه اءن خلدو زف اعتبار 
القبيلة وحدةاجماعية للباديةو بناء نظريانهعلى أساس أحوالماوتطوراتما 


00 .نه ماو 01000126 
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النفاف الفسوء النازي 
تقوم اليوم فى ألمانيا ثقافة ( 
الحركة الفكرية 
شرح هده الثقافة فى حريدة ” بيرزن تسد 
ار وارق ف عور عسي را 
النسوية الجنوبية لاتناسب الشعوب الثمالية ؟؛ ذلك أن 
يحد مثله الأعلى فى الرأة فى الشباب والجال الفض » و 
القيال. رَاه فى الأمومة: : وتتطور الأز)ء تنا لحف اللل . وقد كن 
لاقشماسالأز اسك اتجييل المتوية رجن فى المرأةالثمالية » 
فىجسمها و ىأذواقها وفيروحها . ولمذا بدعو النازىالىالرجو ع 
الى امثل الثمالية القدمة فى رد الرأة الوحظيرة الأسرة والأمومة 
الزكرى ارو لف للمننى 
استفاض الحديث فى ججيع الأقطار المربية عون عم 
الحكومة العراقية 1 لم للشاعى المبقرى ألى 
الطيب أحمد المتنى. عناسية مرور ألف عم على وفانه . وقد تريثنا 


الناز به 1 وقد تناولت 


على أقامة مبرجان 


١‏ فى نشر هذا المير لأنه م بسْدُ أن يكون حديثاً من أحاديث النى 


م تعيد به حكومة ول تتمهد به جاعة . سّ أننا ماشككنا قط 
فى أن العراق سهتبل هذه الفرسة ليجمل من هنذا العيد الأدنى 
مظاهرة ععربية حتشد لمأ قلوب العرب وأصدقاء العرب لمتفوا 

على ضفاف الرافدين لمدا الشاعر الخالد . وكان اليقين أن العراق 
عتمت سنا البو لا مع ابييل ال هنا ديد الالال كار 
أولحاب سيف الاولة » ولسكنا تلقينا من صديقنا الشاعن المايل 
الأستاذ الزهاوى كتاياً يذ كر د فد أعد لبرجان التنى 
و4 اسكددة 271 رأق فيه ارقا هله 
افكرة فر يعودوا يحفلون مها ولا يعماون لها ؛ بعث مهما 1 
الرسالة ‏ قتشر نا الضفرئى فى عدو سابق » ونثر نا |الكيرى فى 
هذا المدد . ويقينا نقلل الحبر بين ثقتنا فى الخبر » وعلمنا بعصبية 
العراق ؛ فلا جد له مساغاً فى وجه من الوجوه 
وفاة فبلسوف وز عبم صبى 

من أنياء الهند الصينية أن الزعم الفيل.وف « بام بوى شان » 
قد توفى فى مقامه التعزل على مقرية من «هوى» ( الهند الصينية ) 
فى حو السبعين من عمره ؟ وكان « ن لاميذ 


امد رسة الصينية القدعة . وهر '* إفعاان 4 رمها 6 فعيزا يانه 


0 يام بوى شان » من 


[اليلية ع صفحه 11 
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لشاعن الى واججمال لاص 7 

قال لاتين : ه كنت منّد شهور قد فقدث موضوع الخاسة والحب » 
فذهبت أقبر تفسى فى ظلام العزلة عند أحد أتماى فى قصر ( دورمى ) لدى 
تلك الجبال الموحثة الشجراء من أعالى «ورحونا » وهناك نظمت هذه 
الأسات فى تلك الغابات التى محيط ذلك الفصر » 

أقبل الساء وهمدت الأضوات » وأناجالن على الستخور 
اج ان 
الجرد أنابع بنظرى عمس كبة الليل وه تََقَدم فى مماى القضاء 


ثم لاحت اف اه لأف ظ وأدسل الببكويكب 
ااروض 


دمن ة اازازذات الورق الفينانواللون الأخوى 3 أممع 
اختلاج الأغصان »م د وسو خفقان الأشباح بين أحداف الوق 


وعلى حين لؤأة فصل بن كرك الي نيم شاو ب 
حبهتى الساهمة » ومس فى لين فرعي اأالة َ 


أهذا الانتكاس الاطيف الكرة المهية ! أمها الشعاع الباهس 
اذا فى منى ؟ أجلت حمل إلى أحشالى لط تنس التور 


أهبطت من السماء لتفضى إلى" بسر العام » وتلق على" دفائن 
هذا الكوكب الذى ب..د!* الهار إليه ؟ 

هل أرسلتك عناء الى البؤساء » لتضىء قاوبهم 
نور الرجاء ؟ 

هل هبطت لتبدد الظلام عن وحه اند لنلك القاوب الكيرة 
النى تضرع إليه ؟ 
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أسها الشماع الالسعى أأنت ر ذلك اليوم الذى لإو(لقط]ء له ؟ 


إن قلى يشتعل فى ضوثك ؛ وشعورى يتحلكه مرح مجهول ؛ 
وفسكرى مصرف إلى أولئك الذبن ها ظلهم فى الحياة ؛ فهل 
أنت أمها الضوء اللألاء » أرواح أولئك الأرحّاء ؟ 


أنا أشمر بأنى أقرب ما أكون إلهم ! فام ل أرواحهمالسعيدة 
قد لبست صورهثم البعيدة ؛ ثم عادت تطوف هذه الربوع ؛ 
وموس لال هنه ألشضة 


فاذا كنت أينها الأشعة أشباح الأحبة» فمودى إلى" ىكل 
مساء» بعيدة عن الغوغاء والضوضاء » لترى بالتفارى بإعلاى: 
وتنيرى ظلام ليالى" وأياى 


أعيدى السلام إلى سدرى الضطرب » والحب إلى قلى 
اهب » واسقطى على كبدى 5 تسقط أنداء الليل على قيظ اانهار 
ولفح الهاجرة 


تعالى إلى وأقبلى على ! ... ولكن أبخرة محزنة تصاعدت من 
جنبات الأفق -فجبت ذلك الشماع اللطيف » ثم عابت هى وهو 


الزنات 


أ مه هه وت ههه م مهت ن ث6 ث سأ نت مس مات و ن ضرت تن هت ه ت ت ث ت فرك د 


اسشيرلك تجابى فى الرسالة 


5 


لكل من يسدد الاشتراك فى أثناء شهر ينابر الحق فى جموعة كاملة 
من النة الثانية للرسالة لا تكلفه غير أحرة البريد وقد, رها ون ١لا‏ 
فى مصر » ومثنا مليم فى الخارج » أو نسخة من كتاب ( فى أصول 
الأدب ) لصاحب انجلة وسيمدر فى هذا الأ 2 5 

ل0--0200000021-42-000000141---20312010-000-0-00 
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للأديك الترى شهاب الددن 
ترجمة الد كتور عبد الوهاب عنام 
قطعة متثورة كتيها أديب كبير من أدباء الترك المعاصرين -- جناب 
شهاب الدين الذى أحزن الأدياء نعيه العام الفائت 
ولست أرى القطعة “مثل حباة البادية عامة » ولكن حياة جاعة على 

شاطىء دجلة » ومهما يكن فقد أحسن الكاتب تصوير مارأى حقيقة أو 
خيالا » وعى تموذج من الأدب الترى الجديد جديرة باطلاع قراء الرسالة 

يحرى دجلة واسعة كذكاء العرب ؛ قوية كروح العرب ؛ 
تلوح مرة لجة ترابية ماح وصرة شريط) من الحرير مماوى 
اللون » وحيناً تنمس جك زقة بنداد » وآخر 'نسير أقوم مرن 
شوارع باريس * : وهنا تتحوى مضطرية ؛ وهناك عتد مطمثنة .. 

هذا الهر البارك الذى يحمل فى أحضانه ربيماً من البركات 
يتصّى منالأبنية البشرية عند القُرنة » فينفذ فى غات النخيل 
وكا نه بلغ ييئته الحبوية ؛ فوحه ١‏ كثر حرابة 3 ويد خورا 
وأعظر ورا وحرأة 

يعيش النبات فى البلاد المتدلة والثمالية عساعى الانسان , 
وهنا فى الناطق الحارة على المكس ؛ يميش الانسات فى حمى 
الأشجار والأعشاب » ولا سما غاات النخيل 

بريد النظر والتأمل إعان بأن سكان هذا الاقللم مى هذه 
الأشجار المهسة ؛ وما أبتاء 59 | إلاضيوف ظلالها ٠‏ نري عينائ 
الزعيع طفور]13 رتنه حا هكين منت نهو وكيف 
ار واعف رت ييا وخوصها فى أببة وجلال عق التفلة 
تنادى فى كبرياء وعظمة أن هذه الترية لما » وأن غبرها لايستطيع 
أن يكون مار لين فد الأرش 

إذا مااتهت غاات انخل بمارانها 9؟ الحضراء انطفات 
الحياة على شاطىء الهر . فلا ثىء يبدل قسوة الصحراء هناك 
إلا كثبان الرمال الشاحبة التى تتبدو فى الأفق صغيرة كا مها القبور ؛ 
وال الجانين يمن الرمل ليس له ساخل . وها تحن أولا. 
نشق سكوت الصحراء وسكونها . لاحجر ولاشجر ؛ ولاحيوان 
ولاظل ؛ ولكن ضياء - ضياء مطرد يزيغ البصر من كا 
جانب . لاحركة ولاشية من حركة إلا ملاعب الضياء . وعلى 


الكاثات التى حولنا 600 ؛ وصّياء محيط مسيطر » 


(1) الفخور من النخل عظيمة الجذاع والسدف 
(؟) العارة غطاء الرأس 


.211 001/001254. 01 0 جاعم 2]. انالنا/انا//: ىغط 


اسفد ا يف ء الذهبية الى مه موي ! 2 
من الصناعة م اليتمتظات حت عتازث 107 
سأ كت بتسجيل الشافد ضنادقا كالسينا غ0 قيودا 

البلاغة . هاهنا قرية فقيرة تؤلفها عدة من أ كداس البق 0 

على الرمل القفر » مغبرة كالتراب ؛ مبتة كالصحراء ‏ أشد اقفاراً 

من الحراءة الهجورة كا ما الرمال اختمرت ثم ربت فكانت 
القرية . ولولم أر'نفرأ من البداة +الين القرفصاء لظننت أن 
كلاب البحر(؟ أنشأت هذه القرية الحزينة ٠.‏ كذل ككانت فى 

ققرها وحقامها ... . . ما أهل البادءة إلا نات بشرى غريبٍ » 

5 «الحد » لاسمىدائب فى الدماغ » ولاعمل عظم فىالعضلات » كل 

أقوى حيانهم مصر وفة الالقموه والنوم والحضم والتتاسل» بمو 
واحدثمكذع تخلةفيكبر فيثمر فيجف". كذ لكترججة كل أطفالالبادية 
إغا يشكو البدو أربمة أشياء : الذاب والح والجوع 

والجباة . فأما الذياب فيذيه ؛ وأما الحر فيرو حه بسمم النخيل» 

وأما الجو ع فيدفمه عا ينهم من الأرز اسكثير » وأما الجباة فكلا 

2 حرق الأرّم من نحت شار بيه 
تتجلى روح الطفولة و بنى الصحراء جيماً » صغي رهم وكبيرهم ؛ 

ف نكل شىء سرور ونحك » ومن أتفه الحادئات وسيلة الى القيل 

والقال » والظل بل العدم ينطقهم ويضحكهم ساءات . وثم 

مادامو قاذ دين «شتكون 1 ويحشكين تهنا ين : 

والعالم عندهم لمبة كبيرة » وحادثات العالم لمب وو . البدوى 

يعمل اقفيلا .يمل فى غين جد + يبل الفكراق عا اييلة لبق 
لاب التغيير » وهو عيب هر دخائل الأشياء )قد سى 
الماضى » وتو الفد جنيناً لا نحمليأمه . وحساب ربحهو ماده 
يسكره السرور و يتيمه اللون 
والرأواء ؛ مولع بالعطر والسكر » الصباح الذى يأ كل فيه المسل 
سعيد » والمساء الذى يقاسى فيه البصل شتى » فبالعسل والبصل 
بتحرك معزانسمادته . وإذا نالتدمراحة ذكية ؛ ولقمة حازة » 
وامرأة مؤنسة » حسبنفسه أسمد ملوك المالم . فراشه الرمل + 
ولحافه: السماء ؛ وأججل أحلامه غصن من باح بعلا 
الجلاب » وليل” لما عينغزال . قلت" إنه طفل » طفل طبرب 


محدود داربة وعشرن ساعة . 


)١(‏ ضرب من الحبوان اللحرى يبنى يوت من الطبن 
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كل قرية للما توابع حيوانية جدءة بالتأمل 
راغيه . هادرة لفقي عرزا رعها الفلوليية عا غم وخا من 5977 
والحظار . وهذا قطيع من المز يضرلا علد الأرض الحزيل » هده 
الأشواك للقيو . وهنا كاب ينبح السفينة من الساحل عد 
دحاجات تطير من ققامة إنى؛ اأخرى . وواهواء عدة من الما 
وهنن علمؤسة .مدت وأملها إلى نهر ترى قرنيها الزيتيق نا 
ااعاطلة من الفكر » وبين الحين والحين نطاطى' إلى الماء لنشر 
خرعة كبيرة من صورة المهاء 

وف الفينة بمد الفينة ببرز رأس امرأة من كواة كوخ . 
يتْشق فها الخاز 5 عن ابتسامة ميتة ؛ وحهها كله برقع .ن 

جلد متكتّع ركل زيننتها و<ايّها ولباسها وب فى لون الطين . 
د و بغير روح قد التف بى ا 
أسود . كذلك رمن الحياة . وينظرزإلينا نظرات مترودات - 
نظر نظلى إلى صياده . وكل رجل عندهن حم ام 

اطفال البداة يغيزون فى اقلت ابلخ زحكة : أندمهم عصى 
ضامية » وعيونهم علؤها ابتسام مضطرب ٠‏ وأدامهم الراجفة 
فى القمّص الزرقاء تحيلة شاحبة ضميفة هامدة ؛ يطيرون وراء 
أسفينة ساءعات من أجل عرق واي . أو لقمة من الحيز : ماين 
ضاحكين . ينقّطون الساحل بأشباحهم السوداء 

مار حمتاه لأطفال الدادية البائسين ؛ 

نيعا يكن الل اطافق وق الصخر 
هو امس 

المين وغ ععاء كل موطود:» بو نونف كل فو : بك 
الأشياء التى بخوانا فخ غزةي الشروق إلىالغروب فى ملاعب 
نورتمة مختلفة الألوان . وستتقلب الماء والتلال والأرض والأفق 
حتىماء الهر كل بوممن الفجر أفجر إلىالشفق ؛ فدقائق من ألوان!لورد 
والبنفسج » والذهب والزصد؛ واليافوت واافيروزج . وهنا بولد 


اء فان لما حاكا طبيعياً 


الضياء كر ل بومويناو لو نويتلألأ.ويتحللو بتجمع ؛ ؛ و دوب و يغيب . 
- فعاض اليل حمانه فق مطر من: النججوم يتجلى فى قاع نهر 
نشهد الآن أجل ااساعات - ساعة أفولالفسن» والهر 
والآظق يَميياة بأشنة البقيق والكهرنان . وينيمث ,على ظلهر 
2 فا اإنداء المر تعد ف 
الدى عاؤه الوحد 2 


السفينة صوت مؤذن بثادء لأ اده 
3 7 الى ؛» هذا 
وتتقسمه اكات القصم بر ويعبر ) فيععد الى العيون 3 
انريف نين العلد لك كير . 

م م 


8 فهده‎ ٠ 
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وأنهت هدم الدعابة بشورة عنيفة انهبت. عفتل الك 8 ملى بين 
دى تنوان فو 6 . وفى سنة ١931‏ ألقيت الفنابل على حا ؟ الحند 
الصينية مسيو البير سارو فى شرفة ألبية الفنادق » ولكنه يحا 
وقتل بعض حاشيته . وامهم « بام وى شان 6 فى هذه الجناءة 5 
وقفى عليه غيابياً بالاعدام ؛ ولكنه فر إلى الى 
وى شان » عندئذ بطلا" وطنياً وزعما روحياً وفكريا لاحركة 
الوطنية على مل صن بات صن فى الصين وغاندى فى الهند . 

أن قبض عليه فى شنغهاى سنة 19178 . وقدم الأحا كة مرة 
أخزق نع عليه بالأشغال الشاقة اللؤيدة . وعلى أثر الحسك عليه 
اشطاربت الحند الصينية بقلاقل عنيفة فاضطرت ا'سلطات أن 
تصدر المفوعته بعد شهرين . وعلى أترؤلك أذاع الفياسوف بياناً على 
مواطنيه قالفيهإنه ,يز لالقيادةالعنيفةو مدعو منذالاز الى سياسة 
الوفاق . وكان هذا ا اتسولر1 كل لل نيام قوق البيابى : 
فماش منذ ذلك الحين فى عنرلة » ينقطم الى تأملانه ونظريانه 
الفلسفيةوالروحية التى كانت قبس) جديداً من فلسفة الصينالقدعة 


ين . وغدا « بام 


20 3 


ا ير 0 86 
والممادرل يخال دش يران سوارس بالمْرَةَ 
دالباسب بالإسككزرية ومرمنا نيلك لمر بطنها 


لم جه ه الشية البافتة موده 
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صاحب الجلة ومدرها 
ورئيس حريرها السثول 
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ولسوا م ماو 


وعللل ووو و ووو واوبوسو واو وو 
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امجلن لوو :. .. 
١١‏ بنته الصغيرة 
07 الفردومسى 
مجالس الأدب فى الفرن ] . 
الثامن عشر ا 
الغزو الاباني الاقتصادى : 
١7‏ حول ١4‏ ينار 

التنزعةالعمليةنى الأدين | 
المربى والاجليزى | 
محاورات أفلاطون 
بين الفاهرة وطوس 
الرامى (قصيدة) 
أندريه جيد 

٠‏ سان للناس 

و١‏ كنديلورا (قصة) : 
5 الوادى 
١9‏ أبيات شق 
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: أجد حسن الزيات 
: الأستاذ مصطن صادق الرافى 
: الأستاذ عبد الخيد العبادى 


: الأستاذ عد مود جلال 

: الأستاذ عفرى أو العوه 

: ترجة الأستاذ زكى تجيب موه 
: الدكتور عبد الوهاب عزام 

: الأستاذ يود الحفيف 


: عق كافل 
- سعادة عد طلعت باشا حرب 


: لاصرتين . ترجمة ه الزيات » 

: لصائب التبريزى . ترجة «عزام » 
4 الاسلام والحضارة العربية ( كتاب ) : « الفيف » 

وو اانا الأطفال لت 1 عام 


الأستاذ مهد فر بد أو جد بد 


الأستاذ د عبد الله عنان 


اويجى بيراندللو ترجة . «ا.ا.ى» 


موسو مومه ولوونو يه فهو بوجو ومو و سومم ومو وو هسوسو وسو سو سو ووو وسو جوم سوبو ووو وب سوم ساوسو ووس ولو اموس وسو وسو وسو مس وب و اوس اهبو بوي سوبو وو مسو وا 


موا ‏ رساممة 


نم مجلس نادر ! وندرته فى طبيعة الغرض منه » وشخصية 
الداعى إليه » وقيمة الجالسين فيه ؛ كان ,الغرض منه إصلاح 
ما بين أخى طه و يينى ؛ و إصلاح ما فسد من ذات البين بييتف 
صديقين ثىء فى طبع هذا الأدب المعاصر نادر ؛ وكانت الشخصية 
الداعية إليه هى الآنسة الجليلة ( مى” ) » وشخصية ( مى ) فى عصور 
الشرق الأخيرة نادرة ؛ وكان الجالسون فيه الدكتور طه : والأستاذ 
مصطن عبد الرازق » والدكتور أحمدزكى ء والأستاذ محمد عبدالله 
عنان عوتهافت هذه المبقريات الختافة على شماع لطيف من ذكاء 
لمرأة الشرقية المثقفة نادر ؛ وكان الهو الترف الذى معرنا فيه قد 
انجم اانه وتظطانة و لزاه وضوله مع ذوق الآنسة الشاعرة » 
فكان نمطا من الحديث الصامت أذ الشاعى وألمم الأذهان 
فى الحديث الناطق ! 

قالت الكانية الناسبة وقد اتنظمنا حولما عقداً كانت هى 
واسطاته : «أرجر أن تكرنوا شخصاً واحدا... :© فال لها الاكتور 
طه : « عم وسكونين أنت روحّه » وعلى ظرف هذا المطاب » 
و براعة هذا الجواب جرى سقاط شري اناا تاكن 


2 4 ب ا 505 - 
الكللام ونسا جل مالاء الاعلام ببدمية حاضرة ولقانة تنه مه 
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انلكا لى اشررة مر ضور أولنك الأدياث اللإنى أنثان 
باستعدادهن للأدب مجالن فى عهودة الزاهرة » كتكيئة آبنة 
الحسين » والولادة ابنة الستكنى بلله 
ومدام جور ين ؛ وأضرابهن من وفقن بين اللغة والبلاغة » وبين 
الأدب والذوق ؛ و بين القن والسموء ثم 3 ثقافة عصورهن 
بألوان شتى من إناقة المعرض » وجمال الأداء ؛ وحسن المبادهة » 
فقدّرت فى نضى ملغ ما تفيده الرأة الثقنة فى مناهج الأدب 
ومظاهى الفكر وقواعد الاوك وأوضاع الثرف :+ 
مسا كين نحن ! إذا ظفر أدبنا مبذه الجالس ء فا تى نظفر مجان 
مهذه المر| أو ؟ 

لست بطبيعتى وير ييتى رجل صالون ولا حديث مجلس 
لأن اجامع الختلطة التى يدفم ابمياء عن النسن ولعي اميق 

50 "صمل أطراف اديت ق متتاول كل جالس : 
بها علينا التقاليد » فأنا أدرك حتى فى هذه الجهة أثر هذه 
الجالس فى علاج هذا النقض الاجتاعى الموروث 


### 


0 


017 هو 
ا 


نشقق الحديث عن صور شتى من لنتات الذهن النشيط » 
ْم مسحت (مى) بيدها الساحرة على ما كان بين الصديقين اذا 
المنافى يعود كله :و إذا الماضر يذه كله . ؤعلاقة هذبن 
0 علاقة نئأت مع المَى واستحارت مع الشباب 
وتوثقت على الزمن » فلها نال منها المهد الجرم الذى نال من كل 
شىء جزعت الآنة الكريمة فيمن جزع » وظلت تتحين 
المناسبة لسفارة الوفاق والمودة حتى > لما ذلك ليلة الأمس !! 

وللانسان ماضٍ *ن الأمكنة والأزمنة والأشخا ص لايستطيع 
مهما جدا أن يسقطه منحياته : فسقط الرأس » وملاع ب الطفولة , 
ومسارح الموى ؛ ومغانى الأحبة . وغذلات اميش » ورفقةالحداثة» 
لا ينسخها فى ذا كرتك ما يمر على عينيك من ضخامة العمران 
وبسطة اللطان » وسورة النصب » وزحمة النافسة » وصور 
الوجوه ؛ وتنو ع العلائق 

أل عنها بالماضر إذا ثئ- 
كسار ولا إلى وى بد الأمل » ولاحد 


كنت وأئيت لود فى وحه الشنف 


1.600ل0 010001260 


أ. أله 01.001/00154 0 اع 2]. الالنالانا// :5 ماغطا 


بأمن الماضى من خوف ال ليل لقلا 
واضضة فى خيالك »: لقعب خ 0-3 
ومحدد زمانك امهم . وتفيض على جناننا فلك مرا 
باستحضار ما غيّدت من لنة لأسنف رما 1 26 

كان حسب صديق وحسىى للظة من الد قي كلل تارب 
الم وتتكسر عادية الجدل » ولكننا كنا وكانت مع 9 
تكابد محنة من الطفيان الفاسف أوهنت الأعصاب » وحلات 
الروابط ؛ ومدت بين الناس أسباب العلل 

د د 

أخى طه ! 

لقد تعانقنا عند اللقاء كان لم تسكن جفوة » وتناقلنا الحديث 
فى ا جلس كان لم تكن خصومة » وتمنت ربة الدار أن يكون 
ببواجاب فم جد مأئلا فى النفس إلا أ نكلينا صورة من شباب 
الاخر وقطعة من وجوده ! 

تلك كانت جناي ةالمهد البغي ضكا قلت : أفرط فيه الجور حتى 
نسينا المدالة » وتنكرت المعرفة حتى اتبمنا الصداقة » وران الشك 
على القلوب حتى حال ييننا و بي نالحقيقة . فا حد لله النىأظهرك على 
الكيد » وأظئرك بالكائد » وأعادك موفور الكرامة إلى موضعك 

عن يزنى الأنة مى ! 

جعت أول الناس لهذا الحلاف الواغل عن باعث من 
طبعك ‏ وكتبت فى كف هنذا اللدل القاسى برج من 
شعورك ؛ وسعيت للصلح هذا السعى النييل بدافع من نفك » 
وكل ذلك وليس بيننا غير العلاقة التى يبرمبا 7 
بيد ! فأنا أسجل لك فى الرسالة هذا الحب الفريزى الخير » 
والاخلاص الطبيعى العم ؛ والايمان الصادق بالأدب , والجهاد 
اللتصل فىتأليف القلوب بالمودة » وتثقيف العقول بالمعرفة ‏ وتغذية 
انهضة النكرية بالانتاج الحصيب » واسمحى لى أن أ بشر أصدقاء 
الرسالة وقراءها بأنك قبلت أن تدخلى فى أسرتها » وأن حمل 
نصيبك من دعوتها ؛ وذلك فضل آخر منك يضاعف الشكر 
لك » وفوز جديد للرمالة يجدد الشكر لله 


اراي 
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يليه اله فر 
للاستاذ طق ساؤق اراق 


م ين 


وجاك موق الند أبو يحى مالك" بن" دينار الى السحد » 
اي 
وكأنوا الى بقيّة خبره فى طفة كن لها مرا طويلا فى قلومهم » 
0 

ال سنيم ائل : أمها الشيخ ظ عبنت إفداك ا 
ا الحسّن لتلك الآية بة من كلام لله تمالى » وكيف رسع 
الكلام ف نفنك مما حم اي نميه ا 
عنذك عملا حذو عليه ؛ واتصل هذا العمل ون الى 
ورعك و .» 

خط الم عله وقال : هوكن عليك ياهذا ؛ إن شيخك 
لأهوّن من أن تذعب فى وسفه عينا أو شيلاً » وقد روى 
لنا الحسّن عا حا الل الزالية شين الفدب قئ: النلو اكت 
عام من أعوام القيامة . ثم بدركه عفو” الله فيخرج منها » فى 
الحسن وقال :.ة إلتى كنت دك ارحل, ١‏ 4 وهو المسن” 
يابنى' » هو الحسن 

فضي" الناس وصاح منهم صانحون : ب أا يحى » قتلتنا يأساً . 
وقال الأول . إذاكان هذا فأو شاك أن يعمنا اليأس” والقنوط » 
فلا ينفمنا عمل” ولا تأنى عملا ينفع 

قال الشيخ مزترا جيك .نر البؤمن لابين م 
بنفسه » وظنا بريه ؛ فأما ظنّه بالنفس فينبنى أن يعزل مها دون 
جحّاتها ولا يفتأ ينزل 4 فاذا عأ يشم اما بلع 
وجب عليها أن تممل » فلا بزال داعا بدفمها» وكا أ كثرت' 
من الو كلها :1 تمرى . ولاناليي' من الر ليا : 
أقلى . ولاازال هذا دأانه ودأ مها ما بق ؟ وأما الظن" بالله فينبنى 
أن يعاو به فوق اا والعلل والانام ولابزال يعلو ؛ ذفان 
واخاري إن حي لاخر لمر حي 
هذا الجر كن فيمن كان قبلم رحل” 
ان قيال 


0 
الله عند ما 


عن أعلم_ أهل يي »فدال" عل راهب فأناء » 


ركة م 
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كبا كنا اديت للها بسدون اله عن ”ج000 5 
مهم ولا ترجع ير «< 

اناق : عق إزا مض الطريق أل مك الورك : 
اختسدث كه بلاق رعق ونلا2 الدان # الك 
ملام الحة : جاء نان مسقنا بقاده آل الله . وقالت ملام 
العذاب : إنه لم يعمل خيراً قط . فأناتم ملك” فى صورة أدى" 
طملوه حكن ببنهم » فقال : رقيسوا ما بين الأر' نين » فى أمهما 
كان أدى مهو 4 . فقاسوا فوحدوه أدنى الى الأرض الى أراد ع 
فبِضْثه ملائكة الرحمة! 

قال الشيخ : فهذا ر'جل للا مشى يقلبه الى الله 'حسبت 
3 كال الالسدنة ١.‏ الذي ليد ف وق اد لان 
اانا بقدميه ولم يكن له ذلك القلب » لكان كالمظام الحمولة فى 
نمش ؛ قبراها فى الشرق هو قبرها فى الغرب ؛ وليس لما من 
الأرض ولا للأرض مها إلا ممنى واحل لايتثير ؛ جو أنه يميلته 
ميّت:بة وأنها حملها عضر 

والانسان عند الناس مهيئة وجهه ورحليته التىتبدو عليه ؛ 
ولكنه عند الله هيئة قلبه وظنّه الذى يظن به ؛ وماهذا الجسم 
من القلب. إلا اكقدرة الينة7؟. جا نيا هلها سهرة أن 
زعم القشرة لنفسها أن مها هى الاعتبار عند الناس لا بما فها 2ش 
إذكان ماحويه لايكون 0 فى حماقتها 
فتسأل : لاذار مينى اناس ولا يأ كلوننى 

إن هذه الأخلاق الفاضلة فى هذا الانسان لا جد تمامً 
معناها إلا فى حالة بمينها من أحوال القاب ‏ وهى حالة خشوعه 
على وصفها الذى شرحته الآنة الكرعة 0 1 2 رن 
اي فك اك ونا نل عدا 
الل »2 


(1) غيرة اليضة الا اثانة نى الفض كنت الاق ومك ون اناد 


والنسسرة الداخلة اللتزقة بالبياض نسمى الفرق* بكسر الفين والفاف 
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فالا خلاق” الفاضلة ؤي اطق معأ ء وى كها فى 
خشوع القاب دن ؛ فان من القلب مخار ج الحياة اانفسية كلها 

قال الشيخ : وأنامنذ حفظت عن الحن تأويل هذه الآية. 
واسلطتت بها مضيت أعيش من الدنيا فى نار ريم فنى ا 
تاريخ الدنيا » وأدركت” من ورمثفر اقيق دن اد لغرآن 
اابالة ف الطل بل مفظه فى السمل :+ + كن أنت أثيت 
الآبة منه وكنت تعمل بغير معناها » وتعيش فى غير قضيللها 
فهدًا ‏ ويحك ‏ نسأنيا لا حفظها . وقدكان قوامنا الأولون 
ماني هكالشجرةالحضراءالنامية ؛ فنها ورقها الأخضر وزهرئها 
وكشا وعل لامها حا باطنيا » فلنا نت الناس” عل 
الشكل أوحنن ‏ ول يالوًا القلب وأحواله أصبحوا كالشجرة 
اليابسة ؛ عللها ورقها الجاف” ليس فى بقاله ولاسقوطه طائل 

ها أصبحت“' ولا يمنا حفظت" تفسير01آ3 إلافى 
با سياء روصن الاش يرال 1ن يدت طنيقا 
الأرضيّة شيثا إلا ثورة الي » ع أظلٍ ست ا 
عنهاأ كثر ما بِسْتج لما م والناضش من ث شقاهم على البكس 
2 بترن وإهنا انين عن و3 
كات روحانية الم يعيش قله فهن ؛ فذاك لا يعمل أعما له 
كا يأتى ويتفق » بل بحذو على أصل ثاب فى نفسه » ويمختار فما 
لأسن مايل 4 ومن # ايكون مار ماغة 
أو خضوعاً فى سبيل الوجود كالحيوان » بل فى سبيل صمّة 
وجوده ؛ ولايكون غرضه أن يلاابس الحياة كا تأخذه همى 
و نداعه » بل أن بحيا فى شرف الحياة على ما يأخذها هو ونداعها 

إن الشقاء فى هذه الدنيا إغها يمره على الانسان أن يعمل 
ففدفم الأحران عن نفسه مقارفّته الشهوات وباحساسه غرورَ 
القلب ؛ و-هذا “يبمد الأحزان ليجلا على نفسه فى صودر 
اخرى ! 

كنا 

قل الشيض: وكان مما حفظته من تفسير الْحَسَن قوله : 

إن كل كلة فى الآمة نكاد تكون آنه » وليست الكلمة فى 
القرآن ما تكون فى غيره » بل || سمو فها على الكلام أنيا 
تحمل معبكّى وأنوىء إلى ممت و لَستَتْبع' ممنى “-وهذ! ماليس 
في الطاقة البشرية » وهو الدليل على أنه « ركتّاب "حكنت" 


02.00و 0106001260 
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أنه نم 0ك 

يقول الله تغالى : 8 1 أن ليق الا 1 
بدت يل افق ( 

0 1 يأن الم يده ٠و‏ إط غ4 وحد 
واحجة ؛ وهى فى الآبة “تصرح أن خ دوع اقلق انربك 
صفته هو كال للاعان » وأن وقت هذا المحشوع هر #ل الفهر 
وكيف يعرف الؤمن” أنه ( سيأ نى ) له أن بعيش ساعة أو ما( ©)؟؟ 
ادن #الكلة مارخة غول : الآن الآن قل أله يكون أن 
انار الند ار ماؤنت ف نفنس .من العمر ؛ قان لحظة 
بمد ( الآن ) لايسمنيا ان . وإذا هو 
زمن” عمله فبتى الأبد 5ل مثو ؟ وبق هذا أن الأمد للمؤمن 
الذى يدرك الحقيقة » 3 ' هو“إلا اللحظلة الراهنة من مر ه التى 

(91ن ).فانط رباكت" وقد جماء الأمد فى دك ؛ 
انظر كيف تصنع به 

تلك مى حكمة اختيار اللفظة من معنى ( الآن ) دون غيره 
على كثرة العانى : 

ثم قال : « للذين آمنوا » وهذا كاد ص" على أن غير هؤلاء 
ا لذ كر الله ولا للحق » ذلا تقوم بهم الفضيلة » 

ولا تستقم مهم الشردمة ؛ الهم وجاهلهم سواء 4 لا ععمان 
إلا للمادة ؛ وكاءن إنسانهم إنسان” ترابى" » لابزال يضطرب على 
ب الليل والهار بين طرفين من الميوان : 
ومَا تسو الحياة فسونها عل النان إلا يهم , وما ترق دقتتها 
إلا بالؤمنين 

وجّمل المشوع: للقاوب خاصة » إذ كان خشوع” القاب 
عبد راع الجدم أغَيْمَا الأخزالا كون شغيط ء بز 0" 
أو“ضمّة" »'أواراء» أو نفاقاً ء أوما كان . أما خشوع القلب 
فلن يكون إلا خالصا "عخدّسا دض الأرادة 

واشترط « القلب » كانه يقول : إا القل ب أساس” الؤمن » 
وإن الؤمن ينبع من قلبه لا من غيره » متى كان هذا القاب خاث 
له ولاحق . فان لم يكن قلبه على تلك المال » نيم منه الفاسق” 


فى وفتث الانساء ن انتعى 


- - 
عبشيه ا 


)١(‏ طريقتنا فى اكتناه إيجاز القرآن أن الكلمة الواحدة من كلانه 


لحا جهلت عدة ؟؛ 5 ترى فيا نشرحه من تفسير هذه الآنة ؟ وفما حكنا به 
فالبحث فى فهم الفران يجب أن 
يكو فى الفظة ووحه اختبارها وسياق تكبا وماتدل عليه ىكل ذلك » 
وما يدل كل ذلك بها . وقد بسطنا هذا فى كتابنا ,تجاز الفرآن 


من تفسير آنات سيقت فى للقالات الأخرى.؛ 
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55 ا 4 ٠.‏ 1 0 
والظام والطاغية وكل ذش ..'"مااشهه القلى تنفرء منة 


5 ومو 3 ٠.‏ 
مغاق اللق» باللسة نسي غ2 منها الشعمرة ؛ فك نفيك 


وخشوع لقاب لله وللحق : معناه السهو فوق حب الدات 


رك 


وفوّق اللا ثرة والطامع الفاسدة ؛ وهذا بضع للدؤمن قاعدة الحياة 
الصحيحة ؛ ويحملها فى قانو نين لا قانورن واحد ؛ ومتى + خشمع 
0 لمت" فيه الصغائر من قوة إحساسه مبا ء 
ليراننا بره كير 
نه عثل عين السُقاب ٠‏ بكون في لوح. الجو ولا يغرب عن 
عينه ما فى الثرى 

وقد مخشم القلوب لمن الأقواء شوغ علو شر من 
الطفيان والقسوة ؛ فتقييدٌ خشوع القلب « بذ كر الل » هو 
فى نفسه. نؤ” لمسادة الهوى وعبادة الذات الأ نسانية فىشهوانها. 
وما الشهوة عند الخلوق الشميف إلا إله” مام ايا 
وأحب" قول اا: بويعو دمر : ل رف لزاني حهت 
رف وهو مؤمن ؛ ولا يسرق و السارق حين 0 وهو مؤمن ؛» 
ولا يشرب الخر حين يشرها وهو مؤمن » . حمل از 
الإيعان موقوتاً « بالمين » الذى نتف فيه المصية ؛ إذ لم يكن 
لشتى" هو إله ذلك «الحين » 

والمشوع لما لمن قلق عم واف املد نلق لبر 
لسكبرياء الأ نسانية التى تفسد على الرء كل حقيقة » و تخرج به 
من كلقانون إذ حمل الحقائق العامة غينتيةه بالانسان وشهوايه ؛ 
لا بجدودها عي من الحقوق: والنضائل 

ويخرج من هذا وذلك تقريو الأرادة الأنسانية ٠‏ وإذاامها 
الخير ولوق دون غيرها » وقهرأها دالت ياتا 2 يسنا 
السكبرياء الأ نسانية كبريات على الدنايا والحسائس » لاعلى الحقوق 
والفضائل . وإذا تقر ركل ذلك انتعى بطبيمته إلى إقرار ااسكينة 
فى النفس » وعحو القوضى منها . وجل نظامها فى إحساس 
القلب وحده ؛ فيحيا القلب” فى الؤمن حياة الممتى الا 
ومكون ليه علامة اللياة فى انا ؛ وشوعه ف ولعق 
علامة الحياة فى كلما 


5-4 


ما ر ل من الحق » كانه يقول ان هينا الحق 


الله عند هذا الء 


1 


وهال : « ما 


اخ ن بطبيءتة ولا بطبيعة لانسان أرضحاء ناذا م ارتقم من 
: و 


010500126 نهنا‎ ٠.60 


و 
0 م النام عمها ؛ وبراها وهى بعيدة 
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- 


الارض ء وقراره الناسر 7 ١‏ 
واو الماع بواسيته 32 كن 
شيما اعرسيق بحيششه سس 0 ١‏ 4 


نه ونان أ ينفد ثىء 


والمشوع مازلمن الحق ينو اخنفسوعا آخزا 559 
افد ذات البين من الناس » وهو الحشو ع لما قام من النفعة 
وانضراق القلب المها باعان الطمع لآ اخ 

وتحملة الآنة به على ذلك الوحه يتحقق الندل" بلضفة دين 
الناس ؛ ؛ فيكون العدل فى كل مؤمن شعورأ فليا » جارياىالطميعة 
لا متكلنا من المقل ؛ وسهدا وعمده يكون للانسنان هرادة ثبتة 
على الحق فى كل طريق » لا إرادة. لمكو نظريق »وق تمر عفد 
الأدادةر سعة فى نظامما مع إرادة الله » افيه منها ولا 
متمرادة عللها ؛ وعدا :وزاك وذفك يست القاب" مهما اختلذت 
عليه أحوال الأنيا » فلا يكون من لعا عوواوغر نه 

وجل ٠‏ ويزل كم عنيدهة 08 اللدفلة الواحدة ؛ وما 
ل الصير على الحظة ! بالفوق 2 « الآن » إنكان الخير' 
فما بعده 
: أل يأنن “أل يأن ؛ أل يأن. . 

0# *# 

قال الشيخ : وكان امسن فى ممانيه الفاضلة هو هذه 
الآية سبي 4 فا انث سائه إلا اسلامية .كينا السكازم 
الأبيض اد الذى شه منه ؛ شعاره أمد 0 الآن قبل 
أل 7 0 6 ف عد نزيك من قلبلك . » 
وطريقشه « شرف” الحياة لا الحياة نفسُها » 

وكان برى هذه الجياة كوقمة الطائر ؛ هى عمل" جناحين 
ممتونحن اها نيبيل أغرهر الأفرى والا خد فلا لان 
بطائرها دوجي إلا 0 على قدرة الارتفاع بهء ولا 
يكونان أبدا إلا عفيا فين خفيفين على الطيران ؛ إذ كانا فى 
حك الجر لافى َك الارض 00 الوقوع والطيرامتر 
بالانسان فيان ا ا لع فييء ار د 


ع 


أو فته وأهلكته وقدفت به ليو خذ 5 
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: لقد روينا عن النى صلى الله عليه وس : د لا يلغ المسد 
أن بكو نمن التقين حتى يدع مالا بأسيه حذ را مايه بأس »6 
وهذا ضرب من خشوع القلب الؤمن فيا يحل له؛ بدّع' أشياء 
كثيرة لا بأس عليه فيها لو أناها » لِيَقوَى على أن بدع ما فيه 
بأس » فان الذى يترك ماله يكون أقوى على ترك ماليس له . 

والنفس” لايد" راجمة وما إلى الأخرةء.ونارة أذانيا ؛ 
فقوام نظامها فى الحياة الصحيحة أن تكون كل بوم كاأنها 
ذهبت" إلى الآخرة وجاءت . وتلك هى الحكة فها فرضته 
الشريمة" الأسلامية من عَبلوة رائبة كون جزءا من عمل المياة 
فى بومها وليلها .. فاذا لم تكن النفس فى حيانها كامها دائما 
يذهب إلى مصيرها جاعم نح 2 طسها الجسم وحسها ف 

فى إحدى الجهتين » فل مق جاه ا ام سيل لابتجاوز 
النصح » كاعتراض القتول على قاتله » يحاول أن راد السيف 
بكلمة . ٠‏ وال يتافف اليم ف خوة ومشفد. ١‏ فى صوليهة 
ويتشرف فى شهواتة كان له بطنين مجوعان مما : .سباك 
تهوات ؛ الرء دينه » وتقذف به عيناً وثالاً » على قصد وعلى 
غير قصد ‏ وتمضى به كاشاءت ف مدا رجةٍ مدارجة من الشر” ؛ 
ومثل” هنا الشرف غلى نفسه:لايكون تمييزه فى الدين ولا 
إحساسه بالمير إلا كذلك السسكير الذى زعموا أنه أرادالتوية؛ 
وكانت له جتان من الجر أفلما اتمظة ئ9008ظآظ نفسه 
وحظ إكالة وأراد أن يطيع الله ؤيتوب - نظر إلى الجر تين ثم 
قال : أتوب” عن الشرب من هذه حتى تفر هذه . . . ! 

د 

قال الشيخ اك 7 “هل يد الحمسن ف 
التورة وسمحتهاء وعامت” من فمله وقوله أن ز حقيقة الدن مى 
كرياه النفس على شرها وظامها وثهوانها ؛ وأن هذه الكرياء 
القائلة للأثم مى فى النفس أخت” الشجاعة القاتلة د 

يفخر البط لالشجاع فا سل لذو ويطخر الرجوللونن 
من تلك » وأن خشوع القلب هو فمعناه حة 0 

الك ا بوم 2-0 ٠‏ دؤيلى” وما لين 
ملى السىء وعمل الصالح» فاستد ممت عيناه : 

)١(‏ ذكرت الرؤيا فى الفسم الأول من هذه النالة 
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وقال : إن البنت الطلق عي بادا , 
الانيا » كالجهاد فى سبيل انه ؛ و/07984 تمر 
الحياة ٠‏ يكونان ها والصبر والاعان ف الأحية يللم 2 
ويكون القيظان - والحزن فى المهة 1 ناو حق قبيلاً مر 

إن البنت بنك ع 1 ودار » وأكواها فما يكابداة من إحسان 
تربيها وتأديهاو حياطها والصبرعلها والبقظلة لها _ك عانم © 
الأحجار ع ظه رهما حجراً حجراً ليََنْتَنِيا تلكالدار يوم 
فوم الى عشرين سنة أو أ كثر » ما صبشه وما بقيت"' فى ييته . 
فليس ينبنى أن ينظر الأب" الى بنته إلا على أنها بنشه » ثم أم 
أولادهاء ثم أم أحفاده ؛ فعى بذلك أ كر من نفسها» وحقها 
1 كر ميد للق ويه عراميا وحرنة الاشاية سا ؛ 
والأب' فى ذلك 'بقررض اله إحسانا وحناناً ورحمة » لخو على 
اله أن 'و فيه من متلها » وأن ”يضعضة له 

والبنت ترى نفسها فى بيت أهلها شسعيفة كالنقطمة 
وكالمالة » وليس لما إلا الله ورحمة أبويها ؛ فان رحماها » 
وَأ كرماها فوق الرحة » واه فوق الكرامة » وقاما يحق 
تأديها وتعليمهاٍ وتفقيهها فى الدبن » وحفظا نفسها طاهرة 
كرعة مسرورة موه علد وكا بن تدر الله عملاً كاملاً 
من أعمالما الصالحة » كم وضعاه بين بدى الانسانية . فاذا صارا 
الى الله كان حم لما أن يحدا فى الآخرة عينا وشملاً بذهبان 
بينهما إلى عفو الله وكرمه »كا قال رسول ل الله سل الله عليه وس : 
« من كان له ابنة. فأدمها فأحسن تأديها » وغنهاها فأحسن 
غذاءهاء وأسبغ علبها من النممة الت أسبغ الله عليه كانت 
ا وميسرة من الناز إلى المنة 4 

فهذه ” ث” لآءدا منها مماء ولا ىم واحدة عن 
واغمتنة ا ثران ايت يي عقلها تربية مان وريه 
جسمهاتربية إحسانوإلطاف » وتربية روحهاتربية كرام وإلطان 
وإحسان 

نا كنا 

ال الشيخ ا يساك 
يني الأجان.منب , وال أ .. 

جايح الإذد شر 

فتبسم الشيخ وقام إلى الصلاة . 


طنطا عنزب > 


2111 عع لالع" .]//زسمااط 
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صور مى النار .م ان سم زمى 


ان الفرووتني ” 


للأستاذ عبد اليد المبادى 


احتفلت الأمة الأرانية فى أ كتوير الماضى دذ كرى مود 
ألف سنة على ميلاد شاعرها الأ كبر أبى القاسم الفردوسى » وقد 
دام احتفالها حو شهر من الزمان كانت إبران كلها فيه متصلة 
ول تكن الحفاوة بتلكِ الذ كرى 
مقصورة على الابرانيين وحدثم ؛ فقد شاركهم فيها العام التحضر 
شرقه وعيءه ».فاضي ان عقي دوق كيرة آل إران من 
عثلها فى الاحتفال بذ كرى الفردوسى » وزاد بعضها من قبيل 
الجاملة للأثرانيين والبالفة فى تقدر شاعيثم فاحتنى بتلك الذ كرى 
احتفاء خاساً فى عواسمه . فمل ذلك الألمانفى برلين ؛ والايجليز 
فى لندن » والفرنسيون: ف باريس ٠»‏ والايطاليون فى رومية . 
وعما قريب نحذو مصر حذوثم فنهب ذ كرى الفردومى أسبوعا 
من الزمن يتحدث فيه بالقاهرة نفر من فضلائها عن حياة 
الفردوسى وشعره ؛ وعن أر قومه فى عالم الفن والأدب 

وأريد هذه الناسبة أن أعرض فى هذا اللقال وفى مقال 
آخرآت ببيان وجيز لسبب حفاوة الفرس وغير الفرس بذ كرى 
الفزمقين: ::زستئ !أن التيث سيكفك اناعين شنينية فذة 


الأعياد بادنه المشن والممس ور . 


مبة حا . عيخسية. اسطافت من َه أن .شتقذ. قومية 
ولغة كان يتنازعهما البقاء والعدم ؛ ومن جهة أخرى ساهمت 


بنصيب موفور فى ميراث العالم الأدبى الباق على وجه الزمان 
ا كنا 


هو أبو القاسم المسن بن على الفردوسى » وكلة (الفردومى) 
لقبه الشعرى ع« فقد جرت عادة الغرس من قديم ان مخلموا 1 


١1 أذيع مضبمون هذا الفال بالرادبو من محطة الأذاعة الصرية فى‎ )1١( 
هذا ول تقصد فىمثنا إلى ناعم الشاعى منالناحية الفنية‎ ١9 4 ديسميرسنة‎ 
فليسذلكمن شأننا » إثما قصدنا إلىالتحدث عنهمنحيث أن حياته تلق ضوءاً‎ 
على المالالسياسية لآسيا الوسطىالأسلامية فى الفرن الرابع الهجرى . ومن‎ 
بردسيرة الشاعر نفسه فللتمسها فىمظانها وخاصة الثشاعئامة نفسها » ومقدمة‎ 
٠ مول ) للترجمة الفرنسية لنشاهتامة » وكتاب نولدكه عر الثاهنامة‎ ( 
ومقدمة الدكتور عمزام لترجة البندارى العربية للشاهنامة‎ 
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شعرانهم لقان خاصة 7ق ١‏ خج 


مَياءاً #انك قبل عل ةلذ حبانه كذ اين إلا ْ 
حدائته ماكان يشئلته أمثاله من أبناء الدهاق؟ ذلك الزمان. 
خدق الفهلوية والعربية ؛ وشغف فى صباه بقرض الث لتر 
والتوفر على مطالعة القصص الفارسى القديم . فأنشأ كل ذلك 
فيه اعتداداً بقومه واعتناقاً مذههم الشيى . ؤشدا شيئا من اراء 
التكلمين مرء المتزلة » فنشأ فارسى الحوى » شيعى 
مفترلى الرأى 

كان أمس : خراسان فى ذلك الوقت إلى الدولة السامانية ) 
وعى دولة فارسية من الدول التى تقسمت سلطان الدولة العباسية 
بضعف ال لطة المركزةة فى بنداد ابتداء من القرن الثالث 


الذهب 3 


المحرى . وقد حهد السامانيون فى بعث الروح القوى الفارسمى 
مستعينين على ذلك ا للتار يخ والأدب من القوة فى إذكاء الروح 
القوى عامة . فنقل وزيرث البلعمى برمم الأمير منصور التفتال 
تار الطبرى إلى الفار رسية » وتقدم عاملهم على طوس أبو منصوز 
ان عد الرزاق إلى رحل يقال ل له أو منصور المعمرى ف جع 
أخار الفرس القدماء فى شكل ثار ريم شعبى لفارس من أقدم 
عصورها إلى الفتح الأسلانى , فمهد المعمرى بالأمص إلى أر بعة من 
سن الورادشتيين لَمموا ذلك التاريخ من الكتب الحفوظة فى 
ف فارس ع وى خزاان الواسدة والدهاقين . ثم كتبواذلك 
التارع بالفارسية الحديثة وسموه « الشاهنامة » أى « كتاب 
الملوك » ؛ وكان ذلك حوا! 
يسهل على الفر ستناول هذا التاريخ ونداوله فمهد الأمير توح 
اان منصور السامانى ينظمه شعراً إلى فتى فارسى شاعر يعرف 
بالاقبتى . فأخذ الدقرتى فى ذلك فنظ, منه ألف بيت ثم هلك غيلة 
حوال عام 755 
الم الارذونى على الشاهنامة النثورة وعلى ما نظلم الدقيق 
منها من ذخة أعاره إياها صديق له بقاا ل له ( عمد لشكرى ) 
وأشار عليه ذلك الصديق ان 


ف عام و رار : 4 وأراة السامانيون ان 


دمر ماش ع 0 
عل .نار الك اهنابة 


ذلك هوى فى نفسهء وؤمتثز الأخارة او فكنة 


بد د ' 


21131 نع طط/عمم.]//:ومخط 


ها نسخة الشاهنامة الأولى ( هم»ه ) 2 أهدى تلك النسخة 
إلى كبير مر كبراء الفرس الظاهين بأرض أصهان يقال له 
أحمد اغالتسطاق : فأجازه عللها بحائزة بسيرة 
نا كنا 
فى تلك ااسنين الطوال كانت خراسان قد تبدلت مها الخال 
لاتطازان أفن النولة السامائية القومية الستنيرة ؛ وغرراها مايمرو 
البلادعادة عند التأذن بذهاب دولة وقيام أخرى . فأهملت المرافق 
العامة وخاصة مسافق الرى ؛ والبلاد بعد بلاد زراعية .» فشح 
الماء؛ وجف الزرع » وأجدبت الحقول » ونالت ملاك الأراضى 
شدة تعذر علهم معها أداء الحراج الوضو ع على أراضمهم . وكان 
الفردوسى بطبيمة الحال من نحابا تلك الشدة الاقتصادية » وزاده 
متكا وسو مال انصراقه إل..حياة الأدب الحض » واشطراره 
إلى أن يستكنى غيره النظر فى ويظهر أثر تلك 
الحال واحاً فى ترديده فيشعره الشكوى من الفاقة وتنكر الزمان. 
١‏ وقد اضطر آخرة الأص إلى مسألة أصدقائه , فأعانه منهم نف ركرام 
النفوس أو فياء القلوب » كافأم عن صنيمهم بأن نوه بذ كرثم فى 
الشاهنامة . والحق أن الفردوسى » وقد فقد الانتفاع بأرضه 
أصبح برى أن من حقه على الناس أن يكافئوه على جهوده الأدبية 
عال بزوج منه ابنتهالوحيدة » وينفقمنهعلى نفسه فى شيخوخته . 
وطفق اذلك يبحث عرض أمير نبيل أو ملك جليل هدى إليه 
الشاهنامة فيجمزه هيا خارة صن امنيته؛ وسرظزما وحد ذفك 
الاك الجليل فى شخص السلطان تود الفزنوى 
والسلطان مود الفزنوى أوحد ملوك الاسلام لذلك المهد؛ 
58 أبطال التاريخ الاسلائى على الأطلاق . قد شاد بمزمه وهمته 
ملكا عريضاً وسع سهل المندستان ‏ وخراسان ؛ وتركدتان » 
وطبرستان » وفارس . وأصبحت قاعدته ( غزنة ) عماجدها 
ومدارسها وخزائن كتمها وعلمالها الأعلام من أمهات المدن 
الاسلامية . وبقال إنه لم يحتمع قط فى مدينة أسيوية فى 
وقت واحد من أعران الأدب وأقطاب الم والفلسفة مشل من 
اجتمع بفزلة على عمد السلطان ممود . ذلك بأن السلطان كان 
شغوفا بالملم والأدب ٠‏ حريصاً على اجتذاب الملماء من مختلف 
البلدان الاسلامية ليقيمهم دن زان جم بلاطه ؛ وتكون 


له من قربهم ثهرة أدبية تضاف إلى شهرنه الخحربية التى طبقت 


بعكو نارسة 


01000126 10211.60 
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الآفاق . ومن الملماء | ثم > .عن 
والمتى الؤرخان . وااغارانى الليَقمو )يلي الف 
الشاعن العربى » والمسجدى والمنصم 2 .هام 2 
سباق شعراء الفرس فى الاسلام . وكان ١كين‏ 1 
قد قصد حضرة السلطان ثم بداله فمدا ل عا ال د 5 
وكان السلطان كا فرع من حرب وأةم بعاسمته متودعا لفل 
إلى أولئك العلماء يحدنهم أو يستمع إلى حدبنهم ؛ وهو فى تصيده 
الملماء ومباهانه مهم يذكرنا بسيف الدولة الجدانى» 5 
الشمر الأشلى ؛ وغردريك ال 
الرابع عشر ملك فرنسا 

ذلك هو الملك المليل الذى راه الفردوسى مبوى فؤاده ومحط 
آماله . فأخذ يعد المدة لانتجاع حضرته والاغترافه من فيض 
جوده . لؤمل براجع الشاهنامة » مطامنا بين أجزائهاء مكللاً 
ما تقص منها » مستدركا مافاته فى نسختها الأولى وعحليا ا 
بدح سنية ة بطوق مها جيد ذلك الك العظم . وقد قضى ذلك 


ام 


بر ملك روسيا ؛ وأويس 


إحدى عشرةسنة » فقد فرع عن ]ساو )اننية ااثانية للشاهنامة 
عام * ٠‏ 4 © وبلغت عدة أبياتها ستين ألا 
كنا 

بوحه الفردوسى الى غزية ومعه زاوبه ونسخة الشاهنامة : 
فلق وزر السلطان الرئيس السكبير أب العبام, ن الفضل بن أحمدء 
وكأن ممنيا بنش الفارسية ع فأبلئه حسرة اا-إطان . واطلم 
السلطان علىالشاهنامة » ولا ريب أنه أدرك أنها مرة محهود عقل 
جبار » ولكنه مع ذلكم يتقبلها بقبول حسن . والروايات القدعة 
جمعة على أنف. الوشابة والكيد قد عملا عمله.! و ف إغتناو قن 
السلطان على الوزير والشاعى معاً . ولكن الأص أجل من ذلك 
وأعظر . فليس من شلك فى أن ذلك |'لطان الترى السلل؛ الذى 
أنفق من الجهد فى إعلاء كلة الأسلام فى الهند ما أنفق » والذى 
كان نصيرا للسنة » وخصما ألد للباطنية والمدترلة » هذا الساطان لم 
يعحده أن يشيد الفردومى عحد حازه الفرس أيام محوسيمهم 3 
كام يعحبه أن ينفخ فى نوق العصمية الفارسية ؛ وان يدير كتابه 
على لحر وب التىوقمت ف القديم بين إرانوطوران » م ل يمجنه 
تشيعة وجهره بآراله الذالة على اءتزاله . كل ذلك قمد بالساطان 
أن مجيز الشاعى بالجائزة التى كان يتوفءها » وااتى كان يعاق عامها 
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آمالا كبارا . فيقال ابه ع 


على محهود حمس وثلائين ساة 
153 1 
لكن الفردومى م يكن 


يه بعشر ان | 
ارخز الدى متا هدااا:قدير 
ف حقه : فقد خَرَى ااحلظان شر خزاء . فتقال إنه وخل اما 
فلا خرج منه شرب فقاعاً , ثم قسم عطية اللطان بين الخمانى 
والفقاعى . وبلغ ذلك اللطان فهاج غضبه » وه بأ بأن ببعاش 
بالشاعى ؛ فلاذ الفردومى بالفرار من غزية » وظل محتبأ عدينة 
كان مبية أشهر نظر فبها مانة بيت من الشمر هجا فها اسلطان 
هجاء لاذعاً موجما . فاما سكن عنه الطلب خرج إلى طبرستان 
وزل علىصاحها الأصهبد ثهرياز فأ كرم مثواه وطيب خاطره ء 
واعتذر اليه عن السلطان بأن الأمى لم يمرض عليه ك ينبنى . 
واشترى منه هجو السلطان عاثة ألف درم » ثم محا ذلك الهجو 
دن ,الشاغتامة ممواً... يبد أن الفردومى.رأى أنه غير آمن على 
نفسه فى طبرستان لأمها واخلة و الدلطان مود 5 شرج 
عها إلى العراق العرنى » ويزل ع لى أميره سلطان الدولة البومهى . 
ونظلى له قصة (.وسف وزليخا) وهى منةصص الفرآن الكريم . 
والفردوسى يصرح فى صدر هذه القصة بأنه نظمها تكفيراً عن 
إضاعته عمره فى نظ الشاهنامة » ألتى حشوها أساطير الفرس 
الأولين » ولكن يظهر أن الفردومى أراد بنظم تلك القصة أن 
يلاثم بين نفسه وبين البيئة المربية النى أدى به تطوافه الها 

ومبماً يكل من دىء :.فلااشاكا أن الفزقومى رأى نفسه 
ريا بالمراق ». وأن سراج حياته وشك .أن ينطىء ٠‏ وأحب 
أن بوافيه أجله فى مسقط رأسه» قرييا من ابنته ووسط أهله 
ومعشره ؛ وهون اللخطب عليه أن السلطان كان قد زهب عنه 
كه عايية 1وآن أن #الكانق ل تنود تفاط فده ! 
فرج من المراق شاخصاً بحو طوس » فبلفها شيخاً فانياً مبدود 
الققوى قد جاوز المانين 

ويذتكره السلطان مود 'فى ذفك الوفت » وذلك أنه كان 
راجمامن الهند الى عاسمة ملكه , فمرض له 'أثر فىقلمة حصينة ؛ 
فأرسل السلطان الى ااثا” زرسولاً أن «إنتاغدا :وقيم الطاعة 
واخدم حضرتنا : والبس التشريف ؛ وارجع © فاما كان الذد 
وكن البغيلاة وال انيه وزره أحمد بن الحسن 
بصر السلطان بالرسول مقبلا قل للوزير « رى ماذا حمل من 


اليمندى . قاما 
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«للدسكين أ القانم الفرووستىالْذءٍ ى احتحطههلا! 
سنة وما جىأية عر 4 وال السلطان « احسن “أيذا ثر تتى ييا 
ليحزننى أن يحرم عطائى هذا الرجل الحر » < 
لأرسل اليه شبئًاً » فلما قدم الوزر عليه 31-3 السلطاز: فقال 
اسلطان « من لأنى سيد وديا ان دنار يعطاها نيلحا ؛ 
وحمل على الأبل السلطانية ؛ ويعتدر اليه 6 

غير أن القدر الساخر شاء آلا تنفذ مشيئة السلطان » فيقال 
إنه عند ماوسات الاب لالتى نحما المدية إلرطوس . كان الفرووسى 
قد أسلر الروح ( ١‏ 8)ء وإنه ينا الابل:واخلة من بض 
أبواب الدينة »كانت جنازة الشاعس خارجة من باب آخر 

وأراد رسل السلطان أن يدفعوا الحدية الى ابنة الغردومى » 
ولكنها اعتذرت عن عدم قبولها . عند ذلك أم السلطان أن 
ينفق المال فى بعض وحوه البر؛ فممروا به رباطاً للمجاهدينعى 
مامه أقلم رس :و داك نف |اسلطان عن نفسه آخرة الأمس 
نهمة التقصير فى حق الشاعى الكبير 
فى الأوى فقد أنصفه فى الثانية » ودل بذلك على نفس كبيرة 


وحل عظيم 


تنك بالاختصار سيرة الحكيم الى القاسم 


. فان ادعى مدع أنه ظله 


الفردومى . وهى 
سيرة تفصح عما أونيه ذلك الشاعن مرن. قوة تتمثل فى صدق 
ععته » وبعد همته ؛ وعظم عبته ؛ وثنات مقصدهء ٠»‏ > أنها 
تفصح عن ضعفه الذى يبدو فى حدة مراحه 5 واكثرج شكواء 
من الفاقة وترمه اناس والزمان ‏ ثم فى ندمه فى مطا قصته 
الثانية على ما أنفق من جهسده وأضاع من عمره فى نظ ملحمته 
الأول . على أن ذإك كله لدم ى مناط تعظيم قومه لذ كراء ؛ إغا 
مناط ذلك هو الصنيم الجليل الذى 
والاغة الفارسية الحد 33 


اسناء 2 القومية الفارسية 


رجم مع الزدن الى اوائل القرن الأول 
المشحرى ققد حمللى القَرك إذذاك 0 الدولة الفارسية ؛ وما هى 


يان :ناك ببق أن 
إلا سنوات ممدودات ؛ حتى كانوا فد فضوا على ملك آل ساسان ؛ 
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وصيروا فارس أقلما من أقالم الحلافة اامرنية » وانتشر الاسلام 
بعقب ذلك فى فارس حتى كاد يقفى عر الدين الزرادشتى 1 
انتشرت المربية بين الفرس حتى أخملت الفهلوية وكادت تمحوها 

قبل الفرسن الاسلام عن طواعية نفس .وظيبٍ خاطر . أما 
من أجل الاحتفاظ مها حهاداً عظها . وقد 
تطور هذا الجهادمن محردمطالبة بالحقوق العامة قام مها الموالزمن 
الدولة الأموية . الى مؤازرة للثائرين عليها من الحوارج والشيعة ء 
الى ثورة عامة احلت عن سقوط الدولة الأموية العربية » وقيام 
اأنولة الساسية الى كانت ظرنسية فى. ١‏ كثر أوضاعها النامة . 
ال استقلال سياس إيسره عمف السلطة المركزنة ببشعاد » الى 
بي يكف أن.يكون للفرس وحود قوى صحيح 

الى هذا الجهود الضخم الوجه الى الاحتفاظ بالقومية » قم 
الغرس عجهود آخر رائع من أجل إنهاض لتنهم وتعميم استمالما 
فى بلادثم 

لقد طنت العر بية على الفهلوية فى العصر العربى الأول طفياتا 
كان من أثره أن اتحمصر استعمال هذه اللغة فى حدود إقليمية ضيقة : 
فى فارس وخراسان وطبرستان » ول ع الفهلوية فى مماقلها 
تنس مالطمرف: المر 
ودخلها ألفاظ وتعابير ععمربية أحالها الى طور حديد من 7 
عرفت فيه بالفارسية الحديثة . وبتنبه الشعور القوى عم استعيال 
اللفة الذ كورة فى تلك الأقالهم اثثلاثة حل لفت البربية تبي 
من بعضها » كا يؤخد من قول التنى : - 
مفانى الشمب طيبا فى الثانى .. عنزلة الربيع من الزبان. 

ان الفتى المربي فها عريب الوجه واليد واللسان 
0 جنةوو سارقها سلمان لسار بترجاات 

وقد عول ساسة الدول الثلاث : الطاهرية والصفارية 
والسامانية ؛ على أن'يحملوا الفارسية الحدبثة لغة أدب وموين » 
فشحموا الشعراء على الب بالفارسية ؛ واص السامانيون بتدون 
ارج قوى للفرس ؛ ونظمه هذه اللغة كا تقدم القول 

وعلى الرغر من التقدم الذى أحرزه الفرس فى أمس .قوميتهم 
ولفنهم ‏ فانهم كانوا فى أواخر القرن الرابع بحاجة الى مدد أدبى 


د ر بالعرسة 2 ققد لصحت ؟ 


. . 2-2 + 
ممتاز بمعث ق القومية الفارسية 0 3 2 وشيت دء “م 


اافارسية الحديثة وبوعها 5 اساس نات 5 وقد امد اخردوه 


ص 


.|| 001.001/00154 جاع 12]. الالنانانا// :5 ماغطا 


قومه سهذا المدد . ذالكأهيامة لل لاب 
اء رغ الفرص القنماء ومفاخرثم ٠ق‏ : 
اضحت فى حياة ناظمها - وهدا ايل نفام 5 


قومية ٠‏ ول عض طويل زمن حتى غدد تيم ترا القَدّم 

ا 3 

لقدأدى الفردوسى 2 رسالتهالخاصة 0 أحسق الأداء #وأصبح 

فضله على قومه ولغته باقيا ما بتى قومه ولغته وقد عرف ل#قومههذا 

الفضلفذ كروه فىهذه الأيام فأحسنوا ذ كراه » وشادوا فوقرفانه 

بناء عالي » وهذا جهد مثوءة المى للميت . وان الانسان ليد كر 

فى هذا اللقام دانتى الأيطالى » وكورياس اليونانى » فكلاها أذى 

اأروح القوى فى بإده ؛ وحدد عحهوده لماص دارس لغته ؛ هذا 
ره ع وذاك بعمزه؟ 

( البقية فى المدد القادم ) عبر امير العبارى 
© © © © © 5 © © © © © © © © 9 © © 9 © 2 © © 6 8 هه م © © 29ج ©6289 6< 


مرثارر اسن 


مارامة بل 
والقصة قطمة من شباب لامرتين » وجدو 
شعوره ©» ولحن من شعره ٠‏ طنفيا د التأليف واللرجة 
والقدو طبمة أنيقة منقحة رخيصة فاطلها منها أو من ٠‏ ادارة 


ة من 


الرسالة أو من أى مكتبة ؛ ؛ والمرة ؟١‏ قرش 


]2ع لع .//:ومااط 
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للاستاذ مد فريد أنو حد يل 

ما اعتاد الناس مماعه أن يقول قائل : لا حيًّا الله أيام القرن 
شام نعشرفىمصر! وقد لا يتورع القائ أن برىذلكالمهد بأقبح 
الهم وأشنع نمالآراء : فيصفه نارة بالللم » وتارة بالظلمة ؟ ؛ وما أ كثر 
مسد وه تسا 
كان عهد الماليك , أو عهد خظل الممانيين . وليس ف ذلك يجب » 
فالناسكانوا قدا لا برون اللاضى على حقيقته » فهم إما أن بروه 
عصرا أعم من عصرم لا يستطيع حاضرثم أن يجاربه فشى. » 
وإما أن روه عهداً دون عهدثم لا رضون أنتقاس حال أيامهم ه به 
والأيامكالناس تختلف فى الحظوظ وتتبان... فا أن ينض الناش 
يكتسب من الجد فوق ما يستحق » وينسب اليه من كريم الملال 
ما ليس من طبعه » فك ذلك الأيام . قد ينمت الناس بعض عصورها 
ما ليس منحقه ؛ وينسبون اليه م نالفضائل أ كثر ممايجدر بهء 
ولأ عض النفى قد دياب سزاويه وريد جيني اريك 
فضله » فسكذلك قد يغلي التارخ عهداً من العهود » فلا يقر له 
يفطل ولا بحي ف وصفه عن بهمة ؛ ولا يتعرض له إلا بالأذى : 
ولقد كان عصر أضراء المصر بين من هام المصور المظلومة التى 
جحد التارضفضاها » و أذاعمثاللها وأخة فى مناقما » وص_وارها 
صورة مشوهة بغيضة . ولبينا بسييل ان الأسباب: الى حمات 
التارخ على ذلك الظلم ؛ ولكنا نكتنى بأن نقول إن الأحياء قد 
يكون لهم نفع من انهام الأموات ؛ وقد يعود عامهم بعض افير 
من الافتراء على الجدود . ولا حاحة بنا إلى التطويل فى دفع هذا 
الامهام ولا فى دفع هذا الافتراء » فافى هذه الأطالة محقيق 
القصد . وحسبنا أزنصف محلا أدبياً فى بعض هذه الأيام الماضية » 
والقارى” أن ع من هذا الوصف إذا كانت تلك الأيام الغاارة 


02.60و 01000126 
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النافمون فى دخائل دور ؛ وأما ظاهص الأمس ٍ 
شريك . حتى أن الباشا المئنى الذى كان عثل السلطان نكن له 
إلى جاننهما امس ولا نهى 

ولقد كان لكل من هذن الأمير بن متجه بتجه اليه فىرياسته » 
فكان اراهم صاحب السلطان » وقائد الحيوش » ومدبر السئاسة ؛ 
على حين كان رضوان مؤلف القلوب ؛ وقبلة القصاد ؛ وكا الأميران 
على اختلاف اتجاههما متفقين مت لفين » فقضيا فى رياستهما سبع 

وكان بت رضوان يتألق بالأنوار الساطعة » ويخلع عليه الذن 
الصرى رواءه ومهاءء » وتجتمع فى أمباله هامات العضر مرك , 
الأدياء والملماة » وقد كان عصر حينئذ فى الحق أدباء وعلماء .. 
على رغم من ينهم هذا المصر بالظلمة والاتحطاط 

هناك على ضفة الخليج عاللضرق لغترى وشوقق يازا أ من أحد 
أكابر التجار » كانت واقمة على بركة الأزبكية .وموضعها اليوم 
مايل خديقة الأزبكية وميدان الأوبرا . وكانت تلك البرك إذؤاك 
متنزهاً من متنزهات القاهرة الحبوية » حيط مها :ينوت أعيان 
التجار والأماء . وكان للأمثير رضوازفوق ذلك فى الناحية الثمالية 
الغربية من هذه البركة منظرة بديمة تطل من الغرب على الحليج 
الناصرى ‏ ومن الجنوب عل برك الأزبكية » ومن الثمال على برك 
556 سيدا امد بتوسيع محرى الماء فى الخليج القاهمرى 
مما يلى قنطرة الدك . وقد نسق الأمير قصربه أبدع تنسبيق ؛ وجل 
لما حدائق فسيحة نفل الها اهديع الزهس والشجر ء وأقام فىأركانها 
الجواسق اميل . وجعل فى جوانب الحدائق بم بلق البره قناطر 
لنجري الياه من بحتها ؛ واتخذ فوق نلك القناطر حالس لائزهة 
والاسترواح . واما داخل 'الفصور فكانت القباب المالية 
الحلاة بذوب المسجد ؛ واللازو, ردء والرجاج اللون » وقد تلفت 
لها وأسافلها بأ. روع النفوش وأدقها . قها . وكانت الأثوار تسطع 
فىهذءالقباب فى أثناء اللدلى فتكاد مخطف الآ بصار هن مهاها ورواتها 

وق هذه الأسهاء افنى اعد عجامم القلوب كان يجتمع أدياء 
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ل وأمان اللا كطاميةان فى عغرزة الأهير اذوب , 
ويتجاذنون أطراف اللح والنوادر فى حشمة ووقر لا مخرج 
ينا أحد . وكان من هؤلاء ؤب اضر الأ عفر وعم ن عطاء 
اله المرى ؛ وصديقهمصط سعد الدمياضى ؛ وونى جانيما يع 
باهر من شيو خ وشبان . بعضهم للحد والوقر كالشيخينا دبراوء 
والحفنى ؛ وبعضهم للفكاهة كالشيخ عاص الأ نبوطى الطحاء 

واجتمع مجلس الأدباء بوماً ىالقصر . وإذا بالأمير سال عن 
أحدم فلا يحده . قال : « أبن ان الصلاحى ؟ » ول بكد ينتعى 
من سؤاله حتى رد فى جانب الهو دوت جهورى ينشد : 
شاقطرفالسرورظرفاربيم فتملى بحن تلك الربوع 
مانرى الزهى ضاحكا لبكاء الطل من در قطره يموع 
وغصون الرياض مخلم أنوا على الندى الحليم 
فأنسنا يجمع إشوان فقا .زان طبع الوفاء قدر اميم 
إسلاحى أرح فؤادك والبس من بثير اللقا قيص الرجوع 

فالتفت الجاو س كلهم نحو القادم اذا هو الذى كان يسأل 
الأمير عنه ؛ وصاح الشيخ عاص قائلا : « لقدذ كرنا القط ... » 
فضحك الخم ولم يعتنع عن الضحك الأمير و بوجلشن: الأدباء 
بعظهم للك عضن ف آعخَاء الهو الأعظم من قصر رضوان » 
بوي خا الصرى » جوانه من 
الحشب الخروط » تكتنفه وتتخاله رسوم من الماج والآبنوس 
والسدف » يقد كني جوانب السر بر بالحرير الأون البديم ؛ 
تتغير ألوانه فى ضوء المصابيح التألقة كأ تتفير الألوان إذا وقم 
الصو على رقاب الام القرصرى الدا كن . 

وايجه الأمير إلى الأديب الأ كبر ان عطاء وأقبل عليه اسم 
وقال له : « ماذا حت هه اليوم يا ان عطاء ؟ لقد رايتك بالامس 
تسيريينأشجار البستان » فقلت فى نفسى لابد أنك متحفنا اليوم 


ب التدابى 


بشىء حديد »6 . 

فايتسم الأديب وقال : 0 الحق ما تقول أمها الأمير» دامت 
نممتك » وأقر الله أعيننا ببقالك وعلو دولتك » 

فقال له الأمير : « إذن فهات » وقد أحضرت لك الشيخ 
عاص الأنبوطى عمدا » 

قصاح لين بن عطاء وهو بإسم وقال 
منه أمها الامير ! » 


٠. 
«اعوذز محاهك‎ : 
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فصاح عند ذلك 55 
بان عطاء ؟ !١‏ لبن الكل 8< 9 

فذظر إليها, ظ 1 
منت يكن أي من سنك ٠‏ نوناك كيه :49 

قال الأمتر ناه 9 إذن أن غيره 59 افيد عاض * 
وضحك الشيخ عاص وول : « إذا شئت اها الأمير , فلقيق والله 
قضيت الليلة الاضبة أشحذ لسانى وذهنى لنزاله . 


ن عطاء وهو باسط يدل بسي 


وفك وال 
فوت على" فريستى 6 
فضحك الشّدى وأنصت بمد لأى للدحة الأديب ا/نعطاء : 
فأنشأ بقول : 
بك تدمع الطل عين الرجس فأضحمكت ثغر الأقاح القن 
واشكمر فى عيدوحتة يصل الستان حيناً ولذآء 
فيقولمها : 
نقيقة نيا اردور عفق "دوفن اقل منطاق 
فجوه جم الزهور مشرق2 والبان ظله غدا يسترق 
من وجنة الماء احمرار الورد 
ثم مخلص إلى ذ كر الحب :عق سنة الأقنمين من الشمراء » 
ومخلص من ذلك إلى مدح رضوان:ققال : 
دع علة التمليل بالأمانى واقصد ححى الوسوف بلأمان 
وانف لبا سالبؤس والأحزان واسأل عن النعيم من رضوان 
سل اتيف لاف هن ره : 
مليكنا جلت لنا أوصافه ل يبد فى غير المطا اسرافه 
ضياؤه قرت:.ه أضيافه تفمل فىجيش المدىأسيافة 
ما يق ارط بوم الحسد 
إلى أن أ كل مدحته بين اهتزاز الأمير واجاب الساممين » 
أولا ابتسامة عابثة م٠‏ ن الشيخ عامس وهو ينظر إل الأمير . 
فقاللهالأمير : « وما تستطيع أن تقول ىهداياشيخ المجاثين؟ » 
فقال الشيخ : « لاأقول فى هذا شيئاً مادام فيه ذكرك ومديمك 
أسها الأمير : ولكنه لو لم يستعذ بك وجدنى فإثلا » 
فتحرك الأديب ان عطاء حرّلة غضب وأنفة وال : 
حين » لاحرمنى 
الله جوارك » فان هذا الشيخ قد ظن أننى أتوارى منه ضمفا © ؛ 


فتسم الآمير وقال : « بازله بقع.د: اخرى حديدة إذا شئت 6 


2 أيسمح لى الأمير أن 5 عليه حوارء إلى 
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فصاح الشيخ عامس وظنها فرصة فى ابن عطاء فقال : « أصبت 
القصد لا زات موفقاً أسها الا مير » 

فاهتز ابنعطاء وقال : « نم إذا شت أمها الأمير » إن عفوى 
خير من .٠‏ اعداوى » وإذا شئت قلت © 

فأذن له الاأمير وتطلع الحاضرون إلى الأديب يظنون أنه 
سيسف ويتمرض لطمنات منازله الهحناء . فقال ان عطاء : 
رك نفس وواق كنا دما كن فود قدي 
أهيف القد كنصن كلما من نسيم الروضٍ فن" اليس 

فإهيز الأمير ول : « هيه يا ان عطاء ! » 

فسرتفى الشاعى هزة جديدة واستمر يقول : 

مغرو فى امسن تو سحا أل القد يكل سن 
غصن بان هزه ريح الصبا خده زهوعلى الورد الجني 
سجر اككن_ أرام عنا. ‏ أسرء #ارشد ال اوس 
وما زالالسمط وراء السمط» والمقد من بعد المقد » حتى 
مخلص إلى مدح الأمير على عادنه إلى أن ختم موشحه قائلا : 
٠١‏ اله ققيك عل القن عن + نالاو الس بدا البيين 
أصنبح لاه اه مبتمم1- وهو فىفينة محل اللمّس 
فنزل اليه الأمير من سريره وعائقه وقال له : « عثلك 
تزدان حالس الملوك ياابن عطاء » ووالله لولم أجد من المال إلا 
قوت بوى لما وجدت له محلا أحب الى من إهدائه اليك » 

ثم التفت الى الشيخ عاص وقال : 

١‏ « لقد أنطقه الولاء أمها الشيخ فاذا تستطريع أن تقول ؟ 

فقام اليه الشيخ اللهجاء وقبل رأسه وقال : 

« ياأمير الشمر قد د نا اليك » 

فصاح الشيخ مصطف اللقيمى الدمياضى مرد. جانب 
المجلس وقال : 

ف أما الأمارة فلا نراها فى.الشمر . إن عى إلا فن تلك 
السياسة » وهذه الدولة والرياسة . فدع عنك التمرض لهذا ؛ فا 
أظنك مصيياً من الجائزة شيثا ‏ » 

فضحك الحاضرون ثيانة فى المحج”اء الذى لم يترك من أهل 
الشعر ولا من أهل الم أحدا إلا وتره وحرك حقده 
وكان الشيخ المجاء قد اتكسر عند ذلك . غير أنه ل رض 
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أننيت مدائته الأرغوانية فى القانة ازوايية؟ 
الكثيرن دون مثلها 1 

فقال الشيخ عاص ولم يثنه دفاع الأستر + 

« إن م إلا بيضة الديك 6 وأشار الى الشاعى » ثم صاح 
كأ يصيح الديكة فضحك الجلوس من كلته وصيحته . واحمر 
وجه الشاعس الدمياطى ٠‏ وقال غاضياً : 

« لوشئت الحجاء لهمجوتك , ولكنك أقل من أن أهجوك ؛ 
فسمم إذن مدحنى فى زين الملوك وأقر بمجزك وصغارك » 

ثم اندفم يقول : 


بشرى الربي لقدوافت بشائره وفاح دونك فى الآفاق عاطره 
ومالت القضب بالأطيار مطرية وقد تسم من يحب أزاهر.ه 


ثم اوغل فى وصف الربيع وزهيه ونسيمه وعطره 3 فأندع 
واطرب إلى أن مخلص من وصفه المتع إلى مدح الأمير فقال : 


والزهس من فرح أهدى النثارسها ما مما الورد واستعات مظاهض.ه 
حى عنظره الحالى وتخبره صفاترضواننا الساىزواهمء 


مدى الزمان كا تروى ماثره 
إذا بدا جائلاً والسيف شاهره 


مخاله الليث والريخ فى بده 


خد من زمانك ماأغناك منتنا . وأنت ناه الما لض آميء 
ودم برو ضالملا والمزمنيسطاً عطربات المنا يشدوك طاره 
فصفق الأمير طربا عند ما بلغ الشاعس ذلك ؛ وصاح بالشييخ 
عامس يقول : 
« عزرمت عليك ياشيخ إلا ماقت إليسه وقبلت رأسه م 
فملت بالآديب ابن عطاء ؛ فا هو بدونه مرئبة فى الشعر ولاى 
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فقام الشيخ إلى الشاعى وقبل رأسه وهو يقول : 
« وما لكك لا تشكرون لى وخزاق . أيها الأمير أ كا نظفر 
مهما مهاتين الدرتين بغير وخزات لسالى ؟ » 

فضحك الأمير والحاضرون منه وقال رضوان : 

ند ّ البيت القديم باشيخ عامس ؟ لقد قلته لى مند أيام 
فلولا ان النار حرق ما حولها ماثم أحد رامحة |( . وجرا # 

فقال الشيخ منشدا البيت : 
لولا اشتعال النار فما جاورت ماكان”يمرفرطيب عرف المود 

فقال الأمير وا وبين . لقد حفظت معناه ولكنى 
لا أقوى على حفظ لفظه . © » ثم نظر إلى مملوك واقف إلى عينه » 
وقد وضع يديه على صدره تأدب وقال له : 

يا مود ؛ اذهب إلى خازندارى . ويلنه أمرى باحضار 
ما اعتدت دذله فى مثل هذا اليوم » 

ش ول يخرج أحد من الحاضرين ف ذلك الجلس بير مارضيه » 
غير أن الشيخ الحفنى أبى أن يأخذ شيا من الأمير » بلقبل الأمير 
: بده وسأله الدعاء » وخرج الشيخ الوقور وهو ندعو للأمير 
بالتوفيق والهداءة » 

وكان الشاعى ابن المنلاحى فى كل ذلك متواضعاً سا كنا لم 
يثر لغيرة » ولم يتقدم منافسة » بل كان يطرب كا يطرب الحضور 
ويعجب "ا يمجبون » ولا أؤشك عقد الحم أن ينقرط رفم 
عقيرته فأنشد مرنجلاً : 
اال ارون كف اغطينا. :نك أنيا لاا عو شك 
قدا أننا فى كس ةااكناق . -ودهانا ختابه وهو مسك 

ثم سار عق ولزن ح لذ : 
إلى القبة الفيحاء سر نا فسركنا 
أنسنا مها من كل فر ولارى 
جيب طلوع البدر فى القبة االحضرا 


ريع النىق تغرطلعها ااغسرًا 


فنظر إليه الأميررضوان مبتمما وقال : « هيه با ان الملاى 


لقد فوت علينا الليلة بنير إنشاد منك 6 فقال الشاعى بضهاً وهو 
ناظر إلى الأرض « دمت للملك يا مليك الزمان فالمود أحمد » » 
ثم حيا الأمير وشار فى أثر صمبه خارحًاً 


قبس الو مابس 
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#سمكيية 

استطاع الفزو الاقتصادى اليالإنى أن يحدث أثر « فى معفم 
الأسواق القدعة بسرعة مدهشة . وقد ةل مسيو هيرونًا وزير 
المارحية البلانية فى [سدى تصراته الأخيرة إن هه اليضة 
الصناعية والتجارية التى تضطلع مها اليابان إنما هى ثمرة العمل 
والثابرة » ولا تمتمد على وسائل غير شريقة » وليس وراءها أيه 
نزعة عدائية . وقد بينا فى مقالنا السابق ظرفاً مرئ الظاروف 
والأحوال الاقتصادءة الشجمة النى تعمل فا الصناعة اليابانية » 
ولسكن اليابان لا تستطيع عثل هذه التأ كيدا ت أن مبدى" ما يبثه 
نوها الاقتصادى فى مغلم الدول الصناعية والتجارية من عوامل 
اللوف كل متنقها الافقصسادى .. وحمب أن د كر أن الوذ 
الاقتصادى إحدى الوسائل القوية الى يعتمد علها الاستمار 
الغربى فى توطيد نفوذه وسلطانه فى أفريقيا وآسيا » وأنه يكون 
غالبا طليمة الفتتح السياسى وذريعته » فاذا اضطربت دءاثم هذا 
النفوذ الاقتصادى ؛ اضطر بت دتائم السيادة الاستمارية الى تقوم 
عليه ؟ والتحربر الاقتصادى دعامة قوية للعمل فى سبيل: التحرير 
السياسى . فالدول الأستعارية الى برها الفزو اليالإنى لا تقف 


اق مقاومته عند تقدر الاحمالات الاقتصادية وحدها 4 ولكنها 


تر الى زه من وجهة أشد خطرا وأبمد مدى وي وحجهة 
مستقبلها الاستعمارى 

ولا ريب أن تريطانيا المظجى فى مقدمة هذه الدول ؛ .بل 
هى أولها ؤأسبقها الى التأثر مهذه النافسة الحطرة ااتى تبدد نفوذها 
الاقتصادى والاستمارى فى معظظم أرجاء أبراطؤريا العالنية: 
ومخلق لما مشكلة امبراطورية فى منتهى الخطورة . ذلك أن بريطانيا 
العظمى تستمد. كثيراً من أسباب غناها وقوتها وعظيتها من 
نفوذها الاقتصادى وتفوقها المناعى والتجارى ؛ وهذا النفوذ 
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الاقتصادى أقوى دعامة فى صرح سلطانها الاستمارى ؟ فاذا 
تقوضتدعائمهذا النفوذ اضطر ب بناءالامبراطورية كله . وبريطانيا 
تشعر اليوم بأن تقدم الغزو الاقتصادى الياانى مهذه القوة الدهثة 
يمرضها لثل هذا الأزق الدفيق ؛ وتشعر بإقى الدول الاستعبارية 
مثل فرنسا وهولنده وإيطاليا » بأنها تواجه نفس الحطر ؛ و: 
الولايات التحدة أسواتها القدعة فى أمسيكا الحنوبية تفات من 
بدها لتذهب الى قبضة منافستها الأسيوية ؛ وتعمل الدول الغربية 
جيماً ارد هذا الفزو كل بوسائلها الخاصة : وقد تراها غير بعيد 
محاول رده وسائل مشتركة إذا حزت عن مقاومته منفردة كا 
حاولت أيام عو اليابإن لمنشوريا وتقدم الاستمار اليابإنى فى الصين 

وقد يكون النزو الاقتصادى الياإنى من هذه الناحية أعني 
من باحية العمل على تقويض نفوذ الدول الغربية الاقتصادى فى 
أفريقية وآسيا وإشعاف سلطانها الاستمارى بذلك . خليقاً بعطف 
الأم العرئة ويتيها + حمتوضا وأنة لا ميك وراءه مطامع 
استممارية » - واليابإن تقف بأطاعها الاستمارية عند السيف 
وسيادة الباسفيك - , وعو ليق نطف الأ للتوية نادو 
ما يحدث للأم الغربية الغالبة من صمابٌ ومتاعب تفت تفت فى بناتها 
الاقتصادى وسيادمها الاستمارية ؛ ولكن العطف على جهود 
اليالان من هذه الناحية العامة » يحب ألا يحول بيننا ويين تقدبر 
العوامل والآثار الاقتصادية الضارة الى تترتب علمها من الوجهة 
الحلية ؛ وما يعنينا قبل كل ثىء هو بحث هذه الآثار فى اقتصادنا 
المرى » فقد أخذت طلائع الفزو اليالإنى حدث أثرها فى 
السوق الصرية بسرعة » وثثير من العوامل والاحمالات ماقد 
يعرض قستقبلنا الاقتصادى الى أخطر النتاتم إذا لم تتخذ الوسائل 
اللازمة لتوطيده وحمايته 

ذلك أن تحصول مصر الرئيسى. ونمنى القطن برتبط أشد 
الارتباط فى انتاجه وفى تصريفه بصناعة القطن اابريطانية ؛ هذا 
ومن جهة أخرى فان فى:مصر الآن صناءات قطنية هامة يحب 
حمإيتها وتشجيعها على التوسم والمو ؛ والصناعة القطنية اليابانية 
تتقدم بسرعة ويحدث هذا التقدم أثره السى' فى الصناءات 
القطنية البريطانية النى تستهلك أعظكية من ن القطن الصرى ؛ 
دمن لتيب أن اين مم كونها لا تع سرى قيال من ليان 
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وسلم ما تصدره ليبن من 0 5 
- صادراتها » واليابانتستورد كياتءظلهية 
عن الففقة زالزلالاك اليد ولا تقوو نر 
القطن الصرى ١‏ 
شا ع م حر لاط بي 0 
ولكى يستطيع القارى' أن يقدر مدى تقدم التحارة اليابانية 
فى مصر نضم أمامه الأرقام الآتبة عن قيمها فى الأعوام 


..وقف يلت اقيجة ما اسقوووة ى' 


الأربمة الأخيرة ب 


0-6 لوراك ةا ؟اخة ١‏ تند ل 


جم الا ارا الكرة هرا ١ذأركدار؟‏ كلامرك" 
فنى أقل من عامين زادت الصادرات الياانية إلى مصر حو 
9 والسهت التحارة الءابانية فى مصر سنة 197 تعدل 
حو 1١‏ من مموع نجارة مصر المارجية ( وقد بلغ فى هذا 
العام ١اخشرتكلار5؟)‏ 
ومثل البضائع القطنية والحريرية أ كبر نسبة فى الصادرات 
اليابانية إلى مصر ؛ وقد عت نسبة الصادرات القطنية بسرغة 
مدهشة فى الأعوام الثلانة الأخيرة كا يتضح من البيان الآتى : 
مقدار ماورد إلى مصر من البضائع القطنية والحر برية اليابانية 
مقدراً بالجنيه 
صة ١91 ١:‏ ضددل عدا 
بضائع قطنية مختلفة 4 اج.م( تفربى) ١١١١147701‏ ال4<41؟8١٠١‏ 


سن د ادب 


0 حررية 0 70000 

ومن ذلك يتضح أن" الصادرات القطنية اليابانية إلى مصر 
بلنت تحو ثلانة أمثالها فى ظرف عامين ؛ ومن الحقق أن هذه 
النسبة قد ارتفمت ف المام الحالى ( الذى لم ينته بمد ) وسوف 
ترتفع باطراد إذا استمرت الأمور على حالها 

وقد كانت متنوبيات لانكغير ( انكلترًا ) القطنية حتى 
أعوام قلائل سل لكان الأول فى مصر كا أن لانكشير 
1 ر ميل لصر فى شراء قطلها ؛ ولسكن النافسة اليابانية كانت 
شديدة الوطأة على الصناعة القطنية البريطائية فى مدير والند 


21 لع ملعم .//نومناط 


وف معظم الأسواق الأمبراطورية ؛ وقد أسات هذه النافسة يحارة 
لانكثير فى الحند مخسائر فادحة ؛ ورفمت حكومة الحند ارسوم 
لجركية على البضائع القطنية اليابانية مراراً حتى بلنت 78 ب/زء 
ومع ذلك فان ذلك ل يحقق للتحارة الء ماتيا لت دراه 
فى الحند من التفوق ؛ واضطرت بريطانيا العظمى أن يحرى فى 
ذلك السبيل مع اليابإزمفاو شات خاسة وأ نشقد مها اتفاقاً مخازي) 
خاصا محصل به على بض الزابا نظير محده النسوجات القطنية 
اليابانية الصادرة إلى الهند بأربعيالة مليون بأردة مخصل عمهأ رسوم 
ججركية قدرها 0٠‏ من قيمنها . أما فى مصر فا زالت نحارة 
لانكشير فى اتحطاط مستمر » وقد هبطت تباعا فى الأعوام الثلانة 
الأخيرة 'بسرعة وها البيان الآتى : 

مقدار ما تستورده مصر من النسوجت والبضائع القطنية 
من انكلترا 
ا 


1١‏ تالا 


جام لركشلارا © اكككرمدهرظ ‏ الحركعارا 

ويتضح من ذلك أن ما استوردته مصر سسنة 1٠68#‏ من 
البضائع اليابانية القطنية بزيد عما استورد»ه مها من انكلترا بنحو 
شيابة افيه 0 وأن اليابان أصبحت تحتل اللكان الأول فى 
الصادرات القطنية إلى مصر بعد أنكانت انكلترا حتله باستمرار 

ومن ذلك نفهم مدى جز ع لانكشير من شدهور صكها 
فى السوق الصرى ؛ وهو جع يبدو فما تعلق به السحف 
الاتكلزية على هذا اللوقف ٠‏ وفما نذر نه أقطاب الصناعة 
البريطانية من وقوع رد الفمل على مصر ذامها حيث تضطر 
الصانع البريطانية أن تقلل من شراء القطن الصرى إذا استمرت 
الحال علرذلك . وهذه همى أخطر نقطة فىالوضوع بالنسبة لصر . 
ذلك أن ماتستورده مضرمن مصنوعات انكلترا القطنية لايتناسب 
مع ماتشتربه انكلترا من القطن اللصر 
انكاترا من قطننا فى الأعوام الثلاثة الأخيرة : 

نامدا لضان 


ى ؛ وإليك مقذار مااشتريه 


موي0١‏ 
ماقيمته 
ويةابل ذلك ماتشتريه اليأبن وهو : 

ار كرا 
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ماقدمته امكملاء.١‏ معممودلا ١‏ 
0: 2 /: 2 ار 3 
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فانكاترا تشترى 
لاتشترى اليابان أ كثر من 
تصدر إلى مصر من البضائع القطن 

والنتيحة الحتومة لذلك : إذا استء١‏ 
أن لاتكشير ستذظر إلى أن تقلل شبن ' 
للقطن الصرى مادامت لاجد انيقات للف ريطت تو : 
وعندئذ يقم الضرر الحقق على التتج الصرى 00 

هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى ذن فى مصر صناعة قطنية 
ناشئة تضطلع مها شرك مصر ؛ وبوظف فها ملابين عديدة من 
الأموال الصرية ؛ وقد قطمت شرك مصر لغزل القطن ونسجه 
خطوات كبيرة فى أعوامها القلائل وأصبحت أعظر منشأة صناعية 
فى مصر ؛ وهى تستهل ككل عام مقداراً كبي رمن القطن اللصرى 
وتمد السوق الحلية بكنيات عظيمة من النتوجات القطنية التقنة 
الصنم العتدلة المن مع ذلك ٠‏ وكان ما اسهلكته سنة ١981‏ 
من القطن المصرى 4٠ر"؟‏ قناطير فزاد فى المام الثانى إلى 
كفك قنطارا وى الذى يليه الى “28 ارلابة قنُطاراً » ثم زادفى 
العام الماضى ( ١54‏ ) الى ؟ ١6‏ ألفقنطار . وزادتمنتوجامها من 
الفزل والنسينج تبعا لذلك زيادة كبيرةحتى وصلت ( سنة ٠84‏ ) 
إلى “١.مليون‏ رطل من الغزل ؛ والى 55 مليون ياردةمن النسيج . 
وهمى تسير بسرعة فى سبيل التقدم وتتخذ الأهبة لمضاعفة أعمالها 
ومشاريمها » بحيث يتضاعف مانستهلكه من القطن الصرى عاماً 
بعد عام ويتضاعف ما تنتجه من العْزل والنسج 

ولكن هذا الصر خ الأقتصاذى المظيم يجد نفسه اليومأمام 
ا البضائم القطنية البالانية'الرخيصة الوق الضَرى » :"وهو 
غزو يشتد أثره وما بعد بوم ؛ وتجد هذه البضائم ارخيصة فى 
السوق إقبالا سريماً تشجمه ونذ كيه الأزمة الاقتصادية ؛ وقد 
يا لتيل اللقائة ائيشف ارون مدعف ا من 
هذا الغزو ؛ والصناعة القطنية اليابانية تستعمل القطن الردىء 
الرخيص » المندى أو الأمريى , فى حين أن شرك المزل 
الصرية لا تستعمل سوى القطن المصرى . لك ت.اون بذلك على 
استهلاكه » وتقق الأغمراض الأقتصادية انقومية التى قامت من 
أحلها ؛ فاذا استمر هذا الحزو اليااإلى دوز 
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واستمر إقبال المصر بين على اابضائم القطنية الرخيصة .؛ عرذت 
: ا ا 0 

الصناعة القطئية اأصرية لصضاعب د من عوها وتقديا ٠‏ 

وعرضت اللابين اللضرية الى توظف فنها . والأدى الدرية 


العامزة أل 


تى تقوم مها »إلى عواقب لاتحمد ولا رضاها أى مُصرى 
وما ريد أن ننوه به بنوع خاص . هو أن الأمس هنا لايتملق 
بالناحية القومية والواجب القوى فى تشجيع الصناءات القومية » 
ولكنه بتعلق باعتبارات اقتصادءة خطيرة . ذلك أن هذه 
النسوجات الرخيصة تسهلك لرداءتها بسرعة ؛ فى حين أن 
النسوجات الحيدة التى تنتحها الصناعة القاري مسار المرى 
غتاز بإلتانة وبطول استمالها » فعى بذلك أجدى وأوفر على 
السهلك الذى يقدر مصلحته الحقيقية . هذا ومن جهة أخرى 
فان الصناعة الحلية تستهلك قطنا مصريا » وتعاون النتج الصرى 
ذلك على تصريف أقطانه » فاذا لم يماونها الصربون من جهة 
أخرى بإستهلاك منتوجاتها » فانها تمجز عن الفى فى تحقيق 
هده المعاونة الاقتصادية الليلة , 
لظ 
الأقتصادى من جراء هذا النزو الفاجىء » وأن تبحث فى وشائل 
اخجابة السريمة لصناءامها القتية . وعبء هذه الابة بقع على عاتق 
الحكومة والأمة مما . فاما الحكومة فن واجها وفى مقدورها 
أن تلجأ الى مضاعفة الجابة الجركية لتحمى المنتوجات الحلية من 
هذا السيل الداثم ؛ على أنتف هذه الجابة وحدها لا تكنى كم 
أثبتت التجارب الأخيرة فى مصر وغير مصر ؛ وإنها يحب 
أن .تقرن فى الوقت نفسه ,عماونة الأمة وتقضيلها للمتتوجات 
القومية على شواها ؛ وى ميذة للماونة لا حقق اجا وطنياً 
فقط ؛ وإنما تخدم فى الوقت نفسه مصالحها الاقتصادية . 
١‏ قر عير انر عنانم 
الحاى 
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يوم تبحر من السويس إحدى الحوارى ا: 
علماً تبى تقدم العلم وتسخير القوى » نفل الرهط لكريم من 
رجال اازراعة والاقنسناد إل ور سووان : و كنك أعد لتفك الرخلة 
عدتى ؛ حتى حالت لفأة ظروف قاهرة دون ما تعلقث به الأمنية . 
وليوم مدعو الله أن بقرن التوفيق بخطاث ؛ ونسجل ل هده اايد 
سابقين إلى الاعتراف سبقهم إلى خير العمل 

ولمل هذه الرحلة الوفقة بإذن الله أولى الحطى , ولملها يدابة 
السى الجدى ؛ ولعلها بادرة التنبه » ولمل الله جل شأنه حين قدر 
لما شهر ينار موعداً قد أراد أن يسدل على التقصير من ستره » 
وأن يكون فى الستقبل ما بنفض عن الاضى ااخبار 

فلقد مس « ١9‏ ينابر » وكان ل بلحظه أحد ء ذل لر لذ كراء 
إلا سطوراً نشرت بالأهرام من هيئة واحدة ؛ هى هيئة المزب 
الوطنى ؛ حتى لكا نه بوم بعر كسواه ؛ وكا نه ليس ذلك اليوم الذى 
أمسى على غصب صارخ ؛ وتنفريق صروع ؛ وعسث من القوة 
بالحق عبتا ل برو التارريخ له مثيلاً 

وبين « بور سودان » على البحر الأحمر و« بور سميد » على 
البحر الأبييض صحيفة من الجد كاد يطومها ازمات ولا كفالة 
علينا ان نسطها وننشمرها ؛ وهن واحب الأدب المدمرى انيدل 
لما أتمن بضاعته وأغلى جهوده . فل بزل الأدب منذ القدم كن 
على الواحب والفضيلة » يتحسس مواضدهءا ؛ وخرجهها فى خير 
اثياب واصندتها غذاء للأم فى حيانها : وإيقاظا لم فم 
يحاول من تصحيح ومهديب 

واذا كان الشطر الأول من الاسمين أتجمياً دخيلاً : ففى الشق 
الثانى من كلهما شفاء ورحمة للمؤمنين 

فالرحوم (سعيد باشا) عليز مصراصبح فىالتار يخ - وبعد 
ن خلقت سياسة الاحليز ( حادنة وادى حلفا وتفتيش المنود ) 
فضطرت الحدبو عباس الثانى إلى العودة الى انقاهرة -- آخر ٠ن‏ 
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زار ) الوحه التووانى من ملوك دمر 


وقد زخر التاريخ الحديث بفيض من خير الأنباء عن 
زكر 1012 غ1 كان الاستتال نافلا . عادرا 
لأ كية زلا ولا مسّائية : 
برى أبنية شاهقة وطرقاً عمودة وادارة مستقرة حازمة » تعاونت 
:8 تأسيسيا وتهيدها وإقر ارها أيار . ن أقالم الوجه البخرى » 
وأخرى من الوجَة السو دالى © والثة م 5 القيل 
ولعله رحمه الله أراد أن مختم ذلك البناء المنوى الدع ؛ 

ويشهد العالين -- وى مقدمهم: قناصل الدول - حين أشاع 
عرمه على إخلاء السودان من بنى الوجهين البحرىو القبلى ؛ فهمب 
أبناء الوجه السودانى فى ألم وحيرة رجون وياحون فى أن يمدل 
عن فكرةًاتناق طبيعة الوخود . فآمن بأساس ملك وحصل 
على ما أراد من التجربة 

وإى لأذ كر فى ألم ومرارة كيف أضبمح علس التواب 
بالقاهسة خلواً من أبناء السودان وقدكانوا زبنة الجالس الأولى ؛ 
فقد كان الوجه ا-ودانى ممثلاً بمدد بوازى نؤاب الوجه القبل 

وفى عام ١‏ أبإن المرحوم( أيانا بإشما ) رئيس الحسة 
الجغرافية فى بحث له بإلؤتمر الصرى أن مقارنة المظام التى عثر 
علمها فى المقاار تثدت أن الذين يقطنون وادى النيلمن عنصر واحد 
ثمانظر بعد ذلك تلق الوحدة فى اللغة وتلقها فى الدبن 
وبحدها بى العرف 5 محدها فى العادات 

ولكنك حين تبحث ف القاهرة وهى قلب البلاد تأخذ 
قلبك حسرة لاذعة . فلست تحد فها بينمظاهمرها الختلفة.ظهرا 
واحداً بد لعل تلك الوحدةالطبيعية ويشير إلىهذء الروابط الوثيقة 

بين ظهر انينا مخبة من الشعراء » سجلوا كثيراً من الموادث 
ذات البال » <تى امتد فضلهم إلى شؤون تبعد عن مصر » وقد 
خات دواويهم من ذ كر السودان وشؤونه » بل ل تنوه قصيدة 
بتلكالتجربة التى قاممها المرحوم سميد بإشا ؛ وفىعرف أنها وحيدة 
فى التاريم الحديث 

أعرف أن النظر والماشرة أ كثر العوامل إيحاء . ولكن 
التاريخ ما بزال الا لكان بالعمراة معتدر ومن 
أغنر الصادر . يتناول الفريقان من كاسه دهافاً مر روعة 
وفيا من غذاء 

بل إن الؤقة: االمدوية تاوق كبر أو تصرف حصيق ؛ 


من القلوب 
وحسبك من قرة عين لليك ان 


.|| 0010/001542. 0016 جاع ه؟. الالنا/انا// :5 محا 


1 هه من 00 مادىق ١‏ 

وإذا كانت الحزيرة ببساتيما «< .> 7 
تأر رنخها والا زعرالشر يف عاضيه » تأخد الى" 30" 
حزيرة ا/ لودان»؛ 5 غاانه ؛ وى ايم النيا 7 
وف محارىمياهه الأولىوروافد.سمة للفسكر و القول يديد< + 
لفيت فى إحدى قراو ناطا ينا وان , بالسودان 3 أخدذ 


يحدئنى عن رحلات قام مها فى ربوعه ٠‏ والضابط أقرب الناس 
إلى اختصار القول وا بعدثم عن زخرفه ؛ ومع مابينى ودين ما يصف 
منشقة بميدة » فقدظلات طوال الرفقة أخيذ القلب بالصور الرائمة 
يعرضها واحدة تلو أخرى حتى دونت منها كثيراً» وحتى تمنيت 
وكنت شاعراً فأصوغها نظياً أقوم ٠‏ به بعض الواحب نحو بلادى 

وم يكون من خالص التوفيق أن تدعو «الرسالة» إلى رحلة 
فريق من الأدباء فى العام القادم » يصلون ما انقطم فى عالم الأدب 

د 


ثم انظر بمد ذلك الى السارح ! ! فلن يحد رواءة حدثت 
وقائعها بالسودان. بل إنكواحدها حافلة بالناظر الأورسة و بكثير 
من مناظر القاهرة وبخضالقرى » دون أن يحنظلى بصرك عنظر 
واحد عثل لك الخحرطوم قاعة شاهقة على الأدى الثلاث » ولا 
منا بم النيل دن إليك حقيقة الأواصر فى الوحدة المباركة ل 
ف الشجاعة وكرم الحلق الذى تسير على نوره الركبان 

إنا حين نقول فىأدبنا القوى عن أهل الوجه البحرى ؛ إنهم 
أولو ذوق سليم ؛ وعن الوجه القبل إنه موطن الكرامة والكرم 
يداد تقول عن أهل السودان إنهم أهل الوفاء والشجاعة 
البيشونيعاة بيلك نك1 0 ان مغرياً له » فهو ل يفتأ 
بذ كر أنهم نكية وادى النيل وهو منه ء فا نار إلا علمهم وفاء 
كعر وظنا منه بسنو الفرصة 

اه املو وو متكور دولا نمرف فى 
للاستشفاء اي 
وأن نتناوه) بتعليق يجمل من الأمتين فى المام أي كنا وأسد)؟ 
ولاشك انف السودان شعراء : فا زلنا حس بأقوال «#سر الحتم» 
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النزعة العملة 
فى انراد يعن العر فى وال رجام ى 
للاستاذ تفرى أو السعود 

من الطريف والفيد مما ألا نزال نوازن بين الأدب المرنى 
والأدب الايجليزى فى شى النواحى » فان هذين الأديين لاختلاف 
ظروفهما يختلفان كثيراً وقلما يتفقان ؛ والوازنة بين وحوه 
اختلافهما المديدة ‏ ووحوه اتفاقهما إن كانت تلتى ضوءا على 
مختلف الظواهم فى كلهما » وتبرز شتى الأسباب والسيّبات فى 
تاريخهما » وقد قيل : وبضدها تتميز الأشياء 

و أعنىبالتز ع ةالعملية فى الأدبين|تصالهما بالجياةاليوميةو #والاحماءية 
والسياسية والوطنية ومساهمةأقطامهما فى تلك الشؤون » والأديان 
هنا أيضا على طرف نقيض : فالتزعة العملية تسود الأدب الاتجليزى 
من أقدم أامة ء وم تزداد باطراد عضرا يمد عصر » ينما فى 
تكاد تنعدم فى الأدب العربى ؛ وماكان منها فى صدر تاريخه قد 
تضاءل بكر" المصور 

فالاتجليز بطبيعتهم المملية لم يترددوا فى زج الأدب فى غمار 
الحياة المملية والاستمانة به فى شؤونها » وأدباؤمم لم يحجموا عن 
الأخذ بحظهم من أشغال الدنيا وتخاطراتها » أما العرب فعلى عظم 
منزلة الأدب لذسهم وشدة احتفائهم به » كان دهم دائا نواد 
والحياة الملية بواد 4 وكان ف نظري) محا من توفر عليه اتقطم 
عن غيره وعاش فى عام من الحفظ والرواءة والتاريم والتصنيف 


و « على عبد اللطيف 6 فى حا كنهم سنة 4" » روح الشاعرية 


ممزوجة بالوفاء والشهامة . ومن واحجب سحفنا وجماءاتنا الأدبية أن 
تبحث بما أوتيت من وسائل الصحافة عن تلك الكنوز 

ليقم الأدب وججاءاته وححفه هذا الواجب ؛ وليس العيب 
أن يكشف الزمان عن نقص ولا أن نمترف بالنقص » ولكن 
العيب أن نقعد عن نلافيه 

ولنقل مناليوم : الوجه البحرى » والوجه القبلى » والوجه 
السودانى . وليس عند الله جهد ضائم 0 ولسكن ف الدنيا كس ل مضيع 

كبن أو ميرل 
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والدين والحرب وا!ا لت 
وهم عم ذلك مؤلفامهم 
النفسية ونظرامهم فى شؤون الحياة مستفلة 2 
وظائفهم فى الحياة العملية أو مثارة ها 2 ماسر 


التتسعرية وا مه ٍّ 


9 ورالى وبنيان وسدلى “عيث ودزرائيل 0 
ومنهم من نشاركوا فى التقلبات السسياسية و7 
صف الحرية وفى جانب الشعب » ول يستظل منهم إلا القليل بلواء 
الملكية ابتغاء السلامة والغنيمة . وممن ضربوا بسهم فى هذا 
الباب بوماس مور مؤّلف « اايونوبيا » الذى قطمت اليزاث 
بده لدفاعه عن حرية الشمب الدينية ؟ ويقال إنه بمد قطم يده 
رفمها هاتفاً يحياة اللكة لأنه كان يحب ملسكته الباسلة » ولكنه 
كان أ كثرحباً للحرية والشعب . ومنهم ملتون الذى أيد الجهودية 
فى ظل كرومويل وعمى بصره فى الدفاع عنها أمام أنصار اللكية 
ومنهم من اضطلعوا بمبء الاصلاحالأجماعى الأخلاق عقب 
الفساد الذى تركتهاللكيةالمائدة وفعي رك رضي 
وإديسون » وستيل بطلا هدا الأصلاح الناحم الفريد فى يانه . 
ومنهم من كرس أعماله لأصلاح حال المال عقب التطور الصنائى 
وزعيمهم دكاز ظ أو لأسلاح القانون الحنالى ومعاملة المسحونين 
تمشياً مع عصر النور والحرية » ومن أولئك جاازورذى ٠.‏ ومن 
الأدباء الكتوريين من صرف همه الى ترقية الخحبور والذوق العام 
بالحاضرة عن الفن والأدب » وكير عؤلاء رسكن 
هذه النزعة الأجماعية الأصلاحية بتشعب نواحى الحياة حتى 
طمت فى عصر نا الحاضر 
ب لكان من أولئك الكتوربين ججاعة خاضوا ميدان الصناعة 
والتحارة ٠‏ فأنشأوا * شرك لصنم الأنات ؛ وكانوا برسعون تطريز 
مهم الطرازات الشبائعة فى عهدهم ؛ 
وائعأ أخدم وهو 0 ولبم موريس مطبمة ةا 
للحبر لك بطبع كتبه على الفط اقنى مختاره والحبر الى يشضلة 
ب لكان من أدباء الأتجليز من عاف الاجماع الانسانى قاطبة 
ونقر على أنظمة التكية والكنيسة » وحاولإنشاء متمع جديد 
تسود فيه النساطة والمساواة والأناء ؛ ومنّ هؤلاء شعراء عهد 
الثورة الفر نسية ؛ فالكتاب الفر نسيون الذين مبدوا لتلك الثورة 


. وزادت 


إليه 5-5 ؛ بأنفسهم » إذ واد 
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أمثال روسو وقولتير ١‏ كتفوا بالعمل انظرى وتركوا التنفيذ 
لفير# + أما مماضر وعم ومن جاء بعدمم من الأدباء الأتجليز لخاول 
كنيوون سم تنفيذ العمل بأنفسهم . وقد انتقل شيل إلى 
إر لندة م إلى أوريا لا نشاء مدينته الفاصلة ؛ وإن يكن قد منى 
بالفشل فى ٠‏ الحالتين ؛ وعاضد :وردزووث الثورة الفرنسية . بقوة 
لنادامها عبادتها المعروفة ختى تقر على دوائه.علامها الحر ب على فر نسا 
ااعاء رة » وكاد ينتظ فى أحداً زان ةعور 5 ويركبتيارها الحطر 

أولئك بءض رجال العمل مرء أعلام الأدب الاتجلازى 
المساهمين فى اطياة الاجماعية بفكرث ومحهودثم . وما خالنا 
واجدن ممائلهم بين أعلام أدبنا : فقدكان من يتوفر على الأدب 
من | بناء العربية ينصرف 5 تقدم عماعدا الدب : ويقضر أدنه على 
التعبير عن خواطه الفردية وذكر مآريه وحبه وشرانه وغطبه 
ورضاه ونعيمه وشقائه » ويكاد لتوفره على الأدب 2 
بومه إن ل يكن له مورد سهل . ويضطر إلى التقرب إلى 
عتدحه ويفوز بأعطيته ؛ وقد كان هذامن دواعى ب 
الفلاهرة فى الأدب العربى : ظاهمة المدح التى سرعان ما تلاشت 
من الأدب الأجامزى 

والقليلون من أعلام الأدب العربى الذذن شاركوا فى الحياة 
العملية ا صنعوا ذلك جرياً وراء مطاممهم الشخصية لادفاءا 
عن مصالح أقوا مهم ؛ وإذا كان أقمىمهمأن يستوزروا للحكام , 
د هر مخلدثم متاقشة سباسة أوئك الحكام , وإتما ظلوا 
أ أوانا لهم وكتبة يدبن ؛ ومن ثم كان ما يتصل بالسياسة من 
ذخائر الأدب المرلىهوالرسائ ل الدبوانية التى ديجها أولئك النشئون 
عا لى لسان أعانهم 

والجيدون من أعلام الدب العربى الذن سام وى حياة 
العمل مناهضة الساطة القاعة كقطرء ىبنالفجاءةمثلاً قلائل » وكان 
<لهم فىصدر الاسلام ؛ ومنل يفمل ذلك منهم طلباً لذايتشخصية 
فمله' لعة دنه الدينية حين كانت المقائد الدينيةمضطرمة فىالصدور 

لقدكان الشعر والخطاءة فى الجاهلية أداتين من أدوات الحياة 
العملية والسياسية فى ذلك المجتمع البدوى : فاما جاء الاسلامكان 
فى أصوله شوريا يخول الرعية مشاورة راعها » ولكن دولته 
قامت على بقايا اللسكيات امستبدة القدعة ؛ فقامت الخحلافة المربية 
على عرار تلك لكات التى جمع الأمص كله سِدها » ول بعد 
الحليفة يشاور إذا هو شاور رعياً لحق الرعية عليه بل الماسا للرأى 
إن أعوزه » ولا هوكان مازماً بإتباع مشورة غيره ؛ وصار من 
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السز به أن الج؟ للا 3096 حا هليه . 
الذى ينمو فى مثل هذء الظر ون 800 690 
كا كانت بقبة الرعية مكفوفة . فبظ. 90# جلي 
عن السياسة 

فالأدياء ممثلو أبمهم : فى انجاترا حيث 07 اليد وا 
7 ها المقيدة التى بدن مها الشعب شارك /9أ5! ا ارك 

من أفراد الفمس فق المناةالنياسة وتوطيد 061 الحرية؛ 

قل ا العربية حي ث كانت الملكية الطلقة هى القاعدة أحجم 
الأدباء عن غمار السياسة 5 كان بقية ة الشمس مححا 

ولقد خفف من وطأة الحكومة الطلقة على الأدب أن 
أ كثر الخلفاء والأعساء كانوا أدباء أو عشاقاً للأدب ء وكانوا جيماً 
يقربون رجال الأدب ويغدقون عابهم ؛ على أن هذه الحالة كانت 
فاسارئيا عاتن عت الها :لذ رشر أدينا دوق غيرء من الآداب 
العالية بأشعار الديح والهنثة والاستحداء » وشتان بين أدب 
بنمو فى ظلال الحرية والاسستقلال » وآخر بين قيود الرعاءة 
نالفي ... : ' 

كان اللستور محور السياسة فى اتحلترا وكان الدين محورها 
فى الأقطار المرية » فمليه اتقسمت الأمة أحزاباً فى أول الأ » 
ومنه اننعثت الفتن والثورات ونث الأمى اقاقة وشت 
الأمبراطو رية العر بية دولاً ودويلات » وبحافز منه جاهد السامون 
الروم ثم الفريحة . كان الدين فى كل هذه الأطوار مبعث النشاط 
السياسى وزناد الروح الوطنية والقومية ؛ ولا ترى الشعر العربى 
يحفل بالخناسة ور وح القومية إلا فى عصور الجهاد تلك 

فالحياة الدعقراطية فى اتجلتراكانت العامل الأول فى كسام 
الأدب الاتجليزى بالنزعة العملية ومساهمته فى الحركات السياسية 
والاجماعية ‏ واختراع الطباعة كان عاملا آخر ساعد اتصال 
الأدباء بالحياة الاجماعية واعمادثم على ججهور القراء يدل الاعماد 
على منح الأمراء ؛ ونتج من توثق هذا الانصال نشوء السحف 
الدورية فكانت عاملاً جديدا فى هذا اليدان أعقبه تعميم التعايم 

فعاملا امتلاء الأدب الاجليزى بالتزعة العملية ها الحياة 
الدمقراطية أولاً وانتشار الطبوعات ثانيا » وق دكا نكلا العاملين 
يموزان الأدب المربى ؛ ومن ثم بزخر الأدب الاجلزى بالشؤون 
الاجماعية والسياسية والوطنية بم بقتصر الأدب العربى على وصف 
المشاعس الانسانية العامة وتصوبر حالات النفس وأطوار اافرد م؟ 

نرى أبر السعرد 
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أ ىغاورات افلاطون 
الخوار الالتٌ 


فيلون أو خلود الروح 
تزجقة الأشتاة رك جيب مود 
وف هذا بزدرى الفياسوف البدن » فتفر منه روحه وود 
أن تنمزل بنفسها 
هذا ميح 
حسناً » ولسكن. يو عىء آخر ا عباتن و أعت عدل 
13 ليس له وحود ؟ 
بالأزين فق اديوه 
- وجمال مطلق وخير مطلق ؟ 
- باع 
ب ولكن هل حدث أك أن رأيث واجدا منها بنينيك ؟ 
يقينا ل أره 
- ألم ندركها قط بأبة حاسة جمانية أخرى ؟ ( ولست 
أمحدث عن هذه وحدها » بل كذلك عن المظمة الطلقة وعن 
الصحة وعن القوة وعن كش هكل شىء » أى حقيقة طبيعته ) 
ألم يأنك علمها قط خلال أعضاء الجسد ؟ أليس الذى بريد 
عقله على أن يتصور كنه الثىء الذى هو بصدو يحثة أشبط 
تصورء إها يسلك نذلك أ خصر السبل الى تؤدئ الى معرفة 
طبائمها الكثيرة ؟ 
8 
أما من يظفر ععرفتها أسمى مانكون نقاء » فهو ذلك الذى 
إإسعى الها واحدة واحدة ؛ فيتناوها بالمقل وحده ؛ دون أن 
يأذن للبصر أو ليره من الحواس الأخرى بالتطفل أو التدخل 
فى مشاركة العقل وهو منصرف الى التفكير » بل ينفذ بأشعة 
المقل ذانها » بكل صفائها » الى ضوء مافيها من 
أن يكون قد مخلص من عينيه وأذنيه 6 بل ومن كل حسده ) 


8 حقائق 3 بعك 


الذى لا برى فيه إلا عنصر مهوودش » يموق ااروح عن إدراك 


010001260103١. 601 
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فأجاب سعياس ‏ إن فى ذلك با سقر االليفا |0 

- أوليس ازاماً على الفلاسفة الح إذا مم اعتزوا 03لا 
أن بغوصوا فى أفكارثم » فاذا ما التقوا حدث بمضهم ل عض 
عن تفكيرم عثل هذه السارة : إنا قد اهتدينا الى سبيل من 
التأمل قينة أن تنتعى بنا وبالجدل الى هذه النتيجة : وى أنه 
باناق أسية] وما دامت الروح ممتزجة مهذه الكتلة من 
اشم لاعن بنع شيوانا د لاني » ونيا ب ة الحقيقة » 
ذلك لأن الجسد مصدر” لمناء متصل » علته هذه الحاحة الى 
الطمام » وهو كذلك ععرضة للمرض الذى ينتابنا فيحول بيننا 
وبين البحث عن الحقيقة » وه وك يقول الناس » أيدا لامدع لنا 
السبيل الى محصيل فسكرة واحدة » لا ملأنا به من صنوف الحب 
والشهوات والخاوف والأوهام والأهواء » وكل ضرب مركن 
ضروب الجهالة » وإلاثفن أن تأنى الحروب والمارك والأحزاب 
إن لم تكن 1 نية من الجسد وشهوات الحسد ؟ فالحروب بشيرها 
حب امال والمال إما أيجمع من أجل الجسد وخدمته ؛ ومن جراء 
هذا كله يضيع الوقت الذى كان ينبنى أن ينفق فى الفلسفة . هذا 
واومبيأ للفاسفة الميل والفراغ لنفث المسد فى تحرى التأمل الشغب 
والانطراب واللحوف ليحول بيننا وبينرؤية الحقيقة ؛ وقد دلت 
التجارب جميعاً على أنه لوكان لنا أن نظفر عن ثىء ما عمرفة خالصة 
لوحب أن تتخلص من الجسد » ولزم على الزوح ألتف تشهد 
جمورهرها جواهى الأشياء جميماً ؛ وندت |-سبنا إلا ظافرين 
عا نبتنى » وهو ما أزعم أننا محبوه » وأعنى به المككة . لا أثناء 
حياتنا بل بعد الموت كا تبين من الحديث . ذفان كانت الروح 
عاجزة عن تحصيل المرفة وهى فى رفقة الجسد » فالنتيجة كا 
يظهر أحد أمين : إما أن نكون المرفة ليست على الاطلاق 
حقيقة بالتحصيل ؛ وإما أن تحصيلها يكون بعد الوت إنكانت 
جدرة به ؛ فمندئذ » وعندئذ فقط » تنمزل الروح فى نفسها 
مستقلة عن الحسد » والعتان او اق الحياة الحاضرة نسيك 


أخصر السبل إلى المرفة » لو كنا نبذل نحو الجسد أقل ما يمكن 
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بذله من عناية وشفف » فلا نصطبغ بصبنة الحسد » بل نظل 
أصفياء إلى الساعة التى يكاء فا الله نفسُّهٍ أن بحل وثاقناء 
فاذا ماتطهرنا من أدران الجسد » وكنا أنقياء » ونجاذينا مع سائر 
الأرواح النقية أطراف الحديث » تعرفنا أنفسنا فى الأشة الصافية 
التى تضى' فى كل مكان » فلا ريب أن ذلك هو ضوء الحقيقة » 
فلن 'يؤاذن لشى' دنس أن يدنو مما هو طاهس » إنه لن يسع محبى 
الفلسفة الحقيقية ؛ باكياس ؛ إلا أن يفكروا فى هذه الألفاظ 
وأشباهها » وأن يقولها بمض لبعض », أفأنت موافق على ذلك ؟ 

يقينا يا سقراط 

- ولكن إن صح هذا ياسديق : فا أعظم الأمل إذن فى 


أنفي إذا مابلنت غابة رحلتى » فلن يقلقنى هذا المي الشاغل الذى: 


صادفنى وإياى فى حواتنا الأولى ؛ أما وقد حددت ساعة رحيل ؛ 
فذلك ما أَرحَل به من رجاء » ولست فى ذلك فريداً » بل مكذا 
كل رجل يمتقد أن عقله قد تطهر 
فأجاب مفياس ‏ يقينا 
- وماذا يكون التطهير غير انفصال الروح عن: الجسد كا 
سبق لى القول » واعتياد الروح أن يجمع نفسها ومحصرها فى 
نفسها بعيداً عن مطارح الجسد جيماً » وانمزالما فى مكانها 
الحاص » فى هذه الحياة كا فى الحياة الأخرى ؛ ما استطاعت إلى 
ذلك سبيلاً ‏ وفكاركها من أغلال البدن ؟ 
فقال ‏ هذا جد حيح 
- وماذا يكون ذلك الذى 'بدعى الوت.سوى هذا الاتفصال 
عر د 
فقال ‏ لاشك فى ذلك 
والفلاسفة الحق وحدثم دون غيرثم يبحثون فى انطلاق 
روح ويتمنون أن يكون . اليس أنفصال الروح وفكاكها من 
الجسد هو موضوع باهم االخاص ؟ 
هذا حيح 
- إن لتناقض مضنحك ”م قلت فى بلدىء الأض + أن ترى 
أناسا يحاولون بالدراسة أن تكون حياتهم قريبة من حالة الوت 
ما استطاعوا » فاذا ما أدركهم الوت أشفقوا منه . 
57 


إذن باسمياس . فادام الفلاسفة الحق لا ينفكون يبحثون 
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فى الوت » فالوت عندثم ) وَل الناس جم 
أنظر الى الأمس على هذا النحو : كَييلوَالم 1د 
الجسد عداوة متصلة » وأن يتمنوا لو لصت لم الأوج 
فاذا ما اجيبوا الى ذلك » كان منهم السخظا وايأ رغ © نح ١‏ 
اغتباطهم بالرحيل الىذلك المكان » حيث يؤماونٌ نالا ومين 
يظفروا عا قد أ حيُوا فى الحياة ( ألا وه المكة ) » يل2 4 
يتخلصوا فى الوقت نفسه من عرافقة عدوهم . وكا'ن من رجل 
تني أن يذهب الى المالم الأسفل » آملاً أن يصادف هناك معشوقة 
دنيوية » ووو 2 ويفا 2 ليتحدث إلهم . أبمد ذلك يشفق 
من الوت من" هو للحكة محب صحيح ؛ ويمتقدكذلك أن 
لن تتاح له بحق إلافى العام الأسفل ؟ أليس يقابل الزحيل بالبنشر ؟ 
إنه ياصديق لاءد فاعل إنكان فيلسوفاً حقاً ‏ لأنه سيوقن قينا «سم. 
نابت أنه لا يستطيع أن يلتمس الحكة فى نقائها إلا هناك نقط » 
دون أى مكان آخر ٠‏ وإن صح هذا ٠»‏ فأبا به دن الوا #اعيق 
ل اقول - إن كن ضرق م اقلت > 

فأجاب ياس لاريب فى أنه فاعل 

وأنت إذارأيت رجلاً يمزع من اقتراب الوت كأن جزعه 
دليلاً قاطعاً على أنه ليس عحباً الحكة ؛ ولكنه تحب الحسد » 
وزبما كان فى الوقت نفسه محبا للمال » أو القوة ء أوكلهما 


- إن نحت يا معياس لفضيلة تدعى الشجاعة . أليست هذه 
سغة علثة اللنة؟ ,' 
ل عن 


وكناكالاعتدال . أليس المدوء ؛ وضبط النفس ء وازدراء 
المواطف » التى يسميها الذهاء أنفسهم بالاعتدال » صفة مقصورة 
على أولئك الذين يحتقرون الجسد ويميشون فى الفلسفة ؟ 

- ليس فى ذلك خلاف 

- وأنت إذا نظرت إلى الاعتدال والش_جاعة عند سائر 
الناس'» ألفيت بننهما » فى حقيقة الأمس » تناقضا 


- وكيف ذك إ سقراط ؟ 2 
فقال ‏ إنك عليم بأن الناس بصفة عامة ينظرون إلى الوت 

شرا وبيلا 
فقال ‏ هذا حيح 
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1 بال القاهمة وطوس 
مى طوسى الى طربراده 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


برحنا الشهد عائدين إلى طهران والساعة عشر إلا ربعا من 
صباح بوم الاثنين سادس رجب ١9(‏ أ كتوبر) فررنا بقرية اسعها 
قد مكاء ( موضع القدم ) وقد ذكرنها فى سيرنا من نيساءور إلى 
مشهد وأرجأت الكلام عنها إلى الاياب إذلم نمرج علها فى 
الذهاب . وقفت السيارة فتزلنا وملنا ذات السار فدخلنا ساحة 
بين جدارين فها طاقات لا أبواب لما بناها بمض السلاطين 
ليأوى إلها السافرون . ثم صعدنا إلى مستوى ينحدر منه يحرى 
ماء . فاتهينا إلى شجرات عادية يحانها حجرة كبيرة . ولقيّنا 
قبم الكان فقال أنا كشيش قد مكاء . قلنا باساح إن الكشيش 
وحق فكب وأنت رجل مسل ء فقال أنا خادم القدم البارك . 
ولجنا الباب فرأيناعلى يسارم بنيّة فيها حجر بركانى أسود فيه 
أثر قذم . قال دليلنا هذا قدم الامام على الرضا + ثم تر ج بنا إلى 
حجرة أخرى فى وسطها بركة صغيرة مستدبرة مها ماء صاف يشف 
غن كات صغيرات يحلن بين سطحه والقاع . قال هذه عين 
الامام الرضا فاش ربوا . ففسلنا أبدينا داعين منشدين : 

« وعين الرضاعن كل عيب كليلة » 

تزلنا سائرين إلى الجادّة فشربنا الشاى وقوفاً واستأنفنا 
السير إلى نيسابور . وأزلنا فى الحيام التى ضر بت لنامن قبل عند 
قبر االحيام فاسترحنا وطممتا . 

خرجنا مر نيسابور وألساعة ثلاث بعد الظهر ء فوردنا 
سنزواز سيا إلا ثلا فأوينا إلى النزل الذى وصفته من قبل » 
وبمد المشاء اجتمع بمضنا فى حجرة الأستاذ الملامة كوير على 
زاده تمد فؤاد مندوبالحسكومة التركية »وجاء منتّون م نأهل 
القرية فننّوا من رباعيات الحيام وغيرها ضاربين على التار ( ا لة 
تشبه العود) فطربنا لهذا الغناء وهذا الجلس الذى حلس فيه علماء 
من ان لق جقن يدرولا ل انيت بمضهم على السرار 
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ولا أنى الأستاذ كريستنسوظ 58# )لويد 
عود الدخان ( البيبة ) بغمه ونشط لصفن عل اأئقام 

برحنا سيزوار والساعة تسع ونصت #البلذنا دأور زر 
ساعة ونصف وزلنا مها متزلنا الأول ذاستر ظا وَنَيْلينا 4م 
فارفناها والساعة واحدة ونصف نؤم شاهرود » "كن بردها 
لازالعالقا بى» فقلتلأصحانى : سأئرك ىشاهم ود الملةالتى أخذتها 
منها . قال الأديب رشيد الياسمى : إن الله بأمسك أن تنؤدوا الأمانات 
إلى أهلها . وبمد ساعة وقفنا على قرية أسمها عباس أبإد لخجاء شبان 
يعرضون علينا من صنمة القرية مساجم وأزراراً وأشياء أخرى 
مصنوعة من حجر أزرقضارب إلى السوادفاشترينا منها للذ كرى , 
ثم سرنا فررنا بزدر فتزلنا مها ربع ساعة فشربنا الشاى-عند 
شجرات وقناة هناك » وأسرعنا السير ليتسني لنا أن نمرج إلى 
بسطام فتزور أب! يزيد قبل الغروب » فعطبت سيارتنا على مقزيه 
من شاهسود » وذهيت فضلة الوقت فى إصلاحها فاضطررنا أن 
نعدل عن بسطام إلى شاهرود فوردناها بمد :الغرب وتزلنا فى 
داررن داخل البلد استبدلتا بالدار التى بظاهي الل بمد الذى 
أصابنا من بردها فى الطريق إلى الشهد . وبكرت أنا والأستاذ 
عبد الحيد البادى والأديب أحمد الصرا ف آملين أن نزور بسطام 
ونرجع قبل أن يتأهب أسحابنا للسفر » فا زلنا ننتظر سيارتنا 
حتى فقديا الرجاء فى زيارة ألى بزيد فسر يأ مع ارك أسنوون 
مرسلين لاشيخ الصوفى محيتنا على البمد 

سرنا عن شاه رود والساعة سبع ونصف من صباح 25 
مرممين أن تبلغ طهران عشية اليوم . وبين شاهرود وطهران 
أرسماتة كيل ؤثلانة...وردنا دحليغان ممد ساعة.» فزأينا أن. لع 
مها لنزى بعض مشاهدها ول تكن وقفنا مها فى ذهابنا إلى الشهد » 

كانت دامغان مدينة قومس ؛ وهى اليوم من ولاية طبرستان 
وتبمد 4+ كيلاً من استراباد » جنوبى” جبال ألبرز . على: حدود 
العراق المجمى وخراسالتب . ويقال إها فى موضع مدينة 
عكْتمبيليس إحدى المدن المظيمة فى ملك الأشكانيينالقدعة » 
وأن اسكندر القدونى أدرك دارا الثالث قتيلاً على مقرءة منها . 
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غم الإتقيجالة 


قال ياقوت راونا عن مسمر بن مبلهل : « الدامغان مدينة كثيرة 
الفواكه . وفاكبتها مهابة . والرياح لاتنقطم مها ليلا ونهارا . ومها 
مقسم لاماء كسروى تجيب يخرج ماؤه. من مغارة فى الجبل ثم 
بنقسم إذا اتحدر عنه على مالة وعشرين قسما نالة وعشرين رستاقا 
لابزيد قسمم على صاحبه » ولا يمكن تاليفه على غير هذه القسمة . 
وهو مستطرف جداً مارأيت فى سار البإدان مثله ولاشاهدت 
أحبين نه © 

قال ياقوت : « قلت آنا حت إلى هذه المدينة فى سنة 537 
جتازاسها إلى خراسان : وم أر فيها شيا مماذكرء لأنى ل أقم بها » 

وانا اقول قول ياقوت » وازيد أن مقسم هده الياه مهدم إبان 
الغارة الافنانية فما يقال 

وإلى الثمال الشرق من الدينة » ينبوع عظم يسمى جشمئه 
على ( ينبو ع على ) بزوره الناس » وبزعمون أنه يفيض على حجر به 
أثر من حافر فرس الرسول صلوات الله عليه . وقد بنى حوله فتح 
على شاه سنة ١711/‏ 

وقال ياقفوت : « وببها يق مجتوراوء قلعة الملاحدة بوم 
واحد ؛ والواقف بالدامغان براها فى وسط الحبال » 

سألنا عن الآثار الساشانية التى بدامغان ققيل لنا إنها بعيدة 
عن البلد'ء وظرزيقها غير أممبدة + وعى ليت ذات 'خطر أ ثم 
هدينا إلى بناء اسلاءى قديم » فدخلنا إلى قناء فيه قبور لاطئة 
بالأرض » بنتعى إلى حجرة كبيرة فى وسطها قبر كبير عليه سياج 
من الحشب » وعليه كتاءة قدعة كثيرة » وإلى يسار الداخل قبر 
صغير لاسياج له » فأما الضر بعؤة قيل إنه لأحد أبناء الأ ةالملويين » 
وأما الذى إلى يسار الداخل » فقيل إنه لشاهرخ ؛ ورأينا حجرة 
أخرى 'مغلقة كتب تعلها : أعى ببارة هذا البناء شاهرخ . 
وقد ظننت أنه شاهرخ بن تيمورلنك » ويجبت كيف دفن هنا 
وقد مات فى الرى . ثم تذكرت شاهرخ حفيد اللك نادرشاء » 
الذى أسرء آقا حمدالقاجارى فى دامغان» ومازال يمذبه ليسم إليه 
حزائن جده نادرشاه حتى مات سنة 171١‏ » فقات هذا قبر 
الأمين الضرير النكود الطالع 

بلغنا >منان والساعة إحدى عشرة وريم فنزلنا معزلنا الاول 
ف اللصنم الذى بظاه البلد . وقلت للأستاذ المبادى لايفوتنا اليوم 
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بحلة « إران باستان » فرافتنا وسمينا قا الظراين 
الشرطة ؛ ودخانا من باب كير تزينه نفلأكي زاك <9 
اسم ناصر الدين شاه الى طريق على جانبب ١ط‏ ةإررحك وخرب 
من باب آخر فسرافى شار ع مشحر وأزفة ضيف م برجلنا 
وتركنا السيارة وتمخلانا الطرق حتى انهينا الى مسحد صغير عبطلل » 
قرأنا فما عليه من كتابة اسم الشاه طهماسب الصفوى 

ثم ذهبنا الى مسجد الممة وهو قديم عظم » وأقدم ما فيه 
منارته » وى فبا يظهر بقية مسجد كير بناه السلاجقة ثم هدمه 
التتار فأقبم المسجد الحاضر على جانب من عرصته ٠‏ ثم زاد فيه 
إبواناً كيرا أحد وزراء السلطان شاهسخ بن تيمور سنة 854 

وخرجنا من مسجد اجممة فشينا فى سوق طويلة مسقوفة 
تننى' بعظر الدينة فى الاضى » وقد أنشدنى الأديب سيف آزاد 
فى مسجد سمنان بيت معناه 

« وا أسفا على السجد الذى فى سعنان » إنه بوسف فى 
السحد » 00 

اجتمعنا على الغداء فى سمنان » ونحن نعل أن اركب سيتفرق 
فى طهران فلا يجتمع » فتكلم بعض الوافدين شا كرا حكومة 
إيران » والموظفين الذين رافقونا فى مسيرنا إلى طوس وإيابنا » 
وأجاب السيد ابنهاج والأديب رشيد الياسهى معريين عن سرورثم 
وافتخارثم بمصاحبة الضيوف ال ؛ وأرسلنا برقية إلى وزيرالمارف 
نبلغه والحسكومة الابرانية شكرنا . وكالت الوزير قد ماف 
فى الشهد هو والوزراء الآخرون ؛ ليصحبوا جلالة الشاه فى سفره 
إلى حرجان .... 

ركنا السيارات والساعة اثنان وريم بعد الظهر » لخد بنا 
السير حتى نزلنا فى فيروز كوه فاسترحنا وشر بنا الشاى فى 
هناك . ثم ركنا فا زلنا فى فبروز كوه( جبل فبروز ) ققمه 
وشعابه ووديانه حتى عيل الصبر » وأظل الايل ورهقنا الاعياء. نم 
دخلنا طهران والساعة. تانية من الساء فأوينا إلى الفندق بشق 
الأ 
( يتبع ) 


)١(‏ صيفبرمجدكه ورسمنان بود 


عد الهاي عام 


بوسف حنى كه درزْئدان بود 
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الراعى 


للاستاذ مود اللفيف 


الرامى - رسم الأستاذ على الأهواتى 


راعنى فى الحقل إنشاد بديع والندى يفسل أجفان الصباح 
فتطلمت الى راعى القطيع قد شجاه حسن اقبال الرييم 
وتبدت روعة الكون له 
فتغنى فى هيام وممراح 
كالصبح فى طلعته حالم العينين لماح الجبين 
خرة الأصباح فى وجنته وصماء الكون فى مقلته 
رهف كالغصن نشوانالصبا 
غرٍ د كالطير فياض المنين 
0 اللفقة فى إتباله تتراءى فوق صني أعمء 
مرح بحتال فى سربله بسكن 4 نهد 
او حلم قرب الرعى له 
قبادى 5 فى خطاه 
ذاحكر” 0-0 فى تحناله رائم/الإنشاد فى الأرضن الغضاء 
حمل الريي# صدى 5 ل ناه 
تذهل عن أحلاميم 
0 تغر دع العم 


م0 .ندمو 01000126 
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غاتف ٠‏ شال من بنصقه - 


ا 


دونه المسفوح 4 


ع دلال "فيه وخدا يي 
لج علي 


ركتنى 00 ىْ 0 

ضاحك الأطيافرّفاف الجناب 

و يشيع ال 3 ركبا 
البنشر طروباً مشله 
وترى الورْق شحاها نه 


ينِدّى ّ شىئ حوله طافح 


خغنت فى اذرى أفناننا 
بصبح اراعى طروباً غاديا . مطمثنا ليس يدرى ماالشجن 
وراه حين يمسى راضيا فى ظلام الكوخ يغنو ناويا 
نا" البسال قريرا آمنا 
هادى الضحعة ر يان البدّن 
م يكداز صَنْرَهُ حرص ولا . سَبَدَتْ جفنيه أطاعٌ المياء 
ترق ١‏ عاكا-- بوم عن - - نز غاريه “وله سيق ل 
ما طراه القيب فى أختثاله 
حسبه الله فلا برجو سواه 
من ركب فى فطرنه حبئمافى الكونمن آىالجال 
تسم التسبيح فى شهحته ورى الاتجابَ فى نظرنه 
مادج الأحلام إلا أبْه 
صادق الوجدان مشبوب الجيال 


م وما فى أفقه من جمال واجتلى نور الكر* 


8-8 على الصبح فى إشراقه ينين النظار من عشاقه 
بصناء تعلق الروح به 
عبقرىّالحسن موموت الصُوّز 

ول5 1 بن من الى | ومن الآصال مزدان الخلل' 
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يد © 
و 


هام يضرب فى افاقه 
داءالترحالموصولالجذل 
ولك شاهد إقبال الدجى 
ورأى الليل إذا الليلُ سجا 


حين ذابت فيه ألوان الشفق 
واحجل البدر وضيئاً أباجا 


ق ء و 
قبل أن يدركه موج الفسق 
1 أىالراعى امقر در حفات بالحسن فى عيد الر بيع 


معية بد 
جَنفها زه والروض لمر يع 
ولك أَبيجَه صفو الأريف2 ورأى سحر مجاليه الوضاء 
واغتدى يرتع فى ظل وريف فدسرى فى جوه نفح لطيف 
علا المدر به مسبروحا 
قل أن تعصن> أنواء الغقاء 
يافنوعاً "مثلث عيشته» عيئة الانسان فى لخر الوجوذ 
أنه وحدته إبه يامن برت فطرته 
من غرور العيش فى زخرفه 
ياطليقاً ما درى مغنى القيود 
فى خلوته ليحرب مزة عَدْرَ المديق 
فى :عزلته لم ير العالم فق رحته 
هات من لحنك ما يطربنى 
ياغريراً أنت بالبشر خليق 
با رضى" النفى فى إيمانه نيدت ننشك فى ظل رضاها 
إيه يا من قر فى وجدانه من هدى الله ومن رضوانه 
" نا لت + خيلة 
فطن القلب إلها فوعاها 
هاتمن لحنك ياراعى القطيع قد ننى لحنك عن قلى المرّن 
هيه إلى ما تغنيت سميع وسأمضى شا كرا جذا البنيخ 
ذاكا نك مفتوناً به 
إن فى ذكراه رَوْحاً وسكن 
ترد افيف 


جد الكون جيعا مسرحا متليه غادرا 2 راتما قبي الورضي الفرنسى العافير 
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أندريه -- قادء 
010 1016م 
بقل على امل 


برى أندريه حيد ‏ ويتفق معه لى ذلك مارم لل روست 
والكاتبالايطالى ببراندللو - أن الشخصية ماهىإلا وثم زائف » 
وأن الانسان صنيعة الظروف والاحتتالات 

ومهما يكن مقدار مافى هذه الآراء من الحق أو الباطل ققد 
كان لما الفضل الأول فى مجديد القصة الأوربية لما تضمنته من 
تحطيم فكرة ( الأخلاق الثابتة ) و( الماذج الانسانية ) التى 
كانت أساس القصة التحليلية فى الأدب ااغرى لتقم على انقاضها 


أسس فكرة (اللاشمور) قبل العالم (فرود) نفسه .كا أن هذهء. 


الآراء قد أبانت الأثر المظيم للغرائز الجنسية وعدم توازن المواطف 
فى حياة الأشخاص متأئرة فى ذلك بقصص الكاتب الرومى 


٠‏ دستويفسى 


على أن ما عتاز به أندرءه جيد م نكل من مارسل بروست 
وبيراندللو أنه لآيكتنى بالنظر الى الأمور نظرة المالم النقسى » بل 
إنه يمخرج من دراسته ( بقاعدة ) برى من الواجب السير عليها 
فى الحياة : تلك القاعدة هى وجوب أن يهى الانسان الى فهم 
طبيعته وإدراك حقيقة نفسه بنفسه » وما ذلك إلا بالمخضوع 
لكل الدوافم المتنوعة مهماكانت » والتذر ع بالشجاعة لتحقيق 
كل ما يخيش فيه من الرغبات دون اختيار » أى دون أن يقول 
الانسانلنفسه : هذا متفق ومع الآداب العامة » وهذا مغار لما ؛ 
هذا عمس الدبن وهذا لاعسه ا الح يحب أن يكو نكل منا 
( كطفل ضال » رد دون أن ورف حالته الدنية » دون 
افق ..... قذفه الجهول » لايمر_ف له ماضياً ولاقاعدة 
يسير علها ولاسندا يمينه » لاوطن ل ولا أجداد ) 
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إن هذ عن الؤسيلة الؤشدة عقف حَيدَ لانكاقاق حقيقة 
نفوسنا أمام أعيننا » وعندئذ نسير على هدى طبيمتنا 

وى قصتهم يفو التقود دكنعترةهدمس سه وما (85؟19) رى 
الفت (برنار) يخاطب القعى (ادوار ) ويسأله النصح كيف يضع 
قاعدة لحيانه ؛ فيجيبه ادوار قائلآ : ( إن هذه القاعدة يحدها فى 
نفك على أن يكون قضدك السير الى التقدم . ليس عندى ما 
أقوه اك . إنك لاتستطيع أن تستمد هذه النصيحة إلا من 
نفسك . فلا تحاول أن تتمم كيف تعيش إلا بأن تميش ) 

ولى نعيش - فى نظر جيد ‏ عيشة لايقيدها قيد يحب 
ألا نتردد عند الحاجة فى الثورة على نظام الأسرة والجرى وداء 
' إحساساتنا تقودنا إلى حيث القيقة المظمى . فالاستقرار هو الد 
أعداء جيد ا أن نكون متأهبين داعا لنضير جديد 
فى حالتنا 

وفكتابه الأغذية الأرضية كماد وعمطدهلة دما ز 
جيد مخاطب (نانانابيل) 2#1مدطاهل! ملقيا عليه تعالعه قائلا : , 

( :اتاناييل : إإك أن تستقر فى مكان » فبمجرد أن تنيرت 
ظروف هذا الكان وأصبحت موافقة لطبيمتك ».أو جملت" 
أنت نفسك موافقاً لظروف الكان » عندئُذ لا تبق لك فاحدة 


2 


ترجى من وجودك ‏ فيجب أن هجره ؛ ليس هناك أخطر عليك 
من أسر نك » من غرفتك » من ماضيك ) 

وى قصةءاذألة,ههم1 لا نسمع (مينالك) #«واهه316 يقول : 
( إنى لا أريد أن أتذكر . فاعتقادى أن هذا منع لوسول 
الستقبل . واعتداء على الاضى الذى لم يعد لى فيه حق » إننى 
بنسيانى الكامل الأمس أجددكل ساعة من حياق . إن كونى 
كتشتسميدا لا يكفبى 'لأننى لا أومنبالأشياء اليتة . وما كنت 
عليه وزال عنى الآن هو عند ى كانه لم يكن ) 

على أن فسكرة جيد عن التحرر الطلق كا رأينا لم تقض على 
عاطفته الدينية . بل لقد أحدث عنده هذا الاعان القوى بالتحرز 
وبالاستسلام لكل إحساس يغمرنا » نتيجة عكسية ؛ إذ جمل 
حيد يترك المنا ثلا حساسة الدينى يطنىعليه بينوقتواخر دوذان 
يحاو ل كته ؛ فاه بتكام عن اللهوالحياة الحالدة بأسلوب متصوفو 


زاهد » فق كتاءه الأغذية الأراكلة وعأوع ع وعنا لالط وآ 
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وهو الكتاب الذى ب الويف بللا 5 ؟ 
بقول : ( إنك حرم ذهب لا ايلم أن تفال ! 
( ناناناييل : لا تأمل أن تحد انه !7989 0 


الأغذية الأرضبة الجديدة وع راقع ]| دءللمكرد مل وعااعون 


بقول : ( يحب أن نفكر ف الله بأقصى مأكزق 001707 
واليقظة 0 إلى اعنيدنا أهجر التفكير د «اكاآن إلى 


التفكير فى الخلوق تنقطع صلة نفسى بالحياة الحالدة وتفقد حيازمها 


والآن » أليس من التناقض مع فكرة ( التحرر الأخلاق ) 
والدعوة إلى المتع الحياة أن.يغمر حِيد إحتباس أشف التدينين 
إعاناً فيفكر فى الله كل بوم كا يقول ‏ ولا يستطيع له فراقا ؟ 

إن جيد يبرر موقفه بفلسفة فى أمم بواحى التحديد فى 
فكي ه. إنه يفصل بين اللذة عوثهام والحب عنامسسة , 
أو بعبارة أخرى بين الجسد 5م6ه والنفس 6مة ء لذا تراه 
ببيح من جهة محقي نكل مقتضيات الجسد » ومن جهة 
أخرى تحقي قكل مقتضيات النفس ف الالتجاء إلى قوة 'عأنيا . 
ولاشك أن رأى جيد.هذا لايتفق مع عقيدة دينية » ولكنه 
فى صميمه وى طابعه الدينى الذى لم يستطع التخلص منه فأراد 
التوفيق بين إحساسه الدينى ومذهبه الفكرى فى التحرر الأخلاق 

وف العبارة الآنية يمّرف لنا جيد أنهذه الناحية من تفكيره 
كانت خلاصاً وتبررا للا أوقمته فيه مشكلته النفسية . يقول : 
( أمافها يتعلق بى فقد قلت مسار كيف أن الظروف وما تتجه 
إليه طبيمتق كانت ندعوفى إلى التفرقة بين الحب واللذة لدرجة 
أنهكانت تؤلنى فكرة الزج بينهما ) ثم يقول لقد فصات أنا 
أيضاً ييناللذة والحي ؛ بل إنْ هذا الفصل بينالأثنين قد ظهر لى 
أنه كان لازم ٠‏ واللدة ١‏ كثر نقَاء “نام دام والحب أعظلم 3 
اتداتهم كنام ) 

رى جبد أن انطلاقنا وخضوعنا لطالب أحسادنا إغا هو 
نوع 3 السذاجة والبراءة »ممه , وأناجابة الانسان لنداء 
طبيمته وغرائزه التى ولدت ممه إما هو خضوع لارادة الله . 
وما الفرق عنده بين من يحارى ميوله وثهوانه كلها وبين من 
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بكبح بمضها إلاكالفرق بين ( من يأ كل كل ثىء ومنلابأ كل 
غير االحضروات ) 

ويقول جيد يض : ( ليس فى الانساءت ثى' غبر طاهس ) 
أمة هع نامسا أوع'م م816 , لذا كان ما تفيض ه طبيعة الانسان 
من ميول وشهوات لا يحب فى نظره أن حمل غير معنى الطهر 
والنقاء والاشل ص لأتفستا فتحب أن تطيعها دون اختيار ( لأن 
كل اختيار إعا هو تحديد لحريتنا ) 

على أن جيد يشترط لكل عاطفة مح ركنا أن تكون مخلصة 
لك نطينها وجيب داءها . ف 60 56 هتهج غ1 51 نسمعه 
يول : (إن اناق'لا حجب وراءها فكرة خفية . فنالا يتبنى 
أن يتبع وك القذانت: أى عور بالندم ) فهو يقصد ذلك أن 
يقول إن فسكرة الحرزنة والانطلاق إذا استترت وراءها نية أو 
غرض معين خرجت عن دائرة البراءة والأخلاص 


وفى ضوء مذ كرنا رى أن 0 أخرره هد كر 


ميروجة مضمومها : 
أولاً : الناحية الجسدية الحيوانية فى الانسان وعى الناحية 
البريئة الساذحة 


ثانيً : الناحيةالمنوية ؛ وهى إما الناحية الخاصة بالاحساس 
ا إما الناحية الشيطانية فى الانسان 

ففكرة جرد هى الفصل بين هاتين الناحيتين اللتين ها فى 
الواقم حفيفتان من حقائق الطبيعة الانسانية- الناحية الجسدية 
والناحية المنوية - ثم السمو مهما الى أقصى ما يككن من الطهر 
والنقاء . وما السبيل الى ذلك إلا بنبذ كل مالا أساس له من 
الحق والصدق » وفى مقدمة ذلكبالطبع كلما رتمنا عليه الجتمع . 
ولقد استخدم جيد ف البداية عبقربته كتاقد فذ فى تبرير حقه 
فى الانطلاق والتمتع بالحياة وفى ( الحب الذى لا يجرو أزف 
يقول اسعه ) على أنه فيا بمد صرف همه الى المنابة الشاملة بكل 
تقاليد الجتمع وحقائقه الفارغة وأوهامه لك يعمد بمد ذلك الى 
تنقيحها أوهدمهامن أساسها , فنراه مثلاً مهاحر فكرة الجاءة الأدبية 
ويطمن فى نظ التربية ويفضح مظاه الرياء ين الطبقات الوسعلى 
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الانسان وبين حريته التامة . 


كى 


ولقد كانت ( فردية ) اندرنه جبد سع قلق 
الثامنة رون فل بيدا ييه عن الاهمام بالمصلحة 
المامة أو الاعان بعقيدة سياسية أو اججماعية على اء ولك ١‏ 
الأسفاء لأفكار الغير يحد أو يفير من أفكار الانسان الخاسة ا ألتى 
يمحت 8 بعيدة عن كل تأثير خارحى . وأندريه حبد فى 
عزلته السياسية والاجتاعية كان يخالف تام كثيراً من أعاظم 
الكتاب الفر نسبين العاص رين مثل أناتول فرانس وشارل موراس 
وموريس ,اريس وشارل بيجوى ورومان رولان وغيرثم . 

على أن جيد بعد رحلته الى السكوننو وأواسط أفريقيا خرج 
مرة واحدة من دائرته الخاصة الى دائرة الجتمع الانسانى بأججعه . 
يفكر فى ظروف المياة فيه بعين تفيض بالرحمة الواسعة والحنان 
المظيم حتى أن الرء ليحس بأنه قد نسى نفسه ول يعد يفكر الا 
فى الآخرين ! 

وف كتابيه مهدهت نه عهدرةلا و فدك1 سن +دما8 أرى 
جيد بدافع عن الأم الستعمّرة لا عهاجة فكرة الاستمار نفسسها 
ولسكن بالطالبة بحق إبشارهذه الأمم فى التقدم الطرد فى ججيع شثون 
حياتهم وبتشفيه كل استعار ينتهك حرمة هذه الحقوق القدسة 

ولكن هل بتى جيد عند هذا الحد من الاعتدأل فى تفكيره 
السياسى وهو الذى من دأيه السبر إلى أقصى حدود التطرف؟ لا . 
إذ م يكد ينقفى وقت يسير حتى رأينا جيد برتمى فى أحضان . 
الشيوعيةالتى اعترف بأنه عند اعتناقها كان يجه ل صميم نظرياتها » 
ولا شلك أن اعتناق جيد للشيوعية مخالفة نامة لأسس تفكيره 
السابق » لأزجيد[الفردى)فد صب حيؤمن بنظام يقيد مملحة الفرد 
فوسبيل مصلحة الجموع . وجيد الثائر على أى نظام من نظم التربية 
على اعتبار أن التربية تقييد وحديد قد أسبح يمن الثل المليا 
الشيوعية . وجيد الذى كان ألد عدو للمقيدة الثايتة ج40 قد 
أصبح إعانه با لشيوعية تسليم منه بالنظريات الاركسية كنظرية 
( التفسير الاقتصادى للتاريخ ) مثلاً . . . . وغيرها.. على أن فى 
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الشيوعية أيضا تتحقق معام أفكار جيد وآماله ٠:‏ ففها شرود 2 علا ضوءًا وها الي 6 م” جلك« 
نهانى من ماضيه الدبنى الذى أثقله زمان طويلاً » وفما التخاص2 كنف نصرح بكل ما بح 3:60 
من عبودءة نظام الأسرة الذى طالما حاريه وناضل فى سبيل القضاء الصارخة_علمنا كيف ومتى نري مي 
عليه » وفها أمل جديد فى الوصول الى ما يسميه جيد ( مملكة - ليس بلاستلام لمرائزنا المروانة © نيلي 4 
الله ) أى قتلالجوانب البيثة فى الان_ان بالتخلص م نكل أنانية 2 بأن تسارطبيعتنا مهما كانت بسذاجة عظ اقل ج01 كان 
والتحرر م نكل تفكير ذاتى » وهويرى فها أيضاً الشفقة الزائدة خاصا بالناحية الحيوية أو بالناحية الروحية » واتسيد 9#رائى 


والتفكير الحدى فى محو الشقاء الانسانى على أتم أهبة للواجهة الحياة التفيرة ومحاراتها على”الدوام فى 
وامل من المجيب أن اندريه جيد منذ أعلن إعانه بالشيوعية قاللب حديد عبى لأس 
ل شل أ عسل أدق. جديد »“مقتضيرا على ندر القالات المسارر 
إيةء: ء و 5 51 2500 ( 1932 ) ع010 غعلموهم 'ل عنصمل ندع ع1 : امبزء5 غمع8 (1 
امختلفة التى يدور كلها تقريياً حولتبرير أنقلاءه الجديد »ولا ول ملع ألم عقتهعلة؟ عنتدة نا ها : برلائ8 6لمة (2 
ا هلسن عد ا نه م “” (1929) 
الاخير ؛ فهل منا من يدن ان جيد يستقر على حال ؟ ! - ألم عوتقعمهم؟ عتملدءة انا ها عل عوتلماوت! : هلها ممعم (3 
5595 (1931) عمتهرممدم 
عزغ غ220 نال <انادءعاطة1 : ع1 عسجعدعمه0 اء 65مئ0 ممعم (4 


5 5 55 ء 31 فى ( 1934 ) 5ععزاع 1 وع1 ( 1933 - 1900 ) عإعذزد 
لعل مظاه التقلب والقلق الداثم وعدم الاستقرار اق ووه مويذ زملسة عفنه يضوة . عمسي ملسي ا 


ق .حتف حك ارك ادش ا عل ما قله 
صاحدبت جيد عشرات السنين مى غظلم 4 0ج لج جد جد به 1 1011 11 د11 نا 0 و د 1 111 دج اد 10 1ج 111 1د دنه جا 1111 


(كانسان ) لأنها تتيجة تتلفل عاطفة الحرية فى 
عبة ال جد قل أن يكون ف ناير , رختال لول ال فر بعل على كل مسلى مسار 


حّاة ( حديقة من الثردة ) ب كا يسميه! كر 
أثتافه الكائب الفرفتى جاك ريقيير_ لاميياً 
مبدت السبيل اليه 


له يال . درس ايأة بنواحها الفكرية والحسية ؛ 
1 مزم» و«الكوثر» 


يسافر الى أقصى البلاد . كل ذلك لكى يصل 
قوموا لحج بيت النّد 


الى الحقيقة النشودة التى يسعى وراءها . ودغم 
يغفر لكم ماتقدم وما تأخر 


عبء ماضيه الدينى الثقيل فقد استطاع أن 


حبني 


يحطم أغلاله لينطلق باحثاً منقبا 

إننا حين تح على اندريه عند فب أن 
ننظر الى مو ع شخصيته » متغاضين عن تلك 
السبل الشاردة التى .اختطها فى حيابه االخاصة 
ودعويه العامة ؛ وتسّير فى نظر تاقديه ‏ مبالئة 


+174 47411443 114 جو جا 14 1 4ج ج14 +14 +174 17ج جد +11 1217 +11 11 جد جد 1د 1ه + 1 1د 


قصوى فى تفسير معنى الحرية ‏ لقد عامنا جرد 
كيف ننتصر على الحجل القيت والرهبة البغيضة 
التى لاممنى لما » علمنا كيف تكشف دخائل 
نفوسنا ولا نتركها فى الظلام الدائس لا نعرف 
كنهبها كا نليس لنا مها صلة » عامنا كيف نسلط 


الاستعلام من إدارة الشركة بعمارة بنك مصر القاهرة 


1# دج جد 1 خدج 1+ 1+3 جد ++ +1 44+ 44+ + 17+ 44ج جد 4 44+41 147 1ج + جدن ج44 


1+3 1+4 411 +114 41+34 1243 1+4 +14 43ج 1717 147 1+4 + +4 +14 جب جه 1 نه ردن ردن +14 44 44ج 1241 +121 ++« +4 47ج 1 باجا 240 ردي 


4+ +1 دنه ردج نبن جد جب 
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سان لاسن 


كل ساختك السمادة تمد طلعت باشا حربف 


مناسبة حلول موسم الحج الشريف لبيت الله الحرام - 
يسرنى أن أذيع على مواطنينا الأعنراء بعض ماقاءت به « شركة 
مصر للملاحة البحرية » لراحة الراغبين فى تأدية هذه الفريضة 
القدسة : 

أولاً ‏ قامت الشركة بتجهمز باخرة ثانية «السكوثر» لشاطرة 
شقيقتها « زمرم » شرف نقل الحجاج » ومى باخرة غابة فى 
الفخامة ولا تقل عن زعم أناقة ونظاما ونظانة 

وسنوجه الدعوة لزيارتها قبل مبارحتها الاسكندرية ما فملنا 
فى العام اللاضى بالنسبة لزعنم وسيدىى أيضاً لفيف من رجال 
الصحافة والأصدقاء للسفر علما من الاسكنهرية لبور سعيد فى 
طريقها إلى السويس . وبفضل اشتراك الباخرتين فى النقل 
أسبحت محلاتٌ الدرحة الْمتَاَزَة « اللوكس 6-والدرجتين الأولى 
والثانة امتوفرة ماما » وأصبخت الشركة مستعدة بإذن الله تمالى 
لنقل أى عدد من ركاب هذه الدرجات ف الذهاب والاياب 

ثانياً ‏ لزيادة راحة الحجاج فى .زوم من ألباخرتين وطلوعهم 
الهما يحدة قد أعدت الشركة ما كب كبيرة « قليلة الناطس »6 
وجملها شبه صنادل تقف على جانى الباخرة عتد رسوها وجهزءها 
بالسلالم والكبارى اللازمة لتزول الحجاج منها وصعودثم إللها 
بكل راحة و.دون أدى خطر مهماكانت الرياح شديدة ومهما كان 
البحر هانماً 

وهذه الستادل التى يسع الواحد منها بحو الخسمالة حاج جهزة 
« بالدكك والكرامى والخيام © ( تندات ) للوقابة من الشمس 
والطر ويمرها رفاص لداخل الميناء 

وفضلاً عن ذلك فالسنايك الأصلية موجودة أيضا للنقل منها 
للميناء إذا تعذر لسدب ما وصول الصتادل إلها . وهذه تضحية 
جديدة من الشركة تسكلفهامبالغ لايستهان بهاء ولكنها تبذلها عن 
طيب خاطر حسبة لله تعالىدو نأ نيحرءأسحاب السنابك والشتملون 
عللها من أهل الحجاز أجورثم القررة بالتعريفة الرسمية التى تدفمها 


0105001260. 
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الشركة الهم كاملة من مالهاً 

والشركة تنتظر منهم أن يقا باط لكك لاجر 
العناة فى خدمة الحجاج 

الثاً - لتشويق من برغب من أهل كار لك |لطليفتن 
المليا والتوسطة فى أداء الح فكرت الشركة في لكوك فيد 
فى إبحاد محلات لائقة لهم بحدة ومكة الكرمة ‏ فاستلوة 
متزلين مهما زودتهما كل وسائل الراحة ؛ وبالأدوات الصحية 
العصربة » والأثاثالوثير الفاخر » والأطعمةالنظيفة ؛ وجهزتهما 
بالثلاجات والراوح الكهربائية وبالنورالكبربإلى » فأصبح لاعذر 
من هذه الوجهة ‏ حتى لمن تمودوا التزف والرفاهية ‏ فى عدم 
القيام بفريضة المج . وكل ذلك بأجور غاءة فى الاعتدال لاتتجاوز 
جنيهاً مصربا عنكل بوم عا فى ذلك الأكل والنوم عن الشخص 
الواحد للسرير الواحد 

نهر إزعدد الأسرة محدود فى الوق تالحالى » ولكن مع زيادة 
الاقبال ستفكر الشركة فى زيادة الأما كن 

وعكن حجز الأسرة من مكتب الشركة أو بالباخرة أو بذات 
النازل بجدة ومكة 

وزيادة فى راحة الحجاج قبلت الشركة اقتراح « قومسيون 
نقل الحجاج » االخاص القيام بتقديم النداء لحم بالبواخر فى جيع 
الدرجات ‏ فقامت ,ذلك فى العام الاضى وستقوم فى هذا العام 
بتقديم النداء النظيف الصحي لم جيماً منتبطة ,يعملها الذى 
تقصد به وخبه الله قبل أن تنظر إلى الربعح : 

فعى تقدم الى ركاب الدرجة الثالثة الميز الكافى والأطعمة 
الصحية من الخحضار واللحم والأرز والحلؤى والجين والزيتون 
للغطور وااغداء والعشاء بكنيات وفيرة -- وهى التى تشمر ف غلى 
شراء القمح وطحنه وتجنه وخيزه لنستوئق من أمها تقدم خيزا 
جيداً نظيفا غير مخلوط م تشرف على شراء الزءدة وتسبيحها » 
وعلىشراء المجول والحراف الحيدة السليمة » وعلى ذبحها وطبخها 
لتقدم غداء شهياً ميا كا قدمنا 

وكل هذا بئمن زهيد قدره +٠‏ قرشاً عن كل حاج «اللدرحة 
الثالثة طول مدة السفر بحرا ذهابا وإيابا 

رابماً ‏ الاتفاق نام بين الشركة والسكومة الحجازءة على 
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5 ل قفضارى خهد من حج بها لس ال قي الوب 


أن 
35 


الصحية والاجماعية لراحة الحجاج 

وقد تبرعت ااشركة والبنك وبعض أهل الحير عبااغ لاعام 
المستشفيات فىمكة الكرمة » ومجهيزها بأحدث الآلات الجراحية 
وأشمة ريحتن لمكنها القيام بأجل الحدمات لحجاج بيت الله الحرام 
على اختلاف أوطانهم ولأهل البلاد أنفسهم 

وهذا فوق أنه عمل إنسانى جليل يزيد فى إطمئنان الحجاج ؛ 
وتشجيع الاقبال على استكال هذا الركن من الدن 

وعنا أن الحرب المالية أترث أ كبر تأثير فى رخاء الدينة 
النورة ويسر أهلها حتى هاجر معظمهم وأصبح الباقون ‏ من 
حضر وبادية ‏ فضنك عظم بفتت يفتت الأ كباد , كانت العناية بشئو بشثونهم 
واجبة » وفى مقدمة ما يمنى به دراسة -الة تلك الروع » وأهل 
بادينها لملالله وفق لشرو ع دشغل بعض الأهدى العاطلة ويشحذها 
لعمل فيه خير ورزق لمر » وبرد للمدينة بعض روائها القديم 

- 7 تفقت الشركة مع الحسكومة الحجازية على دراسة 
مشروع تبيد جمل. السى بين الفا وَالرُوء ليكوت ١‏ كثر 
انطباقاً لما يقتضيه من الاجلال والاحترام . وعلى منع امهيال 
الأنزية عليه ؛ وتدفق السيول التى تفشاه فى أ كثر الأوقات بل 
وتتعداه إلى السجد الحرام 

وقد أرسلنا بعض اللراء لدرس الشرو ع ووضم التصمهات 
والتقارراللازمة لعرضهاءل الكومةالحجازية والتفاهعلى تنفيذها 

سادساً ‏ البحث جار فما إذا كان من التيسر إيحاد خط 
جوى بين جدة والدينة لتيسير الزيارة اسكثيرين ممن يستصعبونها 
الآن ؛ وإذا بحم السعى تتمكن 
والدينة صتين أو ثلاث مرات فى اليوم 

فيتمكن الحاج من من تأدية الزيارة والعودة فى 'وم واحد أو 
ومين لن أراد البيت 0 ب الزيارة لمن لايحد فى وقته 
متسا لماء أو لن تمنمه التانب من القيام ها ء ورب لأهل الدينة 


بسبب زيادة عد الزائرن 
انا وأخانيا ل 114 ايعان يق 


والأدب وغيرها انعا بيس له لاد ديهم 


الماضىعلى «: زصيم مستجداً أ لاصلاةومكسسة 


03.60و 010001260 
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وال احة ؛ “سأ اذ عوسيل اوعس ج72 إن / 
تقوم بأبدى اللصربين وأ موالحم » وقد آى . ,ْ 
< وكاندة فصر 6 

تاسماً سيجد حجاع يت له الوم عل اباخر نوكين 
لبنك مصر اتبديل العملة الصرية بالذهب أو بالريالات السعودية 
ولتبدبل هذه بالعملة الصرية ‏ حين العودة ‏ ولقّد رأى من حج 
منهم فى العام الاضى أى تسهيل عملنا . ولعلم مذ كرون أننا 
صرفنا لهم العملات الذهب والسعودية بأسعار أرجح مما كانت 
تصرف به فى حدة أو 7 

وإذااصح ما أذاعته الجرائد من أن الحسكومة الصرية السنية 
تريد أن تكلفنا بصرف جنهات ذهبية لسامها الى الحجاج فنحن 
مستعدوزللقيام هذه العملية بالسعر الذى تحدده الوزارة » فيمتنع 
ما أذاعه فى العام الماضى بعض الفرضين الذين ل يقفوا على حقائق 
الأمور - إذ ظنوا أننا أخذنا الذهب من الحسكومة بالسمر 
من السوق اللصرى وبعناه بالأسعار العالية ؛ 
على أن السكومة قد باعت لنا الذهب فى العام الماضى بسعره فى 
أوندرة » بوم البيع حتى دون استبعاد نفقات نقل الذهب را 
وبحرا والتأمين والحافظة عليه والقيام عمبمة الصارفة 

ومع كل ذلك فقد بمنا الذهب لاحجاج بأقل من: الأسعار 
التى وجدوها فى حدة ومكة بسبذعة فروش ف الحنيه . وقد بعنا 
للحجاج الريالات السعودية بثمن .رجح السعر الذى وجدوه 

حدة بنحو نصف ريال سعودى فى الجنيه ؛ ومن صر فنا لهم صر 
مراف هذا معرفة حقيقة السوق ردنا لهم الفرق لامر 
8 بالقيد لحسا. 


الذى تشترية هى به 


بهم الجارى لدينا ممصر ء أو بصرفه للحم تقداً بعد 
عودتهم + ول نسمم فى تاريح البنوك عثل هذا 

وقد عملنا الترتيب اللازم بحيث برد لنا بوم قيام الباخرة من 
السويس تلغرافات بالسعر الحالى لكل العملات بحدة لنصرف 


الحجاج ما يازمهم بأسعار أوفن لملحهم 
وفى حال تكليفنا من الحسكومة بصرف الذهب لمسامها 


21131 .أ //نوماخط 
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يكون ذلك بإلسعر الثفق عليه وبمان للحج ح 

اذاه بق اويل بنث مص على الحجاز واراحة 
الحمحاج قد حملنا الحرف نحدة من محل وكلاثنا مهأ 8 الحاج عد 
الله رضا وشركاه » وقد عينا دوا لننك 5 مزل شر 
مصر الملاحة البحرية لخحدمة الحجاج وتادية طلباتهم المالية 
وصرف التحاويل مها 

واتفقنا فى الدينة امنورة مع « حضرات الشيخ عبد العزِز 
الخريجى وشركاء » على أن يكونوا وكلاء فى ذلك وثم درل 
أشهر نحارها 

وأمامنامشرو ع بتخصوص العملة سنعرضه على حكومتنا 
السنية عسىأن تقره للمواسم اللقبلة ؛ ففيه تحقيق مصلحة الجاج 
وعدم غبنهم على قدر الامكان . وإذا يحم هدا الشروع ولا 
ندرى لماذا لاينجح - أتيح للحاج أن يحج ويمود دون أن 
يكون مضطراً لجل نقود معه 

٠‏ فبنك مصر يتولى حينئد شئويه المالية من البيت للبيت 

- على حد تعبير مصلحة السكة الحديد -- فيدفم عنه بالحجاز 
كل الرسوم والضرائب وأجور الطوفين والأتومبيلات والخال 
ما هو مقرر فى التمريفة بحساب الذهب ‏ ويقدم له .هناك 
ما يحتاجه من عملة سعودية لنفقانه ا حلية المقررة سهذه العملة 

وقد وانقت حكومة الحجاز على هذا الشبروع الذى يضم 
حداً لفوضى تبديل المملة والتلاعب فيه » ولا يبت إلا أن يمرض 
على حكومتنا السنية حتى إذا ما بدت لما منرايا ما فيه منعدم غين 
الحجاج أقر نه ؛ وعماتعلى تنفيذه حاطأ يكل مايضمن مصلحتهم 

عاشرا ‏ أفردنا محلا فى كل من الباخرتين لبيم الاحرامات 
( من بفتة وبشا كير )لمن برغب فها من الحجاج » وهمى من 
صنأعة شركة مصر. للغزل والنسج وأئمانها ممتدلة 

وحتى لا يطيل الحجاج فى عودهم الكش عفة ءولنن 
الشركة أن يكون نقاهم من جدة للطور على «ازعنىم © ومن الطور 
إلى السويس على « كوثر » وهذا تسهي ل كبير لمم ووفر فى الوقت 

مما تقدم ترون المهد الجهيد الذى تبذله شركة مصر للملاحة 
البحرية » ويبذله بنك مصر لتوفير أسباب الراحة والطمأنينة 
لحجاج بيت الله الحرام كتب له لم السلامة فى الذهاب والاياب 
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تلك الربوع المقدسة ء وليعاموا أننا لاريد! 
تقصير فمن غير قصد ه ولنامر حسن نيت 
( وما هجرتنا إلا الى الله ورسوله ) 

ولا كانت العسمة:قهء وماحن إلا بثدر مخطىء ونضيب » 


٠‏ فاناعل تم استعداد لسماع أملاحظة ريئة» أو أ ةشكوئ رمبة» 


1 أ نسيسة خالميةء أو لزشيا نافم الىها يكون من وراته 

تحقيق أمانينا جميماً الى تنحصر فى وجوب المناية حجاج بت 

الله الحرام والسهر على راحتهم ابتفاء مرضاة الله تعالى الذى 

لا يضيع أجر عن أخلدان عملا 
فبرار ه5١‏ 


لان 


اورت 


بحث فى نشأة العلوم فى المصر العباسى الأول 
وناريخ كل عم تفصيلا 
يطلب من لجنة التأليف والترجة بشارع الكرداسى عر 4 


وعمنه عشرون قرشا صاغا عدا أجرة البريد 
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كانديأورا 


01 011ا لازم 
م لويجى ببراندللو 


صاحب جائزة نويل لعام ١+4‏ 


« لم يعرف للقصصى الايطالى النابغ لويحى ببراندللو » اللذى 
فاز بجائزة وبل الأديبة عام 4+ »> قصة كلاسكية يلت 
فها مقدرته الفدة الرائعة » وتبينت فبها نظرته القلفية : 
( هذا أو ذاك . . . ) مثل ما جلت فى هذه القمة . » 
أنزل الضور الفنان « نين بابا © حافة قبمته بيديه الغليظتين 
ساعة أن قال ازوحته «كانديلورا » : « لا فائدة ترجى . صدقينى 
يإعيزتى أن لا فائدة ترج . » 
معاشرتك ليٌقفى على من النضب والمانئدة ؟ © 
ورد عليها نين ب! فى هدوء : « نمم يا حبييتى . ولكن دون 
أن 'بقضئ علبك : بقليلمن الصبر . أنظرئ » سأذ كر إك شيئا . 
فشكي 00 
 -‏ إننى أمنمك من تسميته هذا الاسم . » 
« ألا تسمينه كذلك ؟4 
« نمم ء ولأنى أنا أسعيه هكذا » 
عهه.... عيبن لد ليزج ألى أرضيك بينا . أحسي 
أن أسميه البارون ؟ البارون . أريد أن أقول إن البارون بحبك 
ا حبستى كانديلورا » ويبذل المال فى سبيلك . . . . 6 
-« فى سبيل أنا يذل اال ؟ إسافل ؛ أل وبذل مر 
أجلك مالا أ كثر ؟ » 
لأف ب كق ق انعم . .. عو يل الال 
2« لو 2 لى دم مو بين اثال من 
أجلى ومن أجلك . ولكن انظرى ؛ ما معنى أنه يبذل من أجلى 
0 
03600و 01000126 
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مالا أ كثر ؟كونى منطقية مع نفسسك . إن ممنى ذلك أن درك 
إلا لأنك فى ظلى الذى أخلمه عليه . هذا مالا يمكن إتكاره . © 

وعيزت كانديلورا من الغضب وقالت : «.ظل ؟ من شعاع 
اثل هذ! . . » ورفمت قدمها مشيرة إلى حدائها » ثم استطردت 
قائلة : « لم يلحقنى منك إلا العار ؛ العار ولااثىء إلا المار ! 6 

وتبسم نين بابا وأجاب هدوء أ كثر من ذى قبل : « كلا » 
أستميحك العذرة : إن المار يلحقنى أنا » فما إذا ما تكلمنا عن 
العار . إننى الزوج . وهذا أثم ثىء » صدقينى با لوريتا . ولو 
أ كن زوجك » ول تعيغى فى ضيافتى نحت هذا السقف » لنقدت 
كل جاذبية » أتفهمين ؟ هنا يككن لاجميع أن يدللوك دون أن 
يخشوا عقاباً . والجيع يتمتمون متاعا عظها بقدر ما تلحةين بى 
مر عار وشنار ٠‏ وبدونى با لوريتا تصبحين شيثاً تافهاً شديد 
الطرره + ونا لفن يكوه .. 'الناروق لفل ددجن نك 
فاعلة ؟ أتبكين ؟ لا , لا ء انظري . . إننى لا أقول إلا هذراً . © 

واقترب نين م نكانديلورا . وأراد أن مسك بذقنهاء ولكن 
لوريتا قت على ذراعه ؛ وفتحت فاها كيوان مفترص وعضته ؛ 
وطالت عضتها دون أن“تتهاون . وكانت أسنانها تغور باستمرار 
من ذراعه » وأطبق على أسنانه وابتسم هادثاً للأل الروع الذى 
سبدتة له 98 وازدادت غيناه ضياء واتساعاً . ولا أن انفكت أسنان 
موضع ما أكات جرح من النار » ول ينبس بكلمة . واخرج 
فى هدوءه ذراعه من رداثه » ولكن القميص ل يطاوعه , إذ كان 
دغرو افع الى . وأبمت عل > المي من ادم ؛ 
دائرة دموية ؛ هى دائرة أسنان كانديلورا القوبة . وكان اثر الواحدة 
يحانب الأخرى ظاهس] » وأخيراً تمكن نين من إخراج قيصه ؛ 
والابتمامة ٍ "فار قو حوها|إشاحب : وكانترؤة الدراع وحدها 
الحميظ بالذائرة قد اسووالؤنة ٠‏ قال تيرج نظي نا ذراف؟* 
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«ألازن ؟» وصر+ت كاديلورا ٠‏ وهى ملقاة على القمد 
تتمشدق :« هكذا أريد أن أعضقاك ! » وأجاب نين : « هذا 
ما أغررفه . وهذه الرغبة تقذمك بأنه أولى لك ألا تتركينى . 
اذهمى بالقدمة » وأتنى بصبغة اليود والشاش المعقم والرباط . جيمها 
فى اللحانة المليا من مكتبى بالوريتا .هى الثانية من المين . إننى أعيف 
أنك حو ان سكين يشترس حب المض ء ونا أخترض داعا على 
الفمادات اللازمة » 
وأمسكت كانديلورا بذراعه ونظرت فى عينيه وشفنتها 
بنظرة قصيرة إل قراعة: 6 وأعجب :نان مها ساعة هذه النظرة 
لتكاندياورا سخر فى اللونتفب والخحرة » وهى تشحنه 
للعمل . فعينا الفنان تكتشفان فى هذه الرأة أشياء أبداً جديدة 
وقوه . اهز غَلْه القييرة دو وى فى حديفة الَزّل :وبحت 
مس شهر أغسطس الى رقة » الى تنشر ظلالاً حادة ىكل مكان » 
5 لعن .دلت ف إنة نفس الصباح » حيما آبت من مام 
البجر حرث قضت بضعة أسابيع مخترقة الجلد سمراء اللون من 
فعل الشمس وملح البحر » لون شعرها منطقء » وضاءة المينين 
أغنه نا نكون بمئز تشتعى النوم ..وكانت بذد راعيها, الماريتين 
الفتولتين وبكفلها الناى تظهر فى كل حركة بسيطة أن رداءها 
الأزرق الحربرى الذى بناقض لون جسدها ويلتصق به يكاد 
بتقطع . وكان ه_ذا الرداء مدعاة للسخرية . لقد كانت كانديلورا 
تقذى نصف بومها عارية عر ح على شاطى' البحر المنمزل ؛ وترقد 
يجسمها الصامد على الرمال التقدمة من حرارة الشمس اللهبة » 
يها كانت تشعر بنسيم البحر البارد هب على قدمبها . فكين 
لمذا الرداء الأزرق أن يخ عراها ؟ لقد اريدته محاملة للعرف » 
ولكنه فى الواقع أظهرها فى حالةغير محتشمةأ كترممالوكانتعارمة 
و مع كل ما كانت عليه من غضب لظت فى عينيه إتجابه 
5 0 شفتنها بفمل الغريزة ابتسامة الرضا . واستاءت 
اسافيا مز شليا هذه . واغليت ابناتها ص اسيزاء : 
وصارت صكة الاستهزاء خأة محيباً وشهيقاً وهسربت إلى التزل 
وأخرج نين بإبا لسابه لما دون وعى وهو برقب مسيرها . 
ثم نظر إلى ذراعه الجروحة 5 لنى تشع ألما محرفاً من فمل حرارة 
الفيس . ثم شمر اخأ : أن عينيه اغرورقتا بالدموغ . ومن يعرف 
السيب؟ ؟وحكتلك الشمسالمحرقة فوسط الحديقة حيث الظلال 
الحادة مترامية شعر نين بإبا بأنه كاد ينزعج من وجود أشياء عدة 
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لاحراك مها من حوله زر >. اا وخد 
وا حؤاض الركزة على <وانها. 108 اي 
الأخضر ء والمقاعد . ماذا تنتظر كل هلل 904 مم 
1 كن باللنراله ! 
كل هذه الأشياء التى من حوله ولا حراك با 7ه ايه" ألم مي 
لاننظر إليه محرد النظر بل رسل إليه خريما ق حر يكم 
من جمودها العحيب » وصورت له أن قدريه على السير ليس من 
ورانها طائل ‏ إلا أن نظهره سحي 
وهذه الحديقة عثل ثراء البارون شيكو . وهنا سكن نينبايا 


إنه عكنه أن يشحرك وأن ااسير 


منذسنة شهور» 411 | إشيز الأو من تنه ومن كانديلورا 
إلا فى صبيحة أمس ؛ وحين آبت الساعة من اابحر جسم وزره 
ووزر عراها أمام عينيه . غير أنه اضطر إلى الشحك ساعة 
أن قالت له مهرب الآن من هذا المار . وقد أفصحت له أمها 
تسنى ذلك 

حقاً إن صور نين بإب ستلق رواج بمد الآن . وأن قيمة فنه 
الحديد الحاص هه قد بلنت أخيرا أغلى ميتبة . وليس ذلك لأن 
الناس حقاً فيموء 6 ولكن أضيجة الأغنداء من زوار معرضه 
وعقلياتهم تنقاد لسك النقد الفنى فيقفون إزاء لوحانه معجبين 

النقد ؟ وأيضا كلة النقد لاوجود لها فى غيرسراويل النقدة . 
والناقد الذى قصديه كانديلورا وجلة بوماما » لي ترجه فى وجهه 
بأنه غير عادل حين يؤدى بغنان مثل نين بايا إلى النهلكة جوعاً - 
ذلك الناقد النافذ الكلمة دون غيره » كتب مقالاً عظياً يلفت 
ه أنظار الترددين إلى فن نين بلا الجديد والطابم الشخمى فيه . 
ولكنه طلب أجراً مقابل اعترافه بالفنان . على ألا يدفم هذا 
الأجر نقداً » بل شكراً حيوياً تقدمه كاند يلورا له . ولم يكن هن 


كانديلورا إلا أزقدمتدون تريثهذا الشكر جزيلاً . غير قاصرة 


على ذلك الناقد » بل عممت هذا الشكر للذين أجبوا بفن زو<ها » 
ذلك الفن الجديد . فقد ملكلتها نشوة فرح لانتصار. زوجها . 
وشكرت ابميع ومخاصة البارون شيكو » الذى جرى ف ذلك إلى 
حد أن ترك للزوجين منزله ؛ حتى يكون له شرف إنواء فناانف 
معذب . 

0 كانديلورا ! لقد خاذ تالفقر وقالت إنالفقرليس هو 
الحاجة ولا الذل . وإنه ليس لما حق فما يكسبه زوجها . ودفيتها 
عدم أهليئهاهذهللانتقام . وعلىأىصورة ؟ مغزل . سيارة . قارب 
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يخارى ؛ حلى حتواعن ممينة ؛ تعزهات خلوية أوواتك اوتنه . 
او ١‏ و لتر أ بنضي هنة ف إذ فى هون أن بتفير في 
ولاهو فرح ء ولا زال ميقلاً فهتدامه م 
الارتين ٠‏ ولضت له سبحة ف غير الزاة ٠‏ لطر ناسل توق 
التفررغ لفنه ؛ <تى يصل إلى القرار » القرار الكين ٠ك‏ لا برى 
شيئاً من صور الحياة الوضعية التى حيط به 

من الحتمل »كلا . بل بكلتأ كيد أنتلكالحياةالوضمية ‏ حلى 
لوريتا والترف والدعوات والمادب ‏ ندل على شهرته . شهرنه 
وعاره ‏ ولا ؟ وماذا مهمه من أمس ذلك ؟ 

إنه يقدم روحه وكل مافيه من حياة للمتعة بورقة بدخل علها 
الحياة برسمه ‏ بها يصير هو لما ودما وشرايين لتلك الورقة . أو 
النتمة بحجر صلب لاحس فيه ليجمله فوق لوحته حجرا حي 
حاساء هنا 6[ مابيثية 

عاره ؟ حيانه ؟ حياة الآخرين ؟ سبباب الأجانب الذى لا 
فائدة من الانصات اليه ؟ إنه لايحيا إلا لفنه » وهو العمل الذى 
يتمخض عنه النور والأم وبتمثل فى روحه 

وقال هذا الصباح للوريتا وكانه فى عالم آخر إنها تمجبه 
- حون أن يدر الام لعينا حاس) ب نا يا اميت لأنيا 
ارتضت أن تكون شربكة مطيمة فى الحياة » غير عابئة بالفقر » 
شريكة قنوعا راضية » له أن يطمثن الى سدرها » وطبيى أن 
نهاجه لوريتا كنمرة . واسكن ماذا تفعل بمد ذلك ؟ ألا تعود 
بصبغة اليود والشاش المقم والغباد ؟ لقد صعدت السكينة با كية 

الآزيجحب أن:_ء يحب اوريتا . ولرعا كان ذلك رد فمل 
لمدم مبالاته . أليس ذلك جنوت ؟ ولو أنه كان يحسها حما 
لحق عليه قتلها . عدم البالاة هذا ضرورى » هو القدمة التى 
لامفر مها » وليتحمل المار الذى عثله الى جانبه . ارهن 
هذا المار ؟ كيف ككن ذلك ١‏ وكل مهما قد رأى. ذا المار 
بين بيذع [الاعزين ديل ررق ماين . راسي 
الوحيد هو ألا . يتم كلاها بذلك . فهو يتابع تصويره وهى توالى 
تمتمها بشيكو مؤقتاً لم بنيره أو نه مع غيره فى وقت واحد » 
فرسية غير مقع إن المياة.. ... لاثىء . وعى تير على 
عله الزتيرة أو نلك دوق أن هرك 121 وفيت عل الا نان 
أن يضحك من الأشياء التى ولدت خبيئقه والتى ليس لها من 
الكيان ما يغرى : أو لها كيان ؛ ولكنه قبيح حملها تألم آل 


ظىء . فلا هو حزن 
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إذ يحمل أشخاسه يشعر ون نذلك الأ )20.988 
عدت غلية أن يعر فك نحما حد دهي 0 : 
الوةئم كا ينطبق على الأشخاص . فاذا ما كالريك الإ ءاة 
فستبق كذلك دام أساء وان تتنير . فكاند لود جل ا 
بذات أقصى جهدها لتصير خاو ألنار م انث أسلا عمتسا 
كانت فقيرة لما استطاعت . ولعل كانديلورا ل تك قا خاوا 
من العار حتى فى أيام طفاولنها . وإلا لما أ مكلها فمل مافمات » 
أم هى تفرح لعملها هذا 

وت حرارة الشمس انقبض الام فى موضع العمة 
3 ذراعه » وتحمد سطحه وازداد نسضه وانتفخت بده 
وبورت شرابينه 

واستفاق نين باب من تأملاته وخفلا يحو المنزل وبادى مرتين 
عند مدخل المل وق المثى : 

«كاند يلورا ! كاند يلورا ! 6 

ورن صدى صونه فى الغرف الخالينة ولميحبه أحد . دخل 

الغرفة الجاورة لحل عمله “أناءالهم ومكتبه ؛ ولكنه راجع 

و أ ددا لبنة مره 
البيضاء الفممة بالنور . ورداؤها فى غير انتظام . وكانها دارت 
حول نفسها فاتكشف نفذها . أسرع الها ورقع رأسها » 
! الله ماذا فملت ؟ الفم والذقن والرقبة السو شر ينا 
بين السواد والصغرة : لقد شربت صبغة اليود 

“مناداها قائلاً : « إنه لاشىء ! لاثىء ! ماهذه الفملة الجقاء 
احبيبتى كانديلورا . يا طفلتى . . . إنه حقا لاثىء . إنه يؤذى 
المدة طبماأ . ففى 6 

وحاول أن بوقفها على قدمها ؛ ولكنه فشل » إذ أن 
السكيئة قد-.تصلب جسمها من شدة الألم . ومع ذلك لم يقل لا 


مسكينة » بل قال : « طفلتى . .61 ذاك لأه 
ظن أن ممرعها صبئة اليؤد أص ثافه مر . 9 فلج ! » رددها 


ثانية » وقال لما ( باصنيرتى الجقاء ) . وحاول أن بتر نفذها 
الداء الأدرق قتف أ إن منه قل ؟ 2 أوا لبي اق انناسة 


الأخرئ حتى لابرى فها الاسود 


[ ابنية فى سفمة ٠١‏ ] 
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الو ادى 


م لبيدهد” ااطفل عل التاغة الرتيسة 890 


ا د 


لافلا عا هحبذ االقام هنابميدأعن الناسو دع الطبيعة ! 
لقا الطبيعة واعمال لانن حيط فى سور أخضر م 57 ر ض الأرض» 


ام على أنزن. اللاغىء حنى .من امل ه 
فلن يثقل بد ١2١‏ ليوم بأمانتّه على القدر ع 
تأعيق. ١‏ ولي مساق وأخلاى . 
ملجأ بوم انتظر فيه موافاة رجماى 
كنا 
ذلك هو الشّمب يضرب فى حشاا الوادى » 
والغالات الكثيفة تقوم على سفوح الى 3 
وأدواحها الحانية تلق الظلال على جبينى 
نتملا شعاب نفى بالسكون والغيطة 
كنا 
وهناك جدولان اختفيا نحت أعرراش الحضرة » 
ران .فى انسبسيايما منمطفات:الوادى ء 
ثم عترج منهما الوج باللوج والحرر بالحرير ؛ 
ويفئيان. وها مر : التيع على مدى قصير 
2# 
كذلك جرى نبعم أيابى جريان هدن الحدولين ؛ 
ثم ذهب مر: غير هدير ولا سعة ولا رجمة ! 
ولكن ماءها حكان صانياً شديد الس غفاء ؛ 
إما هبي فلم يتراء فى كدرها صفو ولا عناء ! 


ويقوم حوالكى أفق محدود فيه اعال تر ؛ 
فلا أمهم غير همس الوج ولا أبصر غير وجه السماء 
كنا 
قعرايت كفراوا حسست كراراحبيت كيرا 
ثم جئت هنا حيّا لأحث عن هدوء (ليتيه)!2) 
فيا أسها الوادى الجيل ؛ كن لى ذلك 
الجر الذى 'بذهب بالنسيان هموم القلب ؛ 
ففى النسيان وحده منذ اليوم سماد ونعيعى 
كنا 
إن قلى فى: رخاء ونفى فى سكون ؛ 
وإن ضوضاء المالم لتفنى قبل أن تصل إلى 
كالش اميف :فقت عل لول الي 
نم لابقع به فى الآذان .إل سا 
كنا 
من فيكينا المقام ومن خلال ذاك النهام 
أرى الحياة حولى تفوص فى غيابة الماضى ؛ 

بق مئلاً 20 بقرى وبتحدد )» 
كالصورة الكبيرة تبعل اليقظة من حل سد 
# 

استروحى يا نفس فى ه ذا اللجأ الأخير » 
كالمسافر اللاغب يجلس على ياب الدينة , 


* وفلبه ذاخر بالأمل والطماننة» 
مقت طراءة الحدولين ورودة الظلال » )1( الرتسة الى سير على عط واحد : 1101010116 
تءقلاننى طرلة النهار على ضفافهما الخصيبة » (؟). انما هو فيا تزغم الأساطيه الوثية انجر من أنهار الأغير 


5 ءالا 5عا وهو مقام الأرواح بعد الموت > تشرب مله هذه الأرواح 


اهدهد نفسى على خرير مامهما الل فتنسى ماضها » ولينيه معناه النسيان 
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٠. 
000 , : 1 5 20 
فيسسسشى ل ان دحل نيم لديا العدسق‎ 
ند‎ 


فلننفض عن أقداءناااغيار انتوق هذاار جل الهود , 
انان نلك فاه الطريق صرة أخرى ؛ 
وللشدق متتس وق آم" الى المكسود 
تفحات المدوء البشر باللام لانم 

ج# ا 
إن أامك الكثيبة القصيرة كأيام الحريف ء 
تنقيض انقباض الظلال عن حوادر الحضاب ؛ 
فالصداقة تفدربك , والرحمة تتخلى عنك , 
وتفطم . وحدك الذرب الى عالم القور 
كنا 
ولكن الطبيعة هناك مهيب بك وتحنو عليك ! 
فألق نفسك فى أحضالها التى لاتتحافى عنك , 
فان كل ثىء يتنكر لكو ينزوىعنك إلا الطبيعة ؛ 
وها هو الذى ينشح على آلامك ‏ 
وتصما مح الى _تشرق, على أبلمك 
كنا 
بالأشمة والظلال لا تزال تحيطنا الطبيعة . 

فطهر قلبك من الفرور الباطل والتاع الزائل » 
78 بيه هنا السدىالذى كان يعبده فيثاغورس » 
وأرهف أذنك مثله لموسيق السياء . 

نا 

ثم اتبع الشمس ف السماء والظل فى الأرض » 
وطر فى السهول مع ديح السمال ء 

وجس مع شماع هذا الكوكب المادى 

خلال الغاات فى ظلال هذا الوادى . 

##«# 

اج ا د ا لب 

اق الو ا فت 1 

مو لأع لحسي الرء عن رياه 

ومن ذا الذى لم يصخ"' إلى هذا الصو تف قلبه ؟ 

الزنات 


02.00و 010001260 
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؟ ‏ ليدى جرأة غير ما عهد ااناس ؛ لا ححى غصناً غفل عنه 
الحراس 

* - ليس الظالم بنجوة من سهام اهات المظلوم ؛ إن أنين القوس 
قبل انين المحدف المكلوم 


- يارب من دعا علينا أن نكون كقافظة الأمواج : ليس فى 
سف للا راع كل 

© - ليس اطمئناناً سكون القلب فى مصاءه » ولكن ضاقت 
الدنيا عن اضطاراءه . إن خفقان النجم يصيح فى لوعة : 
ليس هذا البناء الموج مكاناً للدعة 

200 تت ادس فيلا بحذيث طرتك الشف فو كلمن 
بض وف رجليه سلسلة . إن الأعصار الذى هب فى هذه 
الصحراء » روحه امجنونة الحائرة يلفّها الضار فى الفضاء 

- إن الجذءة التى سلِث كف الجنون المنان » دأت فقنطمت 
من حمل ليلى الزمام 

م - بسك اوه الاثنتين والسبعين ملة إلا إلى هذه اسدة ؛ 
ترى عالاً حيران ؛ ول يضل أحد طريقه 

- إن قطرة من الدمو.ع .تكنى لحراب العالم» كا تبدد قطرات 
الماء نوم النائم 

٠‏ - ول وجهك شطر الحانة ثم انظر طمأنينة القلب ‏ انظرعال) 
فارغأمن فكر امد » إنك تطب قكالحباب عينك فترى نف لكى 
ولو فتحت غينك فلضياء , لأبصرت فناءك فى هذ النأماء 

-١‏ إن عينى لتطير كالشرار الى نوم الفناء » كلا بمدث عن 
وحهكث النارى" الوضاء 


؟١-أضاء‏ فى كل ظفر هلال للميد . ليلة تناولت كاساً من 
ذ كرك السميد عبر الرثقات عام 
5 5 0 


)١(‏ مد على صائب التبريزى من كبار شعراء الفرس » انوي فى 
اصفهان ستة لم١٠‏ م . 


(؟) اتمطع الآنية مشسرية بالمعائق الصوفية 
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تأليف أحون دى لىا 

رجمة الاستاذ محمد عبد الواحد خلاف 

طبعته لجنة التأليف والترجة والنشر وتمنه ١٠قروش‏ 
تعتبر تربية النش" وإعدادثم للحياة من أهم السائل وأجدرها 
بعنانة أولى الأ وسواهم مرى الربين والكتاب ؛ وتشعر 
مصر فى نهضها الالية بشديد الحاجة إلى تقرر سياسة عامة 
تأخذ مها فى تربية أبنائها » ذلك أنها قضت. زمنا طويلاً نحت 
تأثير عوامل مختلفة امتد خطرها فشمل جيم نواحى الحياة » 
وفى مقدمتها أمور التربية والتعليم » فقد أحكلت الأغلال وأقيمت 
العراقيل فى تلك الناحية الجوهرية من نواحى التقدم » وكانت 
نتيحة ذلك أن اصبحت سياسة التعليم عندنا مبلبلة » وصارت 


ثقافتنا مذيذية » وظلت مصر فى لبس من الأمس تسير إلى غير. 


قصق ولا لتنا ىأسيزها إل سعدا 

انك عبن نذا ال عبط 16 عمكفى الزيتة 
يضطلع به من تأخذه الغيرة من أبناء مصر » ولقد اعتزمت لجنة 
التأليف والترججة والنشر » أن تضم إلى محهودامها التنوعة فى نشر 
الثقافة إصدار ساسلة من كتب التربية بين معرب ومؤلف » 
نحث إشراف الأستاذ اسماعيل القبانى محاول فها كا جاء فى 
مقدمة الأستاذ فى هذا الجزء الأول من السلسلة » 2 أن تبسط على 
التتابع النظريات والاجاهات السائدة فى عالم التريية فى الوقت 
الحاضر ؛ والأسس الاجتاعية والسيكولوجية التى تقوم عايهاء 
وأساليب تطبيقها فى تاف الظروف والبيئات » ونتاج التجارب 
التى أجريت علها » وغابة القامين .هذا الممل المليل أن عهدوا 
السبيل لأن « تكون لنا فاسفة للتربية توفق بين أحدث الآراء 
فى العالم من جهة » وأغمراض النهضة القومية الى لاح لفرها 
في مصر من المهة الأخرى » 
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وهذا الكتاب ؛ الذى أحدثئك عنه هو الملقة الأَلل) من 
تلك السلسلة المباركة اضطلع بترجمته الأستاذالمليل تمد عبد الواحد 
خلاف مدير إدارة الجمية الخيرية الاسلامية » فأخرجه على الرغم 
من شواغله الخجة على خير ما برجى من جمال سبك وحسن نظام 

ولهذا الكتاب فى موضوعه » وفها انتهج من طريقة أهمية 
فريدة ؛ ذلك أنه ليس من تلك السكتب الى تتناول موضو ع 
التربية من ناحيته الحافة » ناحية النظريات الملمية الجردة الى 
نهم بالقضايا دون الوقائع 4 أوا اسلزة خرف تم عبادىء 
الم دون من تنطبق علهم تلك المبادىء من الأطفال ؛ فان تلك 
الكتب النظرية فى منحاها محصوزة الفائدة ثقيلة فى الغالب 
حايس التارى مبراطويا 2 وجهدا كتيراء لم 
يستخلص. منها ما ,رجو من فائدة » وإن كان ما يصيبه منها 
فى النهاءة متملقاً بقواعد الى أ كثر منه بنايته 

وإنك اتستبين روح الكتاب من عنوانه » فؤلفته تنكر 
النظم الدرسيةالتقليدية » وتمتقد أننا نضحى بأولادنا ونماملهم م 
لوكانوا أعداءنا بالقائهم فى نلك الأبنية التي مى أشبه بشكنات 
الجند . حيث يكتنفهم جو خانق بفيض من قوانين ونظم » 
يؤخذون مها أخدا فى كل صغيرة أ وكبيرة من حركاتهم » وحيث 
بجحرعون من مواد الدراسة مالا غنية فيه من معاومات يسأمونها 
وفنون من القول والعمل يساقون اللها فى طرق عسكرية » 'وبق 


' أرواحهم ؛ وتطمس على قلومهم وتغل نشاطهم . وحول بيهم 


وبين الاستقلال الشخصى والنبوغ الذاتى 

ولن تقف الؤلفة فى كتاها موقف الحادم » بل إنها تسلك 
طريقة إيجابية » فتمرض على القارى, كثيراً من التجارب 
العملية فى بعض الدارس الحديثة بأمريكا ومبلغ يجاحها » وما 
أتتجته من أثر فى تغبير وجهة التربية تغييراً مهد السبيل لبناء 
هذا الملل من جديد على أسس عملية » مل مشا كله وتضمن 
لاطفل ما برجى له من سعادة » وما برجى منه المحتمع 

وتلك الروح العملية عى اليزة الفذة لمذا الكتاب التى سبق 
أن أفوت اليا غير اغلاضة مجارب مرية متخسة لبدثيا 
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عاملة على إسماد الطفل وإعداده يانه خير إعداد . وهذه العزة 
فضلا عن عظم فوائدها قد خلصت الكتاب من روح السأم 
وأحته من الثقل » قأنت تظالنه فى تشوق واستمتاع 
منه على لوز خخثيرة شيقة ١‏ كاستخدام مقاييس الذ كاء 
ولتكفاق اللرة » والسسيز وراد الظفق ٠‏ وحاله: سطن 
الدارس التجريبية ؛ ومدارس العمل مع الدراسة واللمب » 
وتجارب بعض أساطين التربية فى مختلف ماحل التعليم 
وسواها من الالق الساية 

والأستاذ الثر- بطويل خبريه »؛ ونافذ بصيريه » وضلاعته 
فى الاتجليزية » كفيل بأن يحفظ لليكتاب روحه فى لباسه 
العربى » وأنا وإن إن لم أقرأ الأصل ؛ أحس من دقة الأداء ومن 
سهولة الفهم واستواء الترا كيب المربية » على بعد ما نيف 
اللغتين م نالاختلاف ف البناء والأسلوب » أنالتعريب قد تم على 
خير مابرجى اتباعه فى تناول مثل هاتيك الكتب الدقيقة . 
فاذا أضفت الى هذا أن الأستاذ خلافا متحمس لمذه النظرية » 
كثير الترديد لها فىأحاديثه كلا تطرق الحديث الى نقدالتربية فى 
مصر » أيقنت معىأنه خير من يضطل بنقلهذا الكتاب الى لفتنا 

وإنى لمظم الفبطة ؛ إذ أقدم هذه الحلقة الأول » أو هذه 
البا كورة الطيبة من سلسلة التربية » الى ججهور الريين وامدرسين 
وعامةالقراء » شاكراً للأستاذ خلا حسن اختباره وحميديحهوده 
0 الثنيف » 


؛ وتشف 


يحاضرات ومقالات فى الادب العرنى 


اعد حير . ازياق 
تقل نادو ونيد ا دم 1 ره 
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فوا 


نسرته لجئة التأليف وااترجة 0 وتمنه ١١‏ تقرشا 

أصدرت للنة التأليف والترجة والنشر الجزء الأومى:. 
كاب الاسلام والحضارة العربية » وقد طبع .دار الكدن 
وبع ف حو ثلمانة وستين متخحة كدير 
ئرة هذا الكتاب إلى مؤلفه المليل الأ-تاذ 
كرد على ؛ أريحية عربية نبيلة » تتبينها فى مثل قوله «وسيئلهذا 
الوجز الآن تصحيح هفوات من أساءوا وما برحوا يسيئون 
للعرب وديتهم ورسوم ومدنيهم 2 ما أرة إطضارة الترية 
فى م الغرب والشرق » ومامن بهالاسلام »لما غير أهليمابأنفسهم » 
من خصاء غير رحماء » بالوا من رو<ه وحسمه فالتائت أحواله 
و كرت معانه والألماع إلى ما قام به السلمون بعد طول الحجمة ؛ 
يلوبون على استعارة محد أضاعوه » وعلقوا اليوم يقطمون إليه 
أشواطاً ؛ حتى لم يبق أمامهم غير صراحل لبلوغ الثابة © 

وماأ سسب ااال انوع : إلا تواضمامن صاحبه؛ 
فهو من الكتب الحافلة بشتى السائل والبحوث . ثلثه الأول 
يدور حول الرد على مخالق الاسلام وتفنيد مل مهم وسان 
منازعهم فى الحلاف » فتقرأ فيه كثيراً من النهم التى ألصقها 
للتدصبون بالاسلام .وار علها فى قرة عبنة وسلاية تماق ) 
يصحههما الحدوءوالرزانة » كاءدعمهاسمة الاطلاع ونفاذالبصيرة » 

رث أمثلة السائل التى يتوق كل مسلم بل كل منصف إلى 

ا لى حقيق 
خير نفنيد ) د الاسلام من مذابم دينية وما انهم به 


اوضق : 


؛ والتى شرحها الأستاذ ين صرح وفندها 


السامون من إحراق مكتبة الاسكندرية ؛ ودن بفضهم حوية 
الفكر وتمصهمشد الع » وما بردده الشعوييون من أباطيل ونهم 
كدالة سدق ارشول فق دعوت ؛ والقضاء والقدر ةدو ازويات 
والطلاق والحجاب والاسترقاق والربا والتصوير والنقش . . . الح . 
ول بفتصر الأستاذ المؤاف على ماساق من راهين ؛ بل لفد مكنته 
سسمة أطلاعه من عرض أقوال البطلين » مشيراً إلى ما ينض منها 
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حدحة على أصحابها وما ينسخ مها بعضه سق ع أنه كان تواقنا 
عا الترايق فى يأن التوامل الى آدت إل حفاء النرييين في 
موقفهم من الاسلام » وفى بيان ما يقعون فيه مر أخطاء 
وأسباب تلك الأخطاء . التاريخى منها والدينو والثقافى ؛ مما يمد 
بحن من أجل الحدمات التى يؤديها رجل تحر دينه ويضطلم بها 
عام ايتغاء الحقيقة 

وق تل السكتاب الباقيين : يستمر ض الأستاذ كروطل أخوال 
العمرت منذ جاهليهم ٠‏ فيتكام عن العرب قبل الاسلام وديانهم 
8 رالينيلية جرم والنه تسرايدقي م عن انعرب فى الاسلام ؛ 
مبتدثاً بشرح عاداتهم وأخلاقهم وأثر الاسلام فهم هدعا راق 
ون سوق فلن البرج نري ؛ ولقد عنى يبيان ماعرفه المرب 
من علوم ولغ عنابه خلفا تهم بالعم وتشجيع المماء ؛ وبين مواطن 
اللغة العربية وأئرها فى اللغات ااشرقية والغرية 

وكان طبيميا بعد ذلك أن يتمرض لوصف حال الغرب فى 
شباب الاسلام » فيقابل بين ما كان يتمتم به العمرب من نور 
ونظام : وماكان بتخبط فيه الأفر تم من فوضى وظلام ٠‏ وأشهد 
لفد كان ممتدلاً منصفا فى هذا لباب قل يبر هل سين لفيوقيميق 
متعصى الغرب ؛ ولن نحس له حقداً أو تتبين فى نقدمسخيمة أو 
ضغنا بل كان رائده الدليل والحجج التاريخية 

ولقد قدم هذا الباب توطئة لبيان أثر المزب ومدنيهم فى 
الغرب » فكان له من هذا الوضع الطبييى وهذا الترتيب المنطق 
خير مساعد » وراح يعرض لنا ما كشفه المرب وما ابتكروه 
وما نقاته عنهم أوروبا عن طريق اسبانيا وصقلية وحنونى إيطالياء 
ثم عقد فى ناتمة هذا الجزء أربمة فصول هامة , قارن فى أحدها 
بين بموقف السامين وأعدائهم فى الحروب الصليبية » وبين فى 
فصلين مها غارات الغول والائراك والمستعمرن من الغربيين على 
اى الاي نيرع و وتر جف الفسل الأخير أثر الدنية الثرية 
فى البلاد المر بية وما مخللها من خير وشر 

وإلى لأتقدم بحزيل الثناء إلى الأسستاذ كرد على » موقت أن 
من يطالمون هذا الكتاب من أبناء المريية سيشكرون له شدة 
إخلاصه وحن بلانه 

الفيف 
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إقة النشور على مك و80 اج 
2 لقد وما نيوو" يكل الوم "' 34 
نام البحر . وكانت قبل ذهامها قد طردت 09:00 حد 
يساعده على رفعها من الارض ؛ ولا احد بأنى عر تحملها 
الى ري مستشق حت يؤدوا لما يعافا السربعة 1 وألمسن 
المظ 7 بوق سيارة البارون شيكو وه قادمة فى الطريق » 


لات ا 

ولع الارون شيك( اويل ) على إحدى عينيه وقال: 
« ماذا حرى ؟ 6 

وصرخ نين فىوجهدقائلا : يا إإسعى ؛ ساعدنى على إنهاضها © 

كلها عتتلاايانبي رأؤأق نيما الى #قنك مسرت تلت 
لخذها قابضة عا ال د 

وتنهد نين : « أه . » وهو ينقلها هو وشيكو إلى 
ععرفة النوم 

إن او ريتا ل يتصاب جانها من شدة الألم » ولكن هن 
الوت . ولا وضمت المثنة على السربر صرخ نين بابا فى وجه 
شيكو ةئلا : 

« من كان ممكما فى حمام البحر 
الصيف ممكما فى الججام ؟ » 

وفقد شيكو صوابه وتم ببعض الأسماء 


؟ قل لى من كان هذا 
4 


وزار (نين) كالوحش و اماي عايض يديا 


بع له 00 1 .كف يكين الاين مول 
22:7 
بتراجم باستمرار : « أحن حقاً بلهاء ؟ » 
واشتد تأنيب نين بابا إياه؛ رول نتم » نم أم 


١كين‏ بأمهم ميكوون 


بلهاء لدرجة أ نك بذكو الأمل فى الا 
ع ا و الوا 
موقم على جمان أوريتا وانفجر سك بكاءا مرا 


: 
عمربها عن الآلمانية : أرشيفى 
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5+4 ضوء جديد على حباة موياسان . ملك النور ]| نحن وداج الا سس في بسكل وال 
أ +7 كتاب عن طيوباطرة . المحمكون فى المابفة الأديية !| الجاوع أنى بواجهنا 
: احتجاج غريب لبر الفر نسبين 7 : فاذا أنت طلبت من الصدافة شيثاً غير تلك اافوائْد امتداولة ؛ 
!| 5ع وظاةفتان عير . ذ كرزى علامة ط تلوت ممت : 
ال ل ل 0 ١‏ إذا ايت الماطفة الخالصة » والفائدة الأدبيةالجردة » وتلك اللذة 
1 وقرفا مغرب الشمس فى البحر لشابو. ريال . رجة اعد حدس لزبات :0 
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4٠1‏ #رقسس جرسية ( كنات ) ُ 
وقوه ومع واوا عمووه مووومهووهة مو وقوه لد ل ا عي ل جني شواء - إذا أنت طلست هدا من الصداقة وعند عد بق ؛ كما 
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أنت فى نظر تلك الفصسيلة من الناس إلا من أهل الشذوذ 
والغاوة ٠‏ . . على الاقل 04 
وعىرء غم كلزقد فوشو عالسداقة من الوضوعات التى 61 


لت رهنة . ولو جاز لى أن أشير إلى خلؤر خاص فى' 59 


لقص ىم عي قلسن الأسف كا اص إزة أن 
صديقين كر عين حافيا بمد التصاى . وقد يكون أسفى ثاججاً عن 
ئع خاص” من الأئرة ري عد ميدي قد يكون ذلك 
أن" انفصام ععرى الصداقة بين الآخر بن كا عا ينال" من إعانى 
بالمداقة وزعرع تن رجا فها 


*## *# 


أو ذكريتى فى هذا الوشوع : برجم الى قسة ترزقنية) فى 
« أرص بلدة آووستا » بقل كزائييه دى ميستر ؛ وأظننى قرأمها 
لأول سرة وأنا فى سن الماشرة تقريباً . فها وصف ذل كالجندى 
الكاتب اجناعه رجل ابثُلى بداء البو ص المروّع » فتبذه الناس 
من مجالسهم » وحاءدوا الدنو مرى الدار التى عاش فبها وحده 
حبيساً طوال الأعوام 


“تطوكح السبيل” بالكاتبالغريب إلى تلك البلدة وتسوقه” الى 


الدارالخيفة : ويلجباب الحديقة فيببصر الرجلالوبوء وهولادرى 
حالته 477 الأرص” ويفضى اليه عحنته لايلوذ 
الكانب” بالفرار» وإغا يقترب” منه” ويجلس اليه مستفسراً عن 
معيشته وأحواله , وعمًا يحسّه ف الابتماد عن أولئك البشر 
الذن هو مهم 5 فيعتر ف الأرص ذا الامهالادسة توق اد حاليه 
زر هادىء يشبه الامتثال والرضى » 
ترف يحاحته الوالشمور أن قل يلف" عليه بره اليه ؛ بأن 
دا تسافح بنذ بأزسدرا يتلقا ويحتضنه” » حت أنه لشدة حاجته 
تلك يحتضن ا جدوع ااشجحر يتكناان ما استطاع ‏ 
كاأمها كائنات إنسانية يعترف بشوقه الى ماع موتو بشرىء 
الى ثبادل السلام والحديث مع من كدر كيم وس 
إحساسه ‏ الى جيع نلك الأمور النى عرف قيمها لآمه” و 0 
منها » وانى يتمع بها الجيع. جاهاين أنها منحة” ومتعة لأنها 
عادية” به بهم ٠‏ ويقول فم يقول وكاانه يلص جيم صنوف 
عذايه فى هذه الكلمة : 


- لم يكن لى بوم صديق 
بالكلين اذى عرف كيف ٠,‏ 


الجسدية ؛ يعترف ' بعذابه ىحر 


يصنى ألى شكايتة فى هدوء 
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ورباطة جأش » مهتاج نلك السولمة تلحر ”او حر 
قلبه فلا يمالك من الهتاف : 

- يالك من تيس ! 

تلك الكلمة من الأرص » ورد المندين الكاتب 
استقرت' فى موضم عميق من روحى عند 17006كيةة بل 
القصة كلها حمعت عندى فى تلك الكلمة وفى التعقيب علما ؟ 
وقد يكونلها الأثر الكبير فى تكوين إعانى المنيد بأن لاللاً من 
وجود الصداقة - مع اعتقادى بأن نفاسة الصداقة نفسها 
نحم فيها الندرة 

* #د* 

لسنا فى حاجة إلى وهور نبيتها لندرك ك فى هذء الحياة 
البشرية مْن خبثر ومراوغة ونفاق . اغتبارات” فلي نكنى 
بد يم ب او 
ثمتنقلب مسو خاساخرة طيرية » لا تلبث أن تكش رعن أنيامها » 
مهدّدة متواعدة - وه التى تحليبت فى نفوسنا من قبل جلباب 
القدسيّة والعبادة ! 

اخشارات ليلة فى أحوالمميّنة » وأحوالمفاجئة » تكفى 
لتظهر لنا أن من الناس من يتاجر بكل_عاطفة صالة لتنفية 
أغراض غير صالحة » ومن يتفل” كل" استمداد كريم لنتيجة 
غير كرعة 2 ومن لا يكن بالف والاجحاف ء بل لا يتودرع عن 
إبذاء الذين أخلصوا النية فى مماملتم » ولم ينله منهم إل لير . 
1 من مذيعر أنباء الصداقة لالسببر آخر سوى التوضسل في 
الايذاء ب! اسم الصداقة » ف اناري سلبية 8 إحايية لان م إلا 
هو ك مى خبيئة وك هى فسّالة 

وكيف تتامل أولئك الثاض عندما تكشف هما يضمرون؟ 
أبحاستهم ؟ ؟ إنهم يحسبون الحاسنة ضمفاً ومداراة » فيممنون فى 
الأذتى ؟ أمخاشهم ؟ إنهم بزعمون الخاشنة بوجدرءا وكاارة 5 
فيمعنون فى الأذى . ولعلً الشاعى العر"” كاذف حال كتلك عند 
ما أرسل هذه الزفرة امنخومة التى هرمن أبلغ ما أعرف'ممناها : 
عذبرى من الانسان » ما إن جفوبه 

صفالى , ولا إن صرت طوع يديم 

وإنى مشتاق” إلى ظل صاحبر2 بروق ويصفو|: ن كدرت عليه 

يأس هذا الشاعى يدل على حاجته الضميمة إلى صداقة نقية 
غير مفرضة . فتنحنميما تنكّر نا مم ىالصداقة الصانى؛ وميما 
غدر بنا الثادرون فمامونا الحذر - فاننا لا نستطيع انكر 
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#ن لبنة والسعةا' 


الأسنالامسكق الاق زافق 
إذا أسْتَدتِ الأمة مناسبها الكيهزة إلى صستاز النفوض » 
برا راتهلا بيو . 


الْمْلحين رج ملعل أ د حكمها بمقل كير فيه 
موضم فكرة مجنونة9؟ 

إذا و فى الحاك” قدحي افق 

تبتك الأنهه أحياناً ببعض الدّدين » فلايكوت أول 
جديدم إلا عيوب أقمم ٠.‏ _ 

فول فك الكذَابُْ إنه يعكره الكذب » ولكنه 


6 كتب إلينا من أوربا أن هذه الكليات ترججت عن « الرسالة‎ )١( 


إلى الفرنية 
(؟) كفكرة إسقاط الدين مثلا أو هدم الاغة أو تفليد أوربا بين 
هوراء . . . أو دقع الرأة فى سبيل الاباحة الح 


احتياجنا المميق إلى الصديق . لأن لدينا 'مرغمين كية من 


المودة والوفاء والتسامح والغفران والتضحية لايد من تصريفها 
وإنفاقها لنزيد بالمطاء غتى . وعند من نصرفها وعلى من ننفقها 
إلا على الأشخاص الذين راثم قينين بأنبل ما عندنا من فكرء 
وأصدق مالدينا من عاطفة ١‏ يحي 

أسها الذن ربطت الحياة بينهم بروابط الودة والأخاء 
وانآلف الفكرئ والنبل اللحاق ٠‏ حافظوا على صداقتم تلك 
واقدروها.قدرها ! فالصداقة معين” على الالام ومثار” للمسرات » 
وهىنورالمياة وخر نه ء وك مك من خير ثقافر وعلدى لانامبين ! 

لا مخافوا أن كوا من أهل الشذوذ وا!ذاحة فى نظر 
الثرضين ! ألا بست نفسا فقد تك ل سذاجة » وسارتطا تيد 
واحدة ‏ لا تميس إلا للغرض وبالئر ض ! ما أفقرها وإن كانت 
رية وما امنيا الارى ون انث عليية ؛ وحبمأ ثم أنم 
بإعاكم بالصدافة توحدون الصدافة» دعا ستم أساليب الصداتة 
إغا نكونون خميرة الصفاء والصلاح والوفاء ١‏ «صى » 
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الساعل هوف نظر القريق أ تن عن 37 


حقيقة النّل ألا يعرف الذليل حتيقة نه 
ل ثالث الأبتري ؟ فلينظار كيف يأبو حين بنظة 
إما كبرت الآراه فى الرأة » لأن الرأة هى ما جنهثة كء 
رجل منها بنفسه 
لاتبلغ الفلسنة ولا الم ' ولا البضة النسانية 
للرأة ١‏ كس 4 


0 نادهذا 5-7 يحقوقين فى الرجال » 
يحقوقهن على الرجال 
595 بعض 1 فق مُظاهرة النساه على تمر دهن 3 
إذ كانت هذه فى اللغة الفصيحة التى ينادى مها جمال للرأة . . 


.فى تعر يف 


أبلغ” ارد على هؤلاء الغاليات فى امطالبة يحقوق الرأة » 5 
أوأ_كثرهن » بين واحدة ققدت الرجل » وأخرى سَلبت الرجل ؛ 

0 2 5 52230 5 وه 0 ءم 

إسْمجَال المرأة » وسوه لق الرأة » وقَذّارةٌ المرأة » حرا 
الثلابة هر فى قبحه كالثلاية جيعاً 

لمشتى' الدنىه د مرتين ؛ حتى إن الرأة الاقطة لو 
أخلص تالمحب ارجل من عثّافها . لسقطت مرةثانية فى رأى الباقين 


فى الم النحمطة 000 نناقّ الكبار للكبار » هو الذى 


٠ .‏ 4 ع 
فى مث لهذا العصر» كاد يكون التعرريف الصحيح للافضل 


من الناس أنه الأقل سفالة . . 
كثيراً ما جدَت المروءة على أهلها ؛ ولكن احيالَ هذه 
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المنابة هو أيضاً من 


إذا عاملت ئها فأنت بين ا ثنتين : اما أن تبيمه ذمتّك بلا 


سىء 2 أو تشترى دنه دشىء . 


أقنم اللثي بالكرّم النى فى نفك : فيهذه الطريقةٍ 
نع الث . 
ىه 

وحدها يفهم اللمَ الذى فى نفسه 


الحطر” النىتكون فيهالعناية الالبية , هي عجاسم اسمة” المطر. 
ءعإ' الجاهل فى شيئين : فى سكوته , وفى السكوت عنه 
حدما فى الكل أنه جم ل ”العمل الواحد” كأ نهأعمالك كثيرة 
0 العظر” فى فنه » قال إنانى لا إنسان ؛ فلا يقآمر” 

2 4 1 و 

إلا ليقاسّ عليه غيره 

هى أخت غَنْلة للؤنن فى وأى الللحد 


ليس فى بفضاء اللي أأبنضٌ من طريقة إظهارهاء إنه لان 
به بل لوم البِض 
لأس الفارغ من المسكة لاب اه فى صاحبه إلا ف ممتلى: 


٠ ع‎ 


ماأضيم” التُسْح فى الحبّ وفى الذر ؛ لأن العاشق والدمنَ 
كلاها أشد افتقاراً لسروره منه إلى عقله 
أفلاترى الرأةٌ أن طبيستها تجسل” نظرتها إلى الرجل فى بمض 
ء و6 
الاوقات مهيا لبعض العمى . 
الل عاش" 
٠. 2‏ 5 اله 4ى 1-2 
الفرّح : إنه حزن وسبرور وشهوة نفس 
إذا ل يكن قف الدنيا إلا وا 


حزين : ما أقدس امن الذى فيه روحانيةً 


يه ند تازه 3 م 
احتحت لذ رفم قضية عون او( نطب )10 على هذا القاضى 


)01( قوههم نب عليه جمعنى احتال واستيلف كلة التصب منها 4 ليبى 
تميحاً ولككه عامى هود . وقد أضحت الكلية من الألفاظا الفضائية .- 
تنم أن تجرى مجرى المصطلحات . وف النفظة مم عاميتها دقة بليفة 


لمت .ا نه ناو 01000126 
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رات فق وات ام 3 جه 

2 فلك له وقد وصف الداء : فصل ا ااي الى << 
نسحن الماء ؛ ولكن ضمْه على النار حتى ,ب +0072 كينه 
4+ ِ 0 3 
أسلوب كبرياه المرأة العاشقة حين تقول : لا على و2 6 
الا ولكن ءءء ٠‏ 6 
0 فى الحر ير المصبوغ ؛ إن ل يبد فى العين ذ ليل" النسجج » 
بدا فيا ذليل اللون . 

اإجلان الناعقان لامرأة واحدة لا يَحابان » واللكان 
الطامعان فى مملكة واحدة لا يتسالان , والطفلان الشريكان 
1 من 0-0 +., 1 
فىلعبة واحدة لا يتصافيان .ايعية أعراة الملتلان وا املك امراة 
الملسكين ؛ أما الرأة فعى اقرأة وملك* وأعبة ٠‏ وأتمة الساء 
من مجمعهن 

تقول تاراح العايد 3 : أخرجمن ٠‏ الدنما باس وده 
1 0 قن كن فى الانسانية تك 6 
وف اليا 


تر يناذا محتاس” ح'الحيوان فى أ ف أوريامن يقوام عيشيرواذ اله » 
غعِرَ د ما يحتاج اليه حيوان مثله فى قري 1ر92 3 ؟ فلين 
فق المدنية فق رالطبيعة » ولكنه نه العقل واتخيال والره . وهذه 
طليمة تكن كا كل أهل الأأزطن شنا رهزا ونام شرلا 
35 1 مكب الاين ج11 عير ولا قواعد [ يش ٠‏ 
فأصبحت 0 اقباط حي واج يت فى ةيه 58 


-> إص تت 


انو يفمل ذلك . , 


2 0 الاقطاء . هذه ترنى صفار الأطئال 
يد وفك > الجرائم . . 


2 1 
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فى انزادب الصسرى 
ا ل ' 
حالس 1ك 
لقد حممت اليوم أن أ كتب إلى الرسالة الغراء مقالاً ماني 
أستأنف فيه وصف محالس الأدب فى مصر فى القرن الثامن عشر 
فىأيام رضوانبك أمير مصر وأحد مليكبها فذلك العصر »ولكنى 
رأت الآم قد امسصى غل إذ لك أتقل من قول اد شمراء 
العصر بعض ماراقني » وذلك الشاعى هوا نالصلاحى » فرأيتَذْلِك 
البعض الذى اخترنه قد زاد على القدار الذى نحمل بى أن بق 
لقال واه . فيلت عن دأنى الأول وقلت حسبى أقآعس 
سهذا القال ذلك الشاعى وحنده . ولمل الاختصار عل 
شاقن واحد أبلغ فى قصدى وأقوى لحتى التى أرى من ورائها 
إلى بيان حقيقة فى بأررعخ مصر . فان عرارة قول شاعى واحد 
من غمراء هقا النسر اليل على أن ثقافة ذلك المصر لم تكن 


إلى حديبث 


ثقافة نخلة» بل كانت ثقاهة أ>ق وأقوى مما يتوهمه الكثيرون 


كان ان الصلاحى ناظرا ونائر؟ وعال) من علماء المضر . نال 

من المل المر؛وَثْ 506 يناله التطلع إلى 0 العقلية . 
كار ن تلميذاً للشيخ ممد الحفني الكمود وأجازه ذلك الشيخ 
هائية قه مكيف من الطريف أن نتقلها هنا . قال الشيخ : 

«حمدك ياعلم يافتاح ‏ باذا لمن بالحلم والصلاح » ونصلى ونم 
على أقوى سند » وعلى آله وحبه معادن الفضل والدد . أما بمد فان 
المولى العلامة الفهامة الحاذ قالأديب » واللوذئى الأريب » مولانا 
الشيخ محمد الصلاحى السيوطى قد حاز من التحلى بفرائد السائل 
العلية أوفى نصيب » بفهم ثاقب وإدراك مصيب » فكان أهلاً 
للانتظامفىسلك الأعلام » باجازته كأ هو سن نأ ةالاسلام » فأجزته 
عا تلياكه هنك الوريقات »؛ من العلوم العقاية والنقلية التلقاة عن 


الاننات : وبسائر ماحوز لى روايتة أوثيت تقدى ذزايته » موصيا 
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> بتفوى الله اانىعى |كزكهيي 5 إينكا: 
واه ارات توجهابه ) تفمبا الله وتفع له 
ما و الصلاة واللام على أَلْكل1 317[ <لك 
؛ وتضبة يحوءالاقتدا كتبه عد زاهبا/اطفتارى 

.0 جمادرى الثانة سنة تمان وسيعين ومانة ى د 
وقد كان ان الصلاحى فوق ذلك كاتا حسن الجذ لب 
نسخة من القاموس بخط بده ؛ وقد كان لاخط الحسن مبضة فى 


ذاكا التضر مفل سائر أخَوال البلاد ؛ فقد نبغ من معلهيه جاعة 
من أفاضل الكتاب مثل الضيانى والشاكرى والزاازى والجانى 

ولكنأ كرما امتاز به ابن الصلاحىميله 
أخد منه بالحظ الأوفر » وقد اتصل بحلقة الأدب فى بلاط الأمير 


ميله إلىفن الأوب فقد 


رشوانونالمن خيره الشى' الكثير . على أنه كان غير منقطع اليه 
بل كانت له محالس خاصة مع ججاعة من أدباء عصره ومشيخة 
افيه . ولعل خير ما قاله من قصائده ماجاش فى نفسه فى تلك 
انجالس الخاصة 


با عن النائى الفريب مجلا من الخير المجيبر 
واستوففا اركار اما بين الارا 2 والكئس 


واستنك_ها القلب الذى قد ضاع من بين القلوب 


سلبته بوم الدوحته ان طليمة الرشأ الربيب 
وسرت ب نحو اليا ميد الصبا ويد الجنوب 
رنو الهوادج عن صفا شمس غيل إلى النزروب 
والبدر يذهب من خلا ١‏ ل السحب فص أى ميب 
وارق مخضى والزا هم مثل قلى فى وجيب 
باحاوق ادرو الى سارت:هل قل انيب 
علل عليل هوى شد دولك ريا اوه بالطنيب 
كنا 
إل /وإبتتك عط التو . ٠‏ وقق مان حي الي 
كادت ما كادت مر شق الرار والىوب 
وطلبت كب لزه 1ب اراق للسازك ولاروب 


ولفيت دون البيض وقما اسمر بالصدر الرحدب 
#رريت كل و جائل فق 


محكى النزالة فى الترة م والنزالة فى الونوب 


رد جرده النشيب 
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ألحاظه “رويك دبا 


ن الماسة عرن حبيب 


ن جميع جسمى فى دوب 


##* 


يبة اعت م 
فى معهد ما فض عد 
وازهن يضحك من با 
والح تكتب فى الند, 
والالشور - را «الينو 
والورق تصدح فى الخصو 
فى رية الشنادى وه 
مجاه تمرب فى السؤا 
واليل أرسل ذيله 
الشسيعيور عاد 


ارم واعفاق 8 
لولا الرقب ظفرت من 


ولآن حل بنضى القارىء من هف البفئة مثل ما ججل 'بقلى » 
لأيقن أن ان الصلاى إعا كان دجم عن قلب تأبض نحياة 


نا قنة الفسن. الرطيت 
ه الأنس إلا خم ليت 
الطل لا لتثر الشنيب 
و حتذييك. أسوزاز اللوويب 
ن تهز أعطاف الطروب 
ن بصوت عحزون كثيب 
نمة القطا والمندليب 
ل ونستجيب بلا محيب 
رصداً على أعلى القضيب 
بروى الفروع عن الحطيب 


حديان فى شك ممص دب 
لقياه بالفرج القريب 


ماقد ألم من الكروب 


سكرى رات 5 [رإلقا/ 
فملت بحر جفونها 
حنثت معاطف خدها 
ل أنس إذ وافى البشي 
إذ أقبلت ريم القبو 
فضممها وبوحتى 
فتعوذت «الروض من 


فا فلن 
لكن لراحلها 
ال ا 
ل مها واد ف «الذاور 
من حر أشواق سيل 
شر بأنفاسى يطير 


روض تملق بجر (م)ة من حوانبه جور 
تبدو به زه الزهو ر لأله فلك دور 
محكت نور زهوره ٠‏ في لما النوء الطيز 
وحنت . واعره. وحذة 2 اث وى من فيظ تفور 
ذكزت قدي هريما ., بيبل مدببها الأثير , 
ا طيب أنفاس الربيع فى تنفسها عبير 
والجو شمرة عل عا من طبابها بخور 
انا 


والورق ساحعة لما 


حقيقية لا تكلف فها » وأندكان يصدح بأنغام تبين عن حرارة 
ووجدازطبيى . وهاهى ذى نفثة أخرى أختارمنها البعض لا أنه 


شيخه الحفنى : 
عل بى فقد وقد ا هجير إلى بظلك مسستجير 


وأرح مطيك باع 
هذا الى فارصد إذا 
واطرق كناس الغيد حم 
ال سي د 
واسأل من الظبيات عن 
وآحفظ فؤادك أن نصه 
من كل. غانيسسة يلو 
مختال فى صرح الشسبا 
قوق" يدها ' روا 


5 
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راققد أغن: مها امد 
ما استأفس الظلى النفور 
بق يم زافيه النيود 
لك حين تنفتج الحدور 
عهد تضن به الصدور 
ب عيومهن فهن حور 
ح بوجهها القمر النير 
بفيخجل الغصن النضير 
دفها ويهغها الحضور 


يحاء تعرب عن ضما “ريا وليس لما ضمير 
والزجح تعتنق. النصو ن يبا فتمتبق. الزعور 
ودت ثهموس الراح ته ملهاالكوا كب والبدور 
دكا 
وبكتعيوزالسح بح ن تساقط الدمع الغزر 
حنا مما فتحلت |( م أغصان منا ,والنحور 
رَعَيْنَا 3ك" الى والطرف مبهج قرير 
فد ل بالفلب الغرو ر وذلك الطرف الغرير 


وصور أيام الصبا 


من دومها العيئن المرير 


ثم انتقل إلى مدح شيخه ومفى فيه مثل قوله : 


ملأ النواظر منه إجٍ لالا وليس له نظير 
وحماء ينفك الأسي ر به ويستغنى الفقير 
مفن يذل لما ارقا بولايقوم مها الشكور 


وعرت لبجو اك ١‏ 


عدا ا الصيا 


مالى وأنت بها جدبر 
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ول فى بعض محالسه 
هات لىقهوة الشفامن شفامك 
عاطنها يا اوحد العصر لطفا 
اغالا لون البقر خنهسا 
عاطنها جهراً شفاها ولا بخ 
وَأرَضَل 310 


واسقنها عل نخامة حافك 
وبديع الشال فى أشبادك 
ليضاهيك فى الهالم يضاهك 
ش ملاما فإذلى فى شفاهك 


ذ كرك لاأنى نطقت وإنا ذ > نيفق شن فكدض خيرها 
ذكرنك فروض تسمعنشذا وقدفتحت كف النسيم زهورها 


ذكرتك والأطيار تنطق عن هوى 

46 ذا اآديت نيما اشيرها 
فلاخيرفى أرض إذا لم تكنها سميراً ولافى روضة لن تزورها 
ذلك مثل من أدب حى حياة تنبضن قوية » يتفتح عن زهس 
'نضير غض » وهو ف الوقت عينه أدب ميق قوى ؛ تسمع منه 
نفمة حاوة بليفة مدل على روح شعب بحس بنفسه أخذ فى سبيل 

الحياة والشباب 
الحق أن شمب مصر فى القرن الثامن عشر. »كان آذآ فى 
سبيل نمض حقيقية فى كل جوانبه » نهضةوطنية صرف لا تشومها 
رظاة اجدية ولأ كر أقسية ولااشيطرة غريةشينةلوسارت 
فى -بيلها وبلنت قصاراها لكانت مصر بها اليوم فى مستوى 
اليلإن أو إيطاليا أو فا هو فوق ذلك . غير أن القرن الثامن 
عشر »ع واحسرتاه » انتهى بنكبة شاملة وداهية فادحة بإغارة 
الفر نسيين على مصر » وا كتساحهم كل آثار تلك اانهضة الشابة 
فقضىغلها ولا يتم بموها » وحفرت بين ماضى مصر وحاضرها 
هوة عميقة تقطم تيار الرق الوطني » وتقف فى سبيل. وصل 

الطارف بالتالد 
فجد مصر السيامى فى القرن الثامن عشر أصبح نسياً » 
ويحد مصر الاجتاعى ذلك القرن كذ لك قبد أصبح أثرا دارساً » 
وجهاد مصر الاستورى قد صار دفينا بحت أنقاض تلك 
الكار زه ف نب مه معام ولا نار . غير أنا إن فاتنا أن نببى على 
أثر هذا التراث النهوب » أو ضاععلينا أن نصل حاضرنا بذلك 
اللاضى الضيم ؛ فليس أقل من أن نعرف أن لنا فى ذلك الملاضى 
أنفاسا يليق بنا أن تحرص علبها » وأنفاماً يحمل بنا أن نسجلها 
فل فيس أب ملم 


010001260103. 6010 
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كناكف . 
ل 


١ 0‏ ليم عبد القادر ع ١‏ 


مومه - 


شقراء » ذهبية الشعر الأأدرى كف أنباهذ. ا اء؟ 
ومن بنات الفقراء ؛ ولكن لما دلا وأناقة مخطثهما عند اللواتى 
نشأن فى كنف النعمة والترف والثراء ؛ وى كلامها خفة وهر ج” / 
وفى مشيها تبختر لايثقل » وميس ليس من الاختيال . وكانت 


رسل شعرها الوحف ولا تفرقه او تضفره او تعقصه » بل رده 


عن حبينها الوضاء وتحسر ججته عن أذنرء وتستر به أذناً . ولاتثبته 
بالأمشاط أو الابابيس » ولا تعصب رأسها بالناديل » فاذا عبث به 
النواء. واسال تسيا عل ونيا وفيت الع اك .اسييها أن 
باعل أزنباء و كنت لا أراها تبتسم إلا خيّل إلى أنهاترى 
حاياً يسرها فيثب قلى إلى حاتى » وأجِدْ حر النار فى كنى 

وكان يت فى ذلك الوقت على « مخوم العالين » وكانت له 
حديقة صغيرة حعلها كلاق 3 الماء كثيراً ونمنه زهيداً » 
لايتحاوز حمسة عشر قرشاً فى الشب, ر بالق ما بلغ ماأجر يت منه » 
فكنت ت" آخذ كفابتى منه وأسدّه على وحهه الجبوان؛ وكانت 
هذه الشقراء نيحى > #منادية انا من أو اثنتين أو 
عشراً كا تشاء . فأقف ها وأحادمها وأساعدهاء على دفم المرة 
إلى وأا . ول تكن مى الوحيدة التى تستسق » ولكنها كانت 
م شكلة وأخضمن عل الفؤاد ؛ وكانت تأنس منى اليل 

لها والأجاب مها ؛ ٠‏ بيع اودار حال ؟ يل عق 
عرق الأرض أو بذر “اشن أو سق ١‏ زرع »؛ واجعزاز الكن' 
والءء لمعب والمشيش أو زع ذلك 2 ؛ وان افر منى 
بذلك كله وأخبر » وكانت نضحك منى لبولى فتقول لى مثلاً : 

« ألا حش" هذه اللوخية ؟ لقد كادت تُكتهل » 

فأفول : « ملوخية ؟ لقدطرحت” هناح ب ؤل فكيف مخرج 
الأرض ماوغية ؟ 4 

فتقول : « كلا هله ملوخية وقد بلغ ننها الدى » 


العف ها ”7 إلا مدي 01 


)١(‏ الاختضار حز الخضرة 


2|136 وع العم //زؤماغط 


0 "قطع ور رقه إابفتنا فأحد طم الغ - ولااخذ طم 


الفحل » و كنت أهمل أن ا 2 بذور على الورق الذى 
أحذله فها » وأءتمد على الذاكرة والذكاء فبختاط على الأ ء 
وأروح أظننى زرعت جزراً فاذا هو خيار . وكنت لهلى أأنى 
١‏ وإخلائها من الححارة : وكانت 
اش عي ادكه جلِدّة فى مواضع كثيرة وق ينها ختصارة 
غليظة مختلطة بطيها » فلا يخرج شىء مما يقم على هذه الجلاميد . 
تنهنى إلى ذلك وتعرفنيه لكر قار اك 
ف الثثاء مال يضق عله اس » وقلءت ما بدد الشتاء فرعه 
واسق أرومته ؛ فتصلح لى من خطى ما بتيسر إصلاحه » وثمم 
أ كن أععرف الفرق بين ما يسمو مر النبات "صعدا ويستغو 
بنفسه ؛ وما يحتاج » وهو يسمو . إلى ما يتعلق به ويرق فيه : 
ومايتسطح عل وجهالأرض. فأغرس الأعواد لماينبت مفترشاً . 
وادع ما يحتاج إلى التعاق بلا عصب ؛ فكانت هى تعامنى وتقوم 
العو ج تتاب ما افسدت 
ثم حدث أن شر للناء وَسَمَت لناق الندك 
يحاسبنا على القطرات بعد أن كنا تأخذ بلاحساب » ولانتقدها 
فى ااء لشهر إلاخغسة عشر قرشاً؛ فأرهقنى هذا 9 المداد » وكلفنى 
فوق ما أطيق 5 وصرت بين أمين إذا أبفيت على الحديقة 
جَمت وتضورت » فان أرضها كثيرة الرمل يذهب فبا الل 
ولا ببق منه لانبات ما يكفيه ؛ خاجها إلى الس لاتنقضى . وإذا 
ادم بالاء ذهيت الحديقة . فشق على ذلك واشتد حمى » 


العزر ولا أعنى باعداد الأرض 


ات الشقراء تذ 


ت « عدادا » 


وطال وجوى من جرائه . ورات هم اغمانى وسهوى فسألتنى 
فأفضيت بشجنى فقالت : 

« احفر 4 «2 

قلت : « ابه ؟ أحفر بثرا؟ » 

ال 28 نعم . ماذا عنم أن تفمل ؟ » 

0ل 2201101000 6 
ولا كن أن يكون فى جوفها ماء © 

قالت:: « من أدراك ؟ إنى أعتقد أن فى أرضك ماء غز را » 


قلت :« أما الحرث والزرع فشىء عرفنا أنك تعرفينه » 


دشوها ححارة 


وإن كنت لاادر كهمن انحاءك عذال ٠‏ واماالابار وحفرها 00 
فقاطعتنى وقالت : « أظننيإأستطيع أزادلك عل موضم العين 
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فى هذه الأرض - عدا لي 
لمعه 
وفى عصر اليوم التالى جاءت وى الاهاااغرهم 
ألف . ولكن ن" فى ساقه » قبل موضع التخيضيي #يطولار 
#اأنظر اسن لاوش بدا »© ورامتة لعدىح 
فقلت : « وكيف تصنمين ؟ إنه غصن لا 2205 
قالت : « هو حسى . وما أعرفه خذلني أو كذبى قط ء 
ولكن عهدى مبذا نايف زأعفق أن ون قد فقدت 
القدرة على استنائه » 


فلك  :‏ استنباؤه ؟ أو يقول لك هذا الننضن أبن منبع الماء 
فق جوف الأرضضن ع« 
قالت : خم ويبتيى ميبيك إنا ونتي لل:» وم 
وأفبات عل الأرض ن بجسها شبرأ شبرأ » وكانت تضع المود 
على الأرضكا : مها تغرسه فها وتسنده بأصابعها وتنظر إلى شعبتيه 
رهة ء ثم ترفمه وتقدمه خطوة أوخطوتين : وهكذا عبن وثعالاً» 
حتى رأيت إحدى الشعبتين تيل قليلاً فمجبت 
فقالت : « هنا ماء ولكنه كليل » ش 
ومضت تنقل المود من مكان إلى مكان حتى بلغت الحدار 
الخو الس - 
9 بخيل إل أ ى ساخيق » اد 
فل أقل شيا ؛ وماذا عسى أن أقول ؟ هد ركنا مختير 
الأرض وأنا كافر سها - أعنى بالفتاة وقدرتها على الاهتداء إلى 
منابع الاء فى فى بطن الأرض ؛ ولكنى قلت إنه لا بأس على" من 
ذلك ؛ وحسبى أن أقضى ممها ساءة أعم فيها محدينها وبالنظر 
الها ؛ ولكن اتثناء المود إلى الأرضٍ 
غير أن سه شى' حيرى . وصر فنى عن الفتاة وججالها » إلى هذه 
الظاهرة الغريبة 
ومجيلات :أفول لنفسى : « إذا كان كلما يتطلبه الأم أن بى* 
الانسان عثل هذا المود ذى الشعبتين ؛ وأن بركزه أو ينرسه فى س 
الأرض ؛ فاذا كان هناك ماء اتثنى وحده ء فا أسهل ذلك ! ! 


ن » من تلقاء نفسه » ومن 


واكك غأب هدا عن النامر ن وفاهم هذا الملى البسير 25« 
+ لسسع دار بنفسى » فقالت بإبتساء : « لا. إن 
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. 


و افهم شيئا .لكي سكت ٠‏ قد ممهدتن" :وطاا قالت : « كلا . 6 اليك 01 


- 


سكومها وتقطيها . وثبت حملاقها » وبدت لىكا نيا تمر نفسها اه ممة قبل يوم » فل أسعم مثل 
عصراء ثم قالت : ع ولاشك :1ه 
« افتح هذا الباب » | قلق : « بل آنا عاد . لاغ فى و لاجامطا رقي تلك 
وكان باب ححرة مبحورة فى فناء البدثت 6 نحبس فا ثما قولك ؟ » 
الدجاج ؛ ففتحته فدخلت وقالت : « ازع هدا البلاط » الك 2 9 للحديقة صاحما ء ولك الدنيا ء'الااا/ا 010 
قأطيك م وفيت عتام شبها » ولكق انيت لها قات : « زاهبة ؟ أبن ؟ » 
مشيثها » نت على الأرض » وأقامت العود فى ترامها » وإذا ال ؛ هنا ح أو بن خد حا برعل ال و0 
بالشعبتكن جميعاً - بمد هنهة ‏ تتثنيان على الأرض ‏ عمودياً - بق ما يستوحب مقامنا » 


عن و ل انا ستقصفان * فدنوت مها ووضعت ندى على كتفها وسألها : 

د أنت أوعزيت اليه ؟ © 

قالت » وهى مطرقة : « نمم . والآآن أستودعك الله ! » 
ديام يحدنى ذلك وقالت : 


ومبضت » ومسحت العرق التصدب » وقالت : 
«هنايحب أن تحفر . الماء غير » ولكنه بعيد . وماذا مهم 
ستجد فوق الكفاءة من الاء » 


ول يخالجى شك فى صدقها ؛ لئنا بمد أيام بالرجال , خفروا « أنا بك السحراء ‏ وأنت ان الدية . لت ل + 
ووسموا ؛ واحتجنا أن هدم الجدار الذى فيه الباب فأتينا عليه » ولست اك . ...وقد ركك ف الديقة ..... 22 لرونيا» 
واد ار جدل كلق أاكثر مراستة أمتاز . وقضوافق ذلك أبى) وكان هذا آخر عهدى ها . 
طويلة ‏ حتى بلغ أحدثم حجراً فزحزحه بالمول فأنبط الماء من حتة ولكنى ل أطق هذه الذ كرى . ول أعد أحتمل أن أرى 

واستغندت عن 5 الماء الحديقة أو البثر التى حفرمها 5 فتركت ذلك كله وانتقات الى بيت 

0000 ا ل مضو متها 10٠‏ 
وقلت للفتاة : « لاذا جشمت نفسك هذا المناء ؟ » :. راشي عبى القادر ' 


ول 1 5 
موسيراء المروي. * صدر كتاب. : 


فلت.: « ليس إلا ؟ » 


قالت : : « وعل على" أن تضطر الى تضييع الحديقة » 5 وُ 
فلت : « وماذا أيتا ؟ » 
قالت : « لا أدرى ماذا أبن ؟ فلب حْمَورَى 6 , 
- إي| 
١‏ ل 1 ١‏ 1 


,2 لنى'ق وسبعى أن احزيك . ٠.‏ 


قالث تقاطمى : «الاحاول !:. . . . حسى أى أغدت و سر سر و٠‏ 7 
الى وجهاك الابتسام » ْ ال دوالك ري 


قلت : « اسمى . إن الحديقة مدينة لك بحياتها » وأنا مدن 
لك عمنى هذه الياة » ولست أظنها تقوى على فراقك , ولا أنا 


5 ادليه . د 


قالت : « لم أصنم شيئا » 32 
١ . : 4 ١‏ للل مرت إدارة:« الرسالة » و جميع | 
قلت : « أزخرت حرا ةكادت بحف ونذوى » فاذا يستطيم 5 3 1 52-8 4 
اسان ك من هدا ؟ » وعنه ١‏ قر عدا أجره 
5-1 
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مد جيه 


الفتش بوزارة المعارف 


الفرض من التربية الاتجليزية مهذيب الحلق وتربية الروح 
والعقل والجسم ؛ مع اللحافظة فظة على الاستةلال الشخصى لكل فرد 
من الأفراد . ولا ”يقاس النجاح فى التعليم بإيجلترا بمقدار مايعرف 
التلميذ من الواد الدراسية سب » ولكنه يقاس كذلك بما 
يستطيع أن يفمله ومقدار استمداده العمل . فملى هذه الأسس 
الثلانة وهى : الملم ؛ والقدرة على العمل ؛ والاستعداد للعمل ‏ 
يقاس النجاح فى التمليم باتجلترا . ومع أن عدد المتعطلين هناك 
قد بلغ نحو ثلاثة آلاف ألف عامل . وعدد التخرجين فى الدارس 
كل سنة يبلغ بحو +59 ألف شاب لاجد فرداً واحدا يقول : 
أغلقوا الدارس » ولكنك جد من يقول : أطلوا مدة الدراسة» 
وافتحوا موارد الم لطلابه » فبغير نور الم لازدهم نهضة. 
11 . والحياة المفلية مفتوحة أمام الجيع . 
وإذا ترك الطالب الدرسة وكان علا قادراً على الممل » مستمدا 
لأن يعمل ء فلا خوف عليه فى هذه الحياة . وما الدرسة إلاعام 
مصغر » فالحياة الدرسية الاحليزيةصورةمن الحياةالعالية االحارجية » 
نيد التلميذ للحياة الاجماعية التى تنتظره » فيخرج من اللدرسة 
عل بشثون الحياة » يحاول أن يعرف نفسه » ويعرف المالم الذى 
يعيكو فيه » عاملاً عا علم » مستمدا لأن يعمل أى عمل تتصل إليه 
بده ؛ مبتدثاً الحياة من الشل الأول » ويسير بالتدريم حتى يمل إلى 


ذروة الملا . يعيش الشابف عالالقيقة لاعال الحيال» ولا يضيره . 


أن يظهر صغيراً فى عمله فى بده الأمس » بل يمل ويثار » ويخطى* 
ويصيب ؛ وتجهد حتى يصل إلى الكال أو ما يقرب منه . 
وإذا تثلت الروح المسكرية فى الثربية الألانية » وظهرت 


لمن .نهنا 01000126 
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الروحااتماونية فى التربية الأ مككية .(ك ٠»‏ 
تتمثل فى التربية الاتجليزية . 

وإلنتف روح التمليم فى اتجاترا مؤاسلة ع3 بر 
والتفكير فيه » وفى شخصيته ومستواه ؛ وتفايعة عع سواه ؟ 
مؤسسة على التضحية بكل شى' فوسبيل البوض يه الطافل هر 
ركز التلم » وهو النقطة الرئيسية الى بسن 00092257 
الذى يضحى من أجله بكل شى" . ولأن عنى الأسبرطيون قدا 
بالقوة الجسمية والتربية المسكرية » واهتم الأثينيون من اليونان 
القدماء بالفلسفة وتربية الذوق وحب امال » وأولع الرومان 
فى غار الأزمان بالخطابة والقوة الكلامية فلقد عنى الأيجليز اليوم 
بإعداد الطفل للحياة ؛ للقيام واحبات الحياة . 

وقد رأى أحد الاتجليز » ورأى فلاسفة اليويان من قبل » 
أن المقل السلبمفى الجسم السليم"» ولكن المربين من الاتجليز برون 
الآن أن يضيفوا إلى المقل السليم والجسم السليم : الملق القوم)ء 
والشعور بالواجب ر بالواجب .. فالدرسة الامجايزية لا تفكر فى تعليم الواد 
لخسب» تسق علريية النقل؛ ولطدم » والللق » وميذيتب 
الادارة » وتقوية اللاحظة لدى كل فرد » وتعطيه الفرصة فى أن 
يستفيد من قوانين الطبيمة » ويقدر ما فنها من فنأوجال» وتفهمه 
الحياة ما هى » وتشعره بواجبه كييه ووامة عفو ونه 
وأهته » وتعده للحياة الكاملة . فللمدرسة أثر كبير فى تكوين 
الطفل لا ينقص عن أَنرْ النزل والأصدقاء وتجارب الحياة . 

وإن الدرسة الاتجليزية تشعر بالواجب امات على عاتقها نحو 
التعليم » ونحو محسين الأحوال الاجباعية والصحية ينلقية 
وتقوم به خير قيام . والدرس الامجامزى فى ايحلترا + 
عا له من نفوذ » وبإجهاده فى أن يكون الثل الأعلى الست 
الاقداء. ه ‏ أرب يبث فى تفوس التلاميذ أحسن المادات 
من الجد والثاارة على العمل وأداء الواجب » وكتان الشعور؛ 
وإجلال كل نبيل » والاستعداد لتضحية التفس » والعمل على 
الوسول إلى الحقيقة والشعور بالواحجب والاستقامة . فالدرس 
يعمل على تكوين (َعاء عاملين ينفعون امجتمع الذى يعيشون 
فيه بحيث تفخر.نهم الأمة التى ينسبون إلا ي؟ 

مل عطي الا الى 
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الى ابوستاز توفي المي 


ساحة فُْ اعون 


هل هناك اقتاس . .. ؟ 


بقل جور ج وغرسن 


الس مم ههه مط ده 


ليعذرنى الأستاذ توفيق المسكيم إن أردت أن أقوم سباعة 
نهر الجنون 6 ذلك الهر اارهيب الذى شاء الأستاذ 
أن يتدفق ماؤه من قطرات قامه على حائف إحدى عشرة من 
« حلتى 6 الغراء فى فى البات كارا نيا شاد في ماتسف شتير 
ينار الاضى ٠‏ والحق إننى لا أخثئ أن أصاب بالمنون إن فت 
بسياحة غسيرة ذلك اللي رأواتياخاجْزعقن ناا طن أحب 
5 من أن ترشف من فيض ذلك القلم المذب الذى بذ كرنا 
بصاحب « أهل الكهف »6 وة شهر زاد » و« عودة الروح » .. 

ونهر الجنون الذى خطر لى أن أ كتب عنه هو“عنوان 
لقصة تثيلية طريفة من فصل واحد تناولها الأستاذ الحكيم فى 
حوار لطيف » وتتاخص وقائع تلك القصة.فى أنه فى قديم 
الزمانكان يجرى فى:بلاد نائية هر يشرب منه سكان تلك الجهة ؛ 
فق إحدى الليالى نقمت الآلحة على ذلك انهر » فأرسلت أفاعها 
مهبط من السماء ثم تسكب سمومها فى ماله فاذا به فى لون الليل » 
ورى الك كل ذلك فى رؤياهائلة أ) ويسمغ مل ميهف ٠‏ : 
وتعن أربي بد الآن ف عر دزت . ٠‏ .© فيمتنع 
الملثهو ووزيرهعن الشربمنماء اهر » ويكتفيان بنبيذ الكروم 
فاذا مهما فى تام قواها المقلية . أما الللكة وسائر أفراد الشسب 
فامهم يهافتون على الاء ويستقون منه فيصيب عقوم مس 
من الجنون 

فاذا كان أول هذا الفصل يظهر اللك منفرداً مع وزيره فى 
القصر » ويتحادث ممه فى تلاك الرؤيا الحائلة التى رآها » ويبدى 
جزعه الشديد أو عدر اللكة مع الشارئين من النهر برغم 
تحذيره إياها فيصيبها الجنون م اناك جيع الناس الذبن شر نوا 


فصيرة فى « 
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اناج ؛ أو لو أنه استطاع أن “<> .. لمك 
وزر داق :انق الأاد 3 ند أساءه الكو لي 
ذا بكبير الكهان 3 فيعلنه أنه 5 فى كه 
الشاريين » ولا بوجد فى الملكة من لم يشرب منيظاء اجر 
سواها » فيحزن املك لذلك أشد 5000 
مسد القضر يسآلان المباء النوث والرغنة . 

يخرج اللك والوزير من باب فتدخل من باب آخر اللكة 
ورأس الأطباء وكبير الكهان ويسدوالجزع ع لى وجوههم ؛ 
ويتحدثون عن اللك ووزيره اللذبن أصيبا بالجنون لامتناعهم : عن 
الشرب من الهر دون جميع الناس » وتسأل الملكة رأس الأطباء 
وكير الكهان أن يستخدما الطب ويستنزلا للمحزات لاتقاذ 
اللك من هذا الجنون الفرط . فاما ”يظهر كل منهما تجزه عن 
رده الى صوابه تحزن الملكة لذلك أشد الحزن وتشير علهما ألا 
يذيما الخير لأن ؛ اللصيبة سوف تكون فادحة لو عم الناس أن اللك 
والوزر فد 'جنا . وتبى اللكة زوجها الذى. أصبح ممتوها 
كر الهر إلافى فزع » وزعم أنماءه مسموم ولايشرب 
إلا نبيذ الكروم » وييها بى د برالرأى ممهما تلمح اللك تيا عن 
بلع تاب ينا أن يتركاها منفردة معه » لملها تستطيع أن 
تقنمه بأن يشرب من ماء النهر » ثم يقبل علها اللك + فيتفرس 
كل منْهما فى صاحبه وفى قلب كل منهما إشفاق على الآخر لما 
أصاءه من الجنون » فتسأله اللكة عن السر فى هذه النظرات 
المميقة » فيجيها أنه يسأل السماء أن تستجيب دعاءه ؛ فتفرح 
للق لحف. الرغية في الغفاء و خيرم أننا ثرت عل النواء 
الطلوب ؛ وأن هذا الدواء هو أن يشرب من ماء النهر » فيتم 
اللك ويعود الى حّنه ويأسه ؛ لأنهكان قد ظن أن اللكة قد 
امتدتالىدواء لشفاء جنونها ؛ ويخررج صارخا وزيره أن ينجده . 
أما الوزير الذىكان فى خارج القصر فيدخل على اللك فى تلك 
اللحظة وهو بريجف من الحوف ويخبره أن جميع الناس أصبحوا 
يستقدون أن اللك ووزره قد أصيبا ينون » أما ثم فمقلاء ؛ 
فيدهش الك اذلك أشد الدهش ويدور بينه وبين وزيره 
الحوار الآلى : 
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الملك : صنه !من ول هذا التراء ... . . ؟ 


الوزر : تلك عقيدمهم الآن 


الل : (فى تم حزين ) محن المصابان وثم المقلاء . . . ! 
أيتييا الننيا رخال : ا نهم لآ يشعرون مهم قدجنوا 

الوزر : صدفت 

الملك ١‏ يخيل ل ن اند ن انر أ غينون 


الوزر : هذا ما أرى 

الك : إن اللكة واحسرتاه كانث تحادثنى الآن. وكانها 
تعقل ماتقول ؛ بل لقدكانت تهدى لى المزن وتسدىإلى” النصح 

إلوزر : ا . ٠‏ كذلك صنع بىكل من قابات من رجال 
القصر وأهل المديئة 

الاك : أينها السماء رفقاً مهم ! 

الوزير : ( فى تردد ) وبنا . 

الملك : ( متسائلاً فى دهش ) وبنا . 

الوزر : مولاى . . أريد أن أقول شيئاً 

املك : ( فى خوف ) تقول ماذا ؟ 

الوزير : إنى كدت أرى 

للق < 3ق خورف ) عرى ملذا ؟ 

الوزير : انهم . .كل شى' 

اللك : من هم ؟ 

الوزير : الناس امجانين . إنهم برموننا بالجنون ويهامسون 
علينا وبنآمرون بناء ومهما يكنمن أمرثم وأمس عقلهم فازالغلبة 
لم ؛ بل إنهم ثم وحدثم الذين بملسكون الفصل 80000 
١‏ ليع طاا عن انان لا لمن دغل > أتسمع 
منى نصحاً يامولاى . . ؟ 

الملك : اعرف ما ريد ان تقؤل 

1 ل 


فل نواه «لزز بر ميا ) أسها السكين ! ! 
اباي 
الوزير : كلا لم افمل بعد 


اللك : أصدقنى القول 

الوزير : ( فى قوة ) أصدقك القول الى 
لوعف أن أسور محنو نمثل بقية الئاس : إنى أضيق ذرعاً سبدا 
المقل با 


سأشرب . وقد 


0100012601031. 


.| 001.001/00154 جاع 12]. الالنالانا// :5 ماطا 


اللا : تلق من (أ3كزا: 
الوزر : نور المقل ! ماقي ة جه [ 
الجانين ؟ يق أنا ل أضتررنا على ما 
فؤلاء القوم . إنى لأرى فىعيومهم فتنة آعنه 2 
يلغوا حتى يضنهرا فى الارفات * 2-6 
فلنخلع الجنونين » رك اراك 

الملك : ولكنا لسنا عجنو نين 

الوزر :كيف نمل ؟ ٍ 

القن 2 وعلك ::. . أعول ها ؟ 

الوزر : إنك قد قلنها الساعة يامولاى : إن انجنون لايشعر 
أنه محنون 

الملك : ( مانما ) ولكنى عاقل وهؤلاء الناس محانين ! 

الوزير : ثم أيضا بزمون هذا الزعم 

املك : وانت الا تمتقد فى ححة عقلى ؟ 

الوزر : عقيدنى فيك وحدها ما نفعها ؟ إن شهادة محنون 
لجنون لا تغنى شيئاً 

الك : ولكنك تغرف أنى لم أشرب قط من ماء النهر 

الوزير : أعريف 

الملك : وأن الناس كلهم قد شربوا منه 

الوزير : أعرف 

الملك : وان فد سابت بن 
الناس لأنهم شرووا: ” 

الوزير : ثم يقولون إنهم إنما سلهوا من الجنوئن لأنهم شربوا 
وأن الملك إا جن لأنه لم يشرب 

اللك : تحبا ! إنها لصفاقة وحه 

الوزير : هذا قوهى ومم السيقون ..:وأما أنت ظن جمد 
ادا يعاق 

الاك : أهكذا يستطيمون أيضاً أن يحترئوا على الحمق ؟ 

الوزير : الحق ؟ ( يخ ضك. ) 

املك : أتضحك ؟ 

الوزر : إن هذه الكلمة منا فى هذا الوقف عريبة 

الملل : ( فى رجفة ) لماذا ؟ 
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الززر ؛ الى والتقدن والفسة كفت أمبعدت مدا 

لمؤلاء الناس أيضا . ثم وحدثم أسحاها الآن 

الملك : وأنا 

الوزير : أنت عفردك لا ملك منها شيثاً 
( اللك يطرق فى <فكير وصمت ) 


املك : ( يرفم رأسه أخيراً ) صدقت إن أرى حيانى لا ككن 


أن دوم على هذا النحو 
الوزير : أجل يا مولاى . وإنه لمن المير لك أن تعيش مع 
اللكة والناس فى تفاهم وصفاء ولومنحت عقلك من أجل هذا تنا 
اللك : (فى تفكيي) نمم إن فى هذا كل امير لى . إن الجنون 
بعطيني رغد الميش مع اللكة وآلفاس 6# ول ..وانا الكل 


فاذا يمطيني . 
0 . انه يحملك منبوذاً من الجيع محنوناً 
فى 

للك : إذن فن الجنون ألا أختار الجنون 


الوزر : هذا عين ما أقول 

للك : بل إنه لمن المقل أن أوثر الجنون 

الوزر : هذا لاريب عندى فيه 

اللك : ما الفرق إذن بين العقل والجنون 

الوزير : ( وقد بوغت ) اننظر . . . . ( يفكر لحظة ) لست 
أنبين فرقاً 

الاك : ( فى مجه ) على بكس من ماء النهر 

نا 

هذا مل القصة والجزء المهم من الحوار الذى دار بين املك 
ووزيره » وانهيا منه بأن البقز.لا يننيهما شيئاً فى مملكة من 
المجانين » لذلك آثرا أن يكونا منهم ٠‏ وموضووع القغنة ‏ كا 
ع - لليف طريف ه وليس فى هذا مجال لشاث أو موضم لمراة ؛ 
ولكن مما استرعى نظرى أننى كنت أقرأ بدايتها قراءة الشاعس 
مما سيحدث فى نهاينها » فا أنيث على آخرها حتىظللت أفكر 
نيمن عدت أو تأت 'عنه نفك القمة حى هتانى التذكير' فل 
كتاب « الجنون » اليرجوم جبران خايل +بران تتارت ينه 
طاقمبة قميرة تحر عون « الك الحكم © وقبل أن أقول 


عنها شيثاً أورد نصها فيا ِلى : 
« كان فى إحدى المدن النائية ملك جبار حكيم ؛ وكان مخوذا 
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جاءت ساحرة إلى الدينة خلسة » وألقتو(في ليا 44ل 
ساثا وس ؛» وقالت : تفي » 
سد بضير نويا © 

وى الصباح البال شرن كل سبكان ةب البثر 
وجِنّوا على نحو ماقالت الساحرة » ولكن اللك والوزير لم 
يشرما من ذلك الماء 

عندما بلغ الحبر آذان المدينة طاف سكانها من عى إلى حى : 

ومن زقاق إلى زقاق ؛ وثم يتسارون قائلين « قد 'حن” ملكنا 
ووزرة . إن ملكنا ووزيره قد أضاءا رشدما . إننا تأبى أن علك 
علينا مليك .محنون . هيا بنا خلمه عن عرشه ! 6 

وفى ذلك الساء مم الل ما جرى 5 فأمس على الفور بأن 
علا حن ذهى ( كان قد ورثه عن أجداده ) من مياه البثر . فلأوه 
فى الحال وأحضروه إليه . فأخنه لللك بيده وأداره إلى فه.. 
وبعد أن ارتوى من ماله دفمه إلى وزبره فأتى الوزير على تمالته 

فمرف سكان الدينة ذلك وفرحوا فرحا عظماً جداً » لأن 
ملكهم ووزره ثايا إلى رشدها » 958 

فارأى القارى, اللبيب فى هذا . . . ؟ وماراى الاستاذ 
الفاشل فما كتب . - ؟ أ جيف سف غري لفملن ‏ 
الفكرة والمنى والأشخاص بل وف بعض الألفاظ . . . . ؟ 

افى مع احتراى الشديد وتقديرى المظيم للكاتب الفنان » 
أرى فى ذلك أحد أمزين : إنا أن تكون الفكرة مأخوذة مما 
كتبه الرحوم جبرآن خليل جبران » وليس فى هذا حرج ؛ 
ولكن كان الأجدر بالكاتبفى هذه الحالة أن بذ كر اسم الؤلف 
الذى أخذ عنه تلك الفكرة » وله بعد ذلك الفضل فى تقرييها إلى 
الأذهان بصوغها فى قالبه الحاص الرائع » وفى تحوبرها من حكاية 
قصصية إلى قصة كثيلية 

وإما أن يكو ن ذلك من قبيل توارد الحواطر وتشاءه الأفكار 
بين كاتبين مختلفين فى زمنين متقاربين , وليس فى هذا أيضاً من 

ج . ... ولكن دعنى ألا أعتقد به هنا قبل أن تأتينى بجرعة 
من ماء ذلك النهر فى حو من ذهب أو إنا: من خرف ب 
اسكندرية هودع وعرسس 
( الرسالة ) هتاك فرض الثم ومن أذ كوت بزل #ينونكنا 
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الشيخ ابللالدى 
مجلس آخر مر# مجالسه 
للدكتور عبد الوهاب عنزام 


كتبت فى عدد من الرسالة ما سمعته من الشيخ الحالدى فىأحد يجاله 
محلوان . واليوم أنسر حديثاً آخر حدث به فى يجلى بالروضة : 

جمعنى والشيخ الجليل مجلس فى دار الأستاذ عبد الجيد 
العبادى ليلة الإثنين الثالث والعشرين من رمضان سنة ثلاث 
وحمسين وثلامائة وألف » فاما اطمأن بنا الجلس قلت: قد سممنا 
حديث شيخنا العلامة عن الدارس فىالشرق إبان محد السامين ؛ 
فهل له أن يتم الحديث بذكر مدارس مصر والغرب 

قال : بق من مدارس الشرق مدارس الأناطول » ومنها 
مندرسة [ لنون بإى التى بناها السلاجقة فى قونية ؛ وبقيت معمورة 
الى زمن الحرب الكبرى . وقد طلب العل مها السيد الشريف 
الجرجانى والفنارى ( وهذا من ذرية سيدنا عمر . وسيف الدبن 
الآمدى عربى من بنى ثعلبة إخوة بنى بربوع ) . وفيها مدرسة 
قره طاى كبير فى قونية » ولاتزال آثارها قمة وهّى مر بتاء 
السلاجقة أيضاً ؛ وقد درس فها جلال الدين الروى » وفى بروسة 
مدرسة السلطان مراد الأول ومدرسة السلطان مد جلى . ومن 
علدائيا الميال وخواحه زادء اقنى كتب « ياف الفلاسفة » 
يتوسط فيه بين الغزالى وابنرشد ؛ ومنعلمائها كذلك ملاخسرو 
وحسن جلى . وله حاشية على كتاب الطول فى البلاغة 

ومن مدارس حلب الدرسة الحلونة وكان يقرأ فها الكاشانى 
صاحب كتاب البدائع فى الفقه » وكانيفتى هو وامرأنه » امارج 
الفتوى حتى تعرض علها . ثم الدرسة المستنصرية فى بنداد 
فى غنى عن التعريف 

ومن مدارس مصر المدرسة الكاملية التى بناها اللك الكامل 
الأأوبى . ومدرسة صلاح الدبن » بناها للأمام يم الدين المبوشاق 
قرب مسجد الامام الشافى . والمبوشانى منسوب إلى خبوشان 
إخدى فرى نيسابور . وقد دفن بجانب الامام الشافى وابدر 
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قبره . والدرسة المالمبالوي 997 ين 
أوبء وكانتٍ لمذاهب الفته الأربيظ. 19د 
وكل هذه امدار سكنت صيرة القدر آل اتوي 
الذى كان مباءة الملوم الاسلامية مند الفة نتم الإماكيال لمر 
التاسم . _ البا 07101 فلت تابخ مرو 
وعلها مماعات العاماء إلى سنة 7/٠١‏ و سنة ٠‏ والشاطى إنام 
القراء درس مهذا الجامع . ومن دور د العم فى القاهرة خانقاه 
سميدالسعداء بالخجالية » وكانيتزل مها كبار العلماء ؛ وممن نزل مها 
القط ب الشيرازى والشريف الحر جانى » ومبارك شاهالنطق» وقطب 
الدن الرازى . ويؤسفنى أزوزارة الأوقاف لاتمنى ميا عنابة تنكافى' 
مكاننها فى التا ريخ الاسلاى : ومن مدارس القاهرة مدرسة المؤيد 

وأما الأزهص فقد صار من دورالعل الكبيرة بعد سنة تسماثة » 
وعلماؤه الذئن ذكرثم الجبرتى متأخرون وأقدمهم الشيخ خالد 
الأزهرى . وأما ابن هشام وابن عقيل فل يتملما فيه ' 

وكان فى الاسكندرية دارالحديث » ومدرسة الحانظ السانى » 
وكان يتزل مها العلماء الوافدون من المغرب ؛ ومدرسة الامام 
الطرطوثى مؤلف سراج الملوك . 

ودور الم فى الغربكانت جامع القيروان ؛ قرأ فيه أصماب 
الاماممالكواعة مذهبه ومنهم سحنون » وابن عمر ؛ وابنالحداد» 
وسحنون الصغير ؛ وابن اللسّاد » والامام اللخمى أحد محررى 
مذهب مالك ؛ وعبد اليد اللقب عالك الصغير » وهو شيخ 
الازرى» وغير هؤلاء من ذكروا فى كتاب معام الاعان فى 
تارجم القيروان لابن ناجية » وهو شار ح الرسالة التى ألنها عبد الله 
ا نأب زَيد صاح بكتابالنوادر ؛ وهذا الكتاب واحدوعشرون 
يجلدا فى مكتبة أياصوفيا » وبمض محلداته فى مكتبة القرويين بفاس 

وجامع الزيتوءة بتونس » وهو قد.م جمره بنبد الأغلب 
سبنة 148 . ومن عمائه الازرى شارح حيح ميد ؛ وشارح 
التلقين للقاضى عبد الوهاب وهو عشر محلدات كبار . ولاتزال 
اسطوانتة معروفة فى الجامع » وابن عبد السلام ؛ وابن عرفة » 
وان خلدون.؛ وان راشد القفصى وهو اعامهم ؛ والوانشرسى 
27 القن الرار : والاى برشارح حي مل ( وشرح الازرى 
الذى ذكرنه آنفاً اه الم ! م فشر ح يح مسل » وكتابالألى 
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امعه متم" المي 5 وللقاضى عياض ثر ح امه ! كال امع : 
ويحى بن خلدون أخو عبد الرحمن بن خلدون المعروف » وا أو 
امسن الشاذلى » وله أسطوانة فى الجامع ممروفة . ومن دور |! حلم 
يجابة وتلهسان ؛ وكان مها مدرسة السلطان ألى الحسن المرينى ٠‏ 
ومدينة سيتة .وقد ألف فنها القاضق عياض كنات الميون البعة 
فى أخبار سبتة . وهو كتاب يشهد بكثرة الملماء الذين نبفوا فها . 
ومن دود الع العظيمة جامع القروبين بفاس أسسه مولاى 
إدر يس الاصفر . وهو يضامى جامع القيروان فسعته » وواحهته 
سركلة الى + ليا ين كل لين بخن متطرات 

وقد ألف فى تاريخ علماء فاس كتاإن : الأول جذوة 
الافتباس فيمن حل من الماماء بفاس » وهو لابن القاضى 
الفشتالى (نسبة إلىفشتالة على مهر ورغة) » والثانى جذوة الأنفاس 
فيمن أقبرمن ااعلماء بفاس. وهو للشريف الكتانىمن العاصرين 
ومن مدارس الغرب مدرسة بوسف بن تاشفين فى مس١‏ كش: 
العم فى الأندلس »؛ قرطبة» 
واشدلية » وطليطلة » ومرسية » وباندية, 
وشاطبة؛وسرقسطة » وغمناطة » فى الزمن الأخير 

وكان أهل الأندلس يحفظون دواوين شعراء 
الجاهلية الرواءة والأسنا دكالحديث النبوى » وقد 
جاء فى تاريخ قرطبة « كانت قرطبة فى الدولة 
الأسلامية قبة الأس لام » ومحتمع علماء الأنام 
والأعلام . مها استقر سرير الحسلافة الروانية ؛ 
وفها مخضت خلاصة القبائل العدية والفانية . 


[ 
وإللها كانتالرلة فى رواية الشعر والشعراء « [ 
: 
: 
ا 
: 


وكانت مدن 


وقد بلغ مرى تشدّدهم ف الرواية أن أب! على 
القالى جاء الى الأند لس ومع هكتا ب ماع فى اللغة » 
فاستماره المليفة ( لاأدرى كان الخليفة الناصر 
أم ابنه الستصر +) واد مع تبان قانا 
أرجمه أبطل القالى الممل به فى الروابة . لأن 
المكتاب خر ج من بده زمناً طويلاً . قرأت هذه 
الحكاية فى كتاب « الألاع فى لمر ل الماع »6 
القاضى عياض . رأيت نسيعة منهِنًا الكتاب 
فى الأستانة ( أ صوفيا ) وأخرى فى الشام » 
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يا 
د انوار 5 0 


وزع 5 الأنالش بروابة 5 الطادات 
وعابك أن يده ساب اللسمن زا الس .“ 
الأول من المحكر بخط الحواليق . اه : 

هذا ما اقتسته من حديث شيخنا الجالدى فى هذا الجلس » 
أفاض فيه دون أن برجم إلى كتاب أو ورقة . وك من مجالس 
للشيخ العلامة مة لهندوان . ولو كتبت أحاديثه ونشرت ممها كتبه 
ونتفه فى ناعم بخ العم وا ان واو هذا ونيا 
وظفروا عا فقدوه من تاريعخ أسلافهم . ولعلنا نسمد يكثابة بض 
ماله . والله ول" التيسير 


عب الوقاب عزام 

هلموا جع بدت الله الحرام 

على الءامرتن : 

1 مزم» ا 
تؤدوا فرضين 

فرض الث : وفرض الىوطن ٍ 

شركة مصر (املاحة البحرية 
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حرف الزرسيسناة 


تعبير الرؤيا لابن قتبية 
وصف ولئرهى لفسين ين من كناب مففور 
للاستاذ على الطنطاوى 


اهمس 0 


يزاول ابن قتببة فى هذا الكتاب بأسلو»ه لين » 
وطريقتهالوية » بثاهواليومجديدف الافاتالأورية » 
لم يكد يعرفه أصحاءها قبل فرويد النساوى وأصابه : 
يوج المويسرى » وادلر الألماتى » وبودوانالفرنسى » 
ورفرزالاتجليزى » وهو يتفق وهؤلاء الباحثينفى كثير 
من مائل هذا البحث ؛ وإتما مختلف عنهم فى أنه 
استمد من ممين التبوة » قأصاب كد المقيقة 2« ومكن 
من سواء الثفرة ولكارا عل انم » لخاموا حول 
الورد » وصدروا من غير رى ! 

والكتابكا سترى فى وصفه منالكتب الجيلة 

الى ترجو أن يتبح اه لها ناشراً » وهذه النسخة الى 

نصفها من مخطوطات ( المكتة العربية ) العاصرة 
( بدمشق ) 


أما تسير الرؤيا فقد نبت فى الدن » ونلفت به السنة » 
وتوائرت هه الأخبار : أخرج البخارى ومسل وأبوداود والترمذى 
عن أبى هسيرة رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه و 
قال : « إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب , ورؤيا 
من النبوة 6 

وأخرج البخارى ومسل والتربذى عن تصرة إن جندب » 
انه قال » قال رسول الله صلى الله عليه و : ه تحن الأرخرون 
السايقرن ء اونا 1 نام إذ أوتيت خزائن الأرض ؛ فوضع في 
بد سواران من ذهب ؛ فكيرا على وأمانى » فأوحى إلى أن 
انفخهما , فنفختهما فطارا . فأولهما الكذابينالاذءنأنا بنهما : 
صاحب. صنداء ( أى الأسود ) وصاحب العامة ( أى مسياءة ) 

والأخباز'ق ذاك مستفيضة : 

وأما اإنقنية » فهوالامامالصَمٍ ماس الزانتاطفاية: 
ا الى ين اسار قات القبراءه واليسر 


الؤمن اربناك ستّة وار بعين حزءا 


“الصدفة فى ضروب العمل وأنواع المعارف اله 
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والقداح , والمعارف 27 اي( 

قال فيه شيخ الاسلام ان تجطية 9([ للكير 
« هو لأهل السنة مثل الحاحظ للممئززلة 6 [ؤال اها 
فى البغية : « كان ان فتيبة رأساً فى المر بؤإو|)! نكا لاله" 
الناس » ثقة ددبنا فامْلاً» وقال القاضى ان خل كل دؤفان )ا 
ثقة وتضانيفه كلها مفيدة © وقال الحطيب البندادى :<< 3 
ثقة ديناً فاضلاً » وقال الحافظ الذهى : ماعلنت أحدا انيمه 
فى نقله 6 وقال ابن النديم : ف كان صادقاً فما بروءه 3 عالا باللغة 
والنحو وسيب القرآن ومعانيه ؛ والشعر والفقه » كثيرالتصنيف 
والتأليف » توف ابن قتيبة سنة (75؟ ) وله ( 78 ) سنة 

أما كتابه تمبير الرؤيا فقد ذكره ابن النديم فى الفهرست فى 
باب الكتب الؤلفة فى تعبير الرؤيا ؛ وسماه تعبير الرؤيا . وذ كره 
أبو الطيب اللغوى فى كتابه ( مرأتب النحويين )29 ما تقل 
الأستاذ حب الدين الحطيب فى مقدمة ( اليسر والقداح ) 

وذ كرءفى كتاب ( فهرست مارواه عن شيوخه من الدواون 
شيخ أو بكر بن خير 
بن عمر بنخليفة الأموى الأشبيلى ( طبع سرقسطة سنة ١8#‏ ) 
باسم ( عبارة الرؤيا ) قال: 

كتاب عبارة الرؤيا لابن قتيبة ؛ حدثنى به أو بكر تمد بن 
أحند بن طاهى رحمه الله ؛ عن أبى على الفسانى ؛ قال : حدثتى به 
أو العاصى حك بن محمد الجذاى . عن ألى بكر أحد بن مد 
ابن اسماعيل المهندس . عن أحمد بن مروان الالكى عن ان قتيبة 

ثم ذكر لروايته طريقاً أخرى ء والنسخة التى نصفهامروية 
من طريق أقصر وتلتتق بروابة أنى بكر هذا عند أحمد بن مروان 
المالى ؛ وهذا مما يثبت 


رحمه الله 


صحة نسبة هذه النسخة لان فتبية 


)١(‏ ذكر الأستاذ الحقق حب الدين الخطيب فى مقدءة (الميسسر والقداح) 


أن فى الحزانة الظاهسية كتاباً با سم ارخ أبن قيية ( نحت رقم ٠م‏ تارعخ) 
ا و ا ليه » ونابعته فى ذلك دار الك فى 
ا لعو ا شار واد شو دين النوني امب ب اعد « 
أن الكتاب الذى فى الخزانة الظاهيية هو كتاب ( المعارف ) ذانه 

(؟) قال : وهو من نفائى مخطوطات الخحزانة اتبمورية وهو فيها 
( نحت رقم ١1٠‏ )ارخ ) 
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وقال الزتخشرى فى ( الفائق ) فى مادة ( <نه ) 
يبت الفرزوق 217 
فق كف عدن" ريحة عبق 1 ١‏ 
من كف أرأوع فى عرنينه شمر 

قال القنى 
فد الكلمة تجيبة » وذلك أن رجلا من أسحاب الغريب سألنى 
عنه ( الجنعى ) فل أعرفه : فلا أخَذت من اللبل مشجى أنانى 
آت ف النام » فقالى لى : ألا أخبرته عن المنغى ؟ فلت : لم 
أعس فه قال : هو المي ران ! فسألته شاهداً ؛ فقال 
طرفتّه ؛ فى طبق مجنّه » فهببت وأنا أ كثر التعجب» فل ألبث 
إلا يسيراً» حتى عمت من ينشد : فى كفه جنهى .... وكنت 
أعىفه كضه خبزران . 

قال فى ( ناج العروس 6 

هو الحيزران رواه الجوهرى » عن القتيى قال (يمنى ابن قتيبة) 

كدت مخ ونشد:؟:فىكفه جنع :: 

والقصة التى رواها الزتخشرى. مروية فى الورقة الخامسة 
عشرة من المخطوط الذى نصفه » وهذا مما يثبت سحة سبته إلى 
ان قتيبة » وما يثبت هذه التسبة أسلوب الكتاب » فانه 
لا بكاد يختلف عن الأسلوب الذى نعرفه لابن قتيبة » فى تحقيقه 
الدرى وتتيء اليب وا تلن من المرافد 

أما هذه النسخة فتقم فى ( 14 ) صفحة من القطع الصغير 
ف ىكل صفحة ( ١9‏ ) سطراً » وهى مكتوية بخط نخى ججيل » 
على ورق صقيل » وبزيد عمرها على ( 5٠١‏ ) سنة 

فى الصفحة الأولى منها » اسم الكتاب : 

كتاب عبارة الرؤيا تصنيف أبى ممد عبد الله بن مسل بن قتيبة 


#عفية 


الد ينواآرى رضى الله عنه 

وفها كتابات أخرى » أ كثرها ممح" : 

من مواهب ذى الكرم على عبده رجب الأعلم الشتريته 
من مى يحبى الذهى وقيلى فى الممانى : 
ونكت ارأني أهل التكيميا خجلاً 


وقطروا أدمما من بمد ماسهرواأ 
)١(‏ المفهور أنه للفرزدق ويقول كثير من الحققين أله للحزين اللبقى 
الشاعني . راجم الأغانى 


( يعنى ابن قتيبة ) الجنعى ؛ الخيزران . ومعرفتى: 
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آخ ركنن سير الزؤلالان قتبية رشَى 
8 نسخة الأصل بقدر الامكان : 

الجد لله رب العّالين » وصلى الله على سيدنا مد وآله وتحبه 
أججممين » أما بعد فقد وقم الفراغ من كتابة هذه النسخة الشريفة 
الوسومة بكتاب عبارة الرؤيا على بد العبد الضعيف للقي 
الراجى إلى رحمة الله البارى يحى بن همد البخارى فى عشربن من 
ذى القعدة سنة خمس وأربعين وتماماثة بنمشق المحروسة صانها 
الله نه تعالى عن الآفات والتكبات » اللهم اغفر لكاتئه ولن نظر فيه 
آمين يارب العالين © 

وفها أسماء بمض المالكين : 

دخل هذا الكتاب فى نوية المبد الفقير رجب الأعلٍ اجاور 
تدرسة العمرية عنى عنه بين 

الجد لله مالكه من فضل ريه الحادى ؛ الشيخ عبد الرزاق 
الحادى غفر الله له آمين » كتبه الفقير ابنه حمد 

ساقها ارب الحادى إل عمد النانى 

والنسخةٌ مشكولة وللكنم. شكل. لا بد ...م ولس بف 
هوامشها تعليقات نذ كر 

# د 

واه وتاي : 

بسم الله ال حمن 

كتاب تعبير الرؤيا تصنيف أبى عمد عبد الله بن عمد بن ملي 


الر ') ويه نستعكن 


ان قتسة 

| قرأت على الشبيغ + الصالح أبى امسن عبد الباق بن فارس بن 
أحند القرئ المروف بابن ألى الفتح الصرى ؛ أخبر؟ أبو حفص 
عمربن مد بن عرراك الحذرى قراءة عليه ؛ قال 0 
أحمد بن صروان قال أخبرنا أبو تمد عبد الله بن يمد بن مسلٍ بن 
فا ووم ؛ بن تمد بن مس ) 
مقاء السلتاب : 


الحداقة الدى رفم منار الحق 3 وأوضح سبيلالهدى 5 وقطم 
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ع اللدالة عايه قو ا 
من فلك دائر » وك و كب 0 ر»؛ وحجالر اسيات : وحار طاميات 


قار الؤدية إليه 97 8 


ورياح جا: بي يم سترك ا ض. 

لس .سن تور 
الكمبية قالت : سممت النى صلى الله عليه وسلم يقول : ذهبت 
النبوة وبقيت البشرات17 وحدئى عمد ن زيِد عن . . عن . . 
عن عروة أنه قال فى قوله الله على وجل ': 8 ل" المشرى فر 
اليا ولق نينا يا وى الارخرة » وال : هى الرؤيا الصالحة براها 
الرجل الصلح أو ترى 04 

( قال أو عمد ) ولي فها يتعاطى الناس من فنون الو“ 
وبيارسون من سنوف لمكم . عن مو أغنض وأفات #يذأجل 
وأقيك وا راخدا العو ؛ من اارؤيا » لأنها جنس 
من الوحى » وضرب من النبوة الح . . . ولأن كل عل يطلب 
فأصوله لا مختلف » ومقابيسه لا تتغير » والطريق إليه قاصد » 
والسبب الدال عليه واحد » خلا التأويل : فان الرؤيا تتفير عن 
أصوها باختلاف أحوال الناس فى هيثاتهم ؛ وصناءاتهم وأقدارسم » 
8 نهم » وممهم » وإراداتهم وباكتلاق الأؤكات والأزمان 
فعى مرّة مشل فضروب يعبر بالثل والنظير » وعة مثل 
مضشروب يعر بالضد والحلاف » وصرّة تنصرف عن الرائى لا إلى 
الشفيق أو النظير أو الرئيس ».وص مكون أضتاتا 

ولأن كل عالم بن من العلوم ؛ يستغنى لة ذلك الملم لملمه » 
خلاعار الرؤيا : فابه يحتاج إلى أن يكون الا بكتاب الله على وجل 
وبحديث ارسول صلى الله عليه ول ٠‏ لينسبرها فى التأويل 
وبأمثال العرب ؛ والأبيات النادرة » واشتقاق اللفة » والألفاظ 
البتذلة عند الموام » وأن يكون مع ذلك أديباً لطيفاً ذكيا . عارفاً 
بهيئات الناس وثعائلهم وأقدارثم وأحوالم ‏ عالا بالقياس 
حافظاً » ولن تغنى عنه معرفة الأصول» إلا أن ممد: الله بتوفيق » 
ا لاطيون 6 ولاك يوان 6 وأن بمضرء الله نبلل 
تسديده ؛ حتى يكون طيب الطعمة ؛ نقياً من الفواحش ؛ طاهس] 

: رواءه البخارى عن أنى هريرة بلفظ‎ )١( 
الا البعرات ء فالوا : وما البعم‎ 
(؟) قال فى :سير الوصول فى حديث !ل‎ 

عطاء ميسلا وزاد » الرؤيا الصالحة براها الرجل الل أواترئى كه 


ات 


ببق بعدى من النبوة 
: الرؤيا الماخة , 
البصسرات المتقدم 8 رواه مالك عن 


رات ؟ قال 
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من الذنوب » ذاذا كار 1/3 انم خ 
ذنوباً » خمل له من موادي اط #8 
وسأخبرك ع نكيفية الرؤ! بح .> د 
اقموالحديث » لذ كعث ت ل أحدفيهمقالا نا بأ للم خلم 
قبل ذلك ذ كر النفس وااروحء إذكت لأعال الجر 3ه 
إلاعمر فهماء وفرق مابدهما 1 
( إلى أن قال ) وقد اختلف النام, ن فى النفس والرو خ 6 فقال 
بويد الي وأحد د يسمى باسمين » كأ يقال » إنسان ورحل » 
وها الدم 8 مَتَضَاون بالدم ؛ بطلان بدذهانه ؛ والدليل على ذلك » 
أن الت لا ليفقد من جسمه إلآأدمه » واحتجوا ذلك أيضا من 
اللغة يول المرن د 
(من النفاس) وبقوام المآ »عند ولادنيا : الننساة > السيلان 
النفس وهو الدم . وبقول ابراهم النخى ا 0# ل 
نفس سائلة: لاينحس اللاء الح : 
البقية فى العدد القادم على" اللطارى 


1151ش1صض+ + 2سشسهضشهض1+.+11 <<< 1+1 **212 


7 
2 

بحث فى نشأة الملوم فى المصر العبابى الأول 
وتاريخ كل عل 'تفصيلا ْ 
يطلب من لجنة التأليف والترججة بشارع الكردامى عزة 4. 
ونه عشرون قرشاً صاغاً عدا أجزة البريد ْ 


0 771212727771721111117117313113101+ببيب7بيب“ب“ب++ + اذد11.11+7ك.+ك.++ك212111111 
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8 
8 حاو رات افلاطون 
الخوار الثالتُ 
فيلون أو خلوذ الروح 
ترجنة الأستاذ زى جين مود 
- أو ليس البواسل من 5 يحملون الوت » لأنهم 

يخشون ماهو أعظم مق للووك غن 

هذا حيح 

إذن فكل الناس ما خلا الفلاسفة شحمان ٠‏ إلا أنها 
شيطاعة من الحو والوجل . وإنه لنجبب ولا شك أن يكون 
الرجل شحاعاً لأنه مذعور حبان ! 

- يح جداً 

- أو ليس هذا يعينه شأن المتذلين ؟ إنهم معتدلون لأنهم 
مغفرطون ‏ قد يبدو ذلك متناقضاً » ولكنه مع ذلك هو ما يحدث 
فى هذا الاعتدال الأحمق ‏ فهناك من اللذائذ ما يحمْر_صون على 
يحصيلها ويخشون شياعها » فهم لذلك يتمففون عن نوع مرن 
اللذات لأن نوعا آخر قد استولى عللهم » وإذا عرف التفريط 
بأنه : « االحضوع لسلطان اللذة » فانهم لايقهرون لذة » الآ لأن 
لذة تقهرم » وذلك ما أعنيه بقولى إنهم معتداون لأنهم مفرطون 

يظهر أن ذلك حق 

- ومع تك > يسن مل النطية متيال خرف اواقه 
5 ألم ال ا اراقةاة ألىء وهى متساوية كلها » أ كبرها 
بأصغرها » تساوىالنقد بالنقد . أىعن .زى معياس » أليسف النقد 
قطمة واحدة صحيحة فى التى ينبنى أن تستبدل بالأشياء ججيماً ؟ ‏ 
وتلك هى المكة ؛ ولن يشرى ثىء بحق أو يباع » شجاعة 
كان أم عفة أم عدلاً » إلا إن كان للحكمة ملازماً » وإلا إن كانت 
هذه الحكة له يديلاً . ثم أليست الفضيلة الحق بأسرها رفيقة 
المكة » بنض النظر عما قد يكتنفها أو لا يكتنفها من الخاوف 
واللذائذ أو مإالهما من الحيرات أو الشرور ؟ إلا أن الفضيلة 
التى يكون قوامها هذه الميرات التى تأخذ فى استبدال مضا 
يعض بعد أن تكون قد اتفسلت عن الحكة » ليست من 


010001260 و503(١.هل‎ 
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أن اوفك الذين أن نشأوا الأسرار » رضن 
لى الحد حيما عمدوا إلى شكل فرعت 
فى إلى| لنام الأسغل دنساً جاغلا سيعيس فى خمأة 
أما ذلكالذى يصل 0 بعد التعليم والتطهثر ف 
الآلهة . وما يقولون فى الأسرار : « كثيرون ثم من يخناون عضا 
السحر» أما المالون,السحر فقليل» 2١7‏ وثمبريدون سبذءالميارة فما 
أرى : الفلاسفة الحق » الذين أنفَقت حياتى كلها أبحث بينم 
لم ل أجدمكانا » ولس تأشك فىأننىعند ماأياغ العالم الآخر » بعد 
حينقصير ».سيأنينى! ذشاء اهعم يقي » عما إذاكنت قدالفست 
فى البحث سبيلا قويمة أم لاء وإ ن كنت قد أصبت التوفيق أم 
م أصبه ع أى سمياس وسيبس, بالقصد أجبت هذا على أولنك 
الذن يؤاخدوننى بعدم الحزن أو الجمزع نراقم وفراق سادبى 
فى هذا العام » فقد أصبت بعدم الحو فلأننى أعتقد أننى سأحد فى 
العالم الأسفل أصدقاء وسادة آخرين ؛ يعداو: خيراً ؛ ولكن 
النانى جيه لآ ينون .هذا ء وا ءارقي أن تلش إلى 
عند قبولاً أ كثر مما صادفت عند قضاة الأثينبين 
اليا ا اتا 
ولكن الناس أميل إلى عدم التصديق فما يتصل بالروح ٠‏ إمبم' 
جخغون ألا يكون لما مستقر” إزا نافيلك عن الشف #وإنياقد 
دوى وتزول ام الوت ذانه ‏ فلا تكاد تتحلل من الجسد 
حتى تنطلق كالدخان او الهواء » ثم تتلاثى فى المدم . فلو قد 
نستطيع أن تباسك أحراؤها 6 وأن نظل كا عى سد أن تكون 
قد خلص تمن شرور الحسد؛ لرجونا ياسقراط » محقين فم| رجو 
أن ما تقوله حق » ولكنا بحاجة الى كثير من الأقناع ووفير من 


قصدوا! 


4م 
الأ 


)١(‏ يريد سقراط بهذا القول كله أن الفيلسوف ينهم الخير والعسر خلاة 


نا خهمه:منيما سائر الناس:+:فمامة النانن لأغفون مواقن الغناعة لااتىة) 
يتهددثم خطر أعظم مما م فيه » فان أقدموا مثلا على اللوت فلانهم خمشون 
المار أو المهزمة أو ما اليهما مما يعتبر شراً من الوت ؛ كذلك م: يحون ف 
يطمءون فى 0 ا 1 
القلوف الحق فيحتقر هذه الموازنة بين اللذة والألم » ولابعترف بفضيلة إلا 
إن كانت ملا زمة المكلة ؟ ؛ وكل الفضاثا ل عافيها المكئة ميا إن مى فى 
نظر الفيسوف إلا طهور للنفس من أدرانها ؛ وذلك ماعناء مؤلفو الأسرار 
حينها فلو : كثيرون ثم من .يمحملون عصا السحر ولكن المالمين بالسجر. قلبل 


586 العفة » لاعتنمون عن لذة إلالأنهم 
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الحجج : لاثبات أنه إذا مات الانسان فروحه تظل مع ذلك 
موجودة » وتكون على ثىء من قوة الذكاء 

- فقال سقراط ‏ هذا حق يا سيديس . فهل لى إن افترح 
ديا قسيراً عما يحتمل لمنه الأشياء من وجوه ؟ 

يقل طييوتن سالشت غك فى أق. عددد الرغبة فى ممرفة 
رابك عها 

-فقال سقراط ‏ لا أحسب أن لأحد من سممنى الآن . 
حتى ولوكان أحد أعدالى القدماء من الشعراء الحازلين ؛ أنينهمنى 
بالجبط فى الحديث عرى: موضوعات لا شأن لى فنها . فأذنوا إن 
شنم بأن فى فى البحث 

إن مشكلة أرواح الناس بعد الموت : أمى موجودة فى العام 
الأسفل أم غير موجودة » حكن مناقشتها على هذا النحو : ب و كد 
الذهب القديم الذى كنت أنحدث عنه » أنها يذهب مر 
هذا الخالم إلى العالم الآخر » ثم تعود إلى هنا حيث ولد من اليت ؛ 
فان صح هذا وكان المى يخرج من اليت » لازم أن تتكون أرواحنا 
فى المالم الآخرء لأنها إن لم نكن » فكيف عكن لما أن تولد 
ثانياً ؟ إن هذا القول حاسم ء لوكان نحت شاهد حقيق على أن 
الحى لا بولد إلا من اليت » أما اذالم نهض على هذا ليل » 
فلا بد من سوق ادلة اخرى 

فأجاب سيبيس ‏ هذا جد ييح 

- إذن فدعنا نبحث هذه السألة » لا النسبة إلى الانسان 
وحده » بل بالنسبة إلى الحيوان عامة » وإلى النبات » وكل شى* 
يكون فيه التوالد » ويذلك تسول إقمة الدليل . أليستكل الأشياء 
التى لها أضداد تتولد من أضدادها ؟ أعنى الأشياء التىكاللممير 
والشررء والعادل وال وهنك من الأشداد الأخرى الى 
تتولد من أضدادها » عدد ليس إلى حصره من سبيل ‏ ولا أريد 
أن أبرهن على أن سمة هذا القول فى شاملة لما فى الكون من 
أضداد » أعنى مثلاً أن أى * عي" كبر لا به أ عدن أمترعيل 
أن أصبح أ كبر 

- حمح 

11 ل شي يمر + لا بد أله قد كان ووم ١‏ كر ثم 
ينا عد 


لا لأسي كراد من الأقوى والأسرع فو الأبطأ 
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م 
والآسوا من 
بالطمم ْ 
العم 1 َ 
5 18 ا بر و 

وَعَل هذا حيخ عن لأشداد كلها ؛ وهل نحن 
بان جميع الاضداد ناشثة من أضداد ؟ ١‏ 


الأحسن : والأللالا لالطو 


0 


ثم أليس تمت كذلك فى هذا التضاد الشامل بين الأَشياء 
جميماً » فملان أوسطان ء لا ينفكان سيران من سد الى الضد 
الآخر جيئة وذهاباً ؛ فيث بوجد أ كبر وأصغر » بوجد كذلك 
فعل متوسط بسبهما » يعمل للزيادة والنقصان ٠‏ ويقال للشىء 
الذى ينمو إنه بزيد ؛ وللشىء الذى يتناقص إنه بذوى 

رم 

- وهناك غيرذلك عمليات كثيرة أخرى »كالتجزثةوالتكوين 
والتتريد والتسخين » التى تتضمن تساوياً بين ما يمخرج من ثىء 
وما يضاف الى ثىء آخر . أليس ذلك حبحا بالنسبة إلى الاضداد 
كلها » حت ولول يعبر عنها باللفظ دائماً ‏ فعى تتولد الواحد 
من الآخر ء وتمت اتتقال » أو فمل » بين بعضها وبعض 

- فأجاب ‏ هذا جد صحيح 

- جيل ؛ أنليس هناك ضد للحياة » كا أن النوم ضد اليقظة ؟ 

فقال ‏ بل هذا حق 

وما هو زاك ؟ 

فأجاب ‏ هو الوت 

فانكان هذان دين » فهما متولدان إذن: أحدها من 
الآخر » وبيهما كذلك فملان أوسطان ؟ 


3 7” زه 
0092090001 000ات 
ارواية السرحية فى التاريخ والفن 1 
من العصور اليونانية إلى اليوم يحده منشوراً فى كتاب 


فى أصول الاأدب 


الى عدر هذا الأسبو ع 


200000000000000 
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صور من النار م ان “سم زمى 


الفردوسى 
للأستاذ عبد اميد العبادى 


كس شتت 4 


ينك فق مقال السابق اسه للدي من اح يكبن الفرس 
الفردومى ويعدوبه شاعرثم القوى فقات 
« كتاب اللوك » الذى يضم بين دفتيه ناريخ الفرس الأقدمين 
وأساطيرهم وآدامهم » قد أمد القومية الفارسية واللغة الفارسية 


إن الفردوسى بنظمه 


الحديثة ؛ عدد قوى » رسم للأولى حدوداً واضحة » وشر ع لاثانية 
مهدا ظلت تسيرفيه حتى بومنا هذا . والفردوسى هذا الصنيع 
المليل قد هيأ السبيل لظهور فارس الحديثئة ذات الشخصية 
البارزة فى اريم الشرق الحبيث 

وزاكن ليبق انكس التي لي قرم يفل 
بالفردوسى وتجله » ول تتحاش أن تعلن ذلك بالاحتفال بذ كراه 
الألفية ؟ وجواب هذا الؤال موضو ع هذا القال 

#«د* 

يمد الفردومى عند علماء الأدب ونقاده شاعراً قصصياً من 
شعواء الطبقة الأولى ؛ فهو فى مرتبة هوميروس ودانتى و٠ائن‏ . 
والشاعر القصصى المظيم هو الذى ينشىء ملحمة أى منظومة 
قصصية طويلة بليغْة يعتشرها قومه غرة أدسهم . وحظ هذه 
امنظومة من الذبوع والاننشار يتوقف على نوع موضوعها . 
فاذا كان الشاعر قد اختر ع الموضو ع اختراء) ومخيله مخيلا” ثم 
أفرغ عليه بد ذلك ثوب بلاغته وقوة تصوبره فعى ملحمة 
محدودة الذبو ع ؛ يقبلل على قراءمها خاصة الأدباء والثقفين وأسابذة 
الأدب فى الجامعات . ومن هدًا الصنف «الهزلة6 لدانتى و« الجنة 
الفقودة » لملتن . أما إذا ألف الشاعر موضوعه من الحكاياث 
الشائمة فى قومه » وأساطيرهم النى يمتقدونها » وأغانهم التى 
بتغنون فيها بذكر ما اختلف عللهم من الأحداث ؛ ثم عرض 
ذلك كله عرضا شعريا قوب بليغا ؛ وكان فى ذلك فيلسوف النظرة 


010001260903١. له‎ 
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لحك عل ادم الثرالتفرق» فسخ ال ' 
القدعة ؛ وتأخذ مكانها من قلوب الأمة التى 000 
م الزمن تنفذ الاحمة من خدوة الخلئة والأظيمية" ونشيع 
فى أتحاء العالم التمددن وتستحيل أثرا أدبياً عالياً . وأشهر ملاحم 
هذا النوع » الألياذة والشاهنامة التى حن بصدد الكلام عللها 
والشاهنامة تسترعى اهمام غير واحد من خاصة التأدبين 2 
فللخوى يطالع فها صفحة واضحة من تارعم اللثةالفارسية الحديثة » 
والاجماعى يجد فها عونا على تصور الجتعم الفارسى القديم » 
ومعرفة أخلاق القوم وعادمهم ومواضعامهم والمعنى بالأساطير 
القدعة ينتفع مها انتفاعاً جمانىدراسةاليثولوجيا الابرانيةوالقارنة » 
ومؤرخ الأديان يستخلص منها صورة حملةلمةائّد الابرانيينالقدماء » 
والؤرخ السياسى برجع إلهسا فى دراسة النذار الفارسية القديمة 
ويحد ففها صدى قوباً لملاقة الفرس يمن جاورم من الأمم وخاصة 
الهند والترك والعرب . والفنان الذى تسسهويه بلاغة العبارة ودقة 
المانى وقوة التصوير برى فى الشاهنامة مثلا'عليا لكل ذلك . 
فالفردومى يمرج فى سماء البلاغة حتى يساى النجى . وهو ىق 
الوقت نفسه يخاطب الناس عألوف حدينهم ومتعارف معانهم » 
“م هو وصاف مبدع ؛ إذا تصدى لوصف واقمة حربية اراك ميدان 
القتال » وجلا على عينك مايجرى فيه من كر وفر ؛ وهجوم 
وتحيز » وأراك.السيوف تلمع والحراب تشرع ؛ وأسميك 
تصاعم الكلة : وصييز اليل + أن افرع : وصور 22814 
الثالب وهزعة النلوب . فاذا انتقل إلى وصف مجلس مر 
ى الدعة والأنس مشل 4 3 
وادوانة + .وتقل إليك ما يشيع فى المجلس من صفاء النفوس » 
واختلاط القلوب » فاذا أراد تصور العاطفة البشرية أراك حاو 
الأم . وعطف الأب ؛ ووله الماشق » ووفاء الزوجة وإخلاص 
الصدين . لقد أدرك الفردوسى قوام الفن وملاكه ؛ أورك ممنى 
ايز ومعبى المليل : وعرف كيف يعبر عنهما 


*# «+ 
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على أن الناحية الأخلاقية من الشاهنامة مى عندى أهم نواحها 
وأبسها على التقدر العام بها . فالفردومى لم يقصد إلى أن يكون 
مؤرغا » ولا إلى اظهار بلاغته عقدارما قصد ! لى أن يكون كتاءه 
الك أريع ويكة ونين ء لغظ ذلك فى الجائب التنليعى 
من كتابه ؛ فالفردومى لاببرح واعظاً ومرشداً وهاديا ؛ سالكا 
حينا طريق الحقيقة وحينا طريق انجاز » ونلحظ ذلك القصذ 
أيضا :فى خاو الشاغتانة خاوا مظلقاً من الألفاظ والمانى التى 
ينبو عنها الأدب والذوق السليم . . مهذه الزْية يصح القول بأن 
« كتاب اللوك © كتاب يتأدب عطالمته الناس فى كل زمان 
وكل مكان » وإذظه كانت « الألياذة © تنمى فينا عاطفة الحياء 
والفضب للحن وفضيلة الأبثار والاتتصارالضميف » وإذاكانت 
« مهزلة 6 دانتق تمرفنا بطريقتها الزمنزية أى أساليب الحياة يؤدى 
فى الآخرة إلى الثواب وأمها يؤدى إلى المقاب » وإذا كانت 
« الجنة الفقودة © تقوى الروح الدينى فى نفس القارىء » 
انين العاعنانة ترئئ إل تبني النفن وتكيلها 

وفاسفة الشاهنامة الأخلاقية تقوم على أريعة أمور عظام : 
الأعان ؛ والواجب » وطهارة القلب » والزهد 

والأعان عند الفردومى ليس ذلك الشعور الذى يخالط ضعفاء 
النفوس وخورة الطباغع » ولكته إعاات الأبطال واللوك . 
فالفرؤومى يتعمد أن يظهر أبطاله وماوكه عند استكالهم أسبار 
المزة والجروت فى مظهر النقص والافتقار إلى عون الله ومدده 
مبالنة منه فى توكيد ضرورة الاعان فى الحياة؛ ورغبة منه فى 
كبسح جاح النفوس الطاغية » وكسر شرة القلوب الماتية . ولمثل 
لذلك من الشاهنامة نفسها : فمند ماخرج اللك ( كيخسرو ) إلى 
قتال ( أفراسياب ) انتقاما لقتل ابنه ( سيا وخسر ) جمل يدعو 
اله أن ينصره علىعدوه . تقول الشاهنامة0© 9 وبمد ذلك اغتسل 
املك كيخسرو ودخل متعبدا لم » وجمل طول يله مع 
الا مال شيل ويمفرخ اران ويستتضره عل أفراسيان : 
ويستمين به عليه » فقطم ليلنه تلك بالسجود لله تعالى والدعاء » فلما 
الاق فوفر تغيضيمة من ونجهه وأغياء طلا دجم إلى 
الله اإستعينه وإبسهاد به »6 . تقول الشاهنامة' « لفت زات للتواحذ 
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له تعال يمى وبتضرع البق 094 
الضعيف الوجع الحم والروح 0 
وقفارها » وقطم جبالحا وبحارها » طلا إذذ/ الكياب»)! 
تملأ سالك غيرطريق السداد » وسافك بِتَال [للى نا الما 
وأنت تمل أنى لا أقدر عليه إلا بحولك وقوتك "فشك هله . 
وإن كنت ثهنه راضياً » وأنت تعل ولا أعلم ؛ فاص رقي عنه + 
وأطفى' من قلى ثائرة عداوته وقف بى على سواء الطريق واللمج 
القويم ) وعند ماغمر الثلج أسفنديار وأسماءه فى طريق (هفنجوار) 
الوعر الشاق ووجد ذلك البطل امفوار نفسه أمام قوة لاقبل له مها 
| يسمه إلا أن يسل أمرء إلى الله تعالى فتقول الشاهنامة « ضينا 
م كذك إذ أظر , نلو ولتسادت الع ؛ ونشأت سحاءة 
أرقت وأرعدت وأطبقت عليهم ثلاية أيام بليالها ع مهيل علهم 
الثلج هيلاً » حتىامتلأت الأودءة » فضاح اسفنديار . . . وقال : 
قد اشتد علينا الأص ولبس ينفمنا الآنّ رجولة ولااقوة . والرأى 
أن نلجأ إلى من لا ملجأ منه إلا اليه » فانه الكاشف لاضر 
والقادر ظلنه .»ونوا وروا أنديهم وتضرعوا إلى الله تتمالى 
مبتهلين : ودعوه دعوة الصادقين » فسكت المواء واصحلتالسماء» 
كنا 

والأصل الثانى من أصول الفلسفة الأدبية «لكتاب الملوك6 
القيام بالواحب ؛ والشاهنامة تمنىي .مهدا الأصباا الذى هو قوام 
الحياة اليومية أتم عنابة . فأعظ ملوك الشاهنامة أقومهم بواجبه » 
وواحب اللكفىرعيتهالمدل » و الحم ؛ والسخاء » ورك الاستبداد 
اذا ما حاد اللك عن هذا السنن « جفت الألبان فى الضروع ؛ ولم 
يأرج السك فى النوافج ؛ وشاع الزنا وائرب! فى الحلق. ؛ وصارت 
القاوب قاسية كالحجرالصاد » وعاثت الذئاب وضر يت بالأنس » 
ومخوف ذوو العقول من ذوى الثواية والجهل ؛ »4 وعهد كسرى 
أنو شروان لابنه هرس حافل بتلك الآداب اللطانية التى تنص 
صراحة على مايحب على اللك نحو نفه ونحو رعيته 

وبطولة أبطال الشاهنامة نستند إلرشعورثم القوى بالواجب . 
أنظ ركيف لى رستم طلب ( حيو ) إنقاذ ابنه ( بيثرن ) وكان 
مقيدا مكار ف عابو دش سطالية بأرطن طوران . وقوله ل ( لانهتم 
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فانى لا أحط السر ج عن الرخس حتى آخذ بيد بيثرز وأضمها فى 
بدك ) وانظر خطاب حرو لاءلك كيخسرو ( ( أما الك ! إن أى 
ماولدتنى إلا لطاعتك » وحمل الكاره فم هو سبب راحتك . 
وهأنذا أشد وسطى ف امتثال مرك ؛ ولا أسلك إلاسبيل خدمتك 
واو أمظر النواء على نار ٠‏ وحولث الأشفار عينى شفارا ) 
وقول ١(‏ كشهم ) لبيثرن وهو يجود بروحه ( أيها المبيب النافج 
لا حمل على اك كل هذا ؛ ؤانة أشد على مما أنا فيه . واستر 
جراح رأسىبالترلك ؛ واجهدافى حملى الى حضرة اللك ؛ فان قصارى 
بغيتى » وغاة أمنيتى » أن أتزود منه بنظرة » وأقر عينى بطلمته ولو 
لحظة . واذا مت بمد ذلك متوليس فى قلبى حسرة » فانى لم أولد 
الا لوت ومن أدرك أمله قكانه لمعت » وأيشا ينهد فلءاك 
تستطيع أن تحمل هذين العدوين الاذين أهلكهما الله على دى إلى 
المسكر ؛ وان لم تقدر فاحمل رءوسهما وعدمهما حتى تمرضها 
على للك . ليعلم أنى ما ملكت فى غير شى" ) 

وروعة شخصية الرأة فى الشاهنامة تقوم على وفور حظها 
من الأنوثة والوفاء (زوجها » يدل على ذلك نواح ( همينة ) على 
ابنها ( سهراب ) ووفاء ( منيزة ) أزوجها ( بيتزن) فى محنته مع 
ان أباها كان السلط على عذابه 

وكا تفرض الشاهنامة القيام بالواجب من حيث هو فضيلة 
ابباسة للحياة الفاضلة فامها ندل بالأمثلة الحوسة والوةئع المادية 
كيف يؤدى الواجب . فينبنى أن نؤدىالواج بحل بأحن آداب 
الساوك من جد ورفق » وسهولة خلق » وضبط نفس » ورقةثعائل ؛ 
ولاأدل على ذلك من الحوار الذى دار بين بطلى الشاهنامة (رستم) 
و( أسفنديار ) عند مالم مهما اللجاج وى الخصام » فهو حوار 
يم عن نبل خلق وسراوة نفس . وقد بلغ من دقة حس الفردومى 
ورقة قلبه أن أوجب علينا الوفاء لمن أحسن الينا ولوكان حيواتا 
أعم . أنظر بأى قلب وأبة شمائل يخاطب رستم الخزالة الى كان 
طرده لما سبباً فى وقوعه على عين ماء روى منها بمد أ نكاد مبلك 
عطشاً » فهو يمخاطها بقوله : ( لازلت يا غرالة الريف » تفيئين الى 
الظل الوريف ؛ وتكرعين فى الزلال المين » وتتقلبين بين الورد 
والياسمين ؛ وأعا قوس راعك أنباضه : فلا زالتمتقطعة أوناره » 


فانك سدددت رمق وشفيت غلتى »6 
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والأصل ااثالث ع 1 
القلب ؛ والفردوسى 0ح ١‏ 
0 الحقد والحسد والضغينة . يفول 

. . وطهر قلبك بفضيلة ارجولة من د كلل الا 
لفردومى لآ يق بأ يسحب ره الى ناهين وج .+ 
1 هو بنفسه ذلك مستخدماً فى ذلك طريقة المرض الدرائى 
الق. نلعظها فى أكير اللاحم والقصص . نلحظها فى آثار 
هوميروس » وسف وكليس »؛ واسخيلوس » وشكسبير » وملئن » 
ووستويسك . وذاك إن يسد الشاعى الى حادث رائع مفظم » 
فيعرضه عرضاً فنياً قوياً » فهز ذلك قلب القارىء وعخضه» 
فيكون ذلك منه عتزلة الدواء الر بتجرعه المريض على مخض » 
ولكنه تكون فيه سلامته من علته ؛ وقد باغ الفردومى ب لوك 
هذه الطريقة أسمى غايات الفن » وأتى من رائع القصص مايشئف 
القلب -حسنه » ويسحر القب بيانه . انظر كيف يمر قصة قتل 
اه على غير على منه بأنه ابنه ! تقول الشاهنامة : 

... ثم تناوشا المرب » وتطاعنا حت انتغرت كموبرماحهما » 
اوبدكي » وكان النار تحطر من 
سيوفهما ء ول بزالا حتى تكسرت سيوفهما , فدا أيدمبما الى 
عمودمهما ؛ ورفعاها ؛ وحملا يتضاربان ويتقارعان حتى عزنت 
الأدراع الموضونة علىأ. كتافهما ؛ وتقطعت التجافيف عل خياو.ا ؛ 
فضمفا» ووقفت دوامهما ؛ وبقيا من العرق عريقين » ورك 
العطش محترقين » فوقف الأب من جانب ؛ والأبن من جانب 
آغراء ينظز أميعا الى الآخر . نا فيا كبن انيت دوبيا 
أبواب التعارف ؛ ول تتخرك بينهما عروق التناسب ؟ والأبل من 
غلظ أ كبادها , تمطف عل أولاوها , والطيور فى جو اللياء» 
والحيتان فى قمر الناء ؛ لاننكر أولادها وأفراشها ؛ والانان 
مرن فرط حرصه “فى عليه فإذة كبده ويستنكر قرة عينه ولا 
يتزع الى ولده ! » 

نم يقول دسم : «ل أر قط قتالاً مهذه الصفة » ولقد انقطم 
رجنى من رحولتى 4 ذا ما استأنفا ااقتال » قل سهراب 
سم وهويجهل أنه أبوه : «إنأرى أن مخلم الجوشن » ونطرج 
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57 عن القتال » فان فلى بل كل الميل اليك » 
وإن و<هى ليغمره الحياء منك ١‏ ولكن نخيب رجاؤه » ويعود 
الأب وابته الى البارزة ٠‏ فيتغلب الأب وبصر ع ابنه ع ويحم على 
صدره ؛ ثم بدبحه ذيحا ؛ ثم يتبين له . وقد سبق السيف العزل ؛ 
أنه إعاذع ابنه ؛ فيش جيبه . ويضرب صدره , وينتف شعره» 
ويندب ولده ؛ ويحاول استنقاذه من ران اموت فيمحزه ذلك ؛ 
وعوت سهراب ؛ فتتقد أوعة الحزن فى صدر رسم ؛ ويصييح 
من فرط العداب : « من الذى اصيب عثلل مايه اصبت ؟ ومن 
الذى لخم لاق ما قدت 4 قنات وفى احنعن غاب رأسى 
وانقمى عمرى ! » 

إن القارىء ليتابع مشاهد هده القصة وقلمه يتوثب فى 
صعره فرك وؤقرا. فاذا بلغ الى السكارنة الأخيرة فقد لاعلك دمعه 
أنى وحزثاً » وهذا الذى قصد اليه الشاعر رغبة منه فى أن 
عكن فيه لماطفتى الحنو والرجمة 

ولا قف الفردوسى عند هذا الحد من تطهير قلب قاريه ؛ 
بل يجتهد فى أن بروض من نفسه ويكبح من ججاحها بأن يحلو لها 
غلب هده الذنيا . وتصرف أحواقا اناس تصرفا قد بسوء 
ضعاف النفوس » ولكنه لابنال من ذوى النفوس القوية منالاً 
وهو على عاده يعمد إلى اقوى شخصياءه فيجملها مناط فلسفته 
رامياً بذلك الى أن تأخذ الدنيا كأ همى فنفرح مها إذا أقبات فى 
غير اغترار مها ؛ ولانأمى عامها إذا هى أدرت . وإن فلسفته من 
هذه الناحية لترجح فلسقة الرواقيين الذن بريدوننا على أن نتجرد 
من الماطفة جلة » فلا نفرح ولا حزن » ولانغضب ولا نمتب . 
انظر كيف يصف الشاعر مصير اللك أفراسياب عندما قلب 
الزمان له ظهر انون : ونجهم له وجه القفدرء ذآل أمه الى أن 
وقع أسيراً فى بد رجل عابد فشد وثاقه واضطره الى أن يخاطبه 
بقوله « أيها المابد ! ماتريد من رجل اختنى فى مغارة شيقة» فلما 
عنفه المايد على ما احتقب من اوزار قال « مهدا جرت على 
أقلام قضاء الله فى الأزل ؛ ومن المصوم فى هذه الدنيا الفدارة 
من الزلل ؟ » وإن مصير املك دارا واغتيال عبديه له تقرباً بدمه 
ال اللسكبير ليجرى عرئ.حديث ١‏ أفزاسسياب من حيث 
الدلالة على تقلب الدنيا : وهى ترينا الفرووسى جبريا .رى أن 
الانسان لاعلك انفسه مع اهدر كر 
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وإذا كان ذلك دأب أ 
فها . والزهد فى الدنيا هو الأسرك آل 
الشاهنامة الأخلاقية ؛ والفردوسى 2 
عن أن تفتن بالدنيا والسكن فى غير اخلال بأوا1 
علينا وجودنا فيا . انظر إلى تصوبره الحال 5 
كيخسرو عندما انقبشت نفسه » وأزمع التخلى عر آللك ؛ 
والذهاب فى الأرض »ء فقد عهد إلى ابنه » وودع أ كابر الدولة 
« ثم سار... . وسحبه رءوس الأبرانيين 252000070 
إلى جبل » فأقاموا عليه أسبوعاً » وخرج فى أثره نساء الأبرانيين 
ورجالها زهاء مالة ألف نفس » يسكون ويضجون حتى طن 
بصياحهم وعويلهم السبل والجبل . ثم بعد أسبوع أشار اللك 
على الأكار والسادات بالانصزاف من ذلك الكان ول : إن 
أمامتا طريقاً صمباً لاماء فيه ولا عشب » فانصرف دستان ‏ ورمتم 
وجوذرد ؛ ول ينصرف عنه الباقون » فسار اللك ؛ وساروا ممه 
حتى وصلوا إلى ماء ؛ فنزلوا هنلك ٠‏ وقال لمر اللاك : اذا طلمت 
اباس شان وقت الفارقة , فيانو! ليلمهم عندااءين . وانا كان 
الثل ثالأخير من الليل » قام الللشودخل العين » واغتسل ثم ودعهم 
وقال : « إنالثلجغداً سد علي الطريق فلا مبتدون إلى الرجوع 
إلى إبران » ولا طلمتالشمس ركب اللك ؛ وغابعن أعينهم © 

وحديث الاسكندر اللك الشاب الفاتم الطموح مع أهل 
مدينة البراهمة النقطعين عن الدنيا » والراضين منها بأيسر أمرها 
رى إلى أى حد يذهب الفردوسى فى تقرير فاسفته القاة على 
العزوف عن الدنيا وعدم الركون إلا . 

د د 

وبعد ؛ فأرجو أن أ كون قد بينت للقارى' السب فى تقدير 
غير الفرس للفردومى وللشاهنامة ؛ وأَْم هذا البحث بأن أنبه 
على أن مظهر هذا التقدير قددم فيه جم الفتنخ. بن. على 
البندارى الشاهنامة إلى المربية الفصحى فى أوائل القرن السابع 
المجرى 2 : وأن الشاهنامة قد نقلت إلى أشم, اللغات الأوريية 
الحديثة وان بعض هذه التراجم فى غاية الدقة والعناءة والأتقاني؟ 

37 اين العبارى 


)١(‏ وقد نشسر زميى الدكنور عزام هذه الترججة نسراً عاماً متقناً 
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نال القاهمة وطوس 
رده الى فم واصبريان 
للدكتور عبد !لوهاب عزام 


أوى الركب الى الفندق متعباً ؛ وججمت” التسب والرض » 
وكان وزير العارف والعلامة يديع الزمان قد كانى والأستاذ 
العبادى فى إلقاء حاضرة فى مدرسة سبهسلار بعد الاياب من 
مشهد . فعدنا الى طهران وإذا رقاع الدعوة قد أرسلت » وإذا 
الجرائد مخبر بأنى سألتى محاضرة فى مدزسة سميسلار والساعة 
ست من وم اين . باسنت فى يتل من هنا الأ أجهد 

ءش للوفاء بالوعد » فاذا جسم عليل وصوت مبحوح ؛ فكامت الأستاذ 
يديع الزمان معتذراً » خاء الى الفندق هو ورئيس المدرسة وطليا 
من الأستاذ المبادى أن يقول كلة » فوعدها » ووعدتهما أن 
أكون طوع أمها إن رزقت العافية » وإلا أرسلت كلة تقرأ 
على الحاضربن37؟ فلما دنا ألوعد أجاب الاستاذ المبادى الدعوة » 
وأرسلت كلتى مم السيد صالح الشهر ستانى مكانب البلاغ فى 
طهران , فقرأها على الجع » وكان موضوعها موقف السلمين من 
مغ أور! ؛ وما يازمهم من الاستمساك يستهم باز فر 
أن يفتتنوا فيقلدوا فيضاوا . وتتكلم الأستاذ المبادى فى العلائق 
التاريخية بين مصر وإبران » وقد ليث فى الحرائد الابرانية بعد 
المودة الى مصر وصف الاحتفال وترججة الكلمتين » وخطبة 
الأستاذ ديع الزمان فى مكانة اللغة المربية بين الفرس . وقد 
نشرت جريدة البلاغ الحطب الثلاث »كا نشرت بيانا وافياً عن 
حفلات الفردومى كلها 

وكان فى خطة وفود الفردومى الذهاب الى أطلال مدينة 
ارى وثى على مقرية من طهران ٠‏ فتخلفت مكرها أسفاً » وبوم 

ا ا 
الستدياد - والسدياد أسم سميت به الساع المسلم لهام عمود يشير الغرنى 
الذى مجاق اسار ؤران » وتخاف عنا فى طهران - فقلت : أهلا 
وسهلا بالسندباد البرى ؟ ققال : والبحرى والحوائى . وأحسب المندياد 
سبطوف المالم قبل أن أنتهى من كتابة رحلق بين القاهرة وطوس 


١٠١6©‏ .؟ 
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الجمة “جلنا فى الدينة و 0 4 
( والاءرانيون يسمونها ا .4# ٍِ 
الحقيقة واللغة ) وزرنا الفوشية الشرية ادو رغال/ام 
دار على أصغر خان المروف فى طهران بام المصرى 6 : 
حسن بك اليزدى التاجر الكبير بالقاهرة » وكأن8 كته ووضتا 
أجاله » لخلسنا فى جاعة من اافضلاء ؛ واستممنا للمر لاقي الى 
غناء الطرءة'ماوك خائم » واقترحت أن تسممنا الأغنية الطرية : 
«مغ سحر اله سر كن » لنودع طهران على هذ الننيات اللدزينة ؛ 
م محدنت الغنية » فاذا همى تعرف أم كلثوم وحمد عبد الوهاب 
وندلى برأمها ببنهما » فقلنا هذ اكلام ناوه ٠‏ قالت فعم . كلام 
اللوك ملوك الكلام . فانظر كيف يمنى الابرانيون نساء ورجلا 
!| للفة المربية عنابة باهم من قبل . ثم استأذنا فى القيام لنأخذ 
أهبتنا للسفر الباكر صباح الند 

برحنا طهران والساعة عشر من صباح السبت حادى عشر 
رحب( +1 كتون 4 ءالا دالبل ف تازه فقرفةة 
وهو قل يقر لنانى إيران منفصلين عن وفود الفردومى ؛ سافر 
جاعة من طريق الشمال » وآخرون أخذوا طريق بنداد أدراجهم 
وجماعة آثروا المقام فى' طهران بوم أو ومين » وكانت نيتنا 
اسهان ؛ وبيها وبين طهران تسم ساعات بالسيارة ؛ وقد تقدمنا 
عدة يسيرة الشاعى الانكليزى درينك وور 

وقفنا بمد أربمين دقيقة على قرية » فر ثيت جوازات السفر » 
وكذلك طَابت الجوازات ىكلمدينة مرنا مها » حين ندخلها 
وحين مخرج ما حتى رجمنا إلى حمذان على طريقنا الأولى 
من بغداد إلى طهران . وذلك أن هذه الطريق كانت طريق الوفود 
فى ذهاءهم وإيامهم فيسر لم السير وأعفوا من صسامم السفر 
فى إبران 

وبمد الظهر بقليل نزلنا فى محطة على الطريق اسمها منظرية 
فدخلنا يستاناً فيه أشجار رمان فأ كلنا واسترحنا ساعة » ثم 
سرنا حتى بلغنا مدينة قر" والساعة اثنتان وثلث . فدخلنا وحن 
نذكر قصة الصاحب بن عباد وقاضى ثم . كتب إليه الساحب 

امها القافى شم 
فكان القاضى يقول إذا سثل عن سدب عزله : 


قد عل لنالك فقم 


أنا معزول 


21131 وعم .]//:ومااط 


0م2(1.6 0و 010001260 


السجع من غير جرم ولاسبب 

(يذبة لي اندر لمراق المجمى عنى الحادة بين طهران واصهان 
وعلى ٠١١‏ كيلاً إلى الجنوب الغربى من طهران . يشقها نهر بأنى 
من جرباذّقان قرب همذان . وذا كينها كثيرة منها الرمان والتين 
والبطيخ والفستق 

قال ياقوت : 
مها ؛ وأول من مصرها طلحة بن الأحوص الأشعرى »© وذلك 
فى عهد الحجاج بن بوسف . والظاهى أنها قددمة كانت قبل 


«وهى مدينة مستحدية إنثلاسية لا أثر للأعاجم 


الاسلام ؛ ثم عمرت فى الاسلام ومصرت 
وقد قال دعبل بن على فبها . 
تلاثى أهل قم واشمحلوا نحل الخزيات بحيث حأوا 


ظنا جادث الأموال ماوًا 

ظلت بق" مطيتى يعتادها هان: غَريها وبمد الديخّ 

مابين علج قدتمرب فانتمى أو بين آخر معرب مستعلج 

وأهلها عرفوا بالتشدد فى التشيع قبل أن َعم التشيع إبران ؛ 
وقد روى ياقوت فى ذلك حكابة ظريفة قال : 

«ومن ظريفمايحى أنه و لىعللهم وال ؛ وكانسنيا متشدراً » 
فبلغه عنهم أنهم لبغضهم الصحا.ء: الكرام لابوجد فيهم من اسمه 
أو بكر قط ولاعمر . لخممهم بوم وقال لرؤسائهم : بلفني أنكم 
تبغضون عابة رسول الله سلى الله علية و سل وأتم لفدك 
إياثم لاتسمون أولام بأسعائهم . اقم لله لمم لان 1 
يشر وجل مح عه أبريكر أو عر و ثبت عندى أنه اسمه 
لأفملن > ولأسنمن يان م عقوا ميتي 
واجتهدوا فر بروا إلارجلاً صماوكا حافيكعار ب أحول » أقبح خاق 
الله منظرا ؛ اسمه أبوبكرلأن أبامكان عيبا استوطتها فسماء ذلك » 
خاءوا به فشتمهم وول : جثتموقل بأقبح خلق الله تتنادرون على 
وأمس بصفعهم : فقال له بعض ظرفائهم 
فان هواء قر" لا يجى' منه من اسمه أبو بكر أن ضورة م 
هذا . فثابه الضحك وعفا عنهم 8 

وقم تلى الشهد الرضوى بين مرارات الشيعة فى إبران » مها 
حرم السيدة فاطمة بنت مومى السكاظم وأخت على الرضا » ولذلك 
دفن فها كثير من العلماء والصالمين واللوك . وقد روى الشيمة 


وكانوا شيدوا فالفقر محداً 


: أيها الأمير اسنع ماشثت 
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اشرما وهوالدينة . ألا :إن لأ 10097 جم 
ألا إن حرئى وحرم ولدى من بعدى كم اجام 
الصغيرة . ألا إن لاجنة تمانية أبواب 4 
امرأة مى من ولدى واسمها فاطمة بنت مومى . وبثاخل بشفاعتها 
شيعتى الحنة بأجعهم . 4 أه 

لنا اقتربنا من الدينة رأينا قبة العصومة أخت الرضا تبص 
فى الحواء فى حلها الذهبية . ولا دخلنا الدينة وقفنا على مخفر 
الشرلة أنرأو1 عتؤاؤاكة التفر : وال عالق الشيارة لتر » 
هذان من الستشرقين بريدان زيارة الحرم بها . فسار الشرطى 
أمامنا فى رحبة لها أنقاض دور ميد مة » وبصرنا بجر صنير 
مسري الجرية . قال الشرطى : طفا اللاء على الدينة منذ أشهر 
نغرب مثات من دورها . ثم عبرنا اللاء على خشبات ممدودة عليه 
فرأينا ماء نمحضاحا يخوض فيه الناس والدواب . وسرنا فى 
شارع به دكا كين وفنادق صغيرة » فاتهينا إلى بإب السجد . 
رأينا صمناً رحبا ينتعى إلى بناء عال مقبّب . ولقينا شيخ فتقدمنا 
فدخلنا إلى مرقد السيدة فاطمة » وهو ضري كبير عليه سياج 
من الفضة كثير الإلى . فوقف الشنْخ يدعو بالعربية دعاء طويلاً 
ذكر فبة الأمة العلويين “ثم ملنا ؤات اليسار إلى حجرة مها قبر 
كير مر بع لاسياج له ولا زينة » قال هذا قير الشاه عباس » ثم 
ولجنا ابا إلى حجرة أخرى مها قبران أحدها الشأه حسين آخر 
الصفويين » والآخر للشاه طه سب » فها أذ كر » فبؤلاء*لانة من 
الوك الصغويين دفنوا فى جوار المصومة . ثم خرجنا إلى 
الصحن فرأينا حجرات فيها قبور للوك القاجاريين وبنهم . رأينا . 
فها قبر مد قاجار وفتحعلى شاه وعلهما صفيحتان من المرص 
الشفاف علمهما صور ملائكة ذات أجنحة » وعلى قبر فتحعلى 
صورته منحونة فى الرمر . وقد رأينا من قبل فى النجف الأثرف 
فى مسجد الامام على قبرا آخر للقاجاربين على هذه الشاكلة . 
ولست أعرف ف القبور الاسلامية قبوراً عليها صور غير هذه 
القبور . وسرنا الى يسار الداخل إلى الصحن فاذا باب يفضى الى 
سحن آخر فسييح 
به الطلاب 


:وهنا المسحد معهد للدراسة الدينية يقيم 
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ازسالة 


قال الشرطى وهو يمحدثنا : فى مم أزبنة وأبقون وأ بمالة 
وأربمة آ لاف من بنى الأة الطاهسين قتلهم الظالون 
ركبنا السيارة والساعة ثلاث وعشر نسير صوب الحنوب 


نؤم أصهان 

وف المقال الآتى حديث اصفهان الرائمة الخيلة 

) 0 ( عبر الرلقات عزام 
مراك : 
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١‏ - نسيت أن أذكر فى حديثى عرن مدينة الشهد أنى 
زرت فا قبر الشيخ الكبير مباء الدين العامل الحمدانى أحد 
أعلام السادين فى القرن المادى عشر وصاحب المؤلفات الكثيرة 
فى التفسير والحديث والعلوم العربية والفلك والحساب . دخل 
مص وألفت مها كقاب الكشكول وقال فها : 

يامصر سقيالك من حنة فطوفها يانمة دانيه 

تراءها كالتر فى لطفه وماؤهاكالفضةالصافيه الح 

توف بأصفهان سنة إحدى. وثلاثين وألف » ونقل إلى الشهد 
فدفن مها فى داره . وقبره اليوم فى حجرة فى السوق قريبة من 
أحد أبواب مسجد الامام الرضًا 

* - كان طبيب قافلتنا فى الذهاب من طهران إلى الشهد 
والاياب » الطبيب الحاذق تحر أبادى » وقد عنى بى وبئيرى ممن 
توعكوا فى السفر . فكان حقاً علل” أن أذ كره بالثناء » وقد جاء 
إل وحن بتيسابور عند قبر الحيام فقال 1 كتب لى فى دفترى 
تذكاراً: فكت : 
فداغراق سٍِ الطريق سقام ولنم الطبيب نم آبإدى 
قد نعمنا بمخلقه ودواه وشكرنا له جيل الأيادى 

عنام 


الأسيرانتوا. 50612110 
كل القواعد - ومفردات تبلغ ©5٠٠١‏ كلة نظير 
٠‏ ملها طوابع بريد مصرية أو قسيمة بريد للمجاوية - 
أطاب النشرة عرة ٠م‏ 
مدرسة الأسبرانتو بالراسلة 


ص . ب 77 بورسعيد 
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صورة سنوي لى 5 9 : 


إلا 

- 5 

0 تشع عر دَفت داك وَحُنينَ 
وحمت حمآك 0 


4 - 2 3 
الزن مر ير هر الاليف - لارع ع 
وخ قوق الشبثول توق همات الكنى 
2 فى باد الضشحى أفى وَتَلْسم' عقا 


شوك يي ع و 0000 َلآ يلين 
وا 7 انان تس فى اليل الآحَرِينٍ 


ود له وه 


7 بد فو ون 000 ألشما : تور ين 


ايد أ ره 


سوا زربيو المسمدين 
قر من بَلوَاك حين 
00 ص رادأ 5 البق 
وى مذي اس لين أو دقان 
إل أرَاك إل المدديئة. مدن عل عج 
محَدَارٍ تدك ؛ اببارج فى تقال أذ عمل: 


حا 5 


3 أت 8 0 


ابرر جارك 


الحائى 


2ع لطعم .//نوماط 


01000126 10211.60 


إلى الريف . 
إلىالريف سي فيا قطارٌ فانلى فؤادا لنقيا الريف طفان صاديا 
إلى الريفط'فىءفالليالى بفيضة 2 بحصر لعن بلك حرفن كنا 


*» # * 


إلى موطنى 0 وميد طفولنى ومبعث آمالى . ومأوى رجائيا 
إلى شرع وى فؤادى يه وأسقيت من رقراقه الماء صافيا 


وأهللى وجيرانى » وجل شبابيا 


إلى مرثتعرء فيه صحالىو” شري 
نفْيْض جالاً باهر النور باهيا 


إلى 52 رنى» عيركا وجشذية 


بربك عَجّل » ىأعيدَ نضارتى اديهاء وأقضى الميدجذلالاهيا 
د + 

هناك نمم أله قبطن ء فلا 52 فتيراً تك البؤس أو باتطاويا 

ولا الشمس فنها بالضياء 1 ولا الاومقطوعاً » ولا اللُورّخاييا 

ولا الدفمنوعاً ولاالبردقاتلاً» ولاالأفتحدودا»ولاالطر فنابيا 


هناكالثرىالحبو بيذ كوعبينه2 كأنالثرئ الحبوبس 
و 2 هو ٠‏ 
حقولزهاها الحسن طراؤأسفرت 
- 2 ل ص 
تدم باط سندسيط » وسبئة 3 


> الفواليا 
تنيه به وَهداً » وتزكى رواييا 
ومطبوعحسن فاتن اللبساييًا 
نا 3 1 
لديك ثناه خالد القول باقيا 
اذا نافدر الدائن وار و 106" اخيدارتيا ؛ واستمذنوها منانيا 
فهأنذا أعل مكانك فى افرع - وأذْياً بالأشمار عنك العواديًا 
وأفسحعن حان يوالب كاين تان منداعا كان حلفا 
حياتك أقمى ما تمثاه "متف بخصراذاملراح عن مصرضاحيا”©» 
هدوءءو إث شراق»وزرعوجدول ا 


قو ه. 


*#* 


أيا«قر بى 7 شتح ىأ نأعيشى ظلايكدهرىهادئالبالبراضيا! 
ويا رقت فيها 4 إذا شع تالنوى وأصبح” لستبنيذون التلاقيا 
فهأنذا أدنو بقبى وخاطرى وهاه ذى روح تؤدَّى الجواز يا 

وإن أرحلعتم إلى دار غربتى فا زال قلى حافظ المهد'راعيًا 


ل رسف الحهوب ْ 


مدرس بالأوقاف الملكية 


أيا هم ريتى » هذا وفلى أصوغه 


)١(‏ المراد: ساكن ضواحى الفاهرة 
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فصول ناه فى الفلسئة ابرلا ش44 


-. تطور الحركت 'الفلسفية 


للأاستاذ خليل هندالهي 


لمزى هابن صفحة قيمة يقارن فها بين مذاهسيا هؤلاء 
الثلانة ”27 » وبذكر مالهم من تأثير فى المركة الفكرية » وكانه 
يحد أن الرسالات التى بشروا مهالم تسكن تنطق إلاعن رسالة 
واحدة ممى رسالة الكمال والثل الأعلى . يقول : 

(« لاجد عند كانت إلا كتاباً سطووا )| لأا طند 
-فيخت - فحن ترد من الكتاب وترئ أنسنا ازاء رجحل 
حبار قد اتحدت ازليته وفسكرء جنى سارنا قظنة واحية» كنت 
أقارن بين نابوليون وفيخت ء وها متفقان منراح) » وظهورها فى 
قومهما متشابه من جميع الوجوه »كلاها عثل سلطته « الذاتية 6 
حيث لانرى الفكرة إلا مقرونة بالعمل . ولكن هذه البالفة فى 
الارادة والاعماد على الذات جل تتملهما سر يع الانهيار ؛ ذهب 
-فيخت- العلمى يشبه امبراطوريةذلك المظم » » تلك الامبراطورية 
الى لل تكد تظهر حتى تصدى لما اازوال فأصبح ت كان ل غن 
اي ولكن * بورة « بابوليون» لازال تسرى فى عمروق 
أوروبا» وعكذا كان شأزفاسفة «فيخت» فان مذهبه قد اهار . 
ولكن النفوس والأفكار لاتزال ‏ من بمده ‏ مضطرية حائرة 

جاء 8 مذهبه فى الثل الأعلى » خطيئة كبيرة فى مجويع 
ظسفته . ترى فى كل ججزء من أَجَرَائا استقلالاً سالك وارلدة 
' واسعة وحرية بعيدة ؛ وبحس بشىء يسيطر على عقرل الفتيان : 
ومذهب « فيخت » فى « الذانية » كان يلانم خلقه الحديدى» 
ومثل :هنذا الذهب القوى لايلائم غير صاحب هذا الحلقالجبار . 
ولا ننسى نصيب « شيلنج 6 قد كان علي من أعلام الفلسفة 
الأنانية , نظرإق الطيمة نظرة سل وأحب أن يملن المدئة بينها 
وبين النفس ٠‏ وأراد أن يجمع ببنهما ‏ فأحيا الفلسفة القدمة الى 
جاء مها اليه نان الأقدمون قبل سقراط . ولكنه استسل كثيراً 
اسلطان الحيال . ولم يخاطب المقل كثيراً فتضعضمت فلسفتة 
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تحت مطرقة النقق ؛ جَاء 9 فيضو © ويوأ مد الفلبقة . 
فاعتزل « شيلنج 6 ولق « مونيخ 6 وهناك رانّه لعش 
هاا كالشبح اشنن ‏ عشنيها ختفرة ع الأوحه ذليل كاه 


صورة شقية لمدينة خريه مبحورة 4( 


هيجل اعوء1! 


ا 


ولد « هيجل » فى « استتجار » وأ كب فى بدء نشأنه على 
اللاهوت كزميليه من قبل » فقفى خمسة أعوام فى جامعة 
«توبنج 4 حيث تعرف فها الى «شيلنج» ونشأت ببنهما صداقة 
نبينة :7 .نينا عو رك ع كن :ليزه ديلا مف أو 
فأحيا ماورثه منه فى نفسه شيئاً من الأمل الذى كاد ينطؤء بعد 
اعاض . فعاد الى « ابنا ‏ حيث التق لأمرة الثانية « بشيلنج »6 
وأخرج ممه الجلة الفلسفية . ولم يكن هيجل حتى ذلك 
الحين ليطمع فى أ كثر مما بلغ أو بد عنقه الى 1 0 
ولكن عبقرية هيجل أخذت تميط اللثام عن وجهها وتدرج 
دون استحياء » وظهرت راعته وحرية تفكيره فى اللمقالات التى 
برها للذود عن ! راء زميليه » وكان لظ أراد أن يواته صة 
أخرى » فترك « شيلنج © منبر الجامعة ؛ فاسع الجال لميجل 
لأداء قوته وإظهار مقدرته ؛ فمجل ذلك فى تعيينه أستاؤا . 
وف عام 1807 حين كان المدفم يلملع فى ( ابن ) أتمز الفيل.وف 
كتابه لوو "اع عنهمامم6 سم مغلم هآ الذى يحتوى على جيم 
نظرابه الفا-فية . وازاء هذه الضربات التى تزلت سلاده ؛ 
وقف وقفة المتأمل ونظر الها والي عللها نظر الفيلوف . وقد 
كتبب الى أحد أصدةاله هذه الرسالة  .‏ ( فد سر نفسى ماعليته 
عنك بأنك عازم على , اقضاء الشتاء مستسفاً الى المزلة والفلسفة » 
وقد تحب الفلسفة المزلة الحادئة ؛ ولكنها مع ذلك لامحتاج 
الى أن 2 تكره امجتمع أى لقاش من أعمال الناس . 5-7 
الت سن اتافاق لتارخ اليوم وف ابلق ان عبد أبلغ منه 
ولا أوعى »هر ربك أن المطيازة لاد غالبة عل البررقء وأن 
العقل الذى يفسكر سوف يقهر الفطنة المسكينة التى لاتفكرء 
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الم هو حصننا اليج + ٠‏ بعللا 
أماة. الحؤاوث + لامجملها ور 

رجل واحد ء ولا أن نقيد حظظ :م #2 
امتلاكها , أو بأخرى أعملت نسياناً , وا 
وراء انتصارات قضى علها حور الحظا 


قد قدت الكه 


. إن ورج 


ب الفر نسى من أوضاع شوهت النفسلالا 
وخنفت» أرواح الشموب كا خنقت روح هذا !'* 4 
فرنسى ألف أن يتمثل مصرعه أمامه » وهذه الأوضاع والتقاليد 
التى يحمل علبها الناس حملاً قد لقيت مصرعها فى فرن! » وهذا 
ما يكتب روح العظمة لهذا الشمب . . .. ) 

وليس التحليل النفسى موضو ع هذا الكتاب » وإغا هو 
يصف مراحل النفس فى أصل نشأتها وحياتها حتى اليوم 
الذى بتيقظ فها كل شمورها ووعها » إذ تشعر بذاتها أمها قادرة 
عل قي « العم المطلق 6 عساموطة »م»ز5 و 0 عكننا أن 
ندعوه درس أطوار النفس البشرية » وهذا الدرس يعمل بواسطة 
نظريانه النطقية على إنماء الحركة البشربة وعلى إعداد حركة العم 
الطلق الذى تبدو بوادره 

وأخيراً بعد مخاولات وتجارب أخفقت ف ميدان الحياة 
اهاب به المظ فدعى إلى « برلين » الى المنبر الذى كانتب يشغله 
« فيخت © فلبث فيبه حتى رل 
اجتاح عام 181 . وهو خلال بدريسه قدقام بأسفار ورحلات 
صغيرة ندل عليها رسائله الحاصة إلى امرأنه اللطيفة ذات الروح 
الرقيقة التى كانت تعيد زوحها وتعحب نه ومحخترق » ولكنها 
لاضييه .. زارالباطق. المضيجة درل فى + قا هيا 
« باريس » ضف على الفويلسوف الفرنى فرك ف اوداق 0 
وقد كان منزله فى برلين محط النازلين من فلاسفة ولاهوتيين 
وأدباء على اختلاف تحلهم ومللهم » ورجال الدولة الذين مهرعون 
ل 0 فترة كتابه « النطق » 


و« معامة فلسفية » وبعض الحاضرات اتى كان يؤر مها طلاءه 


به الوباء الذى احتاحه فيمن 


فى الجاممة 


سوه 


على ان اسلوب هيحل قد حاء مثلا قاسياً فى التمقيد والامهام. 
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اللذن انصف مهما ؛ فبو صمب صمب لابقنر على إدراك أحاجيه 
وصراميه إلا النبيه الفكرَ؛ وهو- رغ هذا كان أعظر مفسكر 

٠ألانى‏ يجهر بآراله » ويتزل مها ضريحة إلى قراله ؛ نتافسه فتجده 
مظاً ؛ وتستوضحه فتراه مهما » أما هيجل الأديب فانك ملاقيه 

والقاق حاتي رسالا أنا عبسل الفإلسوف فيو ؤو أسلوب 

وحشى » تسنح له فكرة فيزجها إلى الناس كم بريد بأساويه : 

ولفد تلمح فى ثنايا سطوره كلة أو عبارة لا معة فتمجب من هذا 

وتود لويدوم ! وهو أشد استرسالاً - منكانت - إلى الهمات » 

لأن كانت - تكاد تكون عبارانه محدودة فى مواطن معدودة ؛ 

أما أسلوب هيجل فبو يحالفه - أنى أشرفت عليه - وأشرف 

عليك » هذا الامهام وهذا التعقيد ... 

إن التعمق فى فلسفة « هيجل » يجد أن جوهرها لا يخاو 

من أجزاء مقتبسة من « شيلنج 6 و ظ سبينوزا 6 ؛ وهيجل هو 

القائل عن « سبينواز © ( لاينقص هذا الرجل إلا أن يعتبر 

ال موص الالعى ع طاهي] < لام اأأتموع > وأن بوحد هذا 

ااروح مع الروح الانساتى بدلاً من أن برى أن الروح الانسانى 

هو عنصر جاء على كل الجوهى الالهى ولكنه محرد من الحرية 

والشخصية ) ونظر « هيحل » إلى الواحد الطلق الذى افترضه 

« شيلنج 6 فراعه هذا الواحد الذى امتزج فيه ضدان لايحتممان 

بوساطة قانون بارد !. شر « هيجل » عادة سبينوزا والواحد 

الفالق ؛ وأنان مناب هاتين المادتين « الفكر 6 146٠‏ .1» 

الاضى فى حر كته التفكيرية ... وقد تبدو هذه الحرك فى ظاهرها 

حركة اسمية » ولكنها -- فى الحقيقة - حركة جديدة تعمل على 

بناء الكون بناء جديدا . ول يكن السكون الطاق + 5مم» » عاملاة 

من عوامل هده الحياة ؛ ولكنالفسّالية . قنون المياة الأسعى . 

وهكذا يحل التبدل الستمر محل الثبات الستقر 
وحركة الفكر تتشى على نط واحد » وكل خطوة يمخطوها 


الفسكر إلى الأمام تتألف من ثلاث حالات متتالية . كل ماهو ' 


موجود يكتنفه حد من ذابه 5 والوجود يحتوى عط المدم . 
وجواز الوجود إلى العدم والعدم إلى الوجود إعا هو التحول . 
فالوجود والعدم والتحول إعا هى قانون الأشياء دون استثناء » 
فلا يحدث ثشى' ولا يترق إلا تبما هذه .الأطوار . .وقد شهوا 
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مذهب « هيجل » بكنيسة التسيد: لي )عكار 
الناظر فى كل جزء منها رمم البناإمدطرا ؟ ريد 
الشتقة من فلسفته صور مصغرة عن الاصول 
ها هو ذا الفكر اللاضى فى حركته التؤككي )يور 
ويبدو أثره فى الكون مر ميد الحباة النافص/ الي« االمياد 
الكاملة » اليعصر الانسان » وهو خلال ذلك عر بادوار كال ؛ 
وف كل دوريتبدل شأنه ويقوى- لطانه وينةف-ح مداه . كل طور 
يصعد اليه هو أسمى من ااطور الذى مخطاء ؛ ولسكن السمو كل 
السمو لا يتجلى إلا فى المفكر البدع . وكل خلق ‏ جماراً كان 
أو ذا روح - مخلوق لذاته » لا يتزحزح عما هو عليه » ولايحوز 
من طوره الى طور غيره . وفى بءعض مواطن ترى « هيجل » 
برذل مذهب القائلين بالاستحالة . .وكل كائن ‏ عنده ‏ عثل 
صورة متفاونة الكال ملاممة لفكرة الكائن . أو قل « هدغاً » 
برق اليه فى سيره نحو الميثة الانسانية » حيث يتم له لأول مرة 
أن يككل ويتم . والطبيعة عنده ليست بصورة كاملة . ان هى إلا 
[ مسودّة ] فى كتاب الخليقة » لأن هيجل لا برى فها إلا مموعة 
متناقضات لا تتوافق ولا تلثم ؛ ندل على مز ظاهس وعلى اضطراب 
فى النطق . وقد أعطانا صورة جديدة عن الكون كم نود أن 
ون ١‏ عير ور عارلة النضاية بين اينع كما ونا 
الفضاء اللامتنافى . وإنما هو برى الأرض. ري كلب 
الوحجود » وبرى النجوم المالقة بالسماء كاليثور الطالقة على <لد 
الانسان 


( يتبع ) ملي قنرارى 


الروالمابة 

7224 لور - 
1 
0 
دا درل باجا وضرري يوان سوارس بالَاقرَة 
دالبا سج با اديت ومالك سي لا ارسي بطنها 
لحن 67 الشغالبافيتمعودة 


21136 لع مالع« .//:ومااط 


03.60و 010001260 


كان إبليس يقيم فى مصيف « دوقيل » » ول تمض أيام 
معدودة على قدومه إلمها حت ىكازمنأثر وجوده مها عدة حوادث 
انتحار ؛ وقمت بين رواد قاعتى « الروليت 6 « والمكارا » . . 
ولكن هبطت عليهذات بومبرقية من ملس ااشياطين الأعلى النمقد 
فى «روكن »227 تدعوه الىالذهاب من فوره إلى قرية س . . فى 
جبال الألب ليقضى هناك على أسرة صغيرة تميش فى سرور 
وهناء لاحد لماء أرب الشياطين كا تمل لا يطيقون رؤءة 
بنى البشر سعداء . . بلغ إبليس القرية » ولم يكد يصل الها حتى 
قصد الدار التى تسكنها هذه الأسرة الصغيرة السميدة لينتغهى من 
أممها فى سرعة » ثم يعود على تل إلى مصيفه فى « دوقيل »6 
حيث كان يتاذذ من إلحاق الأذى بلاعبى الورق . ٠‏ 

كانت هذه الأسرة السميدة مؤلفة من ثلانة : الزوج ؛ 
وهو شاب جيل فى الحامة والمشرين ؛ والزوجة ؛ وهى فتاة 
ججيلة أيضاً فى سن المشرين » والولد ؛ وهوطفل لطيف ف الأشهر 
الأولى من عمره . 

وكانكهك الأمرة تسكن منزلاً نر جيلا يد عل راية 
تشرف عليها جبالالألب الشاهقة وكا مها أسوار رفعتها بد المناية 
جاءة القرى الجاورة وسكانمها المادثين »من حوادث الطبيع ةالمظيية. . 

ذهب إبليس يزور الأنذوالنينة 3ق زى بائم نهم 
متجول ؛ ى بتعرف موضع عمله » فلم يحد الزوج إذكان فى عمله 
(1) بروكن » جبل من الجرانيت ف الهارتز ( ألمانيا ) تزعم الأساطيه 
أن الأثالة والسحرة جتمعون فيه 
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بالحقل » ولكنه وحد الزوحة فى الحديقة يدلل طفق وقد 
ضمته إلى صدرها . حقاً ! إن السعادة كانت بادية بأحلى مظاهرها 


أسهمه على الزوجة ؛ ولكنها اءتذرت فى لطف عنعدمااشراء ؛ 


ثم قدمت اليه قدحاً من النبيذ ليرفه دعن نفسهمن عناء السير » 
فشريه إبليس ثم شكر الزوجة وانصرف وهو حانق على يحلس 
الشياطين. الأعلى الذى أزيجه فى مصيفه « بدوفيل » لأمس تافه مثل 
هذا ؛ لأن القضاء على سعادة عن الآسة بسي خندا هله يكق 
إعطاء الطفل جرعة من جرائم الدفتريا » ليقضى عليه فورأ ؛ 
فتصبح الأسرة فى.يأس ونكد 
ك واجهابليس حوادث أدق" فى«دوثيل» ! إهمابزاليذ كر 
مع الغبطة حادث الباروية س . . التى وسوس المها أنتبِع حلها 
لتعطى مها إلى عشيقها"ى بخسر هذه النقود على المائدة 
الحضراء أولاً فأولاً ؛ ولا نفدت الل" وهدّد المشيق البارونة 
بالهجر » لهأت إلى زور إمضاء زوحها على شيك » ولكن 
اكتشف التزوبرفاضطرتالبارونة أن تنتحراتقاء لافضيحة والمار 
فى مساء بوم زيارنه لمنزل تلك الأسرة » اقتنص اءليس بضعة 
جرائيم دفتريا فوضعها فى قنينة ثم حفظها فى <يبه . . ثم ذهب 
ابليس فى اليوم التالى بزور الزوجة ؛ وقد زيا فى هذه الرة بز 
بانم حرائر ؛ ولكن لم يكد يقترب من الزلحتى ممم صوتا جيلاً 
ينبعث من الحديقة لم يسمع أعذب منه منذ خروجه من 
الفردوس » فوقف يصنى اليه . . ثم تقدم خطوات . . فشاهد 
الزوجة اخميلة مكبة على طفلها وهو راقد فى مبده تناغيه . تأثر 
أبليس يمال هذا النظر تأر شددا » فألق القنينة بعيداً 
وانسحبى لابمكر صفاء هذه الأم الخيلة . . 


ار 'ابلدن” ف طرين عودة “الى التتذق تشبالة 2ه 
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تغهر نفسه )6 افاوحية بين ليه حتى لازاه شيطان اخر 


هذه الحالة » فيحاول أن يقضى على سعادته ‏ 

ا للعجب ! إن ابليى عاشق ؛ إمها حقا نهاية االهايات ! 

أخد ابليس طول الليل يفكر فى اله , لاشرى ما يفمل . . 
ذكر أولاً فى قتل الزوج ليتقدم بمد ذلك الى االحبوءة فى صورة 
شاب جيل سرى ؛ ولكن راءى له عند تُذ وجه الجبوية سابحاً 
فى الامو ع على فقدها زوحها » فأقصى عنه تلك الصورة 
القاسية النطوية على الحقد والأنانية » لأن ابليس لم يمد شرراً 
وقد طهر الحب قابه . . 

وي الأول : كن ابلبين الدبانن. . أهه ايؤسا من 
متسنوك انف - 

والزة الأول أبجاء ب ابليس .+ وكات دموغه ف للرة 
دفوعاً بشرية بيضاء علىغير العادة » إذكانتعيونه قبل ذلك تفرز 
+0 اشر مكل شنية المؤواء . 

ولالم يحد ابليس وسيلة للاستيلاء على الجبوبة دون تكدير 
منفرضاء فزن أن ينتعر.. 

غادر ابليس الفندق وسط الظلام ,ثم ذهب فتسلق أعلى ققة 
فى الحبل وقفز منها الى السماء » فاحترق حسمه من شدة السرعة 
الى انطلق مها فى الجو ... . 

وعكذ] قضى أبلينن به حاملا ممة أول وآخر حب ف ! 

ولكن هذا لم عنم الراصد الفلكية أن نذ كر فى تقريرهاء 
فىاليوم التالى » أن شهاباً هوى بجهة قرية س.. فى جبال الألب ؛ 
وهو شهاب يجهله عالم الفلك للآن فأحدث سقوطه نوراً ساطما 

كرمة ابن هانى' مسن سوق 

وعم ممه مومع مم مو مه مم مو عمجم مو مم م مم مم به مع 

تاريخ حياة ألف ليلة وليباة 
بحث ضاف مفصل فى ناريخ هذا الكتاب وتحليله 

تحده منشوراً فى كتاب 
فى أصول الدب 


+ 124 43+ 137 + +9 47+37 1+4 44+ 1 123713 12431141 جا + +17 43ج +4 4 40 


4ج ++ دج جه جه جب بدي 
جه+؛ ++ 4+ + ج ++ 


جه ججى ندج يجيه 
+ 4ج جوج :4ب ربنجد 
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« عود على بدء » 


قت ل كليب فعمت الل فتنة عمياء » وهبت علبهم عاصفة 
هوجاء » وزغ الشيطان بين العشيرتين 

هنا قلوب تقطر حزناً ؛ وحزناً يدفم إلى اليأس وإلى الوت » 
وهنا نفوس تتواثب إلى الانتقام » وتستعذب فى سفيله الجام . 
وهناك قلوب تحب مر هول ماأقدمت عليه » وتستشمر الندم 
لقت لكليب » مهمس «فىغسق الليل » و تخفيهنهارا » ضنا بالكرامة 
وأنفة واستكباراً » وهنلك فتية يتحرقون لاقتنال » ولكن 


لابثقون بنصرة الرجال؛ ويخشون أن يتخاذل اانصراء عند نزول 


٠‏ الحطب ويستخذى الرجال عنذ اشتداد الكرب » وبين هؤلاء 


وهؤلاء كبول وشيو خ يسيرون فى الليلة الظلماء على قبس المحكة 
ونوالأناة ؛ ويتايمون السير فى مدهم الموادث » يبتفون را 
من الكوارث . فقعدوا عن المرب فى ممت ووجوم » ول 
بعينوا ظالماً على مظلوم » ومن هاماتهم الفند الزمانى » والحرث بن 
عا داوس" الثذاية 

ولسكن طفت على القوم ثورة الفضب . وانساقوا إلى الحرب 
وردأ يؤزثم الشيطان ازا 

وم يطب لبنى شيدان القام بأرض لقوا فيها مذلة » وله فيها 
ذلة » فار تحلوا ونزلوا « ماء الشعى © ولحقت جليلة بأبسها مرة 
إن ذهل . وعلى رأس بنى شيبان الحرث بن مرة أخو جساس 
وعلى رأس بني'ثعلب الهلهل بن ربيعة أخو كليب واستحر القتال 
بيهم عماء النحى ودارت الدائرة عل, ببى شيبان ‏ وكانت الغلب ةلتخلب ؟ 

.ولا أصبح القوم على مدرجة مرء سيل الحوادث ؛ قال 
قائل مهم : 

« هلموا إلى الكهنة نتلهمهم الصواب ؛ علهم يكشفون 
الكرب أو يحجبون البلاء © وال آخر : « ما للكبنة وهذه 
1 وب ؟ إا يلوون ألنتهم بالقو لك نما نزل عليهم م نالسماء» 


2111 عع العم .]//:ومخطا 


ذآن يدرت فى قوم ) تغهء مَنة لكا دوا 3 رأياً مقصودا 5 


وإن فهمت فقد تفهم من القول معنيين لا ندرى الها تخد 
وأمهما ندع . 1 

يي لكرنة . فان تجزوا عن هدمهم 
اعتصموا بعجزثم عون لرء - وبعثوا إق: المكيتة 
رسولاً مه 

وعاد الرسول يتلو علهم قول الكبنة 0 يا للمحنة وباللشقاء ء: 
بع تكباء» وكرب وبلاء ؛ وحرب ضروس » وسيوف تطييح 
الردوس » والقوم أحرص على اللوت من حرص الوت على 
النفوس . قتل كليب ولايد مما كان » والرأى عند الفوارس 
لاعند الكبان » 

أفهمتم من قولحم شيئا اقوم ؟ » 

« انهم يأعسون بالقتال ! » 

انهم لا يأمون بالقتال ! » 
ومفى القوم فى صخب ولحب » وقاموا إلى المهلهل بن ربيعة 


أخى كليب يعجمون عوده ؛ ويغمزون قنابه . فاذا هو فى فريق 
من أهله ممهم عتاب بن سعد بن زهير ؛ و كعب بن زهير . والقوم 


بين ثائر يدعو إلى القتال وينفخ فى ناره » وعاقل يجنح إلى السلام 
وبدعو | إلى داره 3 وهم من دسه ا ؛ ليتنسم الأخبار م 


وبكفف عن النوايا الستار 
وقام المهلهل على شرف وانكا على رمحه وقال : 
كليب لاخيرفى الانيا ومن فيها إن أنت خليتها فيمن يخليها 


لا أى فتى عل ومكرمة حت السفاسف إذ يعلوك سافنها 
ننى الدماة كيبا ل خقات مالت بناالأرض أو زالترواسها 
الحزم والمزم كانا من صنيمته ماكل آلاله با قوم أحصها 
القائد الحيل: 'ردى فى أعننها . زهو إذا الخيل لحت فى تعادمها 
من خيل ابي داق أميتها! .3 وقها شيديوها مزق أطديا 
روى الرماح بأدينا فتوردها بيضا وتصدرها حمر أعاللها 
ليت السماء على من حنها وقمت وانشقتالارضفانحابت عنفمها 


ا ا اتنظلم عنده أفرادا 


تالقموا 


بالانيك د الشمس فى أعلى مجارمها 


تر يبنا إلى أهلهم يتمعزون . وبق التغلبيون» 


ققال لحم الهلمل : : « ياقوم ! أما الحربفانه لايقف فى سبيلى إلمها 


02.60و 01000126 
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عدي اذا استاسواييية عاضو 
لايننى الى غتدى أن دعك نهر د "7 كر 
الفداء مشتطين فيه حتى لا يكون لكر فب الإأوالة 
سبيلاً إلى وفاله » فان مجحزوا- وسيءحزون -5 
اع 
قلوا له :انك أن ا فقطتام 
الرحم ٠‏ واتهكم 5 1100-0 ا المجلة علي دون الاعذار 
اليم 3 ومح نض نفلا | ربا لكر فها غرج ولنامقنع » 
فقال مرة « وماهى ؟ 6 قالو| ٠:‏ تح لنا كلي) ؛ أو تدفم الينا 
ان 5 مكنا من 
نفسك ذفان فيك وفاء من دمه:» قال : 9 أما إحيانى كليبا فنا 
مالا يكون . وأما جساس فانه غلام طمن طمنة على تجل ثم ركب 
فرسه فلا أدرى أى البلاد احتوى عليه » وأما هام فانه لن يسلءه 
الأبناق, النشرة ولا أضوةالشرة ءولااناء أخرة الكو 
أولئنك جما لادفمون نه ال ولا انيم » وشم فرسان قومهم 
لتقتلوه يجريرة غيره » وأما أنا فهل, كك حول الخخيل جولة 
مداذا كرن كول عرق يننا + فا اتجل ين اليرت ولك 

كمي د : أما إحداها فهؤلاء ببى الباقون فملقوا فى 
عنق أمهم شم 0 فانطلقوا نه | لى رجالكم واذنحوه دح 
المزور 4 وإلا فالف ناقة سوداء القل أقهم لك مهااكفيلا من 


سدب ومعدرة 5 من بيهم الا بالستارة ! إلىء« ' 3 


بنى وائل 6 
قالوا: « لا ؛ » علء أفواههم وأصروا واستكيروا استكبارا 
دنا 
وارحتاء لهذا الشيخ يخ النكود ممة 'ن ذهل : هذه ابنته 


جاية فد قتل زوجها فمادت اليه مكلومة الؤاد مييضة الجنام : 
وهدا ابنه ساس قد قتل زوج أخته وفر لايعلم له مستفر + 
وهذا ابنه الحرث بن مية فر من الوت فى وقعة النعى فأدركه 
الوت فى وقمة الذنائب إثر طمنة من كمب بن زهير ٠‏ وهذا 
ابنه هام طلب لأموت بوم عرض الفدية فضن به أنوه ؛ وطلبه 
ألوت نوم « واردات » فا استطاع أنوء اموت 0 

وعزيز عل القوم أن يموت هام أبو المشرة وأخو المشر 


21131 لع لمطا/عم. ا //نقمخط 


صو عرير على باه مو باساده 
منذ بضعة أعوام احتفل فى فرنسا بتخليد ذ كرى الكاتب 
القصمى لشو عق ع موبأسان » وأقهم له نصب نذكارى فى 
بلده مسقط راسه ميرومنل ؛ ونوه وزر المارف فى خطابه الذى 
ألقاه بومئذ ما لقيه موباسان أثناء حياته وبعد وفأنه من التكران» 
وعا يحب لفنه وترانه الرائع على الجيل الفتى من تقدر وعرفان » 
واليوم تصدر طبعة جديدة مصورة لتراث مو بأسان كله دشترك 
فى تصوبرها بول فولكى وشاس لابورد وبونقليس من أعظم 
مولوارئ فرسا . وقد صعرت منها الآحزاء الثلاثة الأولى بعناءة 
الكاتب رينه دومرنل مخرجم موياسان مصورة «دراسة جديدة 
ضافية :نوا البارزة فى حياة القضصى الا كبر وفنه » وفها 
هدم دوصنل نظرية قدعة عن الأثر الذى تركه مرض مو باسان 
العقلى ىأعوامه الأخيرة فى بعض قصصه » ولاسما قصة «لاهورل» 


التى قيل عنهادائاً إنها تمثل صر حلة الاضطراب العقلى لو باسان ؛ 


وعر الم ة . ولقد أصاب موه الور الأرن من قلب اليلبل ؛ 
والمبلبل قد علدت غايظ القلب مصدور . شديد البأس موتورء 
وقف عند همام وهو طريشم تسيل دماؤه على الأرض وتصعد 
روحه الى السماء تشكو الى بارمها ظل الانسان للانسان وقال : 
« والله ماقتل بعد كليب قتيل أعل على" فقداً منك » 

وتحدث القوم عن موت همام » وعن تكبة أنى همام وقد 
ابيضت عيناه من الحزن ؛ وقال اللا : « أما هده الويلات من 
آخر ؟هذا المباول يقطرقلبه حزناً لقتل همام ولكنه عضى فى بغيه 
واستئساده كا نما رءوس بكر زرع قد وكل بحخصاده © 

كنا 

وم تكن المرب سجالاً بين الفريقين حتى اليوم ٠»‏ بل 

كانت الغلىة تغلب ؛.أماغدا فسيكون لما شأن آخر ي؟ 
أخرجها : أحمر الطائمر 


للم .021 01000126 
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فيقول لنا دوصنل إن الرض ثى' والقصة ثى' آخر يتيلك 
موضوعها قد أعطى لوباسان من صديقه ابون هنك » وإن ماقيل 
بعد ذلك من أنها كتبت بقلي يحنون أو تخبول المقل إعاهو 
افتراء بحس 3 وتسكدن دوص نل ذلك على مارواه الكافت 
وقد كان صديقاً حما لموياسان مند سنة 188٠‏ » ويتفق هارس 
مع بعض أولئك الذبن لقوا موباسان فى أن مظهره لم يكن يدل 
على عبقرية أو مواهب ممتازة » وأنهكان فى محالسه الأدبية 
متحفظا » ولاكتب « لاهورل » أرسل إلى فر نك هاردس 
بقول : « سيقول معظلم النقدة إننى قد جننت ؛: ولكن إياك 
أن مخدع بأقوالم ؛ فاننى متمتع بكامل سحتى وعذلى »© فرد عليه 
هاريس فى محادية جرت بينهما بأزااروع الذى انارنه هذه القصة 
ق نفسه ( أى موباسان ) لا بد أن مكرن قف اق ساد 3 
ذأ كد 4 موناسان أنه خطلى* . ولكن هاري يقص إل لنب 
ذلك أن موباسان كان مغفرطاً فى مطارداته الغرامية » وأنه كان 
كان عملاقاً جبارا يفرط فى كل شثى' فى العمل وف الهو ؛ وما 
ف حيابه وخلاله الشخصية ١‏ نتناولها مثر جموه وأصدقاقه الذن 
3ع 5 عنه 

55 أثار ظهور هذه الطبعة الجديدة اتراث القصعى الأشهر 
اهناما عظها فى دوائر الأدب والفن 


ملك النور 


سيق ا 4 أن بعئة علدية سافرت الى الهند لتبحث عن 
بعض القبائن والأجناس المنسدية التى تميش على ضفاف نهر 


2ع مالع ”.سمط 


محتوى غل كثير من الألفاظ الحندءة . ونضيف هنا أن ملك 
النور - لأن للنور ملكا غير متوج -- قرر أخيراً أن يدير الى 
ضفاف الكنج فى موكبه اللوى ليقف على المباحث التو ستجرى 
عن أصول النور وأحواهم . وهذا اللك أو الزعم هو ورى 
رومانى .دعى ميشيل كيك » ومقره على مقرية من مدينة 
شرنوقتز . وقد نظ ميشيل كيك موكبه اللوك فى ظاهر 
شرنوفتز » ونصب خيمته الحلاة بالذهب » وأخرج جميع عرباته 
وخيوله » وحوله أقطاب النور يرفلون فى ثيامهم الزركثة » 
وبشبر ميغيل كفيك ملكا على جيع.. #تستصت 
النور فى العام » وعددثم يبلغ زهاء : 

أربعة غشرمليوناً ؛ وقد انتخب للعرش . |إ 
هذا المام فى مؤتمر عقد فى بمض غات | 
بولونيا ؛ وهو ينوى أن يسير بركبه 
الوضفافالكنج » وينشىءهناك « دولة 
نورية 6 » ومن الطريف أن نعرف أنه 
توجد بالفمل بحلة نورية فى روسيا لما 
صفة رعية وتسمى « بيرويدجان »© » 
وأنلما علائقرسية بحكومةالسوفيت . 
وقد حادث مكاتب جريدة الجورنال فى 
وخارست ملك النور» و-أله فى ثىء 


دولته الجديدة أن تلتح قال لكة النورية 


11777177ه<0إ20 <<2121«2*11<13>3 


ولؤزق 


البداية بتحقيق هذه الفاية 


كناب ع كليو باطرة 

أصدرت السكاتبة الفرنسية العروفة « مريام هارى 6 كتابا 
عن « كليوباطرة » ملكة مصر التى عاصرث عصر هيرود الأ كبر 
وعصر المسيح . ومن العروف أن صريام هارى -كتبث من قبل 
عدة فصول تقول فما إن <ثة ملكة مصر الحسناء توجد فى 
الواقع فى فرنسا » وإمها دفنت فى باريس »فى ناحية من متحف 
اللوقر ؟ ذلك امها اخذت ضمن ما اخذ الفر نسيون من الموميات 


03.60و 010001260 


“لكرون. 


فى المساقء اوري 
نشرنا فى المدد / من الرسالة قصيدة ١|‏ 
عر اقل الكل لاقم ارد لالم 
]| النابغة (ىّ ) وممها تزجتها بقابها » وقد | 
!] قدمتها إلى شمرائنا مقترحة أن ينقلوها نظلا 
: إلى العربية فى موعد لا يتجاوز آخر شهر | 
فبرار سنة 195 , وقد تفضلت فتيرعت ): 
للمجيد الأول يحائزة مالية قدرها حنهان : 
مشر يكن افسل يواسرلةهينة. 
مؤلفة من الدكتور طه حسين . والأستاذ و 
مصطن عبد الرازق » والدكتور امد زى | 
؟] وكي ل كلية الملوم ؛ وصاحب هذه الجلة 
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والآثار االصرءة » وومنء لكر 
مخو ستين 3 معان عاماً ِ 
العطب » فقررت إدارة اللتحف انل 
ركان حك 


ونفذ هذا القرار بالفمل ؛ ولكن 


مريام هارى فى كتامها الجديد أن تعرض حياة كليو بائرة اللكة 
الستبدة؛ والرأة الحسناء الرائمة » التى مازالت قصضن غرابيا» 
وليليها الثرامية الميالية ونزهائب 
الشهيرة فى النيل » مستق ليكثير من 
الفنانين والكتاب الحدثين 


'منهاي غريب للذاسُر بع الفر نسمين 


ذكرنا فى فرصة سابقة أن لهنة 
عمة أت مرك كر وار 
شارف الفرنالية افطل عق إشغار 
الطبنة الثائية مر اذائرة 'المازف 
ألفر نسية الى ماجر2 تلوانت 
قرن وأضحت قدعة ناقصة . والعروف 
أن هذه الطبمة الجديدة التى سيدا 
صدورها منذ هذا العام ( سنة ه9١‏ ) 
ستعرض للبيع بثءض ممعتدل بنى 
تكاليف اخراجها فقط 
5 فى ذلك ما يدعو للمدب والرضى ولكنه 
كانتب بالمكس مثار الاحتجاج والنقد : ذلك أن مسيو 
ارستيد كبيه رئيس نقاءة الناشرين و.ديرى الصحف والجلات 
قد رفع إلى رئيس الوزارة الفرنسية مذكرة يحتج فهها باسم نقابته 
ا[ ماكر لليكرية من بيع دائرة العارف للجمهور بثمن 
استثنانى باعتبار أنها مشروع على لم يثقل بنفقات أو ضرائب 
إضافية ؛ ويقول مسيو كبيه فى مذ كرته إن مثل هذا الشروع 
يمرض الناشرين الفرنسيين إلى منافسة غير عادية ؛ ويطنب إلى 


رئيس الوزارة أن تصدر دائرة المعارف طبقا للمرف العام وأن 


: وقد كان 


2ع عم .]//:ومااط 


تباع طق للظروف التجارية العامة ؛ حتى لايىء ظهورها بده زركرى عمرء: طسعى 
| فه | معاك التاثف * أأة ل ٠‏ م 

لصفة إلى 5 2 يتأهب اصدقاء الكاتب اليم الي ديبرى للاحد 
وثاة فشار, سُريسر ( العام سنة )١88‏ عرور سين سنة علّ رفاهيهوا 

توق أخيراً اوسيان فوجبر الفنان والننى الشهير فى ءمه2 الناسبة لوحة تذكارية فى قريته « روفر » "قدا لآق دلوق 
الثامن والمانين ٍ وقد لك فوحَمز مندئ نصك قرن قْ طالنة فق عنفوان شباءه ؛ فى الثانية والمشرين » وق ظروف مؤرة ؛ 
أسائذة القثاء فى ته 5 ودأ حيانه فى مسر ح « باثافلان » إذ و فى فسحنه حي ث كان يقغىثهرا 5 ه عليه من أجل كناك 
ى انا 

« الأورا كوميك » وذاعت شهرنه عنديذ 12706 ز بفنه واشكاره ؛ : وقد كازتف هده القضية ومئذ ضجة كبيرة واحتج علمها أقطاب 
ووضع أناشيد وأغلل فقترد كنك تلتق حاحاً عظماً ٠‏ ومن العصر مثل راول وجو نكور ودوديه وكليمنصو وغيرهم 

آخر على 309103 ل الام الاش لاما زال يني .. سب 
اجاهير حيما يثنى 


منذ سنة 147 ء ثم اتنقل فى عدة مسارح حتى انتعى ]| الذى ألفه مع هترى فيمر وعنواءه عَزَل رع الاجر 6 . 


بها كان بعض العال ينقبون فى أحد البيوت القديمة فى. 
بلدة شومنيان هفان بالقرب من شنفاى فى الصين » رأوا عتكبوتا 
غريياً فى شكله ؛ مجيبافى تركيب +سمه ؛ له وجه يشبه وجه 
الأنسان : رأسه عمريض كبير » ووجهه يل الى البياض » وله 
قوق عله لجان التودان ولف أسوو وغفة مضاء 

وقد أرسل هذا النكبوت الغريب الى معهد تعليم الشمب 
فى شنفاى لمرضه على الملماء ليقولوا رأمهم فيه 


ل متسر 


رفش ة زهي عيجاز غ1 - 


مولن 7 صياراك 
14 27 مب ىا | نال اشقجّة 


لبر رمطبد ضير سائ عبذ ا لمريزيهم 


مرلثر ره سنن 


سرلرات 
والقصة قطعة من شباب لامرتين ؛ وجدوة من 
شعورء.؛ ولحن من شعره . طبعنها لجنة التأليف والترجة 
والنشر طبعة أنيقة منقحة: رخيسة فاطلها منها' أواتين أدازة 
الإسالة أو من أى مكتية ؛ والدر:. ؟١‏ فرشا 


٠١ /اتة‎ 


صيرو ف وس 
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لأمير النثر الفرنسى « شاو بريان » 
من كتابه ( عبفرية السيحية ) 
بقم أحمد حسن الزيات 

كانت السفينة التى كنا نعبر بها الحيط إلى أمريكا فوق 
سولة الأرض اليبس ؛ فل يمد أمامنا مد الفضاء » غير رطبقين 
بد زرقة انحن وورقة الا تا ها كاق نييما أعيه تصور 
فنان ليتلق عليه آبة إلهامه وإداع فنه . وكان لون الاء قد اريد 
إلى لون الزجاج اللذواب ؛ وقد سرت فى الوج رعدة قوية جاءنه 
من ناحية الغرب » مع أن الرر كانت مهب حينئذ مرن جهة 
الشرق » ثم ثارت من الشمال إلى الجنوب أمواج عالية ؛ كانت 
تفتحىئناا أودينها فر جاطويلة يقع النظر منها علرصحارى الحيط . 
كانت هذه الناظر التتقلة مختاف وجوهها فى كل للظة : فتارة 
نبكون. سلاسل من الى النضرة كديا أاديد. الأجداث فى 
مقيية واعمة م وطرة كوت أرسالاً من الوج تتراغىأءاليهفتحى 
قطمانا من الم البيض قد انتشرت فى حقول الحلثج ؛ وغال 
ما ينطبق الفضاء فلا ينطيق: عليه نشبية ء فاذا ارتفمت موجة على 
من الميط » وابخفضت لة فصارت كالساحل البميد ». وص 
رُعيل م نكلاب البحر فى خط الأفق : انفت حالفضاء أمامنالجأة . إنما 
كنا نتصور اتساع الدى وانفساح الطرف إذا ما تحب على 
وجه البحر ضباب خفيف ٠‏ فكاتما كان بزيد فى سعة الأفق » 
ويدفم فى امتداد الجو ! 0 

4 الشد ما كانت صور الآقيائرين فى ثلث النبافة مظير 
فقلية فعا حزن ! وله تلك الأخلام التى يلقيك فيا ؤيشمرك 


أ .|| 001.001/00154 داع ص]. الالنانانا// :5 ماغطا 


بها ! سواء بإيغال الحيال فى بحار الثيال بين السقيي ابم : 
أو بإرساله فى بحار الحنوب على جزر الرخاء والغبطة ؟ 

كان غالبا ما يحدث أن مهب من النوم بعد وهن من الليل 
فنجلس على ظهر السفينة حيث لا جد إلا ضابط التونة وبعض 
البحارة يدخنون غلابينهم فى سكون وصمت » وكان كل ما يقع 
فى الأذن إذذاك إنما هو صوت السفينة تشق بحيزومها عباب 


المحيط » على حين كان شرار من النار يحرى مع الزيد الأبيض 
لجان اقل كلب . سبحانك الم ؛ ! قد تفشت فى كل 
شي اى قدرتك » ولا سما فى أطباق الاحج واعماق السموات : 
ملايين من النجوم تشع فى القبة الزرقاء » ويدر تم يتألق في كبد 
السماء ؛ وبحر لجى من غيرساحل ولاحد » ولا نهاءة” ف السماء 
وعلى الماء ! أبدا ماهزت قلى عظمتك عثل نأ هرق دك 
الليالى » وأنا معلق بين الكوا كب والأقيانوس , فوق رأنى 
سعة لا حد » و حت قدى سمة لا تقاض 
كنا 

أنا لست شيئاً ؛ إعا أنا ناسك ساذج . ولطالا سمعت الملماء 
بحادلون فى ( الكائن الأول ) فل أفهم عنهم . ولكننى لاحفات 
أن هذا الكائن الجهول يستعان وجوده فى قلب الانسان كلا نظر 
فى المشاهد العظمى للطبيعة 

ففى ذات ليلة ساجية الجو هفافة الريح . وجدنا أنفسنا 
فى تلك البحار اتخيلة التى تنضح شواطى' ( فرجينيا ) » 
وكانت الث عكلها مطوية ؛ وكنت أنا مشغولاً داخل السفينة 
حين معت الناقوس يدعو البحارة إلى ألصلاة » فأسرعت 
مم رفقاء السفر أصرج دعوانى معرانير ( وأضم ملانى إلى 
صلواتهم . وكان الضباط والركاب قد أخذوا مواقفهم على كوثل 
السفينة ؛ والقسيس فى ده كتابه قد وقف من دونهم قليلاً ظ 
واللاحون قد انتشروا على ظهر الركب . وك" ججيماً واقفين 
ووجوهنا شطر قيدوم السفينة وهمى ناظرة إلى الغرب . وكان 
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السفينة أن الكوكب الفى' يفير أفقه فى كل لمظة ! وك 
قط من السحاب قد انتثرت 
البازغ قد أخذ برتغم بطيئًا فى الأفق » وكانت بقية السماء صافية 
الأديم سافرة الوجه ؟ وفى جهة الثمال انبعث من البحر إعصار 
يتألق بألوان التشور الرجايى كا + عمود من البلور قامت عليه 
قبة السماء ‏ فتألف منه ومن كوكب النهار و كوكب الليل مثاث 
باهس الخلالة ! 

إن الرجل الذى لا يدرك ججال الله فى هذا الشهد ليستحق 
الرناء والرحمة ! أسبلت" أرواق عينى على الرغم منى حون حسر 
الرفاق قبعاتهم القطرنة عن رءوسهم وأنشدوا بصوت أسحل أب 
تشيدهم البسيط : « سينا صامب المقرل: وهام الجارة 6 

اشدما أثر فى نفمى صلاة هؤلاء الرجال وقد وقفوا وسط 
الحيط على لوح هشر من الحشب يتأملون الشمس وهمى تغرب 
فى اللجة : فالشمور بحقارتنا أمام عظمة اللانهاءة » وأناشيدنا 
الرسلة على الأمواج » ودنو الليل بويلاته ومكائده » وسفينتنا العجيبة 
فى بحر مسجور بالمجائب »؛ وفريق مر:_ البحارة استولى على 
قلو-هم الاتجاب والحوف ؛ وقسيس جليل عا كف على الصلاة ؛ 
والله الذى نحل للبحر فأمسك بإحدى يديه الشمس على حجاب 
لغرب ؛ ورفع بالأخرى القمر افير من ميلو اأشرق + وهي يسوم رمن 
علال اتنضاء الاق أسوات خلته ٠كل‏ أولنك لايستطيع قم 
أن بعري لل ستاعق كد أن كيني 

الات 


على غير نظام فى الشرق» والبدر 


ويد 


الشاعر القلرف حونه الأثالى 


لماز أححل مسي الزيات 


فرص الشوس وهو على أهبة الغيب فى الاء » يتراءى من خلال 
الال ل سيط القضاء » فكان ييل إلى هن نوسان كوثل 


| 


لشاعى الم وابقال لأكركيين 


أشار لاصرتين فى كتابه (رفائبل) الى الأشمار الأولى الى « القت من 
قلبه » والى قرأها « دون أن عرؤ على رفم بصره إلى رفعها إأيها » ٠‏ 
ومن شع أن كون هله الآيات : 

أنت يامن ظهرت لى فىحراء هذه الدنيا ! ياسا كنة السماء 
وعارة هذه الأرض ! يامن أضأت لى بشماع من الحب هذا الليل 
الغائى ! اظهرى بشخصك كله لعينى الك دودة. ؛ وقولى لى 
ما اسك » وما وطنك ؛ وما حظك ؟ أأنت من سلالة أرضية »أم 
أنت من نفحة قدستية ؟ 

ان كنا 

أنذهبين غدا إلى شهود الضياء الخالد ؟ أم لازال أمامك فى 
دارالبماد ودنيا الحداد وموظن البؤس خَطلَى تقطمينها يطريقك 
مب موا و بعرو ووو توي 
أو يا ابنة السماء » فدعينى مادام ينبض الحياة ة قلى 1 أقدم اليك 
عبادتى أو حبى 

اننا 

اذا وجب عليك مثلنا » أن تستوفى أجلك وتبلنى مداك؛ 
فكوتى سندى ودليل » وامحى لى أن أَفيّل ىكل مكان غبار 
خطواتك الحبوية . أما إذا طرت يا أخت اللائكة عن دنيا الشقاء 
والجحود » لتعيشى بجوارثم فى دار النعيم والخلود » فاذ كرينى فى 
ملكو تالسماء؛ بعد أن أحببتني أياما علىهذء النبراء ٠‏ الزيات 
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جموعات الرسالة 
تمن مموعة النة الأول مجلدة 50 قرشاً 


تمن جموعة السنة الثانة ( الجلد الأول والحلد الثاني ) 7٠١‏ قرشاً 
ومن كلد من المبانات اقلاثة ارج ج اممطر ٠٠‏ قرشاً 
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تأليف الدكتور مصطف المالدى 


ليس هذا الكتاب كا يتبادر الى الذهن كتاب طب وضع 
للأطباء 5 بل ع و كتاب من كدب الثقافة العامة ©» وضع لكل 
شاءة وشاب »ء ألفه الدكتور الحالدى , الأستاذ فى فن التوليد 
والأمراض النسائية فى جامعة بيروت الأمريكية » ويقع فى ماثتى 
صفحة كبيرة » متقن الطبع ؛ جيل اليك » متين الورق 
وقبل أن أحدث القارىء عن مباحث هذا الكتاب النافع » 
أشير الى ناحية فيه قد ءد إيجابى مها : ذلك أن الدكتور ااؤاف 
قد بلغ حداً فائقاً من الهارة فى تقديم السائل المامية والفنية الى 
عامة القراء » مما جمل كتاءه فى متناول كل قارىء ؛ يفهمه فى 
. غير عسر © بل يقبل عليه فى شتف واذة » هذا الى ما احتوى 
عليه من صور دقيقة واضيمة » تبين أجزاء البحث » ومنها عد 
يتعلق بناحية امال والعاطفة دون أن يبعد عن القصد الذى يسعى 
اليهالؤلف » إذكان محوره با زالأمومة السعيدة والطفولةالسعيدة 
وينبنى أيضا أن أشير الى الأسلوب الذى مهجه الدكتور » 
فهو أسلوب من حدد موضوعه ورمم جزئيا»ه فى نفسه » وتبين 
غايته منه » فاستطاع أن كرف شيل الأو قريب الأشد ء ينيد 
الرى ؛ مما يتفق مع طبيمة هذا الكتاب وموضوعه الدقيق 
١‏ والكتلب بمد د ذاك من يح من العم والماطفة » فوضوعه 
الارشاد فى ضوء القواعد والآصول » وغايته إسعاد الام والابناء ؛ 
مع اللثمور دائما 8 بأن لحيط الذى سيخدمه هذا الكتاب هو 
محيطنا الشرق الذىيقدس ااشرف والحياء الحندى » فلا خجلمن 
قراءته المذراء ؛ ولا يحد القارىء طى صفحاته إلا كل ما يحض 
على امخاذ الثل المليا فى الحياة غابة لسمادة الأمومة والحياة » 
افتتح الؤلف كتاه ؛ بتلك الأسطورة الهندية الشهيرة فى 
خلق الرأة » ثم قدم للبحثه فى كلة أشار فها الى تسلط الأوهام 


6010 .031و 010500126 


1 |01.6»01/0015421 0 اع 2]. الاللالانا//:وطااط 


والحرافات على كثير من العقول فبا يتعلق بأمس الل والولادة 
بسبب الجهل ؛ مؤيداً قوله ببعض الحوادث التى صادفته وبعض 
الأحصاءات التى اطلع عليها 

بعد ذلك أورد كلة فى الانقسام الحلوى وككون الجنين » ثم 
شرح فى دقة وسهولة الأعضاء التناسلية فى الرأة » وما يطرأ عليها 
فى سن البلوغ و عن الاشتر اكات إبإن الل » وءعر. 
الولادة والنفاس والطفل الوليد ؛ وما يحب اتخاذه من وسسائل 
المنابة أثناء الجل والولادة وعقب ذلك » واختام موضوعه الحطير 
بفصل ممتع فى الغربزة الجنسية » وبيان بعض الأمراض ؛ وبعض 
السائل التى تشغل بال الانسان فى شباءه » ثم بكلمة رقيقة حصيفة 
الى التزوجين ومن ثم على أهبة الزواج 

وإنى لأشكر الدكتور الؤلف ء معترفاً له يحميله هذاء فلقد 
استمتمت بقراءة هذا الكتاب وأحببته حبا عظباء بدعونى الى 
أن أتقدم الى القراء بخالص النصح عسى ألا تفوتهم قراءة هذا 
الأثر النافع اجميل 


مرأة النساء 
تأليف الأستاذ حمدكال الدين الأدهمى 


يطلب من مكتبة صبيح عيدان الأزهس أنه تمانية قروش عدا أجرة البريد 


بقع هذا السكتاب فى مائتين وأربمين صفحة فن القطع 
للتوسط . ألفه الأستاذ الشييخ ممدكل الدين الأدممى بقل الحذوظات 
التاريخية بدبوان جلالة الك » وقد جع فيه كثيراً مما ذكر قدعا 
وحديثاً عن الرأة فى جميع نواحى حيانها » فأورد بعض ماقيل فى 
مدح النساء والدعوة إلى ارفق هن + وبمض ما ذ كر فنهن على 
لسان الشعراء والأدباء وأوصاف المرأة الصالحة ومسلكها كرية 
بها » ومقايبس الال النسوى ومباريات الجال وأدب الرأة 
ومبلغ عاها » وعنابة الأسلام بشؤونها » وما جاء فى الشر بعة عنها 
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مع ذكر تراجم السكثيرات من شهيرات النساء 
م م هارون الرشيد وقطر الندى 
وشحرة الدر » وعانشة التيموريه 

كذلك تمرض الأستاذ لمسألة الحجاب والسفور وماقيل فى 
هذا الباب فىالشرع وما ثارفيه من جدال بين اللفكرين والكتاب 

فأنت ترى أن السكتاب أشبه بابلج منه بالتأليف على أن لكل 
عمل نوابه إذاا كانت وحهته مير |اصالح العام » وإنكلن تعدم فى 
مطالمة هذا الكتاب الاستمتاع يما ورد فى شتيت الكتب عن 
النساء من طرف أدبية ومن بحوث مفيدة » وقد انتظم الكثير 
منها بين دفتيه » ولمل القارى"' حين يطالمه ينفتح له كثير من 
الوشوعات الجدبرة بالبحث فيا يتعلق بالرأة الشرقية فى مهضتها 
الحالية » ويمين له من أوجه اليحث ما نحن فى أشد الحاحةإليه . 
وإنى لأشكر للأستاذ الأدهمى مادذل من محهود وما توخى من خير 


الفيف 
القصص ) أملررسيق 

فال الأساضة : سعيد المريان » وأمين دويدار » وتعمود زهران مؤافو 
هذه ألقصص الدرسية : 

لا ليس منْ شلك فى أن الطفل بطبعه ولوع بالقصة ؛ وأن 
الأدب العربى على سعته وغناه كاد يخلو من القصة ااسهلة التى 
يستطيع الطفل أن يقرأها فى رغبة وشوق . فبينا نرى الآداب 
الأجندية حافلة بكل مايجذب الطفل ويحبب اايه القراءة والطالعة» 
يحد الأدب العرنى يكاد بخلو ججلة من « أب الطفل 6 ؛ 
الطفل الأحنى يتلق أ كثر معلوماته عن المياة اي 
« القصة 6 الجذاب - نرى الطفل المربى يتاق أ كثر مسائل 
المل فى أسلوب جاف ؛ وطريقة لا تلاثم طبيمته الرحة 

ولاشك أن الدرسين أ كثر إحساساً مهذه الحقيقة » وأشد 
شموراً بحاجة الطفل المربى إلى أدب مهل يشوقه ويجذيه . 
وبوافق نزعته وميله . هذا الشمور هو الذى دفمنا إلى أن تحاول 
سد هذا الفراغ ؛ بوضع قصص مهلة تلام طبع الطفل وتتمشى 

روحه ؛ فبدايا وضع لللسلكلةنخ الدصْض » حعيناها : 
( القصص الدرسية ) 

ورمينا فها إلى الأغراض الآنية : 


من الأوساف » 
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)١(‏ - أن نكونيو تي يل)» 
سائناً مفبوماً . لابيعد من اله 100 
وحاولنا بسبيل ذلك إن تقرب بين اللثة الجر 
والمربية التى يتعامها ؛ فأبقينا عل كل كلقي لي إلا 
أصل يؤدهاء غير وانين فى التنقيب والح يوا للد 
ع نكل كلة فى مظانها ووضمنا حت عين التديذ عازج من جيد 
الانشاء » مبثوة فى تضاعيف القصة ؛ مغرفة فى حواثى الكلام 
ليسهل على التلميذ تناونها من غير أن يشعر بسأم التعل ؛ فلا بكاد 
بأنى على القصة حتى يكون قد اجتمع له من فصيح الكلام قدر 
بعينه على نجويد الحادية والانشاء 

(؟) - وأن تكون وسيلة الى مهيب الطفل ؛ ذلك عنينا 
بأن يكون موضوع قصصنا غير بعيد من حو التميذ, بحيث ‏ سه 
يسهل عليه تصوره ومتابمته بخياله ؛ ويحيث ينهيأ له أن يعرف 
الطريق الى الرجولة الفاضلة من غير أن يلتوى عليه السبيل 

(5) > وأن تكون وسيلة الى تسليته ؛ ولهذا حاولنا 
مااستطمنا أن جملها جذابة ىكل شىء ؛ سنيرة الحجم » يستطيع يستطي 
الطفل أن يضمها فى جيبه ليقرأ فها متى وأنى شاء + مشكولة » 
لمكن التلاميذ قراءتها بغير معاناة ؛ جميلة مصورة » زاهية اللون» 
لندعو الطفل اللها عنظرها الجيل » كا جملناها رخيصة المن ؛ 
ليكون فى طاق ة كل تلميذ أن يحصل علها ‏ طيبين نفساً بعانبذل سس 
من .وقت.ومال :وراحة فى ,سيل النرض اذى ننشده:؛.قان 
أفلحنا فى الوصول اليه فذاك حسبنا » وإلافاننا ماشون فى طريقنا 
داثبون على تكثي لكل نقص تراه أو يلفتنا اليه الناتمون © 

وقد نشر الأسانذة الفضلاء قصتهم الأطلية الأولى وهى 
« مدمّس أ كسفورد » تقع فى 4 صححيفة » مشكولة كلها 
بالشكل الكامل . وموضوعها جذاب طلى . يصل بنفسه الى 
أعماق نفس التلميذ » ويجمع له بين القراءة وااتفمضّح والهذيب 
وبرى مهمته الى بعيد:» ويسمو بمواطفه الى أعلى 

وقد ختمت هذه القصة بإستخراج سبعة موضوعات إنشائية 
منها؛ مبينة فى آخرها » ليكتب فها انميذ المنير ؛ كانت 
القصة بذلك جامعة بين القراءة والكتاءة . محققة لأغراضً 
الأسائذة العلمين 

ومن كل قصة خمسة ملمات . وتطلب من إدارنها بطنطا 
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موحوروو درورو و ووو وعووروقيووه الا ٠‏ . 5500 : 
ا ٍ و : 
ََ 3 : 0 


_ 
06 
2 
ان 
1١‏ 
ها 


٠‏ فى سا زاك الاسرع 


انووارة . 1 إلماس يوسب ادلم نان ٍ! ْم فى المراق بالبر8الشسر يم ْ 


عابدين س الفاهرة ٍ 1 اك ل3/ 411 ١‏ تمن المدد الواحد 


ووو ومونو و ممواه ا وا ووسويو ونوها وناو وسومف واقاف و 
5 


3 يم 25 : أورةااتا 6أه00700مء1] عايمع . 5 
تليفون دم بلضيد : علان !وا 4 أء عدن أ[ا/1ء1ع 95 : الأعلانات يتفق عليها مع الأدارة : 

:127:7 5 يك 

المدد 6نم « القامة فى بوم الاثنين ١4‏ ذو القعدة سنة ١68‏ -- 18 فبراير سنة 1١98‏ 6 السنة الثالثة 
بسسسييي عي وإ 
ا فبرس | ٌ 

0 [ م0 

دنا 6 ١‏ أحد حسن الزيات 1 : تلقيت و املك 

4 زوحة إمام : الأستاذ مصطنى صادق الرافعى ا 

١‏ حكايق مع بونى : الأستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى : النديل على بن الحسين" كا 

0 1 5 النزاع بين إبران والعراق : الأستاذ عد عد الله عنان‎ "٠٠ 

1 ا : الدكتور أحد وى إْ القن نس قريب ا القيه 

٠‏ أصول التحقيق الجناى : الأستاذ بشير الععريق ا “كانرضوان لش عليبه 

0 جال التكنة فى الشعر : الأستاذ الحوماتى : عب 
50١‏ تصير الرؤيا : لابن قتيبة : الأستاذ على الطنطاوى مثالالفطرةالعر بي ةالئقية : 

4 محاورات أفلاطون ١‏ ترجة الأستاذ زى جيب #ود 1 بقبل على زائره بأنته : 

لظات على متن الباخرة '] 

ٍْ ويمكن لجليسه مننفسه ؛ 
9 ال قد عبدوا (قصيدة) : الأستاذ عفرى أبو العود ويزيل الفوارق بين نحديه 
لاما ل ممودانايية -*ى 207 ارين عمل : و بينشخصه ؛ حتى يصدر 


لو ور عكري -23 دعن خ*ة / العدية 1 5 ف 
١‏ تطورالحركتالةلفيةفىألانيا : الأستاذ خليل هنداوى عنه الوارد عليه وفى ذهنه صورة من جلاله لا.نحول » وفى قلبه 


707 باقة زهصس (قصة) : الآنة « فتاة الفرات » ا ن حبه لا تزول »وف نفه أترعن | ذانه لاعفو الاق 


لاا عد إقبال : ترجمة الدكتور عبد الوهاب عزا 

1 ينزي 1 4 ثلقا إلاع حناء القائد هاء 
لاا وداع - الورد بيرون : ترجة الأستاذ تود الحفيف فى روعك حين تلقاه طموح زعي » ولا - ام 
4" الفمر في الحريف نعاض كواردج ام بر جمة 0 0 


و”فى : 1 
بوذم حبار اللاي مه : وتقرأف ملاحه عنو الطينة ٠.‏ تعرف فى حديثه طحة لسيادة ؛ 


01000 


السيا ا إنما جد فى خلائقه فوحة الجد ؛ 


واملوامسوو ووو ووواو و و06 


حول رواب نهر الجنون , الترشيح لجائزة تويبل للسلام . : 0 فى نبرات صويه 0 عينه ولفتات ذهنه ذلك الرو ح 


١ 8‏ : الأستاذ عبد اليد المبادى 

بين الفاهرة وطوس2 : الدكتور عبد الوهاب تمزام 
ا 
َ 
1 


معي فعورديدررءوفنوورة عزوو رن نوع رموه 01000000 محموة 0 الميى الذى انسث ف م تب وحرد من فى هاش : 
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نى النامى فيصلاً ققال الناس بطل من أبطال العام قفى» 
وت الناعى عليا كال اقارنية سيق من سادات العروية خلا ؛ 
لأنفيصلا حك شروق ملك علد ء فكان عزمة لاتسمهاقدرة » 
وفكرة لا يحصسرها أفق » وطموساً لايحده غاية ؛ ولأن علياً حم 
فى غروب ملك بالد» فكان أمرا لايمضيه سلاح » 2221 
جناح » وصلاحاً لا تؤاتيه فرصة ؛ ثم كان مصير الرجلين مصير 
خلقين يختلفين : خلق انسع لخدّع السياسة , وشبّه الك : وأهواء 
النفوس » وخلق احصر بين حدود الشرف الوروث » وسنن الدين 
التبع ؛ وتقاليد العرب المحتومة 
لمانا 

كانالملك على وهو أميرا لدينة أو ولىالمه أو خليفةالحسين؛ 
مثلالسيد الكريم والأمير السمح واللك الؤمل » ولكن 
( الاخوان ) كانت قد دفمت بحطام لحسين إلى * عبر جدة 2 
فل يستطع اللك المديد أن يستمسك نه فى مبب الرزاح الموج 
ومضطرب الوج الثائر » فاذتزع من تاجه اللقدس مفانيح الحرمين 
م وضعهما فى يدالقاتح ونا على (الرقتين)”'* فى ضباب من اليأس 
لا ع فى جنبانه أمل 

نزل الملك 1 يب سواد العراق زول الكر يم على الكريم 
كاه بوذه. ؛ وصفق كه من ورده » وبوأة من زعامته لكان 
الأول بمد فيطل . فكان فى السياسة العراقية برهان الله فى يقظة 
الشهوة » وصوت المَدل فى طنيان الموئ » وهَدى الشورة فى 
ضلال الزأى » ورسول الميرقى أزمة الماجة وكان قصنره القائم 
بالكرّادة على الشاطى* الأيمنٍ من دجلة بلاطا لاجلالة الحائرة بين 
الحجاز والمراق وسور ية ‏ تُمَمَى بين أبهاله الأمورالجام : 
وترف على أفنانه الآمال الباسمة . ولكن حياة بغداد الداققة يا 
الغارقة فى اللذة » م نستطم أن تنىالك الحز بن عرشه في 

فى الوادى اديب ؟ فكان لابفتأ يحن الى 'ملكه المخصوب 


جا شمريا مابتاذيب الكل ويستوقد الجوائم » إلا أن أثره . 


لابين نحت ممة الملك إلا لمن دخل فى أمره ووقف على سره 
ف كا ما أقضى أصيل اليوم فى خضري » وكارد. 
( مفتى بغداد ) لابنقطم عن مجله فى هذه الساعة ؛ وكان لمك 


)١(‏ اسم الباخرة الى أقلته من جدة 


0له6.|أ2 0و 0105001226 
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رحمه الله عطف على منشوة في] لاير179 
وأنسه بالغريب . فهو يحب أن يناقلى أطقاريك ؛ 
سايحه الله رجل يرى من حق امال ازا يقال كز 
بجيب عن كل شىء » وهولا ينطق إلا بدي ت 9ن الكثمر |0 .. 
الحديث أو آية من القران ؟ أما ارتباط ما بقول ا نيم تذلك 
ماكنا تمخرر دأقاً عن فهمه ٠‏ كان املك يبدأ الكلام فاج روكذ 
يعفى:فيه حتى يقطعه عليه يحكابة عرضية أو مسألة ففهية ! 
فأرفم طرفى اليه لمل عزة للك نشع فى عينه أو تثور فى وجهه ١‏ 
فلا أجده إلا باسما لمتكم 2 مصنياً كالتعل ؛ عاد كالشماع 
الشاحب فىشفق اريف ! 5 أن كان يصحح للشيخ ا دن 3 
من الشعر وينتف من الأمثال » ويتخذ ذلك مادة للحديث 
وموضوعا للمشاركة » فيسفر قوله عى ذوق صاف وبصيرة نافذة . 
ولا أ نسىماخييت استشهاده فى بعض الكلام على يم با فى 
قول بعض العرب بكة فى مكة بالمثل المعروف 0 مخض الجبل 
فولد فار ) مرجحا أن الجبل هو امل فى من هذه القبيلة 
لذلككان إذاشاء الحديث صفواً من القاطعة واللغو أمرى 
فثلت بين يديه فى ساعة بعينها » فيفضى إلى" بطرّف من ماضى 
حياته.ء أو يلى على بسنا من مذكراته . وقد لا يكون من 
الناسب اليوم ‏ وأنا فى موقف الرناء ود ردق أأزانبت 


فى هذا المقام شيا من ذلك 
ولكنه كان يليج دائماغصر ‏ و برصد ك وك امال مص ... 


ويحاول أنيقنم للصربين الذين خاصموه فسبيل الترك أنورتهم 
على الملافة كانت بالمق وللحق » وأن أباهلم يآل الترك نصحاً 
ألا يطأطثوا إغراف المرب ء وألا ينمزوا نخُوة العرب » واك 
يعدلوا عن سياسة الجهل ».و يكفوا عن جرائم القتل » فاستغشوا 
الناصح وذهبوا! بأنفيم ثممنين فى الضلالة 

ونيد اليل كراء حصيفة. في ربجا الثورة وباسة الفراق 
ووحدة العرب ٠‏ أرجوأن تناح لنسجيلها امناسبة إنصاقا لهذا 
الرجل الذى أخرج عن دباره تنوة » وكائد أ كلاف ابلك من 
غير ثروة » حتى عادكالطائر المهيض أو الك المابط » مختنق فى 
الفضاء » و يلنصق بالأرض وروحه ق السماء ! 


يزان 
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يجمه و بصره في 


زوجسة إمام 


للأسداة مسق حادق اران 


علرجاطة ان الخديث ومسخةالكوفة ؛ يتتظرون 
قدوم شبخهم الامام « أبى محمد سلمان الأعمش »6 37 ليسمموا 
منه الحديث » فأبطأ عليهم ؛ فقال منهم قئل : هلوا تتحدث' 

عن الشيخ فتكون ممه وليس معنا ققال أبو معاوية الضرير : 
آل أن يرق ممما ولستاسيه ! لفطرت ابتسامة و 
على أفواء الماعة م تبلغ الضشحك » ومّت لم تسمّع وكاسهالم 
و فوع من الباح الف عنه . ولكن | اكيرما أب 
الحاي يسو" نالسْكَمِر فقال: : ويلك يأ! معاوءة !| تند ر” 
بالشيخ وهو منذ الستين سنة لم تله فته التكييرة الأول فى هذا 


السجد » وعلى أنه 'تحدّث الكوفة وعالمهاء وأقرأ الناس 


لكتاب الله » وأعلمُهم بالفرائض » وما حرقت الكوفة أعبد 
منه ولا أققه” فى المبادة ؟ 

فقال تمدن "جحّادة2" : أنت يأباعتّاب ؛ رجل”وحدك ع 
#الم رمرم أربي منية اه قد دشت مل اق 
وأصبح الدهس جائماً منك » وما كرحت تبكى من شية الله » 
كاا اطّلمت علسواء الججيم ؛ ورايت اناس شرا سرون 
فييأوى فيد أحر يلض على مب أجرء محثحنان: أسود 
يتضراب و ع سروف سينا الانسان” فها ومى رملء 
النموات ؛ فا يكون إلاكالبانة أوقدوا لما جبلاً ممتدا مر 
النار» ينطاد” بين الأرض والسماء » ود ملاً:ما ببنهما جر وتشعلاً 
وكيا ووخانا ؛ حتى م الوضة. فى أعلى السماء من 
جره وجو عل هد له وجسامته الحرقر ذباة لاغير هاء 1 
أمها ذيابة “نيو لداراهربية أمدا » فلا تزال “ولازال الجيل ! 

فصاح أبو معاوية الضرير : ويحك ياعمد ! دع الرجل 
وشأنه ؛ نج متأعهم مما ألا نمرف ء كا نهم بأ كلون 


ويشرنون فى النوم ؛ خيا الوعتايداء حاتنا؛ وأو عاب فى 


1144 ود هذا الامام المظيم سنة 351 للهجرة » وأنوفى سنة‎ (01١0) 
(؟) الجحادة هى الغرارة الممتلثة » فكانت أمه تشبه مها‎ 


01000126091031. 
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ار وس 
لقد توا" من قريب » فوا فى بمدموته عل ل 
أب عتاب ‏ إذا مات على منارة هذا الجد ! لمي 
أعتذر' الاساوة 7 آنا عقطت عبرا ين النتامود : 
لبن بق الل علي وي ناجل + فرقم اليا رسن ند ' 
فقال ال: لنى صل الله عليه و : « مخلل' قال :م أعذل ؟ 
ما أكلت” لجا ؟ قال : « إنك أ كلت ليابق 

قتقذقل الضرير فى يحلسه » و :: تنحنح » وكمهم أصوات 
ببنه ورين نفسه » وأحس الجاع شأنه وقد عرفوا أن له شرا 
'مبصرا كالذىكانفيهمن الزاح والدعاءة , وشراً أعمىهذه:وادره ؛ 
فاستلب ان" جحادة الحديث” مما بِينهما وقال : ! أيا معاوية » 
أنت شيخنا و ركشنا وحافظنا + وأقرثبنا إلى الامام وأمشنا 
الشيخ كيف صنع فى ردهء. على هشام بن 
عبد اللك7!؟ » وما كان بنك ويين الشيخ فى. ذلك ؛ فان هدا 
ما انفردت أنت به دون الناس جيما » إذ لم يسممه غير أذنيك ؛ 
في بده عيك وير الات 

فأسف روجه” أنى معاوية وضرى 2 عطفاء وأقبل 
علهم بعفو القادر . . . . وأنشأ يحدمهم 

إن ا أثر 1" 
متاقب” عمان ومساوىء 5" ٠.‏ فاما قرأ كتابهً 84 واجِدّة” 
لل جائنه م فاشد الفرطائن: وأ القدنه العناة فالا كك ةسيق ذه 
فى جوفهاء ثم قال لرسول الخليفة : قل له : هذا حوابك ! 
تفتى الرسول أن برجع خائبا فيقتله هشام » فازال يتحمدل بناء 
فقلنا : يا أب محمد » ته من القتل . فلا ألححنا عليه كتب : 
« بم الله الرحمن الرحيم أما سف ا أثير للؤيدون.ء قر لاقت 
لميان وضى الله عنه مناقب ' أمل الأرض ما تياك ٠‏ واكاك 
لعل" رضى الله عنه مساوىء أهل الأرض ماضرئ'نك ؛ فمليك 
مخرايصة نفسك , والسلام . » 

فاما نص الرسول قال لى الشيخ ذه عانق ا اسان 


به ؟ خدثئنا حديث 


اللة ويم هكام سنة ٠٠١6‏ للهجرة » وتونى سنة ١18‏ 
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مث اسع « الذحال"' ن ا#اهر الحلاى 6 وكان فقيه مكتب 
عظم فيه ثلانة لاف صبى ' يتعامون ؛ فكان هذا الرحلً إذا تعب 
7 غزارا ودار ه فى الكتب علهم » فيكون إقبال الخار على 
الصبى مما وإدباره عنه 2 . وما أرى الشيطان إلا قد تسب 
فى مكتبه وأعيا » فركب أمير الؤمنين . . . . ليدور علينا محن 
يسألنا : ماذا حفظنا من مساوىء عل" ؟ 

قلت : فلماذا ألقمت كتاءه الشاة ؟ ولو غسلته أو أحرقشّه 
كان أفهم له وكان هذا أشبه” بك . فقال عد ! لقد 

, 
شابت البلاهة فى عار ضيك . إن هشاما سد منباغيظاً , 
ا بو عه رسو أن أطبست" كتاءه الشاة , ونا يح عه 
ا له ع 
قلت قلت : أفلا مخنتى أمَير الؤمنين 

ل ' : ومخك :هنا الأخَول عندك أمير الؤمنين ؟ أعا 
ولدنه أمّه من عبد الاك ؟ فهّها ولدته من حائك أوحجام ! 
إن إمارة الؤمنين يا أبا معاوية » هى ارتفاع” نفس من النفوس 
المظيمة إلىأثر_النبوة كن" مامت الؤمنين جيماً ثم 
رضى منهم رجلا للزمن الذى هو فيه ؛: ومتى الدب هذا الرجل 
القرآ ل فداك وارث ث" النى فى أمته وحُلِيغشُه عليها » وهو ومئد 
9 المؤمنين » لامن إمارة الملك والترف » بل من إمارة الشر 
والتدبير والممل والسياسة 
الذى التف" كدودة الحرير فى الحر برء وأقبل 
على الخيل لالاجهاد والحرب ؛ ولكن ن للبو والحلبة ؛ حتى | جتمع 
له من جياد الحيل أر بعة آلاف فرس م يجتمع منلها لأحدفى 
جاهلية ولا إسلام ؛ وعمل 0 22-7 الح » واستحاد 
الفرمٌ شل والسكلسوة؛ وبالمّ فوذفك وأتَفق فيه النفقات الواسمة» 
وأفسد الرجولة بالنعيم وأ! توف ختى عاك الناس فى ذإك يدث 
فأقبلوا بأنفسهم على لحو أنفسهم اليا للم بيه جديدة 
بصرفه إلى حظوظهم ء يركوا الشر على ماهو فى الناس ؛ فزادوا 
الشر وأفمدوا الخير » ول يسّد الفقراء والا كين" عدم م 
الفقواء والسا كين من الناس » بل لمهم وشهواتي 
ولقدكان الرجل من أغناء اسل بقتصد فى يا نفسه ليسم 


هدا الأحول 


0 أو ماثتين أو رمن اشياء وذوى حاحتهة : كماد 
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هذا الغنى 


2 “ نفس يسع . حنى 
رزقة مال أو ماثتين أو أ كر ! 

إن هذا الاسلام يحمل أحسن" ال أت كا 05 
للمحتاجين ؛ لافى أخذها والاستشثار ا © أتعى لآ نشل 
صاحها إلا لتكون له عند الله » وكأ الفقر وال6300/132 
والاقاق فى سميل الله كن هله أرضون ينرس يا الب" 
والفضة غغرساً لا يؤأنى كمرّء إلا فى اليوم الذى ينقلب فيه أغنى 
الأغنياء على الأرض و لك ادن إلى درم من رحمة اله وإلى 
مادون الدرث ؛ فيقال له حينئد : ط من تمار عملك : ولخذ 
ملء يديك ! 

والسلطان فى الاسلام هو الشر ع صيائياً “يتابعه” الناس » 
متتكايا يفهمه الناس ؛ آمس] ناهيا بطيعه الناس . ولقد رأى 
السانون هذا الأحول ؛ وتابموه وسموا له وأطاعوا ؛ فتمواناق 
هيوم فانقطع افد ؛ وقل المير » وشح تالأنفس:وأصبح 
خيرثم خيرثم لبطنه وشهوانه » وصار الزمان' أشبه بناسه » 
والناس” أشبه حَلكهم وكين فىشهواته « فقي ر'الؤمنين 6 
لالم الؤمنين ! 

إن هذه الامارة يا أي! معاوية . إا تتكون فى قرب الشبو 

بيت النى ومن يختاره الؤمنون للسَيّْعة . وللنى"ً جهتان : 

مدان إلى رنه » وهذه لا يطمع أحد أن يلغ مبلقّه فها ؛ 
والأخرى إلى الناس » وهذه مى التق يقاس طيدة. ومى كلها 
رافق“ ورحمة وعمل” ويدبير وحباطة وقوة ؛ الى غيرها هما يقوم 
نه أمن الناس ؛ ومى حقوق” و نبكات” ثقيلة تنصرف بصاحها 
عن حظ نفسه ؛ ومهذا الانصراف تحذب الناس الى صاحها . 
فامارة الؤمنين عى بقاء مادة النور النوى فى الصباح الذى يضىء 
للاسلام بامداده بالقدر بعد القدر من هذه النفوس الضيئة . 
فان صلم التراب أو اللاء مكان الزيت فى الاستضاءة تملح 
هشاء” وأمثاله لامارة الؤمئنن 

ويل #جلين حين للا فيحدون السلطان مهم دنه 
وبين النى مثل ما بين د بنين مختلفين 1 * بومئد لين ! 
ويل يومد للمسامين ! 


* * « 
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لما مم الفر ر' حديقّه قال ان 'ححادة : إن شيخناعطم 
هدا الج تيزج . 5 وسأحد تم غير حدنثٌ أبى معاويه فقد 
حقيقتة السماونه 


أن وقاره وديئة ارتفعا 


ربك * اماما ا فر رفت الشيخ ووقفت عل 
فقالت له : حك منىً ومن اغلى . ولك 
به أن يضحك بفمه تمك المهلاء والفارغين » فضحك 
بالكلمة بعد الكلمة من نوادره 

لقدكنت عنده فى كته » فماده « أبو حنيفة 6 صاحب 
الاق 4 وهو عب يهل شامخ » ل ل الود نا ره 
ويأنس .ه ‏ إذكانت الأدواح لأعرنيي أحام! زمتاً يطول 
أو صر . يفنا اران القيام قال له : ماكأنى إلا تقلت عليك . 
فقال الشيخ : إنك لثقيل” على وأنت فى بيتك ... . ! وضمك 
أو حنيفة كانه طفل 'بلاغيه أبوء بكلمة ليس فها ممناها » أو 
أب واعبه طفله بكلمة فها غير" ممناها 

وجاءه فى الفَّداة قوم' بعودونه ؛ فلما أطالوا الجلوس عنده 
أخذ الشيخ وساده وقام متصرفاً ٠‏ وقال لهم 
ميم . 

قال اقيق تيك .جو جه من جواء كعبط و76 
فان أن الشيخ كان من تلك الجبال » وقدم إلى الكوفة وأْمُّه 
خامل” +.فوفد هنا 4 فكان فى دمة ذلك النسم مهب منه 
التقشحة بعد النفحة فى مثل هذه الكلات الّمَّنسْمة ؛ ثم هى 
رواحه الظريفة الطبّبة نَلتَس” بعض كلامه أحياناً ٠ك‏ تمس" 
روح الشاعر بمْض كلام العلمر ع ونا ارايت فيق] الوادر 
الساخرة وأبلفّها وأجها يمى' إلا من ذوى الأرواح الشاعرة 
الالكترة الع لتر انا تأتى النادرة من رؤية النفس 
حقيفتين فى الشى' الواحد . والامام فى ذلك لايسخر من أحد» 
إلا إذاكانت الأوض حين “مخرج القرة الحاوة كس كر مها من 
المرة المرة 

والمجيب أن النادرة البارعة التىلاتتفق إلا لأقوى الأرواح ؛ 
ينفق معلها لأصْلَِ ر الأرواح ونيا لكر من الناس كم 
يسخرون مها ٠‏ فبذا « أو > حسّن »مم الكلتّاب» جاء. 
غلامان من صبّيتِه قد تعلق أحدها بالآخر ؛ فقال : امسر » 

)١(‏ ناحية من رستاق اثرى فى الجبال التلجية وهى من بلاد العجم 


+ عد كدق الله 
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هذا عض أذ . فقال 
أذن نفسه . . . ؛ فقال المر 
أهو ججل” طويل” المّنق حتى ينال أذ 
#4 

وطلع الشيخ علهم وكا ما قرأ نفس أبى سملل ق 8297 
الفشير ,ضدو ا 7 فى عيئ«|اب: 
من خوالم نفسه 'بلمح على وجه الضربر 'ميكيراً حا . وكان 
العيخ.لا يأين بأحد أنه« يأن امناو + كاله و حطلة 
وضبلطه » ولت كنة الظيرف اروعر” نينا »فقا ف ا؛ 

« رفي م كان أبو معاوية ؟ 6 


2 كان أو معاوية فى الذىكان فيه ! » 

« وما الذى كان فيه ؟ ا 

« هو ما تسأل عنه ! » 

« فأجِمْنى عما أسأل عنه . » 

« قد أحبثك ! » 

«عازا أحبت ؟ » 

0 عاحمث !به 

فتقكّض وجه الشيخ وقال : « أههنا وهناك مما ؟ أو أن 
هذا من امأ غُْضى على زوجها لكان له معنى » بل لامعنى 
له ولا من امرأةّ غضىعلى زوجها . أحسّب ولا أن فى منزلى 
م هوابنض” المت ماخربت جت ؟ » فقال الضرير : « يا أباحمدء 
انا رو جات الب ؟ الها الى كمطيت" وتطاييطة :+ 

فنطى الجاعة أفوامهم يضحكون 5 2 »ثم 
شرع يحدث فأفضى من خبر إلى خبر » و نسرح ف الرواءة حتى 
عن به هذا الحديث:»: 

عرس وعم قال : « إن هلاك الرجال 
طاعستهم لنسائهم . 

قال الشيخ : كان الحديث مهذا اللفظ ؛ ول يقل النى صلى 
الله عليه وسلٍ : « هلالك” الرجل طاعشه لامرأته 6 ؛ إرف هذا 
لايستقيم ؛ إذيكون بعض' النساء أحياناً كل من بعض الرجال » 
وأوفر عقلاً وأسد رأيا » وقد نكون الرأة عى الرجل فى 
الحقيقة عززماً وندبيراً وقواة نفس 00 الرحل ا ا 
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١‏ ترام الفسك كي ناد الحيلية والفكل دون 
ما وراءتها » كاعا هين" رجالاً فى الأصل ثم “خلدقسين” نسم 
٠‏ مما يكون فى مثل 
قله التفيية غلا ذا حتقيعتين فى اشير أو 5 

وإغا 9 الحديث”ليدل على أن الأسل فىهذه الانيا أزتستقم 
أعوو 0 بالرجال ؟ فان البأس والعقل يكونان فهم خلقة 
ينه | كرعا كران فى النساء ؛ © أن الرقة والرخة فى 
خلقة النساء وطبيسون 1 اماف الإسال . قو قلت؟ 
طاغة” النساء فى أمة من الآم » فتلك حياة معناها هلاك الرجال » 
وليس المراد هلاك أنقسهم بل هلاك ماثم رجال” نه . والحديد 
حديد” بقونهوصلابته ؛ والحجر”حجر بشده وا<ماعه ؛ فازذاب 
رار فلل وت اروطت اناك علا ضافى 
الجقيقة » وها بعد لا زالان من الحجر والحديد 

والرأة ضعيفة بفطرمها وتركيها ‏ ومى على ذلك تأنى أن 
تكون ضعيفة أو تقر بالضمف » إلاإذا وجدت ر'جلهاالكامل » 
اجبلا الذى يكون ممهابقونه وعفله وفثنته لماوحها إياه ما 
يكون بعالم مثال م ماثة وينار 2 دار تير ثم 
نك العشرةأن تتكام ومداعى” وتستطيل ؛خدتقول : إنها أ كثر 
3 ا كاه أو لسو ون وتصفييا 0 
الكلمة الحرمة هنا أن ررحم أنها أ كبر قيمة اميق . 
قال الشيخ الال ليا عير رطقب الل 
او القريب من كاله عندها » أىكل> طبيعته بالقياس إلى طبيعها » 
كال جم مفصلر لجسم تفصيل الثوب الذى بلسه ويختال 
فيه ؟ أما إن هذا من عمل الله وحده ؛ كا ييسط الرزق لن يشاء 
من عباده وقد 6 بسسط مثل ذلك للنساء فى رجالهن و يقدر 

نا يتب الزأة بيني لقو" 08 الأعم لالب . 
م تستطع 3 تكون نمه فى حقيقة ضعفيا الخخيل 0 وياد 
على أن يكون الرجل هو الضميف » لتكون معه فى زور القوة 
عليه وعلى حيانه . ومهذا مخرج من حتّيزها . وما أول خروج 
الك آل الطرءات [ل طبناللس ان قر خرو جمن فى 
الطريق و تَسَكْمُن هبنا وهبنا فائما تلك صورة من فساد الطبيعة 
فهن ومن إملاقها أيس مكحي دان بدن © 

قال الشيخ : وكان فى الحديث الشريف إعاء الى ان من 


بد + لأحدارك ما بريد اقه أن يحدث مهن" 


01000126103١. 6010 
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بدض الحق على النساء يز لر نا عض ! 
على نظام الأمة : وتبسيراً للحياة فى علرأها(؟ 3007.16 - 
حقه فى حياته كلها إذا حارب فى سب كل 
وتيسيراً لحيامها فى محراها . فصبر” الرأ: على يفل "قيطا 
نفسه جهادها وحرسها فى سبيل الأمة » ولما عاب أن لواف الل 
مثل ما للرجل بقدل أو 'يجرح فى جهاده 

الا ضهنا بعض النساء مع سل الال تكون اانا 
مثل اقل » أومثل الح » وقد مكون مث لوت مير على 
العذاب ! ولهذا ا قال رسول الله صلل الله عليه وس 2 جة 
ااي روات ورم مم وبق : «فأن أنت منه ؟6 
قالت ما آلوء إلاما ترات عنه ! قال : « فكيف أنت له؟ 
ذأنه جششك ونائرك » 

آه ! أه ! حتى زواج الرأة با رجل هو فى معناه مروثر 
الله التكبيةق جنا شري الى حو آخر تين تلد 
بالجنة والنار » خسامها عند الله نوءان : ماذا صنمت بدنياكٍ 
ونعيمها وبؤسها عليك ؛ ثم ماذا صنمت بزوجك ونعيمه 
وبؤسه فيك ؟ 

وقد روينا أن اصرأة جاءت النى صلى الله عايه وسلم ء 
فقالت : يارسول الله ؛ إنى وافدة النساء اليك ؛ ثم ذكرت” 
ماللرجال فى الجهاد من الأجر والغنيمة ؟ ثم قالت : فا لناامن ذلك ؟ 

فقال صلى الله عليه وسل ‏ : « أبلدنى من لقيتمن النساء أن 
طاعة للزوج ؛ واعترافاً بحفّه ‏ يمدل ذلك ؛ وقليل” منكن” 
من يفعله ! » 

قال الشيخ #تامترا واهنرا هر سكة النوء ووكيا 
وبلاغتها ؛ أبقال” فى الرأة الّحبّة لروجها الفتتنة به المجّبة 
بكاله : إنها أطاعئه أو اعترفت'بحقه : أو ليس ذلك طبيعة 
الحب إذاكان حبا ؟ فلم ببق إذن إلا المعنى الآخر »٠حين‏ لاتصيب 
الرأة راجلا الفصّل لما ء بل رجلا 'يسمى" زوج ؛ وهنا يظهر 
كرم الرأة الكرعة » وهاهنا جهاد الرأة وصبرها » وهاهنا 
بذ لهالا أ خذها ؛ وم نكل ذلك هاهنا عملها لجنّها أو نارها 

فاذا م يكن الرج لكاملاً بما فيه للمرأة » فلشبْقه همى رجلا 
رونا عن بض حقها له » وتركها المياة حرى فى محراها » 
وإيثارها الآخرة عن الانيا » وقيامها بفريضة كلها ورحمتها » 
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ده « 


فيبتق الرجل رجلاً فى مله للدنيا » ولاأعسسخ طبعه ولا يتتكس 
مها ولا ذل : فان مى بذأت وتساطت وغلبت وصرفت الرجل 
فى يدها فأ كثر مابظهر حينئذ فى أعمال الرجال من طاعتهم 
لنسائهم ‏ إعا هو طيش” ذلك العقل الصغير و'جر'أنه ؛ وأحيانا 
وقاحتّه ؛ وف ىكل ذلك هلاك الرحولة » وفى هلاك معاى 
الرجولة هلاك الأمة ؛ 

قال الشيخ : والقلوب فى الرجال ليست حقيقية أبداء 
كات لويم منها » ولكن القلب الحقيق 
هوا للرآة ا» وان . ينبنى أن يكون فيه السسمو وق ل أديوة 
إلا واجب الرحمة » ذلك الواجب الذنى يتسجه الى القوى” 
فيكون حبّاً ؛ ويتجه الى الضعيف فيكون حناناً ورقة » ذلك 
الواجب” هو اللطف » ذلك اللطف هو الذى 'يثبت أنها امرأة 

> # # # 

"قال أبو معاوية : وانفض الجلس ؛ ومنمنى الشيخ أن,أقوم 
عم لكان ور للدي اتنا خالا وجيب : يا ايا معاوية » 
أقم مى الى الدار 2 فك ماعاة فى الدار يا أبا عمد ؟ قال : إن 
( تلك ) غاضبة على » وقد ضاقت الحال بينى ونه ء وأخشى أن 
تتباعد » فأرد” أن تصلح بيننا صلحا 

قات : : ف غضبها ؟ قال : : لاتسأل الرأة ريم تنضاب ع .فكديرا 
مايكون هذا النضب حركة فى طباعها » كا تكون جالسة وتريد 
أن تقوم فتقوم » وترمد أن تمثى فتمشى ! 

قلت : يا أا عمد » هذا آخر أربع مرات”'؟ تنضب عليك 
غضب الطلاق ؛ فا يحبِسُك علبها والنساء غيرها كثير 

آل : ويحك يارجل ! أبائع” نساء أناء أما عامت أن الذى 
يطلق امرأة لغير ضرورة ملنجئة » هو كالذى يبيعها لمن لادرى 
كيف يكون ممها وكين تكون ممه » إن عمسْر الزوجة لو 
كان رقبة وضربت سيف قابطم لبكان هفا السيف, مو الطلاق ! 

وهل تعيش الطلّقة إلا فى أام ميمّة » وهل قائل أيامبا 
إلا مطلقها ؟ 

قال أبو مماوية : وقنا الى الدار » وا-ستأذنت ووخلت 
لاعواء: .ها 
( لها بفية ) طنطا 

)١(‏ هذاهو 
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واف ارك لهي 8 
« الامنسوس »© ذة: فتفحت” الباب وإذا ما أماق"؛ وق 
كلب أبيض صغير غير الشعر ؛ وإلى جانها صاب لى ع 
تنه اتناك" اهلاق ١‏ اموأ ران عينى عنها إلى 
القئال » وكانت نظرتى واشية بالاتجاب والسرور ؛ فانقليت 
نظرة حسدر وغيظ - ومقتر أيضاً ؛! ولكنى "كدت 3لفا ؛ 
وأمنتكت عل /مابتفلنق منه: ) و أعح له أن يطل من عينى" » 
لظى .أمها قد نكون زوجه أو أشته أو قرينتة ٠.‏ وحسّبيتة » 
وذكه تن نالا نا أو تينو من الحجر » لا إنساناً حياً 
من لم ودم » فضيت عنه إلى آخر مقعد ؛ وقد زاد حقدى عليه 
وحسدى له .ولك أقول لنفسى وأنا قاعد » وينى وبنهما 
57 إنها لا عكن أن تسكون زوجا أو قريبة » فا خلق مثلها 


ليشتى بزواج مثله أو 'يدتلى بقرابته» وأنه لاحق له فى زحامها على 
مقمدها » وأن من سوء الأدب ألا يفسح لما 


ورئيت” لها .» وأشفقت” علمها من برد هذا القثال الجامد 
النى لا ينبض فيه عرق” ولا يطرف له جفن » وجممت مرات 
أن ادعوة لل إل ؛ ولسكنى رددت تفسى عن ذلك » عخافة أن تكون 
ممه » فان النناء - كتكل شي" خوط راروف ات" 
وحفظت من أمثال عامتنا أن الله يشاء أحيانا أن يسعلى الملق 
لن الي 4 أن ؛ 

وبلغت” « محطتى » فنزات ؛ ومنحت السيارة ظهرى » 
فقد شق على" أن أراها تمضى مهذه الفتاة . فلما آذننى صوتها 
- أعن موت السيارة- أنيا بيتك عن ) درت ع قلذا ادال 
جانى وأطراف أصابعها على فها » وفى وجهها كل آات الخيرة 
والانطراب ؛ ول أر الكلب » فتلفت” فبصرت « يمدو 
ويسابق ظله الصغير » ول أبصر صاحى فى مكان قريب أو بعيد» 
فل ببق محل لاتردد ؛ نلعت معطق ورميته بلا تفكير » وذهبت 
أعدو وراء الكُلت » فأدركته بلاعناء » فقدكان صغيراً وخطوه 
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لأستريح ! 

وحمت صوثا رخبا يقول لى 
غَاهُ المروءة »6 

ارو كلق سرعة :9 التفوب أسشغفر الله ! » 

قالت اافتاة : « منتحى اللطف ولا شك ! »6 

فلم أدر ماذا أقول » وكنت أن أخل الكلب » وف تحمل 
معؤلق_ 7 تهينت" فيا بعد ولك لمأ كن أرى أو أدرك 
شيئًاً ؛ سوى أن لسانى قد انمقد ؛ وأتى قفدت القدرة على الكلام 

وعادت الفتاة تقول : « صحيح ء أنا متشكرة جد » 

فكان كل ما فتح الله به على : « إنى أحب الكلاب 6 

وم أ كن صادقاً فى ذلك » فا أحب الكلاب ولا أطيقها » 
»قمارارت قط كلا وف ركان مبعا ‏ إلا ذهبت أفسكر بسرعة 
فى أقربٌ مستشق: الكلب ؛ 

وسمععنها تقول : « لا شك أنك محها ! وإلا لما جريت وراءه 
هكذا !» 

فقلت : « نعم . إنى أحب . 

قالت : « نمم » حباً جا » 

قلت : « أن كذلك . أحهاحبا جا » 

قالت :.2 بعُض الناس لا يحبونها »© 

للق كه هيم ينل : .معاد :: أعيا. .... أسيا 
كثيراً » 

نمكا نما انحات عقدة لسانى , ونزلت عليه الفصاحةوالبيان 
ففات,من غير أن أتلمنم أو أتأىء أو أفأفىء : 

« أخب الكلاب بأنواعها ‏ القَلَطِ والساوق والالطى 
والأرمنتى والبول دوج والثعلى ؛ وأحب هررها ونباحها 
وهوهوتها » وأحب لمبها وعبها وعضها 6 

تلاق ابي فلسيكت ... فقالت:: 

« يظهر أنك تحب الكلاب ! » 

فقلت : « نم » أحب الكلاب . . . جدا » 

قالت : « إن لما مراياها » 

قلت : « حيح ‏ إن للكلاب مزراياها ‏ 
فأضفتٍ « وكذلك القطط منراياها © 


اميك 4 : إن كنا متنك 


© وفتح الله عل 
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فاليثك : نم تتفل قد لاك << 

وكان ا خيتٍ نتى 6 ققد [ك> م الوطوع 4 
مقصورا عا 4 اكاب »ولك يط 06 يلح 
اسانى من النيظ » وسكت » وسكتت عى أيضا 70809992 
أسسح الكلب شعره » وبودى لو أخنقه » فقد كبر فى ظظل909 
هو الذى جر على" هذه الحبسة التى أصابت لسالى » ثم رفت 
عيني إلى الفتاة فرأينها تنقل معطفق مرن ذداع إلى ذراع » 
فأسرمت أقول : 

«.معذرة - لقد كنت ذاهلاً » 

ونناولت العطف » لخملت عنى كلها وهى تقول : 

« هو الذى أذهلك ‏ إنك محبه » أليس كذلك ؟ » 
: فقلت : وأنا أتشهد فى سرى ‏ « أحبه ؟1, ! نم » 
احها_اعنى الكلاب ! » 

الك طإنلمء .51> 

قلت : « إلى ؟ » 


قالت : « نعم ! إنك ... اعنى ... إلى لست اعرف لمن انا 


مدينة بهذا الخيل ؟ »6 
داو بات رن كل د لهل 9لا 
يل 4لا .الاو '!.. وسخطت” على نفسى جدا » 


يا وناول نك !واي 
كانى لا أرتاح إلى تمريفها شيئاً منه » وأحر مهدا أن يصدمها 
ويفتر مابيننا 4 

نم قالت : « ألا تنفضل ممى فليلاً ؟ » 

وَلْعَارَتَ لله ث » قلت : 

« هذا مسكتك ؟ » 

الت :.« نع . تيل .كن ال برها أونيك ك 
سنيمك ؛ وأظها حب بوبى أ كثر مما محبنى » 

وطاق قلت د« وق ف لشن .. لابوننن افك ر.. 
مافنات الا يا يفيك أى إنسان 6 

وصاقنها وانصرفت مممرعا ؛ ونودى أن 596 من نفنى 


عنياتال أب راركو عو ا مط ا أل 


2|136 نوع للع .//:ومااط 


مهدا 


كنت قط أسخف منى فى ذلك اليوم ٠‏ وإ لثرثار فى العادة » 
ولنتاضاك الرأة أو البوقاطيتا» » فنأن جاءنى هذا لبك ؟ 
وماذا عسى أن تقول عنىهذه الفتاة ؟ وكيف لم يخطر لىكلام إلا 
« إنى احب الكلاب ؟؟ 6 
وأ ليت من فرط سخطى على نفسى وخجلى منعبى وفهاهتى 
عاق أعسب لسر فق دهف الطريق_«-وحروت عل زف لقند 
الحرص » ومضت أيام لا أذكر عددها » ونسيت الحكاة » 
وصرفتني عن الحياة مطالب الدنيا ومشاغل المياة » ثم اتفق لى 
أن ركبت « الامنيبوس » مرة أخرئننى هذا الطريق عينه » 
مع صديق لى » وكان قد دعاق ال المشاء ‏ ظا لنت الكان 
هجمت عل الذ كرى » فانتفضت قاعاً » وقلت لصديق : 
« سألحق بك » فامض أنت 6 
قال : « الى ابن ؟ » 
قلت : « زيارة وجيزه » 
قال :« من 6»8 
قلت : « زيازة . ... ! ما سؤالك هذا؟ » 
قال : « أفى الأمس سر ؟ » ظ 
فلت : « لايا سيدى . لاسر ولاشمه . سأزور كلبا » 
# 25 لنن 21 
فلت : « نمم »كلب ! وأى غرابة فى ذلك ؟ » 
آل : « ولكتك تكره الكلاب : ؟» 


قلت : 8 أ كرهها ؟ من قال إنى أ كرهها ؟ إعا أ كره ما 
يستحق السكراعة من كل في »© 


فصاح بى وأنا أأزل : « ولكنك لاتمرف البيت » 
فنات : بل أعرفة . . . لاضف عل" ؛ » 
فصاح بى - مز النافدة : 
واثق ؛ فاصعد 6 
فقلت ياقة ٠‏ « ا أحى أعرفه . 
فقال : ده ؟ » 


. . هى دلتنى عليه ؛ » 


فم فعضضت لسالى من الفيظ ؛ و مضدتك عنه ! 
*# 
ودقفت الحرس » نفرجت لى خادمة وقالت : « ! 


يماط أل ؟ ريدقت أنى لا أععرف اسم الفتاة ع ' 


لا اسم أمها » ووقفت متردداً ثم فلت : 


ه.1أ2 0و 01000126 
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قالك : « أه. ٠‏ يولى . . .ماله ؟ 6 

١ 0 

فدارت اللمينة » وقالت مخاطب من لا أرى : 

« إنه جل غرريب يسأل عن مة بولى !6 

فبرزت لى سيدة ضخمة - شخمة جدا - أشخم ثىء 
رأيته فى تيا ,حي قنذ انحطت ت أن أمور بنيق فى أمناء 
عسيها الزافدة: + الأخنط جاغل + وأقبلت ل تنا النضاء 
فى وجعى وقالت : 

« من هذا؟» 

قالت الخاومة : « لا أعلم ود الوه مو ل » 

فسألك خادمسها كانها لا ترالى - وهل أنا إلا ذرة أو 
هباءة ؟ ‏ : « ماذا بريد » 

قالث الخاومة : 8 ره أن يغرف كيف عغة نوق ؟ © 

فقالت : ف ماشأنه به ! هل يمره ؟ 6 1 

فتدخات فى الحوار وقلت : « نم يا سيدنى » لقد تشرفت 
ععرفته بوم فر من سيدته وكاد بضيع أو يمختنى 6 

فقالت : « اء!» ! ول زد 

قلت : « نمم » وقد خطر لى أن أسأل عنه كيف اله ؟ » 

قالت : « بخير . . . أشكرك بالنياية عنه » 

فلت : « ألا عكن أن أراه ؟ وأطمئن عليه ؟ 

قالت : « لا . . . لاعكن » 

قلت : « أهؤ لا قدر الله . . 

قالت : « خرج . 

قلت : « خرج ؟ يا سيدق كيف تتركينه يخرج وحده ؟ » 

تالت : «لا. ١.‏ لفون ملق 
#1 

ف أدر « إيلين » هذه من تكون ؟ الفتاة أم اومة أخرى ع 
ولكنى قلت أجازف وأصى الى الله » وسألها : 

« وكين الحا ؟ نخير إن شاء الله ! © 


.. خر ج مم إيلين . 


2ع متعم .]//:ومااط 


: « الها ؟ من ؟ »6 
ا المدموازيل 0 0 
6 الدموازيل . . 
نويه . ألشت بنتك ؟ 6 
فقالت : « بنى 3 عن أت افى. كل 4 
: #األيس هنا بيت المدموازيل إيلين ؟ 
تفز نا كلت عنتقا : > 
قالت : « بيت المدموازيل ايلين ؟ ماذا جرى لعقلك ؟ من 
انت ؟ إمبا خادمة هنا ! » 


فتشحءت وال 


على الفى فى هنا الحوار . 
فاعتذرت لها مرة أخرى ‏ وفررت 
2 
وصرت ف الطريق » فأخرجت النديل ؛ وأقبلت على 
وجعى أمسح العرق التصبب عنه فى الشتاء : وإذا بالفتاة تقول 
بأرخم من صونها الأول : 
« سعيدة . . . هذا نونى » 
ومدت لى يديها به » فل أتناوله » وتركته ع على كفسها وسألها : 
« هلأنت إيلين ؟ قولى بسرعة ! 6 
فقالت ومى متمحبة : « إيلين ؟ كلا . . . إلى . . . » 
تاليا ٠:‏ الاشول هين . : .هنا جسى .... ..يكنى 
انك لست إيلين . » 
قالت : « ولكنى لا أفهم . 
الوك #لاستيمي افيه .. ٠‏ يعد أن اننفس وأشكرالله » 
“مق صستعلها الحكابة » فضحكت : ولا سكنت ت الضحة » 
واستطاعت أن تتكام أخبرتنى أنى غاطت ء وأن هذا مسكن 
جيران » وأ ن كلهم كان ن قد ضاع » فرده عللهم بعضهم واوأن 
هذه السيدة الضخمة لاه أن تكون قد استرابت لى » وشكت 
فى أعمرى » لأنها تعرف الذى أعاد الكلب » ففهمت” السبب فما 
بدا منها من الجفوة » ولاذا ركتنى واقفا على عتبة الباب وأبت 
أن يدعوقى:الى الدخول 
« إذن بأولينى بوبى . 
وخلتة عنيا وجيت نعها الى أميا . 
ونحكنا كثيراً فى ذلك الساء » ولا أحتاج أن أقول إنى 
اقيم عبر القادر المازلى 


نسيت صديق وعشاءه 


0100012601031. 6010 
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للأستاذ عمد عبد اش هنا 


ظ 0 3 غضبة الأمم فى دورتما الأ <اإظظة ١‏ 
بين إإران27 والمراق على مألة الحدود ؛ ولكن محلس الف 
م يشأ كماده أن ِ_" 7 درس خلاف يخشى أن يحول تعقيده 
وخطورة الموامل والاتجاهات التصلة به الى فشل العصبة فى 
بحثه باستقلال وزاهة ؛ ولحذا آثر بمد بحث المسائل|اشكلية أن 
إرجئه الى دورة أخرى عسى أن نوفق الفريقان التنازعان الى 
تسويته عفاوشضات مباشرة » فينجو الجلس بذلك من الحرج 
والتعرض الى فشل بزيد فى ضعف العصبة واتحلال هيدها 

وهايتك آل أعه الأسق أن ينعن نيل هنا للف 
بين دولتين شرقيتين كابران والعراق تربطهما صلات تاريخية 
قدعة ترجم الى عصور وآماد بعيدة » ويجمع ببنهما مصالم مشتركة 
اقتصادءة وسياسية وعسكرية » ويضاعف هذا الأسف ألاتستطيع 
الدولتان الشقيقتان حسم هذا الحلاف بالتفاهم الباشر » وأن 
تضطرا الى عرضه علىهيئة دولية دلت سوابقها وأعمالها فى بحث 
السائل الشرقية على أنها لاتملك بحثها دائما بحرية ونزاهة » وأنها 
تتأثر غلبا بالنفوذ الأقوى . وفى هذا لحلاف , على رغم قيامه بين 
دولتين شرقيتين : مايهم بعض الدول الغربية ذات الصا والنفوذ 

والحلاف الابرانى العراق قديم يتناول علائق الدولتين منذ 
ظهور العراق فى الوجود كوحدة سياسية خاصة , أعنى منذ 
خاتمة الحرب الكبرى ؛ وقدكان من نتاحه أن لبثت إبران 
مدى أعوام طويلة تصر على عدم الاعتراف بالعراق الجديدة » ولم 
تعترف مها إلا فى سنة 19378 نزولا على سمى السياسة البريطانية . 
وإذا قلنا بإضطراب العلائق بين إيران والعراق فى تلك الفترة »0 ل 
فعناه اضطراب الملائق بين إبران وبريطانيا العظمى التى كانت 
قه االخارحية » 


)١(‏ بق نا أن ستعمل بيد كلة «فارس»6 بمد أن صير انون خاص 
باستبدالها بكلمة «إران» 


2|131 وملعم //:ؤمااط 


وفد 98 بحم أخيان ع 55 خارحة عن 


كالحلاف بين إبران وانكلترا على مسألة البحرين . 


مراك اله 


وأحياناً الى 


أسباب تلق بالمراق مباشرة كالحلاف على الحدود . واقتحامها 
دين حين وآخر من بعص رعايا هنا القريق أو اا على 


بعض المسائل التجارية وغيرها . ولا حصل العراق على استقلاله 
بمقد المماهدة العراقية الاتكائزية فى صيف سنة ٠سها‏ 

سمى الى التفاهم مع جارته » واذهبت جهود الفريقين فى ذلك 
السبيل الى ثىء من النجاح » وقام النفورله اللك فيصل بزيارة 
رسمية الى طهران » وكان من نتائجها أن زاد التقرب بين الدولتين 
منراك كب تعر قيرة ‏ ر0ك. لقان بز اربيز 
على حال » والظاهس أن إرانكانت تنتظر لاثارته فرصة ملاعة 

ويقع الحلاف الحاضر بين الدولتين على المدود الابرانية 
المراقية مما يلى شط المرب ف الجهة الجنوبية الغربية بالنسبة 
لابران » والجنوبية الشرقية بالنسبة للمراق . ومعروف أن شط 
العرب هو الإسم الذى يطلق على الجرى الشترك الذى يندمج 
فيه دجلة والفرات قبل مصهما فى الخليج الفارسى بنحو مانة 
ميل » وعليه تقع مدينة البصرة . وتبدأ الحدود الابرانية العراقية 
من الخليج الفارسى شرق شط العرب (بالنسبة لابران) متجهة 
حو الشمال بحذاء شط العرب وعلى قيد بضمة أميال منه » ولا 
تنسع هذه الشقة الضيقة بين شط العرب والحدود الابرانية 
إلا عند ما تحاؤى البصرة تقريياً » وتستمر الحدود ثمالا محاذية 
لهر دجلة وتنسع ندريحياً حتى يصير ينها وبين بنداد حو سبعين 
ميلاً . وموضع الحلاف المالى من الحدود هو المزء الذى يحاذى 
شط العرب شرقاً ويفصل بين إبران وشط العرب ؛ فان حكومة 
إبران تطالب به وتقول إن الحدود الطبيمية لابران يحب أن 
تكون مى شط العرب ؛ ويحب أن نضع إيران يدها على الضفة 
الأخرى من الهر لتستطيع أن تعمل على تأمين حقوقها فى حرية 
اللاحة فيه ولكن العراق تمارض هذه الدعوى لأن الحدود 
الحالية ينها وبين إران والتى تضم عقتضاها يدها على شط 
العرب والشقة الواقعة بينه وبين الحدود الابرانية » إنما قررت 
بإنفاق عقد بين فارس والدولة المئانية سنة +141 وفت أنكانت 
العراق جزءا منتركيا » وقد تلقت العراق حدودها الحالية عقتفى 


م6 .نه ماو 01000126 
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هذا الانفاق ؛ فشى لاد عأ 
والواقم أن هذه الشقة ا 


عدكرية واقتصادية خطيرة . و 


جانب العراق سيدة اللاحة فى شط انعرب ؛ ا 
ثفر العراق ومعقله الحنونى ؛ و 
النسية للدفاع عن العراق 

أما ححة إران فى المطالية سهادة المقعة فه وبأ الاتفاو الذى 


الهسرة اهم..]ة7 


عقديه فى شأن الحدود مع الدولة الءمانية سنة ١1431‏ باطل لأنه 
لم يعقد فىيحو عناغرية ؛ ولأنه : بولاف > لابااب ياك 

وأن دلالة بطلانه هو أن القسم انثمالى مز: الحدود الابرانية 
التركية القدعة » وهو الذى يفصل اليوم بين إبران وامهورية 
التركية قد رمسم وعدل باتفاق حديد بين الدولتين باعتبار أن 
التخطيط القديم باطل لايمول عليه ؛ هذا من جهة ؛ ومن جهة 
أخرى فان مقتضيات حملية ودولية توجب أن يكون شط العرب 


. هو الحد الفاصل بين الدولتين ؛ وتاق إران تبمة الحلا على 


العراق » وتقول إنها لم يسعها حين التجأ العراق إلى عصبة 
الأمم إلا أن تقابلها أمام محاس العصبة راجية أن تتمكن المصبة 
من بحث السألة ما يحسم الحلاف ويضع الأمور فى نصانها ؛ وهو 
مابدل على أن إيران لم تسكن راغبة فى طرح الوضوع على 
0 لق 

ويلوح لنا أن الأسباب التى تستند إلها وجهة النظر الابرانية 
مما يصمب قبوله » لأن القول يظلان معاهدة :ذاعة عقدت على 
أساس اتفاقات سابقة وقد نفذت نصوصها بالفمل » لايسوغ 

من الوجهة القانونية ؛ ولو جاز أن نفسخ المماهدات برأى فريق 
واحد من التماقدين على حو ماتقدم إران » نا بق للمساهدات 
الدولية أية قيمة ؛ وأما كون المدود الثالية عدلت مع 1 
الجهورية » فذلك برجم إلى انفاق الفريقين ؛ وليس هنالك ماعنم 
أن مقد ميل ذا الاتفاق بين إبران والعراق إذا ارتضت كل 
منهما عقده . ومشاكل الحدود تقوم فى الأغلب على اعتبارات 
قومية :كان يكون سكان البقمة الطالب بضمها من نفس جنسية 


الأمة الطالبة » وأن يمرءوا عن رغبهم فى الانضام إلها بصورة 


(1) لخصنا وحهة النظر الارانة طينا فيان الذى أفاعه سمادة وزع 


إيران المفوض بمصر فى جريدة الأهرام بمددها الصادر فى 8١‏ ينابر 


2ع ممعم //نومخط 


دنا ارإعححتناة 


عملية » فهل تستطيع إبران مثلاً.أن تقول إن سكان الشقة التى 
تطالب مها أو أن أغلهم ينتمون إلى الجنسية الابرانية ؟ وهل 
بطالب هؤلاء السكان بالانفصال عن العراق والانضام إلى إبران ؟ 
هذا مالم تستطم أن تعرضه إيران ؛ ولو استطاعت لكان لها سنداً 
قوياً ممقولاً 

وأما عن طرح النزاع على عصبة الأم ؛ فان المراق همى التى 
لجأت إلى هذه الخطوة » وهو مالم تكن ترغبه إبران ؛ والفريقان 
التنازعان من أعضاء المصبة » وإران بنوع خاص من أقدم 
أعضائها ؛ وليس ف الواقع ما يؤخذ على المراق فى مسلكها » 
لأنها تصرفت طبقاً لما ينص عليه ميثاق المصبة صراحة فى 
مادتيه الثانية عشرة والثالثةعشرة ؛ إذ تنص الأولى على « أنه إذا 
ثار بين أعضاء المصبة خلاف قديحر إلى قطع العلائق » فانهم 
يطرحونه إلى إجراءات التحكم أو أمام محلس العصبة © وتنص 
الثانية على « أنه إذا ثار بين أعضاء العصبة خلاف ككن تسويته 
بالتحكم ؛ فانه إذا لم كن تسويته بطريق الفاوضات السياسية » 
فاله يطرح برمته إلى التحكيم ؛ ومن أنواع هذا الحلاف الذى 
عكن حله بطريق التحكيم الاختلاف على تفسير معاهدة » أو على 
أى نقطة تتملق بالقاثون الدولى ... الح » : ولكن الذى نعرفه 
من موقف إيران أمام المصبة هو أنها تأبى قبولالتحكيم أوبمبارة 
أخرى الاختصام إلى محكئة العدل الدولية ؛ بحجة أن دستورها 
الأساسى لا يسمح بذلك ؛ وأنها تصر على بطلان الماهدة 
المقودة » فامسألة بالنسبة إلا ليست خلافاً على تفسيرها ؛ 
ولكنها لا تأنى الثول لدى مجلس المصبة؛ لكى يبحث الجلس 
هذا الحلاف ويحاول أن يضع حدا له ؛ ومتى أت المصبة بحث 
الحلاف » فان إران تقوم عندئد عفاوضات مباشرة مم المراق 
لنسوية التزاع وحسمه بصورة عماية 07 

ومع أنا ترجو أن توفق الدولتان إلى حسم هذا الحلان 
الخطير سواء على يد محلس العصبة » أو بطري قالفاوضات الباشرة » 
فانا لسنا نطق كبير أمل غلى محهود المصبة فى هذا الشأن ؛ بل 
يلوح لنا أن تدخل المصبة لم يكن مرغوباً فيه » لأن سوابق 


)١(‏ راحم بان وزير إبران المعار إليه 


010500126 0211.600 
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أمصبة فى نظارها ويحتها لأساثل النيرقية 
الظن ها خصوصاً إذا كان الأمس ملا ِتَضْل التمود! 
لكبرى . وقد أهدت عصبة الأمم 5] _حجء ” 
تتاثر داعا عما يحيط مها من مطامع ومصال ةا الأو 
شاهد على ذلك . مسألة اعتداء إيطاليا على اليش أوإظازما لح 
أراضتها بنية ظاهرة فى الفزو والاستمار ؛ ومع ذلك ديلت 
عصبة الأم حين أوقبية أن تلتحجىء المشة إلها نتورا ورغبة 
ظاهة فى التنحى عن بحث هذا التزاع » لأن إيطاليا لم ترغب فى 
حثه على بد عصبة الأم . ولن يتغير اعتقادنا فى المصبة بالنسبة 
لوقفها من التزاع الابرانى العراقى » بغض النظر عن ظروفه 
الحاصة » فاعتقادنا دائما أنها لا تستطيع معالحة هذه المسائليروح 
من النزاهة والاستقلال 

رجو إذن أن يحسم لحلاف بين الدولتين الشقيقتين بالحسببى 
والاتفاق الناشر » خصوصا وأن انكلترا من جهة:أخرى تعلق ' 
أحمية خاصة على سلامة هذه البقعة من الأراضى العزاقية . ذل كأن 
البصرة استثنيت من نصوص الماهدة العراقية الاتكليزية فها 
يتعلق بالجلا وبها قاعدة جوية عسكرية بريطانية هى إحدى قواعد: 
الطريق الامبراطورى » وإيران من جانيها تتوجس من السنياسة 
بيطاي فى شبه جزرة امرب » وتخشى أن يكون لما با تندئه 
من الطارات الحربية فما وراء الفرات ( تنفيذا للمعاهدة المراقية 
الانكليزية ) غيات أخرى غير تأمين امواصلات الامبراطورية . 
والعلائق بين إبران وانكلترا ليست على ما برام » وهنالك عد 
مسائل معلقة بين البلدين . ومند سنة ١1552‏ رتبط إبران 
والسوفيبت تماهدة دفاعية هجومية » وهى موجهة إلى إنكلتزا 
بلا ريب » فاذا استطاعت إبران بالضغط على المراق أن تدقع 
حدودها إلى شط العرب ؛ فانها تسكسب مهذا التعديل منرايا 
عسكربة خطيرة . وعلى هدا ن صال إيران والعراق أن تعمل كل 
منهما لمسم الحلاف توآ حتى لا تدغ سبيلاً إلى التدخل الأجنى ؛ 
وغبق أن رق اق التودان الناونات أنديرا فى وونة يقت 
مندوبى العراق وإيران مما يؤذن بقرب التفاهم والوثام بين الجارتين 
الشقيفتين كم عبر الث عناتم 

المحامى 


1131 2ع رع //:ومااط 


سمسية المالرونن 
كيف كشفه رجاله 
ترجمة الدركتور احمد زى 


وحكيل كلبة العلوم 


هذه مقالات متفرقات شاعت فى كثير من الأمم وقرأها الألوف 
الكثيرة من ن الناس » ير بطها موضو ج واعتاء وثبرى يبا اسل 
تاريخى واحد , كتيها الكانب الما ( بول دى كرويف ) وقصد 
بها أن يكقف فجسهور بظرقة سهاو لفة مؤاتية عن ذاك 
الصراع الذى بدأ منذ ثلائة قرون بين الانان وبين الكروب » 
ويصف تلك الحرب الضروس الى قامت منذ حين قريب بيننا ويين 
هذالأعداء الصغيرة التى عاشت من الأزل فى رحابنا عيشة الأحلاف » 
وأقامت بين أظه رثا منذ كانت الحاة إقامة الاضياف » وفتكت بنا 
فنكا دونه فتك النار والحديد ء تلك الجنود الجندة المروعة الى 
وجدانا أعظم خطرها فى صغرها » وأشد مراسها فىدقتها وأنى 
دهائها فى خفائها » سنتنصسر قصنها تباعا فى الرسالة » وسيحدها 
القفارى' المتتبع قمبة على خطرها وعلى قرب مساسها محياتنا » فيها 
ما ىأقاصيص الادب مزفر حومن أله ومن فكاهة ومن مأ ساةء ومن 
غذاء للعاطفة الطيبة لا يقصر عن غذاء يجده فى أقاصيص” الحب 
وحكايات الغرام' . لحكاية الشجاعة والاقدام » وحكانءة الببوز 

آ الموت كفائلة الموت فى الطلام » وحكاءة الألم الأل, » محتمله الرء فى 

سبيل الميدأ الكريم » وحكابة الصير على المكاره أتغاء قم الاساية 
ومرضاة لوجه الله حكايات لن تخفق فى محريك القلوب الكرمة 
فى الرجال الأكازم الترجم 


لوقن هوك عاء هطع دءع .] 


7 7 / 
ارل عزامَ المدارت 


مند قرنييتف 
ونصف نظر رجل 
خامل التأكدر 
١ -‏ 4 
نظرة فى عالم جديد 
رنايكة ألوف 
الأجناس من أحيام 
صغيرة الغ ةالصغر » 
بعضها وحثى ذو 
عندار ا 3 


وبعضها رفيق 


010001261021. 


والدك قيقول لك : لعنة من روح حبثه 
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صدين نفاع ٠‏ فكان لاي 07 شام 
على الأنسان من قارة بكتشفها م 0 #أرها 
وكان اسم هذا الرحل « اوفخ قوله4001ه 

اسم تحن عليه النسيان أوكاد » ورجل ([هد كينذاكره 
يجهله الناس اليوم كا كانوا يجهلون حيوانابه وتنانانذا العتيلةييو 
أن رفع الغطاء عنها . هذه قصته » قصة أول كاشف الميكرقاق , 
تتلوها قصص من تبعوه من كشاف الكروب ومقائلة الوت » 
وى قصص ساذحة بسيطة لقوم حربئين لحاجين متشوفين 
مثارين » أطلوا على هذه الدنيا الجديدة المجيبة ‏ ونيا اسكرويات » 
وأطالوا النظر فها وتابموه فى غير ملل أو كلال » وأرادوا فوق 
ذلك أن يشيروها وعسحوها ويحملوا لجاهلها ومعامها خرائط 
واضحة مبينة » فأخذوا يتحسسون في الظلام » وعدون أ كفهم 
متمسين غير لامسين » فيستقيمون حيناً ويخبطون أحيانا » 
ويصيبون مية وبمخطئون مراراً » لحاوكة المكان ووعورة السير . 
ومنهم جماعة غأو'! فى الجرأة فقتلهم تلك الحلائق الصغيرة التى 
كانوا يدرسونهافلم يصيبوا جزاء ما ملوا الاعسا مقر امهيرا 
ف الاعف لا يوحد عل الرء إن مكلوق وق غر ورجال 
العم اليوم عنصر خطير من العناصر التى تتألف مها سكان البلاد 
التحضّرة ؛ معاملهم فى كل مدينة ؛ وأعمالهم على الصفحات الأولى 
من الجرائد ) تذاع فى السكثير الغالب ونا بم نضاجها كل 


شرح طانيا فى جامعة د 2 اوضق فى العلوم جهاراً » 


توق 5 بد يدا ا يدرس عراب فياه 


غناء ؛ وأن يستمتم بالسكن المادى' فى بيت صغير مررمم . ولكن 
احمل نفسك إلىعصر « لوفنهوك » ؛ إلى 
00 بجعت بز م ن أخر ددجي 


ون ومائتى سنة إلى 


ذلك لتخلق لنفاك مستقيلاً . اونيك علب ان ٠‏ العر 


ص الم + وَأنْك 11 
نفلك تاقت الى عرفان ما التكانى .ها كيه : ماسقية . تسل 


594 
خغامة وه 


١ > 2‏ ء 
)١(‏ مض هعد بصبب ألغدد ء أفعه فى اد أمام 


الأذن فيورمبا ٠»‏ وبع سب لى لعادة لصغار 


21121 وع لطع م.]//:ؤماغط 


1.60 ناو 01000126 


قد لا يقنمك . ولسكن مع هذا تصدقه . أو على الأقل تتخلاهم 
بتصديقه ‏ ثم لا تنود تشفكر فى الدكاق ولا كنيه ولاىسسه : 
ثم تنساه نيا أبديا » لأنك لاتستطيم أن هر عناقضة أبيك 
5 ل«نتكرا +ولأنك إن ن فملت اذاقك مس المضا أو طراة 
البيث .'فأوك ذو صيادة مطلقة لا تنازّع ولو جائرة 

هكذا كانت الدنيا منذ ثلاثة قرون » بوم وألد « لوثن هوك » . 
كانت دنيا مليئة بالحرافات ٠‏ مغلولة بالأإطيل . 


لأنه حرأ علتشر جثة ميت ليختبرها 


دنا أسزقت 
سر قوس 5608105 
يعم مافيها . ونيا قضت على َاليليو ما 60 بالسجن المؤيد 
للم شقان اران ةق أو الأرض تتور ستول الفمين دنا 
كانتا ى وشك أن ة تستيقظ لليقين ولكنها لم تكد ء وأن تك 
عن عنقها عل الحها ل ولكها سكن ن فملت » وأن تحمر خجلا 
منعار على فيه ل بد فى وحهها إلا مسحة تخال منحمرة . 
دنيا كانتب العلي فيها يدرج و رجان الطفل على ساقين ضميفتين 
مرتعدتين فى بطء وخشية » وما كان العم إلا استطلاع الحق 
بالنظر الدقيق والتفكير الواضح البرىء 

ولد « لوثن هوك » عام 1785 بين طاحونات المواء الزرقاء 
وأأطرقات الواطئة والقنوات العالية عدينة « دلفت 26114 » 
مهولايدة نوات أجرقانات 177 أغول كنار لمهم 
كانوا سلالين 2 وكانوا حمارين » واخمارون قوم محترمون 
مش فون و تاه لام + -تصملة 5 أنباء اهلام لديم كم 
بالطب عل م اللاهوث » وتافل فى يليان 5 يريت دايز بأ كابر 
رجال عصره منأهل العلم وأهلالدين » ولق لوثر وانصل بكالقين » وكانت 


هذه صلة شُؤم ء إذ اعهمه كائقينبالزيدقة ففبضوا عليه فى 4 أبر با سيا 
. 0 
فى سول مر سا الميحى مم فر 
من المسن فىوخثر نوم من 2 ريلهذا وذهب إلى زور » وهناك تعرف عليه 
٠.‏ 


اعله يأن كر عد فأحرق فى صبيحة نوم 


3 واستجو نوه ينهم وجهت اله باسم الدين 


عض الأعاكت فوقهره و 
اك 


لتوير من 


5-0 البرهوالا بطالى اقلم الف 


أعام أقسةه 

ياخن لمر روف »ء واد بلدة بعزاعام 4 > ١‏ 
فلك فلك » وكانت له فى النظام الشمسى آراء معروفة كرهها 
القاوسة نعزره الا وأخذ عله عيدا! ألا بعود » وطالت السنونفنس ركتاياً 
ى فهاحت الكسية عليه من 
التفعيث ن وطلبتة إى رومة أعتدر بشيخوخته ف تأيه 


٠ ٠ 
لاعتدار العاسالكة مي دا خففت عنه بالتدر ج واننبت إلى حسه‎ 


9" 
وتعاق 55 أرياضة ر 


فى تمرير النظام. اله أ أ عه لوك 


حرائه » وانّقدت 


ابه عنيث عن عام 7 ١‏ 5 ومات عام ؟ + 5؟ 


(+) اللال صاتم اللال وبائعها 
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موظفاً والح كومةء ول106* الا اليه 
وتتافذ لقحاش 227 عدبنة أن ]1350 لوجم . ذ 
اختاراءه وتجاريبه بان أنواب ااشيت وفرع أجراس اأصيار 
وبين الحديث الى رات النازل تتوالى عليه فى داز لا تنقطع 
وكلبن حريصات يساومن للقرش واللم ! تلك كانش الكاممة 
»2 لون هوك ) سته اعوام 

وفى سن الحادية والعشر بن ترك الحانوت ورحع إلى «دلفت 6 
وهناك تزواج وفتح يوي ابيع النسوجات واختص به . ولا 
نوات العشرين التى تلت ذلك إلا أنه , زوج 
مرة اخرى وكان له بضعة أطفال ماث أ كثرهم : ولكن مالا 
شك فيه أنه تمين حاجباً فى دار بلدءة الدينة فى هذه الأثناء » 
وأنه شنيف بنحت المدسات وغلا ؤذاك غلوا كيرا . ققدكان 
بم أن النى ينحت من الرجاج.الرائق عدسات صغيرة فيتقن 
النحت ثم ينظر إلى الأشياء من خلالها يجدها أ كير كثيرا مما 


درى عنه فى السنو 


تراها المين 


إن العروف عنه بين سن العشرين وسن الأربمين قليل » 
الجهال ف 
يعرف عنه علم ول تظامر له نهم قيمة » والافة الوحيدة التى عر را 
الاخة المولايدية ؛ وهى لغة خافية خاملة كان يتعنها أهل 
العصر بأمها لئة الما كين وأسعاب الذكا كين والصماليك من 
النبقة . أبا التقفون فى تلك الأيام فكانوا يتكلمون اللاتينية . 
ول يكن « لون هوك » يقرأها له الكلام ها . وكان كل 
ما يعرف من كتب الأدب الاتحيل المولاندى . ولكن مع هذاء 
وبلرغمم نكل هذا ء ستجد أن جهله أعامكثيرا ؛ جهالته قطمت 
ما ينه وبين المل الفارغ غالزائف الذىكان شائماً بومثئذ » فاضط,” 
إلى الرجو ع إلى عينه » والاعهاد على فكر. . والاعتداد ب 
نفسه ء وكان فى خلقه حرونة البغال فساعده ركوب رأسه على 
اقتحام الطريق الذى سلك 
لا مراء فى أن رؤية الثى “من خلا 


ها ١‏ رىالين الى فيه متّعة وفيه سره روفيه غطة 


ر زر 


ولنكون لا وين اق أها .عش وريج “الناس كنض 


خلال عدسة ووسنانها كير 


. ولسكنمن 


)١(‏ بائم الفا 
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أن للوئن هده العدسات ! يشترمها ؟ هسبات ولو قطهوا ل : 
وكان كثير الشك كثير الام بام قر يحد بدا افق نتها بنفسنة . 

وفىالعشرنسنه الج فل نسمم فبها عنه ذهب إلى مناع النظارات 
وتعل مبادى” بحت الرجاج ؛ وخالط الكيميائينوالصيادلة وتدخل 


فى أعمالهم وتقذ إلى أسرارءم فل كين يستخرجتون الماون من 
خاماسها 4 واضة عم يه النفسس صماغة الذهب والفضة : 
وكان لايمحبه المحب : بغر وق العدفات يتنا حسن 


ما ينحت محانو هولانده » فكان يعيد علنها الكرة مدعا 
ساءات طويلة ؛ ثم بركها بعد ذلك فى مستطيلات صغيرة من 
النحاس أو الفضة أو الذهب ما استخر جه هو بنفسه من الام 
على جرات الفحم التقدة بين الوا الغربية والأعخرة الحائقة . 
إن الباحث اليوم يدفم الخخسة عشر جنهاً أو حوها فيقبض ديلا 
منها مكرسكوباً جميلا بارقاً يدير لوالبه وبنظر فيه فيكث ف ما يك شف 
وهو لا يعرف كيف صنع مكرسكوبه "ولا كيف تركب . أما 
« لوئن هوك » فل يكن يأخذ بنى' أخذ تسم 

بالطبع كان جيرانه ينون به بمض الكبل » ولكن ” لوثن ( 
يأيه لم ا 2 ١‏ مده ومحترق أصابعه ويشتغل 
سايلت اقبال الطويلة أقادة وحيها منكا عل اعمال .صمبة 
دقيقة » ناسياً أهل, 5 م مقاط وحمي أنه الأخبار 
الطيبون يتسارقون الضحك منه بِيْما كان يشق لنفسه طريقاً 
متراً اق ستامة غدسات ين عدا تازه مون عن البومةاء 
غابة فى القائل اغا فى الككال ؛» بلغ منها أن أرنه دقاق الأشياء 
2 ضخمة فى صفاء وروعة . نم إنه لم يكن 5321 الثقافة » 
ولكنه كان من بين رجال هولانده ار غر#الننا الذى استطاع 
أن مان عن النسات . دكن ذا 5 جياه يقول: فد جنقّ 
علينا أن نغفر لحم فهم قوم لا يعلمون 

م بأ هذا الفماش يصب عدسته أل كل شىء وجد ؛ 
فنظر مها ألياف” عضلات الحيتان » ونظر مها ماكشط من جلد 
نفسه . وذهب إلى القصاب إستجد به 5 دشترى منه عين ور»؛ 
وأخذها وامتحنها ونظر إلى عدستها البلورية الجيلة فراعه منها 
تركيها البارع . وجاء بشعرات من صوف خروف فأخذ يحبق 


عمل أو مموه 
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فها ثم يتحدقء وبأخ رق لووول 
الأوال ؛ واخذ بحدق نما ا ا 
الدقيقة اللساء حت 0 4< .> 
كرا وضفوةة وض ا ذا تي د 
منه مخها » وجمله على أبرة كو 
بتفصيلات هذا الخ 0 . واخدر قطاءات ديد ا ل 
النبانات » ونظر النظرة الأولى 
إلى فم البرغوث وإلى أرجل القملة فوجدها جميماً كبيرة غابة فى 
الكبر » مفصلة غابة فى التفصيل » كملة غابة فى الكهال » فانهم 
عينه أو كا . كان « لون هوك » كالجرو يتشمم كل ما حوله 
فلا عير الطيب 


من ]عجار متلفةهع وامتحن دور 


مق اللبيث ».ولا سوقه عالق .من عرفع أو أو 
0 
وكان « لوفن هوك» رجلاً شكا كا ملحا فى شكّه » ينظر 
الى زبانى النحلة أو الى رجل القملة , ثم ينظر » ثم يكرر النظر 
حيناً بعمد حين . ثم يتر ككل هذا عالقاً الى طرف منظاره ليصنع 
منظارات أخرى ليرى أشياء أخرى . ثم يمود الى أشياله الأولى 
ليتحقق ما كارك.» رأى. أولاً ٠.‏ تجمخ :هذهك فده مثاك 
الكرسكوبات . ولم يكن يكتبعما برى حرفا ؛ أو م لدرمما » 
حت ي كد بعدمثات النظرات أنه فىالظروف الواحدة والملابسات 
لراحدة ييصر دما مور واحدة . وبعدكل هذاكانت لاتفوت 
الربية قلبه : ل فما قال عن هذا : «ينظر الناظر فىالكرسكوب 
أول صرة فيقول أرى كذا ء ثم يميد النظر فيقول بل أرى كذا- 
خداع”لاينجو منه حتى النظار الحاذق . لقد انفقت على مشاهدان 
زب عاريلا لايتسع له تصديق الكثيرين » ولكنى أنفقته فى 
بروروانة ووضمت إسبى فى اذى كلا بدت الناس يقولون.: 
ولم كل هذا التمب ؟ وما العائدة من هذا النصب ؟ فان هؤلاء 
قوم لايفقهون ٠‏ وأنا إغا أ كتب لطلاب الفلسفة وزواد 
الميكة: ه 
وظل هكذا يعمل من غير راء ولا.سامع ؛ من غير مادج 
مسقق أو يذل مكبرء مدغ بلزث المدزين علي 


ولكن فى هذا الوقت ؛ فى منتصف القرن 


السايم 577 5 
0 


أخذت الأعوام تتدخض ف المالم عن احداث عظيمة » ففى 
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اححلترا وفرنسا وإيطاليا : وفى كل ركنن وبين كل ملا . أ 
جال ينظرون من جديد ق كل ثىء يقال له عل بجر أمس 
سبي + ٠»‏ قالوا : بووانانينا جر ألو رافلا 
أوطو ولا ما ازئآه البابا.. لن يغنينا بد الآن إلا ماتراه أعيننا 
بإظالة النظر وإدامة الملاحظة » وإلااما يحده موازيننا وتكعف 
عنه حار يبنا © 
وكان فى اتحلترا من بين هؤلاء الثائرين نفر قليلون ألفوا 
فها بينهم جاعة أسعوها « الدرسة التسترة » . وكان لايد لحر من 
التستر خشية على رقاءهم من حبال الشانق 8 فكرومويل» كان 
رب هذا المصر والحاكم بأسشره فيه » فلو أنه عر بم ؛ وعلم 
ري مي سحثون » لقغى على أهل البدعة الؤعرين 
. ..وكان من بين هدا النفر المتستر « رورت ويل »6 
عانارم8 80064 واسحق نيوين #مانهلة عدوا وارئق شارل الثاان 
عرش ملكه نفرجت تلك اجاعة من الظلام الى النور » ومن 


غهب الجب الستار الذىكانت تعملفيه الى نهار وتضاح مفياع . 


ينشر اسمها الجديد الى الرياح الأربع . وتسمّت بالجمية لللكية 
الاتجليزية لسةاومع أه »506 لهنره8 . وكانت هنله العية 
الوقورة الجليلة أول مستمع الى « لوئن هوك » ٠‏ وذلك أنه كان 
فى مدينة « دلفت » رجل يسمى « رجنيير دى حرات 6 
اقه:0 ع4 #نمع80 كان قد كشف ف مبيض الأنثى من البشر عن 
أمورذات قيمة وخطر » فكتب بها الى الجمية اللكية فكافأنه 
تار توا ماشلا . وكان دادى حراق » الرجل الؤحيند 
من بو وبال .دلت 6 ان م يضحاث من:< لوقن هوك ؛ 
وكان « لوفن © قد يجهم للثاس وتندكر لمم مما هزنوا منه 
وأساءوا اليه » ومع ذلك أذن ل « دى جراف » أن" بنظر بعيون 
بابل التى صنمها : أن ينظر بتك المدسات الصغيرة التى لم يكن 
بوجد مثلها فى أوربا ولا فى اتحلترا بل ولا فى المالم كله . نظر 
« دىجراف » فى تلكالمدسات فأ كر مارأى » وتصاغى وعينه 
يحد كسّبه » وأسرع فكتب الى رجال الجمية اللكية يقول 
كتبوا الى لون هوك واسألوه أن يكتب اليك بالذى 1 كتشف 

ال يي يي ب إنيالخنة رسن 
الجاهل قدر الفلاسفة المظام الذين يكتب الهم . وكا كتاب 
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طويلاً رناراً ممضحك ا 0 
كل مادارت عليه الشمن . وكال قير بإيلنة [ل#الطر 
وعى اللفة الوحيدة التى عر فها . وعنولل أكثانة" حلليد 


بابو وار عراد طاح انيت 
وحاء الكتاب الجصية فأدهشها مافيه » وقرأه السمْسطَانِيون الهم 
والملداء فتدسموا منه وتفا كبوا عليه » ولكن على الجلة 
راعهم ما قال « لوقن 6 إنه رآه بمدسانه الجديدة » وكتب آليه 
كاتب الجمية يشكره ويرجوه أن يتبع كتاءه كتباً أخرى » 
وقدكان , فقد أتبمه « لوثن » عئات من الكتب رطيلة خمسين 
غلبا افق كنا رازه ملكة يقولرن الكلم عن جيرانه 
الجهال اكنى نيا أعايئت م اليتق ووائهن غات وأضاليل 
كف خبير قدبر » وتحدث فبها عن نفسه وعن سحته + وأنى 
فها بأشتات من كل ما هب ودب » ولكنها أحاديث دم 
تبسطها , وبرغم شتانها » كانت تتحشى هنا وهناك ؛ وفى كل 
كتاب تقرساً » بأوصاف دقيقة محيدة خالدة لما كشفته عين هذا 
التاجر وطالمها لوودا تا بخمية وسادمها كانت لم تنةاوعكرا 

( يتبع) ا 


)١(‏ الجة الابرة الى يلدغ بها الزنبور ومحوه 


صد ركتاب ( فى أصول الدب ) : 
الشللة 
مو تال 3 2 2 
0 


يطلب من: إدارة « الرسالة » ومن جميم المكانب 


. ع ٠‏ 
وعنه ١‏ قرشا عدا اجرة الدريد 
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ق النشر ينين الأورنى والاسلاتى 
للاستاق شي الضريق 

إن موضوع « أصول التحقيق الجنانى 6 أعنى الأساليب 
الننة لأثبات الأفمال الكرمية عو من أ موشوغات « الم 
الحنانى 6 ؛ هذا العم الذى بنظم إيقاع العقاب على 
القنون أو نبيه 

إن أعمية هذا الم وخطره يظهران واخحين فى نتيجته 
الضرورية ء وغى الحسكى بالنقوية ع كلى من ثبتت حرعته » عقويه 
حرم المهم القرر تجرعه أقدس حقوقه » مر: ماله وحريته 
بل من حياته أبضاً 

لقد تعاقب على أصول التحقيق الجنانى فى أوربا أساويان 
ميان بمرق أَوَقن بالأمليب #الادعاق 4 وطنهما بالأسارب 
« التحقيق 6 . ظل الأسلوب الادعانى سائداً فى أوربا حتى القرن 
الحامس عشر ؛ ومن مقتضاه أنيرجم القاضى عند عدم اقتناعه 
بالشهادات المسرودة أمامه واصرار الهم على إنكار الجرم إلى 
اتسفو 84 حك الله » ليفصل بين المتداعيين . أما كم الله فقد 
كان يتحلى للقاضى بالصارعة » والماء النلى » وال بالنار ! 

ثم أحلوا الأساوب ١‏ التحقيق » محل الأسلوب الادعانى 

حوالىالقرن االحامسعشر للميلاد » فكانالتحقيق يحرى فيه بين 
جدران خرساء وى خلوات متتابعة » بين 1 تحرب عيل 4 
العادة السلكية إلى أن برى فى الظنين يحرم » وظنين عاجز 
الدفاع مضطهد فى السجن ومدتمد للآزلاء /اناذات ضارء واعة , 
وكاك قضاء نا الأمازب» حييا لايظفرون - بمد صنحات 
التحقيق الختلفة ‏ بأدلةكافية لأخذ الهم ؛ وبكلمة أصح ؛ حيما 
لا يظفرون بشىء ضده ؛ يأمرون بسوق السكين إلى حجرة 
التعذيب للحصول على اعترافه » وعلى مافى هذا الأسلوب 
الاستنطاق من قسوة ووحشية ؛ فقدكان يظهر للأوربيين طبمبا 


ن يخال فاص 


حو حتى انهم كانوا يطلقون عليه أسم 2 السالة 
:وذ كر اوو رامد الأول و موا 


َ( 
جد وضروريا 
القضاشة » ! 
دااع 


02.60و 01000126 
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: الأصول 
استقيال التهد 
أختلاف ااملاد وااءرمانات . وبا 9006 يبلك 
الخصصة لتعذيب الهم فى أعضاله 1:1 يي !)901 
احهاد منطقة رلمان 7 فقد كانوا فى منطفة ار يانلا 
نستعماون التفديب النار ؟ ٠.‏ . © 

خواين ال 3 
كان يحرى التحقيق الحنانى فى عهد فرانسوا الأول( ١454‏ - 
07 ) فيقول « . . . فاذا عرض إبهام وغموض فى إحدى 
القضايا » أعى القاضان يأن يساق الهم إلى حجرة التعذيب ؛ 


ويصور الكاتب الفر 


وإذ ذاك لا تنقغى عشر دقائق حتى يقول أحد القاضيين : لقد 
رح الحفاء وظهر الستور » فيقول رفيقه : آمين !! وذلكأن الهم 
السكين إذا ألقى إلى معاناة التمذيب والتنكيل يقر بكل ما بريدون 
الاقرار نه » وقد يعترف بعضهم بذثوب لا يصورها إلا الميال 
أو هى فوق الامكان كاقرار التهمين بأنهم براسلون الشياطين أو 
يحمون صردة الجن » أو يطيرون فى المواء ! » 

ظلهذا التشريع فىأصول التحقيق بظل الأوربيين ويعذبوم 
أعواماً وقرونا طويلة1يمكروا خلالهافىتغييره أومقاومته » وكيف 
يفكرون فوذلك وثم يعتبرون أن قسوته وإجحافه مرن الشدة 
الضرورنة ؟!. إلى أن جاءت الثورة الفرنسية ١7/89‏ وأعلنت 
حقوق الانسان » عندها فقط عمد رجال المقل والفكر فى الجمية 
التأسيسية إلى إصلاح مفاسدالحقوق المرعية بوجه عام ؛ والحقوق 
الجنائية بوجه خاص » فنجحوا فى ذلك مجاحا عظياً 

تلك عى أصول التحق 
اله رنسية وفيهاما فهامن بشاعة وظل بوقع فى أنواع من الفوضى 
والفساد ؛ وأساليب فظة غليظة لا تلام سياسة الم بالمدل ولا 
توافق حال العمران » وإعا تكشف عن مباغ ماكان يسود أورب! 
حتى سنة ١789‏ من جهل وغباوة وظل وفساد 

ل يكنا 

وبسد قر كين كن فضا المرب الاين مند ملالة عشر 
قري يحكلون بين النا 
الأفمال نلانية! عاق قطان « الحراج » 


قيق الجنانى فى اورم بقيت حتى الثورة 


سن ».وا الأسالس كوا يمون لابات 


للامام أبى بوسف 
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المتوق سنة 187اه ص 7 ا 

« ... ومن ظن أو نوثم عليه سرقة أو غير ذلك هلا ينبنى أن 
بعزر بالشرب وااتوعد والتخويف فان من أقر بسرقة أو بحد 
أو بقتل . وقد فمل ذلك .ه . فليس إقزاره بشىء ولايحل قطمه 
ولا أخذه عاأقرءه » 

انه لقضاء عادل ونظر قوبم ورأى سديد » يتفق وأحدث 
قواعد الم الجنانى . ويبرهن أعظم برهان على أن العرب المسلدين 
كانوامن أععرف الناس بحق الجتمع وحق: العدل » ومن أ كثرهم 
فطنة وععراقة فى أصول القضاء الماول 

بقول الأستاذ 8 يقرو »فى مُوجزء 8 الأصول المنائية 
حزء " فقرة 2*4 6: « إن التجديد الأعظر فى أصول التحفيق 
كان ن فى قاون ماما الدى وجب على الستنطق أن ينذر الظنين 
وتخيره بأنه يقدر ألا يدلى بشىء من البيانات والأفادات 0 

ونقول أيضاً إن هذا « التجديد الأعظ 6 هو عين ما كان 
يليلد قاة التوب عند مثول لله أملين + قد يباءى كت 
الحراج الذى نبحث عنه ص ٠١‏ ما يأتى : « وقدكان يبلغ من 
ترق ]سات رمو اش (س) للفووقغير نواشمها .وما كانوا 
برون من الفضل فى درئها بالشهات أن يقولوا لمن أتى بدسارقا 
« اسرقت ؟ قل لا » 

إن هذا لعمر الحق متتعى الدقة والعلم ؛ مش الأستياط فى 
حفظ الحقوق 

وإليك ما جاء فى كتاب « الطرق الحكنية 4 ص 4 لحمد 
ابن قم الجوزية التوفى سنة /0١1‏ هجرية فى موضوع « الأقرار » 
وهو نما يتصل ببحث التحقيق « . ... إن الأقرار إذا كان لعلة 
اطلع. عليها الحا 5 لم يلتفت اليه أمداً » « البيئة والأقرار خيران 
يتطرق البهما الصدق والتكذب » « والما 5 إذا لم يكن فقيه 
النفس ف الأمارات ودلائل الحال وممرفة شواهده » وفى القرائن 
الحالية والقالية كزئيات وكليات الأحكام أضاع حقوفاً كثيرة 
على أصمائهاء وحم . ها يل الناس بطلانه » ولا يشكون فيه اعمادا 
منه على نوع ظاهس لم يلتفت إلى باطنه وسائر أحواله » 

هذا ما يقوله ابن القم فى موضوع « الأقرار » ومنه يستدل 
ع لي أن قضاة العرب ل , يكونوا فى قضائهميقفون عند محرد ظواهص 
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الببنات . وإغا يحكون و91 .© 
وإن فى ذاك لقطنة وذكاء وده 2 32 
الوعيدائية © مسال كيرة رعق 98 ب 
الحديث » يلاحظ فى إغالها إضاعة حزن كب )© 
وقد ذ كر الأستاذه جار و » ذلك فى موحزه « الإلث ل«( لايةب» 
حزء > ذقرة لال" فقال : « لا ينبغى اك عجرد وحودالاقراز 
إذ أن موضوع الحاكة ليس الفصل فى منافع خاصة » وأا هو 
إظهار الحقيقة وكشفها » ولذلك بحب التدقيق عما إزا كانت 
ظروف القضية يحم ل الأقرار صحيحاً « 

واستمعأ يا ام لى ابن القبم يشرح فى طرقه الحسكنية ص ١4‏ 
18١‏ أو وأوضح دي 4 القاضى الشخصى : 
« ما عامه القاضى, فى زمن ولايته ومكانها وما عامه فى غيرها » 
نالا ز شرع انين قعل لقوق : قل رجه 00" 

ايل عدو ديل 1 (.. فأفضى له على 
يحو ما أسعم ) وأما الآثارءعرن الصحابة رضى الله نهم خصح 

عن ألى بكرالسديق أيه قال < ( لو رايت رجلا علد م دود 
الله تعالى لم آخذه حتى يكون ممى غيرى ) . وعن عمر بن الخطاب 
أنه قاللمبد الرحمنن عوف : ( أرأيتلورأيت رجلا قت لأوشرب 
ارذلى + ل ديات شيات وجل واعه ..قال3 رست ) 
وعن طريق المحاك أزف عمر اختصم اليه فيمن يعرفه فقال 
للطالب : ( إن شئت شهدت ول أقض وان شئت قضيت ول 
أشهد ) وعن على حوه ؛ وأما الآثار عن التابمين فصح عن الشعمى 
أنه قال : (لا أ كون قاضياً وشاهداً ) 

وثم بدللون على صواب هذه السألة بق وم : ( إن القاضى فى 
غير مصره وغير ولابته شاهد لا حا ؛ وشهادة الفرد لاتقيل ؛ 
قلوا وأما الحدود فلا يقضى بملمه فيها لأنه خمم فهاء لأنه حق 
اله تعالى وهو نائبه ) . . وهل يسوغ لحا ك أن يأتى الى رجل 
من الناس غير مشهور بفاحشة وليس عليه شاهد واحد فيرجه 
ويقول رأبته زفى + أو يقثله ويقول ممته ببسب » أو يفرق ين 
الزوجين ويقول سممته يطلق » وهل هذا إلا محض اللهمة » ولو 
فتح هذا الباب ولاسما لقضاةهذا الزمان 


- 


لوحد ك! زو ضله دوع 


السيل الى فتلعدوه ورجمه وتفسيقه و فر يق ببنه وبين اصرابه ع 
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مال التكتة فى الشعر 


قل الأستاذ الحوماتى 
صاحب نحلة العروية فى سروت 
النكتة فى أصل اللغة عى النقطة البيضاء فى الشىء الأسود » 
أو السوواءفى العى' الأييض » أخذها الليانيون لكل مع يترك 
فى النفس لدى كشفه أثراً تظهر معه تمظهر الروعة والاتجاب . 
ولايخق الشبه بين المةيقتين اللغوية والاصطلاحية » فك أن 
النفس ترناع للنظر السواد فى البياض كالحور فى العين » ولنظر 
البياض فى السواد كالقمر فى الليل » فكذلك تأخذها الروعة 
لسماع ,قطمة من الثثر أو النغلم قد شمنها الشاعى معنى أخرسة 
بين دقة نظر وإممإن فكر ء فهى فى عرض الحديث أو القصيدة 
بارزة الخال بروزها فى سواد الليل مرا » وفى بياض العين "حورا 
والتكتة البيانية كا تكون فى العم نتيجة | إعمال الفكر » 
تكن فى الفق وليدة إبداع الحيال . وتسكون وليدة الطبع أو 
ايلبع عاذ جادت هزلية دعيت فكاهة » وما أتقل على السمع 
أن مول سيا تاد 5 وإذا كانت جداية كانت وليدة الحفق 
وحفاة القلب ء أما المذلية كلد مكو ن قاضرة على الطبع 


قد برى البعض أن النكتة فالشعر محض فن لاروح ممه » 


لاسما إذا كانت العداوة خفية لا مكن لعدوه اثبانها . » اه 
وقد يحسن بنا بعد هذه المقارنة بين أصول التحقيق الجنائى فى 
التشر يمين الأسلاى والأوربى » أن عختم موضوعنا كيه بابية 
للعلامة جلال اللدبن السيوطى ندل على سمو الفابة» وكال المسمى 
الأسلاى فى التشريم القائم على محقيق المدل وضيالتب الصالح 
الأنسانية ؛ وفى هذه الة تتحلى حيطة القاضى اامزيه » وخشيته 
أن يأخذ البرىء بمقوية الذنب . قال رحمه الله : « اعر أنك إن 
مخطىء فى العفو فى ألف قضية ؛ خير من أن مخطىء فى المقوية فى 
قضية واحدة » 
شرق الأردن سير الشربفى 


١ 
خامى‎ 
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والذى بوعمهم ذلك هو اللي 101عك < 
غير متأثر » فهم بحر ون التأر الاقطيال لوانت 
لحزن أو سرور » والنكتة عندثم حرق 008 الو 
ممنى يكتشفه وهو يتحقق أو يتخيل ٠‏ بخلاك؟ 0 المالائفه 
مطمئنة ؛ ولو لفنهم العقل إلى ما تتأثر به تفوسهم لاق جاعيم 
هذه النكتة من روعة وججال ثم التفتوا نانيا إلى أن تأ لالم 
إما هو نتيحة تأثر القائل لاستراحوا من هذا التأويل ؛ ولماموا 
أن النظر إذا صدق عليه أنه شعر كانت روح الشاعى متغلفلة 
فيه » ولكن هذه الروح تبدو <اية فى حين ويخ على الفهم 
السيظ فى اهوج آشرية ولس تأر النفس القافرة #نسر] فل 
ما يبعث الزن أو السرور فها » وإعا يتمدى ذلك إلى كثير 
من أفمال الوجدان »كالدهشة ؛ والغضب »ء والذعن ونحوها 
يلتفتون إلى أن النكتة فى الشمر إ) تنشأ عن تنبه الفكر 
إلى ريب معنى يكتشفه وهو يتخيل أو يتبينالحقائق » وينفلون 
عن روعة النفس وتأئرها ما :شمر من وراء هذا الا كتشاف » 
ذاعم نفح الطيب بروى لك ججال النكتة فى الشعر عن شعراء 
الأدلنى : 
أعوذ بلله مرء لأناس تشيحوا قبل أن يشيخوا 
إحدودبوا وانحنوا رياء فاحذرثم إهم خوخ 
مناط تأثر الشاعى فى هذين البيتين مايشمر به من بدليس 
الرائين » ولملهم المنافقون الذبن يسرون الكفر ويظهرون 
الامان ؛ وجال التكتة منهما فى البيت الأخير » وهمى فمهما صرة 
على الفن » وليست هن. الفن محزد حمل الفخاخ على امور 
بجامع التقويس كا تشبه الناقة المزيلة بالقوس » واللال بالعمرجون 
القديم ؛ إذ ليس غرض الشاعر بيان أن ظهورثم ممنية كالأقواس 
أو الفخاخ » ولسكن غرضه أن يلفت العامة إلى أن وراء تقويس 
ظهورثم الكذوب ماوراء تقويس الفخوخ من رياء وتضليل 
وغش وخداع ‏ فل يتقوسوا لكبر أو جز ه بل ليخدموا الرأى 


فيطمئن إلهم فى ف إبلاج قبيه + وتصاهم عل ار 1 
ودنياه فيمدوا إِذ ذاك أبد. مهم إلى ذات يده وعمنون فهار 
واختلاساً 
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والخدعة » وها علة لاتقويس » وأمافى الفخاخ فالقنص له سملولاز 
لآكزتب اأسفاعل الآخر :ها وين واطدعة . ولتفوس 
يلحق الآلة شبن على الطريدة ؛ والخداع يكون بواسطة طمر 
يناط بالآلة الواراة خلفه 
لجع بف المنه يقري عل التقودين ٠‏ والقنغى يترنت علق 
المداع , فالرجل الرانى يتقوس ليخدع » ويخدع ليقنص وأقا 
الفخ فيتقوس ليقبض ويناط به الطمم ليخدع » هكذا يتبين الفرق 
حلياً بين الشبه والشبه به 
وججيل فى النكتة قول الآخر من شعراء نفح الطيب ايضاً : 
باسر ياخمس بامهار انت لما جنة ونار 
يجنب الاثم فييك إن وخشية العارفيك عار 
النكتة تتحقق هنا فى ادعاء الشاعى لحبوبه جنالاً يلم بالحالم 
فيه حداً برى ممه الحسن ف الجتمع قبيحاً والقبيح حستاً 5 
وادعائه أن من رأى حبيبه حمله جماله على أن لم يعدره فى اقتراف 
الاثم معه -فسب » بل جمل محنبه للاثم فيه من الاثم ؛ وخشية 
العار فيه من العار ؛ ولا ينى ما يعضد جمال المعنى من تلاعب فى 
اللفظ » وكثيراً ما يكون التلاعب من الجال 
ومن ججال النكتة قول سبط بن التعاويذى : 


إل ان اسل هرانا "كيئ ارا ل 


ياقضيب ألبان قدا وغنرال الرمل لظا 
أنت أحلى من ليذ النوم فى عينى وأحفلى 


قديذلت الوص لف الطي ف فل أعرضتٍ ضت يقغلى؟ 
ارق ل وللويات حظوظ » منك حظاً 
1 من رقة خسدر صيرت قلبك فطلا 
ججمال الشعر من هذه الأبيات يتجلى فى الأربمة الأخيرة . 
أمأ النكتة ففى الأخير » ولمل الفتنة فها قبله » ولمل مبمنها 
اعتراض اجخلة الوسعلى . والاعتراض فى الشعر ججال يأخد اللب 
بسحره » ولملنا نأتى على طرف منه فى آخر هذه الكلمة 
كني برقة الحد عن ججال الوجه , ونا خص الرقة بإطلا 
الخاص على العام ؛ ومى أحد جزئيات امال » ليقابل مها الفظاظة 
فى الروى » فهو من جمال الفن 
لا شيف له امال كان من أوازمه الاجاب والزهو فى الخيل 
وها مبعث الدلال والتحنى ؛ وهدان بحملان على القسو:ٌ وعدء 
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الرأفة بالحام فى ذحهما لالأري لكان ور 
الجالقسوة القلب , ولبست اانكقة 3 للك + لبا 
حمل الرقة علة للفظاظة وها نقيضان « عرق هر 
عظهر الروعة والاهشة 

فالشاعى فى الحقيقة لم يحمل الرقة علة لافنوة (و!عا _جمل 
الفظاظة سببة عن تنى المبيب مزهو بج 50225 
الخال بلرقة التى عمى إحدى حزئيانه » فصح له إذ ذاك تعليل 
الثى' يحزلى" سيبه 

بقول شمس الدين العامبى عد ح كامل بك الأسعد يحل خليل 
بك الأسعد وها من زعماء بلاد ( عاملة ) : 
و! كسير عل ركبته قريحتى غنيت به عن قصد كل بخيل 
لواساغنان رتش سيط" واعدييا للكامل بن خليل 

ويقول أيضاً فى معرض اللوم على ابن عمه الشاعر على بعس 
الدين وقد تمرض لحلاف وقع بين زعيمين اقطاعيين : 
إذا: ما التق الليثان فى حومة الوغى 

وكل على كل جرى” مشيّع ‏ 

فنسفه أ نيتبح الكلبضيغا وينطذا روق لدىالروعأقرع 

فانك تستطيع أن:نهتدى إلى النكتة فى آخر اجو 
ناي اوتام الزينين 1202م سك ع هاما حتى 
مز وين العام يم - وتكذا كبر تكرح الشكةء 
لتسمى نكتة » متوقفة على بيان ماهى فى سياقه, 

وقد تبنى النكتة على مثل خاص أو حديث خاص واصطلاح 
قوم خاص ء فتكون نحكتة خاصة لا برناع لما إلامن شرك 
عَؤما نظمت لهم فى الجهة التى بنيت علها : فالشاعر حيث يقول : 

ل 1 لك ا اعطى ؛ وولوا من يذل" 

أو ما:علمت-بأن'(ما) “ حرف يكفعنالممل؟؟ 

فاعا بنى النكتة فى شعره على القاعدة اللذوية القائلة : إن (ما) 
فى قولك : « إعا زيد قائم وحوه » كافة عن «اممل » فلم تسكن 
لهتدى إلى النكتة وأنت غير تحوى ؛ ثم لم تكن لتتفهم المهيد 
لها فى البيت الأول حتى تعلل ان الشاعر قال ذلك فى زمن لابولى 
امرؤ عملاً حتى رثى أولى الأم س كال من الذى نحن فيه 

ومثله قول الهلالى : 


وغزال قلت ماالاء لم حبيى ؟؛ فال مالك 
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من نرائنا العوى 
تعبير الرؤيا لابن قتيبة 


وضاف لصون لفت ببن: ع ىكثاى عمقو 
للاستاذ على الطنطاوى 

والعرب تضع النفس موضع الروح ؛ والروح موضعم النفس ٠‏ 
فيقولون : خرحت نفسه وفاضت » وخرحت روحه منه ؛ إما 
بالآخر» وكذلك يسمون الحسد نف ؛ لأنه حل النفس » قال 
ذو المّة حين اأحتضر : 
إقابض الروح من نفسى إذ! احئتيضرت 

وياقر اتن :نوج فوح التنناز 

ويسمون الدم جسداً لأن الحسد محله . قال التابئة الذبيانى : 
حل ص3 القن قدزرته جيه . 

والهحة عندثم الدم ل 0 اتن اقل لان 

وي ع أ أو نهدا 


قلت : صف لى وجهك الز 

كل : لير ولف ن ونا أعنة دق 

فالنكتة فى المجر الأخير » وإعا بنيت على كثرة استعمال 
النحويين ل ذه الخلة حتى أصبح ذكرها فى غير السائل النحوية 
يمد اقتباساً 

ومن ججال النكتة فى الشعز الهزلى قول أحد العاصرين 
بداعب صديقاً له : 

صابغ اللحية ما تستحى تشارك الرحمن فى صنمته 

أقبح ثىء شاع بين الورى .أن امآ يكذب فى لهيته 

ولس حال النكتة فى الثمر حد نوقف عندهء فتافسه فى 
شعر الظرفاء يجد منه الكثير ش المومانى 


|هيوصف حسن اعتدالك 
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(قال أو عمد) : ونا كاك 9 62 
ناميا » واتشرانا عن أسوك 00 
لمترضة » وانتقالها عن سبيل الخير إليا 7 
الحيئات واختلاف: الأزمان والأوقات » وان تلهي كن 4 
من لفظ الاسم ومرة من معناء ؛ ومسة من ضلده ',«لاضرة من 
من البيت الاروالئل 
التهور » اختجت إل أن أذ كر فيق :د كر الأصول أمثلة فى 
التأويل ».لأرشدك مها إلى السبيل 
فأما التأويل بالأسماء فتحمله على ظاه اللفظ الح ” قا 
وأخبرنا محمد بن عبد المزيز عن . . :5 فم + 
النبى سوى اله عليه وسل قال اك عو فى 
دار عقبة بن رافع وأتيت برطب من رطب ان طاب (نو ع من 
تمرالمديتة ) ؛ فأولته أن الرفمة لنا فى الدنيا » والماقبة فى الآخرة » 
وأن ديننا قد طاب ١١‏ 
أخبرنا أبو حاتم الح . . . ( قال أبو عمد ) : ورعا اعتبر من 
الاسم إذاكثرت حروفه البعض ال. قال الشاع : 
أعنتث اله استرحلا نوا .منسة .وم عطق1 
خاف الفراق لأن أول ذَكره سق ووحق. قد ولتي يتطيرا 
وكذلك السسّوسن الح . قال الشاعى : 
منوسية اياف "كنت 0 ميس 
ل يده 
وأما التأويل بالقرآن فكالبيض يعبر بالنساء لقول الله عن 
وجل «كأمهن بض مكنون » ال . . . وكالحبل يعبر بالمقد 
لقولة ثتال :8 واعتضموا يحبل الله جيما © ولقوله تماق : 
« ضربت علهم الذلة أَبها ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس » أى بأمالتف وعهد . والعرب تسمى المهد حبلاً » 
قال الشاعي : 
ونا" منوزها بال فينو -' أعنت: الأشرعإيسبين 
وكاللباس يمير بالنشاء لقوله جل وعش : « هن لباس 
وأنتم لباس لمن » . قال النابئة الجعدى ؛ وذ كر اص أة الح . 
وأما التأويل بالحديث «الئراب. هو: الفاشق. لأن النى صل 


كتاب الله ؛ ومرة من الحديث ) وصرلة 


لله عليه وسل سمه فاسقا » والفآرة الح . 00 


)١(‏ رواه مم وأبو داود 
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وأما التأويا ل بللثل الساثر واللفظ المبذول كقوكر فى العائغ 
اول قفوي لا لجرى غل ألسنة الناس من قولحم ع 
ث إذاكان يضمها الح . . . وكقول, فى الاسح : 
إلفنؤو أسغار » قوم من كثرت أسغاره هو عسم الأرض . 
قال الشاعى فى هذا العنى : 
قبح اله آلْ برمك إنى صرت من أجلهم أخا اعفار 
إن بكنذوالقرين قد مسحالأر ض فى موكل إلغبار 

وبرى أهل النظر من أصحاباللغة أن الاجال إنا حمى مسيحا 
لأنه مسح الأرض إذا خرج أى بسير فهاء ولا يستفر كان » 
وأن عيسى عليه السلام إا سبى بذلك لأنه كان سائحاً فى البلاد 
لا يقبم بشى' منها ولا بوطنه » ومن ذه بإلى هذا جمله فميلآ فى 
معنى فاعل مثل قدير ورحم ؛ وورى قوم أن الدجال سمى مسيحاً 
لأنه ممنوح إحدى العينين . _وهذا وإنكان وحها فلاشتقاق 
الأول أتجب » لأن تسميتهم إياه الدجال تشهد له 90 ؛ والدجالة 
. هى الرققة فى السفر والقافلة ؛ قال خداش بن زهير : 
نيك ركب الحضرىغرامة فان كلا ركييكة أنا غارم 
سأغرم منقدثالت الحجرمنهم ودجلة الشام التى نال حاتم 

يمنى قافلة أصامها حاتم الح . 

وكقولم فيمن غسل يديه بأشنان » إنه اليأس من "الشىء 
يطلبه » لقول النا سان ينُسوا منه : قد غسلت,دى منك بأشنان » 
قال الشاعن : : 
فافسل ديك بأشنان وأتقهما غسل الجنالة من معروف عبان 

وكقرلم فى الكيش ال . 

وأما التأويل بالضد وللقارب فكق وم فى البكاء إنه فرح 
مالم يكن معه رئة ولاصوت ؛ وف الفرح والضحك إنه حزن الح.. 

وأما تعبير الرؤيا بلزيادة والتقص قكقوهم الح . 

وقد تتفير الرؤيا عن أصلها بإختلاف هيئات الناس وصناءاتهم 
وأقدارثم وأديانهم » فشكون اواحد رحمة » وعل الآخر عن 
الح. . . حدثنا محمد الح . . قال : آخى رسول الله صلى الله عليه 


)١( .‏ ( قالنى اللسان ) : الداجل المموه الكذاب ويه سمى الدجال لأنه 
يدجل الحق بالباطل ؟ وقيل بل لأنه ينطى الأرض يكثرة ججموعه * وقبل 
لأنه ينلى على انال بكفره هالخ . . . ( وقال فى التاج ) : وقيل هو من 
دجل الرجل إذا قطم ردق ارس سه ؛ : (النتطازي ) 


يمتواغ الأحاويك 
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وسم بين سامان وأبى بكر م2 
وأعرض عنه » فقال له أو بكرظ 80 17 ى 
عنى وجانبتتى ؟ قال : 'رأيت كان ,د94 إل« 
أو بكر : اله أ كبر ! ججمت بداى عن 

حدثنى محمد عن . . . عن . . . عن عطاء "اا 460 
ابن سيرين يقول فى الرجل برى له أنه بخطب على منبر :لكان 
من ينبنى له السلطان أصاب سلظاناً . وإلاقانه يصلب . شبه 
الجذع بالنبر . وقال الرشيد ليزيد بن مزيد : ما أ كثر الملفاء فى 
نم » ولكن متابرثم الجذوع الج 

ونن حبنت ارقا أن الزجل يكون مننيا لابق على أن 
يقول بيت شعر ؛ أو بكيا يتمذر عليه القليل منه إلا فى الدة 
الطويلة ؛ مع إجمال الفكر » وإنعام الرويه » فينشد فى النام 
الشمر الجيد لم يسمع به قط فيحفظه أو يحفظ منه البيت أو 
البتين.» ويكون عبياً أو أتجمياً » فيتكار بالكلمة من المكمة 
البليغة وبوعظ بالوعظة الحسنة » ويخاطب بالسكلام البليغ الوجيز 
الذى لايستطيع أن يكلف هثله فى اليقظة بعرق المين » وهذا 
من أدل الدلائل على اللطيف الخبير 

روى الرازى ال . . . وروى واصل ال . . . وأما الشعر فان 
أ اليقظان قال : تزوج رجل اصرأة » فماهد كل واحد منهما 
تمساحبه ألا يتزوج الآخر بعده ؛ ومات الرجل » فلما اتقضت 
عدة الرأة أنأها النساء فلم يزلن بها حتى تزوجت ‏ فلا كانت 
ليلة هدائها أغفت بعد ما هيت فاذا عى بالرجل آخذا بمضادق 
الباب يقول : ما أسرع ما نسيت المهد يارباب ! ثم قال : 


رسعة ! قال : 


٠‏ حييت سا كنهذاالبي تكلهم إلا اراب ذنى لا أحيها 


إن القبور وارى مناوى فيا 
فانتهت فزعة » فقالت : والله لاإجمع رأمى ورأسه بيت 
أمدا ء ثم مخالما . وروى ابن الكلى عن جبلة بن مالك الفسانى 
قال : عم رجل من الح" قائلاً يقول فى المنام على سور دمشق 
ألا بالقوى للسفاهة والوهن وللعا< زالوهوزوالرأىذىالأفن 
ولان سسعيد بين هو ةلم على. قدميه خر لنوجه' والبطن 
رأى الحصن منجاة من الوت فالتجا 
اليه فزاريه اأنية فى الحسن 
فأتى عبد الك بن عسوان فأخيره ؛ فقال : ويحك , هل 


اسه رويازان ىناعا 


21 نوع طط/عم.]//:ومااط 


لها ل فلتت 


عنها منك أحد ؟ وال : ل . قال 

كم قال » عبد املك عمرو بن سعيد ؛ عن 
رضلا .د 

(قل أو مد) وسأخبرك فى هذا الباب بأتجوية عن 
سألني رجل من أحاب الغريب كان يكثر الاختلاف الى عن 
جنهى ماهو ؟ ول أعرفه ال . 

لدان واس ايدان ن كتباً فها حك كثيرة 
بألفاظ غريبة - كن تأحفظ منها شيئاً ثم أنسيت ذلك إلا حرة 
وهو : وبلشت اليه سلة الحواء » وما كنت أغعرف ف ذلك الوقت 
ما الصلة : م عمرفنها بعد » والصلة اليس 

ومر:. تجائب الرؤيا أن الرجل برى الثىء لنفسه أو .رى 
ه قيكون ذلك لشقيقه أو ابنه أو شيهه أو جيه الح . 

( قال أبو تمد ) وحى أو اليقظان ن الخ (٠٠.‏ قال أو جمد) 
وم أشبه هذا المديث بحديث رجل رأى ف النام أيام الطاعون 
أن جنائر مخرج من داره على عدد من فها » 
فطمن أهل الدار جيماً غيره ؛ فبقى يننظر الموت 
ولا يشك أنه لاحق مهم » فدخل الدار لص » 
فطمن فبا فات فى الدار » فأخرجت جنازنه 
مها وس الر 

( حدثنا أو ممد ) قال حدثنى بعض 
الكتاب الح . 

وإن رأبت الرؤيا كلها مختاطة لاتلتثم على 
الول ملكت اا العا ييا 
وإن اشتبه عليك الأمى » سألت الرجل عن 


عقيل 1 


اسح 


ضميره فى سفره إنكان رأى السفر ؛ وفى صلاته 
إن كان رأى الصلاة ؛ وفى صيده إنكان رأى 
الصيد ؛ ثم قضيت بالضمير » وإن لم يكن هناك 
ضمير اخذت بالأسماء على ما بينت لك . وقد 
مختاف طبائع الناسفى الرؤيا » ويجروزعلى عادة 
فبها » يعرفونهامن أنفسهم » فيكون ذلك أقوى 
من الأصل ؛ فتسأل عن طبع الرجل » وما جرت 
عليه عاديه 35 ان ايلا 4 را الم ظ 
إنكان رابا الح . . . وقيل لمن أبطأ عليك 


03.60و 010001260 


) اطلبو ١‏ كاقة الاشكتلانات 0 
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رحلاً لا عهد له ولا حفاظ ولالن قل القا؟ 
الا إعا حلم الأمل عقمقا 
وإنكان عقاياً الج.. 
دكا 

هذه فقر مر القدمة القيمة التى قدم مها الكتايه فى 
تقع فى افر من أزضنين متقيعة ؛ ونأ من بعدها أواب 
الكتاب وعى ستة وأريمون باب » فها من نوادر الشسعر 
وطلزاتك: اق نار الأمنه لق أ للع لا أق 
هذا الفصل قد طال » لاخترنا منها فقراً رويناها فى ( الرسالة ) » 
والكتاب على الجلة من نفائس تراثنا العلمى . ومكانه من الحزانة 
العربية لا بزال خالا لم يشغله كتاب . وإنا لنأمل له من رجال 
الأدب ومن الناشربن الاهنهام اللائق به مي 


( دمشق ) عبى الطنطارى 


بأرفر اسياب 0 احة والامان 


سد 
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٠-_محاورات‏ افلاطون 
الخوار الكالت 
فيلون أو خلود الروح 
ترجمة الأستاذ زكى حيس مود 


فقال سقراط -ستأعمننا الآن الى أحد زوج الأشداد اللذن 
ذكرءهما لك فأحلله » وأحلل كذلك فمليه الأوسطين ؛ وعليك 
. أن تحلل لى الآخر . -فالة النوم تضاد حالة اليقظة ؛ ومن النوم 
تتولد اليقظة » ومن اليقظة يتولد النوم » وعملية التولد مى فى 
إحدى الحالين ادراك النماس ؛ وهى الاستيقاظ فى الأخرى 
أفانت متفق مى على هذا ؟ 


إلى جد متفق 

إذن فهب أنك أخذت هذه الظريقة نفسها تحلل لى الحياة 
الي الييت بماد لطيد؟ 

: 8 

وهما متولدان : احدها من الآخر ؟ 

- 

ما الذى نولد من الحياة ؟ 

- إنه اموت 


وما الذى :ولد من الوت ؟ 

الا يدق أن أقول فى الحواب إلا أنها الحياة 

- إِذن بإسيبيس ذالمى مر الأشياء والأشخاص متولد 
ليت ؟ 

فأجاب ‏ هذا جلى 

- ونتيجة ذلك.إذن عى أن أرواحنا كاثنة فى المال الأسفل ؟ 

هذا حق 

وأحد الفملين أو التولدن ملحوظ بالمين - فلا شك 
أن عملية الموت ظاهمة ؟ 

الا ينك 

ليلا غور ار يستنتج التولد الآخر ؛ على أنه متهم 
لاطبيمة التى لا يفترض بأمها تسير على ساق واحدة -فسب ؟ فان 
كان الأمى كذلك ٠‏ فلا بد أيضاً أن يضاف الى الطبيعة عملية 
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و من الوت يقابل عليه العراذاف. ١‏ اللي 
تأبل قينا 


-وماذا نكون تلك التملية؟ 


هى عودة 'الحياة 

وعودة الحياة 5 ان صح وحودها ٠‏ عى ولاة الميثاى 
عالمالأحياء ؟ 

هذا جد تيح 


إذن فهاك زلا مدادة تؤدى بنا الى النتيحة بأن المى 

بخرج من اليت كا بخرج ايت من الى سواء بسواء » فان صح 
هذا فلايد أن تكون أرواح الوق مستقرة ل بن ن مسا ؛ ستعود 
منه مرة أخرى » وقد أفنا على ذلك فها أظن دليلا مقنما 

قال نعم لقالا فيز أن هذا كله يتبع بالضرورة 
ما ماناس 32 

فقال ‏ وم يكن ذلك الذى سهنا ف شق هري + 
ونستطيع أن تتين ذلك » فما أظن ع لى هذا النحو : او كان 
التولد يسير فى خط مستقمم فقط » فلم تكن فى الطبيعة ود أ 
تعؤيض » فلا تبادل بين الأشياء أخداً ورداً , لامخذت الأشياء 
- > تن ).فى نمهاية: الأطل ستولزة ينها + وأسغارفت كلن: ا 
بعمها »وما :ولد مها بعد ذلك ثشىء 

فقال ‏ ماذا تعنى هذا ؟ 

فأجاب ‏ أعنى شيثاً بسيطا حداً سأوشحه بحالة النوم . 
فأنت تمل أنه لول يكن نمت توازن بين اانوم واايقظة لأنضحت 
قم كين النائم بلآ ممى ؛ فقدكان النماضش. سيدرك 
كناك كل شى" آخرء فلا يمود اندعيون موضماً لتفكير ادر 
أو لوكانت المادة ينتامها تكون بغير انقسام ؛ إذن لعاد هيولى 
اللتسارس مرة ثانية . يهكنا أى ع يزى سيديس 
لوكان كل شى" تناولته الحياة صائرا إلى للوت » ثم لا يعود إلى 
امياد نان الا فى الأ جل عو" إل الوت ء. لايق نمث 
شى' حى - وإلا فكيف كن ذلك أن يكون ؟ إذلوكانت الأحياء 
صادرة من شىء غير الأموات : وكان الأحياء دركبم الوت ؛ 
أليس حما أن ببتلم الوت آخر الأم نكل شين؟؟ 


فقال سيبيس ‏ ليس عن ذلك م:صرف ياسقراط : وإلى 


الأجبية أن ما تقوله أنت حق <الص 


)١(‏ أنديميون شاب جيل » أغرقه 


51 
أن يقبله على غرة منه 


٠ 8‏ 
غم فى تعاس ذأم 6 
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ظال اح انر يدي 2 إلى كد اف 92 2ن : 
ولسنا بذلك سابحين فى خيال فار ؛ ولكنى ثابت الاغان بحقيقة 
العودة إلى الحياة ٠‏ وبأن الأحياء بخرجون من الوتى ٠‏ وبأن 
أرواح الوتى ما برحت ف الوجود . وبأن الأرواخ الميرة أوفى 
و الارواح الشربرة حزاء 

فأضاف سيبيس - كذلك لو صح مذهبك المزيز ياسقراط ؛ 
بأن العرفة لبس إلا تذكرا » لا ققش ذاك الضروزة زمتا 
سالفاً تمامنا فيه ما حن الآن ذا كروه : وقدكان هذا التذ كر 
يستحيل أو لم تكن أرواحنا قبل حلوها فى الصورة البشرية ؛ 
كائنة فى مكان ما » وإذن فبذه حجة أخرى تؤيد خلود الروح 

فاعترضه سعياس قائلاً : ولسكن حدثنى ياسيديس مما البر اهين التى 
تساق لذهب التذ كر هذا ؟ فلست جازم اليقين بأنها الآن يحضرى 
3 قال سيبيس - منها برهان ساطع تقيمه الأسئلة “ناذا أنت 
القيت على شخص سؤالا بطريقة صحيحة » أجابك من تلقاء نفسه 
عوابا ييا . فكيف استطاع أن يفعل ذلك ؛ مالم تكن لديه 
من بق تشرحة ومعطق معتيب ؟ 19 كنا بكو ارد يا 
حيما يعرض عليه شكل عندمى » أو أى شى' من هذا القبيل 

قال سقراط ‏ إن كنت لا تزال شاكاً ياسمياس ساءلتك » 
أفلا يجوز أن توافقنى إذا ما نظرت الى اللوضوع على نحو آخر ؟ 
أعني اذا كنت لا تزال متردداً فى التسليم بأن العرفة عبسارة 
عن تذكر ؟ 

قال عراس الست غا 6 # ولكق اروك لو ناد إل 
ذا كرتى نظرية النذكر هذه ؛ ولقد دأت أذ ها وأقتنع مها 
ما قالهسيبيس » غير أننى مازات أتنى لو ادليتم ما دبك فوق مااعلم 

فأجاب ‏ هذا ماسوف أدلىىه ؛ ولملنا » إنلم أ كن غطءا, 
متفةون على أن ا الانسان لاه أن يكون قد عامه فى 
يفن ميللك 

هار #بوم 

 .‏ ففاطبيمة هذا التذ كر ؟ إنا أرد مهذا السؤال أن 

أنساءل : ألايحق لنا القول بأنه إذا ل يقتصر عل إنسان على 
ماقد رآه أو سمه أو سلك إلى إدراكه أنة سبيل أخرى ٠‏ بل 
عرف شيثاً آخر معرفة تبابن تلك » أفليس هو بذلك إغا بتذكر 
شيئاً يختلج فى عقله ؟ ألسنا على ذلك متفقين ؟ 

ب هاذا تعنى ؟ 


- أعى ملقد أومه يها الثال الآتى .: ليست ممرفتك 


0100012601031١. 6010 
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افغازة كريتك الاباا سواء بواء 
هد! به 
*ت , 
ولكن ماشعور اغبي ذا (400د 
ء اى سىء اخر مم 5 انحبوب للتحدمها 0-0 / 
رؤءة القيئارة يكو نون فى عين امفل صورة اللكيناة الي 
وهذا 5 2 وكل من رى ياس قد قد 0 بنفس الطريقه 
سرهيس ؛ وهناك من هذا الضرب اشياء لايحدها ال 
إنها موحودة حقاً ولاحضر لمددها 


فقال ‏ وهذا الشىء ومااليه هو التذكر » وهو فى الآء 


ّ ب 
الأغلب عملية لكشف ماقد طواه النسيان بفمل الزمن والأهال 


فقال ‏ هذا حيح 
- ثم ألا يجوز كذلك أن تتذكر انساناً من رؤية قيثارة أو 
صوره زد ١‏ أو لك افك سور نان لق ل 1 سيديس ؟ 


عقا عق 
( يتبع) 


رق بيس قود 


قبيبببيو : 


“بيد 


لله 
1 
سب فى قناء انان و لنيز لبايك الأول 
آريخ كل عل تقصيلا 


ا : 
لب من جنة الأيف وارجة شرع الكردلى غرة 9 | 


"7 2 . 


8 
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لحظات على من الباخرة كوثر 


للاستاذ عبد اليد العبادى 

تفضلت « شرك مصر للملاحة البحرية »6 فدعتنى الى شهود 
احتفالها يسفر الباخرة « كور » من صرفأ الا الى 
السواحل الحجازية مقلة حجاج ببت الله الحر ام . ققبا 
0 عت ان ]ليان 2 نا ءرلك فى 
نغسى إن قاننى أن أحج بيت الله على من هذه ف ففاتى 
ذلك تواب تلك الفريضة الكبرى . فلا أقل من ...أن أحج 
السفينة نفسها فأفوز برؤة الحلقة الثائئنة من سلسلة ستكتمل 
حلقاتها بأذن الله » ويكون لهذا البإد مها أسطول مبارك 
الغدوات ميمون الروحات 

وحانت الساعة الرابمة من عصر بوم الخيس الاضى » 
فأخنت طريق آلى الرفأ فيمن أخذ » وصعدت تلك الباخرة 
الجائعمة فوق مكن الاء كالطود المظيم 
خلق كثير من علية القوم وأوساطهم يعدون بالثين . وح 
أطوف أنحاء السفينة مع الطوفين » صاعدا وهابطا » متنقلا من 
طابق الى طابق » ومن مقصورة الى مقصورة » ومن عسفق الى 
مرفق » وأشهد لقد تملكتني المسيرة : من روعة ما شهدت » 
وثفلنة مربت . وأشكل على الأ هنيهة من الزمن » فكا ننى 
فى حل من تلك الأحلام اللذيذة التى يخشى معها الحالم أن تتفتح 5 
عيناه على المحقيمة الرة الؤلة ! أهذه سفينة مصرية 3# 
الالم الحفاق فوق حنزوببا » أهو بو العم الصرى ؟ وهذا الاسم 
المربى للؤقوم عد خبؤجؤها ؛ أمكتوب هو بالحرف المربى؟ 
وهؤلاء الشبان الرانحون ن الغادون فى طرابيشهم القانيةوملابسهم 
البحرية الخيلة ؛ يطلعون الزوار على مادق من عسافق السفينة 
وماحل » أم 'مصربون حقاً ؟ وزاد فى اللس ؤمات أتقرى 
الأشياء بيدى أتثبها على بحو ماصنع البحترى عند ماقام فى إبوان 
كسرى ء وعرراه ماعرانى من الدهش والالتباس ! 

يذتلى فهم ارتيالى حتى 2 تتقراهم داى بلس 


ت الدعوة 


من ضعد » وقد صعدها 


ولكن ل يطل أمد تلك الخال » فكل ثىء حول قد 


احتشد لنصرة اليقين على الشك فى المعركة التى قامت ببنهما فى 
نفسى ؛ وسرعان ما محا نور الين ظلمة الشك » واطمأنت النفس 
الى أنى ثم فى قطمة من مصر طافية على وجه الماء 
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عتحت نان اقم م و40 : 
مصر صاخبة أول بمثة مجارية بحري 50103 002 
(اسنفرو) الى الشام ؟ أل 
يعرفها التاريمخ عى بمثة اللاك ( مخاو ) ولا ثيه "يكن 
سسيدة البحار على عهد البطالسة ؛ ومنارتها 25-0 
يجائب الما القديم ؟ أبس أسطول مضر الانتلاق 99 الى 
دحر الأسطول البعزنطى فى واقمة « ذات الصوارى 6 الشهورة 
وانب تاليه زعامة شرق حر الروم زمنا طويلا ؟ ثم ماذا؟ نمكانت 
واقمة(نو نكر تحامل فمهاالغربعلى ااشر قفدممفباالأسطول 
المصرى تدميراً . وكان ذلك 1 خر عهد مصرباللاحة الصحيحة 

إن تعحب فمحب أن تكون لصر سواحل مترامية مطلة 
على بحرين من أثم بار الأرض ٠»‏ وأن يكون لما هذا اللاضى 
الليل » ثم تظل طوال القرن التاسع عشر وصدر القرن العشرين 
عالة على سفن غيرها فى نقل عمروضها ومتاجرها ومسافرمها ) 
ولكن هذا الذى قدر فكان . فليذكر ذلك اإذا كرون 
فى هذه الأيام السعيدة التى تأذن الله فها بإنيماث البحرية الصرية 
على أ.دى رجال « شركة مصر للملاحة البحرية 6 


د عد د 
لفن كنت أمقئ ف تأملاتى عذه 5 “7 0 
لأقدار » فلمحت عن كثب زعيم مصر الاقتصادى ؛ وحامل لواء 
مبضنها الالية الحرة » ومن عساه أن يكون سوى 9 تمد طلمت 
حربباشا » ؟ فأسرعت إليه أبثه إيجابى عا أرى » وأهنثهوأهنى* 
قعاخصة ربكل عن الشّرة طبار عل ماأوتوا'من عناة الله 
وتوفيقه . وجلست اليه سويمة محدئت إليه فها فها خص من 
الأ وما ثم قت من حغرنه و أمزى عا شه 
وأفهم مما كنت » وخيراً مما كنت . وكذلك الشباب اذا ظفر 
بلقاء الرجل المظيم والتحدث اليه 
وكانتك الشمس قد أوت'الى الأفق الم لغربى مؤذه بالغيب » 
وجملت ترسل أشعنها على أعالى البواخر وااسفن قتصبنها مثل 
الورس الأحمر » وتسكيها على ماء البحر فتحيله تبراً مذاباً . وثمل 
النظر خشو ع وجمال وجلال » زاد القلب طرباً ونشوة ووجداً . 
فانصرفت وأنا أدعو (لكور) وأخوابا بحر ذلول » ورب 
رخاء ‏ وأهتف من أعماق قلبى لأولك الذين بمثوا المزة القومية 
بعد وأدها 2 وأجنواق تلوس فق الآدة دارس الأمل وَفَحت 
اا عر امم المبارى 


يست مصر صاحيقهأ لكي تت ف 


21131 لع لطعم ]//:ومقخط 


له. نه و 010001269 


الدكتور عبد 'لوهاب عنزام 

خر جنا من قم والساعة ثلاث بعد الظهر ؛ سائرين الى الجذوب 
القاء أسغيان 5 وبين ثم رأسدياق 92 5ه قازلنا سرت 
فى سهوب مترامية تعمرها قرى قليلة » حتى. قطمنا ؟4 كيلا فى 
ساعتين » فبلغنا قرية وليجان » وهى قرية كبيرة على الجادة يبدو 
ليها الفقر » وبيوتها كغيرها منقرى إيران » مسشّمة|اسقوف » 
مطينة االجدر » فاذا رأينها على يمد حسبها قبوراً عالية . وقفنا 
فى القرية على بناء كتب عليه بالاتكليزية أنه مطمم ومشرب 
شاى » وهو طبقتان فى كل واحدة حجرتان » وللطبقة العالية 
سل من اللين مهبط الى الطريق 

دخلنا فقدم لنا الشاى والبطيخ » واسترحنا قليلاً » ثم 
ركبنا سيارتنا وقدكادت الشمس تغرب . قلنا : ك بيننا وبين 
أصفهان ؟ قيل أربع ساغات '» وين دليجان وأصفهان ١5‏ 
كيلاً . وقال سائق السيارة لصاحب الطمر سنمر” بك بعد غدء 
فهىء لنا دجاجة وحساء » قال نعم » ذلك وكل ما تشتهون 

ضربنا فى أرض بلقع يتخللها مران قليل » حتى باغنا بلدا 
أسعمه شاه عباس » بينه وبين أصفهان حمس وعشر وزدقيقة » فتغير 
مرأى الأرض » ويدت لنا الأشجار والزروع والياه » وما زلنا 
فى أرض مخصبة مخضرة حتى دخلنا الدينة والساعة تسم وح+س 
ذلائق من سباء لسن تليق عع رت ( + اكتورى) 

أصبيانه : مدينة المراقالسجمى » على ١*؛‏ كيلا الىالجنوب 
من طهران ؛ وعرضها "#درحة وطولما ة؛ ؛ وارتفاعها 144 . 
وي فى سهل واس خصب » حسن المواء كثير الاء والشجر ؛ 
اليرت 23 ولعلا مجني سيان (أى الأقليم) تمانين فر سخا 


)١(‏ يقول الفرس اصفهان نصف حهان . أى أصفهان نصف العام 
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قدعة سوى الحدئة » . ولا رسظ. 179 1< 
فيه الأقوال الشائمة . وقد قال هو عل تيم 
مشجورة » من أعلام الدن واعياها . وبجؤف وق (/1: 
يتحاوزوا حد الاقتصاد » ٍ! 
وقد أدى الى إغمراق الناس فى وصف أسذهار كما 
استبحار العمران هناك » وكثرة القرى ؛ والياه والزروع . وقد 
حدثتنى مهندس ألانى فى مدينة أصفهان أزمن بقاع اصفهان بقمة 
يسير فها السائر خمسة عشر كيلاً بين الأشجار . وينبت الأقلم 
القطن والتبغ والبطيخ وكثيراً من الفا كهة 
والدينة على نهر زنده رود ( النهر المى ) » ويسمى اليوم. 
زابنده رود ( النهر الولود ) . حدثتنى رجل أنه سمى بهذا 
لانبجاس مياهه من الأرض فى مواضع كثيرة . قال ياقوت : 
زند روذ هر مشهور عند أصهان ؛ عليه قرى وضرارع ؛ وهو 
نهر عظيم أطيب مياه الأرض وأعذسها » . وقال فى موضم آخر : 
« وقد وصفه الشعراء فقال بعضهم : 
الست آمى مناصبان على شى ٠‏ سوىمالها الرحيق الزلال 
ونسم. الصبا ومنخرق الره ح وجو صاف على كل حال 
ولما الزعفران والعسل الا ذىوالصافنات نح تالملال» 
وكذلك قال الحجاج لبعض من ولآء اصهان : قد و ليتك 
بلدة حجرها الكحل » وذياسها النحل » وحشيشها الزعفران . 
وقال آخر : 
لست آمى من اصبهان على ثى 
غير ماء يكون بالسجد الجا مع صاف صوق ميذول. اه 
ولمل قو لكل من هذين الشاعرين 0 لست آمى » لما تحدث 
به القدماء منوصف أهلاصهان بالبخل . وقد حي عن الصاحب 
ان عباد أنه كان إذا أراد الدخول الى اصهان قال : من له حاجة 
فليسألنها قبل دخولى الى اصهان » فانني إذا دخلتها وجدت مها 
فى نسى شيحّ) لا أجدء فى غيرها . وقد روى ياقؤت :يتين كلتيا 
فى بعض الخانات الى فى طريق اصهان : 
قبّح السالكونفى طلب الرز ق على أبذج الى اسبهاات 
ليت من زارها فعاد الها قد رماء الاله بالجدلاتف 


٠‏ أنا أبي عليه عند رحيل 


2131 لع لطعم :سمط 
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وعلى مهر اصهان اايوم ثلاث قناطر من مجائب الآثار. 
أ كبرها قنطرة 3 الله ردىخان » أحدقواد الشاه عباس . وتسعى 
اليومنا بل_مى وسه حشمه 6 ؛ أىالقنطرة ذا تالثلاث واثلاثين 
عيناً . وهى مبنية بالحجارة الضخمة . تسير فوقها طريق واسمة 
لما جداران عاليان . والنصف الأسفل من عيونها يسد بالحشب 
إذا أريد حبس الماء » وعلى جانى الميون فى قاع النهر سنادان 
موز شعن يني قينا الناس سين الخناشن للا 

ومدينة اصصهان قدعة د كرها بطليموس . وكانت ذات مكانة 
عظيمة قبل الأسلام ؟ ول تزل فى الاسلام تعندودة من أمبات 
المدن الفارسية 

وقنا تقلت لها غير كثيرَة واغدمت بالسيطرَة "علا كل 
الدول الأسلآمية الشرقية » فتولى أمسها ااسامانيون والبوسهيون 
والمْزنوبون والسلاجقة » وكان البلطان ملكشاء اللجوق 
يحب القام مها . و0 سالت عل للدي كرازت الثثار :ساروا 
الها ستة 558 فدفعهم عنها اأبطل العظيم جحلل الدن 
خوارزمشاه » ونا كانت الدولة التيمورءة طر أهل أصفهان على 
الحمار تتمورلنك سنة ٠4لا‏ فقتلهم حتى قيل إنه جع سبعين 
أان رأس فبنى مها أهراماً ْ 

وأحد عهود أصهان عهد الدولة الصفوية » ولا تزال آثارها 
ناطقة ماكان لما من جلال وججال فى ظل هذه الدولة 

وقد يلغ سكانها فى ذلك العهد سهاثة ألف » وكان مها عانية 
وثلانون ألن دار » واثنان وستون ومابة جامم » وتمان ةا 
مدرسة » وثلاث وسبعون ومائنا حمام » وماعائة والف خان » 
( كاروانسراى ) وكان محيطها فها يقال أربمة وعشرين ميلا 

ونا أغار الأفنانيون على إبران وقضوا على الدولة الصفوءة » 
ثم صارت طهران دار المنك تناقص عمرالتب المدينة » ودالت 
دولها » وسكامها اليوم تمانون ألذ ؛ ومحيطها ميلان » ولكن لما 
شأناً عظها فى التجارة و 0 

دخلنا المدينة ليلا » فأوين نه (إفندق الفردوس) . 
وكان نسم الفندق الأمص يك ؛ وهو فى شارع وأسم مشجر قدم 
يقال إن اشحاره منعبدالشاه عباس الكبير » وهو اعظ, شوارع 
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اللمدينة . وجاءنا بعد تلا 9002 بصن < 
ننزل دارا خاصة فى ضيانة المكريج 18لا 
الحفاوة : وآثرنا أن نبق فى الفندق ء ذأ 790 يه 


العشاء فى داره غداً 

لم ككنا الأعياء من التجول ف الدينة تلك الليها) زنعكرج 
نعمنا عرأى أشجار الحور الباسقة تنثر على الأرض ضو 9089 
كا تتنار فى خيالنا ذكرى الاضى الجيد من هذه البلدة الخالدة . 
التى نشسّأت من علماء لاسا الأعلام أمثال أبى الفرج 
الأصغباق وداود بن على صاحب المذهب الظاهرى ؛ وأنى نعتم 
صاحب الحلية » وحمزة الؤرخ 

وكنا نسمع .فى المين بعد المين جاجلة الأجراس فى أعناق 
الابل إو الثيران الساترة فى الدينة . وهذا صوت مطرب فى 
جوف الليل » ولكنه يذهب بالنوم . وغدونا الى دار الحكومة 
فقابلنا 13 أصفهات. وهو أحد الوزراء السابقين » ورجال 
الصخافة القدماء » وكان له جريدة تسمى صور أسرافيل فغلب' 
اسعها عليه فهو اليوم يسمى قاسم صور أسزافيل » ويتسمى هو 
هذا الاسم ويكتبه على بطاقته » وكذلك جاء الى دار الحسكومة 
نفر من الألمان , منهم الدكتور ثعيت الصحاف الذى ينشر جريدة 
ف.أنقرة الآن ‏ وكان مندوباً الى مؤعر الفردوسى ولكنه تأخر 

خرجنالرؤية آثار اصفهان الرائمة . وإنى أشفق على القارى* 
أن أصف المساجد والقصور التى رأيناها وصفاً مفصلاً » فن شاء 
أى برى صور هذه الآثار فليذهب الىالجمية الجئرافية ليرى قاعة 
الحاضرات مردانة بصور كثيرة من الآثار الفارسية ٠‏ أعظمها 
وأجلها آثار اصفهان 

فى المدينة ميدان كبير قال لنا مبندس المانى إنه أ كبر من 
ميدان الكتكورد فى باريس وم نكل ميدان فى مدينة 

وكان هذا الميدان للمب الكرة والصولجان على ظهور 
الحيل ( الجوكان ) » ولاتزال فيه العمد الخشبية اأتى - غابة 
السب . وق وسطة حوض كير تنبجس منه نافورات قوية ؛ 
وى من !نار الصفوبين وقد ليقت 0 


و حيط بالميدان عار الدمرين : مساعحجد الشياء ومسحد 
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نما ققرت أشاوالئاب الباق والسوق 

مسعحد الشاه من أجل مَسَاحَقَ المسامين 5 بل من اعظم 

ثار العالم قاطبة ؛ بناء ضخر وهندسة محكنة : وصنمة الكاشائى 
| 


والكتاءة والنقش لم بدع يوا لصانم 1 ناظر 5 ولارئ مقدار* 
شبر فى خدر السجد أو إواناه أو قبالة خالياً من هذه المئمة » 
فقد أفرغ الال على هذا السجد كتاءة ونقشاً وتلويع 


مدخل جامم الغاه بأصمهان 


. وفوق إبوان القبلة قبة شاهقة تعلوها قبة أخرى ؛ وبيمهما 


لق 205 م انلته: 
سرض 2 نواوسفرما 


فوريقةالظل م 0 


20 


وذ| وصاموا البارييم تلقث 


تشع ىأ للد يانما قنتوا!؟ 


ا 2 
يأقو عبنت 7 عَهلإسْلام وبتك 


2 م ا" 


تذخ وا رسكا 


ل ١.‏ - : 
مَل ادبى إليله ف عر أنت 


مرء 2 0< ايكيا 
المتبد ين" لج 7 انا ١‏ 


سامون وَعَيْر الحوعٌوالويد ! 


وف ذل قد مَانوا وَقنُ ولدوا 


غلم طلوال تفج عندوا 


0 2 


"عي مي اي روهسم 


ا 


عد ا ع 1 
قن 18 


42 0 ر س ولس سر 


© كك صو 42 


ن غلا دمن جَيلك” 0 
ركذ ذا ادل مطرذ"؟ 
بكده' كلك حلواوماً قدا ؟ 


فى الما 


ستة عشر مترا » فاذا وقف الانسان فى مركز القبة وصفق بيده ل ريون وَضَاَ الأوصياء ولا 

مه خفيفة » أو : بعت وه ار حك" الأرض رجله 56 2 ذا 4 ٠‏ ب عه >ل 
' بجاح الور ميو 7 أحكام من أسشرفوا فى الحكم أو قصّدوا 
اننعءث الصدى عاليأ مدو يأ مرد دا والقية | من عشرعمات 2 “9 


9 5 لل 7 2 لوأ 7 ا 1 
ومسحد الشاه لطف الله أصغر من هدا ولكن فيه من الله هل عيدوا دون الورَى 1 


الفنون دقائق مجيبة ؛ وفيه طبقة نحث الأزض للصلاة فى الشتاء 


/ يتبع ( قير الرثقان قرام 
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إلى ممثلة نابغة 


من أى وحى تهلين رشاقة 


# شُُ‎ ٠. 
وباى سحر مسحين موافنا‎ 


لحت ظلال أخارمم َه :5 


4 ن 
3[ قدء ‏ . 
1-8 


زهو بروعتها الال 


نا نط كنا 
روح الطبيعة واختلاففنونها ‏ وروائها م مخو ماى نقمتتك 
وشججمواهيكالكياسةفائتت 2 ايها غخاة قى. بننك 
نا 
أدركت سر الفن وهو ممنع فنا لش الابداعغ» إذ أحركتم 


فزق قرس يلق بلك 
د 52 لوم . 


ف شؤوى ثيل 5 ثلتهو 
الياس قسلن 


ثورة الذكرى 
بقم فريد عين شوك 


1ك مشبوبة التوران 
ل طفى الحنيكف عليه 
حائر فى الضلوع تفضحه ال 
شد ماروّع الفؤاد من الذ؟ 


وفؤاد 


وحبيب يلج فى أفحران 
فوّهى عزمه من اختقان 


م 1 
نَ 0 1 ارارق 


كنا 


ذكريات الغرام تغمر فكرى 
كنا صرت لك للاضى الضا 
أردفته محاضرى مقفر الدو 
فنثور المموم ٠‏ يارحمة اللّم 


هوروة ة تايب المؤاد يدو 


ف #1 1 2 

وآ الوفاء اللا ل 
ف تلك الأشمار تُضنى عليه 
0 لغير فوقها دمعة ا 
وهو إن لآحَها ير عي 


يسن أ أنيا 
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- 5 57 3 
جىور يف الظلالعذ باجا 
حة 'ثر' الدتى حزين الغانى ! 
إذا ل فى اهمسوم جتآنى 
فى ضلوعى كم بركان 


س” فتلقاه بالعتاب الانى 


ع 


لى لمن لا يثوب عن عصيائى 
كل مارقّ فى الهوىمن معان 
ف ويرنى لما بها من تغان 
دون مارحمة بها و معنأ 


7" 


5 
٠. 1 . 2 5-5‏ 
تحدم (اكمية الوارب 4د 


بادا القؤاد ألوى به لعن 


| 
وكانى إذا مضت وكانت 
وكأنى لو منت فى ميعة الث” 
فائئد فى هواك يأمبا القا 


حوتى فى عزاره ما أتالى 
رِ وغكت ف افرئ عا الى 


- ' وخ من سسوارة ميان 


أو كشت اعم ولكن سوف تصقى لواعج الكتيان 
لن ترانى أشكو إلينه ختايا - ك ولوذبت شكوة فى الى 
قُ عند عد 

مف ننسى عليك يأيها الا ضىويا شق خاطرى الرحان 
ك5 عبود كانت تَ لديك غوال ؛ وليال .م الجبين حسان 
جمتنا _كا اشبينا وحيداث إفكانك بليغة الإحسان 


- 


وحبتنا. شراعها - فامتطينا 
تممنا بما به 'من براك 
ورشفنا بورده الطاص العذّ 
وسعمرانا فى ربوة عطر الي م 


نتناجى والعين” أمتع فى النح 
وتلق اتلتعنيئ لنا الرو 
مصخياً للغناء حتى ند 


وكر لسوت يوا ان القل 
رف قبى له رفيف الأقاحى 
ذاك ماضىالهوى فكي تناس 


6 * إلى دوحة ال هوى الفينان 


يمن قطوف هَوان 


2 بكنوساً مَنَ الرمى والمنان 
بأنفاس زهرها الوسنان 
وَى وأوقٌ من ,عبقرى البيان 
كان فى درئحه غْر وان 
4 فهفو كالطائر النشوات 
ءَ ورت ما اشتهى م نأغان 
ف حياغ ورك واهئان 

7 اننا صدرى اللهيآن 


امات بالمل ايان 


ه وقد صار بضعة من كياى 


د 


جف روض الموىمن ار الحا 
ونضحا ظله الظليل” وؤتت 


514 


0 


اكه نل قة 
ففشصسف اخيأة ارو به دمعى 
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بأتى أن لأف 
عن أفانشه طيور الأمانى 


. "1 


0 
واع اب رانه ما أعانى 
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فصول ماه: فى الفلفم ابرلا 


٠.‏ ع 
-- تطور الحردكت الفلسفية فى ألمانيا 
أما الأننان فهو عند فيجل انكان الفرد الذى يتوسط ين 
الكائنات كي يشاءء و هرك نقسه بنفسه . الأنسان هوروح : 
روح ذاتية لا نحس إلا بحريها الحاسة » ولا تعمل إلا على مايضمن 
وراعى حقوقهم . وروح مطلقة تسمو على التقاليد المادية » يفنى 
إزاءها كل ثىء من كل شىء تواضع 
الى نفسها لتحد فى نفسها « الثال الالهى » فلا تجده غرضاً تسمى 

اليه ولكن تحده حقيقة شاملة أدركتها فما أدركت . 
وقد وجد هيجل ثلاث شعب ف العلوم : العلوم النفسية » 
والعلوم الأدبية.؛ والملوم الدينية. . . وقد شطر العلوم الدينية 
ثلاثة فروع : الفن » والدين » والفلسغة ؟ أما الفن فهو أولتحرية 
قام مها الروح ليتشبه بالوجود » فالفنان يذهل عن نفسه حينف 
يتأمل فى عمله . والفن - ف الحقيقة - هو يقظة من يقظات 
الوحى ولعة من لمات العبقرية . والدين يفسر ممعانى الألوهية 
٠‏ وف النهابة وجد الأنسان رءه فى نفسه » وهاهنا 


عليه الناس . روح تعود 


رموز والغاز 
تساى الدين الى الفاسفة » وولد الااسه فى روح الأنسان » وتألف 
الب المطلق ؛ وبسط به الأنسان سلطته على الكو / وأجزلة به 


غرضه . هذا هو الفياسوف الذى يستطيع أزيفاق كتاب الوجود 


ا ه شيب" دممى المتان 


أسها الروضٌ إن ما بك أَرْهَى عزمأنى وهد مرك 90 


داؤك ا محر والحمد 4 0 والليالى تعره بالخر دم 

ناا ان فريك عاض اك زيلى' نيان اللذلان 
بان اليو نك 23 3 أي 2 لانن 
باإلة السياء إنى محطل؟ ات ومازلت” فى رنيع زمانى 


وذوت مر امل النلم اليا "4 فن ل بأعذب الأنلان ؟ 
فم عين سرك 
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دام انتمار مدرسة 9 شبكل 200 
فها إلااسوت هذه الدر سكا ميرول 8 
وجهها كل مدرسة ؟ م أخدك عل 4م 
الخدر ان أن تناز » فندا له ما فى هلاه الارل! 2 
صاحها بقوة عارضته وقوة منطفه - من تتاقكئل وامنظراابة” 
فى عاله السياسى والأ لهى قد ظهر الاختلاف ء 41/1119 
« هيجل » فى صاحب الديانة اليحية شخصية سامية از <ها 
روح الأله . ولكنه فى فصل آخر يقر بأنه لا يحد فى الدين إلا 
تعاليم أخذة طر بنقها الى الفلسفة » حيث تفنى فى الفاسفة كل 
عناصر الاعان . واما اراء « هيجل » فى التارخ فحى اراء عقلية » 
يتحدث مها عن عقل الفرد وعقلية الأمم ء ويرى تارجم الحرية هو 
تار عم العالم . أما المصر اشرق فهو عصر الحم 
اليونائى الرومانى هو عصر الحرية المزئية وعصر الأحزاب والاسسر 
والعبودية ؛ والعصر الجرمانى هو عصر االهذة والبعث والثورة» 
ويقبل هيجل على المصر الحديث ويذكر أن الدولة مى هيئة من 

ت الفكر » ولاءد لمذه الميئة أن تتمثل فى صاحب الساطة 
والسلطان . وهو لا ينصر مذهب توزيم الساطة خشية أن بثير 
ذلك الضفائن ويخلق الفتن وبوقم المراك فى الأهواء . وهو يقدم 
لنا - بعد هذا الحوار الطويل - حكومته البروسية بمد معاهدة 
(1816) مثلاً سامياً للدولة . وهكذا لا ككن الفيل-.ون أن 
يتجرد من نعرته القومية حتى فى الباحث التى ينبنى لصاحها أن 
يكون محرداً بعيداً عن الموى 


المطلق )و المصر 


مزهب الال م 1 


الفلسفى ؟ أم ماذا تووم ووو الوا<يد 
المطلق » الذى جرى وراءه فيخت وشيانج وهيجل ؟ 
إن كانت 6 فى حكتايه تقد المقل الجره أجاب بأن 
معارفنا لا تضم لنا جواباً شافياً عن حقائق الأشياء » ولكنها 
تقرب لنا صورها بطريق الحواس 5 وهدا الوجود لا تراه على 
حقيقته التى هو علها ؛ وإعا ل عل الميقة الق يو ناجية : 
وجاء فيخت بمده مل من ( الذات ) ملحأ للحقيقة كلها . 
والأشياء الحارجة عن كياننا لا يكتب لها الظهور إلافى الاحظة 
التى تعالجها الذات ومن فها تفكيراً . والأنسان عا أوتى من 
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عزم وقوة ! يكرن بوم بكائن بسيط يدع القوى الحدتة به » 
ولكنه بريد أن وميظر عق العام حى يتمكن م تلووه ينفسَه . 
ولكن علذا الت اليه الطبيمة فى منهب فيخت ‏ ومعانها 
التدفقة الحساسة ؟ إنها قد صرعت وتحردت من أكل العالى » 
خاء شيلنج فعمل على مرج الفلسفة بالفن » وجرب أن بوحد بين 
العالم والكائن الفكر . الأنسان والطبيعة يحب أن يتحدا ويكون 
واسلة اخادهما المقل الفكر والأحساس بالجال . . . وهكذا عاد 
مذهب سبينوزا القائل بأن الله إغا هوكل ألكائنات : عاد هذا 
النق بوره أو سع أفقاً من سنورته الأولى » يتوسع فى المرية 
#للاطرةا رازن لو 12 عه 
بلى ؛ إن مذهب الثال الكالى الذى دان به الفكر الألمانى 
مصدرهالذهالقائل « بأنالالهالواحد إا هوكل الكاثنات » 
وهذا « هيحل »6 نوا الى ثبت هذا الذهمب بدستوره الذى 
الول مإبواار فيه رأ عد امم الأنعاق ,م بكر بين 
الم نفسهمتزلالحقيق ةالساهية . فتطورالياةالمُضوية فى الطبيمة ؛ 
وتعاقب الأصول البشرية » وتتابع الدنيات فى التارع إنعى إلا 
وخوة ه متقلبة لأصل واحد . وهذه عى الدائرة التى يجوزها الفكر 
الطلق عاملا على تحقيق قوته البدعة » وراجيا فى الهاة أن يتم 
تعارفه معالروح الأنسانية ... الاله لم يكن ... ولكنه عاد .. 
وولد فى الأنسان و اس ؟ وهل 
معناه إلا أن تبدو لحظة من الزمن على مسرح هذا المال التبدل 
ثم تعود الى أصلك ؟ كل شىء بزول ,هل على أن فكرة يزواله 
نمت ء أماحرة اليا قانها تمد فى معى عحردلا تدركها الأنظار 
إن فلسفة هيجل حين جملت من الروح الأنسانية ملجأ كل 
معرفة ووعاء كل حقيقة » أصبخ التدين مها يعرف الروح 
الأنسانية » ولا يعرف جما حولها شيئا ؛ هو يزعم أنه يحلل الكون 
ويعلل حوادثه ويشيد دعاعه بفكره » ولكنه فى المقيقة لايتخطى 
- فى ذلك - حدود الهالم الصغير الذى يضم الأنسان عليه 
جواح صدره 
كنا 
لاد لن أ واد أ بم رينطور الأدب الألمانى فى منتصف القرن 
التاسم عشر أن بقع على أسباب 'ثلك السآمة النى تمنت فى 
عروق ذلك الأدب ؛ فى عرة هذا القرن اتتحر « نابيون » 
ألانيا » وغلها على أمرها ؛ نأذعنت أو مدت قليلاً والنار 
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تسطم خلل الرماد» و لكي | 
كارن اي 0934 قلا 
أن عرناها لزغ عنه الأضَار : وأن آثارها لم 
طامس ؛ وبعد حبوط تلك الآمال النازاكه ال لاحوالة 
الألانى ولم شعثه بعد التفرق » خم على الخهة 7 726 
فرق لاتمخض محياة ! 3 الأدب لاعوت , ولكنه 
يشور ويتحرك فى الأقطار الذلّاة حيث رى أصحامها مدفوعين 
دقماً الى الحماة » و التارجخ وحده ظل دائبا ساعياً وراء الغابة دون 
أن بقف سيره شىء » أماعنوت الشمر فقد خفت » والخيلة 
بامت الى حين 

فى هذا المصر وجدث فلسفة « هيجل »© مزراحما جديداً 
عنيفاً » هو نشاؤم « شويهاور 6 وهما ساعد على انتشاره قوة 
بيان صاحبه » وهيج لكان أسلوه غير بيانى » فهافت الناس 
عقوم وقاويهم على الذهب الجديد 

ماقامت فلسفة أذ بع وأسير من فلسفة « هيجل » » فقد 
كانت تيار قوياً تقذف بالنفوس الى مسكن «٠‏ الثل الأعلى » 
ولكن تأثيرها سرعان ما وى ؛ وكأن لميجل -أنصار كثيرون 
أخذوا عنه وحلوا مبادثه الى أقطار أخرى ؛ حتى إذا وافاه أجله 
ذهب البمض الى مقارنته بالاسكندر الذى غَزا أقاليم مي 
وبعضهم ذهب الى تثيله بصاحب الرسالة السيحية » وفكرة 
«هيجل» هى مدهب التحول الستمر » ؛ والمالي- عنده - هو 
كالنبتة تنجم داعا من أصلها » وحمل فى بعض بالأحيان براعيم 
وازابي وكرات 0 


فرق : فريق عكف على تحليل مذهبه وتطبيق فروعه علل: بض 


فروع علمية وأدبية » وقد هذب هذا الفريق من أسلوب ممله»م 
حتى أخرجوه من حلقة الحامة الى متناول العامة ؛ وفريق أراد 
أن يتزع عن فلسفة «هيجل» كل أثر من مذهب سابق ؛ وأن 
بردكل أصوها الى الدن ؛ والفريق الثالث نظر الى 2 هيجل » 
نظرة مستقلة » ووجد أن الدبن السيحى قد انتهى به ؛ كأ انتعى 
المصر الوثنى اليونانى بأرسطو ؛ والكلمة التى رددها أحد 
تلايف : فشكل إدادة ارجل » تعتبر أول قاعدة فى بناء 
شريمة الستقبل 
يتبع ديل شن ارى 
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قل الآنسة «فتاة الفرات » 

إن لبعض المناظر تأثيراً ميقا خاصاً فى نفس الانسان لايشاركه 
فيه غيره من الناظر » وقب للش نا قلق يكوق من تأثير 
الحادثة الآتية فى نفسى لو أننى شهدنها فى زمان غير هذا الزمان ؛ 
أوى مان موعت للقن 

لقد سحقتنى المدينة بحلبنها وشوضائها » ففررت بفكرى 
الجهود وعقلى الكدود إلى قرية قامة فى وسط صحراء هادثة ناعة 
العاوى سكويا نكري كار .كدت فى كل نوم لق ينشينى 
فى أطهر ضواحى القرية من أنفاس الناس » فأستنشق فها راتحة 
الطبيمة اججيلة حت أشعة تمس الربيع الت ىكانت تسيل بغزارة من 
بين قطم السحاب » فتحرك النفوس الجامدة وتثير القلوب الحامدة 

كان عر بتلك القرية عهير براق ينصب فيه الاء من بين 
أحضان تلك الال ألغياء.ء هذا اتممر مني إل الشبول بسوت 
جداب يشبه السوت الذى ينبعث من مجلس من مالس السرور 
جرى متغلغلاً بين الأحراج والغايات » متوارياً عن أشعة الشمس 
التى ملأت الأرجاء وطفت عل الأنحاء » ار هادثاً حاب أنفاسه 
فى صدره.ء كانه خاة علسقة: فسين حو غايتها فى للف حتى 
لا بسمع خشخشة نوها سامع , ثم يجتمع شيئاً فشيئا ويزج 
بنفسه فى مقبرة تظللها أشجار |لسرو الماتية » وتنبعث مها 
روانم الوت.الفاسية » فتبمث فى النفس ذكرى الداز الآخرة » 
وبوفظ فى القلب عظمة الوت ورهبته ؛ فاذا محاوز هذه القبرة 
سار فى جريان بطىء فار مدفوعاً بقوة لا مكن مقاومتها ولا 
ا 


لمكن .انه و 01000126 
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يستطاع دفمها , مبتعداً عن الجبال والأحراج والسحالاق)حتى 
يغرق بحرقة الحسران وألم التقدان فى بحر لمى لا يسبر غوره 
ولا .درك قراره 

وكثيرا ما كنت أتبع فى سياحتى محرى ذلك اللهير » فأسير 
على ضفته مأخوذ اللب » موزع الفكر فى أمواجه الشاحكة الى 
تنبرها أشعة الشمس اللماعة » وضغافه الزينة التى تظللها الأشجار 
اللنفة ؛ فتنشر علها بساطاً من الكدر والحزن » وم حبست 
سمى على زمنمة مياه اللطيفة تداعب الأحجار القامة فى طريقها 
بلطف » وتلامسها فيغيرعنف » وعلى نقيقضفادعه تستقب لبوا كير 
الربيع الضاحك:؛ وى غرقت فى هذا وذاك غرف لا أخرج منه 
إلا بمد سفر طويل . هناك فى ذلك الكان رأيها » وكان ذلك 
فى بوم ملول فائر » والصْئاب العطر النفحات الرطب الذرات 
يتطاير رودا رويداً فوق ذرى الجبال . ثم ينتشر فى السهول 
والقيمان والآكام والوديان فرحا بالربيع النض النضير » باععث 
المياة فى الأمنوات 

أما الناظر البديعة ألتى كانت عتد بإمتداد البصر » وتسترسل 
على قدر ما يبلغه النظر ؛ فقدكانت تنؤلف بصورها التنوعة سللة 
من البدائع » تتجلى فى طيف الحيال كاأمها عالم من الموالم الشعرية 
المهمة ؛ وتظهر فى صورة خيالية لو مرت مها نسمة من النسمات 
الفائرة لذهبت مها أبإديد 

إن فى سكون الصحراء العميق نفساً عميقاً لا يكون إلافى 
سكون الصحراء ؛ إنه سكون ح” قوى الحياة ‏ لو نظرت اليه 
بدقة وإمعان لحيل اليك بقوته أن الطبيعة تتنفس كا يتنفس كل 
ذى روح 

لقد طنت كثيرا فى النواحى أمتع النفس بالنظر إلى الباب 
القاتم بطير بين تلك الجبال كا نه الدخان , والى إلزهرات الناضرة 
سقطت علها حبات الندى فاريجفت نحنها ومالت أعناقها لثقلها ؛ 
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زأسق إل الأطبازعل الأخَسقارحتى فى هدوة بأصوات ماوءة 
بنشُوَة الظارب وسكرة النشاط » وباخت من ذلك كله ما أريد 

لقد أحيت فى نفسى تلك الحال الجذابة » وتلك الناظر 
الحلابة » وتلك المزهة الواسعةالأطراف » التراميةالأ كناف : روح 
جددا » وأثارت رغبة كامنة » فكنت أقف أثناءها وقفات 
تسكن فنها المواس ؛ ويذهب الفكر إلى أبعد مداه ؛ لقدكنت 
مأخوذا أمام تلكالطبيعة التى تفرق الفكر » وتشتتاللب؛ حتى 
يكون التفكير ذهولاً » لقد كنت مأخوذاً بسبب ذلك الشمور 
الحا الذى يفوق كل شمور حتى يمل من الاننان الحساس 
جماداً لا يتحرك ولا يحس 

لست أدرى لماذا أبحث عن ذه الأشياء ولاذا أتكلم 
عنها ؟ ولببى لما من. ميل لمطفدة الى أطرت أحزانى .وحركت 
كوامن أشجاق وحرمتنى حتى من نقسى أياما طوالاً » أجل 
لاأدرى »ولكنى أريد أن أقول إنى رأيت فصول تلك الرواة 
الحزنة وأنا أشد ما أ كون تأئر مهذءالناظر وخضوعا لحاء فزادت 
رؤيتها تأثرى حتى وصلت آثارها إلى أعمق نقطة فى نفسى 

سمت ذات بوم من تلك الأيام التى قضيتها فى تلك القرية 
وقع أقدام كاد يخنى على الأذن لضمفه ؛ فالتفت فملقت عيناى 
بفتى وفتاة قلماعلقت عين عثاهما جال خلْقر ولطف “خلقرء 
لا يتجاوز أ كبرها وهوالفتى » الثانية عشرة من عمره » ولا تقل 
الفتاة عنه إلا عام أو عامين ‏ كانت الفتاة وههى الصغرى حرينة 
حزن يظهر فى وجهها الشاحب» فهى تكى بلا عبرات وتأن بلا 
حسرات ؛ أما الفتى فكان على عكس -الها يطفح نشاطاً ويفيض 
سروراً ؛ مع أن على وجهه سحابة . . . . لا أدرى ماذا أعيها ؟ 
ولاالدرق تيف أعبر عنها ؟ م كالق رى عل بض الوجوه الو 
رشقها الوت بسهم من سهامه فى بعض من يعز عللها » فطبمها 
بطابع أغبر قاتم يدل على مافى الجنان من هموم وأحزان » فلما 
رأيهما على ما وصفت » شعرت بأل فى أعماق نفسى ذهب يكل 
ما فها من نشوة وطرب 

كانا بمشيان روها رويدا ؛ فلفتاة مستغرقة فى أفكارهاء 
ري إلى أحز انبأ ظ وأما الفى فقد كان ستسم ابتسامة عدية 
كانه تمل من حمرة الربيع الجديدة ٠‏ ْ 
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علقت عينى هما حك اكات الجا 
كان دافماً خفياً دفمنى إلى ذلاني8 .2999 ان 
ويجاوزانى ؛ ولملهما لويشعرا عكانى ٠‏ جما درل 
والآخر مأخوذ باتراحه 

وبينا أنا فى ذهولى العميق إذا بقائل يقول؟ 

فهاذا تفكر؟ 

كان المتكلم لبي كن أعندفاق بتبع العافلين . لا أذ ثر ماذا 
أجبته على سؤاله » ولكنى أدركت بعد أن ص الطفلان مرن 
أمانى أن ضحية كينة قد ممت لى 

صادفت الطبيب ف اليوم الثانى منفرداً فقلت ل : 

من هذان الطفلان اللذان كنت تتبعهما أمس ؟ 

فأجابنى وهو يلوى شفته : 

ها شقيقان 

فلت : 

ومصريضان ؟ 

فقال : 

« أحدها ذقط والثانى لا حق به عما قريب ولايد » لأن 
مرض الثانى لايظهر إلا بعد أن يتلاشى الريض الأول ؛ إن الفتى 
لن يحتملهذا امرض أ كثر من شهر آخر » وإذ ذاك فلا بد من 
معاينة الفتاة 6 

ثم استمر قائلاً : 

- « املك قد لاحظلت أن القتاة تماو 5 سحابة حزن 


الْوْوَالمابَةِ 
- فور - 
10 
د 1 ا 
يطلبن سيارع بتاع لعف والنيم با لملابع 
را رول مهال ودشرء يان سوارس بالءَرَة 
دالباسة بالا سكزدية ومكك شي لك الجر بانها 


م وممء. م دن 5 - 
لمن 6 السخالبافي معدوده 
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كثيقة وأن علورها طور مكتئت شدي الكا ية ٠‏ فبل عرفت 
منثاً ذلك ؟ منشؤه لوف » إن ! 
الرض الذى نزل بأخها شيئاً : 
لاتزال طفلة ؟ ولكنها مع هذا تع قينا أن انها معرض نهظر 
شديد محدق به» إنها تسم ع كل بوم من أفواه الناس هذه الكليات 
فترسخ فى قلها الصغير وتترك فيه أثراً من الحوف : 
كيف حاله اليوم ؟ هل عاودته النونة 17 درجة حراريه 
اليوم ؟ 
وى فى كل بوم أيضاً تسمع من أمها هذه النصيحة مثات 


هاه 0 تققةه من 5 ددا 


وان نا ان تفقه ذلك وه 


إن أخاك لا يحتمل ذلك 


إن هذه ال والعبارات تطرق مسمعها كل بوم مرات عديدة 
فتترك فى قلبها الساس أثراً ميفاً كله خوف ووجل » ومع ذلك 
فكثيراً مارأت والدمها وها مسحان دموعهما خفية » وكثيراً 
ما رأمهما يبنا أن عخؤنبا مق غرفة أخنها اللريض يتضنالها 
ويقبلانها قبلات حارة » ثم تضمها أمها اليها بحرارة كامها تود 
الحافظة علها من عدو بريد اختطافها بمد أن نفضت ددها من 
أخها » فعى لذلك تشمر من سودداء قلها الصثير بخوف ووحجل 
لاتفقه منثؤها ولا تعر فمأناها » وهى لذلك حزينة كثببة . وأما 
امريض الحقيق فانه طروب فرح مماوء نشاطاً ومرحاً » لقدكان 
حت الآن محبوساً فىالبيت » محرو و من الم متم بالطبيمة » فلما أطلق 
سراحه عاد دمه إلى الغليان بأشعة مس ريع الربهر ؛ وهذه 
دورة من دورات السل مخيفة » لان امريض فها يظن نفسه قد 
شنى من امرض » مع أن ذلك النشاط هو القوة الباهرة التى تمترى 
الذين يقفون على أبواب الوت » وهو آخر مظهر تظهره الحياة 
وتنفق فيه أقصى ماعندها من جهند » وإذ ذاك نقول لأهل الريض 
دعوه يلمب فى الشمس وبرتع فى المواء 
الطلق . . . فبذه الكايات تعلن للأهل باطف أنه لم ببق من حاجة 
إلى الدواء بمد أن وقع اليأس من الشفاء » فباث الآن برسلونه 
ليلمب فىالمواء الطلق كل نوم ؛ ولِأخذ قسطهمن مرح الطبيعة » 


فيل 1ل الرة . 


010001260903١. 00 
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ولينال حظله من حرار )ل 0.92 
عليه ان حرم منه قربا 1 
#0 * 2 
جلشت اليو ع كنازلى قتف النهر أفكد 7 
كينا نتخنينة متتو هذن الطفلين ! لقدكانا محور بلاق وتأملاق 
فى هذا اليوم ؛ فلا أرى سواها» ولا عر ببالى ثى” غير فا © 
كنا 
أصبحت أرى ااطفلين كل بوم » وكنت إذا وقم نظرى عليهما 
علق مهما حتى لا بكاد يتخول عنهما ٠‏ وكا فى كنت 
ونا داخلياً ميف فى قاثلا : 
تأمل هذين الوجهين الحاطين بالشمر الأشقر إحاطة المالة 
بالقمر » إنك سترى تلك الطقولة الغفضة قد مجدت ويسدت 


اشم أن 


ا عيبا يحتف الزغرة عل أن حنم غلها ١‏ نيا ٠‏ وسترى عل 


شفاههما الذابة زول الزعرة لفحتها المام » رعشة تدسسيه 
رهكة اضر 

أما تلك العيون المزينة فقدكانت فى ذلك الربيع الضاحك 
مدفنا يع الآلام أسقا عل على ربيع حيأة عصفت به بد الحريف 
وتودع كل آمالها فى الحياة مع شدة حرصها عليها ؛ تودعها 
بشعرخزئن بإلثر تنظمه نظرامهما الحائرة ‏ وترجمه أنفاسم | افائرة . 
كان ذانك الطفلان : المغير والكبير : الفتاة التى ل يغزل مها 
الرض بعد ؛ والفتىالذى برح ه الداء؛ ممشيان جنبا إلى جنب »؛ 
وقد أخذكل منهما يبد الآخرء مشية الحزين اذامل 

*# # 


رأبت الفتاة فى أحد الأيام ومهى محكبة باهتام على أخها 


الاسيرانتو 50612110] 
كل القواعد - ومفردات تبلغ ل ني 
٠‏ ملها طوابع بريد مصرية أو قسيمة بريد للمجارية - 
أطلب النشرة عرة ٠م‏ 
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لمك .لها 010600126 


تزرر معطفه خوفاً عليه من 
أمها الطفلان . 


نا 

كان الفتى فى آخر عرة رأبته فها مصبو غ الوجنتين بمحمرة 
هى حمرة السقم لاحمرة المافية ؛ وفى تلك المرة ممت أخته تقول 
له بصوت حزن : 

دق الترفكشافى تركين ا أعن فاخيدك المرق وعافو 
السعال يعاودك ويأخذ بخناقتك 

ويحيها الفتى وهو ببشم لما ابتسامة عذية ويحاول أن 
يحسسن سماله : 

- نعم لقد أسرفت فى الركض كثيراً » وان أعود 

خر<ت الى النزهة بمد أيام 00 أجع ماراق عيني 
وأحبته.نفسى من الأزهار الجيلة التى أتحفتنا مها الطبيعة لتجلبنا 
لبها » -خممت باقة جميلة فيها م نكل لون حسن ؛ ومن كل رائحة 
اطيفة » ثم رأيت زعرة زرقاء اللون » قد نبتت ت على حائط القبرة 
بين الأحجار » فددت دى لأقطفها » فاذا بيد فد وضعت على 
٠‏ التق » #لنادت علدا صديق الطميب » فقلت له : 

أهذا أنت ؟ 

- نمم فالى أبن تريد ؟ 

لست أريد مكاناً معينا » إعا أنافى نزهة أداوى مها نفسى 
ولا أدرى متى يكون الشفاء ؟ 

ثم ذ كرت الطفل الريض » فقلت له : ٠‏ 

ما شأن مريضلك اليوم ؟ 

فأخذ الطبيب بيدى وسار أماى حتى وقف على باب القبرة 
واشار سده قاثلا : 

9 

نظرت بحيرة » فاذا الطبيب برينى قبراً جديدا ثم أضاف قثلا : 

ما كنث عغخطثا فى ظلنى . إن الفى قد قضى نحبه منذ 
بومين » وقد دعيت الآن للمالجة الفتاة» وها أنا ذاهب الها 
١‏ ابتعد الطبيب عني » ووقفت فى مكانى كالصم لا أحرك 
إن هذا القبر الجديد حت مماء الرييع الصافية الملوءة بالحياة 
والنشاط يدل على معنى مؤْلم ‏ فنظرت طويلاً واستعبرت كثيراً» 
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فكان صوتا من داخل 7# ١‏ 

انظروا متأملين الى هذه الأار نالل انفيه# م 
فيضا ؛ والى المياة تسح من أحوانظ ارجم الزوم؟ 
ولكنى محروم منهذا وذاك . . . اء افتحرالقلوى !)اقيسوم 
لأشاهد أنوار السماء وأضواءها » ولأبصر ذورال لها وغلنانيا 

* # # 

بحركة ) أتممدها » ولم أقصد الها » ألقيت من بدى تلك 
الباقة من الزهس ٠‏ على ذلك القبر : الذى كانت تشرق عليه تعس 
مابو الحارة » وفررت من ذلك الكان لا ألوى على شىء » وبقيت 
بعد ذلك الوقف سنين عدة مشتت الفكر , مشرد اللب ؛ 
أنشد نفسى فلا أعثر علها » ولا رشدنى مرشد الها 

حلب فناءَ الغرات 


طبرت ت الطمع الخريرة لكات 


وا عوك م 


اي 


7--# 


مرلارر لي سنب 


مترجة بقل 

رارزا 
والقصة قطعة من شباب لام نين ؛ وجدوة من 
شعوره » ولحن من شعره . طبعها لنة التأليف والترججة 
والنشر طبعة أنيقة منقحة رخيصة فاطلها منها أو من ادارة 
الرسالة أو من أ 


- 35 2 
- 0 الى ١+ ٠‏ وك 
ى وام م 
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76 


مد 0 


من كتاب )0 رءوز دبخودى 2 


ترجمة الدكتور عبد الوهاب عنام 


ل همها هه 


خم شاعى الاسلام 200 حمد إقبال كتاءه « رموز 
بيخودى » بتفسير سورة الاخلاص ؛ وجعل كل انة من السورة 
عنوان فصل من الشعر ؛ فنظم تمانية عشر ومالة بيت تبين ما 
كن فى نفسه من العانى الاسلامية الليلة 

وفما بلى ترجة منثورة للأبيات التى كتها تحت عنوان : 

دم يلى د كنوا أمر 

ما الم الذى تحقر الدنيا عيناه ؟ ما هذا القلب الذى وضع 
فى الحق مناه ؟ زهمة من الشقائق » فى ذروة حبل شاهق » 
ضحكت للشمس والقمر » ول تر جانى الزص . ونفخت فى حمرتها 
الناز» أنفاس الأسحار . تظل تحضنها المباء » تمحسيها كوكلا 
تخلف ف النمّاء + وتفها لمة الم الأول , ويل غبار 
النوم من عيها الندى 

اشدد بو بين 036 مقداء للكوجابين الأغرقم فرما.» إن 
الواحد الذى تنزه ع نالشر بك . يأنى عبده أن يكوزذا شر يك . 
وإن الؤمن وهو ف الذروة المُليا » تأنى غير ته أن يساى » 
«لاحزنوا» وشاح عل صدره . «وأتم الأعلوز» ناج على رأ-ه0) 
بحمل عيء المالمين لايضجر ؛ ويطوى صدراه البحر والير » قد 
ألق أذنه القصف,الرعود » فان يخر العرق تلقاهعتكب مشدود » 
سيف على الباطل ؛ ولاحق بحن" لآيكسر , وأصء ونهيه معيار 
الجير وار ب اعبار ورد للمطيل مرور و قالالحياء 
كلها من جوهمره . ليس فى هذا المالم ذى الضوضاء نغمة إلا 
تكبيره فى الأرجباء . عظم المدل والعفو والحود والاحسان » 

8 


و 7 تر ل جد 1 
(0١)‏ شارة الى الايه : وه يكن ه لفوا أحد 


2 


(؟) اشارة الىالآية : ولانهنوا ولامحزنوا وأثم الأعلونإن كتم مؤمنين 
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41 اجايا على نوب الزمان . هو فى اجام رد وسهلام أوى 
الميجاء نار تذيب السام . وهو فى البتان جى المنادل » وفى 
الصحراء باز صائل . لم رض قلبه نحت السماء قرار » فائخذ على 
الأفلاك دارا . طائر ينقر يوم السماء : ويحلق وراء القبة الزرقاء 
إنك لم عد حناحا للطيران » فاشتدودة فى الرغام » قد اذ لك 
هجرك القر آن؛ فأغرقت فىشكوى الإمان » أمها الساقط كالندى 
على التراب ؛ وفى بده من اللياة كتاب : ختام “تخد فى الثرى 
مالك » هل فألق على الثريا رحالك عبر الوثقاى عزام 


وداع 
للورد سرول”تف 
ترجة الأستاذ حمود انيف 


شد ما يهجنى أنك سعيدة » ولذا أحس أنه يلبنى أن أ كون 
سعيداً مثلك ؛ فان قلى ما بال رجو لك الهناءة فى حماسة م 


نعود من قبل 


وهذا زوجك ! متمه الله ا يحب . وحفظك قرة عين له » 
لد ما بتري الحزن ويافتي الم حيها أفكر فما وفق اليه 
ل ا لأخغ من هنا ولاه - آم 5 
كنت أمقته لو لل يكن يبك مثل هذا الحب ! 
عند نقيت أخيرا ليك اللبيب لعي اواعي 
م ؛ ولكننحينا ابد مم هذا الطفل 


الفرر؛ طبعت قبلة على حمدنه ووس أمة 


وقد ملأنه الثيرة . ريد ان 


قبلت طفلكوأنا أ كم تهداتى وأحبس ذفراتى » إذ رأيت 
ف وجمه وجه أيه 3 د ى لآلدت أن لحت فى مقلتيه عينى 
وكانا من قبل مأوى قضت وبثالا 4 
7 ياحبسستى المزيزة ! لاءد لى من الرحيل 


سعياة فلبس هناك ما بكريق ) اف 


العا حت اف 
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مالا أسنطيعة » إذ سرعان ما.يمود قلى طوع يديك 

لقد طالا ظئنت أن الزمن فى دورانه » وأن ما “فطرت عليه 
نفسىمن تفار وكبرياء »كفي لأنيخمد فى قاب تلك االشمت الثائرة » 
شملة الحين أو شملة الطفولة » ولكتتى لم أتبين حتى جلت الى 
جانيك.. . . إن قلى ل زل فى كلثىء هو هو . . . إلا من جهة 
فقن الاغل ! 


٠ واحدة‎ 


غير أننى على الرغم من ذلك جلست هادا بين يديك ٠‏ نمم 
إنى ل أننى تلك اللحظات النى كان ينب فيها قلى بين ضاوعى 
عند لحة من عينيك ! أما الآن الرعدة جزعة » ولذلك انتقينا فر 
شبضن :فينا مرق 


قد رأيتاك محدتين فى ونبعى 3 د ب يه أى 


الكو انيد سكوذ ايأ . ٠.‏ إلاك على : . اليك عى 
إأجلام الطفولة . | .! من لى جرعة منذلكالهر الى باءت + 


الأساظير ؛ من لى تخرعة من 2 -الليثيه 6 ! وأنت أمها القاب 
الأحمق.؛ إما أن تقر ونهدأ ».وإلا فاتتصدع جزاء بما جنيت 


القمرفى ا خريف 
. الشاعى كوارديج 


أناجيك فى علياء سعائنك أها القمر الوضىء » يامن يشم منك 
هذا الزهو الودبع فيملاً جوانب اليلة ال ثرة بشتيت الرقيع . 
إيه يا من تلد الأطيان الساحرة التى تمل القلب » ولا تفتأ توحى 
اليه فى نشاط وقوة 

إن لأرق تف غبطة سيرك الحاذىء؛ خلال ذاك النور 
الترشرق اه الماء فى لونه وأراك حيم) مختلج عينك الفارة 
وراء ذلك القناع الذى يشبه الغراء 
وجهكالشاحب خلف ماتجمغ منسؤاد فى هذا الفضاء الملوى » 
وحيما تطل من السحب مش قها الرباح » فينبعث ضوؤك الراهص 
فى السماء الصباحية 

آه . مثلك أمها القمر يكون الأمل ! نمم. فهو صنوك فى 
جماله وفى اضطراه . فتارة يلوح غامضا مهما فى تيار الفكر » 


حلهك .01000122600102 


المظيم »؛ وحيما يتوارى, 
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وطوراً مختق وزاء ذلك الطتكوع انل ديلا 
بأجتحة التنين » طيف اليأس اابغيش 6م لاب 
ويف وقوطاء فبيدد .عنام امفجو 2 
اندي * 207 


نزهات بينن الصخور 
ولع لاع2.0 وع1 03035 5ع20 تع رزمعط 


لفيحكتور هوجو 


ار ا 

2 0 بين الأمواجر البامعة 
حبري أنائر ة . 
إلعى ماذا تفمسل بقارورة الثلج هذه ؟ 
دخ ل” هه الشغر خخ رح" اليل" بظلايمه :» 
وعبثاً لامها البحر عورجه الحيط بم » 
والزوايع” بزثيرها ع( ولنحشية يضبابة 3 
عر الأعصار وهزيمة والأمواج وأ كدارها 

م ع 2-0 1 
ولكن هل تضمف الفوارة ثقة الصياد مها ؟ 
كلا.. فاتلبث” أن تظهر وأسط ذاك الجحم' 
حيث يتغير كل شىم عكانها وثلجها القديم' 
يقول الصياد 
يأفى :لها كلة للف - ععمرت” اإفة :البيد 
'ينظف” بثلجها جناحه” من أهواء الحياة الدنسة 
قبل الذهاب إلى السماء ملاك فى مكانه البميد' 


30 و 2 04 
: هنا وحد موحه مقدسةع 


وأقول” : أدامٌ اله للسيف بياضه النا سِ 3 
إدغم ما حوله مر * حر ر وطدصخر بر 


واس باس - 


لصوو بسدار الطبيعة اماد 01 وه القائم" 
101 لآق يدت واطيالة بنقانه الرائم 
ف دمن 
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اوأر عب الف ئسي ناس عبرلا اللي 

فى شهر ينابر الماضى بلفت الأ كادعية الفرنسية ثلماثة عام 
من عمرهاء وعى تتأهب للأحتفاء مهذه ألذ كرى ؛ وهى ذ كرى 
نادرة فى ناريخ الجعيات العلمية » إذ قلها تبلغ اجميات العامية مثل 
هذا الممر الديد » قوية مردهسة : تغالب دائماً أعاصير السياسة 
والأهواء الختلفة .:وقديدأت الأ كادعية الفرنسية حيانها متواضمة 
0 وككن أن أرجع فلكرة قيامها إلى سنة 1778 فى عهد 
لويس الثالث عشر » فى ذلك المام اتفق السيد قالنتان كونراد 
سكرتير اللك مع بضمة من أصدقانه الشمراء والأدباء على الاجتاع 
معاً فى جلسات دورية منتظمة يتجاذون فها الأحاديث الأديية » 
ويتحدثون عن الشئون والأخبار والكتب » وكانت هذه 
الاجماءات سرية خاصة فى البدأ ؛ واستمرت كذلك زهاء خمسة 
أعوام ؟ وق أوائل سنة وقف السكردينال ريشيليو ور 
لويس الثالث عشر على خبر هذه الجاعة الأدبية من أحد أعضائها 
خالت ف الال فى ذهنه فسكرة « الأ كادعية 6 الرسمية . ولم يكن 
أحد من الجاعة التواضعة يفكر بومئذ فى مثل هذا الشروع ؛ 
وكانت فتكرة ريشيليو أن نم الجاعة وأن يخضمها لاشراف 
السلطات الرسمية ؛ فدعاها إلى أن تؤلف هيئة منظمة وأن مجتمع 
بإنتظام حت رعاية سلطة رسمية ؛ وذلك مقابل تمهدها بالجاية 
وإعطائها سلطة محترمة . فترددت الجاعة فى القبول بادى' بده 
خشية على استقلالها » واسيّتمز هذا الترود طوال سنة:1584 : 
ثم انوت بالقبول ؟ وفى:59 ينابر سنة 157176 صدرت الأوامر 
الرسعية بتشكيل الأ كادعية الفرنسية » ويذلك تسكون فى 59 ينار 
للاضى قد قطمت ثلاثة قرو نكاملة من حيانها الرحية 

وعلى أثر ذلك وضعت الأ كادعية لنفسها لانحة خاصة تتألن 
من خمسين مادة ؛ وقول 4 لردينال أن تحنيا نحت وءاتة :> 
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/ 0 


امخذت بعد ذلك الاجراءات لمصادقة الرلمان على يه ها , 
وصدرت هذه الصادقة فى وليه سنة /ا5"١‏ ونكت ذلك جميع 
الاجراءات الرسمية والدستورية التى محملها. هيئة رسمية عامة ؛ 
وعنى البرلان عناية خاصة بأن بحدد مهمة هذه الحيئة -الوليدة 
خشية أن تنافسه فى ثى ' من مهامه أو سلطانه فى الستقبل ؛ فمرف 
ميمجا بأنها تعمل على : « تنميق اللغة وحسينها وتوسيعها » ) 
وأنها لا تشتفل بأمور أخرى 

ومنذ ثلانة قرون تضعالع الأ كاوعية بأعفلم دور فى الخناة 
الأدسة الفرنسية » وينمو نفوذها وأعميتها » حتى غدا.الظفر 
بعضوينها أمى ما يتشرف ب هكاتب أو شاعى ؛ وقد استمرت 
الأكادعية تقاو مكل ما يضطرم حولها مر:. أعاصير الثورات 
السياسية والاجماعية ؛ ول تنلها الثورة الفرنسية الكبرى التى 
اجتاحت كل النظم واليئات القدعة بأذى ؛ وأعضاء الا ١‏ كادعية 
الفرنسية أربمون لا بزيدون » ويطلق علهم اسم « الحالدين » ؛ 
وإذا توفى أحدثم » رشح لكرسيه من أعلام الكتاب والفكرين 
من يجدر رشيحه ؛ ويقم اختيار العضوية بالاتتخاب . ونستطيع 
أن نذكر من بين أعضاء الأ كادية الحاليين بول بورجيه » وهو 
أقدمهم جميماً إذ دخل الأ كادعية .منذ سنة 1883 والشاعر 
بول قاليرى : ولوى مادلان » وإبيل درمان » وهترى رنبيه » 
ومارسل بريو ؛ وجورج جوابو » ولوى برران » وبيير بنوا 
وعو امف ميقي ؛ وموريسدوثلى ؛ والؤرخ دىنوهاك » 

والؤرخ لى بور »؛ والدوق دى روجل وهو أحدث الأعضاء إذ 

دخل الآ كادعية فى الشهر لامي فققط 

وتشتغل الأ كادعية مند أعوام وضع قاموس رععى للغة 
الفرنسية » وذلك تحقيقاً لمهمتها التاريخية وى العمل على سين 
اللفة الفرنسية ومجميلها » وسيكون هذا القاموس متى تم وضعه 
مسجعاً رنعيا لألفاظ اللذة ومعانها ؛ وسيكون له فى تطور الائة 
الفرنسية أعظ الآثار | 
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عول روا بر الجنور. 
صديق المزيز الأستاذ الزيات 
شال المنه الأخير من عله« الرستاله #«القراء كلة لأويب 
قاضًا ل عن فكرة » 


خعار خليل نان . . 


لون انراق سار ة قطعة نثرية 
2 فك كار اوس فل عله دا لككناية )6 
عن "6 وعقفت 9 ارسالة » كذاك بفرض 
كل ذيث أقول إلى 
القصة لأول مرة منذ نيف وعشرزسنة . وقد وجدنها شائعة على 
الألنتة كغيرها من الأساطير . ولاريب عندى أن حبران خليل 
وإعا دومها ما سعمها من 
الناس . ومثل هذه الأساطير ما ابتدعها كاتب » وإعا نت من 


واؤث ض دمض الفرو 


وردا 3 “عت هده 


قريب من الحقيقة 5 


حران لم مخترع هذه القسة اغتياعاً ,ع 


قديم الزمان ين المرب والأسنائن 5 كر التؤاون ) 
والأمثال َ ولف ل أ كن أعل, قط قبل اطلاعى على عدد الرسالة 
الأخير أن أحدا من الكتاب أو الشعراء قد تناول من قبل هذه 
الأبطررة عل يسلالة خبرها عن طريق شى' مكتوب » وإعا 
عن طر بق أفو اه الناس 

وتقبل اطيب نحيات الخاس 

نرفيى الل 

اليم كابر نو بل للسمرم 


بت بمض الصحف الألمانية أخوا عن الترشيح لحائزة 
توبل عن السلام ؛ ومعروف أن هذه الحائزة عنحها ممهد :وبل 
فى كل عام للرحجل الذى قام بأعظم الحدئات فى سبيل السلام 
العالىى سواء كان من رجال السياسة أو القم ؛ وقد أعطيت هذه 
الجائزة فى العام الماضى لا ثنين من الانكليز ها السير نورمان 
أمل التكانب والضحق الذى اشهر بكتبه غلاب المرن 
وف سبيل السلام »ومستر ارثر 
السلاح . والآن تنساءل بمعض الصحف الأمانية لماذا لا رشح 
معهد نويل المير هتلر رئيس الدولة الألمانية لنيل جائرة السلام ؟ 
والأول أن الهدا من رجال لطرب أو السياسة أو لقم | بخدم 
قضية السلام فى العامين الأخيربن قدر ما خدمها هتار ؛ فبو بتحه 


هندرسون رئيس مؤعر 7 


: عت حهووده الداخلية والخارحية إلى توطيد دعام الل « 
وَحَدرثف الفيسن الآلانية زاك طريف فى غرابته وتناقضه ؟ 


ركان تلان شد كاله التظام المترى فى ألانا؛ ولا كيف 


0 
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دستند فى بقاله !1 لى أشنع وس#ااضذيق لني 
بعد تلك الدماء الح ى سالت ف الماظلل 708 1 3 ارم نية.أ 
0 لاخ أو عيااقة للمة .. << 
أخد أن عضول ١‏ ن النظام المتارى قوم من 06# 


اطرت وعل الناد ' المسكرية والأحقاد الحنسية اكز لحن 


الصحافة الألمانية التى أصبحت أداة مستمبدة فى بد وزارة اليهرة 
لا تحرج عن التحدث عن السلام ودعانه عى هذا النحو الغريب 
كناب طريف عن نابليود. 

عندربالفرنسية كنا جديد عن نابليون بوبايارت ؛ ولكنه 
اي وع خاصوعنوانه : « بؤس بابليون » ومؤلفه 
لورنزى دى برادى ؛ وه وكاتب كورسيكي الأصل » نهدى كتابه 
إلى جميع الكورسيكيين حتى لا ينسوا أن نابليون. بعت اليهم 
بصلة الجنس » وطرافة هذا الؤلف ترجم إلى أنه يصور لنا أى 
بؤْس كان يمانيه ذلك الأمبراطور | 
فبو قد بدأ الحياة ضابط) بانس يعانى أمى ضروب الفقر بعد أن 
طرد من وطنه الأصلى ؛ ولا وصل إلى قنة الجد وبسط سيادته على 
0 »كأن سدو في بام التعامة واشناء : ولكنه كان أبعذ 
الناس عن المتع بوقاء أصحابه 2 وكان سمبه أشد النامس خيانة له 
ونوثياً إلى 3 به . ويقول لنادى رادى إنه أداد أن يصوركل 
ضروبٍ الشقاء الى عانأها نابليون ٠‏ وأن بونحها بأقوال ذلك 
الذى عاناها ؛ وأنه متى شرحت هذه الآلام استطاع القارى' أن 
بفهم الروح النا:وايونية حق الفهم ؛ وأن يتتبمهاً خلال تلك 
الحياة الشقية التى ارتضاها الأمبراطور فى فلسفة واستكانة وتسلم 


وئاةٌ عمزم: ؛سوى 
من أنباء قينا أن العلامة الرياضى الشهير الأستاذ الدكتور 
دأ الأستاذ ايشر يخ حيانه العامة مدرساً لارياضة فى جامعة جراتز 
منذ سنة 14174 ؛ ولم يلبث أن ظهر ببراعته ومباحثه البتكرة ؛ 
وفى سنة 4همماعين أستاذا للرراضيات بجاممة ينا ؛ وهو السكرمى 
الذى شغله مدى خفسين عام حتى وفانه . وقد نشرعدة موّلفات 
راشي ةهانة أشهرها مباحقه عن « التباور » وتوحث مباسيته 
عير مرة من أكادعية العلوم ؟ ونوؤانه سعزر على سو 0 
اقلائه وأكانه من المهد القدم 
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5-- 2---101اناا 
بمو مويق ا 


صاحب ألجاة ومدرها : يلى 


56 ق يه 15 


: ْ ||*ا م : : 9 


1 35 00 0 1ل كر" 65 

ع ارووارجٌ : 2ع > 2 ١‏ الا ّ 
سدس بلما ةسيام تن ٠. (١‏ وادددى 2 | 
| بشارعالبدول رتم 6 ؛ [ 0١‏ الى السد انه" : 
: عابدين ست الفاعرة : 4111387 : والست: ١‏ 
8 بم : © 6/01 | |أ.ا 007100016طء] ممم :0 لد 0 
ا تليفون دم 2 :0 علا أاذأاءمق أء معنو[ امءاع35 الأعلانات يتفق عليها مم صركة الفحر 1 
ولو رع و ورور ءءء وي تعس ممبوج مر رع وع اوور وو 


المدد "/ « الها لقامرة فى يوم الاثنين ١؟‏ ذو القعدة سنة «مم١‏ - #5 فبراير سنة ه198 4 السنة الثالثة 


وماس واو و واووعوي لالع ع وبامو ووو يموووورلء لولوووويء وعووو ويورطوو وو امموعووخ 


فيرسن السنندد 


الأزهس بين الماضى والحاضر 


مس م لسهصه .د - 


مواوسونواوو وو 


وم «الأزهر بين الماضى والحاضر : أححد حسن الزيات 

84> زوحة إمام - الأستاذ مصطق صادق الرافنى 
الدعوة الفاطمية السرية ‏ : الأستاذ مد عبد الله عنان 

نظام التربيةوالتعلم باتجلترا : الأستاذ مد عطية الابراغى 
١5ه؟‏ أبن كانوا هوم كنا - الأستاذ كرم هلحم كرم 

ذوع اروطت : الأستاذ أبراهيم عبد الفادر الازنى 
هه > نسةاللكروتث ترعة الدكتوى اد 

٠0+‏ محاورات أفلاطون : ترجة الأسعاذ وى نسب عرد 
ه0٠٠‏ دار الحديث الأشرفية : برهان الدين عد الداغستاتى 


ويل للاازهى من أهله ! كان منيماً بالدين فابتذلوه بالدنيا » 
وعز را بالعلم فأذلوه بالمال » ومستقلا فى حمى الله فأخضعوه طوى 
الك ! وكان سُنة وايحة هذى الشريعة استقام الناس مها منذ 
ألف عام على عمود واحد » فشبَّهوا وجوهها بالأنظمة النحّة » 
ولياعتزرها بالأعلام الستعارة ٠‏ ثم وقنوا لدى الفترّق المبهم 
الذى أحدثوه درون اغنزم ف القضاء ؛ و بردونها من الأمام 
إلى الوراء ٠‏ فلا يرون أقداءبم على أثر . ولا مجدون وجوهه 


على سبيل ' 


5 بين الفاهرة وطوس 2 : الدكتور عبد الوهاب عزام 
م750 ابن النبيه : الأستاذ أحمد أحمد بدوى 
تلع القبلة اللمنوعة ( قصيدة ) : للاستاذ أحند الزن 


فاققوقو عع و تعووعوعمفة مو موسج هس وووو م جم ووو ووو ووو و ووووووو 


هسوسو عصمة وب فس فجمسممفونو ونمو لوو وممسموسو نو ومو منفعوو مومو ع ممونو عو مسمبوسوسو عمو مممسومو مو ونع عاو عامس ممووا وموواو م وسوسو اواو واوا واوفووو نومام روم 


٠. 3) 18‏ قن" عه 2< ك , 5 
٠‏ ين 'ثورةعلىالحضارة (تصيدة) : للا سحاد تمود غنم ُ : ٠‏ للا رهم 1 على ليأ القر ب حلاله .ده 
*١١‏ وداع ( قصيدة ) : و ال ا 
وداع بده وصنى البنى : 
و هه اع لين 2 2 افاضة عاد السكوير : لأنه المقل الوحيد الذى ثنت 
57>" تطورالحركةالفلفيةفىألمانا : الأستاذ خليل هنداوى : 2 2 2 ارحب كي 
75 1 الوا لف أن 134 : - القه ذات ٠‏ ا ان 1ت ١‏ ااة 3 
أ؟ درب السيوس ٠‏ اليوراثى حمد الضاصيى َ نيب بعر يهب سه هأيه رمسول 5 وأسهرب نه ودبعه 
1 9 5 ا ا د / 15 000 
> الامرحين.. ابفتر ان عتؤاية لخر روا نين أكون ١‏ الف » واستمصمت فيه لنضة القرآن » واستامنت اليم ادلي 
4+ رسائل حديدة ليلزاك . خسون عاما لوفاة فكتور هوحو : 3 00 
4 9 4 : 0 -05 الي ال 1 لا 
دز اللي( لكل ) : الأصاذ المملن العرب » فأرضه حرم لا يبك ؛ وأهله حمى لا يستباح ؛ وأمسه 
٠‏ أغانى الكوخ « له الور ان تلان قال واتاوب «.زمابا ف النفوس . 
29 شعراؤنا الضاط 5 7 75 : 7 
ع فييك امم 211 وععوء عمو ون ...م ...1 الامبم دعاة الل : ووراث النى ٠‏ وهداة احجة ؛ ينطق على 
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أل تتهم الكتاب ؛ وتقثل فى أفماهم السّنة ؟ لف د 
وطاعتهم فريضة ؛ و إسّارتهم نافذة 

وكان لطلابه كلف به لا بهن ؛ وثقة: برجاله لا بحد ؛ 
وانقطاع إلى جواره لا يبغون من ورانه غير قفه الدين ومحصيل 
المعرفة وتجديد حبل الدعوة » فهم عا كنون على مماناة الدرس » 
قانعون يسور المنش » لا صرفون عن حلقات التمم باشاهرة » 
إلا إلى حلقات التعلم فى الريف 

00 56 : 


مشا 0 اأسائل بالئتوى ؟ ضيه ٌْ 


صلة روحية ؛ يجاوت صدأ القلوب بالذ كر » و يكذكنون سفه 
الجوار اأوصظة » ويشمون غل المرائم الؤاخلة » فكوا لاك 
يوضع الاجلال أنى حلوا .كنا ترى الملم اذا نزل مدينة أو قرية 
كان بوم ولع الى : باعل الك غيا حال من الثمور 
الوق عبضهم الى رؤبيته » فيهرعون البه كا مهرعون اليوم الى 
زعم الأمة أو الى رئيس المكومة » فيتوسمون فى أمسلزي تزف 

الرسالة » ويتنسمون من أعطافه ريح النبوة » ويتخنفون على 
يذبه من أوزار الميش وتبعات الجهالة ' وطلاب الأزه القدرم 
لا يزالون يذ كرون ما كان فى نفوسهم لشيوخهم من: الحب 
والنجلة . كانوا يتحلقون حول كرسى الشيخ من غير نظام ولا 
ضابط » فيكو نهم على السبق الى الأمام عرالك دام وصخب مهم و 
حت اذا ما اقل خدعت الأضوات وسكنت اللركات كان 
شيا على الأنناس فلا تنس » وعقد الشفاه فلا تتبسى ! وربما 
نزا اللجاج على لان أحدم أثناء الناقشة فيغضب الشيخ فلا 
يكن ابي فى عقابه من الاشارة اليه بالخروج من الدرس » 
أو الدعاء عليه بالقطيعة من الأزهى ! والقطيمة عن الأزه كاتت 
أقَمّى ما نتصوره الأزهرى من شقاء الياة 1 فاذا انفى الدرس 
وقال الشيخ : (والله أغل) نضامت أطراف الحلقة عليه ؛ وأتى 
الطلاب بالقبل على يديه وردنيه » فا يشق 


ين لين كنا 


طر يآنه ينهم إلابمد لأى 


1.6010أ0و 010001226 
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ندبر ذلك فى نفلك عل ]مداه وطلرمه 
مأتسمع الوم أو تقرأ من خبر الالزهر وحال 
إن الأرمر'انائد 
المنظمة كان أجدى على الدين وأغرّد عل اناف لل لهن«0 
السيخ الذى وقف بين ا ماضى والحاضر . و بين الد ال والسياسة ؛ 
موقنا 'يندى المبين الصّلب » ويوجع النؤاد الْنطمت ! 


يبد العهد هو الءهد والناس ثمالناس ؟ 


تقلب بعض زعمائه على فرش الديباج » وخبوا فى أفواف 
الشاهى ؛ وتأتقواىألوانالطعام » وتفبلوا بالمظاهر الفخمة » وسردوا 
أعداد الدنانير على المسابح العطرة . وكارن أسلافهم طيب الله 
ثرا كا طيب ذ كرام ينستر ون بمرقمات القطن » و يتبلغون بقشور 
البطيخ ٠‏ و بتر وحون النسيم على شرفات المآذن 

ثم شايعوا أهواء الناس » وصانعوا أهل النفوذ » وَجَروا فى 
تمكين أمورمم وترفيه نفوسهم على الشمراعة ولللق ؟ م نأ جل ذلك 
فقدوا خطرمم فى الخاصة » وأثرم فى العامة » وجُوا معه م كرامة 
الدين الى هذا النحدر 


نكا 

ان فى بقية السلف من أعلام الأزهر فرعا من هذه الال 
الأئعة . قليعماوا مخلصين ارد هذا اممهد السكريم الى نظامه » فان 
شديداً على النفس أن يضطرب فيه الأمس ويشرى به الفساد 
حتى تطرد طلانه » وتغلق أبواده 

لقد قرأت بالأمس فصلا عن الاسلام فى مجلة شهرية فرنسية 
قزل كاه فيه : « لقد اضر الاسلام عن بلاده أو كلذ قٍ 
يبق داو يأ متوثبا إلا فى الأزهر » فاذا عسىآن يقول هذا المأفون 
إذاماقيل لهغداً إنهذا الدوى قد سكن ؛ وهذا التوثب قد قر ؟ 

لاجرم أن الخلصين .ن عناء الأزظر وأبنائه أقدر على درء 
هذهالكارثةمتى أنضصوا الرأى وأجعوا الكلمة ؛ واالمسكومةالقايمة 
أربأ بمهدها عنهذا الحدث » وأضْنُ بتار يخها على هذ« الصفحة ؛ 


وليس فى مصر ولافىغير مصر ضمير نز يه يرضيهانتعي ثالشهوات 
دعن مبذا المعقلالدينى الذىعصم القران ولخته وعلومه م نطفيان 
الأحداث والفكن عشرة قرون ممص رلزاي 


021135ع/عمم.//نوماط 


زوجة إمام 
مر 
للأستاذ مصطق ادق الرافى 


قال أبو 'معاوية الضربر : وكنت” فى الطريق الى دار الشييخ 
أروكى' فى الأمس وأمتّحن مذاهب الر أىوأ قلماعطروجوههاء 
وأنظر كيف أحتال' فى تأليف ما نتَافرَ من الشيخ وزوجته ؛ 
فان الذى يسفر” بين رجل وام أنه إعا مثى بفكره بين قلبين » 
فتن نطبو اج أو 3 يي اليا 
فلكتت وهو و زر الرأة الى اارأى إلا إذا طاف 
علىروجهها بالشححك » وعلىتلها بالحجّل » وعلى نفسها إلرقّة » 
وكان حكماً ىكل ذلك ؛ فان عقل الرأة مع الرجل_عقل” بميدة» 
انق وتان كته مد زرا ييا با رفت أنظرٌ ما الذى 
'يفسد" حل" الشيخ من زوجته » ومثلت” بينه وينها » »فا أخرج 
ل التفكر” إلا أن مت خدالثة معهاداعا هؤ الذى' ستدعى 
ولا باشليق رأحياناً ؛ فان الشيخك ورد فى وصف الؤمن : 
2 هين *“ لبن" كاجخل الأنف7 "“ء إن قيد" انقاد ؛ وإن ابد 5 
لح 0 

شياء شياء : منها أن محبكه بأسباب كثيرة من أسباب الحب ؛ ومنها 
مي ريسيرة من أسباب الحوف ٠‏ ذاذا مى أحبته 
الحب كله ول خف منشبثا وطال سكونه وسكوشها » نفرت 
طبيمتها نفرة كأنها 'تدَيه وتذته ليكوزممهارجلاً فيخيفها 
الخوف الذئ تستككل” به لذة حها » إذ كان ضعفها يحب فا 
بحبه من الرجل أن يقس عليه الرجلفى الوقت بمد الوقت » 
لاليؤز بنك ؤضيتو ملاب ابواللق/0ا' عمى 
اتوهر اقي لابيا + إذا أطيع أمره 

وكان :الرأة نحتاج طبينتها أحيان ال مصائب خفيفة 
تؤذى برقة أو مر الأذنى من غير أن. تامسيها + لتتحرك فى 


طويا يان ديز هنا من خين دبوكيا) فإ ظال رك ميف 


)١(‏ النائرة الغضب 
(؟) أى الأنوف وبسسيه البامة ( الجزوع) وهو الذى عقر أنفه 
بالحشاش فيقاد منة يكون زلولا محا 


.ناو 010500126 


.|21 001.001/00154 جاع 12؟. الالثانانا// :5 ماغطا 


سنا الأتكر اين + جه رمس 
وتمقلد دذاك ليتها أو تصلب أو استخحجرء ة 
بخلاف .طبيسها فينقلب سكرها التاق بأنوتها الب عردة 
وخلافاً وشرا وسخباً » ويخرج كلامها للرجل وهو من البخض 
هق عرهن لآق عوت اعمط ولتق تتا لان الشله 
الشاعى المربى” بغطرته ‏ من تلك الرأة السخحّاءة الشديدة السوب 
البادة النيظ » فشاعف لحافى تركيب اللفظ حين وصفها بقوله : 
أسلبّة السبحة صبسليقه 67 

قال أبو معاوية : واستأذنت على ( تلك ) وو نظ ند .أن 
استوثقت أن عندها بعض محارريها ؛ فقلت : أنم الله مساءك 
! أم محمد . قالت : وأنت فأنعم الله مساءك . اديت فرك 
ذاذا ه وكالنائم قد انتبه يَصَسَطى فى استرخاو وكانها تقبانى ده 
وترونى مما » لاهو خالص” للفضب ولاهو خالص للرضى. 

فقلت : يا أم مد إفى جائع لم أ.ل” اليوم عنزلى . فقامت 
فقربت ما حضر ؛ وقالت معدذرة با أنا معاوية ‏ فاخا هو ”جهد” 
الْعَلَ وليس يمدو إمساك ارمق . فقلت إن الجاعان غير 
الشهوان ؛ والؤمن يأكل فى ممى واحد”" ول يخلق الله 
قحا للملوك وقحاً غيره الفقراء ' 

تمعيت” ومددت” يدىأتحسس” ماعل الطلبق” » فلذا ركتيره 
من الحيز معها شىمن الجزر السلوق فيه قليل” من الحل والزيت ؟ 
فقلت فى نفسى هذا بعض أسباب الشر . وماكان بى الجوع” 
ولاسداء + كير اف أده ف لي ل لوك الشيخ 
فان مثل هذه القلة فى طعام الرجل هى عند الرأة قله من الرجل 
نفسه ؛ وكل ما تفقداء من حاجانها ؤشهوات نفسما فهو عندها 
قفرث عمنبين : أحذاها من الأشياء والآخرمن الرجل . كا أ كثر 


(؟) هذا من عجائب اللفة المرية ‏ إذا زاد المنى زادوا له فى الأفظ . 


ورواة لان الدرب * يا لشداياه الصبحة 2 ولببيت إشىء يان 

بفتنى الاسان من القراء 
(؟) فى بعش الاثر . 

في سبمة أمماء . وهذا الحديث رمز مجبب لبويمية من 


المؤمن يأ كلى في «عى واحد » وااسكافر يأ كل 
لامرىالدذا إلا الدنا ففط 


2131 نع مطرعم. ]//:ومخط 


004 يه 


أزجل من إعنافها كثثر عندها وإن أقل" قل . ونا خلقت الرأة 
بطناً يلد » قبظلنها هوأ كبر حقيقتها ٠‏ وهذه غايتها وغالة 
المكةاقها . لا جرع كان لحافى عقلها ممدة معنوية ؛ وليس 
حسُّها لحب ى والثياب والزينة والال ٠ط‏ احها الها واستهلاكها 

فى الحرص عليها والاستشراف لما - إلا مظهرا من جك البطن 
وأسلطانه ؛ فذلك كله إذا حقّسّه فى الرجل لم تحده عنده إلامن 
أسباب القوة و|١‏ ستّاطة » وكان فقداء من ذ. رع الصف و لغيةة. 
فاذا حقَقمّهفى الرأةألفيتّه عندهامن معانىالشتبّع والبطر ‏ وكاز 
فقداء عندهاكا نه فن” من الموع » وكانت شجوا له كلقوم. 
إلى الاحم عند من حرم اللحر . وهذا بمض” الفرق بين الرجال 
بو ؛ فلن يكون عقل” الرأة كمقل الرجل لمكان ازئدة فى 
معاتها « البطنية 6 "عفيسبت' لما الزيادة هنا بالتقص هناك ؛ 
فبن ناقصات عقل, ودين كا ورد فى الحديث . أما نتقص" المقل 
فبذه علته ؛ وأما الدين فلنلبة تلك المانىعى طبيمتها م تغلب على 
عقلها . فليس نص الدبن فى الرأة نقصاً فى اليقين أو الاعان 
فانها فى هذين أقوى من الرجل ؛ وإغا ذاك هو النقص” فى العابى 
الشديدة التى لا يكثل الدين إلاسها ؛ ممانى الجووع من نعيم اللدنيا 
وزينتها » وامتداد المين اللها واستشراف النفس لها ؛ قن الرأة 
فى هذا.أقل من الرجل . وى لهذ الملة مأ رحت تور داكا 
ججال الظاهس وزينتّه فى الرجال والأشياء دون النظر إلى ما وراء 
ذاك من حْقيقَة النفمة 

: د : 

قال أبو معاوية : وأريها أنى جام شيعت عيش الأعرابى 
كيلا تفطن” إلى ما أردت" من زاعم للزوء م أعبيت أن 
١‏ 1 انما دألسكومليالان سك سير نافد 
بذلك مافى نفسها فيجد كلاى إلى نفسها مذهياً . نقلت با أم 


5 
2 


مد : فد حرمت" بطمامك ووجب حق عليك ؛ فأشيرى 0 


0 9 ا 
برايك فها استصاح به زوحتى فامها غاضبة على ومى تقول لى : 
والله ما بق الدزر فى ينداف الأللب الوط . . . وإلاافيو 


سما 41 .0 بيوت الجيران 
ل : وقد أ ا عق قن لسر الحمز والحزر مساوق * 
اق منك ! لقد استأ صلتها من جذورها ؛ إن فى أراض النساء 


الى |اء لتى اسمسها الى" » والجى" الى إسعها اأزوج . 


010001260 10(١.0ل‎ 
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ذقات : الله اننه با اليد 7#القيزي» 
الحمز والحزر السلوق ثىء” قليل علنذ كن قر 
العالحين كالعاين القسج : 
أخناة اليم زوين . . © يك 7 لي 
أمبات الؤمنين أزواج رسول اله ضلٍ الله عليه ؟ الطااحاء 
رضوان الله عللهم ؛ فا خير' امرأة مسامة لا تكون بادا كلقا 
الاسلاى” كانيا بنت" إنخدئ أميات الؤمنين ؟ 

أفرأيت لو كنت فاطمة بنتّ مد ملى الله عليه وسلٍ ؛ 
أفكان ينقلك هذا إلى أحسن ما أنت و يلاس القن ؛ وهل 
كانت فاطمة بنت ملك تعيش" فى أحلام نفسها فته نى 
تعيش فى حقائق نفسها العظيمة ؟ 

تقولين إننى استأصلت أُمّ معاوءة من جذورها ؛ فاأم 
معاوية وما جذورها ؟ أهى خير من أمماء بنت ألى بكر صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد قالت عن زوحها البطل 
المظيم : تأوجنى وماله فى الأرض من مال ولامماوك ولا ثىء 
غير" قررسه ونانحه”'2 فكنت أأعاف فرسه وأ كفيه موه 
وسوس وو ادوس للفو عليه يو ستقى الاء وأأخوزً 
غ0" وأجن ».وكات امل النوىعل ذأبى فزن ل 
فرسخ حتى أرسل إلى أبو بكر بجارية فكفتني سياسة الفرس 
فكا نما اعتقنى 

هكذا ينبنى لنساء المسامين فى الصير والأباءوالقوة والكيرياء 
بالنفس عل الحياة كائنة ماكانت., والرضى والقناعة ومؤازرة 
الزوج وطاعته واعتبار مالمن عند الله لا مالْمن عند الرجل ؛ 
ويذلك رشعل نساء. الاوك فى أنفسهن » وتكون الرأة 
7 وعندها أن فى دارها الجنة . وهل 


٠. ٠. 
او ما عدت ان رزق‎ 


مون ومافى دارها 
الاسلام إلا هكد الروح السماوية الى لامهزميا الأرض أبداً 
ولاتنقا أه)عاتاد بآنيا وليسها منلفين باعيال الشين في 
الدنيا لا بشبوات المحم من الدنيا ؟ 

هل الرجل' الس السحبح الاسلام إلا مثل” الحرب يثود 
غَوها خبازها ويكون ممها العظيك والنأس وائقو: وَالاضال 
والصبر » إذ كان مفروضاً على السلم أن بكون القوة الانسانية 


)١(‏ النواضح الابل ب: 


٠.‏ علمها واحدع فيج وسائقها النطاء- 


(؟) الغرب الدلو المظيمة تند -ن -لد الكو 


2 د 
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لآ اليك : وأن يكوق القن الأنباق” لا الك وان يكون 
الحق" فى هذه الحياة لا الباطل ؟ 

وغل اميا الس إلا تلك الفروض علما أن عمد هذه 
الحرب بأبطالها وكمّاد أبطالها وأخلاق أبطالها ثم ألا تكون 
داعا إلا من وراء أ أبطالها ؟ وكيف تلد البطل إذاكان فى أخلاقها 
المة والطامع الذليلةً والضجر' والكسل' والبلادة ؟ ألا إن 
الرأةكالدارالبنية ايمل تغيير” حدودها إلا إذا كانت ع 

فاعترضتهاصأة” الشيخ وقالت : وهل بأس” بالدارإذاوسمت 
تو ينها من ضيق » أتكون الدارق هذا الى نقصها أو تمامها ؟ 

ال أو عوط افكت أنقطم” 
أمغى ففاسبالها فتر كما هتدبية ظافرة فى وأريتها أنها شد تنى 
وناقاً » وأطرقت كالفكر . ثم قلت لما : إعا أحدثئك عن أم 
معاوية لأبى معاوية ؛ وتلك دار” لا تملك غير أحجارها وأرضها 
فبأى شى تتسع ؟ 

0- رجل عامل علك ور قد التصقت مهيا 
27 حيرانه وكانت هروس حمقاه ماتزال ضيقة. النفس 
بالدار وصمرها كان فى البناء يناء حول قلها ؛ وكانا هقير نكم 
معاوية وأنى معاوية ؛ فقالت له بوما : أمها الرجل ألا توسع دارك 
الناس أنك أيسرت وذهب عنك الضر والفقر ؟ 
قال : فباذا أوسّمها وماأملك شيثاً » أأمسك بيمينى حائط) وبثمالى 
عائلاً خأمداما لاه نيما ... .. ومين نلبكت الفوضة 
ونفقنها فكيف لى بدور الجيران ومى ملاصقة لنا نت بيت ؟ 

قالت الجقاء : فاننا لاريدإلا أن يسما الناس أننا أيسرنا ؛ 
تأمارم أنت الدار فامهم سيقولون كت فكهدا والينداً 
وأصبيم الال فى يدهم لا هدموا . . 

قال أبو معاوية :ونظتى زوجة ة الشيخ فل أسمع لها حمسة 
من الضحك مثل القاء وما اخترعشه إلامن أجلهاء كأمم! تريد 
أن بذهب عملى بإطلا . فقلت : وهل تنسع أمّمعاوية من فقرها 
إلام أنسع ذلك الأعمرابى فى صلاحه ؟ِ 

فلت :وما خر اللغياق 2 

قلت : دخل علينا السجد بوم أععرالى جاء من البادية وقام 
يصلى فأطال القيام والناس برمقونه » ثم حملوا يتمجبون منه » 
ثم رفموا أصواتهم عدحونه ويصنونه بالسلاح . فقطم الأعرابى 


, 0 رء 
فى يدها ؛ واحببت أن 


01000126 نق ناو‎ ٠.00 
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صلايه وقال لمر : مم هذا ١‏ 
ح 0 
2 7 


وحدها الحو الأنسانى لدار زو جها. وا احدة” : 
ماق ا روت انر ار ع رامق ؛ وإن كا: 
قخطة مسعو © ليس فا كيو كقءء افيه لطبل 
الدار فتحمل فها مثل الصحراء برمالما وقيظها ع 
وإنكانت الدار فى ريائها ومتاعها الجنسة لود سيلة 5 
وواحدة تحمل الدار هى القبر . والرأة حقّ الرأة وَأ ترك 
قلها فى جميع أحواله على طبيعته الأنسانية » فلا 00 هذا 
القلب لروجها من جنس ما مى فيه من عيشة : مرة ذهباً ؛ 
وم فسّة » وضرة: حاسا أو خشيا أو رابا » اغا بكوق الرآة 
مع رجلها من أجله ومن أجل الأمة مما ؟ فملها حقان لا حق" 
واحد أصر ها كبير . ومن ثم فقد وجب علها إذا زوجت أن 
تستشعر الذات الكبيرة مع ذانها » فان أَغضّها الزجل مهفوة 
منه تحاقت"' له عنها وصفتحت"' من أجل نظام الجاعة الكبرى » 
وعليها أن محم حينئذ بطبيمة الأمة لا بطبيعة نفسها » وى 
طبيمة تأ التفرق والأنفراد » وتقوم على الواجب ؛ وتضاعف 
هذا الواحب عل الرأة بخاصة 

, الأسلام يضم الأمةممثّلة فى التسل بين كل رجل واصأنه ؛ 
وبوجب هذا العنى إيجابا ليكون فى الرجل وام أنه شىء غير 
الذ كورة اويا ةا الآخر ؛ ويضم قْ 
مبيميّتهما التي من طبيعتها أن تتفق ومختاف » إندانيةمن طبيء.ها 
أن تتفق ولا مختلف 

ومتى كان الدين. ؛ بين كل زوج وزوحته معا اختلفا ودارا 
وبقلا نفساها » ذان كل" عقدة لا جى.ء إلااومعها طريقة 
حلها ؛ وان ياد ادبن أحد إلا غلبه ٠‏ وهو اليبسر 
والُساتملة والرحمة والقفرة ولين القلب وخشية الله » وهو 
المهدا والوفاء والكرم والؤاحاة والأنسانية ؛ وهو انساع لقا 
وارتفاعها فوق 8 ل ما نكون ه منحظة أو ضسقة 


قال أنو معأوبة : ذى الرحجل الل على أمرانه للسامة: هو 
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حق من الله ثم من الأمة ثم من الرجل نفسه ثم:من اطف 4 
وكرميا ثم جما بنْهما هما : ويس عجري ند عا ما روينا عنا 
ل عليه ويل : « أو كنت آمرا موا 1 
لأمرت" النسباء أن يجان لان زواحهن لا حمل الله م عليون 
من الحق » 

وهذه عائشة أم الؤمنين قالت : يا معش النساء لو تعلسن 
بحق أزواجكن عليكن , ملت الرأة متكن تمسح الغبار عن 
قدى ووْجها حر وجهها 

كن 

آل أبو معاوية : وكان الشيخ قد استبطأنى وقد تركته فى 
غناء الذار ».و كنت زورت. فى ضى كلاما طويلا هن فروته 
الحقيرة التى يليسها » فيكون فها من بذاذة الهميأة 0 الذى 
دمن يسناج تظمر الموع حتى على ثيأبه .. 
بالشيخ ا ا م 
جالساً فى موم علو سحا جيه د 
اعسبر بهذا المليج » وجذبهبيدء فأقامه وركبه به والشيخ يضحك 

واكلت أريد أن أقول لأم مد : إن الصحوفى المماء 
لا يكون فقراً فى السماء » وإن فروة الشييخ تعرف الشيخ| كثر 
من زوجته » وإن الؤمن فى لذات الدنيا كالرجل الذى يضم 
قدميه فى الطين لعشى » أ كبر همه ألا يجاوز الطين' قدميه 

ولق ينوت الشيخ ارتفم :هل عليكم إذن ؟ 

ول معاوية :فدرت وفلت : بسم الله ادخل ؛ كانى أنا 
الزروجة بوجت با مرياضمك؛ ودخل أو م جرال 
جانى ؛ وتمزنى فىظهرى خمزة ؛ ذ ففلت : يا أم مد إزشيخك فى 
ورعهوزهدهليشبعه ما يشبع المدهد ؛ ويرويه مابروى المصفور» 
ولأ نكان منهدما فانه جبل عل » « ولا تنظرى إلى عمش عينيه » 
وموشة ساقيه » فاه إمام وله قدار” » ترد 

فصاحالشيخ : : قوأخزاك الله ؛ ماأردت إلاأنتمرفها عيولى ! 

قال أو معاوية : ولكنى أن » بل قامت زوحة الشيخ 
فقبلت بده ., 

طنطا ليزب ناث > 
(؟) ما بين الفوسين هو الوارد فى اتارع وعبه بنينا هذه الغمة 
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الدعو : الفاطمية 
ضو, على موضوعها وتاا 


للأستاذ مد عبد الله عناة 


الس وسوج 7 سس- 


لاقامت الدعوة الفاطمية محصر » وامتد سلطان الشيعة 
السيامى بين الغرب وأقاصى الشام » عنى الفاطميون أشد المنابة 
بالمسائل المدهبية » وعملوا على بث العقائد والبادى الشيعية بكل 
الوسائل » وامخذت هذه الدعاءة صفة رسمية فى حالس المكة 
الشهيرة الع تى كانت تنظ بادى” ندء فى القصر الفاطمى وفى الجامع 
الأزهى نحت رعاءة الخليفة نفسه » ويقوم بتنظيمها قاضى القضاة 
أو داعى الدعاة 0 ؛ ثم أنشئت لها بعد ذلك جامعة رصعية خاصة هى 
دار الحكمة الشهيرة التى أنشأها الام بأم الله سنة هيوم هر 
:.)65٠٠(‏ ولبثت عصراً تقوم ببث الدعوة الفاطمية السرية 
فى صور وأساليب مازال يحيط مها الحفاء والنموض . ولقد 
تقلبت دعوة الشيعة قبل ظفرها السياسى الحاسم على بد الخلفاء 
الفاطميين فى أدوار ومس احل مختلفة » وتشعبت مذاهها وإمامتها » 
فظهرت الدعوة الامماعيلية أولاً فى ثوب دعوة دينية سرية ؟ ثم 
كانت فورة القرامطة التى قامت علها وانتسبت الها ؛ ثم كان 
ظفر الفاطميين » وقيام االحلافة الفاطمية » فاتخذت الدعوة 
الشيعية بذلك لومها السياسى الواضح الى جانب اوها الديني » 
وأدرك الفاطميون ماللدعاءة الدينية مر: أثر فى توطيد اللك 
السياسى » فعملوا على بث مبادئهم وتعالمهم بقوة وذكاء ؛ ووضعوا 
اذلك نظماً ومراتب سرية » كانت دار المككة القاهرءة 
جممها ومبعث وحها 

وقد امخذت هذه الدعوة فى عصر الحا بأمى الله لوناً من 
الحفاء والمنفء لم تتخذه فى أى عصر آخر » يسبغه عللها خفاء 
الحا ك وعنفه » وغريب تصرفانه وأهواله وكان الحاكم بأسالله 
شخصية جريئة مدهشة برغم اضطر امها وتناتضها » ترتفع أحيانا 
فى سماء لتنكير حتى لتم أ السمو فوق البشر وميم فى دعوى 
الأ أوهية ؛ وتنحط فى تصرفانها الى درك الحنون . وكان ذلك 
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الذهن الهاتم يشئف بنظريات الحفاء والعالم الآخر » ومهيم فىغمر 
الباحث الروحية والفلسفية » ويفيض من خفانه وشذوذه على 
ججاعة من الدعاة الأذكياء الذين يحشدهم الحاكم حوله لينظموا 
معه وسائل الدعوة الذهبية السرية » وليحملوا دونه تبعة ماتعرض 
من الأقوال والنظريات المريثة المممنة فى الالحاد والهدم . ومن 
الحقائق المروفة أن ممم السكتب والوثائق الذهبية التى وشعت 
فى هذا العصر قد دئرت وبحت ممالها بد الدول الحصيمة » ولم 
نتلق عن هذه الدعوات السرية سوى قليل من الرسائل والشذور 
التى نقلها الينا بمض الؤرخين التأخرين . على أن هذه الوثائق 
القلولة التى انوت الينا تلتق مع ذلك شيئاً من الضياء على طبيمة 


.هذه البادى” والأقوال الحفية التى عمل الدعاة الفاطميون كثيراً 


لبها » والتى بشت فى عصرها الى أسول الاسلام الحقيقي ةكثيراً 
من سحب الزيغ والريب 

ومن هذه الونائق طائفة عمريبة من الرسائل الفلسفية 
الكلامية محتفظ ها دار الكتب الصرية » وهى متنوعة فى 
موضوعها ؛ ولكنها متحدة فى أسلومها وتدليلها وغاينتها ؛ ويبدو 
من تلاوتها لأول وهلة أن موضوعها إا هو جزء من الدعوة 
السرية الفاطمية » وأنها كتبت فى أواخرعصر الهاكم بأصاله » 
وأنها حسما بدعى كاتها قد وضعت بوحيه وإرشاذه » وأحيانا 
تلق عنه . أماكاتتها فن هو ؟ فى ممظل هذه الرسائل يقدم لنا 
هذا الداعية الغريب نفسه » ويذ كر لنا اسمه وهو « <مزة بن على 
ابن أحند » وهو اسم قلما تذكره سير المصر ؛ ولا تقدم لنا أى 
تعريف شاف عن صاحبه » وكل ما نعرفه أنه فارسى من مقاطمة 
زوزان » وكان عملا يشتغل بصنم اللباد ؛ وفد على القاهرة 
حوالى سنة 6٠14م‏ وانتنظ بين الدعاة » وخاض غمار الجدلالدينى 
الذى كانت تضطرم به مصر بومئذ . وما حدر ملاساته أن 
معظم الدعاة والملاحدة الذبن خرجوا على الاسلام وحاربوه باسمه 
يرن ال امل ظرنى ؛ بيد أنا نستطيع أن العرف من عق 
الرسائل كثيراً عن شخصيته وعن مهمته ؛ فهو بلاريب من أ كابر 
الدعاة السريين الذبن انصلوا بالحاكم بأوئق الصلات ٠‏ وتلقوا 
وحيه » ويثوا دعوته ؛ وكان ل أ كبر النفوذ فى التوجيه الح 
لكت مرك مسالل النعن ؛ وسترى بين تبرض ان نزبمئه 


010001260103. 6010 
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ولدينا من هذء الرسائل موعتا نف 
عن مخطوط محفوظ بالمراق ؛ والثانية 


.وتسمى 
الجموعة الأولى فى صفحة المنؤان « بالرسالة الدامفة » وتنمت 
بأنها رد على النصيرى (الفاسق) وهو ما يقوله لنا كاتها أيضاً فى 
الديياجة ؛ وفى معظر هذه الرسائل بذ كر لنا السكاتب سمه وهو 
حمزة بن على . ولكن هناك مموعة ثالثة مختلف فى موضوعها عن 
الجموعتين السابقتين » وليس لما عنوان » ول يذ كر فيها اسم 
الكاتب » ولكنا لا نشك فى أمها من تأليف +زة بن على نفسه 
لا بنها وبين الرسائل الأخرى من التشابه الواشح فى الروح 
واللاجة والأسلوب 7 . وسترجى" الكلام علها الآن ؛ ونبدأ 
ببحث رسائل هذا الداعية الغريب » حمزة بن على » وتحاول أن 
نستخرج منها بعض الحقائق التاريخية التى ما زالت تقدم إلينا 
فى أثواب من الريب والغموض والتناقض » والتى كانت أعفم 
ظاهرة فى عصر الحا ك بأم الله » وكانت مستق لكثير من 
النزعات والأهواء الدهثة التى أحاطت تلك الشخصية ااغريبة 
بسياج كثيف من الحفاء والروع 


** 


( الحطية ) محتوى أيضاً على بعض رسائل ل ترد فى الأولى . 


من الحقائق التاريخية المعروفة أن بعض الدعاة اللاحدة قد 
دعا إلى ألوهية الحاكم بأعس الله ؛ وأن الحاكم كان 200 
الدعوة وعدها بتأييده . وقد ذكر لنا ذلك أ كثرمنمؤرخ؛ فى 
مقدمهم ابن الصابى ؛ وه و كاتب معاصر » وثعس الدين سيط 
ابن الجوزى » والذهى” ؛ وكان فى مقدمة هؤلاء الدءاة شخص 
يدع بالأخرم » زعم ألوهية الجاكم ودتا إليها جهراً فجامع عمرو 


)١(‏ محفظ الجموعة الأولى برقم ؛ ه عقائد النحل » وتجفظ الثانة برقم 


٠١‏ عقائد النحل 

(؟) محفظ هذه المجموعة رقم 85 عقائد النحل 

(؟) تقل الينا صاحب النجوم الزاهرة روايات هؤلاء المؤرخين الثلانة 
(ج 14ص ١8”‏ و؛284١)‏ 
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مع نفر من أحابه » فثار الناس بم وملرقوثم وفر الأخرء ؛ ثم 
قام سهذه الاعوة داعية آخر هو يمد بن امماعيل الدرزى ٠‏ وكان 
أوفر ذكاء وبراعة » فصاغ دعوته فى مذهب منطم ذى قواعد 
وأصول خاصة » وألف كتابا فى ذلك ؛ فقره الحا 5 وتمكن 
نفوذه لديه حتى غدا أقوى رجل ف الذولة ؛ ولكنه لى حاول 
إذاعة مذهبه والدعوة اليه بجامع القاهمرة ( الأزهى ) ثار الناس 
عليه » فالتجأ إلى القصر ؛ لخاصرت الجوع » وأنكره الحاكم 
غوفاً من الثورة » وعاونه على الفرار ؟ فسار إلى الشام ؛ ونزل 
يبعض قرى بانياسٍ » ونشر دعوته » فكانت أصل مذهب الدروز 
الشهير ؛ وقوامه القول بالتناسخ وحلول الروح ؛ وأن روح آدم 
. اثتقلت إلى على بن أبى طالب » ثم انتقلت روح على إلى الحاكم 
بأمس الله 
ثم ظهرت الدعوة كرة أخرى على بد حمزة بن على » والظاص 
أن حمزة عمل مدى حين مع الدرزى ثم اختلف معه وخاصمه ؛ 
كا يبدو ذلك فى إحدى رسائله 27 . وفى هذه الرسائل المجيبة 
يشرح لنا حمزة مذهيهفى «ألوهية» الاك بأمالله » ويقدم الينا 
شروحه وأسانيده » ويحاول أن يملل لنأكل ما ارتكبه الاك 
من الأعمال والاجراءات الشاذة ويتخذ منها سندا لنظريته . ؤقد 
سقت هذه الرسائل » وه كانية » على حدة فى الجموعة الخطوطة 
الصغرى التى اقتئنها دارالكتب أخيرا » وأشرنا الها فما تقدم ؛ 
وبلوح لنا أن هذه ال جموعة تنكون وحدة متصلة مننظمة » وأن 
ما أدرج منها فى المجموعة الأخرى قد أدرج على سبيل الاختيار 
العام من مؤلفات الكاتب ؛ ولمذا نؤثر الاعماد عللها فى عرض 
تواعد هذه الدغوة الثريية التى كادت. حدث فى هذا المصر 
ثغرة خطيرة فى صرح الاسلام ومبادثه الحقيقية كتلك التى 
أحدثنها فورة القرامطة قبل ذلك بنحو قرن 
يفتتح الداعى كتابه عا يسميه « ميثاق ولى الزمان 6 » وفيه 
وو لشقايم التبرة ذمن جميع الأديان الأولى والدعوة إلى الدين 
الجديد ».أى عبادة الام 2 محدثنا عن أصل المالمين وبدء الخليقة 
فى عبارة غامضة ويقول إن أصل العالم هو البرودة والحرارة ؛ 
(1) راجع الرسالة الرابعة الوسومة بالفابة والنصيحة ( ص ١+8‏ س 
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ويقدم الينا بعد ذلك خلاصةيمو حزة غلم 
الحرة الشسيضة ؟ ثم بف الاك بر 
النفرد عن مبتدعاه » جل ذ كره ‏ أوطأ 223012 
بقدر عليه ناطق فى عصره ولا أساس فى دهيوء47/) 
عليه لقب « قاتم الزمان » 3 ف جب ساركلا بإ ! 
القول بالحلول والتناسخ ؛: وأنه هو الرءز الى الغا راي 
الداعى بمد ذلك فى حراة إلى قواعد الاسلام » وإلى ما لأنى فى 
شأنها فى محالس الحسكة الباطنية ؛ وهنا استطيع أن نظفر بأدحة 
من الضياء على موضوعات تلك المجالس السرية الشهيرة التى لبت 
عصراً تعقد بالقصر ثم اننظمت بعد ذلك فى جاممة خاصة همى 
دار المكة ؛ وأول ما نعرف هو أزف السرية كانت قاعدة 
أساضية لمذه الجالمن » وأن. من يجرؤ على إفشاء مناقشاتها 
يكن متاق وحارسا يعي اللناسية: القن 270 وقد 
نقل إلينا القريزى بياناً ضافياً عن البادى' الكلامية العامة 
ااتى كانت بدور علبها الدعوة الفاطمية السرية فى مراتها التسع ؛ 
ولكن الداعى يتناول هنا بمض | 
الزكاة مثلاً بأمها فى الحقيقة ليست كا تلق إلى الناس ؛ بل هى 
الاعتراف نولابة على بن طالب والأعة من ذريته والترى مر. 
أعدانه أنى بكر وعمان » وأن معناها الباطن هوف الحقيقة 2 توحيد 
مولانا جل ذ كره » وتركية قلوبع وتطهيرها من الحالتين ججيما » 
وترك ماكنم عليه قدع »9 
الباطنة صيانةالقلوب بتوحيد مولانا جل ذكره . أمأ المجورسومه 
جيل طبها اياي يبعز ويسنها ,نيا ٠‏ موضروي انين ؟ 
وليس أدل على ذلك من أن ثم الزمان ( الحاكم ) قد قطم الحج 
والتكيوة ع عار زو سيا ب 
ذهو نويد مولا 6" . وأما ترك الحا كم للصلاة والنحر (فى 
عيد الأنصى ) فهو تحليل ذلك للمباد » وقد أبطل الحاكم صلاة 
الييد وصلاة الحمة بالجامع الأزهس , وأسقط الزكاة » ومعني ذلك 
أنه يحل للعباد ( عباده ) أن يقتدوا بدفى ذلك « إذكان إليه النتعى » 


اشروح الخاصة ؛ فيحدثنا عن 


. وعن الصوم نأنه من الناحية 


)١(‏ ص ه" من الخطوط 
)0( ص 5؟ من الخطوط 
[لية) ص 8٠‏ من الخطوط 


6 ص 44 
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وين الأكذالا'ق لجز الأبلر 413 
: بع 


ويؤرخ الداعى هذا القسم الوا ل ؛ وهو اله م المهيدى من 
تأنه بشهر قر سطنة لق وأرعيالة من المحرة (21-8 )؛ 
سنين ظهور عند مولانا 
وجملوكه , هادى البفووقء الم و0 

لح » » وممني ذلك أن حمزة بن علىكان يتتحل ما 
صفة الرسالة لو الفيوة + وعبزى أل بنعيطاها نه ولاك مراعة : 
وهو برجع بدء رسالته إلى هذا التاريخ ؛ ثم يقول لنا فى خامة 
رسالته الأولى السماة «يدء التوحيد لدعوة الحق» ؛ إن سنة ٠8‏ 4م 
أيض « أول سنين قث الزمان » أعيده ازعر و بألوهية » الماكم 
بأعس الله » على بد هذا الداعى . وقدكان ميراشل مة وعاة آخرون 
روجوا لهذا الزعم كا قدمنا ؛ والظاهى أن حمزة هو آخر من ظهر 
من حشد أوائك اللاحدة ى عصر الام » لأن الحاى لم يطل 
أمد حكنه بعد ذلك سوى ثلانة أعوام وبضعة أشهر» وكات 
مصرعه فى شوال سنة 8411١‏ فى ظروف غامضة » امخذها الدعاة 
سستق دعا ازيم والارف ١‏ 

م ثم تأتى بعد ذلك الرسائل المان ؛ والأولى هى « دء التوحيد 
لدعوة المق © وفها يدعو حمزة إلى ألوهية 6 الماك » ويحاول 
أن يبرر إبطاله لأحكام الشريمة بأن مدا ( ص ) قد نسخ كل 
الشرائع السابقة » فكذلك ينسخ الحاكم شريعة عمد" وينشى' 
له شريعة خاصة . وفى الرسالة الثانية وهى « ميثاق النساء 6 
يتحدث الداعى عن واجبات النساء فى الطاعة والتوحيد والبعد 
عن الفساد والدنس » وألا يشغلن قلونهن بغير توحيد « مولانا » 
وأن يكن صادقات وفيات فى طاعته » وأن يتركن ماكن عليه من 
عي ؛ وف الرسالة الثالئة وهى « رسالة البلاغ والنهَابة فى 
التوحيد » بوصى الدائى ببادة الحا ك . والاقرار بوحدته ؛ ويقول 
إنه رفمها بنفسه إلى « الحضرة اللاهوتية 6 ؛ فى شهر الحرم الثانى 
من سنيه الباركة ( امحرم سنة ١8‏ ) » وأنها نسخت عن خط 
قالم الزمان بنير محريف ولاتبدي0؛؟ 


ويقول لنا إن هذ السنة ف هى أول 


؛ وفىهذء العبارة مايستوقف 


)000( ضع" و ٠؟*و4؟‏ 
)١(‏ المْخطوط ص *ه و4ه 


(؟) ص 7 
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النظر ؛ ذلك أمها تمنى )7 
حكن عله الإسالق مول 
وأ ك3 رعى هذه الدعوة ويشحمها , 
الذاعى جوهي دعويه ولباب مذهبه » أع لكو 
أنه من الططأ أن يعبر الحاك ابنا للعزيز أو :: بأنه أس, 
ذلك لأنه فى زعمه « ا! اساو ا ١‏ 
بظهر فىصورة بشرية « كيف يشاء وحي ث يشاء .2١06‏ وف الرسالة 
الرابعة وعنوانها « الغاءة النسيحة © يحاول الدائى أزف. يقم 
الفاشلة بين الاسلام أو دين ممد والدن الجديد . وف الخامسة 
وهى « كتاب فيه حقائق مايظهر 6 يحاول أن ببرر بعض 
تصرفات الحا . وفى السادسة وهى « السيرة الستقيمة » يحدثنا 

عن آدم وأصل المليقة ويزعم أن القرامطة ثم الوحدون ؛ ثم 
يحدئنا عن تماقب الشرائع ويزعم أن الاسلام ام العنف والسيف » 
وأن الشريعة الاسلامية اختتمت عحمد بن امماعيل ؛ وأن آخر 
خلفاء امباضيق هو سد الك الويف سوسس انو الفاطمية )ع 
وأن القئمهو الحا 7" وف السابعة الوسومة «بكشف الحقائق» 
يلجأ اللداى إلى المبارات الرضءة ويقول : 
الأدوار » وظهر ماكان مخفياً من مذهب الأبرار » وان للعالين 
ما جماوه نحت الجدار » وعادت الدائرة إلى نقطة البيكار » فألفت 
هذا الكتاب » بتأبيد مولانا البار » الخاى القهار » العلى الجبار» 
سبحانه وتعالى عن مقالات الكفار » وسميته كشف الحقائق .. » 
ولمله بريد هذا الاسم كشف المقائق ‏ عنوان الكتاب 
كله ء لا اسالة الوسومة مهذا الاسم فقط » ذاذا صح ذلك 
فتكون أيضا قد عرفنا اسم كتاب حمزة . وفى هذه الرسالة يزعم 
ادا أن الآله بشر يا كل وشرب ؛ وليس؟ زعموا من 
التجرد عن الصفات البشرية » ويقدم لنا شرحاً فلسفيا للعقل 


« والآن فقد دارت 


والنفس .. وف الزسالة.الثامنة ‏ والأخيرة:»؛ وعنوانيا؛« سين 


الأسباب »© يتخذ الداعى صفة الحادى الم لكر بتفويض 
نوللاه 

( للبحث بقية » ثم عبر انر عانم 
المحاى 
)١(‏ ص5 (؟) ص ١٠و56‏ ١٠؟وغه١٠‏ 
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نظام التربية والتعلم بانجلترا"" 


والعناءة بالنظرفى أخلاق الشعب وتقاليده 
للأستاذ مد عطية الانراثى 
المفتش ووزارة الممارف 

يحب أن : منى نظام الترية بإلنظرفى أخلاق الشمب وتقاليده ؛ 
وى الصفات السائدة بين الأمة » وألا بكرن ضد العادات 
القومية .كل هذه الأمور قد:اوحظت فى التعليم بإصجلترا ؛ فان 
السفات والأخلاق التى تعرف بها بين الأجناس البشرية معروفة 
منذ أجيال » متأصلة فهه ا كل التأصل . يقول 2 بيتر سانديفرد» : 
« الرجل الانكليزى مولع بالنافسة » يحب من صمي ' 
ازحلات والسياحات . ولابستطيم احد الاستقرار فى امجلترا 
إلا من كان عيل الى النافسة.» وإن د هد اليل الى حب التنافس 
لايظهر للناظر المادى ؛ لأنه مغطى بطبقة كثيفة من المدوء 
المقلى . » والرجل الاتجليزى يقت النظريات وكير ف 
النظريات » وبحب أن يقبض على الأمور المملية فى الحياة » وريحلها 
وهو سائر فى عمله . ويقول « بيتر ساد يفرّد © أيضآ : « إن 
الرجل الانكلزى ”برى هادا » وهو فى حاجة الى قوة الحيال ؛ 
ومن الصعب أن تؤثر فيه » فه وكالفحم الحجرى الصلب يتقد 
بيبطء؛ ولكن حيئا يتقد يحثرق الى الهابة . 4 ولدى الرجل 
الاتجليزى قوة كبيرة على كتّان شعوره » ومكنه أن عتلك نفسه » 
وهو شديد الحافظة على القديم » يحب الحرية الشتخصية فو ق كل 
شىء ؛ ولقد قاتل فى سبيل تلك الحرية أ كثر من ألف سنة ؛ 
ويقول « سانديفرد » فى موضم آخر : « الرجل الاجليزى 
هادىء من الجهة المعقلية » ولديه جب عميق للحرية » ولقد 
كانت هَانَان الصفتان سببا فى انخاذه سياسة النطاء » لافى 
السياسة -فسب » بل فى التعيم كذ لك . » وهو منمزل بطبيعته » 
يحبالمزلةوالوحدة ؛ لايحادئك إلا إذا تمارف بك . وقد يكون 
هذا الانمزال ناشئا عن الحياء واالحجل » وإذا حاوثئك فلا مخرج 
محارئته فى التالب عن الو ؛ والجو لسن الحظ كثير التثير 
والانقلاب بإيجلترا » فن اعتدال فى الطفس الى ضباب أو مطر » 
وإذا زالت الكلفة 

)١(‏ من كتاب « نظام التملم فى أتجلترا » نحت الطبع 


و اده 


. ع ٠.‏ 
او رودة 2( أو عاصفة أو وخَفا وعرفق , 
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وذقت الطغل مخاويك 
والألماب الراضية » واللوشوعا نط «07يرا 
بتحنب الأمور الشخصية ؛ فلا يسافلا عن لكا.” 
أبوك فى الشهر ء ولاعن مقدار ما تتققىيإ هون 4 : 
أسبوفاد #اشال الفضوليون حيها .رونك ألإشرف ريا أو 
ممرة . وعيل الاتجائزى دانم الى التحنظ فى الجوا 9 وجلا 
إجابة الجازم التحقق » ولكنه يجمل للشك دخلا فى كل اقول ؛ 
وبحيب داعا بكلمة : «أظن » أو ربما 6 ؛ بمكس الرج ل الفرنسى 
فانه عيل كثيراً الى الحزم واليقين 
والاتجليزممروفون بحهم للمحافظة على القديم . وفى اتجلترا 
تندر المجلة فى تنفيذ نظرية من النظريات ؛ أو مشروع من 
الشروعات ف. التربية والتعليم ؟ يما محاول الولايات التحدة 
بأميكا مجربة طائفة كبيرة ة من طرق التعليم والنظريات الحديثة 
وقد لابوافق على ثىء منها بعد التجرية وعدم الاستحسان_ 
بحد اتجائرا فى هذه الحال مثلا فى دور الناقشة والمناظرة فى طريقة 
واحدة:من هذه الطرق ؛ لأن ايجلترا مخاف الحسارة وضياع 
الوقت » أما الولايات التحدة فلا تبالى عا تفقده فى سبيل البحث 
والتجرية ؛ ؤلذا مجدها اليوم تقود العالم فى الملٍ والاختراع 
والصناعة » ولقد ساعدها غناها على هذا التقدم والأقدام » 
الحافظة على القدتم فى اتجلترا لما ذوائد » ولكن يجب آلا شق 
أن لما أيضا كثيراً من المضار » فاتجاترا تميل الى الوقوف عند 
حدما » وعمى بطيثة فى الاصلاح ؛ لآنيا لاتستةيد فى الحال مما 
يقدمه لما القكرون ؛ ومايظهر«الصاحون من أبنائبًا » ولانشجع 
البحائين والخترعين تشجيع الولايات التحدة لى . وإن ولع 
اتجاتر بالحافظة على ما لدمها يظهر جايا فى القوانين الختلفة لأعربية 
التى وافق عليها مجلس النواب الاجليزى ؛ فلا جد مطلقاً حنف 
قانون من القوانين برمته واستبداله بقانون آخر ؛ بل يد أنكل 
قانون هو تعديل للقانون السابق ؛ للتوفيق ببنه وبين الرأى 
الحديد الذىٍ براد إدخاله » ولايشك يد ا أن التعليم بإجائرا 
ونيد من أن قواتنيا فى الثزية نأجة 
ومع ذلك قد حدث تغيير فى التعابم بإتجلترا ء فنذ سنة 19.٠٠‏ 
نرى المحافظة على القديم أقل منها فى الزمن السابق » وفى الحق 
إن التغيرات الحديثة بإتجلترا كثيرة وظاهرة لمن ععرفها من قبل 
ورم لماليوم . ولايشعر من الاتجليز بالفائدة الكبيرة من هذا 
لنفيير إلا قليل .منهم » وكل ما تمرفه الأ كثرية هو أن هناك 
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شيئاً يحرى فى عالم التربية » وأن الأمورتتغير بسرغة 697 يشنرؤن 
بالميرة فى الابتداء و سكوت لايتكلمون . ولا ننكر أن النزاع 
بين امحافظين والمجددين دانم لاينقطع ؛ ولو أنه نزاع صامت 

ويظهر اميل الفطرى لحرية الفكر . واستقلال الرأى فى 
أحوال كثيرة فى التمليم بإتجلترا . وإن قوانين التريية مفتوحة 
للتغيير البطىء » يما تظهر التجارب صواب الفكرة الطديعهة ؛ 
ؤيرى ممظم الناس فائدتها » يتغلب الاتجليز على كراهتهم لما ؛ 
فالحرية الشخصية مخضع دائما للاجتمع » » حباً فى الصلحة العامة ؛ 
فثلاً كان الذهاب الى المدرسة اختياريا يذهب المها من يشاء من 
التلاميذ ؛ لكن لا ين أن من الحال تعميم التمليم إذا ظل 
اختيارياً » غير هذا النظام وحمل إحبارياً . وكان التفتيش الى 
على الدارس والتلاميذ اختياريا » ثم غير وجمل إزاميً وكا 
إعداد الدرسين اختياريا أيضآ , ثم ظهر أن الدرس لايستطيع 
أن يقوم مبنته كأ ينبئى إلا إذا نال قسطا من التربية وعرف طرق 
دريس الواد» ؤم إعداد اللدرسين إجبارياً ؛ وعد من الواجبات 
لرق التعليم . وهناك عشرات الأمئلة لأموركانت اختيارية 
باتجلترا » ثم أصبحت إجبارية يطالب بها القانون 

وإن اتجلتر1ه وإن كانت أمة عملية لاندين بالنظريات - 
لاتمتنع من أن تعمل با حكن تنفيذه منها . ولا ينكر أحد أن 
ا مياتيه جياتية 4 افوا وال يد س1 

يصحيه العمل . لذاكانت طريقة التعلبم فى اجلترا طريقة حملية ؛ 

تنفق هى والأمور العملية التى تحتاج اليها » تتفق مع حاجات 
التسنبوحاة . ولا عكن أنتفهم هذه الطريقة منفردة عن التاريخ 
القوى لهذه الأمة , ل نتيحة الخلق القوى والحالة الشعبية . 
والهم لدى الانكليز الوسول الى العمل بأى طريقة كانت من 
غير عناء كبير أو بحث طويل فى النظريات » وتارريخ التعلم 
الاتجليزى مملوء بالأمثلة الدالة على حب العمل » وعدم الا كتراث 
النظراث"'. فدارس احيرا إن مدارس حملية ذا كو ككيرة : 
وتأثير عظيم فى مبذيب الأخلاق وتقوعها » وإعداد رجال مخلصين 
عمليين : يثقون بأنفهم » ويشمرون بما يجب علبهم لفيرثم » 
ولا بفرون من تحمل مسثولية أى عمل يقومون به . مى مدارس 
ترنى فى كل طفل الثقة بالنفس » فيقول لك دائما: « سأحاول » 
إذا سألته : هل يستطيع أن يقوم بعمل من الأعمال ؟ 
ثم عطي البسامى 
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صاحب محلة « العاصفة » !ل ليرونة 


لا يمد حولنا غير المجبين بالأدب الأفريجى . وَاكنّ حق 
هؤلاء أن يمجبوا مهذا الأدب الكثير الألوان» الجديد ؛ الطرى » 
السائر والحضارة فى طريق واحد لا تنتعد عنه ولا يتمد عنما . 
من حقهم أن يمجبوا بأدب بوفر لهم ما يحتاجون اليه من غذاء 
روحى أعداء لمم طهاة عرفوا ميو فسابروها » ونفحوها با 
تستطيب من عل » وما راح له من ابتكار مستساغ تهضمه المد 
والعقول . فالادب الافريجى فى القرن العشرين ينضح بعصير 
يحد فيه كل طالب ما تشهيه نفسه . فليس له إلا أن مختار . 
فان أمامه من مختلف الأطعمة » بل أمامه الأطعمة على اطلاقها . 
فاذا حن” إلى التارييخ وجد التاربيخ » وإذا حن الى الشعر لس من 
هذه البضاعة ما بروم » وإذا شغف بالروابة وقع منها على ألوان 
وألوان كبيض الميد ؛ مرى أحمر وأخضر وأصفر وبنفسجى 
ورتقال 

فاءليه ليدرك مبتفاه إلا أن بحرك شفتيه . وهذا:الخصب 
فى الأدب الأفرجى يمود إلى أعسين : الأول أن الغرب اليوم فى 
عن ومنمة » فهو السيطر الحا ك الستبد . والآخر أن فيه شعباً 
يقرأ وبقدر مؤلفيه . فاذا أجهد الكاتب ذهنه وكد قريحته 
فلن يضيع وقته فى العسث 3 فلاءد له أن يستفيد» وأن يضمن 
لنفبةه النذاء والقوت 

وض جاح الأدب فى جاح الدولة ١١‏ ى محميه » فن امحال أن 
بنشط أدب و” يفك" من عقاله ويزدهص وينمو إن لم تكن هناك 
دولة يمتمد علها ويستند الها . فالأدب العاطل من سلطة تعضده 
وتؤيده أشبه بالرجل التاله الشريد » بل أشبه باليتم » يقضى 
العمر وحيداً ينبذه الكونت ؛ ويئفر منه الناس » فيميش فى 
اكداد واضطراب حتى ندق ساعته الأخيرة فيلفظ الروح 

ثم إن هذا الأدب بحاجة إلى من بغذيه بالمال ليميش » 


فالأديب ككل ذى صناعة إن لم تمده ما بوفر له طعامه » يعجر 


21136 وع لطعم //:ومااط 


عن أن عدّك ببنات صدره وعقله . فهو يحتاج إلى النذاء : إما 
بأن برفده اللوك وأسحاب الفنى والجاه والراتب السنية » وإما 
وهو إن 1 
بوفر غذاءه الادى » فكيف يتوفر على صوغ جواهمه فى عقد 
نضيد نظم تقر به العيون وتبهج القلوب ؟ 

فالأدب الأفرئجى ذا مدن فى خصبه الى الحظ » فالحظ 


بأن يقبل الشعب على موؤلفانه يؤدى عنها ما تساوى : 


يخدمه فى دول يميه وتدفمه فى طريق الحياة » ويخدمه فى شعب 
يقبل عليه ويشتريه . وأى أدب لا يثمر ماداء الأههام به متواليا 
بلا انقطاع ؟ فالصخر إذا عكف عليه من يفتته أنبت أروع 
الأزغار » واينمت فيه أطيب الْقار ؛ 

وهذا هو الأدب الفرنسى 5 انقضت عليه أزمان فا جاد 
الببين ؟... . ناطق عسورا طويق :غنانا ؛ غامض اللون 
والوجه ؛ لا يستقر على حال ولا يقوم له كيان » مع أن فرنسا 
عرنت أياماً نضرة فى عهد « كلوفيس » و« شارمان 6 . 
وانتقلت اليها روائع اللغة اللاتينية » وعكف الرهبان فى أديارها 
على دريس الأدب اللاتيني لنشر تعاليم الدين المسيحى . إلا أن 
هذه الحمة الشاء لم تنهض بالأدب الفرنسى الضطرب الاجة 
والاسان . فظل ضائماً مائماً نفلآ لا أب له ولا أم » لاجامعة تربطه 
ولاقوة يمول عليها فتوحده ومجمع شتيته . حتى جاءه «ماليرب» 
فاجتهد فى تكوينه وفى بناء قواعده . ولاح فى الظلماء بصيص 
نور نغطر للكرديتال « ريشيلو » أن يحى هذا الوليد . فأنشأ 
الجمع الملى الفرنسى ؛ وقامت بإنشاء هذا الجمم الدعامة الكبرى 
لاطب نيا 

ومن هو ١‏ ريشيليو »© ؟. ٠.٠١‏ 

هذا كاهن عالى الرتبة ساد فرنسا تمانية عشر عام 

فهو أدهى من قام فى البلد الفرنسى من رجال السياسة على 
إطلاقهم » ولا نستثنى حتى 2 تاليران © وزبر نابليون الأول . فان 
فرنسا مدينة بعظمتها لهذا الكهن الذى | يكن فى سياسته 
كاهناً . فتلاعب بتلك الدولة الكبرىك يتلاعب بسبحته ٠‏ فيدم 
وبنى ؛ ؛ وأمات وأحيا وظلم . وشعر بنفور الشعب منه . وأدرك 
أنه بحاحة !1 لى ما رفم من شأنه » فالتفت إلى الأدباء يصلح من 

شأمهم ويعطف علهم . قنا جهل أن للأدياء ألسنقاً 


طوالا يقتأون 
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سا من بشاؤون » وبفوضول ار ترز (أمو امريد 
أن الأدب خالد فى بطن التاريخ حال لل ىن #لادم 
الموك فى البقاء على ممر الأعوام والدهور «(ووذكرت( الك[ 
وعحى امه حتى من مبعور الكت ولا موي06 

ما جهل كل هذا ريشليو صاحب اليد اديه 0 وقإنل] 
الللكة #مارى دى ميدسيس» هما ونكداً » والسيطر عر الْلْك 
لويس الثالث عشر . فدعا إلى إنشاء ذلك المجمع الأدنى » ولازال 
لمجمع حتى اليوم ينتسب اليه أريمون أديا ومؤلفاً وعظيا » 
وإنه لساهى على اللثة الفرنسية والأدب الفرنى سهر الأم على 
بنها » فلا يغفل عنهما لحظة لثلا يسلكا طريقاً غير قويم 

وبمد « ريشليو » أطل « الملك القمين :»ودين الرابع 
عشر » فزاد فى توطيد دعاتم الأدب الفرنسى . وكان حيال أدباء 
بني قومه أشبه لوك المر بحيال أدباء العرب » -فاء بكبارالأدياء 
يفسح لم صندر بلاطه » ويخصص لم الرتيات , ويجزل لمم 
العطاء » ويدعوهم إلى التأليف . وهو نفسه كان حاول نظ الشعر » 
فادعت فى عهده أدمغة أدبية لا تزال حتى اليؤم تفيض إشراقاً . 
وستظل فى هذا الفيضان حتى الأبد . فان ماعباء به أدباء فرنسا 
فأ اكوا هنايم بحر كلد يكرح خيز نا عي عرهم مع 
سام رفيع وطيد نفيس » لخاروا الأدب اليونانى والأدب اللاتينى 
فأدوع ماعندها من ثار . واقتبسوا منهما الفن المثيلى والأمثال 
الحسكيمة فى روايات وجيزة على ألسنة الحيوانات . واقتبسوا منهما 
الفلسفة . ولم يكن للأدب الفرنسى أى ميزة يهر مها ااعيون» 
فأمسى فى القرن السابع عشر منارة مهتدى مها أوربا جماء ٠‏ بل 
سهتدى مها العام 

فالروح الأدبية استيقظت منذ ذلك المين فى فر نسا » ومشث 
فى طريق آمنة مرفوعة الرأس متوجة بأ كاليل امار » وللاتزل 
مسرعة فى سيرها الوئاب . أجل ؛ لقدكان لما ومضات فى القن 
السادس عشر » إلا أنها أشبه بإنتفاض الجنين فى بطن أمه » 
يختلج اختلاحا يدل على أن الحياة أخذت يدب فيه 

ويس مرل حق الفرنسيين أن يزتموا أن أدبهم يرت إلى 
ابمد من القرن التتاوس اهشر اق كن ل بيط تانايك أأوجة 
رجع إلى ما قبسل ذلك المهد فامها لا تستحن العناية . ثم هى 
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موضوعة فى لغات متباينة خاضعة للمجات العامية التداولة بومذاك 
فى ثمالى فرنسا وى صميمها ؛ وليس هذا الأدب بالأدب الكتوية 
له الحياة . فبو مر النفايات التى تطرح جانيً ويضطر التاريخ 
الأدبى إلى اثباتها للاشارة إلى روح الأدب فى-عصرها ليس غير 

وماهمى روح الأدب فى فرنسا قبل القرن السادس عشر ؟ . . 
روح فروسية وبطولة تفيض بالجاسة وتنسج اللاحم على طراز 
ملحمة عنترة فى اللغة العربية . إلا أنها ملاحم من شعر لاروعة 
فيه ولا وحدة ولاقافية » فيكق أن يكون نوذدة 

والعصور التى سبقت العصر السادس عشر فى فراسا لم 
تكن بالمصور اللامعة فى حضارتها . فا هناك غير حروب 
وغنروات . فالقوم كانوا يعبشون على صهوات الحيل » يبايعون 
نوما هذا الأمير وينتصرون بوما لذاك » والحروب كانت أبدا 
عندثم على لظلى واضطرام . فا التفتوا الىالأدب مثلهم الىالسيف . 
وتم إذا صاغوا بعض ] نار أدبية فقد صاغوها الحدمة السيف 
ورجال السيف 

على أ: واوا لوعو اي يحدون 
فيه ضرورة من الضرورات لاغني ثم عنها فى حيامهم العامة 
والخاسة ٠‏ فأصبح الأدب لديهم أشبه بالقوت و 2 دحال 
الأدب فيهم . وبرز القرن الثامن عشر.حافلا برجال الفكر من 
:أمثال ١‏ ُولتير » و 2 جان جاك روسو » وطنىالأوب على |اسيف 
واستولى على الأفكار والعقول . ولفت الأنظار الى مظالم الوك . 
نفرج الشعب من غفلته وأعد الطريق الى ثورة 7788 ؛ وى 
اقزر ارنشنية الكترى . وهذه الثورة مع احمادها روح 
الأدب زمئاً » أحيت فى الم.سدور أدبا جددداً شق طريقه 
« شاتوريان » ولحقه فيه « لاصتين 6 .و 9 الفردده موسه 6 
و« قيكتور هوجو »6 | 

فالشعر فى فرنسا لم يمرف مده الأسمى فى عهد غير ذلك 
المهد , وتوالت الأيام فا ظهر بين الفرنسيين شاعى يستوى 
ومن سطع فى القرن الناسع عشر من شعراء . نعم » إن القرن 
العشر بن لا بزال فى مصحلته الأولى . 
يتلالاً فيه يم يكسف ما أغرق اق دده الأهك الترترى من 
كوا كب ونجوم . على أن هذا النجر لابزال فى برجه تسد دونه 
النوافذ والا.واب 


ونس من التجيبب أن 
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ووقوف الأرحاء لذ 71 
لا .دل على أن الأدب الفر نسى فل اكوا ١‏ ولا 9 
كثير الرواج » فائق الأنتاج » سبدعؤال 1011 لهم 
ابن وار كيك : اال واسخبض ككو/لي]4 7 
ككل بضاعة جد أسواقا تقبل علها وتتهء/ ا هيا 
هذه المضاعة تنفد وبذوب . ولا دق مها عن والكال )كير 
الحيه اليد : وليه دون اقايل بيب كل "مايا نينا ناي أدب 
من الآداب بالحالد الباق الرفيع 

والفضل فى رواج الادب الفرنسى أن له دولة يحمي . فبو] 
بنهض إلابوم قامت فى فرنسا دولة موحدة . وسيظل عا ارقي 
هده الدولة تنشر حضارمها ف العالين » فالأدب لاتقوم له قاعة إذا 
لم يكن إلى جانبه سلطان بذود عنه ويدفمه فى طريق الهوض » 
شأن الأدب الحندى » والأدب الصينى » والأدب الفارسى » 
والأذب البرانى » والأدب اليوناى » والأدب اللاتينى » 
والأدب العربى : 

وأ نكان الأدب الفرنسى بومكان الأدب المربى فى الوجود؟ 

كان نكر عن افكرنت 

ب 

الأيام ل تكذ تلق بذوره فى الأرض 

وك استفاد الأدب الفرنسى من الأدب المربى ! 

فان مؤرخيه أنفسهم يمترفون بفضل الأدب العربى عليه 

فلولا الأدب العرنى لطال جهل الفرنسيين فلسفة أرسطو . 
فقد نقلوا فاسفة الحسكيم اليونانى إلى لهم بإعمادثم اللغة العربية» 
وكانوا مهتمون مهذه اللغة ويطلفون على دقائقها ويدرسونها بوم 
كان المرب يحتاون الأندلس . وك استفلوا من روائمها وك 
اقتبسوا منها ! فان شعرث ل يمرف الألوان قبل وقوفهم على انشعر 
العرنى . وبعض الؤرخين يقول إن ذلك الشعر اعتمد القواى بوم 
برش الإرتيرفرنت الاباك لمر فية واظاهرا! عل يوطي 
شعراء العرب 

فالأدب الفرنسى لم يكن له وجود بوم كان الأدب المرني 
رين وضا ينشر لواءه من قلب فرنسا وإيطاليا إلى خليج المجم 
وال ماهر اعد عن علي السو .دل الي 3 
لمند ؟ أما نشروا فبها حضارمهم انا اللها القرآن 
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ولق القرآن ؟ . . أمد جاء زمن سادت فيه لة اتقرآن المام 
#افددورن نارف كاراق ع آشيا وأفريقيا لوو 


وأبنكان شعراء فر نسا بوم عرفت الجاهللة أسحاب'لعلقات ؟. 

وأ نكان فيكتور هوجو بوم نشأ التنى ؟ 

وأ نكان « فولتير © يوم عرفت الآداب العربية أبا الملاء 
العرى ؟ . 

لقد سبةنام بألف ومثة سنة . هذا إذا خضمنا لقول القائلين 
إن الأدب العربى عمرف الحياة فى القرن الحامس الميلاه . مع أن 
الأدب المربى انبئق قبل هذا الزمن بمثات "السنين ..فن الحال 
أن يلغ أى أدب"من االْآَاتٍ الكال الفنى فى وثبة واحدة . فلا 
د له من عصور ريما ينضبج . إن هو إلا أشبه بالطبخة ٠.‏ وهد 
الطبخة لانكةما سنة ولاعشر ستوات . قهى بحاجة إلى مئة 
سنة على الأفل لتصلح للمضغ والازدراد . وحن عررفتا أول شعر 
على اتصل بنا مستوفى الشروط كامل المدة . إَِا قلا بد أن 
تكون الأجيال التى بدأت قرض هذا الشمر قد ثولت تجنه قبل 
اخماره عثات النين 

ومن الؤسف ألا يكون للأدب العربى ماررعم جمييح رجع 
إليه . فالكتابة كانت مجهولة لدى عرب الجاهلية وثم أبناء 
البادية والقفار . وثم البعيدون عن كل حضارة . فا وصلت إلينا 
أشمارثم التى قرضوها فى ده عهدثم بالشمر . فالحقاظ والرواة 


جاؤونا عنهم بكل ريب . فدثونا عن المرب البائدة أحاديث. 


لايقرها عقل ولاصواب . ونحاوا الشعر العربى حتى جديا ادم ؛ 
وقالوا إن سفر أبوب كتب باللفة الغربية . وإن موتى تقله منه 
إلى الغيرانية . وتفننوا فما اختلقوا من روايات عن ءاد وود 
وطسم وجديس . فاذا آمنا وصدقنا ه_ذه الروايات كان لنا أن 
نقول إن اللة العربية حفلت بالأدب الراق قبل المصر السيحى» 
وإنها من اللغات الأولى التى تخاطب مها الناس ..ع! واناغر 
منها بأن تكون آدامها ارتقت إلى الستوى المالى فى القراتف 
الحامس للميلاد » بوم قامت فبها المالك حي 1 
والروم من نجانب آخر ١‏ فالآداب المرنية أمرت فى ذلك المين 
ارا طيبة لا نزال العطر منها يفوح ؛ ولا تزال مثالاً يحتذى 
وإننا لزى فى اصىء القيس على مانى شعره مر:_ الكلام 
الحشن - مما / نكن تنبو عنه الآذان فى ذلك الممر ٠‏ - 


مهن .له 0 010500126 
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ن سادات الأدب لم بعر دا/كلةه الأفية الك 
انابم عشر . وامرو القين 31043/8 1 
الساوس . وهذا أسدق دليل عل أننا 0390849 4 

وكانت الآداب اله ييه وائرة الول يلما الأول . 5 

الأسلام فزادها ثروة على ثروة . وخصوصاً فى كدان ّ' 
فالقرآن أفضلما تحفل «داللفة العربية » إذا اكتفينا 0 ننظرآلية 
ككتاب يحفظ للنة المربية متاتها وبلاغتهاء ودعو الاين 
لتمالمه الى قراءنه وترديد !يانه . فهو وحده يق اللفة الوت ؛ 
ورد عنها البلاء ؛ ويصونها من الضياع : واولا لاشميعلت 
اللغة الغربية فى عصر الأحطاط وتلاث ىكل أثر منها 

ومال الحلفاء فى صدر الأسلام لل الشعر 
لغ ةالعرب » وثم كانوا فى حاحة الىالشعراء . لقدكانوانى حاحة الى 
شعرثم ينالون به من خصوعهم وبهدمون من أجادهم » نشبا 
بارسول فى موقفه من شاعره حسان . ولم يكن لصحف وجود 
فى ذلك الحين . فبحث الخلفاء ‏ وفى طليعهم معاوبة ع3 
قوم بالطمن على خصومه ف ىكلام بردده الحداة ويتناقله الركبان » 
قل يجد أمامه غير الشعراء ونادة القريض . ومما زاد فى حاحته 
اله اشطر اره الى الكفاح والنضال بعد انتزاعه الحلانة » نعلى بن 
أبى طالب . فأصبح للشعر ولقائليه شأن اتنا ينسييك 
فى ذلك الحين الأحزاب السياسية والدينية » وأمس ىكل سيد 
قوم بحاجة الى من يطنب ف الثناء عليه ويغالى . ولم يكن ثمة 
غير الشعراء يصوغون من الدب عقوداً ويتقاضون عنها نقودا . 
فكثر الأقبال عليوم وأكثروا ثم من التقلب فى مدح هذا و 
وذاك وما ا البكفوكن؟ رفده. وعطائه . وراحت بضاعة 
الشمر ف كار الشعراء ؛ وأووقة وش الايت ؛ ومعظ الذنحفات 
مهم من التكسبين . غير أن هؤلاء التكسبين جادوا بأحدن 
ما عندثم رغبة منهم فى ف م أوفر مبلغ مستطاع 

وأ كاز طسوو الأوب ازمهازا فى افنة البرية هو اهيز 

لعبامى » بلالأعصر العباسية علىاطلاقها . فقد باغ الأب العرنى 
فى ذلكالمين القمة » وما ١‏ كت رجاله 600 على الفطرة 
والسليقة ؛ بل تعمقوا فى الأدب بدرسويه وينتقدونه ويؤلفون 
فيه الكتب والأسفار » فولجوا الأوا ب كلها : 


أء 3 فزْادوا 6 إحياء 


من نظ وثر: 


من نقد وزواءة » من عل وباريم 0 وامعزجوا من حوطم من 
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الأمم ؛ فوقفوا على الأدب الفارمى والأدب اليونانى ؛ وأضافوا 
الى كنوز الأدب العربى كغْزاً آخر ؛ وهو كاز لايقل فى ثىء 
جما تفاخر به اللغة الفرنسية من نفائس وروائع » ثما نفحها به 
اداؤها فى عصر « الملك الشمس » والقرن الثامن عشر والتاسع 
عشر لازيد قدره الفنى على ماطفحت به اللغة العر بي فى الأعصر 
المباسية » وكل ما للأدب الفرنسى من ميزة أنه أ كثر تنظيا 
وتبويبا ؛ وأحك وحدة وارتباطاً » لادب العربى يكاد يلون 
خالياً من الوحدة والارتباط , فلا صلة بين أَحَرَائْه وموضوعاته » 
ولا لجة فى مؤلفاته . فعى متنائرة كجارة البناء الطروحة على 
الطريق حتاج الى البنائين ليرصفوا بعضها فوق بعض ويقيموا 
منها دارا عابرة 
أما الأنتاج فلا نبالغ إذا قلنا إنه بوشك أن يكون والانتاج 
الفرنسى فى مستوى واحد » وما على من برناب فها نقول إلا 
أن يطلع على ما أبقاء المهد المبامى من جليل 
'نفيس . فالحزائن تكاد تضيق بروائعم تلك 
الاعصر الزاهرة 

والفضل فضل الدولة القاكة » بل الدول 
التىقامت فى تلك الأعصر . ولو ظلت فمناعتها 
لكان الأدب العربى اليوم فى رق الأدب الغربى 
إن 1 يكن أرق مئة . ولكن سقوط بفداد 
فى أدى أعداء العرب طمن الأب العرنى فى 
صميمة . وكان عهد الاخطاط واستمر هذا 
الاحطاط طويلا" . استمر سيالة عام . وفى هذه 
الأعوام السمالة جمدت اللغة المربية جموداً قاتلا . 
وكادت أركانها تنهار لولا القرآامف وبمعض 
الهاعين مها . وفبامترقد رقادها الفاجع كت 
الآداب الأخرى وبنت لها قصوراً منيعة ننظر 
. الها اليوم معجبين » ونكاد نتناسى فى ظلالها 
أن لناأماً عا .لا يفل انا عن سار الآدان 
الحية » ولكننا وقفنا بيها مشى سوانا + ويننا 


03.60و 010001260 
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عل أن الأأدى تمتد من كل جانب 3989 عل كد" 
وما دامت هذه الدولة غير موحودة أو 470 
العرنى يعبش على سواعد عشافه . وسواعد عشان /(01 ]41001 
به . فسكل ما تفعل أنها ترد عنه عوادى الزمن » وتنقخ 4ق الفناء 
ديا يأنيه بوم برفع فيه رأسه » ويفزو من يغزوه ؛ وببطش غن 


يكتسحه 


فالأدب يلم عندما تلمع الدولة التى حمل لواءها 
وايس الأدب العربى بالشاذ عن القاعدة مع كل م فى الواعد 
من شلواز ! . 


دم كم لام 


والملجأ المنيع من غوائل الحوادث 


تقوم بالتامين 


الحياة 
وصد الحريق 
واخطار النقل 
وتعطى نيانات لارباب العهد 


وجميع أنواع التام.نات الأخرين 


رأس مالها 00 000 جايى مصرورىق 


اطلبوا البيابات الوافية من 


021131 ع .]ا //:وماخط 


ورطلة 


رجاس وق ساح بوم وني فى جب 
ثلاثون قرشأ ليس إلا . .. وقالت لى نفسى » وأنا أضع الطر بوش 
على رأمى بيد » وأفتح الاب بيد : 

«إنك ياهذا ذاهب الى عملك فمائد منه الى البيت لتفدى » 
فا حاحتك الى أ كثر من هذا القدر ؟ اقنع به » فان امتلاء اليد 
4 الأنفاق » وكفك كالغربال ‏ كثيرة الحروق » وواسمتها 

- وأو رزقت مال قارون لأتيت عليه كله فى بعض بوم » 

امع سيا 

فوقفت مفيظ » فا يليق أن تصبحنى نفسى عثل هذ الكلام 
القبيح . وكيف الله أؤدى عملى إذا كنت أعم مثل هذا التأنيب 
على الريق ؟ وقلت لأزجرها عن هذا السلوك العيب : 

« يدأنا؟ يا فتاح ياعليم ! ألم أمبك عن هذا ألف منرة ! » 

فراحت تكابر وتقول : « وهل قلت إلا إنك مسرف.؟ 6 

فصحت بها من الضجر : « مسرف كيف » ياستى ؟ وهل 
١١‏ كس يكتبى ع اعد سر 2:3 : 

قالت: « إن لأيكفك لآنك مسرف..: 1 عخروق الَكف» 
الشبعددعا تكست فرق الكفاءة 6و 

قلت : «كلام فارغ . . . ولمب بالألفاظ . 
ليس فها خرق واحد ؛ وإنى لأحب الال حباً جا » وأحاول أن 
أخزنه د ؛ ولسكن ماذا أسنع ؟ كلا دخلت البيت قالوا 
هات .. ت ... واست أحمم وأنافىالبيت ت إلافوم «هات... 
هات!» 0 ..هاتصابوتا . 0 137 
هات أحذية وطرابيش ... كأ فى مصلحة تموين.... حي وأنا ثم 
أسمم هاتف يقوللى : «هات» فأستيقظ مذعورا ... وإذالم أذهب 


هسم طق 


الى البيت ‏ أعنى إذا فررت منه ‏ فلا مفر من الانفاق فى حيمًا 


د سيل د يمطينى شيئاً بالصلاة على النى . 
برلل اليا سيدلا كرولا دعوملا 1 
داوع ب 0 َك برقى فى الس اتفت 


و ار أر أحدا غيرى يحادرث 


إذا سممنى أنكام أن يحسبنى نون 


1.60أ2 010001260 
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نفسه ء فيظهر أنهم لاننوتزيل 1١‏ ليق 
ولايسرها التنفيص علهم 

وجاء الظهر » وزارنى سدين انط اله : 
أ و01 أميض منداً: 

« تعال نتغدى » 

قال :« أأن؟» 

قلت : « أبن ؟ فى البيث عندنا ! » 

قال : « بيت ؟ لالالا. . . تعال الى الطمم » 

قلت : « مطعم # اكير أسود «ل#المسدئ :117 "كل فى 
مطمن ولو بشنقو 

قال : « كيف تقول ؟ للاذا تتتكلم بهذه الاجة ؟ » 

قلت : « يا أخى الله عليك دع الطاعر ذان آ كالما لاهنيئة 
ولامريئة » وتعال معى الى البيت 6 


يأبى » وكيف لا أخشى وكل مامى ثلاثون قرش لاتكفيني 
وحدى » فكيف به معى وهو ضيق ؟ وخطر لى أن لاضف 
ونكنى استحييت » وقلت خير من ذلك أن أحتال حتى أقنعه 
وأجره سنو » والتفث الى نضئ ولت لما مما : 

« رات ؟ هل يمجبك هذا ؟ هذه الفضيحة ترك ؟ 
مسرف أن ؟ هيه ؟ أنا أبمثر المال بألمين والثمال ؟ أنفقه بلاداع .. 
أرميه فى التراب ! بالله ماذاكان يضيرنى أو يضيرك لو أنى خرجت 
بجنيه مثلاً بدلا من هذه القروش القليلة التى لاتنفم ؟ » 

وبدا لى أن" خير ما أصنم فى هذا الوقف هو أن أ كون 
رجل عمل لا رج ل كلام » فشددت ذراعه وقلت : « تال ! »6 

قال : «لماذا صحرنى هكذا ؟ الى أن ؟ » 

.قلت : « الى البيت . . . لاغئدة من الكلام تمال » 

وشاء سوء الحظ أن تر بنا فى هذه الاحظة مسكبة قدعة 


برها حوادان هزيلان معروقان » وأنى الشائق اللعين إلا أن - 


ذا وبوىء الينا بالسوط الذى فى ينه أن تركب » ويقول : 
« أجى يابك ؟» 
فكت : الالالال 

وأن يبعد جد » وأن يسرع فى ذلك 
فقال صاحى : « لا يعى ماذا ؟ 

رك ار متسب»* 


به #الؤلك كلق أن يذهب عنا » 


ا - ١‏ 
إنتغار يا رحل . . تعا| 


3 


2111 عع مالع .]//:ومااط 


قات :2 5 للق 

ل 5 : « نعم . و ااي 1ك 

وشدن » وكا نأقوى مى وأضخم ؛ فتعثرت وراءهوأنا 4.4 

باأخى » الترام أسرع من هذه الميل الحنطة . . 

قال : «لاء هذا أحسن » 

وركبنا ؛ وضرب الرجل جواديه بالسوط » فصحت به : 

بارجل ؛ حرام عليك ؛ ازل وجرا !4 

فابتسم الرجل عو أقبل على اللجم يشدها ورخيها ٠‏ ويخرج 
وهو يفمل ذلك أصوان ايس فى المروف العروقة ما يارجها » 
فلسث أدرى أهى <ء <ء» أم ثء ثْء ؟ أم ماذا غير ذلك؟ 
وأدرت وجعى الى صاحى وقلت ل : 

« كنف تكتب هذا ؟ » 

وقلدت صوت السائق » ققال : « لاذكتب » 

قلت : « ما أشد قصور اللغة إذن » وأقل وفاءها عطالب 
التسير ! 6 

قال :ا« أ عسي اع !ملك ايوم 4 

قلت : « ألست ترى الخيل تة تفهم عنه ؟ فعى لغة تفهمها ) 
يبان درت كن تنا وز لحز قن ؛ وإلا كان 
هذا منا السدراة 

قال : #اظليب . ٠‏ .ليب . 

فقات محتداً يي ز أن تسع اللنة 
كل هذا الذى تسعه ونعجز عن أداء هذه الأسوات القليلة ؟ 6 

قال  :‏ نعم يجوز . .© 

قلت :2 كيف تقول ؟ 6 

قال « نمم » لأنها لذة مجمولة لأبناء آدم » لاللخيل واجير » 

قات « ولكن الخيل ليست هى التى تنطق مها » بل هذا 
السائق الآدى » 

قال : « اسلكه مع الحيل والجير» وأرح : نفسك وأرحنى » 

نكت »قا يز بد هذا وفنالل اناغ 
ترجا وأعيت البيان خمية قروش - قطعة واحدة » 
خيجندين من 1 خلا لزي ليواي م لسادم 
مضياف ؛ وقد سممتم نفسى تتكر على ! سرافى وتبدرى » و زعمنى 
لذلك من إخوان الشياطين » ومن كان لا يصدق فليجثني عال ؛ 
اياي الو تي مد ١‏ 

وجاسنا إلى مائدة نظيفة : وجاء الحادم بوزقة كبيرة مطوية 


010001260 و0١.60‎ 
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فها ألوان الطمام - أعنى أبن 5 / 
4 : « اقرأ واختر انفلك 196 ج01 

قال : # وأنت ؟ » 5 

قلت ٠:‏ ادا نفك إسيدى ١‏ :0د 4 

ا أمام عينيه ؛ واضطحعءت"![] 88 
اليه غ وأخيل عينى فى جسمه الدخم المائل العا 5 عاق 
ماذا ترى يكفى هده المعدة الكة وعلا <ذهذهالك> ارش لوو ؟ ؟ 
وماذا يكون العمل إذا جاوز الأمر عامين ؟ 

ور إل الورقة وول : 5 

« الأختيار ضعب »ء فاطلب لى أنث ماتشاء ! » 

فتناولت الورقة ؛ وأنا فرح مسرور » وقلت فى سرى : 
يامفرج الكروب يارب» وصرت أنظر ف الأتمان » فأمل مامنه 
غاليا » وأقصر الأختدار على كل معتدل الْمّن أو ضيه وقلت له : 

« فى الطاعم > يحسن انقاء الدجاج والسمك » مخافة أن تمكون 
تلك مخنوقة وهذه قدعة » ولست أرى هنا ما يصلح لتركل ل 
الرق والأرز والحضر والناكهة ؛ والجو اليوم حار جدا , فيحسن 
الأجتزاء بالحفيف من الطمام » والذى لا خوف من النش فيه » 

لخطف من الورقة وهو يقول : « يااخى مالك أنت ؟ اه بطنى 
أم بطنك ؟ وحتى أنا أم متك ؟ ومن قال لك إنى مترف 
يؤذيه الحر ويثقل فيه على معدنه الحم والطير والسءك ؟ » 

فلت :0ه إعا أخان عليكالوت » فازات شابا » وقد مات 
منذ أيام شاب من إخواننا من أ كلة'. . 

فقاطمنيقائلا : « لا فائدة . . لاذائدة . 
ات ّْ 

فهززت رأمى وفلت : « شأنك . إن ممى كله آلا يصبيبك 
ما أصاب ذلك الوظن الذى أ كل ممكة متعفئة ... » 

فصاح لى : « يلأخى اسكت . أ حديشهذا على ااطمام ؟ » 


.ينا كل ماأرد ل 


قلت : « سكت ت بإسيدى ؛ ولسكن لا أقل من أن تشاورفى 
لأنصح لك 6 

قال :« كلا . . . ولا هده . . . وهل أنا مسثولمنك؟ » 

قلت : 2 إنك ضيقن وأنامسئول منك.ة 

قال : « مثنازل.... اسكت بق 6 


فلولا أن كرى طبع لا تطبع » لسرنى هذا القول ؛ ولسكنى 
أبيت أن أقبل ‏ تازله » ونعوت الخادم وقلت لصاحى 
واطاب منه كا ى الألوان التى بقع علي 


2 07 عا نشاء فاء 


21131 لع ا/عمم.//نؤمقاط 


00 .1نه 010001260 


اختيارك دفعة واحدة ؛ ليعدها لك ؛ من الآن» ولا بمود بعتذر 
بأن هذا فر غ + وهذا لم يبق منه ثى. »© 

فوافق » وكانت غايتى من هذا الأقتراح أن أعرف على وجه 
الدقة كم يكلفنى إطمام ضبيق قل 2ق جبى بنداذلك شىء 
1م »ا شق أن أشوم ! كرانا 4 وإيفارا » قدت أن 
لاقن إنقك قنطلئة فد تزغ قفلك فى مسر 3 أما والله 
إنه لشره” نهم ! أما كان يستطيع أن بكتنى بلونين ؟ إنه لا ببقى 
لى بعد ذلك إلا ستة قروش بدذهب مما اثنان يجزية للخادم » 
وقرش لاءد منه لر كوب الترام الى البيت » فالباى ثلاثة قيوش » 
ومادرينى أنه لايستمرى" نعمتى فيطلب قهوة أيضاً » إذزها فرشان 
اثنان لا أملك لنفسى غيرها... سن ٠٠‏ فليك نكل طماءىتفاحة » 

واستغرب صاحبى زهدى فى صنوف الأطعمة » وآ كتفائى 
بتفاحة ؛ فقلت له « يا أخى ألم أقل لك إنى أ كره أن 1 كل فى 
مطمم ؟ ولقد نصحت لك فهل كنت تظنى عابثا , أم حسبتنى 
راع ماج لجل لل عي 6]لالمشاى . وقد وكتك 
لرأيك , فاركنى لرأى ! » 

وكان يأ كل وأنا أدخن وأتكل : ؛ ثم صفق فذعرت وسألته 
ماذا ريد ؟ »6 

قال « أليس عند هؤلاء القوم نبيذ جيد ؟ » 

امع كر عدر زع ا حل .. إنه خل - احذر © 

قال « خل ... عسل ... لا بد لى من التَبيذ » 

فضربت كفا يكف ؛ ولولا أن الكان غاص بالناس للطمت 
وجعى » فنظر إلىمستغرباً وسألني:2 مالك ؛ لم أرك قط على مثل 
هذا الحال ؟ © 

قلت : 3 يا أخى أتريد أن تفضحنى » 

قال : « أنضحك ؟ لازا ؟ » 

قلت : «تشر ب النبيذ وأنت ممى ؟ ماذا يقول الناس عنى إذا 
رأوك ورأونى » 

قال : : « إبه ؟أنت مخجل أن براك الناسمم صاحب يشرب 
اليس يعدب 

فلت : « اليوم ... 

عير 0 6 

قلت : « على كل حال» هذا لا يمنيك 

إلا الجر ... فلن أدفع من قطرة © 

فأطال التحديق فى وجعى » ثم قال : 


اطلب فا شئّت 
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« لبس هذا م بعا لوووك جلك 592 , 
ضر أعد أطيق الكمان جا فقا كانت ١‏ 

البوع : وعينى تكاد مخرج من انلا لواش 

الطمام وأنا جالس أنظر وأنضور و2 لهي 
« الحكاءة يا أحمق ياغى أنكل الى +52 

النحوسة التى نجاس فها أمالى خمسة وعشرون ١1005‏ ولت 

تأ كل كا نك ماذقت طماماً منذ قرن كامل » وترهد فو ذلك أن 

تشرب نبيذا ! ثىء لطيف جِداً ؟ ومن أن أجىء بثمن النبيذ 

الذى تفرغه فى جوفك ؟ أرهن ثيالى ؟ ! أم أطعمك وأسقيك ؛ 

نسيئة ؟ لوكان فى رأسك هذا ذرة من العقل والنهم » أو فى 

عينك تظر لفطنت إلى الحقيقة ول حوجنى إلى الكلام » ولكن" 

كل جارحة فيك معدة ... » 

فقال بعد طول الأصناء : « أهوزاك ؟ » 

فلت بفيظ : « نمم هوذاك يا أها الكرش ؟ » 

فل يحب بشىء وصفق لفاء الحادم فقال له 

« اطمم هذا الجوعان السكين » 

فقلت له : « قبحك الله ! ألا مد أن تفضحنى ؟ » 


قال : « ألا تستحؤذاك ؟ » 
قلت : « ليس هذا وقت الحدل . . . هات دجاحة عيئة 6 


قال : 2 فان الدجاج مخنوق . . ! » 

قلت : 9 لانكن كرا لئيا . :بعك اهنا وعات الدياية 
السميثة : . . الله لا.دأت” إلاها » 

قال :«دأت ؟» 

فلت : « نم » ثم بسمك »6 

قال : « إبه قديم ؛ متمفن 6 

قلت : « فليكن من عهد الفراعنة » ذان الجووع لا برحم » 
قإل  :‏ قائلك الله . قفد كنت أشتهى الاجاج والسمك , 
فصرفتنى علهما بنهويلك وخوفتتى مهما » 

قلت : « مافى بطنى فى بطنك 2« 

ولا عدت إلى اابيت بيت قلت لنفسى وأنا أبدل ثيابى لأسترعح 

« أظن أنه لابسمك أن تهمينى بالاسر اف فى بوبى هذا ؛ 
فقد عدت بأربعة وعشرين قرش من ثلاثين خرجت ها 6 
فابتسنمت » وهزت رأسها راضية » فقات : 

« ولكنه موقل لابحتمل إذا تكرر » ولن أطاوعك بعد 
اليوم » ره مز القارر المارلى 


2|131 وع العم //:ذم خط 


الإتتتتهالة 


العامة لسار نت 
كيف كشفه رجاله 
وكبل كلية العلوم 


لوقن هوك عاء همع ابءع.] 
أرل غزاءٌ كارت 


0 بائع الفىاش 000 شوو الذى 
ك٠‏ نه أل يلية فككاضل الأسيانة 


الملكية البريطانية وبها روبرت بوبل. 


واسحاق نيوان فاستمعت له وصفقت 
خين ءابا » 
إن كثيراً من مكتشفات العم الأساسية قد تظهر ارائها 
اليوم بسيطة بإلغة البساطة حتى ايعجب التأمل فى العصر الحاضبر 
مرى رجال المصور الغابرة كيف أمهم حسسوا وتلسوا آلاف 
البنين عن أشياءكانت منهم قاب قوسين أو أدنى من ذلك 
قرا خذ للكزويات معلا . فل الشموب ترام ل أليوع تننتغتز 
على الشاشة البيضاء » والسكثير من ذوى العلم القليل رأوها تسبح 
وتمرح نحت عدسة اللكرسكوب ؛ وطالب الطب البادىء 
يستطيع أن بريك جرائيم كثير من الأمراض وات قاءهده 
المقبة الكاداء الت قامت دون رؤية التكروب لأول مرة ! 
2 أت ذ لوثن هوك » عندما ولد لم يكن فى الدنيا 
مكرسكوبات ؛ ولكن عنسات يد صنيرة” خشناء لا نكاد تُكبّر 
الثىء ضمفين ؛ لو نظر مها هذا المولاندى ثم نظر لملاه الشيب 
ولا يكتشف من الأحياء إلا دود الجين فا فوقه حج] .وانما 
الذى غير وجدالاصحت هدا ارجل عدسات جديدة ؛ ومثابرءه 
ذاك والحاحه فيه لماح ممتوه» ثم شنفله سد ذاك بنظركل 
شىء ؛ والتجهير ! إلى كل ثىء ؛ خض أو عم » علا أو > ا 
شرف أو سفل ؛ دخل فى حدود الأدب أو خرج عنها » فنال 
من ذلك خبرة وكسب مراناً هاه لاستقبال ذلك اليوم الباغت 
الفاجى' الخحالد » بوم نظر من خلالعدسته . تلك السمبة الرجاجية 
نأطارها الذهى . إلى . . . قطرة ماء ! 
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3ك 


كا ا محاثا 1 
حدا به إلى أن ينظ ر من بإن أن ا .2 


1 ن ترعاه وتدفم عنه ٠‏ والويل للجار السافل 7 ا >< 
سودي : يووا سد ليد ب 
ختعلى أبها ؛ فنى هذا اليوم العهود أنه بتناول أنبوبة م نالرجاج 
أحناها فلب حتىصارتراء » ثم مطلها حت ىكان ت كالشعرة » 
ثم كسّرها قطماً صخيرة . ونظرت إليه وهو واسم العينين ذاهل 
الب فاذا به يخرج إلى الجنينة يكب على إناء كان وضعه هناك 
ليقيس به مقدار الطر الهاطل » ثم يفمس تل كالشعرات الرجاجية 
فيه » ثم يمود مها ال مكتبه فيشمها نحت عدسبة . ليث خمرى 
ما وراء هذا الأب الأفون المزيز الآن . إنه ينظر فى المدسة 
ونجهد النظر حتى حولت" عينه . إنه ينهم بكايات تتردد فى 
حلقه ولا مخرج الى شفتيه . هاهوذا قد زاد اضطراه وعلا بنتة 
صوته » وأخذ يصيح لابنته فى اهتياج ظاهى : « تعالى . تعالى . 
1 د ف ل اع قلاد ااء ل 5 
نسسيم.. إنها نهور.وتلمب.. [مها أصنر آلف مرة من الهيوآناتَ 
التى تراها أعيننا الجرّدة . انظرمها وانظرى ماذا | كتشفت » 
هذا بوم « لون » جاء أخيراً ؛ وهو بوم فى الأيام - 
مشهور . ساح الاسكندر ما ساح حتى جاء إلى الحند ذا كتشف 
فها مالتره عين أَغريق” من قبله : فيلة عظاماً ذخاما تملا المين 
والقاب ؛ هذه الفيلة كانت عند الحندو سكالخيل عند الأغريق » 
أشياء مألوفة معروفة ةلامث نب ذقنا لا سين يجا . 
وضرب قيصر فى الأرض ماضرب حتى طلع به الطاف على المزر 
البريطانية فراعه ما وجد فا من أقوام بأدين مستو<دإن » 
14 
ولكن هؤلاء البريطانيين كانوا فما بيهم معروفين مألوذين كا لفة 
. أما « لوؤن هوك » التاجر المخير فقد سبق 
عالم من ن مخلوةاتر 


5 ٍ 
:وعت وعاودك حماء ؛ وتقاتلاتك 


قيصر جنوده 
العام فأطل على عالم جيب لا يبلفه البصر 
صغيرة عأاشسك وعاووت !ا لعش 


وعاودت التفائل ؛ ومانت وعاودت اموت 3 وكل ذلك نحت عكن 
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الانسان وسمعه » ومنذ بدأ الزمان » والانسازلا يسممهاء والانسان 
لا يَِعَرها . غلوقات على مننرها أهلكت شعوباً وأذلت أبماً 
ن رجال يكبرونها عشرات اللايين من الأذعاف ٠.‏ لوقت 
0 البشر مما خالوا من أفاعر تنفث النار وتنشر الفزع 
والدمار . مخلوقات قتالة ؛ تقتل فى صمت ٠‏ تقتل الطفل وهو فى 
دفء ميده » وتقتل الاك بين أعوانه وجنده . تلك الخلوفات 
الحفية المقيرة العدوة اللدود ‏ والتى قد تسالم أحياناً وتصادق_ 
هى التى نظر الها « لوقن هوك » أول رجل على ظهر البسيطة 
نك خوالنين 

سبق أن حدئتسي عن « لوقن هوك » بأنه رجل كثير 
الشلك كثير الريبة » لذلك اا وقءت عيناه على تلاك الميوانات 
لان ل لذ سنب شلا بديؤمن اراق يها . ومن 
أجل همذا أعاد اانظر ثم أعاده حتى اتجمدت بده من مسك 
اللكرسكاب ودمعت عيناه من إطلة ااتحديق ؛ فوحد أن 
تظرنه الأولى لم تكن 'خدعة » فباعى الحيوانات نفسها تعود 
فتتراءى له » وليست هى من حنس واحد هله الرة » نها هو 
حجذس 09 2 من الأول سريع الحركة رشيق الدوران لأن له 
بلشمة أرَحمْلبإلئة فالدقة » وهاهو جنسثالث » ورابع ولكنه 
صغير جد ذلا يبن شكله » ولكنه حى" يدور بسرعة خاطفة 
فيقطم الأميال فى دنياه الصغيرة ‏ فى تلك القطرة من الما 


رآها لوثن هوك 


ألياف 6 مِنَ الفلب مكيرة أضعافاً كما 


وكان « لون » قيّاساً ماهر] 5 ولكن أنى له عقياس 
اعثان يفآهذء الحبوانات المغيرة . جمّع لوقن ما بين حاجبيه » 
وجسم بتجميعه أشتات الى 1 1 وأخد بحث فى زوايا رأسه 
وف الأركان الهجورة من ذا كرنه بين آلافى الأشياء التى تعلمها 
وأتقن تاها غله -بتدق مها إلى قياس تلك الأحياء : وعلاّد 
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ماعد د : وحسب ما ح اللي الاج لين 272 
الأخير الذى راء أمغر ألف” سيط 0قلة 
هذا تقدراً صائباً من رجل مدن علا «(اقالكن 
عين القمنة التامة الماء لا تزيد حجرا عن عهي 6002 
الحنوانات 

3 أن من أبن أنت وكيف سكنت قطرة ال 320 
من السباء ؟ أم زحفت من.الأرض على جدار الأناء حتى بلنث 
الماء ؟ أم قال لها الله كونى فكانت من لا ثى" ؟ 

كان « لوثن » يؤمن بلله عقدار ما آمن به أى هولاندى 
من أهل القرن السابع عشر » وكان يصفه بأنه خالق هذا الكل 
المظيم » وكان فوق إعانه 'يمجب به أى إتجاب » وكيف لاينجب 
بن خالن عاق عرف كيف يصنع أجنحة النحلة .هذا الجال 
الطرب . ولكن « لوثن » كان إلى جانب هذا يعتقد فى المادة 
وفى وساطتها » وهداه وحى نفسه الصادق إلى أن الحياة لا تنتج 
إلا من حياة » وأن الله ل يخلق هذه الحيوانات فى وعاء الاء من 
لاشى' ..... ولكنصيراً . . . ول لا يخلق الله ماشاء كيف شاء ؟ 
لاسبيل إلى معرفة مأتى هذه الميوانات إلا التجرية . نقال لوثن 
لنفسه 9 فلأجرب »© 

ففس لكا س حمر غسلاً طرباً وجففه » ورفعه إلى حيث يقطر 
ماء الطر من سقيفة داره » فلما مجمع فها بعضه أخذ منه قطرة 
ونلا ليها مدسة . نمم ! لابزال مها قليلى هن تلك الميوانات 
غاديات رانحات . إذن فهى بوجه فى ماء المطر غب, زوله . 
7 » فبذا استنتاج فطير ؛ من أدرانا؟ لملها كانت على 
السقف فتزل الطر فا كتسحها فى الكا س 

فدخل لوقن بيته وخرج بصحن من الصينى داخله أزرق 
صقيل فغسله ورفعه إلى السماء والطر يهطل » ورى با مجمع فيه 
من الاء ليت كد من نظافته » ثم رفمه مرة أخرى » ثم غمس فى 
ماله شعرة من شعرانه الزجاجية وبكثير من الحذر اها بقطرتها 
إلى مكتبه لينظر فها ..« لقد واتانى الدليل ! هذا الاء ليس فيه 
مخلوق واحد من تنك الخلوقاتالصغيرة ؛ ذمن ان يأتين من الماء » 

ولكنه احتفظ مهذا الاء الساعة بعد الساعة » وهو يحدّق 


فيه » وأ ليوم بمد اليوم ور حدق فيه » وف اليوم الرابع 


2111 لع ماع" .]//:ؤمااط 


له503(|.6و 010001260 


أخنتك تلك الخلوقات تتراءى فيه مع ذرات من التراب وخيوط 
القطن ونسائل التيل 

اكتشف « لوقن » هذه الانيا الجديدة التى لم مخطر على بال 
أجد » فهل ركتب إلىالجمية اللسكية ينبئها خبر هذا الاكتشاف 
الشخر ؟ لاء لم يكن بعد أخبرمم فقدكان رَخَادٌ بطيقاً » واعا 
مقط عدسالة عل كل أشلقن كلاد غل للناء الذى ف مكنه 
وعزفر غنوس ء عل قلاءا )فر القدى ونه افنواء النفلق 
على سطح ببته » على الماء الذى بقنوات بإديه وهوغير شديد النقاء ؛ 
وعل ماء الببر البارد الذى يحئيتة داره » و ىكل ذه الأمواه 
وجد هذه الحيوانات . وراعه صفرها المائل » فكثير منها لم يبلغ 
الألف منه حج, الحبة من الرمل ؛ وقارن بعضّها بدودة الجن » 
تلكالحشرةالقذرة الصذيرة » فوقمت منها وقو عالنحلة منالفرس 

كان لوئن بحاثاً يبحث عن كل شىء وفى كل شىء ٠‏ ومن 


أشتات الأمور أن يمثر فى طريقه على كثير مما لم يقصد إليه . 
وكان هذا حاله مع الفلفل . الفلفل حر” يف لاذع فلماذا ؟ سؤال 
خطر له بوماً فقال لنفسه : « قد يكون هذا بسبب نتونات فى 
الفلفل حادة تشلك اللسان عند الأ كل فتلذعه » ول يكد يستقر 
هذا الحاطر فى رأسه حتى قام يبحث عن هذه النتودات 

بدأ بالفلفل الجاف قطحنه ثم طحنه ٠‏ وطس وعرق » 
ولكن لم يبلغ به الطحن الصسّفر الكافى لرؤيته بالمدسة . تغال 
أن يلينه بالتبليل فنقعه فى الاء بضعة أسابيع ثم جاء بإبرة حادة 
فرق بها ذرات الغلفل فزادها صغراً ؛ ثم مصها مع قطرة ماء فى 
إحدئ شمر يانه الزجاجية » وأَحَدْ بنظر فها » ول يكد يفعل حت 
نسى النتوءات التى كان يبحث عنها ؛ وامتلأت نفسه واغتمر 
جه بما وجد من ديد -. فق الأمواء الأخرى الى رآها كان 
بر الحيوانات الصغيرة التى ١‏ كتشفها بقدر معتدل يقل حينا 
وبزد حيناً . أما فى ماء الفلفل هذا فقد وجد هذه الخاوقات على 
ننوعها كثيرة المدد كثرة لانصدّق ؛ وى لاتزال فى ازدحامها 
مهم وتسبح فى رشاقة وججال 

خرج « لوقن هوك » يبحث ف الفافل عرد نتوءات » 


فوفم على طريقة بر إى مها حيوانانه وينصّها ويكثرها 
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وعنديذ , وعنديز 82036 4 
بالذى كان . وملا المفحة © الى نوها 
بشرح ماصنع , ويقول لهم إن حبه خخ 5 1 
الحيوانات ٠‏ وإن ماء الفلفل ربها وبكثر هل كوي 
منه 57٠٠٠‏ منها . وتسرجر الكتاب إلى 7/1 عا 
الجمية فترك عالمهاسافلاً. هؤلاءالملماءكانوا قد اطر حَرا الك اناق 
وكفروا بالذى كان فى زمامهم من أباطيل وترهات » ثم أل هذا 
الهولائدى يحدمهم عن حيوان تسم قطرة الماء منه بقدر ما تسم 
هولاندا من السكان ! تلك خرافة من خرافات الأولين » ولاوالله 
ما خلق الله حيا أصفر من دودة المين 


ابرغوث وأطواره 5 رآها لون هوك مأخوذة من هكتابانه عام 
)١( 8‏ البيضة ( ب ) قسر الييضة بمد خروج الييقانة (ج » د ) 
رومن النتزاء ونوا الزقرك كفل أن مطل (2) الدفلة ون 
البرغوث فى طواره الدودى ( ر ) البرغوث الصغير عند استكياله 

على أن نفراً من هؤلاء الماماء لم يضق عا مع . فهذا الرحخل 
كان محفقاً مدققاً مفرطاً فى محقيقه وتدقيقه . وقد وجدوا صدقه 
فيه أن يشر ح طم بالتفصيل الطريقة التى صنع مها مكرسكويه وأن 
بصف له كيف ستخدبها رؤة ما رى 

وجاءء الكتاب حمل الشلك فى ثناياء ففضب . ماكان ديمه 
الجمية اللسكية فى قوله . لقدكان بحسب أنهم فلاسفة . أيكتب 
الهم بالشر ح الذى طلبوا ؛ ام بولهم من الآن ظهره وبحتفظا 
عا بعمل لنفسه . وذ كر المجهود الذى أنفقه فمز عليه ما احتمل 


هُ 0 هة * 5 . ٠‏ 00 
همه 2 1153 بنك سوعه شمم قى نفسة : رحقاك الفر فانت نما 


32 39 3-5 


ا 10 سهرت 7-8 تلك الحمايا 3 يا 
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احتملت من نلك الناس وسخرية حمقاثم فى صناعة مك سكوباق 
وتمحويدها واستنباط طرق الرؤية مها . . 

ولسكن كا أنه لابد لكل ممثل ممن يسمع وينظر . فكذلك 
لاد لكل مبتكر من نظارة سماعة . لقد علم « لوئن » أن هؤلاء 
الشكا كين من أعضاء الجمية لاد باذلون جهدا لايقل عن جهده 
لأنكار دعواه . لقد جرحوه فى كرامته ؛ ولكن لايد لممكتشف 
من نظارة ! فسكان أن كتب لهم كتابا طويلاً بو كد عق 
يغل ' فب وصف » وشرح له الحساب الذى عمل 2 وكتب لم 
الحسبة بعد الحسبة من قسمة فضرب مع حتى صار كتابه 
ككراسة صبى" فى مدرسة وخرج بنتاتح قريية جدامن النتا: 
التى يخر ج مها علماء الكروب اليوم بواسطة ما استجد لحر من 
عدّة وجهاز . وختم « لوقن 6 كتابه بقوله إن كثير من أهل 
الاذلفت »6 رأوا تلك الميوانات الصغيرة المحيية يمدشانه 
فأ كبروها ! وأنه يستطيع أن يأنهم بإقرارات شرعية مبصومة 
تختومة » اثنين منها من رجلين من زجال الله ”9 ؛ وواحد من 
مسجل المقود » وثمانية أخرىمن شهود عدول . أما أنه 
كيف صنع مكرسكوباته فهذا مالا سبيل اليه 

كان « لوثن هوك » كثير الريبة فى الئاس . كان يسمح 
للناس ينظن الأشياء من عدساته » ويرفمها إلى أعينهم ليحسنوا 
الزية بها دون أن بمسوها » فا ثم رفهوا يدا ايها ليتوا بأنقسهم 
إحكامها أو ازيادة التمة مها لم يكبر على « لوثن » أن يطردهثم من 
ببته طرداً ة .كان كالطفل بيده تفاحة كبيرة حمراء يعجب مها 
ويسر برؤية أجماءه.لماء ولكنه يصرخ فى وجوههم إذا تالوها 
بأصابمهم خشية أن ينالوها بعد ذلك بأسنانهم 

وبناء علرهذا وجهت الجمية وجهها ناحية أخرى :فانتدبت 
5 ر ت هوك» 6مه1! 80064 ومهيمياء حرو 069 مقتدع ءلم 
ليقوما بمنناغة أحسين اليك 'رسكويات الستطاعة » ويتجميز تقييع 
مانى" من أجود أصناف الفلفل الأسود ٠‏ وف الخامس عشر من 
نوفير عام 1777 ا<تمءت اجنعية وجاءها « رورتهوك » يحمل 
إلى امجتمع مكر سكو بهوالنقيع ؛ وفى خطاءسرعة » وفىقله لهفة » 
لأنه وجد أن « أنطون لوثن هوك » لم يُكذب » فهامى تسبح 


)١(‏ يقصد الفبيين 


بحث مفصل تناول أطوار الرواية وأنواعها وقواعدها ومذاههها 
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وتلمب : تلك الحيو انا الي بق فل 
عن مقاعدثم وتزاحموا حول اللكرطكوت »ا 
صاحوا : لا يكشف عن مثل هنذا (!2(11[ جل 2 
هذا بوم نخار كبير « للوئن هوك » . «إلي؟ تك فير 
انتخبت الخعية هذا القمّاش عضواءبا . ونتظ الموراء 
المضوة فى إطار من الفضة وعلى غلافها شارة الجسة 
فأجاهم « لوثن » يشكرثم ويقول: « . ٠‏ . وسأخدمم 
بإاخلاص إلى الرمق الأخير من حياتى » . وهكذا فمل . فانه 
أخذ يكنب إلهم تلك السكتب التى خلط فيها بين العم ولو 
الحديث حتى مات وسنه تسعون عام . وعلى كثرة ما بدث لهم 
من الحكتب لم يبعث يبعث إلمهم بعدسة واحدة . كل ثىء إلا هذه 
مادق قلبه بالحماة . وفغلت الخسة كل ما استطاعت فى سفيل 
ذلك دون عدوي + واقفت الد كود 5-5 »مع مراماة إإيه 
ليكتب تقريراً عنه فمرض عليه مولينو متا طيبا مغرب لاحد 
مكرسكوباه فأنى . « يارجل ! لديك مئات الكرسكوبات قد 
رصصت فى القمطرات بحوائط مكتبك » أفلا تستغنى ولو عن 
واحدة قط ؟© . ولك هيهات: : « هل أستطيع أن أرى 
اليد ورسول أنسة لللكية كيثا آخر ؟ هذا محار فى زجاجة ل 
بولد بعد . وهسدا حيوان غطاس سر يع وشدى © ٠‏ ورفم 
المولادى عدسابه إلى عين الايجامزى ليرى مها » وهو يلحظظله 
ركن عينه شنثئية أن من جمازا أو ينشل شيا وهو سوق 
الأمين الذى لايشاك أحد فى ذمته أو برتاب فى أمالته «مولاق 
رسول اجعبة ! 5 أتمنى لوكان فى استطاعتىق أن أريك عدسة 
ينها ى أحسن عدسالى ‏ وأن أريك كيف تنظر فيها » ولسكنى 
اختصصت بها نفسى فلا أطلع عليها أحدا حتى ولا أهل ببى 6 
( يتبع ) 27 


الرواية السرحية فى التاريخ والفن 


من العصور اليوثانية إلى اليوم جده منشوراً فى كتاب 


2111نم مالع« .//:وماط 


#ؤيغناؤورات أفلاطون 
الخوار الال 


فيلون أو خلود الروح 
ترجية الأستاذ زكق ميس مود 


أوقد تداق كذاك إل بذ 5 عاتن نه ؟ 

فقال ‏ هذا حق 

- وقد يكون التذ كر فى هذه الحالات جيماً منبعثاً من أشباه 
الثىء او ثما يباينه ؟ 

هذا حيح 

د وعناك سؤال لا رتت ينعأ » ينا يكون إتذكراقد 
انث من شبية القىء » وهو : هل يكو حْبيْه الى . النذ كر 
نافصاً فى أى ناحية من نواحيه ؛ أم لأببكون ؟ 992 

فقال : هذا جد حيح 

- وهل نتقدم خطوة أخرى ء فنؤكد أت التساوى 
موجود فملا » لا تساوى الحشب بالحشب أو الحجر بالحجر ؛ 
بل ما هو أسمى من ذلك وأرفم . أنؤكد بأن التساوى موجود 
فى عالم التجريد ؟ 

فأجاب سمياس : بلى : أو كّد ذلك وأقيسم على صمته بكل 
ماوسعت الحياة من يقين 

- وهل تحن نعل هذا الكنه المجرد ؟ 

فقَال : لاشك فى ذلك 

- ومن أبن جاءنا هذا المي ؟ ألم نر متساويات من الأشياء 
اللدية ع كقطم الحجر والحشب ؛ فاستنتجنا منها مثالاً لمساواة 
مخالفها؟ 22 أفأنت موافق عل هذا ؟ أوفانظر صرة أخرى الى 

)١(‏ يمنى لورأيت مثلاً صورة رخل + فذكرتك بالاخل سه > فهل 


تكون هذه الصورة » وى شببهة الأصل » منطيقة تماماً على أصلها ؟ 

(؟) ممنى ذلك أن الأسان قد شاهد فى الحباة أشياء متساوية » فمرف 
منها أن هناك تسا 
المتاويات الى شاهدها مام العبه » لأن هذه كثيراً ما تتفاوت » أما ذلك 
عليه التفاوت مطلقاً 


اويا محرداً » مع أن ذلك الناوى ارد » لا يشبه هذه 


- إن وجد - فلا مجوز عليه 
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ألدت قطم 


- لارموق غذا 1 

ولكن هل تتفاوت التساويات الحنييلة ابد ؟ام 
يكون مثال التساوى نوما عدم مساواة ؟ 

- لا شناك فى أن ذلك غىء :ل "يعرف جنند 

- إذن فهذه التساويات ( م يسمونم! ) ليست تطابق مثال 

التساوى ؟ 

لايد من القول ياسقراط بأنمها خالفه تماما 

- ومع ذلك ؛ فأنت منهذه التساويات » قد تصورت مثال 
النساوى ووصلت إليه , على الرغم من أنها تخالفة لذلك الثال ؟ 


فقال : هذا جد حيح 
- وقد يكولت مثال التساوى شبها مها : وقد يكون 
مبايئا لها ؟ 


ور 


3009 بز اله حرا اسل 1 ليق د 
حدنت :بذاك من غير 'شلك عملية بذ كر ؟ 
جد حيح 


ولك ماذا عساك أرف تقول فى قطم متساوبة من 
المشب والحجر ؛ أو فى غيرها من التساويات الادية ار 
ى تارك فى نفسك ؟ أهى متساويات بكل ما فى التساوى الطاق 
من معني ؟ أم أمها تقم فى القياس دونه بشىء يسير ؟ 
فقال : نم ؛ بل دويه عسافة بعيدة حدأ 

ثم ألا يلزم أن برل الس 00 
عطاس نيترك أ ا وود أن كروي ل 
ولكنه مق-صر من دويبه » عاجز عن بلوغه - 0 
كانت لدى من يلاحظ هذا معرفة سابقة بذلك اإشى' الذى 
كان هنا الأشير أحط منه »كا بقول » وإنكانا متشاببين ؟ 
- يبنا 
دم لضت هذه حالنا فى موضوع المتساويات والتساوى 
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مماماً 

ج انك ثلا رسو فى أننا كنا ترق التساوى الطق قل أن 
أرى التساويات المادية لأول مر: . وقكرنا بأز كل هذه 
المتساويات الظاهمة ؛ إعا تنشد ذلك ااتساوى المطاقّ : و انلها 
تقسصر من دويه ؟ 

هذا حيح 

- وحن نعل كذذلك أن التساوى الطلق لم “بمرف لا واسطة 
اللمس » أو البصر ؛ أو غيرها من الحواس التى لا تكن معرفته 
بئيرها 217 وإنى لأؤٌكد هذاع نكل إدراك كلى من هذا القبيل 

نعم ياسقراط » كل واحد من هذه المدركات كل 
عن الآخر فى ثىء هما .دور حوله الحديث 

- وإذن فرء الحواس تنبعث المعرفة » بأن كل الأشياء 
ل لقي يفال الوق + وليكلا عضن من دونه 
أليس ذلك صحيحا ؟ 

اا ا 

- إذن فقبل أن بدأنا فى النظر ؛ أو السمع » أو الأدراك بأنة 
صورة أخرى لايد أن قد كانت ادينا معوفة بالنساوى الطلق » 
وإلا لما استطمنا أن ننسب اليه التساويات التى نشتقها من 
الحواس ؟ ‏ فهذه كلها تسمى نحو ذلك التساوى المطنق فتقصر 
من دونه ؟ 

- تلك ياسقراط نتيجة مؤكدة للعبارات التى سل ذكرها 

عر | نأخذ فى النظر والسمع واكتساب حواسنا 


الأخرى عجرد أن ولدنا ؟ 

0 

إذن فلايد أنا قد حصّلنا معرفة التساوى الثالى فى زمن 
سابق لهذا ؟ 


أى قبل أن :ولد فما اظن ؟ 

- صخيح 

)١(‏ لأنتا أدركنا ,ا لحواس أغياء مناورة» فاستنتجنا وجود التساوى 
اللطلق 6 فكاتنا.أدركنا هذا الأخير عن طريق الحواس » مم أنه عقلى 
بحض .. وقل مثل ذلك فيسائر المدركات الكلية ,كالجال واخير وما اليهماء 
ففد جاءتنا عن طريق الحواس أشياء ججيلة : وردة » واصأة : وشروق 


وهكدا » فمرفنا عن طريقها فكرة اججال الطلق 
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اذا كتااقه 


لدينا عند الملاد ٠‏ إذن 5 


وكل ما نطبعه بطايم الموهى فى محرى الموار ؛ 
وجيب عن أسئلة ؛ أفنستطيع أن نو لد ؛ أننا قد كسينا معرفة 
هذه كلها قبل اليلاد ؟ 

هذا صم 

- ولكن » إذا مين يمد كلسب العرقة ء ل ننس ماكنا 
قدكسينا » فلا بد أنا قد ولدنا ومعنا العرفة دائماً » وسنظل أيدا 
على على بها » مادامت الحياة -- لأن اسل لي الرنة 
وحفظها ؛ لا نسيامها . اليس النسيان يا“عياس هو فَقَدان العرفة 
لاأ كثر ولا أقل ؟ 

- جد صحينح ياسقراط 

أما إذا افتقدنا عند اليلاد تلك العرفة التى حصّلناها قبل 
أن أولد » ثم كشفنا فها بمد » بواسطة المواس » ما قدكنا لم 
من قبل أفل مكون داك وهوما نميه مدا ء عملة لكشف 
معرفتناء ثم ألا يجوز انا بحق أن نسمى هذا تذكر] ؟ 

جح ميخ 

لأنه من الواضح » أننا إذ ندزك شيئاً بواسطة البصر » أو 
السمع ؛ أو أية حاسة أخرى » لانصادف صموية فى أن ينشأ لدينا 
من هذا الغى' » تصور” لشى" آخر » يشهه أو ساينه » كنا قد 
أنسيناه ‏ وكان قد ارتبط بذلك الشى' ؛ وعلى ذلك , فكأ سبق 
5 بقع أحد الأمرين : إما أن هذه المرفة كانت لدينا 
عند اليلاد ؛ وظللنا نمامها طول المياة » وإما أن يكون أولئك 
الذبن يقال عنهم إنهم يحصلون الملى » بمد ميلادم » لا يفملون 
أ كثر من أن بتذ كروا » فا الل إلا تذكر وكفى 

نمم با سقراط ؛ هذا جد حييح 

- فأى الأعسين نؤثثر يا سكياس ؟ أ كانت المرفة لدينا عند 
الميلاد ؛ أم أنا 70 ] فيا بمد الأشياء الى كنا نملنها 
قبل ميلادنا ؟ 

- لا أستطيع الع الآن 

( يتبم ) 
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دار اطدينيت 


بمنوان « الحالدى » نشر الاستاذ الدكتور عبد الوهاب 
عنام فى العدد الثامن والسبعين من « الرسالة 6 الغراء يحاساً من 
مجالس الأستاذ الكبير الشيخ خليل الخالدى ؛ وحسناً فمل » ذان 
أمثال الشيخ الخالدى بيننا قليل ؛ وبخجب أف 1318 
ومرات بحونهم . وحبذ! لو عمد كل من ياقاهم أو يسمع منهم 
شيئاً إلى تسجيله ونشره ماداموا ثم لم يدونوا لج 
عن أبحاة مهم » فليس من السهل أن تند شخصية مثل الشيخ 
الحالدى عزرارة علم وسمة اطلاع » وإن الأنسان لبحب عنما 
يستمع اليه وهو يتحدث ع نكتاب تادر ؛ فيصفغه وسف الدارس 
الطلع ٠‏ بل يتجاوز ذلك لكان لخاد فخ 3 ارات 
الكتاب وج عن بدمهة . ثم ينتقل من وصف الكتاب الى 
رجة مؤلفه » فيذ كر الكثير من شأنه مما لا يجده فى كثير من 
البحث والدرس » ثم ينتقل من ذلك الى عصر المؤلف . وحال 
الحركة العلية فيه وما الى ذلك » فجالس الشيخ الهالدى شائقة 
متّمة ترجو الذين يجالسونه ويستممون له تبون مجالسه ونشرها 
على الناس كا فمل الدكتور عثرام 

عرفت الشيخ الحالدى فى دمشق أواخر سنة 8؟19 ء أيام 
ترددى على ذار السكتب المربية ٠‏ لذلك لفت نظرى مقال 
الد كتورعنرام وقرأته بشنف شديد حتى أتيتعلى ذكر الدارس 
فى دمشق فاستوقفنى قوله : « ومن مدارس دمشق دارالحديث 
الأشرفية ومى دار التحف العربى الآن » استوقفنى هذا كثيراً 
لأنى أعررف دار الحديث الأشرفية ما أعمرف دار التحف العربى 
وأن كلا من الدارين غير الأخرى ء فدار الحديث الأشرفية التى 
بناها املك الأشرف مومى بن العادل » ويجز بناؤها سنة 7٠‏ م 
والتى درس مها جلة من العلماء مثل ابن الصلاح وابن الحرستانى 
وأنى شامة والنواوى والشريثى والفارق وان الوكيل وان 
ازملكانى والحافظ الزنى والسبى وان كثير وغيرهم - هذه 
الدار لا تزال تؤدى رسالها فى نشر ألمل ‏ وعلٍ الحديث بنوع 
خاص ‏ الى يوم الناس هذا وقد اعتراها شيء من الفتور فى 
27 
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العلماء . وأما التحف المربى فى دمشق فهو دأ 
السكيرى التى تقع فى مواحهة المدرسة الظاهرية 

والدرسة المادلية التى بناها نورالدن مود نزتكى و شهاء 
ثم الملك العادل سيف الدين ول يتمها أيضا , حتى أتها من بعده 
ولده الك العظم ونسها الى والده الذى دفن فها فسميت العادلية 

كانتهذه النرحاين انب الدارس الخاصة بالشافمية فى 
دمشق ١7‏ كا كانت مقر القضاة فها 

سكنها الكثير من كبار العلماء أمثال ابن خاكان والملاء 
القونوئى . وأيتاء السبكى وان مالك النحوى وابن جاعة 

وفيها ألف ابن خلكان تناريخه الشهور وعلى بإسها كان يقف 
ان مالك يدعوم الناس لحضور دروسه :- بنادى هل من متعل 
هل من مستفيد ؟ وحول رك العادلية كان قاضى القضاة شممس 
الدن ان خلكان بدور الليل كله حتى الصباح ويقول فى دوراية : 


0 و الله هالك أن من سلامتى 

أوأرى القامة الى قد أقامت قيامى 
ولا أسس الجمع الملى العربى فى دمشق سنة 18515 م 
جملت مقر الجمع » ؛ وعى الآن : تضم الجمع العلئى والتحف العرنى 


وقاعة الحاضصر اتالتابعة'المجمع . . وعلى ذ كرالعادلية وشغل الجمع 
الملى لما أقول : إن المجمع وضع نع بده أيضاً على المدرسة الظاهرية 
الام في ديلل بطر ونه اليه 
والظاهمءة كانت مدرسة ودار حديث مما ؛ درس مها 
الأذرعى والأخنانى والسويدى والأسدى والرعيني والواسعلى 
ايا اسم اللي لعرنى وحملها مقر دار اا سة 
فى دمشق »؛ وخص القبة الظاهرءة الزينة بالفسيسفاء البديمة 
بالنطوطات الحفوظة فى الدار ي؟. 
رشان ال بيه مر الراغستاى 
(6) كانك فى .حدق افنارض لتكل مقع عن الناها ارسي 6 
كانت فبها دور لافرآن ودور للحديث ء ويتهد القارى' العىء الكثير عنها 
فى تنه الطالب للعيم عمدالفادر النيمى . ومنادمة الأطلال للشيخ عبدالفادر 
كرد على عضو المجمع الاغرى 


١ 7‏ الف قد مية 2 
شفراتك . وى حغطط النام لااأستاد د 
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١‏ م دان القاهمة وطوس 
اصفهان الى سلطان أباد 


لالدكتور عبد إلوهاب عنزام 


لهم همهمهم 


والباب العالى بناء ضخى _قسسمه الأماى إبوان عال يمك 
سقفه الرفيع مانية عشر عمودا » مشرف على اليدان ؛ ووراء 
الاوان بناء ذو طبقات سمت وسلاليم ضيقة » وفى كل طبقة 
ححرات قليلة صغيرة » وهذا البناء كله كان لملوس اللاطين 
مشرفين على اللمب فى اميدان ؛ ولاستقبال الوفود أحيااً » وكان 
إبه المظيم مفتوحاً ليل مهار يأوى اليه أححاب الظالم قترفم الى 
الشاه إظلاماتهم 


مسحد العاه بأصيهان 


ومن الآثار التى رأيناها ء السجد الجامع » وهو من أ كير 
الساجد سمة رقعة وضخامة بناء » وقد كل بناؤه الحاضر فى 
عهود مختلفة » وهو أقدم مساجد أسفهان . إنوان القبلة له قبة 
عالية ضخمة مبنية بالآجر ؛ والى الذرب إبوان صغير جيل أظنه 
من آثار الصفويين ؛ ووراءه مصلى كبير يؤخذ مما كتب على 
قبلته أنه بنى سنة عشز وسيمالة.ة ووراء.هذا مص كير لانوافذ 
له ؛ وفى سقفه كُوئى ينفذ ضوؤها من أحجار من الرم شفافة 

وفى السجد إبوانات أخرى ومصلى له قبة صغيرة زعم بعض 


الأدلاء أنه كان بيت نار » وأن القبة الكبرى كانت كذلك؛ 


وذلك زع' لابصدقه التار رمخ وفن البناه . وقصارى القول أن 
م "لوك 13 . 2 
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نبين عن أقسام هذا الحامع المظلم ودقالقه 

وأ كبر الظن أن هذا هوالجامع الذى وملقه مقاذا بن 
ان الحسين الافروخى فى كتابه « محاسن أسنهاة ا 6 عجي 
غول ١‏ والماتان : الكير المتدق البديع الأنيق . كله 
الفديم عرب قربة طبران وثم التنم . 1 . ثم أعيد فى ايام العتصم 
سنة ست وعشرين ومائتين » ثم زاد فيه أبو على بن رس فى 
خلافة القتدر » فصار أربع أدور ماس كل حد من جماعمها 
رواكاة لاضق كل رواق منه أسواظ ... . . وهو ميد امخذ يظن 
بالهليل والتحميد , ويحن بالتسبيح والقجيد . لا ينظ لأحدى 
الصلوات الس أفل من خمسة آلاف رجل . وحتكل اسطواءة 
منه شيخ مستند ينتابه جماعة من اهلها بوظيفة درس أو رياضة 
نفس:. تزين عناظرةالفقهاء » ومطارحة العلماء » ومحادلة المتكلمين 
ومناسحة الواعظين ؛ وحاورات المتصوفين » وإشارات المارفين » 
وملازمة الممتكفين . الى ما يتصل به من خا نكاهات قوراء مرتفعة 
وخانات عاصة متسعة » وقد وقفت لأبناء السهيل من الغرباء 
والسا كينو الفقراء.وبحذاثه دار الكتبو حجرها وخزائئها الالح 

والباب التاق اذى ذ كر آننا كان يؤر الى خنائق واسمة 
فها قصور كبيرة رائمة » رأينا منها قصر « جهل ستون» أى 
عْطرٌ الأريمين حَمَوْء) أقذى باه آالقاة عناس واسترق مممرء العا 


قصر جهل ستول للعاه عباس 


سلطان حسين وهوام راناء اليوم 5 وسط حدبقة واسعة « 
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ومقدم البناء رواق رفيع واسع بقوم بسقفه عشرون عموداً رفيماً 
كل عمودة قظعة واحدة من خشب الذلب » وكآن مك لوا رسن 
تعلوه قطم المرابا على الأسلوب الألوى فى البلاد الفارسية » وللبناء 
على الجانبين رواقان آخرانصغيران » ووراء الرواق الأ كبر مدخل 
يفضى الى تاعة كبيرة » ووراءها <حجرات 

وف رواق الجانب الأعن نقوش كثيرة ؛ بعضها يصور نفراً 
مرد] الوسيقيين والغنين » وبعضها عثل جماعة من سفراء دول 
أوربا الذين وفدوا على اللوك الصفويين » وف القاعة الكبرى 
صور زيتية كثيرة تمثل اللوك الصفويين مستقبلين ضيوفهم أو 
حاربين أعداءهم » ومى صور نذ كر بصورقصر فرسايل فى فرنسا 

وأنام البذاء كله حموطن كبير على فته :أفؤؤات + 'يتسكلن 
فيه مرأى اأرواق الاماى . قال محدثنا : للرواق عشرون عمودا 
وهذه مثلها فى الاء ؛ فن أجل هذا سمى قصر الأزبمين عمودا 

والحق أن آثار الصفويين فى أصهان على مانالها من عوادى 
الزمان تشهد ا كان لم من الفنى والأنبة م بوعا كان ا#دولة 
من العمران والصناعات ؛ والنبوغ فى العارة والنقش 

ورأينا آثاراً أخر يضيق القام وصنهاء ثم أوينا الى الفندق 
وفى حيالنا جلال الماضى وجاله ؛ وأمام أعيننا ماكان من 
تبدل ونحول 
عصف الذهس مهم فانقرضوا وكذاك الذهى جال بعد حال 

'خرجحنا العشية » خلنا فى أطراف الدينة » ورأبنا القناطر 
الشيدة على مهر زنده رود ؛ ورأينا مصنماً كيرا لآل التزدئ 
ينسج فيه الصوف » ثم ذهبنا الى السوق » وسوق أصفهان من 
أعفلم الأسواق فى الشرق »ء فرأينا بدائع صناعة اصفهاتت » 
واشترينا منها ثم رجمنا إلى الفندق 

ولا حان موعد المشاء خرجنا إلى دار الحكومة إجاة 
لدعوة الام . فنممنا هناك زمنا بحديث السيد الهيام قاسم صور 
اسرافيل ورئيس البلدية » والشاعى الانكلزى در نيكوور 
و#اكتوز تت الآلاق ثم عدنا إلى الفندق تعثى فى القمراء 
وقد هود الليل ؛ فقلنا حبذا لو امثد بنا القام 

بكرنا إلى الرحيل ونحن: نذ كر قول أنى عبد الله الحسين 
النظرى : 
خوت أصدفيان خصالا ماب + .سيا كل ما نشترية: اسنتنها؟ 


له503(|.6و 010001260 
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26 مثلها : 
علد ' الأمماوة 6 
وؤام #السسساد بإشرية 9 ِ 1 

فارقنا أصهان والساعة تمان دبع من صباح 4< 
عشر رجب (8؟ أ كتوبر ) 
أصفهان إلى كرما نشاهان طريق تسير شطر الغرب لا عر" بقم » 
وهناك طريق أخرى إلى سلطان أإد فى المراق المتجمى » ولكن 
سائق سيارتنا ؛ وهو خبير بالطرق » ألى إلا أن يسلك طرق قم 
إلى سلطان أباد فهمذان فكرمانشاهان لأمها طريق مصدة «مطروقة 
معروفة » وصرر نأوالساعة نسم وخصف بقرية صغيرة |سمهامورجه 
خورد ( الفلة أ كلت ) قال السائق هذه قرية دعا رسول الله 
صلوات الله عليه أهلها إلى إطمام بمض الفقراء فأخفوا ما عندهم 
من طمام فدعا الرسول عليهم فأ كلت الفلة ما أدخروه من قوت : 
ووردنا دليجان والساعة اثنتا عشرة فوقفنا موقفنا الاول على 
العطمم الذى وصنته آنقاً » خاء صاحبه وال قد هيأت 8 
الطعام ؛ قلناأعددت دحاحة ؟ ار وغيرها : فصعدنا إلىالطبقة 
اامليا فاسترحنا ثم جاءنا الطعام فأ كلنا مسر ورين فكيين 

واستأنفنا السير والساعة واحخندة واربمون دقيقة » فلقينا 
على الطريق زميانا فى الؤتمر الدكتور نظام الدين الهندى » فوقةنا 
يحدد المهد به ٠‏ ثم سرانا قليلاً فاذا ثلاية مرء ن أعضاء الؤتر : 
أللاى وأصريكى ورى مقيم فى أمريكا » فتحدثنا فليلاً ثم افترقنا 
وكان هؤلاء يؤمون أصفهان فشيراز 

بلننا قم والاعة أريع فل ندخلها ء بل ملنا عنها شطرالغرب 
ريد ساطان أباد . وزلنا بعد نصف ساعة بيناء عند أشجار على 


).عاندين أدراحنا تلقاء م حَومق 


مقربة من نهر قم . قلت للسائق أى موضع هذا ؟ قال مخت شير 
( مخت الأسد ) شربنا الشاى 1 وطلبنا ثمامة ( خرنوزه ) لخاء 
رجل بثمامة وبطيخة قلنا هذه البطيخة قدعة » فا رأيك'فى 
الثيامة ؟ قال حلوة حدا . قلنا شققها . فاذا شيامة غير نانح فقمنا 
تندب أملا ضاع بين قدم'البطيخ وحداثة الثيام . ولم أنس من 


و 01 
بمد مخت شير وثامته . وكان مسيريا فى أرض عاصرة تبدو فها 
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فى نار مم الرارب ا مسر ى 


اد ابن لبه 


للأستاذ أجمد أحمد دوى 
1- 6 
أثم أغراض شعر ابن النبيه الدح والمزل والرثاء والوصف » 
ويأسرء »ويستطيع أن علك قلب المدوح فهبه جزيل المبات ؛ 
وهو يبدؤه بالنزل غالبا وأحيانا كثيرة يبدؤه يذّكر الجر ويجالسها 
والساق وجاله وحيما مدح الحليفة الناصر أحمد بدأ مدحه يذكر 
الناقة التى حملته إلى المدوح » وقربته من مقر حكنه » كا كان 
فى بعض الأحيان يبدا مدحه دون تقدمة » غير أنه كان حيما 
بأفى بمقدمة قبل مدحه يجيد غال) التخلص منها إلى اللدح بلباقة 
وبراعة فهو حين يبدأ بالنزل مثلا بتخلص إلى الدح عبارة كقوله : 
على قَلبه يمديه قلى برقة كا طرفه الفتان بالسقم أعدائى 
لآ كان ينسى عقد عهد مودق فل ملك من فضله ليس ينساى 
وحين يبدأ لخر يحسن التخلص منه كذلك مثل قوله بعد 


أن وصف الخر : 


القرى والزروع والأشجار » والبيادر ليس تكالطريق بين طهران 
وأصفهان . وصيرنا بقرية صغيرة وقف عامها السائق قائلاً لايفوثنا 
أن نأ كل من عسل هذه البلدة فبو حديث الركبان . ثم دخل 
بناء إلى جانب الطريق » وعاد بقليل من العسل والزد والخيز . 
وقد صن قالخسبر خبر صاحبنا فقد وجدنا عسلاً افيا بإروا فقلنا 
فد أذلنا الله بشيامة مخت شير عسل راهجرد . وتمادى بنا السير 
حتى اجتزنا بقرية اسمها ابراهم آباد فعلمنا أننا علىمقربة منغايتنا» 
وبعد نصف ساعة وقفنا فى مدخل سلطان اباد والساعة ست 
ومين وأدبدون شناءا بيه أنديت: فضّلنا أصبان بم ساءات 
و ران المروطة نيوان البفر وو جنا الدينة : 
عبر الرقاب مزامم 


هك .01000126102 
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أد هنا سرع أن أن آرت التتر خي# 0 


التجديد التى دقع الصوت مبهاء مندداً بأولنك 1 -. 


مهم تقليد الأقدمين فى د الشعر بالحديث إلى الأطلال وسؤال 
الديار ».وهو فى تلك النزعة يشبه -- إلى حد كبير - أبا واس 
الذى صاح قبله تلك الصيحة ؛ واستمم إلى ابن النبيه بقول : 
شكر المدام وشكرموسى مذهبى فلقد محوت بطاعتى عصيانى 
شغلى مدائحه وغيرى لم بزل كلبوم يندب دارس الجدران 
للبيد والقفر الدوارس معشر عدل الزمان بشانهم عن شائى 

فأنت تراه يشبه أولثك الذين يتحدثون إلى الدبار بالبوم 
تندب دارس الجدران » ثم يؤكد لك أن مذهبه لابشبه مذههم ؛ 
وطريقته لا تنفق مع طريقهم ويقول : 
حشبك لا ين سؤال” الديار قم ؛ فاصر فال بكس المقار 
واستنطق الميدان إن كنت ذا لب فا ينطق مم الحجار 
الم والزير وكاس الطلا " أولى عثل من سؤال الديار 

وهو يشبه فى ذلك أبا نواس الذى سفه أولنك الباكين على 
الأطلال والآثار » وصرح بأن الأولى والأفضل أن دأ الشمر 
ذكر الجر وما إلى اجر 

ولقد سار ابن النبيه على تلك الطريقة ف يدأ شمره و 
بسؤال حجر ولا استنطاق أثر » وهناك نقطة ثانية تراها فى بعض 
مدحه تلك همى نقطة الاستطراد والدخول فى موضوع حديد 
عناسبة ذكره » ولمثل اذلك عدحه للخليفة الناصر فبو قد مدحه 
وأننى عليه » وماهو إلا أن ذكر انتسابه للنبى <تى مفى عدح 
النى ؛ ويذ كر خصاله ومعجزاته . ولمل ذلك نشأ من أن الخليفة 
فى ذلك الوقت لم يكن له من السلطان والقوة ثى. ؛ وإنما كان 
يمير بالساطة الروحية التى تستمد من النى » فلا جرم كان مدح 
النى مصدر تلك لسع قدلا ؛ وأرقية من شأنه » 
هذا وقصاءد مدحه متوسطة بين الطول والقصر غير نه كان 
111101101110 القسين :ء 
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١ 


ولنختم الحديث عن مدحه بذ كر قطمة صغيرة تعطيك صورة عن 
هذا الدج 0 عدح الملك ال 21 دخوله مدينة 
خلاط : 


أب سخى” حتسطوهالننى 
قو البخر بل استففر ألهإن فى 
لحى الدحربا لم يكن قلب جيشها 


نف وتيقن أن فى عسره يمرأ 
بنان يديه للندى أبحرا عشرا 
ومجاس عدل لا يكون بدصدرا 
باحة حيش علا السهل والوعىا 
فذا رافع كفا وذا ساحدشكرا 


أم الناس وستسقون.,.رمهم. القظر) 
أما غنول شاعنا فنوعان : عول هو مقدمة للدح ؛ وعنرل 


قصد إليه قصداً وعناه من أول الأمى » وهو فى كلا الغزلين 
عب جيل محل قهزقة الموى وشكواء 4 وقد تحدثنا عن 


نالا اميا القدر 
بريد جمال وجهك كل بوم 
وماعرف الس قام طر يق سق 
إذا نشرت ؤوائبه عليه 
أياملك القلوب فتكت فها 
قليل الوصل ينفعها فانم 
أدر كأس الدام على الندائى 
فنيرانى بنيرك ليس تطنى 


2 


رى عا برف 5 ظ» 
وفتكك فى الرعبة لا تحتل 
يصها وابل منه. قطل 
فن خديك الى راح ونقل 
وأحزانى بنيرك لاتبل 


فهو مع اسنتخدامة الستاغة اللفظية 0 بزل جال الشعر 


رائعاً خلابا كما ترى 
( يتبع ) 


تلن مرف 


تفزله بالفلمان : السقاة منهم والجنود ؛ ومن الرقيق هنا أنه كان 
ستخدم ألفاظاً للتورية كقوله فى غلام بهودى : 


من آل إسرائيل علقته 
أأزلت السلوى على قلبه 


وازل امن عل 


ليرت الطبع الجريرءٌ لكناب 


على أن عله ل يقتصر على الذكر » بل كان يتفزل كذلك 
بالؤنث وإ نكان قليلاً . ومن أرقه قوله : 

إلى > أ كم البلوى ودمبى وح عضمر السر الحق 
1 أشكو التعية غيتى - خويل ' لعشي من الخق 
تمنمة لما طرف سقبم شديدالأخذ للقلب البرى 
وشاحاها على خصر عديم ومعزوها على ردف مل 

وقد صدرنا مقالنا بشىء من هذا الغزل الرقيق الذى شهر به 
شاعرنا حتى أصبح بقال فى حقه : هو صاحب النزل البديع » 
فهو جميل حين يصف لك الحب وإن كان وصفا حسياً » وجميل 
حيت يذكر أيام الوصل أو حين يعيدٍ إلى نفسه ذكرى الأيام 
العذية ويقول : 


صاننز المثن 


ملطاررلل سنا 


: مترجمة ضَْ 
سراي 


والقصة قطعة من شباب لام تان ع2 وحدوة من 


اش تاد وو عو ايت لا اا الاو ا ا فا انهه توي ودع سزيي وود . 


.1 0 7 5 1 | 6 ا 206 
أرى لاانق بوصلك عود مها قبمض أخلامالكرى ع شعوده » ولمن من شمره . ءلبمها لجبة. اللاليف والعرجه 
0-7 الا - . ب 
رمن سرسبف زلال وصلك صافيا : 1 والنشر . طبعة أنيقة منقحة رخيصة فاطلها منْها أو من ادارة 
ل ٠ ٠. | هإ|٠ ١‏ 102 
وجتنيث. .ورة وال خض مثدر 8 الرسالة أو من أى مكتبة ؛ والعرك 1 قرشاً 
1 
و 


نلبكتك فيه بدى فين فتحنها. ( ألق إلا جسرة:. وتفكرا 
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7 
القبلة أبلمئو: أ 
ككف موع السعر الرائع 
للعالم الشاعى الأستاذ أجمد الزين 


ياغ الصدرين حر الى زيدى 
يحرية النم لومت بقبنيا 
نكاد من رق تقر ى مقبّلهاً 
قد صاغها الله لما أشركت* أم” 
قل البخيلةجودىلا لقيت حوّى 
وساءة نحت أفياء الموى سََنَ 
لواب 
ه ل حاذرتحَرسَو قحي نألتها 
رُحماك ليالس المطول ,يقنمه 
فليا رلا رما للاء ضافية 
شنازه ككل لوأن عضرا 


فك أقبّل ثفر اله من شبه 
عين'دمن الخاد من بن ل يكور حا 


صوت من انقلب أمليه علىفها 
و اقاأوب لفات" ليس يدركها 
حديثشوقي بلاحرف ولا و 
لمن الم بيسموآن ويه 
اللنظ 7 بالترديد و 
8 الرسائل فها لا نيط به 
فانتتام طلى- أنثافا لنةا 
لد من الفليمانيا السازيه 
> قبلة لا أرَى الانيالها من 


010001226 10أ١.6010‎ 


بت شفاءك حتى بالمواعيد 
حلت كل> معقود 
نيالك 2 

ان يمحن-ها رحيقا غير مورود 


به وقال اشهدوا برهان توحيدى 


إن كان يشفع لىقولى هاجُودى _ 


ياساءة م أفياءالموى غُودى 


منت برعد وإن ضنت بموعود* 


أن ديل الورة أأننامى بتصميد 
من الوجود مخيال غير موجوده 
"تروى صَداد ولا بنت' العناقيد 
داوىبها ألو ره , , 
بغر لذب وحن وتوريل 
ور د الحياة سٌِ “له تخليد 
وعهد َ ٠‏ على الأيام ممدود 
سوى فؤاد بنار الوجد معمود 
فى به شق للخد والحيد 
7 
ولك حاو معانها بترديد 
تناك النشاتو دع صوغ الأناشيد 
أحلى على الدّءم من رمز مار داود 
كنطق الطير رغر ايل رايد 


0 
فلا انسع عير معدود معدود 
١‏ 2 


من الألفاظ محدود 


حيس الزميه 


على مزلقب روسو 


ثورة على الخضا(ة 


للاستاذ تمود م 


ذَرَعْتم الجو أشبارا وأميالآ 
فهل 0 حموم العيش خردة 


ونم البحر أعمانا وأطوالا 
أو زدتمو فى نمم الميش 3 لميش مُمقالا؟ 
وراك اليل 5 الذيل مختالا 


العيس” ألين ظهرا من راكب إن 
جنينَ هولا فقد قبن أهوالا 


نستي القوم عرب الو وانطلقوا 
أقسمت لودنت الأفلاك طائعة 


كان للقوم فى الأفلاك آمالا: 
فنالها الرء لم يقنع _بما نالا 


إنى أرى الثاس مازادوا رفاهية 
1 عاق أن تتلا ملز 
مجاوز العرفٌ والمادات حدّها 
ياطالما حدثتنئ النفس قائلة 
لانت يدري تنو بننقكا 
ك للحا 1 أحكام يقوم ب 
لاالمق ضاء إذا مأعى مدر 
قنكرتم الوقت تقدير الشحيح به 


ع الوقت بالأعمال و محكو 


فى العيش زادوه يدا وإشكالا 
مر المحواشى وحملناه أثقالا 
امن انم ام أسلافا بالا ؟ 
يه عدو » البال سر بالا 
فى البدو فته ولول ملا 
ولا , 22 دم الفصل. قد زلا 
فكدتمو تملؤون اليل أعمالا 
هلا أضم إلى الآجال آجالا! 


تماثر الباس يق «الكزمة 


كل ملككة حر مي 


بد السياسة بالأخلاق قد عبنت 
لبدو 8 م أخلاقا و م 
لوا : تلق نور العم فلت هم : 
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1 5 ” 0 
قدس ديهم ولكن قد سوا لمالا 
-. أي , 

وقركض الم صر مالدين فانمهالا 
له أكثرَ تنديا وإحلالا 


بل ناره أصبحت تزداد إشعالا 
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عهد الحسام بفضل الع قددرسدت 
ارْبّ حرب بغيرالء! ما! تقدت 


5س 
#سداممية 


كني بت ولا ارق 
1 َ 5 12-0 
لنا جراسم ل ! سبق بها رءن 


وض ال منهاجا لمختلس 


ره وزنان ارد قد دالا 
ورب جيش بير الع مامالا 
تمتوكر للزت” ألوانا- وأعكا 
بانت ترلرل ركن الآمن زازالا 
وبات يحمى من القانون مختالا 


كنا 


ان الحضارة جسم دون عاطفة 
و ارقهنا' غلب در : بلك بارجه 
رسالة القرب لا كانت رسالته 
ودورته “لمين اشرق أمثلة 


: تغزو الحضارة أقواما تنسعدمم 


0 سامئا يل يةء وإذلالا 
عليا وصورنا الزحمرء. أمثالا 
والزنج أسعد من أر بابها حالا 


دنا 


هى الطبيمة ما بر الأنام بها 
هل تشهرونعليها الحربو يحكو 
عودوا إلى <جرها إن شلتمورغدا 
صوت الزار وصوت العود مهما 
أقنيمت هانفارتعيق إضرة 
ع 
إذا نظرت اليك من ذرا جبلٍ 
يار بقصرله شم سالضحى طنف” 
بو ها 51 و كان منطلنا 
قود االبخاروسوقواالكبر بأءا 
كوم حمادة 


لهكن. اله 10و 01000126 


جموعات الرسالة 

من جموعة النة الأولى مجلدة 6+ قرشاً 
تمن جموعة النة الثانة ( الحلد الأول والجلد الثانى ) 7٠١‏ قرشاً 
وتم نكل مجلد من الجلدات الثلاثة خارج القطر 


3 ورت هم من قبل أعبالا 
وكطوت قبل هذا الجيل أجيالا 
كا نشأتم بهذا الحجر أطنالا 
أقواها أثراً فى النذس فمالا؟ 
كالرمل أصفر أ وكالماء ملالا 
لاحت قضور 1 الشماد أمطلالا 
بينالعيون و بي نالشمس فد حالا 
كلذب يسكن أجراجا وأدغالا 
زلم بأسرار هذا الكون جهًا! 

من عهد دم مستوراً وما زالا 


7 


8 
قرشا‎ ٠ 
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وكاعه . 
نأش كن ابيع 
باغهودا من خَتينانى مارت يمد * 7 


أنت من قلبى شيا ألمر 
ياعهوداً قد 58 ذكها 


اق 
: أنت من ليل مل الم 
سوف أءشثى فوق !لاءى وما فى فؤادى من بأأيا الاسهم 
مسرعا وافيل سوك أرى.... ثؤى.أبائر نقذت امن دعن 
ه بطل اليل دهرا كاملاً؟ بل سيمضى رت أنف النُوم 
و رن ' 
.عرب يكن زلا عه امراش واد تيل 
أستمع غير النشكى من فى ! 
سوف يكوينى بنار الندم 
واحنسيت الصبر فوق الهاتم 
من يرى الوادى وفيه يرئى؟.. 
احباً إلا كليل أقم ! 
فى حنايا الليل يجرى كالدم 
إن الصبح أ تفشق!. 


رصفى البنى 


لتقف بادهص ذا وادىالثقا 
هذه دنياى م عَيشى مهأ 
فانودّع يا رفاق أمسنا 


دمشق 


ضد ركتاب (فى أصوك الآدب) : 


لاف" 
6 00 2 


5-5 
جب ازاك 


علب من | دارة ‏ الرسالة » ومن جميع المكانب 


وله ١١‏ رخا ا أبريد 


2ع عم .//نومتاط 


فصول مخحص: فى الفلسفء ارركا 
للأستاذ خليل هنداوى 


شو بنهاور 
< 1ع61111310م520 » 
عثماا ‏ .لما 

هذا هو شويهاور الذى طبع الفلسفة الألانية بطابع 
التشاؤم ؛ فتركها مظلمة قاتمة » يخال الجاتم إللها أنه نازل فى 
أنفاق بمضها أققم من بعض . نشأ نشأنه الأول _هدوء وسكينة » 
لأيكاد الناظر إلى وجهه النحامى يتبين أن وراء هذا الوحه 
خيوط سوداء متضّلة بِقَلبِهُ الأسود ؛ وقد خانه الحد فى أولعهده 
كا يمخون المظاء » فكبا فاستثقل أن ينهض من كبوته ‏ فا زاده 
ذلك إلا حقداً على الناسن ومبالفة فى الاتتقام منهم اجام 
إلى الناس الكتب ؛ فكانت أول كتبه « الحنور الأريمة 
لبد! السبب الأتم » » منفاض كتابه فى صفوف الناس ف يلق إلا 
فشلا » لأنه لايزال خامل الاسم » ولا تزل شحاءة الحزن مخيمة 
على ألانيا النزوة الجرحة » فالناس فى شغل عن اافلسفة والفاسفة 
فى شغل عنهم » ولكن شو هاور النشائم لم يثنه ما أصاب تابه 
عرى مواصلة السهى » فأعد عدته لحدث عظيم يترك وراءه دوياً» 
فقذف بكتابه « المالم إرادة وتثيل » وهو خير كتبه » وأ كثرها 
غنيلا لتلتمسيته . فيه من ظلفته الشى' الكثير : ومن الشعر 
الثى' الكثير . :". ولكن ذاك لم يقمد عض حاسده عن أن 
يحملوا على الكاتب وينالوا منه ٠‏ فاستهل مطلع الجزء الثانى من 
اكتابه هه الأيات (وعى لنوق ) . 

« لماذا تنفر منا ؟ 

وترى بآرائنا. . . 

أنالاا كب لاشرلة وليك 

ولكنى أ كتب لأعلمك شيئاً » 

وقد أسل كتابه إلى الطابع وولى وجهه شطر إيطاليا 
موطن الفن » دون أن برتقب مايتركه كتاءه من تأثير ؛ فقضى 


0100012601031١. 


.حى ينس من مجاحه ‏ وترم عذهب « هرجل © اليكا كل 
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ذنها زهاء عامين يحبا حا ليل يفاك 70 
متأملا فى تلك المظمة الثائرة وخاز :9 ]كر 
ميول غريزية لفن ؟ وك منع اط8ا0 لوم 
الحياة ؛ حى إذا اب إلى برلين افتتم شمقي فرق 
ولبث شويهاور برتقب عبثاً من يسمع له ؛ أو 


ذهرء الجامعة » وهو - عنذه - مذهب الجنون وأتمال , 
فا أشدمقته لأتباع هذا الذهب ء وللهود ذوى الأترة ؛ والنناه 
اللواتى يخرجن الكون من قلق إلى قلق . عاد إلى إيطاليا لبتم 
دراساته الفنية » ثم أقام فى « فراتكفورت »6 وبمد جهاد خمسة 
عشرعاماً مشت إليه الشهرة ذليلة بعد صدود » منقادة بعد ججوح » 
ولق حتفه عام . وعكنا قدر لشوبنهاور أن يصر ع مذهبه 
الجديد مذهب « هيجل 6 الذى تقطمت أسبابه ولاك 
روابطه » وشغرت الأفكار من بمدء وأصبحت تتقبل أى مذهب 
كان يبعثه محدد ! 

يعتقد شوينهاور بأنه هو الوارث الحقيق لتراث 2« كانت 6 
وَأنّ «فيخت وشيلنغ وهيجل ماهم إلاأطفالةسدون » ؛يرى أن 
كانت نحا بالفلسفة مننحى جديداً » وسار مها فى منهاج واضح ؛ 
أما أتباع كانت فقد ذهبوا بالفلسفة مذهبا وعر] لا مأمن فيه 
لسالكه ؛ وأقموها فى بقاع همى فوق « الحسوس » تتمانق 
أجزاؤها » وتتلاق أشلاؤها فى نقط مظاة مهمة . والآن قد 
آن:اافلسفة أن درس حقائقالأشياء الوجودة . 8 وأن الظريقة 
الثلى فى تأمل الوجود ؛ والوقوف على أطواره ما يصل بنا إلى 
بواطن الأشياء » وحقيقة أ كناهها الحفية » ويطامنا على سر 
ما يكن وراء كل حادث » لا تسأل الكون من أن أنى ؟ وإلى 
أبن بعضى » ولاذا وجد ؟ ولكنها فى كل لظة وفى كل خطرة 
تود أن تعرف ماهو ؟» وهكذا تحول مجرى الم النظرى الذى 
كان يحرى وراء الحيال » وعاد ينقل مر التحجارب ماسل أبها 
الاختبار ؛ ويشرح لنا ناموس الوجود حسب وضعه 

يقول شوبنهاور : المالم هو أبن ثيل وتصويرى » وأبن 
الحقيقة التى تصورها احساسانى التى يحولا الفكر إلى معارف . 
وشوبهاور لا يتخطى مهاده الذك 1 نامريه نيليه « كانت » 
من قبل . ولكن المالم عنده هو إرادة : هو ميول عمياء أوغى.زة 
قاهرة عند السكائنات » وفاعلية حساسة عند الانسان » ولكنها 
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إزلدة متاق كل ثى* » قى جهاد عنيف فى سبيل الحناة » 
نسى17 لبسط سلطها وقونها على ما هو خارج عنها ء الأرادة 
مى الشى' القالم بنفسه الذى لا ينقد إليه فناء ٠.‏ الحياة همى العمل 

وقد ميل للبالغ هذه القفلة مر. . 'قتلقة عويهور أن 
صاحما بريد أن ببشر بالفمالية امستمرة والجهاد التواصل الذى 
لاد منه الى ؛ ولك لن شويهاور لا يبلغ بك هذه النقطة إلا 
ليختمل الى نفسك فكرنه السمومة الى تحمل من اليا كيفاً 
حالانا ه وترم :#طاحن فيه الأرادات . يصر ع بعضها بعضاً : 
أم يصرع ألا ؛ وأمل مفسول بالدمع يصارع أملآً مخضباً بالدم 

الحياة جهاد عنيف . والجهاد المنيف سبب باعث للألم 
والفكار.. والتلان كا ردنا ورقا زلى ناه وكقاكء ...وقد 
النظام النسق أ كثر شعور؟ بالألم منذىالنظامالناق ص الضطرب . 
أما الشجرة فلا تتأم » فعى غير حساسة . أما رجل المقل وزجل 
المبقرية فها أكثز شقاء وألا من خلقوا محدودى الدارك » 
ضيق الآذاق . والحياة ‏ معا تحردت ‏ لنا منها حاجات تريد 
إدزا كهاء وريد أنندركها كاملة » واتكال غللطارىء لايئبت 
وقد محر الحاجات حاجات مثلها مما يحمل الحياة - حسب هذا 
القياس ‏ لاتنطوى إلا على شقاء » فلا ندر ككل مانتمني » ولا 
.نقمد عن الْمنى : 

وشوينهاور إزاء هذه الحالات النامضة » وجد كله وراحته 
فى الذهب البوذى الذى يحرد عن النفس الأل لأنه يقصيهءعرن 
الاشتغال فى الحياة » ودعوه إلى الفناء المطلق فى الوجود ؛ والتأمل 
فى آيانه تأملاً سا كنا ؛ خالياً من الرغبة والشعور 

هذا هو شاطى' النجاة انقاتم اا ىأوت اليه سفينة شوينهاور 
ببد أن طافي فى :1 كني لبط أمرايا » وهو مذعب كان 
صاجبه قد استمدممن تلك السحاءة السوداماتى غشيت ألمانيا فى 
عقلها وشعرها وفلسفها . ومن خيبة طويلة رافقته أ كثر أيامه 
وقد وجد الناقدون القائلون بتائير الوراثة أن شويهاور قد 
اقتدس من أمه الأيم نظرامها السو 
ومبما كان تأثير هذه الرراثة التنقلة بميدا. فى نفس شو هاور » 
فهو تأثير ضميف إزاء تلك الموجة التى ! كتسحت القطر الألانى 
جميماً بما فيه من أدب ومذاهب وشعر وفاسفة 


داء ؛ وعن أبيه أذ الأرادة 1 


)01( لعل هذه لارادة عى تمس ( لذات المطلفة -- عند فيخت تب 


وفد رأينا الذات نسعى لبسط سلطها وقولبا على ماهو خارج علها 6 


010001260 و0١.60‎ 


.|| 001/001542. 001 جاعم 2]. انالالا/نا// :مقاط 


وأرافو | هن قو 000 أن مهديه النتيجة الإلهيل» 
« الحياة ههى جهاد عنيف © لا إلى مناصرة الال ألقوة 
جنوره السامة فوقلوب البشرة » بل إلى مخفيض أ تاها 
الكواهل والثوارب . فيعمل بذلك على إغاء الحياة وتكثيرها » 
وحمل رسالته رسالة رضاً وابتسام.؛ لا رسالة سخبط وامتعاض 

ولكن هبن أن شوينهاور كان ذاقداً روح التفاؤل » فا هو 
سر اتتشاز مفعنة الأسوة" بن النكن"» وقد علنوا أن الخياة 
لاتندو عذهبه إلا متجهمة قاطبة .فب لكان شويهاور مغيراً عنا 
يمول سدور قومة فق فزي أ ان معبراً عما يختاج 
فى صدره وفى قلبه ؟ قد يكون احمال الاثنتين مما من أ كير 
العوامل التى جعلت من شوينهاور نبا للتشاؤم عا 
وإنكان صاحب التشاؤم قريناً لايقبل حبته غراب : 

لقدكان شو بنهاور وركن تظلله غمامة سوداءء كثيرأهزؤه » 
نسيج وحده فى خلقه . جاءت فاسفته ابنة طبعه » يحاول أن 
يقنع مها نفسه ء لا الناس » لأنه يشعر أن الناس واجد أ كثرهم 
فى الحياة نوراً وسعادة » ولكن نفشه لا تبصر من هذا النورشيئاً 

على أن أسلوبه الفلسنى هو الذى أحياه » برغم أن اعتقاده 
- بالبوذية - لم بقم أصء كنعب . لأن "المقول لا تتقبله.وإذا 
تقبلته فلن تفهمه . أما أساوه فبوحى يغرى وملا النقس جلالاً . 
فتفكيره فيه جد وضرامة » يثلب النطق على أقواله ختى فى 
الأشياء البعيدة ؛ يدل استشهاده الكثير على سمة اطلاغ:) وقد 
بانت منه قوة اللاحظة مبلنا عظيا » حتى لتأنى الفكرة منه 
مبنية على خطأ » وتأنى أجزاؤها سميحة سليمة »كا مها اابشاعة 
مبطنة بالجال ؛ وهو فياض الميال الذى يتدمج مع الفكر دون 
ما نفور ._ولمل أعفم ما حاء منه « فكرة الارادة © التى بان 
تأثيرها فى الأجيال التى عقبت جيل شويهاوو ؛ فا زالت هذه 
الارادة تتطور وتنمو حتى أوجدت لنفسما كياناً فى المالماافاسنى 
والمالم الادى » وامل « نبتشه » هو أ كير مولود وضعته الارادة 
الجبارة بين بدى اأياة ب 


3-3 ( مديل لقنرارى 
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حخرب السسوس 
قم اليوزيائى أجمد الطاهس 


السستسصناة 


كان للناس عمباً أن اعتزل الحرب الحرث بن عباد والفند 
الزمانى ؛ وامتزج المجب بالحسرة حين اتحازت اللهما عشائرها . 
ولكنهما والمشاثر قوم جنحوا للسل » وأرادوا أن يأخذوا الأمور 
بإلرفق والمم » وعل عليهم أن تطير بالقوم عنقاء » وأن تراق هذه 
الذماء ؛ فى مقتل ناقة مجفاء 

جلس الحرث بن عباد بوما على شرف من الأرض واجتمع 
الناس حوله يقَصونَ عليه مر أنباء القتال ما أمضه وزاد فى 
حسرته . واندفع الحرث ف اللوم والتغريب : يعيب على بكرما فمل 
فتاها من قت لكليب بناب من الابل وما جرت فملته النكراء من 
كرب وبلاء . قال له الفند الزمانى : « إنك يا حرث قد أسرفت 
فاللوم والتثريب ٠‏ أما ترنى لهذا الشيخ مرة بن ذهل وقدتوالت 
عليه الصائب وتزاحهت عليه النوائب » وكانت أخراها قتلة ابنه 
هام الذى ضن به بوم عرض الفدية . وأنت تمل مكان هام من 
قومه وعشيريه ! لشد ما يحزنني قتل هذا الفتى . لشد ما يحزننى 
قمودنا عن نصرة بكر وقد أسرف الهامل فى النكال . وهالنى 
ما يتندر به القوم علينا فى مجالسهم وحاممهم : قال قوم : إننا 
جبناء > وقال آخرون : :إننا ضعفاء الرأى قلياو الحينة » وقال 
آخرون إننا أذلاء تتملق تغلب ونصطئع عندثم بدا بقمودنا عن 
مناجزنهم . وحسينا مها فرية حط من كرامتتا وتضع من عثرتنا . 
فبل انت على رايك مقم ؟ 6 
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قال الحرث : « أما مرة بن ذهل اد والله عل عل وظفيالة فى 
ولده وما بحر قلى إلا منآه مضرجا بدمه وموتف الهاهل منه 
بظهر الأمى ويخنى الثمانة . ولسكنك عل أن من دخل الحرب م 
يأمن عوادسها » وأن من نصب نفسه للقتال فقد استّهدف للموت . 
وإن فى ضن الرجل بفتاه بوم الفداء وبذله يقتل بسيف الأعداء 
شرفا لابطاوله شرف ونفارا لاينساى اليه تفار » ولا أحب إلى" 
من أن بقتل تحير ولدى إن كان فى قتله صلاح بين ابنى وائل وفى 
دمه وفاء لد مكليب . وأما مقالة السوء التى تتناولنا مها ألسنة 


: بذيثة فا أحفل بها ولا أقم لها وزن 020 


وفها هو يتحدث إذ قدم رجل قد أطاق ساقيه للريع يلبث 
من فرط التعمب ولا يكاد يبين : قال اللا « مايال هذا الرسول 
يعدو كا :يسايق الريح ؟ » « والله ما تحسبه إلا أنى ينى لنا 
الهاهل !؛ » وانكبي النذر على الحرث ن عباد واحتضنه بين 
ذراعيه وقال : 

« عزاء يا أا يجير ! عزاء ! » 

قالوا : « يالهول اللصاب ! ما وراءك يا عراب البين ؟ 6 
1 « عزاء ياحرث ! لقد والله كان أشجع من شهدته الحرب : 
افتقعد عن حرمهم بعد هدا ؟ » 

« قل يا رجل من الذى مات ؟ » 

و ل و 

ا عع ا" 

3 بل قتل . قتله الهايهل بن رييمة . أفتقمد عن حرمهم 


بعد هذا ؟ ٠‏ 
- « مالك والمسألة عن هذا ! أما يجير فنمم القتيل أصلح 


قال الناى : « لا . لقد غابت عنك أشياء . أما عامت أن 


21131 نع ططرعمم.]//:سمخطا 


الهايل عند ما طمن بجيراً قال له : ( بؤيشسم نم ل كيب ) ؟ » 

قل الحرث : « أقلما وال ؟ » 

5 نمم ولقد يجاومها المى من أقصاء إلى أقصاه » 

قال الفند الزماتى : « يا لأمدلة ! ويا للعار ! »ر 

قل الناعى : « وا رحمتاه لمام زين الشباب ! 6 

قال الحرث : « دعا هاما وقتل زين الشباب :لقان أسرفن 
المهلهل وجاوز الحد . وما عرف لهذا الفتى الذى لم يخط المشربن 
حرمته وهو ا نأخته . ول يعرف لى سابقتى وقد كففت عن حريه : 
قربا عبط النعامة مني لفحت حرب وائل عن خبالى 
لمأ كن من جناتها عل الله وإنى بحرها اليوم صالى 

فأحضر له غلامه النعامة وهىفرسله » فركها وخرج يدعو 
المشائر للقتال فلبته يشكر » وتجل » وبنو حنيفة » وبنو قيس بن 
ثملبة ؛ وسادسهم ؛ وسار فى القوم الفند الزمانى وكان يقوم بألف 
رجل ؛ وترأس القوم الحرث بن هام البكرى 

د 

ولا ا<تمع القوم وقف الحرث بن عباد خطيباً فاعتذر لهم 
عن نفسه وعن الفند الزمانى فما كان منهما من إحجام عن خوض 
هذه اللجة التى طنت على القوم يراتا مغرقين وقال إنه 
والفند قد استمسكا بالصبر والأناة حتى لم يعد فى قوس الصبر 
مزع » والهلهلقدأسرف فى سفك الدماء وجاوز حد الفداء ول 
متسب انا قعودنا ا سات نع ااي كاي 
قد فقتل حيرا ولدى وإلى لأشبدم - عر -عل أننى حين 
ولغت مقتل حببيب د ساي 
عن الحرب ونا للفدية » ولكننى اسفة قل 
الظن الخيل » وأسرف الهلمل فى التنكيل » فالسكوت بعد اليوم 
لايزكو بالحر » ولا يبرره عذر ء ياقوم ! لا أدعوك للقتال انتقاما 
لمزم ديشت بالف قاو اووماء َرَت الأميان». ووضا المذاة 


ف 2ه غناء 


والعار . 
ثم نظر إلى الحرث بن هام البكرى وال له « وأنت يا ابن 
هام هل أنت مطيبى فها آمرك به ؟ قال د مانا بتارك رأيك إلى 


ماهو شر منه 6 قال : « اعم أز القوم مسيدفاون لفويائ. في الس 


وازدلدوا خخراة فى الحرب فلتقاتلهم بالنساء فضلاً عن الرجال »6 


010001260103١. 6010 
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فى القتال أعزيئن بسقيه » وإذا عريو قن : عدو 1 ب : 
بإلهراوة فقتلنه » وفمل الحرث بن هام ما أمس به | كن 2 
مع الرجال . وحلقوا رد 


وكان هواول من اشار بمحشد النساء رؤسهم 
علامة بيهم وبين النساء 1 وى هدا اليوم نوم * لاق الان » 
كنا 


وخرج النساء من دورهن أسرايا محتشدات » وفى بد كل 
واحدة اداوة وهراوة » ووقفت تلقاء هن إحدى بنات الفند 
الزمانى وصاحت : « يا معشر القوم ! أحب إلينا أن موت مع 
الرجال فى ساحة الوغى أحرارا » من أنتف تقبع فى دورنا ذل 
واتكتارا . قاما عودا مع رجالنا منتصرين ؛ أو هل اكامع اطالكين, 
وسيرى القوم أن المرأة البكرية لاتقل عن الرجل تحمس لاشرف 
وحفظ للكرامة » وح رصاع الثار . يانساء الحى ! حى على القتال ! 


خ” على القتال إلا 
رهف الشعور » ونوغن الصدور 


وتدافم القوم رجالاً ونساء للقتال : فاكنت ترى إلا أعناقاً 
تتداإل للوت + وأجسانا تتزاحم على ااردى ؛ وصدوراً مهبط 
وتعلو من فرط الجوى . ثم حمى وطيس الحرب ؛ واشتد البلاء . 
واشتكت الأببية: يساات اأنداء +.وظيرت تتبن جرخ نين 
امثماراً > وارأ تق اشطر اما ؛ واتقضشطل بكر محصد أعناق 
رجالها » وتطييح رقاب أبطالها » حتى تراجع البكربون وأيقنوا 
لوي جحي ع ا 
اتكسارثم أقبلت كرمة بنت طلم أم مالك بن زيد فارس بكر 


الأغيلف:: 


الى على المارق 
نتى القمل” النارق" -' الناعة فى الفارق 
والدر فى 


حر بنات طارق 


انتانق إلثكب تقباوا نمانق 


عرس الولى طالق والمار منه لاحق 


2ع ملعم .//:ومااط 


هلد ذا يفيل افتاه والنتاى تفوس الأبظال . كان لحذه 
الأنشودة نقم كانه خوط انتظمث عليها الضفوف واتحدت فى 
سلكها القاوب ه بل كان اانثر قبساً من نور مماوى نفذ إلى 
القلوب فأضاءهاء وإلىالنفوس فأنارها » وإلىالزاتم فقواهاء وإلى 
الهم فدعاها . وسار القوم على هداء إلى نصر مبين . مدافموا على 
البو وافتهيوا السفوف واستباحوا للناقل , واتكعن الول 
فاذا المباجم برئد » وإذا للهزوم يشتد » وإذا تغاب بينقنيل وأسير 
وشريد 

2# 

واتكشفت الفاشية » ونظر البكربون فما بينهم ذذا بالرث 
ابن عباد قد خلت منه الصفوف . لجزعوا وفزعوا . وذهبت مهم 
الظنو نكل مذهب . وفيا ثم فى حيرتهم إذ أقبل فارس يهب 
الأرض نهبا . قالوا لمل عنده الخبر اليقين . قال : كن ب 
تبحثون عن الحرث بن عباد » سأقص علي خيره ‏ 2 ذهب 
فى أثر بطل من أبطال تغلب وانقض الحرث عليه كا ينقض النسر 
على الفرخ » وإذا بطل تغلب بين مديه كالعصغور قد هيض حناحه 
وقال له الحرث : أندلنى على عدى ن ربيعة الهلمل وأَحَلٍ عنك ؟ 
قال الأسير : أدلك عليه إن وئقت من وعدك . قال الحرث ؛ قد 
وعدتك . قال الأسير : أنا المهلمل ! . فا وسم الحرث إلا أن بنى 
بوعده ويخلى الرجل » 

صاح القوم صيحة نكراء وهاجوا وماجوا . الوا : « لقد 


أسرن الحرث »ء د اللاي + ا 
قاتل ولده ؟ » 2 

« قلنا إن الحرث ضعبف الى 9< 
« كانت فرصة ولن تعود 6 . ا »# 

- ولكن اسمعوا ياقوم . مماع ١‏ ماع ! ماع 5 لغطالالغ لحر 
فى مذلة الهاهل ومبانته . فا تركه إلا وقد جز 22000 زر 
صوف النعاج 4 

وفما ثم يتندرون على المهلهل وحز بأصيته ؛: ويمختافون فى 
تأويل مسلك الحرث » إذ أقبل الحرث وعل وهه آثار مختلفة 
فنها الأعياء وفها الزهو وفها الأسف وفما الرضى . فأقبل عليه 
القوم بعضهم يشد بده مهنثاً ؛ وبعضهم ينحى عليه بإللامة » 
وبعضهم يقره على وفانه بالمهد 

قال الحرث بن عباد : « وما تركته حتى جززت ناصيته عبرة 
وتكلاً » أما مخليته فا كنت لأعدل عنها » وقد وعدت الرجل 
وأنا أجمله » ولو قد نكت بعهدى للحقت بى سبة لامحوها 


الدهى ولا ينفرها الأهل 
لحف نفسى على عدى » ول أء رف عديا إذأمكنتنىاليدان.! 


* #* 
قال الراوى : ومند ذلك اليوم فارق المهلهل قومه وتزل فى 
مذحج ول تقم له قاعة » وظل البكربون من رحيق الندمرّ ينهلون 
لبرنباشى أمر الفا 


ماعط عنما سام ةادا دووف اداع اش : 


ناريخ حياة ألف ليلة ولياة 


عست :4+ 


محا ساك مفصل :فى تاريخ هذا الكتات وبتحليلة 


فى أصول الأىدب 


+ جه 7ج جه جب 7ه 7 14 +1 44ج + جب 


وقد صدر فى هذا الأسبوع فى 7٠١‏ صفحة 


: فاطلبه من إدارة الرسالة ومن جميم الكاتب وتمنة انها 


1+4 +1 1+7 34+ 14 34م( +13 + 1ج جد تج خدج بج جب بود 


7ج ع ا 11 اد جد موز دج و 1د 1 جا 1 1141 +14 7+ ++ ودس 4 +4 
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الرَوَالوابَهِ 

71 ور - 
نعم يوم الم سس ب لياس نا نريية 
اميس انظ مدي 
يطلبس الس سيارع بكار على والئرم ا رابع 
دا يرل بأتمجال” ور بمييان سوارس بالمَاهرَةَ 
دالمباس با لا ليت وماك سن دارع بطنطا 
لشن -8- النكالبإذ تدده 


2131 نع طط/عمم.]//:ومخط 


: لدم تين 
قرات فى « الرسالة » الغراء فى باب « من هنا ومن هناك » 
والسبمين » كلة عن نسب لامستين الشاعى 
الف نسى الملهم واحمال أن يكون متسلسلاً من أسل عربى ك كان 
يقول هو عن نفسه . وللتعاون مع الباحث فى هذه السألة أقول : 
إننى وججاعة من الأدباء » منذ مدة قريبة كنا نذا كرنا فى هذا 
الموضورع » وبمد استغراض ماقيل فيه مما جليه حضرة الأستاذ 
صاحب الجلة » حوزن على تقدير عربية الشاعر أن يكون بين 
اسمه واسم أسرة المارتى صلة ما ء ولا سيا أن أل الاسم فو 
ألا مرتين أى ألمارتىم نكتبها بالحروف الافريجية . وأسرة المارى 
عى من الأسر النتشرة فىهذءالجبالالريفية ‏ والتى يغلب أن يكون 
أهلها من عرب الأندلس الباجرين إلى الغرب . فبذا مما يزيد 
قوة الاعتقاد بعربية لامرتين . نم هذه النون التى فى الطرف 
ليست فى اسم الأسرة الذكورة » ولكن لا مانع أن تكون من 
تصرف الألسنة الفريجية فى الاسم كا هو معهود منها اليوم مع 
هذا الاختلاط العظام » فكيف به قبل ؟ وعىكل حال فهذا التمليق 
القصير را ياتى بصيصا من النور على هذا البحث الطويل 
سر بن عوال 


من العدد التاسم 


كذلك قرأت فى الباب نفسه من نفس عدد الجلة بحثاً صفيراً 
مضمونه الشك فى حقيقة حياة هذا الشاعر العربى وترجيح ان 
يكون شخصية خرافية من شخصياتٍ القامات “الى الفتم 
الاسكندرى والحرث بن هام ؛ ذلك لأن السكاتب لم يقف على اسم 
بشر هذا فى سفر من أسفار التاريخ ولافى كتاب من كتب 
الأدبالتى قرأها الافى مقامات يديع الزمان وكتاب تاريخ أدب 
اللفة المربية لجرجى زيدان وكتب الحفوظات للمدارس الصرية 
فرجح عنده إنكار وجوده . وا أننى كنت وقمتط امم بشر 
الذكورفىغير هذه الكتب » رجعت إلى المظان التى أذ كر أننى 
رأبته فها فوجدت من أفرسها كتاب « المثل السائر » .وقد عاء 


010001260 و03أ١.60ل0‎ 
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ذكر بشرفيه فى الصفحة 54 ( طبع مصر بلطل 
نيك قال : « وكذاك وردت لفظة مسر ان بشرآ : 
فى أبانه التى يصف فا لقاءه للأسد فقال : 
واطلقت الهند من عينى ققد له من الاضلاع عشرا 
فر مضرجاً و كا فى 
وخدمة للأدب فقطا كثدث هذا التعقيب » وإلا مفياة بشر 
لاتنبت عثل هذا الذ كر استطراداً » على أن قصته التى حكاها 
البديع ق.ف حتى تلتحق بالحرافات لا فنها من التناقضات20 


. عبر الت كنودم الفسنى 


هدمت هه بناء مشمخرا » 


عول روا مر اجنود 

.. . قرأت فى العدد (84) من الرسالة الغراء مقالاً للأستاذ 
( جورج وريس ) نحت عنوان ( سياحة فى هر الجنون ) ... 
ذكر فيه خلاصة موجزة للقصة القثيلية ( نهر الجنون ) للأستاذ 
توفيق الحكيم » وذكر كيف أنالمرحوم جبران خليل جبران نشر 
شبيه هذه القصة فى كتابه الجنؤن . وتساءل الأستاذ ( جورج 
وغريس ) : هل هناك اقتباس ؟ ! وأشارت الرسالة فى مهاءة 
الال إل أن مصيدر الكائين قد يكون واحدا .. 

وقد نشر نفس القصة الكاتب الترى الرحوم « عمر سيف 
الدين » سنة (155) رومية أى منذ خمس وعشرين سنة تقرييا 
فى كتاهالبد اللحق « كيزلىممبد » تحتعنوان (الاء الذىشر به 
المي » أسطورة صينية) صفحة (159) والقصةتتاخص فها ِلى : 

كان ( لينغ ‏ بو ) ملكا عادلاً حكما » توفر فى أيامه المناء 
للرعية ؛ لخاءه فى أحد الأيام ساحر وأعلمه أن أمطارا غيرة 
ستهطل مدى أيام ؛ وكل من بشرب ماء خالطته قطرة مر هذه 
الأمطار يصبح ممنوتاً لا محالة . فأمر اللك يعملء صهارح القصر 
وكل ما فيه من أوان ماء قي عذبا لإنجو من شرب الاء السبب 
للجنون . . وبعد أيام بدأت الأمطار بالهطال ودام انهمارها أياما 


. 0 . ؟ 0 ٠‏ 
(1). ذاك الى أن ١‏ نالآتيرصاحب الثل الائر من رجال الفرن الساير» 


1 من بع 
وبديم الزمان من رحءال غرل الرادم » فالا نقد أن كو اقلا عنه اكغرء 
( الرسالة ) 


فالعرة إذن باتصرص البى سق زمان الديم 
3 : ع( 
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وأسابيع 5 تخالط ماؤها ماء اليناييع والأبار لخن السك كلهم » 
وانتشروا فى الازقة والساحات يصيحون ويصرخون ٠‏ وتجمع 
قم كير منهم حول قصر اللك وأخذوا يسخرون منه ومن 
حبه الذين ظلوا عقلاء حتى تلك الساعة بفضل اللاء اعخزون فى 
صهاريم القصر 2. فكان إذا بدا واحد من سكان صر فى 
إحدى الشرفات صاحوا بصوت واحد قاثلين :3 محنوز : انظروا 
الجنون ! » وأصبحت الحالة لا تطاق ‏ في بر اللك بدا من أن 
يقرب وآيها من ماد الحيون» تغاول ميد فدسما وهو يقول: 
« لا ازوم لبضعة عقول صحيحة بين هؤلاء الجانين , . : » 

ومرت الأيام والسنون . . وتأصل هذا النظام الجنونى وأطلقوا 
عليه « نظاما اجماعياً © » وز ج كل من عاوده عقله من هؤلاء 
اجانين فى أمكنة أطلق علها ( مستشفيات الجاذيب ) . . ومنذ 
ذلك الحين لا ينفلك العلماء من ترديد هذا القول : « الصين منبع 
الحكة والمقل. . . » 


د عد د 

فالقصة التى نشرها الرحوم جبران والأستاذ الحسكيم ليست 

سوى أسطورة صينية تناظها أ كثر اللنات 
دمشق ال كتوم كم سالم 
رسائل مير لبهرناك 

لأدباء الرب شغف خاص باستقصاء الآثار والرسائل الخاصة 
لأعلام الكتاب والفكرين » وكثيراً مايؤدى هذا الشنف الى 
تتائح أدبية باهرة » فيظفر البحث نار ورسائل جديدة لما قيمتها 
فى درس شخصية صاحبها . ومنذ بضعة أعوام ظفر الكاتبٌ 
الفرنسى مارسل :وترون بطائفة من رسائل بلزاك الخاسة الى 
صديقته مدام « زولا كارو » . واونوربه دى بلزاك هو القصصى 
امون الترنبي الى تسد أطره من أقم ما أتتج الأدب 
الرفيع فى القرن التاسم عشر . ونشر مسيو بوارون بعض هذه 
الرسائل فى عحلة ‏ العالمين 6 سنة 195 ؛ ثم ظفر بطائفة جديدة 
ميا : وجمع ايع فل انب وَاحِد صائو لوا ؛ وعنوابه 
« مراسلة لم تنشر لبلزاك »6 

وليست هذه الرسائل رسائل عمرام كما يتبادر الى الذهر » 
ولكنها رسائل صداقة خالصة ؛ وهذا النوع من الراسلة نادر 
فى حياة أ كابر الكتاب إذا كتبوا لامرأة يشنفهم سحرها » 
ولكن بازاك كان فيلسوفا . وقد جممت ببنه وبين مدام زولا 
كازو ظروف عرضية » فقد كانت تقم مع زوحها الضابط كارو 


01.01و 010001260 
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حوالى سن 18٠‏ بحواة عح__١‏ ”7 
بدعى سير فيل » وكان بازاك رول الططيق» ١‏ 
وزوجه ؛ فتمرف بالطبع بأختها مدام زولاء و: 
صداقة حميمة » وكان بازاك يشعر يحو »دام زاك عاطلية 
خاصة ليست هى الحب » وكانت مدام زولا تبأذلهكنظفة رطذ|فن" 
ولاقل زوعها ال بض عدن الأقاللم ؛ سافر 113011 ) 
وأقام حيناً الى جانها » وكان أثناء بمده عنها فى بإريس #( كيم 
حتجزه صاحته الركيزة دى كاسترى » ينفس عن نفسه بالكتاية 
الى مدام زولا » وتكتب هى اليه ؛ وكان بلزاك بودع هذه الرسائل 
كثيرا من أترارتزوحه وقلّة وآنه وشو" ويطوغها'قق 
آلب رفيع من البلاغة » وذهب فى ! كباره وصداقته لدام زولا 
الى حد أن أهدى الها قصته « معزل :وسنحان 6 

م وقع بلزاك فى حب الكونتس هانسكا ء وأثار هذا النزو 
الجديد فى قلبه شجتا واضطراب » فكان كلا غلبه الجن » 
أو ضاقت هه السبل وأرهقه الدائنون يفر الى مدام زولا فيقم مع 
هذه الأسرة الحبوبة أياماً برو حفها عن نف.ه خلال الأيناس والزهى 

. وبعد فترة طويلة من الزمن قضاها الكاتب الكبير فى 
متاعب وازمات مختلفه اقترن بصاحته الكوتتة الاحندية 
سنة 186٠‏ ؛ ولكنه لم بعش بعد زواحه سوى ثلاءة أشهر 2 
ولكن مدام زوماءاشت بمده أعواما طويلة ؛ وها اليوم حفيدة 
على قيد الحياة بدعى مدام جورج بايبل ؟؛ والها مبدى مسيو 
وترون رسائل بلزاك الحديدة 

مسور, عاءأ لوفاة فلتو فومو 

تستعد دوائر فرنسا الأدبية للاحتفال بالعيد ال#سينى لوفاة 
شاعى فرنسا الأشهر فكتور هوجو الذى توف فىبونيه سنة 1486 
وسيجرى اتفال" يتش ف 1ه كر فق جيع أزليةة الما 
وبوضع بحت رعابة الحكومة الرسمية ؛ وياق وزر العارف مهذه 
المناسبة خطاباً رسميا على قبر الشاعى اتباعاً للتقاليد العروفة » وقد 
رأت إذارة مسرح الكوميدى فرانسيز » وهو مسرح الدولة 
أن تشترك فى الاحتفال 51 ظ وأن يكون اشتراكها 
عمليا ٠‏ وذاك بأن 'مخصص "نوع : خات) ادثيل مض روات 
هوجو الشهيرة يبتدى” فى مارس وينتعى فى أول :ونيه ؛ وهو 
تاريخ وفاة الشاعر » وأن مث خلال هذا الوسم من رواياته 
القطلع الآتيِة:« روى بلاس » » ( هرنانى » , 2 ماربون 
دى لورم 6 « لوكريس بورجيا © وغيرها 
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أدولف 
لكاتب الفرنمى بنجامان كونستان 
ترجة الدكتور حسن صادق 
يطلب من مكتبة الهضة الصرية وثمنه ٠١‏ قروش 

لابزال فن القصص عندنا فى بدء مرحلته الأولى » ولازال 
أداؤنا بتلمسون طريقهم الى القصة ويتوقون الى رؤية هذا الفن 
من فنون الأدب ؛ وقد انقاد لمم ووصل فى أديهم الى مثل تلك 
الدرجة التى وصل الها فى الآداب الثربية » ذلك لأن القصة فى 
منحاها وطبيمة تركيها » من أثم وسائل التثقيف وأيسرهاء م 
أنها من ألذ ضروب الاستمتاع وأقرمبهأ الى القلب والذهن » 
والقصة الجيدة بلا شك هى الحياة فى ناحية من نواحها » ففها 
أل الفيلد من سأنء ونيا مق دمن اططران:. ‏ 

وهذا الافتقار فى أدبنا الى القصة .. يجملنا رحب بكل 
تعريب جيد لشهيرات القصص ف الأدب الفربى » إذ بذلك 
تتوفر لدينا الماذج ونتنوع الثل » فضلا عما يكون لثل تلك 
القسص من عظيم الأأر فى مهذيب الذوق وصقله » وإيقاظ 
المواطف وحسن بوجهها 

م إن لكل أمة ذوقاً » ولكل أمة شرغة ومنهاحا » 

تار بتاع بجوي واي 
مول + نون ايض ملا لاتكتدسي » ولتكن الأزمي الضري 
الوهوب مع ذلك لاءد له من عاذج 5 وهو كثيق أن بتكل 
قصته على هدى تلك العاؤج حسما يتفق مع كته 

ولفد اختار الدكتو حسن صادق قصة أدولف » فتقلبا الى 
العربية ؛ وى من القصص الفرنسية التى حازت عظمم الشهرة 
فى أورباكابا » وهى واحدة من تلك القصص التى تلام كل بيئة 
وكل عصر » فليست من ذلك النوع الحصور الذى يتقيد فى 
وضْعه بغابة محدودة كالدعوة الى اصلاح اجماعى فى ناحية من 
تواحى الحياة ؛ أو من ذلك النوغ الذى تصور فية آمال ومثل 
عصر من العصور ؛ حتى إذا اتقفى زمنها أصبحت لاغنية فها ؛ 
بل مى من تلك الآثار الخالدة التى تسابر الخياة وتغالب الفناء 
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سبك أن تدة ية تقر ها سارت نض سج 
تلك العاطفة الشبوية ؛ عاطفة الحب فى شر خ الشباب 907 
ولا كانت هذه ميزتها » فأنا أعتقد أن امترجم الفاضل قد 
أحسن الاختيار فقدم الى قراء العربية أثرا أدبي ججيلاً ستلذ 
قراعه وسيتجبهم ناجاء فيه من بزوعة التبيير عن خلننات النفس 
ومناز ع القلب » ولقد أحسن أيضاً حينقدم لكتابه بفصل طويل 
دقيق » شرح فيه حياة الؤلف وحياة المصر الذىعاش فيه ؛ مما 
حمل اكتابه يجمع إلىاللذة الفنية » لذة ذلك البحث التاريخى القم 
اك ا 00 
م سار ولتكه لابلرث لكين وييتب لوشزهء 
يب فى عضن مواطنه طن الصور والترا كيب القرنسية 
نشأت من محافظة الترجم على دقة الترججة » ولكن الأساوب على 
الخلة مي التركيب , فصيح الأداء » يشهد للهترجم عا بذله من 
الجهد وما حراه من الأجادة 
أما عن القصة فى ذامها فانى مع شديد ! إيجابى مها وتائرى 
بقراءنها تأثراً عميقاً » قد أحسست فيها ظاهرة أحسب القراء 
جميماً سيحسونها مثلى » ذلك أن خواطر الؤل ف كلها :دور حول 
نفسه وحول حبيبته » مماضيق حالما وتركها خالية من ذلك 
الجو الشعرى الذى بؤجد فى مثل تلك الآثار الأدبية المظيمة » 
ومن تلك الأفكار الفلسفية الباهرة التى يعاق سها أسحاب تلك 
الآثار على ما يصادفهم من ظروف ومواقف » فيزيدومها روعة 
وقوة » كا أن القصة تكاد تكون خالية من الأوصاف الطبيعية 
ومن أوصاف الرجال والبيئات . فعى من ناحية التصبير' ما فى 
داخل النفس »؛ أو بعبارة أخرى من الناحية المنوية البحث التى 
دور حول عاطفة الحب قد بلفت غاءة الجودة » ولكنها بالاقتصار 


على ذلك فقدت كثيراً من الصور والأطياف التى تشعر المرء لدى 
قراءة القصة نصدى الحياة 


وأرجوه أن يتخف قراء الغربية بين حين وآخر عثل هذه النفحة 
الساحرة من أدب الغرب ي؟ اثفيف 
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أغانى الكى خ 


٠. 
نظلم الآديت محمود حسن اكداعيل‎ 


أنتقل بالقارئ' إلى ه_دا الديوان الم ى أغاى كوخ 
تار وخر خزرية رخسجسخعة, 
وقد أخرجه صاحبه فى صورة أنيقة جذاءة تشهد له بحسن الذوق 
ولعلك رى فى هدا الاسم « أغتى الكوخ » ما تناح نيه نفسك 
وخيالك » فاذا مضيت تقرؤه حمدت لناظمه هده الروح المصرية . 
بل هذا الاتجاب الشديد بجيال الرريف ومهاله . مما بعد 58 
مودة يو مانتمنى بلوغه فى موضتنا الأدسة من صبسغ أدينا بالصيئة 
الحلية الطبيعية ؛ وتصوير بيئتناتصو, رأيحفظ لتقافتنالونها . وسمد 
عن أدبناما وشك أن يملق ه من .هرج زاف وتكلف مماول 

وأذكر أنى قدمت للقارى' على صفحات «الرسالة» من أمد 
قريب ( ظلال القمر ) للأديب أحمد مخيمر وقد أتجباتى منه هذه 
الروح الصرية التى أراها ). كثر. ظهور آوأتم نضوحاً فى ددوان 
الأجنب مود حسن أتماعيل » قان مظم تبان لووول الل 
الريفية الجحبوة فى صعيد مصر مع دقة فى الوضصف وصدق فى 
الأحساس أعتبرها با كورة طببة لا .د أن ستتدرج فيسبيلالرق 
إلى الكال . 

بيد أنى وقد أَعحببى صدق إحساس شاعنا :8 أراه يأتى فى 
شعره ببعض الأخيلة التى لم أستطم أن أصالح ذوق علها كا جاء 
ففقصيدة الكوخ وفىقصيدة « تبسمى »© و« القيثارة الازينة » 
و« النعش » و« سنبلة تغنى » و « عند زهمة ألفول » : فقد ورد 
فى تلك القصائد بعض العانى الجزئية التى لا تتواءم وطبعه 

اي سن المازات والاسساران كتصفين 
الألحان فى القلب » وأجفان القلاع : وقوله إنه رشف قصائده 
من نغر عشيقته وغير ذلك مما لا يتسع له امجال 

ولست أغضب الأديب ممود حسن اماعيل فها أعتقد » إن 
نهته فى إخلاص الى الاهمام بتحودد فنه والاهمام ععانيه » 
فديباجته فى الجلة مشرقة » ولفته سليمة وألفاظه جيدة » كذلك 
ان ول وافهه: الساية | كن ممدشيل + ولئن اف 

الحفيف 
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يحد القارىء هذا الكتاب كم 

لشعراء مصر من الضباط ؛ وضعها الضابط 
إراهم : ولفل القارئء يشار كى شور الفبظة 
الاخلاص من الؤان لطائفة من أهل مبنته » كاد اشاقن 
الشتغلون بإلأدب , على الرغر مما قدموه فى فى مدان الأديمن خدمة 
اللغة عامة » وفن القريض خاصة 

رسي عذا الأوب النازل اتنارودى .+ وساف اراقيء 
وعبد الحليم حابى الصرى . وحمد فاضل ‏ وحمد توفيق على 

وقد سار فى دراسته فيا يتعلق مهؤلاء جيماً على وتيرة 
وانشدة قرها »: فكان باق لميحة عن ن ناديع كل شاعى » مبيناً 


ابيئة الى نشأ فها » ثم يذكر الناسبات التى حركته الى نقلم 
القصيد » ظرووا بعض الشواهد من مأثور نظلمه ومن 
مشهور قصايده 


وَإقّوانَ مدت لضابظ الأديب وقاءه واحياده » أحس 
أله كت - ف كتابته يقصد إلى الوفاء أ كثر عنا تسد إلى 
الدرس : ولن أظلمه إذا قلت أنه فى بحثه كان بعل إلى سرد 
العلومات مهما باستيعامها دون عحيصها ٠‏ ف تكن له طريقة 
غيتفيية أو بعبارة أخرى لم يكن قوام عمل التحليل الأدبى الذى 
يستند إلى الفن وإل الخبرة بالحياة ؛ ولست أنكر هاه الخيرة 
عليه » ولكنتى لم أتبين صداها فى بحثه » وكان يخيل إلى أثناء 
كلامه عن البارودى » ثم عن حافظ - على االحصوص - أننى 
أستمع إلى محدث فى مجلس من محالس الأدب » لا بتقيد فيه من 
يتعرض لحياة شاعى بأوضاع فنية أو برامى وحدة اللوضوع وسبيل 
التدرج فيه . هذا إلى أنه كان يترك الأصص أحياناً لنيره » فيعرض 
أقوال من كتبوا عن حافظ دون أن يتناولها بتعلين 

على أ كاد عل الغمين عينم اللجذ ٠‏ جدر أن يثير 
اههام إمتا نيزلا لشسعراء ٠‏ وهو وفاء يثاب عليه الؤلف » 
واجتهاد يستحق من أجله الثناء 

الشف 
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11101-4-3-5اا 
[ | 00-7 ع 
: وَرَئينَ مخررها ستول .| ا 
١‏ ها 4 : 
555 ِ : 
: يد ٠. ٠‏ : : 
الررارة : دع ترد والوام الو*لء : : 
ا : ٠7‏ لم )مسوم لاوا سدم الدنانا ٠٠١‏ ف المراق بالبر ا 
تابدن افر 0 | 1.483 ل 411353 0 إٍ 
90-0 / © 0ف ]ا 0071000116طءل] عناءم : 8 : 
تليفون لاد : علا وأاكذالة أ عناوأ/[أامعاء5 الأعلانات يتفق عليها مع س. الفجر : 
لذ 2 االساوو و يسوي ا ا ل ال ل ل لا لا يليا قود : 
المدد لام « القاهرة فى بوم الاثنين 8 ذو القعدة سنة مم١‏ - ع مارس سنة ١98‏ » السنة الثالثة 


ممم وسحصيوس مونو موجهو عو و مو مصسوج 


: 
مصر وأحواتها : أحمد حسن الزيات : 
الطفولتات : الأستاذ مصطق صادق الرافى ‏ | 
السر اللوزع : الآنة «نى » 
الدعوة الفاطمية السرية : الأستاذ عد عبد الله عنان 
اللبث بن سعد : الأستاذ.على الطنطاوى 
قصيدة ناريخية خطيرة : الشيخ يل الخالدى 
قصة الكروب : ترجة الدكتور أحمد زى 
محاورات أفلاطون ترجة الأستلذ وى هيب مزه 
بين الفاهية وطوس2 : الدكتور عبد الوهاب عزام 
ضرورة الوحدة الأدبية : التجانى بوسف بشير 
الأشكيرة فى أتكطتيرة . < الأستاذ عند التمال الضميدى 
ابن البيه : الأستاذ أحد أحد بدوى 
قصيدة قددة : الأستاذ عبد الله عبد الرحن 
قصة أميرة مصربة الأع حيتي شوق 
وصية بارتو الأدبية . بين الخالدين . جائزة جرنجوار . عيد 
الرييع الفوى فى سورية 
بلاطة أثرية . ترججة الراغب الأصفهانى . حول محطة الاذاعة 
من كتاب شقائق الطور لحمد إقال : ترجة الدكتور عزام | 
رقا عب وز وروق بت لاترجة الأسياق اليك 
رفيا كف 2 عولويه 
على مسار ددر زووووء المسرر ود عد ود ع ع ود د ود و وو ارو وو درورو فعوة 
لاغ 
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مصر وأخواتم ا 


كأنما السؤال عن الناس كؤال الناس لا يتتفق مع الرخاء 
ولا يكون مع الغنى ! فإن مصر والعراق يكادان من -مة الميش 
لايد كران من وراء الحدود ؛ والوحدة العربية فى البلدين على 
ارأى الأغلب حديث خُرافة أو حديث مجاملة ! فلولا الأدب 
الذى يجمع الفؤاد بالنؤاد ؛ و ير بط البلاد بالبلاد » و يصل الأحفاد 
بالأجداد » لظلت منابت العروبة ومواطن الاسلام أغفالا 
اجرف وأرسيا لزه 

يزور الصرى قطراً من أقطار العرب ٠‏ فيكون أول ما يرد 
على سمعه عتب الحبين على الجر » ولوم الأقربين على القطيعة : 
وعذل الجيرة على التخاذل ؛ فيلتى معاذيره الملوم المخْرج فىمنطق 
5 ولكيقي فعض ١‏ 0 يزداد حرجه وتتخاذل حححه كنا 
خر بعواطفه ؛ وصدورجم عش بأمانيه:. وألستتهم 
تضطرب بأخباره : ونبضتهم تسترشد بنهضته » ووجيتهم تسير 
قراء ركب ندر ء وبياسته تحذى , 


رأى قاو مهم نز 
مم وجهته ؟ فصحنه 
وزعامته تنبع ؛ “مخسومته هى هم خصومة ) وحكومته هه عله 


1 5-3 9 , 00 وكا : 
حكومه )وقومه غرمبم هل . و بزده لملا دثم قبلهَ ..حينئد يقول لنفسه 
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والأحل والمحب يتعاقبان على وجهه : إن وطنى مترانى الحدود 


فلماذا أحدّه على الضيق ؟ وقومى ضخام المديد فلباذ' أحصرمم 
على القلة ؟ وجيرانى كرام"يصفون الودة » و بَسْدّقون الطاف » 
و بولون المعونة » فلماذا أجل يينى و ينهم سداً هن الآهال والغفلة؟ 

: ا 1 
ان الأم القوية النائئمة لترخص:الأموال والأنفس ف التمكين 
لأدبها ونفوذها وتروضها فى الشرق : فكيف نعرض محن عن 
ذلك وهو أنينا عنواً عر طريق القرابة فى البلد والنسب » 
والوحدة فى اللغة والأدب » والثاءبة فى الحظ والحالة ؟ 

دع ماترشد اليسه الفريزة من تعاطف الأهل ٠‏ وتناصر 
الضماف ؛ وتماون الجيرة » وانظز فى الأ من جهة الفائدة : 
أليدت -ورية منفذ العراق إلى البحر التمدن ؛ والسودان طريق 

مصر إلى التهر الحى ؟ ؟ ومع ذلك فالعراق مصروف امم عن 
صورية » ومصر ليلة العم بالسودان » فلا تعرف عنه إلا أنه جزه 
5 ا أناله يحضي : مكلة من إسمها ٠‏ فذلك 
مالم تعلمه إلا بالسماع » ولم تفهمه إلا فى المدربة 

**« 

يزور الرسالة المين بعد المين أخ من السودان أديب أو 
طالب »© قلا نسمعه شل العا بقول إلا هذا اأمنى الواحد فى 
صيغه ااتعددة : إثنا ل: 
إشىء ! فسياسةك لا تعرف الودان إلا نوات , وأديم 
يقن بالوادى عند (الشلالات). وعاقم ل شرى أنى الأرض 
نحن أم فالسموات ! فهل عُنى إنيادى بتترف بلادنا ؛أم تفرغ 
أديب لتصوير حياننا ؛ أم توفر ساني على درس أحوالنا ؟ 
ولعمرى إذا فرقتنا السياسة ولم مجمع ثهلنا الأدب » فعلى أى صورة 
نلتتى » وعلى أى حال تتحد ؟ 

ذيث ما يشكوه السودانى الخلص » ويأمى طِّ حدونه 
للسزى الخلص » و بين الأسىوالشكوىناشئة من الأمل للسفر» 
وعنة من العمل المثمر ؛ تتجايان فى العاملين الصادقين من شباب 
لوادى وكبوله . فالمسل الجليل الذى هُدِيَتْ إليه ووُققَت' فيه 
(البعثة الاقنصادية المصرية)7١‏ من الرحلة إلى السودان.والاختلاط 


)١(‏ بعثة تألمت من أعضاء الجمية الزراعية اللكية وأعضاء الغرفة 


01000126031. 


عنك كل شى »وات لنجهاونعناً كل ' 


الحطر؛ و مهجم بةوميتنا وأمانينا على الغرق ! 
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ع 05 فصل جديد ه ن 9ل المي . 
فيه رحال الأعمال والامزال تا فد” البإد كن سوق 7101 
وتواصلهما على |أنفعة . ونا لفهما على التماون 

فتحث هذه البعثة أأيمونة أأواب السودان الممجطة لقالا 
الاقتضادى الصرى . وهيأت الأسباب إلى اجتاع الأيدئ أل 
يسقها النيل ويطعمها النبل على استغلال خصيه فى تمران أرضه » 
واستمار خيره لسكان حوضه 

فاذا أضفنا إلى ذلك عناية الأدب والصحافة بتوحيد الحوى 
والثقافة » ألننا من أغار بد الوادى , أعاليه وأسافله ؛ نشيدا واحداً 
تردده الشفاه البيض والسمر ؛ وتتحاو به سلاسل الجبال الخالدة 

+ ا * 

إن الاقتصاد والأدب مكونان الجسم والروح » فلا بد مهما 
أولا لانشاء الأمة وإذكاء النهضة وإحكام الصلة ؛ وماغزا 
الفرييون مالك الشرق إلا بلتعلي والتجارة ؛ أما السياسة فلا 
تأنى إلا اخرالاص ؛ فتؤيد لواقم » وتشيت المولة ؛ وتنظالملاقة » 
وتحمى النقمة 

من أجل ذلك كان احتفالالصر بين بوداع ( البمثة الصرية ) 
ولقائها » واحتفاء السودانيين بّكرتها وأعضائها . هزات من 
العواطف الصادقة والجاسة الدائقة والشعور الوائق الطمئن بأسفار 
الستقبل عن وجوه الفوز » فيتصل الحبل و يننظم الششّمل ونقوم 


الوحدة بين الشعبين الأخوين على أساس مبح 
#«* 9 
إن من وراء حدؤدنا اليابسة يا قوم ادابا لا تقل عن 


طّ 2 ب 5 > 100 
ادابنا حسنان تعرف » وشعو با تتصل باسابنا يجب أن تؤ لف 


0 ء م 
وأسواقا تنتق ر الى انتاجنا ينبنى أن تكشف 
أما حَصْر الذظرف حدود البحر فإدمان ينرق البصر» وييجم 
وسنازات 
التجارية المصرية ومن بعش كار الزراع والصحفبين ثم سافرت إلى 


فى شهر فبراير لتوثق العلائق الاقتصادية بينه وبين مصر يدرس مشروع 
شركة من المصريين والودانيين لعسراء الأرض الزراعية واستارها » 


الودان 


وانشاء فر ع لاجمعية الزراعية بخرطوم » ودعوة بنك «صر لانشاء فرخ له 
فى عاصمة السودان فنججّحت في رحلتها تجاحا عظيا 
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١ 


بأ 


للفو 0-7 


للأستاذ مصط مادق الرافمى 


عصمت ابن فلان باشا طفل” "متف يكاد ينعصرٌ ليا » 
وراه ترف ؟ رفيفا مما نشأ فى ظلال المرت كان لروحه من الرقّة 
مثل ظل" الشجرة حول الشجرة . وهو بين لدانه من الصّبيان 
العو المشراء فى أمازدها ارين + لا منظ* الشوكر على 
1 بملة لسر ناخة تكذاب أنباغولة إلا أرك نلش' 
وتوف 

وأبوم' « فلان بإشا © مدر” لدبرءة كذا » إذا 'سثل عنه 
ابه قال : إنه مدر المدرية . لا يكاد يعدو هذا التركيب »كانه 
من غرور -النممة يأبى إلا أن يحمل أباه مديراً مسنين . . 
وكثيراً ما تكون النممة بذيئةً وقاحا سيدئة: الأمننا ى:أولاد 
الأغنياء » وكثي را مايكون الفنى فى أهله نكّى من السيثات لاغير ! 

وق رآ معنت أن أله من "علو النزلة كانه على جناح 
لفحت الفا و عه إلى النجم » أما آنا الأطفال من الناس 
فهم عنده من سقوط النزلة على أجنحة الذباب والبموض ! 

ولا بندو ابن الدبر إلى مدرسته ولا وت منها إلا 
وراءه جد بمشى على أثرء فى النداوة وارواحة إذ كان ابن 
الددر ؛ أى ابن القوّة الحاكة » فيكون هذا الجندىٌ وراء هذا 
الطفلكالتبِيّة له عند الناس »نصح شارته المسكرية بلفات 
السازئلة ساد أن هذا هو ابن الدير . فاذا رآء |! مر أو 
اليونا” » أو الطليائي أو الفرنسي” » أو الاتجليزئ” أوكائن” 


.ع | ير 


كان من أهل الألسنة التنافرة التلا يفم لبان منباعنا عق 


أفهموا جميماً من لغة هذه الشارة أن هذا هوابن” اام 


الحندئ الذى الا كالمادة من القانون وراءها الشر ع 
ولقد كارت61. يجب لابن الدير هذا الشرف المسبيانى . 
لو أنه بوم و” لد لم بولد ابن" ساعته كا طفال الناس ٠‏ بل و" لد ابن 
مل حندين لابق لتلديه ف الطليسة أهككي” قد انسفاعت * 
ممجزة ! وإلا فكيف عشى الندئ من حنود الدولة وراء طفل 


60 .نه 010001260 
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57 منقاداً مكل ا اطفل الخ كلاد 
بكب محباء 8 فا سسكرلة : » 
د 

ليس لهذا النظر لا ريه واحد : 
هو أن مكان الشخصيات فوق المانى وإن مرت" تلث و فيك 
هذه ؛ ومن هنا يكنب ارحل ذو النصب » فثير فم شخمه 
فوق الفضائل كلها كي عن أن يكذب» يكون اَي 
هو الصدقء فلا يتكّر عليه كاذه أى' صداقه ...! ويخرج 
من ذلك فون يعور فى الأبة إن كذب القوة ما ؛ 

وعلهذه القاعدة يقاس" غيرها م نكلما بخذل فيه الح . 
ومتى كانت الشخضيات" فوق ق الماى السامية قدت هه العانلى 
عوج مواجها محاو له ردن تناز ركه عراان تول؛ 
خا شب ل نط يلحال لواطزها ور “على 
موضمه » ثم نك كرها در ب إلى غير موشعه » فتضل 
كل طبقة مح الأنة بكتبراثبا 01 تكون الآمة على هذه المالة 
ف ىكل طبقاتها إلا .صغاراً فوقهم بارهم ؛ وتلك همى مهيثة الأمة 
للاستمباد مت ابتإيمر ت بالذى هو أ كبر من كبارها ؛ ومن تلاث 
ععاق البقاطية النفاق يحترى ه المبثر من لكب ؛ 
وتنتظ به أذفة الحياة بين الذلة والمسّولة ! 

ناكا 

ودف الجندى زات بوم عن موعد الواح من اللدرسة ؛ 
نفرحج عصمت فل يجده » فبدا له أن يتسكع فى بض طرق 
الدينة لينطلق فيه ابن آدم لا ابن الدبر » وحن حنيمّه الى 
الغامية فى الطبيعة » ولبسّت الطرق فى خياله الصغير زينها 
الشمزءة بأطفال الأزقة يلمبون و ينهوتشوات ويتسابئون 
ويتشاحنون » وثم شتى وكانهم أبناء بوسر واحد مسّت بكل 
من كل رحد إذ لا ينتبون فى الاهو إلا إلى الطفولة وحدها 

وأنطاق عدمت وراء خباله ؛ وهران عل 
الصورة التى عشى فها الجندى وراء ابن المدبر ولي 2 


فى وحديه مَنِ ٠‏ تلك 


21136 لع العم //:ومطخطا 


0100012260103١. 6010 


فى الأزقة لا يبالى ما يمرفه منها وما لا يعرفه 
طرق جديدة على عينه كنا يحلا مها فى مدينةٌ من مدن النوم 

وانتعى الى كسكبةٌ مرن الأطفال قد استجمموا لشأنهم 
الصبيانى » فا نتسَذ ناحية ووق ف بصنى المهم متهيكبا أن يقهرم » 
فاتصل زسمعهونظره كالجبان » و تسمّمفاذا خبيث نهم يعم الآخر 
لف يقر ب ذا امتدى أو إشدي يه . فقول4 : أشرب 
ها ضر بت » من رأسه » من وجهه » من الحلقوم » من مساق" 
البطن ؛ قال الآخر : وإذا مات ؟ فقال الحبيث : وإذامات فلا 
تقل إلى أنا علمشك . 

وسمم طفلاً يقول لصاحبه : أمَا قلت ذك إنه تملم السرقة 
من رؤيته اللعوص فى السما ؟ فأجابه صاحبه : وهل قال له 
أولئك اللصوص الذين فى السّما كن سنا واعمل" مثلنا ؟ 

وقام منهم شيطااتف ققال : با أولاد البلدء أنا الدر ! 
تعالو! وقولوا لى « يا سمادة الباشا » إن أولادنا برهون الذهاب 
إلى الدارس » ولسكنا لا نستطيع أن ندفع لهم الصروفات . 
ففال الأولاد فى صوت واحد : « يا سمادة الباشا ء إن أولادنا 

بريدون الذهاب إلى المدارس » ب 1 ندفع لهم 

الصروفات 4 فرد ليم سباي ).:! ستزوالأولاد أحذية 
وطرابيش وثياباً نظيفة » وأنا أدفم م السروفات 

فنظر اليه خبيث ممهم وقال : باسعادة الدير » وأنت فلماذا 
يشتر لك أوك حذاء . 

وقال طفل صغير : أنا ابنك يا سعادة:الدر » فأرسلني إلى 
البرسة وكت الثلير قلط . 

**8* 

وكان عصمت يسمع ونفسه ميعن ور ف بأحساسها كالورقة 
الحضراء عليها طل" الندى ؛ وأخذ قلبه يتفشّح فى شماع الكلام 
كالزهرة فى ,الشمس ؛ وسكدر عا يسكر به الأطفاا ل جين تفادم 
هم الطبيعة مكان الهو معدا ميت َأ كالحانة ليس فما إلا أسباب 
الى التشيةث وميه لي مقت ادن 
المقل فها "مبمّل . 
وأحس ابن الدبر أن هذه الطبيمة حين ينطلق فها ججاعة 


الأطفال على سجيّتهم وسجيّتها ‏ إها هى المدرسة التى لا 


إذ كان بير فى 
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جدران لحا » وعى تربية "كود ا يه 
أعصاءه فُبدد قواء ثم عجممها 2980/9 اك 'لى 
منها ل عاؤه عا هو أنم وأزيد . ودذالق 5 يهو 
وتملّمه كيف ينبمث لتحقيق هذا النشاط ####يد :00 يك 
بنفسه ولا ينتظر من ”يبدع له » ويجمل” “خطاء داع (وزاءإتطاة 
جديدة فتسداده من هذا كله الى سر الابداع اع والاتكر :##اليه 
ف الأعظم” فى هذه الحياة » 0-2 نضرة نفسه وسرورها 
ومس حها» وتطبعه على الزاجالتطّلق الهلل التفائل ؛ و تتدّفق 
ه على دنياه كالفيضان فى الهر » تفور الحياة فيه وتفور به » 
لاك طفال الدارس الحامدين » تعرف للواحد منهم شكل الطفل 
للد و ولااا د ليق لكين ]لياه لامها 
ثم تراه طفلا سغيراً وقد جعوا له هموم رج ل كمل ! 

ودبت روح الأرض ذبِيهبًا فى عصمت ٠‏ وأوحت إلى 
قلبه بأسرارهًا » فأدرك من شموره أن هؤلاء الأغمار الأغبيام 
من أولاد الفقراء والسا كين » ثم السعداء بطفولهم . وأنه هو 
وأمثاله م الفقراء والسا كين فى الطفولة م وأن ذلك الجندى 
الذى عثى وراءه لتعظيمه إنما هو سجن ؛ وأن الألماب خير من 
الملوم » إذكانتهى طفلية الطفلفىوقتها » أما الملوم فر جولة” 
“مازقة به قبل وقنها توقدره ونحوله عن طباعه ؛ فتقتل فيه 
الطفولة ومهدم أساس الرجولة » فينشأ بين ذلك لا إلى هذه ولا 
إلى هذه » ويكون فى الأول طفلاً رجلا » ثم يكون فى الآخر 
رجلاً طفلاً 

وأحس مما رأى وسمم أن مدرسة الطفل يجب أن تكون 
هى بنّه الوا سم الذى لايتحرتج أن بصرخ” فيهصر اخهالطبينى ؛ 
ويتحرك حك الطية ولاك نه دسرن لاطي 
ولا اماو السمي م لاط > ٠,‏ لحقا الببيت الواسع 
نكرن نيه الأأوكة الزابيدة وا شر النى تنسح 6 

فيمر الطفل لودل فى نشأنه من منزل إلى مغل إلى معزل » على 
مزع ف التوسمّع سم شيثاً فشيئا » من البيث الى المدرسة الى المالم 

د 

وكان فيدف يل بهذه الأحلام الفلفية » وطفوله 

3 ) ورخاوانة فمنها ونيسك ١‏ وكانت كات" 


.021و 010500126 


الأطقال نيا “مر امن والقل فهو مهم كالطفل فى السيا 
حين يشهد التلاكين والتصارعين ؛ / نستطير ه الرح ؛ ويوئب 
فيه الطفل” الطببى عر ةو فشو انه ٠‏ وف لهل" عشلاته : 
2 خَلِنها عاو تون قو )تخي ان بد لاقن طنز 
الحصمين وبل الك ف عو وير عا و مره 
الغرب الحديدى بضيربته الليّنة الحررية . . . ! 

فا ليث ضاحبنا الفر الناعي” أن مخنّن ونا ان أن 
اقتحم » وكأنها أقبل على روحه الشارع والأطفال ولهوثم وعبنهم ٠‏ 
لقال الم عل الطير البيين الى ف سيار » إذا انفرج عنه 
القفص ؛ وإقبال الغاءة على الوحش الفنيص إذا وثب وثبة الحياة 
فطار مها » وإقبال الفلاة على الى الأسير إذا ناواض» فأظدت“" 
من االبالة 

وتقدم ذا عم فى الجساعة وقال لهم : أنا ابن المدير . فنظروا 
ايه جيما ثم نظر بعضهم الى بعض ؛ وصفرت أفكارثم الصغيرة 
بين أعينهم » وقال مسهم قائل :.إن حذاءه وثيابه وطربوشه كلها 
تقول إن اباه اللدر 1 

فقال آخر : ووجهه يقول إن أمه اسرأة الددر ! 

فقالالثالك : ليست كاك ابسطيط ولاكام مسلص! 

قال الرابع : يا ويلك لو سعع شلش ع و لكام نفل 
أسي يي م 
٠‏ قال الحامس : ومن جملص هذا ؟ فليأت لأر يكم كيف 
22297 5 فأجتذءه 5 فأعصره بين «دى” , فأعتقل” 9 
زعلا الأمضهء يلول + قاس كه ء فيشرا عل ويه ) 
فأسمره فى الأرض عسمار ! 

قال الساوس : هاها ؛ إنك نصف بأدق الوصف مابفعله 
حملص لو تناولك فى بده . . . ! 

فصاح السابع : ويلكم ! ها هوا . حعلص » حملص » 
حملص ! 

فتطابر الباقون عينا وثالاً كالورق الجاف نحت الشجر إذا 
ضربته الريعالعاصف . وقهقه الصى من ورائهم فثانوا الىأنفسهم 
وراحعوا . وقال الستطيل مهم : أما إنى كنت أريد أن بندو 


. 1 س + 1 5 ع 0 
1 هنا | ىخا لذ | م٠‏ - ب 
<ملص ورالى » فأسستطر رد له فليا أدمع4ق نفسى ١‏ ماريام عليه 
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نك ديم م7 
- . 
وقيقة الصنيان حميف -0 © 
3 8 
لعشاق عمشوقة جميلة » مخاول كالم 


انخصوص بالحظوة » لا من أجل أنه ان الي .و 
من أجل أن ان اللدر تكون معه القروش “0 << هم 
هذه القروش مع ان زبال لما منمه نسبه أن يكون أمبيجالطاعة 
نهم الى أن تنفد قروشه فيمود ابن زبال . 

وتنافسوا فى عصمت وملاعته والاختصاص به » فلو حاء 
الدر نفسه يلعب مع انهم ويركهم و ركبونه ؛ وثم بين تجار 
وحداد ؛ وبثاء وحتال » وحوذى وطباخ » وأمثالهم من ذوى 
الهنة والكسبة الضئيلة --- لكانت مطامع هؤلاء الأطفال فى 
ان الدر» أ كبر من مطامع الآناء فى ادير 

يك 1 بهم مجراها » فانقلبت ال مقحة » 
ورجمت هذه الملاحاة الى مشاحنة ؛ وعاد ابن الدبر هدفا [اجميع 
دافمون عنه وكا يمتدون عليه ؛ إذ لايقصد أحدمنهم أحدا 
الفيظ إلا تعمد غيظ حبيبه ليكون أنكا له وأشد عليه ! 

وتظاهروا بعضهم ءا ل سن ٠‏ وندات بهم الطوائل » 
وأفده هذا آلنه فى التمل” بهم + وياما أجب إدراك الطفولة 
وإلهامها ! فقداجتمعت دي علىرأى واحد . فتحواوا جيماً 
الى سفاهة واحدة أحاطت بان المدير ؛ نفاطره أحدث فى اللمب 
ققمرء » فأبى إلا أن يملق ظهره ويركبه ؛ وأبى عليه ابن" المدير 
ودا قمه » برى ذلك ما فى شرفه ونسبه وسطوة أبيه ؛ فر إه 7 
بعتل هذه الملة ويذ كر أباه ليم فهم آنإدثم . . . . جاه 1 
21 ؛ ونارت دنهم ؛ ورقصت شياطين رعوسهم ؛ وبدلك 
وضع | فى رحقد الفقر بازاء سخرية الننى ؛ فألقق ينهم مسئلة 
السائل الكبرى فى هذا |! عام ؛ وطرحها للحل . . : 

وتننعوا أمسّولة عليه 1 وار - ؛ ثم هأ به 
ل 28 اثالث لسانه ؛ وصدمه الرابع عنكبه ؛ 


0 ولك زه السادرس ع 5 اأسايم ف 
0-5 


0 
عوا. آءيلاا 24.3 الأ ! واد كن , 
ر ونطالق كالمارد ؛ ععريض الالواح » وثيق عرااسب م فح 
. ءِِ 
7 


نان به اعشد الاعفات 6 وإذا شعيةوهج ف المما 305 همهم 2 يد 0 
١ 2 0-0 . 9‏ ِ 1 


:نى ساعه وأحدة 


د حايى بن سم “«رحيةء 
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اس 


وجّد السكين أن يفر من بينهم فكا ما أحاطوه بسبعة 
آل نشل نان وإعجاة + ووفك بينم © كعب 
ا ام أخذنه أمدسهع فاحدل ص الآزاقن . فتحاذوه 
عرغونه فى التراب ! 

وم كذلك إذ انقلب كبي رمعا عللىوحهه : وانكفأ الذىيليه) 
وأزع الثااك » ولْطِمّ الرابع ؛ فنظروا » فصاحواجيعاً : 
لاسلس ؛ جعلص !» وتوائبوا يشتد ون هنبا عبني 
ينتخل التراب من ثياه وهوب؟.: يدمعه وثياءه تبكى بترامها .. 
ووقك بنظن عهذا الذى كشفهم عنه وش دنهم صوألثّه ٠»‏ فاذا 
حعلص وعلية اعفان من الغضب » وقد كلش عا 17 
و تقسبض وحهنه كا يكون « ماشيست » فى معاركه حين يدفع 
عن الضعفاء 

وهو طفل فى العاشرة من لدات عصمت » غير أنه "حتناك” 
فحن رجل سَنير؛ غليظ له مده 1ه مرذكب 
رتو ان ال به 
المارد فسن" له عصمت ؛ واطان" إلى قوبه ؛ وأقبل يشكو 
له وسكى ! 

قال جملص : ما اسمك ؟ ” 

قال : أنا ابن الدير . 

قال جملص : لا تنك با ابنالدبر ٠‏ تسل 


سشة ل بعض 1-8 


الوتكن ها 2 


فان الضمرب ليس بذلرٌ ولاعار ؛ ولكن الدموع مى يجمه ذل ّْ 


وعارا ؛ إن الدموع لتجمل ارجل أن . تحن ياانالدير نيش 
طول خياتنا إمانى ضرب الفقر أو ضرب الناس » هذا من هذا ؛ 
ولكنك غنىةٌ ياابن الدر » فأنت كالرغيف ( الفبينو) ضخم” 
منتفخ” ولكنه ينكسر بلسسة ؛ وحشواه مثل” القطن ! 

دايا تمل ف الإازنة ]ان الدير إذا ل تعلمك الدرسة أن 
تكون رجلاً يأ كل" من برءه أكله ؛ وماذا تعرف إذا لم نكن 
للا سراد وقاضي لسرم 
المير » فتكون داعا على المالتين فى خير ؟ 

فال عصيت : أه لوكان:مى المسكرى !؛ 

قال جملص : ويحاك ؟ لو ضر بوا عمزا لما قالت : آه لو كان 


مى السكرى ١‏ 


02.60 و 01000126 
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ل عصمت : فن/| لاله 

آل جملص : من أنى أعتفل 93 : 
جعت أ كات طماى ؛ أما أنت فت 49700 
طعاممك ؛ ثم من أنى ليس لى عسكرى 

قآل عصمت : بل القوة من أنك لست لوز البيية” 

آل جعلص : نم » فأنث ابن الدرسة كا نك طفل” امن 
ورق وكراسات لا من لم » وكان عظامك من طباشير ١‏ أنث 
با إن الدرسة هو أنتالذى سيكون بمد عشربن سنة » ولايعل إلا 
الله كيف يكون ؛ وأما أناان اليا » فأنا من الآن » وعلى أن 
أكون « أنا » من الآن ! 

1 

د د 

وهنا وا الفر لان الدر » وكا نكالجنون 
يطير على وجهه في الطرق يبحث عن عصمت ء .لا حباً فيه 
ولبكن خوفاً من أبيه . فاكاد برى هذا المفر على أثواءه حتى 
رنت صفمشّه على وجه السكين جعلص 

فصر هذا خده » ورشق عصمت بنظره » وانطلق يعدو 
عداو الظليم ! ١‏ 

اللمدالة !كانت الصفمة على وجه ان الفقير » وكان الباى 
مها ان الغنى' . 

يكنا 

وأثم أها الفقراء » حسبك البطواة ؛؟ فليس غني بطل 
الحرب فى المال والنسم ؛ ولكن بالجراح والشقات فى جسمه 
وتاريخه 5 


جموعات الرسالة 


تمن جموعة السنة الأولى مجلدة ٠‏ قرش 
تمن جموعة السنة الثانية ( الحلد الأول والحلد الثاني ) ٠‏ فرشاً 
وكن كل جلد من الجلدات الثلاثة رج فطر 


٠‏ قرخًاآ 


666666660606666 06©6© 
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افر الور 


للانسة النابغة درى” » 

وسط احرج الذى .يحدث عادة عند انفضاض بحلس, من 
الجالس تنائر الزائرون فى الردهة مهمون بالانصراف مُودّعين 
أهل الدار وشا اكرين لم حفاونهم » متبادلين مع هؤلاء وأوانك 
التحية والصاخة , متواعدن فا بينم على الاجماع فىفرصة قزيبة 

أما ذلك الفتى فضى يتسلل خلسة » هربا م نكل" شخصر 
خطر وللتملص منهم جميماً : « والشخص الخطر » فى تلك الحال 
هو أى" شخص قد يشتبك معه” فحديث ويصحبه إلى الخار ج . 
إنه يحتاج إلى الوحدة لا يمكر عليه صفاءها أحد» لأنه فى تلك 
الحالة النفسية التى تبدو فها الحياة طريفة وتبدو فها الطليقة 
وكانها خرجت الساعة من بد البارى غضة جديدة 

خرج إلى الرصيف وجال نظره يدث" بين الناس والسيارات 
فاستقرت عيناه على حمس فتيات من اللانى حضرن الاجماع » 
وقد أحطن بسيارة كبيرة أخذن يتوارين فى داخلها الواحدة 
بمد الأخرى : فكانت الأخيرة فى التوارى صاحبة" التو :ذى 
الزرقة « الكبربائية 6 . ل+هد الفتى ليرى منها ججيع حركاتها 
فرأى فما رأى أنها التفتت إلى الوراء » شأن من يبحث عن ثىر 
أو شخص . وسرنان ما لحت" رأسه” والتقت غيناها بعينيه عن 
َك هركت أن نظره يتبعها وبرقها ؛ وأدرك هو أنها تأخرت 
والتفتت لتبحث عنه . فا إنتلاق نظراها وفاحأها ذلك الادراك 
حتى أععرض كل" منهما على جل كما هو يمخجل بانكشاف 
أمسه . وعند ما تحركت السيارة مندفمة إلى الأمام أرسل الفتى 
نظره يشيعها فى حرية واطمئنان 
0 -هأنذا ! أننتظرنى أم تبحث عنى ؟ 

افد وقع ما كان يخشاه » ولحق به زميل لم يكن ليتحاثى 
مصاحبته أو ينفر:من حديثه عادة . ولكن الآن . - 

- هيا بنا إلى جروى ! 

فتلكا الشاب قليلاً وقال : - إلى على هوعد 

- أ موعد ؟ ألم نتفق عند ما جئنا هذه الدار على موافاة 
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هفيضن 


أصحابنا عند جرولى بلكاية 25 يلك 5 

ال 

- أنسيت الوعد أم نسيت التاننةا؟ 

حت زونيرقة الوطن 1 

- نسيث الوعد فلم تذكره إلا عل ١‏ 
أوسلك بسيارتى إلى اللكان الذى تفصد إليه » © فلك إلى 
حرونى حيث نوافينا بعديش ١‏ 

رأى الفتى أن لا مغر" من القدور . ولو تع فى النفات من 
ساحبة هذا علي مضَهؤنا أن يتفلت من أغيزء ف مكان آخر . 
فتراخت ع عته واستسز : 

- الواقم أن الوعد اختيارى ككن تأجيله .هيا إلى حروبى 

كنا 5 : 

أما الفتيات الس فقد سارت مهن السيارة إلى ناحية الجزيرة 
وهن يتحدئن جيعاً فى أن واحد وليس ببنهن من تصنى . وعلام 
الاصغاء ؟ الهم هو الكلام . وقد مسرت الفتيات بتلاقهن فى. 
هذا الاجماع ؛ وسررن بإنفاق والدمهن بعده على الذهاب مما 


لتأدية فروض-التعزية فى بعض البيوت » فاتفقن فها بينمن على 


ركوب سيارة إحداهن التى تمهدت بأن « توزع 4 صاحباتما 
على ومين يحاناً لوحه الله الكريم ويدون ه "لمعنه ٠‏ 
وم فرصة مواتية لتبادل:الآراء وإداء الللاحظات على حفلة 
الاستقبال وعلى الذن حضروها ء إذا تبسر ثى" من ذلك عند 
تان جي) نرق تريضمة السكوت ا انين سكين 
خأة عندما أنشأت إحداهن تنتقد هندام السيدات وتبرجهن 
وذوقهن وجالهن . هذا حديث لذيذ حقاً ؛ وافقن عليه ويؤيديه 
وإن كن فى قأومين مقتنمات بمكس ما يقال . وإذ توغل النقد 
فأمسى لاذعا » طربن طرباً ورنت ككاتمن بريئة » فى نظرهنء 
الأقل . ونادث إحداهرء. صاحبة الثوب الأزرق قائلة : ألا 
تشاركيننا فى الضحك ؟ ألا تسمعين ؟ 

- أنا ا خفنت لى محلاً مختاراً قرب « الشوفير © ولذلك 
بيقع مسؤ وله عن سلامتكن” ظ وعلى أ نأظل” هاده" لثلا يدث 
لنا « أ كسيدان 4 

- بعد الشر ! إذا محم 2 الأ كسيدان « ليك" بعلل 
وضول إل اللدت سالة ':*وهافن وملا والحناقه ١‏ فتستطيمين 


2ع ما/ع”.]//:ومااط 
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الآن أن تستبدلى عكانك مكانى داخل السيارة 
لق اآنك تك » حدائت 
مناقشة” لافناع جارة السواق بتغيير مكامها #أقأبت بذك أنها 
هنا على ها ترام » وأنهسا تريد حراستهن إلى الهانة . واستأنفت 
السيارة' السير والفتيات يضحكن من جارة السوناق لأنها 
« كونسرقائريس » وينصحن لما بأن تلبس المامة للاندماج فى 
هيئة كيار العاماء فى الأزهص 

كانيك سباعنة الثتون الأزرق تسمع لغوهن ولانين معتاه . 
إها بعيدة عنهن وعن العالم بما فيه ون فيه » بعيدة عن النيل 
الذى يحرى حها. عن سحر الجزيرة الدد»م حوالها ؛ عن جمال 
الغروب وقد عازج فيه امهزام النور واقتحام الظلام القيق 


وبعد وقوف السيارة وزول الفتأة 


حدث ف ذلك الاجماع ثى" مدهش قلب الدنيا رأساً على عقب . 
وهو بند" شى” بسيط يكاد يكون طويا ء وكا مها كانت نتنظره على 
غير معرفقر ينها 
اتفق أن"فتى كان على مقرية متها فى ذلك الصالون» فصنع لما 
مثل ماصنع لذيرها ء ومثل ما يصن كل رجل له ولو يمض الأمام 
باداب الاجماع . كانت فتاه" الدار نذل جهدها مع معاو ننها 
ومعاونانها لارضاء السْيوف وقد عبت كثرافى اقيم جم 
فسارع ذلك الفتى إلى مساعدتها خِر أمام صاحبة الثوب الأزرق 
طاولة صغيرة وضع علمها قدح الشاى وجال يقدم مايصحب 
الثباي من قطع الماوى الصغيرة ة الجافة . فتناولت صاحية الثوب 
الأزرق قطمة” وزفمت سصرها إليه ف ابتسام ء وقالت : 
« مرمى » . وكان علمها أن ترد بنظرها فى الحال إلى جارتها التى 
كانت تتحدث حديئا طويلاً . ولكنها ل ترد نظرهاوم مخفضه . 
لأن نظره سار رسولاً إلى أعماق عيننها ‏ إلى أعماق جواتحهاء 
إلى أعماق كيانها » فاهتدى هناك إلى ثى' كان يطلبه » ول تدر 
ى ماهيته , وكاليو ييه جنا وظرم .يلما أن الرجل عندما 
ينبه إلى أمى هام 
جمدت الابتسامة على شفتيها : وكان السر الذى وجده” 

فبها يسأل السر” الذىبمث به نظره : « ماذا ؟ » . نفيل إلها أن 
براء ليك # أروث أنأنيك 0 . لأنك واد 
لا تعامين » 


لحظة لاغير » لظة لم ينتبه ,لب احد من امحيطين مها ؛ 


صويخباتهاء وكانها تنكام وتتحرك مرغمة . ودخلت مخدعها» 
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من نظر ٠‏ البعيد» يتوغ لف كيانها من حبق 7 زثانت: : 
الهادى فى رفق رعل هذه الشواطى” الا 6 و 27 
٠‏ الوجود كله تلخص فى ذلك هيا .” 
الذى يحتويه . على صفحة الاء الاحة نفل ” ملىء بال 01817 
حولها نظر” ملىء بالسر”. فى الغصون التشابكة نظر ملىء لير . 
ف الأبماد الترامية ‏ فى ألوان الشفق » فى هبوب النسيم ‏ وبخاصة 
فى صميم كيانها نظر ملىء بلس . نيمس ؟ أروك أن أدهاقة:.. 
0 مثل هذا النظر مع سائر النساء ؟ 

عزيولياللياز: مويه إلى ناحية 
الروضة لتعود إلى الدينة من شار ع القصر العينى . وطول الطريق 
على صفحة الماء ؛ فى امتداد السبل » فى رؤّوس الأشجار » فى 
الركبات والسيارات ؛ فى أشباح السابلة » فى واجهات الخازن » 
فى مصابيح الشواع » ىكل مكان لم يكن هناك إلا ذلك النظر 
الواحد ور الكتون 

- أهذه طريقته فى النظر إلى النساء ؟ 

ووقفت_السيارة فيزلت صاحنة الثوب الأزرق مووعة 


ولأترى أخدا 


فاذا بالنظر يننظرها هناك » مع أنمها لم تتخيل وجوده عندماغادرت 
هذا الكان قبل ثلاث ساءعات 

دنت من آنا تتعرف فها هيثها فرسعت لا الرآةا وجهه 

لا وجهها » وأقبل النظر يتسراب إلى كيانها مع سراء . فتأماته 

ملياً وسألت : 

- ألك مثل هذه النظرة مع غيرى 

مم تسمع لا من النظر ولامن نفسها الجواب 

أطالت التحديق و فى المرأة » وقالت مخاطيه : - أبن أنت 
الآن ؟ كيف يحرى حياتك ؟كيف نحرى حياتك كل" بوم ؟ 
ماذا انت صانم بنظرك فى هذه الدقيقة ؟ 

فى تلك الدقيقة كان الفتى بين أسحاءه عند جرونى ‏ وقد رفع 
كأس الوسكى إلى شفتيه ناظرا بعينين اعستين إلى اأغادة الحالسة 
قربه فى ثوب عاج ؛ وقائلا سطاء : 

- أشرب «دسرك » ودعي 
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الدعو : الفاطمية اقفر" 35 
ضو, على موضوعها وغاياتها 


للاستاذ د عبد الله عنان 


هذه خلاصة موجزة لتلك الدعوة الألحادية الغريبة التى 
اشطلع بها لحساب الحا 1 بأعس الله ذلك الداعية الخاص حمزة بن 
على » ومما يلفت النظر بنو ع خاص أن حمزة بن عل لم يفته خلال 
شرح مذهبه أن يدافع عرن شذوذ الحا كم بأمى الله وتصرفاته 
التناقضة » وأن يحاول أن يفسرها عا يلام دعونه ويدعمها 
أجل لفدكان فى نصرقات هنا الذعن” آلهائم الصَطلرب ماييمث 
على التأمل » ومايحب أن يبحمل لاعلى الشذوذ والتخريف » ولكن 
على المكة والسمو الى مالابرتفع الذهن العادى الى فهمه وتعليل 
و اطنه » هكذا يقدم الينا +زة تصرفات مولاه الحا ؛ فاذاكان 
الام قد ترك الصلاة والنحر ؛ وإذا كان 5د أأبطل صلاة العيد 
وصلاة الجمة بالأزهى ؛ وأسقط الزكاة عن الناس . فعناة تحليل 
ذلك الكافة 290‏ وإذاكان الحاكم يتبع أحيانً سياسة الاشعاهاد 
بالنسبة للنصارى والهود ؛ فذلك لانه بريد د هلك المرندين 
والمارقين » ومن بق منهم يؤدون الجزية » وثم سات 
عليهم وعلى النصارى المريدين من التوحيد » وهم النافقون أن 
سوا ازيء امة يوان لوا و سعير ثم وآذانهم أثقالا خاصة 
من الرصاص 2237 6 وإذا كان الماك يؤر التقشف فى مأ كله 
وملبسه وركويه » فيركب المي رحردة عن الديباج والى الذهبية ؛ 
فذلك لسكة باطنة يووا الداعن بآيات من القرآن » ويفسرها 
بدلائل رمرية ة غمويبة؟ » وإذا كان الام يخرج من سرداب 
القصر الى البستان » وإذاكان برناد بستان القس وغيره مرن 
بساتين القاهرة ويطوف أحياناً فى المدينة » فذلك أيضا ل 
باطنة لاندركها الكافة ؛ وما, وذكية أهل الفساد وار ر الببسانين 


)١(‏ ص 4؟» - ويم 


(9) عنل!9؟'! )ص ١19‏ 
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التى برئادها من ال 


وما برتكبه الا ؟ 


من عوك 


ولاحرج م فمل مم حاحمه رحوان ووز 


وككتراً ماينفوب: بيفمة أو سيق ننس سروه توقه + الندنة 
من عسكره أو بطانته » وتلك أعمال وصفات ليسث البشر ! 

هكذا يفسر الداعى لنا مال الماك وتصرفاته الثيرة 
الدهشة ؛ وما اعتيره الماصرون شذوذاً وإسرافاً وجنوناً » وما 
يسمه التارعم عيسم الاتناقض والتخريف والاعراق » إغا هو فى 
زعم الداعى السمو فوق مدارك البشر ؛ والتحلى بصفات ليست 
للبشر ؛ ومهما يكن فى ذلك التفسير من غلو ومخريف » فهو 
محاولة ذكية جريئة لتبرير مالم تبرره الشرائع والجتمع » ومالم 
بعرره التارريم 

ولا يقف حمزة بن على عند الدعوة لسيده ومولاه » بل بدعو 
لنفسه أيضا ؛ فاذاكان الاك هو « الاله » ء فان الداعى هو 
رسوله ونبيه ؛ وعلى هذا فان حمزة الذى بصف نفسه فى معظظم 
رسائله سهادى الستجيبين ؛ ينتخل النبوة انفسه صراحة » وبزعم 
أن هذه النبوة قد تأدت بالمجزات انتى أسبنها مولاه الاك 
غليه27.؛ أل يشتننك :عشرون من رجله مع ماثتين من عسكر 
خصومه » فلا يقتل من أصحاءه سوى ثلاثة وينهزم الحصوم ؟ ألم 
تنشب موقعة أخرئ فى السجد بين قلة من أنضازه وكثرة من 
خصومه فينتصر الصحب دائا9» ؟ فهذء أعمال تمخرج عن قدرة 


البشر 03 وى من معحزات الداعى ! 
د د 


ويمدومن التواريعم التى بذيل مها الداعى رسائله أنها كتبت 
وم أنتب 
ف با هى أول 0 الزمان 
« ظهور 


ببن صفر سنة 4١4‏ ه » وأواخر سنة 4١9.‏ ه . 


( الحا ك ) ؛ فهو يسفها ابي د لول .3 


عبد مولانا ومملوكه هادى الستجيبين »6 ومعنى ا حمزة بن 


03 
)١(‏ ص ١٠٠١‏ والذهى أنيم شال النهوواسغآء المام كانت تفع ججوار 


هذه البانين (©) ض ٠١٠١‏ من خطرط ا 
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على بدأ القيام بدعوته فى أوائل سنة 408 ه ؛ ونستدل 
أيضا من تعاقب التواريم فى هذه الرسائل المانية أب تكون 
وحدة متصلة قائة بذامها ؛ وهذه الرسائل هى مكن الدعوة ومى 
ذروتها ؛ وقد استهور حمزة فى تنظم وغوه و بها تمتك 3 
الحا كم وإشرافه حسما ينوه فى بعض رسائله ؛ ولكن الام 
زهق غيلة فى شوال سنة 41١‏ ه فاذا حدث لتلاك اللاعوة بعد 
ذهابه ؟ لقدكان اختفاء الحا ؟ بتلك الصورة الفجائية ااخامضة 
مستقى جديدا للدعاة ‏ فزعم بعضهم أنه اختق ليظهر فى عصر 
آخرء أوايه رفع الى السماء » وان فى هدا الاختفاء ذاته ما يؤيد 
الزعم بألوهيته17 وقد استمرت هذه الدعوة الألحادية بسدمصرع 
الحا 1 عصرأ آخر » وإنكانت قد انخذتسبلاومواط نأخرى » 
وأمامنا مجموعة أخرى من تلك الرسائل الألحادية هى التى أشرنا 
للها فها تقدم 7" ؛ ويبدومن موضوعها وأساوها وألفاظها أنها 
من تأليف حمزة بن على ذأنه ؟ وقد ذيلت بتواريخ وشمها_فى 
جمادنى الآخرة من سني ولىالحق الماشرة ؛ وفى صفر ستة إحدى 
عشرة من سنى قائم الزمان » وف السنة الرابمة عشرة من سنى 
قائم الزمان . . . الج ؛ وعهد قم الزمان يبتدىء كا تقدم فى سنة 
8 ه» وعلى ذلك تكون هذه الرسائل قد كتدت بين سنة4١4‏ 
وسنة "5 هاء ويكون حمزة بن على قد استمر قائاً مدعونه 
الألحادية إلى هذا التاريمخ أو بعده بقليل ؛ ول تنته الدعوة عصرع 
الجا 1 بأمس الله » ولكنها استمرت تغدمها قوى وعناصر أخرى 
واقد كانت هذه الدعوة الألحادية بلاريب جزءاً من الدعوة 
الفاطمية السرية ؛ ولكنها انخذت فى عصر الحا 5 بأم الله 
صورة خاصة » واحرفت عن غايها المامة لتعمل على تحقيق غاءة 
خاصة . وقد نقل الينا القريزى بيانا شاذياً عن هذه الدعوة السرية 
الشهيرة وصراتبها التسم27, وهى فى موعها فكرة إلحادية فلسفية 
نظمت فى مساتب متعاقبة للعمل على هدم العقيدة الاسلامية 
(؟) هى المحفوظة بدار الكتب رقم 50 عقائد النحل 
(؟) الخطط - الطبعة الأهلية ج ٠‏ ص1؟7 وما بعدها . وقد ترحم 
المستشرق كازانوفا هذا البياث إلى الفرنسية ونعسره بمنوان ©5810 
ناح وعل عاناع56 ( التعالم السرية الفاطمية ») - وذلك فى بجلة 
امباحث الأثرية السرقية لداه»,0 »#نههام :0*8 .8 وقرن ترجته ببعض 
شذور عن دعوة الفرامطة والاسماعيية » ولكه ل يفطن الى ر_ائل الدعاة 
الفاطميين ول ينتفم بها 
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بصفة خاصة والءقيدة الدينة نيش 
فاسفية رتفم فوق أفهام الكأنة «(10ن 
العامة تنحرف فى عصر الحا 5 لتيؤل مييق 
0 ألوهية 0 قائم الزمان أعنى الحام بأ أله ]4 
تجرى محراها العام فى مجالس المحكة القلر رذاز؟ 
وإنها لصفحة من أغرب صف الثورة على الأ95؟؟ أنه 
كانت ثورة سرية تقصد الى َو المقول والأفهام © وم تكن 
فورة عنيفة تدحق كل شىء فى طريقها بالقوة المادية كأ كانت 
فورة القرامظة ؛ وعف الإسائل الكلامية الفرية الى يتركها ثنا 
الداعى تلتق ضياء على كثير من التفاصيل الخاصة ال ىكانت ترتبط 
بالدعوة السرية الفاطمية » ويفان الاعاة فى سبكها وتنظيمها . 
ولقد نظمت الدعوة الفاطمية قبل عصر الحا ك بأص الله بكثير ؟ 
ومنذ عصراللمز لدين الله وولدهالمايز تمقديجالس المكة ؛ ولكنها 
كانت عندئذ علنية » وكانت فقهية تحرى الحاضرة فما فى فقه 
آل البيت ومبادىء الشيعة ؛ وكانت اللحلافة الفاطمية :ومئذ 
تنشح بشمار الأمامة الأسلامية على أنها من ححق الفاطميين 
وترامهم الخالص ء:وعلى أمها عنوان الزعامة الشرعية من الوجبتين 
السياسية والدينية » ولكن هذه الدعوة الدينية السياسية ما لبت 
إن غلورت بترعة > زفت سبنها الالملدية للدرقة فى 
عصر الحاك بأعس الله ٠‏ ومن الغريب أن يكون الاك » ذلك 
الذهن اللمائم اللضطرب » هوالقائم بأعفظم دور فىتغذية هذه الحركة 
وبنها » وهو:النشىء لدار الككة الى لبنت مبمنها وملاذها 
فيل ؛أندت أن هذا الأغراق ذاته كان ضرية شديدة للدعوة 
الفاطمية » لأنه جملها وقفاً علمررهط من الدعاة امفامرين الحبثاء » 
وباعد بينها وبين الكافة » وأسبل علبها ألوان خطرة من الزيغ 
والألحاد » ولهذا فقدت الدعوة الفاطمية غير بعيد قومها وأهمينها 
وان انف خبالى الماك فا مرت يبد ذلك ع أزائل 
الفرن السادس 

ونلاحظ من جبة أخرى ألمت ممظم أولئك الدعاة الذين . 
اشطلموا ببدث هذه المبادى, والتعاليم الألحادية فمصر لم يكونوا 
من المصر بين ؛ وإا كانوا من الأجانب الذين اجتذبتهم الحلافة 
الفاطمية ببهائها ومشاريعها السرية ؛ وقد ذ كر لنا حمزة بن على 
أسماء مغل أقطاب الدعاة مثل على بن عبد الله اللوانى » ومبارك 
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ابن على ؛ وأو منصور اللروعى » وأ حمفر الحمال» هذا عدا 
الأخرم وتمد بن اسماعيل الدرزى السابق ذ كرها ؛ ول يحسن 
الصر يون استقبالهؤلاء الدعاة الحطرين » بل قاوموثم » وفتكوا 
بهم فى أحيان كثيرة : أو اضطروث إلى الفرار ؛ ولويستطم واحد 
منهم أن ينشىء له بحصر فرقة حقيقيةمن الأنصاروالؤمنين » وإن 
كان الدرزى قد استطاعأن ينشىء له بالشام فرقة جديدة هىطائفة 
الهمروز اللى مازالت قائة حتى اليوم 
وهنا تعرض نقطة ما تزال موضع الجدل » وهمى من هو 
مؤسس مذهب الدروز الحقيق ؟ وماذا كان نصيب حمزة بن على 
فى إنشابه ؟ والمروف أن بعض المستشرقين » رمم دىسابى » 
كرون أن عوة جو مؤسى النخب المفيق + لآن كيرا من 
تعائمه ورسائله تمثل فى كتب الدروز القدسة 90 ؛ وقد أكل 
على بمضهم فهم مراعم حززة » فاعتقد أنه هو الذى يحمل لقب 
«قام الزمان» الذى يتردد فى رسائله ودعواته ؛ فى حين أنه صريح 
فى إسناد هذا الوسف (احاى بأمى الله . والواقع أن فرقة اللدروز 
تنسب قبل كل شى' إلى الدرزى » وهو الذاعى محمد بن اسماعيل 
الذى تقدم ذ كره » وفى بعض رسائل حمزة مايلق شيئا من الضياء 
على نصيبه الحقيق من ٠‏ الدعوة ؟ ومن المرجح أن نوري سبق 
حمزة فى القدوم إلى مصر ؛ وف الدعوة إلى « ألوهية » الاك 
بأمى الله ما قدمنا ؛ ولكن الظاهى أيضاً أن حمزة ما لث أن 
تفوق عليه وفاز دونه بالزعامة والقيادة » وأن خصومة نشبتث 
بهما كان الظافر فيها هوحمزة . ويشير حمزة إلى ذلك فى رسالته 
الرابعة اللوسومة بالغابة والنصيحة حيث يحمل على الدرزى الذى 
هو « نشتكين (وهو لقب ترك يطلق على الدرزى ويعرف به) 
وقول إنه « تغطرس على الكشف با عل ولا يقين » وهو 
الشد عع مععم بأنه يظهر من نحت ثوب الامام ؛ وبدعى 
41 ركان م9 ليان سلى تعرس ويد ورج 
0 
حمزة بن على الحادى إلى توحيد مولانا جل ذكره » ثم يقول إن 
الدرزى أنكر التعاليم وتمرد وأار اجدل بنهما » وغره ماكان 
يضريه من زغل الدنانير والدراهم ”© , ويبدو من ذلك حلياً أن 
)0( راحم دائرة المعارف الاسلامية فى كلبّى «درزى» « وحجزة » . 
ولدى سانى كتاب فى عقائد الدروز عنوانه «ماجءاء2 هآ عل مومم»ع 


055 وعل 


)01( راجم ا خطوط ص ه- م١‏ 


01000126036010 
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حزة كان يقف من الدرن اق 3 
وك ومبادنه » وا 


|! ادي أ تحدد ما كك ل من الداعيين 000 ا 
القرهى خرن البلبنن: انظريات» بل من سا9 
الأصل والناقل ؛ بيد أن بض النظريات الأساسية الو#يمرضها 
حمزة فى رسائله ما زالت قواماً لذهب الدروز مثل القول حاول 
ازوح القدس فى شخص الماك 4 واعتماره « الم الزمان ) ؟ 
ثم إن التاريعخ الذى يتخذه مزة لبد! هذه الدعوة هو سنة 24٠‏ 
(67811) وعى نفس السنة التى امخذها الدروز د لتاريخهم 
القدس ؛ وعلى ذلك ذاذا كان الدرزى هو الذى ابسن فرقة 
الدروز» فان لتعالم حمزة أثرا كبيراً فى صوغ هذا الذهب 

ولا ريب أن حمزة بن على كان وذح قوياً لأولنك الدعاة ؛ 
فق تفكيره وآراثه وشر وحه ما يشهد بكثير من الذكاء والبراعة ؛ 
ولكن إنشاء دن جديد وعقيدة جديدة والدعوة إلى « ألوهية » 
بشر » محاولة تقصر عنها جهود أذك الدعاة وأقواثم ؛ ومن ثم فأنا 
نامس فى آراله وندليله كثيراً من ضر وب التناقض والضعف » 
ونراه يلجأ إلى الرموز والخفاء كلا أعيته المجة » ولا يحمل هذا 
الزح الذى يقدمه الينا مرى الشروح والأساطير الهودية 
والنصرانية والاسلامية كثيراً منطابع الابتكار والطرافة » ثم 
هو فوق ذلك يقدم الينا رسالته فى أسلوب ركيك ينم عن ضمف 
أيه العرلى ع ومع ذلك ذان هذا التراث الذى انتهى الينا من 
جهود الدعاة يلق كثيراً من الضياء على أسرار الدعوة الفاطمية 
وغايامها ؛ وهو بذلك يعتير من الوجهة التاريخية وثيقة لما قيو.ها 
وخطورنها 2 مل عبر الل نانم 

المحاى 

(؟) نرى أن نهير هنا إلى وعة ثالئة من الرسائل الألحادية التى انتهت 
إلينا من آثار العصر الفاطمى » وهى محفظ بدارالكتب نحت رقم ٠١‏ هقائد 
لنحل . وهى بلا عنوان ولا خاكة » غير أنه يبدو من قراءنها أنها تر شط 
أخد الازتاط عا عدع من الرساكل © وفى رايا أنيا لبست..... لق 
+زة بن على لاختلاف أسلوبها وشجتها عن الرسائل الأخرى ؛ ويلوم اك 


أبا'من كتابة أحد صفاز الدعاة 4 وفيا 'عرح لعض الحلال والمبانا 


لي دي والتحذير وا بيه ل ٠‏ و سمس لوفائع البى دلت 


: وهى فى غابة من ١‏ راكد والشنق/ معن حيث التفكير والاساوت 
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محدث مصر وفشسبها ورئسب د 
للاستاذ على الصنطاوى 
2 :الك أقنيه من مالك 


إلا أن أ وه شرموا به 
وول الامام أجد * - 5 ق تسل عير 


كل الامام لشادى 


أصح حديشاً من الليث 
عَم شامخ من أعلام الاسلام ؛ وإمام مر أعة الدين » 
وعد د ل القتطا وذ كةو نالا ورضة وسشاء و تاه 
أججموا على أنه عدل مالك فى الفقه » ونظيره فى الاحهاد » وانه 
مصر مثل مالك لامدينة : لا يفتى ومالك فى الدبنة ٠‏ ولا يفتى 
جاهاً من مالك .وأ كثر مالا 
وأسخى ندا » وأجزل عطاء . . . بيد أن الله قيض لمالك من 
لوا ولنع را لت تايل سردن مذهبه ؛ فماش وتا واتسع » 
وكثر أتباعه ومقلدوه ؛ واندثر مذهب الليث وأنسى أسمه » فلا 
بذ كره إلا الشتغلون بالرواية الاسلامية » المتقطمون لدراسها » 
الما كفون على كتبها . 
ومامتل اث باقذىبنى ؛ وماكان الليث تكرة فى الرجال » 
ولثن أنكرء اليوم بعض الشباب أو جهاوا قدره ؛ أو شفلهم 


* جمعنا هذه الترجة من * 


والليث فى مصر وهو بعد أعقظم 


الرحمة الفيثية لابن حجر (س؟) ؟ تار بغداد (ج ١٠اص١)‏ 
ع ما عا باكر 
(طرل فيال كي الررية يمدق ج4اس١١)‏ » التاريغ الصغير 
للبخارى (ص٠١٠)‏ 5 
الكتدى ( ص ١١8‏ وغيرها ) ه ‏ نهدب النبديب ( جه ص0 45 ) 
نشكرة الحفاظ ( ج ١ص‏ 07؟) ٠‏ 


عر افيه امعانى ( ص و+غع) 7 تارجم 


١ج‎ ( دو الاسلام تذهى‎ ١ 
صرآة الجنان ايافنى ( ج ١ص 539 ) ؟١  الديباج‎ ١١ ) ص 8ه‎ 
حياة الحيرات للدميرى ( ج ؟‎ ١١ ) الذهب لابن فرحون ( صة؟‎ 
خلاصة‎ 15 )١* حسن الحاضرة السيوطى ( ج٠١ ص4‎ ١14 )©580 ص‎ 
) لبهي الدزرس ( سس )5ب ممجم البندان (ج ” س 8ه‎ 
١6 ) ١١6 لاا رع الخفاء ( س‎ 


. 
اذى ل و. حب 
الاعلام عرر #ى 


ح ميقدوت لأسماء نروى (ج * 


ا ا ( ص قم وقد ركنا الأسانيد 


اختمارا فن حاء رجحم فى معرقها إلى هده الصفسات 
يرجع 
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اقيراة م ؤون مه الأماق ؛ فأوتى الع أل 
والتيالة وفقد#وأوق ماعنا # )!كر 
فا التفت تإليه » ولا تمسكت به» ولاشنلها عن دنه وتقواها . 

مالت إليه الانيا فال عنها ؛ ومنح 00 نتمة أوناما فا 
فهو فى كرا ولا وعد فى أعر ولاق سه تقر + أعزد 
قبل أض الإلاة , وشكه ذوق 2ك القعناة » فا اقتنص بذلك 
ونياء ولا غمص عليه فى بطن ولافرج ؛ وكان دخله بين عشربن 
وتمانين ألف دينار فى العام » فا كئز بيضاء ولاصفراء ؛ ولامنمها 
فقيراً » ولا أمسكها عن ذى حاجة » فأطبق 1 :2 


واتفق المصنفون عل الثناء عليه ع وعفدت القأوب الى حمّه 0 
الد راصن زموالم : 


موالى قريش » ثم افترض فى بنى فهنم ( وهم بطن من قيس 

لان خرج منهم ججاعة من العاماء ) وتبعه الليث بعده » فكان 

اسمه فى دبوان مصر » فى موالى بنى كتانة من هسم ؟ وقي لكان ش 

مولى خالد بن نابت بن ظاعن الفهمى 
وكنيته أو الحارث 


1" ( قرية بأسفل مصر على أربعة فراسخ 


من الفسطاط) فيو.مصرى الوفد.والنها » وأسل أسرته من 
أصهان + كال اقيرك : ممن بن أل اياك » فاستوصوا مهم 
خيراً » وقيل إنهم من الفرس »وم يصح" ذلك 

وكان مولده نوم الجمة ١5‏ شعبان سنة 84 : قال الليث : 


ولد فى فرقشندة 


قال لى بعض أهل : إنى ولدت سنة اثنتين وتسمين » والذىأوقن 


)1( هكذا سماها ياقوت وا إن حجر والامانى وغم 7 » وق غاموس 


فات ا أن الم أن وغرها قل 4 ل ف 
دووف .ال وعياه اخوال وعير 807 لح / 8 1 : والميا بسب 


9 
| لقاش ادق ا (عممه ممع ) 
© ييا تت 


21131 وع لطعم .]//:ومخط 


سيرم : 


قال أو نعم الأسباق ( ف عفة الأولاك )+ أيرة اقبيك 
يعون , 


وحمسين من التابمين 


جه اللبيث عقت من يزيد بنأبى حبيب”"وجعفر بن ربيعة 57) 
والحارث بن يعقوب ”.2 وعبيد الله بن أبى جعفر 7 وخالد بن 
بريد 9 وخير بن نعم 99 وسعيد بن بريد 8 

وحج الايث سنة ١١‏ ول بي سيا ا اويا 
فسمع فى ححته تلك منعطاء بن بى رباع" ؟وففاه زعرع 0 
ل سسيد لساري 0117 أ لزبير الك 209 وعبد اله 
أن أطي 7" وخرع بحسب 7" وفطي 17 وجمرون 


)١(‏ قلت : والأصح أن غال أذرك ين ويفا لأنيا الاترد إلا سد 
العدد م فى اللسان 

(؟) هو يزيد بن سويد الأزدى المصرى مفى مصر وأول من أظهر 
فمها علو م الدين والفقه وكان نويا أسود حجة حافظا لاحديث توفى سنة8 ١١‏ 

(؟) هو حعفر إن ربعة بن شرحيل إن <سنة الكندى وثفه أحمد 
وأنو زرعة 'نوفى سنة ١5‏ 

(4) هو الحارث بن يعقوب ١‏ مولى قيس بن سعد بن عبادة ) امصرى 
وتفه بن ممين وكان عابنا ينوم اليل كله توق سئة أش©0 

(ه) هوعبيد الله بن ألى حعفر الكنانى بالولاء الصرى الفقيه أحد 
الأعلام ٠‏ قالابن سعد : هو فقيه زمانه » وكانءالماً عابداً زاهداً وى سنة 5 ١‏ 

(5) هو خلد بن يزيد الججحى بالولاء الصرى الاسكندرائى وثفه النسائى 
'نوفى سنة ١+9‏ 

(10) هوخير بن نعبم إن مي ةا حضرمى قأضى مصر وقاضىبرقة توف سنة ١1‏ 

(4) هر سعيد ان ربد الى الاسكتدرالى وثقة أحمد وابن معين 
وكان هن العباد الجتهبدن توفى باسكندرنة سدة ٠86‏ 

6 هو عطاء بن أسلم بن صفوان تاببى من أحلاء الففهاء ولد فى 
حند بالمن ونشا أ فى مكة فكان مفى أهلها وحدتهم . قال ابن سعد : اننهبت 
اليه النتوى 5 م وقال أبو.حنيفة.: ما لفيت أفضل' من عطاء » وقال ابن 

اها ل مكة لجتمعون على وعندكم عطاء ؟ قبل 
٠‏ ححة أنونى سئة 1١١4‏ 


عدأسر ى وقد سكل عن ثىء 

نسي أ يبر 1 
0٠١‏ عو هام بنومروة إن الزجي بن الي ام أخد الأعلام ومن أ كار 

إلى بغداد فتوفى فيها سنة ١45‏ 

)١١(‏ هوا حي بن سعيد بن قيس بن مرو الأنصارى البخارى قاضى 


أهل لحديث ولد بالمدينة ورحل ١‏ 


المدنة ال أبن سعد : كان ثقة <دجة كثير الحديث » وكان بواز ى الرهرى 
فالكو: » قال أحمد : :هو أنبت الناس نوفى سمنة 16 
0 لضب 4 

(؟١)‏ هود بن مل بن درس المي أحد الأئمة وثقه ابن معيول 

فى 6 9 0-0 3 . 
والنانى وان عدى يوتى سته م4١‏ 

(؟1) هو عبدالله ,نع ,مات بن زهير(وهو أ بوايكة) بنع ,دالت تن جدعان 
ادرك ثلاثين ٠‏ نالصحابة وولاه ان الز بير قضاء الطائف ثقة مات سنة ١١1‏ 

)١4(‏ هو .و بن شعيب بن عبد الل بن >ر و بن العاص تزيل الطائف 
وثقه النساق وحدمق البخارى سماعه من جداء عد الله توفي سئة ١١84‏ 


(ه١)‏ هر قتادة ان دعامة بن قتادة الدومى اللصرى فصر ح فخا 
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دينار”"2 ونافم”") 

قل اقترق : ضع أناوا 
ان عمر فدات ننه إل وكأنغلاق 
من أهل مضل قل : تمن ؟ قل : من 
قلت : ان عفرن 6 ال : أما لحيتك فاح 
. فر بنا ان طيعة » فقال من هذا ؟ قلت : 
فلاسا رجعنا إلى مصر ظ جملت أحداث عن نافع 1 
ابن لهيعة ؛ وقال : ابن لفيته ؟ قات : أما رايت العبد الذى كان 
فى دكان العلاف ؟ هو زاك ! 

وخرج الليث إلى العراق سنة ١51‏ 

ل أبو صاخ”؟ : خرجنا معه من مصر فى شوال وشهدنا 
الأنمى فى بنداد » ول لى الليث وحن فى بغداد : سل" عن قطيمة 
يبنا سيقي عن منزل "م * عي عليه . 
ادك قنك 
يه بتى من_البد 

ذلقت "هشما فدفع إلى شيئاً » فكتدنا منه وسممته مع الليث ؛ 
اك عر و5 ص الزغرى0 كبر , وال ؛ فأرحت 
ضرير أ كه نال أحد : قنادة أحفظ أهل البصرة وكان مع عامه بالحديث 
0 سا فى اللفة وأيام العرب . قال ابنالمسيب ء ما أنانا عراق أحفظ م نفتادة . 


احتج به أرباب الصحاح توفى سنة ١١19‏ 
)1( هر يمرو بن دينار اججى بالو لاء الى أحد الأعلام قال ان 


5-5 


مر + الله ةساك 0014 


وحدبنى 


3 هو نافع لمدلى أب و عبد الله من أثمة التابمين بالمدينة كان 
متففها على رياسته 6 الرواية الحديث ؛ ثنة » وعودياى الأما ل مجهول 
النسب أصابه عبد الله بن مر صفيراً فى بعض مغازيه » ونشا أ باللدينة وأ زعله 
تمر بن عبد العزيز إلى «صر ليعلم أهلها السأن . توفي سذة ٠١‏ 

(؟) عبد الله بن هيعة بن فرعان الحضرمى قاضى الديار المضرية . قال 
الامام أحند : محدث «صر ابن لهيعة . وقال سفيان 
الأصول وعندنا الفروع . ولى قضاء مصر للمنصور العباسى مسنة47ه١‏ 
فاحرىعنيه ٠٠١‏ دينارا كل شهر فاقام عر سنين وصرف سنة 4 ١5‏ وا<ترقت 


التورى : عند ابن فيعة 


داره وكشّه سدة :+ 0097 :فبمث اليه الث بألف دينار . ماث ١174‏ 

(4) هوكانب الليث عد الله بن صالح الجهى بالولاء . قال أبو زرعة 
حدسن أحديث وغلعه غيره يوبى سنه *؟5؟ 

١ه(‏ عو هشى بن شر بِنْ أ عار زم الواسطى : زيل بقداد 2 حففه » 
كان محدث عصره ء زمه الامام أحجد أ آر 


بع ستحل ب م ا 

ع سنين انوفى 

(5ا) عو غخد سن معلىم بن عسد الله بن عند أنه بن شلهات هرق 
قي ىى عال تأبعى دل وإعام عي كأن عاه اخحاز و شام وكان 3 7 


حفط حدق 6-4 ستودعت فى شيءةا خنيته . فك فثك 2 هارايت 
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أن أركب البريد اليه الىالرصافة تففت ألا يكون ذلك ل فتركته 

أى إنه آثر أن بروى نه بالواسطة خشية أن يكوز فى ذهابه 
اليه ومماعه منه حظ نفسى ع فلا يكون ذلك خالضً ف وعدده 

ركم من عييد القبرى 2002 وبونس بن 6 وغيرثم وعم 
منه خلق كثير 
ءات عر العلوار 
اليك لآأترو أن الخارت27 ولا أحد . ثم ل *: افيك ن 
سعد ؟ مالأ صح حديثه ؛ وجمل يثنى عليه 

فقال رجل لأبى عبد الله ( يعنى أحمد ) إننان صحقة 
فقال : لادرى 

وقال ميّة : ليس فهم ( أى أهل مصر ) اصح حديثاً من 
الليث وعمرو بن الحارث يقارية 

: وقال الامام الشافى : الليث أفقه من مالك ء إلا أن أحابه لم 
يقوموا به أى لم يدو نواعله » ول يحرروا مذهبه قضاع والدثر 

وقال : مافاتنى أحد فأسفت عليه ما أسفت على اليث وان 
أنى ثب 60 

وقال ان حبان0* ( فى الثقات ) : كان من ات أهل 
7 عشي ويه ركلا وغثلة وسشاء 

وقال ان أبى مص 60 : فارأيت أحيدا من نخاق الله أفضل 
عالناً قط أججع :من ابن شهاب ء وقال «الك : لم يكن فى الناس لله نظير توفى 
2 

(1) هو سعيد بن أبى سعيد الفبرى المدنى ثفة جليل توفي سنة ١:‏ 

(؟) يونس بن يزيد الأموى بالولاء.وئفه النائروغيرهتوى سنةةه ١‏ 

(؟) هو عمرو بن الحارث بن يعقوب الانصارى مولى قيس بن سعد 
ابن عبادة . الففيه الممسرى المفرى' أحد الأنحة مات سئة م4١‏ 

(4) هو عمد بن عبد الرحمن بن المغيرة الفرغى العامرى المدنى أحد 
الأئمة الأعلام . قال أحمد يشبه بابن السيب . .وهو أصلحوأور ء وأقوم بالق 
رجل : قم فهذا أميرالؤمنين » ففال ابن أبىذئبإنما يفوم الناس لربالمالين . 
فقال المبدى : دعه لفد فامت كل شعرة فى رأمى , مات سنة ١8‏ 

(ه) هو عد بن حبان الميمى الحافظ إءام عصره صنف تصانيف 1 
يسبق إلى مثلها » وكان من أوعية العم فىاللغة والفقه والحديثوااوعظ ومن 
عقلاء الرجل » وكان على قضاء مم رقند زمانا مات سنة هع 


() هو بريد بن انى مسرم .الك السلولى البصرى ولتفه ابن معين 
وأبو زرعة مات سنة ١44‏ 
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عشرة خصلة ) ما رأيت مثله 
وقال : اللي أفقه من مالك » ولكن كانت الحظوة لمالك 
وول سعيد بن أبى و0 لو أن مالك والليث احتمعا 
كان مالك عند الليث أبك » ولباع الليث مالك فيمن 5 
وسثل أبو زرعة9؟ : الليث يحتج بحديثه ؟ قال : أى لممرى 
وقال يحى بن ممين9 : نيت 
وال يسقوب نن شيبة7؟) : ثقة وال مثل ذَكمحد بن سموا(»» 
وقال النووى7"؟ ( فى مهذيبه ) : أجموا على حلالته وأمانته 
وعلوً مرتبته فى الفقه والحديث 
ارا : وكل ملق كتب مالك من قوله ( وأخبرق من أوضى 
من أهل العلل ) فنا يمنى به الليث بن سمد 


لبقية فى المدد القادم على اللنطارى 


)١(‏ هوسعيد بن أنى أيؤب الحزاى بالولاء وثفه ابن معين وأبو زرعة 
مات سنة ١١1‏ » والمدنى أنمالكا على ببانه وحلالة قدره وطول باعه » دون 
الليث » وإلا فالك معروف قدره » وعلو منزلته » ول يقصد ابن أبى أبوب 
انتقاصه ولا الحط من شأنه » رضى اله عنهم أجمين 

(؟) هو عبد الله بن عبد الكرييم الخزوى بالولاء الرازى الحانظ 
أحد الأعلام والأئمة . فالأحد : ماجاوز الجسر أحفظ من أنى زرعة . وال 
اسحق : كل حديث لا يعرفه أدبو زرعة فليس .له أصل « روى أنه حفظ 
عسيرة 1 لاف حديث فى الفرآن . قال أهو حاتم : ماخلف بده مثله . مات 
سنة 5514 

(4) يحي إن معين الغطفاتى اللغدادى الحافظ الامام العلرء.ات سنة 8 
بالمدينة ول على أعواد النى صلى الله عليه وسلم ونودى بن يديه : هذا 
الذى يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عله وسلم 

(0) نعقوب بن شيبة السدومى البصرى من كار علماء الحديث له 
السند الكبير ما صنفت مسد أحسن منه ول بتمه وهو مئات من الأجزاء 
كان يشتغل فى تبييضه عهنرات من الوارقين مات سنة 555 

(1) ند بن سعد بن منيع الزهرى بالولاء مؤر خنفةمن حفاظ الحديث « 
كان كاتب الواقدى » أشهر كتبه الطبفاتالذىط.م فىأورباء مات-دنة +١‏ 

(؟) هو الامام الكبير حي الدين النووى من كار لأتمة الشافية وصاحب 
التصانيف الكثيرة الجليلة توفي ١4‏ رحب سنة 9/5؟ 


2111 عع مالع .]سمط 


قصيدة تاربة خطيرة 


أفل غر نال يستغيئورء السلطادء بابزير 


8 اثل القرن السابع المجرى ذهبت ريم الوحدين مرن 
الأندلس ؛ونشأت دولة بنى نصر أو بنى الأحمر فى يقية الأحداث 
من الدولة الاسلامية العظيمة - الجنوب الغربىمن الجزبرة الكبيرة 
جزيرة الأندلس . وثيت بنو الأحمر على قراع الحطوب » وتزال 
الكوارث حمسا وستين ومائتى سنة . ثم ذهبت الصولة ووالت 
الدولة » وأناخت الوحشة على المعقل الأخير للحضارة الاسلامية 

هذا ؤر اليوم الرابع من ربيع الأول سنة لاهمة » وهذا 
أنو عبد الله الشق" يسير فى حمسين فارساً ليسم مفاتيح الجراء 
إلى فرديناد وابزابلا 

وكان السامون قد استوثقوا لدينهم وأنفسهم وأمواهم » 
وأخذوا على الأسبان من الشروط ماشاءوا . وبذل لمم الأسبان 
من المهود والأعان ما جملوه حبالة إلى السيطرة والقتل والسلب 


والاكراه على التنصر 

اشترط السامون زهاء ستين شرطاً يكفل لم الوفاء مها 
سلامة شامة+ وا نينة عامة . واشترطوا أن يقبل شر وطهم 
زعم النصرانية بايا رومية 


وماهو إلا أن ظفر الأسبان بعدوهم حتى استباحوا نقض 
المهود ع والاغراق فى العدوان والظل وانهب والقتل والا كراه 
على التنصر . فلما استيأس المسامون ثاروا بعدوثم الرة بعد المرة 
يؤئرون الموت الوحى" على الوت البطى"' » ومازال مهم الفتل 
والاستعباد والتشر يد والنق حتى جلا آخرثثم عن البلادعام ٠١117‏ 

ا فيز 

وقد استصرخ مساموالأندلس ملوك السلمين فل يصر خهم 
أحد إلا خير الدن باشا قاد الأساطيل العمانية فى عهد السلطان 
سلمان ؛ فقد أمدهم فى إحدى ثوراتهم بيحند نصروثم على عدوثم 
ومكنوا لحر الرحيل » -خملت السفن منهم سبمين ألفا إلى أفريقية 

وكان السلمون أرسلوا وفداً يستغيث السلطان بابزيد الثانى 
المئمانى » وبعثوا بقصيدة بثوامها شكواهثم » وعددوا ما أصاهم فى 


010001260101١60 
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ايد مني لقره ا جه مرت «< 
الأنفاض » وقد قل قائلهم : 2 
وجاءوا بأنفاض عظام كثيرة هدم أسوار البلاد المنيمة 
وهذا البيت من قصيدة بعث مها أهل عمرناطة إلى الساطان 
بابزيد . فاستنشدناه مايحفظ منها فأنشد ثلاثة وثلاثين يبت وقال : 
إن القصيدة طؤية مخاوز ماثة بيت » وإنيا عندةع قد نسخهها فى 
ندينة فاس . فسألناه أن برسلها إلينا حين يمود إلى القدس 
وقد أبجز الشيخ حفظه الله وعده » فأرسل القصيدة لتنشر 
فى محلة « الرسالة 6 . ويتبين من القصيدة أهم استفانوا السلطان 
من قبل.قكتب إلى الأسبان فلم بأسهوا لما كتب » وأن ملوك مصر 
أرسلوا رسلاً فادعى الأسبان أن السامين تنصروا متارن » 
وسلكوا فى الزور ما نمهده اليوم فى السياسة الأوربية ‏ , 
ولسنا ندرى ماكان جواب السلطان بإبزيد على هذه الدعوة 
الملروفة والقصيدة الباكية . فن عرف شيئاً فى هذا فليخيرنا 
ا 


الفهسرءْ ومفر ميا 


م هاب عدام 
نا كنا 


وما كتبه بعض أهل الجزيرة بعد استيلاء الكفر على ججيءها 
لاسلطان أنى بزيد خان الممإنى رحمه الله مانصه بعد سطر الافتتاح 

«الحضرة البلية » وضل اله سمادتها؛ وأعق كلها م وميد 
أقطارها ؛ وأعل أنصارها ؛ وأذلعدانها . حضرةمولانا» وعمدة 
ديننا ودنياناء السلطان املك الناصر » ناصر الدنيا والدين » 
سلطان الاسلام والسامين ؛ قامع أعداء الله الكافرين » كيف 
الاسلام » وناصر دبننبينا ممدعليهالسلام ؛ محى المدل ؛ ومنصف 
الظارع من عار + .ملك المرب وا جم ؛ والترك والديلم ؛ » ظل الله 
فىأرضه ؛ القائم بسنتهوفرضه ؛ ملك البرين » وسلطان البحرين 
حابى الذمار ؛ وقامع الكفار مولا رميق كيدا نيان 
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لي 110ل زيدء لازال ناكا وقور الا نار نقروي اميل 
ميد انا” 0 اوور الخال والفيفار "نا ترآ نرق 
الحسنات عا بضاعف الله نه الآقفر لذبل فى النار الآشرة > 
والثناء الخخيل والنصر فى هذه الدار » ولارحت عرمانه العلية 
مختصة بفضائل الجهاد ؛ محردة علىأعداء الدن من بّسها مااروى 
صدورالمر والصفاح , وألسنة السلاح » سالكة سبيل السابقين » 


ب 


سلام كر دام متجدد 
سلام على مولائذى الجد والعلا 
سلام على من وسع الله ملسكه 
سالام م على مولاى من دارملكه 
سلام على من زبن الله ملك 
سلام عليكم شرف الله قدركم 
سلام على القاضى وم نكازمثله 
سلام على أهل الديانة والتق 
ا من عبيد تخلفوا 
أحاط هم محر من الروم ذاخر 
سلام علي من عبيد أصامهم 
سلام عليكم من ابيع 
سلام عليك من وجوه تكشفت 


أدام الذثنه ب : حياتم 
وأندك بإلنصر والظفر بالمدا 
شكو 3 لم مو لاىماقدأصابنا 
غد, ونا وذ عترنا وال ديننا 
وذ على دن النى عق 
ونلق أمورا ف الجهاد عظيوة 
خاءت عابنا القوطم نكل جانب 
ومائوا علينا كالحراد بمجمءهم 
فكنا بطو ل الدهم نلق ججوعهم 
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أخص به مولاى خير خليفة 
ومن ألبس الكفار ثوب المذلة 
وأبده بالنصر فى كل وجهة 
قسنطينة أ كرم'سها من مددينة 
يجحند وأتراك من اهل الرعابة 
وزاهك ملكا على كل ملة 
من العلماء الأ كرمين الأجلة 
ومن كازذارأىم اهل الشورة 
بالداس بالغرب فى أرض غرية 
وخر عميق ذو ظلام ولحة 
مصاب عظم يالا من مصيبة 
شيومهم بالنتف من بعد علرة 
على جملة الأعلاج من بعد سترة 
يسوقهم الألباط قبراً لحاوة 
على أكل خنزير ولم لجيفة 
ودعو كك راتحم رف كل ساعة 
وان 757 من كك ى صوء ومحنة 
و و ضىوالكرامة 
من الضر والبلوى وعظم الرزية 
ظذنا وعومتنا بكل قبيحة 
نقاتل عباد الصايب بنية 
بقتل وأضر شم جوع وقفلة 
سيل عظم جملا مد لة 


وعدلدة 


محد وعرم هن يوا 


ونمتل قم. فرقة نوسلك قرقة 


فا شعفنا خيموا فى بلادفل 
وحاءوابانفاض'7١عظام‏ كثيرة 


وَشَدوا علمها فى الحصار بقوة 
فاما تفانت خيلنا ورجالنا 
وقلّتلنا الأقواتواشتدحالنا 
وخوة على أبنائنا وناتتسا 
على أن نكوزمثلمن كازقبلنا 
ونبق على آذاننا وصلاتنا 
ومن شاء منا البحرجاز مو مناً 
الى غبر ذاك من شر وط كثيرة 
فقال لنا سلطانهم وكييرمم 
وأدى لنا كتباً بعهد وموثق 
فكونوا على أموالككم وديارك 
اما دخلنا نحت عقد ذمامهم 
وخان عهوداً كان قد غرنا سها 
وأحرقما كانت لنامن مصاحف 
وكل كثا ب كان فى:أص ديننا 
وم ترقا فينا كتاباً 3-5 
ومن صام أو صلى ويعلم حاله 
ومن لم يحىء منا لموضع كفرثم 
ويلمطم خديه ويأخة ماله 
وى رمضان يفشدون صيامنا 
وتنزلمونا أن انيب كنا 
وقد “عموا قوماً يننون باسمه 
وعاقهم حكابهم ووألانهم 
ومنجاءه الو توم يحضر الذى 
ويترك فى الزبل طريحا يجندلاً 
الى غير هذا من الور لقيرة 
وقد دلت أمماؤٌ نا وتغبرت 


ا لديل 


كن دن د 


الل الأنفاض المداقم 
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من انيؤسروا أو يقتلواشر قتلة 
من الدجن من أهل البلا دالقدعة 
ولانتر كن شيئام نام الشريعة 
عاشاء من مال الى أرض عدوة 
تزيدعلى الجسين شرطاً بخمسة 
كك ما شر طم كاملا" بالزيادة 
وول لنا هذا امانى وذمتى 
6 كم من قبل دون أذية 
بدأ غدرثم فينا بنقض العزعة 
ونصرنا كزهاً بمنفوسطوة 
وكعادمليا ازيل فيان ارخ 
فق النار ألقوء مرو وحقدة 
يي عد نه للقراءة 
ففى النار يلقوه على كل <الة 
يعاقه الألياط شر العقوية 
ويجعله فى اجن فى سوء حالة 
بأ كل وشرب مرة بعد مرة 
يقل 
فأد ركهم يك ألم 


يقرب وغركم وسحن وذلة 


يذ كرمم م 


بار رضى ماوغير إرادة 


بن كلاب ! اتموط شر اابرنه 
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وأها ط حا خين شددات 
وأها اعل. ابنائنا. وبناتسينا 
يعامهم اكفرا وؤورا وفرنه 
واها على تلك ماعة حولت 
وآها على تلك الصوامع عاقت 
وأها على تلك البلاد وحسها 
وضاريك لطر العليت باتلا 
وصر تاعبيداً لاأسار ىفنفتدى 
فلو أبصرتعيناك ماصار حالنا 
ويا ويلنا يا بؤس ماقد أصابنا 
سألناك يامولاى الله رنا 
والاوة الأخبار آل عد 
والسيد المباس عم نبينا 
وبالصالحين العارفيف برمهم 
عسى تنظروا فينا وفما أصابنا 
فقولك مسموع وامىك نافد 
ودين النصارى أسلاه حت 
فبالله يامولاى منوا بذ 
فانم أولاتالفضل والمجدوالعلا 
فسل بِإبَهكُم أعنى القيم برومة 

مالوا علينا بفدرثم 
وحبسهم الذلوب فى حفظديننا 
ول يخرجوا من دينهم وديارثم 
ومن بعط عهداً ثم يغدر بعده 
ولاسما عتنف. اللوك .فاه 
وقد بلغ الكتوب متم إلهم 
ومازادثم إلا اعتداء وجرأة 
وقد بلغت أرسال مصر إلهم 
وقالوا لتلك الرسل عنا بأننا 
| لسيوده 
لقد كذبوا فى قوطم وكلامهم 


بأعلاء أعلاج من اهل ااغناوة 
بروحون للألباط ىكل غدوة 
ولم يقدروا أن عنموثم بحيلة 
26 مكار سد الطهارة 
وافيسهم فها نظير الشهادة 
لقد أظامت بالكفر أعفظم ظامة 
وقد أغتينا ذها وقوع الاغارة 
ولا مسلمين نطقهم بالشهادة 
إليه لحادت بالدمو ع الغزيرة 
من الضر والبلوى ونوب المدلة 
وبالسطن . الختار خير البرية 
وأسمانه أ كرم مهم من صصبانة 
وشييته البيضاء افضل شيبة 
. وكل ولى فاضل ذى كرامة 
لمل إلنه العرش يأتى برحمة 
وماقلت من شىءيكون بسرعة 
ومن ثم يأتيه إلى كل كورة 
علينا برأى أو كلام بحجة 
وغوث عباد الله فى كل آفة 
عاذا ألجازوا الغدر بعد الأمانة 
بير أذى منا وغير جرعة 
وامن 12" ملوك ذى وفاء وحلة 
ولا تامهم غدر ولاهتك حرمة 
فذاك حرام الفمل فى كل ملة 
قبيح شنيع لايحوز بوجهة 
ضٍِ يعملوا منه ججيعاً كلية 
علينا وإقدام بكل مساءة 
وما الهم غدر ولاهتك حرمة 
رضينايدين السكفر من غير قهرة 
وداه ما رذضى بتلاك الشهادة 
علينا بهذا القول أعظم فرية 


)١(‏ لمله أشا غاريينا ١العطر‏ وبابيت الذى يليه إلى الأقطاع الكبير الذى 


أقطعه فرديناند ألاأغد اب الصدء 
قواد اللامين وجنودم 
1 
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يو مأخانت 3 قصسرها عليه دود عا 


2 


يا 


١+‏ || 1/00154م».1 00 طاععه]. /لالثاننا//:ومااط 


ولكن خوفالقتل والحرقٌ 15 
ود ن ردول الله كازال عندبأ 


وزاك ما رضى بتبديل ديننا 


٠. 


فسل نم00 


وإن زءموا انارضينا ديهم 


عن أهلها كيف أصبحوا 
لساري ولق ' مل 9 


سل قو فى لبه ره 


لقد عقوا بالسيف من بعك حسرة 
ومنيافة7" )السيق عنيقاظليا: كقافنازاا بت امزال :220 


واند رش بالنار أحرق أملها 
نهاتحن بامولاى نشكو إليم 
عسى .ديثنا بق لنا وصلاننا 
وإلا فيجاونا ججيساً من أرضهم 
النلالنا عير قا من مكاننا 
فهذا الذى رجوهم نعل جاه 
ومن عند 1 وجو زوآل كروبنا 
ومن عند رجو زوالكروبنا 
فأتم محمد الله خير 6 


فنسأل مولانا دوام حيا : 
وتمدين أوطان ونصر على المدا 
وثم 3 لوي 


يجامعهم صاروا جيماً كؤحمة 
مهدا الذى نلقاه من شر فرقة 
كا عاهدونا قبل نقض المزعة 
بأموالنا للغرب دار الأحبة 
على الكفر فى عل على غير ملة 
ومن عند تقغى لنأكل حاجة 
ومن عند كتقضى لنأكل حاجة 
م ا 
وعل تك تعلو ع ىكل علرة 
علك وعسش فى سرور ونعمة 
وكثرة أجناد ومال وثروة 
0 كلس نآلفة 


سانها الله 0 باس 


مدل اقالرى 


(5) .هده قبيلة كبيرة يزيد عددها على 8 5 الآن مابي٠”نف‏ 


(؟) وأما بلفيقفهى بلدة أنى البركات البلفيق منرجالالأندلى العهورين 
(؟) هى بلدة باحواز غمرناطة دخلتها جنود فرديناند بأمان ثم فتكوا بأهلها 
جيماً والآن يفولون لا منتاففه . وقد.رآيت هذه اللية ترب من بلدة لوشه 
الى يفولون الآن عنها لوخه بلد لمان الدين فامهم يقلبون كل شين خاء 
فيقولون عن شيئيل نهر غمرناطة خينيل 

(4؛) وأما البععرات فهى ناحية كبيرة تشتمل على قرى كثيرة فيها 
مفارات حصيئة ميرت عليها فى طريق إلى جبل شلير وهو جبل لا يفارقه 
لشلج لافى شتاء ولا فى الصيف وأء! ناحية البشرات فعى من أئزه بقاع 
الدلس فيبا الجنان الكثيرة والعيون الغزير 5 اعالنبات والمقاقير والأذويه 


كني اليه قويه ة حييا أتجول فى أخائبا ١‏ الخالدى ) 


2ع اعم ]/لنومخط 
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8ن وتان المسكرونت 
كيف كشفه رجاله 
ثر جمة االدكتور احد زى 


وكيل كلة العلوم 


لوقن هوك عاءو امع سيمع ] 
أرل غزاة اليتروت 


,)2 باع الففاش الهولاندى ع 
ضك منه أهل بلده فكاتب 
الملكية البريطانية وبا روبرت 7 
واسحاق نوكن فاستممت له وصفقت 
خين عاماً » 
-_- ل _- 
وكانت تلك الحيوانات الصغيرة فى كل مكان : حتى فى فم 
« لون هوك » . كتب « لوقن » إلى الجمية اللكية يقول : 
لقد بلنت العام الخخسين من عمرى ومع هذا لى أسنان سليمة 
سلامة لا تتفق مع هذه السن » وسيب هذا أنى أدلك أسنانى 
بالكل صبباح دكا شديد » ثم أنظ فأضراسى بريشه وأدلكيا 
شوب دلكا عنيناً » . ومع ذلك كانت #دقيقسة من حسم 
- فم بين تلك الأسنان ٠‏ قترادى فلوثن أن شرف كليا 
فقسْط مبها بعضها ودافة فى ماء مطر نق وأخذ منه فى شعرة من 
الزجاج ونصبها حت عدسته » ثم أغاق الباب . وأخذ ينظر فرأى 
عند بؤرة العدسة مخلوقات حديدة ؛ فنوع ينب قداما فى الاء 
« ككراك الأسماك » ء ونوع نان لا يل ثأن يبستقم فى عومه 
قليلاً حتى يدور بفتة 'فيتتكس على رأسه انتكاسات رشيقة » ونوع 
ثالث كالمصى الملتوية يتحرك فى بطء شديد تكاد مخطثه المين ؛ 
إلا عين لوقن » فأخذ يحملق فها حتى احمرت عيناء : وحتى رآها 
د مو مم د 
الممزران وني الثني : نمى: وتروح قا وده 01 
وهو على رأس موكبه بين قسيسيه وأحباره : وجنس خامس - 


حازونات” ' كالبرعات 5-6 ب 
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خاءت أشد ما تكون سم و نطاطة. 
5ظ هذا الجل الغريب على في الداققد 


وقني اال الي [التحديق ووس مشا باسنا 


فطلب الرا<ة فى التريض نحت الأشجار المالية » و####ددت 
بقدوم الخريف نار فنها ورقامها امريضة الصفراء فتقم من 


ديحتها على سطوح الترع وهى فى سبكونها وملاستها كالرايا 


الغبراء » ولكنه ما لبث أن لت فى طريقه شيخ هرما , فدثه 
فكان هذا إبذاناً بذهاب راحته وانتهاء رياضته . كتب 2 لوفن» 
إلى اللجعية اللكية عن هذا يقول : « وتحدثت الى هذا الشيخ 
فألفيته عاش ما خلا من أيامه عيشة قصحُد واستقامة » فالوسى 
لم بدقه قط ؛ والتبغ ل مس فّه ‏ والنبيذ ندر شريه إياه . 
ووقءت عبى عل أستانه فوجدتها منظاة باأرواسب » فسألته مى 
نظفها آخر عبرة » فأجاب إنه لم ينظّفها مرة واحدة فى حيانه 

فا قرع هذا الحواب عم « لوفن »4 حّى طار التعمب عن 
عيئيه: . فقد وقع فى نفسه أن فم هذا الرجل لا هد أن يكون 
جنينة مليئة بالميوانات من كل صنف مهيج وغير مهيج » وما 
لبث أن جر الشيخ القذزر الت" الى مكتبه . وبالطبع وجدالألوف 
من تلك الميوانات الصخيرة فى فه » ولكن كان همه أن يخبر 
الجمية اللكية أنه وجد فى فه مخلوةا جديدا ينساب فى التواءاته 
كالأفى بين شتى الحيوانات الأخرى » وأن الاء بأنبوية الزجاج . 
الشعرأنة كان يعمج به ضرت هدسجة 

ومن التريب: ف «زقن عوك أنك يما تششضت كتية: 
وهى مثات » فلن 4 هه بذ كر عرة واحدة أن هذه الأحياء 
الويئده مر الانناق . الشرب » ووقع عليها 
فى فم الأنسان » ومضت الأعوام قتكشفت له نفس تلك الأحياء 
قآبة الضفدع وأمناء للليق وق أدبا عر ؛ “لان فنيننا 
أسراب أسراباً على حد قوله « كلا اعتراء اسهال » . وم هذا لم 
يقل إنها كانت سبباً فى هذا الذى اعتراه . لقد كان محاذراً فى 
الي ول يكن له ذلك الحيال الذى اعتاد الناس أن يطيروا به 
الى استئتاجات فطيرة غير نانحة كالنى ,ثب إليها أهل هذا المصر 


إنه راها فى ماء 
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الحاشل عنى در انق الكروب وك دنا لودرس هؤلاء 
ماكنت ف لزن 6 ؛ إذن لتعلموا من حذره الشى والكثير. فى 
“5202101 فى نصف القرن السالف الافاً من 
الكروبات »؛ ونسبوا اليها مثات:من الأماض » فكشف النقد فى 
الكثرة السكبرى من تلاك الحالات أن اجماع المرض والمكروب 
فى الجسم إماكان اتفاقا عارضاً . كان « لوقن هوك » يخشى دام 
أن يشير إلى الثىء فالشىء ويقول هذا سبب هذا . كان به امان 
فطرى بتعقد الأمور واختلاط الأسسباب الى تنتج الحياة 
وظواهرها ‏ فكان داتماً حجاما لا يقدم على ربط سبب 
بظاهه 

ومرات السئون وهو يشتغل بالمزازة فى دكانه الصغير » أو 


يقوم بكنس دار البلدية « بدلفت 26 وزاد خيدرأ وزادشراسة 6ن“ 


وازدادت كذلك الساعات الطويلة الى كان يقضيها فى ااتحديق 
فىالئات من مكرسكوبانه » وزاد | كتشافه لكو ويب قيب . 
مخاتم وم نظر إلى معكة صغيرة فى أنبوية من الزجاج وقد علا 
فليا فامح فيه لأول مىة أوغية اللدم الشعثرية الى تصل مابين 
الأوردة والشرايين فاستككل بذلك الدورة الدموية التى اكتشفها 
« هارفى 6 من قبله 

وكان « لوقن 4 لا بمتنع عن امتحاات: الثىء لقداسة أو 
عاطفة » أو خشية أن امب الاين واخر نانةه اكتف 
الحلية النوية للذ كر من الأنسان - اكتشاف فيه تورط وفيه 
احراج » وفيه جمود وبرود فى سبيل العلل تقشعر منه النفوس » 
ولكن « لوفن »كان رجلا بسيطا ساذجا 

ودارت الأيام فشاع ذكره فى أوربا » وجاءه بطرس الأ كبر 
قيصر الروس يقَدّم له احترامه 3 وسعت اليه ملكة الأيجليز فى 
بلدنه لترى الأعاجيب من خلال عدسانه . وأبطل للجمعية اللكية 
كثيرا من المزعبلات السائدة » وكان أشيع أعضاءها ذكرا ما خلا 
« اسحق نيوئن » و « روبرت ويل » . ول يذي ركل ذلك ث 
من نفسه ؛ ذلك أنهكان من أول الأمر كبير التقدر لها كثير 
الأجاب مها . وكانت كبرياؤه لا حد لماء لا يضارعها إلا اتضاعه 
كلا فكر فى هذا الكون وخفاياه » فى هذا السر المائل الجمول 
الذى يلفّه ويلف سائر الناس معه . كان يمد الله » وكا عبار 
للحقيقة . قال : « فى اعتزاى ألا أحتفظ بآراتى عناداً وتمصبا , 
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فأنا أننذها الى ما يمر مم 
لا يطلب من عرضما إلا إ: 
العروض الجديد بعقدار ما أستط 
كذلك فى اعتزاى ف أستخدم ما 
القديم . وف اعتزاى أن أمهض الى الحق وأن أثبتٌ ٠‏ 

وكان سحيح الحسم حة خارقة 5 ذنى المانين كان , رفم بيده 
الكرسكوب وهمىرتعد ؛ إلىزواره لينظرواامها إلى الحيوانات 
الضخيزة ء أو الى صنوف الأجتة من الخاز ..وكان سترما بالثير ان 
ف الأمساء؛ وأى” هولاندى ليس به هذا ؟ وكا ماكانالرض لاعسه 
إلا فالأصباح التى تلى تلك الأمساء » وما كان مرضاً بل ضيقاً فى 
النفس واعتلالاً فى الزاج ... وكان يبغض الأطباء فلا يستنصح 
منهم أحدا 0-0 لهم معرفة بأدواء الجسد وعفهم بتركيبه عشر 
معشار علمه ؟ ومن أجل هذا كانت له نظريته الحاصة فى تعليل 
سوء مراجه ‏ وأ نظرية تلك ١!‏ كان يلم أزبلدم كرات سغيزة 
مستدرة هو الذى ١‏ كتشفها وارتآها أول راء . وهو الذى 
اكتشف فى ذيل السمكة تلك الشمريات السَئيرة الى نصل ما بين 
الأو ردة والشرابين . فالليالى التى كان يعمرها بانكاس والطاس 
كانت على زعمه تؤثرفى دمه فتجمله تخينا » فاذاهو جاء عر بالشعريات 
تعذر عليه ذلك . فن هذا كان اختلال منراجه فى الصباح . وإذن 
فدواء هذه الثخانة مخفيفها . وإليك ما كتب هه الى الجعية 
اللكية : 

« فأنا إذا أ كلت ذات مساء فأثقلت شر بت ف الصباح عدا 
كيرا من فناجيل القهوة ؛ وهىعل أسخن ما أحتمل حتى أتصبب 
عرقا , ذاذا م يشذفنى ذلك فكل ماءدكان الصيدلانى لا يش . 
وهذا دوائى من أعوام كلا ميت » 

وهداه شرب القهوة إلى حقيقة جديدة عر حيوانانه 
الصئيرة . اله من رجل ! ها كان يفمل شبئا حتى مهديه هذا 
الثىء إلى جديد فى الطبيعة . فقد كان يعيش بسمعه وبصره 
ايه يكز ق نر عفن المواناي فى فل عق رتنا 
النظرات من خلال تلك العدسات . لقد كان كالطفل إذ يستمع 
لجكابة البط والغرابوهو مستغرقعماحوله لاترى منهإلا شفتعن 


منفر حتين وعينين واسعتين من شدة الذمشة والأجحاب 00 
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كالطفل كذلك فى إعادة ما قرأ من أقاصيص الطبيمة المرة بمد 
الرة ؛ حتى لتجد على فحاتها من إمهامه بموت . وفى أركامها 
من فعله ننيات مهديه إذا هو استراح فعاد ليد من حيث 
الاق :تن لوك أله يمد سبوا من ١‏ كتدافه التكروت فى فه 
جلس ذات صباح الى شراب القهوة يستشنى به » ضينا هو فى 
عرقه الصبيب خطر له أن يمود فينظر الى 
جديد . . . ماهذا ! أبن ذهبت حيوانات أسناق كن 141 أرى 
واخدة تتحرك بالحياة ؛ أوكا نى أرى الألوف منها ولسكنها أجساد 
هامدة . إلا واخدة أو اثنتعن هد بان على ضع ف كا نما مسسهما المرض ! 
ثم صاح يستنجد بالأحبار والقديسين ألا يحيئه فى تلك الساعة 
لورد من لوردات الجعية اللكية يطلب اليه رؤية تلك ١‏ روباك 
فى فه فلا يحدها فيكذيه فيا كتب عنها 

ولتكن. جنير .إن كان يشزب. القهوة :... كانت :ساننة 
جندا حت ىكلوت تتنبتطظ منها فتاه ... وهوا[عا نظر ال للسكروبات 
فى اارواسب الى بين.أسنتايه الأمامية بشبكى وق القهوة 
إليداجنة ماديا 

وما الث أن إنيتمان عرآة بمكيرة وأخة قعط .ما بن 
أسنانه الحلفية » ثم ينظر . . . ؛ ما كذ ب المنظار” وما أخطأ 
لوقن .فال : :وما _لبثت, أن :دهشت السكثرة التى وجدتها .من 
تلك الحيوانات الحية فى القليل التافه من تلك القشاطة » كثر 
لا .يؤمن مها إلا من 97 6. 
سفيرة ق أناييب الرجاج ء فسن فها الاء عا يأمهامن نلك 
الأسياء ان جرجة فو يقنالق يلها للرهفى امه وف -لظلة 
فقدت الحيوانات روحاتها وجينها . وبرد الاء ومع هذا لم تعد 
الها الحياة . إذن فالقهوة الساخنة هى التى قتات تلك الميوانات 
فى أسنانه الأمامية 

وأعاد النظر الى هذه الحينوانات فى غبطة وسرور ؛ ولكن 
أساءه وأهمه أنه ل يتبين لهذا الحيوانات رأسا ولا ذيلاً » فانها 
كانتب نسير فى نلو مها مسرعة ف ايجاه.». ثم لا تلبث أن يكو" 
راجية بنفس السرعة فى كن الامجاه دون أن تتمطف أو دور 
لها رأس على عقب » ولكن لابد أن يكون لحاذيل : لامد أن 
كردن قاران ! ولايد أن تحكرن لما أ كاد وأمخاخ وأواية 
دموية كذلك ! وعاد بذا كرته إلى الوراء أربمين عما » إلى 


مكرزوين اأمتتاية عن 


نا 4 . 
وبعد هذا أخد يجرئ يجارب 
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كك 


العراغيث وددان الحين كير كيذ از 
السيعجمة! 0 + اذا نا 9 


لقنم ا كوه م جه 
الدموى بتلك الكروبات لو أنه كان » ولم يقل فط إنه رأى تلك 
الأوعية » وإنما أراد أن يتسلى بتخيّله أو لياءه من أعضاء الخمية 


جزاحسية وعة من صفر الأرقام الى أسفرت عنها حسُبته 

وإذاكان « لوفن هؤك » قد فاته أن برى الجرائيم التى عنها 
تنشأ أمراض الانسان ع وإذا كان خياله قد قصر: عن إدراك 
ما تأتيه عو انأنه الينة من سل« إجرام » فل ينه أن يدرك 
أنذهن الحيوانلت.الق تفلت البين قد لقتل وقد قا كل 
حيوانات محل عنها أضمافاً كثيرة . فذات بومكان يتلهى يبعض 
حيواناتالاء الصدفية كبلح البحر”"وأم الحلولجرفهامن قيعان 
الترع » فوجد بداخل الأم الواحدة آلافا من الأجمَنة » فهالته 
كثرنها وتساءل كيف لا تشرق مجارى الاء مهدا العدد العديد 
ماله يدي لله الأسبدة فى وجانية يا ماء 
أخذه من تلك الترع » وأخ كل بوم يعبث بالاء وقد تلزتج كالخاط 
عا فيه من أجنة » وكان أن نظر إلها بعدسته يحسب أنها كبرت" 
فأفزعه أن وجد اللحم الطرى بتلاشى بين أصذافه , ذلك لأن لان 
من المكروبات الدقيقة استطممته فالنهمته بشراهة أى شراهة 

تعالى الله ! حى" يعيش على حى" » وحياة تستمد البقاء من 
فناء ينا 1 تك لا غالة قسوة كثيرة » 'وللكنيا نثقيثة الله . 
زلاشك أن اظيز كل" اظير فيها + فلولا أن' أ كل كروب 
صغار هذا امحار » وكل أم تلد ألفا فى الرة الواحدة » لا نسِدت' 
به القنوات . » هكذا فكم ر لوقن » ومهذا القنوت أسل لقضاء 
ريه كان عقن كل شىء ورضى عن كل ميحد » فل يكن بعد 
فيه البحاث على المقام الاسمى ورفعوا 
همهم إلى السماء ينسخطون ويهددون على ما بالطبيعة من قسوة 
لا معنى لما على ابنها الانسان 

)١(‏ انوع من الحار كام اللول 


قد حاء العصر الذى - 
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وبلذت سنه المانين وفانها ومالك أستانه بالرغم من 
فوة جسمه » وكل سن للتخلخل ولو أمبلها |ااسنون حينا . وجاء 
شتاء أيامه وحم بظله و قره _ شك شيئاً ؛ بل اننع 
عتيقة من فه وصوب إلا العدسة يمتحن تلك الخلوقات الضثيلة 
فى الجذر الحاوى من السن ممرة أخرى . ول لا يفمل ؟ فلمله يحد 
تنصيلاً جددا فاله فى سائر. تاك الزات المااندة . وباءته رققة 
من سحابه وقد بلغ الخامسة والمانين تسأله أن يترفق بنفسه ويدع 
النحث والرس »قارب ما يين حاحيه وأوسعمابينجفنيه » ول 
يكن فارق البريق عينيه » وقال لحم : « إن المرة التى تنضج فى 
اللمويتي تقول سار الئد غبراع لد رين عي 

وان اب العارض يحب أن يسمع إتجاب الناس بما 
يمرض ان حضروا » أو يقرأ لفيّاء بهم إذا هو كتب لمم تلك 
و ل ا م يكن يعض 
بشاعته إلاعلى الفلاسفة والنفلسفين وأحباب لمر . وكان لاحسن 
التدريين إذا هو عاوله . كب إلى الفيلسوف:الشهير لبينتز 
#زدطاعا يقول : 0 أن لم أعم 01 

على" تعليم آخرين 3 وإذنّ أعسّد نفسى عبودية لا تنقضى » وأنا 
أحب أن أ كون سيدا حرا » 

فأجابه ليبنتر يقول : « . . ولكنك با رجعل إذا ل تمل 
الشباب صناعة العدس وطرق البحث والنظر زال كل هذا عن 


وجه الأرض روالك » . فكتب صاحبنا الهولاندى باستقلاله 
المعهود يقول : « لفد أنمحب أسايذة « ليدن 6 معلبره.] وطلسها 


باكتشافتى مرة فى أيام سالفة بميدة فاستأجروا من نحاق 
المدسات وصاقلها ثلاثة جاءوا يعامونهم صناعتها ؛ فعلى أى نتيجة 
خرجوا ؟ لاثيء بقدر ما أرى ؛ لأن جل الدروس أو كلهاكانت 
ييل لااكتيان الال ببيع الم أو إظهاراً للملم بغية احترام 
الناس وإتجاب الدنيا ؛ وتلك نوازع لا غت بسيب إلى اكتشان 
خبايا الطبيعة المحجوية عن أبصارنا » فهذه دراسات قد لايصلح 
ان آل واد ؛ لأن الزمن الكثير يضيع فها ء ولأن الال 
الكثير يضيع فهاء ولأنها نتغرق من صاحها فكره كله 
عه أبجع التي يمخرج مها عل شىء 4:٠‏ 

جال المكروب وكاشفيه . وفى عام 1757 » وقد 


110 , 
وب 2 


له03(|.6و 010001260 
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وام والتسعين الى دى. 7ه ار 


١ض‏ ب دنع طا او الذي 3 
سيرك ٠‏ فنمثم إلية : « مؤديق فطلي 
إليك أن ترج الكتايين اللذن على النضدة واف 
ابسث يما إل لنقن:. . . إل الحسة اللكية .7 

وبذلك بر وعده للجمعية الذى أأرمه من ب . 
أ يكنب لا إل آخر ردق وق #اهوعفليك 6 التتاين 
كن سيا كول : 9 أسيادى الملماء » أبمث لك آخر هدية 
سن لس رايا ]نر #الاارت. م2 

وهكذا زذمب أول البحاث فى عام الجرثوم . وستقرأون عن 
اسالترالى 06381دالهم5 وهو أنبه منه » وعن بستور 351005 وله 
أضماف مالصاحبنا من خيال » وعن رورت كوخ طعم»! أرع طاو 
وقد قام بأعمالأسر ع تمرة من أعماله فى مخفيف ويلات الكروب 
عن الانسان » وعن خرين للم اليوم كالهؤلاء ضيت أبمد 
وذكر أشيع » ولكن صدقون لم يكن بين هؤلاء وهؤلاء من 
كان يطاول فى الأمانة » تولافى الدقة» ولا فىالحك على الأمور » 
هذا القيش المولاندى السيط 

احبر رك 


صد ركتاب (فى أصوك الادب ) : 


رب 
اورتةاحنااميز: 


ان - 
بطلب مل .> إدارة ,) الرسالة «( ومن خم ع لكان 


5 و 0 
وتمنه * قرشاً عدا أجرة البريد 
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ودس 
افيه ١‏ 
ب | ٠‏ 
-محاورات افلاخون 
الخوار الثالتٌ 
فيدون أوخلود الىروح 
ترجمة الأستاذ زى بحيب مود 
- مهما يكن » فأنت تستطيع أن حك فبا إذا كان ينبنى أو 
لا ينبنى لمن لديه المعرفة أن يكون قادراً على تعليل معرفته 
لاشك أن ذلك حم عليه 
ولسكن هل نظن أ نكل انسان قادرعط تمليل هذه الوضوعات 
نفسها التى نتحدث عنها الآن ؟ 
ليتهم يستطيءون ياسقراط ! #(ولكم ' أخثى ألا يكون نمت 
من يستطيع اكلم قل اننامة من ها 9 أن يقدم تمليلاً 
جدبراً بأن يؤخذ عنه 
إذن فليس مر رأيك يا سياس أن كل التاس يعامون 
هذه الأشياء ؟ 
ا مهم لا يعامون 
إن نهم أخذون ف تذكر ماد كا ون من قبل 


وذكن متى كسبت أرواحنا هذه العرفة ؟ لم يكن ذلك 
بعد أن وهنا ابغذا ؟ 

ا اا3 

وإذن فقبل ذلك ؟ 

إذن يا معياس لاد أن أزواخنا كانت موجودة قبل أن 
او ىكيل الرني 598 ولا. أن قد كن باذ اء لا 
كانت بنيز أدان ؟ 

حقاً يا سقراط ؛ مال تفرض أن هده الآراء قد أوتيتنا فى 

(5) عمف أن سغرافة فى و 
نت يتعلل اي 

4 


عر فة قبن اند ؛ فلايد أن 5 رواخة #اسجوحودة 


2 اه 5 5 لحف 
لي 51 


منيته » وليس د ا سنطيمع 
)0 مادمنا قدكسينا !! 
قبل تصاها بأحسادنا « وكان لدمها 4 خصبل 


هذه المعرفة 


لهك .|02 010500126 


> أما أن تكون قد حصلا للمرفة قبل الملاد‎ )١( 
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لااعنه 00 
٠ ٠. :‏ 5 جنا 2 
إذن » افلا يحوز لنا يا سعياس ان نقول ما ردد داعا , 
وهو إذا كان نحت جال مطلق » وخير مطاق »؛ وسار الجواهص 


التى ) كتشفنا الآن أنها سقتنا فى الوجود » وكنا نقيس الها 
كل أحاسيسنا ونقارنها مها زاعمين أن قدكاق خاوحوةسابق» 
ذان لم يكن » ذهب تكل قوة فى قولنا . فايس من سبيل إلى الشك 
بأنه إذاكان لمذه امل الطلقة وجود قبل أن نولد » فلا يد أن 
أرواحنا كانت كذلك موجودة قبل ميلادنا » فانم نكن لجل 
موجودة  »‏ م تكن الأرواح موجودة كذلك 

- نعم يا سقراط ؛ إفى مقتنع بأن لوجود الروح قبل اليلاد 
هذه الضرورة نفسهاء وأنت ها تتحدث من الروح عن كنهها : 
فقد انتم ئ 'بنا/التدليل الى تشبعة“تتشرنى أنها تنفق 
فلست أرى شيئاً يباغ فى بداهته مبلغ قوف إن امال » واطي» 
وسار الأخكار الى كدت تسدث ميا الآننتولاء شا'وحود 
غاب فى الحق والتجريد » وإنى لقتنم بالدليل 

عا ولكربيز اتويت إعدية نا ان 
لاءد أن أقنمه كذلك 

قال سعياس ‏ أن سيبيس مقتنا ؟ فانى 000 
وجود الروح قبل اليلاد» على الرغم من أنه أبءد الكائنات عن 
الميدين . ولبكن دليلا ل يقم 
بعدالوت » بحيث يقنمني أنا » فلا أستطيع أر ل ]لفاس ميد عور 
اللدماء الذى كان يشير اليه يفيس ذلك أن الشمور بأنه إذا 


مع ماأرتئيه . 


بهد على استمرار وجود الروح 


أوفى ساعة الميلاد 
نفسها » أو بعد الملاد . وقد أقم فيا سبق الد إلى على بئلان الفرض إالثااث 
فلم ببق الا افتراض أحد الوجهين الأولين 

(؟) يفند قراط الترضن نأا قد تكون: أوتينا الغرفة عند ساعة 
الملاد نبا » لأنه ل و كان الأم ركذلك نفد ساهنا فيا 
شعن أن خولتها أخذ منذ ساعة لياه فى تذكر ماقد نيته » فهل 
انتقدت الروح امعرفة فى نفس اللحظة التى أونيتبا فيها ؟ 
مع الما ل > وأقااط يق الا فر واعيد #اخو أن الرو عا قد لبت المرئة 


2 


» فى افتقد بأهاً ؟ 
0 
مد قول لا بستهم 


نا ا 0 عليه سقراط 
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و 
1 


مات الانسان ؛ فقد تنبمثر الروح ؛ وقد يكون ذلك مهايتها ؛ فلو 
سانا بأمها قد :تولك وناغا فى مكان غير هذا » وقد تكولن. 
موحودة قءل حلوطًا فى الحسم البشرى » اذا عنم أن تل وتفى 
عدأن لوتفم خرحبث قتنه نان ؟ 

فقال سيبيس - هذا جد جميح يا سمياض + أما ان أوواحتا 
كانت موجودة قبل أن نولد .فهو الشطرالأول:من الحدابث ) 
ويظهر ان قد قام الدليل عليه : واماان الروح ستبتى بعد الوت. 
كا كانت قبل اليلاد » فهو الشطر الآخر » الذى لازال يعوزه 
الدليل » ولاد له من التأبيد 

قال سقراط ‏ أى صمياس وسيبيس ! لو أنك أضفما التدليلين 
أحدها الى الآخر 
كل ثىء حى قد ولد 
هذا الدليل » لآنه اوكانت الروح موجودة قبل اليلاد» وأنها إذ 
مجىء الى الحياة وإذ تولد » لا تكون ولادنها إلا من اللوت ومن 
يعالم الوت » أفلا يجب عليها بعد الولادة أن تستمر فى وجودها 
مادام .لايد لما أن تولد صرة أخرى ؟ لاريب فى أنا قد فرغنا من 
إقامة البرهان الذى ترجوان 5 ولكنى مع ذلك » أحسبك أنت 
وسعياس» لاترغبان فى أن تخسرا هذا الدليل أ كثر منذلك » فقد 
استولى عليكما ما يستولى على الأطفال من فزع » خشية أن 
بذرو الهواء الروح حقيقة ؛ وييعثرها عندفراقها المسد» وبخاصة 
إذا كتب لانسان أن يحوت فى جو عاصف » ول يقدر له الوت 
حيرك البياه.ساكنة 

فأجاب سيبيس بامما ‏ إِذنْ يا سقراط ؛ فواجبك أن تنفض 
عنا خوفنا بالدللى ‏ ومع ذلك فليست مى مخاوفنا » إن وخيت 
الدقةفى القول » ولكن هنالك فىطويتنا » طفل ينظر الى الوت » 
كه ضرب من الغول ؛ فلا بد أن تحمله كذلك على أل يفزع 
إذا ما انفرد وإياه فى الظلام 


ع هذا وماسبقه ؛ الذى سافنا فيه بأن 


لدت :راي أنا قد فرغنا من اقامة 


3 


ل سقراط و ج36 بوم صوت الساعر ء الى | 
تطرد بالسحر ذلك الخو[ 

وان اهام لوقه مام ييه هيد خلوفا نيد 
زهابك باستراط 

فأجاب ‏ إن هلاس ؛ لمكان فسيح ياسيبيس » وفيه كثير 
من طيى الرجال ؛ وهناك غير قايل من القبائل التررة » فانحث 


+41 +113 1+4 1+4 44 +4 +1 1+4 +« +1 +1+1 +11 +1+1 +111 1444114 جو 
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عنه فى طول البلاد م 


اللضيك هد ك0 


ابرودعانلة المال ولا بذتك 575 3 : 
فوجوده هاهنا أرجح منه فى أى ايت 
فأجاب سيبيس - لن نتردد فى القيام -©) 


الآن ء إذا شئث .ء فى الحوار إلى اإنقطة التى استه 
فأجانب سقراط دعلا ع وماذا وق غير هذا 2 
قال منقزاط- أفلا ينب ق أن “ننائق أشنا سؤالا كذ - 
ما هو الثى' الذى تظنه عرضة للبعثرة » وحن عليه حريصون ؟ 
م ما هو الثى ' الذى لا حرم ن عليه ؟ وبعدئُذ نستطيع أن نمفى 
فى البحث عما إذا كان ذلك الذى عتد اليه بد البعثرة ) من 
5 1 55 1 د 
طبيعة الروح ام لا فى ذلك م ما تسكن لارواحن! كن 


امال وعاوف 


فقال ‏ هذا يح 

-32” يزعن ان اللي ألر مب #أد للق حكون 1 
أجزاء ‏ أنه بطبيعته عكن أن يتحلل » 5 أمكن له أن يتركب » 
أما ذلك الذى ل يتركب من أجزاء » فيلزم أن يكون وحده غير 
قابل للتحلل » إذاكان نمة ثى' كيذا 

فقال سيبيس - نعم فهذا ما قد أتضوره 

- وقد يزعم أحد أن غير غير الركب ء بظال ا هو ء ولا يخضع 

للتثير » يها بكون الركب داتم التغير » فلا بظل أبداً كم هو ؟ 

فقال ‏ إنى أظن ذلك أيضاً 
( يتبع ) دغ اكيت “ترد 


لانطياداءاطتاانانادا ااانا ناطناط تاديف : 
تاريخ حياة ألف لبلة واياة 
بحث مناف مقمم| لل فى شق هذا الكتاب و تحليله 
0010 فكلاب 
وقد صر ق هذا دي 30-0 


فاطابه من | ا 


نا 


دارة الرسالة وم ن ججيع الك 


ل ها 
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٠‏ بين القاهرة وطوس 
من سلطان أباد إلى بغداد 


الدكتور عبد الوهاب عزام 


امه هوهي 


سلطان اباد حاضرة ولابة فى إران تسمى العراق : وى فى 
الحنوب الغربى من سهل فراهان » بناها منذ مائة وثلائين سنة 
بوسف خان الكرجى وح ملهاص بعة الشكل ؛ وسوره وحصما . 
وولاءة العراق هذه خصبة كثيرة الزر ع » فها زهاء 58٠‏ قرية» 
وسحاحيدها مشهورة 

وعلى مقربة من هذه الدينة كانت مدينة الكرج ؛ فى الأقيم 
الذى كان يعرف باسم كراج أنى دلف » وقد ذكرء الشعراء 
فى مدانحهم 

دخلنا الدينة ليلا فسرنا قليلا فانهينا إلى ميدان فسيح فيه 
حديقة ند منه أربمة شواررع واسعة. . وهذا نظام حديد امخد 
لاسلاح الدن الابرأنية فى السنوات الأخيرة 

وقف بنا السائق على فندق ( تبما'تخانه )هنا 'البدان 
فدخلنا إلى فناء واسع للسيارات وصعدنا فى سل إلى ححرات 
على مقرية منها منتدى (قهوة) فلل رض هذه الجاورة ‏ فتزلنا إلى 
فندق آخر بحانبه » ليس فى المدينة سواه . فاعخذنا حجرة لا بأس 
مها فى مثل هذه الدينة » واسترحنا وطممنا قليلا” ثم خرجنا يحول 
فى البلد فل نر شيئاً أ كثر مما أحاطت هه النظرة الأولى » ورأيتا 
الدينة على صغرها وسداجها نظيفة جميلة 

وبرحنا البلدة والساعة تمان وأربءون دقيقة من صباح الثلاناء 
رابع عشر رجب ( 75 أ كتوبر ) مسرعين صوب ممذان نود 
أن تباغ بأنة وسيلة بنداد بوم الأربعاء لندرك قافلة السيارات التى 
تبرحها إلى دمشق صباح الخيس . بلغنا تفر أبإد والساعة قسم . 
وقد استافتتنا كثرة الممران والزرو ع على الطريق 5 قلت من 
قبل » ووقفنا والساعة عشرعلضيمة اسمها زنكنه ممروفة بحودة 
عسلها فأ كلنا وحن نقول إن لله دواء من المسل ( مستعيذن 
من امثل القديم : إن لله جنودا منها المسل ) . ثم وقفنا على ملايير 
[دولت آبد ) والساعة إحدى عشرة فطلبيت جوازات السفر 
للاطلاع علبها . والمسافة بين سلطان اباد ودولت آباد ٠٠١‏ كينو 
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واحدة بمد الظهر » فسر نا وشأرعيا الع2)و - 
الفيلسوفان سيناء ثمأوينا إلىخندق بتلام للة كام 
والأرمن فىإبران قومة الفنادق » تلقام ى كو لكك )يه 
زلنا فندقاً أو مطم] على طريقنا من طهران للق و9 لدان 
إلا عرفنا صاحبه أرمنياً 
وأتحلنا السفر 

ساعتين سائرين شطر الجنوب للمبيت فى كرما نشاهان » ونحن 
الآن على طريقنا التى سلكناها من قبل إلى طلهران فلا أعييد 
وصفها هنا . لاشرعنا نفر ع الجبال جنوبى همذان أصاب مصسّدم 
السيارة خلال » فسقطت لوح ةصغيرة كتب عليه جشن فردومى اعيد 
الفردومى »© وقد علق مثلها علىكل سيارة أعدت للسفر فى 
حفلات الفردوسى » فوقفنا وحث السائق فوجدها وفك الصدم 
فربطة خلف السيارَة . وقد أدت هذه الحادثة الصنيرة إلى أن 
تأخرناعن بلوغ بغداد بوم الأربماء ففاتتنا قافلة الخيس »كا يأنى . 
اننا حِبال أسذ آبلو ويلكئنا كتكاوو والساعة خس ودبع من 
الساء » وقد ذ كرت هذه البلدة فى طريق إلى غلهران . أزه هنا 
أنا نزلنا فاسترحنا وشربنا الشاى وأ كلنا البطيخ ؛ وهو فى إيران 
كثير لا يعدمه السائر حيما سار » وخرجنا عشى على الطريق 
نننظر أن يعد السائق سيارته فاذا ججاعة جالسون فى عريش على 
جانبالجادة » فتقدم كبي رهم نفيانا وقال إن فى البلد آ ثاراً قدعة . 
أتردون أن تروها ؟ . وعرفنا حينئذ أنه اك اليد فرناترى 
الآثار وصحبنا الحا كم وجماعة من الوظفين ناباب سني في) 
فى وسطه أحجار ضخام وقطم م نأعمدة كبيرة اختلطت بالدور» 
فقيل هذا أثر معبد قديم 
دقائق فرأينا أإحجاراً أخرى قيل لنا إنها من آثار العبد نفسه . 
وكان ممبدا للأاسهة ( أناهيتا ) من آلمة الفر س القدماء بناه لما 
الاشكانيون » وكان أيام افع 1 اعربى مأوى اللصوص وقطاع 
الطريق فن أجل هذا سموه قصر اللصوص 

قال ياقوت فى المجم : « قال صاحب الفتو 
مهاويد سار جيش من جيوش المسلمين إلى همذان فنزلوا كنكور 
فسرقت دواب من دواب السمين فسمى ومئد قصر اللصموص 
وق اسمه إلى الآنَ : « قصر اللصوص 
بناؤه تحيب جد . وذلك أنه على دك من ححر ارتفاعها عن وحه 


عن الاقامة فى همذان وما ٠)‏ فبرحنا# بعد 


. واخترقنا بعض الدور وسرنا بضع 


ح لمان - 


... » وقال مسعر تن مبلهل 


2116 نع مالع .]//:ؤمااط 


3 م . - 5 "5 - 
ذراعا لككىن إنوانات وحواسق وعدرزار تمر 


ارص محو عشدرن 
ف نتأنه وحس نقوشه الاتفار ون هدا أاقعسر معقل 23 

7 7 0 
كه ومتزهه أثرة مده وعذدويه مانه 


وسخاريه ( 
كا كتكوروالماعة مك فا فاشو البان حى 


٠‏ وحسن صروحه 


على الأرجاء مدر الام اشعته . فسر نا فى جبال وسهول حتى 
شرف على الدة <ما ل بدستون الشاهق وقد 5 دن قبل 
وذ ثرت قصة فرهاد وشيرين التى لازال صداها طائرأ فى ارجانه 


ولالاءت ذروة الحبل فى ضوء القمر قلت : بيستون ! ثم 
انقَدَت 
أل أكيرن تسيب مسرو شد ...متخ ميؤهه ان لد فغار 

« صار امل شيرين نصيب خسرو ء وعبثاً يقطع فرهاد 
الححر 6 فأنشد السائق : 
نه بيستون كه رسيدم كرفت بإرانم 

أ كر غلط تكلم آب جشم فرهاوست 

« ا بلغت بيستون تساقط على الطر » فان صدق ظنى فلك 
دموع فرهاد . » ثم قال السائق اتعرف قصة شيرين وفرهاد ؟ 
فأحمدت أن أسعمها منه » ققَاتما االقصة ؟ قال : «كانفرهاد راعيا 
لبرور فرأى نوما شيرن امسأة روبز فهام مها حباً . وكان يظنها 
إحدى إماء النك . ومرضت شيرن نوما فقال اللك لفرهاد إن 
سنت أن أمنحك شيرن فاخت 7 الجبل قناة يسيل فها اللبن 
من الرغى إلى 'القصر ء فشق فى الحجر قناة طولما فراسخ . فلا 
أبلت شيرين قال اللك لفرهاد بق أن تبنى لى قصراً عظما . فنحت 
الأحجار وبنى القصر . فاما خشى املك أن يستنحزه ف رهاد وقد 
و ل لشيرءه كيف ريك < من فرهاد ؟ فتطوعت امراة تحوز 
المدلة وذهبت إلى فرهاد ناحة لاطمة 520 ؟ فالت.: 
مانت شير بن . فغثشى عليه ومات اساءته » وخلصت شيربن 
لبرويز . » 

والقصة ذائمة فى الأدب الفارسى , وقد نظمت صرار را وبلغ 
مها الشعراء آلاف الأبيات . فاما فر غ السائق من هايو خارف 


أنستطيع أن ن رء تبود ها لأف بابح بر نحو ضيه 
إلليل 
بلغنا كرما نشاء 5 ماف 000 505 .: قعاءةا النى 


رات 34 002 


١‏ “ن مدان 


ص 0 ٠ ١‏ ط 7 ٠.‏ 
9 كيلاً ٠‏ وأوينا إنى فندق اسعه « ميماغايه ررك » أىالفندق 


010001260 و03أ١.60ل0‎ 
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الفندق ول نيحد السائق . وذهمنا نفتش عنه قى الخحا ا 
عليأ 55 شو وبعصس اأصمناع على إسلاح السيارة ٠و‏ 
مغادرة كرما نشاهان إلا وقث الظهر . فأيقنا أن سفرنا غدا إلى 


شق عسي أو محال . وحد بنا السير زهاء ساعتين فملغنا شاه 


باد » وقد ذ كرءها مرن, قبل » فنزلنا فى فندق صغير فاسترحنا 


وطممنا » ونشط أسصحاب الفندق من الأرمن فى خدمتنا فاستأتفنا 
السير كد ساهة وعليز يكريه و قن بإاطاق » وسر بل ذهاب حتى 
بأغنا قصر شيرين والساعة حمس فتوقفنا هناك عشر وقائق 1 ْم 
تركناها نؤم حدود العراق 

وشلنا دود بالعزاق والتناعة تك 0 ود عبت العدين 
فلقينا الموظفون مرحبين ويسروا لنا السفر العاجل فسرب إلى 
خانقين فعرحنا على دار السيد عبد القادر صالح معاون الخارك 
لنسلم ونشكر له ضيافته حين مررذا بخانقين الرة الأول 

توجهنا إلى بنداد والساعة سبع من المساء » وأمامنا صحراء 
مشتمهة الأعلام ؛ طامسة الناهج ٠‏ ولشكق ميازة االننائق » 
وعلامات الطريق يسرت لنا بلوغ بعقوية والساعة تسع ٠‏ حين 
بلغ منا التعب مبلفه . وقفنا على منتدى فى الطريق » وزلنا فاذا 
صوزة أ كلتوء فى صر لكان - و عرق ماعب النتدى 
أننا مصر بون أسر ع وأسممنا غناءها . فشعر نا وحن فى المراق أن 
ون 2 قريب 

ثم سرنا من بعقوة فأدركنا شاب بنادى أن الطريق” غير 
بينة فاحملونى لأدلكك . قلنا لا حاحة إليك . وأدركنا فارسان 
من المسس فقالا أمام؟ صمراء لاتهتدوذ ن فها إلىطر يفك . نخير 
لكر أن تستواهنا » وهنا فندق نايف . وإسف شلتم 6 

س الشرطة ليرسل ممكم دليلاً . وهذا شاب إن خلتموه كم 

ابن أن مهديك الطر, بن فأقسم الغات أنه 0 
قل كثير] 9 | انزلا . فارتكبنا أهون الشرن 
ول يكن له مكان فى السيارة ف ركب على 


وأبه هدى من 
وحهانا هدا الدلا مهنا 


ألم من 
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صرورة الوحدة الأدسة 
يواكش والسردايي.. 
بقل التيجانى وسف ,شير 


أن بكون مثل الأدب يصوغ الم ء على أسلوب واخد » 
عيها واحدة » ويقيم أساس وحدتها عى , الروح » 
بناء محتمعها على العاطفة » ودعامة ألفنها على الخال » وقاعدة 
لال الفسية. + وسدرج كيني على يقظة الشمور » فلا 
بمزازل ولايضطرب 
وان يكون مثل الأو بوحد بين مشاص الأم » ويمين على 
بوحيد النافع » ويحقق من حل الوحدة عا فيه من صور الفكر 
وججال الفنون . ولاعكن لما من ذلك إلا أن تمني به فتوحد من 
الأساليب » وتوافق بين الانتاج » وتقارب بين الأفكار ووجهة 
النظز الى الكون والحتاة: : فركد الأدب فى وحدة الأسم كد 
الفسكرة فى خلق الأدب »؛ تؤسسه على القوة » وتبعثه على الخال » 
وتنهضه على الماطفة » فيكسب من دقائقها فى الضنياغة والتمبير 
ما يأخذ على قاعدته الأم فيهبها من دقائقه هو ما نأخذ به أفراةها 
على وحدة الشمور وجاعانها على توحيد الصلحة . ولاأنقع لصر 


ول أجدى السودان ف سَقْيْلَ وعدسيما الكبرى من أن يمنى 


وسرنا فاذا الطريق واسعة لاحبة لا محتاج إلى دليل . قلنا 
للدليل أ كذلك طريقنا إلى بنداد ؟ قال لا . فسرنا لا نستهديه 
ولا نبالى , إلا سؤالاً فى المين بمد المين « هل نت ؟ » فيقول 
لاء فقول احذر أن تنام أو تقع فنضل فى هذه الصحراء . فنعم 
الدليل أنت . لولا أن من الله بك علينا لملكنا . ولسنا ننكر على 
دليلنا أنه كان حديئاً ممتما فى الصحراء سميناه الدليل النائم » 
واهتدينا به إلى الفكاهة وإن لم مبتد به الى غابة ! 

بلغنا مدينة السلام منتصف الليل فأوينا الى الفندق وانصرف 
دليلنا ثم جاء صبحاً يطلب / حكنا وقلنا لخادم الفندق 
أبلنه أنا وهبنا له أجرة الركوب عاله من أجر الهداءة فليذهب 
انور 


( يتبع) عبر الرشاس عزاص 


لحلمك .010500122610 


'ودنشىء 


أ أله 001)54/ام». 001 جاع ه1]. الالنا/انا//: 5 ما 


كلها بيفريت الإبكر من بمضه .» ونواظ 
واحد » فتتحةّق الوحدة ييز ٠١‏ © ود 
ويم الامعراج 
فالأدب كان وما زال أمدق ما بحملج ]22/0 
الفرد » وأقوى ما يمكس على الأمة مميزات الأمة » المع بد 
فى الشابه » وبوفق بينهما فى اليول . وهو عا يدفم دركىي سال 
وبصور منلذة ؛ وينقل من مثل_للاجماع » وفروض للالسانية ) 
وقوالب للحياة » إنما يقتضى با فيه من قوة الايحاء أن بوحد 
من نظام الحياة فى الشكل كا وحد بينه فى الدخائل . وماافرضت 
أمة أدمها على أخرى إلاكان معنى ذلك أنها تفرض علها النظام 
الذىتسير عليه » وتعين لها الحياة التى تؤمن مها والفرض الذى 
ترى اليه . فاذا جاءت مقابيس الأدب عندها بمقدار واحد جاءت 
على وفق ذلك مصابرالسياسة وأقيسة السك . وإن أوريا الآن لتبلغ 
بأدسها فى الشرق ماجمل كثيراً من خصائص الحياة الغريية 
موزعة عليه بأوى قسط وأوفر. . وماكانت بلغ هذا البلغ إلا 
ما يقؤم به أدسها من بث صور الخياة المقلية فى العام . وعلى قدر 
مافرضتّ و أدمها على الشرق فرضت: سيادتها عليه » وعلى قدر 
ما سنت له من أقيسة أدمها ومعابير الخال فيه »كانت سسياسة 
الحكم تنصب على مقايبس بقدرها كثرة وتمداداً 
وإن معبر لتتمتع منذ قرون بعيدة بأدب فيه من خصائص 
الصرى » وملازمات خياته ما يكفل لما أن تنتظم الشرق فى 
وحدة أدبية نأمة متى كان لما أن تعنى بذلك عنابة خاصة » وأن 
تعمل فى سبيلة » فتقيم له الؤتعرات وتدعو اليها » وتنظ له 
الجامع وتبمث له البئات » وتكون له فىكل بد « رابطة » ع 
من أجله فى كل قطر سوفاً » لنضمن لها فى كل شعمب 
حقوقاً . ولكن مصر ل تمل لذلك حتى فى ألزم شعب لها 
والصقها به . وذلك هو السودان . 
كلافكرت فى تعليل ذلك لم أجد ما بشفع لمصر فى افلات 
ماكان ومالاءزال ينهيأ لما أن تحقق فيه أن السودان قطمة من 
مصبر: يصح فيها نايح فى مصر » وججرى على هذه ميري عق 
تلك . ولاينبنى أن مخادع أنفسنا فى تقرير الحقائق » فا نكل 
ما حصل لم يكن إلا نتيجة طبيعية الجهل مصر بالسودان واغفالها 
دأة بدء نوثيق الملائق الأديية والروجية بينهما » حتى لقد 


21 نع لطع .]//:ومااط 


مم .| نج ناو 010600126 


استغل سادتنا الاتجليز جهل مصر الفاضح بنا فوطدوا مصاطههم 
فى السودان وانتزعوا من هكل مابدل, على مصر ء إلا علماً ماتكاد 
بحس له بوجود . ولو قد كان لمصر أن تصرف عنايتها بعد عام 
4 الى العلائق الأدبية وتنمينها لما اتسعت الموة الفاصلة يبن 
القطرين الى هذا الدى ؛ ولا قامت الوانع حتى دون أبسط ثىء 
لايغير من محرى الحوادث بقليل . ولكن مصر لم يكن مهمها بعد 
ذلك أنتمود للتقكير فما يجمل الوشيجة بينهما قوءة على الحوادث ؛ 
جديدة مع الأيام حتى ضرب الأجليز ضر بهم القاضية » ووقفوا 
دون الصرى والسودانى حتى عن معرفة ما ليس بد أن يعرفه كل 
عن أخيه » لأنهم ‏ وقد استغلوا هذا اللمل - كانوا ينادون أن 
ماضربوا عليه من العلائق كان شيثًا لاد منه ؛ فلا ينفيه الأنكار 
ولا يطمس عليه النسيان أو التغافل . ولهذا فهم أشد خشية أن 
بطلع أحد » وخاصة إنكان سودانيا على الحقيقة النى عبثوا مها.. 
على وجود الصلات التى دفنت حية بعد أن حهدوا فى خنقها » 
ولتكنها كانت أطول. ننسا وأ كثز-خيوة أن نمؤت + على 
روابط سنمها الله وأحك فى توثيقها » ولا حل لما عقد ؛ وكانوا 
مو فقين فباأرادوا من تفرقة » حتى لق حاواوا بما يشون ويذيمون 
من ضروب الارهاب وألؤان التكال أن يجعلوا اسم مصر بعد 
عام 4 شيئاً لا توغ :القوانين النطق به 0 كلا فدوراى 
التكير وأممنوا فى النع ‏ كان اها أشد إغراء وأ كثر جاذبة 
وأقوى على لفت النظر » وجمل عامة الناس أن يبحثوا عن السر 
الفامض الذى يأبى عليهم الأتجليز الاتصال به . . ومصر ‏ ألا سامح 
2 ب أن ترف عن السودان 
شيثاً وهى تطالب بكل ما فيه . 

والآن. ٠.‏ لقد بلغ الأتلز ما أرادوا . وضر بت بد الغدر 
والطامع على كل.ثىء » حتى لتوشك أنتضرب على النيل في 
فينفلن فلا يمود يعرف أن 'نكون مصر . ولقد طالا عبتت 
الأطاع نما بين مصر والسودان من ألفة وتعاطف » وأفسد 
الأستمار هنا فى السودان ‏ والجاية هناك ما بين هذءنالقطرين 
من روابط وصلات كاها ر وكلها رحمة . . . الآن لقد مم1 
ما أرادوا » ففرقوا وباعدواء وأغرنوا فى التفرقة » وأفلحوا فى 
مغالطة الحقائق الطيمية » وتتكروا لخرائط الحثرافبين » وكابروا 
وخادعوا أن يكون ثىء من هذا جدبراً أنيحملهم على الأعتراف 


.| 10/00154م0. 00 داع 2]. انالثا/نا//:5ماطا 


معان له ازا وكا التفام > 4 
وإعاناً له ) وشعو را بالرحسددة والعمل ل للضي 
مصالح القطرين ن وى كل عا لا بننن إلا أن بكر نا متجلين افيه 
بطبيعة « الحوار 6 إذالى يكن إلا هذا ما على بوجو هذه 
الوحدة في ايجاه الحس والشعور؛ وفى تبادل النافع والصاح . 
وأما وقد كان هناك من مسغلزمات. الوحدة .ما يحمل الخوار فى 


آخر قائمة العلائق من لغة ودن وادب وعرونه ونيل, زاخرر 


هادر متدفق يصور الرباط المقدس بيت بلدين أشد ما يكونان 
تلازماً وارتباطا . أما وقدكا نكل .ذلك فقد توفرتواءث توحيد 
الأمتين كا يتوحد النيل قطرة إلى قطرؤ وموجة إلى أخرى 
وفيضاً إلى فيض . ؤلكن على أى أساس يقوم ؟ إن شيئاً من 
سيرة مصر الأولى فى السودان لن يعود الها والخالة ا هى 
من تفكك فى علائق الآدب وتبان فى وجهة التفكير - هذا 
كلام صريم لا مكان فيه للتأويل -- وإنا لنزى قبل كل شىء 
أن تقوم الصلات على الأدب فى بعض ما تقوم عليه » ولن عر 
على ذلك عهد إلا ويجىء من بعده ما يكفل للقطرين الشقيقين 
أن يدفقا على محرى واحد كا يفمل النيل . لا أكف نظل نقراً 
ونسمع بالحاح مصر فشبيل السودان » فنعجب لما وهمى لاتعرف 
عنا شيئاً حيحا . فان من الخير لنا ولها أن نلق الآن على الفكر 
وتتصل فق الآدب من أن نظل كفا لاسانا بسك ولا مارفا 
بتعارف ؛ ولا انفصالنا بإنفصال . ففى مصر « روابط 6 للأدب 
وفها مجامع للم ؛ ؛ وعندها شباب مثقف » وفها صحف كثيرة ؛ 

َك هو أنفع لها وأجدى للسودان أنتمنى حفها بشئونه فتأخذها 
لمالمة »؛ وتكب علها بالدرس » ونتناول أده بالنقد والتحليل 
فتقارب بين الأدبين وتلائم بين الذوقين . وك هو يجي بلناونها 
وأ كفل للوحدة . وأبق على .العرفة أن تبمث البعوث الملمية 
والأدبية - والأقتصادية م فملت الآن + .نيفق فر عار 


الوحدة بالعمل 9 رج بأقوالها الى التنقيذ 


75 
م ودرمال ل سمو دان 
54 7 


النبهانى برسف شمر 


2116 نع ماع .//نوماخط 


4 35 
الاتلاراس ادر 
الاستاذ عبد التغال الصمعيدذى 

رع الكقاة فى نذا الوضوع مقتمين بعد عراحنات 
ظوايلة بمتفة رابنا أن الأشكيرة وق نص الدى نقلناء عن لسان 
الدن ن الخطيب فى كتاءه ( الأحاطة ) هى اكلتيرة وى بالقاف 


دل الكاف ( انتقيرة ) اسم مدينة ذكرها بوت ى معحمه ) 
فقال إمها حصن بحن مالقة وعرناطة ٠‏ ومسب 1 و محنى بن 


عمد ن يحى الأنصارى الحكم الأتقيرى من أسماب غاتم , 
5 4 1 ؟ 3 
روى عنه ابراههم بن عبد القادر بن شنيع إنغاذات 5ل : كنا 
مع المجوز الشاعرة اللعروفة بابنة ابن السكاز الالقية ‏ فر علينا 


غرات طائر فسألناها أن تضفة فقالت على البسبة : 


مل غراكٍ .تتا عمح وحه الرنى 
الى لايش )الي خنى افك 


وقد ذ كر القاقشندى فى صبح الأعشى ( ص 554 جه ) 
الحادنة التى ذ كرها لسان الدن بن الخطيب ء فقال إه لما هلك 
المْنْشة بن يطرة سنة 18١‏ فى الطاعون الجارف ولى :ابنه 
بطرة _» وفر ابنه القمط إلى ر'شلونة » فاستجاش صاحها على 
أخيه بطرة فأجابه » وزحف إليه بطرة فستولى على كثير من 
بلاده » ثم كان الغلب لقمط سنة 4ه . واستونى على بلاد 
فشتالة » وزحفت إلمهم أمم النصرانية ؛ ولحق بطرة بأمم الفرج 
الذن وراء قشتالة فى الحموف حجهة اللمانية ورطانية إلى ساحا 
ال زائرهء فزوج بنته من ا الأعفر 
اررق انان غالس وأميئذ بأمم لا محمى ٠‏ فلك فثشستالة 
والقريرة أوانصلت الطرب يمد ذلك بين بطرة وأخيه القمطاء 
الى أنغلبه القمط وقتله سنة ؟/797ه واستولى 'لقمط عنى ملك بنى 
واف ىأجع » واستقام له أمرقشتالة أولاؤقة الندين على للك 
الأفريجة بابنه الذى هو من بنت بطرة » وطلبله اللك على عادمهم 
3 لادان النتتء لمات المرب ينهم وش دك عن 
المسامين » فامتنموا عن أداء الأناوة التى كانوا 
كان ن قله ؛ وهلك القمط سنة 81ل/اه 

وهذا النص الذى ذكره القلقندى فيه ما مكن به الأهتداء 


يؤدوم إلى ال 


600 .نه 0و 01000126 


اك ايحاترا لمورجى زدان 


أ .أ 0154 0/ام». 0016 جاع م1 الالنالانا//: 5 ما 


وأسكن ممه خمونا ورد :لأثالي 


وقد كانت حوادث حديدة فى عر 
كعاب انو كع 

وإنا توق سر اناريكة لان تقوم لحرا كك << 
هذه الحموادثااتى وردت ؤذينك السكتايين (الا حامك ات 
الأعثي ى ) معتمدين ذلك على كتاب تاذ سارك تغرقنا اوليتررهن 


ب أأقوم الذين كانت ق : امود 


الفرنسى من مؤرخى القرن ااتاسع عشر اليلادى ‏ وعلى كتاب 


كان أدورد الثانى ملك اتجلترا زوحاً لا زابلة أخت كرلوس 
ملك فرنسا ( ١2:‏ 
ابنه برنس غالس للهدى إلى فرنسة دوقية غياءة ؛ فسافر الىفر نسا 
ولف كانه به والده 

ثم انقفىعهد أدورد الثاني على اتجلترا » وقام بعده | بنهأدورد 
الثالث وهو ابن إيزابيلةأخت كرلو سملكفر نسة » وكان كرلوس 
قدبوق وم بعدمعبى ملك فر نسة ان عمه فلي سدوولواس » فنازعه 


ا م ( فأرضيل اليه 555 الثانى 


ه اث 


أدورد الثالك هذا اليك » فا أنه افق به منه لأنه ان لجرت 
كرلوسء وأماف ليس فليس هو إلاا نمه , وقد أعانادورد الفامند 
على فليمس وحلهم على مبايءته عاك فر نسة سنة ٠‏ ام ء ويقال إنه 
فى ذلك الحين تلقب ماوك اتجلترا علوك فرنسة وحبلوا أسلحتهم 

إنسبت اطلروت بين أذوزم الثالك ومأوك فرنسة » وقد 
أرفلق الها اكه اورم نزاقي عالن'(الوف ويلين ) وان سرف 
الأمير الأسود إسواد دروعه وأسلحته فاستولى على تى بعض أةلهاء 
00 مر ملكيا وحنالوبون سنة ارم م أققم فيها اك علجهاء 
وقد بعث فى مدة إقامته 0 ملة إلى اسان أساعدة بيدرو انظالم 
فتحمل بسبيها دوناً كثيرة أدت إلى اعتلال ته ٠‏ ثم حارب 
محارءة أخرى فاز مها ء ولكنه لم ينل جزاء علها » ثم حدث 
ما ألجأه إلى السفر إلى اجاتراء ففات مها عن ولد اسمه ريكاردوس 
فضعفت شولة انجلترا فى فرنسة . ول ببق إلا قبل يما فطامة 
5 الثالث + وقد 5 فيه موت ابنه حتى مات عزنا عله 
سنة 1775م بعد وفأة ابنه بسنة وخلفه رتشردااثانى[ر يكاردوس) 
ان الأسيرالأسود وهوان اثنى عشرة سنة ٠‏ وكان قد 5م فى 
وام ) ولمنياق فق امن 


5 وس أخذامه ين م 


21131 نع العم //:وم قط 


ازسالة 


بالفارس المروف ( براتراندد غسقلين) ومازال يترقى هذا الفارس 
حتى صار أمير الجيوش الفرنسية ؛ وجرت له حروب مع الأتكابز 
سروه قم ثم ردوه الى بلاده » فأرسله كرلوس إلى اسبانيا سئة 
١5‏ م ليعاقب بطرس لوكريل ( الجبسار ) ملك قسطينة 
( قشتالة ) » وكانت رعيته قد كرهته » وثقل ظامه علمها.؛ لكلمه 
وولى بدله أخاه هنرى داترنسمارة » وقد اصطاحب دغسقلين معه 
فى تلك الفزوة عصابات من المنود الى كانت قائمة بحفظ البلاد 
الفرنسية اللى تركت للأتكليز , فاما انقضت مهمهم تجمموا 
أحزاباً » وصاروا يعيثون فى أرض فرنسة » فأنقذها وغسقلين 
منهم بأخذهثم ممه إلى أسبانيا وإلحاقهم بمند هنرى الذى أقامه 
ملكا علها 

وكان بعاصر ملوكفر نس وانكلترا الذ كورءنمن ماوك قشتالة 
الفونس الحادى عشر ( ١1١7‏ ٠ه6ما‏ م( وسدرو ( ١65٠‏ 
4ام) وهترى الثانى ( 14 18/8 م ) 

ولاشك أن الفونسالحادىعشر هو الحنشة 
ان بطرة الذى ذ كر القلقث ندى أنه مات فى 
الطاعون الحارف سنة 76١‏ ه وهى توافق سنة 
ام ا بيدرو هو بطرة بن الهنشة الذى 
ملك بعد أبيه فىهذهالسنة الى أنقتلسنة 7؟//.ه 
على ماذ كره الفلقشندى وهىنوافقسنة ٠1م‏ » 
ولمل قتلهكان سنة 77١‏ ه لأمها عمى السنة الى 


ٍ 


وافق سنة 154 م ؛ وأآن هنرى الثانى هو 


أغى القمط اف 5 ؟ التقميدى أنه بات 


سنة 1781ه وهى. نوافق سنة 9/ا١‏ م 

وقد كانت النافسة قامة فى ذلك المصر بين 
فرنسة واحلترا ؛ ولكل من الدولتين أنصار من 
افول الأورية؛ و كني اس ال الياية فهنا 
على ملك أسبانيا بين ابنى الفونس الهادى عشر 
(بيدرو وهنرى) انفم بيدرو إلىاحاترا ؛ وانضم 
هنرى الى فرنسة ؛ ولا شك أنتف. تلك الجلة 
الفربية الى أرسلها كرلوس اللحاصس ملك فر نسة 


03.60و 010001260 


ان تكون غربا فى ثيابك 


المصنوعة بأيدل مصرية من القطن الملصرى 
بفته - دبلان - كستور - زفير - كزمير - جبردين 
نيل للمرانب - ملايات لاسر - أقشة للمرايل - فوط 
ومفارش للسفرة -- بشاكير -- برانس -- جوارب 
ننلات - قطن طى - أربطة جراحية - دوبار - أحبال 


اطلبوا مصنوءات الشركة من كل مكان . . 


أع .أ 01.001/00154 0 طاع ع 2]. /لالالانا/ا//: 5 حا 


كانت من المساعدا ت(إللى قم يري 
ملك رشاوية قامدة حيش يقل ملف ور 
من النصرانية كان منها تاك الخلة لط هو 
1١1(‏ م ) بوانن السنة المجرءة الوهي فى 74 
القدط تغلب فما على أخيه بطرة ( سنة 0/4 

أما الأتكلتزية التى وجهها البرنس غالس ( أوف ييا إلى 
أسبانيا حيما ااتجأ اليه بطرة بنالحنشة فكانت بعد الجلة الفر نسية 
السابقة ومها تمكن بطرة من لم أخيه القمط والاستيلاء على ملك 
أسبانيا إلى أن قتَنه أخوه القمط سنة ؟لالا ه أو سنة ١1548‏ م 
والفرق بدنهما سنتان على ما قدمنا ؛ وجنود هذه اخلة همى جنود 
الأنتكيرة التى أتجب ابن الحطيب فى كتاب ( الأحاطة ) بقتالها ‏ 
ولا يصح بعد هذا شك فى أن الأنتكيرة هىأ نكاتيرة كا هو رأينا 

عبر التعال الصعيرى 


مصانعها بإغحلة الكبرى 
شتح لك 


أف أنواع ابرق 


21131 لع /عمم. اعمط 


فى نار يج الرارب ا ممسرى 


فس يقر - 4 


للأستاذ أحمد أحمد بدوى 


#ووستصسسيقنة 


المدح والغزل أثم ماطرقه 
يأنى عرضا غير مقصود » وقد وصف لنا ما ننهج ه نفسه من 
متع كا ذكرنا » وأما الرثاء فهو جيد وإن كان قليلاً : وهو يجيد 
الرناء والعزاء ؛ استمع إليه حين برلى ويعزى قائلا : 


من الأغراض ء أما لوصف فانه 


الناس للدوت كيل الطراد 
والوت نقاد » على كنه 
مدية 21 قت تارب الورى 
٠‏ اثالث السبطين خلفتنى 
وإنضجيم الترب أقلفتق 
دفنت فى الترب ولو انصفوا 
خليفة الله اصطار واحتسب 


فى الم والحم بم يقتدى 


فالسابق إلابق مها الحواد 
جواهى يختار مها الجياد 
اماف ]ل فب زد 
أهم من ممى فى كل واد 
كاعا فرش شوك القتقاد 
ما كنت إلا فى صميم الفؤاد 
فاوح المبث وانت العاد 
لوا لاط وبق الرغاد 


ولعل الظأروف التى أحاطت به تاحئه إلى المحاء » ولذا 
لا نمثر عليه فيا بين أيدينا من شعر 


ادر اق قنخ خب ا 1 د م اغة و 97 5 ا جم 
شاعنا بتلث الأنواع البديعية ؛ ولاسما الطباق والأتباس وحن 
التعليل واللف والنشر وصراعاة النظيروالجناس والتلبيح ٠‏ كقوله : 


تسم عن منظوم در » فان ليك جاءت بمنثور 
وقوله : 

إن حنحوا للسم فاجنح الها ما خن دع الحرب بتقصير 
وقوله يصف اخخر : 

بكر إذا ابن مماء مسها لبست. ثوب الحباب حياء منه واتشحت 
وقوله : 
فالناس بين بنانه وبيانه فى نممتين رغائبوعرائب 
وقوله : 

عزيز بوسنى الح 3ل يشر ول يسجن 


وللمهجور أن يحزن: 
ولقدكان حيما عمدح القاضى الفاضل بتأنق ويجهد الأتجهاد 
كله فى الصناعة اللفظية شأه فى ذلك شأن غيره ممن اتصل بالقاضى 
ومدحه ؛ ولقد نظ فيه قصيدة استخدم الأقتباس فىكل أبياها 
واقتس من سورة المزمل إذ قال : 
قت ليل الصدود -إلا: قليلا 


1 


ثم رتلت ذكرث ترتيلا 


60 .1أ2 0و 01000126 


ذا" د 


عتاز شعرابن النبيه بالسهولة والرقة والعدوية 3 


مديباجة البحترى العدية فى نقاء ؛ والسلسة فى امتناع ؛ وهو مع 


سهولته برتفع عن الأسلوب المانى إلا فى النادر جد ؛ حين يد 
التعبير العائى هو التعبير الذى يؤدى العنى الكامنفى نفسه تماماً » 
ولكنه مع ذلك هذيه ويشذب أطرافه حتى بعك ويرتفع . 
وهناك ظاهئتان أخريان فيه : أولاها استخدامه كثيراً من 
الكزات الفارسية فىشعره » ولع ل لميشته : وذره من بلاد 
الفرس » ولخبه التجديد والتظرف أثرا فى ذلك كبيراً » فأنت 


قسمع فى شعره كلة اللاذ معرب انلاد وهو قاش حربر لطيف 
ا 78 


ووصلت السهاد أقبح وصل 
وفؤاد قد كان بين ضاوبعى 


قل اراق الحفون إن لعينى 


وهحرت ارقاد هحراً ججيلا 
حين ألق إليه قولا ثقيلا 
أغده الأعا ب أعذا ويلا 
فى بحار الدمو ع سبحا طويلا الح 
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وعلى هدًا. المنوال نسج قصيده » وذلك غير مستغرب على 
رجل يخاطب القاضى الفاضل الذى كان زعيم الطريقة التى تعني 
بالصناعة والبديم : غير أنه لا ينبغى أن نظن أمف استخدامه 
البديع أضاع من ججال الثسمر أو حط من قيمته » فشاعرنا لبق 
يميد استخدام البديم من غير أن يؤر فى ججال ل الشعر وروعته . 
هذا ولعاعرنا فش موشحات لست قوبة ولاارائمة ء وعئ 


اضِءف من شهره العارى ؛ واحدعا ينطق باون إعراب ؛ وامل 


2ع ماع" .]//:ؤماغط 


محاولته فى الإشيوحلت )+ شح فاصرف عنها وم يكثر من صورة عى ادب السوداله السورار 


فصنيده 


للاستاذ عبد الله عبد ال 


الللسسمه. 


العو 


الموشحات » 5 8 أنه خرج م. اواك الشعر العرن ااه ديم قليلا 
حيماكان يقول شعراً من 
القدماء وإعما اخترعه اأولا.ون 


'-وبيت »؛ وهو وزن لم يستءءله العرب 


ا 

فى أن أذ كر لك اسعم شاعررنا » وأنه'أبو الحسن على بن 
الحمن بن بوسف إن يحبى » ويلقب بككال الدين » ويكى بان 
النديه ء وفاد ننى أن أقول يك : إنه كان حاضر السدمهة حسن 
التعايل » وبذ كرون من ذلك أنه رأى الأشرف بوم برتءعش 
بالحى » فنظ على البديهة وأنشده : 

2 عاك الى كح وى را 

هل ساك حاعة- فانت: ميبتر لدة؟ 

وصية اتكسر راع الأشرف وهو يكتب ب فالس غيرهقل يجد 
فقال له : أقلامك ياكال قليلة » فنظم ارتجالاً قو :ي 
قال الللك الأشرف قولاً رّشدا أقلانك ال كليي” هديا 
ناديت اطول كتب ما تطلقه حق وتقفسط فى : تفى أندا 

وصرة فى بين هدئ للك المزيز ووبيت بالسخمية ممناء أنه 
جمل الآيل برد دارا لحبيب ليحجب الشمس » تاستتحسن المى 
وليل إلى وزيره أن يأص الشعراء بالعمل فى ذلك » فأنشد كل 
منهم ما ورد عليه » ودخل ابن النبيه على الوزير » فطلب منه أن 
يعمل فى ذلك »؛ فاستمبله فأنى فقال : 
قلت لليل إذ حبانى حبيباً وغناء يىى النهى وعقارا 
أنت ياليل حاجى فامنم الصٍ وم التاق بدعاذا 

ورد دارا فارسى معرب معناه الحادب » وااغناء بالفارسية 
قد يفسر لنا وجهاً من الوجوه التى أدخات الكليات الفارسية 
واي ريرنا عع طوكر و عليه كب 
ما يطلب منه قول الشعر ارتجالاً فى أى موضوع يعن له 

سكن ابن النبيه نصيدين » وهمى مدينة فى مال الجزيرة بعد 
أن دمصي : ويمد موسيتين عاب من موده ( إذ أن لا تارع 
ميلاده على وجه التعيين ) مات ابن النبيه فى اليوم الحادى 
والمشرين من ججادى الأولى سنة نسع عشرة وسمانة . 
ا مر امل إماترى 
بالأوقاف الملكية 


« ثم البحث » 


01.0و 010001226 


تكر من وادى لمرو بة مورد 
ولا ماؤه ينساب بين رياضه 
وقفت على الوادى مليًا فهزنى 
مفى متَيه وحبازب.: دوأحد 
أسانا له : : أن الذرن ا 


على ظلك الضافى جاوس وكيا 


فلا الزهر عرولا الغصن أَسْلد 
ولا الظير فى أقانين. تغراد 
وبدّد ثمل. شمله التبسدد 
وغاب مَعَرنه | ,الحدد 
اليك وفى هذا لكان تردّدوا 


. أهاببهمداعىالسماحة أ نتتدوا 


هن رذن 


كأن يكن شيخ ارو بة ال 
َك ! نصيرالمرب فى كل موطن 
عليك سلاءالله اد وعايدا + 
وكانالرجال العبقربونإنقضوا 
لقد كنت برا بالعرو بة كلها 
إذا طلم الغرب الحديث ببق 
عمدت الى التار يع تسالحكة 


به وا من علبه متزود 
مهول : وماضها الذى تتقإد 
وأمتعد اقول .قا النضال بيد 
ما لهم من شامل النفع خلدوا 
وق تصر ها قد كنت لا تترذد 
من الم كبرىو ازدهاه التفركد 
وأثبتٌ أنالعربمن قبل مبّدوا 


- 1 
| ون الجديد وأصعدوا 


الف رطى 


وفوضى على الأكوان جرت ذيولها 
مظامرها فى كل ناد » وإتما 
فت فزمانفاض غدراً بأهله 
لنا لغة أما بنوها فأنكروا 
.و 

ممو جهاوا منها عاوهأ كثيرة 
0 0 
وما قدروهاف اللغى حق قدرها 
وآيثتها فى كل بوم وليلة 
أرادوا 5 وظر ها أرافوة 5 


)0030( الرقد : شراب حدر 


5 
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وبات يعانيها مود وسيّد 
عواقبيا موت الثءور المؤكد 
1 51 ا ات 29 
ودب أنى ادامهم فيه مرقب 
فضائلها ولي الحق ملحد 
وفاتهمو منها المعين.. الجدد 
وكاوا أناساً للااباعد أخلروا 
2 
تثنى ؛ ولكن بالحامد تفرد 


ما يكونوا فاعاين ليحمدوا 


لع متعم .//:ومااط 


محلمك .0105001269109 


1 95 هه لحري ف 
وإنلمتهمنوما اشاحوا وجهيهه وارغوا كبرغعى امير وازيدوا 
مشينا 5 يمثى الأسير القّد 
عد عد عد 
طفام على بد عرد 
إلى هذه النصحى سمأه] اسرد 
وفوا 'يأنا" مشر له اد 


وفى وجهها باب الثقافة بوصد 


مو زعموا أن الزمان مؤخر 


ولكنه لما وهى حبل لقنا 


لقد منت أم اللغات نميةٍ 
وقدٍأشربواحب الأعاج فانيروا 
تواصي"ا سكع وه وكتانفضلها 
وقالوا لقدضاقت عن العدمرحاجها 
وقالوا بأنا أمبيتنا مماهفد 
5 ' 03 ع ص 7 
وماهو مجديد فنتكبر أمره ولكن وَعَأوَى مهمو وتزيد 
وهل ينبنى التجديد إلا لعالم له فىفنون الضادرأى مسدد؟ 
-. 3 7 2 
قفرت له الفصحى يمأ هو مورد 
حوى قصبات السبق فى جيله وهل 


وأوح تإلينايابيى أعصرجددوا 


عد د 
أقولان قالوا شبدت لماوقد تناليت فبا : لكن الله يشيد 
وهل كان إلا الله داع ارفمها وبناؤها إلا البو محد 


أرىالحرقبزدادانساعاً بثومبا وعارك” غلينا ثومها. -بتقدد 
تمسك قوم بالجديد فأتهموا وعلق بالمادى””'ة قوم فأيجدوا 
و بينالفر يقين استحرتت كاترى حروب .وخوفأتها ليسمحخمد 
فالنوالضادالكرممتنرقت بهم سبل والحق لابتمده 
ومرشدمم ضل الطريق فا عسى 

يكون سوى الحسران إن ضل مرشد ؟ 


المع 
: 5 ص - 6 5 
اممرك إن الشعر امو مدا قوافيه “ن تحنامها نتاود 
٠‏ 4 7 - 2 5 11 
وأصبعغثا فىالر كا كة ضار يا بسهم ؛ وعماسنت العرب يبعد 
وأمعن فيلين و بخس مداالبر وكاد على أيدى اتنشاعى يجند 


لقد حمدت بالقوم نار مي تلفلى » وخوف أنها ليس وقد 


نومت جردم اهدي وحتىمتى نعنى يمأ ليس محمد ؟ 


)١(‏ المادى القدم نسة ين اد 


إذا الث شر يرك بك روحة 


وإن هوم ينهض بأعباء أمثز 
و إنأنت(تذعن لاي تسحره 


إذا «ماقياظينة. النفاق ردت 


بأرض فباسم الشع علا شغد 
كات الففقض 
اا و ف 5 
ولاأ كذ بالرحمنءفى العصر جم حماة لما .من غيرة تتوقد 
وصيّابة ''؟ أدت أمانة قومبا 
وقامت :على ضوء( الرسالة )7 ترشد 


لما ( ؟لزيات ( فها بنافم 
5 )ناوي 


ولله طه بن تين فانه 


وان يذ كرالكتاب فاذ كرض ببهم 


من القول لا يطغى ولا يتقيد 
خصي ب إلى خيرالأساليب ٠‏ 

على نثره الفذ الحناصر تعقد 
كع في آثاره ما ياد 


سُعرام امسر 
و يعجينى شمر (طرارى) نه رصين فو .م 3 فيه مد 
ميل الزهاوى والرصافى كلاها هو الم فى 2 
أقاما بأرض الرافدين ليرفدا و َال ان الناس را تبغددوا 
السورانم 
وكانتلنا فىغابرالامس نبضة مباركة لا اللهو منها ولا الكد 


فمبد الردوف و( الحطيب ) © كلاه 
4د بيننا_النضل القن اين" تيد 


)١(‏ خيرة الفوم 


[فرة مقالايه ال لتى مجوب اللاد 


() يلة الرسالة الى .محررها الاستاذ الزيات 


(4) المتأبد المتوحش 


(0) الآذى 3 مواج , والرافدين : الدجلة والفرات 
(1) الأستاذ الشيخ عبد الرءوف سلام كان 0 بة بكلة 


غردون العليا بالخرطوم . 


أخدذنا عليه علوم اللغة العر 
عتن اللفة ولا أذ منة بتواحها - والخطب : 


0 فوا باغا حسن 


الخطيب رئيس دبوان الأمير عبد ا أمير شرف الأردن » وكان مدرس الأوب 


عرق بالكليةأيضا ‏ ومكانته ممروفة فالماذ لترى ..وكازشم عبالءوف 
ينه شمر #الوليد البخترى + وشمر الطب عه خير المتنى 
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21 نع الع .//:ومااط 


ها حركا هنا النفوس وأنشمرا 
وقد طالما و النفوس بت 
ولاحا على الخرطوم تجمى» هأرف 
وف البومقد شا ب توش بوليدها 
وذلاثك عهد قد سمدنا بظله 


فآليدلا أن ىك فضل نعبة 


. 27 
1 


عو 8 5 لى أضوائبا ! مم تعمد 
يا 1لا 
ن القول برصاه الوليد وأحد 


نه وعوادى الدهر إذ ذاك «إد 


ومارسها منا كير وأم 
أوانالكر م اورف الدهر يسعد 


عل + وللاخدان..منى عد 


أولك الكتاب آساس نهضة وكنز ثمين للثقافة يرفد 

م العانشون فى نفوس كثيرة وفى كل قطر من صنائمهم يد 

مخيرتهم بين الأنام لنضلهم ‏ وأكيرتهم واس هد 
الى العرت 


بنى العرب فى |! لودان والشرق كله 


| © ولك بورى زنادى. ويصلاد 


انيرا فين اركذ سبيش رذ 
عليكم ووقت ااناس فى الغرب عسحد 


إذا لم نشخص داءنا فدواؤنا 


صر وق اقتاك .ما بيه 


نه ات يت فى خاننا و مدا ضيق لباميق22 

علوم اللسان لو عام كثيرة وفى جهلباترك لماه وأوكد 

وأوها أن تروى اش ناصماٌ عن العرب لا يسمو اليه المولد 

وأن تقتل الألفاظ فهماً وتنتى2 أحاسنها بوم الكتابة تقصد 

فيال تشعرىه لملا موطابكر من العلم حتىتكرموا وتمجدوا ؟ 
د د 


هلموا نوادى العم فى كل بلدة 
إلحامل الأقلام موي 


وفيهات يسموللكرامةفى الورى 


تقول ل] إن الطريق معد 


إلى العرب فىأى الأما كن توجد 


ليل” أمانى اليوم يألى مبا الند 


أديب عن الانتاج فى الفن يقمد 


فان تنصروا العرب ال كارم تنصروا 
وإن يمخذلوها فالبقية تند 


اناس متى ٠١‏ : 
و2111 . 


03.60و 010001260 


نطلب مشماً لم طلبتخنالأشياء ماليس يوجد 


عر الل عير ا من 
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جلس الالله أوزريس قاضى قضاة «الأمنتى 
الوق على أعمالمى فى الحياة الانيا ٠‏ إلى مكن#اتراجم 

مافات. بمض الوق وكانت افده الكبي تقر عل دائق 
الور #التناء يي حك الور سيد عتم زعورا 
الأرضية ؛ ولكن | اوريس ل سال النظر الخسل الذى أمامه ؛ 
لأنه كان مشفولاً عراحعة قضايا الونى » وقد استلقت نظره على 
وجه خاص اللف الآتى ؛ وهو لخادم شاب من أهالى منفيس . 


بقول صاحب اللف : 
أنا 2 سبدو »6 /ن «واخ 6 كنت خادما فىقصرالأميرةالعظيمة 


أى أوزبريس !؛ سيد « الأمنتى » انى أنشر قضتى بين 
ديك : أنا « سبدو» بن « واخ 6 هربت” من الدينة وذهبت 
إلى الصحراء » حيث قتلت نفسى بيدى لتأ كل جسدى الوحوش 
حتى لاأبمث27© , لأنى لاأرغب فى هذا الِمث » بل لاأستتحقة .: 

1 لد ته الوثيقة خشية أن أبمث على الرغم مني » وذلك بأن 
به اللدوغل جندي جل أن تترة الريترال بماطارواينهة 
منهم... قاذا أبنت بشت أى أوزريس ! فماقبنى أشد العقاب . 

إن أقاربى يستطيمون أب يقدموا إليك القرايين ابتغاء 
مرضاتك والماس عفوك » ولسكن لا تسمع إلى بوسلامهم » لأنى 
مذنب شددد الذنب لا استحق الشفقة . 

كنت” ببتانا لدى الأميرة تتا وهى سيدة عظيمة تعيش 
بقصرها فى عزّلة عن المالم منذ أن فقدت زوحها فى إحدى 
الحروب النوبية ؛ ولم تكن لما تسلية غير ابننها« شفيت »6 » وهى 
فتاة جد ابة خلابة نضيرة ؛ أشبه بزهرة اللوتس عندما تتفتح فى 


أ 


المحر . 


)١(‏ الأمتى : العالم الآخر 
(؟) الأورو : الجنة 


(؟) يمتفد المصر بون القدماء أن الانسان لا يبعث الا إذا حنط جسده . 


2131 نع طط/عم.]//:وماخط 


لقد احببنها لأول وهلة . . إن قلى كاد نب من : 


جد لتك الأهنزة 0 


حيما دوت ممأ وم فى الحديقة » وقد نز 
بتع نَالزهوو الى حنها ل بلعيكم ةالوو : 
برو ايان سيارم؟ .امسا فى النطتك عن لايدى 
3 لشوك أناماها الطغلة . شكرئي الأميرة ة الصغيرة فى ذلك اليوم 
باإكطالة شاعرة لون أن تنظر إلى » لأنى حقير مممن فى المقارة 
بالنيبة إلها ' و اقلت موق داك وميا » بل دميا عدا . . 

ار يس ؛ ؟عذينى الحب ! إزشياطينكالقادرة يكن 
فى استطاعتها أن تغمل بى مثل مافمل الحب 

كنت أقفى الليل مؤرقاً » بل مختبثاً وراء الأشجار عند 
افده الأميرىى اتلس رؤينها . 

ك ليال لذعنى فها البرد القارس وأنا فى خب أشتعى غم 
ذلك الانسان الخيل » ولكن بلا أمل » كأ يشتهى الهر ضوء 
القمر وهو منمكس على الستنقع » وقد حسبه لبنا فى طبق . 

ولقد أصبت بذيرة شديدة من جراء هذا الحب . . بلغ من 
غيرنى على الأميرة أنى كنت أغضب حينا تنظر هى من نافذتها 
إلى القمر » لأنى مخيات أمتب القمر يبتسم لما وينازلها . 
صمقت ووما ينبأ رخطبة الأميرة إلى أحد أقارب فرعون . 
فكرت فى أول الأمس أنأقتل نفسى , ولسكن الخيرة التى أنشبت 
تاها فى قلى ؛ أمرتنى ل الما خسل ناخس 

حتى لا ينعم بها أحد . 

لان لانت جرس 1 
ت الأميرة بوماً إلى الحديقة تقطف زهم؟ , فدنوت منها 
يصب 

أميرتى ؛ إن عندى سر عظما » هل تأذنين لى أن أفضى به 
إليك ؟ 

قالت فى ثىء من الاهمام : وماهدا السر ؟ 

فت ال عظم ري أساور من اقذعب ء 
وأقراطا من خواتم من اللازوره . . فقاطمتنى قائلة فى 
د المرة » لأن للنساء ضعفا أمام احلى كا تمل 

- وأبن الكت ؟ إلى به ! 


الفطئة 10 


م .انه ناو 01000126 


أ .أ 001)54/ام». 1 00 جاع ه1. الالنا/انا//: 5 ما 


ولت ان بصيد ؟ ٍ ١‏ 

قلت : كلا ! إنه عل ا 

قلت : أن هو ؟ 

فلع فق المسراء . 

الك : التفذهضن غل الغو 0 .2 

فلك 5-5 أنا نا سف ياضبدق ) لبد أن وق 
أمى الكغز مكتوماً : لأن فرعون لوعل به استولى عايه . 

قالت : إذن هيا بنا . 

سزناافن الظريوج + وكدت. أناء اديز أود أن أضمها قل 
ولكن كان الها روعة مهتنى عن ذلك . . 

ولا بلشنا مكانا خاليا فى الصحراء» أوخلت الأميرة فى فق 
حفرته بالامس على سعة مقيرة فى جانب الجبل » ثم فلت : 
إليك الكنز ؛ ونا دخلت الأميرة متشوقة إلى رؤته: , 
أغلقت علها النفق بحجر ضخم كنت أعددته بالأمس أيضا لهذا 
الغرض » ثم غادرت الكان توآ حى لا تضمف نفسى فى آخر 
لحظة فأعود علمها 8 هاهوذا جرى أى أوزيريس ! ولكنى تمكنت 
من أن أحرم أى إنسان مساسها والمتع بها » حى أنم معشر 
الآلمة حلت بيتك وبين الوصول اليهاءء فقد حرهت الأميرة من 
التحنيط مهذه الطريقة الى مانت علبها ؛ فهى لن تبمث فى المالم 
الآخر ؛ وبيها كان أوزبريس منهمكاً فى قراءة هذه الوئيقة الغريبة » 
إذا ولده هوروس الشاب يقبل عليه يطلب منه شيئاً فالنذت 
اليه أوزيريس وناوله الوثيقة وقال : 
افرأ ؛ أى عقاب يستحقه هذا الرجل ؟ 

فتناول هوروس الوثيقة فى امتعاض لأنه ا ات نا 
الفرض » ولكنه ماكاد يدأ فى تلاونها حتى اهتم اهتام] 
عظماً » ؛ وماكاد يتمها حتى ألتى ها جانبا على اليكتب وخرج 
يعدو ؛ ناسياً مطلبه مرا أبيه . . 


٠. 
: فتدمه أوزيريس وهو يصيح‎ 


إلى أبن ؟ الى أبن ؟ 
فقال هوروس : الى النفق الذى فيه الفتاة فلمانى أبمنها ! 
كوو امه ها ى” مسي مرق 


2116 نع ما/ع”.]//:ؤمااط 


وصي مار فو ال "ريبز 

تذكر أمتفب مسيو لوى بارتو السياسى الفرنسى الكبير 
الذى قتل فى أ كتوبر الماضى فى مرسيليا إلى جانب املك اسكندر 
اله ربى ؛ قد أوصى : فر تركته إلى الأ كادعية الفرذ-ية التىكان 
من أعضائها وفى الأنباء الأأخيرة أن الأ كادعية قد قررت بصفتها 
منفدة أوصية مسيو ناربو » أن مخصص من ديع الرة غلا 
حوار أدية كن : الأول اسم الفقيد نفسه » وتنم لأء: 
كاتب فى العام ؛ والثانية باسم مدام بارثو وتمنح لأعنلم كاببة ( 
والثالئة .م مكس بارثو ولد الفقيد الذى قتل فى الحرب 
ا ؛ وعنح لأعفل م كاتب من الشبان دون الثلاثين 

هذا ومن جهة أخرى فقد تقرر أن تمرض الجموعات 
الأدبية والفنية التى ركبا ارتو للبيع بالزاد ٠.‏ ومحتوى هذه 
الجموعات التى أنفق بارتو فى ججمها طول حيانه على ع نادرة 
من مخطوطة ومطبوعة وضور وتاثيل وغيرها 
بئ الخاا ربن 
:وق أخيراً أحد 0 الحالدين «ى أعنى عضواً من أغضاء الأ كادعية 
الفرنسية » وهو الؤرخ الكبير لينوتر »#اةمما ؛ توفي فى 
التاسعة والسبمين مرء_ تعمره بعد حياة حافلة بالبحث والتأليف 
والكتاية ؛ وكان حتى 1 خر لحظة يقوم بتحرير فصله التاريخى 
للمتم فى جريدة 0 الطان » حت عنوان « التاريخ الصغير » . 
وظهر فصله الأسبوعى كالمادة بعد بوم من وفاته . ولينوتر اسم 
مستعار للمؤرخ ؛وا سعه الأصلى هو لوزانتيودور جوسلان . وكان 
لينوئر من أعلام تلك المدرسة التاريخية الحديثة الى عنيت 
بالتحقيق والاستقصاء فى الدقائق والتفام. ل الشخصية والأجماعية 
لأنها ترى فبها أثما يلق الضياء على طبيعة الحوادث والأشخاص » 
عضو المجمع العلى » 
وبير دى نولماك عضو الأ كادعية ولعسسيو انتو3 بالأخص 
بكتابانة عن الثورة الفرنسية وعن الشعب الفرنسنى والحياة 
الفرنسية فىذلكالمصر » وله فى ذلك عدة مؤلفات ورسائل قيمة . 


ومن زملانه فىتلك الدرسة فونك برنتانو 


03.60و 010001260 
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منها « 5 مارى انتوانيت ومومها » « اللقصلة 30089 
ايام الثورة» «الملك وثورة لافندى» « دى شاريت 6 وله جموعة 


ثقالقدعة » . وكان لينوتر أبن 
الصحف وانجلات . ولسث 
كتب مباحثه فى « الطان »© بعنوان « التارييخ 


عنوامها « القصور القدعة والوه 
عا وناج المت بدو مر 
أعواماً طويلة بك 
الضضير» . وقد اتتخبعضوأ بالأكادية فى دسميز سنة ١884‏ . 
واستقنات الأ كادعية نبأ وفاته بالراسيم المتادة » وألق مدبرها 
العامل السيو هنرى بوردو خطاب قبن للمؤرخ الراحل ؛ وثما 
قله : إنلينوتر قد تبوأ عام الناحث التاريخية عكر خاسا » 
نبو يتملق بالأشخاص » والنوادر » والحياة الخاسة ) والتفاصيل 
الغرءة أ كثر مما يمنى بالحوادث وملحقاتها ؛ ولقد كان يتمتع 
عوهبة بحسده علها' كثر ٠‏ القصصيين : همى موهبة الحياة » 
مار هر نجوار 

لجلة جرتجوار الفرنسية جائرة سنوية قدرها خسة ]لاف 
فر نك عنح كل عام لأحسن 2« « اخبارى » ( ريمورناج ) 
يصدر فى العام .. وقد متحت هذه الائزة خسلال: مأدنة عشاء 
الست - رياً على المادة السنوية سيو مارسل جربول عن كتابه 
الذى ظهر أخيراً عن الحبشةوعنوانه 0 حارقو الذ" نيال 18 وفسيو 
جربول من الملداء الشبان » تاتى دراسة عامية عالية » أو تخصص 


فى مباحث الأجناس البشرية » وساثم فى عدة بعثات علدية رسمية 
أرسات الى السنغال والحيشة وغيرها ؛ وله أسلوب غلى جذاب 
عا يسبغه عليه من البساطة والطابع المبحق 


عبر الر بسع القومى فى سورب 


عقد فريق كبير من ظابة الجامعة السورية والدرسة التجارية 
والمدارس الثانوية المالية اجماعاً بحثوا فيه مشررؤع إقامة عيد 
قوى فى الربيع » وقد أطلقوا عليه اسم « عيد الرييم القوى » 

م 0 هذا الى :9 من الأيام التارمخية 4 7 الس جر الشاب 
6 د 1 د عمل محد 
ل جل هو السب عمل زاهير دمشق »؛ وبعضص مو ِ لمن ل 
لعرب الغار على م 1 أعياد الر بيع ق فرنسا 


+02113ع العم ]//نومقاط 


لمك .021و 01000126 


وسيقوم الشاب الأويب الميد أحند القانى الظالب فى 
مهاو جيه ة التجارة المليا رحلة .١‏ ى النطقة الشهالية للاجماع باخوابه 
الثسباب والطلبة فى الشهباء وا .حث معهم فى هذا الصدد لحمل 
هذا التيدي دا قوميا شاملا تَشترك فيه سأثرالناطق السورية 
فى دبيع كل عام 
مر ايز تكشفريا السبول فى نامس 
كان من جراء السيول التى ااجتاعت نايلين أن كشن 
آلتراب عن بلاطة تاريخية عظيمة الشأن 
وقد اهتمتّدائرةالآثارىفاسطين.هاوأوفدتلجنةفنيةف.ايتتها 
وقررت نقلها إلى التحف وكليف رجال الفن بترجمة مانقش عابها 
وقد ظهرحتى الآن أن هذه البلاطة نقلت من مكانها الأصللى 
المجهول حتى الساعة لتبنى فى السور حيث وجدت » وقد صرح 
أحد السامريين أنالكتاية التقوشةعلها هىالوصاا العشر » وقد 
كتبت باللغة الآرامية التى كتبت ها توراة السامصيين 
ولا بزالعاماء الآثاريفدون لشاهدة هنه البلاطة التاريخيةالتى 
رما كشف تعن مدينة مهودية قدعة شرق تاباسن « عن الأرز » 
قل لار اغب ال ل“صيرن الى سر ص وافية ؟ 
احتجت الى ترجمة الراغب الأسهانى صاحب امفردات 
(وللمفرداتشهرةومكانة مدان ىشثهرةالفاموسومكانته )و2 الذريعة» 
و«تفصيل النشأتين» و«تحاضرات الأدباء» وغيرها من الصنفات 
المليلة » ففتشت فها بين هدى من كتب التراجم » فل أقف إلا 
على هذه النتف الصغيرة التى لا تروى غليلا : 
قال الر ركلى فى الأعلام : 
هو أبو القادم الحسين بن ممد بن الفضل ء أديب كبير من 
العاماء من أهل نيع أصهان) مات سنة 6٠7‏ . من 
كتبه محاضرات الأدباء الح . 
وال فى بنية الرظقة 
« هو الفضل بن ممد الأسبهانى الراغب صاحب المصنفات ؛ 
كان فىأوائل الاثة الحامسة » له مفرداتالقرآن » وأفانين البلاغة » 
والحاضرات ع وقد وقفت علٍ الثلائة » وقد كآن فى ظني أن 
ااراغب ممزلى حتى رأيت مخط الشيخ يدر الدبن ال ركنى 15 
مانصه : ذ 1 الامام 2 الدن اران فى ا التقديس فى 
الأسول » أن أ! القاسم ااراغب من أئمة السنة وقرنة بالنزالى » 
قال : وى فلدة حسنة أن كثر) من الناس يظنون أنه ممتزلى » 
وأثبتمثلهذا فى].خ رالطبمة اليمنيةللمغردات نقلعن كشف 


عن أخزيرة » 


أ .ه0154 0/ام». 01 0 جاع ه1؟. الالنالانا//: 5 ماطا 


اافلنون وغيره » وروى مثا السلكلاة 412 
وم أجد 7 ١‏ 5 
ع 001 | 


ببيت ارال مثل 'الزاغيب ندم ى رجته ارج4” 

دمغ على الطنطارى . 
هول كيل ابر زاعٌ المرسلك: 
0 ا ء مين هل الرسافه افر 

40 0 > تسيا قنذ نمرع ع غدران الأذفية 
اللاسامكية | لعمرية بمدد 8/من مات م فقرة مهم ع عام الراد.و ؛ 
فنن أشكري عل اتناك هذاء حيث نهم الزأواد لمام الصرى 
لسألة جديرة بالاهتام . حقيقة أن الحطة الصرية لا تنى بالقصود 


لأنها على ما أظطن اا عرش . وعا أزمصر همى 
اليوم حاملة لواء الأدب العربى فا نأنظار اللمين قاطبة متجهة نحو 
ذلك الوطن الحبوب . ليست القاهرة قاعدة لمصر -فسب » بلهى 
عاصمة العالم الشرق الباسط جناحيه على أفريقية وآسيا . 

إذنْ ليست المحطة الصرية محطة محاية » بل همى محخطة واسعة 
النطاق » وجدير عصر أن تكون لما محطة إذاعة تباهى مها أرق 
الأم » ومها تتغلب موجانها الفائضة بالفصحى على الوجات 
الأصحمية ى تنال الحظ الوافر من الأثير . ألا يكنى العالم الغربى 
استماره الأرض حتى يبنى الاستحواذ على الأثير ؟ | 

لهذا كله أرغب من ولاة الأمور بتلك الديار الشاسعة نحسين 
حطتنا العربية كى يعم نفعها » فاقترح علوم سد من أثنين : 

ا 
الوجة محطة بر وكسيل وكل من الحطنين للها 7-٠‏ كيلو سيكلا » 
ويجب أن يكون ينهما 'نسمة ك . ب على الاقل كيلامتز ج 
الأصوات » فليشتاروا: لما مقئاس ليع أي 
الباجيكية وأضمف منها قو ةكحطات النزوي مثلاً التى 
بينها من لاتزيد قومها عن نصف كيلو وات كحطة وده 
التى يبلغ طول موجبها اره"5 

- أو على الحطة الصرية إن أبت إلا طول موحمها أن 
يجارىحطة هويزء 11:12©5 المولندية التى تجءل قونهاكيلووات 

ر] وه كيلو وات ليلاً 

هذا رأبى أبديته لمله بقع موقع استحسان لدى مصر الفتية 

وحكومتها النبيلة 


برممادء - لإزام اع فيسى 


2111 عع مالع //نسمااط 


ورد لبان 
مرضي الي عمق الور * 
رج عورد ارهاب ةناء 

١‏ - يفل إلام تجهلجهل الفراشة الرعناء ؟ إلام ميد عن 
سان المظاء ؟ احرق نفسك ممة بنارك . إلام تطوف بنار 
غيرك ؟ 

1< يارب أدة لذة فىالوجود ؟ كل ذرة هاعمة مهذا الشهود . 
تشق الوردة الفنن النشير » فتبسم فرحا مهذا اللهور 

س ممت" الفراشة فى العدم تقول : هب لى من الحياة 
حرقة واضطرا! ؟ اذر رمادى فى السحر ؛ ولكن متمنى بالحياة 
نغ 

- فتحت فى شمير النجوم سبيلاً ؛ وظللت بنفسك 
جاهلاً » ك نكالنواة وأبصر نفك » لتخرج مخلة" باسقة من أنربتك 

© - ترم الطائر الغررد على الأفنان » يقول فى مطرب 
الآلحان ؛ أخرج كل باقى مانزل ساسا : آله لو هآر 
ا 

5 - يضيرك النظر فى بستانى المجب ؛ إن 1 يكرل 
روحاك شهيد الطب ؛ الى أبن عما نى ضار الأخصان » وليس 
زييى طلمما من ارواتح والألوان 

/ا ‏ أنا يين طير اللروج غريب ؛ أظل وحدى على غضن 
العش فى نحيب . إن تكن رقيق القلب فقف مني بعيداً » فاتما 
برشح دى فى أنفامى نكزيدا 

- تي للياد ازا جنع ه كل بين ماالحياة صورة 
واحدة على ص" السنين . ذفان يكن صورة الأمس نومك ققد 
"حرمت شرارة الحياة ملينتك 

فلس لان على .ينا ييدان لبهي ليوا بايد 
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ازمان والكان 5 ولكن كرب الممبا سريت 5 فنشظ الورد 


اللون والنضرة ومضيت 

٠‏ - إن خره جملت بخز ىكس 27 وإستسرات 
فى قطرتى فصارت كال" . وضع العقل فى رأمى صما »؛ وجمل 
« خليل 76 المشق دبرى حرما 7 

١‏ - قل عنى” للشاعى الفلق ؛ ما جدوى حرقتك إن 
احترقت كالفقائق 9" ؟ لا تصير نفلك هذه النار » ولا تنير 
للبائسين الديار 

- أنالا أعرف حسنك وقبحك . فقد حملت عيارنها 
خسارتك ؤرمحك . ليس هثلى وحيداً بين بني آدم 56 
بل الى كا العام عبر الرقاب عزام 

)١(‏ كانس جم أو كاأس ججمشي د كاس خرانية كان ملوك الفرس القدماء 
يرون فيا الأقالم البمة (») إشارة إلى بناء ابراهيم الخليل البيت 


الحرام . والراد هنا التفريق بين العقل والمثق على رأى الصوفية 
(؟) الثقائق أزهار حمراء فعى تشبه النار وليس لها حرارتمها 


رواب ُصصي: تأليف تود نجور 


بطلب من جيع مكاتب مصر الشهيرة وعنه : 


خمسة قروش مصربة 


3 
ح 
0 
0 
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للشاعى الاجامزى اللورد يبرون 
ترجنة الأستاذ مود اللحفيف 
وهكذا تعدو عليك النية » فتذهسين فى غضارة إهابك وروعة 
جمالك ا بذهب كل ثى" كتب له الفناء ؛ ويعود هذا اليكل 
الرشيق وتلك الحاسن النادرة وشيكا إلى التراب ! 


لئن غيب اللحد هذا الجال » وحلات من الأرض فبقعة عر 
علها الناس لاهين أو ضاحكين » فان هناك عينا لا تطيق النظر 
لحظة إلى ذلك القبر الذى يحتويك 

سوف لا أسأل بعد الوم أن موضمك من جوف الأرض » 
لا ولن أمد عيني" إلى تلك البقمة فوق ظهرها . و لتشم هنالك 
الأزهار أو الأعشاب كفا شاءت » فبذلك لن تقع عليها عيناى 

حسى ما لافيت دليلاً على أن من أحببت »؛ ومن سأحرص 
أد الدهى على حها » قد تتطرق الها البلى كأ يتطرق إل ىكل شى” 
خرج من الأرض ؛ وما حاجتى بعد إلى حجر يقام أو علامة 
يي ؛ وكل ما حولى ناطق بأن ما كان بالأمس موضع آمالى ظ 
قد أصبح اليوم . . . لاشى' ؟ ! 

ومع ذلك قد أحببتك حتى النهاءة فى حماسة وقوة » م 
أحببتنى أنت » يامن ظلات على عهدك طوال تلك الأيام السوالف 
ولا سبيل اليوم إلى تغيرك 

إن الحب الذىطبمه الوت بطابعه لن يلحقه الفناء أبدا . فا 
تطاوأل الزمن عذهب من حرارته شيثا » ولا النافسة بقادرةعلى 
استلابه » ولا الين بواجد طريقاً إلى إفساده . وفضلاً عن ذلك 
فسوف لاترين ما قد أرنكبه بعد اليوم منهفوة أو تحول أو خطأ 


لقد تذوقنا مما من أيام:الحياة أحلاها ؛ أما أمرها فسأنجرعه 
وحدى » إذن لن 'رى عينك بمد اموت الشمس التى تبعث 
الهجة فى الكون » ولا الباسنة التي تندر بالظلام واغهم 

إننى لأحسدك على تلك الضحمة الحادئة » حيث لا تزعجك 
الأحلام » ولذلك يمخيل إلى أن أترك البكاء على موتك . كذلك 
لن اسف على انقضاء تلك الحاسن الغر : فلم يكن مفر من أن 
أراها تذوى بوم بمد بوم.أمام ناظرى ! 
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إن أسرع الرهور أل0الللاد ا وا 
تفتحا وأشدها مهاء » وإن تلك الاهرة الوم : 
تفتقاً وغاء » لتسقط وريقابا واحد 798 يا 
إامها الأ.دى فتقطفها قبل أوانها 

وإن دؤية تلك الزهرة وهمى موت ورقة فؤارقة 6 لأوجع 
للقاب ©» وال للنفس ؛ وأدى إلى الحسرة » من رؤاتها وهى 
تقتطف دفعة واحدة ؛ ذلك لأنكف أعيننا » يمن بي الأرض » 
لا تستطيع أن تراقب خطى التحول من امال إلى القبح » دون 
أن عضها ذلك و>زمها 

وليت شعرى هل كنت أستطيع أن أرى جمالك وما حزت 
من معانى الحسن » يخبو ثم بنطقء ؟ ألا إن الليلة التى تتلو مثل 
هذا الصباح لأشد ما تكون الليالى حلكة وكدرة 

لقد اتقضى نهارك ضاحياً لم تشب صفاءه غمامة » وبةيت 
حتى الهابة ججيلة ناعمة » وكأنى بك فى موتك الماجل كالشملة 
مخمد فى وهجها دون أن مخبو ؛ كذلك الشهب التى تلفظها القبة 
الزرقاء » أعظم ما تسكون الماع حين تسقط من أعلى السماء 


آه ! لو أستطيع البكامما كنت أبكى من قبل ... إذا لجرت 
دموى غزيرة » على أنى لم أ كن قريباً منك بوم مت لأقوم إلى 
جانب سربرك ساعة احتضارك » شاخسا فى وجهك فى هيام 
واى هيام ! د : 

هنالك كنت أتناول جسدك ين ذراى ذأشمك ضمة خفيفة 
راف] أييدى. رسك للنائق الحتضن... سك يدك ول بثير 
جدوى ؛ على ذلك الحب الذى لن يمحس ه كلانا بعد ! 


لقد ‏ ركتني اليوم حرا طليقاً ؛ ومع ذلك لن يمدل كل 


ما مكن أن تصل اليه عي مما بق فى الزجود من تمن كر 
إياك كما أفمل الآن 


إن ذ كراك وم لى منك ذلك التراث الوحيد » الذى لن 
تصل اليه بد الفناء » تعاودنى فى هذا الوجود الفا الخيف 
فنزيدى إعازا لذلك الحب الذى ضمه القر ؛ والذى لا أعدل به 
شيثاً فى الحياة » ولن يفضله فى نظرى سوى أيامه التى قضيناها 
مما قبل أن يعدو عليك الوت ي؟ اليف 
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روابة قصصية مصرية س تأليف الأستاذ ود تيمور 
عرض ونقد بقل عمد أمين حسونه 

ليست «الاطلال» التى أخرجها الأستاذ مود يتور أخيدا 
سوى ثغرة بين حلتين فىحياة الؤل فالقصصية » وأكسدؤل مل 
الأولى فنه الذى عت إلى الواقعية » وبال حلة الثانية زعته الحديدة 
إلى التحليلية ‏ السيكولوجية » : هذا فشلاً عن خلوها من 
سيطرة أنة َوعَة أووية 

قال المسيف يلس بل سطلوى 9 الالال © من قير 
الفكر ووضوحالوصف وخصوئة الحيال مايكف للها حياة نابضة . 
وقد عرف الأستاذ تيمور كيف يرتفع بموضوع روايته إلى أسمى 
من ذلك الفن الرخيص الذى يبدو فى قصص غيره » واستطاع 
أن يضيف إلىجانب مهارته رمم بيثته » تصويره لشموره الخاص 
و ميو ب ساس - « ساى »6 

ة حجب وراء زجاحها الصقيل الثورة الكامنة التأجحة 
ف بو عاونا حت وو 0 
والحيرة إلى عل الجسم وسجحم الشهوة : 

سمط الؤلف على لوحته أولاً دسم ساى » وهو من أبناء 
الذوات الذن يعيشون فى القصور الحاطة بالأسو ار العالية » تضم 
جدرانها العدد الوفير من الخدم واالحصيان والأتباع » ويأوى 
الهم ببن بوم وآخر ضيوف تستغرق إقامتهم الأسابييع بل الشهور 

وعندما يستطرد الؤلف فى وصف نشأة الصى ساى تتنبه 
بيد ما النصوى وافلا ينوت أن يسبل إقينب باط الدرسة 
عندما يدعوه الى داره ليلمب مع ابنته فتحية ؛“وكيف ينرم 
الصى بالفتاة وتستهويه راحة الأثوئة النبعثةمنصودتها » حتى إذا 
3 عنفوان اليقظة الغامضة يدب فى ارفاك » وراه 
فى ذات ليلة: أم' خضير» حر عليية حكن ديلت 
نتف كر دوروسه وفتحية أمامه مخرط ملايسيا فتسر الية 9 لو 
كنت مكانك للا جلست هكذا أمام كتبى » بل كنت أجلس 
النْ جانها أداعها وأختلس:قبلة» 


كان فى استطاعة ساى بحم ترييته وبته 200 ينهر الحادم 1 
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7 بزجرها ٠‏ ولك #الولت ليله 
أواب لغزاء وكأن كنات طلم 238 53 
بعيد محهول : فأبتظت المواطنق 80# يا 
ودفسها فى طريق محفوفة بالانام وانخازن 
خطوات سابى فى هذا الطريق اوع اقلقة مغاطره . : 
موزع الاحساس الجسدى بين فتحية وبين العادات وزوحة 
أخيه نهانى » وشخصيته فى الرواءة ككطوانه غير مستَفرّة » يبدو 
أحياناً فى هدوء جيب ؛ وأحيان أخرى فى عنف وشر اسة . ا 
فتحية فيحوطها الؤلف بحالة غموض وإبهام وتجلد أمام الآلامء 
بحيث لانتفق شخصيها مع الواقع » وحالة حفظ فى التعبير بحيث 
يدفمها فى اللنفاء إلى كبت عواطفها كبن لاعكها ممه أن تبوح 
داز ترفع صونها بشكوى برغ رشمورها الأ وإحساسها بأنها 
ليست مذنبة فى نظراجتمع .وار درق لواش آار.. المواطف 
الكبونة قد لامخلومن الاحساس لاستككل النضو ج الفنى للصورة 
وعلى المكس يبدو فن الؤلف وانحاً وأفكاره مستوية وهنو 
يعرض عاينا عقب ذلك خيال فتحية غير الحدود » عند مايتراءى 
لساى بين ظلال الوعى وساعة هدوء الروح وابتعادها عن إثم 
الحسد » فعى تتمثل له فى طهارة كل فكرة وصفاءكل هاجسة ؛ 
حتى إن الؤلف ليكسو خياها بأشعاع من رو العاف والمتبعلى 
مصيرها . أما مهانى - زوجةأخيه - فهىمثال الفتاة المابثة اانزقة 
اتى لا تبالى بالتقاليد ولا بإلأوضاع حتى تى إن صورمها كانت فى عقله 
الباطن صورة امرأة غاوية قل أن تكراقى ارتتين. اللملكة 
معها ؛ فعى تتمثل له فى وجه كل غانية يلقاها ؛ ونفس شخصيها 
كلاش غلناً فى :اله 
جانه بالندم يفر وفر يطلب العزلة بعد ضجيج الأثم وانكفأ 
يستعرض حله ؛ فقاده حاضره إلى التفكير فى فتحية فرج من 
صمته هاا لا يلوى على شى' ؛ بد أن أله ا عدران القت 
تنهاره كالأطلال 6 ؛ وأن شبح تهانى يطارده حتى أدرك القرية » 
وهناك سأل عن فتحية فاذا مها قد مانت » وإذا طفل 57 


النجسة . ولا مات أخوه وأحس أمام 


ار ساي متي 20 
أنه ابنه ثم يسى . 
نا كنا 
والأستاذ تيمور الذى يسم بنى اافنان كل صورة فى 
الم الأنوار والظلال ينجح حاحا باهس] فى وضع شخصية 


6021131/ع :مط 


مودة هام بحيث تتراءى أمامنابين السطور 
مثالا للمرأة التى استسادت للقدر : فهى 
لا نشكو ولا تحتج وإها تترقب أن يلسب 
القدر دوره فى الحفاء فيتز ع زو<ها من 
أخضان ٠‏ ضرتها 6 وأنتب يعميده 0 
سالا . وحبذا لو أتى الؤلف إلى جا 
هذا على طرق ( مودة هاتم ) ل املاب 
زوحها بوساطة السحر أو التتجم مادام 
ينع فى فنه الجديد إلى التحليلية 
و4 

بان الشخصيات الى رسمها الؤلف 
شخصية تظهر ثم لا تبث أن مختنى » 
ىو «أم خضير 6 ؛ والؤلف إنما يحركها 
فقط فى الواقف التى دفم فها ساى إلى 
مواطن الاثم » وتشامهها من هذه الناحية 
شخصية الميوطى -مساعد البستانى- 
فعى قوبة برغم عدم وضوحها » خصوسا 
عند ما يلتق به ساى ويطلعه على رغبته فى 
الوصول إلى زوجة أخيه فيجهز له على 
عادة العشاق فى الجيل الاضى زياً نسائيا 
يتمكن به من الوصول إلى خدر الزوجة 

وما يجدر بنا تسجيله للمؤلف أن 
النزعة الارشادءة يختى ظهورها تماماً فى 
فنه 

ولمل أبرز طابع فيهاهوةالصراحة» 
التى تطبعها من أولما الى آخرها ؛ وق 
الصراحة منحاة من الأرب الأنانى الذى 
تفشاه دائما سحابة مبهمة من نف سصاحبه 
فتدفمه الى إخفاء العنى اخفاء جزئيا » 
ولكن الصراحة فى الأطلال ثىء آخر ؛ 
فهى تسهب فى التحدث عن الملافة 
المسدية الك صو تان كنا 
عغريزة الجنس وتطنى على ميولنا وعواطفنا 

وعتاز «الاطلال» بارتباط شخصية 
ساى بأبطالها ارتباطا يحملهم بعيشو 
فى قرارة الموضوع لا فوق سطحه ,؟ والوى رايع وك وا المضمائع ار ييه وا دريل!ه 4 | 
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« القاهرة فى بوم الاثنين * ذى الححة سنة «18_- ١١‏ مارس سنة 1978 6 


السئة الثالثة 


*««سسساوء وععقعء لعنحسع عع حعقون وامماو ومو لأففو جع وموو و وحن وروررء وس عوج 


آٌ فبرس الى دد 

5 ئ 

51-1 إلى أين يساق الأتراك : أححد حسن الزيات 

و +5 الشسيطان : الأستاذ مصطنى صادق الراة 
<> السفاراتالحلافيةواللطانية: الأستاذ 5 ا 9 
5 34 منازل الفضل : الأستاذ مهد مود حلال 
ا« روق : الأستاذ ابراه عبد القادر الازنى 
ا وا* قصة المكروب . الدكتور أحمد وق 

و 574 الليث بن سعد : الأستاذ على الطنطاوى 

| ونع طورات لفلاطرق.... . ١‏ :الأخفاط رك يبيج مره 
+584 بين الفاهرة وطوس2 : الدكتور عبد الوهاب عزام 

: كمع الل (قضيمة) : الأستاذ آنوز المطار 

: /ام؟ عصية الأمم ‏ « : الأستاذ تود غنيم 

8لم؟ الضحية 0 : الأستاذ مد خورشيد 

و لام« ١.نظر‏ لامتاع 2020 ؛ الأستاذ عخرى أهو السعود 

: 4ىء* تطور الح الفلفيةفكلانا : : الأستاذ خليل هنداوى 

ٌ كنا أرفيوس الموسيق (قصة) : ٠‏ الألداة عر شمية 

ة 884 رسائل سنت برف 

دوع فين والاريج عبلة اثيانة الابيلاسة فى اسانا .. « وز 
0 نادى القلم الدولى 

و دوع لعل والسياسة حَوَق يصب شاعراً . ذكرى علامة ألمانى 
ا انوع بعثة أثرية فى الهند تعثر على على ا كتشاف غمريب 

| مو من شقائق الطور ‏ لحمد إقبال : ترجة عزام 

ا ذم الوحدة - الاصرتين جمة عبد الار الرحى 

: ؛ علم الدولة (اقطيع :+ اليفك 

ٍ 3 أو عام 0 1 


02600و 01000126 


موقاو واو واوونو وسونو او اواو 


واومومفممو و سمماونسو ع واون فاواو واواو وسوس اويو او وجو 


ولوواونو واي وم 


0 
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إل 5 5 الأتراك ؟ 


من السائرون فى شحوب الأصيل على حدود الغرب » 
يسرعون الحطى كأ نهم نهار بون م نالنهارء ولا يلتقتون إلى لحف 
كأنهم ناجون من سوم ؟ ! من السائرون بين النور والظلام 
على الدرب المادع البهم » يخفقون كا طياف المساء على حواثى 
اطتل ؛ و يطمسون الطريق من الوراء حتى لايرجموا إلى الأهل ؟! 
إن | أمة من نكي الشرق نشأت في نوره ؛ وطبمت عل شعوره » 
وتنفست فى عطوره -ألقت زمامها الأقدار الغالية 

م نأبنانها ء رُبُوَا فى غير أحضانها » فنشأوا على غير منشنها » وجروا 
على خلاني مبدتهاء ؛ فقطموها باللكره عن مشرق السيرييببث 
اأروح ومندت الداطفة ومنشأ الدبن . وخرجوا سبا متعسفين إلى 
سة ؛ ودنيا جهولة “مق لوا لأنفسم!انسلخى 
عن شرقينك بأمى القانونك » ولقلومبا اءتقدى غير عقيدنك 
> القرة » ولألستها انطنى غير لحجنك با إرادة الاك ؛ 


به فى بد عصبة 


طر بق مشتبهة ؛ وعابةمر 


وخاضرها انقطم عن الماضى بسطوة الجهور راق ولارضاوييتا 


الي آل #7 
١‏ 


71 
و يعم نمصالء ن عن اسيا باذن حلكومه . كأ مما الاي 
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تصاغ بالقوانين » والطبائع تغير ب(الأوامس !! ) 
6 

يلآ ساقة الظنى وَعْدَلة #افة 11 مترعلون عن وطن إلى 
غرية » وعن ولاء إلى عداوة 6 إخرة إلى سادة . ماذا تقيم 
من الشرق مبد الانسان ومهبط الاديان ومنبع الإخام ومسرح 
الأحلام ومبدأ النشأة ؟ أل يخلق اليابإن اليومك خلق الصين 
والهند وبابل والفرس والعبران والعرب بالأمس ؟ 

إن شمس المدنية أرسلت علينا أول أشعتها فى صبح الوجود » 
ثم ممتم” ضحاها ففمرئنا بالنور والشعور والقرة » ثم 6 إلى 
لأفيب فى بلاد لغرب حتى بلغت خيوطها أطراف الشفق ! انها 
ستغرب لا حلة » وانها ستشرق لا محالة ؛ و إنغىو بهالا يكون 
إلا هناك ؛ و إن شروقها لا يكون إلا هنا . فل لا تتظرون معنا 
يا بى العم طلوعها الجليد القريب على موطنها الأول ؟ 

لفد ذرمنها كا ترون على اليابانأشعة » وبصّمنها الساعة على 
مباد العرؤ بة و بلاد الاسلام شماع ! وعما قليل يسطم فى أقصى 
ويفا وهحها وسناها ء فهر الأرض من جديد وتربو» 

تنشقق عن العبةزيات التى ارجات المكة . واكتشنت 
. فة » وسنت الأخلاق » ودفحت مل نية الانسان إلى مداها البعيد 
2 

قالوا لترى" الأناضول : مالك وللشرق » ومالك وللعرب » 
ومالك وللاسلام ؟ تعال نبحث عن أجدادك فى الأولب ؛ وعن 
قومك فى النورّم » وعن مدنيتك فى الاوثر ؟ ثم ألزموه أن بابس 
الفبعة » وأرغموه أن يكتب من الثمال » وفصلوا الذين عن 
الحسكومة » وانتزعوا العر بية هن القركية » وحَرموا الشمبالمتدين 
تقاليد الاسلام » وحرتموا عليه أخلاق الشرق ؛ ثم ألنوا العيدين ع 
واستبداوا بعيد الجمة عيد الأحد ؛ ثم نقلوا الأمة المروعة الشدوهة 
على المدرّعات إلى الشاطىء الأورنى » ثم أحرقوا من ورائهبا 
سَفَانَ طارق ! 

على أن انتركى الأصيل النى استضاء بهدى الاسسلام » 


وتنقف يل العرب . وسامم فى مجد التتوح :ل يضم قلبه لمذا 


010001260021. 600 
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التغير النروض ٠‏ فظل اقواده "حيشاط 
حيث وضغة عفق الفا ! 

أما موضع المطر فأولئك النشل لذن وش 
وبفت عليهم الل ٠‏ -خصروا علل أخطأن )سات 71001 
ا يلاسها من شرقية وعروية ودين ؛ اولئك سزهقون فى 
عار روج لاتق + ويقطانون عن خبارم هوت الأرييعء 
ونبنون قوفيتهم على أسس مستمارة ؛ و يجددون شخصيهم على 
تقليد طائش » و مخضعون عقليتهم امبودية قائلة ؛ نم يتنخون 
بالصوتالرفيع المدل : انتركية للترك ! فيقول لم الدهس الساخر: 
نم » وإن البرك لأوربا! 

لافنا 

قامة الفازى انظ أناثورك * ! قد جيرت الجناح الميض » 
وأحبيت «الرجل الريض » » وأنقذت من برائن العوادى السود 
تركية النتاة ؛ ما فى ذلك شلك . فاسمك الم بز عنوات تار ينها 
المدديث » وعزملك الجبار قوام قستورها القائم » وروحك الوثّاب 
سناد مستقبلها الطارف » ولكنك ظدت تار ينك الحاص بمخالفة 
الطبيعة فى التجديد » وتجانبة النطق فى الاصلاح كىن 
سحل الرقبب الذى لاينفل أنك أحبيت دولة وأمَتّ أمة » 
وبنيت دستوراً وهدمت عقيدة ‏ و بمثت لنة ودفنت ثقافة ! 

ماجربرة العرب على المعرك وقد استخلفومم على الدن 
واستأمتوثم على الس الة ؟ وما جر يمة الاسلام على النرك وقد نمشهم 

من الخول وأخرجهم من اللهالة ؟ وماذا سو من المرك ولغة 
الترك وثقافة مع و 
اب امات فوا نم بمووقة »ولحي يل 
ستنحسر عمرتها عن الى الفضيلة وامق ولو بعد حين ! 

سراي 


# أنانورك قب جديد ! النازى مصطق كال مناه + < الى الأب » 


ى أهراترك 
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الأستاذ ملق صاوق الرافى 


مهس ملا - 


قال الشيخ أبو الحسن بن الدقاق :كان شيخى أبو عبد الله 
تخد « الأزهرى المجمى - رضى الله عنه - رحلاً صاحب 
آاس وخوارق مماافوق العقل »كا نما هو سر من الأسرار الجارية 
ىهنا الكون 3 مم ب النجم فى أفقيِه البميد 
ففيه أغواء الانسان وشهواته وطبااعه » إلا أنهاكنور النجم فى 
تألضيه ولألاك من إقزاق روسعه وصفائها ؟ وقد ارتقع بآدميته 
.فوق نفسها ؛ فأصبح فى الناس وقضه مياق ةا يجملها بين قلبه 
وبين الدنيا 
والرجل إذا باغ هذا المبلغ كان حيا كاليت ساعة احتضاره ؛ 
ينظر إلى كل ماف الحياة نظرة من.يترك” لامن يأخسذ ؛. ومن 
يعتبر لا من يفت » » ومن يلفظ لامن يتذوق » ومن درك 
السر" لا من يتعلق بالظاهس . وبرى الشهوات كانها من لنة 
لا يعرفها » فعى ألفاظ فها معانى أهلها لا معانيه » وإنا تلبس” 
كلاننامعانهامن أنفسنا . وف النفوس مثل” الهشيم ؛ إذا وقدت 
فيه المانى الشتعلة استطار حريقاً و تضرام ؛ وفنبها على امجاهدة 
مثل الماء ؛ إذا خالطته تلك المعانى انطفأت' فيه وحمدت 
وقد سألت الشيخ مرة : كيف محدث الكراماتوالحوارق 
للأنسان ؟ فقال : يا ولدى » إن الانسان من الناس الحجويين 
يتصركف فى جسمه ولا يكاد علك' اروحانيته شيئاً » فاذا أبلل فى 
ال جاهدة ووقم فى قلبه النور » تصراف فى روحانيته ولا كاد علك” 
لجسمه شيثًا » فن أطاق أن ينسلخ من بشريته ؛ واتسمت ذاله 
فى معانى السماء مقدار ما ضاقت من معانى الأرض » وكان "معدا 
لأن يتحتقق فىروحانيته » معاناً على ذلك بطبيمة فوق الاعتدال- 
فقد شاع فى الكون وأصاب له وجهاً ومذهباً إلى تلك القوة التى 
مهدم فى العام وتني ؛ وتفراق و مجمع ؛ وتنقل ابره بعضما 
[ل بض 4 :ان الكو ن ليهس ؤد واحد هوا النور . حتى الجبل” 
هو نور صخرى » وجتى البحر هو نور مانى” ؛ وحتى الحديد 


هن .انه ماو 010500126 
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والنغنب” والئران:: 7/6 
تصرينها المجزء كان على »ا . 
وهنا وحقيقة فار على غير مار ىطااا 
نور” متجمد إذا لم يكن له إلا عقل" عينه 
بطيو أن يفم بحواسه وعينة' قول الله تفال + 
تسملنها جاده وا را الس أن 
كل ثى" . © ؟ فالجبال" جامدة” ثابتة » غير أنها تمر بأرضها 
وعوج فى نفسها ؛ ومتى أن الله أن 0 كلامه للعقل 
الانسانى » فستكون هذه الآبة علماً جديداً فى الأرض 'يثبت أن 
الكاب واطيل” ماد واحدة واصنم” واحد ' 

ويلا 'سخرية بالانسان وجهله ! فانه إذاكانت الحقيقة غير 
ماترى » فكل شى" فى الدنيا هو رد على النظر الانانى" » ويكاد 
الحبل” المظيم بكون كلة عظيمة تقول للانسان : « كذاينت 

فالشأن فى الحوارق والكرامات راجم” إلى القعرة أن 
بساسط الانسان الروحانىمافيه من سر النور على ما فىبعض الأشياء 
من هذا السر ؛ وتلك هى طاعة بعض الكون 
المادة ويتصل بخالقها 

فاذا بق فى الرجل الروحالى ثىء من أص جسمه يقول : 
« أنا... ل يكن فى الرجل من تل كالقدرة ذرة ؛ فان هو -اول 
أن يخرق العادة أبى الكون أن يعرفه إلاما يعرف حجر *ماق” 
يحاول أن يتصرف بالجبل الذى هومنه فينقله أو يزحزحهأو بزلزله 

ولا خبرغل الآأرض عطقا إلا وهو انمد من قوق خف 
ال« أنا. . . 4 فى إنسانها » ولاشر” على الارض مطلفا إلاوهو 
إضافة حقوق اليها ؛ فين لابينى له حق فى ثى' عند سما » 
جحت لما اطق مل كل فى . '. وهذه هى الكرامة ؛ نكر م' 
اطليقة من أ كزيه 0 

فن أراد أن تتصل نفسة الله فلا يكن فى نفسه كى من 
حظ نفس ء ولا يؤمن إعان مؤلاء الثاية : يكوث إغاعيم الله 
د كر واننسى ؛ أما عملهم فهو إعانهم اراس" بالجسعم 


وشهوايه 1 ار يندى 


أن ينصرف عن 


أ . 2 
)١0)‏ تمه (انور) هده الى يعبر عنها الوم بالكهرباء » وقد نبت 


١ 
ما شاء الله أن نسكون‎ 


أن الكون كم ثيه هو هذه الكبرياء «لحمدة عق 
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وأنت برى رجال الروح يأ كلون ويشرون ويلسون » 
ولكن هذا كله ليس فيه ذرة من أرواحهم ؛ على خلاف غير 
من الناس ؛ ؛ فبؤلاء كل أرواحهم فى مطاحمهم ومد مهم ؟ ؛ ومن 
تملا بحرى الشيطان من الأوّلين إلا فى يجار شيقة أشد الشيق 
11 يطل سنيا لق خككر أو جبززة أو حل من أحلام الدنياء 
أما الآخرون فالشيطالنبف فهم هو تيار الدم , 2 'عباايه فى 
الأسفل والأعلى 

د 

قالأ.والحسن : وكنا بومثز فى دمشق » فنمن كلام الشيخ 
عن السيطان إل ماقراه عن كثيرين ممن رأوا الشيطان أو 
يواد صارفور: ؟ فقلت للشيخ : إن من حقك على أن 
أسأاك عق عليك: ؛: ومافى نفسى أحبب إلى ولا أيخب من أن 
أرى الشيطان وأ كله وأسمعه ؟ وأنت قادر” أن تنقلنى اليهما نقلتنى 
إلى مادخات بى عليه من عوالم الثيب 

قال الشيخ : وماذا برد عليك أن ترى الشيطان وتكلمه ؟ 

. قلت : سبحان الله ! لا يحدى عل” شيثاً إلا أن أسخر منه 
قال الشيخ : فانى أخشى - ياولدى - أن يكون الشيطان 
هو الذى بريد ان تراه وتسممّه . . . ! 

قلت : فانى أريد أن أسأله عن سره » فيكون علا لاسخرية 

قال : وكش ف لِك عن سره لماكان شيطاناً » فاعا هوشيطان 
بسره لا بغيره 

قلت : فأريد أن أرى الشيطان لأ كون قد رأيت الشيطان ! 

قال الشيخ : لاحول ولا قوة إلا الله ؛ لوكنت ياأبا الحدن 
بأربع أر 000 الشيطان بثلاثر هنا وتركته يحرك 
من واحدة ! 

ليل : اميد ع عار كنت بارا لفل عمل 
أرجل الأريع كلها » إذ لاحاجة به الى إغواء مار ! 

فتسم الشيخ وقال : ولايد أن ترى الشيطان وتكلمه ؟ 

قلت : لاه 


الشيطان فى 


قآل : إنه هو يقولها» فت ! 


نا 


010001260103110 
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قل أبو الحسن : لكان لشي )ار 
بقيت” ممه غائبا عن المسرظ 8 الال 
فأصبح 5 آدمياً معلقاً به ا 9 ل اللن 
الك اروعنه ؛ وهذه القفوة" تستمد .9لا بج اللابيري 
بد من إمام يأخذ عن إمام 0 _- د د 
الأرض » فتتفير الواحدة منها بالواحدة إذتقم فى جوهافتورق - 
وتثمر ؛ كالشجرة جو يكسوها وجو يذبلها وجو يسلها سلباً ؛ 
وكذلك تغمل النفس إذا كان لها حو 

وخرجنا من دمثق وأنا خلف الشيخ كالحمول » فرأيئنا 
وقد أشرفنا على بناء عظم ؛ ورأيت أقواما افون الشيخ 
ويسلون عليه ويتبى” كون عقدمه ؟ فاتك تيم نفسى ووجدت” 
منهى وحشة ء فالتفت" الى" الشيخ وقال : هؤلاء قوم من الجن" » 
وما الهم قصسّدنا فلا تشتفل' بعا ترى واشتغل بى 

ثم ننتعى الى البناء المظيم » فتستقبلّنا طائفة أخرى » 
و'بدرخلون الشرخ وَأ خلفه » ور ون بناعلى دنا مخبوءر تحزن 
الوصف مما لاعين” رأت' » ولأ أ سمعت ؛ فيقولون : أهذه 
كنوز” سلمان وذخائره » ويطوفون بالشيخ يعرضونها عليه كنز 
كنا خرأينا ثم" نمها وملكا كبيراً» ثم انتهينا آرخراً الى مخارة 
عسينة كايا عرق ”من عروق جسم الأرض » ينفجرً .ها دوى” 
كالرعد القاصف إلا أنه فى السمع تكوار لون إلاأهام.* 
خيل ال أن رأسها ف قدر جبل رعظم ؛ يتعاق ,به يي قف 
قدر جبل_آخر » على جسم يسد الحافقين , نفواره كانه صراخ 
الأرض ؛ وإذا أنا بأقبحمكان منظراً 5 وأنتنه رحا كانه سحن" 
بناؤه من اليف 

فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هذا سحن إبليس » وهو هنافى 
هذه الثارة منذ زمن سلوان عليه السلام 

قلت : أفسجون” هو ؟ 

الوا : وإنه مع ذلك مو قر” بأمثال الجبال حديدا بر بض" به 
فى محبسه » فلا يتزحزح ولا يتحاحّل 


قلت : وإنه مع ذلك قد مل الدنيا ف_ادا ٠‏ فكيفٍ به أو 
كان طليقا ؟ 
6 عبغب عور وغسه -25 شن خى دناء من أسفل 
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الوا : فلو أنهكان طليق) لانستحود على الناس كافة فيجتمع 
أهل الأرض على شهوةٌ واحدة لاثىء غي رهاء فيبطل" مع هذه 
الشهوة الواحدة كل" تدبير بينهم » فلا تقوم' لهم سياسة ولا يكون 
مجب رايع عجرن #نقانبا دابيا الالهعه وهاج مها ء 
فأنيابها فى مها لايزال , يض بستكا بنتا ؛ فليس مخيعها إلا 
و واعلة ينلنها الى الهلاك » ويصبح ظهر الأرض أعرى 
من صراة أديم 

وإغا يلح "الناس' باختلاف شهواتهم وتنافرها وتنازعها ؛ 
جبعبا كر نبا ويم بزع شيا ؛ ومن مخلص من 
زواة افع مهازوة أخرى » ؛كالمتزو جالخصنر ؛ حك بالجلد والرجم 
على من ليست دااصرأة” 20 الواجد ‏ يك على اللص" 
الى يق سبق ب وهل جر . وما بنشأ الناس' فى ثلاثة أعمار 
فيشسسون ويكتهاون ومهرمون » إلا لتختلف شهوانهم ومختاف 
مقادير الرغبة فها » فتتحقق من 9 تلك المكة الاللهية فى 
التدبير ؛ ويجد الشرع محله بينهم »كا يحد المصيان بيهم محله 

ولو أن أمة كاها أطفال” أو كهول أو شيوخ لبادت فى جيل 
واحد » وإناليس أجمج من الرذيلة تكون وحدها فى الأرض إلا 
الفضيلة تكون وحدها ء فلا بد" من ثىء بظهر” به شىء غيره » 
كالضد والضد . والمركة إذا انتصر كل من فبها كانت هزلا 
وكانت شيئاً غير المركة 

فال أبنو الحسن : وقلت غنم : فاذا كان الشيطان سحيئا قد 
ررضت ب أثقاله حتى لهو فى سجن عن سن اا كه 
والتضبيق عليه - فكيف يفتن النساس” فى أرجاء الأرض 
وبوسوس فى قلوسهم » حتى و بد بين” كل بدين ؛ وحتى لهو 
المين الثالثة لميني كل" أنناكة؟ 

قالوا : إن فى روحه النارتية قوة فصل منها وتنتشر فى 
الأرض » كشماع الشمس من الشمس 2 نارية” مع 
معلقة على الأجسام 'مرصدة لها ؛ وتلك كرة نارية حيّة مملقة 
على النفوس مرصدة لما » ومبذه وتلك عمار الدنيا وأهل _الدنا 

فلت : لمكم أردتم أن تقولوا : 
الدنيا » فنلطام فكان ينبنى أن بج ٠‏ يدل الغلط 507 

فقال أحدثم أ لسن 1 افركق الو ب السمار . جاز هنا 


03.61و 010001260 


١1‏ خراب الدنيا وأهل. 
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ل أبو الحسن : فقطمني الم" (والله) و ظ 
خلمة الى الشيخ أراء كيف يسخر منى ء فاذا الي ألا 23» 
فلا آراء »نويا أن شع ين الجن" وبازاء هذا الساخر لذى 
ضحت عيقه ى جيْقه ونشسق اه فى قفله ... إ شرك عنى 
وزال ما أجدء . وقلت فى نفسى : الآن أبلغ أربى من الشيطان 
ويكون الأمس على ما أريد فلا أجد من أحتشم ولاتَقطنى 
هيبة الشيخ ا 

ووقع هذا الحاطر فى نفسى » فاستمذت بالله ولمنت الشيطان 
وقلت : هذه أول عبثه بى وجعله إياى من أهل الرياء » كن لى 
شأنا فى حضور الشيخ وشأنا فى غيابه » وكا فى منافق أهان غير 
ما أسر » وقلت : إنافه !كدت يا أبا الحسن تتشيطن ! 

ميت أن انكدس. على عقى” » فقد أبقنت” أن الشيخ 
إغا تمل" عنى لأ كون هنا ينفسى لا به » وما أنا هنا إلا يه لا 
بنفسى ء فيوشلك إذا بقيت'فى موضى أن أهيلك ! بيد أن 
الغارة اتكشفت لى خأة » فا ملكت أن أنظر 4 ونظرت فا 
مادكت أن القع ميق فرى مايق قد هاج فارتفع 
يثور ثورًا نه حتى تملا السكان به» ثم رق لشف 

وامقض ىن مته نار" عظيمة ؛ لها و هحجان" شديد” يضطرم 
بمضها فى بعض » وأيسمّع منصوتما معمّمة قوءة ثم مدت 

واتفجروموشههاكالسّدٍ البق من ماء كمي أبيئن” 
مق از" كانه صذيد” تيح فى دمر م غاض 

وتبكستا كله تمل 1م بو وتم حتى 

خدت أن تبتلصّنى وأذهب فها » فسميت الله تعالى فنارت فى 


الأرض 
م نارت “فاذا كلب" أب يله كك لالد ق هائل” الياية 


10 

مسلا سد قد وقف على حيفة قذرة غاب فها اليه بد 
اضيا اله 
نفب 286 


كلت : أمها الكلس ب أأنت الشيطان ؟ 


21136 عامط 
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وأنظرقاذا ه ومسي شال ك نإنسان فى مهيمة قد امتزا 
وطفئى منهما ثىء على ثىء : 
منظراً » محسبسه قد لبس صورة اعماله 


الشيطان ! 


: 5 و . 
أما وجهه 2. م مىء 
. ونطق فقال :انا 


قلت : فا تلك الخيفة ؟ 

اا شهواتباء وأنا عَم قلب الفاسق 
أو الأثمر متكم كا ألتقم دودة من هذه الخيفة 

قلت عليك لمنة الله وعل الفاسقين والآئمين » فكي ف كنت" 
دخاناً » ثم انقلبت” نارا » ثم رجمت” قي 5 ثم صرت" حمأة» 
ثم كنت كلباً على جيفة ؟ 

قال : لا تلمن الفاسقين والآمين ؟ فانهم المبّاد الصالمون 
بأحد المنيين » وأنت وأمثالك عاد صالحون بالمتى الآخر » 
أليس ف الدنيا حياء ووقاحة ؟ فأولك ‏ يأ الحسن_مم 
وناشت أن عل لله ا أنا متكي فى زهدك 1 ايو 
الفقر » ولقد أفلكتموق “بؤساً ؛ فير أنى معهم لقّة الاذة » 
وشهوة الشهوة » وغنىّ الننى » لا : ثم اذة فى الأرض ولا تحاو 
لذائقها وإن كانت حلالاً » إلا 8 يشا لاسو 
صعاق؟ ادواعة من وقاحتى ! حتى لأجمل الزوحة رزوحها مثل 
الشمر البليغ إذا استمار لما معنى منى » وكل ما فسدت به الرأة 
فهو مخازئ وامتثمارن لا أجملهاءه بلية ؛ . 

وأتم با أ الحسن تقطمون حيانكم لع نم 
ساعة واحدة من حياة ا رحلك الله - لأن كانت 
سافة من حيانهم هى جهشمكر أنى » فكي ف تكورت جهنم 
هؤلاء الما كين ؟ 

إنك رأيتني دخاناً لأنى كذاك أنبعث” فى القاب الأنسانى 
فتى حركت فيه حرّلكله الشر كنت كالاحتيال لأضرام النار 
بالنفخ عابها . فن ثم أ كون دخانا » ذاذا عشّل عنى صاحب” 
قوت بقارن فى علندانازا تطلب ما يطفلها ؟ ثم /بوارقم الأئم 
واليياية ارتنس ف[ زد من قله ء 'فيكون” فى تبدمثل المرق 


الذى ترد فتأ كا ل موضعه فتقيّح »ثم مختلط قييم أجماله عنادته 
الترابية الأرضبة ؛ فينقاب هدا المسكين جراة إنسانية لانزال ربو 
وتنتفخ كا رأيت 
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قلت : أعوذ بالله. سنك أقلوا ع 
وأنت معان يد ؟ " 

ذمَهقَه اللعين وقال : ما اشد غفلطقا اك 
الشيطان أن مختترع التوية ! أما ل أن شبن عو لتوة/4ه ا 
لاخترعها القبر الذى يدفن فيه بسكم بمضا كل الأوفة ان من 
الزمن فتنزلون فيه اليت” لكين د اط 092 
وتتركونه لآثامه » وحساب آثامه ‏ والهلاك الأأدى فى آثامه ؛ 
ثم تعودون أنم لاقتراف هذه الآثام بعينها ! 

قلت : عليك.وعليك أمها اللمين ؛ ولكن ألا يتبدّد هذا 
الدخان إذا ضر بته ارح أو انطفأ ما حته ؟ 

قال : أوه ! تقد أوجسّق 6 عاضر بتى يبل مر نارء 
إن إن نيكم وفيا نسم أخبياء » تأخذو ن كلام نيم كانها 
59 ا مل » وكاأنه كلام إنسان فى وقته لا كلام الننوة 
للدهى كلّه وللحياة كلّها . ولمذا غلبت أنا الأننياء على الناس » 
فانى أضع المعانى التى تعمل » لا المكة التروكة لمن يعمل مها 
ومن لا يعمل 

أندرى يا أبا الحسن » لماذا أجزنى أسلاكم الأولون مثل : 


ابي وبين ل يي قْ 


زمناً - وأنا الشيطان د وتاب فى أنى انا الشيطان. . 

قلت : لاذا ؟ 

قل : أراك الآن لم تلمرى » فلست قائلها إلا إذا 
ا ع 


جيم نيداج ب 90 

قال : أسائل” ويأص ؟ .و طفي” ويفترح ؟ لايد أن 
تترحم ! 

تإيش رن يجيا لإ يناي ١‏ خلى ناذا ؟ 

لعفي" فى لنفظة رحمة ٠‏ لاء إلا أن تترحم عل 
ائيس ارجم ‏ 
فلت : فيسغني الله عن علمك ؟ لقبد ألهمتنيها روح النىً 
صلى اله عليه وسلم . إن النبوة كانت هى بأعمالها وصفانها تفسير 
الألفاظ على أسمى الوجوه وأ كلها » ٠‏ فكان روح النى ملى الله 
لتك الأرواح كلأم لأبنالها . وقد رأوه لاينضب لنفسه 


عليه وبر 
أ 
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ولا لظ لنفسه » وذلك لا ينتقيم إلا بإلقصد في أي النفس 2 
وجمل. ناحية الاسراف فها إسرانا فى العمل لحيلية آألفانن:. 
وطاارة؟ الأنبان لتمشوحطرظيا ار إليك- أحها الامين-- 
وأقبل على شقاء نفسه » وكلا عمل لسعادة غيره ابتعد عنك- أها 
الرجم - وأقبل على مسعادة نفسه ؛ وترك النضب وحظوظ 
النفس هو الصبر ؛ وصبر” الأنبياء والصّديقين ليس صيراً على 
ثىء بعينه فى الحياة » بل هو الب على حوادث العم ركله ؛ 
كصبر السافر ؛ إن كان عزيعة مدة الطريق كلها » وإلا كان 
فساواً فى القوة دوقع به المذلان 

يتنا البز السام الصمّم ؛ الذى ثبو طن به الرجل” 
نقنشه أن يكوق زو إل الآ عو نسب لديا ولمكنه 
هو روح الجنة مع الانسان فى الدنيا . والؤمن” الصابر رجل 
مقذْف” عليه بأقفال اللائكة التى لا يقتحجمها الشيطان” ولا 
تفتحها مصائب الدنيا . ولذلك قال النى صسلى الله عليه وسل 
« إن الؤس: يِنَغى شيطانه كما يشضى أحد ك بعيره فى 

ه . 6 كانه يقول : لو لم يصب رالسافر دائباً ممثرٍ مآ مد سفير 

0 ؛ ولول يصبر الؤمن” دابا 1 
حياته كلها لما أنضى شيطانه 

فصاح الشيطان : أوّه ؛ أوه ؛ ولسكن قل لى يا أيا الحسمن » 
ما بر رجل مؤمن قوى الامان ؛ قد استطاع بقوة إعانه 
أن يفيق” من سكْر اليننى , فتختلص من نزوّات الشياطين 
النحبيقز المسنيزة النى تسمُونها الدنائير 4 وقد أزدئه على أن 
يكذب »ء فرأى الاعانة أن يصدق » وتجهّدات” هه أن ينضب» 
فرأى الحكنة أن بهدأ ؛ وحاولت” منه أن يطمع » فرأى الراحة 
أن رفى ؛ وسولت" ف أن مسد اخراق النضية الأ يال . 
وأخذ لنفسه من كل شىء فى الحياة بما يئق أنه الاعمان” والصبر” 
والهدوء والرضى والقناعة ؛ وأحاط نفسّه من هذه الأخلاق 
بالسعادة القلبية واجزأ مها ؛ وقّعّرنظر على الحقيقة ؛ ووجد 
اال فق نه القن اليافة و واجرى جا كلا ونا بك 
17 واحدا » ونظر إلى العمر كله كأ به بوم” واحد ب لام 
مغرب سه ؛ وأخذ من إرادته قوة أنسَمْه مالم: مله الدنياء 


لمن .انه ماو 010500126 
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ضٍ بحمفل عا أعطت ال 
ذلك م يعيش الؤمن فى الجنة”: 
ياقوية أو زكر جدة ؛ وذاك فى :* 
أو من المقل 1 
قال الشيطان : فلنا أيجمزنى صلاح) ورم 
وإعانا واحتسابا » وكان رجلا عال) فقم) -- سو 
يخرج ! إلى السجد ليعظ الناس فينتفموا به » و يسرم ديهم » 
ويتكام 6 نص" كلام الله ؛ ممقد الجلسووعظ ؛ وانصرفوا 
وى وحده ؛ جات اسرأة سأك عن بم ما باح إيهالنساء 
فى الدبن من أس طبيون 
عبت أعلاها واستلياء وعتى تسيرة الحطو قاللة #لنشابقة 

من ل مار جلها وأسرار بدنها اميل ؛ فبسَعمْض رمشيتها 
: قله وبيشها وم ذائرث مخالطه اليقظة ؛ ولا براها الرجل 
الفخل انام النحولة إلا رأى المواء نفسّه قد أصبح من 
حوطا أنثى مما تعمسف هه ريحها المّطرة ة عط رزيتها وجسمها. 
وكان الواعظ قد ترمّل من اشير وكانت الراة قن لدت عن 
سنوات ؛ فاما رآها غض" طرفه عنها » ولكنها سألته بألفاظلها 
المذية عن أمور هى من أسرار طبيمتها » وسألته عن طبيتها 
بألفاظها ؛ فسمع منها مشلصوت البلور يتكسسر بمضه على بض 
ويجدات مكلجا مش فيه / غبيي بإ وده م كان 


كانت اصأة” ل وي 3 


عض عينه ر أقوى ارؤية قلبه دع خواطره . ورأى شيونيا 
5 ؛ وعانقته رأئحتها المطرية النفازة ؛ ؛ وأحاطتنه يحور كو 
الفبراش ير : ل ؛ وصارت 
زفراتهاكالقدر إذا استّجممَت" غلياناً » وطلمت؟ فى خياله 
علرانة كا تطلع للسكران من كأس الخ حورية” عريانة . لما 
جسم ”يبدو من انين والسّضاضة والدسمقركا نه من ز يد البحر ؟ 

قال أنو امسن : وكنت” كالناتم فا شعرت”" إلا بسوت 
كيلف" المنبر افير :لا تكس الازر ميضة فل بض ؛ 
وحمت شيخى يقول : 


ل 10 : 


طنطا زيل ة > 
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عات مره الر باو ماس الوسا امي 
الطيارات اعلااف. ة 
والسلطانية 
وعلائق الاسلام والنصرانبه 
للأستاذ محمد عبد الله عنارنف 

منذ نحو عام ععرضت ف الرسالة الى موضوع السفارات 
النبوية ؛ وتبادل السفارات بين الشرق وااغرب فى العصور 
الوسعلى ؛ سواء من الاسلام الى الأمم النصرانية » أو من هذه 
الى الدول الاسلامية » مرى الموضوعات الحامة التى تشوق 
بتفاصيلها وما تلقيه من ضوء على علائق الشرق والغزب فى 
عصور م يكن الاسلام ها سيد اللشرق فقط ؛ بل كان يساهثم 
وقد كان لهذه 
السفارات رسوم وقواعد تتفق مع صولة الاسلام وتلام روح 
العصر ؛ وكان لها فى بعض الأحيان أ كبير فى توجيه سياسة 
الاسلام نحو النصرانية » أو سياسة النصرانية حو الاسلام . 
وقدكانت ربح هذه السفارات تتجه بالأخص من الغرب الى 
الشرق فى عصور القوة والجد . ذلك لأنها كانت فى الثالب ترى 
الى الماس السلام والهادية أواحفيق بعض النح والغاتم من 
الاسلام القوى الظافر » ولكنها كانت فى عصور الضعف 
والاشمحلال تتجه بالأخص من أم الشرق الى أم للفرب الى 
تتبوا مقام الزعامة والنفوذ » وتعمل لتوطيد سيادءها بالضرب 
والتفريق بين الدول الاسلامية التنازعة »كم كانت تفمل الدولة 
البيزنطية منذ اتحلال الحلافة المباسية وتمزق سيادنها يبن مختلف 
الدول والأمزات التى قامت على أنقاضها » وك كانت تفمل 
أسبانيا النصرانية منذ اهارت الحلافة الأموية القوبة ؛ وانقسمت 
الأدلس الى إمارات الطوائف ؛ على أن هده القاعدة " تكن 
عامة » وإئما كانت ظاهسة ملحوظة فقط » 3 أي انك كد 
المعاهدات وتتبادل السفارات بين الأول الاسلامية القوية والدول 


النصرانية ألقوية تنظها للعلائق والصاط الشتركة ببسمما 


ايض بنصيب قوى فى سيادة الغرب ذانه . 


01000126 02.6010 
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وستحاول أن نمرضل قيهة | لفن الى ا 
السفارات الشبيرة التى ترد أخبق 700 ]0 فى#وارء 
والغرب ٠‏ وسنرى فها من أوجه الئل حي لكر 
التباين أحياناً أخرى . مابفسر لنا بمض اليل لكان 
تلك المصور تحور الملائق الدباوماسبة بين أم الإلملام وام 
النصرانية » ومبمث التجاذب السيامى بيهما 

كانت الدولة الأموية دولة الفتتح والانشاء» فل بتسع وقنها 
لتنظهم الملائق الدبلوماسية السامية ؛ وكانت تقف طوال عهدها 
من جارمها الحكبرى ‏ الدولة الرومانية الشرقيسة ‏ موقف 
الحصومة والتريص » فلا تقف فى هذا العصر على كثير من 
أخبار السفارات التبادلة بهن الدولتتن ؛ ولكنا جد بمد حوايث 
حصار قسطتطينية الأول وإخناق الخلافة الأموة فى مشروعها 
لاقتحام الدولة الشرقية ( 54 8 578 6 ) سفراء الامراطور 
قسطنطين الرابع. بتقبلون فى دمشق بحفاوة ليعقدوا مع الخليفة 
الأموى (مماوية) مماهدة الصلح التى ارتضى مها معاوبة أن يؤدى 
الى الدولة الشرقية جزية سنوية متنوعة كانت على ضآ لها عنوان 
المهادنة والسالة منجان بالحلافة . وفىخلافة سلمان بن عبدالللك 
تردد على دمشق رسل الدولة ااشرقية ليقفوا على أمى الأهبة 
الحاثلة التى تتخذها الحلافة للسير الى قسطنطينية ومحاولة اقتحامها 
كرة أخرى » وعاد سفير الدولة الشرقية الى بلاط قسطنطينية 
يحمل عن أهبة الملافة أروع الأخبار والرواات 

ونا قامت الدولة المباسية وتوطدت أركالنها » وقامت فى 
نفس الوقت دولة أموية جديدة فى الأندلس » كانت بنداد فى 
الشرق ؛ وقرطبة فى المذرب ٠‏ كلتاها قطبا لإتجاذب السيامى بين 
الاسلام والنصرانية . وكانت مملكة الفري القوية قد قامت 
بومثذ فى الطرف الآخر من أوريا تتزعم أعم الغرب الى 5 
الدولة الرومانية الشرقية ؛ فكان ذلك عاملا جددداً فى إذكاء 
التجاذب السيامى بين الشرق والغرب ؛ ومنذ خلافة النصور 
“أنى خلفاء الدولة المباسية نرى مملكة الفرتم محاول أن تأخذ 
بنصيها فيعقد الصلات السياسية مع زعيمة الاسلامفى الشرق» 
وفى اقامة التوازن السيامى فى المالم الجديد ؛ وترى ملك الفريح 
بين يبعث رسله الى عاصمة الاسلام الجديدة ( بغداد ) فى سغارة 
الى النصور . ويضم مؤرخو الفرجم تارمم هذه السفارة فى سنة 
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الإمحنة 


هال م ١4(‏ ه)ء وتقول لنا الرواءةإن السفراء الفريحيين لبثوا 
مدى حين ف نشداد وعادوا تمد ثلاية أعوامالىفر سأ يبص حم مورلل 
أواسفراء من قنل لحليفة الى ملاك الفررشج » وتزلوا بثخر مرسرايا ؟ 
فاستقبل ملك الفر نع سفراء الخليفة أحسن استقبال » ودعاهم الى 
تعضية الشتاء فىمدينةمتز التى كانت بومئذ متزل البلاط اافرئجى ؛ 
ثم دعام للتئزه والأمة مدى حين فى قصر « سلس» على ضفاف 
اللوار ؛ ثم عادوا بعد ذلك الى بغداد بطريق مرسيليا أيضا مثقلين 
بالتحف والهدايا . واستمرت هذه الصلاة السياسية بين الخلافة 
العباسية وتملكة الفرمج عصراً ؛ وزادت أواصرها فى عصر 
الرشيد قوة ونوثقاً . وهنا نمطف بايجاز على ذ كر تلك السغارات 
الشهيرة التى تبادلها الرشيد » وكارل الأ كبر أو شارلان امبراطور 
الفريج ولد بين ؛ والتى تنفرد بذّكرها الروايات الفرئجية أيضا ؛ 
فان هذه الروايات - تقول لنا إن شارلان جريا على سياسة أبيه » 
أرق الى الرشيد سفارة على رأسها مبودى ندعى اسحاق ليوكد 
بيهما الصلات الودية ؛ وليسى لدى الحليفة فى نبل بعض 
الأمتيازات الخاصة بالنصارى والأماكن النصرانية القدسة » 
فأ كرم الرشيد وفادة السفراء الفرتج وردثم الى شارلان مهدية 
نكمة منها فيل وخيمة ععربية وساعة مائية وحرائر وعطور شرقية 
وغيرهاء وبمث الى ملك الفر حسفراءه بتحيانهوتأ كيد سدافته . 
وقد سر شارلان بنتائج سفارته الأولى ؛ فأوفد الى الرشيد سفارة 
أخرى على رأسها مبموثه اسحاق أيضا ؛ وتبالغ الرواة افرئجية 
فى نت هذه الراسلات بين الرشيد وشارلان : فتقولإن الرشيد 
أرسل الى ملك الفريم مفاتيح الأما كن النصر 
ومنحه حق رعاينها وحماينها . وقد وقمت هذه السفارات على 
ما يظمر فى أزائل غود الرشيد بين سنتى 85/ و 78٠0‏ (1791- 
5 ه ) ؛ ولكن الروابة الفريجية تؤرخ سفارة الخايفة الى 
شارلان بسنة 28٠١‏ » ولعلها رد الرشيد على السفارة الفرنحية 
اذك الحث الديث لى أ هنم البئارات 
والكاتات بين الرشيد وشارمان ؛ فيؤيد البعض ها وينكرها 
انض الآخر » با تحن فرح عنب0؟؟ 

لسري بد لوه وها دم عرد 
«امواقف حنمة في نار ب الاسلام» ص ١87--1+1‏ والمصادر المذ كورة 


انية ا أقدسة )» 


الثانية 
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اا بهار بعلا وعد لواو حدر 
الثالث إلى شارلمان بعد وفاة ارشيد من أنه إذا كان خوارج 
البحر السلدين لايحترمون بعد شواطى' الأمبراطورية الفرحية ؛ 
فذلك لأن نفوذ الخليفة فى نفوسهم قد ذهب بمد وفاته 


ونستطيع أن ترجع هذا التقرب بين بغداد ومملسكة الفريج 
إلى واعث سياسية لها قيمّها ؛ ذقك أن افدولة الساسية الفتية 
مأكادت تقوم على أنقاض الدولة الأموءة فى الشرق ؛ حتى بشت 
الدولة الأموية فى الأندلس من جديد على بد عبد الرحمن الأموى 
( الداخل ) » وأخذت ف الاستقرار والتوطد ؛ وكان قيام هذه 
الدولة الحديدة فى اسبانيا يثير فى الخلافة العباسية ومملكة الفر مع 
مما جزعا ومخاوف جديدة ؟ أما الحلافة المباسية فلأنهاكانت 
تمتقد أنها قد سحقت الدولة الأموية نهائياً واجتئت أصوها 
وفروعها فان تقوم لها قاعة تسق اقيق .او الدرب 1 خذا 
استولى عبد الرحمن الأموى على الأندلس وأقام به ملك أسرته من 
جديد » أخذت الدولة الماسية مخثى بحق أن تنازعها هذه 
الدولة الخصيمة زعامة الاسلام ؛ أو أن تبلغ من القوة مبلفاً حملها 
على التفكير فىمقارعتها ومناوأسها والاغارة على أمملاكها الأفريقية ؛ 
وأما ملكة الفر تح فقدكانت مخشى اجماعكلة الأندلس بمد تفرقها 
مدى حين ؛ وهو تفرق مهد لافر ثم استعادة الأراضى الاسلامية 
فى غاليس وافتتاح ثغر أربونة آخر معقل للاسلام فى فرنسا ؛ وقيام 
الدولة الاسلامية الجديدة فى الأنداس 
العام يمرض مملكة الفري إلى خطر الغزوات الاسلامية كرة 
اخرى ؛ فكانت مملكة اله افر ترقب قيام هذه الدولة بج زاغ » 
وتلئمس الوسائل اسبحقيا قبل أن تستفخل وتقد و خطرا داها 
عليها ؛ ومن ثم كانت سياسة الفرعح فى تشجيم جيم الزعماء 


مو حدة الكلية موطدة 


اخوار ج على عبد الرحمن الاموى ؛ والعمل على إضر ام نار الحمرب 
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الأهلية فى الأندلس ؛ وكان اقتحام شار لان للبرنيه بتتحريض 
الزعماء الحوارج ليحاول اقتتاح ثهال الأندلس ؛ ومن ثم كانت 
هذهالعلائق والمراسلات الد بلوماسية التى تبادلها الحلافة العباسية 
مع مملكة الفري » ولم تسكن بلاريب بعيدة عن الفكرة الشتركة 
فى التعاون على. سحق الذولة الأموية الجديدة فى الأندنس 

وكانت نمة فكرة ممائلة تحمل الدولة الأموية فى الأندلس 
والدولة البيزنطية خصيمة الدولة العباسية ومناوأمها فى الشرق 
على عقد التفاهم والضلات الودية ؛ فكانت بين أمراء بني أمية 
وفياصرة قسطنطينية مماسلات وسفارات سواسية هامة . ففى 
سنة 85م 6 ( 56 م ) بمث الأمبراطور تيوفياوس إلى 
عبد الرحمن بن السك أمير الأندلس سغراءه سهدية نخمة ورسالة 
بدعوه فما إلى التحالف ؛ وبرغبه فى ملك اجداده بالشرق ؛ 
وكانت هذه الحاولة الدبلوماسية من جانب قيصر قسطنطينية على 
أ اشطرام الخصومة والحرب بيت الدولة المباسية والدولة 
البيزنطية ويميث الأمون ثم المتصم فى أراضهها . فرد عبد ال رمن 
أبن الحم على القيصر مهدية نفمة وبعث اليه سغيره يحى بن 
النزال» وهو من كبار ر الدولة وغول الشعراء فأحك بنهما الصلة 
والتحالف . على أن علاقة الأمبراطور بصاحب الأندلس لم تتمد 
المراسلة والجاملة » لأن خلفاء عبد الرحمن الداخل حافظوا على 
سياسته التى رسعها من الامتناع بالجزيرة والاقتصارعلى توطيد ملك 
بنىأمية فها » حتى عمد الناصر إلى تغيير هذهالسياسة والتدخل 
فى شئون الغرب لظروف وحوادث عرضت بومئذ 

ونعود إلى علائق الدولتين العباسية والبمزنطية ؛ ناج العلائق 
بين الاسلام والنصرانية فى :لك العصور ؛ ذنى أواخرالقرن الثامن 
كان على ععرش قسطنطينية امرأة وافرة الذكاء والعزم هى 
الأمبراطورة إبرينى زوج الأمبراطور ليون الرابع ؛ وكانت وصية 
على ولدها قسطنطين أثناء طفولته ؛ ولكنه ذا كر وول أن 
يقبض على زمامالسلطة » ناوأته وقاومتهحتىظفرت به ؛ وزجته إلى 
ظلام السجن بعد أن سعات عيناه بأمرها ؛ فاتم: السلمون فرصة 
هذه الاضطرابات وغنروا اسيا الصغرى مراراً حتى اقتربوا من 
البوسفور » وقاد هارون ( الرشيد ) وهو بومئذ ولى عهد أبيه 
البدى بنفسه معظر هذه الجلات ؛ فاضطرت إرينى إلى الماس 
الصاح ؛ وبءثت رسلها إلى هارون ؛ وهو يمسكر بحيثه على 
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(ويسميه ألفرب رحقفون) كين الوا » فاكاد با بحاس على 
العرش حتى بادر باعلان االحصومة على الخلافة وبطلان معاهدة 
الصلح » ورفض أداء الجزية والطالبة مما أدى منها ؛ وتنقل الينا 
الروانة الغربية صورة الانذار الذى وجهه نيكيفروس على بد. 
سفرائه إلى الرشيد وفيه يخاطب الرشيد با يأتى : « من نقفور 
ملك الروم إلى هارون ملك العرب » أما بمد فان اللكة التىكانت 
قبلى أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق » مات 
إليك من أموالها ماكنت حقيقاً حمل أضعافه الها » لكن 
ذلك لضعف النساء وحنقهن » فاذا قرأت كتابى هذا فاردد 
ما حصل لك فن أموالها وافتد تفسك عا تقم به الصادرة لك » 
وإلاةالشيف بيننا ‏ ؛ وألق سفراء الروم أمام ععرش الرشيد حزمة 
من السيوف إشارة بإعلان الوب © غنضب الرشيد لمنة المراة 
أعا غضب ؟ وكتب بنفسه على ظه ركتاب ملك الروم ما يأتى : 
« من هارون أمير الؤمنين إلى نقفور كلب الروم ؛ أما بد 
فقد فبمت كتابك يابن الكافرة , والجواب ما نواه لاما تسمعه 
والسلام » 217 , وبادر الرشيد إلى غنروا آسيا الصغرى على رأس 
جبش سم ؛ فاجتاحهاحىهرقلية (5٠٠م)‏ فاضطرب نيكيفروس 
إل طلب الصلم ؛ وأرسل إل الرشيد سفارة على رأميا أسقف 


: سينادا ؛ وعقدت بين الفر بين معاهدة جديدة ؛ بتعهد فها القيصر 


إسلاح الحصون الخرية » وبآن يدفع جزية سنوية قدرها ثلانون 
ال نار ؛ وأن يدقع تمن ننه ثلاث قطم ذهبية من "رع 
خاص وثلاث أخرى عن ولذه عنوان الحضوعهما لأمير الؤمنين 
7 عبر از عنام 
اغخامى 


( للبحث فية ) 


)00( ونورد الرواية العربية نصوصا أ أخرى لهذين الكنابين ب راجم 


ار ن الأنيي ج 3 ص 3١‏ س وصبع الأعمى ج + ص 262 حت وتفق 
الرواية البيزنطية هذه الروابة » ولكلها لانؤيدها من عندها ‏ را 
!ع 11 .طن ععتمصسع عمتامممر8 : برواواع 
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منازل الفضغئمل 
١‏ حقصر الوالدة 
للأستاذ ممد مود جلال 


نوم أراد الله أن أفرغ من الدراسة الابتدائية » وقد أتممتها 
فىكنف المعية الميرية الاسلامية فى معهدها ببنى مثرار » نيجهت 
أنظارنا إلى القاضر: عاضمة السلاد تظلد) لأكال اللدرس فى 
معاهدها الثانوية 

ل يكن من ذلك بد » وقد قضت سياسة دنلوب » بنركيز 
الدراسة الثانوية بالما.مة ؛ وحرمان مدبريات القطر من االخطوة 
الثانية للتعليم فضلاً عا أفسد من براحه وشوه من خططه 

كثر التردد على القاهرة » بين تقديم الطلب » والاستعداد 
للكشف الطى » والحرص. على الظفر كان » إذ كان نطاق 
الدارس ضيقاً ومحاطا بكثير من القيود تمشياً مع تلك السياسة 

كان ذلك فى أواخر سنة ١91١‏ أى من نحو ربع قرن 

فاذاكان بوم الجمة » وذهبنا إلى ملعب الكرة بالملمية الجديدة 
مررنا بشاررع البرمونى . هناك يستوقف النظر نحمع كثير من 
النسوة والصغار يمختلفن إلى دار فى موا<هة « زقاق »4 صغير 
ينتعى مها فتغيره وتحيله ميداناً فسيحاً للردة والاحسان .. . 

كانت تلك الدار « مبرة مد على » حد فمها فقيرات الأمباث 
وفقراء الأولاد رعاءة عالية » وعطفا كرعا : يلقين فهها بد الطب 
تأسو ؛ ويد البر تواسى » تستنقدذ اليدان بفضل الله القن انق 
خلقه من برائن الأمراض ولام الحياة 

فاذا سألت:لمن هذا الل ؟ ومن يقوم على هذا البر ؟ ومن 
ينُذىتلك الشحرةالمباركة ! أجابك اثاثون الداعوهى : «الوالدة» 
أظال الله بقاءها 

« الوالدة » ! ؛ وأى اسم فى الوجود أبل عينم الباق من 
هذا الاسم الكريم ؟ وهل فى الدنيا أ كثر عطفاً من الوالدة! ! 

البس بين الاسم والفعل خير تناسق وأوثق صلة ؟ 

إنا نرى اليوم فى مصر كثيراً من مظاهى البر » وأما كن 
للملاج وافية الأعداد : ولكنا حيننذ كر حاكان ؛ وحينأ كتب 
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اليوم » إنما ننظر وأ كدي 
تمد على » لا تقل فى عينف 
« الراد.و » والطيران 

ولا أعلنت الحرب بين إيظاليا وا 
جيوش الأولى شاطى' طراباس » تحمس 
ماثم فيه ومامهم من وبلات الاحتلال الاجايزى » : 
الجاهدين بفضل من الال وشى' من المون » رأينا ‏ الوالدة » 
تتقدم الصفوف وخلنها الفضليات من نساء مصر يقون واب 
الاغاثة ؛ ويحممن التبرءات » بوفين ناعلون لله » وما فى ذمهن 
لاحق والاخلاق 

هذه « سوق الاحسان »6 ثافقة ترأسبا « الوالدة © » وتاك 
دعوة للتشاور بين سيدات مصر فى «قصر الوالدة» » وفى الصباح 
تتحلى ف مصر بفانحة التبرعات مصدرة بإسم.( الوالدة 0 

وف الحلمية الجديدة بناء جيل » تسمع به حركة ولا تسمع 
فيه لهو » يجم عكثيرين من أبناء البلاد » يتعلمون الصناعة » ينقل 
إليك الأثير ننات 7 لامهم توقع الأنشو دة فى تدعيم صناعة البلاد 

فاذا خطوت إلى شار ع سلمان باشا » راعك مخزن فاخو » 
نخاره وروعته قطم الأناث التقن برعت فيه أدى الصريين 
والعبقرية الفنية الورونة » فبينا نرى الخازن والحال تطلى وتاق 
إعلانا عما مها إذا بذلك المرض يحلى الكان ويملن عنه 

والمهد بذاك المى أنه « أفرئجى » فى مساكنه ومقاهيه 
وتخازنه » وإنك لنترض إذن أن هذا الكان « لكريجر » أو 
« لجانسان » » أو غيرها من جار الأثاث المين . ولكنه قطمة 
من مدرسة الحادية وقفت كلراووق لا دتى للعرض إلا ماله قيمة 
حقيقية ؛ تمان فى صدق عن حقيقة البلاد وأبناء البلاد وإنتاج 
البلاد ؛ فى الح الذى لا يقطنه إلا الأوروسون 

وكذإك كانت « الرالادة © شغل السمع والبصر 

التحقت الدرسة السميدية ؛ أجتاز من أجاها جسر قصر 
الثيل فى الوم مرتين » فأمس بقصر « الوالدة 4 مرتين » 'ومن 
الدجنت أن نزواد الرء ىكل نظازة عينا بالقسلا + وآلا يكوق 
لتكرار رؤيته إلا استزادة الاتجاب وامتلاء المين من محاسنه ؛ 
على نقيض ما بعرو الانسان عادة من ملل إذا تكرر النظر » ولو 


فى زهة 
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انج ورا النوبارة © أطت" أحاء التاغر: إلى" . ناذا 
أراؤيف ترواغا عن نفسى سرت على شاطى التيل حذاءه ٠‏ وإذا 
شعت بضيق طلدت تغو م سن وو 
جلت بالجزرة وقفت على النيل من الشاطى' الغرلى أنظر ايه ؛ 
وكثيراً ما طالعت المسير من دروسى فى تلك الناحية فساغ 
فهمها وايلى الكرب 

بل إنى تنيت أن بكون لىفيهسكن » وأن أصبح من ةاطنيه » 
ذلما استقر بنا القام بشارع « الحوياتى » حمدت الله وقلت هذه 
خطوة فى اقرب منه اداو كت على كر وج من ساك الطلبة 

أدركنا من الهياة أ كثر , وفهمنا بتقدم المن ومحول 
الأيام مالم نكن ندرك من قبل » فاذا بى أدأ اليوم متنزهاً فى 
البكور بقصر الدوبارة » وأختم الساء بجولة فى ربوعه ٠‏ إذا 
لصتت القفى لن تسم ف السميد #القيت الفرحة من «اقصر 
الوالدة » ما يذهب عنك معرض الصنائع بشارع سلبان باشا ؛ 
غصة التبلط الأجنى فى ميدانى الصناعة والتحارة 

وفى سنة 1977 أراد الله أنأظفر بشىء من الأمانى » فسكنا 
دا بالجى ذانه ؛ وبلغ من عرفانى ميل الله » وفيض السرور على 

قلى أن قيدت فى جريدتى الخاصة هذا الانتقال با ستحقه 

فلما أن كان نوم جمة ؛ وصررت بالقصر فى طريق الى م جد 
«الشيخ بركات» هالنى اعلانات تلصق على الجدر الأنيقة ؛ يضعها 
صبيان دون ١‏ كتراث ٠‏ فأخذت ووقفت أقرأ » الله أحكبر: 
هذه اعلانات عن بيع أثلث القصر :!! 

لك الله يادار ! كنت مببط رحمة » فرفمت يك « الوالدة » 
عل البر ؛ وكنت متزل الفضل فدعوت الل » وقت بإنشاء 
معاهده وتموياها » كنت آنة الفن من الطلاء الخارجى والباب 
الكبير الجيل الى الآثاث الداخلى الفاخر ء وها أنت اليوم يعبث 
بجدرك صبية وقدكان يهاب الرور مها كبار ؛ ويباع الأناث » 
فتسةباح من الشارين الدار . وم ذلك ؟ وفيم السخرية والتفريط 
فيك .ووارئوك فى.نعمة وبسطة من. الميش ؟! وكيف هنت 
وأن خا مدر الدزة لنِيوَتَان طلهنة:» وكنت الغوث: والابقاء 
دور وقصور 

وكذلك أصسح نوم اخمة عندى -- وهو نوم الم 
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م 

أطاع الدنما بالتراث 0 
ومنذ حل الأحل 0 

اوسرامي 0 ومخليتء 


: ن عاد ١‏ 


عرأنى- - عليه ر حنة الله اليو أن فزي القسر 
وأشازى أناناً ينقصنا لغرفة اللائدة » وبق بالقاهرة بومين ثم سافر 
الى الريف لبعض شأنه 

وحين عودته سألنى هل نفذت رغبته ؟ وهل اقتنيت شيئا ؟ 
لق د كنت أهاءه على رعابته لى » وما أظننى خالفت له مدى حيانه 


رأباً » فلما سئلت لم أعدل بالق شيئاً » قلت : لقد كبر على" ب أبى 
- وقد أحبث بالقصر فتى » وقدرت أثر صاحبته وأره فى عام 
المير والمل لمذه البلاد شاباً - كبر عل أن تشترك قدماى فى 
أمسهانه فلآن لم يأنه منا ريحه ذوو الشأن » واأن ندفقت الخوع 
تظفر عا يقتني » فانى سميد بأن أقتنى تذكاره'» وأن أفى له بشىء 
من احترام الذ كرى » ثم والأناث موفور فى مخازنه ؛ وجيده 
اليوم ممتدل اللمن 

سر ألى بنظرنى »؛ وقال على الفور 
ففد ذهب مرة مع فريق من به ازيارة الحدبو سماعيل بالآستانة » 
وكانوا فى ججلة من كرآء البلاد يطالبون بتدخل البابالمالى لجلاء 
الاحتلال -- والدولة فى ذاك الوقت صاحبة السيادة - فلها 
حلبيوا فقت الهم السجابر » وطاف الخدم يشعاونها للضيوف 
ا كرام » ألى حدك أن يشعل سيجارنه ؛ وكان الحدبو اسماعيل 


: « إنك أشبه يمحدك ) 


0 
فاما سثل من بعض رفاقه بعد الانصراف من الزيارة » قال : 
« إنى نقدت ظلله ؛ ومدحت إسلاحه - وهو خدبوى - ول 
أدخن أمامه بصيرا 5 ا أن 0آآ2 مكقوف 
حت اختراماً لمبرة م41 » وصوناً إن كرى عيته الأول . 
فلت : الجد لله » لقد أفدت وفاء وعم أبن منه اقتناء حطام 
ويم البلى مهما دام ؛ وت عا برضى دءيرى ولو ف أضيق محال 


4 
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«<روز» 
الأستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 


لماه و ا غيوت القجسن © وَذفنَك تارق 
الأرض »ء واتتق لكل محسّد الىء 
الألوان الختلفة فى السواد الذى غمرها » وتحول الجو من طلاقة 
الاعتذال وطيبه الى البرد » كمادته فى هذه الناطق الصحراوية » 
فتحول أهل البيت الى الححرات طلا القفء : أؤ اثقاء لا يخر 
اليه التعراض للقر » وكان البواب النوبى يتمثى 
أن خلت من التنزهين وى بده مسبحته الطويلة التى لاتفارقه » 
'فعى على عنقه كالمقد إذا لم تكن حباتها بين أصابمه » وكان قد 
وصل الى آخر المر » ودار ليعود ؛ فقال له حوض” الآذربون 
- أو عكة خيل اليه -: : 0 


عالم الأش باح الياممة “ وتسربفك 


فى الحديقة بعد 


2 هشش !ع0 
فنظر مهوتاً الى هذا الزهى الأصفر ذى الل الأسود ؛ 
من الؤمنين بالمفاريت وركومها الناس واتخاذها أشكالاً وصور 


واليوم أغلقت أأواب القصر ؛ فلا حاجب ولا قاسد ء 
واليوم تمر بقاعة ( بورت ) الأمبى على قرب منه فترى رتل 
السيارات بحم الطريق » جاءت بأسحاءها يستممون الى ما يلق 
فى العلم والفن والأدب» بينا القصر المظم » القر ااسابق للسابقة 
بين الحسنين وأركان العلم كاد بطمس سنا طلاثه نسييج المنا كب 
ابح وجوت الريك ب بز وان 

الس وتضر الرالل:» أول كان بنور الم والأدب والذن 5 
إنه أولاها ؛ وإنه أرحب الأمكنة الفضل منذ نشأنه 

فهل نرى فى ورثئته من الأمراء فى القريب مايعيده الى مكانته 
ويعيد اليه روح الأنس بخير ما خان الله للانسان فيكون ذلك 
استمراراً اروحه » وأنا روح سكنت االماد ‏ مى روح 


الله 0ه وى موق 
2 
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ومنمته الذهغة أن حب بدوة 
النداء سوىق الالتفات الى مصدر الصو 

وعاد الصوت الح يقول 5 

2« هش ! 2 

ولكنه لم يصدر فى هذه المرة عن الموض » بل انتقل الى 
ماوراء الزررع المفرش على السور الحديدى ؛ وكفى بهذا التحول 
الحلف مرة إلا إذاكان صاحبه عفريتاً منالحن » فانطاق البوًاب 

وسخط العقريت ذا رأى فريسته تفلت من ده » ومخلص 
الأحدونة على الجن قومه » ولايشهد له بالبراعة والحذق ؛ فلا 
من الجهد وينفض التراب عن ثيايه » 
لمن 0 وشبى قله مما يحد 


صار فى المهر 5 ينفخ من 
ويلمن البرابرة وجبهم 5 ولا أوسمهم 
علهم حول الى نفسه ؛ ول يبخل عامها يط واف من ااتعنيف 
والتقريع على ماكلفته سخافته من الرحف وداء | الشجزالأشب 
مر تلويث الثياب والتعر ض للحشرات » وأحس" - حين 
ذكر الحشرات - كان بعضها -- جيشاً كاملاً منها - يسير 
على ظهره حت 
وفى هذه اللحظة » وقبل أن يم ما بدأه من إبداء الرأى فى 
نفسه ويصارحها به على أكل وج سمع من الشرفة صوتاً 
بناديه باسمه » فكان من 41 المفاحأة : أن ره  :‏ نهم » بصوت 
عال ؛ ول يكد ينطق مهذه الكلمة الفردة حتى أدركته .الندامة 
وعاد سخطه فمظام على نفسه ٠‏ فلو استطاع أن ك بعنا اليلية 


- يحت ثيابه 


00 ؛ ول يسمه بعد أن وثين اننفنييه إلا أن 
عشى الى حيث داعى فأجاب » وكان الله فى بعوبه حي”كف ادعو 
الفضول الى السؤال ! 

د د عد 


وفى هذه الاحظة كانت « روز  »‏ كابة البيت ‏ قد شبءعت 
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من تفتيشه والاحاطة عداخي ومخارجه » واختبار الكراسى 
والبحث عما عسى أن وق نيا دنا ليله غنأ وراد الستاىء 
وحدنها نفسها بالخروج إلى الحديقة لعل فها قطءة . أواعظفة 
تتسلى مها واشقف كانت #اووة © طالية لحو برىء ؛ وسيان عندها 
أن يكون اللهو به حيواناً مثلها أو ججاداً » ولكن” الباب كان 
مغلقاً اتقاء لتيارات المواء ٠‏ ولول : يكن فى وسع 3 روز » أن 
تفئحه بغر معوبه لوعن الاخمان فلاققت أعامةاب أو لمشيةاب 
وجمات نحك أنفها فيه منتظرة أن مدخل داخل أو يخرج خارج 

وشزعان ما استيغاب الله دعاءها وحقق رجاءها » فد دفع 
صاحبنا الاب ودخل وهو ينفخ » ولم يكن يدرى أن « روز » 
وراءه وأن أنفها أصابته منه ضرية قوءة » أدارت وأسها وآ لها 
وأخرحها عن طورها . وكانت « روز » كلبة رقيقة الاحساس 
لينة المريكة » وقدألفت أن .داعماالناس ‏ رجالاً ونساءوأطفالاً- 
واعتادت إذا مسها أذى غير مقصود » أأرت يسرع السىء 
إلى ملاطفتها والاعتذار الها » ولذلك أدهشها أن ترى صاحبنا 
يضرمها بإلباب ويكاد ببطط لما أنفها الجيل » وبعضى كالم 
يحدث شى'" على الرغر من الصرخة المالية التى أطلقتها من الألم » 
وهاجها هذا السلوّك تانطلقت نحرى حتى'صارث أمامه وتببحته 
نبحتي نكاما تقول له : 

« لحظة من فضلك ! أظة واحدة ؛ إذا “محت !6 

فقالصاحبنا يّفوة : «اذهمى عنى ‏ فلست أح بالكلاب !6 

فقالت « روز » : 

« سميح ؟ أهو ذاك ؟ ومن نظن نفلك أها الحلوف القذر 
حى تضرب فتاة مثلى على انفها ؟ » 

لد اسه سناضى لمر نيل زايا امن 
عليه بلنباح قائلة 5 

« إن أمثالك فى الدنيا # الذين يحدثون الثورات والفتن 
والمزاهز . وما أظن بك إلا أنك من اللآك الجشعين الذين 
يظلمون الفلاحين الماملين فى أرضهم ؛ وياقون مهم فى أحضان 
الهيحين والبلاشفة ... » 

فضاق صدر صاحبنا » ورفسها برحاه . ول برفسها فى المقيقة 


0100012601031١. 
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ف 041 


فيه #عيلاه نتب ث2 - 


الحادة من طرف السترة فغرزعها فجا وح/ 
قوة ؛ فاهارت الظهارة ؛ وتكشفت عن البطانه ) وكات ْ 
فائرة النفس » فهمّت نوثبة أخرى » ولك ن فناة من أ م#ليت 
دخلت فى هذه اللحظة » فصاحت بها : 

#زور... دوز .#612 

والنفتت « روؤ 6غا فلى الصوت ؛ وأدركت بذكائها الكلى 
أن وجا لحا ميدقت فى مواسسلة انكر والقزة + نتنشلتك 
ذيلها بين مخذمها واختفت 

وقالت الفتاة لصاحمنا : 

فنظر صاحبنا الها مقطبا » ثم صوب هينه الى سستريه ؛ 
وتناول الطرف امهلهل بيمينه ؛ فثلا دمه » وشعر برغبة جامحة 
فى أن ينتقص تعداد القطر الصرى واحدة . غير أنه استطاع بيجهد 
أن يكبح نفسه ء فا يلين أن يكو نكالكلبة حماقة » ولاسها فى 
حضرة سيدة وقال: 

« لا بأس ! لا بأس ! أعني لااثى . . هى غلطتى » وإن 
كنت لا أعرف كشرآمات الها :. مل انههاازوز ؟ » 

لت الفتاة : « نعم .. . روز . . . اسم جيل » أليس 
كذلك ؟ » 

قال : « ولكن الفمل غير جيل . . . والبذلة جديدة قبحها 

ا ١‏ الو 2 ساي 19 ) 

بحب أن أرحل الآن » فا أستطيع البقاء .هذه الثياب المزقة . . 
أستودعك الله ! . 
ون أجل هنامرت)' 
061 الكلاب بأنواعها ؛ من محازيه وحقيقية ؛ ولا أطمئن 
الها : ولا أمن غدرها ؛ » ولى الحق . أليس كذلك ؟ 


وهكذا ملرقت « روز » ثيابى . 


اراي عر الثادر المارلى 
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2 سا سارت 
كيف 'كشفه رجاله 
ترجمة االاكتور احد زى 


وكيل كلية العلوم 


سج ا 


اسبليزانى 5011212211 
الى عام ا مكررت 


« الفس انا كر الدَى مالق الكئيسة 
واللطات وهو متقرها جيماً لكى 
يعيش وللى يعمل فى سكون ؟؛ الذى 
ناضل نضال الحند غير أهة الحند وعدة 
الجند ؛ الذى أثيت من مرق الاحم أن 
ا مكر وبا ت ككل الأحاء لايد ها من 
آناء ؛ الذى أهدى للعلم مثانته الوبيئة » 
ذلك الأثر الوحيد الذى بق للناس | 

اليوم من هذا الرحل الكبير الخالد » 

2 عل لوثن هوك تق ا 7 بعلدهة لدراسة تلك 
الحيوانات الصغيرة ؟ 6 . هكذا تساءل رجال الخمية اللكية 
بإحاترا ع وهكذا 4 1 +0 4 00 ورحال الأكادعية 
الفرنسية الألميّة فى باريس . سؤال أجابته الأيام سريما » فان 
قاش « دلفت »ءلم بكد بغمض عينيه فىعام +175 ليستريح 
تلك الراحة الطويلة الأدية التى استحقها بمد طول جهد وعناء ؛ 
حتى ولد فى عام هاما ا الم ونب حديد ع وذلك 6 بإدة 
« إسكانديانو » فى ثال ايطاليا على بعد ألف ميل من مضجع 
«لوثئن هوك» . وكان - هذا الولود الحديد «لازارو اساءزانى » 
تممعموالهمة متدمعم1» زعأ ورعرع ذازا به ولد يلئغ بالشمر بينا 
هو يلمب بالطين يصنع منه الكمك وااقطير » ثم يمراف 
عري طينه وبذهب فى فطيره ليلهو بالحنافس والبق والذباب 
وأشتات الد.دان ؛ يخرى علها تحارب قاسية »مي عبث الصبى 


ام ١54‏ درس اافعزياء والرياضة وبحث فى 


# عام طبيعى فرنسى ولد عا 
الحيوان والنبات » وني الكيماء والصناعة » ومن آثثاره قصدرة صفاع 


الخديد » ومقياساخغرارة المعر وف باسنيه » وله ::قسم ساق اس سس اماد 


٠١‏ 8 8 هَ : 0 3 ١‏ حا 
ماء وعنايه إن ٠م‏ ررحه » أمشحص عصر د زمه لعلوم الفر نسة 


03600و 010500126 
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لازارو اسيلتزائى 

الذى لا يحذق التجرية ولا يدرك مباغ الألم الذى تأتيه يداه . 
جلي وبر اللدياء ليوعلا من أن تررم 
والدءه بكثرة السؤال عنها »كان عتحنها بنفسه , فيغز ع عن هذه 
رحلها » وعن هده جناحها ؛ ثم بحاول أن يشتهما حيث كنا . 
ا ا رك 
بأشكالها وظواهرها 

وخاصم أهله كا فمل لون » فى تقربر مابدرس من الملوم » 
وجاهدمم كثيراً 7 15 دراسة الكروث . وكان أنوه محامياً . 
فبذل يهوداً كبيراً فى أن بحب الىابنه وثائق من القانوزطويلة » 
وعائف من حجج الدفاع عمريضة » ولكن الصىى كان مهرب من 
هذا وذاك » فيذهب إلى بعض الحداول 96 سطحها رفيق 
الحجر » ويمجب من أن المحر يقخط الماء ولا ينطسل فيه 

وكان يصب ف الأمساء عل اللوس إلى دروس لا لذ ة له 


٠. 
و3 “نام ءا‎ ١ 5 9 . 02 بر‎ 
ف 6 قار كاد أنوه وليه طهره ؛ حتى غقوم ف القناك عار‎ 
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إلى سهَاه ابظاليا وى ناعمة كنقطيفة السوداء قد نيمثت علها 
النجوم البيضاء » ثم يصبح الصباح باق يدق افيا باق 

بهم دروساً فنها حتى أسمّوه النجّم 

7 الاجازات فيضرب بحسمه اامظم فى ابت ؛ فذات 
مرة وقمت عينه فبها على نافورات طبيمية يمخرج مما الماء راغي 
عن بدا 5 خملق فها من الدهشة ؛ وذهب عنه لعب الطفولة 
وعبنها » وعاد أدراجّه يفكر تفكير الرجال . ماسبب هذه ااميون 
وكي ف كانت ؟لم "بحر جواباً إلا حكاءة حكاها له ذووه والقسيس : 
أذفتيات جبلات ذهين ف الاب ضفن ار بق ون أسراعه , 
د حسسُن الوحشة » فبكين » فانقلبت دموعهن عيوناً تفجّر 
ماشاء الله 

وَكَن ١‏ لآزارو » ابا طم ».وان فية علق السّاسة» 
ظٍ يحادل أباه ولا القسيس » وانما سخر من تمليامع وأخق 
سخريته فى نفسه » واعتزم أن يكشف عن سر هذه النوافير بوم 

وكان «اسبلتزانى» فىصباه شغوفابإلكشف ع نأسرار الطبيعة 
شنف « لوقن هوك » » ولكنه خالفه فى السبيل الى سلك 
لينكون عألا بإحثاً . قال لنفسه : 2 والدى يصر على تعليمى 
القانون » وأنا أصر على غير القانون » إذن فسيعلمن” مشيئة من 
تسكون » . وتظاهس أمام والده حب القانون والاقبال على الوثائق 
ااشرعية » ولكنه أقبل فىكل أوقات فراغه إقبالا مريماً على 
دراسة الرياضة والنطق واللغة الأغريقية والفرنسية » وفى عطلاته 
كان ينظر إلى الأحجار تطير فتكشط حلد الأمبارء وإلى للاء 
الفوار يتدفع من اانبع الثرمار ؛ ويحل بالبرا كين تقذف بالنيران 
تيلف الآلوان +.ويل باليوم افذى يفقه فيد منهأها ومتهاها 

واستيقفات فى نفسه الخيلة » فذهب إلى العالم الطبيى الشهير 
« فالسنيرى » #عنهةةالهل/ا وأفضى اليه عكنون عله فأ كره 
الرجل المظيم وصاح به : « إنك يا بنى خلقت للعلوم فا إضاعة 
وقتك فىكتبالقانون ؟ » . فقالالما كر : « ولكن » سيدى, 
إن أنى يصر” ‏ وما للان غير الطاعة ! »6 

فذهس فالسنيرئى إلى أيه غاضياً حاتقا » فاما لقيه ويخه على 
العنث عواهب ابنه وإضاعته فى تمل صناعة لا يعود عليه مها 
غير النفم والمال . « !: نوادك هذا يشر أن يكون بحانة كيرا . 
إنه يشبه جاليليو . وسيشرف اسكانديانو وبرفم ذكرها فىالوجود » 
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ورضى الوالد وذ وعم 
اي<دترف دراسة العلوم ١‏ إٍ 
وكان الزمان قد استدار قليلا» خاه 
ذا حظ أوفر من احترام الناس , و نص هر هر 
نفسه وحيانه عما كان الخال نوم 8 0 7 
غدسايه .. فان ريه التفتيفن كانك قد دات د 
وقتتر أنان) كقفث نا طويلا ‏ فاخذت لان الدفة »لا 
عند العروفين النامهين أمثال سرقيتوس وجالياو' » بل عند 
التكرات الخاملين . فملى هؤلاء للستضمفين تحت » وألسنهم 
ل وأندامهم حرّقت . وتعد « الدرسة التسترة © 
تتستراء ققد كانت شرجك فلرأقبيتها السوواء وقيمانها الظلناء » 
عليه الأرطل درك نرق بانشاء.. ورف الات اللية 
ف ىكل مكان رعاءة الملوك وحمابة البرلانات . وأصبح من الأذون به 
أ شق النانق اللرااات  :‏ وأن يتحدث النان حديث 
الترهاتالشائعة » حتى لبدأ أن يكون ذلك سمة العصر ؛ والطراز 
الجديد الختار لذلك الزمان . وأخذ الناس يطلبون المحقيقة وقاموا 
يبحثون عنها فى الطبيعة وأييايث البحثك العامى »عا يتضمنه 
من لذة ومابلفه من وقار » أنشق لنفسهطريقاً إلوحظار الفلاسفة » 
فقطع عليهم علرلهم وحر كهم عن سكونهم . فقام ثولتير إلى 
ريف فرنسا وأوحائها » وقفى فها السنين الطوال بتفقتّه فما 
اكتشفه نيوكن » لينشره فى قومه من بعد ذلك ويؤلفهم عليه . 
ودخل الم حتى فى دور الندوة » والصالويات الفخمة » فاختلط 
فها بالسمر النادر » واختلط فيها أحيانا بالمهر الفاخر .وأ كب" 
؛ وذوات الجتمع أمثال مدام عيادور 7" #مدقدم 
841 ع0 على دائرة المعارف الحرمة يطلبون عندها ذن توريد 


ذوات المصر » 


الحدود وزجيج المواحب ؛ وصتاعة الخوارب 3 وإلى جانب 


)١(‏ من جامعات العصور المتوسطة السهيرة وهرمنأقدمالجامعات الايطالية 
بعد جءمة بولونيا وكان بها فى الفرن الثامن عثمر مدرسة للحقوق شهيرة 
(؟) هى جين انتوانيت بواسون » ولدت عام ١75١‏ من أصل غير 
+عروف » ونبت إلى مزار ع ثرى » ثم تروت » وبعد ذلك بسنواتاتصلت 
بلويس الخامس عشر ملك فرنا فهام بها » وفظهرت عام ١74٠‏ فى بلاطه 
ال زه دى تمبادور » فأقامت. نفسسها راعية الملاوافناء ودند ضوح 
جانها وجهت همها الناسة فلات وظاتك الذولة بأعو انها هدة عشير بن 
عانا. وقان 


١ 


سم احنو ات 
: 2 


من حر اء نفوذها أن حالفت لوا الت عدومها العا فق حرب 
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ازسنالة 


5 ا بأزنة المص أنحيد الذء عاش قنة أستالئ ١‏ . الأهم) 2 
5 - نى 2 9 فى من 1 3 
4 


ثىء كير وكير ع من ميكانيكا النجوم الى ر قضات الأحياء 
الصغيرة فى الماء » اخد يشيع فى اناس احتقارا مسموعا لادين : 
ولكل رأى حمته ساطة من أى نوع كانت » حتى تلك الآراء 
التى بلغت من القدم والقداسة مبلفاً كيرا . فنى القرن الأسبق 
كان الرجل يعرض نفسه للأذى وحيانه لاخطر إذا هو قرأ كتب 
أرسطو فى الحيوان ؛ وضعك على ما فيها من حيوانات ممكوسة 
مقلوءة لا تمت الى الممكنات بسبب قريب أو بعيد . أما فى هذا 
القرن فارج لكان ن يستطيع أن بكشف عن ع سنه فى تور ااخهار ياسماً 
ساخراً وأنيقول ولو فى شىء من الحفوت : لأنه أرسطو لايد من 
تصديقه ول و كدب . على أن الدنياكان لا بزال مها جه لكثير » 
وعل كاذب كثير » حتى فى الحميات اللكية والأ كادعيات . 
وما كاد « اسبالئزانى »© أن يتخلص من دراسة القانون » ومما 
يتبعه من مستقبل ملىء بالحاكمات التى لا حصر لما » وانخامات 
التى لا نهاءة لحاء حتى قام يحصّل بكل ما فيه من قوة كل ما 
يستطيع من معرفة » من أى نو كانت ؛ وعتحن بن شتى النظاريات 

من أى مصدر جاءت » وأن ينفض عن نفسه احترام الحجّات 
الشّقات مهما علا صبتهم وشاع ذكرثم » واختلط بكل الناس » 
من الأساقفة السمان » إلى موظق الحسكومة » إلى أسائذة المي؛ 
إلى ممثلى المسار ح ‏ إلى العازفين بالأشعار على القيثار 

ان فى خلقه تفيض” « لرئن خوك ابد النفض ءاشن 
« اوثن عنروفاً جلدا صبوراً ,“ونحت العدس وحدق فى 
الأشياء 0" عش ربن عام قبل أنيسمع نه أذ ري 
العاماء . أما « أسالتزانى » ففى سن الحامسة والمشرين رجم 
عن القدماء من الشعراء ؛ وانتقد الترججة الأ,طالية لموميروس » 
وكانت لما فى قلوب الناس منزلة مستقرة وتقدبر مكين ؛ ودرس 
الرياضات مع ابنة خاله « لورا إمى 6 الأستاذة الشهيرة مجامعة 
ريجيو فبرع فا » وعنتدئذ أخذ يكشط سطح الياه بالحجارة ؛ 
لا لفو واللمب كا كان يقمل صبياً ».بل للجد والدراسة؛ وكتب 
بحناً فى المجارة » وكشطها اسح الماء » وترم قسيسا فى 
الكنيسة الكانوليكية » وأخذ برتزق با يقهم من القداديس7© 

قلنا إنه كان تقر فى الخحفاء كز سلطة ؛ ومع ذلك تمده 


2 5 1 4 
)01( حم قداس وهر لصلاة على اخر واحم 
6 


ه.102(1 01000126 
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١ 54‏ 5 
علق 057 اواملاك 


الو لتى صود 0 معو 
وقبل أن يبلغ الثلاثين من عه 
فأنصت لدروسه الطلبة فى حماس ظاهى وإتجاب ثاثر 
تلك الجامعة بدأ يجاريبه 
الندمينة ون 
الواسعة عم 


عير تسن أمكلذا مجامعة « ريحيوة 
.ونيا فى 
على تلك المروانات الص_غيرة الطكلة 
لتى أغراها « لوفر] هوك » بالصير الطويل والحيلة 
فى البروز من ذلك الحضم الشاسع الخال الذى احتجبت 
فيه منذ الحايقة عن عين الانسان » وااتى 01 
أن تنسل راحعة الى ظلة ذلك الجهول بالترك والاهال واانيان 

لقدكان من الجائز القدور أن تنسى تلك الخلائق الصخيرة » 
وإن عطف علبها القدر » فقدكان من الجائز اليسور أن محظى 
بين الناس بنصيب من الذ كر بقدر ماتحظى به الأعاجيب يتلاقى 
الناس مها ويتفا كهون علها » ولكن رنقاشاً قام بن أرباب 
الفكر بسبيها ضمن لما الحياة كاملة » لأنه كان تفاش؟ عنيفاً خاصم 
فيه الأصدقاء الأصدقاء ؛ وود به النلناه الأصابدة أن يفلةوا 
ججاجم اسار اللاو ا موضوع الخحصام فهو ذاك : 

أعكن من العدم أن “مخلق الأحياء 5 أم لايد لها من آبا, ؟ 
ل أيام » ثم نفض يديه من المليقة واستوى 
عل الفرش: ميتين و يشوس + أو هو لانزال يان من أن 
لآن مخلق جديد ؟ 

أما الرأى الشائع فذلك الزمان» فكان أنااشىء قد يخر ج 
من لا شىء » وأنه لاضرورة للا باء ف ىكل حالة لتكون الأبناء ؛ 
وإن فى الأفذار الركومة والأوساخ الهيلة تنو لد الواليد من غير 
والد . واليك دينة بن 4# ليوات يضمن لك ذلك المممر 


أنك 0 ل مهااعا إلى نول عظيم من النحل : خد 5 زاعنيا 
واقاه بغر به 0 له 04 وادقنه واففاً 0 ق الأرقراء حتى لا يظهر 
هك د و بأه 5 1 م عدب آأليهة #اشوين فر دية 04 
بء . 4 2 
ممهه سحل طار قُ لعره وزحام انن 
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حدث مصر وفقبها ورئسها 
للأستاذ على 


3 5 


قال الامام العانيق 6" اميه من مالك 
إلا أن أحاءه ل يفوموا به 
وال الامام أحمد : ليبى فى أمصلل مصر 
أضح حديشاً من الليث 
وقال الامام الشافى : الليث أتبع للأر من مالك 

وكان ابن وهب30© , 5 يقرأ على الشافى مسائل الليث فرت به 
مسألة » فقال رجل من الغرباء : أحسن واه الليث » كانه كان 

| مالكا يحميب فيجيب هو ؛ فقال ابن وهب للرجل : بل 
لا الله إلا هو ما رأينا أفقه من الليث 

وقال ابن وهب : لولا مالك والليث لضْل الناس 

وال النزاؤودى : رأيت اهيث نيد يهى اميد 
ين وامهما ليرحرجان له رجرحة ويعظانه 
وقالالذهى : : وكانمن بحوراامللدحشم وافر » وكان نظيرمالك 
قال أبن عشاكر : كان كان العلناء يمر فون فضله ويشيزون 
اليه وهو شاب » وقيل له : أمتع الله بك » إبا نمع منكالحديث 
لين ملمعية 
سي الك 
مك عش اطاؤاء رالريرم 

قال اقليث :قال الى أ جَمفر : تل ل مصر ؟ 

)١(‏ هو عبد الله بن وهب بن مل فرق بالولاء أحد الأئمة . قال 
أحمد : ما أصح حديثه ! وقال ابن معين : ثقة , وقال ابن حبان : حفظ 
على أهل مصر والحجاز حديهم . رووا أنه اا ب 
سنة 919١ا‏ 


١. ١ 00‏ 76 
(؟) هو ريعة بن أنى عدد الرحمن الديمى المدنى الفقيه المعروف بريعة 


الرأى . وتفه أخدواين سعد واين حبان وأبوحاتم والنائى مات سنة5+١‏ 
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ل ماك شف د إل 4901 يت 
اتير ادل 
ف على رجل << < 

3 فقلت : عمان بن الحكر الجذاى » رجحل 02 

فبلغ ذلك عمان عل لآ بكامى 

دا أروث أن أروع قل ىن «اقفازأيق ماوق من سفاق 
عقلك فاتق الله فى الرعية أمثالك 

وال يعقوب بن داود وزير الهدى : ول لى أمير الؤمنين لا 
قدم الليث بن سعد بنداد : إلزم هذا الشيخ » فقد ثبت عند أمير 

وقال لؤْلوٌ خادم الرشيد : جرى بين هرون الرشيد وبين بنت 
عمه زبيدة بنت جعفر كلام » فقال هرون : أنت طالق إن لم 
أ كن من أهل الجنة . ثم ندم لمع الفقهاء فاختلفوا . م كتب 
إلى المإدان » فاستحغر علماءها اليه » هال لك 
فسأل فاختلفوا» وبق شيخ ل بتكام ؛ وكاستب فى آخر الجلس 
وهو الليث بن سعد . فسأله ققال : إذا أخلى أمير الؤمنين محلسه 
كلته؛ قصرفهم : فال ؛ ني أمَيز الؤمنين . فادئله . قال : 
أتتكلم علالأمان ؟ قال : : 
فقال اتستحه أ انين حو تسل ل سودة رحن وأا 
ففمل .فلا أنتغى إلى قوله تمالى 7 أن عي عام ري ان - 
قال : أمسك' يا أمير الؤمنين » ة قل : والله . 

فاشتد ذلك على هرون . فقال : يا أمير الؤمنين الشرط أملك 
فقال : والله ( حتى فرغ المين ) . قال : قل » إنى أخاف مقام 
ربى . فقال ذلك 

فقال : يا أميرالؤمنين » فهما جنتان » وليست يحمّة واحدة ! 
( قال ) يمينا التصفيق والفرح من وراء الستر» فقال الرشيد: 
ال وأص له بالجوائز والخلم 5 وأعى له باقطاع الجزة » 
ولا يتضرن أحد ممص .الا بأمء + وصرفة مكرما 

آل الليث : وسألنى هرون الرشيد : ماسلاح بلدك ؟ قلت : 
ب أمير الؤمنين صلاح بلدنا اجراء النيل وصلاح أميرها. وإنه 


نعم . فأعى باحضار مصحف » فأحضر » 
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من رأس المين يأنى الكدر ء فاذا صفا رأس المين صفت العين 

قال : صدقت يا أيا الحارث 

وقال السيؤطى ؛ كان نالب ضر وقاضهامن مت أواض 
الليث » وكان إذا رابه من أحد شىءكانب فيه فيمزله 

قال .ان ألى ميم :كان امماعيل بن اليسع الكندى من خير 
قضاتنا ؛ غير أنه كان يذهب مذهب ألى حنيفة فى إبطال الحمبس 
فأبنضوه ». لخاء الايث خلس بين يدنه » فرفع اسماعيل محاسه » 
فقال : إنما جئت إليك تخاصما ء قال : فى ماذا ؟ 

قل > أ أشياان للسدين + قد حدس وسول اله سا ال 
عليه وس وأبو بكر وعمر وعمان وعلى وطلحة والزبير فن بق بعد 
هؤلاء ؟ 

وقام فكتب إلى الهدى » فورد الكتاب بعزله . فأناه الليث 
خلس إلى حنبه » وقال للقارىء : : اقرأ كتاب أبيز الؤمنين » 
فقال له اسماعيل : ا أ الحارث » وما كنت تصنع هذا”؟ والله 
لو أمستنى بالمروج للحرجت ؟ 

فقال له الليث : والله إنك لمفيف عن أموال الناس 

وكان فى كتاب الليث إلى الهدئ : انال ننكر عليه شميئا 
غير أيه أحودث تهنا لا سرذي) 

ونا أذزمومى:زعيسى للنصارىف بنيانالكنائس التىهدمها 
على نسلبان » بني ت كلها عشؤرةالليث بن سعد وعبدالله إن طيعة 
سرك علر الثاس 

كان له أريمة مجالس يجلس فيها كل بوم » فيجاس ليأت 
السلطان فى نوائبه وحوايحه . وكان الليث يغشاه السلطان » فاذا 
أتكر .من القاضى أمرا أو من السلطان كتب إل أمير الؤمنين 
فيأتيه المزل » ويجاس لأسماب الحديث ؛ وكان يقول نموا أسماب 
الحوانيت فان قلومهم متملقة بأسواقهم ؛ ويجاس للمسائل ينشاه 
الناس فيسألونه » وبجلس لحواء م الناس فلا يسأله أحد من الناس 
ا لباوت 

وقال منصور بن عمار : كان الليث إذا تكلم رجل فى السجد 
الجامع أخرجه #أغانا دجلت مصر لمت فى الجامع » اذا 
رحلان قد دخلا فأخذانى » فقالا ا أ الحارث . نذفيك 
لم0 والشراك اه ع اليه يكنا . 

فلمادخات على الليث سمت » فقال : أنت التكام فى السجد؟ 


0ل902(1.60 0100012260 
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جد حبك ارايخ 1611 لزه فل 

وكتب اليهامافك فى رسَّالة :« . .:وانت ف أنامة 
ومعزلنك وحاجة من قبلك اليه . . . الح » 

وقل له يحى بن سعيد الأنصارى » وقد رآه يفمل شيئاً من 
الباحات : لا تفمل » قانلك إما منظور اليك 

ل تخيب باهي :"كلق أى مل ف انبية انين 
عشرين ألف دينار الى خمسة وعشرين ألفا » فتأنى عليه السنة 
وعليه خمسة الآف دينار ديئاً 

ول عمد بن رمح”2؟ :كان دخله ثمانين ألف دينار فى العام 
وءا أوسي لل عليه 2236 

وحرج وما فقواموا ثياه ودابته بمانية عشر الف درثم الى 
عشرين ألفاً ؛ وخرج شعبة”" فقوموا حماره وسرجه ولامه 
بعانية عشر' الى عشربن درها 
7" : قفلنا مع الاث من الاسكندرية » وكان 
معه ثلاث سفائن : سفينة فيها مطبخه » وسفينة فها عياله ؛ 
وسفينة ذنها أضيافه 

آل عبد الله بن صالم ( كاتبه ) : صمبت الليث عشرين سنة 
لابتندى ولايتمشى إلا مع الناس ؛ وكان لاي كل إلا بلحم » إلا 
أن عر ض . وكان لايتردد اليه اين إلا أدخله فى جلة عباله مادام 
يتردد عليه ويسمع منه » قلذا أراد الموج زوده بالبلفة الى وطنه 

وكان يتخذ لأسحاءه به الفالوذج ؛ ويعمل فيه الدنائير » ليحصل 
1 لن أكل كثيراً أكثر من صاحبه ! 


)١(‏ هو عد بن رمح إن الهاجر التجبى بالولاء المصرى الحافظ وثقه 
أنو داود ‏ وفال الناتى : ما أخطأ فى حديث قط نوق سئة 74١‏ 

0( كان شعبة فقيراً صابراً » وكان الليث غنياً شاكراً » وكلاها على 
خير » وشعبة هو ابن الحجاج إن الورد المتيى بالولاء الحانظ أحد أئة 
الإسلام ‏ تزيل البيبي+ الا 1ه : كان شعبة أمة وحده » وقال ابن معين : 
. ونال أو بحر : مارآيت 


كل فى رحا اذيك قوق سه ١8‏ 


ول أو رجاء 


ت أعد لله ٠‏ 


عام فين ن اشعبة » وهو أول من 
(؟) هو قتببة بن -عيد الثفق بالولاء أحد أثمة الحديث 'نوفى سنة 4٠‏ 
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يا اأر سالة 


وكان يطم, الناس الحرايس بمسل النحل وسمن البقر فى 
الفقاء . وق السيف افقو :والمكر 

وكا ن سيل نالك كل ستنةغالة دينار :فكي اليتص أن عل" 
وزال متنعالنة نيان دينار... أ وكثري اليه مالك سرة إلى أزيد 
أن أدخل ابنتى على زوجها » فأح بأن تبمث لى بشى٠‏ من عصفر 

ول إن وهب : فبمث اليه بثلاثين جملا ملة عصفراً فصبغ 
منه لابنته » وباع منه مخمسمالة دينار » وبق عنده فضلة 

لأبو صالح ( كاتبه ) : كناعلياب مالكب نأنسفامتنع علينا 
(أى احتجب) فقلنا : ليس يشبههذا صاحبنا » فسمع مالك كلامنا 
فأص بادخالنا عليه » فال لنا: من صاحبك ؟ قلنا: الليث بنسعد 

ول : تشبهوننى برجل كتدت اليه فى قليل عصفر نصبغ به 
ثياب صبياننا ؛ فأنفذ الينا منه ما صبغنا به ثياب صبياننا وثياب 
جيراننا » وبعنا الفضل بألف دينار؟ 

ونا حج الليث أهدى اليه مالك طبقاً فيه رطب 6 فر اليه 
على الطبق ألف دينار 

ولا احترقت دار ابن لميعة وصله يألف دينار » ووصل 
منصور بن عمار القاضى بألف دينار 

وكان يجىء الى السجد كل بوم على فرس ٠‏ فيتصد ق كل 
صلاة على ثلمائة مسكين » ولم يكن برد سائلا : 

أناه مية سائل فأمس له بدينار » فأبطأ الفلام به لخاء سائل 
آخر مل يلم ؛ فقال له الأؤل : اسكت . فسمعه الليث فقال : 
مالك وله ؟ دعه برزقه الله » وأمس له بدينارين 

قال منصورن عمار : كنت عند الليث جالسا فأنته امرأة 
ومعها قدح » فقالت : يا أنا الحارث إن زوج يشت وقد تمت 
لنا المسل . فقال : اذهى الى الوكيل فقولى له يمطيك . لخجاء 
الوكئل يسارّه بشىء . فقال له الليث : اذهب فأعطها مطرا . إنها 
سألت بقدره! فأعطيناها بقدرنا (قال : والطرعشرون وماثة رطل) 

واشترى قوم من الليث تمره عال , ثم إنهم ندموا فاستقالوه 
فأقالهم ثم استدعاهم فأعطاء حمسين ديناراً وقال : 

إنه م كانو ا أماوا أملاً فأحينت أن أعو 53 
0 يي. 0 2-6 


. 


فاعك ملل يفاك »> أسادن اده د 


له . نوفى +١؟‏ 
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فة) خر حت من متزله تبععى 


صرة فبا ماثة دينار » وقل : بقول لك 


فاستأذن لى عليه » فأخبريه بنسمى » واعتذرت اليه عنرد الماة » 
وأخبرته عا ممى » فقال : هذه صلة وليست بصدقة » فقلت : 
أ كره أن أعود نفسى هذه المادة ؛ وأنا فى غنى » قال : ادفعها 
الل بض أعطاي الحديك من ازاء مستحقا 

فم بزل لى حتى أخذتها ففوقها فى جاعة 


رفاء 


توف الليث بوم الجعة ١4‏ شعبان سنة ١7/8‏ 

قال خالد بن عبد السلام الصدفى : جالست الليث بن سعد » 
وشهدت جنازنه مع أبى » فارأيت جنازة قط بمدها أعظم منها » 
ولا أ كثر من أهلها »؛ ورأيت الناس كلهم فى جنازه علهم 
الحزن ؛ يعر ى بعضهم بغضا ويكون » نفلت : يا أبت كان كل 
واحد من هؤلاء صاحب الخنازة ! 

فقال : يا بى »كان عالا كرعا » حسن المقل » حكثير 
الأفضال ؛ يا بنى لاترى مثله أبدا . . . . 

قال بعض أححابه : ولما دفناء معنا صوئاً وهو يقول : 

ذهباليث فلاليث لكك ومفى الماقريا ور 

وَصلى عليه مومى بن عيسى اذاثمى ؛ ودفن فى القرافة 
الصغرى ؛ رضى الله تعالى عنه وبوأه من الجنة غمراً 

كنا 

هذا مايق من هذه السيرة الجليلة » متفرقاً فى شتى الكتب ؛ 
ومختلف الأجزاء » وقد ضاع سائرها »م ضاع هذا التراث الممى 
الضخم » فرحة الله على أولئك الأجداد الذين بنوا وشادوا ؛ 
وألفوا وججموا » وعاموا وعملوا » ورزقنا التأمى بأعمالمر » والسير 
على سننهم . . . وأهحمنا إحياء تاريخنا ؛ ونشر ماضيناي؟ 


عبى الطنطارى 


1 : 6 
يأر ردنا تاريل موضع الك 


)010( الحجزة باذ مءقد أه 


2ع لماعم //نسم اط 


١‏ عَقَاورَات أفلاطون 
الخوار الثالتٌ 


فيلون أو خلود الروح 
ترجمة الأستاذ زى جيب مود 

- وإذن فلنعد الآن إلى حوارنا السابق ‏ هلل يتعرض ذلك 
الثال » أو الجوهص », الذى زمرّفه فى سباق الكلام 2 بأنه كنه 
الوجود الحقيق ‏ سواء فى ذلك كنه الساواة » أو الخال » أو 
أى شى' آخر - أقول هل تتعرض هذه الجواه » على مس الزمن » 
إلى ثى من التنير ؟ أم أن كلامنها ببق هو ماهو دائماً » 4 نفس 
ماله من صور :وجد بنفسهاء لا تتغير » ولا تقبل التحول بتاناً » 
كينها كان » أو فى أى وق ت كان ؟ 

فأجاب سيبيس ‏ إنها لايد أن تكون داعا كا عى ياسقراط » 
- وماذا أنت قائل فى تعدد الجيل ‏ سواء أ كان أناس] » أم لباساً » 
أم جياداً » أم أى ثى' آخر يكن أن يسمى متساويا أوجيلاً- 
أهى كلها لا مخضم للتثير » وتبق كا هى دائماً » أم أمها نقيض 
ذلك ماما ؟ أليس الأولى أن توصف بأمها متغيرة فى الأغلب » 
وأنها لانكاد تبق أبدا ما هى ؛ سواء مع أنفسهاء أو بعضها 
مع بعض ؟ 

فأياي سيبس : إنيا الأخيرة:: إنباهاعا فى حل من التطيز 

- وأنت تستطيع أن تيا ولق رلقة وان مركي 
بالحواس » فأما الأشياء الثابتة » فلا مكنك إدرا كها إلا بالمقل ‏ 
إنها مخ على الأبصار فلا رى 

فقال هذا جد يح 

فأضاف ‏ حسنا » لنفرض إذن أن نحت ضر بين من الوجود : 
وحوداً كمس 'ثياً ؛ ووجوداً خفياً 

لنفرضهما 

والرنى هو التفير ؛ والخنى هو ااثابت 

- يمكن فرض ذلك أن 

ان الحسد 1 فضلاً عن ذلك ٠‏ ا ؛) ومأ بسق 
هو الروح ؟ 
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المع+ 


- لدس فى ذلك ث 

وق إلى أى نوع من 

- لاسن أنيها أشي لزان 

وهل الروح مرئية أم خفية ؟ 

لم برها إنسان ياسقراط 

وهل تقصد « بالمربى 6 و « الكنى » . ما تراه عه 
ومالا راء ؟ 

- نعم » بالنسية إلى عين الأنسان 

سومان تقول غن ارج" سياه ايا 

إنبالا رق 

مى خفية إذن ؟ 

وإذن فالروح أشبه بالمق” » والجسد أشبه بإلرثى ؟ 

- إن ذلك مؤ كد حدا باسقراط : 

- ألم تكن نزع, منذ عهد بميد ‏ أن الروح حين تتخذ من 
الجسد أداة للأدراك ؛ أعنى حين تستخدم حاسة الأبصار » وحاسة 
السمع ؛ أو غيرها من الحواس ( لألت معن الأدراك خلال 
الجسد ؛ هو الأدراك بواسطة الحواس  )‏ ألم نكن تزغم أن 
الجسد بذلك يحر الروح أيضاً الى منطقة التشير » وأنها تضل 
وكزتنك ؟ كن الدنيا عفثة تضرب حرفا نيا افشكون 
الروح عند خضوعها لتأثير الحواس كن أغلته الجر ؟ 

وف ومن 

ب ولكنيا إقاعا ابل اضيا يا شك فيه 
تدخل عال النقاء » والأهدية » والخلود ؛ والثبات . فهؤلاءعشيرتمها 
ومى تعيش معها أيداً » إذاماخلت إلى نفسمها دون أن يمطلهاممطل ؛ 
أواضول عونا عالل + وعيدية لأا عبرو تالاه انتلها المفقلة © 
فامها إذا خالظت ما هو ثابث كانت عى كذلك ثابئة » وتسعى 
هذه الال التى تتكون فمها الروح بالحسكة 

أجاب : هذا صحيح ؛ فق ماقات ياسقراط 

وبأى نوع ترى الروح أشد شا وقربى ؟ آستنتاحاً من 
هذا التدليل ومن سابقه ؟ 

د إفى أظن يا سقراط أنكل من بتتبع هذا التدليل ؛ يعتقد 
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دكا 


أن الروح ستكون قريبة الشبه بالثابت قربا لا مهابة له 
يتكر هذا حتى أشد الناس غباء 
- والحسم أقرب شما بالتغير ؟ 
لسوت ب ,ميت 
انظر بعد ذلك الى الاعس مرة | خرى مستضيئا سبدا : حدما 
تتحد الروح مع الجسد ء تأم الطبيعة اروح أن حك وأن 


م_ 


| 


تسر : والكسد أن بطيع وأن يعهلى » فأى هذين ا'عملين أدنى 
الى الالهى ؟ وأ-بما أقرب الى الفانى ؟ أليس يبدو لك الالخى 
أنه ما بأم وما يحكم بطبيعته » وأن الفانى هو الخادم الخاضع ؟ 

3 

- وأمهما تشبه الروح ؟ 

إن الروح تشبه الالهى » أما الجسد فيشبه الفانى ليس 
إلى الشك فى ذلك سبيل يا سقراط 

- إذن فانظر يا سيبيس : اليستتهفة ع خلاصة الأمركله ؟ 
إن الروح على أشد ما يكون ااشبه بالالهى . وبالخاد » وبإلمقول » 
وبذى الصورة الواحدة » وبثير التحالل » وبثير التحول » وإن 
الجسد على أشدما يكو نالشبه بالأنسانى » وبالفانى ؛ وبثير المقول » 
وددى الصورالمتعددة ؛ وبالتحلل » وبالتحول ؟هل من سبيل الى 
إنكار ذلك » أى عل بزى سيديس ؟ 

لاولاوت 

- ولكن إن صح هذا » أفلايكون الج_د عرضة للتحلل 
السريم ؟ ألا تكون الروح غير قابلة للتحلل ؛ فى أغلب الحالات » 
بل فيها جيما ؟ 

م 

ول #لانمطة خرق هنا أن اينم بقاموت الأنيان» 
لا يتحلل أو يتفكك دفمة واحدة » بل قد دتى أمدا طويلاً » إذا 
كان قوى البنية عند الوت » ووقع الوت فى فصل ملام من 
فصول السنة » مع أز“الجسد هو الجزء الرثى من الأنسان ؛ وله 
مادة راها المين ؛ تسمى حثة » ستنتهى بطبيعها إلى التحال » 


فتتفرق ا<زاوٌها وتتبدد ١7‏ ف د وحدطه »كا جرت 


95 ا 62 
يذلك العادة فى مصر ؛ به ب الاحيان ع حفغله ابدأ 


لا يديد ؛ وحتى إذا أصايه ساد » فأن بعض | جيه 05 بأقية ؛ 
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- وهل يجوز لنا أن نفرض أن الروح 
إلى عالم الأموات الحقق ؛ وهو مثاها فى خفانها » 5 
وأليا إذ نكون فى ظ يقها إل الآلية المير الحكيم » الذء 
روحى أن تنتقل البه » إن شا الله ؛ بعد حين ‏ أقول : هل يصح 
الفرض أن الروح 35 إناكانق هذه طبيغنيا وذاك أحايا ؛ شدد 
وتفنى عند فراق الجسد »5 تقول ججهرة الناس ؟ يسشخيل أن 
يكون ذلك ؛ أى عزيزى ممياس وسيبوس » وأولى أن تكون 
الحقيقة أن الروح ؛ وهى تقية ‏ لا تحر فى ذيلها عند انتقالها أنة 
صبغة جسدءة » مادامت لى تتصل قط بالجسد اختياراً » بل إنها 
لتتجنبه داكا ,وما دامت قد انخصرت فى نفسها (فقد كان مثل 
هذا التجريد موضوع دراسما فى الحياة) . وماذا يعنى هذا إلا 
أن الروح قدكانت تابمة مخلصة الفلسفة » وأنها قد منت على 
كيك همونت بنيرغتاء ؟ أظيست الفلخة ع عرالاعل الوت ؟ 

- يقيناً 

أقول إن تلك الروح فى خفائها » تنتقل إلى المالم اللمنى ‏ إلى 
الااسهى ؛ والحالد » والماقل ؛ ذاذا ما بلذته » رفلت فى تعيم » 
و“#لصت من اوزار الناس » وحمقهم » ومن مخاوفهم وعواطفهم 
الموشية ؛ ومن النقائص البشرية جيعاً 2 وواقت الآلمة إل 
الأمد » كأ بروى عن العالمين بالسر 

فقال سيديس : نعم » وليس إلى الشلك فيه من سبيل 


. اليس ذلك صحيحا باسيفيس ؟ 


( يتبع) 


الاسعرانتو 55706121110 

كل القواعد - ومفردات تبلغ 00 كة نظير 
٠‏ ملها طوابع بريد مصرية أو قسيمة بريد للمجارية - 
أطلب النشرة عمرة ١٠م‏ 1 


مدرسة الاسبرانتو بالمرالة ص . ب 757 بورسعيد 
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5 بين القاهرة وطوس 
من يققاد إلى ال كتصوية 


للدكتور عبد 'لوهاب عنام 

ّنا ببغداد 8 بعة أيام ؛» فأحدثنا العهد سعض مشاهدها » 
لنهيد فيضل. . رأينا فى العراء غل مقرة من 
دار البرلمان مقصورة من الحشب ترتفع عن الأرض درجات » 
وعلى باها جندى شاهى السلاح . ففتح لنا الباب إلى ضرح 
مذطى بالورد والزهى : هذا بقية الجهاد من النفس الطاحة » هذا 
ميراث الحارّد من العزائم الريرة » هنا صفحة من محد الاسلام 
والعرب ؛ هنا حلقة يصلها النسب وامجد وااتاريخ بسيد الرسلين 
وخاتم النبيين . غاب تتقطم دومها الأعناق » ويعيا بعراءهاكل سباق . 
أأرى هذا الصحف على حافة الفريم ؟ هذا كتاب الله يشهد 
لاسلف عنا قداّم ؛ ويدعو لحل الى أن عفى قدماً على سنة الآباء 
وستن الحد وهدى الاسلام . فيا بنى العرب والاسلام احذروا 
عضب الله ؛ وسخط الآباء » ولمنة التاريعخ » وسيروا بالرابة إلى 
الفانة » وتبوأوا مكانتم فى جهة اللماوب وصدو الأختبال 
فنا أنان :لا توسط “جتنا : ....لنا الصدر جون المالين أو القر 
قرأنا عائف الجد والمير . ثم قرأنا الفاحة وخرجنا نقول : دحم 
الله فيصلاً ا 

وفى اليوم الثانى شر"فنا بالثول بين يدى جلالة الك الشاب 
غازى بن فيصل ! افتربنا منالحجرة اللسكية فرأينا جلالته واتفاً ‏ 
فلما ولجنا الباب تقدم الينا فيانا حية العربى الكريم ضيفانه » 
وتلقاناكا يتاق الأخ المظيم إخوانه . وجلسنا فألنا كيف صمة 
جلا نمز + وأنا خاراها.قى نت فرنا وما لقلنا فى سملنا 
وترحالنا » وكيف رأينا تقسدم المراق بعد زورتنا الأولى » ثم 
محدث أحاديث ماؤها الأمل والطموح فى مستقبل العراق والعرب 
والاسلام . قلنا وإنا لندعو الله أن بسر للملك الائهى المظيم 
السيرعلى سنن ابإنه » وبرعاه قرة عين للعرب والسادين . ثم خرجنا 


وزريا ممقد اللك اا* 


٠. 
- 0 . وخ ور “مل | * 1 هِ‎ 7 5 
فرحين مغتدطين 3 رامنا قف فيصل صفحات من محمد‎ 


الأمس ٍ وهده صفحات من محد الغد 
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قمع وق ق الم آمالنا 0 © 
وزرنا مسعدد -- 1 


وتنافسوا فى دعوتنا إلى موس 0 ' 
اللدعوات » إلا دعوتين سبقتا قبل سفرنا إلى طهران هنا 
الفاضل أبى غنواون أشنا طم بك الحصرى مدر كلية الحقوق 5 
والأديب امام رقائيل 7 مدير جريدة البلاد » فذهينا إلى 
حفلتين نممنا هما بلقاء جع من زعماء العراق وعلمائه وأدباله » 
وسعدنا بأحاويت ق الآحوة وآلودة » والسباسة والملم والأدب 
وفاليوم الأخي ركانت حذلة الوداع فى دار الفوضية الصرية ؛ 
إذ دعا الأستاذ حافظ بك عام القائم بأعمال الفوضية جما من 
أعيان بنداد » ومن الستشرقين الذنرافةونا فحفلات الغردومى » 
وسفير إإران يبغداد وغيرثم إلى مأدية شاى » ول تكن هذه أول 
حفاوة حافظ بك والأخ حسين افندى منصور سكرتير الفوضية 
ورحنا بداد بكرة بوم الائنين فى سيارة جديدة من 
سيارات ششركة ( نيرن ) ذات عشر تجلات طولها ©؟ متراً » ومى 
عط جديد مركب من جزأين : القاطرةوالمرية . وقد أريد بفصل 
القدم من سائر العرية إضعاف الاريجاج ؛ فالسيارة تسير رهواً فى 
الطريق غير المبدة . وقفنا قليلاً فى الرمادى ؛ فرأينا سيارة كبيرة 
ل قر من الانتكليز » فيهم أطفال ونساء وعد كثر لها 
ما هل على أمها سائرة من الحند إلى لندرة » سألث يات 
فصلم من لهند ؟ قال : مند شهر . قلت : ومتى تباغون لندرة ؟ 
وال : بعد شهر ونصف ؛ لاننا سنتليث فى القسطنطينية ويبمض 
ايلاد . فهانت علينا الشقة بن طوس والقاهرة » وأ كبرنا هذه 
المزائم السيارة 1 
مغرب 
وب فابثنا ساعتين » جاسنا فى فندق 


بميد مناط الح فالخرب مشرق إذا مارىعينيه والشر 

وبلغنا الرطبة بعد الغر 
هناك أستمع إلى الثناء المصرى » ونأ كل ما تيسر من الزاد . ثم 
مشينا فى أطراف الصحراء فراً ينا يحرى وادى <ورالت الذى 


١١ ا‎ : ١ 
تسيل من حوران إلى وادى‎ 


فرات »© و يكن يه فق ماء ؛ 
ورأينا هناك آبإرا يستوىمم لأعراب الضارون فى تلك النواحى 
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وقد جاء الينا أطفال الأعراب , فسألحم أحد الرفاق عن أحمامهه 
فل يحيبواء فقات إن ابن البادية يتحرز من ذكر اسمه واسم قبيلته 
بأنن ع فلنا استأننيتات الالحديث واليظاء عترحوا بالأمباء 
طلمت. الشمس ونحن فى. أرياض دمشق ٠‏ فدخلناها فى 
نضرة الصباح ووأاعة الشمس توجع! ذوائب الغوطة الفيحاء » 
وما دخلت دمشق قط إلا خفق قلى لها سروراً وحباً 


دَىئَّ 


أوبنا إلى فندق أمبة يحببه الينا هذا الأسم المربى ٠‏ ولبثنا 
به بومين » ووجديا خدام الاءدة هناك من النوبيين فرحبوا بنا 
وبالغوا فى ١‏ كرامنا 

وهنا لطيفة أُضْنّمها على الترك : جلس تأنا ورفيق الأستاذ 
العبادى للأفطار » فلما قدمت الينا الوان الطمام طاف بنا طائف 
من الشَمر » فقال الأستاذ : 

وقوم فى أمية تازلينا من المسل الصف يشربونا 
قلق : 
ولو عاموامكاتهم لكانوا بسحن بنى أمية ينزلونا 

قال ما سحن بني أمبة ؟ قلت سحن الجامع الأموى . قال إن 
النزول به شرف . قلت هذا أردت . والله أعلم: بذات السدور 

بادرنا بعد أن استرحنا إلى زيارة أستاذنا العلامة محمد كروعط 
بك كم فملنا حيما وردنا المدينة فى طريقنا إلى طهران ؛ ومن فانه 
مل سالأستاذ كردعل قن دازه للممورة فقد ذاه خير كثير . وكنا 
نعمنا اللرة الأولى بليلة غوطية قراء سمرنا مها مع الأستاذ والأمير 
مصطنق الشهانى والأستاذ خليل مردم وثمم قال الحريرى 

« فى رفقة غدوا بلبان البيان ؛ وسحبوأ على سحبان ذيل 
النسيان » ما فهم إلا من بحفظ عنه ولا يتحفظ منه ؛ وعيل 
الرفيق اليه ولا عيل عنه » 

ووم الأربماء زرنا الجامعة السورية » فاذا كلية الآداب قد 
ألنيت . ولقينا الأستاذ مدير الجامعة » فطاف بنا فى ححرات 
الكرمياء والطب ؛ ثم دعانا الى غمرفته فتحدثئنا فى الاسطلاحات 
العامية وتوحيدها فى البلاد العربية » ثم خرجنا شاكرين . 
وذهبنا إلى المتحف العرب لتر الأمير جمفرا الجزائرى فأذا التحف 
مغلق:» وإذا الكتبة التى أمامه مغلقة 


وهنا اقول إن دار التدحف العربى هي دار المدرسة المادلية 


لا دار الجديف الاش غية كذ كرت خطأ فى حديى عن شيخ 


010001260١. 
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الحالدى , وأنا أعتر لوي لاط )كر 
تميق اليهعطبيا قرأ القازرهط 8 4 
للأديب نرهان الدن محمد الداغفعل. /90ك © 
فى مقال عجلة الرسالة ) 

وى الساء ذهبنا الى الصالحية ذزرنا 077«( يا 
النابلسى ول نكن زرناه » فوففت بنا السمار: على حارةه نلك فحنا 
ومشبنا تحانب بناء فد مبحور فقيل : هدوالمدرسة العهرية التى 
بناها أبو عمر بن قدامة . وفى هذا الى مدارس كثيرة كانت 
مباءة العم والعلماء فى العصور الخالية . وتقدمنا قليلاً ثم 
ملنا ذات اليسار » فهبطنا مسجداً صخيراً مشرفاً على دمشق . ثم 
ولجنا با إلى المين فاذا مصصلى واسع ؛ فلما أتجهنا شطر القبلة 
رأينا فى الجدار الذى إلى اليسار مقصورتين علمما شبائّك الديد 
أحداهما مرقد الشيخ الصو الال التفتّن عبد المنى الناباسى » 
والأخرى قير أحد أبناله فما أذكر 

وقد رأيت على باب الصلى الذى فيه الضري هذين البيتين : 
زان سورية الوزير نظيقف بنظام يفوق عقّداً نظها 
لقام الولى غبد الننى مذ شادأرخت«نالأجراعظيا» 

ومعنى ذلك أن والى سورءة نظيف باشا عمر هذا الكان 
سنة 17*05 ثم ؤهبنا إلى دار العالم الفاضل الأمير مصطن الشهابى 
إجابة لدعوته » وم فى أعلى الصالحية تشرف على دمشق كلها . 
فتمشينا وسعرنا مع جاعة من الفضلاء » ثم هبطنا بْد هدأة من 
الليل فشينا إلى الفندق » وسار معنا الاخوان مؤدعين نفتمت 
إتامتنا بدمشق على أحسن ذ كرى 

وأصبحنا نتأهب للمسير إلى بيروت فبلمتاها ظهراً . وذهبنا 
إن دار القنصلية الصرية فلقينا حضرة القنصل صادق بك أبو 
خضره فأبى إلا أن يدعونا للغداء ثم ودعناه بمد ااغداء شاكرين 
فسرنا فى أرجاء الدينة ؛ فاما أرست الباخرة الرومانية « شارل 
الأول © وضعنا أمتعتنا مها ثم نزلنا خلنا جولة فى الدينة ورجمنا 
الها والساعة إحدىعشرة » وفى منتصف الليلسارت الباخرة » 
فلما أصبحنا مها رأينا أسباط ببى اسرائيل مزدحين فى أرجائها » 
وقدراجت سوق اللابس بيهم ؛ هدا يعرض وهذا يساوم » وهذا 
يشترى وهذا يأبى . فقانا لله در القوم ! 
وقد صارت حيفا ميناء 


.. 9 ”" 
وفذت الباخرة على حيفا صبحا ؛ 
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كبيرا منذ المام الاضى ٠‏ فنزلنا إلى الديئة وصعدنا فى جيل 
الكرمل وهو جبل ال مزدان بالدور والأشجار مشرف على 
اشر وان[ عرانه قاس الأعو البايلا مقن قت الباء 
عباس أفندى زعم الجائيين السابق . وما فى بناء جيل حيط به 
حديقة منشدة ينحدر الجبل عنها طبقة بعد أخرى حتى يفذفى 
إلى شار ع واسع يستقيم من سفح الجبل إلى البحر 

وسارت السفينة بالمغى فا زالت فى بحر رهو حتى أقبات 
على الأسكندرية الحبوية قبيل ااظهر بوم السبت ثالث وير . 
خفقت قلوبنا فرحا بالأوية إلى الوطن » وقذيت عيوتننا بالرانى 
الأجندية التزاحمة فى الثغر » وزادها قذى منظر زورق الشرطة 
تعلوه راءة اف علمها من الحانبين ءهذاوط ان السك لاتعرف 
اللغة المر بية ! وبِيها تكفهر حولنا هذه الناظر الخزية وقم بصرى 
على كلة زمزم 6 الكلمة العربية الوحيدة فى مثات الأمماء 
الحيطة بنا » وهذه زمزم إحدى بواخر بنك 
مصر ! هذا كوكب يلوح فىهذا الظلام الدامس ! 
هذا برق من الرجاء يشق هذا الليل اليائس ! 
هذه فاحة الستقبل الوضاء !:فاضرى انها النفس 
فان مع المسر يسرا 

خابمة 

م يتيسر لنا القام فى إيران حتى نعرف من 
أحوالها ودخائلها وسيرالعم والأدب مها » وحتى 
نستقصى ! ثارها ومشاهدهاء وإنما هو السفر 
العجلان الذى لا يقف باد إلا٠ليسير‏ عنه . فيذه 
القالات جهد النظرة العاجلة » ومبلغ الأيام 
القليلة التى قضيناها طائرين من مدينة إلى أخرى » 


واحدة ألفتها مثات السنين عل الاق والحب«#يواس 
وَأووننا التارمخ حضارة واحدة ؛ وآذانا متييوية )و 
لممر الحق در أن يضنان على رغم ار مان كيوانتلان د 
يجنب الاختلاف ؛ وتقارب هو 59 ما حظلى نه الأمم فى هذه 
المصور القلقة الضطرية . فقل للذين بريدون أن يقطءؤالالأوسال 
عا يثيرون من الجدال ؛ وقل للذين يحقرون ماضينا » وبردرون 
ناريخنا » وبحاولون أن هدمو كل قديم ليشيدوا كل حديث » 
وقل للدبن يصدون عن الشرق ليولوا وجوههم شطر الغرب : 
الاحياد ما تمملون ! لقد أعما ك التقليد عن الحق ؛ وذهب بكم 
الضلال أبعد مذهب . فان تماديتم فى الغواية فستندمون حين 
لا ينفع الندم والسلام 
عير وهات عزام 


ظ 7ك ف يبك 


شركة مصر لاغزل والنسج 


مصانعها بالمحلة الكبرى 


أف أنواع ارقش ظ 


ومقبنار موعت انا ك: دون الأسعياة 
بإلذ كرات » وه وكا رأى القارى' كلام قريب 
الغور ؛ قليل الجدوى » ولكنه لا يخلو من فائدة 

وبعد ؛ فقد سردا من القاهرة إلى طوس فا 
ا اغتزينا ع لدان أنفسنا بيإنوحوه 
معروفة ؛ وسأن مألوفة ونارييخ معلوم » وفى 
كتنا » وعهدها تار نخنا 


ممما 


مشاهد حدثتنا عها 
2208 


هك.1أ02و 01000126 


ع ٌ 
لسر حة بان بسن ود من السطن المفه ين 
بفته - دبلان -- كستور -"زفير - كزمير - جبردين 
تيل لامراتب - ملايات للسرير -- أقشة للمرايل - فوط 
ومفارش للسفرة -- بشاحير -- برانس -- جوارب 
فنلات -- فطن طى - أربطة جراحية - دوبار - أحبال 
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كم 


لشاعى الشباب السورى أنور العطار 


لا سجس جح - 


أنا فى كو الصغير صلاة 


وسعت كونك المظيم الجود 


د 


اإلفى فى ارفيي" عبد 
ب إلعى طيف #كناء بتاعي 
غاب نا وعالك عن وَهْددَالا” 
باإلعى أنا التكه أتأدب 
ضمت“ ع نا دعوتك فاك 
أ ألطافك المذّاب حل 
2 اقب الى فك 

وَطى 2 5 و 


أجد ال النة النطبية ف 7 


تق المي اساي جداء 


وأنا المبد هاتم وجداً عرثلاً 


ا صَدالة الحبيب ١‏ فيه رود 


عت م 


نك 8 وغفرليا 81 سيد 


جر وعن طينة *, من الم أؤعد 
كنت لبقا جى ويد 


أئ آلانك المظام نسلا 
وجلاه الهدى فصلل ا 
/ د 00 نشيفة #قمد 

جد 
04 0 0 وفىانكا زكسؤ ود 
ومن للب أن يدوب ونيد 


7” 


ه ‏ و إن أفن فى الغحية أوجة" 


0# 


2 لو 2 


ب إلى روحى توله حيرى 


ط جد )عاد لاك "حلو” 
التشا بدك ال" بوه 


200 


111110 1 


ما جنت' مقاتاى هذا الكرى الما 


للق مكحي لمر دعا 
أرقب به الف ف يي اب 
جدوّل رائع” برف من ار 
3 01 

غرق بغر القلوب 2 
و أطلت" كاد ار فلن 4 


له .١003و‏ 010001260 


57 ع سه 
ف كثرا إلا ووجهك أسمد 


فاضم ن سرك الاطيف المكّد 
ذاهل ارو ح مستا ل 
عن وقد شف عن غبار ا 
ر وأ رام 72 تورد 
وسَنَا بحلا النواظرٌ جد 


عر دنياً من الرؤؤى 0 


ارط مني 
ب طاو على الضغينة. 3 


سى الخالق اللطيف وَجِد'وًا 


ٍ إلجى جد الك . ف 

تنطرىالأرضؤغياه الت م 
وَيدَوّى الوجود بالعاب والهو 
يمح الر 4 من قلوب اب 


7 فل رعق ولا عو رشق 


نك" :5 وم يكين 
نهار يبد كل " 2 بعد 


> س 2ه 


ن وَيَددى أخالموى من نو 
نا لحم م اسميد كد 
7 تفلي فيا نفو نو 

؟ والا5 تلرة 59 


*# # د 

ا ع وك”اعمدهة 2 . 
عت اليك + إنها مواطن اا مرح عل عي الثسار ليود 
00 2 ار 5 0 2 و5 2 وه 
نناثى بحل أروع ف وذح ل 0 
و عي 1 3 هن “مه 
ولد الحبُ فى ربأهاً نيا وعلى سآحها الملاه : 

0 3 8 ع . 7 : 
بأ إلهى حليت بالنور مغن هأوأطلمت من حماهاً محمد 
م 9 17 2 - 0 


واسْتنارت بر القَوَافل” فى ابل وَغى الدلي 


00 


وَسَرّت نفحة النى؟ هن الح 


طتمالقثر بالشداوانتىال]* 


مسال كزين "قفد : 


ثانا ور 
َأ ندى من الر بيع وأجواذ 


: 3 إ'دَىَ خافق ل .اعد 


### 


يا نو المدى سبيلك رشره 
7 ام 2 ع 
عا ب 


: لست أنسى صعآيةً لك غركا (م) نا ا اده كي 


ع فاع الم ل 

عمو ١‏ اناس كيف تفتتم الاز 
َ( 

ملا وا !أ أن رعية وسلامأ 
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>* في . م7 7 0010 
بين مبنحه كسد 


4 


ناز من جى وَترَوذ 


573 
"٠‏ ونا يد 

0 90186 2 
مح و ننفاد 0 7 الوه 
ومع<اًا صها وَحنا تجرد 
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عصبة الا مم 


بين الحم وابطالبا 
للاستاذ تمود خيي 


ويحى على محكة السلام. 
اهو لا للنقض والابرام 
والسيف بير ى الهامكالأقلام 
حرش الذئاب بالاغنام ؟ 
وشفتا «جنيف» فى ابتسام إ 
8 “آل - الانباه 


لاقمل إلا بالحديد الدامى 
- تنااوتف بالاحتكام 


1 0 ن 0 بالاو لاا 


اا ات 3 


محكة لكن بلا أحكام 
ساححة فى عالم الاحلام 
مر العتسبة فى الناء 
« رومأ » مبز صفحة المسام 


إن رضى القاضى عن الإجرام 


فالمق فى أسنة السهام 
ماناله «منليك»”'' بالصمصام 
متى استطاعوا النصلفىخصام 
أم بوم روعت بلاد الشام 
وعددت «طوكيو» بالانقسام 
ماللضعيف فى الورى من حام 
لكان من فصيلة النعام 


اس حرمة الأجام 


كوم ماده 


)01( معي ملك الحبغة الذى انز عاستقلال بلاده من أيدى الطليان اليف 


فإذاالميش ار 7 7 ذكى 
0 نرى 
وجرَى الفح زاهر اليمن وَضا 
قنمن هداية المق ضاف 
لم 4 5 12 
وازدمى!! كون فراحة وحبورا 
١‏ لي عَناً لوّجهك وجعى 
0 22 4 الصغير مله 


رمثي 


010500126 02.6010 


ود ني 


انبا عالقا واعل وازيده 

١‏ 1 17 عام 
مركلا وكل" عاك مقلد 
كارف فى السموات قد 
77 من رعايار 51 د 
حين طافت' بدرماة أشضد 
وفوًاديمن'طول حدكء معد 


سخ نك المظلم” كنا 


أنرر المطار 


للاستاذ م9 


نارم ا لحن ال 
صرعتنى امم حتى كأنى 

٠. . 4‏ لج ل 
كنا رضتها انبرت لى هموم 


1 0 
صلبة العود عن 


أخدع الناس بالبثاشة والمناق يي مون فى النواح 


لكة النفس مترثمنى ولا 


شباق هذى الحياة وما فى 
* 


عتينك روحى الإسار فودت 
اراك غداة يدركنى الم 
7 

ببسم عا اريك 


ويتى الا شعرى 37 


ما عسى يصن الطبيب إذا ما 
هاله أن رأى شبابى يذوى 


يك 


1 8 4 
د عد عد 5 


م يمدا لى غير الشغاف ضهاد” 


ظاة الرمس غير نور صباحى 
ل عبتم د نا 
ول م لازواح 
حى سوى مسقر يح كالأضاحى 
مثلنا لاب بالثذا الفاح 


ورده والأقاحى 


٠‏ 4 ادم 
منذ أعيا الأساة لِهُ جراحى 
عاد متي اميق ريض الجناج 


مال ال فى لعي 7 
فى غد تغمض الذبلة حفن با ويسرى الظلام فى الصباح 


منظر لا متاع 


للاستاذ تفرى أبو السعود 


الفر س 


لا تبتغ الانيا متاعاً ببشترى 
وابز اال 2000070 
لانافيتك إن عد كان 
أنت الصيب لبابها وخيارها 
وأطدد +3 الجد في) 2 
1 وأو بي |اطميعة داعا 


اكه مين ف 


1 - ب 
الكونم سر ى لافيونوه و 4 
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سمو رسي 


فها منظرا 
شكلا بها لاناظرين مصورا 


بل فاابغها ما عشت 


منيبا .عل :ارجا عتيضيرا 


100 فيها امبصر المتنصرا 
بف لا عابي يا 
فب زائدا متكروا 
امالك الغالى و موقرا 


لفؤاد تمن راد الحياة مفكرا 


21121 نع مط/ع م //نومخط 


02.00و 01000126 


فصول ماقه: مى الفله اثلا 


م خطوا رز اللقرتكج الفلسفيةفى ألمانيا 


7 د ترجمة بعش مقاطيع لع ويجاور ونيمقة : 

لأن الي وميا ا الفلسى تغلب عليه لصبغة الأدبية 
من خطراتهما ونظراتهما 
مخ 0 


والشعرية فى كثير 


صنى: مى, آنار سو ب داور 

لوك لتعالن 

مقطوعة صغيرة وضعها الفيلوف على لسان حنى عيط لنا 
ا ١‏ 

أماى شيثان » شيئان ثقيلان منتغليان » ما اجمل اانظر المهما ! 

. 1 1 55 
احدها إناء من ححر عين محلل بعروتين من ذهب » والآخر 
م لاسي أنة ميول قاعة تت.شى فى 

لجرا حت أعم الالتحام والالتئام 4 
اما الشىء الثالى ويا للغرابة ؛ أنى لى أن أحدث عا رايت » 
فأساطير 0 كل ما فها أخا لاحقيقة ع اف ذرويه العليا 


ألفيت ما 'بدعى «رأساً» مظهره الحارجى كث لكل مظهر » وهو 
افوس الأشيا 
وجيث السكون نفبنة مع سمة الفضاء . وحدته يحتوى على كل 
شىء ؛ فيه سمة الزمان » وفيه بتح, 7 ييه وغاشينيم 


ص 
0 بسح فى الفضاء تقلا 5 ماذا وحدت؟ 
يم . . 


أطلق :بدماعشت فك اد 


وك ينك ع: نأمور 5-1 


فيه وأرْسل فيه باعنرة ترَى 
قم به حرا وأ ل ماه يحرى على تدم اماق زرا 
وأقنم تار ر ونذ ك1 إذ 2 متحد رأ ف مأئة مشكدم! 


اي 0 4 


عن 2 د متححّرا 


7 18 1 5 هَ . َّ 
-_- لطميعة حير م8بنعية 5 5 
01 6 /2 00-6 أ ا 


فيط" احج فى اندود وه انهه 


12-7 أثا زإهد ١‏ منعارا 
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هذا التحول المجيب للا كبا يل زيار دالج 
ذهاب وإياب ' 
بتتكادن 

مقطوعة من كتاءه « المالم هو إرادة (لفكير67 

قد لاادخل فى دائرة المدق قولننا : |0 أخلاء ناسين 
وباطنها صماء مظلمة » هكذا محرى حياة أ كثر الناسس ##لكة 
بالقلق والليول النافرة » تمثى فىصدر الانسان حائرة مترجرحة ؛ 
5-555 مستسل للأحلام بين جدرانها الأ ريمة حوق يقضى عبية , 
ما أشبه الناس بالساعات الى ربطت آلانيا فشت الاو نيب 
مشيمها وغاءة دورما » وفى كل مرة ولد انسان بدور الساعة 
لتعيد - كرة ثانية وثالئة - دورها القديم » مرددة نفس الل 
وذات القطع بتبدل قليل لايكاد > 

كل وجه بشرى » وكل حياة بسوية عسل قال مستمد 
مرل1ل_ روح الطبيعة التى لا مهاءة لما » ومن إرادة الحياة 
المتيدة الثابتة . هى كالصورة أو كالخيالة تمر سريعا » لاترسمها 
الحياة عل الشاطى" اللانبانى للزمان والفضاء » ولكن تتركها 
لحظة أو لمظتين تنمم هذه الاقامة القصيرة ثم تححو وسومبا » 
وتذهب بألوانها » مفسحة لغيرها مكانبا ؛ هذا هو الجانب الذى 
يتعتث عل التشكز والايل :. . . يجب على ازادة الياة القانشية 
أن تكافء كل صورة من هذه الصور الصافية وكل أمنية من 
هذه الأمانى الذاوية » جزاء ما تحملته من آلام عميقة وأوجاع 
مضنية » وؤعى متكرر من الوت الذى تفر النفوس منه اليه 

إن ما يجمل النساء أ كثر صبراً من الرجال على الاعتناء 
بشؤون أطفالنا ؛ هو أمهن يظللن أطفالاً شيقات المقول » ويليثن 
- طيلة حيامهن - أطفالاً كارا : لا هن الى الأطفال , 
ولاهن الى الرجال 

انلاحظ فتاة غانية تلمب وعرح - سحابة نهارها - مع 
طفا ل صغير » ترقص أمامه وتفني ممه » ولنتمثل أى رجل شديد 
القسوة على إرادته يستطيع أن يصنع صنمها » ويقوم بدورها 

فى عصرنا هذا تفع عيوننا عل كاري ا تللضيووث الكتاية 
مينة 6 أما قبل هذا العصر فقدكان الكتاب من ذوى الالهام » 
وم يكونوا مجارا » فلبثوا <الدين » ولبنت مقالاتهم ومواعظهم 
الدة كالدهص 
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ادوارد هرمان 


وحد « شويهاور » فى « هارعان » تاميداً أمينا لتعالعه . 
وإن اختلف مزاجهما بعض الاختلاف ٠‏ فوجه « شوبهاور » 
جامد عابس » ثافر التفاطيع 2050 انز مق وهنا كل ملاع 
التشاؤم متكلمة منتقمة » ووحه « هاران » هادى تطفو 
عليه من التشاؤم سحابة رقيقة لا غليظة : فهو متشاتم مقبول 
ولا وضيق النان. + ولفل تترمية الكثير 

ما رقق حسه ؛ واطف شعوره » ومثل له الحياة 


لثغور الماعة 


لا يضيق به الناس 
على نوادى النساء م 
المابسة تسم له من وراء هذه الوجوه الناعمة » والثة 
مال فى بدء نشأنه إلى العلوم الطبيعية » وبعد تقلب طويل 
دخل فى مدرسة « السلاح » فى برلين ؛ ثم وجد أن هذه الصناعة 
نكن لتلالم مراحه ولاحته فهجرها » وهوفى إحدى رسالانه 
يق علينا أن سوب تشاؤمه لا برجع إلى ضعف فى سحته أو 
اعتلال فى مزاجه » بل برى أن روحه فى الحقيقة روح تفاؤل 
موا + ولكن زوجه كانت تطفو عليها سحاءة من التشاؤم 
ا به سا ؛ والعناد فى الرأى الذى يذهب اايه 
كان « هارتمان » فى الثانية والمشرين من عمره حين أخذ 
يكتب كتاءه «فلسف ةاللاشمور» 01ععوهمعمة "لعل ءن«مموهائ!ه دا 
ولبث فى تصنيفه حمس سنين . ما هو هذا اللاشعور ؟ إبه 
الارادة عند شويهاور نل كاده ائة طلية .أو ع ذلك 
فكرة #عيجل» بعد خروجها من مصنع شوينهاور- أمسهمة 
ا ك . ولارى القارىء فى هذا الكتاب مذهياً 
جددداً لأنه تذير للمذاهب التقدمة , ولا بحثا ناضاً لأنه عصارة 
وإغا هو شعلة أضرمتها فتوة 
تنطوى على عل عل رء قهوى نفسك أن تتبع آثار الؤان ف 
ما ينيك وباهمك ول -ما فى تحديه ععرل « اللاشعور 6 فى 
مات العقل الانسالى وحالانه النفسية » وفى عراز الحيوان » 
فى اللغات ومسائل الاين » وفى كل حنايا التاريعخ وما احتواه:؛ 


شاب متوقد روحا وعاطفة 5 


حو يانيك بالصورة الأخيرة النى .ري فها الانسانية وقد بلنت 
نباينها متعبة من إرادتها » ومن تفكيرها ؛ ومن حيانها ؛ 


وهى نواقة مشتافة الى العدم ؛ حيث كانت ثم انتشات منه بغير 
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| 58 . وهذء سورة 9/0 ا 3 
لقاها ااناظر 8 لم خالص تذفت به مخيلة * و 
وقد 0321 هدا 5 0 02 

الأدنى ء لا لأنه اوماق الناناات] الفكر 

بل لأن هارتمان وشو هاور كانا أول من صرة طن اناا 
الى مواجهة السائل الفكرية بالفكر ؛ وأعادا وم( #اللْفئين 
اللتين قطع بنهما مذهب الثل الأعلى الذى سيطر خلى المقل 
الألمانى طيلة عصر طويل 

إن ىكل ألمانى مثقف نزعة خاصة .ه تتمشى فىثنايا روحه ؛ 
ترد أن تتحرك وأنتف تنمو بذاتها ؛ “رى الفرى يحنت الى 
الفلسفة لتساعده على تفهم الحياة » وبعبارة أحلى اتعلنه كيف 
بعيش ! الأنانى ‏ على الأغلب برىفلسفته حلا » ولكنه يمتقد 
أنه سيتقظ من "لله هنا ء وأنه إذا أراد أن يمل + فتلية 
أن يفتح عينيه ولاق يتردد فى حامه أو يقظلته ‏ الى 
الدينة الكابة: الى محدث عنها شونياور ء الدينة الغيدة 
على ذرى الغام » لأن الألمانى واسع الحم شمين الليال » وهناك 
نايز تصوفه الفريزى الهم » ويؤوب من تلك الدينة الى الحياة 
الحقيقية » وهو أشد حماسة وأ كثر تأهبا للمعركة التى يشنها فى 
سبيل الحياة 

على أن هذا الذهب ؛ ( مذهب النشاؤم ) قد لني 2000 
ألداء ممن قارعوهالحجةبالحجة ا ونازارء تزالا عتي) #وحيو فلسدة 
كلها أن تجمع أحزابها وشيمها على محارية « 53 خطر » إذا 

فشا هد مكل أمل فى البشرية ؛ وقضى علىكل جهادها الطويل . 

وقد انضوى « المادون ف مث لراء النارضدة + وكلق أشمر ه» 

« أوحين 'دوهريك »© الذى وصل الى هذه الفكرة السامية : 

2 بأن الحياة : 

1100 ماوعيرها ‏ لاحاول طبيز ملتيا كتفي 

طبيمها 0 نطاب الها أن تمنحنا مالا تقدر عل منحه )» لأا 

سائرة إلى غاينها التى لا تبالى بنايتنا » وان فىعردنا على نظمها 
شقاءنا ؛ وفى رضانا عن مذهما تسيا 


د 


عجموعها مله اق اناميا و1 راحها؛ على أن 


مدل لقنر ارى 
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او 
رعزء الى الرار از هبر 
بعلم الأستاذ درن خشبه 


وض / أسان الطبيعة 3 ودج ىالآلهة )ووحى السماء إلى 
02 ؛ وصادب القيثارة ذات الرنين ٠.‏ . . والآنن 
المراة فى الصخر » ويقف أبولاو المظيم 
ف ع كبته ال 3 نطلا رأسه من عليين 2 0 ويعارب 
وكذاك كانت تصتع فالالا كاتني يدل 2 يا 
الفضية2 فى أعلى أجواز السماء ؛ لتلبث هنهة بباب أرفيوس » 
كنود ارحلها الاملية اأرهقة هين مشرق الدنيا إلى مغرمها 
والأشجار ! إن نا لحدورا متغلة أطاق الأوطل ع وهم 
ََ 


كان عراف 4 2 


ذلك فقد كانت حين المع لفون 2 تمزع أليه ؛ ونسير 
وراءه خبباً ؛ وك شهد الى ن حول ببته غابة من الدوح المظيم » 
والأيك الذاهمب » سعت أليه تلتد من موسيقاه م مم تنصرف 
0 ايف ساق امبو لنة + .وقد ازؤادت تشارة وازدمارا ؛ 

وناك انك مدرقة : واتناية حارقيا معاد 
للم الست اطيق وكان حم الحياء ؛ ل ينهر صرة أحد 
وولف أو امترددين عليه ؛ بل كان يلقى الميع بيشاشة الاخوة ) 
:وهشاشة الود 

وكانت له زوحة أجل من روعة الفحر » وأفتن من وى 


)١(‏ ع فى الاري فى ال مئولوجبة الونانية (؟) صركة أنولاو 


الذهبية هى الشمس (؟) القمر 


له. ١لا‏ 01000126 
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على قلبه من انفاس الصباح 


الأشيل ادق 

إسمها وريديس . . مصدر إلهامه » ومعين عبقريته » وجمال 
نه ء وأفنية حبه» وأنشودة هواه . سثل عرة : ماذا تاك من 
افننًا ا أرفيوس ؟ 

فأجاب : « قيثارتى . . وبوريديس ! 6 
ا كنا 

وكانت بوريديس تجمع الأزهار البرية فى ربرب من أترابها 2 
لنصنع منها باقة مغوفة شد اومن وكات ارش 
سوسنة أو وقدت. فى ففسها زنبقة '» طبمت علها قبلة نديّة 
وضمتها إلى الباقة » وهى تقول : وأنت أيضا لحبيى أرفيوس .. 

وببنا عى كذلك إذا أفى هائلة تنسل من بين الأشجار » 
فتلدغ قدمها الصغيرة المبودة الطمثنة فى الحشيش الأخضر ؛ 
فتصرخ المسكينة صرخة داوية ثم تنطر ح إلىالأرض »ء وتتنائر 
الورود والرياحين التى جمعنها حوهًا اليا ميدس عرهوتيا 

ويجتمع صديقاتها مذعورات » فتعولن وتكين وتنيا 
إلى أرفيوس الذى يستطار من هول الكارنة » وينخلع فؤاده 
من فداحة الصاب » ويحاول الستحيل لانقاذ أعن الناس عليه ؛ 
ولكن . . ههات ! لقد مانت » واحتلكت الدنيا فى عينى' 
أرفيوس التمس » وأجدبت فيثارته من ألحان الرح , واستروحت 
إلى البكاء والآنين . فيا رحمتا لمن ينصت إلها ويصنى لحا ! 
زفزات "ار تستعها لرزمدء وات مؤلة ينبئق منها الدم 
نيفق مد أفانا؛ 

وأرفيوس » مع ذلك منزرو عن العال ؛ عزوف عن الناس » 
مستفرق فى وحدهه الفاسية » يفكر فى بوريديس 

وصمم ألا بفقدها كا يفقد الناس أحباءثم . بل لابد من 
عدف الل 


بلوتو ؛ فيضرع إليه أن برد عليه زوجته التى لا حياة له إلا مها 


رحلة طويلة إلى الدار الآخرة . . إلى هيدز 
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فكرء غخريبة ؛ وتصميم جيب ؟ رجل من ذار الفناء » له 
جسم » وفيه نفس تتردد من إخمصيه إلى ذؤابة زاعة ع فك 
بنفد إلى دار الوتى وعال الأرواح » وتملكة الظلال والأشباح ؟ ! 

لكنهأمل ملا قلبه على كل حال » وها هو ذا يحمل قيثارته » 
إلى أن ؟ 


ضرب ف الآفاق'على غير هدى » وذرع الأرجاء فى ضلال 


ويبدأ رحلته ولا درى 


وحيرة ؛ حتى رثت له الآلمة » فرشديه 2 وأنازت صفق : 
فاهتدى إلى ضفاف ستيكس217؟ ذى الزيد » حيث وقف شارون 
النونى الجبار ؛ الذى يحمل ارواح الوق فى زورقه » يعبر مها أمهار 
الجحمم للقاء مونو العظيم 

وصاح شارون صيحة راحفة حيما لح أرفيوس »؛ وزمحر 
واثللا : « يا |نالعدم » ياسليل الفناء » يامن لم تفض روحه بعد؛ 
ما جاء بك إلى هنا ». وما نزال تتمثر فى برد حياتك ارث » 
وككفأ فى قيد دنياك الويلة #عد مر٠.‏ حيث أنيت » وإلا 
فوحق يلوتو التمال لأسحقن عظامك » ل 
تكن مي وتشويك الم ... 
عد اقول اد د .. جرحم يسيم 

ولكن غير يثبت غير هياب » ويتناول قيثارنه غير 
وجل » ثم وف عه مو ألحانه البا كلة فيزازل به أركان 
شارون ! 

شارون ! هذا الفظ ؛ غليظ القلب » أقسى حراس جهنم » 
دوب رقة وعتلىء حناناً ورحمة لما رأى وسمع » فيهرول 
إلى أوفرن سياعيينا ميتفيرا مما در منه من سوء اللقاء 4 
وعبارات البذاء » ويسأله فى لين ورفق عن حاجته فيجيب : 
< لاثىء إلالقاء ,لوبو ! » 

فيسأله شارون ا 4 وهذا يدنك اعد زفير 

عن أريرى : غلك تادليت هله - ويفير 
إل القيغار: ب 

» ستكس هو الهر الكبير الذنى يحيط بالدار الآخرة « هيدز‎ )١( 

فى النولوجة » وهو يبط كذلك بالأنبار الى تتحصر بينها جهنم » 


٠.‏ م 


وسبحىء٠‏ إخ أرها 
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فبقول شارون : 5ه الت 
أن تقتحم ؛ وإنى مخلص اك أمإق1! لكا بنع 9 
لباب وإن ها بق ولا 0997 اي 07 
كالقصر .وإنى أحضك نسحا عللتى مي 0< 
. ألا سكل اتلك 
طلية » أن من دون مياقك ؛ وإن من .دو تالا وأعر0©. .. » 

وتسم أرفيوس بسمة حزينة كانت رداً صامتاً على ماحذر 
شارون ؛ ثم أعد قيثارته وانطلق يتنى : 


حملت جهما فى بعض قلى وف يعضر جراحات فنونا 
الب حذارتى نارا ء فالى أحنتر نارآك الو ع اننا 


عباطنا ده عي راها 
خوافى لظاك وفى فؤادى لتلى ممن “جئنت بها جنونا 


إِذَآ ما الحب إن ل يكتنفه شه ا يؤودالماشقينا ؟ 
لقداذقت الييل فى دارعيشى أودار الى أخثىالنونا 5 
و 


وما كاد يفرغ من هذه الزفرة الحارة » حتى تتحدر الدموع 
من عيني شارون» ويتقدم اليه معتذراً » فيحوله فى الزورق » 
ويخوض به عباب ستيكس ؛ وما يكاد يفعل ح بيداضة] 
إلى تفسّظ الموج وتلاطمه » فيسأل شارون عما مهيج الجر رغم 
سكون الري » فيقول : « إنك ؛ وأنت من أنت » من فوقه ظ 
سبب هياجه واصطخاءه ؛ ولو ”خلى بينك وبينه لما أيماك 
منه ثى” حتى أنكؤن فى أعمناقه ١:‏ » ولسكن أرفيوس ينتسم 
ابتسامته المزينة » ويتناول قيثارته فيوقم إحدىأنانه الشحية ؛ 
فهداً ستيكم 
وشدة تعحه ! 

وتطول الرحلة » ويعبران ( أشيرون ) نهر المدم ؛ و( ليث ) 

عبر النسيان» و ( كوكيتوس ) نهر الآلام » و( فليجتون ) هر 
الم واللهب ؛ ويصلان آخرالأمر إلى ( هيدز ) - دارالوتى - 
ومملكة يلوتو » بعد عقبات وأهوال تنلبت علها ججيما فيثارة 


ى الصاخب » وتصفو صفحته بين دهشة شارون 


ليقوين ع2 بألحامها الرقيقة 03 وأنناما البا كية 


٠. 8‏ َ 
)١(‏ عرام أى عذاب 


5 2 3 . 232 
)0 لآبيات معر يه عن اصل يولالى 
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ونبدأ مر هذا الشاطى' الأخير رحلة شاقة فى ظلام 
دامس وحلك شديد » فى شالك ملتوءة » وشعاب متداخلة » 
لا تخدىمعها موسي قأرفيوس فتيلا ؛ وهنا يبدوله أنيقصر هذا 
السفر الطويل بالسؤال عن بوريديس » كيف لها شيرون فى 
زورقه » وكيف عبر مها فى هذه الفجاج الى القر الأخير » وهل 
كانت تبى ؟ أمكانت راضية بالقضاء الذى فصلها من أحب” 
القاوب وأقصاها عن أعن الناس ؟ وهل حدثته عن الشاب 
أرفيوس ؟ أم كانت فى شغل عن كل شى' عا مى فيهء؟ وه لكل 
روح من أرواح الوتى تستغرق كل هذا ازمن ففغبورأمباز هيدز 
وفيافها ؟ وهل تألت :وريديس حين كانت تميرها ؟ .. . 

وكان شارون يحيب عن هذه الأسئلة المتتابمة إجانة مستفيضة 
حتى وصلا الى بوانة كبيرة الحجم » تصل إلى قصر يلوتو ! 
ولكن كلباً ضارياً بإدى النواجذ بارز الأنياب كان رايضاً 
عندها ؛ فلما لح أزفيوس »ء وهو من غير الأموات ء هاج وماج ؛ 
وتوثب بريد البطش بهذا اللاجى' المنوع ! 

وتنبه أرفيوس » فرك أوتار القيئارة » وتغنى على أوتارها 
ألمانه والامه ؛ فثاب الكلب وهدأ » وبمد أن أقى قليلاً 5 
تقدم إلى الضيف الحبيب يلحس قدميله . ويتمسلح يه... 


ويا لالموسيق ! 
نا 


أمهذا عرش يلون ؛ وإلى جانبه زوجته الربيع » برسيفون”١‏ 
اكبرناقب يضةالجناح » تملو أساريرها عبوسة قاتمة » وبحم 
على قلمها لوعة داعة . يالبرسيفون ! ويالهذا الننى السحيق ! 

ولشد ما دهش بلونو حين بصر مهذا الخاوق الذى استطاع 
أن ينفذ إلى هيدز » وفيه رمق من حياة ؟ بقضه وقضيضه » 
وتجره وحره ! ! 

وقبل أن ينبس يلوتو » جثا أرفيوس لدى قاعدة العرش » 
وطبع على الأرض قبلة كلها احترام ووقار » ثم تناول قيثارته » 


4 


وطفق بتغنى بقصته الشجية ؛ برسلها خلل أننامه الحزينة » ومل* 


المانه اليتيمة . .وأا 
وكانت الموسيق ممتزجة بالغناء الحلو والشعر السأى » قد 


)١1(‏ برسيفون » أو بروزريين »كا يسمها !لرومان » وهعى ربة الرييع 
النى اختطفها ,لواتو لتؤنه فى وحشته فى هيدز ء» بعد إذ رفضت جيع الربات 
مقاسمته ملك » وقد نندسر أسطورتها قريب 


له .ذه 0و 01000126 
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تغاغات فى السويداء #7٠‏ 
ممتزحة بالأنات ؛ والهديل » 


وحيفون ١‏ ( 
وق اللق + .للد هاضك كشة وزيديس 5 
لا لظت فبها من الوشانح بينها وبين قصة حياءما الل 
فى هذا اللك البفيض ! 

وانزعج يلوتو لجرد وسواس ل فى صدره » للا شاهد من تأثر 
رَوليتة + وانتكان عه اللزة الجزيئة على دعا الناضب ؛ 
حتى لقد خيل اليه أن شياطين الحب قد قفزت من فم أرفيوس 
الحبيث » ومن موسيقاه الشاجنة » إلى قلها الفض الصغير ! 

وقال بلوتو : « ابض أمها ااشاب ؛ فوحق أورينوس” 
لقدكدت تكون من الهالكين ة لولا قصتك الباكية . وموسيقاك 
البللة بالدموغ . والآن» ماذا جاء بك هنا ؟ وما الذى تطاب أن 
ينتعى اليك من إحسان يلوو ؟ » 

فركع أرفيوس ركمة التذلل. وااضراعة » ثم قال : «مولاى ! 
وريديس يامؤلاى ؟ تأغن فتعود أذراجها مى إلى الحياة الدنيا ! » 

فأجاب يلوتو : « طلبت الحال أسها السد ؛:ولكن يلوتو 
الكريم » لن بردرجية بانس مثلك : لك ما سألت » وستعود 
وريديس ممك » ولكن على شريطة واحدة ! ألا تراها حتى 
مخرج من غهيدز : إنها ستتبمك + فلا تلتفت وراءك أو تقادر 


لق 


دار الونى ! «( 
ودكع ارين ركنة ار ؛ م.قال : « سأنفذ مشيئة 
مولاى . » 


د 

وأمى باونو فأحضرت روح بوريديس » ويدأت الرحلة إلى 
الدارالأولى » فظامات بمضها فوقبمض ء والحبيبان بدلجانخبيا 

وكان قلب أرفيوس يدق . .. ويدق 

وإنهما ليكادان يبلثان الصّدوة الأخيرة من مهبر ستيكس » 
حتى بوجس أرفيوس خيفة » ويظن - وباشر ما بظن - أن 
ميس لد يلك يليا بك وداه ٠‏ فشتق خرطا لز 
وياتفت خأ خلفه » ليرى أنها ما تنفاك تتبمه . ولكن بالأدول ! 


)١(‏ أورينوس ع السباء » أو الآلحة , فى المثولوجيا 
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ُ 


الظلام ؛ وحين راه يلتفت اامها ؛ فيخل بالشرط الذى عاهد رمها ويسمينه بسهامهن ؟ ثم برجنه با 
على تنفيده » تنثنى من أدنه راحمة الإزاعيا إلى هيدز ... حتى عوث : 


| 
7 


متمتمة فى صوت ضعيفخافت : « وداعا با أرفيوس » ! ياحبيى 
أرفيوس . . وداعا . . © . فيصرخ السكين صرخة يكون ممها 2 بوربديس!» 


فى هذه الحياة الدنيا ؛ حياة الشقاء.والآلام : قروو الاوداء نداءه الحزين : 2 بوريديس . .. بو 
ويزال عق غال” سكين شيئة أو عفص عزون ..... وماتزال الأشجار والأطيار تبهذف إلى اليوم هتاف موسيقارها 
يحول غيها أن سوة إل غيمز .... . ولسكن ... . عنيات:! الغبون : « بوريديس . .  .‏ وريديس ! » 
ويدخل الدنيا طم القلنا».شفق الأعفناء » موعون ليك 
القوى . . . لابطيب له عيش » ولا يسيغ لذة من لذائذها . وانطلقت روحه البريثة تعبر يدورها ستيكس » وأشيرون ؛ 
| ويتخد مأواه فى شعاف جبل تزمىم الرياح فى جتبابه » وزمحر وليث » وك وكيتوس » وفليحتون . . . فيتلقاه شارون الجبار 
ا الوخوش فى غيرانه » وندوى البواشق فى قننه » ويكون كل إسما هاشاً محييا . . ويجلسان مما فى الزروق ء يقصان بذ كريات 
أولنك خير سحاءه » وياما أعن الرفاق ! الاضى . . . القريب ! ويتلقاه الكلب عند البواية » ففهرول اليه؛ 
# ا ويتمسح به » وفاء وذ كرى ! ويتلقاه باوتو كذلك » فهنئه 
وتلقاه نسوة ممن اعتدن التخلف اليه ف أيامه الواضى 4 بالمود:..:.. إذاكآن المود أحمد ! ؛ 
فيحتان عليه ليعزف لمن من ألهانه ؛ ولكنه يعزف عنهن ويشيح ؛ أما ودين . ....! دي معد 
صد ركتاب (ف أصول الا دب) : وزارةً ا معارف عصرم 
ا 


الي | سد 
عن الحاجة الى كت للمدارس الصناعية 


ملت 20 3 1 ا تعلن الوزارة عن حاجتها الى طائفة من الكتب توضم 


وفنا للمناهج الجديدة المقررة للمدارس الصناعية ‏ وتقدم | 


بغارو للوزارة فى ميعاد عَابته ١‏ <يسمبر سنة موا 
' إنا 5 وسان هذه الكتب وشروط المسابقة #وحود بادارة 
هيه مد ٠.‏ 
سس /2 عخازن الوزارة بالقاهرة . و يمكن طلبه +نها أو الاطلاع عليه 
500 عييا او بعد الرلائع لليرية عر 24 الاير 143 لاد 
07 


سنة عية ١‏ 


٠. - "5‏ 
وتمنه 11 فرشا عدا اجرة البريد 
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رسائل سفث بسف 


حَالَوَك أخير؟ خلوعة من رطائل سنت يف النانة » وعى 
قسم من رسائله التى لم تنشر » والتى تملا حو عشرة محلدات ؛ 
ونوى إصدارها مسيْو جان وزو مقرونة عختلف الشروح 
والبيانات . ومسيو بوترو هو الوم أعرف الناس تسانت يف 
وتراته الأدبى . ويك أن نمرقف سانت ييف بكلمة '» م أنه 
أستاذ النقد فى الأدب الفر نسى » ويعتبره بعضهم إمام النقد فى 
جيع الآداب والعصور + وتشمل هذه المجموعة الأولى رسائله 
العامة بين سنتى 1894:و 1875 » وهو بالنسبة لسنت ب عهد 
التكوين الأول منذ مقدمه الى باريس صبيا فى الحامسة عشرة حتى 
التحاقه شتحرر محلة « العالين 6 ونوليه باب النقد فها . :وى 
هذم القترة الحافلة درس سنت تيف الطب ؛ وبرزف الصحافة » 
ونشر كتابه عن الشعر الفرنسى في القرن السادس عشر » وأيخز 
قسما عظما من رسائله النقدية +. وأخرج تأبه عن شعر بوسف 
ديأورم ورواته «الحيام 6 ثم تطورت حياته الأدبية واستقرت 
حول النقد الأدنى : وفى هذا اللمسبند أيضا تمرف سنت يف 
بأقطاب الأدب فى عصره مثل دى فينى ولامرتين وهوجو 
وبيراجيه وشانو بريان » ولكن الملائق الودمة ل تطل كثيراً بينه 
وين أحد منهم » لأن مهمته كناقد أدبى » وتوغله فى ذلك اليدان 
وصرامته وحدة قامه » لم تفسح محالاً ثثل هذ الصداقة الحاسة » 
وهنا تلق رسائل سنت بيف أ كبر شوء على هذه الملائق 
والصداقات » وتبين لنا الى أى حد كان النقادة الأشهر حريصاً 
على رأه واستقلاله ؟ بيد أنها تكشف عن ناحية أخرى من 
صفات سنت بيف.؛ فهو لم يكن رقيق الطبع ؛ ول تكن روحه 
برتفع الى مستوى ذهنه من السمو والصقل ؛ والواقم ادقن 
الرسائل الخاصة ليست مما يؤد عظمة سنت بيف » وإن كانت 
تفسر لنا كثيراً من خواص روحه المقدة ؛ ففها بيدو لنا قليل 
الكرم » قليل ١١‏ لسراحة مسر قا المقد ؟ ولمله ل يكن لينفد 
الي فكر الثير ومواهبه وأ لاك لان كد كت قد انط 
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ولئنكان سنت بيف بديعاً لايجارى فى تصوره وتلِيلةالقدماء» 


فان أحكامه على معظر مماصريهكانت تتأو فى الغالب بمواطفه 
الشخصية » وليس أدل على ذلك من قسوته فى الح على الفرد 
دى فينى » وبازاك » وشانوريان » ولامسنين 

ذاك أنسنتث ييف كان تكد الروح ؛ وقدكان قبيحالميثة ؛ 
وكان فى حاحة لأن يحب » وكلن رقيق الحاسة ؛ معقد المواطف » 
ول يلق يجاح فى المب ولاف المبكتبة كشاعى وكاتب وقصمى » 
هذا دما كانت حيط هه عبقريات سميدة » محققة الأمأى 
والرغبات » يني تأبيد الجهور ٠‏ وزوى أنه قال ذات نوم 
إذ يشاد أمامه بعبقرءةدوموسيه : «لستأقل شاعرءة منه» 4 
يكن سنت ييف يجهل معاييه ٠‏ بلكان يفطن الها ويد مها 
بيد أنه يحب أن نمترفت بأنهكان يسمو داعا عثله 8 
ومؤّرخ للاداب ؛ وأنه / يكن بدخر 0 فى خدمة هذا الثل 


. باخلاص » وهذا هو السر فى عظمة ترانه الخالد 


ولمل أثم ما تنفصح عنه هذه الرسائل الجديدة لسنت بيف هو 
علاقته مع فكتور هوجو ؛ وقد انمخفذت تلك الملائق صورة 
مأساة حقيقية . والأساة معروفة ؛ ولكن الرسائل تاقى غلها 
ضوءاً جديداً . وخلاصتها أن سنت بيف وهوجو جمهما منذ 
سنة 14737 مدئ ثلانة أعوام صداقة خالصة لم تشها شائبة » 
ولكن سنك يف تش جا 2 اشير أنه مبوى انأ 
صديقه ؛ وهنالك رسالة تجيبة تفصح عن -الة سنت بيف النفسية 
فى الال نمنة » وم رسالة عنيفة صارمة يندر فها سنت 
بيف بأنه لن يكتب عن روابءة « هرثانى » الع لتى ستمثل «ومثد » 
( وهرنانى من تأليف هوجو ) » وأنه م يمد يحتمل حو الصداقة 
والشاعرية الذى يعيش فيه مع أسيدة بد نظاه هوجو بأنه 
زعيم مدرسة » وغص منزله بلمجبين والأنصار حتى أصبح مكانا 
عام » والظاهى أنه قد وقمت بين الصديقين على أثر ذلك محادية 
اورف يياعنت يباه بأنه يحب زوجه . وقد كان هوجو 
فى تلك المسالة ألة جواداً كريم النفس ؛ فاستقبل هحر صديقه 
بأدب + مذ كد ل أله سباق فيه ذاه أعا وسِديئًا . واشكف 
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ملك ين نتتهانا إلى الله والأسف والثيرة : مصوياً مهمه 
سكل من لقيه فى طريقه ؛ وعكف هوحو على مكاتبته » يمزءه 
وبروح عنه ؛ ومضت ثلانة أعوام ؛ وسنت بف ماض فى طريفه » 
وكا التق الرجلان آنسا تلك الرارة التى غشيت صداقهما ؛ 
وأخيراً ألق سنت بيف قناعه » وأعلن الحضومة على صديقه » 
فاستسل هوجو للقدر . ولكن الذى لم يكن يعامه هو أن زوجته 
كانت تابر خفية على رؤية سنت بيف ف الأما كن اليسورة": 
كالكنائس وغيرها ».وكانت تتنزه معه فى عررية . وما بزال 
التارريخ بتساءل : ه لكانت اديل هوجو زوجا خائنة ؟ والرأى 
الرجح هو أن ادي لكانت تباول سنت ييف حبه ؛ ولاسها منذ 
سنة 187 » أى مذ غدا زوحها عاشقاً لحولييت درديه . وقد 
ضافت رسائلاديل لسن تيف » ولكن سنت بي فكان يمحتفظ 
بصور بعضها ؛ وفها تتحدث آديل عن حهما . ولقد أبذ لوى 
بارتو فى كتاءه « غرام شاعى » زلة اديل ودلل علها 

وإن فى دسائل هوجو منع ذلك مابدعو حقاً الى التأثر » فقد 
لبث يجه لكل ثئء مدى أعوام » وتطبع رسائله الوسنت ييف 
بساطة وئقة ومودة مؤيرة » فلءا ظهرت الحقيقة ووقمت 
الفضيحة كانت شدهة على نفسه » ومع ذلك فان اديل هوجو 


ليث حيناً بمد ذلك ترى سنت بيف ومحاول أن توفق بيتف 
الصديقين القدعين » وذلك شاهد فى رأى البعض على براءة اديل 
وظهرها. أ كانت نسى الىمثل هذا الوفاقلوكانت اصرأة خؤونا ؟ 
( ملخصة عن أميل هرو فى الطان ) 
ففخ انيع 

تراك فى لبد فخ من عق ارناة التراء مقالاً لكاتب 
المبقرى الدكتور عبد الوهاب عنام سجل فيه مجلس من مجالس 
الملامة الواعية الشيخ الخالدى بذ كرنا بالأمالى القيمة التى كان 
يلقها نطاحل علماء الاسلام فى عصور مدنيته الزاهرة 

ود لاحظنا فى هذا القال ملادظتين بسيطتين أحببنا ألا 
يفوت قراء الرسالة التذبه الهما ' 

4 لا عدد الثبيخ دور المل المظيمة بالغرب وذ ثر جابع 
القرويين بفاس ول : ( إنالذى اسسه هومولاى ادريس الامغر) 
والحقيقة أن بناء القروبينكان بعد وفاة المولى إدريس باثنين 
وثلاثين سنة إذ شر ع فى بنائه بوم السدت من شهر رمضان عام 
حة وأر بمين زناف : ولول لفريس الأسن رق نة نلنت 


عشرة ومائتين وكان ذلك فى عود يحى بن مد بن إدريس والقاعة 


0100012601031. 
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الفهرىق قدم والدها من اأفيرواز 
فاطمة هذه وأختها مريم » ون | 1 
حظها منه فى بناء القروبين » وؤءلت مرحم 7 ٠‏ 
مسحد الأندلس الذى يعتر من المساجد المتيقة انثا 
(0) ذكر الشيخ حين نسب كتاب ( جذوة الآيجا 
لان الفاضى أنه فشتالى ( من فشتالة على نبر ورغة ) والمروف 
ان مؤلف الحذوة ( ابن القاضى ) مر اولاد ان الى المافية 
الكنانين ع شه اذلك جميع من ترجم له من وقفنا عليه ؛ 
بل هو تفهى4 أنتسب المهم فى كتاه لارجم أوسى بن الى 
المافية أمير مكناسة بمد أن تبرأ من أفعاله مع الأشراف ونص 
الغرض من كلامه : « ونبتنا من هى إلى هذا الرحل أعنى 
مومى بن أبى المافية والله أعلر » لبكن فمله الذى كان منه لأهل 
البيت لا أرضاه . . . الح » 
أما كتاب الشر يف الكتانىفلا يسمى بالجذوة بلهو (صلولة 
الأنفاس فيمن أقبر بفاس ) وهو للسيد عمد بن جعفر الكتانى 
الشبهير برحاته 0 الشام وإقامتهمها والتوق بالغرب مَك نضمعسنين 
فاس مر عمرل الفامى 
تر الثقاف: الوسمرمي فى اسبانسيا 
قالت حربدة « اللمانثشتر غارديان » أن المستر مارمادوك 
بكثول اعتزل خدمة نظام حيدر أبإد وفى نيته أزيميش فىاسيانيا 
حيث «واصل محرير محلة نصدركل ثلانة أشهر تسمى « الثقافة 
الاسلامية 4 صدرت مند عشر سنوات 
والستر يكثول شاعن 4 مؤلفات كثيزة عن الشرق وكان 
بعمل فىوزارة العارف فى حيدر اباد . وقد درس اخلاق الشعوب 
الشرقية فاقام عاماً فى جبسل الدروز وتلم العربية . ومال إلى 
افكار بعض الشرقيين ودرس: عيشة الوطنيين فى مسر وله فيا 
أعمال قام سها فى مستهل هذا القرن لا تزال سر من الأسرار 
مؤمر نارى القام اير و لى . 
من أبناء أسبانيا أن الاستعداد يحرى فى مدينة برشاونة عاصمة 
قطلونيا لعقد الموْ عر البالثك عثير لناذئ قل العالى ٠‏ وسيعقد 
هذا الؤتمر لمدة ستة أام بين ١‏ و 58 ماو القادم . وسيشهده 
مندوبون من صرأ كز القز فى أنحاء العالم . وقد أعد برنامج حافل 


للأعمال الداخلية » ومختاف الفلات والاستقبالات والرحلات 


21131 نع رع .]//:قمخط 


لهك .010001260010 


كثر حديث الصحف الباجيكية والفرنسية أخيراً عن 
نظريات العلامة الاقتصادى البلجيك هنرى دى مان ؛ ويمتير هذا 
العلامة من أقطاب الاقتصاد السياسى فى العالم » وكان إلى ما قبل 
عامين بتولى دريس الاقتصاد السيامى فى بعض الجاممات الألمانية » 
ولكنه عزرل منذ قيام االحسكومة الهتارية ؛ فماد إلى وطنه يبشر 
بنظرية حديدة فى السياسة ؛ وخلاصة راى دى مان ان السياسة 
الدولية الحاضرة تقوم على الاقتصاد » وأن الأزمة الاقتصادية هى 
فى الواقع أساس كل الانقلايات السياسية المنيفة التى وقمت فى 
المهد الأخير ؛ ولم يكن قيام الفاشتية فى إيطاليا » وقيام المتلرية 
فى ألمانيا إلا من أثر الأزمة الاقتصادية ؛ وليس هناك وسيلة 
لجابة النظم الدعوقراطية ومقاومة الطفيان أفضل من ترقية 
الاقتصاد القوى ومقاومة الازمات الاقتصادية . ولنظريات هنرى 
مان أثر كبير فى بلجيكا » وله نفوذ عظبم فى الأوساط الاشتراكية 
والدمقوقراطية 

عو 5 بصب ساعرا 

أزيح الستار فى وستمنستر مؤخراً بحضور الدوق أوف بورك 
عن التصب التذكارى الذى أقم مخليداً اذ كرى لندساى حوردن 
شاعر استراليا القوى 

وقد أسهبت الصحف والجلات بده الناسبة فى الكلام 
عن حياة هذا الشاعى »؛ الذى أسندت اليه امارة الشعر فى 


أوستراليا بعد مونه وبعد حياة تجيبة حافلة بالخامرات 
ولد لندساى فى سنة +18 والتحق فى شبابه بالمدرسة 
الحربية فى « وداريتش » وهناك عرف شارلوس غوردون الذى 
عرف فما بعد باسم غوردون بإشا 
وأغرم لندساى بالألعاب الرياضية ٠‏ وامتاز فى مباريات 
اللاكة والسباق ور كوب الخحيل » وعند مابلغ التاسعة عشرة من 
: :. لم 


مره كن أحد حياد السياق واشترك 5 قف إأحدى المباريات 
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على الرغم من أنف صاحب الجحواد ؛ وفاز بالحائرة الأولى كن 
سان الخواد أن قد أبلغ الشرطة فألق البوليس القبض عليه 
وكانت المدرسة الحربية قد طردته » وضاق أبوه به ذرعاً » فرحل 
الى أوستراليا ؛ ومع أنه كان منروداً بخطاب توصية الى 17 
أوستراليا الجنوبية إلا أنه ل يستغل هذا الحطاب ؛ وانفم الى 
فرقة البوليس الرا كب ؛ ولكن حدث فى أحد الأيام أن طلب 
اليه ضابطه أن ينظف حذاءه » فغفضب لندساى واعتقد أنه اهين 
فترك خدمة البوليس واشتفل ( جوكياً ) واشترك فى كثير من 
الباريات » وسقط عن ظهر جوادء مراراً وأصيب رضوض 
أقمدته عن العمل مدة 
وفى سئّة 1814 توف أبوه » فورث عنه يضمة لاف من 
الجنهات . وتزوج بابنة فندق كانت قد عنذت به فى مرضه 
وف هذهالأثناء اشتغل لندساى بقرض الشمر » ونشر دبوانه 
فى'سنة 1451 » ولكن الدبوان لم يلقا روانا ول يبع منه 
أ كثر من مالة نسخة » فنضب لندساى علي الشعر كا غضب 
قبلاً على خدمة البوليس 
وى سنةء/417١‏ كان لتدساى يمانى أزمة .خديية » لأن 
امرض أقمده من ركوب ايان وناج ابن الراعيدة وضاقت 
الدنيا فى وجهه . فقصد الىغاب قريب ؛ وهناك أطلق الرصاص 
على نفسه فات منتحراً وهو لا بزال فى السابعة والثلاثين من 
عمره . ول يشترك فى تشبيع جنازته غير بضمة أفراد 
ول تكد جئته توارى فى التراب حتى شر ع بعض الأدباء فى 
الشراض تياك . وناندت اوستراليا أن وَسلات ره عنامرها 
القوى . ولا بوحد الآن تاميذ فى نارين ماران لاحنظ سن 
ظهر قلبه قصيدنه الشهورة ( الفارس المريض ) 
غ' (« الجريدة السورية اللبنانية » 

كرى عمرم ا مابى 

احتفل اللمهد المنمى الألمانى أخيراً بذ كرى العلامة الخترع 


فر ر ها 


ر الذى نوفى مند نحو عام فى رلين » ودفن فى صمت 


31ال2 نع مطا/عم.]//زومخط 


مطبق . ولهدا الاحتفال الذى يقيمه أعظ ممهد على فى ألمانيا . 
يجمع أقطاب العل الألانى كله ممزى مدهش . ذلك أن فرر 
هابر مهودى تنكره ألانيا المثلرية.؛ وتنك ركل جنده » ولكن 
فرز هار هو أبضا أعظل كباوى ومختر ع ألماتى ظور فى المع 
الأخيرٍ ؛ وهو الذى اخترع « غاز 6 الحرب الخانق , وأمد ألمانيا 
خلال الحرب أعلم سلاح اعتظافت أن تضوف يه للهتونها 
أعواماً ؛ وقد لبث ث هار عميد الباحث التكياوية الألمانية حتى قم 
الطنيان الحتلرى فى ألانيا » ونظمت مطاردة المهود اللعروفة ؛ 
فاغتسكف العلامة الشيخ فى شبه اعتقال » وتوف بعيداً ع نكل 
تكريم وضة » ولكن ألمانيا الحتلرية تحاول اليوم أن تعيد صرح 
العسكرية البروسية القدعة » وهى لاترى اليوم بأسا من أن تكرم 
ذ كرى قطب من أقطاب الاختراعات الحربية » ولابأس أن 
يجتمع أكار العلماء الألمان برغم النظريات الجنسية لتكريم زميلهم 
وعميدهم الراحل الذى استطاع أن يستخرج « الآزوت » من 
الهواء » وأن يمخترع « غاز » الحرب » وكذلك أقنمة النجاة 
الواقية من الغاز ؛ وخطب عدة من أ كابر الملناء بيهم بعض 
الرجال الرسعيين فى تمجيد ذ كرى العلانة الراحل وذ كرى وطنيته 
وتبوغه ؛ وأ كد العلامة بلانك والكولونل كيرث أن فرز 
هابر يستحق لقب « العالم الجهول » وأنه لولا اختراءاته ثنما 
استطاعت ألانيا أن تتابع الحرب مذ سدق ما و2 
الخطا كيف وفق هابر ا اوسا سي 
وأشرف بنفسه على أول هجوم استعمل فيه الغاز فى منطقة 
أن را لو ل تقتصد ألانيا فحرت « الفاز:» لكان 
ظفرها فى الحرب مجحاً 
ومع أن السلطات الرمعية صرحت باقامة هذا الاحتفال » 
نامها حظرت على الصيف أوكتمز عنه شيثاً ؛ ول يعرف إلا 
مما نشرته الصحف الأحندية لمراسلها . 
وهكذا تعيش ألانيا النازنة فى غمر من التناقضات 
بع ربز فى الرشر نعثر على اكنسئاف غريب 
عثرت بمثة أرية اتجليزية فى الهند على آثار قديمة برجم 
عهدها الى حمسة ١‏ .لاف سنة . وقد تضاريت الآراء فى هذه 
الاكتشافات الغريبة التى وجدها هؤلاء إذ أمها تتأاف من تمائيل 
مشماينة الأشكال 
فقد وجد رجال البعثة فما وحدوه قاعتعن كير تعن نحت 


والاوصاف 


010001260 و0١.60‎ 
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سظة الأ رفن انتلات الا 
5 اال 


محمونة من لين ومقدسة منه 

ولكن حدت لسوء الحظ آنها أت شاب من عامة القعب 
خنن أخوها على هذا الشاب وقتله . وغضبت الكاهنة وتبدات 
أخلاتها واستحالت من فتاةمحتشمة الى ا أةمتبذلة ؛ وصار-دت 
أخاها الذى قتل عشيقها الأول دفاعاً عن ععرضنها بأنها ستقدم 
نفسها الى كل عابر ا الرجال ججيماً وتنتقم هنهم 


2 
حمبءأ 


ومضت الكاهنة فى حياة ابل .عن أسبعت فضائحها 
حديث الثائن :وعدن ذ خا را أن سس المصانة بامهسام 
الناس أمها ارتفمت الى مصاف الآلحة . ومحث فى ذلك » ول 
دك اانا افوسات كن ممعت 

ضمت الكاهنة الها عدراً كبيراً من أجل البنات أطلقت 
علمن اسم « حاشية العذارى »6 واشترطت عامن أن يمحدن 
نوما اث ر لجال والتتكيل بهم » وتوعدت بإلوت كل 

فتاة حب رجلا ومخلص له 

وهكذامانت الفتيات ريدن الغلائل الرقيقة التى تكوش 
عن تقاطيعهون الخيلة.وينطلقن فى شوار ع الدينة لبلا لاصطياد 
الفتيان » ثم يعدن مهم الى القصر حيث يقضى ابميع اللبل كله 
فى التبذل واحتساء الخر وتعاطى الأفيون هق اذا أقنيق الفحر 
وضعت كل فتاة فى كاس فتاها قطرة من سم تحيب لانذكر 
يجانيه سوم بورجيا ودى مدسيس » وبعديد ذ يأفى العبيد فيح لمون 
الرجال الى غرفة خاصة يفضون فها 5 فق أن يفيقراعة 
نشوة اخر 

وكان فق ل دل الأحيان أن : ع الفتاة أحد أولئك 
الرحال فتؤر أن كوت معه »2 ونضم مع السم فى كامها وكاسه» 
فيحمل العسيد الاثنين إلى الغرفة الثانية الخاصة بالعاشقين 

وم نذكر اللوحات التى عثر:علها .رجال البعثة كي كانت 
حمة تلك الكاهنة التألة المتذلة « الأرز » 


021135وع العم ./لنومغط 
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من « شقائق الطور «ى 
لشاعر المند حمد اقيال 


ترجمة الدكتور عبد الوهاب عناء 

أمها الفاضل لا ميم على الساحل . فهناك نذم المياة واهئة . 
اقذف بنفسك فى الم وتقلب مع أمواجه ؛ فالحياة االمالدة فى 
هذا الطلاد 

لااحمياث بالمياة وبعتقائقها ء طلست ,مصيرا بطرائقها . قد 

شيك من لذة الأسفارء حى لا أرى الممزل على الطريق إلا 
كالنار 

إن عالنا الذى لا “يحد غريق فى بحر الأيام ؛ فانظر إلى القاب 
لترى الأيام ررق فى هذا الجام 9 

أنا حى" طير المروج الحضراء ؛ وأنا لسان البراعيم الحرساء» 
فاذا نمت" فار ترانى فى الصبا » فلست؛ أعرف إلا الطواف 
حول الورد نا 

أيظهر وادى الأزهار هذا كل كئن ؟ فا اذى فى ضبائر 
الشقائق الحترقة ؟ حننرى الرج موجة من اللون والريج ؛ فليت 
شعرى ما المرج فى نظر اابلابل ؟ 

أمها الف أنت ان الأسلام » فاهجر الأنساب والألوان . 
إذا نفرالعربى باللون والام ؛ والعصب والجلد » فليس منا ولسنا منه 

اسنا من الأخفان ولا الترلك والتتار ؛ حن بنو هذا الرج » 


٠. 2‏ - / « 4 
عتنا ووحة واحدة . إن فرقة اللون والري علينا حرام فقّد 


أنبتنا ربييع واحد 


م |[ 1 207000011 
)١(‏ يرى المنزل الذى بريده منارا برشد إلى معزل آخر وهر حرا 


(؟) اينى. أن القت صغير كا كلاس ولكته. يموى .البالم 
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أنافى هذا التي موج لا يستقر » فاذا ( أتقلب علىنفسى فنيث 
إنعالنا سورة ناقصة ؛ يتقلب مها الصباح والساء . أعنى 
ان ميرد القضاء يسواى فده الدمية الى لم نم 
شق طريقك بفأسك » فالمذاب أن تسلك سبيل غيرك » إن 
أمدعت بدك عملا » فهو ثواب وإنكان انما 
إن دليل القلب لا يطمئن الى النازل » ولا تأسره ااعناصر . 
لا حسبده مستريحا فى البدن » فهذا البحر لا يألف السواحل 
أخذت خاوتى بين اللاء والطين ؛ وفررت مرى الفارابى 
وأفلاطون . ما اجتديت من أحد عينا» وما رأيتالعالم إلا بعيني 


أمها القلبى خف وح الحياة عن البراعم فالحقيقة فى محازها 
تجليّة ! إنها تنبت من التراب الظلر » ولكن نظراتها 
أشمة الشبس عبر الرشاب عزام 


211 عع .]//زةمغط 


الو +#قسسناتة 
1501611161 آ 


لشاعر اأحب والجمال برصر نين 


عدا آل الأستاز . 


[ق حسمن الزات 


ام لهويصههي.ء 


حلست شريد الفكر منشمب القاب 


وح 0 , سراحة من وق قل شاهق 
بشيدمع طرف الشمس عند دوكها 


إذ الجر صخاب” تلاطم موجه ! 
قد انساب ف الوادى فأمعن ف الّمب 


وذ طرف أمواج البحيرة رافدة 


تراءى جوم الليلفىتمرهاارحب 


ومازال ذوب التبر بعد غروبها 
انير أعالى الدوح فوق ذرئ الحضبٍ 


وراح مليك الليل يختال صاعداً 
وفى جنبات الأرض بر مشعشع 
وقد رن ف الأجواءناقوسمعبدر 
فكف عن الأعمالفلاح قرية .. ! 
قد اختلطت تلك الأرانين!لذى 
ولكن نفسى من مباهج ما رأت' 
أجل كانت الدنيا بعينى كا مها 


إلىعرشه العلوى فى رفرفي. رطب 
نه ازده الأفق الخيل من السكب 
رنيتاممزالقاب فى البعد والقرب 
وقدوقن الغادون من خادية ارب 
تومن الضوضاء ف يومنالنسبى 
من المنظر الفشّانَخاومن الحب!! 
خيال” مطيف” لايقر على هدب 


وهل بدفى' الونى من الشمس شعلة 
نشع على الأحياء فىالسهل والكنثب ؟ 
اقاب طرف فى الجبال ونى الربى 


وف الشف ق البا ىمنالشرق للغرب!! 
وف القفرءوالأهول؛فىغسقالدجا لأنفض مافيها .ليلغ .من إذبى 
بي أن أرى فى ل سيلية ٠”‏ .. واسعبلاق ار لفارت 
00 ق على السفح بل تلكالقصورالتىتسى 
إذا م لاتبدو لع دفي جيلة . ولاسحرها يننى بفتنته كربى !!! 


الااينان لأس أنت عززء 
لغيية مهلوق حفن انان الزن 
موا د الشمس أم و 
ويظل ليل .. أم ينير صباحه 


)01( نظمنها عن ثر 


له03(|.6و 010001260 


حمة الاستاذ انزيات فى العدد ١‏ من 


على ؛ ولك.. نقد خلونمن --ى 
أ كدق أ عيوني » وفى قلي 


6 


وتصحدومماء. .نام تدقع التيندي 
ويسعد أو إشقى | نيس مع السرب 


ل الر سسالة 


ف +ادى 27 


00 ذا اتبعا لشم نا رئى ادور علزالاً 


أحل لا أرى إلا فراغاً اه 


ومن نحت نور التيش د راقلة 


و خلف مدار الشم سمس مدارها 


ولابى < 


8 وحس لإلشى 


ع عام أعى عد كج 


فو أزنفسى أطلفت من قيودها لالقر عيب د .< 


تأسيسسند اققيسا : وأنتم 


إلنى 


وأحسو رحيق الحلد من ريقها العذب 


لدى 'متّع لم مهف بوماً مسمع 
والى لنفسى ان تطير فنلتق . 

البرك شعري لفغ ىاشأنار ىّ 
إذا ماذوت أدراق دوح عرحها 
وهس تمن الفطب الراح زعازعاً 
وحالى شبيه فى حيانى يحالها 
ألا فاتثرينى اأعاسير . مثلما 
فاببد هنا الم إلا دجن 


دير الزود 


ولاخطر تف فك رذى شغ ف صب 
1 9 
وقدقيدتمن حأ ةالطينبابيذب 
شريداً 4 ول ليس ينمشه قربى 
وأسادها قر الحريف إلى الكّاب 
عللها فألقنها أباديد فى الترب 
فياوب نفسىمن زعازعهاالتكب 
وم بعد يأسى وانفرادى سوى خطى 
عبر الخبار الرهى 


٠ + 


بيك ودع تسيار ١2‏ 


سين هه سب با 


0 يه ناي عبر 


أ .أله 01.001/001)54 0 ماع 2]. الالنالانا// :5 ماغطا 


لمزرزوهز 
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عم الدولة : تاليف الأميدد اله وق 
أو تمام : تأليف عمر فروخ 
للاستاذ مود الحفيف 

أما أو وهوعلم الدولة ؛ فهو ال+زء الثانى من تلك اموسوعة 
الكبيرة التى اضطلع بتأليفها وإهدائها إلى لفة الضاد الأستاذ 
أحند وفيق ؛ ولمل القراء بذ كرون أنى حين قدمت الهم الحزء 
الأول منها أشرت إلى خطر هذا الؤلفال+ليل لصر وااعالم الشرق 
ولا سما فى هذا العصر الذى 5ثخلالسياسة فيه عقول بنى الشرق 
فى تونهم وتطلمهم إلى الحرية 

ومما نذتبط له حو » وقد طالانتقارنا فىمم ضتنا العام ةإلىهذه 
التاحية من نوَاحى العرفة » أن الأستادٌ قد" جرى فى هذا الؤْان 
على طريقسّة البسط والعرض تمقهما الناققة والتحليل ؛ فبو 
دستوعب هيدا الملا لم ديم بأطرافه ؛ للا يغاور شيثا مما قيل فيه 
مع التاريعخ فينقلك .من عصر إلى 
عصر تك بلغ مإطزأ شري هذا ار من له حسما 
مرت فيه من عصور . وهو إلى جانب هذا يقف عند كل 
نظرءة مبيناً لك مادار حوها من: الناقشات ومقدار ما لاقت هن 


مي ن أنه لاسر 3 سراوة 


تمد أو تفتيد 

أقول إن ه_ذه الطريقة 'التى سار علها الأستاذ الؤاف هى 
ميزة الكتاب الأساسية ؛ وإ نكان فالقراء سواى منقد يعيها؛ 
إذ ستحضر' ف ذهنه تلك [الككدتة ألتى ونمت فى .هذا الم 
فى غير افتنا وكان قواءما التخصص والا-ستقصاء وااتعمق » فالعا 
هناك يتناول باحية خاصة من جَرئيات اللي ويعرضها فى تحليل 
ودقة وتقعس » مما يفتق الذهن ويرهفه ويلذه » ولكننا الآن 
أو على الأقل كثرتنا » لم تمد بعد مرحلة الألمام والاستيعاب . 
وخير ما يعمله الؤاف فى هذه الحالة أن يعرفك إلى الم » حتى إذا 
لك ذلك أمكنك أن تتام فيه من يتفلف وبتقعى 


وقف الجزء الأول من هذا الكتاب عند عهد الأملاح ؛ 


02.00و 01000126 
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فابتدأ به الحزء انتانق ال42] ل الشدة 
الفرنسية ٠‏ وعى قترة أذ 046 اهراز 
كان للها أعظم الآر فى تطور فكره 97 وله يونا 
الحوايث النونرة الفرنكية الترى 2 
الفلاسفة من آراء فى هذا اللوشوع الخطير 

هذا ولقد ارنحت كثيراً الى اسلوب الأستاذ وذ لاءمته 
اطريقته » فهو يتدفق من غير التواء ولا تعقيد » ويتبسط فى غير 


كنا 

والكتان الباق عبارة و ا رسالة صغيرة موضوعها 

أو تام » شاعى الخمليفة عمد العتصم الله » ويقع فى مالة صفحة 
من القطع الصغير » صدره مؤلفه الأديب عمر فروخ بصورة ‏ ---2 ا" 
خيالية للشاعى ريشته ؛ وهو على صذر حجمة » قد بجع 
كثيراً مما نهم كل أديب معرفته عن أبى نمام » ولقد كان 
صَاحبَة موقا فى تفسم موضوعه » فابتدا أ الرَجة مميئا خياة 
اعادو و عا يا ذلك فى الساعدة 
على تفهم شعرة . بمد ذلك أخذ بشرح خصائص أبى عام 
وما امتاز نه من غيره ؛ وغرض أقوال الخالفين له والعجبين 
به “م خم بحثه بنقد قنون الشاعى » جاربا فى ذلك وفقما اسطلح 
عايه 0 أن 0 إدلاله رأ فى دقة وانصاف 


ب 
0 بن ' 
طريفته فق الرتماء و ٠‏ 
ومكانتهفىهذاالباب؛ ١‏ 3 ولى 
وتعرض لقدريه فى ّ : 
اوسف ستشبداق | قاس امال والشاءر 


ذل ككله بأ انه اأشهورة يغاله ف اس ارين 


علا لما مبينا رأنه 
نها مايشهد النؤان لأ نه لناب الَعب والررم 


---0 الذوق » . د 4 9 
00 م ١عباك‏ 
الر غم من صخر ها كثيرا يكاب م نمكي النوضة. 
>ن 1 كنا والتقدر 4 انذا 9 
الزن ٠‏ 1 ا 


21121 نع ما/عم.//زسم خط 


101-18-3-135اننا .9 .هل ممم غ5 3 


. 
0 5 1 . 9-6 
ورئيس 0 أي 1 020022 ْ 
أحي” 0 ات : ا لم فى الأقطار العربية ا 
أ 1 ا 5 2 2 برعية.ء [ 0 فى سار المالك الأخرى أ 
بواج | كلم )سئي الوا سب ابدام عونا ف المرلق بالبريد السريع 
بشارع الندولل رك ؟ 7‏ 1 7 ١‏ 
0 ا 13 1133ل ١‏ سيت 
3 : 5-7 
8 5 1 ع'أعنااأنا #أأونت#روطء ا ونسءم | 
تليفون دم نيك 1 عسوأاذلاءق لك عسوثرة اماع35 : الأعلانات ينفق عليها مع شركة الفجر 
ب غك 


المند 8م القاهرة فى يوم الاثنين ١+‏ ذى الحجة سنة #وام١‏ - م1 مارس سئة ه19 6 السنة الثالتة 


ومسو لاد اشتكوى ! 


ا للأستاذ عبد المزيز البشرى 


ع 
١‏ بلآد التحكورى : الأستاذ عبد المزي البدعرى هد ردنك شكك ون). بأ ترف المكقة التى تيز 
4 غروس تزف إل قيرها : الاستاذ مصطنى صادق الرانى : 1 لصفة 3 
01 يه إذا أطلقت انطلقت + فورها 
4-5 الفارات الخلافيترالاطاية: الأستاذ عد عبد امه عنان مغر من يين بلاد العام » واتى إذا أطلقت انطلقت من فوره 
4٠‏ الاشصار ع الأستاذ ابراهيم عبد القادر المازئى إلمها دون أقطار الأرض جيماً ٠‏ وإن ما لا يستريه الشك انه 
قصةللكروب : الدكتور أجد زى مافن أمة إلا ولا خاسمية تستقل” ها عن كل ما عداها من 
فى عبن البح الأبرى + الأسبلا عل الشاارى قا عل عدن كا افيااهيرهاولا مف بباسراعا و اوملة 
كج ام ا موك ة لد تتصل بالأخلاق والمادات والتقاليد ؛ ولقد تتصل 
١‏ عاورات أفلاطوث 2 ؛: الأستاذ زى يب مود ضيه 0 1 45 يد ؛ و - 
455 أتعردة عقرية (قميدة) : الأستاذ أثور المطار بالتاريعم ؛ ولقد تتملن بالتصرف فى سنب من أسباب اغياة » 
الأ الناس حدر + اليد أي صر لين قب أو بإلاستثتار بالتبريز فى فن من الفنون ؛ أو بنير ذلك من وجوه 
7 القن الخارمى : اقشاع لورئس بون ترجة حسن د ممود الفروق الختلفة بين أ عدئاق النائن :نظا لقا الستحيل : أو 
جيف آخر ساعة (قعة) ١‏ للفصسصى رس دياز ترجةعلق كاء! 9 1 : 

0 0 ا عدم اله 5 الأر عا 

| 44 أشرء جديد علق اقطية دريفوس , آثمر ملتكة سب دبز النامر الذى يجاور لستحيل ؛ ول تتفرد أحدى ب 

1 «+4 اللنافى ين الفاشتية والملرية على استماد التعرب ٠‏ يشخهها من ثلك الأسباب الكثيرة » قلا أفل” من أن تفنص 
6ك للسرح والسيها فى طبيعة أرضها وميائها » وجوها ومناخها : عما يحفلن لا هذا 
5 2059022 والارخ النى حنى يندس لها هذا الوجود الحا" فلا مختلط بثيرها من 
49 عادة نكرة . 2 

4 هوذا تارغ انان 2 ؛ الاستاذ ليل هتداوى وري عت لتى لا يونشز علها خلق من 
نات اهأ ! 
أذ 1 وود فنفر ض أنه القد تمحذثك نك يتمق هذه الحاسيلة 


لا 1 3 


].1101-15-3-25 


8 مومع عمو رو وووس مويو و وور يو : 
1[ صاحب الجلة ومدرهًا 
ورئيس محررها السئول 
١ 0‏ - 5 
إٍْ ل 

و 


ا ' : ٠٠١‏ فى سار الإين/الأحرى 

ٍ ارررارءٌ و ٠ل‏ : : 

ا 8 برف لوا سب درم منت | 1٠١‏ ف المراق بالبرسيالاسرائم : 

بارع السدول دثم انا : و ٠+‏ مه الفجة اراد : 

ل 41115317 ا : 

ٍ بك نه © 1أه/6 اا 6أ00171000ع] عناناءم : 5 1 

1 تليفو ندم 20 : عسوأاك ةاش أء عنو1[ا/مءاء5 الأعلانات يتفق عليها مع شركة الفجر + 

20700 ا ل لاد 420 1 ا 0ك 
الب اند 4/ « القاهرة فى بوم الاثنين ١‏ ذى الححة سنة ه١٠‏ را مارس سنة 88 ١‏ 4 السنة الثالثة 

حي ميم ردت دون وح رحد اد را ع ل الى ليا نينا 0 3 ١‏ 

ا فوس اليد : للاستاذ عبد العزيز البشرى 

ينهد 1 لسلا . 

07+ بلاواله ى ال ب د : لقد محدئك نفك وم بأن تتعراف السّفة التى تمعز 


4 عروس تزف. إلى قرا ١‏ الأسناة مضظق ضاوق الراقئ 
٠-5‏ الفارات الخلافيةواللطانة: الأستاذ عد عبد الله عنان 

او الابان : الأستاذ ابراهيم عبد الفادر الازنى 
قصةالكروب : الدكور اعد زئ 

فى صحن الجامم الأموى : الأستاؤ على الطنطاوى 

١‏ : عبد الفادر على الجاعونر 
لكا وى ارد 
الأستاذ أنور المطار 


اموا قافنو وواواونو موبونو واواقيو 


1 الأوراغن 


تحاورات أفلاطون 


و وسسواون ومووسو واوان ووو واوا ور ووو وووو مم وو ووو 


49 أنشودة عبقرية (قصيدة) : 


: :. 
: 5>* الآمير الشاعر حسعرو السد أنو التصر افق هندى 
1 297 الفن الفارسى : للشاعي لورنس بنبون ترجة حسن مد جود 


زوج آخر ساعة (قصة) تر جم ةعبى كامل 


: الفصصىر بس دءغز 
1 


4 ضوء جديد على قطية دريفوس . 


واواقع قوع مع رو تومو م ومووونوهوهو وو 


53 ؟؟ الننافى بين الفاشستة والحتلرية على استمباد الشعوب ٠.‏ إْ 
« >4 المسرح واليما 
: فل شدي الفلى العرائى ٠‏ للحتى والتارع : 
: با مأدبة تكرعية : 
و ه*4؛ هوذاارغخانان : للاستاؤ خليل هزداوى 

إٍ 

وا طايه ا يعم 


60 .١أ2‏ ناو 01000126 
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» والنى إذا 4 انطلقت من فودها 
0 لا يمتريه الشك أنه 


مصرمن ويزببلاة :الباق » 
إلمها دون أقطار الأرض جيعاً . 
مامن أمة إلا ولما ا _ عن كل ما عداها من 
الأم » لايش ركبا فيها غيرها ولا بتصف بها سواها » وهذه 
الحاضية لقد تنصل بالأخلاق والمادات والتقاليد » ولقد تتصل 
بالتاريخ 6 ولقد تتملّق بالنصرف فى سبب من أسباب الحياة » 
أو إلاستثثار بالتبريز فى فن من الفنون ؛ أو بذير ذلك من وجوه 
الفروق الختلفة بين أمنافن النانى ع كلذ تبسن الكل ء ألم 
قدر الثاوو الذى يحاور المتحيل ؛ و تفرد إحدئ الأ ميا 
يشخصها من تلك الأسباب الكثيرة ؛ فلا أقل” من أن مختص 
ف علبية ارشياريثا و<وها ومناخها ؛ عايحقّق لهاهذا 
الممنى حتى تسق لما هذا الوجود الخاص" فلا تلط بغيرها من 
العمين . وتلك من هسكن الكون الى بهد عامجا 9 من 
لكئنات أبدا ! 


١ ٠ .‏ 1 . ا ىأ - 1 
2 0-4 || / فى ياس ت#سداأسد رده وي 
ونعود دمر انه نقد 2 هر و 


02111 الع .]//:وماط 


الى #قوة بباأفصر دون سار أم الأرض . ولمل أل ما ينظ 
غليهظتّك أنها بلادث زراعيّة طوعاً لسخاء أرضهابألوانالنلآت » 
ومهارة سواد سكانها فى فئون الزراعة وفلح الأرض وحسن 
تمهدها » واستنباتها على شير الوجوه ٠‏ إلى أن أغلها » فى الخلة» 
لا يتكثون على سبب من أسباب العيش التى يتكىء علها كثير 
غيرهم »كالتجارة » والصناعة ؛ وصيد اابحر أو الب » فاذا هى 
عالجت شيئًاً من هذا فاعا تعالجه بالقدر الذى ينتظمها فى مؤخرات 
الصفوف ! إذا مز مها بأنها أمة زراعية » الأم الزراعية فى 
العالم كثير ! 

م إنها ليس لها حظ مذ كور .من عل ؛ ولامن فن » ولامن 
أقوة بدنية » ولا من امتياز فى كفاءة حربية 5 ولمل هذا يرجم 
إلى ظروفها التى لا خيار لما فها لا إلى طبيعة أبنائها » فالصرى” 
معروف بالشجاعة فى الحرب » وطول الصبر فيها » وشدة الملّد 
عليها من قديم الزمان . ومهما يكن من شىء فليس لمصر الآن 
حظ مذ كور فى ثىء من تلك الأشياء » فضلاً عن أن يكون لما 
ه تفرد واستثثار » بحيث إذا أطلقت رصفته مرف الناس أن 
مصر فى القصود به دون سائر البلاد 

ولقد تطلب هذه الزية فى تارجم مصر القديم » وحضارتها 
التالدة » وما ساف لما من محد ما برح يثقل منا كب التار عم . ز 
ألا ناعم أن مصر لا تستار نار سف بابي 
لما حضارة لعلها أقدم من حضارة مصر ؛ وهذه أمة اليونان 
وما أدراك ما حضارة اليومان » وعلومها » وفلسفنها » وفنونها » 
وعظمها الحربية . ويحدها الذى طاول السماء . فانظر إلى ما صارت 
إليه الآن » وكيف تغير لما وجه الزمان ! 

وهذه أمم لقد كانت لما حضارات نفمة وكانت خا مو 
لاتعدلماقرة ؛ وتسطوة فى أم الأرض ا ل عا 
فدارت علها رحى الزمان حتى طحننها طحن » وأحالها فى اللمحّلق 
رعهنا » ثم ؤرنها فى الهواء ول ”يصيج لما من الآثار , إلا 
ما قيدت الصحف مرى مأنور الأخبار . وأبن منا الآن فينيقيا 
وشور وبابل وغيرها من دول لم يدرك شأنها شان ؛ ول 'بدان 
سلطانيا فى الأرض .سلطان ! . ومهما يكن من ثىء تالوصف 
بمظمة الاضى » وجلالة التاريعخ ؛ ونخامة الجد التليد » ليس مما 


03600و 01000126 
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يجدى اللصربين فى هذا الأكوولا 'يفيذا! 
+ 9« 

أرجوك ياسيدى الشّلمة ألا ها بلل1!!-<ووور 
وشدة الفحص والتقرى ٠‏ فانك » فى الناهي 47 فزي : 
منهذه الظان التى ترجو أن توافقك فها طلبَك ».ولن سبيت 
لصر فى هذه الأيام من الصفات ما يقع علا على جهة التظين» 
ولو فتشت جوم السماء » ونفضت كل ماعلى ظهر الأرض 
من الحصباء ! 

على أننى متبر ع » لوجه الفضول وشهوة التطلع » بأن أمهيك 
إلى الحلة التى مختص مها مصر” فى هذا الزمان وتستأئر » بحيث 
لايشاركها ذمها مشارك » ولا ينازعها علها منازع . وبحيث لو 
حشرت الخلائق كلها فوصعيدواحد ؛ و"بمثمعهم كلمن لقم 
الدثور ؛ وججيع من غيبهم القبور » ومن مهشهم وحوش البر» 
وسباع الطير , والتقمهم الحيتازنى جوف البحر » من مب لدعا 
وتحود ؛ ومقئل أحاب الأخَْدود ولت قهم أ الأم الآن 
رصفتها كيت ؟ لأجابوك فى نفس واحد : هى مصر 

وهذه الخلة التى تمتاز مها مصر اليوم وتنفرد دون سائر أمم 
الأرض ججيعماً مى السكوى ! نمم هى السلوى 
من شاء ؛ وأخاظر من شاء على ما شاه » إذا زعر أن هناك أمة 
أبسى من مصرء أو أن بعالك انا سن خان لل يشكون بنسبة 
- ئما يشكو الصر بون !: 

كل هيأة فى مصر تشكو » وكل طائفة فها تشكو » وكل 
ججاعة تشكو » وكل فرد يشكو عا تفلم لأحد من هؤلاء 
شكوى ماعاقب اليل الهار » حتى لو فينْض لالم مختررع مثل ٠‏ 
السنيور مسكونى أن يحل جيم الصربيت إلى معنى من 
الممانى » لاستحالوا إلى شكوى يطن ف الآفاق طنينها » ويثن فى 
الأجؤاء أنبنهاء حتى لوكانت ملائكة السباء خلقاً مثلنا » يحرى 
عليهم ما يحرى علينا من الضجر والقلق » و'بدركهم ما يدركنا 
من السهر والأرق » لقضوا من شدة 'هتانشكواناآ لاف الأعوام 
لانذوق جفونهم الشُمض ولا يزور عيو نهم النام ! . ولكلهم » . 
خسن بكم 5 
ولا يشطرثم الندصب إلى هنجمة ! 


إِ 05 وإننى أتحدى 


5 ابقاظ على الدهص 3 مامبفو عيبو التعمب إلى ممة 3 
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لاترى أحداً فمصر إلأ يشكوء ولا تنقطم له شكوى ع 
الزمان : هؤلاء الوظفون ! أرأينهم قد انقطموا نوما واحدا عن 
شكواثم » وبث مظاتهم وعظم يلوائه ؟ . الدرجات الدرجات ؟. 
العلاوات العلاوات ! . الترقيات الترقيات ! 
ماحل بئان حيف » فقد حبست عنا علاوات الشثاء ؛ وأبطأات 
علينا فى علاوات الصيف ! 

وهؤلاء المجاب والسماة » لا تراثم يدعو نكل بوم إلا بالويل 
والثبور » وعظاتم الأمورء لأنهم أ كثر خدام الحكومة تعبا . 
وأحقرهم مرتبا » وهيبات أن تنى بضمة الجبهات » عا بزحمهم 
من وجوه الطالب فى وجوه الحاجات » وقد أثقاتهم النفقة على 
الأهل والولد » بعد ماعم الثلاء هذا البك » ولو كانت الحكومة 
على شىء من الانصاف » ازادت مرتباتهم أضعافاً على أضماف ! 

وهؤلاء رجال البوليس لايفتأون يسكون الفم اللاحق » 
والجور الحائق ‏ فأعمالهم ثقيلة » ومهمامم جليلة » ومع هذا 
فرتبامهم قليلة ؛ وعلاوامهم ضثئيلة » ودرجامهم هزيلة . والترقية 
الى الدرجات مما يحتاج الى طى”" الأحقاب » ودون ذلك مشيب 
الرجل بل مشيب الغراب ! وهذا والله مالا ينبنى أوايتكى به 
تحفظة النظام ؛ ومرى يضحون براحتهم وأرواحهم فى إقرار 
الامن والسلام : 

أما مغاوو الادارة » فلا تسكن لهم شكوى . نارة بتقديم 
( المرائض ) وغل ألسنة الصحف تارة ! 

ورجال القضاء أهليّه” وشرغيّه” : ليزه عن الطالبة 
بتعديل ( كادر ) الدرجات ؛ ومحسين نظام الملاوات ؛ حتى 


. ارفى يا حكومة 


ينسق ما يثقاضون من الرواتب » ما يتقلدون من رفيع الناسب » 
ولاشك أن من أشد الاجحان » أن تسوم الف من تقتاضيه 
القيام على المدل والانصاف 

وهؤلاء حملة الشهادات ممن لم تستخدمهم المسكومة فى 
مناصها . هيهات أن تبطل لمم شكابة '» أو أنفكتر لمم دعاية ؛ 
ناذا اسُخدموا استأنفوا الشكوى من قبلة الرانب » وسألوا 
الحبقوية أن #جهم من 
عليا الشهادات 

أي الشي و فى تعامم الأولى جميع ضرويه وأشكله 


٠‏ الد, رحات 


؛ ما"يكافىء ما احرزوا من 


0100012602600 


5 ل بوم عطرونالما, 2 اث ىا 
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السك وابلاً ندزارا - حتى أن للك حلى 7 

غ8 أصوعبة أ شهرنة ؛ إلا رأء 202 
أقطارها » وتجرى فى جمينع أنهازها » وحتى الجر اخيفة 
واحدة من ذلك مما يثير الرآيب » وبدعو الإ لى أيجب المحيهه) 

هذا بعض ما يكون من الموظفين » أما التلاميذ وأولياء 
التلاميذ » ف قكل بوم شكوى من ضيق المدارس بالوافدين » 
ومن الصروفات المدرسية » ومن رسوم الامتحانات العامة ؛ 
ومن عسوي ة أساق الامعيسان .ومن الدربياق الى تشارسا! الدخفول 
فى امتحانات الملاحق » وهكذا مما لاببرح يطن فى الآاذان» 
ما تماقب اللوان » وطويت مائف. الزمان ! 

كنا 

والأهلون الأهلون ! لاترى بلدا فى بلاد القطر كله إلا يشكو 
بعض أهله ؛ على الأقل » من عمدته » ويسرف فى اتهامه بالفشل 
والحور » وابثاره ال هوى فمعاملةالناس » وغفلتهعنصيانة الأمن » 
ومصانمته لسراق الليل . وهكذا . فاذا لم تنفذ الم اليه من أى” 
باب » طلبوا ازالته لأنه ( فقد النصاب ) ؛ وحسبك أن تزور 
نوما وزارة الداخلية لترى من هذه العجب العجاب ! 

وهذا النيل إذا أقبل » ؛ فول تسمع آل بد إلا مورجع 
الشكوى لت وا كال عم ا شرق أؤأن 
الماء طنى على الزرع حتى غمر الساق والورق ! 

وهؤلاء الأزواج يشسكون الزوجات ؛ وهؤلياء الزوجات 
لاه عن شكاءة الأزواج » وهؤلاء اكد انين اا شسات 
وأهل تعد ون اقناء عل الأجن؛ ‏ .وسنياك أن يلون 
بوم يبعض محا كم الشرع لتستيقن أن الحياة المائلية فى هذه 
البلاد قد تصداعت أركانها » وشاعى بنيابها » وأنها عما قليل 
ستحور أطلالاً بإلية » وأنقاضا من بيات الأمر الخالية !. 

ولااننينالأحزان واتباييا الحكومات 5 الحكم 
وأخلف الوعود ؛ وشكوى الحسكومات هما بقا بلح به ما تبذل من 
الجهود ؛ من النكران وشدة الجحود ! 

( البقية فى أسفل الصفحة التاة ) . 


2136 وع لطعم .//:ومخط 


01000126031600 


بن لوعن ترقت الى قرهاأ 
تت 
ان اها طلاقة أذ هار تسعى أياماً 
كان عمرها طاقة أزهار ينتسق فيه اليوم بعد اليوم 
0 08 2 5 1 : 
1م الورقة الناعمة فى الزهرة الى ورقة نأعمة مثلها 
7 0 ام 6 : 
أيام الى المربحة حتى فى أحزانها وهموءها ؛ إذكان 
بحيها من الزمن الذى 'خص" بشباب القلب » تبدو الأشياء فى 
حخارى أحكا مهأ كالسحورة ؛ ذا نكانت "مفرحة جاءت حاملة 
ف رحين » وإنكانت محزنة جاءت بنصف الحزن 
. و م 
تلك الأيام التى تعمل" فها الطبيمة لشباب الجسم بقوّّى 
مختلفة » منها الشمس” والهواء والحرة » ومنها الفرح 


والنسيان" والأحلام ' 
3 د 


وشبت المذراء وأفر رت ت'فىقالب الأنوثة الشمسى القمرى » 
وامكتنيق وجليها دناسي من الس النض" » وأودعتها 
الطبيمة رسرئها النسالى" الذى يحمل” المذراء فن» جال لأنها فد 
حياة ؛ وجعلها مثالا للفلّرف ؛ وما أتحب” سحر الطبيعة عند 
ييل "النفراة طرف ركظر ف الأطفال الذينستلد”م من بعد ! 
وأسبشّت علها معانى الرقة والحبّانِ وجال النفس ؛ وما أ كرم 
بد الطبيمة عند ما لهس العذراء من هذهالصفات مبرتها الانسالى! 


#0 


ولو قد ذهبت أسرد لك ججلة الشا كين والشاكيات » 
والبا كين على سوء حاطم والباكيات » لما اتسمت حائف 
( الرسالة ) » لاستيعاب هذه القالة 

ومهما يكن 
وصضف لمر ف هدا العصر » وأن ادق تعريف ينطبق علمها دون 
سار الأمم فى أنها بلاد الشكوى 


من أمس » فلملك قد اقتنمت الآن بأن يق 


وعنا وى ف ما 


هده الحال ي١‏ 


الى إعام اللقال بالنبحث عر10 علة 


عير الهم البشرى 
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وافنظدت المقيراة ز خاي و عفذال +9 
من شهر مارس فى ااساعة الحام ست 70112 

ومانت عذراء بسد ثلاث نين (([]50 إلى ”7 
ليوم الثالث من شهر مارس فى الساعة ال+الاتة نعذا ااظهرما 

وكانت السنوات” الثلاث" عر قاب 'بنطها! مور 
بتنظرون به العسر'س » وينتظر بنفسه الل مس ! 

يا جائب” القدّر ؛ أذاك يو مويق" لأنينر استمر ثلاث 
سنوات » لخاء آخراه موزونا بأوله فى ضبطر ودقة ؟ 

أكانت نلك العذراء؛ حمل سر] عظيا سيغيسر الفنيا » 
فردت الدنيا علها بوم الهنئة والابتسام والزينة - وهو بوم 
الو لولة والدموع والكفن ؟ 

5205 

واهاً لك أها الزمن ! من الذى يفه.ك وأنت مده أقدار ؟ 
واليوم الواحد على الدنيا هو أياء” مختلفة بعدد أهل الدنيا ججيماً » 
وبهذا يعود لكل مخلوق_سر بورمه ؛ كا أن لكل مخلوق سر 
روحهء ودس اليه لاعذا ولاتهذا 

وفى اايوم الزمنى" الواحد أر'بعاثة مليون بوم إنساقٌ 
على الأرض ! ومع ذلك يحصيه عقل" الانسان أربماً وعشرين 


وكل إنسان لايتملّق من الحياة إلا بالشعاع الذى 'يضىء 
لكان الل فى قلبه . والشمس” عا طلمّت عليه لا تستطيع أن 
تنير القاب الذى لايضيثئه إلا وجه” محبوب 

وفى اليا أهياء مكنوة تكسي الدنيا وسمر الشين» 
وفى الحياة أشياء حقيقية تفلم بالنفسو السشرطادئيا؟ و ل 
الأرض كله ففر” "مدا رقم” حين ا العاملة مع القاب ” 

أينها الدنيا ؛ هذا محقيرك الالهىٌ إذا أ كبرك الانسان ! 

8 د 

ويا مجبا لأهل السوء الفتربن بحياة لايد" أن تنتعى ! فاذا 
رتقبون إلا أن تنتهى ؟ مي انة ؛ وهل ع 
وأغمض من أن يكون اننهاء الانسان الى آخرها هوأول فكرء 
فى حقيقها ؟ 


فعند ما تحين الدؤئق المدودة التى 


لوكي ا 


: 5 2 . م هه 0 
و أن برقها عدر :ا دختضر . . 00 ا إقية ملك 


21121 نوع ملعم .]//:ومخط 


الوك جيماً كالتراب لا يشترى شيئا الببشّة . 

هاذا بكرن اميا الطجرء؛ بد ها تحر" الحجتالة.؛ 
وبقوم عايك الدليل 
الشريعة والمدل 


وتزّق خولك الس والقضاة: وآنانك 


نا 

أعمالنا فى الحياة هى وحدها الحياة » لا أعمارنا ولاحظوظنا . 
ولاقبية البال »أو الام م أو الضافية ء أو عي .مما - .إذا 
"ساب صاحبا الأمن والقرار ! والآآمن' فى الدنيا من لم تكن 
وراءه جريمة لاتزال محرى وراءه . والسعيدٌ فى الآخرة من لم 
تك بيرع بارع ترات 

كيف. حكن أن ندع" الآلة مساحبها وفنها (المداد ) , 
ما تنحرك" من حركة إلا أنشمّرنه فسّدّها ؟وكيف ككن أن 
يكْذرب" الانسان ونه وفيه القلب ؛ ما يعمل من عمل إلا 
لكنن نيده؟ : 

206- 

ورأيت” العروس قبل موتها بأيام 

أفرابت نت" الغنىي عندما “دار عن إنسان ليترك له 
الحسرة والذ كرىالألمة ! أرأيت الحقائق الميلة تذهب عن أهلها 
فلا تترلك لحم إلا الأحلام نه إأنا آنمب الاشاان حهق كول 
الحياة عن جسمه الى الاقامة فى فكره ! 

وما مى الحموم” والأمراض ؟ مى القبر يستبطىء مصساحبه 
أحياناً فينفض فى بمض أيامه شيثاً من تراءة . ... ! 

رأيت' الصّروس قبل موتها بأيام » فيالله مرق أسرار 
الوت ورهبها ! فرغ حِسمُها م فرغت" عندها الأشياء من 
ممانها ! وتخلى هذا الجسم عن مكانه لّوح ٠‏ تظلهر” لأهلها 
وتقف" 2 وقفة الوداع ! 

وتحول الزمن' إلى 0 س1 تسد تعيش فى نهازر 
وليل ؛ بل فى فكر _مغىر و أؤفكر 

يا لإدهى ؛ ماهذا الجسم ال 53-9 على الآخرة ؛ 
أقوتمعال بقل" تبره ٠‏ أم تال مأ سيراه ؟ 

لقد وئقت' أنه الوت ٠‏ فكان فكرها الاانهي” م 


الذى شكل 1 وكآن 0 [الشرحية العايد عليه طيف' العلاة 


لهت . نماو 01000126 
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وتورها . والروح الاناك 

ولا ابتسامة غرسسة الخال 
أنها ريه أن تنتهى ! ابتسامة د 
قد رأى سحّانه واففاً فى بده الساعة ‏ ر 
ليقول له : « إنطلق ؛ 6 

: نآ 

ودخلت أعودها فرأت' كأنى آتر مرن الدنيا . 
واتنسّمت فى غواء اللياة كا نى عنديقة” لا شنعظن ! 

ومن غير” الريض الدنف » يعرف أن الدنيا كلة” ليس لحا 
معنى أيدا إلا المافية ؟ من غير المريض_الك.نى على الوت ؛ 
يعيش بقلوب الناس الذين حوله لا بقلبه ؟ 

تلك حالة” لا تنفع فها الشمس' ولا الحواء ولا الطبيعة 
اميل وم نام تونمها ريض أن + أنية؟ 

وكان ذووها من رهبة القدر الدافى كا نهم امزيي” حرا ب 
أجلسوا حت جدار بريد أن بنقض !؛ وكانت قاومهم من فزعها 
نَنبض” نبضا مثل ضريات الماول 

وباقتراب الحبيب المحتض رمن الجهول ؛ يصبح من يحبّه 
فى محهول_آخر فتختلط عايه الحياة بالوت » ويعود فى مثل حيرة 
انون حيرت امك بده ااظل التحرك أهنمه أن ذهب ! 
ومرود ا سلقة زاعيج #اشعار طرفي ليل 
المس النى يشهد به خلال الوت ! : 

كنا 

يوسم حو سان شاع وق عباعة 
اللائىء فى المقل الانسانى ! فالتفتت' المروس” لأبيها مه 
« لانحمون"' إلى . 5 ولأمبا تقول : قلا حزنى يإأى . 

وتبسمت' للدموع كاغا تحاول أن تكلمها 5 ؛ 

لها: «بلانى .. . .! ».وأشفقت مل أحيائيا ومىهوت») 
فاستجمدت" روحَّها ليبق وجهها حب من أجاهم بشم دقائق ! 
وقالت : 2 سأغادرم مبتسمة فميشوا مبتسمين ؛ سأترك نذكارى 
ينك يذكار ععروس ؛ 
ثم ذكرت الله وذكرتهم به » وقالت : « أشهد أن لا إله 
لال ف وكرضاعقر1؟. وفلآت روسها بالتكاية الوق 


21131 ونع طط/عمم.//:ومخط 


وى لفاك بالا رض ونطقت من حقيقة قلبها بإلاسم الأعظم 
قدي إإتول النطسن مدير تتلألا حتى وعى ف أخزانها 

ثم استقبلت خالق الرحمة فى الاباء والأمبات !وى مثل 
إشارة وداع من مسافر انبعث به القطار ؛ ألقت اللهم نحية من 
ابتسامها ؛ واسامت الروح 0 

500 

| لنجائب القدر ! مشينا فى جنازة المروس الى تزف إلى 
قبرها طاهرة كالطفلة ول يبارك" لما أحد ! فا جاوزا الدار إلا 
قليلاً <تى أيصرت' على حائط فى الطريق » إعلاناً قدعا بالحط 
الكبير الذى يصيح للأعين ؛ إعلاناً قدعاً عن رواءة هذا هو 
' اسمها : « مبروك . . 

واخترقنا الدينة وأنا أنظر وأتقصى فم أن هذا الاعلان 
صرة أخرى ! واخترقنا الدينة كلها » فلا انقطم الممران” وأشرقنا 
على المقرة » إذا اخر حائط عليه الاعلان : « مبروك . . . ! »6 


طنطا نو > 


يطلب سن'را رم ل السالٌ 
6 شايع ا مسرل -المَاهَةَ 
انيار الات ونع سج 
مُسُاصاغا مرو ناج ة لزيد 


0100012601031. 


صغوات ممم الر باو ماسب ال ساقي 
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السفارات الّااة 
والسلطانية 
وعلائق الاسلام والنصرانية 
للأستاذ محمد عبد الله عناكف 


5 55 


لا تولى العتصم اللللافة ني ين أيه اللنون © لوق 
قيصر قسطنطينية الأمبراطور تيوفيلوس ( توفيل ) أن يعقد 
الهدنة والصلح مع السلمين » فأوفد الى المتصم سفارة على رأسها 
بوحنا النحوى . وكان بوحنا من أعفلم 
النرية :تسد إل ,ينفو كنل عض للهدا واتسن ء وول 
بأحد قصور الخلافة ؛ وأدهش البلاط رائع بذخه » وما ثثر 
حوله من مظاهى الفخامةوالترف . وتمرض لنا الروابة البيزنطية 
قصصاً مجيبة عن يذخ بوحنا ونفامته . وكان لمذه السغارة غابة 
منردوجة : الأولى أن تعقد بين الخليفة والقيصر ممعاهدة سلام 
دائم ؛ والثانية أن يعمل السفير على إقناع منو يل ؛ وهو قايد بز نطى 
بلوذ ببلاط الخليفة » بالمودة إلى قسطنطينية . فأفلح السغير 
فى حقيق الثانية » ولم يفلح فى تحقيق الأول ؛ ولكن ن اممتصم رأى 


عاماء عصره » يمحند 


.أن محامل القيصربالأفر اج عن مائة من الأسرى النصارى . وعلى أثر 


هذ! الفشل فى عقد الصلح » زحف الأمبراطور على اراضئ 
الساميين » وعَنا زبطرة من معاقل الحدود الأسلامية » وكان 
الروم بزعمون أنها مسقطرأس المعتصم ؛ فاستولىعللها واستباحها 
وأزل بسكامها السامين رائ ع لانم والفك ؛ وروى التواريم 
البيزنطية أن الم متصم لما عل بزحف الروم على زبطرة » أدسل إلى 
الأمبراطور سفارة برجوه فها أن يفر الدينة العيث والسفك تأبى 
نيوفياوس وارتكب فهها ما ارتكب »؛ وهدمها حتىصارتقاء) 
بنييا 


عنديل فرر العتصم الحرب 5 الأنتقام وسار ألى أراضى 


0/6021 ]//:ومااط 


الروم فى بان م ؛ وقصد إلى جمورية (أمور وم أجل وأمنع 
مدر قوق كنبا لصثرى ؛ فهاجمها مراراً » ولكن الروم 
دافموا عنها دفاعاً شديداً » فضرب حوها الحضار » واعتزم ألا 
يغادرها حتى تسقط فى بده . عندئذ اضطرالأمبراطور أن يسمى 
إلى طلب الصلح » وأرسل يدوره سفارة إلى العتصم ؛ على بد 
أسقف عمورية وكبرائها ؛ فأعلن العتصم أنه لن يمقد الصلح » 
ولن عنح شر وطا للتسليم » وأن الأنتقامهو غايته واعتقل|اسغراء » 
فاستمر الحصار خمسة وحمسين بوما » ثم سقطت الدينة فى بد 
السللين ؛ وأبدى المتصم »كا أبدى تيوفيلوس من قبل منتعى 
الشدة والقسوة ففتك بالنصارى فتكا ذريماً » واسترق الناحون 
من الوت » وأحرقت حمورءة حتى غدت أطلالاً » وهدمت 
حصونها وأسوارها ؛ ثم أطلق المتصم سغراء الأمبراطور بعد 
أن احتجزثم ليشهدوا ظغره » وردثم اليه مهذا الجواب ! « نبوا 
سيد بأنى أديت دبن زبطرة 6 7 وكان ذلك سنة 777 هم 
(حخمم) 
واستمر الصراع وتبادل الغزو بين الدولة الساسية والدولة 
البيزنطية مدى قرن آخر . وفىءهد الامبراطورقسطنطين السابع 
طفلاً حت وصاءة أمه الامبراطورة زو ىكارويسينا » 
أرسل بلاط قسطنطينية الى الحليفة القتدر لله سفارة فى طلب 
الهادنة وتنظم الفداء . وتصف لنا الرواءة الاسلامية حوادث 
هده السفارة ؛ فتقول لنا إن سفيرى ملك الروم وصلا الى بنداد 
فى الحرم سنة © "٠‏ ه ( 83107 6 ) » فاستقبلا بترحاب وإ كرام » 
ودخلا على الوزير فى أنفم حفل ونظام » وقد اصطف حوله الجند 
فى أتم سلاح وزينة » وأديا رسالة قيصر » ثم أخذا الى المليفة 
القتدر فاستقبلهما ومن حوله الوزراء والقادة والجند فى أروع 
زينة وأ.بة وأديا رسالهماء فأجامهما المليفة الى ما طلب قيصر 
من تنظ الفداء » وسير خادمه مؤنساً ليحضر الفداء وعينه أميراً 
على كل بلد يدخله فيتصرف فيه على ما بريد حتى 
معه قوة من اند » وزوده عمانة ألف وعشرين ألف دينار لافتداء 


يغادره 0 وسير 


الأسرى الدين »؛ فقام مؤنس بإلهمة وافتدى آلانا من 


)١(‏ 1-11!] بلطأ بنرواواع 
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اك السامية التى عقدت 0 
البزنطى رسله الى خليفة إفربقية الفاطمى بهد له 1 
وعقدت بين الفريقين معاهدة تمهدت مها الحكومة 2 ان 
تإدى الالطليفة الفاطعى جز ستو كيرة + ين هاف نفل 
أمزا: مكلة النوم عل وقك 'افن والنذواق لالتغترة ىق 
قلورية ؛ واستمرت هذه المعاهدة مدى حين . واكانت الجزية قد 
اتفقتدك خلال ذلك 
*#د* 

ولنترك الآن علائق الدولتين المباسية والبيزنطية لتتحدث 
عن نواح أخرى من علائ قالاسلام والنصرانية » والسغارات التى 
تبودلت ببهما 

لاقامت الحلافة الفاطمية عضر ؛ غدت مصر منذ أواخر 
القرن الرابع ؛ قوة اسلامية جديدة تشترك فى قيادة الاسلام 
وتوجيهه فى الشرق . ول تكن مصر قبل ذلك مسكر] هاماً 
للتجاذب السياسى بين الاسلام واانضرانية » لأنهالم تكن أ كثر 
من ولانة خلافية أو دولة ثانوية تظللها الحلافة العباسية ب لطانها 
اروحى . على أنه كانت ثمة علائق مستقلة فى هذا المصر بينها 
وبين الدولة البيزنطية زعيمة النصرانية فى الشرق . وأشهر 
ما انتعى الينا من أخبار الحوادث الدبلوماسية بين الدولتين فى 
تلك الفيرة سفارة الامراطور رومانوس الأول (ارمانوس) قيصر 
قسطنطينية الى عمد بن طنج الأخشيد صاحب مصر (+0م - 
عسم ه) ء ورد الأخشيد على هذه السفارة . وحمل كتاب 
الامبراطور الى الأخثيد رسولاة تقولا واسحاق ‏ وفيه يطلب 
الامبراطور تنظيم مسألة الفداء ؛ وتسهيل العاملات التجارية 
رسله فى البيع والشراء » وعقد الصداقة التبادلة بين الدولتين » 
غير أن الامبراطور يعن فى نفس الوقت على الأخشيد بأن تنازل 


لكانبته مباشرة » لأن مقامه كقيصر الدولة الشرقية يتم عليه 


ألا يكاب من هو دون الخليفة ع ولكنة .»م ذلك ود حص 


)١(‏ أبن الاأثير اج لم ص 4؟ 
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م4٠‏ اارسالة 


الع ةل عى اليه من رفيع مكانتة وحميد سيريه 
وئيض عدالته.ورحمته . وقد رد الاخشيد عنى رسالة الامبراطور 
بكتاب شهير من إنشاء ابراهم بن عبد الله النجيرى ٠‏ واتهت 
الينا صورته بأ كلها . وفيه برد الأخشيد على رومانوس بالشكر 
على ما أسبغ علية من حمد ومديئ » ويفول : إنه مهما تكن منزلة 
ملك الروم فانه لا رى بأساً أن يكتب اليه » وقد كتب من قبل 
الى أقرانه من لابرتفع الى «غزلته » فقد كتب القياصرة من قبل 
الى خمارويه بن أحمد بن طولون ؛ والى تكين مولى المليفة وحا كم 
بو وها ؟ وينوء الأخقيد مأعنية مكانته وضتغابة ملك 
ومالمصرمن غار الزمن من ملك بإذخ ؛ وأنه يحك الشأم وفلسطين 
إل بالتوامسرء ويشترقف على ول تيم الاسام » ومدينة 
الأشول ؟ وأنهام يكن يحنت أن يثيزفى ذلك جعلاً أو ملاحظة 
لولا ما تقدم به الامبراطور . ثم يعبر الأخشيد عن حمده وثنانه 
للأمبراطور لما يبديه حو الأسرى السامين من الرفق والرعاءة ‏ 
وبصرح باجابته الى ما طلبه من تنظيم الفداء ومبادلة الأسرى , 
ومن عقد الصداقة التبادلة » ومن تسهيل العاملات التجارية 
ارسله.التتخاريان7؟2 , وقد صيغت هذه الرسالة الشهيرة فى أسلوب 
سيامى مديع جمع بين حزم الخاطبة » ورقة الجاملة . وفى صيفتها 
ومحتوياتها ما يلق ضياء كبيراً على طبيمة العلائق بين مصر 
الاسلامية والدولة البيزنطية فى أوائل القرن الرابع المحرى 
( أوائل القرن العاشر اليلادئ ) 

وكانت الدولة الفاطمية خصيمة الدولة المياسية تنازعها زعامة 
الاسلام فى الشرق ؛ وكانت السياسة البيزنطية تتجه بومثد إلى 
الشرب بين الدول الاسلامية الختافة والاستفادة من تنازعها 
وتنافسها ؛ فلما تصامل سلطان الدولة الساسية » ورز سلطان 
السلاجقة فى الشرق ؛ اهتمت الدولة البيزنطية عقاومة هذا الحطر 
الجديد ومصانمته » وعمات على أن تكون مموراً للتجاذب السياسى 
بين هذه القوى الاسلامية الختلفة . وقد وقع بينمصر وقسطنطينية 
فى منتصف القرن الخامس » حادث سيامى شهير بوضح لنا طبيمة 
هذا التجاذب ؛ هو سفارة الستنصر الله بالفاطمى لبلاط 
قسطنطينية وما كان من أدوارها ونتانحها . ففى سنة 455 2 


)غ00( و حلم من يده اثر 


ك4 : 4 
م ماله دا مله في ». > لأعشى 6 
١١‏ عد م١‏ 


02.00و 0105001260 
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٠١6+ (‏ م ) أيام المليفة 
استطال مد ىأعوام ؛ واقتر نالوم 
مصر بصئوف صروعة من الدمار وا 
فى ناريخ مصر « بالشدة المظمى »© . 
( سنة 555 2 ) إلى قسطنطين اميراطور ة 
العون ؛ وأن إعده بالفلال والأقوات +ورأت السياسه 
لخد رسة نام فيوس نا وعلالقها مع مص ؛ التى 
5-331 مهددها.من الير والبحر » فلى الامبراطور الدعوى ؛ وثم 
لاتق كل حل النرن لكوي #ولك لطي لوق شل ظ 
تنفيذه » وخلفته على العرش الامبراطورة تيودورا » واشترطت 
لعونة مصر شروطاً أاها الستنصر » واشتبك الفربةان فمعارك 
شديدة فالبر وَالبحر. وق سنة 4487« > أرس لالستنصر سغيراً . 
إلتيودورا هو القاضىأ وعبد الله القضاعىايحاولتسوة الحلان» 
فنعب ال قانية ليساول عقدالصاح مع بلاطها ؛ ولكنهلم 
بنجحفىمهمته » لأنالسياسةالمزنطية آ ثرت عندئذجان ب السلاجقة | 
الذن رت عوامهم لأراضى الدولة ؛ ورأت أن تصانعهم وأن ١‏ 
تسمى إلى مهادتهم » ومح لرسول طفر لبك عاهل السلاجقة أن 
يخطب فى جامع قسطنطينية باسم الخليفة العباسى القائم بأم الله . 
ونا وقف الستنصر بلله على ذلك رأى أن ينتقم بالقبض على أحبار 
القيامة ( كنيسة قبر السيح ) فى بيث القدس ومصادرة تحفها - 
ع يسن بعد ذلك عصراً يبن مصر والدولة 

لبيزنطية90؟ 

وى أيام الحروب الصليبية كثر تردد السفارات والفاوضات 
بين مصر باعتارها زعيمة الجهة الاسلامية بومئذ » وبين قإدة 
الجلات الصليدية ؛ وكثر عقد المهود والحدن واللماهدات . ولا 
يتسم المقام لاستعراض هذه البادلات الدبلوماسية التى وصات 
بومئذ إلى ذرى التشعب والاتساع » والتى تملا فراغا كيرا فى 
أخبار ذلك المصر ؛ ولكنا عثل لها يحادثين : الأول سفارة 
لويس التاسع ( القديس لويس ) ملك فرنسا إلى سلطان مصر 
الملك الصالح حيما جاء | لممضيطرياى حل السلية101'م) 
5 إلى اللك الصاح باسم الأم التعرانية طايه نا 


ع 
ويندره بالويل إذااً فى ؛ وكان الك الصامرومئد سريسا فالناضرة 


)0310( راجم خطط لفريزى م الطبعة الأهليه ج ص" 
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فتولى كاتبه مهاء الدن زهير الشاعس الأء* كبن كتاية الره ..وفية 


د 


نَ 
مالك ف دسأ اها لل ساطان مور يطالبه باعادة بدت المقدم تق 


افرح ٠‏ وأن بفتح للحم ثغرا فى الساحل وتكون البلاد وولايتها 
وإدارمها مناصفة بين المسامين والنصارى على أن يؤدى الفر مح صر 
نظير ذلك جزية سنوية ضخمة . والظاهى أن مرسل هذه السفارة 
هو فيليب الخيل ملك فرنسا ؛ وأن الرسل اليه هوالسلطان الناصر 
عمد بن قلاوون » وأمها وردت إلى مصر فى أواخر القرن السابع 
المجرى أو أوائل القرن الثامن . وقد نقات إلينا الرواية الاسلامية 
تفاصيل الحلدين مون أن تعين تاريخه » رت أن الدلطان 
غضب لهرأة الفرتح حين أبلغ السغراء رسالنهم ؛ وذ كرثم بتكبة 
:دمياط ؛ وأنذر ثم بالويل والشبور وردثم أقبح وك 
وقدكانت مصر منذ الحروب الصلايبية محور الدبلوماسية 
الاسلامية وحمماً للملائق بين الشرق والغرب ؛ وكانت علائقها 
مع الأم النصرانية متشعبة النواحى والأطراف » فن بلاط 
قسطنطينية إلى الدول الايطالية ‏ البندقية وبيزا وجنوه ونا.ولى- 
إلى ملكة فرنسا » وإلى ابسبانيا النصرانية ؛ وتاريخ مصر فى 
القرنين الثامن والتاسع الهجريين ( اارابع عثسر والخامس عثر) 
حافل بأخبار هذه العلائق الدباوماسية . وقد أورد لنا القلقشندى 


رد 0-2 أصليديين وعيدثم ويندرثم بالانتقام ؛ والثابى سفارة م 


فى « صبح الأعثى © عشرات بل مثات من الونائق والكانبات 
الدبلوماسية التى تلق أعنلم ضياء على طبيعة هذا العلائق ومداها . 
ونكت فى هذا القام أي بالكثيل سمض السفارات النصرانية 
إلى بلاط القاهرة ؛ فقد أرسل قيصر قسطنطينية مانويل باليولوج 
سنة #814 ( 1811م ) كتابا إلى املك الناصر فرج ؛ على بد 
باجر بوبانى بدعى سورمش يؤححد ما كان بين والده ( أى والد 
قيصر ) وبين والد الساطان ( الظاهى برقوق ) من أواصر الودة 
والصداقة » وبعث معهم عدة من اليزأة هدية للساطان يق 
السلطان فى كتابه أن يعامل الأحبار النصارى بالرفق والرعاءة 
ووردت على بلاط مصر سفارة أخرى فى نفس هذا العام 
( سنة 2814 ) من « دوج » البندية ميميكائيل » وقدمالسغفير 
« تقولا البندق » إلى الساطان ناصر فرج كتاباً من اللدوج 
يبلغه فيه تحيانه وثناءه على ما كان يلقاه التجار البنادقة من الرعانة 


٠ 01‏ : 4 
(؟) راحم حواذب هده لفارة فى صيم الأعفى - ممنسه "م ام 
لجع 0 3 
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ن علق مَا وك + 
بنااقة 5 0 اليشادقة 5 
بالأغلال اوولزة أن هذه الاهانة إعا 
للدوج ) وبرجو ااسلطان أن يمدل عن هد 
بالقنصل والرعايا البنادقة » لتحصل الطه نينة للتحا 
الروواعق حور 9© ,يفده الوقائع التى يشر اق 
رسالته [عا فى حادث دباومانى غنض ؛ وقد عيدك 0 
رقيق يهم عماكان لمصر بومئذ من عايم الميية فى نفوس الدول 
النصرانية ؟ وفها يستعمل قل الترججة |'-لطانى كلة « قنصل » 
ترججة للكلمة الافرجية اللاثلة » وهىكلة ما نزال نطاقها اليوم فى 
اسطلاحنا الحد يث على ممثلى الدول الذن يمختصون بأعمال 
هذا النصب 
#3 

تلك طائفة متنائرة من السفارات الأسلافية والساطانية ؛ 
والوضشوع مشعب الأطراف واسع الدى . بيد أن 200 من 
أحاديث هذه السفارات والرسالات المتبادلة يكنى لشر ح كثير 
من خواص العملاقات الدبلوماسية فى تلك المصور . وهناك 
بالأخص ناحية أخرى من علائق ااشرق والغرب والأسلام 
والنصرانية لم يتسع المقام للتحدث عا : تلك هى علائق اسبانيا 
السامة ( الأندلس ) بأسبانيا النصرانية وبالأمم الفريجية الأخرى؛ . 
فهذه الملائق وحدها تملا مف فياضة من تاربع الدبلوماسسية 
الاسلامية ؛ وقدكان عهد الحلافة الأموية بالأندلس عهدا زاهراً 
فى تنظيم هذه العلائق فنى عصر الناصر لدين الله » ثم ولده الحم 
الستنصر ؛ انهالت وفود الأم التصرانية وسفاراتها على بلاط 
فرظبة ؛ فكانت تستقبل فىقرطبة فىايام مشهورة وم ساسم شائقة 
مهرتآم العصر وقصوره ؛ وكان تقاطرها على قرطبة فىذلك|/مصر 
الذى بلذت فيه الأندلس ذروة المظمة والسلطان » شاهدا بتطبيق 
هذه الخاسة التى أشر نا الها فىفاتحة هذا البحث ؛ وهو أن امجاه 
السفارات السياسية من القري إلى الشرق ومن الأم النصرانية 
! إلى الأم الاسلامية كان فى ممغلم الأخيان شاهدا شفوق الشرق 
والأسلام ار والمظمة والسلطان ‏ شمر عبر الت عنانه 


( تم الحث » ا 
م المحد عاءى 


٠. 
١؟‎ +: و‎ ١١* صبح الأعفى ج هس‎ (1) 
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الا هدياز 


للأستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 


« نعم ؛ لابد مما ليس منه بد . وستنتهى الحياة علىركل حال ؛ 
طال الدهو أم قصر » فل لا أختمها بييدى وأستري من هذا 
المذاب ؟ » 

كذلككان يحدث نفسه وهو جالس إلى مكتبه » وأمامه 
عدة رسائل كتها ووضعها فى ظروفها » وعنوبها » ونشفها » 
وألصق عليها طوابع البريد » ولو أنك فى هذه الساعة سألته عن 
الباعث أو البواعث له على هذا المَزم » لقال لك إنها لست 
مسألة واعث » وإنما ع مسألة آ لام فى معديه لم ببق له صبر عليها ؛ 
وممز طب الأطباء عن مخفيفها ؛ وما بق فى البلد طبيب إلا 
القترى يناغا إعلاناً فى صحيفة عن دواء يلطف هذه الأوجاع 
إلا اشتراه وجريه » فذهب كل ذلك مع ريح وكانت ممدنه 
عم الا يضع فها أشفية » 

إغا يضع فيها عو أكل شيئاً 
2 ومخمر فى جوفه وفارت منه غازات ترتق إلى الصدر 
والقلب وتثقل عامهما ومخزه هنا وهناك فيروح يبلم باع اندم قرساً 
وراء قرص » والغئازات كا مى » لا عتصها أو يطلقها أو يخفف 
لنيليا وشكليا فى' ؛ فتلفت أعصاءه ويئس من الشفاء » وعزم 
آخر الأمى على الانتحار 

وكانت له زوجة وبنون » وبيت طويل عريض فيه خدم 
وحشم ؛ ولسكن !ا لامه سودت عيشه ونفصت حيانه ؛ وحرمته 
مان خليقا أن يفوز به من التع » فالوت لايفقده لذة موجودة ؛ 
قن يربخ آله ما يحملهم معه من التاعب والخصص » ويتيح 
لهم أن ينعموا ماله » وأن يخلو صفو حياتهم من كدر حياته 

أما الرسائل التى أسلفنا الاشارة الها فكتها إلى الميحف 
يني نفسيه فيها؛ ويحدر قراءها من الاعلانات المغرية وما تزعمه 
من قدرة الأدوية على الشفاء السر , بع » وأخرىكتيها إلى «النيابةم 

حتى لا بزعج أهل ببته بالسؤال وا! لتحقيق » فان 2 للنياءة » ولما 
بتقتى أسباب الانتحاركا نما حياة الرء هبة” من هذه « النياية » 
وفوسوك عي تله ! 


له .1021و 0105001269 
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ولاصح عزءه على الااتدا (قعة . 
ولكنه استقبحها جميماً » ول راض عن وإيلاة م 
من السخافة وقلة المقل أن يلق بنقكلة جيك 
فقّد يتحطم <سمه ولا عوت ! إأو لمر > ١‏ ”ى 
براه أحمق فيدركه وينقذه » أو قد تماق جنته ب011199#]! يه 
ولا مهتدى الها أحد ! ول بر أنه يطيق أنتف يسدة 3# رأسه 
مسدسا ء أو إلى قلبه » ولا أن يغمد فى صدره سكيتاً أو يبقر به 
يندع كفنا تقل لفوت خنيم فينية ورا وان رحرافة ؛ 
إغا اليتة الحسنة أن يستائق على سريره » ويضم إلى جانبه طشعا 
على كرمى » ثم يقطع شرياناً فيلح عليه النزف حتى يموت » فى 
سكون وبلا ألم 
واستغرب ما انتهى الى هذا الرأى ؛ أن برى نفسه منشر ح 
الصدر , وأنه ل يعد يشمر حتى بتلك الالام التى أغمنه بالماس 
ا ا با 
هذه عم البداءة فلا شك أن الحئمة أحسن . وتنى لو تيسر له أن 
برى نفسه مسجى فى أ كفانه والناس حوله ييكون ويندبون » 
ويثنون عله بالذى «كان 6 أهله ! وتصور نفسة ممولاً على 
الأعناق وخلفه حشد عظيم من الأصداء والكبراء » وكير الأمى . 
فى وهمه حتى لحيل اليه أنه الآن راقد فى النمش » فتحرك حرّك 
من برد أن يطل على مشيعيه ثم أفاق من هذا الم و وابتسم ! 
وم تكن هذه ابتسامة السرور ؛ وإعا كانتابتسامة الأسف على 
أنه سيحرم لذة هذا النظر , 
ودق الحرس فاءت اللخادمة » وكانت فتاة فى ااثامنة عشرة 
من عمرها ء ولم تكن ججيلة ولكنها لم تكن دميمة » وكان يحنو 
عليها لأنها يتيمة لا أب لما ولا أم ؛ ولا أهل فما يعرف » فاما 
أقبلت عليه رق لا قلبه من المطف ء وقال لما : 
« اسعبى ! خذى هذه الرسائل وشعها فى صندوق البريد . 
ذامة ؟ وخدى هذا لك . » 
ونهوض وهو بناولها ورقة بحنيه ؛ فدهشت المسكينة » فا 
لما عهد عثلهذا الجود » وما وهها أحد أ كثر من قرش وقالت: 
«لى انا؟ » 
فوضم راحته على كتفها وقال : « نم لك أنت . 


زء١١|‏ 5 
إنك هنا 


وإلا ؟ 
: طيبة » وأنا راض عنك 6 
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اإحمة 


فقالت المكينة : 9 ولكن ماذا تقول شى ؟ إنها إذا رأده 
منى ستظننى سر قته 6 

فقال : « كلا . لا مخانى . اطمثنى ! 6 

وأدناها منه وقبلها على خد ؛ ثم أدار وجهها ليقبّل خدها 
الاشر ع" قلت النعاة أوسط أبناله + وشعيث أن يرر لأنه 
ا رأى » فارتدت عن سيدها محتجة وقالت بصوت عال : 

«غنت باسيدق ٠‏ عبيخ 1 آنا بات بكسة 2 أن رعق 

فهت الرجل » فقدكانت قبلته عنعطف أبوى » ومن كرم 
النفس وعروءة القلب 6 وساءه جحودها وسوء ظنها ‏ وأغضبة 
هذا التأويل » فقال : 

« ولكن يا بنتى ماذا حصل ؟ أى عيب ؟ » 

فقالك بصوت أعلى « أقول لك غيب ناسيدى » لالالا . . 
أنا فى أمائتك . . حرام عليك يا سردى ! وأنت رج ل كير » 

ول يكن برى ابنه فلم يفطن إلى الباع ثلماعلى هذا الاستهجان ؛ 
أما ابنه فرأى ومعع ؛ وأسر ع إلى أمه ينبئها ويقص علها الحكاة 
فنهضت الأم كالجنونة إلى هذا الزوج الذى يتغفلها وعم نفسه 
مريضاً مدنفاً وبروح يقبل الحادمات ! ومن بدرى ماذا يصنع غير 


“عيب 61 


غير ذلك ؟ ومن الذى عكن أن يثق به أو يصدقه بمد هذا ؟ 

وكان الرجل قد طرد الحادمة من حضرته » لما رما تلج فى 
الاستنكار وتأنى إلا أن تمىء تأويل الحادنة » تف رجت » ولم تكد 
تفعل حتى دخات الزوحة كاللبوة المانحة : 

« معلوم ! معلوم ! تدع امرض » وتقول ابعدوا عنى وخاوى 
أستريم » لنخاو بالحادمة فتقبلها ونحضنها ! ماشاء الله ! هل 
المريض يعانق الحادمة ؟ » 

فطار عمّلالرجل » وله العذر » وخطر له أن الحادمة هى التى 
حفيتك نكو إل زوعكه + ويد كا هف املة أنه أعيلاعا 
الرسائل ؛ وأن فيها نميه إلى السحف والنيابة ؛ ولكن النضب 
صرفه عن الوت ؛ وفتر الرغبة فيه ؛ وأحس أنه لا بريد أن 
عوت » بل أن عيت - يقتل هذه الخادمة اللمينة التى يحسن 
الها فتسىء اليه ؛ وتشثم عليه » وحيل البيت قطمة من جوم ؛ 
تراه زوج تكلم وخرج يقول : 

دان مى ؟ ابن هى ؟ » 


010001260903١. 6010 
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وعرف أنها خر ج وي تان لآرا.9 ؛ 
منها » ورى له بعد ذلك رأياً خا 008 0 فىي##اة . 
به الحادمة مقبلا » ورأسه عار » ووجهه مضطرم )و 
فى قرارة نفسها أمها ظلمته ويجدّت .عا 9ك فلكي أيه 
وراءها هاتجا ‏ وأنه يطلها ليضريهاء فراحت تمدقا ترويسعه 
إلا أن.يحرى وراءها » ولكنها فى الثامنة عشرة مز ]9 : 
وهو فى الحامسة والأربمين » فا عسىقدرة مثله على إدراك مثلها ؟ 
فأخذ يصيح ويدعوها أن تقف ويناشد الناس أن عنموها »وى 
كنا حاول أحد أن يصدها تتفلت منه » وتزعم له أن سيدها بيهم 
بقتلها وتستحلفهم أن بردوه عنها . وتبعهما أطفال الحارة وأهل 
الفضول من الرجال والنساء ؛ وأخيراً لحق مها الرجل ؛ لأن الناس 
استوقفوها ؛ فقبض على يدها وانيز ع مها ارسائل وهو يلهعث 

وكان من السهل بعد ذلك أن يطلع زوجته على الرسائل » 
وأن يقنمها بأن من بروم الأنتحار لا يتبع الحادمة عينه 

ونام صاحبنا فى ليلته تلك نوم] عميقا هادثاً لا حل فيه 
وم يشعر عمدنه حتى ولا فىالصباح ؛ فتعج ب وهويتمطى ويتثاءب 
فا نام قط هذا النوم الريح فى السنوات الأخيرة » وأقبل على 
الها الهم مت شيثا مير ليل » ول يكن ير قبل أبيوم » 
وكان يدخن على ريق النفس ؛ ويستفنى بالقهوة عن الطمام » 
فقال ازوحته : 

بلي أ3 افر نفعئ عن 5 والنست أنينا ! لقد حرك 
دئ فى عروق فزايلبى الفتور» ونشطت . . . نعم إن حاجتى 
م إلى ما ينشط جسم ؛ فليت لى كل بوم خادمة أقباها فيسوء 
لى ظنك » فتثور نفسى ! » 

فضحكتالزوجة وقالت : « لق كن تمحنونا ! وهل ينتحر 
إلا محنون ؟ 6 

فقال : « نم » ولكن الأطباء ثم الذن أجنونى . والغريب 
أنى لم أجد واحدا من بينهم يشير على" بالرياضة ‏ ليس عندم إلا 
وصفاتهم التى لا تنفع . . . أقول لك ! سأ كتب هذا إلى 
الصحف ؛ وأفضح طب الأطباء / 

ولكنه لم يكتب ء لأنه شغل بالرياضة فى ناد قريب من بيتة ؛ 
فتولينا حن عنه ذلك » فهل بلخنا ؟ 


ار ال مم الفارر المارفى 


2 
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ه-قصةالمكروب 
كيف كشفه رجاله 
ترجمة الدركتور احد زى 


وكيل كلية العلوم 


مسج - - 


اسلزانى م5 
سلة حديثه 


حتى العلماء كانوا فى جانب انبعاث الأحياء من لاثىء . 
أعلن الطبيى الاتجليزى «رس"» بأسلوب توكيد بحس فيه يقين 
العالم وثقة العارف » قال : « إن من يتشكك فى أن الحنافض 
والزنابير تكونت من رواث البقر فانما ينهم المقل والحس 
وألتجرءة 6 . ود كفيو سد لبوا 
أعضاء كالفئران لاحاجة مها الى الأمبات والآباء . ومن قال غير 
هذا يفيه أن مدعني ال ممير يعرف كين : تمج المقول بالفثران 
الى كوت من غرين انبل فآذت السكان إبذاء كير 

جع اسلتزانى كل هذه الأفاسيص التى اعتقد صدقها أناس 
كثيرون ذوو خطر وعصل » وقرأ قصسا أ كثر من هذه عدراً 
تانق «لشوانت. زوراي البفزية تتبافس فتنخاصم وتلا 5 
لثثبت أن الفأر لاحاجة به الى أب أو أم . وم ع كل هذا لم يعتقد 
فى ثىء مما رأى أو مع . كان فى رأسه حزب »؛ وف قلبه تغركض 
وحسن > و كنا ماعذ العسل يتقدم عثل هذا التعصب 
والتحزب ؛ بفكرق ليست من العلم » وليسث ثما يقال عادة فى 
الم » ولكن فكرة مخاق فى رأس الرجل الملى خلقاً , مبناها 
كر لخم عبلة شائمة وخرافة سائدة . رأىاسيلتزا ىأ نالانسان 
تكفيه النظرة الظاهسة الى الأمور ليقتنم بأن المياة لاتوجد من 
عدم ويأن الأحياء لامخاق اتفاقاً 
هي بولد عن سدب ؛ وحسب نظام وقابون . ولكن كيف السبيل 
الى إثنات ذلك ؟ 


وى خاوة فى ذات ليلة وقم على كتاب صغير بسيط ساذج 


من الأوساخ والأقذار » وإنما 


٠ ٠. 


. آذ 01 0 5 . ؟ 
قرأه ووؤدرمئلهة خاربمه حا يده ع اتبعها لمرف لف فشا 
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الحياة . كتاب ل يحاجس للدم م وخووت.: 
اكتق بالتجريءة . وأى حرة 5090 الخو 
فى ممهولة ودسر ل 1 

بقترب » وظل يقر قا شم يقرا 

قرأ فى الكتاب أن تخلق الدود والذاب ا 442017 
خرافة أى" خرافة » وإن كثيراً من المقلاء يس (إؤكدون 
هدا لزي عن سخافته وبطلانه . وبينا هو يقرأ أنى على فقرات 
من الكتاب كادت مخر ج لها عيناه من رأسه استفرابا لها واتجابا 
سهاء على وصف تجرية بسيطة ذهبت بالحرافة من نفسه دقمة 
واحدة ولغء, رحعة 

وقال لنفسه وهو يتخفف من بمعض ملابسه وعيل بعنقه 
الثليظ الى ضوء الشممة : 9 إن 9 ريدى © هذا الذى كتب 
الكتاب رجل لاشك عظيم .انل كق عر غيل العاكل سلا 
غاب فى البساطة +أعة إقدرين متم كل منهناظلية عر م 
غطلى أجدها بنطاء خفيف. » وترك الآخر مكهوفا . ثم أخذ 
ينظر » فوجد الذباب يدخل الى اللحى فى القادر رالكشوفة» وبعد 
زمن قليل وجد مها الدود : ويمد زم نآخر وجد مها ذياباً جديداً » . 
ثم نظر الى القدر الفطاة فل يجد مها دودا ولاذباياً 297 . فالأمس 
بسيط جد . فالسألة مسألة الغطاء الذى يحول بين الل<م والذياب 
ونجربة“بسيطة جداً » ولكنها ندل على ذكاء كبير » فان الناس 
تناقشوا وتجادلوا وأبحّت أسنواتهم 1 لاف السنين , ولكنهم لم 
سبتدوا الى هذه التجرية البسيطة » : 

وف الصباح لم يستطم « لازارو» صبراً » فأسر ع الى العمل 
يطلب حل الأشكال » لا فها يختص بالذباب ودوده » ولكن 
في عرفين بالأنقية التكرعكوية الينيقة هنيل الأشاقة 
العلمامكانوا قد بدأوا يقولون إنه قد يحوز أن الذباب يخرج من 
بيض » ولسكن الأحباء التى مدق" عن البصر تأتى من ذات نفسها 

وأخيق اسباتزانىيتعم فى عثار كثيركيف يربى تلك الأحياء ؛ 
وكيف يستخدم الجهر . رح يديه وكسر قبايات كبيرة تمينة ؛ 
وكان ينسى أحيانا أن عمسم عدسانه وينظفها » ثم ينظر مر 
خلالها الى تلك الحيوانات الصغيرة » فلا براها إلا عقدار مارى 


السمك الصغير فى الاء بساحل البتحر وقد عكرّه بتخر يك قاعه ؛ 


)1( بقصد الدود لذدى در قتصير ولآء 
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ول يكن سالى ان تحدث ا وشصف 05ظآظ 1 


« وثن هو قذفنا مهورا ) ع رغم اندفاعه 
وعبوره كان 28 لحّاحاً 4 لابتمطف ألخسة وللا ثليه أن + 


1 ليفضح تلك الأ كاذيب اق يحكونها عن تلك الحيوانات 
الصغيرة فآن بقعد حتى سلغ ما أ أراد » ؤاحكن ميلا : إذا أنا 
نسدت نفسى بغية الوصول ١١‏ لى غاءة معينة فلست والله بعالم » إن 
العام يجب غايه أول 7 فى أن حراج جب زيار 
وأن يتعلم أن ينقاد لاحقائز الى تتكشف له الرحيث تسوق ... 

س تلك الحبوانات نصير طويل 0 وأعيف ددا 
8 السبيل ؛ وين عنها الحوى بقدر الطاقة حتى علمها أن 
تنصاع للحق ولوكان ار 


واتفق فىهدا الوفت القمسا! خرا١عه‏ «نيدم لانقطلءء 8 ) 


وأخذ شر 


كأن يسره أن برى نفسه حدق فن التجرءة » وكا نكو ليكي 
وان سه أذ بذيم فى اتجلترا وأرلندا بأنه اارجل الذى 
مرق كيف يندشي نلك الأخياء الطديرة فى ميق الضأن من 
لأتىء ١‏ أرسل الى غلاء الخنية الذكية البريطانية يصف لهم 
جحاريمه » فتفضلوا بالاتحاب م 

قال لهم إنه أخذ من قدر وهى تغلى غرقالضأزمقداراً تخينا 
من هذا الزق + ووشعة فى زجاجة سداها بفلينة فأخ؟ سداها 
فأصبحت مزل عن المواء » فلا تدخلها تلك الأحياء أو ما عمكن 
إن بكرن ام ا و يكتف بدلك ؛ بل ذهب فوضع 
ا#لتياجة فلوسا اليه ف الس يوا كب قل الرعل 
الفلت : «وميدا لايك ند جنات 5 لى ما قد يكون بتى فى الزجاجة 
0 حى أو بيض »© . واحتفظ مهدا الرق فى الزجاجة أياما ؛ 
ثم نزع سدادها » وأتى بالمدسة فرأى - وما أخطر مارأى ‏ 
رأى المرق بمج بالأحياء تحيجاً 

وصاح « نيدم" يقول للحمعية : « إن هذا كدف عاد أى" 
خطير . إن هذه الأحياء لامكن أن يكون مأناها إلا من المرق ؛ 
فدوتم إذن 2 200 الغى. الحى قد خرج من الشىء 
البيت » . وقال هم فها قل : إن ااساء “بصنم من الحب أواللوز 
بقوم مقام أمرق سواء بسو 


اد امأبية لشتكية والما الو لعل ل د 
وارين ا“تعية لكيهو عام اندقف نا عمو دسق ييدم») 


01000126101. 
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اانه 5 لاف الرة 5203 السو 5 و ب اكان؛ 
إن فى هذه التجرية ندليسة أو “خدعة :من الجارٌ أن« نيدم » 
لايعرف ذلك » ولكن لاد أن هناك ثمرة أنا كاشفها لامحالة » 

ويدأ شيطان التفرض يستيقظ فى نفسه » وقام القسيس 
بشحذ سكينهلأخيه القسيس . وكا زالأيطالى رجلا شر برا سفاحاً 
يضرم بنحر الآراء التى يخاصمها » فن أجل هذا قام يسن سلاحه 
للاتجليزى . وفى ذات ليلة» وهو قائم وحده فى معمله » بعيداً عن 
جلبة الاحاب التى تتحشى مها دروسه » بميدا عن زاط الصالونات 
الهيجة حيث تتظرف له السيدات وتتلطف ممحبة بذ كانه وسعة 
عله » فى نلك الملة خال أنه ود الشغرة الع تى طلها فى تجخارب 
« نيدم » . فضم ريشته » وأم أصابعه خلال شفره الشمئة 
ثم قال : « لماذا ظهرت تلك الأحياء فى مرق اللحم وفى نقيع 
334 « نيدم» بلا شك ل يسخن زجاجته تسخيناً كافياء 
لأن « نيدم » | بحم سد. زجاحته إحكاما أ كافياً » 

وبدأ شيطان البحث الصادق يستيفآا فى نفسه :فل ذهب 
الى مكتيه الكتنب ب لنيدم بالذى ارتأى ٠‏ وإنا فزع إلى معمله 
الم رب قد تن فى أرجثه الزجلج من كل صنف » فأخذ من هذا 
الركن قبابة 3 ومن هذا الدرج بذورا ؛ ونفض التراب عن 
مجهره ) وبدأ عتحن موقم ظنهمن الحقيقة ظ 252 )داناان 
بقهره . إن« نيدم»م بخن حساء آسخين كافياً ‏ وقد بكوزمن 
بض تلك الأحياءأومن بيضهامايحتمل القدار الكبير من الحرارة . 
من درى ؟ وتناول اس لتزانى قبابات من الزجاج كيرة » عظيمة 
لبان ؛مستدقة المنق » واغيد بغ آم ويداسكها ويدعكيا 1 3 
حففها وصضضسفبا فبرقت على اانئ_د فكانت كالحند لبس 
اسلاح فى حوة الصباح . م جاء بأصداف مختلفة من !ابذور 


. 5 ع( 2 ب : قا 4 ل ١‏ - 
ددع شين من كل مين فى باب 6م اماي لمن ابسااة 


نع ملعم .//:ومقاط 


1 
د 
لا 


وثى' من اللوز ووضع كلا فى قبابه » ثم صب ماء فى القبابات 


سجيعاً : صاح : « والآنان أقمفى الاطأ لواقم 1 نيدم 6 . 
فلن أغلى عفاد الأحسية دقائق بل ساعة كاملة » 1ق خالام 
قليا علوت فساء( ل : « ولسكن ماذا أصنع لسد هذه القببت ؛ 
أسدّها لفلين ؟ لمكن فيك بيدا أحكلت فلبليها للا تمتز امغر 
الأععياة أن ونسرب إلى الأناء» , وأغذ يفكر.: ف لا . لا. بن 
أسيّح عنق للقبابة فى النار فألجه لجخا » وأختم على الرجاجة ا 
فلا تعود هنالك حاجة إلى الفلين » والرجاج ان. يأذائت لأصغر 
السكروب أن»يتسرب خلاله »» 

وهكذا تناول قباباته البارقة قبابة قبابة » وأدار عنقها الاقيق 
فىالاب حتى ساح والتحم ؛ وكانت تسخن بعض هذه القباات 
سخونة شديدة وى فى يده قتحرقها » فتسقط القبابة فتنكسر 
فيسخط ويلمن » ثم يبدلما بنيرها . فلا آم لحامها جميماً صاح : 
« والآن الى نار شديدة «ى . وظل ساعات برقب القبابات رقص 
فى ماء الغلايات وم "بغلبا كلها مدة واحدة » فن القبابات ما 
أغلاه دقئق وضياما أخلاء ساعة 26 

ذلما بلغ منه الجهد » وضاقت عيناه من التعب » قام إلى أخيرة 
القبالات يخرجها من الماء والبخار ولتم سيا © يآ فم الم 
امار ٠‏ وجمع القبابات كلها واختزنها » واصطير أنما على آخر 

من اجر داور فى رأسه ما عساه أن حدث فها 2 م ل 
لو 1ه كى' سيط جد) : كام يكرر'ما 
ليا نز عا تل اهداق الف وكا وكسكن 
دل أن بلحم رقامها سدّها بالفلين » ثم غلاها ساعة كاملة » 
نم اختزنها 

ثم غاب عنها أياما أمضاها فى قضاء ألف مشذلة من مشاغل 
الحياة التى لم تكن تكو فى لاستنفاد نشاطه الم" الكثير . وكتب 
إلى العالمالط 
ادك اقم وأحذ سيا سنن» :اين وعوتا فق اريك 
يطلب صيده ؛ وذهب إلى البحر يتلهى بسمكه ؛ وألق دروساً فى 
الم ؛ وحاضر طلبته فى كل ما هب ودب » فى كل ما ثقل من 

الملم وتجف وف كل نا ني" منه وطاب » ثم اختنى لخأة : 

وتساءل الطلبة والأسائذة : « أن الأب اسبلتزانى ؟ » وتساءلت 

الهوام ليذ 2 أن الأن اسامزانى 4 


ميعى « ونث 8011164 6 ففسوسنرا ينبئه بتجاريه » وقام 


الأب اسيلتزانى ذهب إلى قبابانه 


0ك. 010001260010 


ازسالة 
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ذهب أول ثىء إلى تبابانه 29880 )يكصي رة 
بمد أخرى ؛ وغاص فى مرقها بأنو 179148 فإوقي" 
شبئً » ثم لينظر هل تكونت فيه تلك الأ <(كي) كو مل 
من تسيخيته إيك علويلاً  »‏ وعلى الرغم من عللله كان هذا العزل 
الَحَكّم عن المواء وما قد يغلق بتراءه من الأحياء ان 
اسبلتزانى فى تلك الساعة اسيلتزانى ارح البشوش الضحوك . 

كان فى حركته بطء وفى وجهه وحوم امرك رميق 
آلى" صنعوهمن الحشب » وأخذ ينقط من الرق القطرة بعد القطرة 
حت عدسته 

وكانت تلك القطرات من القبابات الملحومة التى أغلاها 
ساعة كاملة ؛ وكان حِرَاوٌه على كل متاعبه أنه رأى لاع ١‏ 
وبسرعة البرق توجّه إلى القبابات التى لم يكن أغلاها غيردقائق » 
وإذا به يكسر رقامها » وإذا بقطرات منها حت عدسانه » وإذا به 
يصيح : : « ماذا أرى ! » رأىفى محال البصر الأد عحويات 
صنيرة منثورة هنا وهنا تسبح وتلعب شرقاً وغريا . حقاً إنها 
نكن رمكروبات كبيرة » ولكنهاكانت مخلوقات صغيرة محرئ 
فها الحياة على كل حال ٠‏ وتم اسبلتزانى لنفسه : « إنها تسبح 
كالسمك ! إنها صغيرة كالمل ! © . وغاب فى التفكّر ثم قال : 
إن هذه القبالات ألحت إلحاما فاكان لشىء أن يستطيع دخولها 
من الممواء . ومع هذا أجد تلك الخلوقات الصغيرة فها . لاشك 
أنها عخلوفات كانت موجودة فى الرّق » فر يكف لقتاها اغلاء 
الماء دقائق قليلة 6 

وذهب بأيد راجفة إلى صف القبابإت التى سدّها بالفلين 
- م فمل خصيعءه 2 ينيدم © -- وزع سدادها واحدة بعد 
أخرى . وما هى إلا ثوان حتى غاص بأنبوبته فى مرقها . وماهى 
إلا ثوان أخرى حتى حدق بعدسته فى قطرات مها . 
ثور ويصخب ويقوم عن كرسسَيِه فيمسك بكراسة قديمة » 
فيكتب فهها على جل ملاحظات مختصرة خط كنبش الدجاج » 
لو استطمت قراءتة لوجدت معناه أن إحدى هذه القئابات ذات 
السدا كانت تنش وتموج بالأحياء ! حتى القبابات التى أغليت 
ساعة كاملة كانت « كالبحيرة تمج بالسمك الصغير والحوت 
الكبير» . وصاحيقول : «معن ىكل هذا أنهذا« رنيددم 6 جاء بتلك 
الأحاء الع لتى طنطن مها من المواء . وهذه نتبجة خطيرة فى ذانها 


وإذا به 


31ال2 نع طط/عم.]//نذمااط 


فلا بد لقتله من اغلاثه ساعة أو يحوها «( 
كان هذا اليوم لاسيلتزانى 


وللدنيا من الأيام اللذ كورة الشهورة » واو أن اسيلتزانى ل يكن 
بدرك _كيره وخطره حق الادراك . إنه أنبت إثباتاً ناطما أن 
نظرية « نيدم » نظرية باطلة » وأن الميوانات لا تنكأ فى هذه 
الدنيا الجارية من العدم . وأثبت ذلك بنفس اليقين الذى أئبت 
به « ريدى »6 العظ يم أن الزعم بأن الذاب ينشأ من ذات نفسه 
ف اللحم زعم فاسد وحسبان خاطىء . وفم ل اسيائزانى فوق هذا » 
فقسد خلص عل التكروبمنضياع حقق » وانقشله من خرافة 
كادت تؤدى هه إلى النسيان فالعدم فان العاميّين كانوا قد بدأوا 
يبون عل الكروب صنق من المرفان الدلّس الذى لا يتقبل 


قواه دالبل الصحيح<ة وطرائقه الستقيمة 
واستدى اسائزانى فى هياحه أخله خولا 
وأختة كذاك » ليخيزهابتجربتهارائمة : وذهب 
بعيون واسعةالىتلاميذه يخبرها بأنالحياة لاننتج 
إلا عن حياة 3 وأ نكل حى لامد لممن أب ؛حتئن 
تلكالأحياءالصغيرة الحفيرة لم قبابتك عافها 
من الرقفلن بدخل الهاشىء . وسخها تسخينا 
طويلا تقتل مامها هن الأحياء ؛ حتى تلك الى 
تستعصى على التسخين المين القصير ! افمل' ذلك 
وأنا ضمين لك ألامحد مها حيا واحدا» واختزمها 
وأنا ضمين لاك أن تبق خلوا من الأحياء إلى بوم 
'يبعئون . ثم ترك تلاميذه وذهب فكتب مقالاً 
بارعا لاذعاً توتجه فيه إلى « نيدم » بالتقريع 
والسخرية . فال عام المل واضطرب »؛ ونار 
وأسطتب . وتجنمع القكروثق الجمرات العدية 
بلندن وكو بنهاجن وبارردس وبرلين » وتجمهروافى 
دورثم حت أضواء الصابيح العالية وعلى أنوار 
الشمووع ارفية ء واشنوا يتساءلون فى لفة : 
أيحوز عقا أن يكون « نيدم » خاطئا؟ 
وليقتصر الجدل الذىقام بين اسبائزانىونيدم 
على الأرستقراطية من الماماء » ولم يحتبس فىقيمان 


01000126010١. 6010 


ولكن أخظر منها هذه الأحياء تصميك كما للماء 0 0 5 


من الأيام الشخمة النظيمة »2 (ر 


أع. أ 01.0»01/00154 0 طاع ع 2]. /لالانالا/ا//: 5 حمطا 


أن اماجيب 59 -.* 
فىالقرن الثامن ءشركانوا عيلون الى ا: حم وطلتا كرو : 
من كل ثىء » والتشكك فى كل شىء . والضكليًا يؤؤال نكرة 
تنتسب للددن » ورفض أى ساطان -بيمن على الكو ري 0 


52 


جاده نيهم بآن..اللياة فرح اعباط . وأن الاق ينها "من لا 
شقء .متارقت الفتكر هرق فى قوسم كساوامياء وعكرا 
وسخروا من هذا الاانه الزعوم الذى لا بد تطيع حى فليم 
كوه » والسيظرة عل غليققه . ونساءم أن تكون تجارب 
اسايزالى 68 هدا الوضوح » ومقنمة هذا الأقناع ذإ م يستطم 


وت ها ده 3 الكلام ؛ والبارعون فى اللعمب بالألفاظط 


لأنما قطمة من وادى الثيل نجرى فى البحار 
يخفق علها عل البلاد - وترعاها قلوب الصريإن : أعدتها لمتكم 
شرواكن مصر للبلاحة البحرربة 
«بكل أسباب الراحة والرفاهية 
صالونات لخمة - ققرات فاخرة ( سا ) ريات وسالرلةت خاعّة 
تليفونات انوماتيكية - مطبخ راق -- جراج لاسيارات 


| عناية فاثقة فى الحدمة - سهر دام على راحة السافرين 
| اجورالسفر فر فى الصيف من الاسكندرية الىجنوا أومرسيلياعلي السواء 
اجنم للدرجةالأولى -12جنها للدر جةالثانية -- جنءهات للد رجةالثالثة 
٠‏ مخفيض #صوص للدهاب والاياب 4 فيض 1 العانلات» ولحضرات 
موظق الطيكرية رحلات منظمة كل أسبوعين يي 5 ن من الاسكتيرية | 


انتداء مر ان ماس سنئة وع؟١‏ 


البجندا 00 م من الآن وخاروا فى ذلك الرَكر : الر ندسى للشركة 


دمارة د مه ودع - وفرعها بالاس خدر ريه ١‏ 
.ومكاتب مصر لأسياحة وعحلات كوك ومكانب لا 2 


شارع َه دأ الآء وار 


21131 رع .أ //نومااط 


011 2 0 
ئٌ ماسببار طادقة ( ١‏ نْ صيرف سئه4 بامغ 2 ( حر ألنام 
1-0 عأوعهم ب إلى عن السحد الاموى ؛ فسطوا فيه 


و 


07 ع 5 مٌُ 4 ص 
الدسط 4 واسرحوا السراج 3 حتى ( كاد السحد يقطلر ذهما 5 
ويشتمل لبا ) ؛ وأقبلوا عليه زرافات ووحدائاً » يقضون بالصلاة 
حق الله عام ؛ وبالاجماع والتعاون حق” بعضهم على بعض ء 


وليس أشعى إلى النفس » ولا أ-لى فى المين: ».من من 
الأموى فى ليالى الصيف ؟ وإنالرء ليسطو ما يطواف » وينشق 
قنير الأزهار داوم تغريد الأطيار ؛ ويصعد الال تتفحر 5 


تجرى من تحتها الأنهار ». ثم يعود إلى 
العو قرا أجل من ذلك كلّه 6 ويحد فى تفده حين يحاس 


إلا لعيون ؛ و.دحل الحنان 


14 
فيه هزم طرب » ونفحة انس » لايجدما فى ثى' من ذَاك 1 
وكانت عشية و 4 ينبم لما منمشاً 4 فامتلاٌ السحد 
يلم رداءه فياتى به على بلاط |1 مس حك 
إلى قبة الماء ؛ وى ( فى وسط الذّحن ) 
الالصاق » قاعة 


بالناس وث ببن متوضى ١‏ 
الأبيض الناعم ) وسسرع إلى 
ابوصايرة 00 
أدبع سوار من الرخام الناصع . . وحها شباك حديد فى وسطه 
للقي 0 ؛ ع الماء إلى علو ؛ فير تفع ثم ينتنى 6 : نه قضيب 
ات وقد ز. زينت جوانها بالصابيح 


)١(‏ ها 'وصف لابن بطوطة » وقد زارها فى آخر الربع الأول من 


ن دخام يجيب » عم ع 
يي 


الفرن الثامن » وثوق أله لوم سدة جيلة قد مجلس فها المؤؤنون , قائمة 
على أربعة أركان ى لِك هذه البركة 
واقيية و وهوماء ++ فى المذوبة واللذة » ينع من ثرة كليجة زوجي 
9 ومن عدو ع1 لازيناة رمن أبنية ال روما 


وأولمن حر هذا الماء وى دمشق داضم بأشأ رحمهالنه » أحد ولاز | أعمانيين 5 


وأربم -سوار من الرخام ؟ وقد أجر 
م دءث ف عن عضري نك 


5 طروت فى ادعب 6 معن ع الك 


ماء فى قتأة تقرت 


5 قسصدر رءوادخا وسار مسأحدار كأن تامهذا ال لكر اندهاءتة 


ا 0-3 


هك .| أ 010001260 
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- هه الست 


ل ان + 
وجالس إلى حلقة منهذه الحاقات 7١‏ 


5 مستند إلى اسطوانة من الأساطين ؛ أو محتب > سوق من 
لذي روقفابة زلؤجه يهار ينظر ىكتاب؛ أ وبسح على أصابعه 5 
أويتفكرفشأن من الشئون ؛ أو يتنظر الصلاة فينمر حال السحد » 


- 


ور ق4 ة النسيم 4 ويكون كن انتغلاره الصا" 5 يه ف صلاة ٠‏ 


00 


3 
يلب سرسر- 


“من المامع ابرمرى : )١(‏ الفبة المسماة بالعماتية وتحمتها بركة الماء ‏ 
(؟)قةال اعات شرق السجدحيال السهد الحسيق -(؟)جنارة ااعروس(الى 
يردن فها جاعة .٠‏ ن المؤذنين » وإتما يؤذن فى المار راكاالا عرى مدن يوا هد 


سم - 
وكان جيال قبة زين الماءدين ( قبة الساءات ) فى شرق 

المسحد » رجل رث الثياب , ماعليه إلامرق مسّدّمه » وخلقان 

بالية . برنو بعينه إلى الناس نارة » وينظر إلى ال_جد أخرى » 

فيقرأ فيه نارتخاً حايلا » يقرؤه فى هده القبة اليازخة ء قبة الس » 

ومى ( من أعجب مبانى الدنيا » ومن أى جهة استقبلت المدينة 


دت لك قبة النسر 


الب" (لس ف دوق 


؛ ذاعبة فى الحواء » منيفة ع فى جميع مبانى 
شى' أعلى ولا أبعى منظراً منها) © 


ا ا عدوم تقل انوي ابد ( :إل .نوم الناس هذا ) لايخو من 


صلاة قائمة من أذان الظهر إلى أن يغلق ال_جد أبوابه » فلا تنقضى جاعة 
حى نشمر 4 4 

(؟) ابن بطوطة 

() .يافوت ..قلت : ولا تزال إلى اليوم مأ وصفاها غلى ما استحدث 


5 


ىدمشق ه, نبنايات عالية » فمها ما هو بست طبقات وما هو سبع ..٠‏ وشح 


ةا . 
اس القبة كالطفل انب الرحل » ولحت هذه 2ه عحقاىي لحدث الأ لكر 


لى البلد » وآخر من جلس متها البدر الحسنى مد الله فى أجله ورزقه حسناته 


- 


2131 نع مطا/ع”.]//:ومااط 


5 .ا‎ 5 91 1 ١ 
ا وهده المنارة العالية ل دوي عم 1 , منارة عيسى ) لما‎ 


| 3 5 57 1[ ضقة ب |ا.ء - 
حواء 9 الحدنت أن عنسى ع4 ارم عرل خبى اخمار 


شرق دمشق : وبدحب من حموقها وارتفاءها . وهده اانارة 
الغربيةالتى بناها السامون : فأجادوابنيانها ؛ و وضعوافما الاب 
من براعة الزخرف ؛ ودقة الن<دت ؛ والضبط والاحكام . والنارة 
الثمالية ( منارة المروس ) وقد از ينت وأوقدت فها الصابيح ؛ 


وقام ففشرفمها الطلة على الصحن ١7‏ «اللؤقت» ليعلن دخو [العشاء 


#6 


صم مم. 


منظر اررمرى مى الرة اللوبي :(1) قبة النسر (؟) هنارة عيسى 


71 


(ع) المنارة الغرسة 37 (:) عنارة العروس 
ودحل السحد قروى له مسألة 00 عن مجلس المفتين 
حتى دل عليه عند قبة عائشة”" خاء فمرض عابهم مألته » : 
يحد عند واحد منهم جواها . فذهب يدور على الفقهاء والحدثين 
بام فل بغز منهم بطائل » فيئس منهم وثم بالخروج من 
السجد . . . والفقير ينظر اليه » ويمعحب من <اله و-الهم ٠‏ 


)١(‏ هذه السرفة مخصصة اليوم للبسيط الذى تعرف به الأوفات » وكان 
الذى صنم اليسيط الشيخ علاء الدبن على بن ابراهي الفلى المسهور بابن 
الشاطرالتوى سنة 11 ه » فطرأ عليه خلل سنة *78١ه‏ فصنم الشيخ 
مد الطنطاوى الصرىالأزهيى زيل دمشق(وهو جد أنى) بسيطاً غيره » 
وحسبه علىالأفق الفيق » وزاد فيه قوس الباق للفجر » وأنزالفديم وجعل 
هذا مكانه فى وم مشسهود » وهو فها إلى الآن ء قال فى ( الحدائق ) : 
وهو ( أى البسيط ) موضوع شريف لا نظير له تفرد به الطنطاوى بعد 
ابن الثاهار 

(؟) وهغرفة عالية غربىالمسجدليس ها إلا بابصغير من الحديد تفومعلى 
أمانية أحمدة كبيرة من الحجر وفوقها قبة » ولا طريق اليهاالاعلى سم 
ينصب حال اللاب » وكنا تتحدث ونحن أطفال أن فها كتزاً حق فتحها 
الآيان كا ]اذم ٠‏ فى الحرب النلية: واستظطر حو ا امنيا طائفة امن 
الكتب والصاحف القدمة . ولا أحسبها محوى الآن شيا له خطر 
1 


مهك.أ2 010001260 


أ أله 00154 /لام». !0 0 جاع ه1]. الالنا/انا//: 5 حمطا 


وع عليه او >« 1 2 :. 
اعرص عا سماتك. 

فضحك القروى ؛ وصاح 0 يج ب“/ 
وقةت م للفتين وا 


واسحاب الحديث ؛ فأقبل!اناس على السوت ٠‏ وطتيو| لول 


2 أنه يدنى عن مسالق 
فقال قائل : ده فانه مخنون .. وقائل : لاعليك ان الكل 
عنده علماً ... وقائل ‏ سل" واهلى حواءه إلى الفتين » فانظار ماث 
ائلون ؟ 

بم سكتوا ».وسكت كل من فى السحد ء وانقطءعت 
أصوات القراء والدرسين والذاكرين ؛ ول ببق فهم متكام ' 
لأنها قد تكلمت فوق رؤوسهم النبوّة » وسمموا : (الله أ كبر..) 
هابطة من السماء 2 فها روعة الوجى » وحلال الدن ؛ وججال 
الاعان . . . فتقوضت الجالس » وراصت الصفوف » ومحاذت 
الناكب » وقال الامام : الله أ كبر . . . فاتت الذنيا فى نفوسهم 
واحت مها الشهوات » وطٍمست فها لليول ؛ لأنه مهما يكن 
من كبير ف . . . الله أ كبر ! ولا إله إلا الله ! 


ملظ المرم مى الرامل : ويبدو يه ركنن من الأركان الأربمة اهائلة 
التى محمل الفبة ومحتها مجلس الحدث الأ كبر - وتبدو سدة الؤذنين 
رقم )١(‏ وسدة الأمير أو الحاكم رقم (؟) وباب اللفصورة الى يجلس فيها 
لخطيب ء وقد امخذها معاوية وكان لما باب ( لا تزال آ'ناره واضحة )يؤدى 
إلى قصر الخضراء الذى كان وراء الجامع الفينى 

فاما قضيت الصلة » عادوا إلى القروى » فقالوا له : 
اذع انسل" ضَاحاك"'. فت إلنه قال : 

ياهذا » زعمت انك قادر على الحواب ؛ فهلل انت على قو لك ؟ 


قال : استمين بالله 


21121 نع لا/عم.]//نومااط 


بعش المناذار الياقية 


من الفسفساء 0 وى على الجدار الغرنى 


عياف باب البريد 


وحف الئاس بالقروى » فقالوا : هل أجابك ؟ بم أجابك ؟ 


قل لنا عاذا أجايبك ؟ 
ذهَا! ل : وما أنا بقائل كم حرفا هئ فق الفتين : وأمم سرع 
وأسرع ممه الناس الى المفتين » وقد عادوا إلى محاسهم : فقال : 
, أرأيتم ذلك الفقير ؟ قالوا : نم م . قال : قد أجاببى عن مسألى 
فضحكوا من ا وقالوا : بم أجابك ؟ 
قال : بكذا وكذا 


2.60و 01000126 


.| أ 1.601/00154 00 اع ع 2؟. /نالاثالانا//:5ماطا 


مع ربأبة هيئته : أم من رمانة 5 ماك عله ) حم 
قالوا : ويحسك , أدركوا الرجل » ذان له هيودا اتليها 1 
من آيات الله جاءت ت“رينا حقيقة العلل ؛ وبعو انفقرء وجلل 
التواضع . . . أدركوا الرجل ! 

فقالوا : فد خرج 

كارا : أولنس فنك من تمرقة؟ 

مص شنار ا لا ال 
وقد زلا منذ أيام ؛ فكان نظف كنفها ومساحيغها ؛ وبتخد 
محاسه عل الباب . حتى أذنوا له بالدخول . وما رأيناء إلاعا كنا 
على صلاة أو مشتغلا بتسبيح » ول يكلم أحداً ! 

قال الفتون : ويحك ؛ قوموا بنا اليه . 

فلما دخلوا عليه قالوا له : من أنت ؟ 

قال : رجحل من الناس 

لوا : قد سمعنا جوابك » وإنا نسألك بلله الذى لا إله إلا 
هو إلاما أخبرتنا من :انث 

قال +[ ف نوانا اليه راون 
أو حامد از الى 
فصاحوا : <جةالأسلام ! وانكبوا على يديه يقبلونهما » وب ألونه 
ان يمقد لحم يحاساً فى الغد . مم انصرفوا 


107 اها دق اكسدي كان 
| 


ان كنا 


فنما كان المد نظروا فاذا . . الشي.خ قد فارق دمشق ؛ 29؟ 


. 


ككلم على الطنطارى 


)1( الحاقاه السميمياتية وراء حدار الأموى العمالى حال الحديفة الى 
ها اليوم قبر صلاح الدين الأبوبى » وهى قديمة . قالو 1 ها كانت مزل 
جمر بن عبد المزيز . وقد أندئت فى المنين ا حديدا أملتكون 
مدرسة نظامية لتدريس العلوم الاسلامية » فضاع المعسروع ع بير تقويف 
الحكام ونسسيان الشعب بوانصى عا الام أت جلها جامة لايور 
عنوة ... وحملوها معقلا من معاقل التجانية بدمثق . والمسهور اليوم بأن 
سها اساي ) العو 

(؟) أنظر طبقات الى حزء (4) صفحة )١١4(‏ 


211 نع العم . :سمط 


أحد أصحاب المذاهي المندرسة 


ميان ابررراعى : 
يَؤْخَدْ من الصادر التى بين أمدينا أن اسه عبد ارح 00 
ان رون سد" وكنة أو عمرو » ولقبه الأوزاعى 
نسبة إلى أوزاع؟ » ولقد اختلف فى معنى هذه الكلمة » فن 
قال إنها بطن من ذى السكلاع من ايبن « وقيل بطن ممن, 
مذان”؟ » , وقيسل إن الأوزاع قرية يدمشق 
الفرادس 20 ..ومينا يكن من أ + قال لقبه نسبة الى هذه 
الكقمة ؛ إذ أن جيع المبادر 5 تتفق على هذا اللقب ولكنها 
مختلف فى عن اد 
ومْنَ الثابت اريخنياً أن ميبط رأسه مدينة بيك0© , 
وتكاد للصآدر تتفق عل أنه ود سنة حمء0© 
أما نشأنه وحياته فلا نمرف عنهما شيثًاً ‏ لأن الصادر التى 
يإن أندينا تكاد تكون صامتة كل الصمت » فغى تتخطى هذا 
الدور بسرعة هائلة وتبرزء لنا « إمام أهل الشام 206 فىعصره ؛ 
اللم إلا ما ذكره ابن خلسكان من أنه نشأ فى البقاع 
قلنا إن الأوزاعى ولد فى بعلبك » ونشأ فى البقاع » إلا أنه 
م يقض حياته فى مهبط رأسه » وسرعان ما انتقل الى دمشق 
خارج باب الفراديس”)2: ثم ارصحل الى بيروت”7'١2‏ تلك المدينة 


خارج باب 


التى قضى مها حيانه حتى أدركته الوفاة 
)١(‏ ان خنكان ١‏ : 46 , الووى ١‏ : 740 > وطقات 
الحفاظ للذهى 0 "(0) لتاخطيا اوري الى » 
)ان خلتان ١‏ : 135+ (44 فى العبير 
1 اوري 6ج (5) اتووى ١‏ : 44 ؟ »ء ابن خلكان 
5+ (0) اتروئى ؟ : ض 685+ ان خلكان:1 : عن ذوء 


0 نخس 3 
الحفاظ ١‏ : 


45 99) التووى ؟ + كم (10) طنات 


لمك .|أ2 0 01000126 


أ اله 0154 0/ام». 001 جاع ه1؟. /الالنا/ا/ا// :5 طخخطا 


ولقدكان ر >4 الله 
اللحية7١؟‏ » وبظهر أنه كان ع 

ولقد 98 ١‏ رن عطاء وان ء' دمر 59 اا 
والثورى 7؛©. ولقد م أو زكريا النووى - 
عيدوت الأسعاء رجالا دن التابمين أههم قتارة 03 ونافع : 
عمرء واالزهرى ») ويد بن النكدر 2 . وأثم تلاميده : داق 
ان المبارك ع« وهقل 600 وهذا الأخير صفق اأرواة وأئيهم 0 
قتادة و|الزهرى 


الأوزاءى ؛ وروى عنه جماعة من الذبن سمعهم 
وغيرهم 7" 
#0 

كان الأوزاعى من نابى التابيين 000 
« هو إمام أهل الشام » وفى موضع آخر يقول : « كان ثقة 
مأموتك صدوقا » ناشلا حيرا ؛ كثير الحديث واللم والفقه ©0©) 

ويقول ابن خلكان : « هو إمام أهل الشام ل يكن بالشام 
أعل منه»” “ا ترق التووي : « كا نإمام أهل الشام فى عصره 
بلا مدافمة ولا غمالفة )2007 . ومما يدلك على عظلم مسكزه فىالفقه 
أنه أجابه فى سبمين ألف مسألة نقهية » وقيل نمانين أو 09) 

وتما بدلك على ”علو مقامه وتقدير العلاء له ماذكره ان 
خلكان من أن « سفيان الثورى بلغه مقدم الأوزاءى فرج حتى 
لفيه بذى طوى ؛ فل سفيان رأس بميره من القطار ووضعه على 
رقبته فكان إذا مس ججباعة قال الطريق للشيخ 29296 , وناهيك 
عتزلة سفيان الثورى ورفيم مقامه فى المام الاسلاى . ولا 
يفيين" عن البال أنه كاب فضلاً عن اشتهاره بالفقه إماماً فى 
الحديث 2112 . ويقول كولدزهير : روى عبد الرحمن بن البدى 

)١(‏ ابن خلكان ١‏ : 45+ (59): هي الصدر 
الحفاظط ص وة* (4) ابن خلكان ص 45» (0) التووى 

ازع الة) الووى اجءععء - (90) روي ره 


ا 0 للاأو زا فسيع عنيم وبذلك ندم 
أساتذته » ومن ثم رووا عنه 0 ولذلك يصح لنا عا أن هدم من 


» وقد قال الذهى فيه : 


(؟) طبقات 


تلاميذهة (4) التووى ١‏ : *م+' (5) علقات الحفاظ ١‏ : صن وع 

(-6) "ان خلكان )١١( 265 ١‏ الروى ١د‏ ض12؟ 
6 التووى أرامء+ )١(‏ النووى 1-6 ردن 
خلككان واد اذوب 


2111 عع لماعم :سمط 


كيف يطبق هذه 


لفق 


أ-بالأؤزاى لبس قة فى لدبت » ولكيه , 
الأعلويك الحسول غل خاول السائل الفقهية 

لكر الأوزاعى يتمتع عر كز ركد دينى كفقية وعونثك 
شيل .بلطي أنه ا نيا كياج ليع بذ كردا 
أنه كان عظم الشأن بالشام« وكان فهم أعن من ال لطان و0 
ولعل القصة الآنية تلت نوراً على ماذهبت اليه.: قال عبد الجيد 
ان بيب بنأ ىالعشرين : مهمت أميراً كان بالساحل » وقد دفنا 
الأوزاعى ونحن عند القو بقول : رلك الله أبا عمرو ! فقد كنت 
أخافك أ كثر ممن ولانى » 
الروايات الكثيرة المحفوظة فى الأصول الأدبية والتاريخية ماكان 
عليه الأوزاعى من الشهرة اي عرف تر مذهه: وادفاع 
الؤرخين فى منح الدييح والألقاب , سحة هذه الأقوال؛ ولكنها 
على أبة حال تحمل بين طيانتها الشى' الكثير عن عظ الأوزائى 
وشهزيه 

والروايات حممة على أن الأوزاعى كان إمام أهل الشام فى 
عصره » وأنه كان على جانب عظم من القدرة فى الحديث 
والفقه » وتطبيق الأول على الثانى للحصول على حلول للمسائل 
الفقهية الختلفة 


7 . ود » فقد تبين لك من هذه 


مزاقت ابر وزائى : 

انتشر مذهب الأوزاعى » السمى امه » مدة من الزمن 
نيسيرة »ويلا الئرن ؟ ؛ وذكر سال بن يحى أن مذهب 
الأوزامى دام فى الشام نحومائتى سنة ؛ وأن آخر من عمل عذهبه 
قاضى الشام أحمد بن سلمان بن اجند ١‏ ؛ وقد ظات الغرب 


متبعة مذعبه مدة لا تفل عن أريمين سنة ضنة 0402 
وسرعان ما امهزم مذهب الأوزاعى أمام غيره من الذاهب » 


كانت الحالة مع الذهب الحننى *** » ويقول صالح بن يحبى « ثم 


١٠١ معأنناكسدطماة 12م 11 2 (5) تاررخ بيرون س‎ )١( 


(؟) التووى ١‏ : 584 (4) صالح بن يحي فىتارع بيروتس.ه١‏ 
(ه) 98 2 برومامعطا وعاؤوماا 


حلهك .0100012602 


.|| 010/001542». 006 داع ه؟. الالثا/انا// :5 محا 


1 7-١ 
صه‎ 5 


هذا اا بر ب > !امه 
الأوزاعى بالسائل الفقهية كان من الوجهة المملية » ول يكن 
كصنوء أنى حنيغة مشتفلاً بالفقه من وجهته النظرءة .كذلك 
دلتنى قراءة هذا التزر البسير إلى أن الأوزاعى لم يكن يستعمل 
الرأى ؛ بل إنه - كم فمل غيره ‏ عدل الى الكتان والسنة » 
سهم الفارس والراجل وتفضيل الحيل» 
وعن « الرأة 'تسْى ثم 'يسلئى زوجها 76“ وعن « ماجز الجيش 
عن حمله من الغنائم 6 وعن « قطع أشجار ادق 74 ب 
ف قكلامه عن أحكام هذه ؛ وعن ججيع ماورة فق الثاني سير 
الأوزاى 6 يستممل الحديَكٌ والكتاب 

وقد يطول بنا المقام إن ماشينا فهرس الفصل فى سرده » فلا 
داعى للتكرار » ومن أراد التثثبت فلير جع إلى هذه الأقوال فى 
ماسم 69 


ولقد ذهب بمض الؤرخين » أمثال كولد زهير » إلى أن 
الفقه الأسلااى قد تأثر بالفقه الرومانى . وأنا أقول » إن كان هذا 
حيحاً » فأ"حر بالأوزاعى أن يكون آخر المتأئرين به لأنه من أبعد 
الفقياء عن الرأى » ومن : أقرمهم الى أتباع السكتاب والسنة . 
وبذلك قال ابو حاتم : « الأوزاعى إمام متبع 0 جمع » 
والكتاب والسنة أبمده الأشياء عن 0 للق وماك 


4([ 


) 4*8 البقية على صفحة‎ ١ 


)١(‏ تاريغ بيروت ص ١١‏ (؟) كتاب الأمام للشافمى 7 : +.+ س 


8 محت عنوان كتاب سير الأوزاىى » فنى هذا الفصل جلة صالحة عن 
أقوال الأوزاعى فى المائل الفقهية (؟) كتاب الأم للشاننى /ا ص +١5‏ 
(4) تر المصدر : 75٠١6‏ (0) .ني المصدر : #8 (5) تفن 
الممدر : 4؟؟ (10) كتاب سير الأوزاعى دزت 
(4) النووى ١‏ : 84+ 


2121 نع مطا/ع”.//:ؤمااط 


١‏ حاورات أفلاطون 


الخوار الثالتثٌ 


1 
في دون أو خلود الروح 
ترججة الأستاذ زكى نحي مود 
ولكن الروح التى قد أصامها الدنس » والتى تنكون 
كدرة عند انتقالماء والتى ترافق الجسد داعا »ود لزن خاوسته:: 
والتى تغرم وميم بالمسد ورغبات الحسد ولذابذه حتى ينتعى 
مها الأمر إلى المقيدة بأن المقيقة لاتكون إلافى صورة جسدية. 5 
عكن الانسان أن يلمسها » وأن براها » وأن بذوقها ون 
يستخدمها لأغراض شهوانه ‏ أعنى الروح التى اعتادت أن تنفر 
من البدإ الءقلى » وأن مخافه وتتحاشاء » ذلك البدأ الذى هو 
للمين الجسمانية ممم تستحيل رؤيته » والذى لايدرك إلا بالفاسفة 
وتهدها 2 أشخضب أنازو) كيف ستزطل نعنة طاض: ؟ 
قابب: تيل ايكون نه 
إنها قد استنرقت فى المسذئ » وقد أصبح ذلك طبيعيا 
بالنسة لحا ء لا تاها السثمر بالحسد ء وعتايها الذاعة به 
١ 0‏ 
- وي لنا ,ديق أن تنصور أن هذ عى تلك المادة 
الأرضية الثقيلة الكثيفة » التى يدركها التنصر » والتى بفملها تنثى 
الكاءة مثل هذه الروح ؛ فتنجذب هبوط) إلى العالم الرنى مرة 
أخرى': لأنيا تخا ماهو خيؤ” © وغَا لمن الملل المفق - 
فتظلحوّمة حول القار واللحود» إذثرىيجوارها_ك يحدثونا 2 
أشباح” لاس عر ييه ت نقية:» ولكنها 
ارعخات مليئة بالنادة النظورة قأمكن رو م001 
عابم 7 د 
- نعم بإسيديس » فأغلب الظن أن يكون ذلك » ولا د أن 
)00( يفصصد بذلك أن الأشباح الى يراها الناس عند الفا ر » إن عى إلا 
أرواح من ذلك الشرب الذى انفمس أثناء الحياة فيالمادة اتتهاساً » ففارقتةا 
موس اه لجسا د ل العالم المطاهص 


النق 0 عام الأرواح النية » فببطت إلى الا رض مرة اشرق « وأمكن 
للعبن رؤيها 


1.60أ2 0و 010500126 
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الذين كتب علهم أن يجوبوا 8 
لضت ميلع بف باايل0 554136 
ع الرغبة التى غلؤ » ثم يسحنون 5 ا 
أن تلازمهم نفس الطبا؛ نع الى كانت فى فن 
5 الطبائم تريد يا سقراط ؟ 7 

أده أن أقول إن مري] اندفموا وراء الشره والفحور 
والسكر » ول دار فى خلد فكرة اجتناءها » سينقلبون حيرا 
وما الهاآمن صنوق الميوان . قاذا رى أن ؟ 

ازئ أن قاف حنا مل 

وهؤلاء الذين اختاروا جانب الء 
سيتقلبون ذثاب عدار حدا وإلافلى أبن تحسيهم ذاهبين ؟ 

فقال سيديس : نهر » إن ذلك » ولا ريب » هو مستقر نلك 
الطبائع التى تشبه طبائمهم 

1 : وليس من المسير أن" نبى ' لمم جيم أمكنة تلام 
طبائعهم وميوط, التعددة 

فقال : ليس فى ذلك عسر 

وحتى بين هؤلاء ترى فريقاً أسعد من فريق » فأولئك 
الذن اصطنموا الفضائل الدنية والاجماعية التى تسعى بالاعتدال 
والعدل » والتى حصل بالماذة والانتباه ؛ دون الفلسغة والمقل ؛ 
أوثاك مم أسمد نفسا ومقاما . ول كان أولئك ثم الأسعد ؟ 

لأنه قد يرجن لم أن يتنخوارا إى"لبيمة الَاميَة وقيقة كثقبه 
طبيعتهم ؛ ؛ مثل طبيعة النحل أو المل ؛ بل قد يعودون مرة ثانية 
إلى.صورة الشر » وقد مرج مهم أناس ذوو عدل واعتدال 

ليس ذلك محالا 

أنا الفيليوف ‏ أو عب الت خألل َل يذ لقتعت 
إرحاله, فهو وحده الذى يوُدْنَ له أن يصل إلى الآلهة » وهذا 
هو السبب ؛ أى سكياس وسيبيس ؛ فى امتناع رسل الفاسفة الح 
عن شهوات الجسد جما » فهم يصبرون ويأبون أن يخضموا 
أنفسهم لها - لالأنهم يخعون إملاقاً » أو يخافون لأسرم 
دماراً »كح الال ؛ وحمب الدنيا بصفة عابة » ولالأنهم يخشون 
العار والشين اللذين حلهما أعمال الشر كحى القوة والشرف 

قال سيبيس : لا يا سقراط » إن ذلك لا يلاتحهم 


ع والاستبداد والغفاف 08 


2ع .]//نوماط 


02.0و 01000126 


فأجاب : حقاً إنه لا بلاتمهم » وعلى ذلك فاولئك الذين يعنون 
بأرواحهم » ولا يقصرون حراتهم على أساليب الجسد » ينبذون 
كل هذاء فهم لن وسلسكوا مايسلك المّممّى من سبل ؛ وعندما 
تعمل الفاسفة على تطهي رم وفكا كبم من ااشر » يشعرون أنه 
لا ينبنى لمم أن يقاوموا فملها » بل عيلوا تحوها » ويتبموها إلى 
حيث تسوقهم 

ماذا تعنى يا سقراط ؟ 

قال : سأحدتك . إن عبيناأترفة لير ثون مسهبا تستتيلهم 
القلفة أن أرواحمم عا عنيت إلى أسنارم |والفيغت نها ) 
ولا تستطيع الروح أن ترى الوجود إلا خلال قضبان سجها » 
فلا تنظر اليه وى فى طبيستها الاصة » إنها تمر غ فى حمأة الجهالة 
كلها » فاذا ما رأت الفلسفة مااقد ضرب حول الروح من قيد 
الرك وان الأسرة تنسلق متفوءة بالزغية إل النافة فى 
أسر نفسها (الأن حب المعرفة يعلمون أن هذه كانت الالة البدائية 
للروح » وأنا حيرت انق تلك الحال » تسامها اأمرفة » 
ونصحها فى رفق » وأرادت أن تحررها » مشيرة لحا بأن المين 
مليئة بالجداع 3 وكذلك الأذن دعاك الحمواس » لتحملها على 
التخلصمنها مخلساً ناما » إلا حين تدعو الضرورةإلىاستخداءبا» 
وأن تتجمع وتتفرغ إلى نفسها وألا ثثقءإلا بنفسها وما توحى 
به الها بصيرمها عن الوجود الطلق » وأن نشك فى ما يأئمها عن 
طريق ضواها + ويكون خاضما #تثبر ) » #الفلسئة تمن لما أن 
هذا مرنى ملموس » أما ذلك الذى تراه بطبيمتها الخاصة فمقل 
وخ » وروح الفيلسوف الحق تظن أنه ألا ينبنى لما أن تقاوم 
هذا الحلاص ء ولذا فعى متنع عن اللذائذ والرغيات 3 والآلام 
والناوف ؛ جهد استطاعتها » صيتثية أن الانسان حينا يحوز 
قدر] عظها من السرات أو الأحزان أو الخاوف أو الرغيات ؛ فهو 
لاييانى منياهنا الفر الى تقدر. الظنون - كان ينقد مثلا 
حته أو متاعه » مضحياً بها فى سبيل شهوانه -- ولكن 3 

شرا أعظم من ذلك » هو أعظم الشرور جيم با ولموأها»هوشر 
لا .دور فى خلده أبدا 

الشيهن فياه نك إسقراط ؟ 

هو هذا : حيها يمس الروح شعوراً شدد المنف » بالسرور 
أو بالألم » ظننا ججيماً » بالطبع » أن ما يتعلق به هذا الشعور العنيف 
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كن عند يل أوضح وأسدقاانا يكزن .دك : 


جد حييح ١‏ ' 

وتلك عى الحال التى يكون فا" بين كل 
استعباداً للروح 

- وكيك ذاه ؟ 


لأن كل سرور وكل أل يكون كالمسمار الذئالسمر 
الررج في الجسد م وب إطياء «روسترقها »كلهال لبان 
بأن .ما بة كد مفه اسه أنه حق هو حق » ومن اتفاقها مع 
الحسق ؛ وسرورها عسرانه زانها » راها محبرة ع ل أن تتخد 
عادات الجسد وطرائقه نفسهاء ولا ايتظر العة أن مكون الروع 
نقية عند رحيلها إلى المالم السفلى » فعى مشبمة بالجسد فى كل 
أن ».حى أنها سوط ما تنضب فى سيد أخر + عبيث يندت 
وتنمو » ولذا فعى لا تساثم بقسط فالالسعى » والنق ؛ والبسيط 

فأجاب سيبيس : ذلك جد حيح يا سقراط ؟ 

وهذا با سيبيس هو مادفع محى العرفة الحق أن يكونوا ذوى 
اعتدال وشجاعةء فهم لم يكونوا كذلك » لما تقدمه الحياة الدنيا 
من أسباب 

بالا نول ريت 

لاء ولا ريب ! فليست نفكر روح الفيلسوف على هذا 
النحو» إنها لن تطلب إلى الفلسفة أن تحررها ؛ لكى تستطيع » 
إذا ما حخررت » أن تلق بنفسيا مرة اخهوى» فى ممترك اللدايذ 
والآلام » تتكون بذلككامها تعمل ما تعمل » لا لنىه إلالى 
تمود فتنقضه » وكا نها تنسج خيوطها - كا فمات ينلوب ©90‏ 
بدل أن تعمد إلى حلهاء ولكنها ستنخذ من نفسها عاطفة رأ كدة 
ار م العقل » فتلازمه لتشاهد الحفيقً والالعى ( وهو 
ليس موضوعا للرأى) ومن ثم تستمد غذاءها » وهى تحاول بذاك 
أن حيا مادامت فى الخياة , وتاي ” أن تلتمس ذوى قرباها بعذ 
الوت ؛ وأن نتحرر من النقائص البشرية » أى سمياس وسيبيس » 
أنشدد روح" كان ذلك غذاءها » وكانت تلك آماللهاالنشودة » عند 
انفصالها عن الجسد فتذروها الرياح » وتصبح عدما ليس له وجود 

( يتبع ) نك كيب كود 


)١(‏ ينلوب عي زوجة أوليس » الق كانت تنفض فى الليل ما قد 
نمجته فى النهار » لتكسب وقتاً من خطابها 


21121 نع ما/عم.//زسمخط 


لشاعى الشباب السورى 


أأور العطار 


م سوج - د 


يا مزهرى نغم أغاتى المحوى 


القلب يسلى والحوى يأل 


#* 
2 لل 8 0- 6 0 100 
أآنت من .عبقر انشودة . . ارسلها من. روخ عرسل 
أم أنت دنيا حَنْلتْ بالهوتى 2 با طيب ماجاءت بو تيل 
٠. 0 98 0‏ د 


أغيب ف جناتو - 


تفي فى أَمْوَاهِِ حرق 

تليءى عينآك 8 الموى 
إذا اختوّاك 0 
يطل من الاعير رَاجنا 
لك إمشكر' ف فوادئ الأسى 


2 من نآ ماعل 
كميبقَ الئل إذا ينل 
مرح ف 4 ولول" 
ترك النكاح اح أمْ سكل 
ذا ف أعطفو 10 
كان من نمكم جدول 
وما بعانى القَلب أذ تحمل 
إذا طَنت أؤهامة يما ” 
قلت أقلى أنث أ جنز” 
كما انلتى واضطرب السنبل 


اماي 


دنياى إسَاغبِتِ 
أحها راه عزيانة 
5 # .2 7 
3 الس ضحاك با ٍِ 


أَُدُ عنها الطراف امغرؤرقاً 


وى ف فلا سوال ولاتأمل” 
موحشة تجْوَى وتستتقل 
وَلِسَ فيها من حمى يمل 


دي + + -. ع 
غيَانَ فى حيرنر يوغل 


د 


عيثى بِتَلِى فرحا شال 
وَفْتَرِى الروح لذو الهوّى 
ما ضرف إن كنت لى أنى 
إنْجدً لكايه 


7 ع ع 2 

أي منك م 0 

ز ةل ين اسه جيل 
أو 

د حَسَّادىَ وَالمُذك 


اساي 


دن شحْوى لكنا 
ف في انق 


.021و 01000126 


أل" فى غررتم 0 


7 زهسة ندبل 


أتنات بالأؤعاء فى 7 
نط بالأهوال 
إن حلصت روحة من عل 
تر بالجنة 

أسير فيه لاالشُدى رَائدِى 
أغيط فى جنا مرخ رك 


1 3 2 ل بحن 
أنهم منه تنما عخزا 


- 
5 


داراته 


أمم عب دس 
ومن زلى نأء ونى + 
خبخت من عبس هذا الدج 
واه من "مارب جاهدٍ 
وَوَحْثَةَ فى القب ما عجى 


هذى حيآنى ملواهاً خسرة 

4 - . م 
كانتى فى حقلها غراسة 
أرما القدارٌ فى عالر 


ا دل اليه 
ارو منى ققدت يبا 


اها متت لات 


0 7 
٠‏ |1 ايج 
أرحاة ها 8 
1 


واليا د شوب الى أليل 
صر فق دي الشتأل 
يني طرف سبل 
فأه وا يفترب 0008 
قبل بين الور أو 20 
الي ' مححوبة ' ب 0 
وَل قََ ال انس ما تنصل 


اومن هذا همي لعل 
فى ذَاهل” شل 
لا سحرها بََى ولا بطل 
يرك البلبل 
يكادمن فاط الشدًا ينسّل 


ا 6 


2 كك 


اننا 


و 5 + 
ين مركا نغم' أغانى الحو ى 
ويناب 1 اانا ١‏ وأشجاما 


ا 0 55 2 
القلب يعيلى والموى يسال 


فن عناء اليش ما العمل 
نوا 24 الاق يا متمل 


0# 


هذا الع 52 507 


. 


رد مسور 
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.,؟* و .ىه ل 
واللحن من روجى مسترسل 
أثرر المطار 


2111 عع مالع //زوم خط 


مله .010001269021 


مى أدب الررثر 
الشاعر اشندق الكمير 
بل المبيذ أو الوسر أجمد الحسينى 


اففدى 
جم صديق الذكتور عبد الوهاب عنرام بعض الأبيات 
الفارسية لاشاعن المندى الغلامة الصوق الكبير الأمبر خسرو 
فى ( الرسالة ) » فأمارت الترججة فى نفسى ذ كرى ذلك المبقرى 
المظهم أيام كنت أطالع بض دواوينه وأحاول أن أقس غْلية 
عبقريته فى الصغر بفهم غير ناج وإدراك غير كامبل فكانت 
تفيض عن سعنهما » فكن تأستعين عسامرات الاخوان ومحادنات 
الأقران . واليوم بعد نضو ج الفهم حين أحاول قياسها أرى أن 
استقضاء جيم نواحها لا ال من غير الستطاع لى » وإنكانت 
لذلك أسباب أخرى » ولكن ما لامدرك كله لايترك كله . أحب 
أن أبلغ اليوم بقدر الامكان رسالته إلى « الرسالة » » إذ حياة 
النقلاء والأجباء وساف وقدوة للأحيال فى كل مكَان وزمان ».وأثر 
أزهار الحديث عنه على مرقده لالد المى وهو ذ كراه فى القاوب 

كا 


ولد الأمير خسرو ف الهند فى مدينة بطيالى بقرب دهلى فى 
سنة 587 هجرية 277 من سلالة عريقة فى الشرف من الأتراك 
الهاجرين الى المند من مظالم جنكيزخان فى وسط آسيا . فكانت 
قبيلته السماة « لانشين » تسكن فى بلدة تكش فى ولابة ماوراء 
النهر ؛ قد هاجرت إلى المند عند هجوم جتكيزخان ؛ وكان أنوه 
سيف الدين مود رئيس تلك القبيلة . وكان فى الحند حيذئذ شعمن 
الدن امش ملكا من ملوك اللإليك » فرحب بجميع الهاجرين 
وأكرم ونادتهم . وأما أم خسرو فكانت بنت عماد الك وزير 
ذا ١‏ شالك ين )وقد زيوا أب زه ىق كناو سير 


)١(‏ استتبطنا تارغ ولادته هذا من مصنفه « قران المدين 6 الذى 


أعه فيسنة 5848 هجرية وقد ذكرفيه أنه كانتسنه حيتئذ 3؟*سنة > وأما 
ماكتبه العلامة المؤرخ المرحوم شبلى نهانى الهندى فىكتايه « شعر العجم » 
معتمداً على روايات أخرى أنه ولد فى سنة ٠١٠‏ هجرية فهو غير بح 
وما لا يعتمد عليه 
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ص7 م <١‏ 


الأولياء ٠‏ عن والده ا لىَ : 
صوق كبير مسمى . أمير لا : 0 فم 
ملفوفاً ف القاشاليه » فقا لالصوى 7 ١‏ 
خاقانى ( الشاعى الفارمى الشهير 3 ددجت 2 

مات أبو خسرو وهو فى السابعة من س لله ,«الك نامي 
به فل مهمل ربيته وتعليمه » فتربى عسرن اده 1 
وكانت دهل إذ ذاك لر ءالا راسة ثلاثة رع قرن » 
فكانت 5 العلوم والفنون » وحور الحضارة والمدنية ؛ ومأوى 
الفضلاء والملناء »' ومطمح أنظار أهل الفن والصناعة مما يجملها 
ثانية فى الأهمية لبنداد . فى هذا الوسط الراق تربى خسرو فتبغ 
فى الملوم والفنون الختلفة » غير أن ميله ااغريزى كان إلى ثلاثة : 
الشمر والوسيق.والتصوف » فأجاذها فى أقل وقت » وبلغ فبها 
مرسة الآنلية 

بدأ خسرو يقول الشعر وهو فى صباه حتى أصبح الشعر له 
مهن ةمعترفا مها من ابجميع فى نهاية المقد الثانى . ول-كن تقاليد ذلك 
الزمن والظرو ف العائلية كانت تقتضئ أن يكسب الميش بواسطة 
مبنته هذه : فل يكن له بد من أن تضل باصاء” '© وسلاطين ذلك 
الزمن من مقدرى مهنته . فاتصل خسرو فى سنة 378 أول مىة 
بعلاء الدين كوشيل خانالعروف بين الناس بام « ملك شجو » ؛ 
وملك شج و كان ابن أخت الامبراطور غياث الدبن بلين9؟ و 
« أمير حاحب » (أى رئيس الحجاب) فى بلاطه . ولكنه كان 
فاشلاً يدر المل والغن ٠‏ واسم الصد ركرييا 
الؤرخ الشهير ضياء الدبن برنى ؛ وهو مر معاصرى خسرو 
وأصدتانه فى كتابه تاريخ فيزور شاهى : « أنا سعمت كثيراً ممن 
أعتمد علهم » ومن الأمير خسرو أنه لم بوجد مثيل الملك علاء 


كت و 


. فقدقال 


'الد ن كوشيل خان فى سعة الصدر والكرم » وفى اطلاق الرصساص 


07 6 1 ع« وكان الملك علاء الدين قد بال شهرة 


واسنة وان لم : لشن أناملا كرعتالديي أرسيلي ةجر 


» كان فى القرون الوسطى فى الحند « خان » و «ملك» و « أمير‎ )١( 
ألفاب رسمية لتبيينمتزلة الوظف . فيلقب ب( خان » الموظف الذى يقدرعلى‎ 
حشد مالةعسكرى » وب ملك » من يقدرعلىألف » وب( أمير » منيقدر‎ 
على عشرة 1آلاف . هذا كان فى بادى' الأ » ولكن بعد مور الزمن‎ 
زالت تلك الاعتبارات » فأصبحت تطلق كذة « أمير » على جيع موظي‎ 
المكومة مهما تكن منزلهم عالية‎ 

(؟) ملك من ملوك الماليك - على لهند من 


سنة 545 هحربءة 


سنة 5114 هجزية إلى 


2111 عع اعم :سمط 


من .نه لاو 01000126 


وغرض كيه إن كوو حاءا غ2 سف التراق فر أراد: الات 


7 3 0ه د 2 
عن العادة 7 '. وبذ كر الؤرخ رفى فى محل اخر ان شحو كان 


أغرره غود وأعظمهم منحا 5 وزع جيم أملاكه على الناس 
ول ببق لنفسه إلا النلن الذى ستر عتينه.. ومن: أمثال حوده 
ونقد, رة للشعر أنه أععلى - جميع اليل فى اسطبله للشاعس خواجه 
مس معين ووزع عشرة رح نتك”" على الغنين عند تقديم 
قصيدته وإنشادها إاه . ول يكن خسرو أقل حظاً من هؤلاء 
الشعراء لتفوقه علمهم وذ كانهاالحارق ٠‏ فقد قال قصائد غير واحدة 
فى مدح شجو » وحن ننقل إلى التريينة بعض أبيات مرن 
قصيده البديعة التى تعد مثالا للغلو الشرقى فى الدي قال : 
«إالأشعة الهيجة لنورالصبح اللون باو زالمنير قد بددت 
ظلام الليل » والهلال الأصف ركالربوق” ؛ بقرنيه القوسين 
ال » فسألت الصبح اوفك 
الوعود مها ؟ فأرانى وجه شجر الشرق بنوره البازغ ! 
ثم وجوت الى السماء الرصمة بالنجوم » فسألنها: من يساعد 
2-027 حادص سف 
أيدى الليك التى جماتها مستقيمة 
و ا اك من سكن , 
ذان قلب شجو” تغير على الشاعى خسرو لحادنة حدثت ». وهمى 
أن نصير الدن بنراحان :التخل التاق للأمبراظور فياك ادن 
بلين كان م على مأدية شجو والشاعى كذلك » ذلهاسمم منه 
شعره استحسنه وسر كثيراً وقدمله طستا مماوماً بالتقود الفضية » 
فغض ب شجو على خسثرو لقبوله هذا الانعام وتغير ؛ وعبثاً حاول 
خسرو بعد ذلك إرضاءه ١‏ : 
اتصل خسرو بعد ذلك بنصير الدبن بغراخان حاك سمابا 
لدة قصيرة ؛ ثم انقطع عنه*واتصل بعده بسلطان محمد الشهير 
يمخان شهيد » النجل الأ كبر للأمبراطور غياث الدين بلبن ؛ وكان 
حن عليه جا ل إقايي اساي واليد . وعنانيا حشر 
الماسمة دهلى مع ريع الاقليمين فى سنة 85 هجرية قابل 
الشاعى خسرو وأخذه الى البنجاب . بتى خسرو مع خان شهيد 


1 أن يغيباء 


١١49و‎ ١١7” ارخ فيروز شاهمى ص‎ )١( 


(؟) اسم للعملة الذهبية والفضية فى ذلك الزمن 
)ع أى من أصابه عض اليرقان 


أ .أ ه0154 0/ام». 001 جاع ه1]. /الالنالانا//: 5 حمطا 


رمن فى الأخلاق والك لشجاعة والمر 
الفنون والشعر » فقد وحد فى باد 
يعترف مها نقاد الفن على كال الذوق و 
الواسع . وكان بيته ماجأ العلماء ؤمأوى الفضلاء © 0 
فشارق جهده فى جع كبار العلماء والنشلاء والشمراء وجلسه: 
فقد دعا الشييخ سعدىالشير ازى الشاعالفارمى الشهير مرتين » 
وارسل اليه نفقات السفرٌ ووعد ببناء صومعة له فى بإدة ملتان 
والانعام الكثير » ولسكن الشيخ 
اليه بعض غ ليانه مكتوية بيده » ولفت نظرء التساعن الأمير 
خسرو مبالثاً فى مدح ذكاله وفضله”"© 
كنا 
الثول على الهند ؛ فقام خان 

شهيد للدفاع عن بلاده وقتل ؛ ولم يكن الأمير خسرو جليس 
الأمراء فقط » بل كان قائداً عسكر يا أيضاً » فقد اشترك فى محارية 
الذول مع سيده ووقع أسيراً فى يدثم بمد أن قثل سيده فكاد 
ما كايد على أبدمهم من الألم والأذى . ذ كر ذلك بكلات مؤارة 
فى رناله الشهير لسيده ننقل بمض أبيانه الى المربية ؛ قال : 

« ثم فاجأتنا نازلة من اليماء االزرقاء ؛ وقامت القيامة على 

الأرض » إذ فرق تجاعة أصدائنا مثل تفريق أوزاق زعية 

الورد بريم الخريف انخرية للحديقة 

ثم وصف آلام أسره فقال : 

« إن شهداء السامين لونوا الصحراء 9 

أميق اأنار ال نفل الأزماز ف الأ كليل : 

أبن كدغ أي" يد ام بريد 

فى عمروق قطرة من الدم . وكنت أجرى كالاء هنا 

وهناك مع نفطات لا تمد على قد مثل الفقاقيع على 

سطح النهر . وكان لسانى قد جف من المطش الشديد » 


أعتدس 26 صرئهة 6 وبعث 


فى سنة /4/ هجربة 


الختارة من الشعراء الختلفين . ويياض خان شهيد كان أعطاه أبوه الامبراطور 
بلين لمحافظ ل الحبر أمير على ومنه وصل الى ال 

)0( منتخب التوارع للبدابواى 

(2:09 كر حدوو عر هه 21 ن أيضاً م,بوطاً مع الأسارى , 
الآخربن » فرعا ذلك لأنه كار ن قائداً فى الحيث نك ظرقيا ينه وين الأسارى 
الآخربن برحاء مفادايه 


21136 نوع مطلعمم.]//:ومقخطا 
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يه عريان مث اله حرة ار من الأوراق 
فى زمن العتاء ٠‏ أو الزغرة الخموشة الأشواك . والثول 
الذى أضرى كلق جالساً على الحصان مثل الأب لاتق 
الراحة الكريهة تسطع مره فه وإبطه » وكان على ذقنه 
من الضم كان مهد نارة عقلانه ومارة ريحه » فكنت 
اتنهد على تلك الحالة وارى أن النحاة منها مستحيلة . 
ولكنى أشكر الله على أنى استمدت حريتى بغير أن يطمن 


صدرى برمح »ء أو د 00 


وحكاءة استعادة حريته هى أن الغولى وحاشيته وخيله كلهم 
تزلوا فى الهر عند غسق الليل لشرب الاء فانهز خسرو الفرصة 
وهرب ”" وبعد وصوله إلى دهلى كتب هذا الرناء الؤثر الذى 
شاع وذاع حيث أصبح به خسرو معروفا عند عامة الناس أيضاً 

يق مرو قله الفط رَأسْه فى خدمة ة أمه حتى ولى 
الأمس معز الدين كيقباد » وهو آخر ملوك الماليك ؛ فاتصل به 
وصنف له كتاءه الشهير 2 قران السعدين » على طلبه » ولم تمض 
مادة قليلة حتى انتقل الك من المإليك إلى الأسرة الخلجية . 
فتولى الأمى أول ملوكهم السلطان جلال الدين خلجى الذى كان 
إعرف خسر وا ويعترف بشعره وذكانه قبل جاده المرش . شنح 
خسروالقب ف الأمير 6غ وعينهيق ايه 3 
ومائتى :نكة ف السنة . ثم رفمه الى منصب محافظ القرآن اللي . 
فأصبح من أعضاء بلاط اللك ومن ندمائه . فكتب له خسرو 
اكتابه « مفتاح الفتوح » ؛ وهو ناريخ عنيوات جلال الدبن 
خلج بالشمر ... نشدت .حرب أهلية .بين المائلة لللكية فقتل 
فنها جلال الدبن وتولى الأمر ات ص لدة أقل من سنة » 


#ولى علا رين خلجى + لاتصل به رضي 1 وهو أطول 


من ثلاث السنين الأولى من تلك الدة حمس روايات قصصية 


منظومة وص : )١(‏ مطلع الأنوارء ( م( شيرين وخسرو 0 


() ليلى والجنون » 4 انين سكتدرى ( أى القااواتف 
الأسكندرى ) (5) هعت هبشت بشت (أىالجمنات العغان) ؛ ونسعى 
1 دا المزائ] لس » . ودشنها لشيخه 


)1( متتخي التوارخ للدابون 
)2( وهذه المكاية قد ذكرها خسرو فى مصنفه ه دول رالى ») 


.| 1.601/00154 00 اع ع 2؟. الالانالانا// :وما 


وأعداها إلى ااسلطان علاء الد اق !وما كاج 
للىوانجنون مها فقد أمه وأا فى سشة/181 فين ور 
تسيل الدموع فى مصنفه » ننقل رباءه لأ الك الملابية فبك" 
« وى هذه السنئة فقدت :ورين من يحمتى وها أى وأخى ‏ 
أسبوع واحد من سوء حفلى فقدت فيه فيزين! 
إن حظىكيبسنى من جهتيت ء والفلك بهد بلطمتين ؛ 
فأسعاو حى مز دوجا وغمى مضاعفا » واحسسرناه ! أنو على الاثنين 
وا أسفاه ! ألان لثل ! إن شعلةواحدة كانت تسكن لمزرعى 
إنْصدرواحدا لايتحملثقلين» ولا رأساً واحدأوجمين» 


إن أى حت التر اب '» فلا عرو أن ألوث رأمى بالتراب 
يا أى '! أبن أنت ؟ لا ريني محياك ؟ 
اطلى ماح من قلب الأرض » وارحى بكانى الر ! 


إن فى كل أثر مر٠:‏ قدمك ل 0 من المنة» 
إن وجودك كارت حافظ] لنفسى ومعيناً ومتكاً لى» 
بوم كنت تتكلمين بشفتيك كان نصحك صلاح أمرى » 
واليوم تم على ( لسانى ) وسكوتك لا بزال ناض 


+ د 


ضرع الأمير خسسرو وهو من رخام أييش ش ناصع يتصبل نه مسجد 
فى ضاحية من ضواحى دهلى 


سنف رو فى عهد علاء الدين ماعدا بنج كنج (أى الزائن 
الحس ) ثلاثة أو أربمة كتب أخرئ:سنبينها عند كلامنا عن 
مستفانه » وفى سنة 7١6‏ هجرية توفى علاء الدين فتولى الأ 
قطب الدين خاجى فاتصل به خسرو وصنف فى عهده به سهر» 
أى ( الأفلاك التسمة ) وقدمه اليه فسر” السلطان منه جداً وأنعم 


عع العم .ا :سمط 


ممص ُاضرة : 
الفن الفارسى 


للثاعى الانكليزى ومنرهز8 عممعمهما 


« وفد على فصر فى هذه الأيام الشاعي الاتكليزى المسهور مستر لورنس 
بنيون أمينالقسم التعرق باللتحف البريطاتى » وألز ىأز بع محاضرات تناول فيها 
أغراضاً مختافة فى الفن رالامب + رونك أل عافزاة فن الفن الفارسى 

إن السكلام عن الفن الفارسى يستوجب من الحاضر أن يلم 
لفق" الال بالوقع المتراق اذى كن 4 آم لابنكر فى توحه 
الرسم الفارسى ناحية خاصة » يلاحظها كل من له اهمام به وتعلق 
بدراسته » وإن وفرع فارس بالقرب من بلاد العرب وتوسطها 
بنها ويين بلدان الشرق الأقصى بغ اافن الفارسى بصبغة خاصة 
وإن ظل مع ذلك محتفظاً بروحه القوية » وشخصيته البارزة التى 
يزه تييزاً وانما جلياً من فنون الأم الأحورس سواء ١‏ كيت 
غربية أم شرقية » فاهذا الفن ممزاته الخاصة وروحه الستمدة 
بن سيديم اراقع 

وكا أن للظروف الئرافية تأثيراً » كذلك للظروف السياسية 


عليه بفضة تساوى وزن الفيل » وبمد وفاة قطب الدين تولى 


الأمس نصير الدين خلجى لمدة أقل من سنة » ثم انتقل الأ من 
الأسرة الحلجية إلىالأسرة التذلقية » وكان أول ملوكها غياثالدين 
تغلق فانصل به خسرو.وصنف له « تغلق نامه » أى كتاب تغلق 
ميق قاطي وى فر تاي غزرد لالد ياتةفى 
-80 
عاش خدزو #لاضية وصدك نه كتايا ١‏ كثرما فى الثمر 
باللغةالفارسية والهندية ضاع جلها إلا القليل » وعاشر عشرة ملوك , 
وإن ل جاوز مدة بعض منهم سنة » بهم ملوك الأسرة الخلحية 
الكاملة ؛ وكان خسرو عالا فاضلاً وشاعرأً مفلقاً ٠‏ وموسيقيا 
بارعا » وصوفيا كيرا . وسنتكلم عن نبوغه فى الشعر والوسيق 
والتصوف فى القال الآتى إن شاء الله ي؟ 
البو 5 النمر 07 لض الرذرى 


0مك. 0100012601021 


الاسلام عي نيه ات عم 
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على كثير من دبووع العام واولا كانت فارس قرسة 
بلاد المرب فقد انجهت الها أنظارثم بطبيمة الحال ولوق » و 
بلبث العرب أن خضدوا شوك دولة بني ساسانواستتيّّت' 
أقدامهم فها كا أخذ الددّبن ينتشر فى ربوعها » ومن ثم أخذ 
الفن” الفارسى من رسم الى تصوير ال شمر جاع بعض الثىء 
هذه الظروف الجديدة التى أحاطت به 0 ورا كان ذلك أوضح 
فى الشعر منه فى الرسم والتصوير 

وهنا نرى ازاماً علينا أت نشير الى أن العرب حين عَنروا 
هذه البلادكانت هناك مهضة فنية » ندلنا على ذلك تلك الآثار” 
التى أماطت اللثام عنها بمثة أمانية » إذ عثرت على كثير من نهذه 
الرسوم فى بلاد الأفنان » وأقدم هذه اللوحات بوذة » ولكنها 
على درجة عالية من الاتقان 

وقد قامت ف ذلك المين مدرسة فنية فى بنداد التى كانت 
ع ك] تناف إسلانيا ميا » وإذكان العرب قد نشروا سلطانهم 
ل هدرازرء ع قد اران علمة كرب ترا مسا 
قوياً فى نقل الروح الغربية الى الشرق ؛ وتطعيم الفن الفارسى 
إلفن العربى » وذلك بأن العرب اتصلوا اتصالاً مباشراً بالأمم 
الواقمة على شواطى' البحر الأبيض التوسط » وتعاماوا معها فى 
ججيع مراف الحياة . وإذاكانالشىء بإلشىء يذكرء فلا بد لنا من 
أن نشير إلى أن أثر الف الصينى كان أقوى من تأثير الفن” 
الأوربى فى التصوير الفارسى » وإن القارنة بين الفنين الصيني 
والفارسى لتُظهر لنا هذا أحلى من القارنة بين الثانى والثربى ؛ 
وكان_الاختلاط فى أول الأمى قليلاً » ولكن الظروف الحيطة 
عر الواقع » وزادت المصلات توثقاً ؛ إذ ظهرت دولة 
الذول » و من الجنس الأصفر نحت زعامة القائد المروف 
تيمورلنك ؛فاتصلث الس لاد الصينيّة وخ الشرق الأدنى 2 
وأتفت لله النلاج جي) | “كان ارياة) 0 فق قل زعا 


كان عصر ازدهار وفوة للفن” الفارسمى 1 
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وله . : 


4 الإستححناة 


ذلك بأن الفنانين الفارسبين حين شاهدوا آثار انصورين 
الصيثيين أتحتهم هذه البراعة الفائقة والدقة المتناهية فى إراز 
التؤاظق) والناظ"الظلقة'ق عور محنتوسة تاتر الاتثناة ‏ 
وتشوف طن بالفبقرة والفن) لو كانت هتصدخه الرشوم تننتازم 
التفكير الدقيق فى كيفيّة مهيئها وإرازها علىهذا النحو المجيب 
ومن ثم بداوا يحارومهم ويهحون سبلهم ؛ ويترسمون | نارث 
ركان إبراز الاحساس بالواقع 
أ كثر مماعند »كا شاهدوا الدقة المظ.مة والقدرة الرائمة فى 


وقواعدثم 


يمسم كل ما تقع عليه المين فى صورة جذاءة »6 أنهم لم ينسوا 
أن يستلهموا الطبيعة صوراً ويستمدوا منها فنا جعانا نقف موقف 
الاجلال إزاء هذا الفن العالى الجسم 5 حتى إنهم صوارو متسل 
الياء ما لا ينقصه إلا الحرير حتى تسكون طبيعة ثانية من عمل 
للرء يحانب الطبيعة التى أوحدها الله 
وقد يظهر لنامن هذه الكلمة السالفة أن الفن الفارسى 

كان صورة ثانية للفن ن الصينى » أو هو فن صيني” رععته رشة 
فارسية » ولكن المقيقة هى أنه بالرغم من تأثره الى حد ما بالرسيم 
الصينى فقد ظل محتفظ] بشخصيته وروحه وطبيمته الفارسية » 
ولابشين الفن الابرانى”'2 أن يكون قد أجل الفن الصيى ؛ 
ومهما يكن الأمس فهناك فروق تظهر جلية للباحث الدقق » حين 

تعرض عليه صور تان لمنظر واحد أولاها لصور صينى والأخحرى 
لفارسى ؟ وحن حين نستعرض صورتين لنظر من مناظر الطبيعة 
مثلاً » تبارت فى إحداها ريشة صينية وفى الأخرى فارسية » 
فاننا نلاحظ فى الأولى التحرر من 'القيود الطبيعية وعدم التزام 
وحدة معينة ؛ بل نرى كيف "مضع الفثّان الطبيمة لريشته » 
بينا نامس تناسق الأجزاء وترتدب بعضها بالنسبة للبعض الآخر 
فى صورة الفنان الفارسى » ورعا سأل السامع نفسه إزاء هذا عن 
العلة أو الملل الحقيقية "والباشرة أو غير الباشرة التى أدت الى 
افتراقهما بمضهما عن بعض بعد أن احدا فى الفكرة , أهى الخيال ؟ 
أم الاحساس ؟ أم طبيعة كل منهما ؟ وقد يكون ذلك أحد هذه 
الأسئلة » وقد تكون جيمها متحدة » ولكن هناك أمر] لا د 
منه » ولاءد أن نذ كره إذا أردنا إجابة شافية توضلنا أو تقربنا الى 

)١(‏ كلة إيراتى هناتمادل لفظة « ظارسى » وقد طالمنا فصلا قبا فى 


مجلة (دنده عددملا) لأديب فارسى أثبت فيه أن الافظ الأول هو الأصح 
وعلى كل فقد استعملنا الافظين لةنى واحد مخاشيا من النكرار 


02.00و 01000126 


ف" 
عند الصفر 
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2000 نى لها 8 ١‏ لاد 
الطلاقة الفنية » و نا ن بالحرية”» إذا ابنا جد اله 
يدو قبل الندة ؛ وزسم ريشته عبطا لا با 
لامخرج عنه حال من الأحوال 

وصفة نأنية كان عتاز مها الفنان الفارسى 


على وله العموم » 
تلك ى أنه ل يكن ليشرد بريشته.كثيراً » ورا عد هذا فى نظر 
بن قاد النصر امار جود وقد الهم فى تنم نهذ 
كثيرون» ولكل من الفريقين وجهة ورأى سان رأى الفريق 
الآخر »؛ وقد يتعصون لطمده الأفكار والآراء ؛ولكهم تتففون 
فى أنه مل رائع جدير بإلاتجاب , وسواء أ كان المق فى جانب 
هذا أم ذاك » فذلك أمس مرحمه الى الذوق الفنى والشعور 


الرهف الذى يستشف المقيقة خلال الطلاسم » ويتامس الشعلة 
من بين أساداف الظلام » ويتعرف الصواب والحق نما تكالبت 
أسباب الباطل » ويستخرجهكا يستخرج التبو من الثرى نقي 

ولمل أقرب الأمثلة على هذه الصّفة التى أشر"نا إلمها انف : 
أعمال ( نَهِرَاد ) وهو ١‏ كير فثّان فارمى نبوأ ذروة للد من 
رسومه الفتّية » وكان ممتازاً فى إخراجها » قوى الافصاح عن 
مقصوده » ولكنه بالرغم من هذا الجد التالد والفن .” الخالد » فاننا 
لاجد قد قم بأنة ثورة على هذه القيود ‏ كا يسميها البعض ‏ 
و يحاول أن ينتزع نفسه من ربقة التقاليد ورامم الآثار وم 
نشهد له محاولة ولو ساذجة تجملنا تقول إن" هناك تباشير تطواز 
أو جر تجددة ندمما تَآلفوا عليه ه بلرأيناء وتغلفيه يسيرون٠‏ 
مسج واحد ءكاا استسهلوا هذه الطريق المبّدة » ولكنهم 
على أى حال » وإ نكانوا قد انصرفوا عن هذا الطريق » إلا أنهم 
ججيماً كرسوا جهودهم وصرفوا قواثم فى إبداع آياتٍ خالدات 
فى الفن ) » تشهد لمر بالمبقرية 3 ال 
البريطانى فى انكلرا ري ع اد 
من أقطاب الفن” الفارسى 

وعلي العموم بمكننا أن نقول إن الفن الفارسى فن لأيكتق 
بإلنظرة الواحدة لاحك عليه فنى ذلك ثىء كبير من الاستبداد» 
وهو فن عالى" يشهد للفرس بالدقة والبراعة 

تلخيص وترجة * مين لت لوم 
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زوج اخر ساعة 
مسا ممغتمع9 ذا عل أمماة عا 
للقصصى الأنجليزى ريس ديشر 020166 وبرطع 
ترجة على كامل 


« ريس ديفز من أصغر القصصيين الاتجليز 
سيد د وه و كغيره من الكتاب الامجليز 
المعاصرن شديد التأثر بالذاهب الجديدة فى 
النفس » فتراه فى قصصه يعكد إلى التحليل الدقيق 
لشت العواطف والنزعات الت تعصف بكل نفس 
إنسانية . والقصة التق نترجبها له اليوم قد ترجت 
إلى عدة لغات حية » 


تزلت مارية من عغىفة نوم “والدها وقالت لعمنها ىق هدوء 
وحرزن كفاؤتيا واعاً : 

لقد مات ! 

فرفمت عمها ( آن ) عينها من فوق الانجيل الذىكان 
بين بدسها ؛ وفتحت فاها حتى آخره وقد انتامها فزع عظم » ثم 
ا ع ا و ا 
المهما الدموع » ثم بكت ومى تقول : 

- إنهم بذهبون جيماً قبلى ! 

وفتحت مارية الدولاب وتناولت منه ( التريكو ) وجلست 
أمام الناركمادتها كل مساء » وأخذت تشتفل باهمام برغر شترها 
وتعمها من السهر الطويل وعنايها باليت 

فنظرت الها عمها ومى تكاد تصمقمن الاهشة ؛ ودب ى 
حسمها النشاط وصرخت فى وحهها قائلة : 

- تحرك يامارية » ليس هذا وقت (التريكو) : اذهى وابحثى 


010001269021. 
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عن الستائر لنذطئ مها النوافذ . ويحب أيضا أن :يت 
ملابسه ونقوم له بكل ما يلزم 

على أن مارية لم تتحرك » ورغ أنها كانت مجوكة القوى 
كارب يظهر علبها دلائل فرح مير » فقد كان يبدو لما 
انها حررت مرة واحدة من قيود عنيدة مؤلة » كانت تقول 
بصوت منخفض خخاطبة عمها ( آن) : 

لقدكان والدى زجلا قاسياً يا عمتى ( آن ) ؛ وكا نكل بوم 

عنده بوم أحد : ف بع 2 الغ اقول (شرنة ل مالس 
وك من مرات حقدت عليه وكرهته 5 وكانت والذنى تشمه .. 
وكنت أنا بين الائنين كأ ننى فى جحم لا يطاق 

فى أثنام ذلك كانت عمتها:( آن) تصمّد نهدات الحزن 
والألى . قالت الفتاة : 

- إنها الحقيقة الرة » والآن وقد مات الاثنان فانى أستطيع 
أن حك علهما . أقد جملا منى فتاة تحوزا ل تر من أمتم الحياة 
شيئاً . فكنت لا أععرف غير الاتجيل من الصباح وعند الظهر 
و اللئتاة : 

كانت الفتاة تنكام بصوث ملوه الحقد والمداوة » وكانك 
ترتمش حسرة على نفنها .كانت تفكر فى تلك المثة الراقدة فى 
الطابق الأعلى والسخط مستول علبها. كانت “ريد اليكاء ولكن 
دمعة واحدة ل تمد مها عيناها . وكان وحهها الغليظ الذى بدا 
عليه الذضب والكرياء متكياً على (التريكو) الذى يدها . قالث 

وأآن وقد شادت خي وام حياقى اسل وسيينهاء 
فسأيق بقية حيائى وحيدة » ولو كانا ركاق أخرج من النزل 
لاستطعت أن. أجد الفرصة لأتزوج 

قالت عمها : 

- مهلاً . إنك لازلت فى الثلائينمن عمرك ؛ وفى استطاعتك 
الآن أأرن: يجبدى فى إيحاد زوج لك . إنك يامارية فتاة 
قوعة الأخلاق نحسنين الطهى . إنك لسث كفتيا"اليوم 
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الطائعنات » وهناك كثير من الرجال الذين يحثون عن فتاة 
مثلك ليتزوجوها 

وكيرت ماواة لكلف فى سمت . ١.‏ ثلألة وتلؤاتهن عار ! 
قبيحة النظرغليظة الجسم متكسرة القلب ! أى رجل ذلك الذى 
بريد مثل هذه الفتاة فى هذه الأيام ؟ 

وتملكها خوف عظمم وهى تشتفل » كم من الأشياء فقدمها 
فى الحياة ! لقد أدركت تهماما أمهاكانت تميش .بميدة عن عل 
الراك والهناتء والآن ات وقت المتع . ولكن ألريمد هناك 
أمل فى ثى" ؟ الت الفتاة : 

- إنني أظن يا عمتى ( آن ) أنه يحسن أن أبيع هذا التزل 
وأقيم على ساحلٍ البحر 

اجا اللزأة البعوو عل القوى فى خشب:: 

-لا تبادرى ييمثرة المال الذى تركه لك أبوك . هلا 
فكرت فى ؟ : 

وأحهشت العمة بالبكاء.: 

هاهو ذا المال ياماريةقد ابتدأ يحمل منك فتاة منطفئة الآمال 
قاسية القلب . إننى أعرف نفسيتك الآن . 

وخرجتالممة ارؤية اليت . وابتدأت عينا مارية الزرقاوان 
النطفثتان تلمعان من جديد .؟ إن التفكير فى الال الذى ورثته 
وفها عنجه هذا المال من السلطان.؛ قد جعل حرارة السعادة 
ل سسييا ف تي هين أن كافك نيد أن تكون أببتر سه 
مما هى الآن . وكانت تعرف أيضا أمها قبيحة النظر 

ودخلت الممة آن قادمة من غرفة :النوم. ومى تقول : لقد 
رحل إلى العالم الآخر . إن وجهه جيل وطاه » والآن يا مارية 
أى جز نمهد اليه بالقيام بحفلة الجنازة ؟ 

فأجابت مارية : 

جون جوز . إنه أرخص من "وماس إيقائز 

ولكن إيقاز ممن ينتسبون إلى الكنيسة القدعة . إن 
الأ نيحترمو أ نقسهملابد يفضاونه » وعرباته أيضا أ كثر: جالاً . 
فقالت مارية دصوت امن : 0 

: . ولكننى أفضل جون جوز . لقد ,كنت معه فىالدرسة وكان 
دائماً مى رقيقاً 

فأجابتها السمة آن وقد أخذها النب: 
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- إنه رجل أعزب طم 


وذهبت مارية بة وأحضرت ال 3 1 


مووي 1 تق << > 
كانت مارية فى الطابق الأرضى تصغى بسخرية إلى كلت اجام 
والعزاء التى بوجهها الها الزائرون 
الت إخد النساء : 
- ولكنك سوف تكونين فى سمة من الميش » فلقد ترك 
أيضاً وراهه مقادير محبأة من امال لا بأس مها .. لقب كان دانم 
متبصراً يا مارية . كان يشح من أجلك 
فطت مازية شفتهها بسخرية وابتسمت ابتسامة بإردة وقاات 
- إن كل ما هنا قد عاد إلى" . ولكنك عدعة الفطنة'يامسز 
هاولز . إنك تفكرين دائما فى امال 
آء ! مثلك أنت . إنه يبدو عليك أنك فتاة غير طبيعية من 
كل الوجوه يا مارية » ألا تذرفين دمعة واحدة على أبيك 
سكين ؟ ها أنت جالسة كتكتلة من الثلج » لا تعرفين الكلام 
إلا ف ىكل ما لا يتفق مم الوقف الذئ أنت الآن فيه ! 
وكان الجيران خارج الغرفة يتكلمون عن عدم تأثر الفثاة 
وجمود عينها اللتين لم تعرف الدمنو ع الهما سبيلا ؛ ولكن مارية 
كانت جالسةفى هدوء ع مفعمة القلب بالأحتقارو المداوةللجميع » 
متمتعة فى أعماق نفسها بأن تكونموضع أحاديث الناس : هائئة 
ذلك الدخل الذى سوف تناله جما قريب . وعنديذ شعرت أمها 
أصبحت مستقلة طليقة » وفى نفس تلك الليلة آوت إلى سريرها 
فى فراشها الوثير باستسلام شهوانى .وكاأنما الوت الذى أقبل إلى 
النزل قد فتح فى أعماق نفسها منبما من السرور العجيب 
** 
وفى صباح اليوم التالى أرسلت مارية عمها ( آن ) لتبحث 
عن المجئز» نفرجت آن ومى تتمتم بمبارات السخط والنضب» 
ولكهاكانث تتمزى كلا فكرت فأنها ميتفون بخضة شلبات» 
لتشترى مها ثوب أسود وقبمة . كانت تقول لنفسها وهى تبى : 
- وإن دفنه بيدى جون جونز سيقلقه فى مقره الأخير . 
فعرباته القدعة فرشها حقير للفابة.. إنى أخجل منم 
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وعاد الجر معها واستصحبتهالى الدورالأعلى لك يقس حثة 
اليت » ثم نزل الى الصالون حيث اننظر مارية 

وجاءت ماريه ؛ فبادرها بقوله : 

ماأ كثر وقار وجهه يامس مورحيز 

فأجابته مارية فى :الحال بنظرة خبيثة قائلة : 

ت إن وفك انث سكون ١‏ كث همؤء] ووقاراً عن 
يتوفاك الله ! 

فسأنها وهو بز رأسه الصغير : 

- وكيف :ذلك ؟ لقد عدت حتى الآن عاقلاً وزيئا 

فقالت بخبث ومى تبحث له عن لرسى : 

قد كنت فى الدرسة صيا باسنا خداعا :+ الس 
الآن ودعنا نت فى الوضوع 

كان جون جونز شاباً نشيطا عصبياً أشتسبه بمصفور : 
ألق جون جوز قبعته يحانه » وفرك يديه ثم وشعهما على 
ركبتيه النحيلنين كركيق مرراهق » وكان يحاول عبن كف 
يتظاهه بالبرود الحزين الذى يتناسب مع مهنتها فقدكن 
خفيف الخرة ». ودو كا يثقله المئل الكثير. +..وكانت 
الحيته كأمها محاوقة منذ برهة وجيزة »كا أنه لم يكن ناجحاً فى 
عمله كنافسه 

قال جون جوز » وقد بدا على وجهه نو ع من الاهمام : 

- أى نوع من التوابيت تفضلين ؟ 

وعند ما نظرت اليه مارية نظرة بهمة احمرت وحنتاه ونولاه 
الاضطراب". سألته قائلة : 
' ك القن الذى تريده ؟ 

كانت مارية جالسة أمامه وجها اوجه تناقش الأمان عكر 
ودهاء مجيبان » وقد معطت بشفتها الفليظتين ؛ ويدا علها التفكير 
والانتباء » ثما حمله يعحب مها إدغم سطه . .وبمد حساب 
طويل » قال : 

- إن كل ثىء سوف لايتكلف أ كثر من عشرين جنا » 

فهزت مارية رأمسها قائلة : 

أن :وماس إيهاز يأخذ أقل من هذا 

فففزجون جونز من على كرسيه » وقد تملكه النضب وقال : 

إنك مهودية إلى آخر حد يا ملرية مورجز » إنه. لابليق 
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فوقفت مارية أبضا ٠‏ وقد (تمرك وننناما 

وشرحت!؟ ظ 3 .م 4 
083 ل تريد أن تسرق الأيتام افاج 1 

فتاة ل يمدلها أب ! 7< 

فضحك جون جوز ساخراً : 

- أيتام فقراء ! ! فى متأ كد أن ولك قد تر او 
ولسكن ابنته تريد أن يدفن ا دفن رجل معدم 

وفرقع أضَابمه بمصبية + ونظرت مارية اليه طويلاً » وقد 
انض ,جف تاها وعاد الها خبنها من جديد ‏ ثم قالت : : 

إنى أحب أن أراك غاش) ميناجا .+ إنك سينا تكون 


أأكثر رجولة » ولبكنك إلآن أ كثر غطنبا مما يجب أن يكون 


عليه ( حانوق ) 

كان جون جوز يسائل نفسه :كيف يرك هذا ارحلالوقر 
وراءه مثل هذه الفتاة الوسقة ذات اللسان البذىء ! على أنه تذ كر 
محارته النى كانت آخذة فى التدهور » فقال مهدوء : 

دعينا من هذا يا مس مورحنز » كرف أ كر عيلة طرف 
أنظم إك جنازة ثفمة بتسمة عشر جنيهاً ونصف حنيه 

وطلبت مارية من عمتّها أن محضر الشاى لجون جوز » 
وأخرحت فى خير ما عندها مر . الملوى والفاكهة .وأعطته 
ابي 

«#2 

وفى بوم الدف نكان امطر يسقط مدراراً » والسماء مكفهرة » 
والجو رديثاً . وكانت مارية حزينة لأنها أنفقت كثيرا من النقود 
فى شراء فستان أسود ججيل وقبعة »كانت تقول لنفسها بمصبية 
متنقلة بين الحوانيت : 

- سوف يعرفون أنه حتى مس مورجتز امنب ارب ابام 


أن تبرهن على أمها سليمة الذوق 
على أن الطر ضايفها كثيرا » فقالت لممنها ( آن ) وهى 
مالل فى سباع بوم الدذن + 


سأضطر للذهاب.لشراء معطف للمطر وثمسية جديدة ؛ 
إننى داعا سيثة الحظ » فسوف يكون هذا النهار رديئا 
كان المطر يسقط والرباح تصفر بقوة شدهيدة بالقرب من 
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للذرة؛ وكانت مارية ؤاقفة خاب القبر مشكثة مها الشخر 
على ذراع ان عمنها تفكر فى ثعسينها الحر. رية الجديدة وتنم النظ 

--- لدت بحسرة عبر وق شَباا 

! ان لأف ستري السبوسضع 

وام كل ذ 3 ؛:لاء إسها سوف لا تبيع متزلها وتييش 
ذا 2 فمشكون مجهولة لا يعرفها حزق إذا ذهت الى د 
لز ء سوق تقار كيفام الفساتين وتنشر (للوشة) فى الى 
الذى تعيش فيه » وندعش صهيقانها . وسرعان مارأت نفسها 
تنزل الى الدور الأرضى من الكنيسة فى روعة يحسدها علها 
الجيع . ولسكن عند ما أخذ اجميع برتلون الترتيلة المزئة الأخيرة 
فكرت من جديد فى ألوان السعادة التى حرمت منها حرا 
بكت » تففف بكاؤها كثيرا مما بثقل قلب عمنها ( كآن ) 
٠‏ وعندما أخذت مكانها فى المرية أقبل ( الحانوتى ) وفى بده 
غطا غطى به ركبتيها وعلى وجهه أمارات التأثر» ثم قال : 

إن داخل العرية بارد . إنك قادرة على كم .عواطفك 
بشجاعة ياعزيزنى مس مور جز 

فأجابته بشموخ : 

- أشكرك يا جوزج ونز » أظن 
أجل هذا الغطاء ! 

د موس فليا 
علمها الغضب » وقالت : 

]اك #ضرفيت كال كدت قطبة من الحقب:: لقد 
أفبدت على" عملية الدفن » وكنت خجلة منك الى أقصى حد 

فقال ابن عمة الفتاة فى صوت متأثر : 

- يا عليز » لقد بكت عند ما كنا نرتل الترتيلة الأخيرة » 


أنه لاد اك من شلن من 


فأجابت الممة : 
4 ) هنيما كا نكل شىء قد انتعى تغريا ٠‏ سوف بتكام 
عنها كل من كانوا بالكنيسة 
فقالت مارية يكبرياء : 
إن كل ما يقولونه لا مهمنى ظ وأنت يا عمتى ( آن ) يجوز 


م قالت ساخرة : 
- إن كل ماني المسألة انك محسدينني من أجل تروتي لاغير ! 
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وعند ما وسلرا إلى الى كي 1ت 
تب 1 1 
الناس قد اجتمعت منتظرة الطمام الذل يلاك ْ 
ونوا لفون بأسوات نافنةمن الو ع كزجهي يكل 
أما مارية فقد قتحتصندوقا منلقاً عفتاح » وعلى راجهها ابتجاعة 
خفيفة . وأخرجت منه علبة السحوق الأبيض التى اشتريها 39 
موث وافذعا؛ ووهتت أنقها اللامع وخد.ها النحاسيين » وهى 
يدخ اها الجديد . وبعد ذلك لست قرطها 
و . ثم أجهت حو السسلم فرحة منتفخة كانها ملسكة مهيأة 

دعق للتزول وعلها أمارات الآنيسة والجلال . وف أثناء 
زونها سحمت أصوات بعضن النسوة اللانى كن يتكلمن عند 
الدخل بصوت منخفض » فوقفت تنصت إلهن » فسمعور:. 
بذ كرن أسمها . قالت إحداهن : 

- لقدكانت داعا سخيفة غبية . ولكنها اليوم كانت حقا 
وضيعة النفسية لا يحمل قلها ذرة من النبل . لقد كانت معحبة 
علابسها السخيف ةكاأمها فى حذلة زواج 

وذالت الأخرى : 

- أل تكن تفحكر أنه كان يحب علها أن تبى على الأقل 
اعترافاً بالخيل من أجل ذلك المال الكثير الذى تركه لما 

قدكانت كشتصية مضحة فى عأساة عزنة . ماهذء 
القبعة التىكانت تلبسها ؛ أى مض ف الذوق ذلك الذى جملها 
تلبس هذه القبمة فى جنازة أبها ! 

وزلتماريةمهدوء . وعند ما أحست النسوة بقدومها ابتدأن 
بتكلمن بأمئ عن ساعة الدفن » ونظرن إليها بعيو ن كلها شفقة 
ورئاه . فنظرت إلمهن مارية » وقد كشر تعن أنياءها وصاحت : 

أخرجن من مال:إ ذوات الألسنة البذيشة .. أخرجن 
من هنا ! 

-فرى النسوة من وجهها الغاضب . ولكن إحداهن صاحت 
لدى الباب : 

دابدى هنا ايوق الأيق الى غل وعياك أبن 
الفتاة الفتوية ! 


تخلم حَيَدَادَهَا الي 


ده #ر ”7 


0# 


وببد أسبوع ؤعهب جون جوز إلى النزل ومعه قائمة جساءه 
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فأدخلته ماريةإلى الصالون » ووضعت على الطاولة تسع عشرة 
ورقة من ذات المنيه : فمد (الحانوتى) النقود بعنابة . ثم التفت 


الهاوقد ارت وجهاء .م قال راهنا موي ؟ 


ارمع عد لورعكق إن ن تعطينى النصف حنيه الباتى . 
فأجايتة : 

إذن قدم لى حساباً عن هذا البلغ الضخم جد قنك 
الجنازة متواضعة 


فصاح وهو مهز قبضته بانفعال شديد : 

- سوف أذ كر لك ذلك أمام الحمكة . نعم سأقاضيك مطال 
عبلنى أبنها الرابية الشحيحة ! 

كانت ماريةمتشحة برداء من القطيفة السوداء . لاسة عقدها 
وقرطها . معلقة ساعتها فى ردائها الشيق اللخصق يحسمهاً الفصل 
على آخر طراز من ع على كرسيها وقالت بطريقتها 
الامجليزية الرشيقة م 

#الحع سن سارف سن عر عه عنيةة عد 
كتت” أظن أنك رجل مهناب ولكن يظهر أنني كنت مخدوعة 

ظل جون جونز صامتا وكانه تذكر خأة شيا .. فنظر الها 
بعينيه اللامعتين اللتين تشهان عينى قرد » وقد بدا عليه الألم 
والحسرة ؛ ولكن ماربة خر جتمن الغرفة ببرودوعادت وفيدها 
كيين من التيل 3 وأخرجت منه حزمة منتفخة من أوراق 
الإتكنيت : لطر خوج :ال فود وال بسو تتبللهالدموع 

- اغفرى لى :ورتى يا مس مورجنز . لقد نسيث فى فترة 
غضى الحسارة الؤلة التى انتابك . باإلهى! ك ستشمرين 


بالوحدة »إن عمتك ليست الرفيق اللازم لفتاة شابة . هلا وضمت 
بعد مشروعات تقومين مها فى الستقبل ؟ 


لقدكان قلبه الممير الحساس يخفق حقيقة بحرارة رحمة 
عمارية التى لا أنيس لما . وابتسمث مارية ابتسامة خفيفة ؛ وهى 
تعبث بدها فى أوراق البتكنوت » بيما جون جوز ينظر الها 
وغانه أذارات اننا 
02 مارية : 
- إنني لست متمجلة . فسوف أعيش عالي فى بسطة من اليش 
فقال جون جوز : 
74 . 54 
لم .نه ماو 01000126 


مهم خالون من حق 
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الأرتفاق . أليس كذلك 125 . 
فقالت مارنة ضاحكة 
- إنك ترمد أن تعرف كل و ثىء 


ره ؤاستار بقار يكل نر 
إنها الأولى فى هذا العزل 

فقال جون جواز ضاحكة أينا 

لقذكان والدك مدمنا على شرب الاء ! 

وبيما كنا يشر بان كانت مارية تنظر من النافذة بنشوة 6 تنا 
فى حل . ولسكنها لا حظت أن الحانوتى برمقها بنظرات عصبية 

قالت مارية : 

- لاء إنىلم أضع بعد مشروهات .كنت أره أن أنتقلمن 
هذا النزل . ولكن فتاة غير متزوحة لايد أن ستشمر بالوحدة 
اقزيلة فى كان غريوت” 3ناهذا وعدت زو .قرفت 
عينيها الذابلتين حوه . وكانهومن ناحيته ينظر إلهابتحدي قشديد 

لقد كان ذلك ١‏ كثر: مما كان يأمل » فسرب قدحه سريعا ع 
ثم رفع كوبته بيد مىتمشة وأحنى على ركبتيه أمانها » وَأمْك 
بيدها وهو بتكام بعبارات سريمة مضطرية قائْلاً : 

- غنى ] عرزي مس مورجسيز . إننى أنا أيضا أعنرب 
وَحََيِدَ ‏ لقد أحبتك منذ أن رأيتك أثناء دفن والدك هادثة 
ووحيدة . حقا إننى أخبك . إنني أشعر فى أعماق نفسى بشىء 
ميت وك . ! - 

فأخذت مارية تضحك نكا طويلاً لا ينقطم ثم قالت : 

سيك ! حسن ! إنها مصادفة مميبة . لقد كنت أعتقد 
ياجون جوز أنك يخيل لدرحة أنك لا تستطيع أن حب . هل 
حبنى من أجل ذاتى ؟ 

فقال جون جوز بحزن : 

إنك فاسية خبيثة 

فأجابته فى الحال بحدة : 

ا إننى لا أشمر بإلمب نحو أى رجل ما . إننى أريد 
أن أتزوجك ليكون لى اعتبار فى أعين الناس . والآن م يكون 
هذا مغاحأة حبمة بالنسبة لأولثك النسوة ججيعاً ! 

عبى تأمل 
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ضُوء مرير على قصب د ربوس 

مرف ما لقضية دريفوس الشبيرة من أغنية وآثربالنة فى 
ناريخ فرنسا المعاصر السيامى والاجماعى . وقد مغى اليوم زهاء 
ثلاثين عاماً على خاتمة تلك القعضية الشجيرة التى حك فها عل الضابط 
البرى' الفريد دريفوس بالنق والتجريد » واستمرت ادوارها يبن 
إعادة نظر ونقض وأحكام مختلفة مدى عشرة أعوام :. تكرت 
خلالا الحياة الفرنسية العامة أبعا تأثير ؟ 3 5 هايا بترئة 
الضابطالظلوم ورد اليه حقوقه واعتباره . ومعذلك/ ثق ل يمدآخر 
ادق عد الندة الديية : قد سر أخرا كان ترسة 
يقل هري ما زيل عنواءه,2 طرخ قضية جريفوس وتفسييا.» 
ددهب فيه الؤلف إلى راى حديد بوفق فيه بين راى القائلين 
ببراءة دريفوس » ا خصومهم » 7 يكن فى السألة كلها 
خائن ولامنهم ؛ وأنه إذاكان عة متهم » فهو منهم من نوع خاص 
لأنه لم يكن سوى السكولونل شمارتز كوبن اللحق الحربى للسفارة 
الألانية » فهو الذى در الدسيسة كلها ؛ وعمل على تغرير أركان 
الحرب وخديعته 

ذلك أن الكولونل لاحظ منذ مدة أَنْ مدام بستيان خادمة 
السفارة تحمل داعا قضاصات الورق التى يلقما فى سلة الهملات 
إلى فلم انخارات الفرنيبى. ؛ كلصيل أن يمخترع حكابة 
« البردرو © وه الوثيقة التى كانت أصل القضية كلها » فكتب 
عندنذ هذه الوثيقة بنفسه » مقادا فها خط الضابط استرهازى 
الذى كان لدمه عاذج من خطه لأنهكان يكاتبه ؛ وماكتب الوثيقة 
منرقها بعد ذلك ٠‏ وألقاها فى سلة الهملات ؛ فأخنت مدام 
بستيان القصاصات كالمتاد إلى قل الخارات 

ويؤيد مسيو مازيل رأيه بأدلة منها أن « البودرو »كازمكتوبا 
بفرنسية ركيكة لا يمكن أن تصدر من ضابط فى أركان الحرب 
مثل دريفوس » ولا عكن أيضاً أن تكون من كتاءة استرهازى 
لأنه كان يكتب خطابانه داما فى أسلوب ختار ؛ وكل الدلائل تدل 
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على أن « البردرو » إعا كتبه رجل بالفرنسية يفكر بلنة لكر 

وقد أثارت نظرءة مسيو مازيل اهماما كبيرا فى دوائر التاريخ 
والقضاء ؛ ونالت تأيبداً كيرا 
آثار مذلا سأ 

ما زالت اساطير"المصر القديم التى تحرى محرى التواريخ 
تثير طلمة الباحثين والمكتشفين ؛ فهم يحاولون فى فلسطين مثلا 
أن يعثرو| باثار سلمان وداود ؛ ويحاولون أن يكتشفوا بقايا « ارم 
ذات الماد » فى يلاد المرب . وهنالك من يحاول أن يكتشف 
آثار ملبكة سباً فى بلادالحيشة ع وذقك هو الكونت ييرون دى 
رورك.العلامة الأثرى البولونى » وهو ممن يمشقون الأساطير 
القدعة ومهيمون بتحقيقها » وقد ١‏ كتشف من قبل فى تلك 
المجاهل قير « تينى هنان » الذى كان يعتير من قبل خرآكة » ومنذ 
أشهر عاد إلى المبشة مرى طريق السودان الصرى ؛ ليحاول 
البحث عن مناجم سلبان الذهبية » واثار ملكة سبأ الشهيرة ؛ 
وعكف على البحث مدى حين فى هضاب بلاد يامو ؛ ولسكنه ل 
يظفر بآثار حقيقية تكشف عن حقيقة تلك الأساطير الشهيرة ؛ 
بيد أنه استطاع أن يجم عكثيراً من الءلومات الأثرية الهامة عن 
تلك النطقة ؛ ورعا عاد فى فرصة قريبة ليستأنف مباحثه 

والواقع أن من الصعب أن نقتنم بصحة أمثال هذه الأساطير 
من الوجهة التازيخية: :: وقد يكون لبمضها أسهن: تازيى : 
ولكن الأسطورة حيط به وصحرده من حقيقته الأولىلتخرجة لنا 
فوب خرافى محض . ومن هذا القبيل أسطورة قر «الأسكندرة 
القدوتى ؛ وكونه قد دفن بالأسكندرية ٠‏ فقد اهام الستر هوارد 
كادر مكتشف قبر توت عنخ 1 مون مهذه الزوابة ٠‏ وأخذ بالفمل 
يبحث عن محقيقها. تمهيدا لا كتشاف قبر الأسكندر : على أن 
لمذء الأسطورة مهاداً أخرى » إذ بروى أن الأسكندر دفن . 
بالشام ؛ أو ببلاد الفرس » وقد ذهبت جهود المأماء لتحقيقها 


سدئ متك نفترقرن 


21131 وملعم //:ؤمااط 


التنافس بين الفاشستي: والرتمي: على استعبار الثعري 

ككثز ادل أخيرا بين لسن الألاية والمثفف الأبطالة , 
واتقردت الضتضف الألمانية الى جَانك الصخف اروسنية بالخحلة 
على مشاريع إيطاليا وجهودها الاستعمارية ؛ ولاسما فى بلاد ااشرق 
الأدنى . وتتهز الصحف الألانية هذه الناسية لاحدلة على 
« الفاشستية 6 والقارنة بننها وبين « الاشترا كية الوطنية » 
( المتارية ) الألانية ؛ وقد نشرت محلة « فولك أوند رخت » 
( الشمب والق ) البولينية أخيراً فصلاً تندد فيه بخطط إيطاليا 
وبالفاشستية الايطالية » وتقول إن سلام شعوب الشرق الأدنى 
لا تحققه الفاشستية التى مى فى الواقع عنوان عصر قد خم ًٍ 
أما « الاشتراكية الوطنية © فعى بالمكس نظام جديد :“قد خلق 
.أسلوباً جديداً للتفكير يمارض كل ما تذهب اليه النظرية الغربية 
فى شأن الدولة والرأممالية » ولا سلام للشرق إلا بإعتناق مبادى, 
الاشترا كية الوطنية . وقد ردت جرردة « جورثالى ديتاليا » 
الايطالية على هذه الجلة » فقالت إنه براد أن يخلق تمارض بين 
الفاشستية والاشترا كية الوطنية » وأن يتخذ من هذا التعارض 
أساساً منافسة سياسية تزمع ألمانيا أن تقوم بها ضد إيطاليا فى 
الشرق الأدنى » وتسم الصحيقة الايطالية وحود فروق جوهرنءه 
بين الفاشستية والاشترا كية الوطنية » ولكنها تنوه ما تقوم 
عليه النظرية الألمانية من التفاضل بين الأجناس ء وأمها تطالب 
بوحدة الأم من الوجهة الجنسية . والواقع أن أمم الشرق الأدنى 
تتكون اليوم من مريم من الأجناس الختلفة » وتتكو نكل منها 
حول الجنس الغالب ؛ فاذا قكرت فى ألا تطبق البادىء التلرية 
فعليها أن تمزق نفسها مختارة » وأن تتنازل عن أحجزاء من أراضها 
تعمرها الأجناس الدخيلة أو النحطة 

وهكذا ينم هنا الجدل عن غاينه » فأنصار الاشترا كية 
اليارة يد جم أحق تماد البيجة تفوذمم عايها ؛ 
وأم الشرق 
تسهدن فى الحالين ايليا # ؛ ومن المفيد 
أحيان أن تتبع الأمم الشرقية مثل هذا المدل لتقف على ماتبطنه 
الفاشستية الايطالية أو الحتلرية أو غيرها من الدعوات والبادى. 
الخلاية بحوها من ضروب الغدر والمدوان 


لهك . انه ناو 01000126 


موسي 
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ا 0 الطانة» 0 
والسيما وما يضطرم بينهما من منافة ينوج 
حين يثور الحدل حول هذا الوشوع» وتتحا راء. 
أن تقدم الفن السينا كان ضرءة فاضية للمسر ح ‏ 5-5 
بتدهور بل ينحدر الى الفناء بسرعة ؛ وأن السيما فد نزت 
منه معظلم زواده وميه . ويقول لنا كات 3 الظان 6 إن هذه 
الحلسات السيمائية الصغيرة ». ومناظرها الشعر 
خلبت حتاً ألباب الناس ء غير أنه يذهب الى رأى جددد فها 
يتعلق بتقدم الفن السيئالى ؟ فهو برى أن السيما ليس 'لها من 
الوجهة الفنية عدو ألد من نفسه » وأخطر من محاحه » فهو من 
من جهة عبد القوة الالية يطيعها طاعة عمياء» ومن جهة أخرى 
عبد الخرحين ( مخرجى للناظر ) ٠‏ ولاكانت الأشر 0 
امة عالية » فان مخرجها لايفكروات إلا فى إخراج أشرطة 
ومناظر يحتذب أعفلم جموعة من الرواد » 'وعكن أن عرقن 
فى نفس الوقت فى بوكوهاما وبرلين وباريس ولندن ونيوبورك 
وشننهاى » والنجاح يندق الال . على أن هذا النجاح نفشه 
يحمل المخرجين على أن يتحروا دائماً التأثير فى المدد » ونحاح 
الكنية لاجاح النوع » ومن ثم كانت جهرة « الأفلام» 
المَاثلة فى المناظر والأذواق العامة » وعى مناظر أصبحت معروفة 
يتوقمها ويتنبأ مها الجهور بلا مشقة » وهذا الايجاء اللادى الحض 
الذى يتخذه الفن السيمانى يثير اليؤم بين الكثيربن هرا وخربة 
أمل » وهؤلاء رون أن الفم ' بعد رضى أذواتهم وأمانهم 
الفنية » وأن السرح هو الكفيل بتحقيق هذه الأذواق والأمانى 

ولهذا يتجه الكثيرون اليوم شوب السرح » ويعود السرح 
فيحرز بعض النجاح والانتعاش » ولكنه انتعاش بعلىء يحتاج 


نه الغرسة » قد 


الى وقت غير قصير » غير أنها على أى حال ظاهرة تدعو الى 
التفاؤل . وى وسع أنصار المسرح والفن السرحى أن ينهزوًا 
هذه الفرصة فيضاعفو اجهودث لتجديدااسر ح من الناحية الفنية ؛ 
ويستطيع الكاتب السرحى أن يؤدى فى ذلك التحديد دوراً 
خطيرا ؛ إذا استطاع أمف بزود السرح بطائفة من الآراء 


والناظر : البتكرة 
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فى نارى القلم العر فى 

00ظصظ القم ف عاذ خطية فى عبان أحد الأعشاء » 
وقد ألتى فى هذا الاجماع رئيس النادى الأستاذ رضا الشبيى 
محاضرة عن (| لجريطى : فلسفته ومكتشفاته ) وعمى نتيجة دراسة 
كتاب من أثم كتب الجريطى » وهو من أنفس الآثار العربية 
النادرة امعه « غابة الحكم وأحق النتيجتهن بالتقدحم 4 . وعد 
أن ألم الحاضر بتاريعخ المريطى قائلاً فى هذا الباب إنه صاحب 
رسائل ( إخوان الصفا ) الأندلسية التى ألفها على عط ( رسائل 
اخوان الصفا ) العراقية فبذر فيا بذر التفكير العلمى فى 
أذهان الأندلبيين » فل ليث الفلبيفة أن ازذهرت .فى النصور 
التى تلى عصره فى الأندلس » وجاء منها أُمَثالٍ ابن رشد وان 
الصائخ وابن طفيل وبني زهى وغيرثم مر أعيان الفلاسفة 
والفكرين ,و كن أيضا أن امجريطى عاب عدم موضوعات تاريخية. 
وفاسفية ؛ وهو مول فكتاب ( ناريخ فلاسفة العرب ) ترجم فيه 
الكندى وغيره » وقد استظرف الكندى: رضالة موضوغها 
( كية بقاء دولة العرب ) ( ؟ ) ' 

وبمد ذلك شرع الحاضر يسرد نتيجة دراسته لهذا الآر 
من آثار الجريطى وقال : يستفيد من هذا الكتاب ؛ أى كتاب 
غابة المكيم ؛ من يعنى بدرأسة تاريخ الحضارة البشرية فى أقدم 
غصورها : ومستنبطات الأمم للعريقة فى القدم من أنباط وأقباط 
وسريان وهنود وغيرهم”» ومكتشفاتهم وجهودثمفى تقدم العمران ؛ 


يكون لآراء الجريطى ومكتشفاته أثر فى عمراات الأندلس 
وازدهارها خصوصاً فيا يتصل بالهندسة والكيمياء وعلم الواليد 
الطبيعية » وإن سكت المؤرخون عن ذلك كله . واستنتج من 
مواضم أخرى من الكتاب أن المجريطى فيلسوف يل إلى 
الدراسة الشاملة » ولكنه برجم العلوم الواقمية التىيؤيدها المس 
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والتجرية » ولا بذعن إلا لأحكام العدد والأرقام فى تفكير«( وله 
مفكرمن طراق أعفم مفكرى الفصر فى الراضات والناسيات.. 
وينحو من بعض الوحوه منحى الرياضيين الأوربيين فى محاولة 
إخضاع قوى الطبيعة واستخدامها ارفاه الأنسان ورفع مستواهفى 


سل الطضارة » هذا ووه (البلاد البغدادية) 


عو, والناج 

قرأت فى الرسالة السابمة والمانين نبأ « عيد الربيع القوى 
فى سورية » وأن (فريقا كييراً من طابة الجامعة السورية والدرسة 
التجارية والدارس الثانوية المالية عقدوا اجماءا نحثوا فيه 
مشروع إقامة عيد قومى فى الربيع وأطلقوا عليه اسم عيد الرييع 
القوى ) . فمجبت من نفسى ! كيف ]أ كون فى.صلب دمشق » 
وأ كون أشد الناس صلة عثل هذه الشروعات ء ثم لا أسعع مهذا 
اللي #لاراين تمصي ب اولقن لأملفح « الجزيرة » كل بوم 
يتفضل منشئها الفاضل فيبعث بها إلى . ولكن من طبى أنى 
لا كل الجوز بقشره: ... وألى أمخير اللباب. من كل شى” > 
واذلك ل أقرأ هذا الخبر فى الجزرة © . أما وقد نشر فى«الرسالة» 
والرسالة دبوان العرب ‏ وكتاب ااشرق » فم يبق من قراءته 
والتعليق عليه بد" » كيلا يعاق منه ثىء فى نفوس القراء » وبق 
مخزاة خالدة لدمشق 

والحق أن شيئا مما قالوا لم يكن » وأن هذا الاجماع لم 
بمقد إلا فى رأ سكاتب هذا الخبر » وأن لطلبة الجامعة السورية 
لجنة تنطق بلسانهم » وتنوب عبهم » ول بدع.واحد من أفرادها 
إلى اجماع 5 ول ندع مى أحداً إلى اجماع لمثل هذا مدعنا 
مشاغل وأعمال.همى خير لمذه الأمة وأجدى علما من تأليف 
موا كب ( تمثل أزاهير دمشق ) . . . .ؤرفيسها الشاب العام 
الفاضل الشييخ معروف الدوالى رجل مس يكره أن بدخل بإخوانه 
« جحر الضب » ! 
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نت 


( أما الدرسة التجارية « المليا © (؟) التى يقوم أحد طلاسا 
برحلة إلى ثمال سورية من أجل هذا الشرو ع !) . لخاع أمرها أنبا 
دار فى طريق الصالحية استأجرها قنصل إيطاليا منذ ثهور ء 
وكتب على باسها « الدرسة التجارءة » واشترى لما مدرسا أدبا 
١‏ قرا مرو : ك ومن والاهاء #طبون فى 
الناس بلغة « الذهب الايطالى . . . وفى الناس أناس عقوطم فى 
حيزي افون !كب لاوا ؛ أونقكوا بألبالن 
إلى الدرسة » فكان فها أ ونووا نه تن امزارمة ال 
ثم بسكان دمشق وضواحها ! 
وأما الدارس الثانوءة فى دمشق » فان كبراها الدرسة 
التجهيزية , وأنا أعل عل اليقين أنه ليس بين الألف من طلاها ؛ 
طالب واحد يمل من أمى هذا الشروع أ كثر مما بعل أى قارى' 
من قراء الرسالة 
ودمشق أعقل بحمد الله من أن تسغل فى التقليد إلى هذه 
الدركة ؛ وإن دمشق لتعلم -- إذا لم يكن من التقليد بد - أن فى 
بإريس شيثًاً غير موا كب الزهى ؛ هو الميش الذى تستمرض 
موا كبه بوم ١4‏ يوليه . وأن فنها غير الشباب الذين يحملون 
الأزهار شباباً يحملون البنادق والسيوف. . . 
وحسب دمشق عار ذلك الؤر النساى ‏ أفلاتمشى الصبية 
إلا على ساقين ؟ 
رمشى, عبى الطنطارى 
موي ماري عكر عيذ 
كان مطم (سان جس ) فى مساء الثلاناء الافى مما حافلاً 
بصدور العلماء وأعلام الأوب وأعة القانون وأعيان الصحافة ؛ 
اجتمموا لتكريم صديقنا الأستاذ أحمد أمين رئيس لهنة ااتأليف 
والترججة والنشر ؛ وصاحب .فر الاسلام وضحى الاسلام » وأستاذ 
الأدب العربى بكلية الآداب . وكانت هذه الأدءة منذ طويل حاجة 
علبنة و كون أبرائه ودملا2 الذن راقبوا عن كشب حهاده 
الدائب الضنى فى خدمة المي والتأليف عشرين سنة : فلها نهيأت 
الفرصة بانقضاء عشرين عاماً على رياسته للجنة التأليف والترججمة 
والنشر ؛ وإيخراجه الجزء الثانى من نصحى الاسلام تلاقت رغبات 
الأعضاء والأصدةاء على إقامة هذه الحفلة » فأقيمت برياسة الأستاذ 


3 وذهب هذا وذاا 
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المليل أحد اط |أسيد الى 
فها أولياء الثقافة من رجالات 99 


معالى رئيس الأدية فافتتم الكلام بالثناء على جود را 
حنتين فى تترق:الأدى المري على ضوه النامج انشية , وذ كر 
كيف تعاون(الثالوث الأدبى) طه حسين وأحدأمين والعبادى على 
خدمة الثقافة العربية بتأليف خر الاسلام ونحاه » ثم لمم بسبق 
لطن سديفيه [ق آنا تكد لوؤتية بار كه و اللياة الأدية 
الحديثة ؛ وتساءل اذا لايتوج شع اقغة المربية الل هده 
التكتب القيمة أسوة بالجامع الأخرئ . ثم قام من بعده صاحب 
النضيقة الأمتتاذ الرافى هذ كز اف متاق عذبوييان هادى' » 
أنتك الدراسة فى لزه تروض المقل على مصاررة البحث 
ومتابعة الدرس ورغبة الاستقصاء » فاذا صادفت عقلاً خصيباً 
اا قؤيعاً وطبما ساب أنتجت أمثال (الشيخ أحد أمين) ؛ 
م تكلم الدكتور أحمد زى وكي لكلية الملوم فبين فضل الأستاذ 
على لهنة التأليف والترجة والنشر بقوة ارادته ودقة ادارته وكرم 
أخلاقه » وجودة تأليفه برياسته لماعشربنسنة متوالية . ثم تلاه 
الدكتور عبد الوهاب عنام فلخص الصفات الثلاث التى عتاز 
مها الأستاذ أحمدأمين وهى حب النظام والدأب والتثبث وجاعها 
صفة واحدة هى حب الحق 

ثم قام على أثره الدكتور أحمد عبد السلام الكردانى فأفاض 
فىوسن الحاذية ازوسيتة الى هوي نيا الأستاة أععق أمين 
فى مناظريه ومعارضيه فيبلغ بسحرها من نفومهم مابريد ؛ ثم 
تكلم الأستاذتمد كرد على عن البلاد الم بية » والأستاذنللينو عن 
المستشرقين فأجاد التعبير عما تشعر به النفوس الفاضلة من إجلال 
الل وأهله . ثمكان خاتمة التكلمين الدكتور طه حسين فأشاد 
بفضل الأستاذ نللينو على دراسة الأدب العربى فى مر » ثم وفى 
صديقه الأستاذ الأمين ماهو أهله من التقدر والجد ؛ ثم بض 
الأستاذ الكرم فشكر الداعين والمدعوين فى عبارة أخاذة 
الاساوب شديدة الروعة 

والرسالة ترجو أنْتؤدى واجها لمديقها الأستاذ فعدد مقبل 
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4) 


و 


للاستاذ خليل هنداوى 


وقلت للاستاذ'النعيمى عقب وصوله الى لبنان : 
هل أعددت وراءك غريالا آخر ؟ فأماب : 
ذاك غريالا نطوى » فتحت به طريقالىالنور » 
والآن أرانى سائراً الى الحجة الى فرضتها على 
الحياة » أو فرضتها على الحياة . 

فأعطانا « اللمراحل » وكتاب « جبران خليل 
(خ.ه) 


<بران » 


ل ؟ سم 
وهر «مرار, فبلبل مراره 
الأ كف »ء ومهافت عليه الناس . وما إن تلاه'الناس حتى نوا 
به » وتفرقوا فى شأنه غَينَاء عان المظم لايعرف أحداً معه 
معتدلا ! فن ناقم على التميمى لأنه فضح أسرار صدي قكان يحب 
الاوزاعى 
( بفية اللنشور على صفحة 47١‏ ) 

را : كانت وفاة هذا الفقيه الكبير فى سنة ١6‏ ه » 

وقد ذ كرها أبو الفداء فى حوادث تلك السنة » وتوفى وهو 


فى الجام فى يروت » وقبره على ما ذكره أبو الفدا فى قرية على . 


باب بيروت يقال لما خنتوس ء وأهل القرية لا يمرفونه » بل 
بقولون هاهنا رجل صالح ! 
وألسيبٍ فى وقاة عل ناجاءفى ان خلكان » أنه وغل 
الجام » واتفق أن صاحب الجام كان مشغولاً فأقفل عليه الباب 
ومتمى » فاما عاد فت الاب فوجده قد فارقالحياة . رحمه الله رحمة 
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عليه أن بحفظ حرمته بعد الوت » ومن محبذ لأن الأدب لاي9) 
تسترا ! والحقيقة لانمرف موارءة ؛ وهكذا ذهب الناس فى شأن 
الكتاب مذاهب مختلفة » وللناس مذاههم 

أراد البعض أن بدرسه ججلة » تفرج من درسه عا لابرضاء ؛ 
وشاء البعض أن دذهب فى نفده ما يفرضه الناقدون على غيرهم 
من 2-6 جافة » ومقايس محدودة ؛ ومى كان الأدب - ان 
الحياة ‏ يقبل الحدود والقيود ؟ 

الكتاب عظيم بنفسه ) متفرد بروحه وبطريقته وبنقده » 
صارم ما شاءت الصرامة ؛ وعادل ماساء العدل . ولن نتبين 
هذه النقطة التى تمازج فهها المدل والصرامة فى مواطن كثيرة » 
إلا إذا اطلعنا على القياس الذى أعان: عنه نميمة فى مطلع ٠‏ 
الكتاب » وهو مقياسه الحاص ف الأدب والفن والحياة » فاذا 
فهمنا هذا القياس فهمنا الكتاب ؛ وإذا أعرضنا عر] هذا 
القياس ضاع عنا جوهى الَكتَابٍ » والغابة التى ألف من أجلها 

لا بريد نعيمة أن يمرض فى كتاءه اريخا له تفاصيله وله 
آفاقه ؛ والبشرية ‏ فى اعتقاده ‏ لم تكتب حتىالآن ناريعم إنسان 
ولا تاريخ شى. على الاطلاق » وإنما أراد أن يحرئ'فى درسه لحياة 
جبران مع عقيدته الشائعة فى نفسه « إن الفن مهما تسائ فى 


واسمة » فقد كان إمام أهل الشام غير مدافع 
هذا وإلت ماذهبت إليه فى هذه الكلمة ليس إلا محاولة 
بسيطة أرجو إن ل أوفق فى نتائجها » أن أ كون قد وففت فى 
الطريق الذنى سلكته . فالبحث ف اعتقادى ناقص” مبتسر » 
لأنى م أطلع على كل ما كتب عن الأوزاعى فقد تكون هناك 
|كتب كثيرة » ل تنشر أو لم أوفق الى المثور علها . وعسى أن 
حفر هذه الكلمة بعض الباحثين من الفضلاء فيو هذه الترجة 
وبحلل هذا الذهب إحياء لتراثنا الممى الذى ذهبت .ه 
الأحداث والقرون 
القدس عبر القادر على الباعرلى 
بكلور بوس فى العلوم 
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فظر عتاحبه وفظر النائن 
صاحبه والناس الى قوة تنشط مهم من عقالات الميشة المحدودة 
ان خرية الحياة الى لا ند امن الاننان ف الله الى اله فى 
الانسان ‏ والأدب مبها جمل لاممنى له إلا على قدر مايكثف ممعنى 
الحياة الذى 
درس النعيمى حيران مهدا المقياس » ويدرس الأدب كله ف 
جبران » والأدبعندءهومث ل على إذار بط الانسانءهحياتهاللحمية 
والروحية ؛ وهذا مقياس جاد صارم » لاجمل منالأدب ملهاة ؛ 
وإنما ينزله منزلة الحياة . . . وأنت واقع فى السكتاب على فصول 
نتونة ء فى ابايا نيك جسبيان :واف برعا اذك 
الصراع الادى لندعن له المادة » وذلك الصراع الروحى الستمر 
ليق ووسه .ميرد «أعرانيا وشيوانيا الأرشيقب .وسيادها أن 
صاحهما يحاول أن يفوز فهما فى وقت واحد 
فى الكتاب تاريخ جيران الأنسان ؛ وجبران الفنان » 
وجبران الشاعى ؟ تاريخ هؤلاء الأشخاص الفترقين حت لواء 
عقل واحد . عثى كل منهم فى طريق ؛ ولا درى أبن سلك 
ماي 0 بي يي 
منشقة .على نفسها . جبران الأنسان لا يلتق وجيران الشاعس 
الفنان إلا بالحيال ؛ والحيال وحده لأيكنى إذا ل يقو على الارادة » 
ويجنحها بيحناحيه ويطير مها الى حيث شا 
رمم النميمى فى كتابه لبران وجوها كثيرة : منها وجه 


لبس من الأهمية ء على شىء مالم يترججه 


هو أنبيت من الأرض وأيى من النهاء « 


تمرداً » ووجه جبران الهاذى” الذى جمديه السنون وارتسمت فى 
غضونه المكمة . أما جبران الفنان فأنتٍ واجده ف ىكل أدوار 
حياته التى أثرت فيه وأثر فها » ومبماكان من تبان بين شعره 
وفنه فالرجل استطاع أن يكون . . . برغم االصاعب التى اعترضته 
وبفتضل الصادفات التى خلقت ذلك وفرضت ذلك . حبران الشاعى 
كغيره من الناس تسكره الشهرة وتستهوبه لمانها » وهو بمد 
جهاد عنيف استطاع أن يبلغ بخياله تلك القمة التى دعاها الناقد 
فة 2 للسيلق 297 » حيث أخرل جيران عل الوجود » ونظر 
اليه بخياله الحالص من تأثير « نبتشه » وغيره ؛ ووقف على معنى 
)١(‏ كتاب وضمه جبران بالاتجليزية 
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نشيط كبلته قيود الأرض وشهوات لاد . .لي | 
بل زاد عذاءه عذاباً » لأنه كان يكشدف 2 
الذهى وعنم قدميه اللوثتين من الدخول . 
تغلى فى صدره شهوات ابن المادة ؛ وطاق 1 9 0 
أن يكون فيه حبوءه عبداً ؛ وهو طالب شهرة لم يستطع فنه أن 
بحرره من شهرة الناس الذين يكرههم : لا يخرج من - 

معتة 230 إلا حبران القنان ء أما جبران الانسان فهو راسر 
على صدره لا يفر منه الا اليه . 

هذا الاختلاف ببن شخصين مندمين فى شخص واحد هو 
موضوع الكتاب 

يتساهل النعيمى مع جبران الفنان وحق له أن يتساهل أمام 
فنه الرن وتزعته الشخصية مهما مازج ج فنهدمن عوامل عمريبة عن 
فنه » أما جيران الانسان فم برحم ضمفه ول يستره بستار الرحمة » 
لأنه برى أن رحمته تقوضممتقده الأدبى ونهدم نظرنه الفلسفية » 
وا يمتقد أن المبقرى الحقيق لا يجمل مرك نفسه شخصين 
مختلفين ؛ وبرى أن الفن المحيح هو مانق النفس من أدرانها 
وأسولئها ».فيل نق حبران الفنان جبران الانسان ؟ 

عمل جبران الفنان على تطهير حيران الانسان ؛» ورفعه من 
الهوة إلى القمة . ولكن قدى جبران الانسا نكانتا من قصب » 
لا يكاد صاححهما ينهض علبهما ويمثى قليلاً حتى تتحطا ويابث 
0 . ألسن فى خرار ميعلين 9 ابتة التراب ١‏ من وضه 
جبران الفنان ابن السماء ! أ كبر خزى لجبران ؟ أليس فى تألم الفتاة 
التى جامت لنحى « صاحب النى 6 اعتقاداً منها أنه مسيكون 
أسجى من النى الذى خلقه أ كير هزعة لبران الفنان ؟ وهكذا 
ظل جبران فى نزاع مع نفسه حتى قضى ولم يقض لبائته 

قد يكون فى هذا التصريح بعض مايجرج » ولكرل 
الحقيقة . . . الحقيقة الانسانية لا تعرف الراعاة ؛ ولوكان حبران 


فنانا عاديا لما قاسه النعيمى مهذا اللقياس الدقيق الذى لا يطبق 


)١(‏ إشارة إلى صومعة <مران 


(؟) محبوية الشاعر 
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إلا على العبافرة الختارين والنوابغ الوهوبين 
ألم يكن « فيخت227 » يثلب فيه الانسان الأخلانى على 
الانسان الفيلسوف ؟ والانسان الاخلاق يغلب عليه الانسان 
الجرد ؛ وهو كا جرد وزع عنه تكد الأقاا بدأ ادف 5 
عقيقة النستو وانكال النازى نما كان رتفم قله مئةامشناض) 
6 ارتفاع نفسه . وهدا هو الثل الاعنى الذى يطلب اانميمى إلى 
١‏ اران سيو إليه يفل وحسحوقنه ؛ لا أن يقس نقبنه 
أقساماً ؛ يض مكل قسم منه حيث بريد 
« ولا يكنى الانسان أن ببصر النور ليكون مستنيراً » 
بل عليه أن يمل ذلك النور هاديه الأوحد فى حيانه » وإن فى 
ذلك وحده سر لانمتاق الأمدى مرن جحم المتناقضات » أما 
السبيل إلى ذلك فى نبذ كل ما يحجب عنا 
النور من شهوات أرضية ٠‏ ونزنات زمثية 
وشعور بالفردية التى لا تأتلف وروح الكلية 
اشام" 6 وطقاً لمذا الاعتقاد يبين النعيمى 
جانباً من حياة جبران ‏ لا كل جوانبه ‏ التى 
حاات دونه ودون الانمتاق » أو التكران الؤؤّدى 
إلى الانمتاق 
وهكذا تطلع فى هذا القسم على حياة مسنتقلة 
بذائها عن الانسانية » ومتصلة بذاتها مع 
الانسانية ؛ عارية كاسية » وإنما هى الحياة كلها 
بلحمها ودمبا وروحها الذى لا يدرك 
نكن 
08/7 
صرار, الثامر وصيراي, الربارى' 
لا يقف الناقد على درسه على جيران الفنان 
وجبران الأنسان» وإما هو يمال -- من ناحية 
انية-- الؤارات الى أرث فى جيرّان : 
والعوامل المقدّرة وغيراللقدرة ؛ والتصلة كم 
بقول الناقد - عكوك الحائك الأ كبر وغير 
)١(‏ فيلو فألانى وردت ترجته . ( تطور الحركة 
الفلانية فى ألمانيا ) 
([19) اشنا رسا لتعنة يل النتكاس 


التصلة . فهو بولد مع جبرا ناك ج قا من 


7” 


ومن فشل إلى رجاء ومن رجاء الى دشل ار اء 0 7 
لناقد بجبران الفسّان المجرد » لا النميمى هلاال الى" 
الضائع وراء نوازعه الأرضية . ولا عكننا أن نقف كلق يوار 
الأدبية إلا إذا تعمقنا فى أحناء حيانه . خران - فى كتليقا 9 
ذو وجوه متعددة ؛ منها وحه المحب المهزم . وحه المتمرد الثائر» 
وحه الادى' السا كن » ووحه التصوف السائى 4 وصاحب هده 
الوحوه رحل واحد هو حبران . والنعيمي يستعرض هده الو<وه 
3 - .200 
وجها وجها دارسأ عواملها محللا الوامها 


2 يتبع «( مليل هنر ارى 
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4 حيانفرجىوترز(قصيدة) : 
ه5”* 
ةا 
4535 
4 
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ذكران (تصيدة) : الأستاذ زى الحاسنى 


: الأستاذ بعير الععريق 
: الأستاذ دريق خغبة 


يدون وشلى وكتس 
بمماليون المثال 
ال 
هل لامرنين من أصل ععربى ؟ : حسن باشو 
ذكرى هاندل ميد الموسيق الألمانة . أثر لشويين 
7غ خواطر عن الدستور الاتجليزى 
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2 القامة فى بوم الاثنين ٠١‏ ذو الححة سنة ه١1‏ 55 مارس سنة 19# 6 


مومع عاففن وفاوسواومو ا و موا وونو واومواو 


لماوعو وو واو ونواق 


واوعفو و مسسو سقو مسووسونو وواوواعنو ماممتوصموا و وم هماو وومومو ومو وسواو ولوسوسوا ومونو اواو ونوا ولو 
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هّ 
ّ 
1 
0 
ءَ 
15 لم سم ولس سسا به 


السنة الثالثة 


ورد الأسدديم ١‏ 

للدكتور عبد الوهاب عزام 
داز التاك كورته » وعاد سيره فسرت ف سان الأرض 
هنة الحياة » وتفحرت عروقها بالمياه ؛ وسالت ثم الجبال جداول 


وأنبارا ء واشتملت الأرض أزهارا وأشبكارا 


تبرجت بعد حياء وخر تثنى على الله بآلاء الطر 
مرت الأرض يمكنونها ‏ وأانت اللياة مر شونا 
فنبتت ممانى اللياة والجال » فى ألفاظ من الأوراق والثوار 
وعمار النفس أنفاس الرياحين 
ونفخت أنفاسالر بيع الى الحياة فى كل ذرّة » فأخرجت 
قواها أعشاباً وأزهاراً » فرقتها ألوان : وألمتها معان 
إلا وقد أعليرته بد اشفاء 


7 


باح الربيع باسرار الساتين 


بق للارض منسر” تكاتمه 
أبدتطرائف شت من زواهرها - حرا وصفراً وكل” نبت ديا 

أئ مسرح للشكر! وأى مجالللخيال ! وأى تماد للارف ! 
دنيا معاش للورى حتى إذا جاء الربيع فانماهى منظر! 


* #» + 
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5 0 91 0 
إذا مالندىوافاه صبحا تمايبلت اعليه «ن در نشير وجوهص 


إذا:قابلته الشمس رد ضنياءها غليها صقال الألخحوان المنور 

والطير مغرّدات كان أصواتها ذوبُ هذه الألوان » وكان 
٠‏ مهيز الطائر الغريد على الفصن 
الأملود فيقرأ ما حته مر صفحات الال » كأأنما الطير إبر 
الما كات 237 تنطق با تضمنت الصفحات دن ننهات س 
والعصفور ممح تتداوله الأغصان- » وتباداه الأفنان » ثارة فى 


الوان اأروضص َحدُ هذه الآلحان 


القزاء نين الارطن والسياء »توظرة ننه الخديقة » كانه فى عذا 
الجال فكرة دقيقة . صغير تملا المواء نهاله » وضئيل تشغل 
و 

والفرّاش قلق بين النوئار » هائم بين الأزهار » لا يقر له 
قرلرء كان كل فراعة زهرة طائرةاء أو .ب بن الأزعار حائرة » 
أو نغمة فى مال الروض سائرة ! 

والشعراء ينافسون الطيّر على الأيك طرباً وتغريدا » وفى 
3 وتحميدا . تنبجن فى جوانحهم ينابيع البيان » 

تتفتح سرائرم عن أزهار الشعر . ففى /كلقلب ر بيع » ومن نكل 

الم وردة ؛ وعلى كل قافية ة نغمة 

هكذا تفيض المياة على الجاد والنبات والحيوان » وينة 
الجال الحليقة والانان » أ نما المالمكله فكرة واحدة » أو 
قصيدة خالدة ! 

ذل الربييع الذى فتن الناس فاقتنُوا فى وصفه » والابانة 
عن محاسنه , والاغادة بذ كره » والاحتغال بمقدمه . فامخذنه 
الأم على اختلاف ااذاهث عيداً , ويجّدته بد بويا 
وأولع به الشعراء فى كل قبيل ؛ ول يخل من للثتونين به جيل 

والناس فى مصر فى ريع دانم من أرضهم وممائهم » 
وزرعهم ونيلهم . فهم لايحسون مقدم الر بيع إلا قليلاً . ولو 
أنهم عرفوا كلب الشتاء » واتجماد المواء » وقشعر برة الأرض » 
وقوة السماء » ورأوا كيف تموت الطبيعة فى زمن » وتلتف من 
الثلج فى كفن 


)00( الحاكيات » جمع حا كية : الفنوغراف 
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وقد غاب فى الثلح لج 7ال[اقسم و 

١ 5‏ 30205 فلن 42 
عجارا ينك يأنى الرييم يكبب حل لله 100 
6 ثرّة؛ و مخلق كل نذمرة» لاحتنرلألوييه سات ؟ 
وعرفوا فيه النشور بعد الوت. 2 

على أن للر يبع فى مصر دقائق يس ها الانسان #اإشيات 
أبفَرها التعراء فى كل زمان 

جاء الربيع فليت فى كل قلب من صفاله قطرة » وفى كل 
نفس من جاله زهرة » وفى كل خاق من عبيره نفحة ؛ لتعمر 
النفوس مانى الحياة » وتستنير بأشعة الجال » و يسكن الناس الى 

َه 5 َه 
السعادة <ينا » 4 ابالبت العداوة والمغضاء زمنا . وليت 
الناس جروا مم المياة طلقها » ول يفسدوا على الطبيعة خلتها , 
فأنبت آلرييع فى كل قبوة رحمة ؛ وف ىكل يأس أملاً » وفى 
كل حزن سروراً » وفى كل ظلام نوراً ؛ ليهم اجتمعوا على 
ورد الحياة متصافين » كا ترف على جداول الرييم الرياحين 

« ولكن الانسان قد حاول بادعانه وكيريائه أن يكون عالاً 
بذانه » فكان نشوزاً فى ننم الكون ونفوراً فى نظام المالم ! فاو أنه 
اقتصد فى تصنعه واثتلف كا كان بالطبيعة » لاتحد الآن مع الر بيع 
فشعر بتدفق الخياة فى جسمه ؛ و إشراق الصفاء فى نفسه ؛ واننثاق 
الحب فى قلبه » وأحس أنه هو فى وقت واحد زهرة تفوح » 
وخضرة تروق ؛ وطائر يشدو » وطلاقة تفيض على ما حوها 
البشر والهجة 29 » 

« وبعد فان لكل ظاهرة من ظواه الطبيعة رسالة بليغة 
تؤديها الى النفوس. الشاعيرة والفطر السليمة » فليت شعرى أية 
رسالة يحملها الرييع الى ذوى القلوب الواعية منا ؟ 

ل أن الي بن داري ؛ بين رقدة الطبيعة 
ومبضها ؛ وإن شئت فبين مونها ونشورها » فستجد هذه الدورة 
هلى قصر أمرها قد تضمنت محكة اليا ة كلها . والى هذه المقيفة 
يشير الر يسم فى رسالته الى الناس ! 57 

عي الرهاب عزام 


)١(‏ الزيات (؟) السادى 


2111 عع لالع ”.سمط 


فييية 


رد 
ستاذ مصطؤ صادق الرافعى 
اجتمع ليلة الأسحَى خروفان من أضاحى الميد. فتكلا ؛ 
فاذا بقولان ؟ 
هذا هو الوشوع الذى اسعخرجه لى أصفرٌ أولادى 
( الأستاذ ) عبد الرحمن , وسألنى أن أ كتب فيه للرسالة » وهو 
أسثر [االياعد سنا ترف عليه النّسمة الثالئة عشرة من بيع 
حيانه - بأرك الله لحا ها حاضرة و مقسبلة 
ولأستاذنا هذا كلة ع شماراء الخاص' به فق ان 
يحفظّها لتحفظّه » فلا عيل' عن مَدارجَنهاء ولا يخرج من 
ممتاها ؛ وهى هذه الكلمة المريية : «كالقّرس الكريم فى 


مبيمطة حظرء” لعي و 11 . 


فهو يم من هذا أن كرم الأسل فى ,كرم الفمل » ولا عق توه 


منهما عن شىء ؛ وأن الدمالحر' الكريم يكون مضاعف القوة 
بطبيمته » عظيم] الأأمل يهذء ذم فر للشاطة 015 قل اقيق 
عقدار أمله المظبم » مترمماً ع نالشعف والْحُّوينا مهذا التزوع » 
متميزاً فى نبوغ عمله وإداعه بإجماع هذه الحسال فيه على أتمها 
واحسنيا ٠‏ هن ثم لابرى د الكريم إلا أن يبل الأمَد 
الأبعد ىكل مايحاوله » فلا يألو أن يذل جهد إلى غابة الطاقة 
ومبلغ القدرة ؛ مستهيدا قوة يتداقوة ‏ عترب) النيمر” اقادر 
الذى فى نفسه » متلقيا منه وسائل الاتجاز فى أعماله "سيلا 
ا كاضواه النجم »' عبت العو 
ذى عينين أنه النجم لاشىء” آخر 

ولا كذ إل( لأس موضرته ف هذا الزن لدي 
--.وأظنه قد زعشه ايه مدركئية إنه سجرج نا 
وكرامة . وهأنذا أ كتبه منبمثا فيه « كالفرس الكريم فى ميعة 
عفر 24 وليل الأستلا جين يخرىء لا شور فيذه 
علامات كثيرة بقلمه الأحمر . 

* * # 


)١(‏ هذا كا يقال بالعامية : فى عن حر به 
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0 3 عي . 
أحداما تكس" أ ف 2 5 حمل "لواب .« 
شحرة السئين ؛ وقد انتعى عن جزاياد جا 
وسح دنه بلشحم سحا ء فاذا تحر 4 
بعضها فى بعض » ومبعز شىء ممها الللككييا” < 
مجرعا خليه عير ] ٠‏ قذا رأيتها من سيد عستا - 
ل وعد السو ٠‏ قد سب َع مسُوفْه واستكيفة 0 
عليه 4 هذا عدي الستيي فيه يفار الفاية فى "علتا لانن 
بعر مل فموونها اه بدن مسر اتتوعييبية لا لزني جيه ؛ 
وهو من اجماع قوانه وجبرونه أشبه' بالقلمة يملوها من هامته 
#الرج طرق فيه ربعدقتان بلوزاق . وراة أها مضمرا ده 
كانه أمير من الأبطال » إذا جلس حيث كان شعر أنه جالس” 
فى أصره ونهيه » لا يخرج أحدا من هيه ولا أصه 

وأما الآخر فه وجذاء” فى رأس الحول الأول من م وْلده ؛ 
درك بماد أن يضحى » ولكن جىء به القرمر إلى جه 
السية الول اسئة يهنن 1 4 0خ حيدق 
بلحمه كله على الفقزاء. ». وهذا متصدق بشائيه وبق النلث 
طماما لأهل الدار 

وكان فى رلينه وت جر جه و ظرف تنكوينه ومح طبعه ؛ 
٠‏ أما ذاك الشخم 
المانى. التجير الشامخ ؛ فهو صورة الرجل الوحثى 
الغاية التى مخرج الأسدً والحيّة روح شر يةالجضمة: 
وجملت" فيه من كل شىء منها شيئا مخاف ويتدى 

وكان الجذدع يفو لا ينقطع تفا» » فقد أَعذ من 
قطيعه انزاعا فأحس الوحشة وتنهت' فيه غريزة الموف 
من الذئب » فزادته إلى الوحشة قلق واضطرابا ؛ وكان لا يستطيع 
أن يغلت » فه وكاتما مهرب فى الصوت ويعدو فيه عدوا 

أما الكبس” فيرى مثل هذا مَسَبَة لقرنيه المظيمين » 
وهو إذا كان فى القطبع كان كبشتّه وحاميّه وَالَقَدمّ فيه 
فيكون القطيع' معه وفى كنفبه ولا يكون هو عند نفسه مع 


و25 واكدلي؟ الرأة 7 م رقيقة 'متوددة 
” أشرسيتة 


القطيع ؛ فاذا فقد جاعته لم يكن فى مئزلة النتظر أن يلحق 


)١(‏ ألية عظيمة ويقال كبش أليان اذا كان عظم الألية 
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بغيره ليحتمى نه نه فيقلق وبشطرب ؛ ولكنه فى مئزلة الرتقب 
لوقيف باحق عل لخحايثة وزمازة أ فهنو سا كد راط 
القاش حيفظ الت اا كسوق بالانتظار . 
كنا 

فنا أدر النهار وأقبل الليل” » جىء للخروفين بالكلا من 
هذا ابرسم بنتلناة" فاعتر الكب” أن الكل غينا 
لم بدر_ماهوء وانقبضت نفسّه لما كانت تنبشط إليه من قبل » 
ال #ين وؤنظةء #أغنا أو ركف" عف الروح أن شر 
معنى الذمح قبل 
أن اذبح » وتَاف” أن يطعم : ورج ع كأ ول فطامه عن أمه 
لايغرف كيف يأ كل » ولا يتناول” من أ كله إلا أدنى تناول 

وكاعا جنم الظلام على شحمه ولجه ؛ فال متى ثقل الهء 
على نفس من الأنفس ثقل على ساعتها التى تكون فها ء فتطول” 
كا بها ويطول وقنها جيماً . فأراد اكيش أن بتفرج مما 
به » وينفس عن صدره شيا » وكان الصغير قد أنس إلى 
الكان والظلفة » وأقبل يمتلف ويخيضم الكلا' » فقال له 
الكيش : أراك فارهاً يا ائن أخى » كنك لا جد ما أجد ؛ إنى 
وله أعر علي لاتعلمه ٠‏ ولى لأحن أن اشراطابيه التاق 
هذه الليلة » فهو مصسّبحنا مامن ذلك ايل 

#العالنينيا : أن ات ؟ 

قال : ليته هوء فأنالك هه لو أنه الذئب ؛ إن صوى هذا 
لك ل أطف زو ربع كانم بذ سني يها لطر ولا 
بتخلص » ومن قرنى" هذين ترس” وارمح ٠‏ فأنا وائق من إحراز 
ن عدوء فذاك قتل” عدوه ع 


رزقه على الأرض 2 0-6 وظهر ص وحهه 


نفسى فى قتاله » ومن أحرز نفسه ٠‏ 
فان لميقتله فقد غاظه بالمزعة » وذاك عند الأبطال فن” من القتل . 

وهذا القرن اللتف" الأعقد الذ رب كالسنان » لايكاد براء الذئب 
حت يمل أنه حاطمة عظاءه » فيحديث له من الفرع ما تنحلة 
ه قوّنه » فا بوائيتنى إلا متخاذلاً » ولا 'بقدم على" إلا توم 
الذئيّة للخروفيّة » فان أساس القوة والض.ف كلهما فى 
السُوس والطبيعة ؛ غير أنه لايعلم أنى خرجت من الزوفية الى 
57 ! فا سمه ذلك إلا يقر يطننه أو التطوييح به 
من فوق هذا القرن » أقذفه قذفة عالية 'لقيه من حالق ء فتدق 


الجاموسيّة 
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قال الصغير يج ٠١‏ .>( 
إعا تضرب منك الصوف لا الظهر 

قال الكيش : وبحك ! وأى خروف 9137 <(0ة ير 
إما تكون عصا من , بعلفه” وبرعاه » فعى تتزل .6" 
ان آدم أقدار ريه ؛» لاحطا أ ولكن بأديا أو إرشادا أومبويلاً ؛ 
ومن قسْلها النضمة وتكون ممها التنمة وى بندها النممة ؛ 
أفبلغ السكفر منا ما يبلغ كفر” الانسان بنعمة ريه ؟ إذا أنعم عليه 
أعرض ونأى بحانبه » وإذا مسه الشرانطلق ذا /صراخ عريض ؟ 

وكيف ترانى ( ويحك ) أخثى الذئب أو المصا ء وأنا من 
سلالة الكيش الأسدى ؟ 

قال الصثير : وما اكيس الأسدى » وكيك علنت” أنك 
من نحل » ولا عر لى أنا إلا هنا الاو والبلت وللا” . 
والراح والغدى ؟ 

0-0 1 2ع‎ ٠ 
» قالالكيش : لقد أدركت أى وعى نمجة فحمة كييرة‎ 


ا ا ظ 


ا 2 


وأمركة" معهما حدى وهو كبين ” بن 


عظام /منطاة » فمن هؤلاء أخذت” وروت وحنظة 

حدثتنى أنى » عن أبها ؛ عن أيبه » قالت : إن نفر جنسنا 
من القنم برجع الى كيش الفداء الذى فدى الله به اسماعيل بن 
إراهم عليهما السلام » وكان كبشا أبيض أفرن أعين » 
احير 

( قال ) . واعلم ياابن أخى أن مما انفردت" أنا به من العم ف 
يدركه غيرى ؛ أن جدنا هذا كان مكسواً بالحرير لا بالصوف » 
فلذلك سعى حر برا . ٠(قلت‏ أى) : والمحفوظ عند علدائنا أن 
اك هو الكبش الذى قربه هاييل حين قت ل أحاء لتم" البلية على 
هذه الأرض يدم الانسان والحيوان معا ( قالوا ) : فتُعبل منه 
وأرسل الكبش' الى الجنة فبق برعى فيها حتى كان اليوم الذى 
م فيه ابرهيم أن يذب ابنه عحقيقا رؤ؛ ا. لنبوة » وطاعة لا اشلى 
به من ذلك الامتخان » ولييت أن الؤمن له إذا قوى إعانه 
م يمزع من أم الله ولو سجر السكنين على عنق ابنه » وهو نا 
يحرها على ابنه وعلى قلبه ! 
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( قالت ) فهذا هو عفر جنسنا كله 

أما نفر 'سلالتى أنا » فذاك ما حدثتنى به جدتى » تروءه عن 
أبها عن جدها ؛ وذاك حين نوسحت فى مخايل البطولة » ورجت 
أن أحفظ التاريم . قالت 1 إن أصلنا من دمشق ء وإنه كان فى 
هذه الدبنة رجل سبّاع » قد اتخذ شبل أسد فرباه وراضه حتى 
كير ؛ وصار يطلب اليل ؛ وتأذى به النامل ؛ فقيل للأمير10© : 
هذا السبع' قد آذى الناس » والحيل تنفر منه ود من ريه 
ريم الوت » وهو ما يزال رابضاً ليله ونهاره على “سدة بالقرب 
من دارك . فأمى فاء به السسبَاع' وأدخله الى القصر » ثم أمس 
بخروف مما انخذ فى مطبخه للذبع ؛ وأدخازء الى قاعة » وجاء 
السباع فأطلن الأسدعليه ؛ واجتمعوا برو نكيف يسطويه ويفترسه 

قالت جدتى : فد ثنى أبى : قال : حد نى جدك : أن السباع 
أطلق الأسد من ساجورء9؟ وأنضكد » فكانت العجزة التى ل 
يشر بباشروف ولالار خط لاعن يقلااة ؤاند حسب الأسد 
خروفاً 0 قرون له » ورأى إدقة خصره ) وصور جتبيه » 
ورأى له ذيلاً كالألية الغرغة اليّتة» فظنه من مهازيل القنم التى 
قتلها الجداب » وكان هو شبمان ركان » فا كنب أن حمل على 
الأسد ونطحه » فامهزم السبع' مما أذهله من هذه المفاجأة » 
وحابي جدانا شما قد وان الله أساعة من غزية فاصراء 
الحوف وأدر لايلوى . وطمع جنا تيه ) ونازال ارده 
وينطحه . والأسد بغر من وجهه ويدورحول البر' له » والقوم 
قد غليهم الضحك ء والأمير ما علك نفسه إيجابا ونقراً بيحدنا 
فقال : هذا سبع لثم » خذوه فأخرجوه » ثم اذيحوه » ثم 
اسلخوه . فأخذ الأسد واذي » وأعتق جنا من الذي » 
وكان لنا فى تاريعم الد نيا انسانها وحيوانها أثران عظمان » دنا 
الأو لكان فداء لابن نى” ؛ وجدنا الثانىكان الأسد فداءء ! 

6 ١ 


)١(‏ هذه الفصة شهدها الأمير الأديب ( أسامة بن متقذ ) النوفى 
سنة 84ه للهجرة » وقصها فى كتابه ( الاعتبار ) » والأمير الذكور فى 
الفصة هو (معين الدين أثر ) وزير شهاب الدين مود . وقد تصرفنا فى 
عبارة القصة 

( "لاون ماده لأسد والعكك وامريا 
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قال الصغير للكبس 3 قلت "7ابيات)؛ 
فا الذ يم ؟ 

قال الكيش : هذه السنة الإاره َن3اد تأجالا 
الباقية آخر الدهى ؛ فينبنى لكل منا أن بكللإن 43 ل 

قال الصنير : أبن | دم هذا الذى يخدمنا وير ناكد 
ويقدم لنا الملف ؛ وعشى وراءنا فنحبه الى هنا وهنا 3 
تالله ما أظن الدنيا إلا قد اتقلبت ء أو" لاء فأنكيا أخا جدى ... 
قد كبرت" وكخررفت ! 

قال الكبش : ويحك ا أبله ؛ متى تتحلل هذه المقدة التى 
فى عقلك ؟ انك لو علدت ماأعل لما اطلانت بك الأرض » 
وارجنمْ تمن القلق والاضطراب كبة القمح فى ريال معز 
وينتفض ! 

ل السغير : أتمنى ذلك الفبربال وذلك القمح وما كان فى 
القرية 6 إذ تناولت رية الدار عربالها تنفض نه قحهاء فنافلتها 
ونطحت النيربال فانقاب عن يدها واتثر الحب ا 
فيه التفاطاً حتى ملأت" ف لت ” ريح الرأة عنه ؟ 

فهالسكبش رأسه فسْل من بريد الابتسام ولايستطيمه » 
وقال : أرأيت حانوت القَصّاب ومحن كر اليوم فى السوق؟ 

قال : وما حانوت القصاب ؟ 

قال : أرأيت ذلك التليع من القّمم اليبيضر الميكة 
فى تلك 1١‏ لماليق لا در عللها ولا صوف وليس لما ا 
ولا قواثم ؟ 

قال الصغير : وما ذاك السَّليخْ ؟ إنه إن صح ما حدثتني به 
عن أمك . فهذه عنم الجنة ء تبيت ترعى هناك ثم تجى. إلى 
الأرض مع الضبح ؛ وإفى لمترقب” مهس الغد » لأذهب فأراها 
وأملً عينى” مها 

قال : امع أمها الأبله ! إن شعس الفد ستشمر مها من تمحمنك 
لامق فوقاك : .. ١‏ القةرايت” أل مد كدف داعا يكاة ؛ 
اا ا ل 0 ١‏ 
ذاسْطجَمَّه" » لخم على صدره شر أمنالائب ء وجاه يضر 
بيضاء لامعة ؛ لخرّها على حلقه , فاذادَمُّه يعحهب وتشصز 


وجمل السكين ينتفض ويد' 00 رجله » ثم سكن وكاو ؛ 
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ققام الرجل فَفَصَل عتقه ع ثم نخس فى جلده ونفخه حتى 
سكلور جع كالقسربة أل لتى رأينها فى القرية مملوءة ماه خدنبا 
أمَك ؛ م شق “.فيه شقا علويلاً . ثم أدخل بدهايين الجيالد 
والمتّفاق » ثم كشطه وسحّف الشسحم عن جنبيه 6 فماد 
المكين أدضنَ لا جلد له ولاصوف عليه » “م بقر بطنه وأخرج 
ماافها » ثم حم قواعه » ثم شلا فمأّقه فضار سليخا كفم 
الجنة النى زعمت ! وهذا -- أها الأبله > سو لاع بالق ! 

قال الضغير : وما اذى أحَجِث هذا كله ؟ 

قال : الشسفرة البيضاه التى يسمونها السّكين ؛ 

قال الصغير : فقدكانت الشفرة عند حلقه حيال فه ؛ فلماذا 


ينتزعها نيأ كلها ! 
قال الكش :آنا الأبله الذى لا يمل شيئا ولا يحفظ شيئاً » 
وكات خضراء لأكلها ! 


قال : وما 24 نض الشسفرة على المنق » أخلٍ يكن 
الخبل فى:عنقك أنت ملت .مجاذب فيه الرنجل حتى أعيشه » 
1 واولا أنى م* معدت أمامك لا انقّدت له ؟ 

قال ا فهك أنمنال كله 
سيّجرى عليك 3 فسترى أموراً تنحكرها »؛ فتعرف “ما الذع 
والسلخ عيض سياه 
ان آدم ما تأكل أنت هذا انكلا . 

قال الصغير : وماذا على أن ا » ألارانىآ كل 
المُشسُب » فهل سعمت عوداً منه يقول : الرجل والسكين » 
والذيم والسلخ . . 

قال اللكبش ف نفسه : لسّمرى إن قوة الشباب فى الشباب 
أقوى من حكة الشيوخ فى الشيوخ » وما نقسم” المسكلة إذا لم 
تكن إلا رأياً ليس له ما "ضيه » كرأى الشيخ الفا ؟ برى بعقله 
اط ا هو اللطاً ا سف غلطة 
على غلطة لا عدضواً على عضو . . 
الذى نميش فيه إلا بالجسسم الذى نعيش به ؟ وما جدوى أن 
يعرف الكبير” حكنة الوت » وهو من الضمف بحيث تتكسر 
نفسّه للمرض المّين » فضلاً عن الرض السْمْيِل ؛ فضلاً عن 
الرض رمن » فضلاً عن الوت فسه ؟ وما خطّر أن يجمل- 


'ينام ؛ وبه يلهو ؛ وبه يسخر َ. 


؟ وهل الرأى” الصحيح” للماكم؛ 
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الشباب تلك الحسكة (690ع مي ١‏ قي الزن 
الوت + فمّلاً غن الرض؟ 

لو أذن الشاب” من الفتيان. 2110 لع الكل 
مشيعية أو سي لماه نه تمه بأرواح انين 
حتى ليرى أن صبح الند كأغما يأنى من وراء ثلآنين أل(ألاليين 
سنة » فا يَتيّنه” إلا كالفكر النسى” مضى عليه ثلا #لنة أو 
أريمون . ولو أذن الشيخ بيوم ممسرعه » وأيقن أن له مبثلة 
إلى نمام الول اطاربه ا علا واستيغر سه الوجيق من ساعته 
وراى بومه البعيد اقرب إليه من المبح » وابتلته طبيعة 
جسمه الختل” بالوساوس الكثيرة ٠»‏ تجتلمها له ما يجتلب" الرياح: 
سُدوع التزل الحرب . فذاك بالشباب يقبض على الزمن » 
فيعيش فى اليوم القصير مثل العام ررخيا ممدوداً » فهو رابطم 
تجلد ؛ وهذا بالكبر يقب الزم ”عليه ؛ فيعيش فى العام الطويل 
مل اليوم متلاحقا آخراء بأوله » فهو قلق طائر . ولاطبيمة 
للزمن إلا طبيعة الشعور به؛ ولا حقيقة الأيام إلاما تضعه 
النفس” فى الأيام 

ا 

ثم إسبف الكبش نظر فرأى الصنير قد أخذته عيثله 
واستثقل” نوما » فقال : هنيئاً لمن كان فيه سَرة الأيام المدودة . 
إن هذا السر هو كبر التبات الأخضر » لا يقطّع 
إلا ظهر من غيرها ساخراً هازثاً , قائلاً على الصائب : هأنذا .. 

نينا الصغير ينام ملء عينيه والشفرة محدودة له 3 والذ. م 
بمند ساءات قليلة ؛ كا نما هو فى زمنين أحدها من نفسه ) قبه 
من الزمن الآخر وما فيه وما يجلبه 


من باحية 


إن الألوعو فهم الأم لاغير دااع عل المقل إذا ل يكن 
معه جهل” النفس به وإنكارثها إياء . تحسسب الم والعاماء فى 
السخرية مهم ويه هذه المقيقة من النفس . أنا لو ناطحت” كيشا 
من قروم الكباش ؛ ووقفت أفكر وأدبّر وأتأمل ؛ وأعتبر” 
شيثاً بشىء - ذهب فكرى بقونى واسترخى > عصبى ومحال 
غض ىكل كان الم وبالاٌ على ؛ فان حاجتى حينئذ إلى الروح 
وقواقا وأسباتها أسباق” حاجتى إلى العلى . والروح لا تعرف 
شيعا اسمه اموت" ٠‏ ولاشيئا اسمه الو تجع ؛ وإقاضيق عنانيا 
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من اليقين » وهدوءّها مبذا الحظ ؛ واستقرارّها مؤمنة مادامت 


هادية مستيقنة 

وقد الله صدق هذا الجدّعٌ الصغير ؛ فا على أحدنا أن 
#١‏ الانيان . رهق | نا ين عذا الشعي .وغل" 
الانسان إانا » وأكل” الوت للانسان - هل كل ذلك إلا 
وضع” للخاتمة فى شكل من أشكالها ؟ 

يشب" والله إن أنا ا ضعت على الذ.ح واغتممث له أن 
أكون ككروف أحمق” لاعقل له ؛ فظن" إطعام إلانسان إياه من 
باب إطمامه أبتّه وابنشّه وامرأنه ومن حب عليه نفقشّه ! وهل 
وين" نفقتى على الانسان إلا لجى ؟ فاذا استحق له فلممرى 
ايفو فلن أزعم أنه ظلنى اللحر إلا إذا أقررت على نفسى 
ديا أنى أنا ظلئثه المَاف وسرقتّه منه 

كل حو" تاها هو ثىء ففحياة أغنطها على شرطها ؛ 
وك شيا قن تماق أن بيك شنا وي شه 
عليه <تى يستيقنه كأ يستيقن” أن الطر أول فصل السكلا الأخضر . 


ذاذا فمل وأبقن واطان جاءت المهابة تف له لا ناقصة إياه » 


وجرت مع العمر عرى واعدا رن كد عينيا وأستق ٠.‏ أما 
لزا رحسب الى ألعتى ,فى اليا : وقد أغطها مل شرطه هو 
من وتم الطمع فى البقاء والتعيم » ذ ككل شقاء المى فى وهمه 
ذاك وفى عمله على ه_ذا الوهم ؛ إذ لا تكون النهابة حينئذ فى 
عينها إلا كالمقوءة أز لت بالممر كه » ونجىهادمة منقّصة ؛ 
ويبلغ من تتكيدها أن تسبقها الامها ؛ فتؤلم قبلأن نجىء » 
شرا مما تؤلم حين بجىء ! 

لقٍد كان جددى والله حكيا بوم قال لى : إن الذى يميش 
مترقبا النهائة يعيش "معدا لما ؛ ذا ن كان معدا لما عاش راضياً سها » 
فان عاش راضيا مهاكان عمرره فى حاضر_مستمر” »كأ نه فى ساعقر 
واحدة يشهد أولها ورحس آخرهاء فلا يستطيع الزمن أن ينخص 
عليسه مادام ينقاد ممه وينسجم فيه » غير محاول فى الليل أن 
ينعد الصبح ؛ ولا فى الصبح أن ينغد اليل . قال لى جدى : 
والانسان وحده هو التمس الذى يحاول طرد نهابته » فيشق 
شقاء الكبش الأخرق الذى بريد أن يطرد الليل » فيبيت ينطح 
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بقرنيه ويزحزحه . . 

وك قال لى ذلك الجد الحكيم وظو يداي «(إن 
إذاجع على نفسه ها واحداً صار مهذا الك 1م" 
يملى الحياة فيقلها بنفسه على نفسه شبئًاً كألر .ا 


لمدكنا 

وحرك الصغير من نومه » فقال له الكيش : إنه ليقع فى 
قلى أنك الساعة كنت" فى شأن عظم فابالك منتفخا وأنت 
ههنا فى الدّحر لافى المرعى ! 

قال الصغير : ب أخا جدى . . . لقد حفقت” أنك رمت" 
وتعزفت + اوأصبحت” انها الك رأ :؛ 

قال الكش : فاذاك ويلك ؟ 

قال : إنك قلت : إن هذا الاننالت غادٍ علينا بالشفرة 
البيضاء » ووصفت الذبم والسلخ والأكل ؛ وأنا الساعة قد 
كت فرأيت فا أرى » أنى نطحت ذلك الرجل الذى جاء بنا 
إلى هنا ؛ وهجلت نه حتى صرعشّه » ثم إنى أخذت الشفرة 
بأسنانى » فلسٌثّه فى حره حت ذيحته » ثم افتلنات منه 'مضدةً 
اها ق فى ؛ فاغينت ول نا عرنت :2 لاخر 
فى الكلا هو أقبح مذاقاً منه ! : 

إن الانسان يستطيب غخنا ويتغذى بنا ويعيش علينا ؛ فا 
أسعد أن نكون أنر ا كاة وسيةة . ولنا كان الليناء ساي 
نمطها من أنفسنا ؛ فهذا الفناك هو سعادة تأخذها لأنفسنا . 
وما هلاك الى" لقاء منفمة له أو منفمة منه إلا انطلاق' الحقيقة 
الى جاه حااء مارت ل ا ل انو ادننا 

قال الكبير : لقد سدقت واه ؛ وحن مهذا أعقل” وأشرف 
من الانسان 4 قله يخضى السير آخيذ) لنضبه ‏ متكال) عل لمنلا 
ولا يبل _منها إلا الفهر والثلبة واللحوف . تمال أمها الذاءع » 
تمال خذ هذا اللحر وهذا الشحم ؛ تعال أمها الأنسان” لنمطيك » 
تعال أمها الشحاذ د" 

طنطا ناض > 
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الصراع القديم بين الانكليزية والفرنسية 
وموقف مص من ذلك الصمراع 
للاستاذ مد عبد الله عنان 

يدرف التصلون بدوائر التعليم والثقافة فى مصر أن صراعاً 
قوياً يحرى بين الثقافتين الفرنسية والاتكليزية » نارة فى الجهر 
وبارة فى االحفاء . وقدكان تيار الثقافة الفرنسية هو الظافر حتى 
5 القرن تلاضى » وكان يغمر امجتمع الصرى الثقف » فاما 
معت سياسة الاحتلالالاتكزية علط نزو لمنوى» اعتمت 
بنظم التعليم والتربية 2 وأخقت تعمل لتوحهها عما بوطد نفوذ 
الثقافة الانكليزية ويطبع الجيل الحديد بحها والتعلق مها ء فقليت 
لم اتعليم » وحلت الاتكيزية مكان الفرنسية فى معظم الواد ١‏ 
وول الأسايدج الانكليز مقاليد الادارة و التعليم فى معظلم المماهد» 
وتحول سيل البمثات الحكومية منفر نسا إلى انكلتر| ؛ ولم عض 
ربع قرن حتى تم الانقلاب النشود ؛ وأسبغت على سياسة التربية 
والتعليم فى مصر صبغها الاتكليزية الحضة ؛ وخر ج الجيل الجديد 
من الشباب التمل يحمل تيار الثقافة الانكليزية » وتضاءل نفوذ 
الثقافة الفرنسية واحصر فى بعض الحهات والماهد الأجتبية التى 
تعمل على نشرها 

كان هذا الصراع بين الثقافتين الأجنبيتين على حساب لغتنا 
العربية وثقافتنا القومية » فلم تصب العربية خلاله حظ بذ كر 
9 التقدم » وأغفات كل الثل والاعتبارات القومية من برامج 
التملم والتربية » وأوشك هذا الفزو الاستعمارى |! 0 
يقضى على أرواحنا وعقولنا ؛ لولا أن وئيت البلاد وثينها الو 
فى سنة ١918‏ لع يي يس 0 
الكامنة ؛ واستطاعت أن تحول السياسة الاستعارية عما كانت 
ُمتزمه من خطط الاستثثار الشنيع والقضاء على الحقوق والأمائى 
الوطنية مهائياً ؛ وأن تحرز بعض الْن فى ميادين السيادة القومية . 
وكان التمليم أحد هذه اليادن ؛ غررت نظمه وراعحه من اغلالها 
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القدعة نوع ء وأنصغفتاللقة البرك داج 
للائق كانة أساسية لتدريس الوا قجطك: 
التعليم ؛ وكان ذلك ظفراً حقيقيا لله الملاد 

ولسكن هذا التطورفىميدانالتعايم واائفانة | ل <لإناستمر 
العركة القدعة بين الثقافتين الانكلزية واافر نسية ؟ ققد بِقِيتَ 
الفرنسية لغة اضافية فى التعليم الثانوى » وضمف تيارالاتكليزية عا 
أتبح للمربية من محال قوى للعمل والنافسة ؛ وظهر الصف فى 
الاتكليزءة بين الطلبةقويا » وأخذ نفوذ الثقافةالاتكيزيةالذى كان 
كنا نه عقا أعوام فقط » يتضاءل بسرعة ؛ واهتم الانكايز 
لمنه الظاهية ؛ وبحث ولاة الأص فىأسبا ب ضسش الطلبة فى اللغة 
الأجنبية الأساسية أعني الانكليزية » وتضاربت فيه الآراء الفنية 
والعملية ؛ ؛ أما تحن فلنا فيه رأى لا نرى بأسا من إبدانه ؛ وهو 
أن هذا الضعيف ارط إلى قصور اليل ا 
الانتكلز » ولكنة برجع بالأخص الى عوامل قومية » خلاصتها 
أن الحصومة القامة بين مصر وانكلترا تحمل الطالب اللصرى 
الذىأشريت نفسه عبادئء الوطنية على نوع من الأسف واافضاضة 
لتلق لنة الأمَة الحصيمة على بد بعض أبنائها » وأنت الاسانذة 
الانكايز “لا بؤدون نمي ف الماهد الرةٌ كأشائذة فقط > 
ولكنهم رسل استعمار وسيادة أجَننية ؛ ينظرون إلى الطلبة نظرة 
السادة إلى الرعايا والحسكومين . وفى أقوالمم وإشاراتهم داعا 
ما جرح شعور العزة القومية فى هذه النفوس الفضة وزهدها 
فى بضاعة هؤلاء الأسائذة التكبرين ؛ ولو قام بتدريس الاتكليزية. 
أسائذة مصريون من تخصصوا فى دراستها » لكان ذلك أجدى 
وأنفم ؛ ولزال كثير من أسباب هذه الشكوى 

ولسنا نقف طويلاً هذه النقطة » وم ثانوية فى نظرنا ؛ 
ولكنا نريد أن نعرض الى ماهو أثم من أطوار هذه المركة 
الستمرة بين الثقافتين الانكليزية والفرنسية ؛ فقد طلب ولاة 
الأص فى وذارة المارف أخير' الى بمض الأسائذة الانكايز أن 
يسدوا رأمهم فى سيب ضعف الطلبة فى اللنة الاتكلءزبة 5 
ره فى تقريرثم الذى رفعوه الى وزير العارف بأن من أم 
أسباب هذا الضعف فى نظرثم هو اشتغال الطلبة بدراسة انة 
أجنبية إضافية مىالفرنسية الى جانب اللغة الأجنبية الأصلية وهى 
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الاتكليزية ؛ وانه يجب إلغاء بدريس اللفة الفرنسية من التعليم 
الثانوى اذا أريد أن يتفرغ الطلبة لدراسة الاتكليزية وأن تقوى 
مادتهم فها . وقدكان إبداء هذا الرأى مثاراً لكثير م نالحدل » 
ولاسها من جانب الأسائذة الفرنسيين ومحى الثقافة الفرنسية 
وأنصارهاء فأخذوا يفندون رأى أسانذة الانكليز وبدللون على 
أهمية الثقافة الفرنسية بالنسبة لصر ووجوبتفضيلهاعلىأبة ثقافة 
احندية اخرى 

وموقف الأساتذة الانكلزمن اللغة الفر نسية طبيبى معقول » 
وسواء أ كان رأمهمفني؟ جردا عن كل اعتبار أدنى آخر ‏ أم كان 
مغرضاً موحى به » فلا ريب أنه كثل ناحية من نواحى هذه الممركة 
الحالدة بين الثقافتين الأجنبيتين اللتين تتنازءان النفوذ فى مصر 
منذ نصف قرن . ويلوح لنا أنه من جهة أخرى رأى عملى سليم 
من الوجهة الفنية اذا جرد عما قد يكون وراءه من الاعتبارات 
والموامل ؛ فالطالب اذا تفرغ لدرس لنة أجنبية واحدة دون 
أن تزجه لنة أجنبية إضافية أخرى: يستطيع أن يحرز فى هذه 
اللغة شيئا من التقدم . ومادام أن ظروفاً سياسية خاصة تقضى 
بأن تسكون الانكليزية همى اللغة الأجنبية الأساسية فى مصر الى 
جانب اللفنة العربية » ومادام أن مصر لاتستطيع فى الوقت 
الحاضر أن تقرر اختيارها حرا مطلقاً » فلا مناص من لتم 
نصدع بالأمس الواقع » وأن نبحث السألة على ضوء هذه المقيقة 

الانكليزية مى اللغة الأجنبية الأساسية التى تقررت فى نظام 
تمليمنا . ومن السل به أن تعليم الاغات الأجنبية الحية عنصر 
جوهرى من عناصر الثقافة النانيجة » وفى جميع الأمم المظيمة التى 
تتمتع بحضارة رفيعة » تمل لفة أجنبية أو أ كثر الى جانب اللغة 
القومية ؛ وهذا ما تفمله مصر بتعليم الاتكليزية . ومن الحقق أن 
الانكلزءة فى مقدمة لنات الأرض انتشارا وأهمية » وأن الثقافة 
والآداب الانكليزية فى طليعة الثقافات والآداب الءالية الرفيمة . 
ولكن من سوء الطالع » أن تسكون الاتكليزية فى مصر الى 
جانب هذه الاعتبارات المامية ؛ أداة للنفوذ الاستمارى ؟ ومن 

انيت العا ازاو لبرت ارين الب 
الثقافة الفر نسية أو بمبارة أخرى الثقافة اللاتينية » والثقافة 
الايجلوسكسونية ؛ واللئة الالمانية » واللغة الابطالية »كل تحتل 
200 + 


أ .| أ 01.001/00154 0 طاع 0 2]. /لالانالانا//: 5 حا 


مقامها فى هذه البلاد ٠‏ دوكلا محافال أنبيدع, جة 
بطريق الدارس والممثات الدي9©2 !لهي : 
وكل ندعى لا بنائها بض الادارات و/80 ب فلي 
السرءة قياسا على الاضى كأن الزمن ( بتكي !عو 
تقدما ؛ ول حش بأمنية التحرر من هذه الوساياضا اللطلاة 

فى هدًا المترك تتخبط مصر ؛ وإزاء هذه الحجة الشترك 
من الثقافات واللغات الأجنبية التنافسة فى عو عقولنا وأرواحنا 
تقف اللغة المربية وحيدة فى اليدان . وقد أنصفت اللمة العربية 
فى المهد الأخير نوعا كا قدمنا » ولكنها مازالت فى حاحة إلى 
انصاف أتم وأوفى ؛ وعى اليوم بلا ريب أقوى وأشد كفاحا 
ومقاومة » وقد أتيح لما أخيراً أن تدلل على حيويتها الدهشة 
باستمالها فى نهريسن كثيز من مواد الدراسات المالية التى كانت 
تغلق قبلاً دونها بحجة قدمها وقصورها . غير أن المربية ما زالت 
فى مهادها الرسمية ععرضة لنافسة قوية مرى. اللفتين الاتكليزية 
والفرنسية » الأولى كلغة أجنبية أساسية » والثانية كلغة أجنبية 
اضافية . والواقم أن هذه الفرنسية الاضافية لم تبق لها أية قيمة 
عملية فى الدراسة » وقلما ينتفع الطلبة بتعليمها » وإما هى أثر 
من آثار الصراع القديم والمهد الاضى » ففيم بقاؤها اليوم عنصرا 
من عناصر الارهاق والتعطيل ؟ قد يكون فى افتراح الأسانذة 
الانكليز ما يبمث على الشك فى نزاهته وأنه برى قبل كل شق 
إلى تخلص اللئة الانكليزءة من منافسة قدعة . فليكن ؛ ولكنا 
نستطيع أيضاً أن مول هذا الالناء لصلحة اللغة المر بية والثقافة 
القومية » ذفك أن اللنة المربية تتخلص أيضا بالناء هذه الفرنسية 
الاضافية من منافسة لا مبرر لحا وليست لما قيمة عامية تذكر ؛ 
ويكنى أن تضطلع اامربية بالدفاع عن نفسها أمام عرو لغة أجنبية 
رسعميةواحدة » وأنتقف مع الانكليزية وجهاً لوجه » وأنتكسب 
بذلك قوة جديدة 8 نزو ميدانا جديدا لاعمل والكفاح 

فى وسع مصر أن تلنى الفرنسية من.مماهدها » ولكنها 
لا نستطيع لظروفها السياسية الخاصة أن تلنى الاتكايزية . وإذن 
فلاضير أن تلنى الفرنسية ؛ وفى الاتكليزية كلئة ثقافة عالية 
ما يكق لترويد التمل يكل ما يطممح إليه من صنوف العلوم والمارف 
الحديثة » وكن ما تلقاء البلاد من عرو معنوى منظر على يد الماهد 
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الأجنبية فرنسية وغيرها ٠‏ واه تقوم رسالة غير رسالة الل 
لالص 

نبا مداووش] الفاحقة ين الفرنسة والاتكازة فكاناما 
عن أعظم اللغات الحية سواء قُ أ[ وم ل الآراب 3 الفنون 4 


وكلتاها من أثم اللغات الدولية فى المعاملات التجارة . ولسنا 


من أنصارشقافة أجنبية بعينها » وإنما نؤد الأخذ والاقتياس 
من كل ثقافة رفيمة . ولكن الأسائذة الفر نسيين فىوزارة اللعارف 
وأنصار الثقافة الفرنسية فى مصر يضجون لفكرخ إلثاء اللغنة 
الفر نسية منمواد الدراسة الرسمية » ويشفقون على مستقبل الثقافة 
الفر نسيةفىهذهالبلاد » عه الضحة ول هذا الاشفاق ؟ يقولون 
إن الثقافة اله رنسية مىأسلح الثقاقت |! افريي ةلس .ول ناليضة 
الصرية.الأخيرة بدأت على أساس الثقافة الفرنسية واستمرت 
كذلك طوال القرن الاضى » وإن قادة الحركظ الفنكرية الحديثة 
7 تلقوا العم ججيماً فى فرنا » وإن الصلات التاريخية 
والاجماعيةالقدعة بين مصر وفر نشساء وكوزمصراقتبست قوانينها 
الحديثة من القانون المدنى الفر نسى : وكون اللغة الفرنسية ما تزال 
لئة العاملات الختلفة .فى مصر »؛ وآخيراً كون مصر أمة .رمن 
أم البحر الأبيض التىتغمرها الثقاقات اللاتينية كل هذءالموامل 
حم الابقاء على اللذة الفرنسية فى مصر ‏ والغى فى الاقتباس 
من الثقافة الفر نسية وتوثيق هذه الروايط المنوية بين البلدين 

: ونحن لا نود أن تحادل فى هذه الوقائع من الناحية المادية ‏ 
ولكنا نلاحظ فقط أن مصر الحديئة لم تتجه إلى اخْتيار الثقافة 
الفرنسية قصداً ممحض اختيارها ؛ وإنما هو محرى الحوادث 
القاهى الذى ساتها إلى هذا السيل » فقد نظم الفر نسيون حيما 
نيوا مصر فى خاعة القرن الثائن عشر ؛ عَنىوهم العنوى إلى 
جانب الغزو السياسى » وعنوا بدث ثقافهم فى مصر عنابة خاصة ؛ 
ولا استخلص حمد على حك البلاد لنفسه » أأفى أمامه بقية قائمة من 
هذه الثقافة » وألى الفر نسبين على أهبة لمماونته » وقضت ظروف 
عاية ميف أن يقبل هذه المعاونة وأن ينتفم مها فى تنظيم 
إدارءه وإصلاح حيشه وماليته ؛ وفى ظل هذه الظروف ارسات 
البمثات المصرية الأولى الى فرنا 
الدول الغربية صلة عصر ؛ واستطاءت فرنسا أن تقوى نفوذها 
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قائمة فى الحياة اسرية» دابيا 
الثقف بالطابع الفرنسى حتى أواخلرااة 0 الا ولي" ٠‏ 
الثقافة الفرنسية عدم تكن محر الكو زر و3 
ول تخترها وتؤثرها لأنها أساح الثفاذت ها »إأل الأنظلاوه". 
الجغرافية والاحجماعية كاحدى أم الجر آلا بين ثم عيها أن 
تسير وراء الثقافة اللانينية » أو لثمر ذلك مما ينتحله أنصارالثقافة 
الفرنسية فى مصر ؛ ولم يكن الأعى أ كثر من حادث تارريخى 
غعرضى زالت البواعث والفلزوف اللى أدث اليه مئذ: بيد 

سنا ننتقص من الثقافة الفرنية أو غيرها من الثقافت 
الغربية الرفيعة » ولتكنا سئمنا هذا التنافس على عونا من طريق 
اللغات والثقافات ةريد سداد نمتر منطقة نفوذ هذه .الثقافة 
أوتلك » ونريد قب لكل ثىء أن : بوحد جهودنا المعنوية فى مقاومة 
الغزو الذى لامناص من قيامه فى مماهديا ومدارسنا ؛ ذلك هو 
النزو الاتكليزى ؛ ولن يكون ذلك إلا بالعمل على تعزيز الاغة 
العربية وتقدمها » وتمزيز عناصر الثقافة القومية فى صسدور 
حسن الطالع أن هذا النزو الاتكليز ى النفظم 
لمقولنا ل يصادف كثيراً من النجاح رغم استثثاره فى عصر ما 
مجميع الواد والدراسات ؟ ذلك لأننا نشعر دانماً عا وراءه ءن 
الظروف والاعتبارات التى لابرتاح الها ضميرنا القوى » ولأننا 
نشعر داعا أنه غنيو مفروض علينا فى معنى من العانى . وليس 
ممنى ذلك أننالم يحن غما علميا من دراسة الانكلزية » ومن 
التثقف بثقافنها » فقد جنينا بالمكس منها فوائد جليلة » ولكنا 
نمتقد أن هذا امم يكون مضاعفا لو أن مصر استطاعت أن 
تتحرر م نكل نفوذ معنوى » وأن تختار لنفسها ماشاءت من 
ألوان الثقافات الختلفة التى تحقق أمانها الوئابة دون أن تحني على 
بنائها وتقاليدها القومية ؛ ونحن على يقين من أنه يوم يتاح لنا 
مثل هذا الاختيار الحر » لانستطيع أن أرى فى الاتكايزية إلا 
أنها فى مقدمة اللنات والثقافات , ولاتحد غضاضة فى أن تكون 
ع اللنة الأجنية الأسليتية : .وان تيكون أياة لبد كل تقض 


الشباب . وفن 


واظلايية أخارلا اي يات ولا خيررا فى الناءاقينية 
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وعككين ترود ؟ 
للاستاذ عبد العزيز البشرى 


عر صر وعم نارم : 

لاشكفى أن من أ نيّضاتنا التى نتواثب فها الآن ومن 
أترؤها نية الآذان::. ققد زاد غدة الكبلين عل الأدب 
المربى" والذين يمالجونه فى هذا العصر بقدار عظلم »6 أعبليّت 
قاط . وا عمدت أغراتة 6 ولو نت انون 
يضطيرب فى أضيق مضطرب » ويتقلب فى أفسل المانى » 
ولا يستشرف إلا للمسّئيل النافه من الفايات من الدييح الوضيع 
الذليل » ومن الفَرّل الصنوع التكذف ؛ ومن فر مكذوب 
لوت الل شنائي[ اشطلن وسيب لوق وعض ابتتكى عل 
الطبيمة » فلاهو مما ”اراقع » ولا هو بما تلح عليه 
الحيال” المسّناع” صورة و عيات" انيه البانب” 
والقاذر من هنا ومن هنا اشيفر مها وجوه الناس عفرا . و نحو 


وبعد أن كان 


ذلك مما كان يحول فيه الأدب فى الجيل الماضى » على وجه عام 0 


من برامجنا الدراسية والقضاء على هذا التنازع فى النفوذ المقل 
فى مماهدنا » ونحخرير اللئة المربية بذلك من 
ار 00 
من الحير ومن الواجب مما أن تقاوم البلا دكل ألوان هذا الغزو 
الثقانى الأجنى ما استطاعت خصوصا ماكان منه. ستاراً ليث 
تنوذ مجن يتخذامن آن لآخر وساي التحفين عتلف. النايات 
والصالح ؛ ولسنا نفرق فى ذلك بين علو وعنرو ونفوذ ونفوذ؟ 
فالغ نسى والايطالى والأللانى كالاجامزى يتخذون من بلادنا 
مسرحا لهمذه النافسات الحطرة ؛ وإنه لمن خير مصر وسلامها 
أن تقاوم هذا النزو المنوى دائما وأن تعمل على تحطيم عناصره 
وأسلحته ما استطاعت 


5 عناصر 


8 كمسر الز عانم 
المحائى 
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و كتيخراذ فى طابه والتش عكر ل 5 ن. 
له أى” عط ر من و جدان 00 5-7 : 
مهذا وهو لم بذك له حس ء ولم لا «م” 
حركة آلية لا تكاد تعدو فى مذهها نلك اللو 1 © 
الصناءات اليدّوءة . إلى أن" تلك المانى » إذا ل(ق أَنا[[0)اك 
مما تطلق عليه كلة المانى » لقدكانث » فى الكت ##الب » 
جل فى مور مترهة متزايلة + لا يقوكى :بناءها أو يعد 
متها ثىم” من جزالة اللفظ ومتانة اركصف »ء وتلاحم النسج » 
ولا يجتمع لتزيينها وتهيجها ثىء من حدن المياغة وإشراق 
ال يباجة كمال النظام ! 

ولقد كدت هذا (بإلكثير الغالب) لأن ذلك اليل الماضى 
يخل من كتاب ومن شعراء أغلوا حظ الأدب » ففسحوا 
فى أغراضه » وأبعدوا فى مطالبه » وحلقوا عمانيه , وأدّعوا فى 
البيان » فانسق للالة المانى شرف اللفظ » وبراعة النظم » 
وإحكام النسج ؛ وكذلك استوى من النظوم والتثور كامهما 
كلا تررق علو وخالق اتناو . ورحمالله ابراه الوياحى 


1 
وابراهم اللقانو أضرانهما فى الكتاب » وحمود سا 0 
واسماعيل صبرى فى الشعراءء فق دهد وا "لقي ن ااميان السبيل 
# د 


وإذا كان الأدب يتمثل لادباء هذا الجيل فى صورة أبدع 
وأروع من الصورة التى كان يتمثل فها لسلفهم القريب » م 
أدركوا ثم أن له مهمات أوسم اا د مدي من تلك التى 
التي خهاف زاك ايد » م د أسيع ات ابعل 
أسباب الحياة » بل لقفد جاوز أو كاد يتجاوز أفق الكاليات 
البّحت إلى موطن الضرورات ف الحياة الاجماعية - إذا كان 
التأددون قد أصبحوا مان الأمن هذا الوضع » و يتشثلونه على 
هذه الصورة ‏ فذلك لأمهم طالموا أدب الغغرب ورأوا مايتصركف 
فيه من مختلف الفنون ؛ وما يتجرد له من حسام الطالب 

قد أببج الأب وسيل بن وسائل تيم النفس وتلذيدها 
عا يجلو عليها من مور الجال » وبا ” رهف مز :اليل" عمق 
يتفطن من ألوان المانى الكل دقيق وال - كذلك لقد 
تسا الأدب” وفستر سات 1 أفرم إلى كفير | خخ العامة ؛ 
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عل مايق الأشارة إليه ,عت نذفك أغرءء وجل" فى خيس 
الليشاوة. ليه وكذاؤك فى للنارغين من أهله فى ااغرب من 
الشأن مالا كاد بوصل به شان 
ولقد زعمت” لك أن الذى بمث تقدبر أبناء المربية للأدب 
هذا البمث ما جلى عللهم من أدب الغرب وما طالموا من بميد 
آ نارم فىشتى الأسباب » فراح كثير ون منهم يتأثرونه ‏ ويتصرفون 
بالبيان فى مثل ما بتصرتف فيه من مختلف الفنون . عل أن كثيرين 
من علا التكثيرين قد العام سمدم 5 ا بظفروا 
مق الآمر عبليق”". ولاشك أن ذلك برجع إلى أنهم + اق غالنب 
الأحيان ٠‏ اها ينقاون الارية مابكا لم قله من آوات 
الغرب على الصورة التى يستوى فيها لأهله » لايجحاولوذ » أو لعلهم 
بمجزون إذا ثم حاولوا » أن يطبعوه على ما يألفه الحيال الشرق ؛ 
ويسترجم اليه الذوق العزبى' » وتسلس له بلاغات العرب ! 
ولقد يكون هذا من أثر الافتتان بأدب الخرب : والتجرّد 
فى محاكانه وتقليده من جهة » وقلة الحصول من فقه المربية ورقة 
الزاد من ألوان بلاغانها من جهة أخرى 
وبمد.» فا سب أن هناك من'ينكر عل الأدب: المرتى” 
حليل خطره فى عهد الجاهلية وفى قيام الدولة العربية فى الشرق 
والغرب » وأنهكان » فى الجلة » يؤدى من مطالب الحياة ما يؤديه 
الأدب الغربى اليوم » وأقول ( فى الجلة ) لأن الأدب قد تشعبت 
فى هذا المصر فنونه » وتطاولت 5 ثاره إلى كثير ل يلتفت اليه 
فى الزمان.القديم » ولمله لو ظلت دولة المرب قاعة » وظلت 
حضارهم فى اطرادها » ما تقاصر اليوم عن شأو الأدبالثربىً» 
بل لعلهكان يسبقه إلى كثير ؟ . ولو قد عنى النشء من متأدبينا 
دراسة هذا الأدب ؛ وخاضوا فى أمهات كتبه » وأطالوا تسريح 
النظر فيا أر من روائمه ؛ اأرجعوا إلى نفوسهم بأنه أدب” عظم 
كل عظمم » أدب" عتم حقا وينم الروح حقا عا بنفض من 
عاطفة ممتلحة ؛ ونصوار من دفيق حس » ويتدسس إلى 
مااستكن فى مطاوى الضمير » إلى ما أصاب من المانى البارعة ؛ 
وما تعلق نه من الأخيلة الرائمة ؛ وما تصرتف فيه م نكل دقيق 
وجليل فى جميع الأسباب الدائرة بين الناس . ما ترك جليلاً من 
الأم ولا دقيقاً إلآفسه وعرض له وءالمه بالتصوبر والتلوين » 
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دكل أداناك بسبيه ى مساق 2 جل هت ء 
ودقة اداء » وحلاوة تعبير ! 

على أن الأدب العربى" ٠‏ مع هذا لق" طالمج ال الى 7 
الأسباب العامة وساثم فى الأحداث السياسية والقوفية والناهكم 
بفدر غير يسير » ومبما يكن من شى' فهو أدب” واللم الخلا" 
رفيع الدرجة ؛ بل إنه لمن أغني الآداب التى قامت فى المال|أإؤامن 
أعلاها مكانا 

والواقع أنه قد انقيض بانقباض الدول العربيية وشسّف 
بضعفها » -فملت تضيقأغراضه » وتتواضع معانيه » ويحف ماؤه ؛ 
وبتحلحل بناؤه ؛ حتى صار إلى ما صار اليه وظل عا كفا عليه ؛ 
إلى ما قبيل نصف قرن من الزمان 

ولا يذهب عنك أنه فى فترة انقباضه الطويلة قد انبشت 
الغرب حضارة جديدة جملت ؛ على الزمن » تنبسط وتتناول 
وشائلٌ الحياة دراك حين بلفت" شأواً بميدا . ومما ينبنى أن 
'يلتفت اليه أشد الالتفات فى هذا القام ؛ أن هذه الحضازة قد 
أو'لت أجل عنايتها للشثون المادية ؛ فكان حل الملوم الطبيعية 
والكيميائيةمنها عظبا» فاستكشفت أشياء كثيرة » واخمترعت 
أشياء كثيرة » حتى كاد الانسان لايتناول شأناً من شثون الخياة 
إلا بسبب طريف . وبذلك كثرت الآلات الادءة كثرة تفوق 
حدود الوصف ؛ ومى نطرد فى الزيادة كل بوم إذ الف" العربية 
جامة فىأخوصها لاتمتدبالتعريف عن هذاء إذا م امتدّت»ء إلا 
الى قليل » بل الى أقل" من القليل 

ولقد كان من آآثار ة فقر المربية فى هذا الباب أنها حتى بمد 
نيضها الأخيرة رامت فى انها دائرة الأدبيات لانصيب من 
الحسّاتالمادية » إن ممى أصابت ؛ إلا فى حرج وفعسرشديد ! 
وكيف لما هذا وليس لها به عهد قريب ولا بعيد ؟ ! 

وإذاكانت الحاجة تفتق اخيلة كا يقولون ؛ فقد بعثت ااموضة 
المللية فى عهد مد على الكبير رفاعة وأححابه الى أن ينفضوا 
قديم العربية لعلهم يحدون بين مفرداتها وما أأثر فى كتنها من 
المطدحات العامية والفنية ما يدلون به على ما استوى لم من 
جديد فى العلوم والفنون » فاذا أصاءوا هذا وإلا عمدوا الى الوسائل 
الأخرى من الندت والاشتقاق والتعريب . وإذاكان قد اجتمع 
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فى فيا نقلوا الى العربية من علوم الغرب وفنونه صدر” اودع 
ذلك أصبح لاتحناء فيه ولاسذاد ‏ م بعد إذ كرت تلق النيشة 
وخبت "جذونها بعد ذهاب مذ كبها الرحوم عمد على الكبير » 
ببنا تطرد العلوم والغئون فى تبسطها حتى لتخرج على العالم كل 
بوم بحديد . وهذء الحاجة اللحة ‏ والتى يشتد إلا/حها ويتضاعف 
كلا ترات الأيام ؛ لقدكانت تبعث جماءات الفضلاء الفينة يمد 
الفينة الى تأليف الجعيات للبحث والنظر فى حريك لفة العرب 
حتى تستطيع أن تتوافى لمطالب الحضارة الحديثة . على أنه ل 
يقدر لما انتجاح لأسباب لاعحل ف كرها فى هذا اثقام فلم ببق 
3 امن أن تضطلع وزارة العارف بالأمى » وبعد لأى رقم ( الجمع 
الى قلنة المريية ) » نسأل لله تعالى أن عد روحه »؛ وبعينه 
على مهمه جليل المشقة جليل الآثارء وأن مهدهه الى أقوم سبيل ! 
كنا 

لقد استطرد لقم من حديث الأوب الى حديث اللغة » 
وماله لايفعل واللغة مادته وملاكه . وإذا كان احل همه الى 
المتويات فليس له عن هذه الادة غناء » بل لقد تكون وسيلته 
وأدانه حتىف التسيرعن أخق المواطف وأدق خلجات النفوس . 
على أن أهم ما يعنينا من هذا البحث إغا هو حيرة الأدباء » أوعلى 
تسير أضبط » تخيرة بعض من يعانون الأدب فى هذا العصر » 
وذلك أن فى مأثور المربية أدبا غنيً سريا واتى سلفنا المظم 
عطالب الشعور ومطالب الحضارة ججيماً . على أننا نميش الآن 
فى تحضارة غير تحضارتهم ٠‏ وانمابح مرى. وسائل الحياة غير 
ماعالجوا . ثم إنه مهما تطبمنا الوراثة على طبعهم » وتنضح علينا 
من اذواقهم وشمورم وغير ذلك من خلاحهم » فان مما لااشك 
فيه أن لتطاول امن » وتغير البيئات » وتلون الحضارات » 
وما يجوز بالأقوام من عظمات الأحداث أثراً لقد يكون بعيداً فى 
كل أولئك . وأنت خبير” بأن الأدب الحق نما بتكيف بعا 
هو كائن ؛ و'يترجم عما هو واقم''" . ومن هذا حد كل أدب 
حى" متحرك فى تطور مستمر” طوعاً لتطوّر العوامل والأسباب.. 
> 07 به عاك اسعاكر لكل أن ار قفاوي رهد 


يعمد إلى تصوير عواطفهم وخلجات نفوسهم حق كاثنه مجدها ويشعر مها 
على نحو ماشعروا » وأكار ما يقع ذلك فى الأدب القصصى . على أت 
أدب ف علا معي 20 
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ولست تلتمس دليلا عل الوا ادي ألمي !: 
حيانه القوية بخير من أن تتا[006 ١‏ نجطاملة 
فى جميع الدول المربيسة فى المصوذ اللا يية فلي 
هذا إلا بأنه قد تأر فىكل عصر وفى 75 ويل" بقهق م1044 
القوم من مظاه الحياة 

ومعنى هذا الكلام أن الأدب العربى »فى أعجق من 
عصوزة ألخالية» ميما يجْل” قدره وتعفم “روته لا عكن أن "يغنينا 
الآنّ فى كثيز من مطالب الحياة إذا تحن امخذناء على حاله » ول 
تمد ما كان من صورء وأشكلة . وَإلاً فقسد سنا الطليمة 
تشططا . فهبهات للساكن الجائم أن تيلحق المتحرك السائر 

وهناك أدب غمبى” دارج الحضارة الحديثة وسابرها خطوة 
خطوة » وانسع لكل مطالها » وواتاها يجميع حاجانها فى غير 
مشقة ولا عناء . ولا يذهب عنك أننا إها نتأثر الذرب فى ثقافته 
وعاومه وفنونه وسائر وسائل"» وهذه سبيلنا إلى ما نستشرف له 
من التقدم ومشاكلة الأقوياء ؛ ولكن هذا الأدب الثربى” الذى 
“ثقبل مل محا كانه فما نقبل عليه من مار القوم » لا يتدسق تى 
بعض صوره لشأنناء ولاتستريم إليهأذواقناء بل إنه قد لاكستوى 
فى تصوّراتنا» ولا يحدى علينا فى كثير » أضف إلى هذا جز 
ومع للح خؤامؤ فيز أو فتترء» وقلة محصوهممنالمربية ؛ 
واشطرارمم 000 
ومقادين » فى صور يائبة عناتبة الحلق » ناشزة على الطبع ؛ 
39 نا 7الاطليهة لروفاق ماق الكلام ! 


كنا 


وبعد ) فان ممالايتقبل التراع أنة لايد لنامن أدبر قوى 


. سرى” بوأتى ججيع حاجاتنا ؛ ويسار ثقافتنا القاكة » ويتوافى هذه 


الحضارة التى نميش فها ٠‏ بحيث تطمئن به طباعنا » وتستريح 
إليه أذواقنا » شأ نكل أدب حى” فى هذا العالم ؛ ولمل من أشد 
الفضول أن نقول إن هذا الأدب لا ككن إلا أن يكون عربياً . 
ولكن كن إلية فى زا + 
ذلك ما نعالحه فى مقال آخر إن شاء الله تمالى ‏ فلقد طال 
هذا الحديث ي؟ 
عبر العزبم البشرى 


2131 نع لطعم .]//:ومخطا 


كيف كشفه رجاله 


وكيل كلية الملوم 


اسيليزانى أققمةالهم5 

ا حديشه 
« الف الماكر النى ماق الكنيسة واسلطات وهو 
يختقرها جيعاً لى يعيش ولسى يعمل فى سكون ؟ 
الذى ناضل نضال الجند بغير أهبة الجند وعدة الجند ؛ 
الذى أئبت من مسق الحم أن المكر وبات ككل الأحياء 


لايد لما من آباء ؛ اذى أهدى مثاته الوييثة » 
ذك الأثر اليد #نى ب اناس إلى اليوم من هنا 
الرجل الكبير الخالد » 


ولم يكن 2 نيدم 6 فى هذه الأثناء غافلاً ناما » بلكان يبقظ] 
سكل ماجرى ؛ محساً مخطره أعا احساس ؟ وكان حاذقاً فى الدعابة 
ماهس] فى النشر والاذاعة . فذهب إلى باريس وأخذ يحاضر فها 
عن مرق لجه ؛ وفى باريس التتى بالكونت الشهير 9 ييفون » 
ونا أده وكاو البكونت نر ء وان جيلاء وان مب 
أن يكنب فى الم 2 ويمتقد أنه يستطيع مخرج الحقائق من , 
راسه أحسن مخرعم » ؛ إلا أنه والحق يقا لكان أنيق الثياب أناقة” 
منمته من دخول العامل وممارسة التجارب . وكان بحقر 
بعرف شبئاً من الرياضات ‏ فترجم عن نيوان إىالفرنسية . 
اذا أنت علمت فضلا عن هذا أنه كان يستطيع أن يلمب 
على الورق بالأرقام الكبيرة المقدة فى سهولة لبن 
السحرة الهرة » وإذا أنت أضفت إلى هذا أنه رجل 
أرستقراطى نديل » وأنه فو قكل هذا رجل ذو مالكثير» 
استطعت أن ندرك فى غير عناء كبير أنه رجل من الأفذاذ 
القلائل الذين يحق لحم أن يقسضوا لنا فى أمس تلك الأحياء 
السنيل عشاء سادقادون الر جوع إلىالتجربة » وأنيقووا 
نا أمخر جنل كالأحياء عن آإء وأمبات» أم هى مخرج من 
ذا نَنفسيت أوعل الأقلهكذا كان يتحدث عنه سمرة: 
اروس الكالشرة النتضرة 


010001260036010 
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وعمل « بيفون » و 7 اللِدَم كات رياوتوافن 
لايشو.ه كدر واقتسما العمل(090) 7 بيغلا ) .: 
الثياب البنفسجية البديمة » والأ كام داك الديهل الكاد, 
فل يكن" ينتظر منه أن وسخها على نضد ا الكابيل |لذ<49 
من 'راب وزجاج منثور » وملقر “عاقر من بكو 6( 
لذلك اختص بالتفكير وبالكتاية » وقام « نيدم » بالخريب . 
واعتزم الاثنان أن يمخترءا نظرية ضخمة يفسران ها كيف تنشأ 
الحياة ؛ وفاسفة رفيمة عميقة يفهمها مع ذلك كل إنسان » فلسفة 
بجتمع عليها الؤمنون البررة واللاحدة السّخرة على السواء . 
وأخرجا نظرية أعمات المقائق التى استخرجها « اسبلتزانى » 
كل الامال ؛ وتعامت عنها كل التماى ! ولكن ماضرر هذا ؟ 
ألم مخرج هسذء النظرية من رأس 2 بيفون » المظيم ؟ أليس فى 
عظّم هذا الرأس ما يبر نقض كل حقيقة مهما كاتف مكامها 

من اليقين 5 

يقول نيدم للكونت النبييل : « سيدى اللوره الجليل ؛ ٠‏ 
ما الأسباب التى تنشأ عنها تلك الحيوانات الصغيرة فى مرق الضْأن 
برغى غليامها؟ » 

فيحتدم عقل بيفون » وبدور فى الطبقات المليا من الخيال 
الرفييع دوراناً رشيقاً يديم » ثم مهبط إلى الأرض ويحيب : 


رررة الام ردكا نعر فيا كن 


الأثى من الذبابة 


4١ انظر تجربة «ريدى» على تكوين الذباب فى اللحم بصحيفة‎ )١( 
بالعدد الماضى » وهى التجربة التى أوحت الى اسبلتزانى تجاربه على المكروب‎ 


21 نوع لع .]//:ومااط 
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جماعات من بيض الذباب فى روث باسوايل محجمها الطبيعى 
وتبلغ مجواء ١6٠١‏ ئضهة 


ع 


7 


/ٍ 


2 


<2 


دود الذباب الذى يخرج من البيض ثم يتخلق فيصير ذبابا 


«عزيزى الأب نيدم ؛ لقد كشفت كشفاً خطيراً » لقد وشمت 
أصبمك عل أصل الوجود » لقد رفمت النطاء فى مرق لك 
عن تلك القوة التى تخلق الحياة 6 . تمر لايد 5 
كل شىء قوة ! 

فيقول الأب _نيدم : إذن فلنسمّها: القوة النباتية » أى 
لوردى المظيم » 

فيحيب بيفون : « اسم مناسب جميل » أسها الأب المليل » 

ثم يلبس السكونت أحسن ثيابه ويذهب إلى مكتبه » وقد 
نضح قم لط اسان ونا كن عن مجائب القدرة 


الناحة إل +5 لمي ان اعون اح ؟؟ افكت ونس :اليف 
فو يو نستطيع ل ى ل مي م : 


١ 
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حيوانات صغيرة -- بلدا 24 ' 
يارب فى العمل شد لبا ا9© م 
يكتهها من عقله الخصيب ر 

ما لام سددات ميري 
على كل لسان » يتحدث مها كل انسان» ونتفار” جط 05 21> 
فالزنادقة أحلوها محل الله » ورجال الكنيسة ققلوا !)فى 
أسليعة الله . وشاعت فى الناس كا آشْيِمْ الأغالى » وانتقات بينهم 
انتقال المكاءة الليحة التى لا تتصل بالآداب اتصالاً وثيقاً » أو 
كا نتحدث اليوم عن النظرية النسبية 

وأسوأ من هذا وأنَى أن الجمية اللكية جارتٍ رجل 
الشارع » بل سارعته عق كيت تتمثر فى 
خطاها ؛ فانتخبيت « نيدم شيا مها ؛ وبادت 
ه أكادعية العلوم بباريس زميلاً . وفىهذه الأئناء 
كان اننت لتاق يتيك فى مضمله رآغا عاديا مم 
ويدمدم : ذاك خطر على العلم كبير ؛ ذاك 1 
عر: المقائق التحسدة التحردة الصامتة التى 
بدو نها لا يكو ن الم عاما » هذانرحلان يتناضبان 
عن نجارءه البديمة وما تتضمنه من حقائق ججيلة ! 

0 اسائزانى لا يدرى كيف يصع . وأ نى 
له ما يصنم » وقد عرق ندمو بيفون العا العلى” 
بطوفان من الكسلم » ولم يحبا بثىء عن 
حقائقه ؛ ولم بريا الناس مواضم اللحطأ من جاريه ؟ 
وكان الطليانى مقاتلاً شددد المراس » ولكنه كان يحب القتال 
بالحقيقة وبالتجرية » وقام خصاه فأثارا حوله غبارا كثيفاً هن 
اللفظ الفار غ » ولفاه من فرعه إلى قدمه يقستام الكير البائرع 
فلنا لبعفق نسيقه وراد أن يضرب ل يحد ما يضرب . صاح 
اسايزانى ما صاح » وغضب ما غضب ؛ وسخر سخراً مر 
بتلك الدعاءة الحائلة » تلك القوة التى أسعوها القوة النبانتية » 
ولكن من دون جدوى . قال نيدم إنها القوة التى أخرجت 
بخواء من ضلع آدم ؛ إنها القوة الى كونت شحرة الصين المجيبة 
الى تكونفى الشتاء دودة © فاذا جانها الضيق'"'استحالت 


ويا للعحب إلى شحرة باسقة ججميلة - إلى غير هذا من احرف 


231 عع طلع". :سمط 
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والكذب » عنى خلا ل اسبائزائى أن عم الميوان كاد . يَضْيع » 
يف" تضيعه هذه القوة النباتية أ ابتدعها نيدم وَآاخَد فيز 
عا كلفى؛ 2 يق له إلا أن مرج بوإساطتها من البقررغالاً» 
ومن البزاغيث أفيالاً ؛ 

ثم جاءت على حين غفلة تلك الفرصة النىأمكنتهمن القتا 
ذلك أن نيدم كتب إليه 200 من يجاريه يحو 
يقول : « إن حر بتك ياهذا لا تصمد لانقد طويلاً . انك سخنت 
قبلإنك10؟ ساعة كاملة » فهذه الخحرارة الشددة أضيفت تلك 
القوة التبانية فأضصيحت لاتستطيع خلق تلك الأحياء الصغيرة 6 

وكان هذا كل الذى طلبه اسلئزانى واصطبر من أجله طويلاً 
فنسى لاهويه » وسى تلاميذه العديدين الذن كانوا يتشواقون 
إلى دروسه » ونسى المقائل الحسان اللانى يي بنزاحمن حوله 
ليطوف مهن فى متحفه » وطوى أردانه الواسعة فكشف عن 


-020 لابقانه فى مكتبه 2 ولكن بزجاجه 2 


وبدوره ومجهره على ند معمله 
-_ 3 - 


« نيدم يقول إن الحرارة تفسد فى البذور تلك القوة الى . ٠‏ 
أسماها بالنبائية . شى جيل ! هل كان جرب قبل أن ينطق 5 ٠‏ 


وكيف عرف تلك القوة ؟ هل أحسها ؟ هل رآها ؟ هل وزنها ؟ 
هل قاسها ؟ لم يفمل شيئًاً من هذا » ومع هذا بقول إنها 
موجودة فى البذور ! ظيكن » وإذن ظنسعن هم فا البدوز 
ثم ر » 

وأخرج ج اسلتزانى قبالانه مرة أخرى وأخذ فى تنظيفها . 
ونقع فى الاء النق أنواعا عدة من البذور والح صٍ والفول وغير 
هذه حنى امتلأ تالحجرة بالقبابات » فكنت تراها تشرف عليك 
من فوق الأرفف "الماليية » وكنت ت“راها جالة على النضد 
والكراسى الواطئة » وكنت تراها أوطأ من ذلك - قد تربمت 
على أرض الغرفة حتى يتعذر عليك السير فيها 

قال اسائزائنى : « والآن فلأغل_طائفة كبيرة من هذه 
القبابات أزماناً مختلفة ثم أنظر أمها يرج أ كثر عدد من تلك 
الأحياء الصغيرة © . وأخذ ينطس هذه القباءة فى اناء الغالى 


)1١(‏ القبابة زجاجة مقببة البطن طال عنقها أم قصر 
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جح س دةالق ثم 7 وها 


جميماً وحالها 00 
ع 23 ' 
0 2( وأم امات ظ 5 تاغل 
الضفدع - ثم اختنى مرة أخرى إلى عر فته المتمة عا فهامن 
زجاجات مصفوفة وأدوات غريبة 

لو صح قول نيدم إذن لوجدنا القبابات التى أغليت عشر 
دقائق تعس بالاحياء » ولم حد شيا فى الأخريات التى أغليت 
ساعة أو ساعثين . وزع السدادات سدادة سدادة » ونظرى 


القطرات قطرة قطرة » وأخيزا أخذ يقصف بالضحك » فالزجاجات 
التى أغليت ساعتين كان مها من تلك الخلائق الحية الرحة أ كثر 


من التى أغليت دقائق كر 
« زعموها قوة نباتية ! حديث خرافة :وأضناف أحلام . 
إنك هادمت كت بسف القبالات فسوف تدخل إلها الأحياء 
غصباعنك من المواء . ولن يفت الفليان عن ذلك شيا ولو 


“ظلاتتغلها حتى يسود وجهك من سخام النار » ذان تلك الاحياء 


تدخل إلى الرق من السداد بعد أن يبرد » 

انتصر اسبانزانى -هذاء ثم إذا هد يحاول أمرا لايحاوله إلا 
العالم اقم » المالم الذى أشرب الروح العلمية الحق » ذلك أنه 
ام يخاصم نظريته » ليرى أيستطيع أن يقهر فسكرته » أن يقهر 
د المزيزة عليه » أن يقهر تلك الفسكرة الحبيبة إليه . 

سم خطة الحجوم . وابتدع فى أمانة وذكاء يجارب هى حك" 
اعم له وإما عليه . هذا هو الم ؛ هذه مى دوح 
العلماء التى وهبها الله قليلاً من الرجال أحبوا المق حبا غلب على 
شهوات الأنفس وأماى القاوب.. وأخذ اساتزانى يتمشى فى 
غرفة عمل الظلمة روحة وجيئة وكفّاء خاف ظهره وهو يتفكر: 
ل ...ولك ميلة ا أبن ين لاز أيت خن نبينة 
وقمت فى الصميم من الحقيقة وهو لا بدرى ؟ ! أليس من ا+ 
أن فى هذه البذور قوّة نباتية حقا أعدمتما النار الشديدة ؟ ! 6 


231 لع لطاع" .]//زومخط 
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ثم قم فأق بشىء من البذور , ثم. قلاها فى إمقلاة م 
بحصّص البن عأعنىحبه؛ حتى ارمدت واسودت » ثم وضعها 
فى القوارير وصب علما الماء » ثم هدر كالبمير يقول : « لوصح 
أن فىهذه البذور قوة نبائية ما بزعمون إذن ققد أعدمها التحميص 
اعداماً 6 

وبمد أيام رجم إلى قاروراته وما نها من الأخسية الطبوخية 
من البذور الحروقة » وأخذ ينظر إلها بعدسته فوجدها جيم 
مليئة بتلك الحيوانات الصيرة بزحم بعضها بمضاً فى تمراحها 
: بالحياة وتبتبج بالعيش فى مرق الحب" الحروق 
نفس ايا الناحمة و العي شالهيج الذىكانت نحده فىحساء المب 
غير المحروق . وعلت وجهه ابتسامة" ساخرة » كأأنما كاف 
ينظر فى هذه الساعة إلى نيدم وإلى نيفون ويتصور ماقد نالهمامن 
تجراء ذلك من الحرج والضيق ‏ 3 | 

حاول أن يقهر نفسه ويقهر نظريته » فاذا النتيجة تطلع بقهر 
نيدم رب التقوى »؛ وباندحار بيفون رب الظرافة . قالا إن النار 
تقتل القوةالتى ابتدعاها فلا تنكو نتلك الحلائق » وها هىذى البذور 
تخرق حتى تنفحم وم لا تزال ترد تلك الأحياء الفذاء الطيب 
الرى' :- « إذسب فتلك القوة خرافة © . ومهذا النداء ساح 
اسبلئزانى فى أورب! يسمع دانها وقاسها فأخذت "تنصت اليه. 
من عناء نلك الخلوقات الضثيلة وما يتصل 
مها من أبحاث مجهدة » ول همه إلى المدة الانسانية وأخذ 
يدرس ال حضم كيف يحصل فهاء وأجرى فى ذلك تحارب على نفسه 
كانت مؤذية قاسية '. ولم يكفه ذلك فطل إلى ذروة بيته » إلى 
تلك الحجرة الحارة الظلمة التى تلى سقيفة داره » وأخذ يدرس 
كيف أن الوطواط على عماه يستطيع أن يطير فيها ولا بطم 
بشى' ما مها . وف ثنايا كل هذا استطاع أن يقتصد من وقته 
فيمين أولاد أخيه على التعلم ؛ وأن يتكفل بحاجات أخته وأخيه , 
وماكانوا من ذكائه وعبقريته فى شى' » ولكنه مكانوا من جه 
ومن دمه 


ول يلبث أن رج القسيس يسأل نفسه ذلك السؤال القديم : 
كيف تنشأ الحياة ؟ ذلك السؤال الذى منمه دبنه من أن يجد له 
جواباً » وتلك الحياة المجيبة التى أوصاه دينه بأن يتقبلها بعين 
مغمضة وإعان أعمى ٠‏ وأن يتخذ من غرابها آنة من آيات الله 


2 


ومغداها 14 5 


وأراد أن ستجم 
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مها 7 ا 
وقسا على نفسه كا قساعل الحيوان . ذلك أنه أراد أن يدرس 
كيف مهضم العدة الطمام » فاذا به يأنى بقطع صخيرة من الحشب 
يجملها جوفاء ثم علؤها باللحم ثم يبلمها » وبعد ذلك يضع أصبعه 
فى حلقه فيقيئها , ثم بأخذ ينظر ما جرى للحم داخل الحشبات . 
وار ازول ليما ابواوسى الدرناعواو ناح لإبيت 
إلا الاقرار بالضرر الحاصل فوقف الشعارب 07 
بتبع ارارق 


)١(‏ كان العلماء فى هذا العصر يرون فى المضم رأين » أحدما أن 


المعدة تدق الطمام دقاً ميكانيكياً » وثاننهما أنها تذيبه إذابة كياوية بما تفرز 
من عصارة . وكان اسيلنزاتى برى الرأى الأخير » وقد أثبته بأن أغرى 
بعش الطيور الكاسرة ببلع قطع صفيرة من الأسفنج كان يربطها مخيط » 
فاذا هو انتزعها خرحت, بشى' مر ن العصارة الهضمية . فاما مجمع له من تلك 
العصارة مقدار كاف » وضع فيها قطما من اللحم فذابت فمها بعد قلبل م 
ا 


0 
الأما ا 
رواب فصب تأليف قود نجور 
بين عدو كفب م القنياكة 
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من الشمر الملثور 


للانسة « فتاة الفرات » 


ارح عله 
َأبناك لفاو لقن كا يقت النضفون» فؤق الأغصان ع 
وحعمتك تغرد كا يغرد البلبل »-على الأفنان» 
فاغتبطت بك اغتباطا » طار بى من ءال الحقيقة الى عام الحيال » 
وملأت عنظرك الخيل عيني” » 
. وشنفت بصوتك العذب سامعتى . 
ع شم 
ورأيتك يافماً عائداً من المدرسة » حمل أدواتك » 
وجلا ال متسديعك تؤدى واحاتك » آ 
على ثغرك ابتسامة الظفز » وعلى وجهك طمأنينة الأمل 
فقلت : هلال سيكون بدراً تماما » 
معبو نكيت أسداً شعرظ) 
وكات 
ثم رأيتك بعد أيام وقد رح يك الداء » 
وأقر الطبيب بالمجز عن: الدواء ! 
تنتزع نفسك من صدرك » وتقتلمه من بين أضلاعك » 
ففر قلى جزعاً عليك وطار ؛ 
وانهل الدمع فى إرك وسار ! 
0-6 
كنت جيلاً فزادك الوت جالاً » 
وكنت حليلا فزادتك النية حلالاً » 
فانت على سربر الوت ملء القلب وملء البصر » 
نمم إن لك فوقه ججال العريس » 
وجلال السيد الرئيس 
2 
أسها الطفل الغرير ! 
أمها النسن الفض النضير ! 
هذه قصيدة أنظمها فيك » بكاء لك وحزناً عليك» 
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كا تنظ بد الربيع لآلكى/ لالأزهلا 
فى أسلاك الأشحار ؛ 
7-7-3 
ماهى فى القيقة عبارات» 
إعا مى عبرات وحسرات» 
نترمها بد إبازن ثرا » لخاءت غير موزونة ولامقفاة 
إنها أنفس ما علكه القلب الكسير 
وأعن ما يحرزه الطرف الخسير 
5308 
أن لنشين سرووا] 
وأنت للعين نورها! 
لقد ذهب السرور وذهب النور » فلا نفس ولا عين » 
كل شىء بعدك يسير ؛ 
وكلرزء غير رزئك حقير » 
يا 
الشمْس مشرقة ولتكن ليس لحا ضياء ! 
والقمر طالم ولكن فارقه الهاء ! 
والمنادل تفرد على الأغصان فلا حر ك سا كنا » ولاتثي ركامناً » 
فأنت مصدر كل نور 
وأنت مبعث كل سرور 
سس به سم 
أو استطمنا لفسلناك بالدموع 
ودفناك بين الحغا والضلورع . 
ضناً بك عن سكن الأجداث » ونزول الأرماس 
ذالرمالم للقبور . 
أما اللا لىء فانها للصدور والنحور 
حي عت 
رجمنا عنك وقد سنا القلوب والأجفان » 
لا الحيوب والأردان 
ونفضنا أدينا منأنفسنا » بعد أن نفضناها منك» 
غلا كدر بدك ولاسناء 
ولاشعادة ولاشقاء 
2000 
كل بوم للزمان فينا جولة 
وله على سر ح حياتنا صولة 


2116 0ع مالع .//نسم اط 


ومحن اليه سا كنون مطمثنون » نرتع وثلمب » ونضحك قتنهل الدأمم » 
فيا لله للانسان ما انساء ! ريق الابتسامة بنذربالويل » م بنْدَرَاوْمِيضل اراق الما 


وتباً لازمالت ما أقساة ! فتى تكون إذن مسرورين ؟ 
0 ومتى تنكون هانئين وادعين ؟ 
نس ركاسر قوق حمام و يه 
وذئب ضار بين أغنام أسها اللك القاهى ! 
تسمع النبأة تجزع وتطير » وتتقطع عنها فتسكن وثلهو 2٠‏ أيه الصانع الله ! ١‏ 
فهل يلين الزمان بعد قسوته ؟ صنمت الأقداح وملأنهاء ثم عدت الها قطمتها وأرقتها ! 
وهل نصحو الانسان من سكرته ؟ فقطرات مرد. دموع الفرح 
جا يي الى بحار من دموع الحزن والترح 
سيبق على قسويه الزمان . شه 
وسيظ على غفلته الانسان ليتك ما أخذت ولا أعطيت 
نتم كلة القضاء القاهى » فى سكان الدور والقبور » وليتنك ما أمت ولا أحييت. 
وليدهج اللاعب بلعبته وليتنا بقينا بين طيات المدم ونحت أذيال الحفاء 
وينم بصوطانه وكرته ضٍِ ننم شور الحياة 
ينات حتى لا نشتى بظلمة الات 
نبى فتعزايل منا الأضالم » ملب فتاة الفرات 


وزارُ ا معارى الععومي: 


أعلان مسا بقة 
عن الحاجة الى كتى للمدارس الصناعية 


تعلن الوزارة عن حاجتها الى طائفة من الكتب توضم | 
وفنا للمناهمج الجديدة المقررة للمدارس الصناعية -- وتقدم 


للوزارة فى ميعاد غابته 7١‏ د يسمير سنة ١6‏ 
وبيان هذه 2 وشروط المسابقة +وحود بأدارة 

مخازن الوزارة بالقاهرة . و يكن طلبه «نها أو الاطلاع عليه ٠‏ 

بها أو بعد الوقائع الصرية تمرة ١4‏ الصادرن فى 14 فبراير | 


ومن المكاتب الشهيرة ١‏ 


لف ب سمي 
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4 
قم نج غغاورات افلاطون 
الخوار الثالتٌ 


في لون اوخلود الىروح 
ترجمة الأستاذ زى نجيب مود 


وما إن انتهى سقراط من هذا الحديث حتى ساد الصمت 
فترة طويلة » فبدا هو نفسه ؛ كا بدا معظمنا » كاعا تشكر فما 
قن ء إلا أن ينين وعياشضٌ حبامنا كيت ظيق , نا لظ 
ذلك سقراط » استنبأها عما ارتأيا فها أقيم من دليل » وهل لم يزل 
بموزه التدعيم ؛ وقال : إن كثيرا منه لا بال عرضة للشك 
والطمن ؛ إذا مات من احد عنىعته أن يقلب النظر فى جوانب 
الوضو ع كلها » وإن كنما تتحدثان عن ثىء آخرء نفير ألا 
أعترضكا » أما إن كتما لا تزالان تشّكان فى الدليل ؛ فلا تترددا 
فى أن تصرحا يكل ما ترإنه_». ولنأخذ ا قد تفترحانه » إنكان 
خيرا مما قلنا » واسمحا لى أن أعينكا إن كان, برجى لكأ من نفع 

قال سمياس : لابد أن أعتزف" ا سقراط' بأن الشكوك قد 
ثارت فى عقولنا » وكان كل منا يحفر الآخر ويدأمه ليلق السؤال 
الذى أراد أن يستجيب ة والذى لم برد أحد منا أن يلقيه 3 
خشاة أن يكون إلحاحنا مضنياً لك فى حالك الراهنة 

فابتسم سقراط وقال : ألاما أيجب ذلك ياجياس ! ما أحسبني 
فى أرجح الظن مستطيما إقناع سائر الناس بأننى لا أجد رزءاً 
ف ميخ هنلا مادمبت عاجزاً عن إقناعم أثم ٠‏ وما دمتم على 
ظتك أننى الآن أ كثر مشغلة منى فى أى وقت آخر .ألا تريان 
عندى من روح البسُورة ماعند طيور التّ17©؟ التى إذا أدركت 
أن الوت أت لااريب فيه ازدادت تثريداً عنها فى أى وقت 
آخر ء مع أنها قد أنفقت فى التغريد حيانها بأكلها » وذلك 
أغشاط] منها بفكرة أنبا وشيكة الانتقال إلى الله » الذى هى 
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ب ؤكدون افتراء أت طيول ا آلم"؛ !لقند 
حياتها » ناسين أن ليس من الطيور أما بر ديه اراك 
ألمء حتى البلبل والسنونوء بل حى الى ملي الذ ى«لها 
يحق انه بغرد تغريدة الأمى » وان كنت لاأومن اوتنك 
عليه أ كثر مما يصدق على طيور اشم » فعى إنما وت موهبة 
التنبق لقداستها عند أبولو » فاستطلمت ماف العالم الآخر من 
طيبات » فطفقت تنى للك وتمرح فى ذاك اليوم أ كثر ممبا 
فملت فى أى بوم سابق ٠‏ كذلك أناء فانى أعتقد فى نفسى بأننى 
خادم قد اسطفاه الله نفسه » وأنى رفيق لطيور الم فبا تعمل » 
فأنا أظن أن قد 1 تنى سيدى من اتنب موهبة ليست دون مواهها 
مرتبة » فلن أغادر الحياة أقل مرح من الدّم 2 . فلا محفلا 
يمد مهذا ء وتكايا فبا تشاءان » وسلا جما تشاءان» فى هذه 
الفترة الى يسمح فها حكام أثينا الأحد عشر بالكلام 
قالمعياس : حسناً ياسقراطء إذن فسأ نفض إليك مسألى » 
وسينبئكك سيبيس عشكلته » فانى لأقول محترثً إنك محس 
بإاسقراط » 6 أحس أنا ٠‏ كْهَو عسير أو يكاد يستحيل أن 
تبلغ فى مثل هذه امسائل يقيناً » مادمت فى هذه الحياة الحاضرة » 
ومم هذا » ذانى لأمهم بالجين كل" من لا بدلل علمها ما وسمه الدليل ؛ 
أوكل” من خار به قلبه قبل أن برها م نكل جوانها؟ . 
فينبنى للمرء أنتب يثابر حى ينتعى إلى أحد أمرين : إما أن 
يتكعف مَيقنها أو سلدها وزفان استحال على ألمب له 
أن يأخذ بأقوم الآراء البشربة وأبمدها عن التفنيد » وليكن ذلك 


طافه الذى يسبح به فى الحياة - وانىمسلم بأنه لن يفمل ذلك 


)١(‏ هذهالطيور تزداد تفريداً إذا ما اقتربت ١ن‏ الموت » فيزعم 
سقراط أنها تفمل ذلك ابتهاجاً بالموت » لا قد وهها الله من مقدرة النظر 
إلى ما وراء الحجب واستطلاع النعيم الذى ستظفر به فى الحياة الأخرى » 
ثم يزعم أنه أوى ما أوتيته هذه الطيور:من موهية » فهو لذإك لا 
بيكى للموت 

(؟) يعن سمياس أنه ولو أن البحث فى مصير الروح بعد الموت أمس 
لا يمكن الوصول فيه إلى نتيجة حاسمة ما دمنا فى هذه الحاة » إلا أن من 
الضف والخور ترك الوضوع بغير محاولة الدليل والتعليل » فينبغى 
للانان أن يبذل فى ذلك وسعه ولو لم ينته إبى رأى قاطع 


21 نع لطعم .]//:ومااط 


دون أن يتمرض للخطر » إذا هو لم يستطم أن يحد من الله كلة 
تسير به على هدى وطا نينة 

وَالآق'قننا سر ٠‏ م ريدنى ؛ على أن أسععيك ؛ لآ 
اللاثم ؛ فاق إذا ماقلبت النظر فى الوضو ع يا سقراط » سواء 
"كت وحدق ام كنك مع سيبيس بدا لى أن التدليل م 
يكن حاها. 

أجاب سقراط - إننى لأعثرف با صديق أنك قد تسكون 
مصيباً ؛ ولكنىي أحب أن أعل فى أى ناحية لم يكن التدليل حامما 

فأجاب حياس فى هذه الناحية. : ألا يوز أن يستخدم 
أحد” هذا الدليل بذانه فى القيثارة و الانسجام - ألايق له القول 
إن الانسجام ثى' خن » غير جمانى ؛ لطيف إلسعى » موجود 
فى القيثارة النسجمة » ولكن القيثارة والأونار » مادم » ومى 
مادية متألفة من أجزاء أرضية ‏ وتربطها القربىبالقناء 212 ؟ وأنه 
إذا تحطمت القيثارة أو تقطامت أوتارها وتمزقت » فانُّمن يأخذ 
مهذا الرأى هلل كا تدلل أنت » وبالتشابه نفسه ‏ على أزنف 
الانسجام يق حيا ولا يفنى » لأنك لا تستطيع أن تتصور» م 
يجوز القول » أن تبق القيثازة بنير أوتارها » بل وتبق الأوتار 
المرّقة نفسها » على حين أن الانسجام الذئ مت بأسباب القربى 
إلى الطبيمة السماوية الخالدة يغنى ‏ بل ويفنى قبل الذى هو فان . 
سيقول إن الانسجام لاشك موجود فى مكان مارء وإن الفنا. 
سيصيب الحشب والأوتار قبل أن يصيب ذلك الانسجام » وإفى 
لأشك ياسقراط أنك ستأخذ » أنت أيضاً » فى الروخ مهذا الرأى 
الذى غيل جميما إلى الأخذ به ؛ وستذهب كذلك إلى أن الجسد 
نا أقهم وارتبطت أُحَرْاوُه بفمل عناصر المر والبرد والرطوية 
)١(‏ من الأدلة الى أفامها سقراط على لخاود الروح أنها تشبه فى صفاتها 
العنصر الالمى » أما:الجسد فادة أرضية وإذن فلا يجب أن ينتعى أمسء إلى 
الفناء . فيعترض سمياس بفوله لو صح هذا الدليل لكان الانمجام الموجود 
نين أجزاء القيثارة خالداً أيضاً لأنه فى صنفاته كذلك يشبه الالمى » وأما 
جسم الفيثارة فثله مثل الجسد الانباق » مكب من مادة أرضية ولذا فهو 
صائر إلى الفناء » فان كان من المشاهد أن مادة الفيئارة تبق أمداً طويلاً 
حى بعد تحط أجزائها » فليس «ن.العقول ‏ بناء على دليل سقراط ‏ 


أن يكون قد فنى الانسجام الذى كان بين تلك الأجزاء عند ما كانت متصلة 
فى الفيثارة 
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والجفاف وما الها » وأنالاوح م قاين ايك 
انسجام » أو هى منراجها التز ن(التتايشب © : 
بداهة أن أوتار الجسد إذا اريخت أو 91849 بير 
الفوضى أو أى فساد آخر فنيت أذلك ار ويا لاج 
برغ ما مها من ألوهية غالبة » مثل سائر الانسجامات الى تكو 
فى الوسيق أو آيات الفن » ولو أن بقايا الجسد الادية رليات 
طويلا حى يدركها الفناء أو الاحتراق . والآن » إن ذعم ذاعم 
بأن الروح تفنى أولا فما يسمى باللوت » باعتبار أمها مابين عناصر 
الجسد من انسجام » فم بحيب ؟ 


( يتبع ) د بحيب مود 


)١(‏ يقول إن الشبه تام بين الانان والقيئارة » عفسده يشبه مادتها 


الحشبية » وروحه ائل الانسجام الذى بينة أجزائها » فان كان الأعسكذاك 
جرى على الانسان ما مجرى على القيثارة » فالقيثارة إذا فسدت أوتارها 
مثلا تلاثى انسجامها وزال » كذلك الانان - على هذا الأساس - إن 
فد جسده بالمرض أو الاعياء » أو أى ثى' آخر فنيت الروح مع بقاء 
الجسد » على الرغم من ألوهيتها وأرضيته » وهو هنا يستوضح سقراط رأيه 
فى هذا الاشكال 


يطلب سن 'را رم علد السال 
6 شايع المبارلى -المَارَةٌ 
سن تاناللات بعنه 2 
مسَاصاغ انام ءالرد 
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من أدب الرثر 
مه الآمير حسرو 
الشاعر المندى الكبير 


قم السيد أنو النصر أحمد الحسينى 
المننى 


قبل أن نلق نظرة فى شعر أخسْ رو" يجدر بنا أن نبين معني 
الشمر والنرض منه فى صوره الحتلفة عند كبار اللفكرين حتى 
يتمكن القارى, من السك على شعره ما هو خليق به 

قال جانسون : إن الشعر هو وحيد اللذة مع الحق ؛ يدعى 
فيه الحيال لساعدة العقل . وعنه استيوارت مل : الشعر هو 
ما يتوقف على الفكر والكلات التى مجتمع الماطفة فها من تلقاء 
نقسها وقال ميكالنه : إننا نمنى بالشعر استعمال الكللات بطريق 


أن بوجد الوثم على التخيل ؛ وهو فن يعمل فيه الشاعى بالكلات 


ما يعمله الرسام بالألوان - وقال الأستاذ كورءمهوب : إنه فن إيحاد 
اللذة بالتعبير الصحيح غن الفكر الحيالى والماطفة فى كلام 
موزون . وقال الشاعى نظاى العروضى السمرقندى من المسامين : 
إنه فن برتب .ه الشاعى القضايا الحيالية «ويمخلطها بالتشيهبات 
الثمرة » ليستطيع أن مر الفتحير قي /أوالككيير صني 0 
أو يظهر المي فى لباس الشر والشر فى لباس المير 

نستنبط من التعاريف الذكورة الختلفة للشعر » أن الشعر 
هو تعبير عاطنى خيالى عن الحياة كا تصوغ نفسها فى قكر لمعيو 
هو ممالجة الحقائق والتجارب والسائل بطريق يسود فيه 
الوك اال . والشعر ينقسم إلى قسمين : داخلى أو شخصى » 
وخارجى أو غير شخصى . ف الأول بوجه القاعن حلعنايته إلى 
نفسه يستوحى ويستلهم عواطفه الخاصة ومجاريه الذاتية . 
وف الثانى يتوجه إلى غيره يعامل العام الحارج عن نفسه بغير 
الأسعار ال ذاه وخخصه .. والأو ل يشمل ججييع أقسام الأناشيد 
والشعر الفئان مثل الغزل والنسيب وأناشيد الوطنية والروحانية 
الح كا بشمل الشعر الفاسفى والفكرى . وأما الثانى فينقسم إلى 
قسميق قشصى وتيل ” الشعر القتص باللاحم والفروسسية 
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والأساطير من أ أسنان للم القشس. 
لك صوراً وانعة لحابا الأ«لخاظة التليجه 
حكاية أخثل 

فى عقو خقيم التبارنيك #قبعر وأسنافه وتواحيه 31 
الأطران حين نلق نظر :على شمر خسرو جد أشوظ 7 الشاملة 
تترك نوعا من أنواعه ولا ناحية مرى.. تواحيه الابما 
بالاجادة والابداع . فهوقد أتقن جيع أنواع الشعر اتقاناً حقيقيا . 
وأنتجت قريحته فى جميع نواحى الشعر انتاج نال استحسان كبار 
الشعراء والنوابغ فى زمنه وفها بعد . . وهذه مثرية لم 'وجد فى غيره . 
فان غيره من شعراء الاغة الفارسية لم يقدر أحد منهم لا قبله ولا 
بمده ء ولافى الهند ولافى بلاد فارس » أن يقول الشعر ويحاكى 
إلهامه الشمرى فى أ كثر مر ج:اورة واحدة أو صورئين من 
أنواع الشعر 

فلوكالشعرالفارسى يمدوزستة : فردوسى وسعدى » وأثورى 
وحافظ » وعريق » ونظيرى . ولكن مملكة كل مهم تتعد 
حدود بوع واحد من أنواع. الشعر . فالفردوسى لم يقدر أن 
يتجاوز حدود الثنوى ؛ وتصنيفه فيه هو اللحمة الكبيرة 
المسماتشاهنامه وقد نش رترجنها بالعربيةصديقنا الأستاذعبدالوهاب 
عنرام . وسعدى كان ملك النزل » ولكنه لم يقفدر أن يجيد 
القصيدة ولا الثنوى » 6 أن براعة الى ات محدودة فى 
القصيدة » ولم تكن قادرة على الغزل الثنوى . كذلك حافظ 
ونظيرى وعمرق كانوا نوايغ فى الفزل » وغير قادرين على 
أنواع القن الى . ولكن ذكاء خسرو الجا مع التسع لم 
يقتتصر على واحد منها بل تناول « عَزْلةٌ اميم 1 
وعالح « قصيدة © ك عا « رباعياً » بغابة الاجادة والاتقان فى 
جميع نواحها 0 حتى م تك الأنناقن الصغيرة الأخرى من 
الشَمر الفارص ديل « مزاوع و يطهم 4" بدايه0؟ » 

هذا من حيث أنواع الشعر » وأمامن حيث كية الانتاج » 
فنجد أنه لا,وجد له ند فى ذلك أيضا . فان عدد الأبيات للفردوسى 
زد على انين ألنا » كا أن عدد الأبيات للشاعى الفارسى 
صائب م زد على ألف ع ا يه 


بضع مالة ألف بيت . فقد ذ كر غير واحد من الؤرغين فى 


)١(‏ إن «غزل» و «قصيدة» و«مثنوى» و«رباى» و«متزاد» 
وا«صايع »او 8 بدايم » كلها أنواع الدمر الفارسى » فن أراد التفصيل 
فليراجع نارغ الأدب الفارسى للا'ستاذ براون المجلد الثانى 
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كتمم أ أن علد الماك الفارسية له ب يتراوح بن قاثالة وار نظ 
ألف . وفى بمض الاواهث سان أل 
لغات إجادة بأمة . فكان يتقن 
الركية لآه /#ن من أسل رى-...: والفاوسنية لآننا ادك لنة 
ديه » والأردية لأنهاكانت اللغة الشائعة بين الناس . ول 
يكن خسرو جافلا السنسكريتية لغة جيرانه الوثنيين القدسة . 
سد اعرف فى كتابه « نه سبهر © بكل تواضع حيث قال : 
« عندى إلام تلك اللغة أيضا » ٠‏ وعلى ذلك لم يكن خسرو 
شاعس] بالفارسية فقط ؛ بل باللغات الأخرى أيضا . بيد أن أ كثر 
آثاره قد ضاع ولم مق إلا القليل الذى بالفارسية والاردءة 

بعد حسرو من مؤتنئف شعراء اللغة الاردية 4 لأمنا كاتف 
حيتئذ فى دور التكوين . فقد غذاها بالأناشيد والنكت والطرائف 
والكتب الدراسية للأطفال شعراً » ولا تزال شائمة بين الهنود 
وإن مس علها أ كثر من ستة قرون . وقد ذ كر الؤرخ أوحدى 
فى كتاءه « بذ كره معرفت »© أن إنتاج خسرو فى اللغة الاردية 
يساوى إنتاجه فى الفارسية . فان صح ذلك فن الأسف أن ل ببق 
من ذلك الأعر المظيم الا زر سير 

ل يكن خسرو شاعىاً فقط » بل كان ناثراً "كذلك وان قل 
إنتاجه فى النثر بالنظر إلى إنتاجه فى الشعر » فله غير واحد من 
الكتب الضخمة تثراً . اغترف أهل الفن بطول إعه فيه أيضاً . 
وجميم منظوماته باللفةالفارسية ال ىتوجد فى المند ىك يلى : - 
١‏ -مى ع المتنوى 

)١(‏ مطلع الأنوار : نظلمه فى من أسبوعين فى سنة هه 
هجربة وهوق التصوف » وقد مهج فيه مسج نظائى ( الشاعس 
الفارسى الشجير ) فى كتاءه « مخزن الأسرار » ويحتوى على 


٠س‏ ابيات 


كان حسرة ححدالك وضع 


(؟) شيرين وخسرو : نظمهفى.نفسسنة 98" هجربة وهو 
يحتوى على حكابة عشق خسرو27 لشيرين وكلاها من أبطال 
الحب ف الأدب الفارسى مثل محنون وليلى فى الأدب المرنى . 
وعدد الأبيات فيه 4١74‏ بيئا 

(*) ليلى وحذون: صنفهفى نفس السنة الذ كورة وهويشتمل 
على 557١‏ بيتاً 

(4) اين اسكندرى : صنفه فى سنة 88 هجرية ونهج 


)1( ان خسرو هذا غير شاعنا المترحم هنا 
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فيه منهج « سكندرنامه 6 للستلاى ولك 7 

(ه) هت ٠١‏ 2 
فيه منهج « هفت بكر 6 للنظاى )ريط الأ(الثكى 

ومن التكتن الحبة الك كور بعال ليام 
أو« خسة خسرو » ندل عل سرعة انا ك0 9 
على 1/677 بيتاً وقد صنفها فسنتين ونصم سنة ‏ ا(لللقلَا1 © 
خمسة كتبف نفس الوضوع , ولكن أ كثر الشمرا##حوا 
«( خمسة خسرو » على « حمسة نظاى 6 . ومنهم عبد ال حمن 
جاى فابه قد رححه فى كتايه « مهارستان » 

() قرانالسعدن : صنفه فىسنة 584 هحرية حيما كانت 
ناته 858 ةع إن أطلب السلظان مسزافدن كيتنا دع وهو حفر 
على حكابة مقابلة كيقباء لأبيه بغراخان مسالمامع خروجه لدمحاربا 

35 ناج الفتوح “"ليسية .نتوين على حكاءة #يبت 
السلطان جلال الدبن خلجى صنفها فى سنة +58 88" هحرية 

(8) نه سهر ( أى الأفلاك التسمة ) صنفه فى سنة 18/ا 
للساطان قطب الدبن خلجى » فسر به .كثيراً وأنمم عليه بفة 
تساوى وزن الفي لكا قيل 

(9) دول رانى خضرخلنى : وهو يحتوى على بيان حب 
خضرخان بن السلطان علاء الدءن لدول رانى بنت راجا كرات 
وانهائه بالزواج 
عى 'الوع الغزل 

١5 حفة الضثر * محتوى عل شمر القذئ اله بين‎ )٠( 
من سنه ؛ ويشمل الغزل والنسيب‎ ١9و‎ 

٠١ وسط الحباة : يحتوى على شعره الذى قاله بين‎ )1١( 
و" من سنه‎ 

(10) غرة الكل : يحتوى على شمره الذى قاله بين 4م 
و44 من سنه » وقد كتب فى مقدمته ترجمة حيانه بالابجاز 
بلاكم نرع المصائر 

)1١(‏ بقية نقية : يحتوى على شعره إلى سنة 8١/ا‏ هجرية 
وفيه راء السلطان علاء الدين خاجى أبن 

(14) مهاءة الكل : يحتوى على شعره فى آخر سنه ؛ وفيه 
رناء السلطان قطب الدبن خلجى وقصيدة فى مدح ولى عهده 

)١(‏ جواهر البحر : لم أره 

(15): خزائن الفتوح : صنفه لاسلطان علاء الدن خلجى 
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عظة البدر 


للاستاذ 2 ألى أخحد 0 


السشدر رزعاق :وأرغاة - قد عكر الفلاس إلاه 
أنه مكف زقرانى فنا" تنهة - بأمرن .. أزاة 
يسرى على اليل رفيق الخماا يصىء 
تلوح فيه الأرض موشيّة من أقصر النبت وأسماه 
. 2 
مثل ما أبصر مره منظر تغغفر للدم خطاياه 
* *< 2 
وساعن الالطان ار القن ضيف كز الطرئ: نيلم 
حديثه شل ديِيب النى سم والدرٌ مساج 
حسبى مرن اللذة أنفاسه ومن رض اميش لقياه 
قدتمت الفبطة فى ليلة قل لما فى الدع أشباه 
ما الميش إلا ما يلذ الفتى ولنةالحب قباراه 


3 و أدناء 


ساءلت هذا البدركم منظرا وأى ‏ طلى التعن” بمسراه 


(10) تغلق نامه : صنفه للسلطان مد تغلق فى سنة 78 


هجرية » وهو آخر تصانيفه 
- من ألواع الشعر انوانمرى 


(19) رسالة نصر : لم أره 


)٠١(‏ مقالة : احتوت على أحوال الخلفاء ا(اشدين مع 


رسالة فى التصوف 

(1؟) خالق بإارى 
اللغأت امختلفة النظؤمة 
© جد مصنفام بالشمر 


)0 إجاز خسروى : فى علوم البلاغة فى حمسة محلدات 


5 إنشالى 55 خسرو عل الانشاء 
( البقية في العمدد الفادم ) 


كناب للتدريس يحتوى على مفردات 


السب بر اقول اع لين ازوترق 


قال ول تَطرف ل «لللللة 
« هاتيك فيس بها ما بها 
يلوح عن بعسد بها موكب 
عق إذا أبعترت. أغلاية 
عرفت رب اللاك فى عرشه 
وذاك فى بغداد قصر مما 
وربه فى ملس باهر 
وحوله من كل حورية 
باخذ عنها الطير الانه 
واليوم لا ملك ولا موكب 
وها هو العام فى سيره 


ويأخذ الترجس رياه 
إلا طاولا مرد1. بقاياه 


عد 0 سك نان 1 : 


ييا 5 


حياةثرجى ونترز 


1 عن الشاشة البيضاء ] 


للأستاذ تفرى أو السمود 


بآمالها عشت وى وكرياتها 


ل 5 
ان أشتات الطُيوف وإنها 


2 عوج توج يمل الحادثات ا 


عل حب الى هواهامقية 
تَماحبَة فى لو ورّحيلو 
500 مش شتهتمنوضاله 
وتصير 0 تفوز بطل 
وك سيالا رأكب نصْرِءِ 

ا فحَارها 


وماساءها وَهْرٌ ار راون غتدَى 


وقالوا فل تحفل' بقل لاتم. 


وكان لها الدئيا وكان لا الوّرى 
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حَيّل أحااً لما خَطراتها 
ان ما 2 لدَى ونا 
على ضيق مثواها ونر داتها 

وإنلحّت الأفداب فى جيَكتها 
وماجاؤز تبومأمدى حجر عرانها: 
إذا ضنت النن] تاها 
فيا 2 3 أناتها 
إذا مت مختاك فى خاقتانما 
تقرسمه , إيَاه فى تواتها 
جيم الورى فى حبّه من غداتها 
و قآمتطلبار 7 هاجراتها 
وكانت له فى ليلها وَعَدَاتها 
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وزاد هواها رق ذ ؤ” طفار 
السآم م ابتعاداً عن فتاها وّ وَبنتها 
36 حا لنلذة 5 
عباطب ر عامط اشام 
وطو لها لوتستطيع احتضانها 
وتقبيل حدما وثم يها 
0 كانذك الشم يلت بسدما 
بشرّهابالوصل صاحبؤ وده 
الي و وتري 
ودانوا بومنْشيعتْفيدرُوحها 
وك با الجن مانى رقاو 
تحن له ف وَحْنة الجن الهقة 
وروا إلها العنونرن بد ججلة 
وما عر قلباً للحياة 'مظامياً 


نسأوّت لديها نضرة الروض فى الضحى 4 
١‏ : 
وأحناه ذاك السحن: فى ظلباتها 


3 م 
وراحت تقذى العمر ىق ءبنتما 
و فى 3 1 


الهر المُرَاى أنى 


عكى اراك توق ملق 
مالى أراك مخصنى محفاوة 
ث الرياء لظاهى يا صاحبى 
فلملة الطمع الوضيع ألننى 
فاخلع رداء الذل واللق الذى 
واقنم برزقك فالقناعة نعمة 


5و 5 


له.|أ0و 010001260 


أي يحياتم” غير رفاتها. 


.ولا اشتيايك لاطمام مجرتى 


امن زخوالعشن فى قسانا 
وإنهما دق لمامن ليما 
لموومنها الطرفؤغدواتها 
ولطف محياها وسحر ألقناتها 


كراج 
للأستاذ زى 2+ 
« مبداة الى السديق اللأكة اعلا حنظالاى 


هسام لهم 8 


و إطناء حر لقب من قبلاتما 


ا د كان أنشدى أرق النشيد 
ورشف ند ىالحسنفى وجناتها عل لاي 
عا او رمد بلا ناغر ولا تبك فإن البكا 
راءىبياص الشيبفىشتوَائها ‏ مر 5 ا 5 
واللي+ اليتي طلقا | ا ا ل 
07 0 ََ جلت إلى اليا رغ ري 
على قدمها لا تبى دعواتها 9 1 
عد تحب ى 
ومن لوأطاقت لافتد نه نه بذاتها عر . 


أنت أغاف وأنت ##قيد 
منك "مذ لتؤادى الردوذ 
عشرون عاما فى عَوَاكَ الصيد 
عثل وينربك الل والجدوذ 


**# + 


إلى . قبرهيذ كق سيا خسراتها 
وتذرى عليه وحدها عبراتها 
ف يق منها المف عي مانا 
ئها تتام أو حسناتها 


6 وأن© 301 . 
م 6 7ه ١‏ 
بود ان دم هدى الد بى 
سألته ::.لى كنت ذا ووس 


و1 2 
لطكحت عقلاك ركاقة الخه 


ا 0 و راتما ماذا ترَى فى طول هذا النضا 
ولم بق منها غي رطف حياتها 
د , أمك تنديك برقدا الحم 
فرى ابر السعرد 
أدعو كران ان" البما 
وللدعيد تباشيره 
( منت ) 
لولا القرى ما كان مثلك وَدْنى 
ويل ذياك فى المواء و ينتى 


ولغاية اشير 0 الشتى حبلنق 

يقذى العيون بشكلهالقذرالكنى 

إن القنو عمدى الحياةهوالغنى 
كر عشوارى صف 


وتم نكل محلد 
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أل بكنيك مدى بإصبيى 


جموعات الرسالة 

تمن مجموعة السنة الأولى يجلدة + قرش 
تمن جموعة السنة الثانية ( الجلد الأول والجلد الثانى ) 7٠١‏ فرشا 
من الجلدات الثلاثة خارج الفطر ٠٠‏ قرشاً 


أمالنى ع اكدى والقصود 


وأ كل الشلق إليه الولود 


5 د 7 ا‎ ٠. 
وَذقتَ تقبيلا ولس التهود‎ 


3 وأسقتك الى كله رود 


كنا 


رض أباطفل من درو 


ف فى بدك حاو قود 

تع به إن شئت شنت دة 0 الحدود 

1-001 

وأْريى فى قوهه أن يسود 

فكان لى فى 2 يد 
ذكى المحاسئى 


المحاى 


2|131 لع ملعم . :سمط 
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فى لادب ال كلمزى الحريتُ 


بيرون وشلى وكيتس”" 


للاستاذ بشير الشريق 


بيرون 80:00 وشلى 5*6 وكيتس عاد هؤلاء الأقانم 
الثلانة من أعظم شعراء الاجليز واشهرثم . عاشوافىالقرن التاسع 
عشر الميلادى وامتازوا بشمرثم الوجدانى وطر يقهم: الخيالية 
لابتداعية » لى يتكلموا إلا عن مشاهدة وتصور واعتقاد » ول 
يتقيدوا تقيد اللدرسين بالصناعة اللفظية ولا بالحقائق العادية 
لقد خصت الالحة الشعراء الثلاثة بأقل نصيب من العمر » 
فق دكان سن بيرون بوم ثكلته ععرائس الشعر ستة وثلاثين عاماً 
فقط » وشلى ثلاثين » و كيتس ستة وعش بن ؛ ولكنهغ وإن لم 
و 1 آجالمم استطاعوا أن علأوا أرجاء هذا العمر بأوفر نصيب 
مز الشمر القوى والاعتراف الشجى والنسيب الفى » لقد 
متكت عن أنظارثم مسدلاتالحجب » -فرىعنهم يرما الكتب 
اللورد يرون 
حثلاذا - لما 
إذا كان رأ ىأدياءاليوم » أدباء القر نالمش رين » ف اللورد بيرون 
كرأىمماصريه فيه ء وجب أن يمد هذا النبيل اججيل أنبغشمراء 
الاتجليز من غير نزاع ؛ لقد ظفر بشهرة لم يظفر بها أحد سواه » 
وعلى يديه انتتظم الشعر الاجلنزى لأول مرة ساحة الشعر الأودبى 
فى عام 181٠‏ نظم لامستين قصيدة عغمراء كلها إتجاب ببيرون ؟ 
وكذلك تنبأ مائيو أرنولد أن الأمة البريطانية بوم نحتفل فى 
ختام عام 16.٠٠‏ بذ كرى شعرائها الأعلام ؛ شعراء ٠‏ القرن التاسع 
عشر » سوف تنضع أسم بيرون فى طليعة عياقرة الشعر 
| بكن بين نان مر ولا ناقب النظر » ول يحد فيه 
العالم إلا أعوذجا فى صناعة الشمر » ولكنه كان فى ذانه صورة 
مغرية فى الربع الأول من القرن التاسم عشر ؛ او 
بشعره لدرجة صمب مها التفريق بيهما » و 
بيرون هى أحسن شعر بيرون ؛ وقد حدر من عائلة : نوورث ين 
أفرايها مل اما يتلم ر سمل الأعصاب ؟كان والده رجلاً 5شررا 
)١(‏ مترج عن كتلب: ا #تتضمعانآ طمتاهمع أه مما 16 


باق 
وكتاب . زهان أنورلا عمبطدعانا طعناومع مسعلماق 
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فظا ع وكانت أمه مام 2 09:90 7 
العاشرة » فانتقل اليه لقب اللويه' ؛ وهكد 
بيرون ما يمامه شبط النفس أو ؟:_ط 009ني 
المام ء فثار حين أل الى نيار ا عله 
ومضايقات القانون التى صدمته فى رغبانه الخاة 

لقد وأجد - لانقول ثقف - فى مدرسة '(آ هارو ») ومق3 
ثم فى « كبردج 6 ؛ ثم قام بسياحة استذرقت عامين 1( وَألّوبان 
فى التوصيرته شاعرا ؛ وحين عاد الووطته » وكان قد نشر وقائع 
رحلته فى الفصلين الأولين من كتاله « تشايلد هار ولد » :6014 
ان ؛ وحد نفسه بشاعر] محبوباً مشهوراً 

وأصبح بيرون الشاعى اليل محور الحياة الاجنة فى لندن » 
منفمساً فى المعابثة واضماً نفسه بين بدى هواء من النساء » ثم 
يتوج فى سنة 8 بالآنسة ملبانك 066دهاناا » ولكن مبحره 
زوحه بعد أن تطح 244 وقمل أن عفى على زواحهما عام 
واحد » والى الآنلم يقف أحد على السبب المقرتى لهذا المجران » 
غير أن الناس اقتصروا بومذاك لللادى بيرون ؛ وفى سنة 1815 
ترك زوجها ايجلترا الى غير رجعة » فماش فى سوتيز رلاند 
( سويسرا ) وإيطاليا 1415 - 18515 - أمحدن ع 
ويتسللى بصداقة شلى وينم مذ 19ا4ما بأ كثر'من صداقة 
الكونتيس كويسيولى فامعنن:© 

وهنا لايئرب عن -البال أن هذا الشاعني با كان يطلب 
لنفسه لذتها ولموها وبزى فى الأنانية دستور الحياة » يحده قد 
تأثر الى أقصى حد بالرو ح الوطنى العام الذى انبئك فى أيامه فى 
بلاد اليونان » إها الرغبة فى مساعدة الغير على نيل الحزية هى التى 
رمت به سنة 1878 فى القضية اليونانية وجملته يطالب لليوثانيين 
بالاستقلال عن الأتراك 

ذهب اللورد ببرون الى اليونان وساعد على إيقاظ شعور 
القوم الوطنى وفى توحيد كلهم حتى جعلهم كرجل وأحد ف ف 
ممركة الحربة والاستقلال ؛ وفى «ميسولونيا» أصابته الجى فهد 
عب الى أشتنة جياة انل 

إن فى موته وحيداً فى بلاد الغرية ماحز فى القلب » لقدكان 
أشبه ما يكون يقبس لطيف من نوز الشمس الذهبى ألقى وسط 
العام فى بوم مقلم عاسف ١‏ 


لما 


لشعر بيرون تأثير فى القلب » وعلوق بالنفس ء لأنْه استطاع 
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أن يصور به حياته وى كا رأيت شائقة غاوية » حياة شاب ججيل 
موسر انفمس ف اللذات واتكب على اللاى حتى مل سم » 
حياة لو ومخاطرة » يتخللها شك مقلق وتبرم من الأقدار التى 
قضت على كل طيب وججيل بالا تحلال البطىء والوت السريع 

وف الحق كا نكل ما أخرحه الشاعى للناس قويا جا فاتنا 
٠ 3‏ كورة شعر « ساعات البطالة 19165655 ؟ه 5تسدهل؟ 6 الى 
« ععروس أبيدوس :هتبرطه :ه 8106 6 » من الفصلين الأولين 
من ظ تشايلد هارولد » الى الفصلين الأخيرين منه ؛ من القصص 
الشرقية » الى الأغانى العبرية » من «سجين تشيلون 1ه :6دم:ة,م 
دان » ( بونيفار الذى صد هجوم دوق سافوى عن جنوه ) 
الى القصيدة الروائية « مانفرد 9عندئةد31 4 الى نظمها فى إيطاليا 
على نسق. رواية فوست 4 وذ كر فها السحر والأرواح 
وخوارق الطبيعة ؛ من « بوم الحساب » وهمى من أقوى الهجاء 
الحديث الى « الدون جوان » من رثاء تاسو «دفه5 ( الذى 
اعتقل بهمة الجنواتب لأنه أحب ليونورا ابنة الدوق ) الى 
امار نيو فاليرو هعذله؟ دمنعداة 6 الأساة التارجخية-- كان برافق 
عبقرية بيروزسهولة نأمة وقدرة تجيبة ف التعبيرعما يحيش به صدره 

وهنا علينا أننذ كر أن فى اللورد بيرون الفنان » عللاً كثيرة » 
م اين مسنينلمة الع ولا وول تيك ذلا إشعبار 
انون تيقب بيط مارب دولك ار من كل 
ذلك فان وليام فورس يقول عنه إنه أعظر ذخيرة 00 
القرن التاسع عشر 

إنه شاعى الحرب »؛ لمذا سوف لا نقدر على وفاء حقه فى 
هذه الأيام التى يسود أيها السلام 

برسى شلى 
اكلا - انرا 

ولد شلى عبقريا مفرداً فلم يكن له مثيل فى بارؤنية من 
البارونيات الاتجليزية الفنية » لقد قاوم وهو يافع » ما كان يسود 
فى طبقته 
و جاسة8 ويه »كان فى تصادم دانم مع « الحافظين » 

نشر عام ١181١‏ مقالاً بمنوان « حاحتنا إلى الجحود 6 طلب 
فيه من جميع مدبرى السكليات أن يثزلوا إلى مناقشة آراله وتفنيد 
هرطقته مما أدى إلى طرده من الجامعة . وفى ذلك العام تزو ج 
مهاريت ويستبرون » ومى فتاة فى سن السادسة عشرة ؛ ولدت 


من آراء وعقاف وتقاليد » وفى مدرسة « إيتون » 
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له طفلين ثم هجرها عام 1/9 مزل أأكل 
كودوين الكاتب الروائى والسيامى ؛ وبعد 
هاريت نفسها فى التيار ٠‏ أصبحس مازق كرذ9/ 
ولكن محكة تشانسرى حرمت الشاء بوي 4ر41 
وفى عام 1814 ترك شلى ايجلترا إلى إبطلياً احيني اققى.بة 
عمره وكان دام الاتصال باللورد ييرون 
د 

أحسن شعر شلى ظهر فى السنوات الأربع الأخيرة من 
عمره » وبعبارة أخرى أن شعره لم ينضج ين 
أقوى وأمتن قصانده الطويلة ؛ الروايتان الغنائيتان « ميتوس 
الغير محدود » و « هيلاس 6 . وغثل هيلاس يقظة لليونان 
وتأبيد العالم لحم فى تورمهم على الأتراك 

ولكن إذا كانت إجادة شلى نامة فى هذه القصائد الطوال 
فان اداعه كان عظها 1 كذلك فى مقطمانه الغنائية التى 7 
قصيدة ‏ القرة 4 و « الضباب ».و « أدونيس » و 2 غناء 
كو نستانيا » و« الريي الغربية » و « إلى الحرية » و « إلى الساء » 

كنا 

كان شلى من بين الشعراء أجمين شاع الثل الأعلى » استطاع 
أن بتصور فى أخلاق الانسان 0 هو أسمى بكثير مما 
عرف حتى الآن 

قد ثار على كل ما يحخط من قدر الانسان ويحول دون تطوره 
السانى مدفوعاً بحبه المظم للانسان وإعانه بزمن أت هو خير 
من زمانه 

ود الذذك واسع عامه وثاقب رأنه أن فكرة الانسان عن 
اله تتنافض كثيراً وفكرة الحق والمذل والطفيقة + وهكفا . 
يشوه التلون الانسانى الصورة الالئهية ما يشوه زجاج نافدة 
معيو جا تراه من حلاله » أو كا بوضح شلى ذلك فى قوله : 

الحياة أشبه ما تسكون بقبة من زجاج كثير الألوان 

تلطخ أضواء الأمدية البيضاء 

إلى أن يحطمها الوت 

فان كنت تود أن تلتق مهذا الذى تفتش عنه فت إذن ! 

. تل شلى تطلم مشتاق إلى بوم قريب يتحقق فيه اثثل الأعلى » 
وعلق آمالاً كارا على الثورة الفرنسية » ولكنه حين شاهد 
ما منيتٍ به النظريات السياسية من فشل أحس بياس مُوْلم 

لو طال عمر شلى لاعتنق مبادى' « وردزوس » الاصلاحية 
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ولقال معه إلبف تقدم الجنس البشرى يتوةف على رق الفرد 
وتطوره » ولكنه عاش حياة قصيرة . ولد عام ١78.‏ وغرق عام 
7 بانقلاب قاريه أثناء اجتيازه خليج اسبيزا » ونا أخرجت 
جئته من البحر أحرقت على الشاطى' محضر من 
وبعض الأصدقاء ودفن رمادها فى مقبرة البروتستنت فى روما 
وقد كتب على قبره هذه الكلمة « قلب القاوب 6 
عردب كينس 
وولازا - 1١451١‏ 

وقد كيتس حيرف رقد وماد شثلى فى مقيرة البروتستانت 
معي ون سمص ف وت 

من أشبهت ذ كراء سفراً ألقّ فى للأءا© 

00 
الخيل المدة للأيجار فى لتدن » ولكن سرعان ما أصبح هذا 
الشاعى 5 اللندنى 6 شاعى اليونان الحديث ٠‏ سرعان ما أصبح 
هذا الطبيب « نحت العرين 6 رسول الخال » وموجد المدرسة 
النسوءة خطأ الى تنسون ادمف5 دنهمو سرمع7 

اهتم كيتس بدراساته الطبية » ولبكنه لم يجدلما طب » 
فهجرها عام /1811 وهو العام الذى ظهرت فيه جموعته الشعرية 
الأولى . وفى عام 181 ظهرت له قصيدة « أندعيونمهنسردهة » 
فانتقدتها الجلة « الفصلية » ومحلة « الغابة السوداء » انتقاداً 
لاذعاً سفا ١ل‏ الشاعى كثيراً » ولكرى هذا الظل الأدبى 
ليس هو الذى محل يموت كيتس كم ظن شلى » وإنما داء السل 
هو الذى كان علة موته البا كر 

ظهر أجود شعره عام ١‏ »؛ وفى ختام هدا العام رحل 
إلى « بأيلز وعامدلة 64 برافقه صديقه « سيرن » الذى وقف على 
العناءة به اصرأة طيبة » ظلت مخلصة فى خدمته الى أن توفاء الله 
فق الؤبائق هي خبطا سلة اننا 


اللورد يرون 


نا كنا 
اق نشيقت' عيقزية كيدل سيزغة مدعشة: كا نضحت 
عبقرية شلى » وعلى الأخص ذوقه الفنى إذ سرعان ما ملح » 
وسرعان ما كل 
ين د « أندعيون غنية فى الكلات وف الصور» 


أما ف عدا ذلك 6 ن بدات خطر 3 إمها تظهر رغة الشاعر 


لهك.1له 10و 010001260 
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فى جمال الأساوب -فسب !سكن نر انة 
اليوثانية الأخيرة الى وصفهابير وق بأم/] سمب ١‏ 
أدركنا الفارق المظم بين شمر الأولا ‏ 7009004 
« ليا هنسها 4 وى قصة شاب اقترن بأنى وي 46 40 
ججيلة » و « ابزابيلا © الى تكشف لنا عن مِقَة) كيقثل اأكنامة 
فى تأليف القصص الشمرية » و « الأناشيد اكه الافية 
على الزمن 

وما الذىكان لِيمْجِرْ عبقرءة كيتس لو قدر لها أن تعيش ؟ 
إن موته البك ركان أعظلم تكبة حلت بالشعر الأتجليزى » لقد 
استطاع أن يتعلم من فنه ومرأنه وجده خلال البرهة الى مرت 
بين نظمه « لأدعيون » ونظمه « الأناشيد الستة 6 مالم يتعامه 
شاعر احليزى 1 خر فى مثل هذه الفسحة من الزمن 

كنا 

لكى نتفهم نفسية هذا الشاعى ننقل هنا بعضا من أقواله : 

اارجل نمض كارن ربل لتك » 

« ليس فى خنلن ممكن أن' بم بخضم الجمهور أو لأى شى' فى 
يدا ومع هو جم اطارق وذ كز 
الرجال العظام »© 

«م أستطع أنأعيش من غير لين أضفظق » وإلى لأقف إلى 

أسفل جهم مرى أجل الصاح العام ؛ ولكنى أ كره الشهرة 
الق تقزز النفس . 6 > 

9 قد سبب لى نقدى لنفسى من الألم مالم يسببه نقد المجلة 
« الفصلية 6 او نقد محلة « الغاية السوداء » 

« حين أشعر بأنى على حق أحس بنشوة طرب لا أحس بها 
حين يثني على الناس » 

« أرى أنه لا وجد مطلب يستأهل الطلب ء الهم فكر 
عمل الصالحات 6 

لين أناى تسرف طاريق واصية 9 . 

« أحسن أنواع الشعر ؛ هو ما اهم له وما أعيش له 6 

توق لايس وال حو اين ا ع اتيك 
لاأغلت ما يثير إيجاب الأصحاب عند ذ كراى ؛ ولكن ممت « 
باخال كا ينبنى »6 

الخال الحقيقة » والحقيقة الخال » هذا كل ما يحب أن تعرفه 
فى الدنيا وكل ما محتاج إلى معرفته 

( شرق الأردن ) 


سي الشريفى 
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أسطو ره الضار, الزى عسّى, ابر الو 
للاستاذ دريى 0 خشه 


فى مدينة أماذيس » الراقدة كالجل بين مهاوى الجبال على 
شاطىء قبرص الجنوبى » كان يعيش الثال يجاليون عيشة كلها 
عنروف عن العال » وانزواء عن مشاغل الحياة » وهرب مرن 
الناس .كان يأوى الى كمثثله إذا تنفس الصباح » ويكب على عمله 
حتى توارى الشمس بالحجاب » فيأوى إلى فراشه ؛ سادر النفس » 
معمود القلب » مكتثياً حزيناً 

ول يكن حزنه من نوع هذه الأحزان التى تتعارفها قاوب 
أبناء دم ؛ بل كاتف حزناً فريدا فى نوعه » عيبا فى أسبابه » 
شاذاً فى دواعيه » حتى لنحسب أن أحداً من الناس لم يشق عثله 
من قبل .... . ولامن بعد 

كأن فى بجاليون صدود عن الناس شديد » لابراثم جديرين 
ودد » ولاحفيين عؤاخاة 1 ومع أنه كان يذنى من عبقريته 
على كائيل الآلحة التى طالا تفثّنت فها مده الصناع » فكان 
يخرحها على نسق الفاتنات الحسان »: وفى ممات الغيد القيان » 
فانه ل يصب مرة إلى اصرأة , ول ترتبط أسبابه بفتاة . فكانه 
كان يسمو بحبه على النساء » وإن كن فى الحقيقة صاحبات 
وحيه » وفيض شوغه » واللمع |الخاطفة التى يتحه شطرها 
مثله الأعلى 

ول تكن هذه الحياة الصحراوءة الى يحياها لترضيه ؛ ولاتلك 
المبشة الآلية اتى أغطشت أيامه لتقنم خياله الحصب ء وقلبه 


ارحب . لقد كان يقف منقمض الصدر » مذلول الروح ء امام 


010001260903١. 0له‎ 
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هذه الى الصامتة » والمائيل الحرساء » الى سنمها ,اللو 
ومينرثا» وديانا» وكيوييد » وفلكان ا 

ولقد كانث الناعنت. والأزاميل ؛. والثاقب: والنلشيير ؛ 
والبارد والناعم » وكل عدده تثير فى نفسه السخط على الحياة » 
والبرم بالأيام ؛ كلا فكر فى حاله فعل أنه يحيا بلا حب » وبعيش 
بلا أمل » ويعمل بلا عرض » ويسى الى غير مطمح ! 

وما هو فيقظته الناعة هذه » إذا حجارين يحملون رخامة 
كبيرة ؛ على جرارة ضخمة من هذه الجرارات الثقال » الى 
ترى كثيراً فى محاجر اليونان » يقفون أمامالمثل » ويطرقون باب 
يحاليون » فينقدهم تمن الرخامة » وينصرفون كل إلى طيته 

وكا عاكانت هذه الرخامة » على ثقلها الهائل » وحياً خفيفاً , 
من السماء » أو آية من آيات الأول , هبطت على هذا الشّال 
الهموم . فبدّلت يأسه أملاً » وقنوطه الظل رجاء نير الآفاق ! 

فانه لينظر الها نظرات تشف.عن المثال الرائع الذى سيولده 
مها ؛ وإنه يتزع ملابسه 4 ويضئى عليه ملاس العمل » ثم 
يتناول إزميله ومنحته » ومهوى على الرخامة مستلهماً الحول 
والقوة من : « قينوس !! »6 

« يا ينوس اللميلة » با رية اسن والحب ء يا من تسبح لك 
القلوب العاشقة » وتلهنج باسماك النفوس الوامقة » يا مر الورد 
الخيل » وبسمة الفنن الضاحك ؛ يا أم كيوييد اال » وبنت 
دبون17" الباسمة , يا ينوس« الميلة » المون المون با فينوس ! » 

وعكذا لبث هنهة يصلى » ثم أخذ فى مله » وكان فكرة 
عاوة تتزات مل فؤادء ؛ وامتزجت بشماف قلبه ».فراح يصورها 
وعثلها ؛ فى هذه الرخامة النقية كالتّدف »ء البيضاء كالثلج ٠‏ بل 
كما استجابت فينوس ربة الحمب. لصلانه ؛ فأودءت.فى بده 
نفحانها الباركة . فادق دقة » أو نقر نقرة ‏ إلا وتمثل ينوس 
الجيلة أمامه , ناذرا لما هذا المثال » برغم المائيل البارعة الى 


محنها لها . واللى لا ممايد اليونان وأقداسهم 


» فى اليثولوجية البوثانية أن زبوس كير الآهة كان مزواحاً‎ )١( 
وزير . . . ربات . فن زوجانة دبون التى أولدها ثينوس‎ 
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وأقبل على مله بروح جدهة , ويد لا تكل ؛ فر يكن يحول 
بيه وبينه.إلا الليل برخى سدوله ؛ وإلا سنة من النوم رقص 
لى حفنيه » فاذا نام نتابست الرؤى » وتلاحقت الأحلام » كل 
منها يبدى له ناحية كان يجهلها من جمال فينوس ! 

ولقد ها له » كفنان » أن بروّح عن نفسه ييوم يقضيه فى 
الأدغال » وبين مسارب الياه » لكى يحدد نشاطه » ويبتعث ما 
خمل من ذهنه » وخبا من خياله ؛ لطول ماأ كب على العمل ؛ 
فانطلق ذات صباح إلى - سيف !١‏ لبحر يناجى أبوللو » وهو بوقفظ 
القن فل حدزغ) اوها وال كنبا الاحبية فرق الأباج ١‏ 
وظل يعلو ومهبط » وبروح من هنا غاديا الى هناك » حى شارف 
اليوم أن ينتعى » وعاوده هواه املح » فندم على ال عن 
ساعات فى هذه الراحة الحاملة » والفسحة الباطلة , قماد أدراحة 
إلى المثل » مستغفراً فى طريقه الطويل فينوس ! 

ووصل ما انقطع من صنءته » فكان يستذ كر أحلامه ليضفيها 
على المثال » ونستوحى السماء فتلهمه من أدعها الصاق » وتشيع 
فى يديه وقلبه بطهرها وتقاتها ؛ لتنتقل من نمة سحراً وفتنة فوق 
تلك المضلة. وحت ذياك الأبط » وبين انفراج هذين الثديين » 
وبالقرب من المكّن » وحول الفخذين ؛ وعند خا لاهن 
الأغربق الأثم 5 وملء ذاك الذقن الدقيق » والمنق الرقيق » 
ولفتة الحدقتين » وانفراجة الشفتين ؛ وتبسم الثغر » وتكويم 
الشعر » وعليش الردف » ودور الكمبين وا يبب 

وتباركت يا فينوس ! 

تان فيرن ع ديد شيلام رسلا المنون فرق 
هذا الجوهى الكنون ! وكان يتقدم فينظر » ويتأخر فيرى » 
عي 0 ؛ وينحنى إلى 
أسفل ؛ ليتفقد الكثال من جيم نواحيه ؛ فاذا رأى ؟ لقد استطير 

من الفرح » ومادت أعطان _ن الميلا ؛ ولكنه سكن قي ؛ 
وانطلق يتحدث إلى نفسه : « ويحى ! لم صنمتك أمها المثال » 
ممت قد بلفت هذا الجال ولا تتكار ؟ أنا يجباليون التمس » 
الذى يميش فى هذا المالم القفر » وعلى هامش تلك الدنيا الجدية » 
لاأأنيس لى » ولاقلب ينبض بحى » فينبض قلبى بحبه ؟ ولا نفس 
تصلى لى » فأصل من أجلها ! تتكلم أيها الرخام الصامت » وانفرجا 
بكلمة واحدة أينها الشفتان الساخرتان !أنا يجاليون ! أناسانيك 
أبنها الأثى التحجرة . . . تكلمى » ردى على" ؛ فوحق ثينوس 
البودة لقد أودعتك سر روحى » ولغز حياتى ! أوه ! ألا تردين 
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على بجاليون السكين ؟ أل اليتوين ! النخد 
إلا لك يا فينوس . . النوث النط 7038 

وظل الشكين مكب على هذء اليشية إلى مبوار: 
وروحه جيمها » يشكو إلها كاأسها تمسبيي (لايتباكا 
اليه ؛ ثم انتعى حاله إلى هيام شديد ٠‏ و حباأووتم(!» اواوعد 
وصباءة ؛ وانقلب عشقه البرح إلى لون كاسن امن الوحد ) 
وضرب شديد من أمس ضروب الزن ؛ مصدره التقلالحائر 
والوجدان الشطرب . إذ كيف يمشق هذه إلكتلة الجسمة من 
الرخام ؛ وه مما صنمت يداه ؟ وأى أمل له فى هذا المشق الشاذ ؟ 
لا ريب أنه ضرب من الجنون » ما له من ضريب ! 

ول به هواه ؛ فأحضر عصّبة من الجالين الأقوياء » نقلوا له 
عثاله إلى ردهة الآلمة - كا كان يسمها - وى صالة واسعة 
فى الطابق الثانى من البناء الذى فيه ممثله ؛ وقصد إلى أمهر الصا 
وجار اللالىء » فاشترى ما وسسمه من اللى البالنة والجواهص 
النفيسة ؛ وعاد فقرط الأذن ».وقلد الجيد ؛ وتوتج الرأس ؛ ثم هام 
فى الروج الخف _ ؛ والحدائق الغناء » يجمع الورود والرياحين » 
كيا ينثرها حت قدى المثال ! 

وتحولت الردهة الى معبد من معايد البوذية القدسة » عا 
عكف يحرقه من مقتنى الند 6 وفواح الريد 3 اه ال 
الجيل الْمسَقّغة حول قاعدة المثال 

وتلف تلفاً شديداً من هذا الغرام المجيب » فم يكن يكتنى 
بالعبادة فى الحب والحبوت بين يدى ذلك الصتم 0 
لكان يشركه فىكل أمرء » ويمرض عليه جيم شأنه. 2 حى 
القراءة ! قطانلا كا: ن ينشده من دواوين الشعراء ماجادت به القرائح 
وشدت به الألسن » وتغنت باألحانه قلوب الماشقين ! 

معذور يجاليون ! لقد تسب وراء الحب ؛ ولكنه لم يلق 
هذه الفيداء الفاتنة » الى تستطيع التسلط على مشاعرء » والهيمنة 
على فؤاده » وكان يتخيّل روعة الخال فلا يجدها محتمعة إلافى 
هذا المثال الذى محته لمذه الأثى » فمبده . وراح يتمنى على الآلحة 
الأمانى , أن تنفخ فينه زوحها ؛ وأن هبه الحياة ونممة العيش 

و« 

ويينا هو نانم فى هدأة فر اليوم التالى » إذا بة يصحو ؤأة 

على اط يديد 1 وهرج عال فى الشارع الذى خغديه , 
فينهض الى النافذة . ويرفع الستر» ويفتح أحد اليصاريع قليلاً » 

أرقي دأمة ليرى . وإذا موكب زاخر من غوغاء الدينة يحمل 
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تخالا كيرا من تمائيل فينوش الى صنمها يججاليون ؟ واذا الذقهاء 
ينشدون الأناشيد الشعبية » وورسلون فى غبشة الصبح أغانهم 
( البرجوازية ) الميلة . . وكان من عادة سكان أماذيس أن يحتفلوا 
إلربة فينوس ثلاثة احتفالات يفاجثون مها النامين ثلاث مرات 
كل سنة ؛ فلا ععرف يجاليون أن الحفل حفل فينوس » أسرع 
فارندى أبعى ملابسه » وججع بعض باقات الزهور البمثرة حت 
فدى عثاله » وضرول على الدرج 3 3 انفتل فى الشارع 3 
وانشمج فى صمبم الشعب الذى ياهج بالصاوات والأدعية لمهم 
فينوس . م ماجى إلاهتنية تح كان بجاليون مبتف كا مبتف 
الأطفال والسّدْج » وبردد من الصلوات ما برددون 

ول لا ؟ هل لظة من الزمان هى خير من هدأة الفجر ترسل 
فها الصلوات على أول ١‏ راد الصباح ‏ إلى !لمة السماء » وأرراب 
الاولب ؛ فتسمع وتلى ؟ 

وكان كل حمه أن ينتحى هذا الحشد المائل إلى المبد ؛ حيث 
يستطيع أن رتل دعاءه » ويتمتم بصلاته 
وقد تنظر حتى فرغ الكبنة منججيع الطقوس التىاعتادوا 
أن يقوموا بها فى مثل ذلك اليوم ؛ وأخنت الجاهير تنصرف 
هاشة مستبشرة » كأنها غمر هم نقحات خالدة من فيتؤس . ولما 
ل يق فى المبد إلا كهنته » وأفراد من الأتقياء الصالمين ؛ يصلون 
صلاتهم » ويغمغمون بأدعيتهم ؛ تقدم بجاليون فى روعة التق 
وخشوع الورع , ووقف خابتاً أمام الذمم » حيث تصاعد 
ألسنة البخور العطرء حاملةالأرجالشذى من بٍالمحْرقة! 
السقف . .. والسجف » فتكسب الهيكل جو القدمى البديع . 

ثم ألق فى:اللب بحفنة من فتيت الكافور والسك » وطفق 
برتل هذا الدعاء الطويل : « ثينوس ال ارعة 4 البارة ؛ يارية 
الحب الطاه » والحوى البرى" ؛ أيها القدبرة على كل ثى' ؛ 
التصرفة فى جدود ااعاشقين ؛ وحظوظ الدنفين : إصنى إلى » 
ولاترفضى دعانى : منذ اهتديت اليك » وأناعبدك القانت لك » 
آلماتف بالك فى الندو » اللصلى لك ف الآصال ؛ لا أنىعن ذكرك ع 
ولا يفتر لسانى عن التسبيح لك ؛ والنسك من أجلك ؛ بعك 
أقبل على فنى ؛ ومنك أستلهم وحى المبقرية ؛ فأنت لى كل شى' 

ولقد أيةظتنى صلوات الشمب لك من أحلاى الخيلة بك » 
ف أطْم ول أستكير » بل هرعت اليك ؛ أتوسل بك ؛ وألمس 
البركات منك ؛ غخنانيك يافينوس ! 
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حَنَاناك ؤرء الب 1 + 
و ش ظ 
أنت ء من غير ريب » تعلدين مالأ ا من لي 
الطارى' ؛ وما تام قلى من حب هذه الدسوهياً» )ا 
ونذرتها لك » فدهتتى ؛ وشدهت روحى اللبل ‏ «وصارت 
أعذب الاق وأعن الآهال .وق ميف رتغابة لأدرح مما ولا 
نأمة » أ كلها فا ترو» وأماجها فا ميب ؛ وأغنى ها فالنقم ! 
أنت قددرة بافينوس ! فانفخى ها من روحك ؛ وانشرى 
الحياة فى أركانها » وامنحها الننضات والأنفاس 
حنانيك ياقينوس ! وسلام لك من قلوب العاشقين ! 6 
وما كادت صلانه تنتهى » حتى امههر الدمع من عينيه 
وى قد العثال النتسب ف الحرات ...فانبءث :الثنرو عاليا 
من الحرقة 2 حتى أضاء قبة الميكل » والمع 
وأدزاسية وال رن يلون ومهتثوة لأن انعاث 
الشرر هكذا ؛ عقب الصلاة » هو فى اعتقادثم دليل رضى الرية » 


فى جميع ار 2 


.وانة تلبنها واستحابتها ١‏ ! 


ولكن مَكّالنالم يشعر بقلبه تثلج ؛ ولا بنفسه تهدأر بل 
بالمكس ء أجس كنا المياة تتدجى أ كثز من قبل + ويحاو لك" 
كل ثىء فعينيه » وشع ركذلك بقنوط قاتل ينف إلى صميعه » 
فيط" فيه مارجّى من الآمال البِيْض » والأمانى المذاب ! فتعغر 
إلى الباب غير ١‏ به لما حوله من الآس النضود فى أحاء المبد » 
والزهى البثؤث فىسعنه الرحيب . وماارح بين وى وبطء » حى 
بلغ باب متزله » فول متساقط] على نفسه ظ وانبطح على أول 
سلالم الدرج لا يحس ولا يعى ! 

كنا 

وغفا إغفاءة مريضة » فبداله أنتف يحمل إرزئية هائلة » 

مهوى مها على زؤوس الددى وبحطم بها المائيل النتشرة في 


فى ردهة الألمة . . . إلامثال قينوس الجديد » المرصع باللالى* 

باو ا 

يتفقد القاثيل . . . فاراعه إلا أن يسمع صوًا رقيقاً يناديه : 
« يجاليون ... تجاليون ... إرق الى هنا ... 2 الى !! » 


قن !سورت بر 23 !2 ضرت عي اعد 
لبحااليون به !! 6 
وقفز قفرا تكانمهافى الطابق الثانى ؛ و نظر فل جد مثاله الحبيب 


في الكان الذى غادره فيه .. 2 أن ١‏ وى ١‏ لصوص ! 6 
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ولكن الصوت الرقيق الرءن عاد يطن . . . وبرن « لا . 
ولَكنها فينؤس ١‏ 4 والتفثك ليون فرأى ع0 
عثاله ونسجه ٠‏ متكثة على الأربكة ااتى طالما وضعها أمام القثال 
وأنشد الأشعار ؟ ! 
امن أن أينها السودة + » 
لش معبووة ولسكتق هبة فينو ساك ؛ أنا جالانيا . . 
عثالك الكنون ! 0 
« وكيف ؟ أنالا أضدق . هذه خديعة لاشك ! » 
« وكيف تمخدعك المماء وتجاليون ؟ أتريد أن تكفر بآلا 
فينوس ؟ 6 
6# 0ف أن كغر . . وحتقاق .. ولسكن 
كب عبر شانشية .وين هنك المياة؛ » 
«هذاسر قينوس . وهذءقبلاتك مازالمطبوعةعلٍ قدمى ! 0 
« باللسعادة ! 6 
« انظر الى هاتين الشفتين القرمربتين » 
وهذين اللحمدين الوردين » وتينك العينييت 
الزرقاوين . هل استطمت أن تموه تعائيلك مهذه 
الاصباغ الفينوسية ؟ » 
«وانظرال الأ نفائنا مارةالتترددقصدرى: 
هز ودناك ح التاق | سق وباك ؟» 
« حاشا . حاشا »6 
ن فهل الى أحدئك حديثى »6 
( فدنا مها ماليون الشدوه ) 
« جاليون ! لقداستجابتقينوسدعاءك » 
وقباتصلاتك ؛ وحضرتالىهنا إذ كن تأنت 
فى ا ميكل تبك وتنتحب » فنحتنى الحياة , 
وعامتني من الملم مالم أ كن أعلم 
2 ولكن كيف بحق فينو سعليكياجالاتيا» 
-«كنث منتصبة كأوضعتنى عل تلك القاعدة 


« إذنْ 


الناصمة ؛ فأحسست حدقتى تتحركان » وإذا لى 
لس 3017 أباى. ع اسن أن آرل ١‏ 
رى فينوس أي مى © تأصرنى أن ادلف 

عووا: قلات ؛ وكدت أحس 6 ننلسا ينفذ 
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تعمارة بنك مصر بالقاهمة - 


.ه0154 10/0م0. 


فينوس تقول لى . . !ينان 0 ئة هذا 
الدث . ابه واحرسيه » ولا 3 ال ١‏ 
ألثك د. روس الحبة والحياة ٠‏ لم 5 در 


الموزى قلا قذرانا قفار 0 
اك أنها ع الى منحتنى الحياة . . . ومنحتك اي | 
9 وماذا ؟ وماذا ياحبيبى جالاتيا ؟ » ' 

« ثم تقدمت إلى فنولتنى قبلة مشهاة ان 
أسرها . ودعت لى ولك بالوفاق الأمدى » والاخلا الس رمدى » 
لنكون آءة السماء فى هذه الأزحاء ! وارتسمتث ابتسامة أرق 
من إطباقة أوراق الورد » ول أعد أراها . 

وأعت الاننا سدث) هر يوق فق استنانيا ! 


الع 
يشق | 1 
عم مصر الخحفاق برف على بأخرتم المصرية الصميمة 
السخصل 
شراكنّ مصر للبلاحة اابحري 


أعدتها للك بأوفر أسباب الراحة والرفاهية 


أنسي ما حييت 


صالونات 'فمة -- فرات فاخرة .(»ننا): بحيامات وصالونات خاصة 


تليفونات انوماتيكية - مطبخ راق ب جراج للسيارات 


أجورالسفر فىالصيف من الاسكندرة الىيجنوا أومر سيلياعالالسواء | 

| 15 جنا للدرجةالأولى-؟١جنها‏ للدرجةالثانية - جنهات للدرجةالثالثة ٌْ 
| مخفيض فى تناك النعات والاب)» ومخنيضّن عخصوص لتنا 5 المائلات : ) 

ا | ولحضرات موظق الحكومة ْ 
رحلات منتظمة كل أسبوعين ( بوم الخيس ) 


من الاس ريه 


ابتداء من نفو شين وكا مانو سنة و9١‏ 


حجزوا حلاتكم من الآن . خابروا الركز الرئيسى الشركة 


- وفرعها بالاسكندربة بشارع فؤاد 
ومكاتب مصر لاسياحة ومحلات كوك ومكاتب ال 


لسياحة الأخرى 
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عند ما فتحت" صباح اليوم نافذتى التى تطل على الحديقة ؛ 
ولق التجب حينا شافدت” شجرة الفمش فى ثوب زاو 
قشيب » وكانت بالأمس عارءة بابسة . . . . حقا ! ما أبعى 

شجرة الشمش فى ثونها الأبيَض الزوهى » كانها فتاة تتأهب 
لحفلة زفافها ؛ من ذا الذى أنى مهذه المجزة ؟ من ؟ هوأنت 
يا اريم ألك السزيرا وأسر؟ 

ولكن ظهور الربيع خاة أعاد إلى قلى ذكريات عزيزة 2 
وإن تكن حزينة مؤلة . : : 

إن قدوم هذا الربيع 5 بربيع آخر قضيته فى باريس » 
حييا. لاوطالا نيا 

أذ ات 2 3 اللكسمبور17© 6 الغناء 
للمذااكرة فى الحدوء والسكينة » » قبل الامتحان بأسابيع ؛ وبيدى 


كتاب « القانون المدنى » للأستاذ ل بلانيول » » ولكنلم تكن 


عندى رغبة فى المذا كرة هذا اليوم ؛ لأن الطقس كان يديماً. ؛ 
فالشمس أخذت تلمع فى الأفق بعد احتجابها عنا طويلاً » والجو 
أخذ يعبق برائحة الربيع الركية .. لشدما كان جيلاً منظر جند 
الربيع » وهى تتسدّق الأشجار فى أثواها االحضراء » وقد أخذت 
الطير هتف وتصفق مر فوق أغصانها ذلك الجيش المليف 
الصديق ع افدئ أراحها من الشتاء البئيض . . 

كنت أفتح كتالى لأقرأ فيه صفحة ثم أعود فأهمله لأتفرغ 
اعلز ال تورات النبيدة :لان تعد ث في الطرينيا حول . 
وكنت' أغمض عينى" » ثم أستنشق - ملء الرثتين - عبق 
الرِع فىنشوة عظيمة . . حقا ! لقدكانت بفيضة إلى نفسىتلك 
الذاكرة فى هذا اليوم ! مالى و « لللانيول » ؟ مالى وللمقود 


)١(‏ »قر مجلس الشيوخ الفرنسى » وحديقته متئزه حموى للباريبين 
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وببنا أناعل هذه الحال » 
إذ رت من الخحلف شهلك فتاة لم اظثبة إلى و جؤاك: ْ 
0 ! إنه لعقام 
الذااكرة مثل هذا الطقس البديع أناأبع ل 4 
ثم أشارت فود 0 : : 
عو 0 
.ميقا واماأسك ابااطن 
فى إحداث أمثال هذه ارات ! 

ركنا مقاعدنا وأخذنا نطو جوانب الحديقة لتمرف 
ما إذا كانت جنود الربيع قد احتلت أنحاءها الأخرى 

ثم دعومها إلى تناول العشاء ممى » فقبلت الدعوة دون تردد .. 
والعبي إلى وجدت من لظي أن أدهوها إل غاول الباناء:؛ 
#اكاواقن) أن مداع 'أيضا من االطبى أن كقبل :عه 
. ما أتجب تصرفاتك أمها الحب ! وفى أثناء المشاء 
الهمت*ص ديقتى بالنظرات ؛ معجباً كل الاتجاب بميونها 
الكستنائية الصافية اتىقامت على حراستها أهداب براقة فتية » 
1813 إقوائها ارشيق + وثونبًا الإسبط الأنيق . - م علرنا 
نتلاق فكل بوم .. ول يشأ أن يسأل أحدنا الآخر عن ماضيه .. 
ما شأن الاضى بنا ؟ ما شأن الأشياء الى مانت وانقرضت ؟ ل 
نيذب أنقسنا بأوهام وأشباح ؟ كذلك ل نكأ أن نفكر فى 
الستقبل » لأن الستقبل ان يكون اليا من الحطر واائموض .. 
أليس الفراق براقبنا عرد _كثب ؟ ألدت طالياً أجنبيا تنتعى 
دراسته بعد أسابيع ثم يمود إلووطنه ؟ ما لنا وللمتقبل إذا كنا 
ننعم بالسعادة والحب فى الحاضر ؟ 
قضينا أاما لذيذة سميدة مت كمادتها سراء) . . . أى 


حديثنا هذا تتمة حديث قديم 


الدعوة 0 


'صديقتى المزيزة ! إنى لن أنسى وفاءك ما حييت ! كم كنت 


تحتينق عل الذاكرة عند اقتراب الأمتجان , ومحاى مغناء 
الأقراقٌ » معناء عودتى الى الوطن .. . ولو رسبت لطالت إقامتى 
ل ا الكنك ارت نفسى على نفأكث ؛ وقدمت مصاحتى 
عل مصلحتك ! 


يي 
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أى صديقتى الحبوية ! إن قلى بتفطر حزن كلا تذكرت نوم 
شوق لؤفة ندت الى اللية أعرى النتبيشة ؛ فماعرفت 
يجاى طوقتنى 1111 أماع الخد يم بلا مبالاة من شدة 
الفرح » يالا وس تدر قن مزنا لبن نه للفرا قارتقب !. 

أى صديقى المزيزة ! إلى ما زلت أراك وأنت رافقيننى فى 
مسيى فضا بفض حاجاق قبل الرحيل ».وقد تظاهرت بالفبطة 
والسرورى لا تدخلى على الغر فى الأيام القايلة الى سأقضعا 
معك فوباريس كفت فرححة وأنتتتتقين لى الندايا الى ستوف 
أقدميها دى عودق الى أفراد أسرتى فى مصر ! أى نديقى 
المزيزة ؛ إنى ما زلت أراك تكفكفين 
دفوعك خلة ييا حَجَرَنا بن كرة عودنى 
لدى إحدى شركات الملاحة ! إنى مازات 
أذكر عشاءنا منفردين فى الفندق عشية 
الرجيل ... لقد بدا عليك الحزن فى أجلى 
مظاه » لأنه لم يبد يمد فى طاقة قلبك 
القنق لصتي أمتن يمل يك 
« الكوميدا » . . «كوميدا افرح » 
والسرورالىكانيجياهانأيامنا الأخيرة .. 
ديق الجبوية ٠‏ ك5 كان مؤلابوم 
الفراق ! لقد رجوتك ألا تذهى الى الحطة 
لأن الرداع فى الحطارت مور من تقسئة » 
ولكنك أصررت عل الحضور زاعمة أنه 
فى طاقتك أن تتجمل . . أم#حضرت . . 
وكنت فملاً شجاعة فى أول الأص فقد 
أخذت تضحكين » كا جملت توصينى 
بأن أبعث اليك رسالة م نكل مكان أحله 


فى طريق ..... ولكن عند ما علا صغير 
القطار للزْعج المؤذن بالرحيل » ضاعت 


شجاعتك فأخذت تبكين بكاء مسأ ولم 
يكن فى طاقتى ألكف. أخفف عنك لأنى 
كينت في مثل حافك من :الثار . 


تلك أسميكة المحور 


55 

العرية ٠.‏ وقد أخنت تبي لبك ومى لمعم ' 
الحياة ! 

أى مديقى الحبوية ! إذا كان حبنا ل ليطا خا 

فيه أنه امف ف أوج خاي 000 

وأنت يا شجرة الشمش ! ذ كربنى فى مثل هذا يوم من 

كل عام هذه الل كريات المزيزة » لآن القلب البشرى ضيف 
قد ينى أحباءه نوما ما ؛ 


ا امه قالى” مسئع مرق 


0000 


قل بزمر نين عع اصل عر الى ؟ 

تسيقس الأستاذ . . . : الزياك 

كنت قد قرأت فى المدد التاسع والسبمين من ( الرسالة ) 
الثراء كلة عن اتصال ناب شا الب والجال ( لآصرئين ) 
بإلعرب » وحقّك الباحثين على التنقيب عن هذه الصلة » لعلهم 
يوققون إل إشافة هذه البقرءة الخاففة إلى عيقرت المرب . 
وإذ كنت أقرأ فى ( حياة لامىتين الغرامية ‏ عدده :ددس عذناعا 
( #ناتسمة 06 لكاتب المعروف ( لوكادو ريتين دماءءطسه-عدسة) 
صفحة ١١8‏ ؛ عثرت على نبذة لما علاقة متينة بذلك الأسل الذى 
يعترف به ( لامرتين ) نفسه بصراحة وثقة . وهأنذا أرسلها إلى 
(الرسالة) لمل فها شماعاً يضى' طريق البحث عن ذلك النسب ٠.‏ 
قال لوكا : 1 

( لما نفض'لامتين نده من السياسة تسني له سنة ؟م١‏ 
أن يحقق أمنية طالا فكر فها : وهى السفر إلى الشرق » لاحاملاً 
حقيبته وعصاه كا قد سبق له أن مخيل » بل على سفينة شراعية 
جيلة.. : .هناك نساء الشرق أر ينه فى' عيونهن كا يقول : 
« أشعة من الخمل ,الرطب لم يكن قد رآاها فى عينى امرأة . » 
ففملت بلكّه تلك العيون ما تفمل ار . لذلك كان فى قصصه 
التى عاد مها من سفره تلك اللاجة الحادة » وذلك الخيال الذى بجده 
فى قصائد ( أربوشث 8,056 ) : من هذا النوع قصيدته النى 
بارى مها شاع من الصحراء فى الاشادة بمحاسن الآنسة الرائعة 
الخال ( مالاجبا ددسههداماة ) . وأصدق هذه القصص على 
مايظافز قصية زيارته (لادى استير استنهرب #مهطههاة يعطاوع ترفها 
تلك الاتجليزية الحاطة بالأسرار التى كانت تعيش كسلطانة فى 
قصرها القائم على أحد منحدرات لبنان » وقد تنبأت له عكانة 
رفيعة وحظ عظيم ؛ فسر بنبوءمها وارتاح الى تصديقها . وأمم 
ما لفت نظر الساطانة فى الشاعر تفاخره الساذج . وإليك حديتها 
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عنه الى زائر آخر هو الأمير(دى و يكلير موسكو دهندهاة بويوة8) 
قالت : 

0 بدماكان لاعس تين عد قدمه ليلفت نظرى الى ججال تقوسها » 
بينت له أن ذلك الشكل يم عن أصل عرلى » دل عليه أيضاً 
ريق عينيه ورمم حاحبيه : 
ع6 0عأم 0ن أناع لم6 متاقطه أاتدععممالة عمتاتقسهما عسصدصم 
5ا؟ أنا! عز ,ع؟نامرطصق 12 ع6ئ 30:21 عئندأ دع "ل عأوعء أ تمقم ممأمعامز ١‏ 
2538 عستومه عهن أنة!66 00 ة1ممارق علثاع عبن عرزمى 


55 ع0 لأؤوع0 عا أع «اناعثز وعد عل أوة '! عهم عتأياه نوع عمبونلمز 
615 31م 


ذا جب بفر أستى واستنتاجى ؟ ثم روى ىكيف أن مائة و سين 
عربياً أسزوا فى غزرة أيام الحروب الصايبية » فقيدوا إلى فرنفا 
واستوطنوا ( ما كونيه ) حيث أسسوا قريتين ؛ وشادوا القصر 
الذى يسكنه لاعس تان نفسه : 
عامقناومك أدءعء 5ع520زم0ك 5ع0 5مترء تلد" نان دناوتامعه ازاء 
ععمةط1 دع 65معصسو 616 أمعتهلاة معد عل 5وعتمدمولمم وعطوية 


اناكم أمعنة29 15ز "بلج 5وتدمممعقل8 ع1 دمدل كتاطماة أمعنهاة '5 أء 
اتفاأتطقط 1616 - أناا عناو يعاق غ1 اء وعودال؟ ع«بعل 


هاه 9 7 1 ء 5 ءِ 5 8 5 
9 بانع قاثلاً : كان عليك أيضاً أن تلاحظى فى" خاصة 
وراثية شوهدت فى الاسكندر » وهمى ميل الرأس قليلا يحو 
الكتف . . اليس هذا هو طابع البلاد الجنوبية ؟ . . . فأجبته 
بالتأ كيد : 
-نك211م 1ن أ0310 مغك 6نا :2013 أؤذناه 1ز000ة #علاعل وناولا » 
أنهو أء علممععلة ععك م6كعوطه جه مه 'بو علداتمفومى غ6انئها 
أععن) بعانتهمة عمن و5معلز عأنا ذا أمعمعفع6! ععطعمعم ذه عاوتقممى 


... 2 4تا5 نال كتزهم 5ع0 أعطعق من قهم [ز - أوء'م 
< 11021011111 5وزلوممم6: عل 


وكان هذا الاتتساب لم برق للكانب الفرنسى ( لوكا ) 
فقال فيه : 

« إن هذا الحديث يم عن حقد ( لادى استير ) على الشاعس 
الذى أدرك يبصيرته الثاقبة ( ماوراء تلك الظاهن الخلامة الى 
كانت لادى نحيط نفسها بها » من دسائس سياسية ) . 6 

وليس فى فراسة ( لادى )ما ينم عنحقد أو تشف ؛ وإنما 
هو استنتاج استنتجته من ملامح الشاعى وتكون بعض 
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أغضاله » وكانت افية حََدَ موققة » لأنه صادف ارتياحا من 
لامستين 6 فقص علها من نبأ الأسرى ما لواب اريم 
هذا الانتساب الذى يفتخر به » وبرهن لها أن القرءة الى يسكنها 
والقصر القديم الذى توارثته أسرة لا صرتين ها من بناء أولنك 
اشر ارين 

وبروى أن لا مرتين حاول مرة أن يبيع هذا القصر الأثرى 
ليوفى دونه » فأبت عليه ذلكابنة أخته ( قالنتين : عمتامعلدلا )ا 
ورت ينع شيظل أدلأكها تى لا يفرط فى هذا :تراث المين , 
راك اياوه العرب 

بيروت ( دار المعامين ) عبسين سر 
ذكرى شائرل مير ال موسبقى ان لاني 

احتفلت دوائر الفن والثقافة فى ألمانيا عرور ماثتين وحمسين 
عاماً علىمولد الوسيق الألمانى الكبير جور جفرههريش هائدل » 
عميد الوسيتق والأوبرا الكلاسيكية . وأقم احتفال ربمق فى 
« هاله 6 مسقط راس الموسيق » شهده. مندودون رعيون من 
انكلترا الى عاش فها هاندل أريمين عام وأخر ج معظم قطمه 
وأوبراته الخالدة . وقد ولد هاندل سنة 107/0 » ودزس القانون 
أولاً » ولكن مواهبه انجمت إلى الوسيق فبررع فى المزف على 
القيئارة والأزغن والحارب ؛ وتلتى دراسته الوسيقية على العازن 
الشهير زوخاو ؛ وعين طزفاً لكنيسة هاله . ولإاذافت شهريه 
سافر إلى حمبور ج حيث تولى العزف فى أثهر فرقها الوسيقية » 
وأخرج فى ذلك الحين أولى أوبراته « اليرا » و « نبرون » م 
سافر إلى إيطاليا وطاف عدنها الكبيرة ونالت «أوراته6 هنالك 
نجاحاً عظبا .. وفى سنة 17٠١‏ سافر إلى انكلترا وأخرج 
« رينالاو 6 » وذاعت شهرنه هنالك ؛ وبق فى انكلترا زهاء 
أريمين عاماً حى وفانه:؛ وتعرف بومثذ بأقطاب المصر مثل 
بوب وفيدلنج وهوجارث ؛ ولق رعابة كبيرة من الللكة « آن » 
بنك اننا ؛.وريت4 معاشاً حسناً . وفى تلك الفترة وضع 
هايدل سلسلة جديدة من الأوبرات الرائعة مثل « امسى وجلاتيا» 
2 وهى بالا نكلزية و « اتونى 4 و« تيمو رلنك » 
و« سبيون © وغيرها ؛ وأنشأ هاندل .ومئذ فرقة أورا كبيرة ؛ 
ولكنها فشلت من الوجهة الالية ؛ فماد إلى التأليف ووضع 
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« آريان 6 و « أثاليا 6 (40[اسيخا #أوغيها 
فشله فى مشر وعه بضربة من القالل اك" قتار_جالى ! 
يستشى مدى حين ؛ ثم عاد إلى انكا.] 0" رن اتويت 
وألخذ تقل القيط لم الكنسية فوضع مآ للق عكر ياو ١‏ 
عجهوده على الوسبيق بقى الكنسية سهاء وروعة ل تر ؤلاما مز( 4 
وأشير ذه القطم الدبنية اليا سرائيل ف«افصرٌ » 
وها من أبدع قطمه ٠‏ وف ستة 11749 أخرج أعظ ة قطعه وهى : 
« السيح » ومثلت لأول صرة فى دبلن » ويجمم النقدة على أمها 
أعظم قطمة دينية موسيقية ) ثم أخرج بمد ذلك « شمشون » 
و« مبوذا 6 و« تيودورا » .وار خائيل ) ل انار المفرمكة 
الانكليزية وتقاليدها . ورز فى فنه على جميع معاصريه ما عدا 
« باخ © وتطبع مؤلفانه كلها روعة وفصاحة بالغة ؟ وموسيقاه 
عميقة مؤارة خصبة ف الالهام “وقد أضنيب الوشيق السكبير قبل 
وذاته بأغوام فد بصرء ؟ فكان ذلك نذر بتحطم حياته ؛ 
وتوف بانكلتراسنة وه/ا١‏ 

وقد ألتى مل الحسكومة الألمانية الدكتور دوزنبوج فى 
احتفال «هاله6 الرسمى مهذه الناسبة خطابا جامماعن هاندل وآثاره ؛ 
ونوه فى خطاءه ب والأحاوسكنوفة أ 
وقال إن ألنانيا كانت تمتيز- شكسيير دابماً واحدا من أبنائها » 
يما تعتبر عظاء الؤلفين الايطاليين والفرنسيين أجانب عنها وعن 
ثقافنها وإ ن كانت تقدرثم وتعجب مهم » وكذاك هاندل فانه طبع 
الوسيتق الانكليزية بأئره وطابمه مدى قرنين » ثم قالإن«المسييح» 
ومى أعظم قطم هاندل لا علاقة لما بالسيح الهودى ؛ وقد نمت 
الماصرون هاندل بأنه وثنى كبير + ولكن روعة هذه القطعة 
ونراعها القوية إعا هى فى الواقم نفحة انتصار تفهمها الروح 
الأوربية دابا سواه فى انكلترا أو ألياننا 


ام لسو يبن 


وضعثت بأد نه درسدن أوحة بذكارية على معزل ف المدينة كان 


الوشيق البؤلون الأجهر شوبين يقم فيه منذ قرن » وأقيمت 
بتلك الناسبة حفلة رمعي حضرمبا الساطات ابره ون 
بولونيا فى برلين ايت يق الناسية طب 
الكوية الألانية الدكتور فونك » والسغفير 
حياة شويين وذ كربانه وأثره فى تطور الموسيق 


ر16ل مندوب 


البولونى حول 
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نمواطر عن الرستور الز تكليرٌى 
ملئمصى كامضرة للسير هرونم موده 
قرأنا فى « الطان » نص الحاضرة المتعة التى ألقاها السير 
جون سيمون وزبر الحارجية البريطانية ؛ فى بإريس » وافتتحت 
مها سلسلة الحاضرات السياسية الكبرى التى نظمتها 2 الطان © 
وشهدها رئيس الوزارة الف نسية وأعضاؤها وأ كابر رجال الحم 
والسياسة والأدب والفن والال 
وكان موضورع محاضرة السير سيمون طريفاً شائقاً وهو : 
« بعض خواطر عن النظام الدستورى فى بريطانيا النظمى ©. 
وقدم السيز سيمون إلى الحضور رئيس الوزارة الفرنسية 
ميو فلاندان » فى كلة بليغة نوه فها بالركز الرفيع الذى يتبوأء 
الحاضر فى الم السياسة والقانون ؛ فهو اليوم حميد السنياسة 
البريطانية » يتتاول أقدارها ومصابرها بين يديه » وهو مشترع 
كبير وححام بارع يترك وراءه ماضيا حافلاً بأعظم ال ذكريات 
وألق انير سيتون محاضرته بفرنسية ديمة ؛ ول يلجأ إلى 
الشروح الفنية أو'”الفقهية فى بسط آرائه ؛ ولكنه عررضها 
بطريقة وانحة سبلة » ممكة فى نفس الوقت ؛ واسهلها بنبان 
حقيقة يجحهلها الكثيرون ؛ وهي أنه لا بوجد فى الواقع دستور 
انكلزى ؛ أو بالحرى لا بوجد دستور انكلازى مكتونب ومبوب 
فى نصوص ومواد يرجم الها فى تطبيقه ؛ ولكرى الدستور 
الانكليزى عبارة عن جموعة من القواعد والتقاليد القومية » 
تكونت مدى القرون وأصبحت مساجم محترمة تتبع بأمانة 
واخلاص . ولمذه الحاصة الغريبة مثلية قيمة هي الرونة التى تمكن 
ولاة الأم من المشى مع ظروف المصر ومقتضيانه بتعديل بمضش 
القواعد والتقاليد بطريقة عملية ؛ وضرب السير سيمون مثلا 
عملياً لتطبيق هذه الخاصة » هو أنك لا جد مطلقاً فى القوانين 
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البريطانية ذ كرا للوزارة أو مسئوليامها أو ر تسوج اارة 
واختصاصه ؛ فالوزارة التى تمسك ببدها مصابر الحرب والسلام 
فى نتيجة نطور وستورى لا يعرف أصله ؛ ومع ذلك فعى تقوم 
على أصول دستورية معروفة ؛ فعى مسئولة أمام البرلان » ويجب 
أن يكون أعضلؤها جيم من أعضاء البرلان؛ وأماارئيس الوزارة 
فليس له ذكرأو مرجم ف القوانين الانكليزية ؟ وإقامته لا نستند 
إلى غير العادة والتقاليد » والمروف أن والبول هوأول وزتر 
انكليزى أطلق عليه هذا اللقب واعتبر رئيس للحكومة ؛ أما قبل 
ذلك فكان املك يصطق من بين وزرائه وزراً أوأ كثر يمهد 
الهم عهام الأمور 

وللوزارة البريطانية خاصة أخرى مى أن يفرق داعا بين 
دبوان الوزارة « كا بنت" 6 وبين يملس الوزارة . فأما ديوان 
الوزارة فلا يشمل كل الوزراء » ويمقد فقط من الوزراء الذين 
عثلون الوزارات الحامة وفى مقدمهمالرئيس ؛ وهؤلاء ثم الوزراء 
اللذين يحملون لقب « سكرتير الدولة » وعددثم سبعة » ومستشار 
المالية » واللورد تشانسلور » ورئيس البحرية » ورئيس محاس 
التجارة وغيرثم ؛ وهؤلاء يحضرون دائما جلات « الديوان » 
أما غيرهم من الوزراء الثّانويين مثل وزير البريد » فلا يحضضرون 
ند لات إلافى أحوال مبينة 

وقد كان العمرش فما مفى يشرف على اجماءات الوزارة ؛ 
وبرأس اللك جلساتها عادة ؛ وكانت اللكة « أن 6 مي آخر من 
رأس عحلس الوزراء ؛ ولكن حدث فى عهد جورج الأول 
( أواثل القرن الثامن عشر ) أن غيرت هذه العادة ؛ فمدل اللك 
عن رئاسة الجلسلا ليب سوى أنهكان ألمانيا لايعرف الا تكامزية 
ولتكنها غدت من ذلك الحين سنة فى الدستور الانككيزى » 
فلك انكلترا لا برأس مجلس الوزراء مند قرنين 

ول يكن مجلس الوزراء سكرتارية ؛ ولا بوشم انه يماس 
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أعمال حتى الحرب |! وى ؛ ستحدث مسر 
القاعدة » وعين رار للمحلس بداعى الحاحة وما تقتضسيه 


تر أويد جورج هده 


الأمور من سرعة الفصضل ؛ فندت سنة وستورية ؛ وأضى هذا 
السكرتير من أثم أعضاء« الديوان © وعليه مسئولية كيرة » 
فهو الذى يضم جدول الأعمال عصادقة الرئيس ويوزعه على 
الأفيناء مقلفوعاً. م الوؤراء 
البريطانيين متى تركوا خدمة الحكومة أن يكتبوا مذ كراتهم 
كا شاءوا » ولكن قاعدة حكيمة مرعية تحماهى داعا على احترام 
أسرار الدولة الخطيرة » فلا يبوحون مها مطلقاً 

وهناك خاصة أخرزئ للوزارات البريطانية فى استقرارها 
ولزن الى لقم ؛ وهذه الخاصة ترجع إلى عوامل ثلانة : 
الأول أن الأحزاب السياسية فى انكلترا قليلة الفدو » وليست 
موزعة القوى والفرق كم هو الشأن فى بلاد أخرى: والثانى هو 
أن صدوّر نصويت ضه“الوزارة لاينتعى باشقاطها حا ؛ والوؤارة 


الومانق اللازمة ع وق 3 


الانكلزية لاتطرح مسألة الثقة ؛ ولا تسقط الوزارة إلا إذا: 


هزمت فى .مسألة خطيرة أو وجه الها قرار لوم على أثر المناقشة 
فى مسألة.هامة . والثالكهوبأن أعضاء الأغلبية يتردذون غال 
ف #سزيت شد نكري لأيسز حدا لن رثينى الؤزارة 
إذا هزمت الوزارة » نشير على املك بحل البرلان » وهو اعتبار 
له قيمته فىاتزان النواب . والفهوم داعا أن الرئيسإذا أشاربحل 
الجلس » فائما برجع ذلك الى أسباب جوهرية تقتضيه > وَل 
يحدث إن رئيب أشار مية بالحل ورفض طليه 

ولجلس النواب البريطانى رئيس له تقاليد خاصة واحترام 
عميق فى نفوس الأعضاء » وهو الذى يطلق عليه #مستر سبيكر» 
وهو يحمل مسئولية النظام فى "الجلس ؛ ويؤدمها عقدرة تجيبة ؛ 
لين له جرس يقرعه » ولسكنه ادا احتدم الجدل الى حد كبير » 
يقوم من محاسه فقط ؛ فيضطر الأعضاء احتراماً لمادة قدعة أن 
يجاسوا ججيما ويذاك تسود السكينة . ول يحدث منذ ثلاثين عام 
أن أخرج عضو من الجلس أو امخذت أى إجراءات غير عادية 
لتأبيد النظام 
الموسوعر ابر بطالي 

كان من مظاهى الأحياء الفاشستى فى إيطاليا » أن عنيت 
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إيطاليا الجديدة بالناحية التَقَاكيِة واللشمل على رفية 
ومندذ سنة 1976 تمنى حهات الثقاقة ا #بفياداد 
جك ني امور 1 
االوسوعة الا تكليزءة أو الأمريكية أو الو ةير ركه 
قد عملت بعد لأخراج موسوعة من هذا اانو ع » كان أول من 
و ر فى تنفيذ الشروع السناء تريكانى وهو من أقطاد[لناعة 
والال ؛ ورأى أن يستمين على تنفيذه بأقطاب الم والأدب والفن 
فى إيطاليا وفى خارجها ؛ ولارأت الحكومة خطر الشروع 
وأهميته تناولته بيدها » وأصدرت به قراراً رسميا فى ينابر 
سنة 198 ؛ وتحولت الميئة التىكانت قائمة به إلى هيئة رسمية » 
5 مع البنوك الايطالية الكبرى فى إنشاء الاعهاد 
اللازم ؛ وولى الاشراف على الناحية العلمية السنيور جنتيل وزير 
انقرف البايق وهو علانية واللارق لا ؛ لمع حوله أقطاب 
المل والأدب والفن ؛ وقسمت أبواب الوسوعة إلى خمسين باب 
وزعت على مختلف العاماء والاخصائيين ؛ وروعى فهها أن تكون 
تامة العاسك والتناسق ؛ فالواد تفحص -ين ورودها ويستبعد 
منها ماكان جدليا أو مذهبياً أو متناقضاً مع غيره » وتصحح 
التجارب 0 عديدة » وقد يدأ ظهور هذه الوسوعة مندذ 
سنة 1956 فى وب أنيق رائع هو أبدع نا أخزحيث الطابع 
الايطالية ورا كان أمذع ما أخرجت مطايع المالم ؛ ومن ذلك 
المين يصدر علد واحدكل ثلاثة أشهر بانتظام تام ؛ وسوف تظهر 
الأجزاء الأخيرة فى سنة /188 » وتسكون الوسوعة فى ستة 
وثلاثين بجلداً . وقد ظهر إلى ايوم الجلد الرابع والمشرون 
ووصلت الواد الى حرف ؛ ويحتوى كل مجلد على حو مائى 
صورة ؛ ومى تطبع فى مطبمة أنشئت خصيما لما فى ميلانو 
عاصمة الطباعة الايطالية » وقد اشترك فى موادها جميع العلماء 
على اختلاف حلهم ومذاهيهم العلمية والسياسية » وبلغ عدد الذين 
يشتركون فى كتابتها 96٠٠‏ عالم منهم حو المشرة فقط مرن 
الأجانب » وكتب السنيور موسولينى مادة « الفاشزم © » 
وكتب كثير من أقطاب الركة الفاشدتية عن منائى الخرة 
وتطاورلنيا ؛ وسوف تكونةهقه الويدومة بلؤازابن من أنييث 
امجموءات المامية والأدبية والفنية الى ظهرت حى اليوم 
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للأستاذ خليل هنداوى 


# ا ل 


جبران « دمعة وابتسامة 6 كان رؤوفاً بالناس محباً للناس » 
راحم ضعفهم » مشفقاً على بؤسهم » وهو -- وإن يكن فى نزعانه 
هذه مقلداً - فقد عبر عن عاطفة صعيحة صادقة ل تدنسها 
الأرض . فهو مؤمن بالعدل السماوى والرحنة التغلغلة ىكل جزء 
من أجزّاء الكون ؛ ولسكن جنرا نالأ نسا نأفسد على جبرانالحادى* 
هدوءه؛ وقلقه الحسى عمل على بمث قلقه الروحى . . . . فالفقر 
والمحرة وموت الأعنراء والحيبة , كاها عوامل تألبت على جبران 
تفنقت فيه جبران المادى*, ووترت أعصاب جرران القامى » 
رمن" يطنى' مثل هذه الثورة إلا خمرة « نيتشه 6 يتناولها بيد 


خلقت حمرة « نيتشه » عواصف جبران ؛ وقد أثبت ااناقد 
تأثير نبتشه فى « العواصف » وهو تأثير من برى ؛ وعندى أن 
هذا التأثير مهما أحاطت به عوامل هذا الفيلسوف فهو لا يخاو 
من تأثير روح جيران الباطنية التى كثلت أن الناس كانوا سيب 
خيبتها » فكرهتهم » لأن فى كراهيتها انتقاما لما منهم 

قدكان - فى طوايا جيران > زارادشت راقدا » فأيقظه 
زرادشت نيتشه . . . وألهبه روعه » وهتف ه ليكون هدايا 
مثله » دافن للأموات الأحياء ! 5 

لارضى النعيمى عن كل هذا اأفروء ولااسنه ؛ لأنه 
لايرف تيرد غاية : . ..وإنا أظهر رضاء عنه فى #غيهه» لأ» 
كان نفئة ضادقة من فتى التفت الى لباب المياة » أو طفل صاح 
صبخة الحياة : رغ القابلة الواقفة على كل طفل ولد لتحول 

)١(‏ اشارة الى كتاب « هكذا تكلم زرادشت »© الجامع لفلسفة 
نبنعة « الوبرمانة » 
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بينه وبين صيحته بالمنق أو بالسحق : هتف جبران رع ذلك 
هتاف المرارة والحرقة ؛ فوجد الناقد فى هتافه يحرفا للاجهول » 
فرضى عن هذا التحرق وإن لم برض عن هذا المرد . . . فنظر 
كا قال جيران7١ 2‏ الى مستقبله لا الى ماضيه » وأدرك الناقد 
أن هذه الثورة النفسية هى ثورة لم يخل منها فنان أو شاعى » وأى 
حجر ينزل فى القاع يدون دوار وأمواج او قنخ القورة عن 
علامة :اطياة 1 

صدق النعيمى فى نبوءنه ؟ فان جبران لم يطل تمرده » ولو 
طال تمرده لما كان شريفاً كالذى قلده فى رده ؛ فان ترد نيتشه 
ناشى" عن المثل الأعلى الذى وحده واتبمه » لا نيه نان رعنه إلا 
رده» ولا يحول ببنه .وين مثله حائل إلا صده . أما رد خبران. 


فس ال رسال" الفنى لمؤعمزيه 


٠‏ لنت الرسادو الى اليرص اشر انو الشزر القليل من 
انرعمزنات الى ند الى ارارميا عى السكنى راللاتي , ضنأ 
صسضمامها على غير رما لفت د مى نس التقافة . ولئنها # 
وقر قررت راد صفماريا ند يفنا + نضيف الى مس مامريا 
1 عع فر بزرييا. أوة ا عي امزقيونة ٠.‏ نير 
تقيل من الدنم مميع أنراع الدعمزنء عبى سُرط 5 
: نام مع اند داب ولط مع الصمر ىه . سما الى الزى . 
| نشم بد يفبو, ميا اند ما يشوف ف قر ايم الشس طايم » وفقو 
: دا 3 سافي أصوان اروثعرال رالنام على الرعاي 
| ال ينهم بزب الاي اسرة » فتاه مه 
م اليرم بادارة الرساد : 5 شارع امبر ولى بالقالقرة كيفرده 3 
8 وفع 
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بدأ ملساء إذا عرقه . عرد نيتشه لا يقبل رحمة من يشتمهم 
ولا برضى بهبة من يدعوثم أموانا لأنه هو المى المظم ! أماجبران 
فهو يعمل لحم ويقبل صداقهم ويننى فنه على عطفهم ومعونهم . 
ولو أن نيتشه حل محل جبران وعرضت عليه مارى هاسكل - 
هذه الخسة والسبمين دولاراً هبة » فاذا كان فاعلاً ؟ لكن 
جبران علل نفسه بأنه بذعن اليوم مستساماً وغدا يتمرد ثائراً . . 
وجاءت ساعة المرد فأعلن المصيان » ثم فاء إلى منطقة السكينة 
الصامتة » والحياة كلها متوزعة فى منطقة الصمت 

ماغى الموامل التى دفمت جبزان إلى السكيتة بمد تلك 
الماصفة الموجاء ؟ 

ذلك ماحاول النعيمى أن يسدل عليه ستارا » فيأنى بالعوامل 
الحارجية التىلايسكنإلها المقل . خبران التمرد قد يكون سبب 
سكونه أنه لم يكنداعياً بتمرده [لىمثلأعل تؤمن نه روحه كأ بذيعه 
براعه . ولكن « زرادشت »4 الثائر فى قلب جبران هو ذات 
«زر ادشت» الذىهداً و الذىأسعاء «الصطق» .- 
وفيهلابزال نيتشهعرقاحيا ينبض ف قل بجبران ! : 

برى « النميمى » فى الصطق جررانالاسمى ٠‏ 
الذى بلغ مخياله مالم يبلنه بإرادته . . . . جبران 
الذى هوى فى القاع وؤهدأ فى مكانه . جيران 
الساكن الذى دفن :جبران التمرد ١‏ جبرانالذى 
رضى عن الحياة بكل ماانطوت عليه الحياة ؛ 
وقبل الحياة التصلة اتصال كل ذرة بذرة وكل 
قطرة بقطرة ؛ الحياة التى لا ينفصل ألها عن 
فرحها وججيلها عن قبيحها ! هذه همى القمة التى 
بلنهاجبران وأراذ النميمى م نجعران أن ببلنها ! 

يقف النعيمى عند هذه النقطة ولا يتقدم » 
ويبقى القارى' مشوشا لأنه لايستطيع أن يصل 
بين حلقة المرد وحلقة الكون ؛ وقد تركبما 
الناقد مقطوعتين . عرف مولد المرد ول يمرف 
مواد السكينة » ولكن الحلل اليقظ يسهل عليه 
أن يدرك أن فى « جبران السطق »© أثرا من 
روح « نميمة الهادى” 6 

أما جيران الثارفقد عامنا أنه وليد نيتشه » 
أما جيرآن المادى' فلى « نيتشه آخر » ذهب 
روحه إلى هذ الأفق » وهداه إلى هذه 
الغابة ؟ إن الناقد الحقيق قد يساعد الشاع على 
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سبيله إذا كان فناناً . 
كان عمن أوتوا من هذه 2901 
شنة ومنعس اليا عاد :+ 
إلى جعران الثائر من هذا الطمام شيئا ؟ أل يكلقه بنىء 

أنا أعتقد بأنه أثر فيه وت أخن التْميي هلها الصفحة 
تواضماً منه ؛ خبران بومكالق يبعث بعواصفه المدرة كان النعيمى 
يبشر مهذه الحياة الحادثة السا كنة . . 

هذا هوكتاب « المصطؤ »6 الذى عثل الروح الشاملة الطلقة 
التى يبشر مها التعيمى ؛ هذه الروح التي تضم إلى صدرها كل 
شى' » وحمل صاحها فى أمن من الألم , لأن الألم عندها منقود» 


وكيف يتأم من بؤمن بأن الحياة ف ىكل حركة من حركاتها وى 
كل سكنة من سكنانها ساعية دائبة وراء غايهأ النى لاحد. ! 


( يبع ) 


ليل لفنر ارى 


اجتمعت اجمعية العمومية المادية للمساهمين فى ( بنكمصر ) 
الساعة أربعة ونصف بعد ظهر يوم السبت 5 مارس سنة "ه٠١‏ 
بنياترو حديقة الأزبكية وقررت التصديق على تقرير مجلس 
الادارة وعلى الحسابات اللقدمة 8 الأعمال التى تمت لغابية ١م‏ 
ديسمير سنة 4م9١‏ حسما جاء بتقربر مجلس الادارة المذ كور . 
واللواققة على صرف 05 قرشا أرباحا لكل سهم نظير تقديم 
الكوبون رقم 1 اعتباراً من ,بوم الثلاناء .ه أريل سنة مس١‏ 
7 البناك وفروعه ب 


عضو بجلس الادارة المنتدب 
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العدرخ ١ه‏ - ابزريل سنقامءو؟ - السع العَاليج 


5 
, 001-1-4-5نانا 
: صاحب الحلة ومديرها 
0 وي تحر برها السثول 
: م 
| اخسرانات ٠‏ 
: 0 : 
٠ 5 ّ 5‏ و 
ةَ ارورارمٌ : 7ه دي 5 وا / 7" 
إٍْ : : كلم سس ولس للا و سس دلوم دون 
بارج السوليرق 9 
: عايدين ل الفاهرة ا 41113317 
: كي : © 601 /أاعا 000016لطء1] عنايوم : : 
: تليفون ذم اعقينة: : منوأاوأاعف ا عسو 1/1 1مءزء5 ٌ لاد 2# عليها مع الادارة ؟ 
+١34‏ امم م ومو و إو يواوه 00 0000 66 ومع مو مم و 
السعندد 81 « القاهرة فى بوم الاثنين /؟ ذو الححة سنة #«ه١  ١‏ ابريل سنة ه9١‏ 6 السنة الثالثة 


لوطع عرد د ار 1 الفردية دنا الاصصاة 


٠ش‏ فر السيي اف 


٠‏ برسيوس وأنذروميدا ( قصة ) : الأستاذ درينى خشبة 
© -إحياء ذ كرى الفيلوف الطبيب مومى بن هيءون 
]اليد الا التي . يري ورهن 

مجياليون المثال . فى الأ كاديمية الفر نسية 

لاه كتاب عه ن مقاهى باريس . كعات عن الأمهاء الأدبية 
١ه‏ حته وفن الحياة ٠‏ ذ كرى بوهان باخ 

هوذا نارم انسان- الأسيلة خدل متناو 


الكبرى استجاو لوة اقرى » واطارا لأنة الروح ؛ 
واس ُو لك الجباعة » حتي يفوا رساة لله ؛ ثم حرك فيهم 

الو لليروث ء ولق اطع الأ يت ارد تل امد 
ونثنت الوحدة ؛ حتى سمت الوطن بلاداً ؛ ومزقت الشمب 


أفراداً ؛ خضعوا للطان المغير ودانوا لقوة الغاصب ! 


[ 
أ 44١‏ الفرئة علنا الأصية .. : أحد حسن الزيات لا تزال الفردية أبين الصفات الميزة للعرب ؛ ولا تزال هذه 
امه غرده : الأستاذمصطنى سادق الرافى | الصفة أجل ما تكون فى مصر ! فان المرء ليغالى فى فرديته حتى 
4 الخاع باص الله : الأستاذ عد عبد الله عتاذ : يه 
95 ا 0-7 شك أن يكون أمة وحدذه ! 
/ 45 كيف نمث الأدب : الأستاذ عبد العزيز البعرى ْ ليو ن يكون مه وحد : 
|6587 مومى إن مبمون اكتور ابزاس عداكور - غلبت هذه الشيمة على العرب الأولين لقلة المرافق المشتركة » 
: او حول الأوزاى : الأستاذ أمين الحولى ُ 5 ثرة الطبيعة الشحيحة ؛ ووحدة الحياة الرتيية » واستقلالاانفس 
8 جلف حول الأوزائى أيضا : الاستاذ على الطنطاوى : | ف . 0 الدنا 3 الما 
520 الح فى المسابقة الأدية ْ لقوية؛ لرجل منهم كان حصر نيأ فى خيمته » و مجمع ١‏ 
: ؟ 50 قصة الكروب : الدكتور أجد زكى فى قبيلته ؛ ثم يختصر الةنبيلة فى نفسه فيجعاها قاعدة لنثاله و إطارا 
: ين رؤيا فى السماء 5 ا : 3 _2 : 5 ٠‏ 3 . 57 4 6 3 
: روه حب اين رن ا نه ! فهو لامحيا حياة سبال الانم ضعدها بالاحتاع » 
ع سر اميس و1 ضور فهولاء هام 2 0 
او ري ب «وفيزية > ا باز | وإتايعيش عيش سباع الطير والوحش لا نشبل على افراخها 
ا و فازهرءآظكان ٠م‏ أيجد الطرابلسى [ باعي إلا ريما ترتاش وتضرى . فلا اختيروا إلى الدعوة 
: 


. 
ا 
ل 
ممع عع ومموو و وموواو واوسو ورور ورنوم 


ا لي ةل عاههامهة لبدبد0+0دءثلدماطاللحيكك ىمل 
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لا تزال هذه الفردية القبيحة وتوابعها من شهوة الرياسة 
وض الأبنطثار وذناءخ الحرض , تلم أ وشاج تمع فى أقطار 
العرب ٠‏ فتفس دكلموضوع » وتبطل كلم شروع اولقن كل 
ألنة .وف مصر أحند تناك الأقطر تتطيع أن تعرض جلة أمرها 
على رابك فتحد أأثال الذى لا يبعد والحال التى لا مختلف . 
فالسياسة هنا وهناك لا نكاد أحزابها تقوم على فكرة جامعة ومبداً 
متحد » إنما ىفرد يبه فى امير أو ينبغ فى الششر ه فتأتلف عليه 
الأراد الختانون ؛ فيكون منهم مكان نظام من العقد كه 
ماداء حياً قوياء فاذاما اقطع ذهب الحب أَبَاديد بد . والاقتصاد هنا 
0 رشى بالتضيب 
الأخسن لذن الفردية قتات فينا الثّقة فلا نسامم فرأس مال 3 
وأضمنت شعورنا بالخير العام فلا نشارك فى 
مشروع ايت بيننا داء الحد فلا 3 


لآ بظهر من عذا ترد إية 0 على 4 عفظة انون تند" 


كالعجز والبطن والئديين والعنق » فهو حركات متققهة مستقلة 


يلت القصيدة القدعة لاتربطها علاقة ولا تجمعها وحدة ! 
والغناء وللوسيق يقمان دائماً على أصوات مغردة ؛ وتقاسم مرددة ؛ 
وفرديات ( مونولوجات ) متشامبة » ومعان متكررة ! ذليس لنا 
حتى ولا للقرو بين - غناء جماعى ولا رقص جماعى يعبران 
كلانه ا عرب أوعيفب أركس يتيوت 
4 وحركات موزوبة : ؛ ولكل أمة من 1 
ٍ الأرض أفنان شتى من ذلك حتى الزنوج ! 


قر ىرا أى سات 3 030 
د 7 نه 8 لناسية نه ا 200 
الحديشة .إلا نبوغ م فرد أنسالناس , بناحيته . ا ين بر إن الفردية تعلو فتكون الاستبداد , 
: و “مودت - دو اه .ده 4000 
١ 7 - --‏ 2 تون الانانة ؛ وان الخجصة 
واطمأوا إلى كفابته » فأخلروا إليه بالثقة» سيد مه ل م وتسفل فتكون الأنانية ؛؟ وإن البعي 


وألقوافى يديه المتاليد . والأدبهنا وهناك | 
لا تزال دوافعه فردية ومراميه خاصة ؛ : 
القصيدة عراطف الشاى لا تكد تخرج |! 
عن دخائل نفسه ومدارج حسه » والمقالة 
عار الكائي للا تكد ترص إلى غرض. الللسسه 


محدد ولانوى ف منعب سين» الأية لواعج 


عن المعانى العامة 
القومية 3 والقصصس 


ال 
؛ ولاتبتف «الأمانى 4 8 ظآ لماحم 


الاجتاعية : والأناشيد الشصية و 
أغراض لا تزال منابعها ناضبة ودوافعمها دخيلة 

يأخذ المرء حال من الوجد أو الشوق أو الطرب ؛ فيجد من 
القصائد والأناشيد مايترجم انوالال ادن و جين ؛ وتكرن 
الجاعة منا فى ممع ٠‏ ن الجامع لعلف بن اللاي ادي فن 
من الوا كب » يأخذها انفمال .ترك من ابتهاج أو احتجاج 
أوافتخار أو تحمس » فتريد أن تعبر عن ذلك بقول واحد 
وصوت واحد ونه واحد ٠‏ فلا جد إلا خلبات تتوقد ؛ ونظرات 


تتردد » نم سكونا ارد كترق الميهوت الحجل ! حت السلام الى 


ومجد العرب ومدنية الشرق 


من محرروه ؟ متى موعده ؟ 


اباب ب فى العرر بالا 


,فى الدبوان كا نل فى ! 
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| ترتفع فتكون الانسانية » وتنخفض فتكون 
؟؛ وإن بين الانسانية والعصدية 
1 1000006 ببق » وأثراً 
| بخل؛ ولكن بي نالاستبداد د والأنان حك 
س8 الموى وشقاء الميش وذل الأبد. فاذا ريت 
الأبرين تننافض وتنحل » ومشروعات الشبا ب تضعف وتعتل ؛ 
و إدرة لمكرمةنضوء ول » فابحث ما ذيك غير على 
فى هذه الفردية حين تتملى قنستبد » أو حينتتدلى تنستأئر . فلولا 
هذا الطبع الأصي ل الذىطفى على الشمور » و بنى على الفطرة ‏ لتنبه 
فينا الضمير الاجتماعى فأخاصنا للامة م مخلص للاسرة ؛ وعملنا 


| العصدية 


بيت ؛ وأحبنا لياية الناس نانب 
: ؛ ولكن لفردية داء دخيل لا سمه إلا الدين 
الذنى حسمه عن نفوس العرب حين اتدعوه » فهل إلى رجو ع 


اليه من سبيل ؟ 


الخاصة النآس 


اراي 


(1) اجممية مصدر صناعى يقابل الفردية 


نع متعم .]//:ومااط 


أري يتكلم ... 


للاستاذ مصطق صادق الرافمى 


ل لس مه ههه هه 


أو ف الفراأق ف الأحلامأحلار أن بتر عقية لد 
الأعرزاء يا :الوضع " شق الركبي هي التأليف » تجمل 
ل حين ينام كا نه أسم نفسّه إلى (شركة من اللائكة) » 5 
بفىعالر تجيبر كاعا سجر فتحوال إلى قصة ؟ 

إن يكن" فى القر امن لايس هذا فليملمْه منى ؛ فى كثيرا 
ما كتب وأقرأ فى النوم. » وكثيرا ما يلقنى عل" من بارع 
الكلام ؛ وكثيراً ما أرى ا يد سد مر الاق 
والمجزات 

وهف القسة. الق, أروبها:اليوم. كانت البجزة فها أتى 
مشيت فى التاريعخ كا أمشى فى طريق ممتدّة ؛ فتقدمت" إلى أهل 
أسنة ههم لاجرة. وما يلها » فمشت معهم وسرت من 
أخضارم 2 ثم رجمت" إلى زمني لأقص" ما رأيشُّه على أهل 
سنه “اهة*1 . 

ليف البارحة كالغموم فى أحوال ثقيلة على النفس 
ما تتطلق” النفس لماء أو ها سوة. القضم ؟ ومتى كان البدء من 

هنا لم تكن الجركة فى النفس إلا دائرة ؛ تذهب “مانذهب ملا تنتعى 
إلافى سوء المغم عينم . لست فى الندى” الذى أسلملر فيه 
الا وى اين أل شه عر الاين فى اليد 
قل الاو عليه ؛ ودخنت” الكر' كرة”9 فر تكن هوا 
ودخانا ترح » بل كانت من ثقلها كالطمام يدخل على الطمام ؛ 
ونظرت" ناحية فأخنت عيئ رجلاً فيل" الملقة » منطاة 
إلبطن » كانما “نتفي بطنّه بالآلاتاء يحمل منه مقدار أربمة 
من بطون البّدِينات الحوامل »كل منهن فى الشهر التاسم من 


حذلها . . . ؛ وكان مى إلى كل هذا البلاء حمس صصف بوميّة 
أريداة وأءميا 0 
)31( ال كرد : اسم وضعناه ( الشيشة )أو النار <يلة » أخذا من 


صوتها » 15 صنم نع العرب فى ت#ميتهم ( الفطا ) أخذا من و ا , 


زكا فى طريقتهم ؟ وتجمع التكركرة أكرا 5 4 اؤناء للق 


لمن .انه ماو 01000126 
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سو العام ننوانة فبدعو ادن" 
وأردت” كتاباً أى" كتاب تناله كا 
خرافات الأوّلين وأساطيرثم و ةنهم 5 
كالكلام خزواح الاوفين وأرطاميس ودنوك 
وإسيس والؤيسن وأترعتيين! ٠.‏ #اسعمدت” 224 
الكتب لما فى عت اقية أعضابة قد نالا الغ والأم . ؟ 
ات الايل” عفان + وبقيت” 'معماملا أقلذب عق أذ 
الصداع فى رأمى » فانقلب التسب' نوما » وجاء من النوم تعسمب” 


- 1 0 . 
آخر ؛ وقذدفت إلى عال الأحلام فى قنبلة » تستقر ىى حيث 


تريد لا حيث أريد : 
ود« 

ور أبن فى قوم لا أعرف منهم أحدا » قد اجتممواججاهير» 
وعمت * قائلاً منهم يقول : « الساعة عر مولانا العالى 6 فقات 
ان يلبى : « من يكوق مولا البال ؟ » ءال : « أو أنت 
منهم ؟ 4 قلت « ممّن ؟ 6 فألماه عن جوابى شرف الناس 
وانصرافهم إلى رجل أقبلَ راكب حماراً أشهب ؟ فصاحوا : 
« القمر القمر”'؟ 6 وفع الرجل” الذى 'بنا كبسنى صوانه يقول : 
« البركات والمّظيات"' لك يا مولانا العالى ! » 

قلت : « | نالله ! لقد وقمت فى قوم من الزنادقة » يعارضون 
« التحيات” والمسَّدَوات” والطّيبات' لله © ؛ ثم مر صاحب 
الجار بحذانى , وَعْصَره الرجل” عل ؛ فقال  :‏ ما بالك لا تقول 
مشل ؟ 64 قلت : أعوذ بالل من كفير بمداعان ؛ فكأنها أراد أن 
بلطمني فرفم يده » فميحت' فيه : 2 6 نت ويلك وإلا قبضت” 
عليك وأسامتك للبوليس ؛ وشكوتك الى النياية » ورفمتك الى 
محكة الجسم ! 0 

قال : « ماذا أسهم ؟ اارجل" محنون نفذوه ! » وأحاط بى 
جاعة منْهم » ولسكنه ترج عن حماره وأخذ بيدى ومشينا » 
ا « من أنت يا هذا ؟ » قال : « أراك منغير هذا اابلد ؛ 
أما تمرف الحا كم يأض الله ؟ نأنا هو . »© قلث :2 انظر وباك" 
ماتقول ؛ فا أظندك إلا ممرورا ؛ لقد كتدت” أمس كتاباً الى 


)١(‏ الفمر : امم ذلك الخبار ؛ وسيمر ذكره فى القصة 
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محلة ( أ رسا )أ خناته ١‏ من ذى المحة سنة +18 و18 
من مارس سنئة 18 » وأرسات ه مقالة ( االحروفين ) . . 

قل : ماذا أعم ؟ مز لان ورسة 6م لجل نون 
[لاكلانت أبيط ارجل من تمطزاق.... لف نينت بك من 
101ل الستري بتكني :ثم تنود إل انار تكن : مق 
معجزانى ».وتقص عني وتشهد لى . 

قلت : « فالىأعر فأعمالك إلى أنقتلت وسنة 4١١‏ ...1 » 

:لكان شغاق ست هدرة: سنة بحوادمها؟ 
لقدكدت من أقينك وغباوتك تفسد عل" دعوى المجزة ! » 

وهاجالصداع فرأسى » وبلغسوء افوا سيكت 
ساك نسي وأتوبيس الح بسين إبليس » ومرت بين 
كل هذا حوادث الطاغية الممتوه التجير » فرأيته يبتدع ىكل 
وقت_بدّعاً » ويخترع أحكاما 'يكره الناس على أن يعملوا ها » 
ويعاقهمعلى الحروج منها , ثم يود فينقض أممره ؛ ويماقب على 
الأخذ به »كان الذى نقض غير" الذى أبرم » وكانه حين يتبلد 
يحمل اختراعه إبطال أختراعه ! 

ورأيته كا عا يمد ةمه هذه الأمة » فلإيد أن يكون 
جيه نيفد لاك أنا سيل العا وكيد بهم لسشداد 
الشريعة فى امرها و مههها » فكانت اعماله فى ججلها هى نقض 
أعمال الشريعة الاسلامية . وظن أنه مستطهم” نحو ذلك المصر 
من لنعان الناس و قتل التارعم الاسلاى بتارريم قاتل_سفاك 

وسوّل له جنوانه أنه أخاق تكذيباً للنبوة ؛ م أفرط عليه 
المنون تسلف نفسه أنه 'خلق تكذيا للألوهية . وفى تكذيبه 
للنبوة والألوهية يحمل الأمة بالقهر والغلبة على ألا تصدّق إلا به 
هو ؟ وفى سبيل إثبانه لنفسه صنع ما صنع » خاء باريخه لا بنق 
ألوهية ولا نبوة » بل يننى المقل عن صاحبه ؛ وجاء هذا التاريخ 
فى الاسلام ليتكار بوما فى تاريع الاسلام . 

كنا 

أبتنى أصبحت “باينا الماك ؛ مات أشهد أعماله 
وأدو نطرخه وأفبات على ما أفرى' فيه مقت فين : « لقد 
وضمتنى الدنيا موضعا عزيزا لم برتفع اليه أحد من كشّابها 
وأدائها » فسأ كتب عن هذا الدهى بمقل_بينه وبينهدا الهس 


2 0 1 - 
فيمجزه أن يخير ع جديدا ‏ 
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ذه ف م 
رعق خن اللعداث التى فلت" 
التاررجخ . 


: إن التاريجخ 0 


المجام اررارل 

اشر هذا اللاييلة بعيشتين : إسداها من انقسه 
والأخرى من غيره ؛ فأما أت من نفه فانى أراه قد ”خلق وى 
لغ ناف مضية ين مهودابة 5 ازا هذه الاعرة ؛ فهو 
الماك بن المزيز بن اممز بن القاسم بن المهدى ”يد الله » 
ويقولونإنعبيد الله هذا كانان اءبرأة سهودية من ح د ادمهودى » 
فاتفق أن جرى ذ كر النساء فى محلس الحسين بن يمد القداح 
فوصفوا له تلك الرأة الهودية » وأنها آنة فى اله-ن ؛ وكاز لها 
من الحداد ولد , أتزوجها الرجل وأوّب'ابْها وعلله » ثم 
عرآفه أسرار الدعوة الماوءة وعهد اليه مها 

ومن بمض اللفائف المصبية فى الخ ما ينح_در بالورانة 
مطبوعاً عا 
2 الأنتفاء منه ؛ فيكو ان فتن شه 
غيايه القدورة ؛ فتى وقع فى مخ انان فالدنيا به كالح_بلى ولايد 


امسو بد 2 رء فيه ولا حيلة له فى دفعه 


ان فجن عنه 

هذه اإإدّفافة الهودة فى مخ هذا الطاغية ستحقاق / 1 
الله تعالى ل الئاس ا لذن مشا 
الهود . » فهو ا العدو للأسلام دون أن يكون الأشد 
فى هذه المداوة ؛ ولن يكون فا الأشدّ حتى يفمل مها الأفاعيل 
التكرة . وما أرى هذه الآذن القامة فى الجو إلا تخرق عنظرها 
عينيه من بغضه للاسلام وانطوائه على عداوته ؛ ذويل” لما منه ! 


غ لتحدان 


وأما النقيصة الثانية فقد ١‏ بل بقوم فتنوه بآر 
وبدعمم > وثم خزة بن على , ؛ والأخرم ؛ وفلان» وفلان . ٠‏ 
وقد !فقوا للدنيا نذف] اهز صوره ة عقوطر الطائثة المي ء إلا 


لدد م؛ م لا يضم أول تليق الى فة ابن الهد.ما . 
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ولو أنا ججمت .هذا الذهب فى كلة واحدة لقلت” : هو حماقة” 
حمقاء تريد إخراج الله من الوجود لا دخال الله فى بعض الطفاة ! 
ويتلقبون فى مذههم مهذهالألقاب: المقل » الأرادة » الامام ؛ 
قاثم الزمان » علة العلل . . . ! وهذه همى الشيوعية بعينها » تعمل 
على هدم فكرة الألوهية وإلحماقها بالحرافة ؛ كأن القام .هذا 
الذهب هو عقل الناس وإرادتهم » كرهوا أم رضوا » فلا إرادة 
لم ممه ولا عقل » وهو الزمن. فيصبغ الزمن” بعاشاءء ويجعله 
كين حاءء لأنه القائم هد وملة العلل فى سياستة وتفبييره 
شيوعية 1 نمة » كبرت فى حماقتها أنتقوم يمنورن واحدء 
فلا تقوم إلا باثنين مما : جنون المقل » وجنون السيف ! 
المجدر الثانى 
أظهر الطاغية أن الله يؤيد به.الأسلام » ليتألف الجند 
والشمب ويستميلهم إليه » وكان فى ذلك لثم السكيد دقىء الميلة 
مهودى المسكر . فأمى بعمارة الدارس للفقه والتفسير والحديث 
والفْيا » ذل فيها الأموال ؛ وحمل فما الفقهاء والشابغ » 
وبالم )فى | كرامهم والشّواسمة عليهم والتخسّع ل » ودخل فى 
ظلال العام . اما شقن لنفسه فقهين مالكيّين ( اثنين لا 
واحد) 'يمامانه وليفقهانه » وكان أشبه عريد مع شنيخ الطريقة 
مسد ولتيسي »لين ف "ألقا به أندخادمالمامة االحضراء » 
وأسمد أوقاته اليوم الذى يقول له فيه الشيخ : رأيثك فى 
الرؤيا ورايت لك . . 
وكانت هذه المعاملة الأسلامية الكربمة من هذا الطاغية ‏ 
عمى بنينها ربا الدّفافة الهودءة فى "َه ؛ تلم بإقراض ماثة » 
وفها نية الحراب بالستين فى اللالة ! ذنه ما كاد يتمكتن من 
الناس ويمرف إقبالم عليه وثقتهم به حتى طآبت اللقافة 
رأس المال والري! ؛ فأعىم بيدم تلك الدارس وإخرابهاء وأبطلَ 
العيدين وصلاة الجمة » وجل التقياء وعتّاة معهم فقهيه 
ولاه جد كريد النافق مع شيخ الطريقة » يقول فى 
نفسه : إن هناك ثلانة تعمل عملا د جا : الفخ , 
والامة » واللدحية ... ! 
إن هذا الطاغية ملك” حاى ؛ يستطيع أن يجمل حماقتّه 
شيا وافماً » فيقتل علماء الدينباهلا كهم ؛ ونِقت لمدارس الدبن 
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باخراءها ؛ ولو ا شتطاغ]ا : 
السابين فى عمامته م 1 
ولا سل أنه لحوانم على الله ده / 
الناس بالرض » والبموضة التى تقفتل بالجنئ وقوه الى جمدت 
الطاعون ٠‏ فاو عفرت ذيانة أو تبجحت 7 اق املنيق” 
بعوضة لجاز له أن يطر-_> طنينه فى العالم ٠‏ وهل نسار 
ما تفمل ؟ 
لقد أودى بأناس يقوم إعانهم على أن الوت فى سبيل الحق 
هو الذى بخلد ثم فى الحق » وأن انتزاعهم بالسيف من الحياة هو 
الذى يضمهم فى حقيقها » وأن هذه الروح الأسلامية لابطسما 
الطفيان إلا ليجاوها 
إنه واقه ما قتل ولا شنق ولا ناب ؛ ولكن الأسلام 
احتاج فى عصره هذا إلى قوم عوثون فى سنبيله » وأعوزه ذلك 
النوع السائى من الوت الأول الذىكالت حياة الفكر ومادة 
التاريخ » خاءت القملة تحمل طاعو'تها .. ! 
لقد أحياهم ف التارعخ » أءا ثم ققتاوه فى التاريمخ » وجاءهم 
بالرحنة من جميع السلمين ؛ أما ثم خاءوء باللمنة من السلمين جيم 1 ” 
المجدر: الثالت 
برى هذا ااطاغية أن الدين الأسلائى خففة وخصوفة علي 
النفس » وأن و .الأخلاق الأسلامية المظيمة هو نفسّه إيخاد 
أخلاق » وأن الأسلام كان جرب حين جاء فاحتل هذه الدنيا ؛ 
فلا يطرده تمن الدنييا إلا جراءة شيطان كالذى « وقح على الله 
حينةال : « فبمرنك لاغ 6 بده . » ولمذا أض الناض 
بسب الصحاءة » وأن نبكتب ذلك على حيطان الساجدوالقار 
والشوارع 
أخزاه الله ! أهى روابة “مكيلية 'يلصدق الأعلان عنها فى كل 
مكان ؟ لو سمع لسمع الساجد واللقار والشوارع تقول : 


اخزاه الله ... ؛ 


5 الرابيع 
هذا الفاسق” لابركب' إلاحماراً أثهب يسمّيه : (القمر)» 
وقد جمل نفسه حتسبا لغان خبيثة ؛ فهو «دور على حمازه هذا 
فق الأسولق وممفوعيفة أسبود ؛ فلن وجهاية ةك اقل أ اليد 
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4ض وَؤْكنا ينظر وَبَقول ففنائن ١‏ انطروا . . .؛ ومن غلبة 
الفسوق على نفسه وعلى شسّيمته أن داعيته ( حمزة ن على ) نواه 
بالجار فى كتابه وَأَوَنَاً إلنه بالثناء» الحصال : نا الا ١.‏ 
وكتب حمزة هذا فى بعض رسائله : أن ما برتكبه أهل الفساد 
يجوار البساتين التى عررٌ مها (الفاسق) من النكر واتمحشاء - 
إغا ”رتتكت فى ظاعته ٠.‏ . . ! 

هده ظبينة ١16‏ حاك فاسق ملحد 2 7 
عريانة فلايكون كلامه وجمله وفكر" ه إلاخشا يتمرى ؛ 
وإن فى هذا الرجل غريزة فسق_مهيمية متصلة بطور الحيوان 
الاق الأول امن كين أن :فى حسمه خليسة” عصبية 
مبتاجة » مازالت تسبح بالورانة فى دماء الأحياء » متلقّفة على 
عوواغيو عفرت ناسين يننا الفاسق » فانفحرت 
بكل تلك الحصائص 

.ولست أرى أ كثن أعماله ترجع فى مد ها إلا إلى طنيان 
هذه النريزة فيه ؛ فهو يحاول هدم الاسلام » لأنه دين المفة » 
ودين صوان الرأة » “يازسها حجاب عفتها وإبائها » وعنمها 
الابتذال وااللاعة » ويعينها أن تتخلص ممن ينها ولو كان 
الحا . .. إنه مقت هذا الدين القوى” كا عقت" اللص" القانون ؛ 
فهو دن * يثقل: على ع يزنه الفاسقة » ولكل غرءفة فى الانسان 
شعور لا نأ لما إلا أن يكون حراً حتى ف التوتم ؛ وهل 
'يعجب السكير شىء” أو برضيه أو اذهك يعجبه أن برتى الناس 
كلهم سكارى » فينتشى هو بالخر» وتسكر يذه برؤية السكثر 

وفازال فى" الاق كل زمن أن الخرية عن لترية 
الاستمتاع » وأن تقييد اللذة إفساد” لددة 

اهدر قامس 

زعم الطاغية أنه ابعر قومه - وما أراه يمرم - ولكنه 
عتحن عتحن ذلهم وضعفهم وهوانهم على الأنم ؟ فهو بتجرأ شين 
فشينا ترما يتسئل مترقباً ما مكن ؟ وهوبرى أن أخلاقنا 
الاسلامية هى أمواتنا دفنوا أنفسهم فينا ؟ فن ذلك مهدم 
الأخلاق ويظن” عند نفسه أنه 16 قبورا لا أخلاقاً 

ولقد صخر منه الصر:ون بنكتة من ظترفهم , البديع » 
وجاءوه من غريزنه فصنموا امرأة من الورق الذى بشبه الحلد » 
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كاد عند عار أخرى 1 56 ا ) 
وأخيذتة النكعة” الظريفة عشل البرق والرعد ؛ .2 
عبيده من السودان بتحريق الدور ومبب ما فها وء سبى النساء 
والفحور مبن ؛ حتى جاء الأزواج يشترون زوجامهم من العبيد 
بعد أن طارت الزويعة السوداء فى بناض الأعراض 
اندلمت" ثورة الفجور فى الدينة » لا من العبيد» ولكن 
من الحيوان العتيق المستقر* فى هذا الطاغية 
الوم السارس 
نساء” الأمة كلما إلا نساءه » فيأصهن عل اعزانه 2 وكان 
النناة فق رأه :إن ”عو إلا اسعسالاق” عصبية تطلق وريه 
إن لوجة الفسق ف الغريزة الطافية جز'راً ومدا يقمان 
له ابي صمعايت جا قد حزرت السية 5 
ولا 2/3 داوج ٠‏ إل الجامات الات ل 
ولو مدت الوحة فى نفس الفاسق ا على النساء 
الحروج والاتصال بالرجال والتعرض للاباحة 
إن الصلاح والغ-ادكلاها فساد » مالم يكن الصلاح نظافةً 
فى الروح وسموأ فى القاب 
بين الا 
8 . 4 ضر , 3 8 . ذخ 
0 ب رجي 2 لامي در 
, 71 بلغ ع فليقةله لتخلص الأمة من ف الانسانى .. 
كانه لايعرف أنه إعا يتسلط على أيام معاصر به لاعلى 0 
ونح على طاءة ‏ قومه وعصيا: مهم لاعلى قلوسهم وطباعهم ومير انهم 
من الأسلاف ؛ فا هو إلا أن مهلك حتى ينبمث فى الدنيا شيثان : / 
انان زنشةافى بطن الأرض » ونان أعماله على ظهر الأرض 
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إن هذا رجز السلط كالغنار المستطار » لا كنس 
أن ؛ 


إلا بمد 


ولقد رأى المأفون أن أكل الثاس اللوخيًا الحضراء 
والفقاع » والتُرمن والجر'جير » والزييب والمنب - هوتى 
قديم” فى طباع الناس ؛ فنعى عنكل ذلك . لا "يناع ولا يكل » 
وظهر على أن ججاعة باعوا أسياءٌ ممها فضرءهم بالسياط ؛ وأص 
فطيف مهم فق الأستؤاق» م ضر أعنا قهم .كان الذى حمل 
الارخيّا: اللنضراء على رأسه لبيعها يلس عمامة خشراء .. 

أهذا - وأبحه - بجديد” فى الأمة أم يجديد” ف المدة ...؟ 

اهدر الثامن 

لا وضى الطافية إلا أن بمحق روحانية الأمة كلها » فلا 
ترك عيثا أروعانا .يكن ل فى أعصاب الناس أب" من الوقار . 
وعن يسْتظهر إذا عفنت روعاينة الأمة وأشرفت. تزعها 
الهينية عل الإعملال ؟ كأنه لا بعل أن حقيقة الوجود لأمر من 
الأم إغا” تستمد من إعانها بلثل الأعلى الذى يدفمها فى _سآمها 
إلى المياة بقّة » م يدفمها فى حربها إلى الوت غود وات 
لا يسم أن التاريخ كله ا ا مبادى" دينية 

.هذا الام الأخرق هو عندى كالذى يقوللنفسه : أستطع 
أن أفتح دولة » فلأفتم' دولة :فى تملكت . ٠‏ لقدأم بهدم 
السكنائسن والييم » حتى بلغ ما هدم منها ثلائين ألنا وندّفاً 

أى” محنوزر أسخف جنوتا من هذا الذى يحسب النفوس 
الانسانية كالأخشاب ؛ ؛ تقل طلها بنير استثناء أن " و ؟ فنها 
> يخاي 

سيمل إذا نشبت" حرب” بينه وبين دولة أخرى » أنه كس 
أغف" ليو فه' معنا خيين كش النان ١‏ 

البدد التاسع 

هل ف النلابة المكرى ؛ فلا أمرى لل ١‏ كت فيا 
لقد تطاول انون ال الأأوهية فادءاها وصار يكتب عن نفسه : 

سم الحاكم الرحين !١‏ 

ركان أغى الأفبياء فى مضه لاتق شيا » لا أقول تفوى 
الدن ا تقوى النفاق السيامى" ؛ فكان بحمل 
الناس أن يقولوا عنه : « أبانا الذى فى الأرضين . . . ! » 


35 لك لك كر تافرع يان تيه 
وإلافأى" جهل وخبط وأى حمق ومهورء أن يكون إلله 
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سيأخثء اله بإدراء ؛ ولكل شر اق 
من وقاحة غريزته أن الُتنك على أخته الأكر 
ورماها بالفاحشة وهى من 11 التاق أفضاين 1 أمه 
( سيف الدبن بن الدواس ) وقد علمت أنها مدبئر قن وأنها 
اجتمعت لذلك بسيف الددن . فسأمسك عن الكناة فىهذا 
الجلد » وأدع سائره ييا حتى أذهب البهما فأعينهما عا عندى 
من الرأى » ثم أعود لتدوين مابقع من بعد . . 

* #6« ٍ 
ورأيت أنى اجتممت مهما واطا نا إلى" ؛ فأخذنا ندير الرأى : 
قالت الأميرة لديف الدين فيا قالته. : « والرأى عندى أن 


“تتبمه غلمانا يقتلونه إذا خرج فى غدر إلى جبل القطم » فانه ينفرد 


بنفسه هناك !1 6 

فقلت أنا : « ليس هذا بالرأى ولا بالتدبير » 

قالت : « فا الرأى والتدبير عندك ؟ » 

قلت : 2 إن لناعيا يسمونه (عل النفس) ليقع لماك ؛ 
وتسم حندى من هذا امم أن الرجل طائش الفرزومجنوتهاء 
وأن الأشعة اللطيفة الساحرة التى تنبمث مرن ح جسم الرأة 2 
عى التى تنفجر فى عخه مرة و ود ب 
وبطلت الغريزة - بطلت دواى أعماله المبيئة كلها وكف عن 
غارف برل الأمة عارمة من غائ جيه وشبواء لابن 

فشاكها عديها ‏ فاو أخذتم رأنى وأمشتموة ام سينك أغيق 
إذا عمرضها على نفسه الجديدة » ومهذا 'يصلح ما أفسد » وتكون 
حياه قد نطفت بكلمني المحيحة 6 نطنث يكليتها الفاسدة ؟ 
ا 5 

قال الأمير : « فاذا ماذا ؟ © 

قلت : « فاذا خمى . . . »6 

فضحكت ست للك خضكة رانت ونيئا ٠‏ قلت : « نعم إذا 
خصى هذا الاك ... » فثلها الشحك أشد من الأول ورمتتى 
عنديل لطي فكان فى .يدها أصاب وجعى فانتهت وأنا أقول 

« نم إذا خمى هذا الاك 
8 وزيب > 
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عصير الخقاء فى مشر اررسهز ص 


الحا كم بحس الله 
للأستاذ حُمد عبد الله عنان 


امقر د 
لبثتمصرمنذ الفتتح الاسلاى زهاء قرنين ونصف قرن ولابة 
خلافية ؛ تتوارمها الحلافة أما حلت ؛ الحلافةالعامة » فالأموية» 
فالعباسية . غير أن مصر كانت منذ الفتح تتبوأ بيت الولايات 
الحلافية مص كر أممتازاً ؛ فقد انخذت قاعدة لفت ح افر يقية فالأندلس» 
وكان ولامها الأوائل » ولاة لأفريقية ؛ وكانث أيناً » عوقمها 
الجغراى » وأميتها التمرانيسة مطمح الزعماء المتغلبين برون فبها 
ملاذا منيماً للحركات الاستقلالية ؛ فقد ولها فاتحها عمرو بن 
. العاص ولايته الثانية من قبل معاوية ؛ ولكنه جمل منْها وحدة 
شبه مستقلة » ورعا كان فى اهمام عمرو بالبقاء فى ولابة مصر 
وسميه لدى عمّان فى محقيق غايته » ثم اقتطاعها يمد ذلك من 
معاونة تمن لخلفه ومؤازرته ما يحمل على الاعتقاد بأنه لو ثابت لهذا 
القائد النظيم والسنيائ البارع فرصة ملاتمة لأنشأ عصر لنفسة 
ولمقبه دولة أو خلافةمستقلة . ولاقام عبد الله بن الزبير بثورته على 
الحلافة الأموبة ألنى فى انتزاع مصر طمنة قوية ب هدهل لسدر 
الحلافة . ولا تألق يج بتي العباس وسحقت الخلافة الأموية 
فى موقمة الراب » فر حروان الثانى آخر الخحلفاء الأمويين الى 
مصر ليتخذها قاعدة للدفاع عن ملكه وتراث أسرته ؟ وامله ل 
يكن بعيداً عن التفكير فى امخاذ مصر بعد الشام ممقلا للخلافة 
الأموية وقاعدة لاسترداد ترامها الذاهب لو كتب له الظفر على 
مطارديه 
ولا شمف سلطان الدولة العباسية وبراخت قبضها فى 
النواحى ؛ غدت مصر طممة لطائفة منالحكام الأقوياءء يحكمونها 
بام الحلافة » ولسكن ينشئون ها دولا مستقلة » لا تكاد تربطها 
بلحلافة أنة روابط سياسية أو إدارية . وكان ابن طولون أول هذا 
الثبت من الحسكام الأقؤياء ؛ قدم مصر والياً مر: قبل الخليفة 
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المنز سنة 584 م 1 > 4 
وقوة نفسه » وأنشاجها لنفسه اولعقمه دولة بإد 
إلى معال الشأم ؛ واستمرت مدى بع ني ١‏ 
فى السلطان والهاء ؛ فاما انمث الكلادة| قال 
إلى الدولة الفتية » بمشث جيوثها الى مس 00 اقتيد 7 
مدينة ة القطائع عاصمة بنيطولون » وقضت عل تلك الدل أمرة 
(؟؟ ه. - .وم ) واستمادت الحلافة سلطانها على فصر 
عصراً آخر ؛ بد أن هذا السلطان لبث عرضة للانتقاض بين 


آونة وأخرى » وحاول ولاة أقوياء مثل تسكين وابن كيفلغ أن 


ينتزعوها لأنفسهم فى ظل الحلافة الاسمى ؛ حتى كانت ولابة مد 
ابن طنج الأخشيد » فاستطاع أن يقوم عصر عثل ماقام به ابن 
طولون ؛ وأن ينشىء مها دولة قوبة مستقلة ثملت الشأموالحرمين » 
واستمرت مدى ثلاثين عاماً ( +77 - برهم و ) 

كانت مصر تتمتع إِذآ عركزها المتاز بين ولايات الخلافة ؛ 
وكان هذا الرك الخاص يجملها قبلة مختارة لأطاع التذلبين وذوى 
الزعة الاستقلالية من الولاة والكام ؛ وبرجمهذا الركزالمتاز 
الى موقم مصر الجثرافى ونأمها عن مركز الحلافة العباسية » ثم 
الى اتساعها وغناها , وكونها تصلح عواردها الحاسة لأن تكون 
مركز مملكة مستقلة . ول مخف على الفاطميين هذه المقيقة يوم 
استطاعوا أن ينفذوا بدعوتهم الى إفريقية » وأن ينشئوا مها دولهم 
الأولى على أنقاض ملك الأغالبة » فانجهوا بأنظازثم إلى مصر ؛ 
وما كاد ملكهم يستقر بأفريقية » حتى بعث أبو عبيد الله الهدى 
أول خلفائهم جيوشه لافتتاح مصر ؛ فاستولت على برقة 
والاسكنذرية » ولكنها ارندت أمام جيوش مصر وجيوش 
الحلافة ( 0ه ) ؛ ثم غرت مصر ثانية » واستولت على 
الاسكندرية والفيوم » وأشرفت على عاصمة مصر » ولكنها 
ارحت فل الدرن 5 (أشرى بد حروب طاحنة مع جيوش 
الحلافة ( ٠‏ هر ) 

واستطاعت مصر أمف تظفر مدى حين » فى ظل الدولة 
الأخشيدية ؛ بقط من الاستقرار والقوة » ولكن الحلافة 
الفاطمية الفتية ل يب ةذ مثررمها في افتتاح ذلك القطر الشاسع 
الننى » وبعث القائم بأمر الله ثانى الخلفاء الفاطميين حنده الى 
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مصز ء فاستولوا على الاسكندرية مرة أخرى (9088) ؛ وكانت 
الحلافة الفاطمية تشعر أمها ؛ وى فى مركزها النانى يقفار الغرب 
بق بعيدة عن تحقيق غايتها السياسية والمذهبية الكبرى ؛ أعنى 
مناوأة خصيمها الدولة العباسية والفمل على تفويض دعايها و 
وانتزاع زعامة الاسلام منها ؛ وكانت مصر بتوسطها المالم 
لاماي ٠‏ ون1 لعال حا سن أمياب اند والأسو ».ان 
أصلح مركز لتحقيق هذه الناية » وفها دون غيرها تستطيع 
الحلافة الفاطمية أن تقيم ملسكها السيامى على أسس قوية باذخة . 
فلها سرى الوهن الى الدولة الأخشيدية » رأى الفاطميون فرستهم 
قد سنحت »© وحهز المز لدين الله الفاطمى حملة كبيرة لافتتاح 
مصر بفياذة مولاء وقائدم ألى الحسين جوع الصقلى » فسار الى 
مصر » واستولى علها بعد معارك يسيرة فى شعبان سنة .04 
( يولي سنة 7 ) ؛ وفىمساء نفس اليومالذى تمفيه ذلك الفتح 
العظم » وضع جوهى بأمر سيده المز خطط مدينة جديدة مى 
القاهسة , ثم اخقط بها الجامع الأزهس بعد أشهر قلائل » وأعدت 
الدينة الجديدة لتكون منزل الخحلافة الفاطمية » وقاغدة ملكها 
السيامى ؛ 6 أعذ الجامع الجديد ( الأزه ) ليكون منبراً للدعوة 
الفاطمية ورمشن] للأمامة الجديدة 
كنا 
ؤهكذا تحقق مشروع الحلافة الفاطمية فى افتتاح مصر ؛ 
ومنذ السابع من رمضان سنة 8857 (منتصف يوني سنة 08#ة) 
وهو تارعخ مقدم الممز لدين الله إلى مصر » تفدو القاهرة متزل 
الحلافة الفاطمية » بدلاً من رقادة والهدية » وتفدو مصر معقل 
الحلافة الفاطمية وملاذها بدلا مرى الغرب . فل تكن مصر 
للغاطميين غم ل 
الشيمية التى لبث بنو العباسض يطاردونها زهاء قرنين ؛ والتى 
بدأت ظفرها السياسى إفتتاح الغرب ؛ وكانت الدولة الفاطمية 
منذ قيامها عصر تحتفظ بنفس الصبغة امدهبية التى اتشحت مها 
منذ قيامها بالغرب » وكانت هذه الصبغة.الذهبية الحاسة عنصر] 
من أثم عناصر الخضومة السياسية التى نشبت. بين الدولتين 
المباسية والفاطمية ؛ فالفاطميون الذين بر جمون نسيهم الى فاطمة 
وعلى يتصون خلافهم بالصفة الشرعية » 'ويمتبرون الدولة 
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وغلاتهم تضيية 
وهنا تمرض نقطةوقيقة . من'ثم فى الواقع أو ب >< 
وهل برجم أصلهم حا إللفاطمة وعلى ؟ هذءمسألة يحيط ها الحفاء 
والفموض » ول يقل فيها التاربخ كلته الماسمة ؛ وقد لبثت مدى 
عصور موضع الحلاف والجدل ف الما الأسلانى والرواءة 
الأسلامية ؛ ففريق من إلملماء والؤرخين يؤيد الفاطميين فى 
دعواثم وفى شرعية إمامهم ؛ وبرحم نسبة إمامهم ومؤسس 
دولهم عبيد الله ااهدى إلى الحدين بن عَلى وفاطمة . ولكن 
فريقاً آخر يتكر عللهم هده الدعوى وبرى أنهم أدعياء لا عتون 
بأبة صلة الى على وأنهم إءا استتروا بالتشيع والأبدنة كبا 
عطف العام الأسلائى ٠‏ ورجع هذا الفريق النكر نشة 
الفاطميين إلى عبد الله بن ميمون القداح بن ديصان البوتى » وهو 
فقيه وافز الذكاء والمعزفة من الأهواز برجع ا 0 
وداعية من أعظم الدعاة السريين الذين عرفهم لتارخ ؛ و 

كان يدعو.سر) إلى منحب.فلسق الحادى لأثكار الآديان 1 
صاغه فى سبع دعوات سرية ينتحى الداخل فبها إلى انكار جميع 
المقائد والشرائع » ومنها استمدت دعوة القرامطة وبعثت وهم 
الاباحية الروعة ؛ وكان يستتر بالنشيع وبدعو لأمام من آل البيت 
هو تمد بن اسماعيل بن جمفر الصادق من ولد الحسين بن على ؛ 
فاما بوفى قام بدعويه السرية ولده اند ؛ ومن بعد احمد ولده 
الحسين فأخوه سعيد ع والتوال حتهه عتطية ف أعمال ص 
وَالمتمراق ندر الفعوة وو العا حجى استفحل أصيء واض 
دعوته » وحاول الخليفة الكت بالله أن يقبض عليه وأن يخمد 
دعوته ففر الى الغرب ؛ وبشر له هناك دعانه وقائلوا من أخليحتى 
ظفر ملك الأغالبة وتلقب بعبيد الله الهدى ؛ وادعى أنه من آل 
البيت وانتحل إمامهم . . ويقدم الينا فريق آخر من المنكرين عن 
أصل عبيد الله رواية خلاصها أن الحسين حفيد عبد الله بن 


ميمون هو الذى استفر بسامية » وكانت له زوجة مهودية رائعة 


21 نع لطعم .]//:ومااط 


ممك .0100012601021 


الحسن تزوحها بس أن مات عما زوحها الأول وهو مهودى 
ولما منه ولد فائق الذكاء والفلرف » فتيناه الحسين وعلمه وأدءه 
وقفنه: أسر رار الدعوة » وتقدم إلى أصحانه ابيا زليه الدع 
أنه هو الأمام » وهو الوصى ؛ واتتحل له نسبا فى ولد على » 
فكان هو عبيد الله الهدى . وهنالك أيضاً من يقول إن عبيد الله 
هو ولد الحسين من زوحه الهودية ؛ وهنالك روايات وتفاصيل 
أغرم لاجبيفاات. 
شرعيه الت يشغل فرت 0 ق عي الذهبية ١‏ 
ويحن تمن عيل إلى الأخذ برواية النكرين , ولا يجد فى تدليل 
الؤيدين وشروحهم ما يلق ضياء مقنماً ؛ وكانهذا الطمن سلاحا 
فى يد الدوله المباسية تشهره للنيل من الفاطميين وقشويه متهم 
فى العالم الاسلاى ؟ وقد اتخذ قبل بعيد صبغة سياسية رسمية ؛ 
فق سنة 4.٠7‏ 8 لى عهد الخليفة القادر بإلله » أصدر يلاط..بغداد 
فيقير] رخا مومما غليه.من كار الفقباء والقضاة 3 وبعض 
ا ا أباحوا 
الفروج » وأحلوا الخور » وسبوا الأنبياء» وادعو الروبية . وى 
سنة. 844 # اكتب يغداد حضر آخر يتضمن نفس الطاعن ؛ 
وزيد فيه أن الفاطمبين برجمون إلى أصل مهودى أو يحومى9© 
ولاس كن الوثيقة الأول صدرت من بلاط بنداد » فى عهد 
)01( راجع فى تفاصيل هذه المسألة ابن الأثيي ج ل لقا 1 وان 
خلدون - القدمة س ١5 -- ١7‏ والمقزيزى ( الطبعة الأهلية ) ج ؟ 
ص هوهه ١56١-١‏ : ويؤيد هؤلاء الثلائة نسبة الفاطميين إلى آل البيت » 
ويبدق ابن خلدون بالأخس حماسة فاهية فى التدليل على ذلك وفى تفنيد 
حجج النكرين » ويحذو حذوه الفريزى وهو ممن يتتسبون إلى الفاطميين ؟ 
ويفسر ابن حجر حماسة ابن خلدون فى تأييد نسب الفاطميين ببغسير آخر هو 
أنه لامحرافه عن آل البيت يثبت نسب الفاطميين إليهم ليكون ذلك معرة لحم » 
للا اشتهر عن الفاطميين من سوء العقيدة وكون بعضهم ينسب إلى الالحاد 
والزيدقة (:راجم رفم الأصر س مخطوط بدارالكتب - الورقة 11٠0‏ ) 


وابن حجر من المتكرين لنسب الفاطميين » وءنهم أيضاً ابن خلكان (راجم 
الونيات ج ١١ص‏ »47؟ ) 


1 إن لودع ؟ ب 412 - وأبر القداج »اسن ١4+‏ 
وان الأ جا ةلاص ٠ه‏ ا 
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كان تأسطع جوهرةفى ناجها » و أعفظم قطر بي - , 32 
الشاسعة النى أصبحت تسيطر عليها . ولقدكان قيام 3ل الدولة 
القوة الشامحة فى مصر مستهل عصرها الذهى » ومفتتح تلك 
العظمة وذينكالهاء والبذخ التى نثرمها من حولها وطبعت مها 
حياة مصر العامة عصراً مديداً ؛ وكانت مصر بخصما ونعإثها 
وفيض موكرينا أعظم دعامة فى إقامة هذا الصر ح الباذخ الفخم ؟ 
فالعصر الفاطمى من أسطم عصور مصر الاسلامية إن ل يكن 

أسطمها ججيماً ؛ غير أن هذا العصر الذهى الوهاج مث إلى 
كثير من التأمل » فبينا نواه وضاء ايها فى مل الوكين 1 
إذ تراه فى البعض الآخر مظلاً مثلقاً » وإذا هذه الخلافة القوية 
الساطمة يكتنفها كثير من الحفاء والفموض والريب » وإذا 
تتبدى لنانى هذا الصرح اابراق ثغرات سود لا نستطيع أن 
نسير غورها أو نظفر بقرارتها ؛.ويشتد هذا الحفاء والنبوض 
بالأخص كنا حاولنا أن نستعرض من هذا المصر نواحيه الدينية 
والمنوية » فهنا تبدو من أن لآخر ظامات يصعب استحلاؤها . 
على أننا سنحاول مع ذلك أن نستمرض من المصر الفاطمى فترة 
رعاكانت أشده خفاء وغموضا » ورعاكانت مع ذلك أدىى الى 
الاهمام واللدرس » لا تعرضه لنا من حوادث وظروف وخخواص 
مدهشة » ولا تسفر عنه أحيانا من المقائق والأسرار الغريية 
التى تلتق شيئاً من الضياء على روح السياسة الفاطمية الدينية 


والدنية ؛ وعلى حقيقة وجهامها وغايامها 
ريد بذلك عصر الحا كم بارال أغرب واس قية 
ف بارري مصر الاسلامية 


قدم المز لدين الله ( تيم أبومعد ) الى مصر بجيوشه وأمواله 
وعصبته فى السابع من رمضان سنة 85 8 ( منتصف بونيه 
سنة “/7.ة) بعد أن أنشئت الماسمة الجديدة ( القاهرمة ) وأعدت 
لتزوله » واستتب النظام » وتوطد االلك الجديد » وتاق العز ملك 
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الشأم كما تلق ملك مصر على بد قائده جمفر بن فلاح » ودعا له بنو 
خندان فى حلب ؛ فكانت مملكته الشاسمة تخد من أواسط 
الغرب الى ثمال الشأم ؛ ولكن فورة القرامطة كانت مبدد ملكه 
الجديد فى مصر والشأم ‏ وكان القرامطة قد زحفوا على مصر 
بالفمل فى أوائل سنة 11 ؛ ونشبت بينهم وبين جيوش المز 
بقيادة جوهى معارك هائلة على مقرية من االحندق (يجوار الفاهرة) 
اتهت مهزعتهم » ولكنهم ارندوا عندئذ حو الشأم فافتتحوها 
من بد ابن فلاح نائب المز » ثم زحفوا على مصر كرة أخرى » 
فلقيهم يوس العز على مقرية من بلبيس » وهزمهم همزعة 
ساحقة ( أواخر سنة +28) ..وفى العام التالى خاضت الجيوش 
الفاطمية فى الشام معارك شديدة ضد أفتكين التذلب على ومشق 
وحلفانه البيزنطيين ؛ وفى الوقت نفسه غلبت الدعوة الفاطمية 
على الحجاز ودعى للخليفة الفاطمى على منابرها 

ونون المز فى ١4‏ ربيع الثانى سنة 568 8 ( دسمبر 
سنة ه/الة 6 ) ء تقلفه ولدء المزيز الله ( أو منصور نزار) » 
ولبث فى الحلافة زهاء إحدى وعشرين سنة ٠‏ وف أول عهده 
.زحف القرامطة وحليفهم أفتكين على مصر » فلقهم العزيز فى 
فلسطين وهزمهم بعد حرب شديدة وأسر أفتكين ( 4م م ) 
وفى أيإمه استروت دمشق » وافتتحت الجيوش الفاطمية مص 
وحماه وحلب وخاضت مع البيزنطيين معارك عديدة كان النصر 
حليفها فيا ؛ ودتى للعزيز فى الوصل والمن » واتسع بذلك نطاق 
الدعوة الفاطمية اتساعاً عظها .. ثم توفى المزنز فى .58 رمضان 
سنة 2587 ( سبتمبر سنة 4957 ) ) فى بلبيس حي ث كان يمتزم 
السير بمساكره الى الشأء17 ؛ قله بوم وفاته ولده وولىعهده 
أبو على منصور » ولقب بالحاكم بأمر الله » كانتب العزيز قد 
استدعاه اليه فى مرض موته ؛ وفى اليوم التالى سار الحام الى 
القاهرة وممه جثة أبيه » فدخلها فى موكب نهم مؤس مما 


1 للبحث بقية 9 عير الل عنانم 
المحاى 
التقل ممنوع 


(1) هذه هى الرواية الراجحة وبها يفول ابن الأثير (ج ه ص 4١‏ ) 
وابن خلكان (الوفيات ج ؟ س )5١ ١‏ . وهناك رواية أخرى عى أن العزيز 
تونى بالقاهسرة قبل خر وجه الى الشأم (راجع النجوم الزاهرة ج + س )١7١‏ 
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لعسسشس مي ههعطلل- 


ابن اربًا الصمر .م ؟ : 

لقد تعرف أن الأدب الحق" لكل أمة هو الذى يشا ركل 
حضارتها » ويكاى' ثقافتها » ويواتتها فى ججيع أسبامها » وبترجم 
فى صدق ويسر عن عواطفها » وينفض ما يعتاج فى السدور 
من ألزان الشمور والأخساس:. ولقه' تزف أن الم > نلك 
فى ألوانها وفى ألستتها وفى أخلاقها وعاداتها وغير أولئك ؛ فانها 
مختاف كذلك فى شعورها وفى أذواقها ومناز ع عواطفها . ؤمهما 
مل نف أقرفى الآمة اراد من التواطك :لقو والشض. : 
لاقيو اوه وهر ذلك من وحوه الاختلاف » فامها رجع 
إلى اصل واحد » وتندرج بحت جنس واحد » على تسير 
أصحاب النطق » وذلك لأمها' أثر من 5 ثار الأرث ؛ والبيئة » 
والعادة » والتاريخ » وما يترداد عليه النظر من صور الطليعة » 
وغير ذلك . كا أن لنورع الثقافة ومبلخ حظ الأمة منها أثره البميد 
أو قريب ق هنا فبان 

ومهما يكن من شىء فان لون المواطف الشائع فىكل أمة 
ليس لني" الى يتشا السيعنارةا ٠‏ ولا بالذى تتناقله الأر م 
تتنافل الملوم وفنون الصناعات مثلا . وكيف له هذا وقد رأيت 
أن أبلغ عناصره ممالا يدرك بالكسب ولا بالاختيار ؛ إن هو إلا 
ع ليان 

وأحسب أننا » بعد التسليم هذا » فى غير حاجة إلى أن 
نبعث الأدلة على ان مل يرجم عن مراطف قوم ويصور من 
حسهم الباطن قد لايؤدى هذا لفيرثم » وان ما يستقم من البيان 
لأذواق خلق من الناس لقه ينشز على أذواق ممشرر آخرين . 
على أنه قد نشترك الماطفة والذو قكلاها فى معنى من المعانى » 
وحينئد يصدق البيان 


الطيءعة مناص ! 
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وعلى هذا فانه مهما نسرف فى مطالمة أدب الغرب والتروى 
ننه » ولتهها جنك عا كل ولق ٠‏ الةلن يكن لنا أدبا فى 
بوم من الأيام 5 اللم إلا أن تنقلب أوضاع الطبيعة : فان الأ 
لا تطبع على عار الآداب ؛ بل إن الآداب لحى التي تطببع على 
غرار الام ! 

لقد نكون فى حاجة ولقد تكون هده الحاجة شديدة 
جداً إلى مطالمة آداب الثرب وإطالة النظر فها ؛ واستظهار 
الكثيرمن روائمها ؛ ونقل مايتهيأ نقله إلينا مها فى لسان العرب ؛ 
ولكن ليس معني هذا أن تتخذها آدابا لناً. فذلك » كا عفت ؛ 
عبث لا يغنى ولا يفيد 

«+9 

والآن نلتنس أدبنا بإعتبارط عربا أو مستمريين نعيشن فى 
مصر ء مأخوذين بثقافها القاعة , موصولين بتاريخها القديم . إننا 
نانمس هذا الأدب الذى بوحى به إلينا تاريخنا العربى" من ناحية ؛ 
وتاريخنا لصرى من الناحية الأخرى . هذا الأدب الذى تلهمنا 
إاه أخلا قنا وعادأ تنا وثقافتنا.؛ ويسوهه لنفوسنا النيش” فى 
وادى النيل . إننا لتمس هذا الأدب الذى ,يفيض عا نحيشش :نه 
عواطفنا » ويصدق ف الترجمة عما يمتلج فى نفوستا . ويصوز 
دخائل حسّنا أ كل تصوير » ويعب” عنها أدق تمبير ٠‏ وإن شئنا 
الكلمة الجامعة قلناإننا نلتمس الأدب القوى" فلا 0000 
إلا ليلا فا يمخرج لنا من آثار الأدباء والتأديين ! 

الل إذفينا أدباءتجروا من المربية على عرق » وأحرزوا صدارا 
من بيع صينها » وتفتحت نفوسهم أنازع بلاغامها » 
واستظهروا الكثير من روائمها فها نظم متقدمو شعراتها وما 
أرسل الجَأمون من كتابها على أن" أ كثر هؤلاء » والشعراء 
سم على وجه خاص" » إذا اجتمع أحدثم لحديث الماطفة لم 
ينفُض ما الهو ومايشعر » وإعا ترآه يتر- عما كان يحده 
السلّف الأقدمون من مئات السنين » لبعد ل ال 
الحاكاة والتقليد ليخرج شعراء غريا لاشك فيه » وهؤلاء 
يتناقص” عديدهم على الرمان حتى أشى فنسهم على الزوال 

وهناك شباب ”يدوا حظً) مذ كور من المريية ؛ ولفل 
من بلغ منهم حظظ منهالم عن مهانولم يُكترث'لما » وهؤلاء 
أقاوا على أدب الثرب ملوا يحاكونه ويترسمون آثاره.» 
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فيستحد نون أخببلة الي ام الأحلاموم 
تتمشل لحواطرم » و بريقوث ا تر 


هذه الأمشاج من العانى على نظام لنس افيه مر" «الم؟ 
مفردات الألفاظ » يشد : بعضها الى بمض عَدلْجظر: |3031 
تنافرها وتناكرها بحيث لو أطلِقّت من إساد#الطارت 
الى الشرق والغرب ما'يلوى شىء مها على ثىء ! . فيخرج 
منهدا ومن هذ كلام" لايستوى الطبع ؛ ولايستريم اليه الذوق » 
ولا يخف للتملق به الحيال ! وكيف له بشىء من هذا ول ينتضح 
ه طبع » ولا رهف له.حس ؛ ولا تحركت به عاطفة ؛ ولا انبعث 
إليه من نفسه .خيال ! فهو أدب مصنوع مكذوب عل ىكل حال 

بل إن هناك شبابا ل يحذ قوا شيثاً من لنات الغرب ء وم 
يُظهروا قبا َلى ثىء من آداب القوم ؛ ولكن لقد تعاظمتهم 
كهنمة أولئك فراحوا ‏ الآخرون يشا كلونها ويحذون جاهدين 
حذوها لَيِضْاكُوَا ثم كذلك الى جهرة (الجدّدين) » وما التجديد 
فى شرعة أ كثز هؤلاء' إلا الانيان بالغريب الشامس فى نظهه 
57 وده وأخيلته وتعاتية ؟'وإذا كان هذا الآّون من البيان تما 
يصح أن يتنك إلجلى دح و وي 
على أى” حال.! 

وإن ما يضاعف الاساءة وكزيد فى الألم أن ويل لطر 
محقبة للناوس كل غذا:التواقيتخينوا مننه عماذج عي 
إذا تصّروا للبيان » ولن جشموم التجويد” والبزناعة" فيه حليلاً 
جمد ولا ببغقة الأ يقر أ ممى على لفظ » وتسويه 
الميال فى أية صورة ) ليم مما “بعى جهد || رء ولا مما يعتريه 
بالشاق . ومن هنا يشيع أرخض الآذاب » أو أنه ينذر بالشيوع 
فى هذه البلاد.! ولو قد كرك فى مذهبه هذا لطنّى أشدٌ الطنيان 
. وجينئذ يكتب على 
30 تعيش من 96 دأو تعيش بهذا الأوب النكر الشانه 
الذى لا نسب له قدة طويلة من الزمان ! 


ما تن فى ميد ه جود “ الأعلام من الأدباء 5 


الوارب الفوعى : 


إذن لامفر" لنا من أن نلتمس أدبنا القوى" . ولايكون 
هذا الأوب” إلا عمنى ؛ الشكل والصورة ؛ يصرى : الحخوضص 
والوضتوع . وإذن فقد حق.علينا أت :نمت الأدب المربى 
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القديم » وننثل وواوينه » ونستظهر روائعه » ونتروى مها بالقدر 
الذى يفسح فى ماكاتنا » ويقوّم ألسنتنا ؛. ويطيعنا على صحيح 
البيان . فاذا أرسلنا الأقلام فى موضوع يتصل بالآداب » بوجه 
خاص . أطلقنا القول فى صيغة عربية لاا شك فها ؛ على ألا 
نطلب مها إلا الترججة عما يمختلج فى نفوسنا ؛ ويتصل باحساسنا ؛ 
ونصور مها ما جد مما “بلهمه كل ما يحيط بنا ء وما يعترينا فى 
عختلف أسبابنا من فكر ومن شعور ومن خيال 

ولقسد قدمث أك أننا قد تكون فى حاجة شديدة جد إلى 
مطالمة آداب الغرب وإطالة النظر فها » واستظهار الكثير من 
روائعها . وتقل ها ينهيأ نقله إلينا منها فى لسان العرب . وهذا 
أ لا شك .فيه ولا غناء لنا عنه » فان ذلك مما مهذب من 
ثقافتنا ؛ ويفسح فى ملكاتنا » و رهف من حسنا » ومهدينا الى 
كثير من الأغراض التى نشتمها آداب الذرب فى هذا العصر . 
والواقع أننا هد نا من آداب الغرب إلى فنون لم يكن لنا يها عهدٍ 

من قبل » أو أنها مماءالجه سلفنا ولكن | يكن حظّهم منه 
حليلاً . ومن أظهر هذه الفنون القصص بالمنى القائم » ومذاهب 
النقد الحديث ! 

3 أن شيثاً من ذلك الأدب الأجنى” لا يجدى عليناء ولا 
يؤدى الفرض للقسوم عطالمته والاصابة منه إلا إذا هذ"بناء 
وسو ينا من خلقه ولونا من صورته حتى يتنسق لطباعنا وبوائم 
مألوف عاداتنا » ويستقم لأذواقنا . كا ينبنى أن تجهد المهد كله 
ف ليله فى لام من البلادة النرية خم اننيد » ا ب" 
فيه شيئأ من نبو ولانشوز . ومهدا نزيد فى نروة الأدبالعربى ؛ 
5 من شأنه درجات على درجاتّر 

وليس هذا الذى ترجوه لأدبنا بدعا فى شريمة الآداب سواه 
فى جديد الزمن أو فى قدعه . فقد كان الأدباء وما ترحوا إلى 
اليوم يعتمدون الفكرة البديمة, ؛ والعنى الساى » والخيال 
97 النسجم ؛ أبصيدوته فى أل أجنبية » فلا . زاوات + 
يطامنونمنه لأذواقهم , و,روضوهلأساليب لفاهم ؛ حتى" يجلو.فها 
من غير عسر ولا استكراه .بوإن تصرف المتقدمين من أقطاب 
البيان المربى” فما شكدوا من ألوان المانى فى اللذات الأجنبية 
لمن أصدق الدّليل على حمة هذا الكلام . وهل رأبت إلى ان 
الَف لولم يمئك أنه "جم كتابه (كليلة ودمنة ) عن 5 
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تقل إلى لنته » وطبعه على ما يوا أ 1 
أذواقهم » ويتزع منازع بلاغاتهم 8 
بل إنه ما برفع من قدره وأيشلى من تصرفه . وكيف / 1 
القران” الحكيم نقد دنا رن لان 1 
ينطقون فى الأجمية لفات متفرقة » وتقلالن اكثير من أحادنهم 
ومقاولاممو مخاورامهم وتحادلامم » فا أداها إلانى أعلى العربية 
الحالصة » بل فى العربية البالفة حد الاتجاز » وهل بعد بلاغة 
القرآن بلاغة » وهل وراء بيان الكتاب المزيز بيان ؟ ! 
وخضوة النزل أه لابين الفنة أوبنض من عبان 
سهبا ا بلافات مساق أن دين ودر واس 
م فى سلكهاء ويتتصل بخَلقها 0 وبواسنع فى مامها 0 
ولول ري الم عللها قسسرا وايستكرة لها 
استكراهاً ؛ فيتكرصورتها ويشوهمنتخلقها على مائرى منصنع ١‏ 
كفيو مَرهَونا الأدب المروة ب سم (التجديد) فى هذه السنين ! 


كيف تعلم ابوارب : 


ولاشك فى أن الينبوع الأول الذى برده شه كيرا 
من فنون العربية ويترو .وا آداءها ويستشمروا بلاغها ؛ ويتبعثوا 
رفيا منا م ألباواعلى اليا : ماهد الم لوه ألم 
فاذامى جدات ف مبمها وأخذت > ف ' بين بدسها من التلاميذ عا 
ب أن يؤخذوا به:من أساليب التعليم والورين »كان لنا فى 
نا لان 9# ما ريد 

وإنا 3 اللدب "كنا ر الفنو ن إعا يبرع المرء” فيهبالاستمداد 
الفطرى مع ل ه وشدة الاقبال عليه وطول المرين فيه 
ا تحرز بلتعيم والتّاقين » فان مما لا اي رمي أن 
للأستاذ » وخاصة فى ابتداءالمهد بالطلب ء أ أثر] بسيدا تمل أصول 
الفن وبيان حدوده ؛ وإعلام طريقه بين بدى الطالب ؛ ومبديبه 
بطول التعهد ؛ وتوسيع مدكاته بألوان اللاحظة » وإسلاس 
الاجادة له بفنون التدريب والمرين . واممرى لوفد أخذ الأسانيذ 
تلاميذمم بهذا الأسلوب فى تمليم الأدب المربى لأحبوه وكيوا 


به وانيعثوا من تلقاء أنفسب: لراجمته ف أوفات فراغهم ؛ وإمتاع 
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ايفن كنم انظ بدائيه. وكدلك تضبح مظالة الأدب 
رياشة "يطلب مها الترفيه والاستجام إذا لم قالكد » وأجهدت 
الطاولة فى طاب المز . وسرعان ما تستقم الطبع » وتدر ك 
الملكات » ويخرى صادق البيان فى الأععراق محرى الدماء 
أما إذا “حصب التلاميذ بالقواعد جافة لا يترقرق فها ماء 
البيازسافيا » وقنم الأسانذة بأن يلقوا الهم قطمً من الشعر أو 
النثر ليحفظوها دون ان يوصل بين نفوسهم وبين ما تحوى من 
ناصح البلاغة » فقسد استتقلوا. الدرس وكرهوه وبرموا به ؛ 
وتجرعوه تجرعاً إشفافاً من المقوية أو من التخلف إذا كاف 
الامتحان ! وإنى لأ كره أن أقول إن إقبال كثرة التلاميذ على 
هذا الأدب الرخيص الذى يخرج فى المامية حيناً » وفى تلك 
المربية النكسرة الشائهة أحياناً » وتهافهم عليه » وافتتانهم به » 
وأخذ الأقلام عحاكاته وكرسمه » إعا هو أثر من آثار ذلك البرم 
والاستثقال لدروس العربية وآداءها فى معاهدنا الصرية ! 
والآن فالرأى فى قيام أدينا القوى وفى لنة الكتاب العزيز 
إى أساتيذ الدارس ؛ وإلى وزارة المارن » فلننظر ماهم فاعلون ! 
عم ورماء : 
بقيت هنالك مسألة “لا يحمل بنا أن تختم هذا لقال دون أن 
نمرض لما بشىء من البيان : يقولون إن اللمة المريية فقيرة » أو 
إنيا سبحت فقي بحيث لا تستطيع أن تؤدى بعض مطالب 
الحياة فى هذا المصر إلا فى شدة “عسر وحرج ؛ ولا تستطيع 
أن تؤدى بعضها أبداً : وهذا كلام" » على أنه لايخاو من الحق » 
فانه لا يخلو من الاسراف الى حدر بعيد . إذ الواقم أن اللنة 
المربية غنية سخية بالكثير ما يواتى مطالب الماطفة ؛ ويصور 
وازع الشعور أحسن تصوير . فلقد باغ التقدمون من شعراء 
المربية فى هذا الباب ما لا أحسب أن قد برعهم فيه كثير” من 
أساب النيان ف الات الأخرئ ١‏ ولوقد نفض متكلفو الوب 
دواوان أولتك الشعراء و فوا ما أجنت من قصائد ومقطوءات 
حرج لمم من ذلك ما يبلّمْهمٍ جليلا من تصوير مختلف المواطف 
والتسير عن خفيّات الحس والشعور .روهذا » لو عامت » أجل 
مطالب الأدب فى ججيع اللفات . وحبذا لو أ كثر الأساتيف 
من عرض .هذه الأشمار على تلاميذهم ؛ وتقدموا الهم الفينة 
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بمد الفينة بالحديث فى ألوأكاؤعابيا إلا 
ا 4 
أخطأم فى ذلك من ناصح البيان 

على أن هناك عقبة أخرى محتاج !2460 فناعطالق ) 
أنه فى ركود لنة العرب إتقباض حضارم, :81800 مالا كاد 
يحخضره الندد من الاضطلاحات الغلنية والفنية » و##حدفت 
أشياء كثيرة جداً فى جميع وسائل الحياة ؛ سواء مها الضروريات 
والكاليات . ولااشك فى أن إصاءة هذه الأشياء فى لغامها إفساد 
للعر بية واستهلاك لما . كا أنه لامعنى للالثفات عنها إلا الاعماض 
عن هذه الحضارة العريضة » بل الاغمراض عن أ كثر ما يجده 
وما نعالجه فى هذه الحياة . وهذه العقبة تقوم الآن على تذليلها 
جهود أفاضل الأدياء من جهة » والجمع اللكى للغة العربية من 
جهة أخرى : بالنوص ما يدل على ذلك فى محفو المربية سواء 
بأصل الوضع أو بالطرق الفنية الأخرى 

ولقد يكون من الفيد فى هذا القام أن ننبه حضرات رجال 
هذا الجمع أن الاكتفاء باثبات ما يتس ل من السطلحات 
والألفاظ فى معجم جامع أو نشرها فى كراسات دورية ليس مما 
يحدى كثيرا ىاسابة الفرض القسوم » فقد ثبت ؛ بحك التجربة » 
أن أبلغ الوسائل فى شيوع الألفاظ والصيغ الستحدة أو البموئة 


من جائم االفة» وكثرة دوراها على الألدن والأقلام ؛ هى 


استعمالكبار الشغراء والكتاب لما» وترديدها فها حايه الصمحف 
السائرة لهم من الآثار » -فبذا لوسمى إلىهذا أولياء اللغة ؛ وخاصة 
فها يتصل » مما يستظهرون » بالفنون والآداب 
نسأل الله تعالى أن يهدى ابيع سواء السبيل 
عبر المام البشرقف 


الاسبرانتو 506172110] 
كل القواعد -- ومفردات تبلغ 2٠٠١‏ كلة نظير 
١‏ ملها طوابع بريد مصرية أو قسيمة بريد للمجارية - 
أطلب النشرة عرة + 


مدرسة الأسبرانتو بالراسلة ص . ب 757 بورسعيد 


21 لع الع .//:ومااط 


01000126 903.600 


موسى بن ميمول 


وعفرة ازر أصال بين الفلسفمٌ انز سإمزمي: والفلسف: الغر سأ 


عناسبة ذ كراه الثوية الثامنة 


للدكتور ابراهيم مدكور 


مومى بن ميمون » هو فيلسوف الأندلس ومصر فى القرن 
الثانى عشر ؛ وأحد كبار حكاء بنى اضرائيل الذين خلدوا أسماءثم 
بما خلفوا من كتب وآراء . ولد بقرطبة فى الثلاثين من شهر 
مارس سنة ١١8‏ ؛ ونوفى بالقاهرة سنة ١7٠١4‏ . تنقل بيكف 
ما كش وفلسطين ؛ إلا أنه قفى عصر جزءا عظما من حيانه » 
فماش مها سبماً وثلاثين سنة بدرس الفلسفة والطب » ويشفل 
كرمى الحاخام . فكان بذلك وليد الحياة المقلية الاسلامية ؛ 
وتاميذ الدرسة العربية التى أثرت فيه تأثيراً عظها . وليس نحت 
من مثل أوضح لهذا التأثير من كتابه « دلالة الحائرين » » تلك 
الرآة الناصمة والصأدقة فى أغلب الأحيان » التى تمكس علينا فى 
تفصيل ودقة ناريخ شطر كبير من الأفكار الدينية والفلسفية 
الاسلامية 

لا أحاول فى هذه الكلمة القصيرة أن أبين الصلة بين فلسغة 
ان ميمون وفلسفة الاسلام » أو إن شئت بين هذه والفلسفة 
اللهودية عامة فى القرون الوسطى » والتى عثلها رجلنا أصدق كثيل ؛ 
قن اتضديت نذا الوشوع فى بحث حديث البهد » وأنبث 
ببراهين لا ندع محالاً للشك أن ما يصح أن نسميه فلسفة مهودية 
اناق امتداد طببى الدراسات الاسلامية2"7 . ولقد كتب فى 
هذا من قبل مؤرخون متعددون على رأسهم ا . وإعا 
أريد فقط أن أوضح نقطة 0 بوفها الباحثون حقها ؛ و يتنمهوا 
الى أعميتها التاريخية : ألا وهى الدور الذى لمبه ابن ميمون فى 
نشر الفاسفة والأفكار الاسلامية فى المالم النربى . 4 بكتف 
مفكرو الهو د باعتناق آر اء فلاسفة الاسلام ونظرياتهم : بلعهلوا 
على نقلها الى الدارس المسيحية ؛ فوصاوا الشرق بالغرب: وربطوا 
,118 - 66,116 -65 .م م ,أطفعة اد 'ل ععدام ها ,:0ه0داذ )١(‏ 


.0 - 169 
,178 .م بعنلوواممعلة '| أء وغممعلهة ,مدمع8 (؟) 
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من ألنتب يدوه عنه ؛ وحسه 
الفاسفية التى فقد أسلها المرنى , ولم 


الى قراء المبرية واللائينية منه الى قراء المربية . وه لل 
فالهود الذين تتامذوا على العالم المربى » وانتمروا بل كار 
العواصم الأوربية يمدون بحق عقدة الاتصال بين الفلسفة 
الاسالابية والفاسفة السيضية 

لم يكن ابن ميمون بالناقل أو الترجم ؛ بيد أن كتاه ( دلالة 
الحائرين »كان من أول ما ترجم الى اللاتينية فى الدائرة الفلسفية 
والعلوم الدينية . ليس فى مقدورنا أن يحدد بالدقة باريم ولا 
صاحب أول ترجة لانينية لهذا الكتاب ؛ وكل ما مكن تعيبنه 
أن هذه الترججة سابقة لنتصف القرن الثالث عدن الل الباق : 
ذلكلأن منسوة 4 كمسهط5 غ5 و 4صمبت غ٠‏ :»طلخ رددان كثيراً 
اسم مومى بن ميمون 9 ؟ كا أن :#لممعاح و فاه 
وغلدا؟ عل عموءلة يشيران الى « دلالة الحائرين © كصدر أخذا 
عنه واعتمداعليه2؟ .لم بكد هذا الكتاب يترجم الى اللاتينيةحتى 
أ كبنعلى دراسته كبار فلاسفة القرن الثالث عشر الذين ذكرنا 
بعض أسمالهم . فأفادوا منه كثيراً ؛ وكان عمدتهم فى تعرف 
النظريات الاسلامية الهامة . ونستطيع أن تقول إن « دلالة 
الحائرين» أول وأثمل مؤلف درس فيه اللاتينيونالفلسفة المربية » 
وأنه قد عمل على نشر هذه الفاسغة بدرجة لا يعادله فها كتاب 
آخر . حن لا ننكر أن بعض مؤلفات الفارانى وان سينا وحظاً 
وافراً من مؤلفات ابن رشد قد ترج إلى اللاتينية » غير أن 
« دلالة الحائرين » كان أسبق من هذه الترجات وأعظ. شيوعا . 
فأما الفارانى شاكان يعرفه الا احاد من فلاسفة الغرب ؛ وإذا 
استثنينا 54ه6© ٠‏ "ءاه , لا نكاد يحد مؤلّفاً قد أشار الىاسمه 


)١(‏ نستطيع أن نذكر من بين هذه الكنب الجزء الأخير من رسالة 


الفارانىالمسماة : « مقالة فى معاو العفل 6 ؟؛ وقد نا طويلا عن الأصل 
العربى لهذا الحزء فلم تمثر عليه ء .148-149 .م يأك .مه ,#نام عفدا عزوملا 
بععة معلامده يل .انا أء .أعمل .اخلط 'ل وعترزعءق ,وموازت (؟) 
.535 7ع 13 .م ,19235 وموم[ 
.6 ,100106 آذالا ,نزبعيا (+) 
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م 
0 


فى كتاب من كتبه( اكبوأنا ان سينا برخم نفوذه 0 لدى 
طائفة من عاماء القرن الثااث ء* مدي ل بكق ن بالقرب المهم قرب 
ان ميمون ؛ ولعل للفوارق الدينية أرق عهفه القاغرة . واما 
ان رشد فقدكانت خرافة إلحاده التى اراك أووة فى القرون 
اه ؛ والتى درسها:(زينان) دراسة مفصلةسبباً ىأ نبنظرإليه 
قارع خاسة"" ...عل السكن من هؤلاء ججيماً قد استطاع ان 
55 يفم كتابة « دلالة الحائرين 6 أن كن من نفوذ الفاسفة 
الاسلامية فى الدارس الثربية عن طريق غير مباشر لايشاك فيه 
ولا يخشى خطرء 
ويحب أن نضيف إلى ما تقدم أن تقد هذا الحبر لبعض 
نظريات التكلمين قد حببه ‏ فما يظهر » إلى الفلاسفة السيحيين . 
مو" ينتقض أنظارية لوعي القرد (#صمفدطه) ٠»‏ وتظارية 
تعر ا 7 دن عل «منانم 06 ها ) » ونظرية الصفات الألهية 
2011 وأناط ملا 165 )2 بشكل يقرنه من أر ع يدر ما يبعده 
عن عاماء التوحيد المسامين7 . وقدكان لهذا النقض أثر واضح 
عل كاز فلات فة القرن الثالك عشر - ونظرة الى متاقشة 
اهم .51 لنظرية الجوهى الفرد محمثنا على أن حرم بأنه اعتذد 
اباد كبيز] على "كتا بان ميمون ؟ على أنه ' هواتفسه يمتزف 
بذلك فى صراحة تامة 47 » ولا يفوتنا أن نشير إلى أن هذا 
الكتاب هوالصدر الوحيد الذى عررف منه الفلاسفة اللاتينيون 
نظرية الجوهن , الفرد الأسلامية ؛ فانا لا حد أى إشارة هامة 
متملقة بهذه النظرية فها جم الى اللاتينية من كتب عربية 
أخرى . « فدلالة الحائرئ » قد اختص إِذا بنقل بعض السائل 
الأسلامية إلى المدارس الغربية فى القرن الثالث عثر اليلادى 
لم يقف أثر هذا الكتاب فى نشر الأفكار الأسلامية عند 
القرون الوسطى » بل جاوزها إلى المضور الحديثة . وذلك أنا 
نيحد لدى واحد كاسيينوزا أو ديتيرا أوام كثيرة الشبه بآراء 
فلاسفة الأسلام 8 فنظرنه الننوة (عصوناعغهممعم غ1 ) عند الأول 
تشبه شيا عظما النظرية التى أخذ مها الفارابى ؛ ومشكلة المنابة 
( عسدتصوقمه'1) عند الثالى لا ختلف كثيرا عماقال به ابن سينا 
ب وو 77 112 )1١(‏ 
نأك .مه ,مدمعم8 (2) 
لشو كك 351 ,190 ,1 بالمساك نتف ,علنس6_ علتممستماة (م) 


نأسف لآ10 جد أماء:ا أثناء كعاءة هذه الكلمة الطبمة المرية لتحيل علها 
رللةاً6 طع ١‏ ,كنا .دك 1لا عا .تعاق6 أمه) نقصوط1 50٠.‏ (غ) 


مؤرحى الناشقة الأسلانية .أن قفو 7 عناج 7 2 
وم فكر واحد مهم ؛ فما أعلم 5-5-7 عرس اده 
النقة وظلمقة التسور المزدفة : غير أنا رئ 408011 
خدبرة بالبحث ف (افركل وعد عل أسضس تمززهاء رف 
اسيتوذا كناب « دلالة الحائرين » وعنى به عناءة خاصة »م 
عرفهلاببنتز » وأثنى عليه ثناء كبيرا ("©. فمىضوء هذا الكتاثٍ 
نستطيم أن تجدد إلى أى مدى تأئر رجال العصور الحديثة بالأفكار 
الأسلامية ٠‏ بخيل الينا أنا أول من تنبه إلىيهذه العلاقات التاريخية ؛ 
وقد حققناها فيا يتلق بنظرءة النبوة © . وتأمل أن بمعن 
الباحثون فى هذه الطريق التى سلكنافا ى يلقوا جزءاً من 
الصُوء على طائفة كبيرة من النقط النامضة » ويخدموا فى آن 
واحد القرون الوسطى والتاريخ الحديث . نحن لا نقول بأن 
الفلسفة الأسلامية قد آرت تأثيرا مباشراً فى الفلسفة الحديثة » 
ولكنا نلاحظ قفط أن هناك مواطن شبه بين الفاسفتين . 
فلتعمل اذ عل توضيحها وديا كتانب" 9 ولا الخائرين » الذى 
ألف بلغة الأسلام وفوق أرضه وحت سمائه ؛ ثم تقل' إلى أورما 
فكان موضع تقدير الفكرين منذ القرن الثالث عشر الميلادى 
حتى اليوم 
ضيلزن 


ا ف 1 والفلسفة 
.0 .م ,1 روع باأاعىم 
.209 - 206 - م مر باك .ره ,سم 11301 )١(‏ 
عل أكلل! ععنطعمق8 بلك :7 .11 علاوتطاع +7023أم5 - لأطع [6399) 


.159 .م ,آا ءا , .ؤمائطم_ها 
(؟) اتتدالآن مثا خاصا بنطرة الضاءة » وترجو أن نوفق لنقيره 


فى فرصة قربية 

2:01 
| 32 
٠. يما‎ 3 2 

أي 
0 , ل ٠‏ 
9 تمن مجموعة السنة الأولى مجلدة "٠‏ قرشاً : 
8 من بجوعة السنة الثاني ( الجلد الأول والجلد الثانى) فرشا 0 
1 وتم نكل مجلد من الجلدات الثلاثة خارج الفطر ٠ه‏ قرشاً 8 
ووو ومو و 2 
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ع 
حول الاوزاعى 
للا تاذ أمين احولى 
اللدرس بكاية الآداب وكلية أصول الدين 
الأوزاعى الكانب . تفسير النصوص الناريخية والاستنباط منها 
اق وا تر ميد بكدنن :8 أعل ابيا »فى متاقب 
الامام أنى عمرو الأوزاعى » الذى 03-0 وعلق عليه ؛ 
وقدم له ؛ لسار اليقم للدي لكين ارساوق ؛ أن وصلنى 
العدد 88 من الرسالة الصادر فى ١4‏ 0 ؛ وقيه 
مقال عن الأوزاعى لحضرة الأديب عيد القاور على الجاعوتى ؛ 
فلدا قرأنه تبدت لى نواح من القول عن الامام الأؤزاعى ؛ وء 
مقال الرسالة فيه » وأحببت أن أحدث مها قراء الرسالة ؛ لكم) 
أحبّ نبل الموض ف ثى' مُن ذلك أن أرسل وراء البجار» 
على صفنحات الرسالة الفراء » نحية وإجلالاً للأمنير المربى الكبير 
الأمير 556 ارسلان لصدق غيريه » وحليل خدمته للعروية 
وأهلها عامياً وأدياً واجماعياً : بحية تقدير لحقه على الشرق 


والعرب ؛ وإجلال لذ كريات كرعة للأديب العالم الأمير ؛ على . 


تمادى الأيام » ونأى الديار 
١‏ ح اب ورراعى اللأنب 

اشتهزعند القدماء والحدثين ؛ أن الأوزاعى إمام فقيه يحهد » 
صاحب مذهب » أو ما يتصل بذلك وينتعى الية ؛ سب ؛ ولم 
يعرفه الأدباء ومؤرخو الآداب » من أسحاب الأقلام والنائرين 
القتدى بهم فى القرن الثانى المجرى » من جيل عبد الجيد 
الكاتب أو يكاد ؛ لكن هناك ناحية أدبية » فى الأوزاعى » له فيما 
تفوق خطير » وآ ثار ذائعة » ومشاركة فملية فى حياة النثر العربى 
الأولى » وتاريعخالرسائل ؛ إذ يذكر مترجوه أنهكازبارعا فىالكتاية 
واللوسيل و2 وأنه كانت صنمته الكتابةوالترسل فرسائله تو لين 

وينقلون أنه كان من ذلك موضم الاحاب والاكبار ؛ إذ 
بروون أن كتبه كانت ترد على المنصور فينظر فتها » ويتأملها ؛ 
0141 لقال بية 1١‏ لج ليلاط فيد 


ا 
03.60و 010500126 
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من أهل الأرض على ذلك » وقال : لاعلى مث لكلامه ولالاظ 
عراس و تيا رار ن لابعرف 
"؟. لكن فقه الشيخ غ طنى على أدبه » وأخمل 
ذكره فيه ؟ حى يقول الذعى فى طبقات المفاظ بند أن روى 
عن ألى زرعة الدمشق أن الأوزاىكانت صنءته الكتابة والرسل 
فرسائك :تؤئر : قلت : عنقا تافل سوى النقة © #ومكنا غلب 
الفقه الأدب على الرجل » ك غلبه على الشافى من بمده ؟؛ وكا 
لازال مبى" تلك الغلبة ظروف الحياة » فتمضى بأدباء متفوقين 
إلى غير حرفة الأدب.. لكنا لا ننصفحين نؤرخ الأدب فنتابع 
القدماء على اعتبار أدب الأوزاعى نافلة ؛ ولا ننصف إذا أعطينا 
هذا المهد المكر جح بايد يان اتيز سيدا ؟ ولانتحرى 
درس الأوزاعى الأديب الناثر المتاز إذذاك , ولا نمنى بجمع 32 
فى هذاء ولاشما بعد مانسمع قول الؤرخين أمهم عررفوا له كلام 
ومؤامظة.ورسائل كفيرخ 90" : ليل الأياد يبورين بجمع هذه 
الآثار وتتبعها ؛ ولمل الؤرخين يعنون هراسة أثر الرحل وميزلته 
بين الأدباء النائرين فى هذا العصر . وفى سبيل هذا التماون أشير 
إلى مواضع ذلك فى الكتاب النشور عنه ؛ فى الصفحات - 
ل ا اهل كنت للأوزاعى . وى - بلغ 6 
١1/0‏ مواعظ له.؛ وفى - ١8‏ وما ببنعدها كلل له 
وح ؛ ولصل الزمن يسمفنى على الشاركة فى ثى' من ذلك الدرس 
* - نفسير النصوص الارئمي: ر الرستنباط مها 

تاريخنا الفنى والمللى والاجتاى لم يكتب بمد » إذ ايجهت 
عناية القدماء إلى التاريعخ السياسى واستيفائه » فل يتركوا إلا 
أصولاً متفرقة عن التاريعخ غير السياسى ؛ وإن النهضة لتتقاضانا 
هذا الحق » سد لذلك النقص البادى ؛ ونحن فى هذا العصر 


تحاوله فى النواحى الختلفة » وننتفع ماكتة الستشرقون فيه ؛ 


)10( أحسن الساىى أيضاً ص7 ١‏ إفة) مقدمة أشن اسان + 


(9) لكين الساعى ص ١١89‏ 
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ولسكن المادة الحقيقية إعا مهى تلك التفر قت القدعة التى كتها 
أهل ذلك الشأن 


؛ عن قرب ومباشرة م وبادر * - ميحج أروح 
ما يؤرخون وحقيقته . وفى الرجوع إلى هذه ستفرقات تحتاج 
إلى تفسير النصوص 'اتاريخية يمد فهمها على وجيها فهما ميحا 
اليك التليا اساسا الور حال والأعمال ؛ والتسدون 
هذه الدراسة التاريخية الفنية أو العلمية أو الاجماعية » يحرون من 
ذلك على أسلوب أشعر أنه لا. زال يحتاج الى غير قليل من الدقة ؛ 
أن اتاب بم معه لانسلم من الدخل والوهن ؛ ؟ ولس هذا موضع 
الأفاضة والبيان السهب فى ذلك ٠‏ فانه ما يستحق ااقول الفرد 
فى غير هذه الفرصة ؛ وإعا أحببت فى هذا القام أن أشير إلى ما 
بقع كثيراً فى تفسير هذه | أخصوص ن » من عدم الرجوع إلى 
013 القدماء أنفسهم فى الشؤون الخلقية والعادية والمملية 
احيت سن ؛ والاعتاد فى الفهم على ظواه المبارات » 
د القياس على مواضماتنا وعوائدنا دون تقدر لما هناك من 
اختلاف قد يكون كبيراً ؛ وكذلك عدم التنبه إلى نواميس الحياة 
النفسية الانسانية التى يحب بوفر الخبرة مها قبل التصدى لتفسير 
أعمال الأشخاص وأقوالهم أو الأقوال غنهم أ ثم وجوب رعاءة 
الساخ: الاجباعية وتأثيرها وتائرها قل الي عل الحؤاوث أو 
الرجال وتعليل الأعمال وبيان 1 ثارها ؛ فكل أولئك وكثير غيره 
مما يحب ألمت يقوم عليه فهم النص التاريخى : وتفسيره بله 
الاستشاط منه ؛ وليست تلك المهمة من الهوان بما يتراءى ابعض 
محاولى تلك الدراسة » وأستميح الأديب الماعونى عذراً فى أن 
أشير الى بعض تفسيرات تاريخية وردت فى مقالته , تمثيلاً لهذ 
اللثينا ب مانا مندالبية:: غيومف9 يتول » حين 
عد شيوخ الأوزاىوتلامذته : « وروىعنهجاعة منالذبنمعمهم 
كقتادة والزهرى وغيرم 4 ( ص 419 رسالة ) وغلق على ذلك 
ق الحامزن نم 7 بقوله 8 بظير أن ققادة والزهرى كانا 
مءاصر بن للاوزائى ؛ فسمع عنهم ويذلك نعدثم أسابديه » ومن 
ثم رووا عنه » ولذلك يصح لنا يجاوز أن نعدثم من تلاميده 6 
وتنظر أولاً إلى قوله إن قتادة والزهرى كانا معاصربن للأوزاعى 
قل وى ذلك موايا على هذا الاطلاق ؛ فهؤلاء من التابمين » 
وليس الأوزاعى منهم ‏ وإن ادعى بعضهم له ذلك ثم ثم على 
كل حال جيل آخر » بين وفاة الأوزاعى ووفاة اخرثم نيف 
وثلاثون عاما ‏ قتادة توفى سنة ١١7‏ ؛ والزهرى سنة 18# » 
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لاه 


علق بل من تقدبر ال وأ : 
الغرود مد وا يبه ا 
حقيقة يأخذها حتى عن تأميذه » وهذا التفسير نفسه منصوص 
فى كتاب أحسن الساعى الذى أرجح كثيراً أن الكانب قد 
رحم آليه » إذ ورد فى ص "ه : . 
عنه ججاعات من سادات اللمين » كمالك بن انس » وااثورى » 
والزهرى ؛ وهو من شيوخه » وهذا من روابة الأكار ععرن 
الأصاغى فان الزهسى من التابعين » وليس الأوزاعى من التأبيين» 
ثم إن الكانب صاحب القال عن الأوزاعى يتعمرض لقول 
جولد زهير بتأثر الفقه الاسلانى بالفقه الرومانى » ويرى أن 
الأوزاعى أحرى يأن يكون ؟ خر المتأئرين ؛ ص 5١‏ ( رسالة ) ؛ 
وبحتج لهذا الاستنباط « يأنه من د الفقهاء عن الرأى ومن 
أقرمهم إلى اتباع الكتاب والسنة .... والكتاب والسنة أبمد 
الأشياء عن التأثر بالفقه الرومانى » ٠‏ وبع عدم تعصى لاقول 
مهدا بذ تأر »وم اتقصد ق بيانه » ذالى أرى هذا الالسعدلال 
على عدم تأثر الأوزاعى غير مقبول من الوجهة الاجماعية 
والنفسية » فان متبم الكتاب والسنة لاد له مق أن يفهمهما ؛ 
ويتبين مس اسهماء وأغراضهما وعللهماوحكهما ؛ ولك ل شخص 
فى هدا الفهم والتبين عقله الاص . وشخصيته الخاصة » ومنهحه 
الحاص ». وذلك كله و ا ما وق تأر بالثقافة والبيثة » فلا 
غراية فى أن يتأ تأر فهم الفاهم للسكتاب والسنة التبع للها ما 
ل بعوامل تثقيفه » وظروف حيايه » كم تأر بذلك تفسير 
القرآ ن ف ىكل الأزمنة » بلك ل بدلك فهم العقايد وأسول 
الاين ذامها تأثراً لايسمنا إتكاره ؛ ولا قيمة لحرصنا على هذا 
الانكار ؛ لأننا ذلك نقاوم سان الله فى خلقه 
لطتعل انا لس سايثة و نسي النسوس وفيينا 
والاستنباط منها » حتى نوفق لكتابة ناريخنا غير السياسى : بل 
السيا مى كذؤك كتاءة علمية س#بحة 5 دفار مستقلنا 
اب فرق 


حت “61 مئة ما نضَه 9 ... وحدت 


5 ل فوة وحقيقة 


2111 لع العم //نومااط 


01000122601031. 


ع 3 
حول الأوزاعى ايضا 
للأستاذ على الطنطاوى 

أشكر للكاتب الفاضل صاحب ترججة الامام الأوزاعى رضى 
الله عنه النشورة فى الرسالة التاسمة والمانين عنابته بدراسة تاريخنا 
الجليل » واستخراج « جواغسء » التى شفلتنا عنها ه أصداف © 
غيرنا » وأرجو أن يقبل هذه اللاحظات قبولاً حستا ‏ وأن بع 
أن الذى حفزنى الى نشرها ها هو حرمة الحق ؛ وأمانة قارع 

١‏ - يقول الكاتب فى تحقيق نسبة الأوزاعى : ( وقد 
اختلف فى معنى هذه الكلمة ؛ فن قائل إنها بطن مرف ذى 
الكلاع من الممن » وقيل بطن من همذان « بالذال 6 » وقيل إن 
الأوزاع قرءة .دمشق خارج بإب الفراديس ) اه 

والصحيح أنه ليس بين هذء الأقوال اختلاف » فالأوزاع 
اسم قبيلة من الين » سكنت هذا الوضعفسعى با - كاذكر 
باقوت -- ونسمهم فى حمير ولكن” عدادثم فى حملدان كم 
قال فى التاج - وهمدان - كم فى الاسان - قبيلة فى المن ؛ أما 
كدان التى ذكرها الكاتب فدينة مشهورة فى أرض المجم » 
وجيب أن ينسب إلها الأوزاعى » وأيجب منه أنه نقل هذه 
الروابة عن ابن خلسكان ؛ وهى فى ان خلكان فى الصفحة التى 
نقل منها الرواءة » مدان بالدال لا عمذان بالذال ! 

وقد ول ككل - لاحضرنلى أسمه + 


ب أن الأوزاعى 
من المْقَيدْبَة « قرية بظاهى دمشق » . والمقيبة اليوم حى كبير 
من أحياء دمشق ؛ بالقرب من السور خارج باب المارة » وهدذا 
الباب هو ياب الفراديس بمينه ؛ وهو لابزال موجودا » ولابزال 
داخله طريق مواز لاسور ؛ يسمى طريق «يينالسورين» »؛ فعلى 
هذا تكون المقيبة هى قرية الأوزاع 

؟ - وقال الكاتب إن الأوزاعى ( لم يكن يستعمل الرأى ؛ 
بل إنه - كا فمل غيره - عدل الى الكتاب والسنة )| ه 

والذى يفهم من هذه الجملة أن من يقول بلرأى يمدل عن 
الكتاب والسنة » وهذا خطأ فاحش » لأن أسحماب الرأى أو 
القياس ؛ لايعملون رأمهم : ولايجرون قياسهم ؛ إلا فى السائل 


.|2 00154 01.001 0 جاع 2]. اناللا/انا//:عماغاط 


هذن الأصلين . ويطبقونها علإلق 
رأنه 2 وبتكام فيه مهواه 0 : 
الرأى ؛ وجيع اغنية ير 
مذغب ألى عنيفة أن شنيف الحديث عت | 
والقياس . وقد دم أو حنيغة رحنه لله الممل بالأحا 5 
على العمل بالرأى فى مسائل عدة 

ولمل" الكاتب لم يقصد هذا الذى قد يفهم من كلامه ! 

+ يق الادي 3( جما ينض قازر تود دياق 
كولد زهير الى أن الفقه الاسلاى قد تأثر بالفقه الرومانى ٠‏ وأنا 
أقول إنكان هذا سحيحا فأحر بالأوزاعى أن يكون آخر التأئرين 
به لأنه من أبمد الفقهاء عن الرأى ) | ه 

ف يب الكاتيب يحض هذه القزية ال افتراها كولد زهير 
وأمثاله من الؤرخين » ول سين أنها فى رأى الم خرافة من 
الحرافات » وأن الحققين قد تكلموا فها ‏ وبيّنوا خطأها بل 
كان جل همه أن يبرىء الأوزاعى منها ؛ ولو يسلم ضمنا بأن الفقهاء 
قد تأئروا بالفقه الرومانى ! 

على حين أنه لاككن أن يقوم دليل علمى واحد على أن الفقه 
الاسلائىم أ خوذ من الفقه الرومانى7١؟,‏ إلا إذا كان القرآن مترجاً 
عن لغة الرومان » وكان سيدنا حمد ملى له عليه وسلم رومانياً 
خرج من أبوين عرببين:! والذى نقوله إنهإذا كانتهناك علاقة 
بين الفقهين » فان الفقه الرومانى العروف اليوم هو القتبس ءن 
الفقه الاسلائى ؛ ودليلنا على هذا أن الفقه الرومانى الحاضر 
جديد ؛ لفق وطائفة من إلعلماء » بعد أناندثرالفقه الرومائىالقديم » 
وهذا الدليل على علانه أقرى من دليلهم على دعواهم » فليثبتوا 
إن استطاعوا أن الفقه الروماتى الحاضر هو القديم ذاته » وليأثونا 
بالأسانيد المدحبحة والروايات الضبوطة »م تأتيهم ' حن بأسانيد 
جديا : ورداات سنينا ! 

4 + هذا وإن فى ترجة الأوزاعى كتاباً ما برأسه نشره 
من عهد قري بكاتب الاسلام الأمير شكيب ارسلان فلينظره 


الكاتب الفاضل عبى الطنطارى 
)1( نظن أ ن هناك فرقاً شديداً بين ( النأثر ) و ( الأخذ ) 
الرسالة 
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لي > 


15 الس ناه 


الحكم فى المسابقة الأديبة 


بذكر قراؤنا أننا نشرنا فى العدد 4/ من الرسالة قصيدة 
من الشمر الفرنسى عنوانها. ( ارتياب ) للانسة التابنة (ى' ) 
ومعها ترجتها بقلمها » وقد قدمّها إلى شعر اثنا مقترحة أن ينقلوها 
نظلا إلى العربية جاعلة للسابق الأول جائرة مالية قدرها جنهان 
مصريان ؛ وقد استبق إلى مقتر ح الا نسة الفاضلة سبعة وعشر ون 
شاعراً من مصر ومنسائر الأقطار العربية . وفى مساء بوم الجمة 
اللاضى اجتمعت ف دار الشاعرة لجنة التحكم وهى مؤلفة كا 
ذ كرنا فعدد سابق من حضرات الدكتور طه حسين » والأستاذ 
مصطق عبد الرازق » والذكتور أحمد زى » وحرر هذه الجلة » 
فقرأوا القصائد ‏ ثم غم بلوهاء نم تخلوها » حتى علق بالعيونثلاث 
قصائدمنها » فأعادوا النظر فها » ثم وازنوا بنهاء فكانتالأولى 
لشاعى. لم يذ كر احمه بولم برمل اليه » والثانية للأستاذ نفرى 
أبو السعود ؛ والثالثة لشاعى 
القصاد الثلاك وحكوا الشاعى الأول بالحارة - وَالرسالة ترحو 
منه أن.رسل الها عنوانه لترسل اليه حقه . وتلك هى القصائد : 
القصيدة الأولى 
ارئياب 

أصدهيقتى ذات الميو ن النجل ؛ قد ولى الهارٌ ! 

وارع هربجاء اهب 0 بنا دون لاا 

ولا نيت كدو : عبعالقاب عاقفة 1 


دمشق إمضاؤه |. ط ؛ فقرروا نشر 


ولا ميدق ف النشين 1 بوت” ين اسن 
اصديقتى » ذات العيو ن النجل !قد ولى الهار 
+« 


بين الزهور جلست أ< ُ فى حنين واكتثاب 
والزعزع ' النكباء ته هيف كل اونة ياني 
والسحب باكية ؛ فوا شجنى لهذا الاتتحاب ! 
«- يشير مرح النجى فى ممجتى دمع “الحؤاي! 
يبن امور أجلت أ- , فى حننك وا “انين 


5 


8 الحق” 7 امتأء جوء: 

وسحداول “زوق عله رمن" رأوحك 

بوم ه أوخيت فانةا حئ دنا 

هل نذ كزين اليوم ان 4 7 > 
عد د 

أسنى الفا الشهر قد ولى » وآذات تماق 

فيه رايتك عست 6 > 

والآن أقفى البسل فى غير ابتهاج أو صفار 

واعر" افبسواق: انج .يدنك ان الشيار 

أليق سينا القن يد 0 وأذن ايساد 
كنا 

لس عل 0 وكأنه ليك الوداعم 

والفحكر فك لم بزل وسطالمواجس فى صراع 

أسى الفؤاد 3 بين أرتياب وارتياع. 

ماذا لوأف فؤادك الغ رورَ أوامً الداع 

ليله مطيرث حالك” 6 وكاله ليل الوداعم 


القصيدة الثانية 
ارئياب 


أسميف وخ تق انمق الننا 
ار فى هدذا الساء عنيفة 
جارة أسى تحسيًا داويا 
أصديقتى بارية الحدق . 

مابينهانيك الزهورجاست” واس 
بغزو جناح الشواو يافذنى وقد 
واهاً لذاك الدمع يجرى ناحبا 
مابين هاتيك الزهور . 

ياهل د كرات بافنبني 
بوم عغرى و خمام, مقلة 
ورأت"' بدروحىر أوحاكأغتها | 
هل تراك ا 

قد راح ا م 
ولى وقدجادت بس لفاك أر” 
والآن إذ “حذ لى إل 0 
قد راح شيا امتهؤاله :. 
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ب النجلرٌوحىركدت' حواك 


فى النفسمكسُو تا صداهاالحا ى 


علدت للأحلام والأشجان 
بك السماء” يدامعها المسّان 
ماذا يحرك فىمدى الأ كوان ؟ 


8 لنا كان رأى العام ؟ 


2 ولت ل وهياى 


و عفر 2 ؟ 
سيئان فى" آي ذا انلنغن.. 


2116 نع ملعم .سمط 


يكنا عا نمطر متساقط 
. 7 9 . 
م 44 الهموم وقد مشى 


ويك * خبيث ! ما رى لولم يكن 


ه_دا 00 ممطر متساقط 


القصيدة الثالثة 


ازقلاكن 


ميق ذات” النيرّن نذاب" 


جْن" جنون الريبح هذا الساء' 


روحى تناديك ! فهل تسممين”' 
. . ا 8 
وايدفمت صخانه كاحجم 


ساجى الدجى ؛ هذا مساء وداع 

و بقلب لاحوى امتدصاع 

لك غير قلب "مده خداع ؟ 

ساجى الدجى ؛ هذا مساء وداع 
فورى ابر السعود 


هأبذى أغلين بين إعمر ١‏ 
صديقتى الله هل بذ كر 3 


شهر” ولى ومضى 'مسرعاً 
' حظ 0 أيامهٍ باللقاء 
والآن » إذفى العَدكل الهناء' 
شهر” ولى ومضى مسرعاً 


# # # 


ووم خي 0 4 ألنت داكا وو <أ الك 


اليه 


٠ اي‎ ١ 


#0 


وراح ينفو فى خفم الفرون' 
سوى مساءين ؛ ولم أسعد 
أذوب' أشواقاً لفجر الغد .. 
عه يغفو فى خضم القرون 


كنا 


وها با قاننساء' "تعيد فى نفسى صداها الأص”ً 

صديقتى ذات العيون العذاب' روحى تناديك ! فهل تسمعين” 
+ د + 

هأنذى أجلس بين الركمت حالة منمورة بالتشّجون"' ! 

نافذتق قدي سياه ١‏ واس ري 


ل هذى الأدمع” الوا كفه ماذا ستذكى وصميم عرالكيان 


سغير العر بأر, اميبئى رو برار الي شرام 
خرريجو دار الملوم 


« إنها رحولة عالية تساق الى التابذ فى أسلوب التاميذ » 


لطا عزن > 


القصة الثالئة | 


دا 4# الببغاء 
000 اليوم 


تمن النسخة فى اخلة ة ملمات 


010001261031١. 
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مى الوداعر الحزين 


فينقسى طتى ء والال 
0 دى 00 جمالميل؟ 


خواطرى فيه 'محاك اللدجى وال 
والشكة 00 


ويطلب من مجنة التأليف والرجمة والنثس ‏ 
بشارع الكزدامق دم ه(عادن ) عصر 

ومن مجلة ارسالة 

دمن الكاتب البببا ياي 1 فروش 


2|131 وع لطع" .//:ؤماغط 


لمك .| ل9 01050012260 


الاك #سسمكتةه المكروب 
كيف 'كشفه رجاله 


وكيل كلية العلوم 


اسيليزالى تممعمواأهم5 
عيية حديشه 

« الف الما كر الذى مالق الكنينة واللطات وهو 

يحتفرها جيءاً لى يعيش ولكى يعمل فى سكون ؟ 

الذى ناضل نضال الجند بغير أهبة الجند وعدة الجند ؟ 

الذى أثبت من مرق الاحمأن المكروبات ككل الأحياء 

لابد لما من آباء ؟ الذى أهدى للعلم مثاته الوبيئة » 

ذلك الأثر الوحيد الذى يق اقناس إلى اليوم من هذا 

الرحل الكبير الخالد » 

وجرت مكاتبات كثيرة يبن اسبلتزاتى ويين الكثير من 
بحاث أوروبا وشكا كبها . وجرت 'صذاقة بالبريد بينه ويين فلتير 
»'نعااهل ذلك" ماكر الحبيث » وشك له فى كتبه أن إيطاليا 
ليس مها إلا أفذاذ قليلون من الرجال ذوى العقول الرا١حة‏ » 
وشكا له الطقس والرطوية والضباب . ودار الزمن فاذا اسائز انى 
يزعم تلك العصابة الرعناء من الفلاسفة والملماء الذن طلبوا 
اق صادقين وأرنينا للناس السمادة والمدل مخلصين » فاذا مهم 
يعهدون غير قاصدين لفتن .هوجاء » تلطخ مها وجه الأرض 
بأغزير الاماء 
تلك الفرية التى افتراها اللخصماء حيث قالوا إن الحياة قد تنبعث 
من دن" 2 وأخذ هؤلاء العاناء ؛ وى طليعحم « فلتير 6 3 
يقهقبون بالنكات النادرة » ويتندرون بالفكاهات الستملحة » 
عل الوه النبانية زمل + بيفون 6 الفخم الطنان 0 وعلى صبى 
معمله الأن « نيدم 4 
وببنا ثم على هذا ؛ صاح نيدم : « ولكن هذه القوة النباتية 

موحودة افقوم . إمها ثى بسر علق 7 حقاً إنها لا رى 
ولا وزن » 1 ن بجسيبها بخرج الحياة من عرق اللحم ونقيعم 
الحب ؛ وقد مخر ج بواسطتها من لاثى* . من الجائز أنها احتئات 


ضر تتكون الأحباء » 
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ذلك التحميص الب 2-6 ظْ 
أ كثر ما تحتاج اليه مزونة المزاء ' وقداخق ا 
سافة فأ فى ريو 00 اقلواء يد 7 ففسدت 


مع الطليانى هذا فقام تو المبراع . ب كر 
يخارب كبك ابيا أنالهواء إذا سخن قلتعرونته ؟ 9##انتظر 
اللستارنب *ر يجب نيدم بغير ألفاظ . فصاح به الطليانى : « إذن 
فأنا اتيك بالتحارب » . ورجع إلى معمله مرة أخرى فوضعم 
البذر فى القوارير » وصفها وأغلاها ساعة 
ذهب الها يقصف رقاءها . قصف الأولى وأرهف ممه فسمع 
لا صفيراً . « ماهذا ؟ © , واختطف الثانية فأدناها من أذنه 
وكسرها فسمع لحا صفيراً . « هذا هو الصفير يعود ! ومعني هذا 
أن الحواء هخل إلى القارورة أو أنه يمخرج منها » . وأشنعل 
شممة وأدناها م نتفم قارورة أخرى وفض فاها فذأ النلب ينعاف 
عي . فصاح : « معنى هذا أن المواء «دخل القارورة ؛ ومعنى 
هذا أن الحواء بالقارورة أقل ملونة من الحواء خارحها ؛ ومعنى 
هذا أن نيدم قد يكون على حق ! 0 

وعندئذ أن اسلتزاق. يبجحيشان فى ممديه » وأحس بالمرق 
أيموز أن يكون 
هذا الأبله نيدم قد شبطها خبطة عشواء فأصابت ؟ أ يكون قد 
تن فما” تحدث الحرارة فى الهواء الخزون بداخل الرجمج الختوم 
فوقع على الحقيقة وهو لاهرمها ؟ أ يكون 0_0 لهذا الفوق 
الثرئار اللغاط الهراء أن يف عليه المهد الكيير الذى أنفقه فى 
استنباط الحقائق فى حرص وحذر كل هذه البنوات الطويلة ؟ 
ؤقفضى اسبلتزانى أياما وهو سقيم الزاج ؛ مشات الفكر ؛ يق 
الضدر + ولدتد اتلاميف وابيشوشن ٠‏ ٠ن‏ بعد رذق واين 200 


٠‏ وى ذات صباح 


يتصبب من جبينه » وبالأرض تدور به . 


أن برو ح عن نفسهفأخذ ينشد شعر فمانتي» و العوديروس» 2 

ف بزده الانشاد إلا ضيقاً . واستيقظ فى نفسه شيطان أخذ 

بوسوس له : « قم وادرس يدخل الهواء دال القبابة كما 

ار تختمها » فلمل هذا لاصلة له عرونة المواء» . وصااحبه 

هذا الوسواس الحناس وأ عليه <تى استيقظ ذات لله على 

و ا 0 وفى برهة كلحة البصر وقع على تير 
)١(‏ لمله قصد عروئة الحواء ضغطه 
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للمعضل الذى هو فيه » لخرى الى معمله ؛ وكان نضده قد تنطى 
بقوارر مكسورة وزجاجات مهحودة تبثرت جيعها عليه فكانت 
شواهد على ماكان فيه رجلنا من ترك ويأس . ومد بده الى قطر 
فأخرج منه قباءه . لقدكان ضْل الطريق واليوم اهتدى اليه » 
وعما قريب يثبت أن نيدم مخطىء ضال . وتطلى علا رثتيه 
ولسمهما » ثم زفر زفرة طويلة أبدلته من ضيق سعة ومن أزمة 
و3 مع أنه لم يكن أثبت أن ما بدا له هو التفسير الى افير 
المواء ‏ إلا آله وين انض اركاه وثويا د أن يستمحل 
الغبطة والسرور . ونظر الى القبابات وابد.م ول : « كل 
القبابات التى استخدمها فما سبق كانت لما رقبة واسمة استازمت 
جراز ةكثيرة وتسخيناً طويلا السيخ وينم تخختمها . وهذه الحرارة 
االكثيرة نار تراس نشول انا ٠‏ فلا جب إذن أن 
نندفع المواء فها إذا فض ا لاحام » 

اراق أن ما قله نيدم عن إغلاء اأقبابات اللحومة فى الماء 
وإفسلوة حيونة ما بداخاها من المواءكلام عراء ولكن أ 
له بإثبات ذلك ؟ أنى" له بختم القبابة دون أن يأر عرفنها از 
شيطانه بوسوس اليهء فَأخدٍ قبابة أخرى فوضع مها بذرا وملاً 
بعضها بلماء ؛ وأدار رقبتها فى لهب الشديد حتى بساحت وضاقت 
حتى كادتتلتح, إلاثقب صغيراً ضيقاً يصل بينها ويينهواء الو . 
عنديل رد القبالة ؛ حتى إذا تمت برودمها قال : « إن الهواء 
مداخلها لاد أن يكون مثله بمخارجها . ثم جاء بلهب صغير سلطه 
على الثقب الباقى وهو كمين الابرة فسده فى لحة دون أن ينطرد 
من هواء القبابة ثىء . فلما اطمأن الى ذلك وضع القبابة فى الغلاءة 
وأخذ برقها ساعة ؛ وبينا فى تتأرجح وترقص فى اماء كان هو 
ينشد الشمر ويترنم بالفناء . ثم محاها أياماً » وفى ذات صباح جاء 
ليفتحها وهو وائق مما سيكون ؛ فأشمل ثعمة. وأدناها من نم 
القبابة » وفى حذر شديدكسر فاها فدمع سنيرا »+ إلا أن هب 
الشمع ل ينجذب الى القباءة فى هذه الرة بل مال ءنها » دليلاً 
على أن صرونة المواء داخلها أ كثز من عرونته نخارجها ! 

فكل هذا الثلى ل يفسد صرونة المواء » بل على النقيض قد 
زاد مرونة » تلك المرونة التى قال نيدم بضر ورمها لتلك القوة 
النباتية المجيبة . وأخرح اسيلتزانى من ألرق القطرة فالقطرة » 
وعبثاً حاول أن يحد فها من الأحياء شيئاً دعم ازدياد مرونة 
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المواء . وأعاد التتدرية ة لك 
«لوفن هوك » 2907 9 ٠‏ لمر 
ووسخ يديه » ولسكنه ل جخرج على ل 
© مسب ؛ ١‏ 
اتتصر اسالتزانى قصاح بتجاريه ليسمم ١‏ 
ده رك وظربا , وعبة يعر ويفوق جنا 
نظريهما البالية ينعيان أطلالها فىكا بأ للاكة وناد نيد !وماق 
لما مندوحة من هذا وقد أفسدها علمهما هذا الطليالى حقيقة 
وانحة بسيطة .فا اطي نعل الذ ىكان » جلس يكتب . وعقدار 
براعته فى العمل كان بارعا فى الكتب » وعلى حسن _حلاده 
بالقسباب والعدس »كان يحسن الجلاد بالقرطاس وااقلٍ ؛ على 
شريطة أن يكون قد اطان إلى أن حقائقه المملية قد سنبقت 
ينيك ى السراع عسيمه» وعنا ماكان » فبو فى هذا الوقت 
كان قد اطران إلى انصراع نيدم » وإلى ضياع نظريته القسكبهة 
البى تنعى” الثنى ' من لا عى" . وكان اطان إلى أن .الميوانات 
ججيعاً حتى تلك الحيوانات الصغيرة ‏ لا تأنى إلاءن حيوانات 
مثلها عاشت من قبليها » وإلى أن هذه السكروبات الصغيرة 
تظل رطيلة حياتها مكروبات من النوع الذىكانته ]1 أباؤها , ذاذا 
نتح تكان نتاجها مر بجنسها ؛ كذلك الخار فى حيانه 
لايستحيل جلا » وهو لايأتى إلاعن حمار » فاذا ولد فا يلدحمارا 
وصاح اسبايزانى يقول ف واشتضاراً قد نث أن نيدم 
غطى' ؛ وقد أئبيت” فوق هذا أن فى عل الأحياء نظاماً وةثوناً. » 
كا أن فى عل الأفلاك قانوناً ونظاما » ثم أخذ يصف ما تسكون 
حال هذا الملم لو أن نيدم لم يحد من براقبه ويحاسبه » إذن لمثنا 
فى اختبال وارتياع من نزق هذه « القوة اانباتية 4 التقلبة الحوجاء 
تلك القوة التى إن هى شاءت أخرجت من الثى' ضفدعة » وإن 
هى شاءت أخرجت منه كلا ؛ أو هى مخرج منه اليوم فيلا » 
وغداً عنكبون ؛ أو مخرج منه فى الصباح حوتًا سابحاً » وفى 
الظهر بقرة حلوبً ؛ وفي المساء إنسانا ناطقاً 
قيضى على نيدم » وقيضى على قوته انباتية ؛ وأصبح الانمان 
يستمرى' العيش » ويستنشق الهواء فىأمان وسلام ؛ فلا تروعه 
تلاك القوة الرهيبة اللعينة التى كان يتخياها غ.وءة فى هذا الر كن 
ووراء ذلك الخائط تتهز الفرصة لتحيل فيلاً أو مخاق منه غولاً 
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وسرى أسم اسيلتزانى فى جامعات أوروما يسطم كالماس » 
ويتألق كالنجر وأشدف ججاعاتها العلمية بأنه عالم العصر 
وكتب اليه فردريك الأ كبر غهع,0 »5؛ ع0ا»9مم5 كتناً طويلة » 
وسميته أعفى رآدة تعيتة عسوا ىأ كادعية برلين ٠‏ وماريا تريزا 
ع1 فتفه اميراطورة الما وعدوة فريدريك اللدودة 3 
بافستهذا نلك المظم لك يم هذا 5 الكبير سا 
وذلك أنها عرضت عليه أن 00 أستاذاً فى جاممة بأفيا 5:1 
العتيقة بأساردى ال:ةضهها فانفذت ايه رسلها مزل عظام 
مستشارمها لخاءوه فى حفل ضيخم » وم وكب نفر » مثقاين بكتب 
ملكية » وأختام امبراطورية » يتوساون اليه فى قبول النصب 
عسى أن جد جاممتهم فيه منقذها من السوء الذى هى فيه » 
وزافمها من الدرك الذى هبطت اليه . وجرت بينه وببهم 
مناقشات » وجرت مباحثات ومساومات ؛ فى الأجر الذى 
بتقاشاء اسيلتزانى , فقدكان داعا يحسن جع امال كنا أمكنته 
الفرصة . وانتهت تلك الأحاديث بقبوله أستاذية التاريخ الطبييى 
بالجاممة » وبتنصيبه أميناً لمتحف التاريعخ الطبيبى فى بايا كذلك 

وذهب إلى متحف بافيا فوجده خاويا خالياً . فشمر عن 
ساعده » وأخذ يحاضر فى كل ماهب ودب » ويلق دروساً 
فى الجهور يضمنها يجار ب كبيرة هائلة يحرمها على مهم وأيصارهم 
فبالت الناسوراعتهم » لأن النجاح كانيأتتها داعا من حذ يديه » 
وأراد أن علا متحفه الحالى فأرسل إلى هنا وإلى هناك فى طلب 
جموعات من حيوانات مجيبة ونبانات عريبة وطيور لا يعرفها 
القوم . وذهبهو بنفسه إلى الجبال فتسلقها على خطورة مرتقاهاء 
ورجم منها ركائز كثيرة وخامات ذالية . وذهب إلى البحار 
يصطاد قروثها الفترسة » وإلى الغا يقتنص من ذوات الريش 
لديم . ذه بكل مذهب ليس من اليسير محقيقه » 
وضرب"( ل مضرب لبس من الهين تصديقه » وكل هنا 
فى سبيل الحم لمتحفه » وفى سبيل التخفّف من ذلك النشاط 
الم و تلك الطاقة الصخاية التى امتلً بها حلده لفرجت به عما 
وم العرف به العلماء من طلا نينة وهدوء 

وفى ال لفترات التى مخلات هذا التجميع وهذا التدريس » 
كان بنفلت الى معمله بأعساقه ومحاهره فيغلقه على نفسه . وحرى 
فيه التحارب الطويلة لعزيد فى إثبات ان الأحياء الصغيرة تنصاع 


الأو يل 


: وأرقها ومى عوت » 
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ثم دك رملء فيه عندما رآها تتهارب 2 4 
عاها شرراً كهربائياً ؛ وجب لما راها تطرض 
وفك سوب 5 

و ل اسساءزانى : « إن بذور هذه الأحياء الدقيقة أو ييخنها فد 
بختاف عن بض الدجاج أو بيض الضفدع أو بيض المك » 
وهذه الأحياء نفسها قد تصمد للناء الغالى فى قباإتى الختومة » 
ولكن عدا هذافهى يقيناً لا مختلف عن سائر الميوانات ». 
وم يكد أن ينطق بهذا اليقين حتى عاد يترد ما انفات به من 
أنفاسه 

فذات نوم وقد انفرد فى معمله قال لنفسه : « كل حيوا 
على ظهر هذه الأرض لا بد له من الهواء ليحيا » وإذن فلاتبين 
حيوانية هذه الأحراء الصغيرة فأضمها فى فراغ خلو من الحمواء 
٠‏ بوسراغة أبيئنة مط بالنار من أنبوب 
الزجاج ادنك لو ين رفسا 6 كانتا يصنع 
« لوقن هوك » وخمس أنبوبة منها فى مرق بمج بتلك الأحياء» 
فصعمد فها منه ثىء ٠‏ وأساح أحد طرفيها ف النار فدد» » ووسل 
الطرف الآخر الفتوح بمضخحة قويّة لتفريعالهواء » وشتاهاء 
ولصق عدسته يجدار أنبوية الرجاج الرفيع » وأخذ يصواب بعسره 
إلى تلك الأذرع الدقيقة التى منحها الله لتلك الأحياء لتجدف مها 
فى الاء ؛ وظل برقب من ساعة لأخرى علّه يجد فى حركتها 
النتظمة الحادئة يدانا وطيشانا » وأخحف يتريص الفناء 
بتلك الأحياء » ولكن الفخة ظلت فى دورامها » وظلت 
الأحياء فى جريانها وروغانها متناسية صاحبنا المالم ومخته 
البديمة » متجاهلة هذا المواء الذى يقول بلزومه لحياة الأحياء . 
وعاشت أياما . وعاشت أساييع . وأعاد اسلتزانى تحربته الرة 
بعد المرة . هذا غريب ! . هذا محال . لا يعيش حى بلا هواء؛ 
كين نفس هف الأعياء كد اق فديقة « بونيت » 
متمجباً مستفرياً  :‏ 

« إن طبيمة هذه اعافد مدهشة . فانها تعرش فى 
الفراغ مثل عيشها ف الهواء ؛ وتنشط فى هذا :شاطها ذلك ؛ ذنهى 
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سس إل سمح 


بيد 


تعلو فى السائل ثم حهببظ » وعى نظل تتكار فيه أياماً . ألا ترى 
فى هذا تجبا ! ألم نقل داناً أنه ما من حى يستطيع اميش ءن 
دون هذا المواء » 
كان اسلتزانى 'ممجباً بقوة خياله ؛ معجباً بسرعة خاطره . 
وزاد إيجاباً بنفسه : وزاده غروراً جاب طلئته » وملق 
الأوانيس والغوانى ؛ وإطراء' الأسائذة الملماء » وتقريب اللوك 
الفاحين . ولسكنه كان الى جانب خياله يتعشق التجرية ؛ بل هو 
يقفى حقوق التجربه أولاً ثم يخال بعد ذلك ؛ فان ههى عارضت 
خاطرة بديعة من خياله الحصيب فسرعان ما كان يقر بالحق ٠‏ 
وينزع عن خواطره مهما بانت من الأمداع : 
وفى هذه الأثناء كان هذا الرجل الأمين , ااغالى فى أمانته 
ىكل مابتعلق بتحاريه » هذا الرجل الذىكان لابخط فلمّه إلا 
للق اذى داهن رواللته التكرية وبر اننامة وأدوات 
معمله اللامعة » هذا العالم الجليل الأمين 5 نعم أعيد فأقول الأمين » 
كان يتدتى الى الحيلة االحسيسة لزيد مىتبه فى جامعة بافيا . هذا 
الرحل الفدها الأعب الكرة: الككان متلق المال , 
بآ الى ولبية النسا مشلالة متام ناوه متويها + يكز 
الى رجال السك فيها سوء صحته » ويقول إن ضباب افيا وأمخرتها 
تاد عه . واراة الاسراطرو أن مشقية قرا أطرم وشاض 
إجازاته . وحداث اسبلتزانى عن هذه الواقمة فضحك وممها 
فى خبث مداورةسياسية . هذا الرجل كان يصل الى الغاءة التى 
بريد فلايقف ثىء فى سبيله . بريد الحقيقة فينالهابالتجربة البارعة 
والملاحظة القريبة والصبر الضنى » وبريد الال والترقى فيتاله 
العمل الشاق وأحيائا بالحيلة والكذب » وبرد أن يتق فلل 
الكنيسة واستبدادها فينال ذلك دخوله قسيا فيها 00 
ولا 70 وطالت به السنون تشهى الى تحارب غير يحارب 
معمله » ارب صحّْابة عنيفة يطلق فها القياد لنفسه وحسه . 
فاعتزم أن بزور موقم طروادة القدعة لأن قصتها كانت هزه ههزا ؛ 
واععزم أن يزور الشرق محرعه وأرقاله وخصيانه ؛ فقد كان بعتير 
هذه الأمور جيماً جزءا من التارري الطبيى كوطاويطه ؤضفادعه 
والحيوانات الصخيرة التى بنقيع بذوره . وشمل الشفاءات : 
وأعمل المسويية » واتصل وزجًا ؛ حت أأعطاء الأمبراطور إجقزة 
عام » وأعطاه نفقة السفر إلى القسطنطينية ٠كل‏ ذلك لاستمادة 
صمته واسترداد عافيته » وعلم الله ماكان أحسن ته وأتم عافيته 
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بنجى ماكان قد جمعه من بعض دزائر اابحر 
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البحر الأفِضل واعتوره دواره كه 
سعينته بالمخر و #طرهلت 5 ولشكتة | 


فأول له وسقاه وأ كرم وفادته » وأذن له أطباء ااسرا 
عادات السرارى الخيلة ا 1ل .. 
وهو الرجل الأوربى الطيب - رجل الزن الثامنعشر - قال 
هم إنه يعجب بكرمهم ؛ ويعجب بمارامهم » وما تضمنته درك 
الفن اليل » ولسكنه عقت استرقاقهم لاجوارى والعبيد؛ ويحقت 
استسلامبم للأقدار والأقسام . فنكنت مخالهيقو للصديقهالشرق » 
والشرق رجل جامد ؛ تقوم حوله الدنيا وهو قاعد » ويحرى عليه 
الأيام وهو م كوم » وتنبوعنه الحوادث وهو مللوم » كنت 
مخاله يقول له : « نحن الثربيين سنفتح بعانا الجديد هذا من 
الأمور مالا يفتح » وحتاز به مالا يرجى اجتيازه » وسنمحو عن 
الانسان وبني الانسان هذا المذاب الأهدى والشقاء السرمدى 
الذو, يست الدهور من محوه © . كان اسلتزانى يمن بلله ؛ 
ويؤمن بقدرته وجبروته » ولكنهكان بححّاثا نقابا طلاباً للحقائق 
فكانت تغلبه غيرة الباحث وروح النقب على كل ما يقوله » 
وتسيطر على كل ما يفكر فيه ؛ حتى ينسى الله » وحتى ليمتذر 
عنه [ ث فهسميه الطبيعة ؛ وآ ناء أخرى فيسميه امول 6 .وحتق 
دفمته الى أن "ينصّب نفسه شبله وكيل أول لله » يفتتح وإياء 
محاهل هذه الطبيعة الغامضة ويكشف أسرارها 

' وبعد اشهر عديدة قضاها فى الشرق عاد ادراجه » لا عن 
طريق البحر هذه امرة » بل عن طريق البلقان , وأنفذت معه 
الحكومات من الحند أصومهم رماءة ؛ وأولم له أشراف البافار 
وأضياد الأفلاق - وأشيرا وجل قينااسية الامراطورة وزهين 
ال لاسر اطور عرسي النان:» عايمي نبينه ورقفية + للقن 
واجب الشكر ويقدم فرائض الاحترام . وكانت هذه ااساعة 
أنه ساءات حياته » وأماؤها بالجذ ء ذلك الجد الذى يمطيه اللوك 
والأميا: 7 ف ني" حمرة تلكالاعة » وذهسدبيها اراسه . 
وفك موري ال أمماق يود اعقو بده ول ا 
أحلى تحقق الأحلام 8 ولكن : 


( بتبع ) ا 
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الى الدأسناز مصطفى صارةء ال اذى 


رؤيافى السماء 
بعلم الأدرب يكس فارس 


إنلك تتناول ادق الباعث الأحتافية أتى “هتنت ومازاات 
تشفل اللفكرين فى كل عصر وفى كل بلاد ء تتناوفا ومخوض 
غمارها ممتكفاً على موضم السر فى ثقافتك العربية » مستنيراً 
بأضّواء الكتاب الحق وحكة من اهتدوا قبلك فى هذا ااشرق 
النير » فكانتعبادمهم فلسفة » وكانت صلواتهم استغرافاً وتفكيرا 

كثير من محددى الأنشساء فى هذا الزمان ينحرفون عن 
ثقافتهم وغرائزهم القومية » فينتحلون مذاهب كشّاب ااغرب 
وأساليهم ؛ أما أنت فن الفشة القليلة الآخذة بروح الشرق 
لأحياء ألشرق » النائفة في الأحفاد أزواح أجدانمم 

غرأت اك فيمنارة المر ب الوهّاجة »فى (الرساك) ‏ ماتتحف 
به العالم المربى من طرائف وبدائع فأيقنت أنك من الَكتّابِ 
الماليين الذن يستمدو ن اياتهم من الالحام ؛ ويستجلون الحقائق 
من قلبالحياة الحفاق » وما أقل من ينحنون على أنفسهم فى هذه 
البلاد حين يكتبون وما كثر من يستطبعون الرواسم وينقاون 

بين مانثر ته للك (الرسالة) قطعة (رؤيا فى السماء) وقفت عندها 
مأخوذاً روعتها » فأردت أن أنقلها الى الامة الفرنسية لشرها 
فى 'عحلة أدبية فى باديس ٠‏ وقد ترجتها غات عا أبْقيت لما من 
أسلوبك الفخم دليلاً على استقلال . .لغة المرب عن كل هذه 
لأسيب 1 بنتحيها كر كنابنا مأخونة عن" الأسارب 
الغرنى ؛ وعلى تفر د:بيانها هذا الابجاز المجز وفيه سر سحرها 
ومهاتها 

إن فى مقالك من الدفاع عن حق الحياة وواجبات الياة ما 
يمزز الوحى الذى أنزل على عيسى وحمد ( عللهما اسلام ) نحت 
تيرق + فر ينغذااغر بيوزالى كههفمبادى' السيحية إذ ذهبوا 
منها فى مسألة التبتل مذهبا أنى هه الحوارى اولس متاتر بفاسفة 
الرومان وضالةة أزمنة الاشطهاد » لذلك ترى الم الغرية 


لمك .021 01000126 
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عند ما تقف واجغة من 
الحدقة مها متوسلة بنظريات ا كف 
فعى ت.مى طنيات الأطفال فيالق للح 
أخل الال » وكتلاً من لم تعصرها 
يدمائها رحيقاً تتجرعه الدنية سما زعافا 
إن الفربيين ليفوتهم أن يحاربوا أعداء الأ 5 
الناض' الروعة غناول ماؤزالعله اطياه . وناأذ كر عاقرات 
لتكداب الفْرت أنهم شمروا بالأبوة كا شعرت مها أنت مخترفة 
حجاب الوت لتتحلى عند هدفها الأسمى فى عالم الحلود 
إن الأدب الغربى يقف بالأبوة عند نهابة الشطر الفانى ٠ن‏ 
الحياة » فهو يرى الأرحام تدفم بالأجنة للقبور لا للأند » لذلك 
أردت ألا يفوته ما أتيت به فى مقالك الرائع من دعوة هى أقوى 
ما يتوسل .هداع إلى حق الله فى تناسل عباده . وقد ترجت هذا 
القال لا مباهاة روح الشرق العربية التى مبب من كل سطر فيه 
سب ء بل لأنشر أيضاً فى الغرب ما استوحته عبقر يتك الشرقية 
من مبادى” المداءة الخالدة 
إن هذا الحديث الذى أنطقث به أبا خالد وشيخه أبا ربيعة ؛ 
حير ما ابتكرته الآداب المالمية فى هذا الطلب » وهذه الرؤى ٠‏ 
التى تقبض على الروح وترفمها قسراً إلى عام الحفاء لتدسط من | 
الحق أمام التطلمين إلى ماوراء المادة ما يشعرون به فى قرارة 
نفوسهم وبنكر ها علمهم عمّلهم النتبها حلل الفارق ىج الزائلات 
من فوة ة ومال ودول وجنود وحروب 
غير أننى' قبل أن أعلق على مقالك عالا أرى بدا من إبراده 
بالفرنسية ؛ أخدنى مضطراً لايضاح وجز لا أراك تضن بهء 
فان فى ختام مقالك ما يفسح للفكر محالاً لإذهاب مذاهب مختاف 
اختلافاً بيناً عند النتيجة التى ترى إليها 
فلت : إن أب!ربيعة وقف فى آخر حلمه تمر به طغمة الحالدين 
وتلق إليه بكلمة ( الشثوم ) حتى مس غلام هو آخرثم فقال له : 
« كنا رفع ملك فى أعمال الجاهدين فى سبيل الله » نم - 
مانت امأنك ويحزنت على مافانك من القيام بمحقها » فرفمنا 
بالك مرجة أخرى » ثم أمنا الليلة أن نضم عملك مع الخالفين 
الذن فروا وجبنوا 6 
.2 فهل لك أمها الأستاذ الكبير أن تأتينا بإيضاح عما رآء الاق 


2116 نع ما/ع”. ]سمط 


الشاغر الطندى الكبير 
اسيك أبى النضر أحمد الحسيى الهندى 


إن اتصال الشعر دان اً هوبا لاضى وبالحال » فاناتصل,التقبل 
فذلكبواسطة الحاضر . فا يقدملنا الشغر :إما م نقبل كان © أو 
«يكون» : ولكنه يجمع ويرتب الحقيقة من جديد . لذلك 
حيما بسمى لاخراج فكرة من تلبك الأمور الواقعية وتنافرها 
ونقائصها » عيل بطريق راهن إلى مالم > مجمع ول يرتب . فالشاعس 
لاع الواقم كا عو بل يطفقة من ديق بقوةخياه . لذلك ليس 
الشثمر هو المثيل البحت للحقيقة » بل الحيال داعا يكون أعظم 
جو اق أشلمة . هنا نالسرحه لا عير عشرو ءاف اليين 
الآنيين 217 الما فى مدح-كرم حاتم خان قال : 
فلت للبحر أنتكريم مثل خان 
فأجاب بصوت ع جف لا ! لا ! 
إن أمواجى الشحيحة "تلتق عشبا لا قيمة له 
ل 00١‏ عفق راس الأيات الؤققا ضر فدح ملك شجو . وقد 
تقلناها إلى العرية ف المفال الأول فانها ١‏ كثر دلالة من هذين البيتين على 


أنه وقف التترو ته نعفلة. رخقه. .آل قل ننه أن« هحول 
الرأة النى كانت ف قلبه إلى صلاة » فأراد قتل تذكارها بالوفاء لله 
دون الوفاء لما فى قبرها . أم كان ذلك لأنه قرر التبتل بمدها فلا 
بأخذ من بنات حواء من تقوم مقامها 
إن من ينظر إلى حديث الشيخين ويأخذ عما وردفى القصة 
وفى ختامها ليقف يرا حتاراً بين السببين » وليس غير الأستاذ 
* الكبير من ,زيل هذا الامهام فيأتى ممقال عن مسألة لها مكانها 
بين المقد الاجماعية » فيقوللنا ما إذا كان الثل الأعلى فىالملاقة 
الزوجية محبة الشخصية فالأنوثة أم محبة الأنوثة » فى الشخصية 
اسكندرية ا 


ارئيس قسم الترجة فى البلدية 


له.|أ2 0و 010500126 


ما:قلنا . وقد ضربنا صفحا عن تقلها هنا خوفاً من الاسهاب والتكرار 
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بالعال الآخر ولي" طاتر فى حرا عله 
الفسرب ؛ وكأن التلبية ارقا و0 لاسا الشااجة 
والاثلة عا هو خنى فا ؛ وكاان كل وجود” مستقل متصل فى 
جميع فروعه بغيره بواسطة رض دقيق . وهذا هو الفرق بين العم 
والشمر ‏ فان العالم يقسم ويحلل والشاعى يجمع ويركب . فأنت 
ترى كيف أن خسرو ججع بين رقم المجاب عن وجه محبويه : 
وطلوع الشمس ؛ وصلاة الصبح » فى البيت الآتى وأوجد بنها 
الاتصال الشمرى الدقيق اليل قال : ش 
برداشت طره أزرخ جولتف دوزدفن كرد 
رمن غاز صبح بوقت عاز شام 
قف لفيا القناع عن وجهه عند مادفن 
الهارء(فأوجب) على صلاة الصبح فىوقت الليل 
إن أثم ناحية من نواحى الشمر هى الحب والغرام » وقد قالوا 
إنمن حسن الشمر وجاله أن يكون له اتصال بنفسية الشاعى ؛ وأن 
يكون عليه مسحة-من نجارهه النفسية . وبخاصة فى هذه الناحية » 
فانه إذا يحرد عن ذلك أصبح تدا وتيداع" - وتيا فق 
الناحية يصور تصويراً شعرياً دقيقاً ما بين قلب الحب والحبوب 
من الأثر والتأثر ؛ والجذب والاتجنذاب » والمزم والانثتاء » 
والصبر والحز ع ؛ والرضا والسخط ؛ والهجر والوصال . وشاعرنا 
العاث شق قد صوره فى غير واحد من الدبوان وعبر عن حبه بآ لاف 
من الأأياق - ضفن سيا هنا قال ': 
دل به ناوك حشمت هزار وزن شد 
زصورت وهر دوزن آفتاق ممت 
شب من أزجه سبب نيره ترشود هسروز 
جوازرخ + خاه ماهتنابى هست 
« إن سهم عينييك قد ثقب قاى آلاذا من الثقوب ؛ وفى 
كل تقب تفن ياك طالمة . » 
م نظ ليل كل بوم مادام قر وحجهكطالءا فى كل ببت . » 


21131 ممعم .]//:ومااط 
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عاشق شدم ومحرم ان كارنه دارم 
فريادكه غم دارم وعمخورايه دارم 
يك سينه برار قصه هجراست وليكن 


« إنني عشقت ولدس من يعرف عملى هذا . واحسرتاه 
عندى ألم» وليس لى:رفيق فى الأل » 
2 إن صدرىمماوء كاءة هجر ( الحبوب ) ؛ واسكنى من 
ضيق صعرى لا أقدر ال عر عنيا 0 
وقال : 
جندى بزم ىكه خسر و رأكه ركشت 
غمزه ايع يوا بروى بو 
إلى متى تسألين مرك قتل خسرو ؟ 
ماقتله إلا لحظك وعينك وحاحبك 
وقال : 
يحان رسيدم وازدل خبر تى يا بم 
وزانعه برد دل نيزا ترعمى يام 
وال : 
هارا ن وكلها شكفت ليك جه سود 
كه نوى توز نسيم سحر عى باجم 
« وثوت من لوت وليس لدى خبر عن قلى » ولا أجد أثر 


من خطفه . 6 

« جاء الرييع وتفتحت الأزهار » ولكن لا فائدة لى منه » 
لأنى لا أجد ريحك فى نسيم الصبح © 

وقال : 


مردمان درمن وبهوثى و حيرانند 
من درا ١‏ نك كه تراييند وحيران نشود 
« يمحب الناس منى ومن فقدان صوابى ؛ وأنا أحجمب ممن 
براك ولا يفقد الصواب » 
وصف أرسطو الشمر أنه رش إلامة أو جماكاة جمل زوك 
الالحام . وذهب دانتى إلى أن عمله هذا أيضا رمرى » فالكلام 
الشعرى الذى يقوله الشاعى لا عثل ذلك العمل فى شكل وقوام 
فني خاص » بل يقدم فيه العنى الرمرى له . فأنت ترى خسرو 
كيف رض إلى شدة معاناه فى لحب فى البيت الآنى حين أشار 
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« إنى عرفت قدر لينل بببى ند. اورت لكنى! 
أحد قياساً لليلة اللهجر 6 

قال شيل : إن الشمر ليسله أثرأخلاق بغيرتميين ناحيةخاصة 
من نواحى الأخلاق . لأن حقيقة الأخلاقعنده هى الحياةٌ الفكرية 
فى أعلى سموها وأبعى جلما . ومظهر حيوية الفكر الخيال 
الذى يغذيه الشعر . فنى الشعر نعيش فى العالم الذى يصدر منه 
شعورنا بغابة الأشياء وبالحلق المملى فالأأبيات الآنية لحسرو تبين 
لك ماؤهب اليه شيلى قال ما ترجته : 

0 مادام الحبيب معنا فل نستعجل رؤيته ؟ ومادام بوسف 
فى مصر قلبنا » 0 يحرى مهر النيل من عيوننا؟ » 

« طلبت منه قتلى بلحظه القثّال فقال» ٠‏ مادام الصياد فى 
كين فلماذا يستعجل الصيد ؟ » 

« إن سالى طريق المشق لايبالون بالراحة والألى, ؛ إن 
عشاق السكمبة لايسألون عن الطريق واليل 6 
العا في الج ايليا السب أبر اننم أممر الفسيى المرندى 


0 -- 


حمسة قروش مصربة 
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الربيع 


لشاعى الشباب السورى أنور العطار 
عضو الجمع الأدبى 


كل شىء هنا يغنى ومحيا 
تيا عها وشدوا محيا 


شين ابوب + ءَ ا ( 
ياحبيى أفق ققد ضحك التو ض وَأبدَى جآله التيويا 
ا 3 5 5 - 
واستماد الوَادىالا 0 ا و عه للدرويا 


06 


طرب القلب فا لش 
وأن الشاعرٌ الذنى ير لاز 2 


فىفؤادى اللهيف واد قد امثته 


وين لهأ 26 
ضحكاوما يرم "كينا 


صى وج شق تشذيبًا 


دكا 
و6 عن ا © 5 مره ور - 
ياحبيبى دنياك تطفح بالعسن فخذ “الفوكاد منها نصيبا 
ذات ايّا2 ةلال 3 : :وان مروسكرج الدياء ضرويا 
ا ٠.‏ 6 . 3 
لأترَعْ فالحياة يم وتمفى ليس برجى لطبفي أن يروب 
كنا 
ا 1 ادم رةه 
رَفرفالروْضوازدهىونجلى 
وحذاني كر انزو يزه 
ملا الأرْضوالسئوات عطرًا 
و 2 ٠.‏ 
وعللى معطفثٍ المروج_تراءت 
كنا 
77 2 م 5 ب و 
ركيت ف التو ِ ذابت وجرّى السحر بالضيا تمشوبا 
دواد م رع الوب خ غَنَا» 
ص 7 2 : 
لبن النور فى تلاميعه الخ م رحه الحبوبا 
ء يي يه ون 3 
وَأرىالعطر وهوهمان فى الدو 
0 ل 6 
أحةالمياة كض فى الم ب ونسرى بين الحقولدبيبا 


:1 5 
٠‏ س | . ظ 7 5 2 8 دي" 
61 0 مم شاد وَرَؤى هر سحرها أن بحيب 
2 0 ص - © 


117 27-0 
كل شوزة 011 تنا عها اشن ححا 
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أحببو 2 هادا طبر ال 
حرمو 
يلحببى هنا الموى. فاغتدمة 


.- َم 


رَاكى له" |/ 


كََ 7 هذه الدغال أليف” 


ريدو الا رص 


ا ا و-272 3 


نا 


راض 9 العشاش 
إل ون تي إن 


رمسو 


بير 


فيذوب الفنآه خراً صبيباً 

فابتدرْ تخطف انا النبويا 
٠ 7‏ 2 3 

أثرر المطار 


زهرة آذار 
بقل أمحد الطرابلبى 
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فى إحدن مدى الشاطىة الأغرريق » كانت تميش أميرة” 
د « داناى » » ع وابنها الوحيد الخيل رسيرس » 
الذى كتب عليه أن يحرم من صدر والده الحنون » ذلك الوالد 
الذى طوحت به أسفاره » فشط مثراره » ول يمد أحد يمرف أبن 
انتعى قراره 

ولقد كان هذا الوالد - فما يظهر -- عل إلى جانب عظيم من 
البأس وقوة الجانب ؛ حتى لقسد فرح أهل الدينة لبمده فرحا 
شدداً ؛ وللحوفهم من أن ينشأ طفله برسيوس على وتيرنه ء تامسوا 
ف ينهم على نفيه هو وأمه من جز برمهم فى زورق صغير بدفعون 
لاقي اجيم فى اق - «ماصدت' وما فيه أمسمارى 
إلعيح في فلويت. الى 

الت من غآر الحشاجرة؟ 


وهحتٍ احلانى واسرا 


أز'ث هذا ار وض يا زهرى 2 ل أنارّ الب أغرارى 


عد ا ا م 0 ا و 
1 لم يكن فلى قبيل الموى 2 يا زهرنى »كلهْشّكل العارى 
ع 6 ع 
بين الى رن فى جوف انير 3 | باحر واونار 
مستوحشا قفر سواى عاصفٍ لاك » يلهو في ف.موار 


عم 504 


عى عسل امنيا الآمى 


<تى إذا ما حل" فيه الهوئى 


لمك .نه مان 01000126 


غير اخضوياتت و ثأر 
من بعد أحزان وأ كدار 
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+ الىالي » والأمواج التلاطمة كفيلة» نمة» بإجرالإلككلها فيهما .. 
ا للوحوش ! لقد أنفذ الأشقياء تدبيرثم ؛ وتناوحت الأمواج 


ى ينام ؛ وى يكون بنحوة من فز ع هذا البحر الصطخب 


وبمد أنكان الوت الحقق قاب قوسين من هاتين الفريستين » 
وصد أن كانت كل موعية شق #ززوق قرا فى أعتاق فلاة:» 
شاءت المنابة أن سر موجة هائلة تدفع به ؛ فى هوادة ورفق ؛ 
إلى ساحل جزيرة ة نائية فى وسط الحيط . وهناك » زلت الأم 
اعون و شدي ١‏ حار وريت) الرعة عا 1ق 
الآلحة صنع الانسان بالانسان . ولحت فى الأفق قربة متطامنة 5 
فيممت شطرها » وما فتئت نت تتم تتمثر فى خطاها حتى بلغا . 

والشمس تتوارى بالحجحاب 

ور حب الناس بالضيفين البائسين ؛ لأن ديهم كان يأملثم 
انواء أبنا ٠‏ السبيل » وإ كرام الغرباء واللاجئين ؛ فعاشا ناعمين » 
وشب رسيو س سلءامن الآفات » 'مكتنز المضلات » بادى الفتوة » 
موفور القوة » عذب اللسان » مشبوب المنان ب وأحبه الناس 
وأتجبوا به » والتف اجيع حوله يُصغون الى أحاديثه المذاب؛ 


دم و ع 


1 ( عروس 7 ا عر 


تفتمت أعولاانة بحصة تتح الزهص لآذار 

2 0000 
- - 4 8 8 

إه أماني القلب ماذا ترى نى لكنالزمن الضارى؟ 

ان 2 : ع 

أخدى عليكن غداً حالكا يجرى بأسرار 

8 2 4 0 

بود دعر 4# اب 


وهام آمالى واوطارى 
11 >أمل لى فيه نهار 
بأزهرة كيهل الى حادت" عا أفراح اذار 
أ الى فى القلب سما 1 0 


7 7 الطرالسى 
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. . وتسامع الكل به » ورامت الى منك 
3 أغنازو ندمل انشر لي لبان اليه 
وكان ( قاتله الله ) » غيوراً رعدداً . فآلى أن يكيد له . ويدير 

بده ماعن طريقه ٠‏ ليظبان علق فملة. : ؟ 
وكان فى إحدى الحزر اانائية ثلانة من ادر وق القازية 0 
وى أفز ع ماجاء فى أساطير اليويان » وكل من هذه المرجون 
شين هائل له من النحاس الأصفر الصلب» 
ذوانا أظافر حادة » تنفذ فى أقى المعادن وأصلها ٠‏ وليس لما 
شيرق رعوسها 6 الشاء + بل لما ء عوشا عن:الشمر » حياتث 
وأفاع ذات رؤوس مرعبة تنفث السم 


4 وافتتامهم « 7 


لعن 7 ؛ ويدان 


الزعان ‏ وقد تنيت قو 
خارقة , لتستطريع إحداها أن تقصم جذع النخلة بضرية ضميفة 
من ذنها الجبار ! وليست هذه الحرجون مخيفة بسمها وقوة 
بنسها فسب » بل الادهى والاص . هو هد السر الدفين فى 
عيونها ؛ إذ كل ع 
فى الحا الى صم من الحجارة لا يتحرك ؛ ولا ببى 

وكانت الجرجولة ( رمد بوسا ) أفظع أنواع الجر عرق جنا 
و13 كنت ] عناعا الاعرون. مترمانيا » وتسيران عل راسنما 

ولكن ماذا اعتزم اللك الجبار فى كل ذلك ؟ لقد در أن 
يغرى برسيوس بالذهاب الى جزبرة الجر جون لقتل ( مدبوسا) 
والاياب رأ ا في ن هدية تقدم الى ملك ا 
أت بم تام الم أن مخرد محاولة الذهاب الى <زبرة الجر جو 
هو ضرب من الحنون لا يقدم عليه إلا الأفونون 32 0 
واحدة من غين منذتوسا ككفيلة وضع حد لكل ثىء 

وأرسل اللك الى برسيوس فثل بين يديه » وطفق يكيل له 
الدح جزافاً » ويبالغ فى الثناء على 
وضروب شحاعته الءٍ واتعنات افيه , 


و 


ما نرائى إأيه من 1 ه © 


وامتلاً برسيوس » الفتى » زهواً » وشاعت فى أعطافه 
الكراءع وراح هو بدوره يشكر للملك خَار ثناله > وخيل 
إطرائه . فا إن أدرك الملك ما بلغ ثناؤه من قلب برسيوس الغرير ؛ 
ونفسيه الصئيرة » حتى أخبره عا انتديه له ؛ فقبل اافتى السكين 
وهو لا درى ماقى هذه المرجون » ولا أبن المرجون ؟ 

ٌ نا 

وانطلقى من فول وار الاك :من حاشيتة من أبلئوه 
خارج الأسوار 5 برجن نم 1 اقم أنبق اوبتك 
الشمس فشّلقت الأواب » وجلس برسيوس على صخرة عظيمة 
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1 سد ير 4-0 


بف - 


مشرفه على البحر 


شرق م الاثباج ٠‏ ومش لط حر ن لوج ٠.‏ وخيو 


2 


من لحين ! ويذ ثر خأة أنه لم بودع| !040 7 طوي 
دعا لحذا السفر الففريل د ٠‏ ركو 7 


وتصدع قلبه حيما خيل إليه أنه قد لا كول يجا مم 
عراؤها الوحيد فى هذه الحياة ! 

وانتصف الليل ! 

وفها هو غرق فى لمة الفكر » شرق بوا كف الامع , إذا 
بصوت رقيق يناد.ه من فوق الصخرة القابلة : « برسيوس أمها 
المزيز | فم بكاؤك ؟ِ و 5 درف كل هدو الامو ع ؟ِ إقد هحخت 


الآلمة 4 وَاعونت أرناب إلا كب :6 ٠‏ ونغل رسموس نابرق 


0 أنه ؛ قمعب اننا حهدا: 
أى علوقا جيل مشرق البين » ب ترق ال مشسواق وحهة » 


لا سهان يكون عدر" 
أرياش واجنحة » وفى قدميه نعلان ا يكل ممهما 
جناح ناح البازى ؛ وفى بده عصا سحريه تتلوى بطرفها الاعلى 
ثعابين وحيات ! ! 

على أن برسيوس لم بعلم ان الذى يتحدث ايه ؛ إن هو إلا 


الاله هر"' م290 رسول الآغة بين ااسموات والأرض . الذى 
اموه رحد 

وبمد غ فلقد قص ,رسيوس قمسته على رص . وما فرع ءٍُ 
منها ؛ حتى قال الالنه له : 0 أببى ! إنك مقدم على اسيعلك : 
وشان شد الدق )صعب الذال . ولقدأ اد الك اعلسكك دين 
اختارك لمده المهمة ؛ لأن أحدا لاسر عل 
المرحون إلا إذا كان احمق أو ينوا ! ولك صغ الى ! انك 
لاءد فائز إذا عملت وصاياى » و حد عما اد 7 لمق وا 
انكف عنك لهظة , ثم أعود اليك بآلاء من الآلمة . قرب 


لك النجم » وتسهل عليك كل شاق من امرك . فانتظر » 


الذهاب | كّ <, ره 


ورق هرصمل » م غاب فى السماء ) وسهث رسيوس حين رآه 
يطوى الأدجم الفضى » ويطرق أنواب أورانوس”" ١‏ 
كنا 
وق خرمل تله مدائينه عل الح فرعت ايدو اناه 
وعجر كر ف قلومها ارحة الملوية 4 التى عذال وهر من السماء 5 


: ا 
ةم صل هر الذى يمه ال ارو مال هخر ) 


4 ا م 0 3520 
ويد اروا- الى بين اند نذا والآخرة (؟ ) 'سمماء 
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كنبا ل الام الأرض : وتماهدت أن تؤازر برسيوس »6 وعده 
بكل ما يسهل عليه أشق أمس 
قلنسوته التى مخق من يليسها فلا براه أحد ؛ 


بعرسها الذى #عى لابسه من حراب الأعداء ؛ وهو ددرع 3 ين 


ه. فنزل يلوتو إانه الوق » عن 
ا 


وتترعث ميحرهفا 


من الذهب الخالص » ؛ يلمع لماناً شديداً حى لامك بن للرثيار 
فى صفحته كانه السحتحل 
وحمل هص المنحتين ؛ وعاد مهما الى حيث مجلس رسيوس 


فقدمبما اليه » وزوده بجسرازه التلوى القاطع 5 لفق نض كل 
سيف ولا حسام . ومنحه نسْلَيه البجشحتين » اللتين تسبقان به 
الرخ ؛ فلسهما أم قل لله :  :‏ تلك يا برسيوس هدام الآلحة 
اسيلا عليك مدأ ينبق ني 207 يذهب معى 
إلى هده الجزبرة القريبة حيث تقم ثلاث إناث من السيكلوب 
لعن الواحدة » افتحتال عليهن حتى تمرف مهن موضع 
اعون ؛ لآن أحدا من المالمين لا يدرى أبن موضمها 
بالضبط غير هؤلاء السيكلوب . سر إذن على بركة الآلحة فى أترى » 
واحترس لنفسك » والسماء تكلؤك . » 

وك يجب برسيوس حين رآه يطير فى همل ؛ والبحر 
من تحنهما تتلاطم أمواجه » ويمج تجيجه » وها من فوقةكالمصافير 
الهاجرة » وحطا فى الجزرة النشودة » بمد أن دومافوقها 
طويلا . وكان ذلك بالقرب من كرف حالك » فى منحدر صخرة 
صعبة المرتق . وقد للح فيه برسيوس السيكلوب الثلاث ؛ بفضل 
ترس مينرا الذى كان يمكس فى صفحتهكل مافى الممزرة 

إنها مخلوقات غريبة حقاً ؛ لبسكثلها شى' فى الآفاق » شاذة 
فى خلقها ؛ تجيبة فى تنسيق جسمها ؛ وم إناث عل ىكل حال » 
يمشن فى هذه الجزيرة المشوشبة ؛ بميدات عن المالم » متزويات 
فىهذا الركن السحيق من أركان الدنيا . وأغربما ىأجسامين من 
شذوذ ء أمهن ليس له نأعين كا للناس ؛ ولكن لمن 
عين واحدة ! تركيها إحداهن لوقت معلوم » فى حفرة غائرة من 
جبيها ؛ حتى لذ انتعى لوقت وجاءت أوبة السيكاوة الأخرى » 
أزعت الأولى تلك المين وأعطها للثانية » بيذ يليا ال 
دورها » ومكذا دواليك ؛ وبوساطة تلك المين المجيبة : 
السيكلوب رؤية 001 فى أقصى حهات العام ؛ من دون 
ما مشقة ولا عناء 


ذوات لا 


هن » لثلاثهن » 


)١(‏ اسمها يالا أثينا فى 
الرومانة أذبوعها 


المتولوجية اليونانية وقد آثرنا هذه النسمية 
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و ب 4 0 
ين الأخوات على المين » كل ترد أن ل لبيك 
أن الدور دورها . وفماكانت الأولى تزع المين 3 
تمطها للثانية » انقض برسيوض قتدهها من السيم 
وعى منها !! لأنها بدون المين لا تستطيع أن ترى شيئا فى الال . 
وبنشب أزاع شديد ببن السيكلوب على المين ؛ كل منهن تم 
أختها بأن المين معها وتدعى الانكار ) حتى وضع برسيوس حداً 
التازغين » بأن هنف برت : « أيه الآخوات المزيزات , 
لا تنازعن على عينكن ؛ فعى فى هذه اللحظة ممى وبين بدى . » 
وانقضّت السيكلوب هلمات نحو مصدر ١١‏ صوت ١‏ ولكن 
ههات أن بقبضن على شخص تحمله نعلا هرءز » فلقد قذز قة قفر 
هائلة » أقصى بها نفسهعنهن » أمقال : : «أينها الأخواتالمزيزات ! 
أناأ عل أنسكن لا تستطمن المياة بدون المين الغالية ء وأنا أعدكن 
ا 0 واعمن < ذلك أن وان عن 
الكان الذى تأوى إليه ( مدبوسا ) وأخواتها الجرجون ؛ فان 1 
تفملن فلا عين لكن عندى . » 

وعنا تمزت السيكنوب من النيظ دي 
اليد مسهيات عن إذاعة أفين ار العالم » ولكن إزاعة ادر 
هذه اللحظة اعين الك مرة من هذا |! لمهي الطلق 2 7 
البيكف بنلش حيانين ». فأخشرنه وضع الجزرة ومأوى 
الجرجون فها » ولى بق ثق مما أنبأنه به نظر فى المين التى بين 
بدبه فرأى الجزيرة 3 وأيقن أنين ل يخنه ؛ ثم إنه محين الفرصة 
اللاعة ودف بالعين فى جهة قرت السيكلوب منه وغاب فى 
الجو ميمماً شطر عرش » حيث وجده مرح فى غيضة ناضرة » 
فتعاتقا عناقاً طويلاً » وشكره ه برسيوس على جزيل مساعدته » نم 
افترةا على أن يبدأ برسيوس رحلته إلى جزبرة الجرجون 

ناكا 

وكانت رحسلة عطويلة شاقة » رغم ذل هرمز . فديم بحار 
طوى ؛ وك وهاد رأى » وك رح صرصر كافح ٠‏ وك مشقة 
احتمل » حتى وصل الى جزبرة الجرجون ! ول ينس ما أوصاء به 
هرمز من وجوب النظر إلى أعلى دائماً حتى لاتقم عيناه على 
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عينى إحدى الجرجون فيحور حجارة صماء . وكالفب يتخدذ 
من درع مينرفا مرأة صافية برى فبها ما تمج به الحزيرة من 
كبرق وزدوع وغلاك ٠‏ واشد عاش جرورا لا مزيد عليه 
حين وججد الجرجون الثلاث مستغرقات فى سسبات عميق عند 
مدل كيقين الستعيق :وف وسلوى نداونا الغائية' .' قا 
علائنل حرروم) ١‏ #التغتدار الاخنة »ولتق "يزان غم + وتوذ 
ْم تعواذ » ْم انقض كالصاعقة 3 فأهوى على عنق مدبوسا 
بضرية قائلة » انفضل مها ارأس عن سائر الحسد . وهنالك » 
علا فيح الأفاعى الباسقة فى رأس مدبوسا ؛ تدمدم فى الكيس 
الجندى الذى ألفاها رسيو سفيه»حى لقداستيةظ أخةاهاء وانطلقتا 
مس تاءتين 1 ر الفتى ؛ تودان لوعسكان ه26 فتمتصر ان عظامه 
اعتصاراً ا وتو تفيءتطيم ااه ومطط لضن رخا 

وبدما هو يطوىالضحاضح والبحار » وبيما هو منتش مخمرة 
انتصاره » مفكر فى الاحظة التى يلق فها اللك ليربه رأس 
مدبوسا ء ويحظى لديه بثمرة فوزه ‏ ببنًا هو كذاك ء إذا نه يامح 
فى إحدى المزر زحاماً شديدا » وجاهيرحاشدة » متكتكب ةحول 
صخرة ناتئة » مشترفة على البح » وقد ندلت منها فتاة بإزعة 
اجال . بادية الحسن ٠‏ مغاولة المنق ؛ مىنوطة الأطراف بسلاسل 
وأصفاد من حديد صلب . ونظر فرأى نينا بحري هائلاً يطفو 
فوق الاء » ويقترب من الفتاة قليلا قليلاً ؛ وراعه أفزع الروع 
تلك الصرخة المائلة التى صرختها الفتاة فرددت الثيرالتف 


والتكبوق ونتغارف الجبال سنداها 

ماذا ؟ . 

الفتاة مذعورة أعا ؤعس » والناس من حوطًا ينظرون ولا 
يحركون ساكتا . . . والتنين يقترب ويقترب . . . ؛ ول يتنظر 


برسيوس حتى يفترس الوحش تلك الفتاة الفزعة » بل استل 
“جراز رمز واتقض فوق ظهر النين وأهوى على عنقه 
بضربات سريمة متلاحقة غاص ها فى أحشائه ؛ وابثا يتصارءان 
ساعة من الزمان كانت كلها. هولا » وكانت كلها ذزعا » والناس 
ينظرون مشدوهين ٠‏ زائية أبسارمم » ؛ لا يصدقونما سصرون . 
ثم ائجلت المركة عن جثة الدّنين الضخمة طافبة فوق الاء » 

الذى حول بدوره خغما من الدماء . وقفز برسيوس إلى الشاطى' 5 
وذهب إلى الفتاة ففك أصفادها » وهدأ من روعها » وسأل الناس 
فقادوها إلى والدمها السكينة العذية التى حبست نفسها فى 

حجرة مظلمة » وانتظرت عة من ٠‏ ينعى المها' ابنها 


6 
0 
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أما هذه الأم » فعى الكالة 3 
يحالها ؛ وحسن روائها » وار نت أ 
زمانها ؛ ولقد امتلأت زهوا عا أضفث عاو 
وما أسبغت علبها من وسامة ف حمق ) 
ابا قر عى قراس البحار التى لا دانها ١‏ 
جمال هذا البشر ااقانى . فغضبت عرائس الاء 2 لهل 
وأقسمن لُعذبنان أهل الجزرة اا لى فنها كاسيوبيا مهذا التنين 
الروع الذى شر ع يندو كل يوم إلى شواطى' الإزيرة » فيقتل 
ويلهم عشرات من سكاءها .! 

وذعى القوم » وحاروا فىأمى هذا التنين ‏ وذهبوا إلى المبكل 
يقدمون قرايينهم للالحة ؛ ويستوحون كبتنما نموءة يد 
د 2 وتكفهم أمره ولقك أحيت أدصي ولد 
أيهم وأرففت الأسماع » وشمل الشيكل هذا السكون ايدان 
ريني 1 انطلق صوت خنى من أحماق 
الدج » 0 قدموا المدراء أندروميدا » انة الغانية 
ب 0 حأ غرورها وكبريئها 
- ذلك إن أردتم أن يكف التنين عت شره » ولايعاود أذاه !» 

وانكفأ القوم محزونين مروعين » لأنهم اكالوا يحبون كاسيوبيا 
وابنهاء حباً هو الصادة . وحاروا 0 بتقدمون الأم مهذا 
النبأ المظليم ؟ ! 

وكان لا بد من النقاذ » لاتقاذ الجزيرة وجيع سكاتها . . 

والآن » لد أَعد برسيوس أندروميدا 3 راان 
التنين ؛ وشعر فى سوددائه بعاطفة نورانية يجذءه إلى هذه الفتاة ؛ 
وأح س كان مستقبل متبط يمستقبلها .راط قدبى تبازكه ااسياه 
وتحرسه المناءة ؛ فتقدم إلى والذتها يطلب إلها بد أندروميدا 

ووافقت الوالاة » وسعدت الفتاة هذا البطل الشاب الذى 
أنقذ حيانها مىتين : مرة من هذا الوحش الضارى الذى ركه 
برسيوس حثة هامدة » ومية ثانية من ذلك الشيخ الفانى الهرم 
الذى تقدم إليها بريدها زوجة له » وكادت أمها تفسر على الموائقة 
لما للشيخ فى الجزيرة من صولة وجبروت » لولا اللقادبر التى 
تتادست بمد ذلك 

وأقم ٠‏ برعياا ن كبير ؛ وزينات 'فمة للاحتفال بالعروسين ؟ 
فت الأو 3 وأعدث الأسمطة » ودأت الوسيق الأغر بقية 
5-556 ألمانها 0 وأخذ الجيع فى قضف حاو وسمر برىء 

وإنهم لنى كل ذلك إذا بالرجل المرم الذى تقدم لطبة 


2111 لع ملعم .ا //:ومااط 


أدروميدا من قبل ه ؛ يقتحم الحفل هو وعصية قوية من رجاله 
السلحين » وإذا بالرجل مبتف ببرسيوس قائلاً : ٠‏ ريوس ! 
قد اكيت عل مول هذه الكزر: ات_داء ضارخا بإنتزاعك 
وإنك إن ل تتزل عنها طواعية فسأ كرههك 
عل "الها درا ) ا السيو فلن ماك ودماء 
. خدحه رسيوس بنظرة ساخرة وقال : 
50 الذى مخسر على تخاطتى مبدا الحراء.؟ 
لوَد أصبحت أندروميدا زوجي 1 وإذكانت من قبل خطييتك ؛ 
أ .. غير أنى أسألك أن وليت وجهك 
م اططرت 'أميا السكينة أن تتزل عنيا مرإن فسن ؛ لكان 
أولى بشحاعتك أنت ورجالك لو توليتم اتقاذها مره 
الببحرى الا 5 ى أذلك وأذهم ٠‏ . 
كان به 5 مدبوسا ؛ فأخرجه وقال 
قبل أن تقتلنى 


مركا من بدى ؛ 


ا 


الاق غلر ريك ! 


(:.. الأشبرين 
. » ومد بده إلى الكيس الذى 
ك3 انظر إلى هذا 
6 وماكاد الرحل ينظر إلى عينى مدبوسا , حى 
للبت شتلاةة (خبر <سمه » وظل ا مثال'” 
ووه أداءه موده ؛ وظنوه هذ عر حبث هو فلنا لامتشوه 
استطر 0 ظ ولاذو | من الف ع بالفرار 

وأخنى رسيوس رأس مدوسا » واستمر القوم فى عرم 
3 3 لنت ديا .: ٠‏ لقم إلاهذا العثالالنةصب فىأولردهة » 
والذى كان مور رف مَتذ طاظلة ؛ فأصبح عبرة الزمان : وتكة الأيام ! 


وحان بوم الرحيل » نفرج أهل الجزرة بودعون الزوجين ؛ 
وظلت كاسيوبيا تعانق برسيوس مرة » وإندروميدا مرة أخرى » 
والدموع فبا بين هذه وتلك » تنهمر على خدمها اهماراً . 2 
انا راون 5 . وشسكوان : 

3 خلى برسيوس عرروسة 6 وصرق فى الواء كالم 
والقوم من تحب يتعايون ومهتفون 

اننا 

وكانت الرخلة هذه الرة » على شدمبا وطولها'. من أروح 
اارحلات إلى أن تخضون اقيق الهلرة 
تاطبع على هدن الثفربن الحبيبين ف مليكوت النياء 0 لتدرك أى 
سعادة شعر بة » وأى هنهات سحرية » فازا مها فى لازورد الفضاء 

وبلغ مدينة الك بعد تأئن طويل . وستين عدة » فدهب 

2 لل متزل أمه + وناميك عاكآن من عناق + وما 
تمودل. من محيات ...وبكت داناى السكينة ومى مهنىء أبنها 
المردميفا 5 أمأخنت تقص » مل« أحزانها 2 ونش مانا 
ما انتامها من سوء ؛ وما لمقها من عسف » لأمها أبت أن تكون 


قاب برسيوس . وتستطيع 


للهك.1أ2 0 010001269 


عي : وفى النفس لوعة » وى الكيس راس نرهااكت-. 
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خليلة انلك الخاتل الجبار /##ر | 

5 34 1 او هاه 2 
من الحوان ألوانا 0 رسيو : 
خيف عليه . وذهب مر”. فوره !كر 1 
ودخل إلى الهو الى يدون استئدان ؛ 


وقل اللك حين لح برسيوس : « هلا ! ٠.‏ 
عدت. أخير ا هونا اميك فريك با قطمث على نفتباك من 
عهود ؛ لعل شجاعتك الى بالغ الناس فى إطرائها والثناء عا 
وال بى جيك بدي رجو 417 

فأحاب يعدت ؛ دون أن يحى بالتحية اللكية : « أمها 
الاك ؟ لل ماما ابى هكدا ولااترءك خنن ا ر إن كنت قد عدت 


إليك . الوسطدا الرهيب ؟ » 


« نقهقهاللث : وملا الك شدقيه ؛ وقال علدا سند 
أنك فتلت مدبوسا و ن رأسها وقم منك فى البحر » فالتقمه 
الحوت ؟ .1م اللشاب الخدوع ؟ ! «( 

ونارت نارة رسيوس 0 جد إلى صبر نيهم قسن 
الحطيفة 2 : « أمها اللك . . 

مه تالملك مكأيهحين وقم موه 0 ممحول 

مة إل جل من الحجريا 71 ؛ ولاينبس بدنت شفة !! 

وحدث عما ثعل أهل الجزيرة 
أخبار الك ؛ وماتم له مع برسيوس ٠.‏ لقدكانوا يرون الموت 
على أن يحكهم مثل هذا الظالم العاتى المسعهتر » واقدكانوا بودون 
له المذّك ؛ حتى خلصهم ,رسيوس منه ٠‏ فهرعوا إليهء وهتفوا 
ف ىكل مكان باسمه » وحملوه على الأعناق إلى حيث اللك الهثبال 
وهناك » صبوا لء: امهم على الطاغية » وان صرفوا ؛ مبىء بهم 
بمضا؛ بعداناختارلم برسيوسمللكاممهم ١‏ قاضال يعادلا .. 
وقدعرضوا عليه الملك فأبى ... لأن ملكته المكبيرةالمكونة من منه 
وه أيه دمن اعر يدانت آل لدءه من كلملك عتيد ! ! 

وبوجه إلى حيث لتى هرص ؛ عند الصخرة الشرفة على 
ال الريك ظ , لف لاا نض مه خط 
ودأء ثم دد إليه هدايا الآلمة بالجد والثناء . 


من الفرح دين وانف١‏ اهم 


أما رأس مدبوسا » فقد أهداها إلى منيرفا ؛ ففرحت مها 
ا لكر اواو ا سيدا 
أعداءها الألد, . . . ,)2 


دءيى الم 
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ل 


اهيباء كرى الفبلسوف الطبيب موسى بن مود 


أرور تماتماثة عام 
الطب والعلم فى عصر السلطان ملاح الدين الأنونى وفيلس.وف 
الهود الأ كبر فى العصور الأسلامية ورئيس الطائفة الأسرائيلية 
بالقاهسة والفسطاط » ذلك الرجل الذى ترك أثراً <الداً فى 
الفلسفة الأسرائيلية والطب العربى » وكان واسطة الاتصال بين 
الحضارتين الشرقية والغربية 

قررت جمعية الباحث الاسرائيلية عصر إحياء ذ 


على ميلاد موسى بن ميمون أععد اقطان 


اه فى 
ثلاث حفلات كبرى : أولاها بإشراف الجاممة الصرة ومحت 
رعانة صاحب العالى وزير العارف العمومية » وتقام دار الأورا 
اللكية يومالأثنين أول أبريل سنة 1988 (اليوم) يفتتتحها ممالى 
الوزرجيب بك الهلالى *محضر ة صاحبالسمادةعطليياشا ابراهم 
مدير الجامعة المصربة بالنياية 

يخطب فى هذه المفلة الدكتور جورجى صبحى أستاذ 
التاريخ الطى بكلية الطبعن مُصنفاتمومى بن ميمون الطبية . 
والملامة الد كتور ما كس مابرهوف عن كتاب المقار لموسى 
ابن ميمون ‏ والأستاذ الشيخ مصطق عبد الرازق أستاذ الفلسفة 
الأسلامية بكلية الآداب عن مومى بن ميمون فى نظر مؤرخى 
فلاسفة الاين ؛ والدكتور اسرائيل ولفنسون أستاذ اللنات 
السامية بدار الملوم المليا عن كتاب « دلالة الحائرين ومذهب 
مومى 'زميمون فى الفلسفة 6 ويل قفى هده التاسبة شاعى القطرين 
خليل بك مطران قصيدة رائعة ؛ ويختم الحفلة صاحب السعادة 
بوسف قطاوى باشا رئيس ججمعية الباحث الأسرائيلية تمصر 

وأما الحفلتان الثانية والثالثة فعامتان 

وجيع المطب والقصائد الى تاتىفى الحفلات الثلاث تجمع 
في كتاب واحد ينشر على نفقة ابجمية الذ كورة 


6010.أ3 0100012610 
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العبر اروالفى لأوننى 
اعتزمت رابطة الأدب العربى بالقاهرة ؛ إقامة العيد الألفى 
لأنى الطيب التنى فى خلال شهر رمضارت المقبل عام ١884‏ 
جوانب الأدب العربى قدعه وحديثئه ؛ وما يحب أن يحاط به 
من العتابة والاصلاح 
ومن النواحى التى يولها الؤعر عنايته الخاصة : 
| توحيد الثقافة الأدبية فى البلاد العرسة 


ب - حدود التحديد ف الأذدب العربى 
ح -- إصلاح مناهج الدراسة الأدبية 
ك. - الادب النسوى 
و - أرب الأطفال 
أدب القعسص 
زح أدب السرح 
م - الأغانى والأناشيد 
ويسر رابطة الأدب العربى أن يؤازرها الأدباء بحضورثم » أو 
بإرسالئمرة بحنهم » عن التنى ؛ أو عن أحد أغرراض الؤعر لياق 
فى الحفل ويضم الى كتاب الذ كرى 

وترجو الرابطة أن يصل الرد الى لجنة تنظيم المؤتر قبل آخر 
ربيم الثانى عام 1884 ( بوليو سنة ١58‏ ) 

ا فيبوسى, و لو يرسق 
الآنسة أمينة شا كر فخمى 
حول إلى أستاذنا الملل ساعب (الرسالة) كتابيك 

الكريم الذى 06 بالقصاص وعنترة والرجل الذى أقم 
لا بذوق طماما حتى يمخر ج ابن شداد منسحنه ؛ وكان القصاص 


قد انتعى إلى أسر عنترة » ثم وعد الساممين الى الليلة القبلة ! 


21131 نوع مطا/عم.]//:قمخط 


تسألينني ! أختاه هل لتى أرفيوس وريدس بمد عودته الى 
هيز روغ الا جيذ ؟ ناحيباثة أن ؛ لأز الأرواح كلها 
تلتق فى هيدز » فما كان يعم الأغسيق القدماء 

الاق بقل #نف الأغريق يؤيتون بالحياة#آشرة » 
واجماع الأرواح وتعارفها بمد الوت ؟ 

وامل من حسن التوفيق أن كنت أ كتب فصلا عن 
ويانات الغمو 
ذلك الذهب الذى شاع بين اليونانيين فما قبل القرن السادس 
(ق .م ) » وظلت آثاره قوية جلية فى 1 كثر آ داب الأغريق ؛ 
منذ هسيود شاعى الطبيعة الصداح » حتى بورييدز كبيرملاحدة 
التاريخ القدم . وإنى أعدك بإرسال هذا الفصل الى ( الرسالة ) » 
وإن ل أ كتبه للصحف » لأن فيه الرد الوانى الذى تطلبين 

على أنى أحسبك قد قرأت داتتى اليجيرى » فذكرتك 
أسطورة أرفيون برحلته فى الجحيم والطهر والفردوس» ليلق 
كة جبيبته بباتريس 

. الأسطوروة الأغريقية 2 ولوشيعية دان » متشابهتان 
با آنسة ؛ فالى اللقاء ؛ على صفحات الرسالة الغراء 


دريى ههشمً 


ب الطيلانيّة عامة ؛ وعن مدهب الأرفزم خاصة » 


لال نم2 

قرأت فى عدد « الرسالة © الأخير قصة « يجاليون الال » 
للأستاذ درينى » فكانت حفا رائمة . ولكن الأستاذ لم يكل 
الأسطورة ؛ بل اكتؤ بجمِرَة منها: لأنى قرأت هذه الأسطورة 
نفنها فى كتاب لا أذ كرء ولا أذ ك ركاتبه : وينلب على ظلنى أنه 
لجبران خليل جبران 

وحمل القصة الكاملة أن يجاليون عشق تمثاله » وطلب من 
فينوس أن تنفخ فيه الروح فاستحابت دعاءه » وراعه أن رأى 
أبلية دن جر يا التلية جرعة امسن ........ إل هنا اتعى 
ا أن يذكر أن هذا المثال المى : جالانياء قد أ 

مرض ملح أوشك أن بودى بحيانها » فتملك يجاليون الرعب 

1 » وذهب ليلا إلى تمثله وأحضر إزميله ومنحته وأعملهما 
فى جسم حبيبته الريضة ارت رخا ادي يف م 
أراد لها الحلود » بمد أن أراد لا الحياة فدبت فها الحياة ‏ 

ولمل هذا الجزء الأخير من الأسطورة يكسها روعة على 


01000126 021.0 
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روعتها فضلا عن أنه يجمل ا الأدزكا بأرعاه» 
القصص الفاسق فوق مكاتها فى ءا الأشاظر 


هذا 


فى ابلأ عي الفر سي 
عينت الأ كادعية الغرنسية بوم 78 مارس الماضى لإظراء 
الانتخاب لالكراسى الثلاثة التى خلت ووفاة الأب برععون » 
ومسيو لوى بازنو » ومسيو راعون بونكاريه . وقد خلا أخيرا 
كرمى جديد نوفاة الؤرخ الكبير لينوئر ؛ فصارت الكراسى 
الحالية أربعة ؛ وقد شهدت الأ كادعية فى الأشهر الأخيرة انقلابا 
عظيا فى تسكوينها الجديد » فذهبت منها لخاة بالوفاة عدة 
من الشخصيات البارزة » مثل ليوتى وبارنو ونوا تكاريه ؛ وابديحت 
فها شخصيات جديدة عظيمة أيضا » مثل الاريشال فرانسيه 
دسبرى الذى ملا كرمى ليونى » والدوق دى روحلى الغلامة 
الأشهر . وى مقدمة الرشحين للعضوية ) مسيو دوصج رئيس 
الجهورية السابق إذ تزشتح لكرمى بوانكاريه » ومسيو 
جورجدوهامل ؛ وبيير ميل؛ من أعلام الكتاب 


اشرق 


2 3 ضيه 
أبنا نان الطفاريي نر لشي 


لكك ايم سير لير 16 صر لط 
رايا ارين ٠٠١‏ كناب بر اببس كتارط ورطبرع 


ناكل ما جسم ل سير الفسابه 
سير بارعر ف عض انار الرسمري 
3 كر بعزباء سولااءت رال لسارم 
2م ميقا درتام 177 عا إعيل رسيم .صف الاب 6 
عه ج/ فروسن 
كناب سيف ند - ها لديا لوليا - عه تالطع سياكحار مسيرة 
مسي زف مامد الشترع صفان 207 نه ب" روسيم 
سه ال العيس تدم ريطلا بارس ابا نال 
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كناب عن مفالقى بارسى 


أجل كتاب عن مقامى باريس صدر أخيراً بقل مسسسيو 
فرانسوا فوسكا» وعنوانه « باريس قريتى © عههان؛ مهم روفدم , 
وإنه لنوع طريف من الأدب أن يعنى كاتب مهذه الناحية من 
حياة مدينة عظيمة ؛ فككا أن بإريس تزخر متاحفها وكنائسها 
وآثارها العظيمة » فعى أيضاً تزهو وتتألق عقاهها ومنتدياتها 
الثيلية . وقد تناول ميو فوسكا فى كتابه صور المقاهى الباريزية 
الشهيزة فى العهد النقضى والمهد الحالى » ووصفها وصف خبير 
طاف بأرجاه! وتسكم فى أركانها ؟ فنمقاهى بر وكوب دى يكلو » 
والريدانس » الى مقاصف الباليه رويال » وسورس دى ثرلين » 
وفاشيت دى موديا » وثبير» وبار دى لابيه» وتوليه وغيرها الى 
منتديات اليوم ومعاهده : ومى صور تثير فى نفس الباريزى الحق 
شجنا وذ كريات عنليزة ٠‏ ولا سيا حين يتصفح أحاء وصورا 
كانت بالأمس متألقة شييرة ملء الأبضار والأسماع » وكان مهرع 
الها ويتخذ مكانه مها ويقغىفها ساعات لذيذة » قبل العشاء أو 
بعد السرح » ثم اختفت اليوم صورها وأثوامها القدعة الحبوية 
لنفسح مكانا لأثواها الجديدة : وأى بإريزى حق لا يتأئر حين 
يستمرض ذكريات.«.قهوة الانكليز » (كافيه دزاتجليه ) 
الشويزة الى لنت غطنة دمن نيان كلكبرمن أقطاب السنتياعة 
والقر فى أواخر القرن اللاضى » والتى أضدت ثرا بسد عين » ثم 
« مقعى ناولنان » الذى غيرت مماله ومغلاهمه » وكذلك مقعى 
قبيروياردىلابيه. لقدذهب تهذالناهدالقدعة؛ وا كتسحها تيار 
التحول الحديث » فأسبغ عليها مخطيطا خشنا » وأاوارامؤذءة ؛ 
ورفاً سخيناً , ودفع عمهاذلك الجو العائلى الذ ى كان يشمر «هالرواد 
من قبل . بيد أبه مازالت بوحد طائفة من القاهى القدعة » 
الفرنسية حقا » وهذه مازالت كسة الباررزيين الحافظين الذن 
يسحرثم المكان والجلس بأ كثر مما يسحرثم الأ كول والشروب 

وبنوه مسيو فوسكا فى كتابه بما كان لمذه القاهى الباررزية 
الشهيرة من أثر فى تكوين الأوساط الأدبية والفنية ؛ فقد كانت 
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مةصدالكتاب والفنانين والشعراء م نكل ضر ب » وكارك مهم ؛ 
وكدي ]ما كانت م ركز حلفا تالآدية والنيةالنهيزة» و كثير) 
ناكاتت مصدر الوح لكاتب أو خا أو قنآن. ومن م كآن 
كتابمسيو فوسكا قطمةاجماءية أديةفنية فياضةالسحر والمتاع 


كناب عى ابريرباء ادبي 
صدر أخيرا بالفر نسية كتاب طريف فريدفى نوعه وموضوعه 
للسيدة مارى شكيفتش عنوانه ‏ ذ كريات عصر مغى © , وفيه 
تتحدث الؤلفة عن حياة الجتمع وأمهاء الأدب والاجماع قبل 
المرب ء 'ولاري ب أن كثيرا من تواعا لما ءالا جاعيةقذتنتر تنير أ 
عظبا » وأصبحت تلك الحياة الذاهبة تكرة بالنسبة للجيل الحالى؛ 
والحياة تتفير دانماً بلاريب ٠‏ ولكن الرّحلة التى استحالت إللها 
الحياة الاجماعية بعد الحرب كانت سريعة عنيفة » وكان. 
الانقلاب ثوريا لم يتخذ أسلوب ااتطور المادى . فن يقرأ كتابَ 
السيدة شكيفتش من شباب الغضر يكاد يمتقد أنه يقرأ عن يحتمع 
غاضت كل ! ثاره وكل ألوانه الأولى . على أنه مما يلاحظ أن الحياة 
الاجباعية ولاسما حياة الأسهاء الأدبية تسيرأيضًا إلى تطور 
مستمر ؛ ولقد كان أولئنك الذن عررفوا هذه الحياة ايام روسو 
ومدام دييناى مثلا. يشكرونيا بعد ذلك :حو نصف قرن © أيام 
عود اللوكية فى أوائل القرن التاسع عشر . وكان أولئك الذبن 
عاصر وا مدام ريكامبيه وشانو بريان وسطوقوا المياة الاجماعية 
الأدبية فى ذلك العصر يرون ىأطوارهاوأساليها التى امخذتها فى 
عصر الامبراطورية الأولى حياة جديدة ل يمر فوها ؛ على أن هنالك 
ظاهرة يجب الالتفات إلها ‏ وى أن صور المياة المقاية فى 
ذاتهالم تتطور كثيراً من الوجهة الاجماعية ؛ وفى وسمك أن 
تنصور أن الكتاب والفكرين فى المصور الحالية كانوا يجتمعون 
فى حلقاتهم أو أسهائهم لمثل ما يجتمع له السكتاب والقكرون فى 
عصرنا ؛ غير أن أساليب الاجماع ذانه قد تنيرت ؛ وتبوات 
الرأة فىالمصور الحديثة مقامها اللائق فى الأسباء الأدبيةوالحلقات 
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اليوم من أظهر خواصها الاجماعية . وحياة الأسباء الأدبية من 
أم عناصر الحياة الفرنية الاحماعية فى ججيع أطوارها الحديثة ؛ 
وأنك لتقأ فى مذ كرات سانت سيمون» أو ر-ائلمدام سفنييه 
د ٠‏ اليوم فى ذكريات مدام شكيفتش من ألوان هذه الحياة 
الأحاظة والآديّة التتاحرة »وقد لاحظ كانب كير بمق أن 
أثم ظاهسة فى الأدب الفرنسى هى أنه اجّاعى » فكل ما في هكلام 
عن الجتمع ٠»‏ وكل مافيه نتوخه أليه » والحياة الفرنسية فى ذأنيا 
تفوم على الاجماع والروح الاجماعية قبل كل شىء ؟ وسحر 
مؤلف مدام شكيفتش فى أنه يصوز هذه الروح أفوى تصوبر 
ميم وفى الحباق 
نعرف أن شاعر ألانيا الأ كبر « حيته 6 قد ترك فيا ترك 
محادثانه التى تملاً عشرة عحلدات ومذ كراته اليومية رتوتلا 
العديدة ؛ ومن السعب اليوم » فى عصر السرعة والحياة الثقلة » 
أن يتفرغ الرء لقراءة هذه الجلدات العديدة وأن يستمرى' كل 
ما فنها من المانى والصور » ولكنكاتبا فرنسياً هو السيو دويز 
ككن قوق استطاع أن .هرسهذا التراث دراسة مستفيضة وأن 
يضم كتايا مخلاصة دراسته بمنوان « جيته وفت الحياة » 
3 عل مدنا أء عطاء م0 وم يحارل لوم لف فى كتاه أ أن يلخص 
راث حيته أو إردده ؛ ولكنه يحاول أن يقدم للقارى' جموعة 
الحسك والصور والواعظ التى تتخلل تراث الشاعر الا كبر . 
وتسمية الكناب مهذا المنوان : دجع إلى اللقبالذى يطلقه الألمان 
أنفسهم على حيته » فهم لسمونه 2 فنان الحياة 6 ع:لأومتماومءط عآ 
والواقع أنه قلما بوجد بين عظاء الرجال 
فى حياته المنظمة الركزة حول غايات معينة ؟ فقدعاش حيته 
حدوه إزّادة راسمتمة فى أن يعرف أن يشبع حاجات النفس 
وحاجات الاق ٠‏ وأن يناعد بين نفسه وبين ما تتأذى منه » وأن 
برتفع بكرامته إلى الذرى ؟ وقد فطن جيته إلى ذلك النتقص 
الاجتاعى الذى يبعثه تشبع الناس بفكرة حقوق الانسان نو 
امجتمع ورأدرك أن للاندلا مني تمه حفر حاسة:: ع أن 
برتفع بخلاله وأن يسى إلى الكال » وفى عصرنا لا يكاد يفطن 
المرء إلى هذا الواجب » لأن مشاغل الحياةوحمى الشهواتالبشرية 
تستغرق كل عنايته وتفكيره ؟ وقدكان جبته من أشد الناس 
عملا وانشفالاً » ولكنه ل ينس أن يعمل لنفسه من الناحية 
الملقية وللمنؤية » وأن يكونها حسها توحى به الل المليا . غير 


من بضار ع حيته 
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أنك تشمر خلال هذه الصو #[آلمتازة ا الجزويية با 
جيته فى سبيل الكال بنقص بين 6 هو ما +أنه ذ 
وأفماله من ضر وب الأثرة ؛ فقد 235 رصن 4897 
حيانهممكر . وألا يثير عواطفه ثى' ؛ حتى لايكمن انام النو 
والحوادث ؛ وعى فلسفة الجود والقسوة الى تسعد كقيز] موود 
الانسانية الرفيعة . هذء الصور والمقائق بدرسها .سيو حال اكور 
دراسة فياضة ممتعة » ويقدم الينا حياة الشاعر الأ كبر عا فل ضوء 
البادى' والفاسفة التى تكونت فها 
ذكرى بوشار, مات 

تتأهب الدوائر الفنية والوسيقية فى ألمانيا وفى ججيع أنحاء 
المالم للاحتفال ف ع" وهان سبستياق بإخ 
800 , وذلك لناسبة ٠رور‏ ماثتين و<هسين عاماً على مولده ٠‏ وباخ 
من أعظم أيطال الفن والوسيق لافى أمانيا وحدها ؛ ولكن فى 
العالْكله . وقدكان مولده فى مدينة إيزناخ سنة 1546 » منأسرة 
عرفت عواههها الوسيقية » ونبغ منها أ كثر من موسيقك ير 
وقدكان لهذا الظرف أثرء فى تربية بإخ وفى تسكوينه » وظور هيام 
اخ بالوسيتى مذكان طفلا فى الماشرة » وكانت أسرته مخثى على 
مستقبله من هذا الحيام وتخنى عنه الؤلفات الوسيقية » ولكن 
بع كان يبحث عنها وينقلها لنفسه على ضوء القمر ؛ وكان للغلام 
صوت يديع لم يلبث أن استرعى الأنظار ؛ فمين مرئلاً ىق٠«درسة‏ 
ليوج ؛ ولماساء سونه بعد ذلك عيزعازفاً على الفيثارة ؛ “مظهرت 
مواهبه الوسيقية بسرعة » وكانتِ رائعة » فاس_تدعى إلى بلاط 
ثبار وعين موسيقياً ملسكيا » وهنالك استطاع أن يدرس الوسق 
الابطالية ؛ ثم عين بعد ذلك عازفاً على « الأرغن » فى كنيسة 
ارنشتاث ؛ ومن ذلك الحين أعنى مذ كان بإخ فى حو الشربن 
فقط » أخذ فى و ضع القطع الوسيقية سيقية ؛ وكانت أولى قطمه 2 رحيل 
أخى القدانى » من أبدع ماعرف التأليف الوسيق » وقد 
استلممها من رحيل أخيه عن وطنه ليلتحق بالجيش السويدى » 
وتزوج باخ بابنة عمه ماريا بربارا » وعاد بعد عامين أو ثثلاثة إلى 
العمل فى بلاط قهار ؟ وهنالك“أقام حو نسعة أعو ام ؛ ووضع 
أبدع قطءه الوسيقية ؛ وتأثر فى دراسته بالأسائذة الايطاليين أعظم 
تأر . وفى سنة 1972١‏ بوفيت زوحته ماريا فزوج *ن نه 
الع 4 كانت زات مواهن لوسكية بديعة ؛ فعاونته 
فى عمله ؛ وفى ذلك المين ابتدأ باخ يضع قطمه الشهيرة المروفة 
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رك يذ لب 
؟'هوذا تار السافة 1 
للأستاذ خليل هنداوى 


ا سما هه مامه 


« ومع ذلك فكيف لى أن أ كتب عن جبران من غير أن أذ كر 


على وقد انك" بين تن #لتزاية ما لان:9» ١‏ ميخائيق عيمة 
« التاقد الفنان يترك أثراً من تمه فى شخصية من يخلله » لأنه 


« درسوا جبران فى غضون الكتاب » ولم يدرسوا « نميمة » 
وإثمانى الكناب وجهان متلاصقان فى ناحية » مفترقان فى ناحية » 
لايفترفان فى ناحية إلا يجتمعا » ولا يجدممان إلا لفترةا . . . » 

دن .ها » 


0 -- 
وهر “بحاي به 
لنعيمة - فى كتاب جبران خليل جيران - وجه بإدى 
اللامح مستقل النزعة ؛ يحب أن نفتش عنه كأ نفتضش عن وجه 
خران )ولا يكل أسدهًا إلا الآشر .. ليه نيه الانباق 
ونميمة الشاعس.. ونعيمة الصور ء وتميمة الناقف. لأنه ليس من 


أولئك الناقدين الجافين الذين يمجزون عن تثيل شتخصياتهم فها 


« بإلتوابع » . ثم عين باخ أستاذا للغناء فى مدرسة اق 


ليزج » وهنالك وضع ممظ قطمه وأناشيده الغنائية ومنها أناشيد 
قصة « الآلام 4 ؛ وقدم فى ذلك الهين ب.ض قطعه إلى اوجسةتوس 
ملك سكسونية قاذم عليه بلقب «مؤلف البلاط» . وفى سنة7/47١‏ 
زار فردريك الأ كبر فى .وتسدام ونال عطفه ورعايته ؛ ثم أصيب 
باخ بضء ف فى بعسرها نتعى بالعمى ٠‏ وعق ب ذلك أصابه الصر ع ؛ وكانت 
وفانه (سنة )176٠‏ . وكازباخ نوق نبوغهالباهرف التأليف والوسيق 
مخترعاً موسيقيا أبضا » ومن اختراءاته الوضم الأسبمى الحديث ؛ 
وتنظم « السانو » بحيث يقسع للعمزف ميم الاوضاع والاصوات 
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بكتبون وفى أى نوع كتبوا ؛ ونعيمة صاحب فلفة يعمل لها 
وصاحب مذهب اجماعى يدور حوله ويؤمن به كل الاعان . قد 
أخذ جبران مثلاً له » وألف من حيانه رواءة نفسية لفتى استحوذ 
عليه القاق ‏ وألم بخيوط تلك الحياة وحاكها بفلفته الانسانية ‏ 
وبلغ به ما شاء أن يبلثه الى الفن الذى يترججه صاحبه والناس 
الى قوة تنشط هم من عقالات الميشة المحدودة الى الميشة 
الى ل تعد . 
فده نمزاي رنسانى 

نكاد تطنى عل ىكل تمالعه موجة الانسانية التى لاتقيم بين 
بنى الانسان حدوداً وفواصل . فهنالك الانسانية اللتصلة ااشاملة 
الشتركة فى الألم والهناء » الساخرة من هذه التقاليد التى فصلت - 
بوت أبناء الأسل:الواحد . وإذا عدت الى فصله « تمعضت 
الفأرة فولدت حبلاً » عرفت ذلك المدو الذى فكك بين 
وشاتم الأثباية لشفيية » رجا وشا كاذية ستجيازة يلق 
علها حضاريه الجديدة 

ينظر نعيمة الى الحماة انآ لفة فى باطنها » التنافرة فى ظاهرها . 
حيث عتزج كل شىء بشىء ؛ ويتص لكل جزء بحزء » ولاجزء 
بستطيع أن يفنى بالانفصال . ببشر « نعيمة 6 مهيذه الدعوة 
الأنسانية التى يحد عروقها مغروسة فى الشرق » والتى بشر مها 


ظهر حريثا كتاب : 
فْ أصوأ ل الأدب 
ا 


أحمد حسى:. الزنات 


يطلب .من إدارة ( الرسالة ) وثمنه ١‏ قرشاً عدا أحرة البريد 
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الشرق من أزمان . . . والأنسانية - فى اعتقاده - لاتفر من 
نفسهأ إلا الى نفسها - ولكن الساممين نداء أننهم قليل ! 
ومى لا تقسم طرقها إلا لتجد سبيلها الوأحد ومحجها الواحدة 
فاسفة تحب الصُرى النفسى الجرد والطبيعة اسامية , ألم 
يقل لى فى حديث له 8 هذا الجبل عارياً ما أجله : أحب كل 
عار فى الحياة لأنه يظهر على الحياة محقيقته 4 إلت الحياة عارية 
والأنسائية عارية » فلماذا نستر عرمهمابأوهامنا وتقاليدنا؟ والحياة 
جوهى عارر فلماذا يجمل منها مركا تفرح لتركيبه عقولنا وتضل 
عنه أرواحنا ؟ « الحياة شرك شاملة للواحد فها ما الكل 
وللتكل ماللواحد . لأن اكز هو الواحد والواحد هو الكل . 
لكننا أفسدنا تلك الشركة با أدخلناء علهامن عام 
والكسب عند ما جعلنا تهنا لكل هباتها التى لاتتمن ”© .. 
وهذه الأنسانية المجردة التى يبشر مها 9 نميمة © قد لا تروق 
لأبعض لضيق آفاقهم » ولأن عقوم تين لم أنت يطمنوا 
هذه الانسانية ورردوها منهزمة محرحة . 
وقدتثبت هذءالانسانيةأمام المقل ؛ لأن« نعيمة» 
يستمد هذه الانسانية من قلبه لامن عقله.» 
فهو بريد لها القلوب وعاء لا المقول . وقدجرب 
لتنيبه» كا جرب غيره أن يقف عل غاية انهياة 
خلس ب كتيرا ويد كيرا لأ كلا يلغ'به 
عمَلِه نقطة » ضاعتعنهالثانية ؛ قليس لهإلا ماله 
أمامه » وليس له من وراله ثىء » سار به عقله 
الى ساسلة متناقضات يصار ع بعضها بمضاً وبنق 
بمضها نمضا : وأبن سبل النجاة أمها المقل ؟ 
واخرا يحد نعيمة سبيل النحاة فى واحة 
الحيال المنمتق مر كاءوس القاييس دننا 
والمكانية والتفلت من فيود التقاليد . 
فىالحيال وو جدإنساننته فىالخيال » 0 
بعةولهم وبخاطهم بخياله وومضاته » أما طريق 
الوسول إليه ؛ فهو الفن الذى يحمل صاحبه على 
جناحى الحيال الى تلك الميشة التى لا حد ‏ من 
الانسان فى الله » الى الله فى الانسان 
فهو مع الحياة فى سل أدى » لأن الحياة 


(1) من” رسالة لنميمة 


0100012621031. 600 


شركة مصر [لملاحة 5 
يكل ا الراحة والرفاهية 


عناءة فى الحدمة » وأجور غاية فى الاعتدال 


رحلات منتظمة ظهر يوم | خب يكل أسبوعين 


من - اإى جدوأ ومرسميليا 


أع. 1 1.»01/00154 0 0اعع3]. الاللالانا// :سك ماخطا 


طاهرة اموه , لا تنمخض الثلء» 
ولوء. - م زا نار كنا 7 
بسوء عند الحياة » الحياةالتى تسمىور ب .سك/ 
بنا أن نؤاف بين غايتما وغاية الحياة » لأزا ليها؟ ثالبانة اله 
إغاتم فى هذه الألفة ؛ وأنى لنا أن ندرك سكلل94 :كا ؟ 
- ستدر ككل ذلك - أبها الانسان عند ما تطح إللها! 
« ما أشفق الحماة عل بلى بنامها وعل فلى أ بنالمها ؛ فلا نضم واتددفتى 
تخلوق من نورهااً كثر مما يحتاجه ذلك الخاوق ليستدل على 
طريقه . ولا تودع ساقيه من قونها أ كثْر مما يلزمه لقطم السافة 
الى مخطها له © والانسان خلال ذلك مهو بكبريائه » تسو ل له 
ذانه أن يكون رب فنسه » واللياةتتفق عل هن الربوية الشميفة 
وتحضنها كالام التى حضن ولدها الماق التألم 
- ستعرف غايتى أمها الانسان عند ما تصبح إإلها ! 


بتداء من 6 اليس الموافق 1” مابو المقبل 


ذا/سريب زوب فو رده 


4-5 5 اما 


- مولا مم 3 

1 «خباكني الحة ومدرها ‏ | 7 

ورئيس محريرها السئول | 

: ١ النات‎ : 

: ا روات : ٠‏ ف«الاقطار العليب 

: : 5 اله ٠‏ فى سار اللا الالخرى 
1 وتيا رغث نكاد “العام الوء ره 

ا لذراء : لسوتي لاوا يسح دوم عونا 6ل اكع دا 
١‏ بشارع المبدولل دم ا العدد الواحد 

1 خودت سد | 1.417 411113 لدم 

ا ا مرأورة اانا 6/ز0071000مء 1 مننمم رسن - 

ٍ تليفون دثم 25 ا عناوأاوثاءف أء عساو [/نامعزء5 الاعلانات يتفق عليها مع الادارة 
1110 سيم اي" ءاودو عمو دوو ووم و مومه م وجوه 86 


العهدد”اة 


« القاهرة فى بوم الاثنين ه بحرم سنة ١1*84‏ - م أبريل سنة ١978‏ 6 


السنة الثالثة 


لو«ااسسوا وسو واوووصيور 


صفحة 

١‏ على ذ كر كتاب 
اه المامتان 
4ه الحا بأعس الله 


: أحمد حسن الزيات 

: الأستاذ مصطق صادق الرانعى 
الأستاذ عد عبد الله عنان 

: الأستاذ مف فريد أبو حديد 

الأسعاذ عد كرد على 

: نظمى خليل 

: الأستاذ درينى خشية 

: الدكتور أجد زى 

: الأستاذ زى جيب مود 

: السيد أنو النصر الحسينى المندى 

6ه ياشمس الأستاذ نفرى أو والسعود 

٠ه‏ ماكان أونقه أوضمنا أد ب(قصيدة) 

0ه بين أبوالو وكيوبيد(قصة): الأستاذ درينى خشبة 

5 كلود فرير عضو الأكاديمية الفر نسية 

لوه صاحب الجائزة فى الساقة الأدبية 


و مسمس مفو مهمو ا مويو فنو وسو وموم وسو ووم وسو لوسمو وتو 


١ه‏ صورة فى المراة 
4ه الدرر الكامئة 
285 الفن والطبيعة 
4*ه هل تدين الاعريق ؟ 
45 قصة الحكروب 
5 محاورات أفلاطون 
4 الآغير الحاهر اشرو 


(قصدة) : 


عسو صمو و عحونو موسو عونو سومواو وسم و ومو وونو لوه ومومومو موسو مونو والومويو ونوبواو و 


: لاهه بمجاليون المثال 

وج "الاق قاين با ازى اق “بيت الامريا.: جثره منبرنا 
| وهه هوذا ار يخانان 2 ؛ الأستاذ خليل هنداوى 

: 


010001260103. 6010 


لل ل ل لل ل ال لم الال اال ا 


: الأستاذ عبداتعبدائرحن 


ةٍ 
ع 
ةَ 
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علد ذل كاي 


د ومسو ومس للد 


في مصرمن اباو ات التتفين فلة..كثيرة . ني غيزوا عرن 
أو رقوا فى معارج السياسة ؛ م بيات هم بالمدارسة والمارسة 
اباب الم والخيرة , لخبروا اسرار الأمور » وسيروا اغوار 
الما كل ء وصركفوا شؤون الدولة ط نحو من المكرة للفروضة ؛ 
فهم لايبرحون ضار بين فى الميدان المكوى فرقه فرقة ٠‏ يتقاذفون 
الادارة » و يتنازعون الوزارة ؛ و بتداولون الامى ؛ حتى أسرفوا 
على خير الامة » وافتانوا على راى |جماعه 3 فقصروا كفايتهم على 
الحصومة ؛ وحددوا غابتهم بالحكومة : فهم إذا وثبوا إلى لحك 
استفرغوا الوسع ف البقاء فيه . و إذا انقلبوا عنه استنفدوا الوسائل 
فى الرجوع إليسه ؛ أما تسجيل النجر بة بالتأليف » ونشر المعرفة 
بالصحافة » وتأييد المدالة بالحاماة ؛ فممل” لا يدخل فى حاب 
الجهد » ولا مخطرفى مرام النية ! كان العودة الئملابسة الشعب » 


0 ولا تنسى مع جلالة اللمب 3 ولاأمخرى على ناليد المنضب! 


2111 عع لالع .]//:ؤمااط 


فى البلاد التى نطيل إليها النظر » 
ونزعها الكال . وتحصرفبها القدوة. مجد 
رسن مةاذاتعطل من افك » ورئيس 
الجهوربة.إذا انتغى من الرياسة » عاد 
اناق الموضع الذى صعد منه إلى 
الدبوان » أو انتخب فيه إلى القصر ؛ 
نالل لإؤاذ اروك فى سبيل الأسرة 
السك شاط البادواه ونضية 
التابء » ورجاء الطموح ؛ فهو يدور مع 
الطبيعةدورة العام : يبدا لينتهى » و ينتهى 
ليبدأ ؛ وفى”كل طور من أطواره التعاقبة 
تراه يندمجف البيئة » و ياتلف معالنظام » 
ويرمى عن الواجب » فينشر المذ كرات » 
ويحرو القالات » ويحضّر الرافنات » 
و يكابد فىخلال ذلك طمعالناشر وعنت 
الناقد ومنافسة الحرفة ؛ ولكنه على الرغم 
من رهق اميا ةالحافلة » وكلال السن العالية» 
يؤدى إلىوطنه امن زكاةالنبوغ وضريبة 


ا جد عملا لاا وما لاعن 
واخلاصاً لا يمين 
ص 


ذلك هناك والكنابة موفورة » 
لس ولاس من . أناعنا 
ورجالات الرأى قلال » وتبعات العمل 
ثقال ٠‏ وميادين الجهاد عزْل » ترى النابه 
منا متى بلغ الوزارة من أى طر يق وفى أى 
سن 6 خم حياته العامة » فاختز ل اأاضى » 
واعتزل الشعب » وازدرى العمل » وغفا 
على رخاء معاشه . فهو وزير مادامت 
وزاريه » فاذا سمط انقلب إلى مداره العالى 
برَجّى فراغه المملول بالتردد بيت أبهاء 


010001260102١. 6010 


“عدو ةالمطان 
يصدر بوم الاثنين المقبل ١‏ 
| بعص كلا مين على حرو الرواء + 
الدكتور ابراهيم بيوى مدكور 1 
: الأستاذ اراهيم عبد القادر الازني ... ١‏ 
« أحمداميين 

5 أحمد حسن الزيات 
ٍ الدكتور أحمد زى 

:| الأستا أحمد مد الفمرواى .. 
7 #االسو لوو لد 
0 توفيق الحكيم 0 
١‏ « ججيل صدق الزهاوى ... 
: الدكتور زى تمد حنن 

| الأستاذ زى جيب مخود 

| الذكتور طه حسين 
ا الأستاذ عبد الجيد العبادى . 
0 عبد المزيز البشرى 1000 
:| الدكتور عبد الوهاب عزام 1 
]| الأستاذ على الطنطاوي من م 1 
,مل صد الوق ...“ : ١‏ 
« قدرى حافظ طوقان .. 
« شحمود تيمور 
2 تمد روحى فيصل 


+ع اعحلء ا اعءوةه 


لعما عورد 


لع رفيو 


+#«م اعءمو ا اووية 


5 
0 مصطنى صادق الرافى 2 8 


الانسة «مى 4... / 
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ويتر بص باللكرظن رن 

هو وز بر و7 :1ك : 
أن يكتب فى صمبنة 772ب وكام 
بالجد فى نهضة شعبه ؟ تاك | كلاف 
العيشأنلم يدرك الثروة » وأزواد الطريق 
لمن لم بلغ الغاية ؛ والوزارة غاية الأمل فى 
لثراء والمظمة ٠‏ فاذا أدركها لايسعه 
اببيعد 52 فى مكب ) ولا جيه 
سهم فى شركة ؟ والظفر بها ولومرة حق 
1ه فى سلس للتماطنون 
و- - ؛ فيضم نفسه ولقبه فى 
صندوق ذهبى ٠‏ ثم يعلقه فى خيوط 
المنى » ثم يدع النسي يهدهده بين باب 
القصر ونافذة الندوب حتى اذا عصفنت 
الوزارة أزمة » أو شغرفى مجلسها محل رفع 
براسه الغطاء العسحدى وقال : :ْ 

أن سريب ! إذن [لأمرجودا 

# #6 + 

عل أن القاعدة العنيدة أخزت 
محبل فيلو اياها بعض الشواذ » ففد رضى 
الوزير والسفير حافظ عفينى باشا أن ينزل 
إلى صفوف الباحثشين والؤلفين تأضر 
كتابه القيم « الاتجليز فى بلادمم » عن 
استقراه دقيق واطلاع شامل » فكان 
تعريضاً ألا بذلك الذكاء العاطل الذى 
يستفيد ولايفيد»وذلك النبو غالفاجوالذى 
يدخ ل الحم ليمسف و يمخرج منهليكيد ! 


1ل نع مط/عم.//:ومااط 


منتأة منضظلق عناوق الرافقى 


جاء فى تارعخ الواقدى «أن (القوقس) عظيم القببط فى رمصر 
زوج بننه( أرمانوسة ) من ( قسعانطين بن هس قل ) وجهتّزها 
بأمواليها وتحشميها لتسير إليسه ء حتى يبنى علها فى مدينة 
فيساريه « سورية 4 رجت | ابميس زافلت" مها . . وجاء 
رداق الماص إلى بلبيس لفاصرها حصارا شديداً وتات 
من مها ء و قتل منهم زهاء ألف فارس » والهزم من ب إلى 
لون وأعنت 2 وجيم” مالحا ع وأغذ كز 
ماكان للقبط فى بلبيس . فأجب؟ عمر و ملاطفة القوقس » فسير 
اليه ابنته مكرمة فى جيم مالا + ( مم قيبن بن أنى الناض 
السهمى ) ؛ ف 00 ا 

# # د 

هذا يا أبشه الواقدى فى روايته » ول يكن مَسْتياً إلا 
بأخبار الغازى والفتوح » فكان يقتتصر علها فى الرواية ؛ أما 
ما أغفله نمو ما اميه حن': 

عن ا عن ا 
ذات جمال, وى أعته مصر” ومسّحته بسحرها » فزاد 
جالها على أن يكوت مص رم وقص لجال" اليونائى” أن 
2 لمر ظيلة عبةق الحا اعد بوي 
ىال نانيا أو تمجين منة ؛ وقد لكيه ين عدي 
اليائمة ؛ ولكن متى نشأ فها جال يثٍ ع إلى أصل ر أجنى ظ 
أفرغت فيه سحرها إفزاغا » وأبت" إلا أن تمكون الغالبة عليه » 
وجعلته آيسّها فى القابلة بينه فى طابيه الصرى » وبين أسله 
قطئيمة أزجة كفئنة ناماع + نار عل مهدر ها أن كيت بلي 
الأعلى 

وكات 017 ع قوب الدن والمقل ؛ امخذها 
القوقس' كنيسة حَيَة لابنته » وهو كان والي و بطو و 
على مصر من ,قبَّلى همقل ؛ وكان من تجائب صنم اله أن لمق 
الاسلابى جاء فى عهده ٠‏ لجمل الله قلب” هذا الرجل مفتاح” 


01000126 0211.600 


مستذيقة خصينة 57 ف اسيكة 
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” ١ي‎ 


الأواتيبد 


مسخم اوور 53 الروم ماثة ألف قات » و ْ 
وم تكن الدافع معروفة » ولكن روح الاسلام جءات الجيش 
العربى” كانه اثنا عشر ألف" مدفم بقنابلها ؛ لا يقارتلون بقوة 
الانسانٍ 2 | بل بقوة الروح الدينية و جملها الاسلام” مادة” 


4 


عر 0 ا قبل أن ' يمراف ٠‏ ا 

ولا نزل عمر”و بحيشه على بلبيس » جزعت مارية جرع 
شدداً ؛ إذكان الروم قد أرجفوا أن هؤلاء المرب قوم” جياع 
يتفضهم الجدب على البلاد نفض الرمال على الأعين فاع 
الناسك ايز جراء* إنالى لا ينزو إلا لتَطْنه ؛ وأنهم 
غلا الا ١‏ كبادكلابل التى عتطونها ؛ وأن النساء عندثم كال واب 
ا ٍء 50 ؛ وأنهم 0 الحم ولا وقاء ٠‏ ثقات 
مطامعهم وخقنّت أمانتهم داعم تمسرو بن الما صكان 
ع أرانى االعاية .قا عله روح ” الجرتار وه ؛ وقد 
جاء بأريمة آلاف سالجر من أخلاط الناس . وشم اذهم» لا أربعة 
آلا مقائل من حي شر له نظام /الحيش ! إ 

ووهلمت مارية أوهامها ؛ وكانت” شاعرة قد درست هى 
وأرمانوسة أدب ونان وفلسفتهم ان اع كي 
متوفّد يسم 'هاكل عاطفة أ كير ممامى » ويضاعف الأشياء 
فى نفسهاء وينزرع إلى طبيعته الوْنّئة ؛ فيبالغ” فى مهويل المزنٍ 
خاسّة » ويجمل من بمض الألفاظ وقوداً على الدم . 

ومن ذلك استطير قلب مارية وأفزعتها الوساوس » لمات 
تنفن نفينها وصنبت فق ذإك شمر أ هذه ترجه : 

جاءك ل آلان ل الشاة الكينة ! 

ستذو ق كل شعرة منك ألم الع قبل أن :بذ بحى ! 

جاءك أريمة آلاف خاطن أينها المذراء السكينة ! 

مروت آربنة الى اعيكة فيل (لرن | 
ى سكيئا ترد عنى الج ارين! 


عى ؛ لاتمد فى مدر 


ا 


621136 ع0 أ//نوماخط 


ياإلدعى » قو”هذ.المذراء لتتزوج الوت قب لأ نيتزوجها المر 
عد 2 


كم كستاكاك؟ لقدووالت :أت واعة إمارة ؛ أنسيث 


أن أبى قد أهدى إلى نهم فت أنصنا كانت عيدة 
فى ملك بعضلها السماء وبعضها القلب ؟ لقد أخبرق ألى أنه 
بِمَث مها لتكشف له عن حقيقة هذا الدن وحقيقة هذا النى؛ 
وأنها أنفنت' اليه وسيسا يله أن هؤلاء السفين مم المقل 
الجديد الذى سيضع فى العالمتمييزه بين الحق والباطل » وأن نهم 
أطه "من السحابة فى سمائها » ديم 
ديهم لامن حدود أنفسهم ل ركيت ورتين 
وإذا أغمدوه أغمدوه بقانون . وقالت عر النساء : لأن مخاف 
الرأة على عفها من أبهاً أقرت من أن مخف علها من أحاب 
هذا النى" ؟ فانهم جميماً فى واجبات القلب وواجبات المقل 
ويكاد الضمير” الاسلابى فى الرجل منهم - يكون حاملا سلاحاً 
شرب به صاحيّه !نام عخالفته 

وقال ألى 6 0 نيرون على الم ؛ ولايحاربومها حرب 
المسلك ؛ وإغا تلك ع الخركة اشرمة الجبدة تق 
الدنيا حاملة السلا والأخلاق ؛ قويه فى للاعا ووطنهاء دن 
وراء أسلحيهم أخلاقهم ؛ وبذلك تكون أسَلحهم 3134 
كات أخلاق ! 

وقال ألى : إن هذا الدبن سيندفع بأخلاقه فى العالم اندفاع 
المصارة اليد فى الشجرة الجرداء ؛ طبيعة” تعمل فى طبيعة ؛ 
فليس عفى غير" بعيد حتى تخضر الدنيا وترمى” ظلالها ؛ وهو 
بذلك فوق السياسات النى “تشسبه فى عملها الت ما يشبه طلاء 
الشجرة المرداء بلونر أخضر . . . ؛ شتان بين عمل وعمل : 
وإن كان لون يشبه لونا 

فاست روحت" مارية واطمأنت باطمثنان أرمانوسة » وقالت : 
فلا ير علينا إذا فتحوا البلد » ولا يكون ما نسْتضر به ؟ 

قلت أرمانوسة : لاضير يامارية » ولايكون إلا ما حب 
لأنفسنا؛ قلا-لمون ليسوا كيؤلاء الملوج ٠ن‏ الروم » يفهمون 


)0( اياي كان ايدام ترد إل اللي ( بيني انه جليسه 
من ( أنصنا ) 


جميماً درن عن سود 


وسم ) وكانت 


01000126002600 


3 1 


.|| 001.00/00154 اع 12]. الالنالانا//: 5 احا 


القساة النلاظ 59 ل ««0 
الانيا بفكرة الاستغتاء والعبييز بيرح هل 4 
الانسابّون ال حماء التمففون 

قلت مارية : وأبيك با أرمانوسة إن +5885 تقد 
بشي الاو أفلاطو نوأرسطو وغير من الفلاسفه والمكاء , 
وما استطاعوا أن يؤدّبوا بحكتهم وفلسقهم إلا الكت القى 
1" . فل يخ رجوا للدنيا ججاعة نأمة الانسانية » فلاً 
عن أمة ا وصفت أنت من أمى السللين ؛ فكيف استطاع 
نسُّهِم أن 'بخرج هذه الأمة وثم يقولون إنه كان أميا . أفتخر 
مق كار الفلاسفة والمكاء وأهل_السياسة والندر 
دم يصاون عدا أو البنث نم م ا 
لذ م يكتب ول يقرأ ول يدرس ول يتلم ] 

قإلت أرمانوسة : إن العلماء مهيئة ااسماء وأجرامها وحسابر 
أفلاكها » ليسوا م الذن يفون الفجر ويطلمون الششن ؛ 
وأنا أرى أنه لاد من أمة طبيعية. بغطرتها يكون مهلها فى الحياة 
إيحاد الأفكاز المملية الصحيحة التى يسير بها العالم » وقد 
دوست" امسيحّ وعمله-ورّتة » فكان إطيلة عمره يمحاول أن 
بوجد هذه الأمة » غير أنه أوجدها مصغرة فى نفسه وحواريّيه , 
وكان عملهكالبدو فى محقيق الشى' المسير ؟ حسبه أن 'يثبتة 
ممنى الامكان فيه : 

وظهور الحقيقة من هذا الرجل الأسََى هو تنبيه” المحفيقة 
إلى نفسها » وبرهانها القاطع أنها ذلك فى مشاهرها الاانعى” 
والعجيب يامارية » أن هذا النى قد خذله قومه ونا كروه وأجموا 
على خلافه ».كان فى ذلك #السيح:» غير أن السيح انتعى عند 
ذلك ؛ أما هذا فقد ثبت ت" ثثبات الواقع حين يقع ؛ لا برئناً ولا 
بتغير ؛ وهاجر من بلده فكان ذلك أول *خطا الحقيقة التى 
أعلنت أنها ستمقى فى الذنيا » وقد أخذت" من بومئذ . 
كنك أخنينة السيح عد جلت هديا كديا لحاجرت بأ 
فهذا فرق آخر ببنهما . والفرق الثالث أن السيح لم يأت إلا 
بعبادة واحدة هى 57 القاب أماهذا الدين' فت من الى 
أنه ثلاث عبادات يعمد بعشها بمضاً : إحداها للأعضاء ؛ 


والثانية للقلب » والثالئة للنفس ؛ فمبادة الأعضاء طهار مها 


لت نع لطع .//نومااط 


واقطزلزها الشطة > وحلدة لقنن طبار ولك اظر 1 وهاية 
الطسن ظلمَا انها يننا سييل الاأسالية: : 
ميف الأخيرة عتيملتكون اانا »فل قهرت أمةة ففيد هنبا أن 
الوت أوسع الجانبين وأسعداما 

قالت مارية : إن هذا والله لسر إلهى ندل على نفسه ؛ فن 
طبيعة الانسان ألا تنبسث نفسه غير مبالية الحياة والوت إلافى 
أحتوال قليلة تكون طبيمة الانسان فبها عمياء :كالفضب:الأعمى » 
وال" الأغل ‏ 'والتكثير الأعى '.. لذأ انث هتنت" الأمة 
الاسلامية كا قلت ء منبمثة هذا الانبءاث ؛ ليس فبها إلا الشمو 
بذاتيتها المالية - فا بعد ذلك دليل” على أن هذا الدنهوشمور” 
الانسان يسمو ذاتينه وعد عن اه النهايات فى الفلسفة 
وقشيكة 

فالت أرمانوسة : وما بمد ذلك دليل” عل أنك تهيثين أ 
تكون مساءة بإمارية ! 

فاستضحكتا معا وقالت مإرية : ا ألقيت كلاماً جاريتنك 
فيه بحسبه » فأنا وأنت فسكرتان لا مسامتان 


وقندد أ 5 


كا 
قال الراوى : وامهزم اروم عن بلبيس » واريد وا إلى القوقس 
فى (منف) » وكان وحى أرمانوسة فى نازية مدةالحصار - وهى 
مو العهن - كله فكرة سكل ضكرا وتمدو :فيه + هد هزه 
ذلك الكلام عا فى عقلها من حقائق النظر فى الأدب والفلفة » 
فصنم مايصنم الؤلف ' بكتاب ينقّحه » وأنشأ لها أخيلة ادها 
وتدفمها إلى التسليم بالمحيح لأنه سمح ؛ والؤكد لأ» مؤكّد 
ومن طبيعة الكلام إذا أثر فى النفس ‏ أن ينتظار: فى مثل 
الحقائق الصغيرة التى تاتى للحفظ ؛ ,فكا نكلام أرمانوسة فى 
عقلمارية هكذا : « السيح” بداء* وللبدء نسكلة » مامنذاك بد . 
لا تكون خدمة الانسانية إلا بذات,عالية لا تبالى غير سموها . 
الأمة التى تبذ لكل شىء وتستمسك بالحياة لا تأخذ شيثاً » والتى 

تبذل أرواحها فقط تأخذ كل ثى* 
وكن اهنا الوك اللدية رأيويها نات امنا 
المقء اليونائى ؟ فلا أراد عمرو بن العاص توجيه أرمانوسة إلى 
أبها » وانتعى ذلك إلى مارية قلت لما : لا يجمْسّل عن كانت 


1.60أ2 0105001260 
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إليه فأءاميه أنك راحمة إلى أببك : والطأ 
رجاله ؛ فتكونىالآمرة حتى فى الأسر » و: 


وجهائك ؛ فاذهىإليه منقبلى : وسيص حبك الراهب 
ولقفق شاف كرك من فزثنانها 
* # 2 

ونع را يان عو اكت ند اك ب 
رسالتتك فقال : كيف ظنها بنا ؟ قلت : ظها بفمل_رجلركربمر 
يأصيء اثنان : كرمه » وديشه.. فقال أبلشها أن نبينا ( صلى الله 
عليه وسلٍ ) قال : « استوصوا بالقبط . ذم فيك صر 
وذمة . » وأعاسها أننا لسنا على غارم تغيرها ؛ د 
ويم 

قالت : فصفيه لى يامارية 

الت :كان آي فى جمعقرمن فرسان على خيوهم ادراب ؛ 
كانها شياطين” حمل شياطينمن جنس_آخر ؛ فاها صار بحيث 
أتبيه أومأ إليه الترجان ‏ وهو ( وردان اا 0 
ذا عو على رس سر أ ”2 ل بخلص للأسود ولا 
للأحمر » طويل الغنق 'مشرف له ؤؤابة أعلى لموه لطر 
الرأة » ذيَّالر بتبختر بقارسه وبحمسم كأ بريد أن يتكلم » 


6 
00 7 علها وقالت : ما سألشّك صفة جواده 
قالت مارية : أما:سلاحه . 
قالت : ولا سلاحه » صفيه كيف رابته ( هو ) 
قالت : رأيشُه قصير القامة علامة قوة » واف رَالهامة علامة 
عمل » د العينين . 
لنسيكت أرماوية وول ا قلاية مدا 
ا الموشر تو عه انيه 98 افحي ل لشو 
بد اجتمعت“فيه القوة حتى لتكاد” عيناء تأمران بنظرها أمس].. . 


بل على نفوس 


0 38 5 5 08 س ؟ 
داهية كتبّ دهاؤه على جبهته المريضة يجمل فها معنى يأخذ 


)01( الكت الأ : هو الأخر الشارب لو 152 .خلس اعد 
المونين ء فاذاكان أحرخالصاً قبلفيه :كيت مدى ( بتعديد الي الثانية وفتحها) 


2111 عع مالع .]سمط 


010001261031١. 6010 


من براه ؟ كلا حاولت أن أتفرس فى وجهه رأيت وجِمّه 
لا 'يفسرء إلا نسكرار النظر اليه . . 

وتضر حت" وجنتاها . فكان ذلك حديثاً بها وبين عينى' 
تع الال قزل جره فى 
إلا تكرارثها 

لسك يارية م 03 فها وقالت : هو وال ما و صفت ء, 
«الرنا للك عي سه + وقد لك[ لطر أ عكر 


ابعالونة 


قلت أرنانوسة : تن تعبت أم من "ميقي متهاو بن . . . ؟ 
+ د 

ورجعت” بنت القوقس إلى أبيها فى صحبة ( قيس ) » فاما 
كانوا فى الطريق و جبت ١‏ الظور >خز قي سا عن معه 
والْْتَاكنَ تنظران ؛ لما صاعوا : 9 أقه ]1 كير . . ..؛ # اريم 
قلب" مارءة » وسألت الراهب ( شطا ) : ماذا يقولون ؟ قال : 
إن هذه كلة” يدخلون بها مسلاتهم »كان يخطيون بها الزمن. 
أنهم الساعة فى وقتٍ ر ليس منه ولا من دنيام » وكا هم ؛ يعلنون 
أمهم بين بدى' من هو أ كير من الوجود ؟ فاذا أعلنوا انصرافهم 
عن الوفت وراع الوفت وشهوات الوقت » فدلك جو دحوم 
فى الصلاة ا حون الدنيا من النفس ساعة” لواب 
ساعة ؛ وعشوها من أنفسهم هو ارتفاعهم.بأتقسهم عليها ؛ 
أنظرى » ألا ترين” هذه الكلمة قد شح رهم سحراً فهم 
لايلتفتوخ فى صلانهم إلى ثىء ؛ وقد تعلهم السكينة » ور جموا 
غير من كانوا » وخشعوا” خشوع ؛ أعنلم الفلاسفة فى تأمَّلِهم 

قالت مارية : ما أجل هذه الفطرة الفلسفية ! لقد تعسبت 
الكتب لتجمل أهل الدنيا يستقرون ساعة فى سكينة الله علمهم 
فا أظلهت » وجاءث الكنسة فهولت على السصدّين بالرخارف 
والمسّور والمائيل والألوان لشو- جه الى نقوسهم ضرباً من 
الشمور بسكينة الخال وتقديس المنى الد بنى وهى ذلك محتال 
فى نقلهم.من جوتسم الى جوآها ؟ فكانت" كساق الجر إن لم 
بعطك الخ تح عن إعطائلك النشوة . ومن ذا الذى يستطيع 
أن كمل” ممه كئيسة" على جواد أو حمار ؟ 

: ني إن اللاي الديتة وخ عديحة 
فى مكانباء وقليا توى شيع إلا قى موضيها ؛.«الكنيسة هي 
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الجدران" الأربمة ٠‏ أما مكؤلاء مطها © يذ - 

| ل الراهب شطا : ولك ولا أ[ 
عليهم الانيا واقتتنوا سها واننو © عور 
بعينها ليس فبها صلاة. و 

قالث مارية . “وهل "تفتدم علهم الدنياء وهل لهم "قو" 
كثيرون كشمسرو ؟ 

قال :كيف لا 'تفتح الدنيا على قوم لأيحاربون الأمم” بل 
يحاربون ما فها من اننال والكفر والرذيلة ؛ وثم خارجون من 
الصحراء بطبيعءة قواة كطيمة الوج فى الدً الرتفع ؛ ليس فى 
داخلها إلا أنس” متدقمة" الى الحارج عنها ؛ ثم يقاتلون مهذه 
الطبيمة أ ليس فى الداخل منها إلا النفوس” الستمدة أن 
مهبرب إلى الذاخل . 

قالت مارية : والله لكا نا ثلاثتنا على دين مرو . : 

د 

وانفتل: قيس” من الصلاة » وأمل يترحل » قلا خلدى 
مارية كان عندهاكا نما سافر ورجم ؟ ؛ وكانت ما تزال فى أحلام 
قلها ؛ ؛ وكانت من االحشم فىعالم أخذ بتلائي إلا من مرو 
وا و سمو . وق هذه الحياةر أحوال ‏ ثلاثة4 ينيب فها 
الكون يحقائقه ؛ فيغيب 1 ان » والنخبول » والنائم ؛ 
وفها حالة” رابعة يتلائى فها الكون إلا من حقيقة واحدم 
تتمشل فى إنسان 

وقالت مارية للراهب شطا : تله : ما رجهم من 57 
الحرب. ؛ وهل فى سيا سهم .أن يكون القائد الذى يفتح بلدا 
حاك على هذا اابلد ؟ 

اد , أنتملى أن ار جل السلم ابس ل رسيلا 
عاملاق تحقيق كلة الل أما سظا نفلسه فووا غين نافيا 

ددجم ازاهب كلامه عكذا : أماالقاع فيوفى الأ كثر 

الماك لقم » وأما المرب فعى عندنا الفسكرة ا رد 
أن تضرب فى الأرض وتعمل 7 [ النفس شيئاً يكون 
من الدنيا ؛ ومهذا تكون النفس" أ كبر من غرائرها » وتنقاب 
معها الدنيا برعونها وحاقامها وشهوانها كالطفل بين يدىرجل »؛ 
نوما قي نيطه اضر ينه وار كآن فى مفريها أن لين أعيانا 
فى الدنيا » لانمكس الأ 


216 نوع لطعم //:ومااط 


قالت مارية مل ؛ كيفك يصنع عمرو” مهده اقالة الى 

00 وم لايحمى عد'دثم ؛ ناذا 8 مر فين عدى أن 

يستبدلوه من ؟ وهل هو أ كير “قواد ااانه 05 
قال الراوى : ولكن « فراس قيس ما 

الحيل على المقدمة كانه يقول : اوداق هذا 

نا 


ف 5 2 0 
وفتحت مصر 'صاحاً بين عمرور والقبط ؛ وولى اأروم 


بر واس ع فى لحاق 


معدن إلى الاسكندرية » وكانت مأرية فى ذفك تستقره 
أخبار الفاح تطوف' منها على أطلالر من شخصر - 
جمرو من نفسها كالمملكة الحصينة ولاخ لا : علك إلاحبّه 

يأخذها ؛ وجملت' تذوى وشحب لوانها ودأت تنظر 0 
التالهة » وبإن علمها أثرالُ وح الظّمأى ؛ وحاطها اليأس” يجواه 
الذى يحرقالدم » ود تمحروحةالمانى؛ إذ كان يتقاتل" فنفسها 
الفسوزاق الم وان + تور أنيا علفقة » وجننوو أمها بائسة ؛ 

وؤقت اا أرمالوسة + كافك انا تتعلق فى" رومانيا » 
فسهرنا ليلة نديران الرأى فى رسال حملها مارية من لها إلى 
مرو ى تمل اليه » فاذا وصلت' بلّنت بعينيها رسالة نفسها .. 

واف الا أن لكوي السألةً عن مارية القبطية وخيرها 
وفسلها وما يتعدق” مها ثما يطول الاخبار” نه إذا كان السؤال” 
من امرأة عن امرأة:. فلما أصبّحتا وقع إليها اواعق اله عاد 
الى الاسكندرية لقتال الروم » وشاع الحبر” أنه لما أمر بفسطاطه 
أن 'يقوض أصاءوا عامة" قد بإضت فى أعلاه » فأخبروه فقال : 
« قد تَحَرَمت' فى جوارنا » أقرُوا الفسطاط. حتى تطيره 
فراخها . » فأقرٌوه ! 

كنا 

ول مض غير" طويل حتى قضت ماري نحبها » وتحفيغلت 
عنها أرمانوسة هذا الشعر الذى أسعته : نشيد العامة : 

على فسطاط الأمير غامة جافة “حضمن بِيّضها . 

كبا لأمير" أتصنع” الحياة ؛ وذهب هو بصنم الوت ! 

ع ى كا سعد امرأة ؛ باقر" أعبلةة علا 

إب سعادة الرأة أوها وآخرها بمض” حقائق صغيرو 


كبذا الببيض 


03.60و 010001260 
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على فسطاط الأمير عامة” ال © 


كمد 3 
وعدم ىسيع 


في اجام 27 إذا ”7 
واحها الله ُ 
كنا 
على فسطاط الأمير عامة جائمة” حضن بيضها 
اسن" والقمر" والنبيوم ٠‏ كأنييا أسخر” ف مينها مزرين 


هذا البيض . 
2 امرأة ؛ عرفت الرفةا ع عن ل ات ا 
والولادة 


عو ان الإسبر ينا كديرا إزا أريننة: إن أأكرنه 
8 العامة ! 
030000 
على فسطاط الأمير عامة جائمة حضن بيضها 
تقول العامة : إنالوجود يحب أن برى بلونين فى عين الأنتى » 
غريةضن) كيرا فيرحايا مبومد سب ] تيناو كولاتها. 
553 خاضم” لقانونه ؛ والأنىلاتريد أن مخضع إلا لقانونها 
+ د د 
أينها المامة ‏ لم تعرفى الأمير ترك لك فسطاطه ! 
هكذا الحا : عدل” مضاعف” فى ناحية » وظل ولو 2 معي 
فى ناحية أخرى 
إحمدى اله أيسها الهامة » أن ليس عندكم امات” وأديان » 
عندك فقط لل رافدينة ونقية 
د 
على فسطاط الأمير عامة جائمة تحضن بيضها » 
ايه سعيدة » ستكون في التاريجخ كهدهد سليان » 
كلم اليف إلى سلمان » وستنسب العامة ال ع 
واهاً لك با مرو ! ما ضر لو عرفت الهامة الأخرئ 1 ! 


طنط لنب > 
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للاستاذ مد عبد الله عنان 
منت 

ول الام َم الله اكلاقة تاثا دون الثانية عقا 200 ,ٍ 
وكان مولده بالق الفاطمى بالقاهة المعزية فى الثالث والمشرن 
من ريع الأول سنة 8/" ( ٠‏ أتظين شلخة فار )م وأعه 
نصرانية من اللكية » وكان لها أيام المزيز نفوذ كير فى الدولة » 
حتى أنه عين أخؤنها بطريقين للملكية » أخدما بالاسكندزية » 
والآخر لبيت القدس» خخالفاً بذلك الرسوم الكنسية القررة ؛ 
وكان من أر نفوذها أن سياسّة التسامح الدينى التى اتبست فى 
عهد المز » قويت أيام المزيز » وعتع النصارى والهود بكثير من 
المرات والنفوذ. .وقد كان لهذا :النبت از بلا زيل نفس 
الماك » وتكوين عقليته الدينية م سنرى , ولم يترك العزيز من 
البنين سوتى الحا كم 7ن ولكنه برك من.زوحه التصرانية 
أيضاً ‏ ابنة ندعى سيدة اللك » كانت أ كبر :من أخها ببضمة 
أعوام ؛ وكانت حازمة عاقلة ذات نفوذ . ومنح المزيز ولابة عهده 
لابنه الحم مذكان طفلا فى الثامنة (شعبان سنة ++ ) وبويع 
بالحلافة بوم وفاة ابيه . وقد انتهى الينا وسف لبعض الناظر التى 
أحاطت بتولية الخليفة الصى » وى مناظر شائقة مؤسية مما » 
نقلها إلينا السبحى » وهو مؤرخ معاصر ووزير الحا 1ك وصديقه» 
نقلاً عن الحا ذاته ؛ قال : « قال لى الماك » وقد جرى و 
والده المزيز : يا مختار » استدعانى والاى قبل مونه وهو عارى 
الجسم : وعليه الحرق والفماد» فاستدنالى اليه وقبلني وضمنى اليه » 
)١(‏ كان مره بالضبط أجدى عدرة سبنة وغخسة أشهر وستة أيام 
( الفريزى 4 ل مه ) 

(؟) رزق العزيز قبل ولده الحاكم.ء بابن يسمى عدا » ومنحه ولابة 


عهده » ولكزه أنوفى قبل وفانه ( مهاية الأرب نخة وار ا( دن 
الفتوعرافية ج 7 ص ةم 
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امن يامدق والناف ؛ فأنا فى" 
عا بنتهى به الصبيان من اللمب إلى أن نق| 
العزيز إليه . قال : فبادر إلى تر جوان» وأناق 
فى الدار ء فقال : انزل ويحك » الله الله فينا وفك 
فوضع المامة بالجوهى على رأنئ وقبل لى الأرض : وقال” السلام 
علييك يا أمير امؤمنين ورحمة الله وبركانه ؛ قال : وأخرجنى حينئذ 
إلى الناس على تلك الهميئة » فقبل جميعهم لى الأرض وساموا على 
بالحلانة 200 » 

وقع هذا النظر فى مدينة بلبيس حيث أدرك المزيز مرض 
مونه كا قدمنا ؛ وفى صباح اليوم التالى -- وهو نوم الأربعاءبه؟ 
رمضان - سار الحاكم إلى عاصمة منكه فى موكب فم تظلله 
أبة الحلافة » رهيب يظلله جلآل اللوت ؛ وأمامه جثئة أبيه » 
وقد وضعت فى عمارية برزتمنها قدماه ؛ وعلى رأسه ألظلة يحملها 
ردان الصقلى » وبين بدءه البنود والرايات ؛ وقد اريدى دراعة 
نه ا ؤغردة كقيا للره ل زتها اسيك ؛ وبيده رمح . 
بس با ع اسيل هذا الحفل الرهيب الفخم ؟ 
وف الحال اخذ فى مجهيز ابيه ؟ فتولى غسله قاضى القضاة حمد بن 
النيان ؛ ودفن عشاء إلى جاتب أيبه المز فى حجرة القصر . وف 
صباح اليوم التالى ؛ أعنى بوم افيس » بكر سائر رجال الدولة إلى 
القصر ء وقد نصب للخليفة الصى فى الابوان الدكبير » سرير 
من افاعتب عليه سيخنة منفسبة9 ورج من القضر لل الأنران 
راكياً وعلىرأسه معممة الجوهى . والناس وقوف فى حن الابوان 
فقبلوا الأرض ومشوا بين يديه حتى جلس على ععرشه » وسلٍ عليه 
الحيع بالأمامة وباللقب الذى اختير له وهو : « الحاكم بأم الله » 
ونودى فى القاهرة والبلدان » أن الأمن موطد والنظام مستتب » 
فلا مؤونة ولا كلفة » ولا خوف على النفس أو الال9© 
وأوصى العزيز قبل موه بولده ثلانة من كار رجال الدولة 


)١(‏ راجمابنخلكان ( ج ؟ ص ٠١١‏ ) ولم يصلإلينا نارغ المسبحى 


ذانه » وإنما وصلنا منه شذور كثيرة على بد ااؤرذين التأخرين 

(؟) تقل إلنا اإن لكان وصف همذه الناظر عن صاحب تاررع 
القيوان ( ج ”ا ص ٠١١‏ ). وراجع أ خطط المفريزى ( ج 4 ص 
4 ) والتجوم الزاهية ( ج + ص ١١‏ ) 
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الأداة 


رجوان الصقلى خادمة وكبير خزائنة ؛ والحسن نن عمار 
الكتاى زعم كتامة » أقوىالقبائل الغر بية وعماد الذولة الفاطمية 
جند نشأمها 0 د ن النعمان وَهْمى القضاة . وعهد بالوصابه القملية 
إلى الأول والثانى . وكان .رجوان » ويسمى أبا الفتوح . خصيا 
صقلبياً ؛ ربى فى القصر ؛ واصطفاء المزيز الله وولاء أمير القصر ء 
وخلم عليه لقب « الأستاذ » وهو من ألقاب الوزارة فى الدولة 
الفاطمية » وعهد اليه عبام الأمور» وأولاء ئقة عظيمة . وكان 
ان عمار رجلاً قوى الشكيمة ؛ وافر المصبة ؛ ولكن برحوان 
كان بظروفه وطبيمة منصبه أوئق اتصالاً بالخليفة الصى » وأشد 
تأثيرأفيه ومقدرة على 'وجهه ؛ ف يلبث أن نشب الملاف بين 
الرجلين واشتدت النافسة بينهما » وقام اان عمار بتدبير ااشثون 
بادى' بده » وتلقب بأمين الدولة » وهو أول لقب من نوعه فى 
الدولة الفاطمية ؛ واقتسم الكتاميون من حبه وشيعته السلطات 
والناسب » وعانوا فى شئون الدولة ومرافقها ؛ وحرضه بعضهم 
على قتل الما 1 والتخلص منه فألى استصغارا لشأنه أو رهبة من 
العواقب ؛ ولكن برجوان كان ساهس] برقبه ويتامس الفرص 
لناوأنه وإسقاطه ؛ ويدس له الاسائس » ويؤلب عليه زعماء 
الجند الناقين عليه ؛ ذم حض عام حتى تفاقت الصماب والأحقاد 
من حوله ؛ ووثب جاعة من الزعماء والحند بتحريض برحوان 
بالسكتاميين وأمخنوا فنهم » فتوارى ابن عمار , واشطر أن يترك 
اليدان حرا لنافسه 2 ؛ عندئذ قبض برجوان على زمام الأمورء 
واستأثر بكل ساطة حقيقية داخل البلاط وخارجه » واختار 
لماوتته كاتباً نصرانياً بدعى فبهد بن أبراهيم ولقبه بالرئيس ٠‏ 
وفوض اليه النظر والتوقيع والراجعة . ولزم برجوان الاك » 
يقم ممه بالقصر ؛ ويسهر على توجهه » ويستأر لدنه بكل صلة 
ونفوذ ؛ واستبد بكل أمس ف الدولة ؛ واستقرت الأمور حيبا 
واستمر رجوان ! ذروة القوة والنفوذ زهاء عامين 
لق ؛ وفى عهده وقمت عدة ثورات وقلاقل ف الشأم والغرب »؛ 
وحاول بعض المكام والزعماء الحليين الحروج على حكومة 
القاهرة ؛ فسير رجوان حيشا إلى الشام بقيادة جيش 'ن 
الصمصامة » فقاتل الثوار فى عدة مواقع » وأخضعهم تباعاً , 


)1( راجم ابن خلكان (ج ؟ س ٠١١‏ ) - وابن الأثير جه 
ض +٠‏ و 4١‏ ) والمفريزى ( ج “ ص.4لاه ) 
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الها » واستعمل علها يانسا الصةلى 0 
منذ نشأتها تعتمد على تأبيد القبائل الغربية ذات البأس والأبية ؛ 
وبستائر زعماؤها عمفظم منالضب القبادة والحكي والادارة حتى 
عهد المز لدين الله ؛ ولكن ولده العزيز مال إلى اسطناع الوالى 
من الترك والصقالبة فقدمهم فى القصر وف الجوش » ودأت 
النافسة من ذلك الحين بيهم وبين الزعماء والغارية واس 
سياسة برجوان ترى إلى تحخطمم نفوذ الزعماء لاغارية ٠‏ ونزعهم 
عن الولايات والثغور ؛ وتوزيع السلطة على نفر من أم_دقاله 
الصقلبيين يستطيم أنيعتمد عل ولائهم وأن يسيرث طبق أهواله ؛ 
فمين إلى جانب يانس © طائفة مهم ل الولايات والثغور » 
مثل ميسور اللخادم والى طرابلس » وعرل الخادم والى عنىة 
وعسقلان » وعين بالقصر عدداً كبيراً 0 وجنح الروم بعد 
هزعنهم إلى الس » وعقدت بين بلاط القاهرة والأمبراطور يزيل 
الثالى قصر قسطنطينية أو اصر الصداقة والهادنة مدى “اين 
لي كنا 

ناذا #ازموقن الا 1 خلالهذه الفترة الأولى من خلافته ! 
لقد كان برجوان بلا ريب يححبه ما استطاع عن الاتصال برجال 
الدولة وبشئونها » ويدفم به ما استطاع الى يحالى الأدو واللعب ؛ 
وكانت أم الحاى ومى نصرانية كا قدمناء تشهد ولدها ينمو 
ويترعى ع فى ظل هذه الوصاءة الخطرة عاجزة عن التدخل مجابته 
أو توجهه , لأف برجوان ل يفسح لما أى محال للتدخل فى 
شثون الدولة . غير أن الحا كم كان يشعر رغم حدائته بمخطورة 
النصب الذى يتبوأه ؛ ولم يلبث أن استرعى سير الأمور اهتامه » 
ولم يلبث أن فطن الى موقف برجوان » واستئثاره بااساطة 
واستيداده بالشئون . ولما بلغ رحوان ذروة السلطان واانفوذ » 


كان الا كم قد 5 على الخحافية عتيرة + وأضمى الطفل 


١4و الفريزى - يم 4 ص ه58" وج * ص لاا‎ )١( 
١17ج يرى - ج 4 صن واخ‎ 

(0) لشررى حاج لع ى؟ 

(©) ابن الأثير اس جاه سا ص48 
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فتى يافماً شديد اليقظة والطموح . وكان برجوان .ذهب فى 
طفانه وعسفهة الى حدود نيدة » وثير حوله ضراماً من 
البغضاء والحقد » وبحفز .ذلك خصومه داخل اللاط وخارجه 
الى العمل على تقويض سلطانه ومكانته . واعتقد رجوان أن الحو 
قد خلا له » فاتكب على ملاهيه وملاذه » يقضى معظم أوقاته فى 
حالس الأنس والغناء والطرب » ولم يفطن برجوان من جهة 
أخرى الى ما وقع فى نفس الأمير الفتى ومشاعره من التبدل 
والتطور , فاستمر يعامله معاملة الطفل الححور عليه ؛ وذهب فى 
امنيدان الببد غير ]نا 1 أنه لايتفق مع مقامهومكانته . ورعا 
ذهب برجوان إلى حد الاساءة الى الاك ونقض أواصء ويل 
الى حد إهانته والتنكر له ؛ ويقص علينا المقريزى منظراً من هذه 
الناظر التى اجترأ فها برجوان على إهانة سيده خلاسته : « أن 
الحاكم استدعاه ذات بوم وهو راكب ممه ء فسار اليه وقد ثنى 
رحله على عنق فرسه ؛ وصار باطن قدمه وفيه اللخف قبالة وجه 
الا 1 » ؛ وتحو ذلك من الناظر والاهانات الثير:(0) 
أحفظت نفس الحاى لهذا الضغط وهذا الاجتراء » فأضمر 
التخلص من ذلك الوصى الطاغفية »؛ ورعا تأثر فى هذا العزم 
بتحريض بعض خصوم برحوان ولاسما ريدان الصقلى امل 
الظلة وخصمه القوى داخل البلاط ؛ ولكن لاريب أن الاك 
كان قد د بومئذ يثور لساطته الساوية » وأخنت تتفتع فى 
نفسه الؤثانة تقك الأهواء المتيفة النظرمة النى بلفت ذروتها 
فبا بعد . وعلى أى حال فقد حك على برجوان بالوت ؛ وفى ذات 
مساء بمث إليه الحا ك للركوب معه » واننظره فى إحدى حدائق 
القصر وممه ريدان حامل الظلة » فوافاه برجوان هنالك ؛ وبعد 
أن سلم سار الام حتى خرج من باب الحديقة ؛ فوثب ردان 
عندِئّذ على .رجوان فطمنه فى عنقه بسكين » وانقضت عليه جماعة 
كانت قد أعدت للفتك به » فأئخنوه طمن بالحناجر » واحنزوا 
رأسه » ودفنوه حيث قتل (ربيع الثانى سنة 00 
ولاعاد الخاى إلى القصر كان خبر مقتل برجوان قد ذاع على 
اسان خادمه عقيق » فاشطربت البطانة » وأشرف الحا كم عللهم 
ليرى الجبر ؛ وصاح فنهم زندان : « من كان فى الطاعة فلينصرف 
إلى منزله ويسكر إلى القصر العمور » فانصرف الناس متزتجين » 
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اأرئدس فهدا . وهدا روعه 


وهكذا ظفر الماك انحو أربعة أعوام 
يطوى مس حلة الحداثة » وأن يستخاص السلطة انة 
عهد المسي المقيق / وكان الحاكم بومئذ فى نحو الخامسة عشرة 
مرى عمره » مضطرم النفس والأهواء » ولكن وافر الذكاء 
والرأة والغزم . فبدأ بتعيين مدر للدولة مكان برجوان » ووقم 
اختياره على الحسين بن جوه الصقلى . وكان المزيز قد ولاء 
القيادة بعد وفاة أببه دوه )2 اانا وأزلك كه وعطفه ء ذلا 
توف المزيز قلد الحسين دبوان البريد والانشاء ؛ ولاقتل برجوان 
م يكن بين رجال الدولة من هو أرفع منه مقاماً وأجدر بتولى 
الشئون العامة ؛ فاستدعاء الجاكم وخلم عليه » وقلده النظر فى 
امور الدولة والتوقيعات » ولقبه فى سجل التعيين ( يقَائْد القواد» 
وعكف الحسين على تدبير الشئون عماونة خليفته الرئيس فهد » 
وأمس أن تبلغ اليه لهام والظلامات فى مكانه بالقصر وألا يقصد 
احد داره » والا يخاطب بغير لقبه الرحمى « القائد » دون تعظم 
أو تفخم 2 وألا عنم أحد من مقابلة 11 أو الاتصال 2 
وغذا المسين بن جؤهس وصهره عبد العزيز بن مد بن النميان » 
الذىخلف أباه فىمنص ب القضاء » أعظر رحلين فالدولة ؛ واستمر 
الحسين يدير الأمور مدى أعوام حتى تفير عليه الام كا سيأ 

وتناول الحاكم إدارة الدولة المليا بيدبه ؛ ونظ له يجلا 
ليليا يحضره أ كار الحاصة ورجال الدولة » وتبحث فيه الشئون 
العامة ؛ وكانت هذه أول ظاهرة لهيام 1 بالليل والتجوال 
لفت مدأم اط مايل مديي . ردقن ان 
بن الصمصامة والى الشأم » فمين الحا كى مكانه فل بن تميم » ولما 
توفى لأشهر من ولايته عينمكانه على بن فلاح ؛ وكان اجاء الما 1 
:ومثذ نحو إقصاء الأتراك والى_قالبة وتمكين الغارية » كا كان 
الشأن أيام جده المز » ولمله كان يقصد فى ذلك أيضاً إلى هدم 
سياسة برجوان فى اصطفاء الصقالبة . ووفد عليه ولد جيش بن 


وأنيدا 


لصمعامة يحمل وصية أبيه التى بوصى فها بتجميع أمواله 


)١(‏ المفريزى - ج ؟ ص ه 
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٠‏ م 
صوره ق المراة 
للأستاذ حمد فر يد أبو حديد 
إن كل شىء ممكن .ولا نتيا فى هذه الأام. . :ولي لأحيد أن 
يكن لتكان دوت ثوء يبد أن شد عقا العصر ما شهد من 
صنوف الخترعات والبتدءات . فن ذا الذى كان يحم أن الانسان 
قد يكون الس إلى مكتبه بالقاهرة » فيسمع موسيق دار الأوبرا 
فى باريس او قينا ؟ وينصت إلى بجحوى النظارة وتصفيقهم » حتى 
كأنه جالس معهم هناك يسمع ما يسمعون ويشهد عدون ؛ 
وما هى إلا خطوة واحدة ثم يستطيع الانسان أن يسمع وبرى فى 
أن واحد . فيتيسر له عند ذلك أن برى بعينه أهل باريس أو قينا 
أو سوام ء وثم يمايلون الموسيق ويمجبون بالزاقصة أو الذنية » 
وأن برى السر ح ما فوقه من الفتن الشهية » ولن يحس الناس 
عند ذلك بوجود السافات ولا بحدود الدول والبلدان . وهكذا 
أرحو إذا أنا وصفت #قراء ما أوصلى إليه اقذاب » ومكنتى منه 
الدرس من الاختراع , ألا يكذينى مكذب ؛ فاغراءة قصتى 
هذه عنقصة! من قدرها » إذ صارت المقائن أصحب من صور 
الحيال » وأصبح إدراك الشاهد أعسر على الذعن مر'. تصور 
الحيالات ؛ فبينا برى الانسان الآلة الحدية بين بده حقيقة ماثلة 
ملموسة إذا به براها عند غابة الاستمصاء والفموض والتأبى 
ولقد وفقنى الله لاختراع آلة تجيبة » ولكنها من مثل تلك 
الآلات الحدية التى ذ كرتها انا تراها وتلسها » وتؤمن بأنها 


حيالك ماثلة موحودة 7 ثم حار فى معرفة كنهها والغفوص إلى 


للحا » ويحمل اليه الأموال االوصى بها » وكانت تبلغ حو 
مانثى ألف دينار بين نقد ومتاع ؛ فقرأ الحا ك الوصية ورد المال 
إلى أهله ؛ ودال بذلك على صفة من أخص صفانه . هى العفة عن 
مال الرعية ؛ والزهد فى امال بصفة عامة ؛ وسترى انه بدللعلى هده 


الملة فى مواطن كثيرة 


للبحث بقية م عبر الم عنادم 
المحاى 
الغل منوع 
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موضم سرها . م مسأ 
عن المراة اللمتادة إلا فى ايه ؛ 
لتخريكها ويحديد موضعها . ول 
أنيا لاتنقل إلى اراى صورة وحهه إذا 
له فها إذا وضعها أمام عينيه شكل شخص آخر 
الليوان أو شكل كان اخر من الكائنات » و ع من 
لا عهد له مها ولا درابة له بسرها ؛ فقد تنظر الها حسناء لترى 
هل دهان شفتها لا زال هناك م مخطفه الشمس. ولم كحه بنان 
النسم » فترناع إذ تحد امرآة تبرز لها صورة كرمهة كصورة قرد 
نقالا أو كشورة نوز شوهاء . وقد ينظر الها فتى من الفتيان 
ليتحقق من أن سحر عينيه لا بزال على عهده به » وأن موضع 
رباط رقبته لا بزال حيث رآه آخر مرة فى آخر مىآة ص مها من 
تلك الزجاجات النصوية علىجوانب الحوانيت والدكا كين الكبرى 
فتظهر له صورة أخرى مثل صورة فتاة لعوب» أو صورة تيس أو 
حيوان آخرمماتمار ف الر جالعل كراهةااتشبه بهوالظهور فىمظهره . 
ولكن الانسان إذاعرف أن هذه الرآة لا تظهر لارأنى صورته » 
م يلتمس أن برى فها صورة نفسه » وبذلك يحفظ نفسه من الألم 
الذى قد يصيب من يجهل أميها وسرها . فان سر تلك الرآة 
أمها لا تلتقط إلا أشعة الضوء القدعة التى مضى على سيرها لان 
السنين على الأقل . وهذا الأمى يحتاج إلى ثىء من التفسير » 
ولكنى سأشرحه شرحاً يسيراً حتى لا أخرج بالقارى' طويلا 
عن صلب القصة 

أنت تمل أن المادة لا تفنى » وأن الطاقة لا تنعدم » فهذا 
هبمرط كان مرخ وزغي أوليات العم . وتم أن شماع النور طاقة » 
والنور على ذلك لا ينمدم . فاذا سار الشعاع الضونى فى الفضاء 
فانه بظل سائرا إلى. أمد الدهى إلا إذا تحول إلى طاقة أخرى . 
وتعلم أن الانسان برى الأشياء لأن الضوء يقم عليها ثم يتمكس 
منها إلى عينه فيحمل صورة الاشياء إلى العين . فاذا سار الشعاع 
المنمكس إلى أبمد الجهات أمكن أن بحمل صورة الأشياء إلى تلك 
المبيات النينة .. والكوة كنهد نار جا[نية ال 2301 
يحمل الصور بتلك السرعة ء ولكن السافة إذاكانت بعيدة جدا 
م يستطم الضوء أن يقطمها إلا بمد مدة قد تكون طويلة » فان 
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شماع الضوء بأتى إلى الأرض من بعض الكواكب فى أعوام 
وقرون » ومنها ما يصل إلى الأرض من كوكب بعيد فى آلاى 
السنيين 

فاق ليا واقفناتاعاونهناك ند ذفك أعن آخر + وهو اشد 
استمصاء على الفهم » وذلك أننى قد كشفت أن الضوء لا يسير 
فى خط مستقهم كل الاستقامة » بل إنه منحن قليلا ؛ فاذا صار 
ماعنا عل ذا الفطاكونت من سيره دائرة ٠‏ لأن الدائرة 
تتكون من خط منحن انحناء منتظ.سائراً على عط واحد . فذا 
سار شعاع فوقع على شىء ثم انمكس إلى الفضاء ؛ فانه يسير 
حاملا صورة الشىء الذنى وقع عليه » ويستمر فى سيره دائرا حول 
الأرض حتى يعود إلى موضعه » ولا بزال يفل هكذا أبد اده » 
فاذا اسستطاع إنسان أن يخترع الة من خواصها أن تقبض على 
هذا الشماع التاثه فىالقضاء » أمكنها أن تتلق صورة الشىء الذى 
انمكس منه ذلك الشعاع 

وإذن فالأ هين » إذ اخترءت عسآة من معدن خاص 
لا يلتفظ إلا الأشغة الضميفة النى قضت فى سيرها فى الفضاء أو 
فى دورانها حول الأرض 1 لاف السنين . ومن شأن هذه الراة 
أنها لا تلتقط الأشمة القوية الطازجة » فان تلك الأشمة تففز عن 
سطحها قفا بنير أن تثبت قليلاً لتنمكس عليه » فالذى بنظر إلى 
تلك الرآة لا برى فها شْبئاً إلا إذا اتفق أن سقط عليها شماع 
من تلك الأشعة اممتقة التى تم عن أشياء الماضى وحوادث الاضى ؛ 
كا أنها قد تلتقط أيضا أشمة النجوم البميدة إذا كانت لا تبان 
الأرض إلا معتقة أى بعد 1 لاف السنين من تركها كوا كها 

أخذنت هذه الآلة بوم كماد ىكذا خرجت إلىنزهة وذهبت 
إلىيجوار الأعرام لأجول حولما جولة ؛ ولا أتعبنى ذلك التجوال 
جلست أستري على حجر من تلك الأحجار الضخمة التى قد 
انفرطت من عقدها ء ولم يكن مى كنا تاب أقطم الوقت بالقراءة 
فيه ؛ فأخرجت الآلة أنظر فهاوأقللها ىيدى » فقد عودتنى كف 
نظرت فها أن أجد ورة مسلية من تحور الاضى إذ تلتقط 
شماعاً من تلك الأشمة القدعة التى تقصعل نبأ حديث قد مضت 
على وقوعه القرون الطويلة . ولكهالم يحقق أملى عند مانظرت 
فها فلم أنزعج من ذلك » وقلت إن الموضع الذى كنت فيه نيس 
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خيالاً سيلا . عقنت أن الر 7 . 
فر 1 عض عليه الدة الكافية لأشمافه وتمتيقه » 1009# دق 
فى الرآة حتى استظمت أن أتبان الصورة بقى* من الجلا2 2 
رأيت الفضاء الذى حولى هضبة مستوية ليس علها ثى' 
بكم وأنداء فتقاك أن اذقد السام مس سورة اللننية قبل 
أن تبنى فنها الأعسام الصغرى وعند ماكان الحرم الأ كير لا بزال 
يبنى . وكان الحرم لم يبلغ بعد نصف علوه ؛ وكانيدور حوله جسر 
من الترا ب كالحازون يتضايق كلا ارتفع » وكان على ذلك الجسر 
ألوف من الناس بعضها صاعد وبعضها نازل تلوح فى الصورة كا 
يلوح الملفى قرمة من قراه تماوج فىترددها بين الجيئة والذهاب » 
نارة تنقارب وأخرى تنتشر » وتارة مجتمع وثارة تتفرق . ورأيت 
حعوطاً من تلك الألوف قد اجتمع كل سمط منها عند جبل قد 
أخذ كل فرد بقبضة منه » وكان وراءكل سمط جاعة فى أيديهم 
السياط فلا يكاد أحدهم برى رجلاً قد استرخى فى عمل حتى 
سهوى عليهبالسوط » فاذا به يقفْر إلى الأمام وقد تشنجت عضلانه 
وأقبل على العمل عنيفا » وكان كل سمط من هذه السموط يحر 
بالحبل الذى اجتمع عليه حجرا ثقيلا من تلك الحجارة الضخمة 
التى نراها اليوم فى بناء الهرم ؛ فلا بزال السمط يحرر الحجر حتى 
يعلو به الجسر الدائر حول البناء ثم يصمد به جانب ذلك الجر 
فيدور حوله صاعداً فى دورانه حتى يبلغ أعلى البناء فيقريه إلى 
حافة البناء ويضعه حيث يطلب البناؤون وضمه . فاذا ما بلغ 
المسا كين الذين يحررون الحجر أعلى البناء ووضموا الحجر وثم 
بلهثون من التمب انطرحوا على الأرض إعياء يطلبون يعض الراحة 
ويستردون النفس النبت » غير أ: مهم لا يكادون يامسون الأرض 
يحنومهم حتى تلحق مهم جاعة الراقبين فهوون علهم بالسياط 
عزقون مها جلودم . فيهب الأشبقياء مرتاعين يترون من ألم 
الضرب مررون أرجلهم بما استطاعوا من السرعة ومهبطون إلى 
امكل البناء للك يسينوا الكرة قينتازا عير جديدا لبتأه 


هرم فرعون 
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والحق لقد آذانىذلكالنظر وتفظمته منشدة قسونه ؛ فبمدت 
أن أضع اأرآة حتى لا أرى بفيته , لولا أننى وفك شبثا أخذ على 
اتتباهى فنا 1 أجد خيلة فى الانضراف عنه أو الانفلات منه . 
وذلك اننى بصرت بسمط من هده السموط البشربة قد علاجانب 
الجسر سائراً فىخطاء الوثيدة بحرك حجراً جديداً حو أعلى البناء؛ 
غير أنه ما توسط الجسر حتى هبط عليه حجر أفلت من سمط 
فوقه إذ تقطمت الأحبال التىكان أسحانه يحررونه مها فوقم الحجر 
متدحرحاً فأصاب فى طريقه ذلك السمط الصاعد فدك جاعة منه 
دكا وحط أعضاء جماعة:أخرى . فتفرق الناجون مرتاعين أعا 
ارتياع والوت الفظيع فىأعينهم الحائرةالذعورة » وسمع صياحهم 
بعض أخوانهم فا هى إلا لحظة حتى اجتمع <ول لكان ألوف 
من المال مضطر بين هلعين » وفماهم فى ذلك اقبل الرقباء وى 
هيوم السياط فأهووا علهم م نكل دوب لا يبالون أبن بقع 
السوط منْهم » ففر البعضإىأسفل وتردد البعض قليلا» ثم مضوا 
إلىأسفل فى شى' منالتلكق ؛ وعادوا إلى <جارمهم بزح زحومها 
شبراً فشبراً حو أعلى المرم فاتحلى النظر عن بقية ضثيلة واقفة 
حول مكان الكارئة وعن رجل قد ارتمى على أحد الضحايا يبكيه 
ويطيع فيه قلي عباً 

تفيل إلى" أنه أخ قمد ليرثى أخاه الفقيد » أو صديق برح به 
الوجع عند ما رأى صديقه يختطف من بين الجوع على هذه 
الحال المؤلة » فارعمى عليه يسكيه ويؤدى اليه حق القلب الانسانى 
فى رثاء الصديق الجيم ؛ غير أن القام لم يطل به على ذلك : فقد 
عاد اليه الرقباء وفى أيهم السياط ؛ فألحبوا ظهور من ببق حول 
الكان ؛ وأهووا اليه بالسوط فزقوا ظهره المارى وهو مكب 
على جثة صاحبه , فقفز الرجل من الألى » وانتفض انتفاضة كما 
هق وج ماين وأقبلعل الذىضر يمن الرقباء » فرفم هذا بده 
بالسوط ليميدعليه السكرة فلي يمكنه منذلك . بل أسر ع فسطوة 
الغاضب وانتز ع السوط من بده ثم علاه به صرتين » ثم دفمه الى 
الارض فتدأدأ علها » وكان قريباً من حافة البناء فهوى فى الفضاء 
فلم يستقر إلا على سطح المضبة بمد أن - تشم وتحطم ٠‏ .. ثم وقف 
ارجل على حجر من أحجار الناء بقعذ) سبائر لرقباء » فر 
يحرؤٌ منهم أخد عل الاكراب 2 وظا الاناراف ال نفل 
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ماشايوي من عن جل “10ج 
ووقار ؛ وهو كذا سار فى جع انفر ج له ور لم من حو 7 
وخشوعاً » فلقدكان ذلكهو كاهن القو مأ بأس الاله (رع) ء 
وأقبل بكلمة الحسكئة من ( نحوت ) ؛ وكان يلبس ثوب طويلا 
يظهره من بين المو ع المارية » وقد دلت على صدره لحية طويلة 
بيضاء كاللين » وكان طويل ااقامة فى اتحناء يسير بأعلى ظهره » 
وغل رأسه منديل ينعن شمزه الى شحمى أذنيه :وقد الف خوله 
عصابة تمسك به حول الرأس . فنا صار على قبيد ذراع من العامل 
الثائر وقف وحرك شفتيه ببعض القول أم رفم عناه بطيئاً ' نحو 
ارجل وتكام كلات أخرى » غيز أن الرجل وف وقفته الأول 
ول بزل متحدياً وحرك شفتيه بض كلات والغضب باد فى 
عينيه » وجعل ينظر الى القوم الذن اجتمموا حوله كا نه يستنصر 
هم » فنظر الكاهن الشيخ لحظة وه ؛ ثم نظر الى الألوف 
الواقفة حوله وتكم ؛ وجعل برفع يديه حوثم فى تؤدة ووقار وهو 

. فقفى على ذلك حيناً » ثم وقف ونظر الى ابجع ذاذا بحركة 
تبدأ فى الواقفين وتتزايد ثم ماعى إلالمظة حتى كنت الع 
مضطرياً يصيح رافماً أيديه مهدا غاضباً وهو متجه نحو الزهيل 
الجرم السكين . فرأيت المامل الثتى ينظر نحو من حوله وهم 
حانقون يهددونه ويتوعدويه » وعند ذلك ل يقو على الفى فى 
مقاومته » بل داخله اليأس ومخاذل مضطرباً : فنظر الكاهن 
اليه وجمل ,شكلم بكليات ويرفع عناء.مسة أخرى حوه » فرأيت 
العامل اللسكين عد بده بالسوط فيلمه ويتزل عن الحجر الذى 
كان واقفا عليه ويتقدم فى ذلة وخشوع نحو الشيخ الكاهن 
فتكام الكاهن مة أخرى ٠‏ ونظر نحو ابجع الزاخر حوله 
رفم بده محوه » فألقى الكل ساجدين » 
ثم وقفوا خاشعين » ونظروا الى الكاهن وهو يقبض على بد 
أخهم الشقى ء ثم نظروا اليه وهو يسير به نحو حافة البناء 
ويمصب عينيه » وكانوا عند ذلك لانتحرك منهم بد » ولاتطرف 


فى تؤدة ووقار ©» 3 
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النازة التكافف- ة 


الأستاذ مد كرد على 
عضو مم اللفة المريية اللكى 


شيش موسعة كس فى الطبقات والتراجم لأهل القرون 
الاضية فى الأسلام ‏ والى الآن ل يم تراجم أهل القرن الثامن 
مع أن تراجهم عنى” مها فى القرن الثامن ابن 
خير السنقلان اندي التوفى سنة ؟48 » ووضع تراجم أهل 
القرن التاسم السخاوى الصرى التوفى سنة ؟0؟ ؛ وراجي اهل 
القرن العاشر قام بتدوينها الى الدمثشق التوفى سنة ٠١51١‏ 
وستى الأول كتابه « الدررالكامنة فىأعيان الاثة الثامنة» ‏ والثانى 
« الضوء اللا مم لأهل القرن التاسع » ؛ والثالثك «الكواكب 
انا فى ا الاثة الماشرة 6 

ومن لطف المولى أن هذه السكتب الثلاثة بقيت فى الأرض 
وظفر بمدة نسخ منها فى خزائن الشرق والغرب » لاك كثر رك 


والتاسم والعاشر 1 


أسلافنا 'بمثرت وأحرقت وأغرقت وأصامهاكل خطب عظيم 


لهم عين » وثم ينظرونالى رسول الحكة ويجى الآلله ينفذ رغبة 


( رع ) فى العدل والرحمة » وتريث الكاهن قليلاً » وهو يحرك 
شفتيه خاشماً بشىء يشبه الصلاة » فا أنهها دفع المامل, الشقي 
ؤأة نقذف به على المنحدر الذ:يهوى عليه لزلز ارقن الي 2 
تحط كا نحلم ذلك الرقيب من قبل 
ونظر الكاهن الى الجم الحدق به وقال لم كنات ا 
بمدها للأذقان سجداً ؛ ثم قاموا نفأشار إلهم إشارة أخرى 
ترقز ويدوا لا يتيقد السحباب فى امرجم :قا عي إلا لئلة 
حتى عادت السموط تنتظم 2 ويجرر الأحجار نحو أعلى المنحدر 
صاعدة الى قنة البناء الحائل ليبنوا لفرعون قبراً جدراً عجده 
وكانت الشمس فد آزنت بالنيب » وكنت قد امتل قلى 
عا رأيث 6 فقمت عن || لصخرة التى كنت جال) علها ووضمت 
الرأة فى <يبى ؛ وجمات أعرى نفسي عن وقم مارأيت بأن 
أقول لما : « رويدك يا نفس !فا زال الانمان مو الانسان » 
ف فب أب ميم 
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0 0 يرون الأحاديث ث النبويبهة ورو >> > 
لبعض الشهورين راجم جم لابأس بها . رجحم لابن نيمية » ولسان 
الدين بن الحطيب ؛ والملاح الصفدى » وان فِضل الله الممرى » 
وان كثير » والبرزالى ؛ والذهى . وشيخ الربوة » وألى الفداء» 
وان الطهر الشيبى ؛ وغازان » وابن دقيق الميد ء والبدر البلقينى » 
وان الو كل ».وان ضيه النمن:ووان بالة: ».وان الماع 
وابن الكرم ؛ والشمس القونوى » وابن الوردى ؛ وابن ججاعة » 
والتاج السبى , والتتق السبى » والأردبيلى » وابن الأ كفانى » 
والحطيب القزوينى » وابن الزملكنى » وأبى حيان الأندلسى : 
والقطب الشيرازى ؛ والبازرى » والرّى » وغيرثم 
والى جانب هؤلاء جد راجم أناس مر الخاملين كبعض 
الجاذيب والوظفين والطلبة » كان لان حال ابن حجر يقول : 
يحب ألا يحتقر أحد » وأن يدون كل ثىء / ولكن هذه 
الطبقة شغلت فراغاً من الكتاب على غير جدوى ومثلهم كثير 
فى كل عصر ومصر , لو تطلمت نفوسنا الى التمرض لذ كرمم 
للأنا منها قاطر ودفائر » والقصود تدوين سير المظماء ممن كان 
لم أثر تود فى علم وحمل . وفى نظرنا أن من أثم من دون الؤلف 
حياتهم بعد علماء الاين ورجال الأدب أناس] من أرباب الغناء 
والوسيق والهندسة والطب ء وبهم فى اجخلة ٠‏ عرفنا روح ذاك 
القرن » قرن المإليك فى مصر والشأم ؛ ؛ بل مبدأ قرون الاحطاط 
ومنتعى قرون الارتقاء فى الاسلام 
يقم القارى' فى هذا السفر على الروح الذى سرى فى ذاك 


العصر إلى النفوس فلونها بلوئات التعصب الذميم . وقد ذ كرها 


الؤاف على الأ كثر غير متمرض لجرح أو تمديل فيها يفأ 
القارى” لمهديا ؛ وقد وشم ااؤلف أمامه هذه الوثيقة أو الوق 
التار ني الكانية ‏ هل له أسباب الح على زاك لبتم الذى 
فاض بالجور السيامى والجور الفكرى . فالجور السيامى غزوات 
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الططر ( التثر ) من الشرق عل الدئر الشامية » أى المزء اللتمم 
للمملكة المصرية إذ ذاك ؛ وغروة بعض شعوب الأفرعج بعض 
السواحل الصرية حتى افترصها أحد الجوّرة من )ايك فرصة 
ليصادر النصارى فى مصر ويستصمافى بع كنائسهم من 
الجواهس والعادن الكرعة أو يخرسها حباً فىالتخريب وإبلاغاً فى 
النكاءةعل زعمه. هذاهوالجوز السيامى . أما الجورالفكرى فتحامل 
الوسومين بالدبن على من بِيّستمنهم بمض نزعات قيل إنها مخالفة 
للشريمة فكان حرام القتل . وما نظن أ كثر تلك الهم مما 

يصح أن ينهم به صاحبه من أنه جنى با قال على الدين إذا تدبرنا 
الا شيخ الاسلا بان ديه برست شار مار فى 
عجوم ازا النابئة الذى عقمت القرون عن أن تلد أمثاله 

بعامه وعقله وإخلاصه على مادون ذلك ابن <جر فى هذا 
اللكتاب . فنكانت ترججته له أحسن ترجمة فيه لأول عام نبغ فى 
أول القرن 

ثم إن من نظر فى كتب التأخرين وكتب التقدمين يجد 
فروقاً كثيرة بين الأولى والثانية : فروقاً فى الأسلوب وى 
الكتوب ؛ وهل التارريخ إلا مرآة المصر الذى بكتب فيهء 
وروح صاحبه الذى عليه ؟ وماكان لان حجر أن يكتب فى 
#راجر ويحواد إجادة ان خلكان فى وفيات الأعيان مثلاً , ولا 
للسيوطى فى مؤلفاته التاريخية أن يحود نجويد الكندى صاحب 
كتاب ولاة مصر وقضالها ؛ وهكذا قل فى الزمن الذى .دأت 
فيه الشروح والموائى فى الكتب الدينية ؛ وصار منيسلخ من 
كلام غيره أو عسخه وينسخه يمد مؤلفاً فنزيد عدد الأسفار 
الحفوظة فى الحزائن على غير فائدة حليلة 

نا 

تنيت فى سنة 178 ه ( 1937١‏ 6) فى محلة القتس » وقد 
عرست هذا الكتاب فى نسغية خلا ألائل ابراهم البقاعى أحد 
أعلام عصره - الذى قال فى نسخته : وكان فراغى من هذه 
فى ١7/‏ شوال سنة 869 عتزلى بحارة سهاء الذبن فى القاهرة : - 
عنيت لو يقوم رجل منا فيطبع هذا الكتاب » وقلت بنومثذ أو 
يكن فى هذا الكتاب سوى ترججة شيخ الاسلام ان نيمية ؛ 
لكا نكافياً فى طبمه ؛ ولكن قوى شفلهم الشواغل ؛ وأصيبوا 
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امال » هيأ اطبمه سديولكلامة 
من الألانء فطبعه فى أربمة غ098 | 
ممارضا له على نسخ مهمة ٠‏ وذلك لقان 
الممانية فى حيدر آباد الدكن من مالك الم وقة اتا 
الدار أن تطبع من كتب. العرب كل مفيد ٠‏ فأ 
الحديث والفقه والأصول والامة والأدب والتاريع «'اله؛ 
ونشرت حقى الآانتب مخو تمانين كتاباً منها مااوخل فى بطعة 
محلدات ضخمة ؛ وتما طبعت لابن حجر مؤلفنا الذى نحن بصدد 
الكلام على كتاءه « لسان اليزان » و« مهديب الهذيب » و 
« تعجيل النفمة فى رجال الأنمة الأربمة » ال 
هذا ولا يسمنا إلا أن ننوه بالناشر الفيور على العم ؛ وقد 

رأيناء جود معارضة النسخ وإثبات الصحيح من النصوص على 
عادة علماو الشرقيات فتدقيقهم إذا أرادوا طبع كتب العرب ؛ 
وم من أل ليق علينا لا يتكرها الا منكر الخيل وغامط 
المارفة . وحبذا لو شفع الناشر هذا الكتاب ال ليل بالفهارس 
النوعة التى تسهل على المماء الأخذ منه » فان كتابا بلا هرس 
تقل فائدنه إذاكان من كتب المراجع ؛ وعلمت أن الناشر وضع 
الفهارس والطابع تأخر وى طلميا »ونا أمرق ما اتدثر. 

ظ وقد نشر السيد سام الكرينكوى -- م دعا نفسه - 
كتاب التيجان لوهب بن منبه » وأخبار المن لمبيد بن شزية » 
وحماسة ابن الشجرى » أتكلر علهما فى فرصة أخرى وأ كتى 
هنا بشكره » وأن أوجه نظره إلى كتاب آخر لابن حجر لا يقل 
عن الدرر الكامنة فى الفائدة » وهو 9 إنباه الثمر فى أبناء العمر» 
وفى الحزانة الظاهرية بدمشق مسودة هذا الخطوط بخط مؤلفه » 
وهو لي قا ال فيه جع فيه حوادث الزمان مند مولده سنة 
ثلاث وسبمين وسبعانة » وهل" جراً مفصلا ىكل سنة أحوال 
الدول ووفيات الأعيان » مستوعبا ارواة الحديث خصوسا 
من لفيه أو أجازك . وقد امتد هذا الكتاب إلى سنة سين 
وتماعاثة ؛ وجاء من ذيل عليه » كم جاء من اختصر له الدرر مثل 
ابن البرد وجلال الدين السيوطى الذى عرف بالولو ع باختصا 
الكتب 


القاهصة د على 
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. . ونمنى بالطبيعة العالم الرنى الذى بيقع حت بصر نا » ولسنا 
نبنى من وراء تعريفتا للطبيعة محديدها أو تسيطها ؛ ولكنا ريد 
أن نمرف هل هناك تبان بين العالم اللرنى وبين الفنان » وهل 
هناك اختلاف جوهرى بين جمال العال الرنى » وذلك المال الذى 
أراه وتحس به عندما ننظر إلى أوحة مصور أو تثال مثال ؟ 

إذا أجبنا عن هذا السؤال بالايجاب . وهو الحن والصؤاب 
#أعسدات رآأننا أنفسنا مضطرين الى أن نشرح وظيفة الفنان 
الذى يقف بيننا وبين الطبيعة . , فلو وقف الفن عند سرد 
مناظر الطبيعة » أو اقتصر على التقاط مناظرها وصورهاكم مى » 
لرأينا آلة التصوير تسرع إلى انتزاع مكانة التصوير . ولكن 
الحقيقة أن الفن ليس عثيلاً للطبيعة » ولكنه تفسير لها . ؤلسنا 
نذالى إذا قلنا إن الفن بتدى' حيث يترك الفنان ححبته القوية 
لاطبيمة » بعد أن يشيع فى جوها أنفاماً من عمله الخاص تبما 
لشءوره الشخصى وذوقه الموسيق . فالطبومةمعين لن ينضب للفن » 
وه اليوم - كاكانت ؛ وكا ستبق إبداً - أ كير موح له 
بروائع الحسن واجخال اك ن القوانين التى تتح فى عمل الفن 
منفصلة تماماً عن قواذين الطبيمة . فاذا كانت النفمة التوافقية فى 
موسيق الرعاة عملاً فنا جليلا ‏ فذاك لأن بيتهوثن لم يحاك نات 
الطبيمة تيم لشروط الوسيقى وقوانينها ؛ وأفصح عرف تلك 
المواطف الخاصة التى أثارتها فيه سحبته الفوية للطبيمة فى أنقام 
سامية » كانت من وحيه وإطامه » ثم و<هت.فى هذا الطريق 
الوسيق بواسطة الهارة الفنية اللتى همى أصيلة فىكل عمل فنى . . 

يقول بعض الناس إن مهمة الفن فى هذا الام ى أن يكل 
يفهم البعض منهم أن الفن 0 
بأشياء ليست فى الطبيعة »؛ أى أنه بزيد فى مواد الطبيمة 
الأساسية . ولمكن هذا الفهم خطأ » وهذا الظن إثم وجور 
على الطبيعة . فليس لدى الفن ما يجود به على الطبيمة من روائع 


ما فى الطبيعة من نقص . وقد د 
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زفدة أو عدا ٠‏ هذا الغىء الناه 8 < 
تحديد لناظر الطبيعة ومظاهرها . ذه 


لؤ زيذ طد تت 
مال ونانات أو عات وصغور . قدلا يفط 

هذا ا لاحبال الغّتىء فى هذه الناظر الطبيعية الفسيحة الضخمة 
الحائلة . فينصرف عن النظر إلها الى صورة رسام أو مصور ماهس 
قد صور هذا الهر وهو يتدفق ويتغاغل فى الاحراج والجبال 

وليس ممى هذا أنالهر الجازى أقل جالاً وروعة من صورة 
الرسام » لاء بل إن الناظر نفسه لم يفطن إلى هذا الخال الأصيل 
فى تلك الناظر الطبيعية العظيمة » لأنه ججال «تشعمب فسيح . 
ذلما جاء الفنان وحصره فى لوحته الصغيرة » أمكنه أن يشعر به» 
وأن يقف على أسراره الدفينة ؛ ولو أمكن الراتىءأن يدرك الجال 
الطبيبى فىمظهره الطبيعى لوجده جالاخالصا عبقرباً . ولكن عين 
الانسان لا تستطيم أن تأخذ النهر الجارى من متئمه إلى مصبه » 
أو أن تلتق نظرة كاملة على الجبل الشامخ من قتنه إلى سفحه . 
فان حاولت ذلك لحقها الكلل واللال» وفضات النظر فى الصورة 
على التطلع إلى الرق ذانه مهما يكن ججاله وروعته 

هذا هو الشائع بين الناس . ومن أجل هذا قيل إن الفن 
يكل ما مجزت عنه الطبيعة » والحقيقة أن الفنان لا يزيد شبثاً 
على ما فى الطبيعة من ثروة وغنى » وإن كان بحصر هذه الثروة 
ويبرزها فى صورة جميلة ومنظر بعى . 

هذائىء» والثىء الآخر هو أن الفن: ليس محاكاة الطبيعة 
أو الحباة ؛ ولكنه خلاصة مافى ااطبيعة والحياة 

فالفن قد يحاك الطبيمة » وقد يحاى الحياة » ولكنه ان 
ينسخ من الطبيمة أو الحياة صوراً متشامهة متطابقة ؛ فهو محاكاة 
وليس نسخا . .والفرق بين المحاكاة والنسخ هو أن الفنان الذى 
يخا الطبيمة يأخذ منها مايجده ملاما لفنه ء أى ينتق 
أرو ع مافها من الآثار» ثم يسلط علها قوانبنه الفنية فلم أجزاءها 
ويمطى لما الوضع الناسب اميل ٠‏ فتبرز للرانى جديدة ضافية 
فى حلل الحدة والابداع 
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أما النسخ » فهو صورة طبق الل للطبيمة . ولو كان الفن 
نسخاً للحياة ل أحسنا بعظمة الفنالأصلية وسحر قوته الدفينة » 
ولخاء ثقبلا تشطريا مموعا كاطياة زانيا . ولا وحدنا فنه:هذا 
الشمور الح الذى يسكن الامنا. وريحنا من الام الجياة وعنت 
الأيام . بل للا اعتيرنا الفن مأوى لنا نلجأ إليه كلا أثقلتنا متاعب 
الحياة وضْقنا عطالها ذرعا » ولا كانت لنا حاجة ماسة اليه . 
فلوكان الفنان يقدم لنا جبلا كالجبل الذى نتسلقه » أو هرا كالهر 
الذى نمنسبره » أو مرعى مخضوضراً قد انتثرت فوقه الأغنام 
والواثى » كتلك المراعى التى نراهاكل بوم فى قراناء لا اهتززنا 
لصوؤة » وأا أدزاكنا لمارا أو مق 

ولوكان الفن يصور لنا حادئة بومية » أو عملا من أعمالنا 
العادية التى نلامسهاكل بوم دون أن يخلع عليها شيئاً من شعوره 
وشخصيته » لماشمرنا بحاحة الحياة اليه » ولا عملنا على توه 
وازدهاره واكتفينا بالتاررخ 

ولكن الفن لا يقدم لنا كل ما فى الطبيعة ولا كل مافى 
الحياة » ولكنه يختار أرو ع مافى الطبيعة » وأججل مافى الحياة » 
ثم يقدم لنا هذه فى شكل رائع جذاب »؛ وفى صورة فنية ججيلة 

هذا هو السبب الذى من أجله نلجأ إلى الفن ونهرع اليه 
كلا أثقاتنا الحياة أو ثقلت علينا الطبيمة . فنحن لا نعمل فى هذه 
الخالة أ كثر من أن تتخلص من بمض هذه النفصات أو الأشياء 
الثقيلة الجافة التى يتجاهلها الفن » ولا يقف عندها أو يأنه لا 

والفن لا يختار فى الغالب موضوّعه من الحياة الظاهرة » أو 
من تلك اللرئيات التى تلوح للمين فىكل بوم ء ثم مختنى وكانها 
م تكن . وإنما يمختار موضوعه من قلب الطبيعة » ويتخذ مادته 
من لب الحياة 

فالفنان المظم حقاً هو الذى ينفذ إلى الحياة الداخلية » وهو 
الذى بتغلذل فى أعماق الطبيعة ٠‏ ويقف على كامر: أسرارها 
ويرزها للمين والحس فى صور ذائنة أخلؤة 

فهو لا يصو ركل ما يحس به أو يقم عليه بصره » وإنما 
يفك ركثيراً فها يبدعه لاناس . فلا يمختار إلا ماكان عميقا فى 
الننس ) اماد الطلينة . دعر فى غيل هنا لان ادنيل كل 
الخالفة » لأن المدنية تطور للحياة الظاهرءة , الحياة المسية ؛ أما 


فى هذه الحياة الماحة الصاخبة . لدلا: 
نابتاً 4 دو شضرلءه 03 وكات اللدنية سر يعة 1 
ا 5 


ف لحقيقة فى تغير دام ؛ وإذن خق عنا مظهر هدا ااتَغيرٌ لعمقه 
وسعة من إدرا كنا الحسن ارد >.... 


ظلمى ملبن 


خن النالييف والثر كم والنشر 
السلسلة الفلسفية 
اعتزمت لنة التأليف والترجة والنشر اخراج سلسلة .| 
فلسفة بونانية واسلامية وحديثة » كا تقدم, خلاصة للمذاهب | 
الفلسفية » وراج, مشاهير الفلاسفة أعارن سيق 
وسشرق عل هذا النيل الأستاذ ( جد ابين. ) 
وستتخرج السلبلة فى فترات متماقبة 
وسسلون. باكو نبا 
قصت الفلسفة اليو نانية 
لمزأستا ؛ قر ان وذى فيض #رد 
اليونائية مر ٠‏ . أول. عهدها إل آخر الأفلاطونية اللديئة 
ويعرضها فى شكل واضح حجداب أشبه مايكون بالقصة - | 
قد حل بصور كثيرة اشاهير الفلاسفة ومدارس الفلفة | 


بصدر فى ١5‏ أابرريل سنه همو١‏ . 


) وبطاب من ذنة التأليف والمكاسب الشمعرة 
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هغل ثنين الأخريق 


لا مسب أن اماق الأمم ا عن قانون الملن ف 
اد اانه تاها ونتوافا: ودس نيا ارات .أو على 
الأقل . إانها تفزع إليه كلا مسها ضر ؛ أو حزمها أعس . 
والاغربق » ككل الأمر »كانت طم لمهم ومعايدثم وقديسوثم . 
وقد لا نستمايع أن محصر الأقوال التضارءة فى حقيقة نيهم » 
وهل كانوا ‏ كالأمم السامية مثلاً » يستغرقهم هذا التدن ؛ ويغمر 
أفكارم وأعمالهم ؟ 

فالشهور عن الأجناس الآرية أمهم قوم آداب رفيعة وفلسفة » 
ويذلك امتازوا من الساميين التدينين » ومن الول وار فى امنود 


التقثافين . على أن ا ؛ من وحهة الدن ؛ يتقسمون إلى 


فثتين » إن لم يكن أ كثر ؟ فبذه الطبقة الستنيرة الثقفة » التى 
ورّثتنا تلك الثروة الطيبة من الشعر والأدب والفلسفة والتاريخ 
والفنون » قد كان لما وجهة نظرها الخاصة بالنسبة إلى الدين . 
فل يكن هوميروس مثلاً يمتقد فى 341 اليونان مثل ما يمتقد 
زهسيود ؛ ول يكن بندار كذلك » يمتقد ما يمتفده أرفيوس أو 
راعسال قف أيني الريعث أن عوميروس كان 
ينظر إلى هذه الجهرة الكبيرة من أرباب اليونان » ورباتهم » كا ” 
ل إل أمغخاص.ى رامية أزوحت بها للرشوارجيا البو نانية, 
وقدسبا|!* لشمب » فرأى أن يستمد مها هذا الحيال الحاو الساذج » 
بالود ننيه اعلدة ملاحمه ؛ والاضيق من هذا الود اسماوى » 

على فناء تلك البشريات المالكة ؛ ولم يثبت أنه | من بشىء منها. 
وذلك تكس ماثيت من إعان هسيود ؛ واحترائه الشديد بيع 
الأرراب اليونانية . نقرأ ذلك فى مواضع كثيرة من قصيدته 
الجالدة (الأرجا 2©:ع) ومندرته المجيبة (الثيوجونية ,ه0هه»م7) 
9 را على ماوجينه الينا الآلية1..شن. .فيمى بت أسسيوظ من 


أسئلة عن طرق الرسالة بمناسبة ( اساطير أغرئية ) والكلمة ملخصة 
عن فصل من كتاب عن الأدب اليونانى يظهر قري 
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01 إن من الأعيق 706 
ككل الثيوجونية اليوانية ؛ 
وشبخ شعرائها : قدكان من أضك 
الناس الدينية قاطية 

والشاعى الدراى أسخيلوس قد حاول 
الدهشة ( برومثيوس الصفند ) أن ينقد هذا الكالالطلق الذى 
يضفيه قومه على كبير الآههة زبوس ؛ بل هو يتهمه بالفدوة 
والوحشية وعدم اليل إلى ما ينفع العالم ؛ ويضرب لذلك أمثلاً 
طريفة مما جاء فى الأساطير القدعة »كا سطورة باندورا وبو92) 
ثم هذا صولون المظم يلحد بزبوس وبجدّف فيه تجديفاً يشبه 
السباب » فيقول فى الجزء الأول ( ص 85 ) : « إن الله حقود 
حسود » وهو مشغوف أعاا شف بارباك الناس وبرويعهم ( 

على اننا محاولون هنا ان نثست الممتقدات ااشائعة بين العامة » 
وه الفئة الثانية . فى هيلاس ( اليونان ) قبل القرن الساوس 
(ق .م ). تلك المتقدات التى مهما قيل فها » لم مخرج عن 
كونها ألواناً من الديانات البدائية الساؤحة ء التى تشبه كثيراً 
مما دانت به الأعم الجاهلية 

ولقد دلت الاستقراءات ااتاريخية عل أن قدماء اليونان 
كانوا قوماً خابتين » يخشون الآلمة . وبرقبونها فىكل أعمالهر » 
وكانت الظواهى الطبيعية توحى إلهم بأحلام لاهوتية لايستطيعون 
الافلات من ربقنها » فكانوا يقيمون المياكل الذخمة بامسم 
القوى التى بزخر مها الكون مرضي رياح وثمس وقر ونجوم 
مان : د وكاتوا فينو الماثيل الرائمة لَآلمنهم فى تلاك ميكل » 
وبوكلون بها كبنة يؤدون الشعائر الخاصة يكل منها » ويتقباون 
القرابين والضحاي التى يتقدم مها الشعب التدين البرى' فى كثير 


'من الناسبات 


ومن الأغانى والتراتيل الدينية التى تركيا لنا الشاعى المنائى 
أفون »م 
الغالبية المظمى من قبائل الأغريق . ودنوتتزوس هو إإله العا 
والحضرة » وموسمه حين تنضر القول » وتكتد.ى سندس 


)١(‏ ستتفر ماني الأسطررين قري 


أن عبادة دو نيزو س كانت ذات شأن 5 بين 
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القمح » وتزدهى اابساتين فتتفتح عن أفواف الورد كان مومهم 
الرخاء والمرح ؛ وعيد الخير عند ساثر اليوبانين ؛ لذاك بواضع 
الؤرخوزعلى نسمية هذا اللوزمن ألوانااءيادات (بعبادة القمح) » 
ولاكان الثابت أن أحداً من الميلانيين ل يعبد القنح بالذات 
فثرى أن فنننه التسمية مجازيه » وأن من الخبير للتارريخ أن نعرفهأ 
باسمها الحقيق » الذى هو ( عبادة دونزوس ) . وقد نشأت هذه 
العبادة » أول ما نشأت ؛ فى ( إلعزيس ) وأددهاع , إحدى قرى 
( أتيكا ) ٠‏ حيث كانوا يعتقدون أن أم القمح (أى حبة القمح :) 
وابنها ( أى ساق القمح ! ) بتفضلان على الناس كل شتاء » 
فيخرجان من بطن الأرض ليم الرخاء وينتشر المير . . . 

وقد انتقلت عبادة باخوس , إإمه اخمر » من تراقيا إلى 
الجنوب » ثم ما برحت تنتشر وتستفيض » حتى تمازجت, على مر 
الأيام بسبادة د.ونيزوس . وصارت هذه ( التثنية ) ذات اعتبار 
كبير.ولاسها وين العامة . وصارهذا الآلهال ركب : «دبونيزوس_ 
باخوس ! » هو رب القمح .. . واخر' . وإلنه الحقل . . . 
والكرم ! 


ديوننزوس - باخوس كان ذا شهرة مستفيضة فى الهاجر اليونانية 
فبوسى ومرلهم : « انر فرصم 6 

ويسوقنا البحث فى ديابة الأغريق إلى اكلام عن أرفيوس 
الشاعى الدينى » الذى تعشر تراتيله فى الشمر اليونا نك زّامير واوو 
فى المهد القت_ديم » ولأرفيوس ضريب قدي يدعى موسيوس 
#نعدناة قد يكون أشعر منه » وأعلى فى دولة الآداب كسا , 
وو فشن 77 ان ان ما نستطيع به الكشف 
عن شخصيته » ولذا نشير اليه ؛ دون أن نعرض له بثشىء. 
وحسبنا أن نذكر أن مؤرخى الأدب اليونانى مختلفون أشد 
الاختلاف حول أشعار أرفيوس ٠‏ وأ كثرثم برجح أن طائفة 
كبيرة من هذءالأشمارهى لموسيوس»ء ور جو أن وف الكاشفون 
من رجال الآثار إلى شى' يلق النور على هذه الناحية اللمعتمة من 
تارم الادب اليونانى 

ولفد كادت ملاحم فإنيونن واميوة يكلف فده 


لم6 .1ن2 010001262950 


.|2 00154 01.001 0 جاعم 2]. انالالا/انا//:سماغط 


التى يكنها العابد المتزمت لكل ما 
بلة » تلك الفاسفة البيئة التى حملها ١‏ 
بلاد الأغريق : فقى قد جات الككيرن 
ممتقداتهم » وغلا البعض فركن إلى اامقسل و 
الحياة والكون ؛ وا بزدحمان به من ظاهرات 

بيد أنه حدث خلال القرتب الناوس قبل اليلاد » من 
الأحداث اليونانية داخل البلاد وخارجها ؛ ماشجم الشعور 
الدينى » وقوى الأواصر بين الشعب والمته ؛ بعد إذكادت : حل 
وتتفكك على أبدى هؤلاء الملاحدة من شيمة الفلذة الأبونبيه . 
ذلك أن الحروبةالسصرة الى عليفت لوسال البلاد. 4 وسقوط 
مدينة الترف و'بلهئنية العيش ( سيباريس ) 50٠015‏ : أغني 
الدنالأعريقية على خليح نارنتوم الايطالى » وإفلات مدينة نينوى 
من أبدى اليونانيين . . .كل ذلك حذز الشمور الديني » وابتعمث 
المتقدات القدعة فى صدور الذهاء والعامة » فذكر وا الهم 
وحمل لهم أن ما حل بهم من ضنك . إغماسببه إعراضهم 
عنهاء وانشنالم باهو أدنى ! ؟ 

ومنئمة » عمرت الها كل ؛ وارتفمت فها الأصوات بتراتيل 
أرفيوس » ولج الشعب الهيض هذه الزامير بلتمس فبها عنراءً 
وتسلية . وسرعان ما انتشر مذهب جديد أطلق عليه مذهب 
( الأرفزم ) -- نسبة إلى أرفيوس -- هو لون طريف من عبادة 
دبونزوس يؤمرى اتباعه بالثواب والمقاب فى الدار الآخرة » 
8 إعانهم هو الاعتقاد جمد التثنية المركبة من الالسهين 
( دبونزوس - زجربوس ) . وزجربوس هذا هو ابن زبوس 
من البتول ( ! ) كوريه.؛ وقد حدث أن التيتان 297 قد حنقوا 
على زج ربوس فقتلوه , ففيظ أبوه (زبوس) وسلط عليهم الصواعق 
حتى أيادهم ؛ وعاد فاستولده من إحدى بنات حواء ( سيميايه ) 
»مم8 ؛ فعاش كا يميش الناس ؛ وإن يكن قد بلغ مرتبة الآلحة 
وهو بينهم » ثم رفمه أبوه إلى اللياء 9؟ ء.حيث صار فنها السيد 
الصمد ؛:والاله الأوحد 


)١(‏ .111288 م بعض أبناء وبنات ( أورانوس ) السياء وعى ( الأرض) 


فى المثولوجيه - وثم مردة جابرة 


69 رعا فر الفارى* د ىو عه الاكام 
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ولفد ظل ( دبونيزوس ‏ زجربوس ) صاحب الشأن الأعظم فى 
الدبانة اليوثانية ؛ وتنوسى رب ار باخوس » أو على الأقل , 
تضاءلت أعميته » لما كان يشاع عن "عباده فى تراقيا من الفضاتح 
المخزية » والوبقات التى كانت تنخ ركال.وس فى أخلاق الشعب» 
وتصدع آداءه . ذلك أنكل فرد من عباد باخوس كان ازاما عليه 
كطقس من طقوس:هذه المبادة الجرية » أن يستبيح عرض 
واحدةمنعاءدانه » اللانى كن يطلقعلهن لقب (مينار) 4تمعماة, 
ذاذا كان الليل » وسأت الحفلات الدينية » انطلقت الشهوات 
الكبوتة » وتدفق دم الاعارة حاررًا فى عروق هؤلاء وهؤلاء ؛ 
وراحوا عارسون أحط ألو ان البغاء باسم الشمائر الدبنية ؛ وكثيراً 
ماكان يعتدى على أعراض الحرائر» فلا يستطيع الزوج أو الأن 
أو الأخ دفع النكر عن عرضه , لأرتف ذلك كان من صميم 
شريمة باخوس ! ! 

لمذا » اعتبرتشريمة دبونيزوس ‏ زجريوس » متب الطهر 
الزوحى » والهذيب الصوفى الخيل » وحافظت على مكانها » 
كديانة عامة لليونان » منذ قبيل القرن السادس ( ق . م ) إلى 
مابعد القرن الرابع . وكان لما قديسوها وعلماؤها ء بل وأنبياؤها 
أيضاً » إن صح أن نطلق هذه التسمية فى تازيم الدياءة اليوثانية ؛ 
ولقد كانت النالبية .حتى من الملماء والأدباء ‏ تنناول أبحامها 
فى الأرفزم بكل تأدب واحتشام . وشذ أفلاطون وحده » عند ما 
يووا نااك خيييه فم لفرينة 2 أو قل عفا الذعب- 
من النفران وقبول التوب ٠‏ لجرد طقوس تافهة يقوم مها أحد 
المصاة الأعيكف 

وكا يطلق العامة فى العالم الاسلاتى لقب ( واصل ) أو 
(صاحب سر) عو كلمن كت نفسه » وطابت سربريه » وصفا 
ما ببنه وبين الله » من السامين ؛ وكا يفمل مثل ذلك إخواننا 
النصارى ؛ وكا يذهب الى هذا النحو ر'بيون من الهود وأحبار:: 
ادق سينة اليونانين > كتكق من تسق ف عباية 
ديونيزوس » واستبحر فى تحصيل شريمته » وكان مع ذاك نام 
3 لنجيز3 ع ات إل طتعة ياكس + رم 
الخلصون من”نسّاك المند إلى صيتبة ( مباعا ) . وسدو أن هذه 
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فى عبادة باخوس 6د0عه8 يسك 
كانيخبت لاله( كيبيب) إلهفرجيا » 
وقد انتقلت هذه السشة إلى أتباع مذهب الأ( 
من حواؤيية يدل ننأرفيوسن.1 : 
وعثل ماندر أخلاف الرزق » السهل اليسر ؛ على (.واصل ) 
المسامين » وأحبار الهود ؛ فكذلك كانت القرابين والضْحايا 
والزكوات تقدم بكثرة هائلة ؛ ومن جيم طبقات الشعب » إلى 
البا كيس والبباخس والكيبيس والأرفيوس مرك رجال 
الكبنوت اليونانى . وكانت هذه الأعطيات والنح » تقدم فى 
مناسبات عغريبة » لامختلف عما هو شائع بيننا اليوم . فهذا بريد 
الاستفسار عن ٍِ 2 وذلك يطلب وصف دواء لعلة استعصت 
على نطس الأطباء » وثالث يطلب نبوءة عما تنتعى اليه شدة 
حلت به ؛ إلى آخر هذه العلل والأسباب 
وإلامة تجلى بأشمار ماقبل التاريخ يمف الأدباليونانى » تشعر 
عدى ماكانت متأئرة به من شتى المذاهب الدينية ». وصنوف 
البادات الساذجة التى تقعم هذا الأدب القديم . وأثارة الأرفزم 
شديدة الوضوح فى هذه الأشعار ؛ وأشعار أرفيوس خاصة » 
تشبه عندنا أشعار عمر بن الفارض » وه ترتيلات كان برسلها 
الناظ إلى أربابه سلاماً فى سلام » اسمع اليه يتناجى : 
« أدعوك با هيكاتيه يارية الطرق 
« ياحامية مفترق التكّماب 
« ياباعثة الأمن فى ديحور الظلام 
ها السيطرة على ااسموات والأرضين والبحار 
« يامؤنسة الونى فى قبورثم ؛ مياسة فى الوشاعم العصفرة 
« وأنتٍ يار ييه ؛ اضر ع اليك 
« يامن تؤ رن المدوه والسكون 
« أينها الليكة التى تفبض على مفانيح الدنيا 
« ألا هلى ؛ وكوتى مدناء إؤ نسم بابك 
« كبا تطهر نفوسناء وتنتى قلويد 


2111 عع مالع .]//:ةم خط 


« باركينايا برسبيه » وأفيضى علينا ممافاض به قلبك الكر يم 
من محبة . 

ويشك بعض الؤرخين فى انتشار مذهب الأرفزم قبل 
القرن السادس (ق . م) . غير أن الأناشيد الدينية القدعة تثبت 
الآداب تتاثر به فى غير صقم من أصقاع البونان . وهذا نشيد 
( الألميونيس ومع 0ع ام ) دليل على ذلك 0 فلقد ظهر فيه اهمام 
الشاعى الذى أنشده بطقوس التطهير » وشدة حرصه على إراد 
ماكان أهل التنى يؤدونه من صراسم دينية » تستازمها مملية (تنقية : 
القاب ) من الأدران الدنيا » بالضراعة إلى زجربوس » رب 
الأرباب ؛ الشرف. من عليانه على الكون ! والتطهير ومراسعه 
لب لباب الأرفزم 

وقد أثبتت وراسات الأسائذة الألان كارل مللر ونوك 
وكتكل وغيرهم أن شاعى كورنثه فما قبل التارييخ ( بوميلوس ) 


كان بدين بالأرفزم ؟ وأنه تبتل إلى ديوندزوس فى نشيده اميل ٠‏ 


0 


( وروييا) تسلا ؛ ود لي بدا الذث 


اعتداء التتان على زعدر وس وه 1 


والأحلام ؛ وخاض فى ذ كر هيلدز 

امار الأرفزم فى الألف سنة التى تبدأ ا 
٠‏ وهو عل أله فى ,عار 
وسولون »؛ ولا يلو شيخ املحدين ورييدئ من اثارةمنه » 


فواضح أشد الوضوح 


وقد تأر به كل مر: سوفوكلس » وإسخيلوس » وتأئرت به 


الاسكند د كذلك 


كنا 
أما هذه الكثرة المدهشة منالمة اليونان » فقد سلسلها لنا 
القناض هننيود فق متظويته الزالنة ( الفوجويه )690 وكن 
كئلة ننسة أو 


دءبى م 


(1) التبوجونيه تعنى علم نشوء واتوالد الآلهة 


تأليف ابواس: : 
ع 
ويطلب من لننة التاليف والترجمة والنشر 
بشارع التكردامى رقم 8 ( عابدين ) بعصر 
0 


لشيير !3 قروش عدا أحجرة البريد 


0100012260103١. 6010 
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عن الحاجة إلى كتب للمدارس الصنا 


تملن الوزارة عن حاجتم؛ الى طائفة من الكتب وضع 0 
: 8 للمناهيج الجديدة المقررة للمدارس الصناعيه -- وتقدم 


للوزارة فى ميعاد غايته "١‏ ديسمبر سنة همخو١‏ 

وسان 5 السكتين وشروط المسابقة موحود بأدارة ا 
مخازن الوزارة بالقاهرة . و يكن طلبه .نما أو الاطلاع عليه 
بيبا أو بعدد الوقائع المصرية تمرة ١4‏ الصادر فى ١4‏ فيراار 


سنة و+ية ١‏ 
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عه اأر 


ال لسويسية المكروب 
كيف كشفه رجاله 
ترجمة اادركتور امد زى 


وكيل كلية العلوم 


اسيلزالى أمهمهدالهم5 
عدم أسيثير دمر 1 تفرل ل بأن الأحياء قد 


مخرج من لا شىء » قد مخر ج من غير آباء وأمبات 
واحتال على الاطات فنحته إجازة وقفة ليسوح - فى 


العسرق » فكرنة الشرق وا كرنه « ويا كزان 
اميراطوره ء امم براطور القاء ذ م ذلك ذروة مجده » 
فأسكرته خرة الساعة وقال : امأ حلى تحقق الأحلام» 
0-2 31 لتكت 

ولسكن بنماكان اسلئزانى فى سياحته الجيدة » يتنقل يبن 
البلدان تنقل الفاتم » وتستقبله العواصم استقبالها القاف النتصر » 
جامعة بأفيا نفسها » تلك الجامعة التى صنع لما ما صنم ليعيد إللها 
ليق ان نتيا الحلا طارا زنان ينظرون إلى طبهم 
تعزاف عن دروسهم إلى دروسه » وتتفرق عنهم لتتجمع حوله » 
فنال الحقد منهم » سوا 3 هم » وشحدوا خناجرثم » 

واصطيروا كرقبون الفرصة 1 
جاء اسبلئزائى إنى .- .ف افيا فوجده خالياً » فقام يجمع له 
التحف وينتقلهمن أحضان الطبيعة كل نادر 'معجب » فاحتمل 
التاعب » وا قالمصاعب » وواكالا عتطار ؛ حتى حمل هذا التحف 
باهرا كليا 0 
دوا 0 إل 0 ع 2 من ل ان 2 احتال 
)١(‏ هوالفيزياني الايطالى السهير ولد عام ١174٠8‏ ومات عام ١451‏ 
نعين أستاذاً للطبيعة فى اثيا عام ١778‏ . وهو صاحب الخترعات والبحوث 
الكبربائية العروفة . ومن اسمه اشتفت وحدة الجهد ااكبريانى أى القلت 
وتكشف لنا هذه الفصة اسفافاً ومكائد كان مجدر بالعاماء أن يترفموا عنها . 


ولكن الانسان هو الانسان كيف كان . وما أشبه الليلة بالبارحة . الترحم 
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هذا الركن وعاء » وسهذا طارا » ولك + 
لبطاقة المراء لجامعة بأقيا.. وخرج 
عباءته السوداء » وىطريقهإلىداره أخذ بديرا! 


٠. 
اذن إسكاز أ 50013 واسكووقى لمم‎ 


واجتمع بالأستا ؛ وما كاد 


اسلتزالى يعود من سياحته فيخطو عتة داره 04 حتى ,كان موؤلاء 


الثلائة الاشراف قد فتحوا كُوة ة من جهم فالدلمتٍ ابيا 
أرويا تملن فضيحة صاحبنا للأنم »قا كرا ربلا لهاامن 
رجالامها ؛ ولاجماعة من جماعامها إلابعثوا المها بكتاب ينهمونه فيه 
بسرقة متحف بائيا » ويقولون إنه خبأ ماسرقه فى متحذه الخاص 
باسكنديانو 

وفى هظة أحس صاحبنا دنياه المظيمة تتقوض حوله » حتى 
ليسمع تصدّع حيطانها وامهيار بنيانها . وفى دقيقة وجدجنته 
البيجة تتصواح ؛ حتى ليرى زهرها اميل بذبل » وري ريحانها 
حول ؛ وأخذ يمر يقظان » تفال أنه يسمع اليوم تكات رجال 
محدوه بالأمس » وثعانة خصوم قهرثم شر قهرة بحقائقه وجاريه ؛ 
حتى خال أن « القوة النباتية » التى قََهى علها قضاء مبرما 
تنبعث من قبرها ومخرج من كفنها 

لكن لم نمض عليه أيام حتى تماسك . وأحس أن الأرض 

لا نزال جامدة حت قدميه . بالطب عكانت الفضيئحة لاتزالةئمة» 
وال العنا 89 ران يلضة يريو المرن لازال مائرقا 
ولكنه نحمّع اشر الوا يات 9951 تشمّع ؛ فألشق 
م بالتزال . 
ذهب عنه الصبر الذى صمبه فى صيد المكروب » وغابت عنه 


ظهره إلى الحائط «٠‏ وامتشق سيفه ع« وصاح فى القو 


اللطافة والظرافة اللتان زانتا دّتبه إلى فلتير » وأصبح كلفرر 


الايد يدفع النار بالنار ! وجاءه دهاء السّاسة فطاب 
تعيين لجنة لاتحقيق فأجيب طلبه 

وعاد إلى باقيا » ولءله وهو فى الطريق إلها كان هيب 
دخوها : ويدتر أمره لينسل فيها انسلالاً ؛ حتى لابرى عيون 
أحبابه الأفدمين تزور” عنه ) واج 1 مهمس فية 
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الاسسيعاة 


على أنوامها جر غفير من 
مه لين مكب بن فر حين م حبان بقدومه ؛ 1 ال ظ 
والتفوا حوله فى صراخ وزئاط حتى بلذوا به كرسيه القديم الذى 
كان يحاضر عليه بالجامعة . وقام هذا الرجل القوى » الذى 
اعتمد دائماً على نفسه ء واعتز دائماً وأتجسب بنفسه » قام فى 
هذا الحم المكير تيلب بغا كرا ويعترف لهم بالخميل » فاذا 
بصويه مخذله , وإذا به رفع منديله إلى أنفه » وإذا به حزىء 
بأن يقول للم فى كلات قلي وغرنت أجمع 1 بقدار ددا 
الاخلاص تقدراً عظما 

وانمعقدت طنة التحقيق » واستدعته هو وخعماؤه إلها . 
والآن بعد أن عرفت مر:. هو اسيلتزانى تستطيع أن تصور 
لنفسك المراك الذى تلا هذا اللقاء » بل الذابح والجازر . وأئبت 
للفضاة أن الطيور التى زعموا أنها 'سرقت لم تكن إلاطيوراً 
خسيسة » ساء حشوها وانسخ ريشها » فقذفوا مها ىالكنناسة 
قذف النعال البالية , وهمى طيور لاتليق عتحف فى مدرسة بقرية 
تسيا . وأما اثعاين الترزعموا أنها ضاعت من متحف 

باقيا ل تضع » وإنما استبدل بها أشياء أخرىمن متاح ف أخرى » 
62 نافيا الراحة فىهذا الاستبدال . وأما السارقالأى تبحثون 


عنه فهو ثولتاء كبير الهيمين هذا ء فانه سرق من التحف 
أحجاراً كرعة وأهداها أصدقاءء. . 

وبأه القضاة من تلك الوصمة ؛ ولو أنتب التاريخ اليوم 
لايستطيع أن ي كد كل" التأ كيد أنه لا يستحق ولو قليلآ من 
اللام . وعثيلت الجامعة فولتا والؤتمرين معه شر عنزلة . وبعث 
الاترالية أض. لل لفاس أشياعهم اا 
خصامهم ويعقدو األستهم ؛ فان الأ كان استحال إلى فضييحة 
غامة شاع,خبرها فى أوروبا ؛ وبلغ جدال الطلاب فبها حد العنف 
والاستجتار بالنظم دي ١‏ الآناث: بعلياك القنرين! ودياك 
أوروا أخذت تتسارق الضحك من هذه الجر'سة البى ل يلكها 
مثيل . وأراد اسانزانى أن يلق آخر طلقة على أعدائه النهزمين 
فسي لوقا بألعمز نازخو شبوعة كبر جوع الأعلوها خترافيواء : 
أما الأستاؤان اسكاريا وإسكو بولى فأسعاها أسماء غابةفى البذاءة ينم 
التجمّل من كتابتها. وبمد هذا عاد مطمثناً الى صيد مسكروءه 


1.6010ل0 010001262 
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وعاوده سؤال كان 7 
التى َضاها فى التحديق إلى ح. 
مكار تلك الميوانات ؟ أله كفراءا 
مورلل بونيت 800064 يقول : « ,: 
أى نوع متزاوجين » استنتجت بطبيك أ 
ولكن هل هذا التزاوج الذى أراء بين هذه الحيوا نات +الطْفل 
تايل 5 1 رس لمؤال تغيتة سبواياً »غانه عل رغزية فيا أعور 
أخري »كان شديد الأناة فى العل » حرا فى استنتاجانه عيكو 
« لوفن هوك » . لهذا ١‏ كت بأن سحل هذا السؤال على الورق 
من غير جواب ؛ ورسم صورة هذه الأحياء أزواجا كا رآها 

وكان (« مو نيت 6 ]80006 صديقٌ دعصو صير غالاؤؤلاة5 0 
ا أضاع اه الزمان ٠‏ فلما علم بالذى كتبه 
اسلتزانى إلى صديقه قام يدرس كيف تتناسل تلك الأحياء . ول 
عض غير قليل حتى نشر بحثاً مذ كوراً إلى اليوم » يقول فيه إنك 
إذا رأيت اثنين من هذه الحيوانات متلاصقين فلا تظننن أمهما 
التصقا ليتناسلا . إذ الواقع ااغريب أمهما حيوان واحد » انشق 
انشقاقاً فصار حيوانين . وهذه هى الطريقة التى تتكائر سها هذه 
الأحياء » أما الزواج فعى لا تعرف لاذائذه طم 

قرأ اسلئزائى هذا البحث فطار إلى تجهره » وهو لا يكاد 
يصدق ماقرأ » ولكنه نظر » وداوم النظر » فأئبت أصدق 
صوصير . وقام الطليائى إلى دواته مهنى' السويسرى تمهنثة حارة 
على ما كشف . كان اسبلنزانى يل لاحرب والحصام » وكان عيل 
الكيد بمض اليل » وكان أسّالاً شدد الأمل » وكثيراً ما كان 
يغار من اشتهار غيره من الرجال » ولكن" اتجاءه بتلك الملاحظة 
الدقيقة التى أناها صوصير » واستغراقه فى ججال تلك القيقة التى 
وعد اننا أبقدج اد قيرئةاء افك بيع الى كلك 

نعقدت بين اسباعزانى وصوصير والملماء الي كأفألة تألم 
فى جنيما روابط مهمة » ولكنها على انهامها متينة ؛ هى ذتيجة 
استشمارثم بأن الجاعة تستطيم أن تتماون فتكشف من المقائق 
الكونية مالا كش عنه الأفراد متفرقين * ونتيجة نه 
بأن صرح العلم لاءد لاقامته من بنائين عد.دن متفقين على رسعه 
ودفع حجرهوا نسجام أوضاعه . وكره هؤلاء الملماء الحرب أول" 
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لحلمك .0105001269021 


:عه اأزسالة 


من كر ؛ فهم آول من مسَدق الدعوة لاثتلاف الأمم لنكون 
أمة واحدة ثم أبر رعاياه 

وقام اسبلئزانى بعدئذ ببحث من أمحد الأبحاث التى قم مها 
وق حال ولق إل عه لأسدةه التوطرين وإخلاسة ف , 
وكذلك كرهه لشقشقة عامية جديدة شر من تلك الأ كذوبة 
القدعة الشهيرة « بالقوة النبانية » . وحديث” هذه الشقشقة أن 
إيجلزياً يدعى « أل فين ,86:6 كدت يفول + إن عت وير كان 
مخطناً » ويقول إن هذه الحيوانات قد تنقسم أحيااً » ولكن 
ليس معنى هذا أنه سبيلها فى التولد وااتكائر » فان هذا الانقسام 
إعا يحندث من أن حيواناً من تلك الحيوانات يسبح ف الماء 
بسرعة كبيرة فيختبط متعامداً فى بطن حيو ان مثله فيشقه نصفين . 
وزاد « أللنين » علىهذا أتعناليواناتك 3 من أمبانيا *! ولد 
الناس . وقال إنه كا حقق النظر فىتلك الخلوقات » فى بطونتلك 
الأمبات » رأ فها بتانها لم تصب بمد ميلاداً » و 
النظر فى بطون هذه البنات رأى فا أحفادا 

فصاح اسبلتزانى لنفسه يقول «٠:‏ أضئات” حال » ومخريف 
ممتوه » ولكن كيف يثبت أنها أحلام ؟كيف يثبت أنها مخريف ؟ 
كت يعدت أن عدت اليه عار ست ؛ تدان كنا 
متشبعاً بدح اليل ؛ يعرف الفرق بين السب والشم د 
خصيمه « أليس » بعمى البصر وخرف المقل » وبين أن ينقض 
بالحجة الدامغة ما يقوله من اختباط تلك الأحياء فانقسامها أشطاراً 

وفكر قليلاً فواتته الحجة . قال لنفسه : « كل الذى عل" 
لأثبت خظا هذا امامل القدام :هو أن ب آنى فى ماء بمو" 
واحد من تلك الأحياء لا ثانى له فيختبط به » ثم أجلس أرقبْه 
فى المجهر حتى ينقسم نصفين » ويذلك أقطع لسان هذا الثرثار 
النى" » . وف الحق هذه طريقة بسيطة لابت فى أحد 
ارأين » بل هى الطريقة الوحيدة لأبطال إحدى النظريتين » 
ولكن الصموية الكبرى فى و0 حىّ واحد من هذه 
التكثزة من الحيوانات . أنك تست تستطييع أن تفصل الجر الواحد من 
جموعة الجراء ؛ وتستطيع ألمب تعزل السمكة الصنيرة ة من بين 
أخوانها اللكثيرات ؛ ولكن قل لى.ربك كيف تستطيع بيدك أن 


عسك يديل حى من تلك الأحياء اجهرية 3 0 مليون 
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غرية من تفلخ ادنك ١ © ١‏ 
اشرل اللتستفراق نيا ظ 
وجاهيرها المجبة به ؛ وأخد بحا" 
واحداً من تلك الخلوقات » عخلوتا لاه ! عو ١‏ 
ألشر من لاع وطق وتعنه ل كان 1 ا 
هنين إل حسمل وأسقط شارة” من :مان اتام 27900 
فيه على قطعة منبسطة من الزجاج الرائق النظيف ؛ واسقط إلى 
جانها بأنبوية شعرية نظيفة قطرة أخرى من الماء النق"ً الحالى 
من نلك الخلائق . ونظر إلى القطرتين من خلال عدسته » وجاء 
بأبرة رفيعة ففمسها بالقطرة الأولى » ثم خرج مها فى خط مستقم 
حتى وصلها بالقطرة الثانية النقية » وبغاءة السرعة صوب نظره 
إلى قناة الماء الرفيمة التى وصل بها بين القطرتين » وابتدم 
اغتباطا لما رأى حياً من هذه الأحياء بدخل القناة فى تخطّر 
والتواء . فا كاد يصل إلى القطرة النقية من الماه حتى اختطف 
اسلزابى ريشة نظيفة فقطع مها البرزخ الذى يصل القطرنين . 
وصاح فرحان "جذ لا . « إنه حى واحد ؛ واحد كسب » فىهذه 
القطرة ! با لننجاح » ما أحلاه ! نعم تخلوق واحد لا ثالى له يتخبط 
به على حد قول الأفون النفل « أليس © فيقسمه نصفين ! 
وإذن فلأرقبه لأرى كيف ينقسم ! » . وصوكب عدسته إلى هذا 
الخلوق الوحيد الصغير فى هذه القطرة المظيمة » « إنه كالسمكة 
لفيدة نتكن وحدها الأقيانوس الواسع » أ ' 

وعندئذ رأى تمبا أى' جب . فان هذا الخاوق » وشكله 
كالقضيب » أخذ يدق" وسطله ثم يدق" ٠‏ ورهف خصره ثم 
رهف ؛ حتى لم يل مقدمه عؤسشّره غير خيط كنسيج 
المتكبوت » وإذا بالنصفين يضطريان ويختاجان ويتاويان حتى 
انفصلا ؛ فكايا مخلوقين حيّين حديدن انزلقا برشاقة فى الاء 
انزلاق الخاوق الأول الذى ءنه نشا . نم كانا أقصر منه » ولكن 
عدا هذا غم يكن ينيدا ونه ماكنيزه علهما . واستندث النبفة” 
واكتمل العجب بعد دقائق ٠‏ فان هذين الخلوقين انقسما من 
جديد على النحو الفاثت فكانا أربعة 

وأعاد اسلتزانى هذه الألموية البديمة عشرات الرات ؛ وفى 
كل مية يجد الذى وجده أولاً . وعندئذ سقط على « أ.ليس » 
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المسكين بكل "ثقله » سقوط طن" م 
بالأرض عق خق » وشق انه من الوجودو © وخفيت' 
'خز عباشُه الجيلة » وخنى ماكان حكاه من وجود أحفاد فى 
بطون بنات فى بطون أمبات من تلك الخلوقات . وكان اسيلتزانى 
لذاع اللسان» فقال له : « أن يا بني” ناصح لك أن تمود إلى اللدرسة 
و بط العكروي] »ا وأعفر ينف نفك لل 
«أليس »© فقال إنه أخطأ لأنه لم يقرأ بحث صوصير القيم الرائم 
بإعتناء » إذ لو فمل لا قام مخترع نظريات فاسدة رن من 
ورائها إلا قيام العلماء بتكذيها » فينفقون الجهد الكثير فى 
استخراج حقائق من طبيمة ممروقة بيخلها وكزازة كفها 

إنالبلحث العلمى » الباحث الق ف الطبيعة ؛ يشبه الكاتب 
والرسام والوسيقى » بعضه فنان وبعضه نقاب جامد الشمور 
بإرد النفس . لذلك جد اسلنزانى بتخيل الخيالات » ويتصور أنه 
بطل مثوار لمهد من الكشف جديد » ويك نتب فدشه نفسه 
امم ع ويا وم يد 
جديدا قاماً بذانه كبعض العوام ؛ ومخال نه ككانة حر 
نقام) قم يعوث ل تكش من تك الجامل إلا حواقها .ومع 
كل هذا لاتجد. يذكر مزة أن هذه الكرويات قشالة . لم برد 
أن يعمل فى هذا خياله » ولو أن عبقريته كانت دام توسوس له 
أن هذه الموانات المجببة فى هذه الدنيا الجديدة الغريبة لاد من 
علاقة بها وبين اخواتمها الحيوانات الكبيرة من بني الانسان 

يعدي 

وفى أوائل عام كلا ؛ بينا نابليون يقوم لتحطيم الدنيا 
العتيقة البألية ؛ وبينا ببهوفن 86000767 يقر ع باب القرن التاسم 
عشر بأولى سمفدونانه المائلة - روحان كبيران ثائران يصدران 
عن روح المصر الثائر الذى أولده اسائزانى وأقرانه ؛ وينطقان 
عن هذا الزمان بلسانه ؛ ذاك عدافمه المتجاوية ؛ وهذا ععوسيقاه 
الصاخبة - أقول فى أوائل عام فف/ا١‏ أساب الصراع صاحبنا 
الكبير صيادً الكروب 

و تعض على أصابته ثلاثة أام حتى كنت أرى هذا الرجل 


النييب المازى لوت نر ج رأسه الذى لاسبدأ من بين أغطية 
20).ى2 


ن الححر . ففرطحه ء وسوًا 


من ديد - 


سر بره ينشد قصائد « هومير 6 :6م116 ويغنى بشعر ( تاسو »6 


(1) شاعن طلاق ود عام ١4‏ وماث عام 1658 . وأشهر 
قريضه الغنائى 
وم + 5 
6010 .1ن0و 0100012692 
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13550 ليضحكأصدقاء. | _- 
ه إلا صياح الل 
الأناشحيف إلا اموت ؛ وتلك الأغانى؟! 
بأيام قلائل 

مات العظاء من لوك مصر -ففظوَ! أمياء 
خلفوا مس مومياء لخمة حفظها رجال الجنائز يكل ناد 
اطتوط .ووه الأضويق والرومان لكنهم وفوا مهم ظ 
وسجّلوا أشباههم فى الحجر ؛ فى تماثيل يحفها المجد ء ويافها 
الوقار . وقضى كثير م يعظاء القرون تحهم » وبلي تأجامهم ؛ 
ولكن بتى منها صور صرقومة بالزيت على القاش تكاد تجرى فيها 
الحمة. ومات لسقراق فليا علض فاس؟ 


هذا منه رغم إكار 


إن أردت أنتعرفماذا خلف فاذهب إلى «باثيا» , فستجد 
له مها مثالا نصفيا متواضعاً . وإن أنت أردت أن ترى الزيد منه 
ند عي علق مالسل ع ينوه يلال سي فيه 
مثائتة: . 
أى" إرثر يتركه إسباتزانى للدهور خير من هذا ؟ أى أثرر 
أحق من هذا بالتعبير فى إيجازر عن حبه الدلّه لاحقيقة » هذا 
الحب الذى لم يقف به عند ثى' ؛ هذا الحب الذى اقتحم التقاليد 
وضحك للصسعاب وهزى” بالأذواق الوضوعة ؛ وعراسيم اللياقة 
الصنوعة 
أن مثانته مريضة » فكنت تسمعه يقول فى خفوت 
لأسام وم ممطير +« وين أشرمبوهادن حسيى مند موقن : 
فلملسكم تكثفون فها عن حقيقة جديدة غرريبة فى أمراض 
الثانات »© . هذا روح اسيليزانى وهذا هو روح قريه ؛ القرن 
الثامن عشر . روح استخقاف واستهتار . روح تشواق وتشواف 
لكل محهول . روح النطق البارد القامى فى بروده » قرن لم 
يُْفض على الحلائق بكثير مر. الكشوفات المملية النافمة ؛ 
ولكنه القرن الذى مد لفراداى 7دفهة وبستور #نساودم 
وأرانيوس 5دنمءطمة واميل فيشر ©6ذء5تي 1ه وارنست 
رذرفورد 054:»طابة 20664 ليَتْجُبوا و تمُجدوا ويمملوا فى 
جو حر طليق 


ليم 1 
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فى غاو رات أفلاطون 
الخوار الثالتٌ 


فيلون او خلود الىروح 
ترجمة الأستاذ زكك نيب مود 


فأجال فينا سنقراط النظر كل ولول قال لما" : 
فاق النشز ناض :ف نان 'مظيامل © وإن ف مباجنته إلى لقوة , 
فاماذا لا يتصدء مدع لأجاقة من عر أقدر منى ؟ ولكن قد 
سن .با قبل أن يبا أن تصنى كنذقك لا رح سيبيس أن 
0 به الدليل ‏ وسيكون لنا من ذلك للروية مقسع » فاذا 
مافرغ كلاها من الحديّث » وددا قوله] مستقما مع المقيقة 
سنا لاء وَإِلَا : ظنا أن نود الحانب الآخز , وأن نافشيما . 
قال : تفضل إذن خدثنى 7 الى عابنت فأتتك ؟ 
قال صيغئسن ماكدط ان لأشه أن التدايل ١‏ يع حزح 
عن موضمه»:فانا سعد أن أسلم بأن قد قم الدال ااقاطم الوافى 
جدا ؛ إن جاز لى هذا القول ؛ على وجود الروح قبل حلوفا فى 
الصورة الجسدية . ولكنى أرى أن بقاء ارو ح بعد الموت لازال 
يموزه الاليل » ولست أعترض فى ذلك بما اعترض به سمياس » 
لأننى لا أريد أن أنكر أن الروح أقوى من الجسد وأطول يقاء» 
فمقيدتى أن الروح تسمو على المسد ىكل هذه النواحى سوا 
بنى الدليل فيقول : حستاً إذن » فاماذا تقيم على 
ارنيايك ؟ إذا روت أن الاضيكف يظل باقياً بعد موت الانسان » 
أفلا نسم بأنه بتحتم م أيضا أن يق ها هو أطول بقاء خلال هن 
الفترة نفسما ؟ ويجمل إن الآن أن أستخدم المجاز كافيل راش 
وسأطلين اليك أن تنظزافى استمارتى الترى. هل جاءث_ملاعة 
لوضوعها . أما الّثل الى سأسوقه فبومثل نساج قدي » عوت 
فيزعم بمض الناس بعد موته أنه لم بعت وأنه لاد أن بكون حيا » 


ا . وقد مخاطة 


ويستشبيد عل ذاك بالمطائى 237 اذى نسحه بنقسسه وارهاء » 
والذى لا . را ل جبدا مثفناً ؛ ثم عشى فيسأل 1 ر نأب م,: ن القوم.. 


)١(‏ 0ه© 


لمك .| ل9 01050012610 


فليننن كن .لا ند متنا أن تتكون فيزيه عن ذانها نعيرة 3 
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فل الأنبان اطول إناء 7 
ما أجيب بأن الأنسان | : 
ذلك يقينا بقاء الأنسان الذى هو 

لازال افيا . ولك بى أرجو أن تلاحظ ب 
هى المقيقة : وليس بمخاف على النساس أن مَنَ 
ينطو تغرراء : .عفقاقة لأ أن هذا النساج قد ار : 
كثيرا مق هذه الأعفلك .ولئن كان قد أفنى كثيزراً منها وعصر 
بعدها 6 إلا أن آخرها قد ظل بعد فنأنه باقياً 3 ولكن ارك 
أن بقوم دليلاً على أن الأنسان أقل من 
النطاق شأنا وأشد نعقا ) غبر أنك تستطيع أن تعبر عن علاقة 


الجسد بالروح باستعارة كهذه » فلك أن تقول بحق إن الروح 
باقية » وإن المسد بالقياس الها ضعيف قصير الأجل ؛ ذقد يقال 
عن كل روح أنيا تسل أجنادا كثيرة: وعخاسة إَِا امقد.با 
أجل الماة ‏ لأنه إذا كان الجسد يتحلل ويفنى فى حياة الأنسان 
فالروح لا تنى تنسج لنفسها.لباساً جديداً ٠‏ وتصاح ما قد أصابه 
البلى » فطبيى إذن أن تكون الروح صرندية آخر أثوامها حينمًا 
يدركها الفناء » وذاك الثوب وحده هو الذى سييق بعد 
فنائها » ولكنالمسد بدوره » إذا مانت الروح » سيكشف آخر 
الأ غن ضعف طبيمته » فلا يلبث أن يدركه الفناء » ولهذا لن 
أركن إلى هذا الاليل برهاناً على بقاء الروح بعد الوت » لأنه إذا 
سانا فرضًاً حتى بأبمد مما تؤكد أنث أ فى حدوه المكن » 
فارتضينا ب فضلاً عن اعترافنا بوجود الروح قبل اليلاه ‏ أن 
ارواح طائفة من !اناس لا زال موجودة بعد الوت » وأمنا 
ستظل موجودة » وأنها ستولد وتموت كرة بعد أخرى» وأن فى 
الروح قوه طبيعية ستقاوم مها حتى نولد مرات عدة ‏ فقد غيل 
مع هذا كله الى الفان بأسها سستمانى من 1 لام الولادات التعاقية 
رهقاً قد ينتعى بها آخر الأ الى السقوط فى إحدى صرات 
مونها ؛ فتفنى فناء نامأ ؛ وربما خفيت عنا مجيماً هذه الرة التى 
عوت فها الحسد ويتحلل دواو عبن الجا الفثاء» 
© فان صح 
)١(‏ يفول إتنا حق لوسامنا بما بز 
بعد انقصاها عن اجسد 


01 590 هَ6 5 11 
سعدان مهن وتضعف من هذء الولادات 


مه سقراطا م أن الروح تظل بأقة 
» م تعود إلى اخاة مرة 'نانية وأدلثة ورابعة . فلا 


لتر رة قيصيبها الموت الأبدى - 
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١ 


1 


هدا؛ زعمت”' أذاعن يق فى الوت ذانها بشق ونوقاً غائماً » ما ل 
يكن قاذراً على التدليل بأن الروح لا مخضم للنوت أو الفناء 
إطلاقاً ؛ أما إن كان عاجرا عن إثبات ذلك لكين من يقترب 
من الموت أن يخشى فناء الروح فناء تام عند اتحلال المسد 
فلا معنا مهم هذا القول ؛ أحسسنا جميماً بالك ئة» م 
لاحفظل بعضنا إلى بعض فما بعد »؛ وأحسب أنه قد واخلنا 
الاضطراب والشك » لا فما ساف من دليل سب » بل فى كلما 
قد يجى' به الدهى من دليل » لأننا . وقد كنا من قبل نؤمن إعاتاً 
راسخاً » قد رأينا ذاك الاعان تتزعزرع دعاعه ؛ فاما أثنا لم نكن 
قضاة سالمين » وإما أن المقيدة م تقم على أساس يسح 
اران - إفى لأشاطرك إحساسك فى هذا 
لأشاطرك إياءيافيدون 2 وقدهمت" وأنتتتحديث» اليب 
نفس السؤال . أى دليل حكن أن أومن به بعد اليوم » فاذا 
عسى أن يكون أقوى فى الاقناع من ندليل سقراط » وها هو ذا 
قد هبط إلى الححود ؟ فياطالا فتننى فتنة مجيية هذا الذهب 
القائل بأن الروح م الأأنسجام 2 ولميكد برد ذكره حتى عاودنى 
بغتة لانه عقيدلى الأول . وجدبربى الآن أن أعود فألمس 
دليلاً آخرء ب و كدلى بأن الروح لاتحوت مع الأنسان عند موته . 


"عقا إلى 


فأرجو أن تنبئني كيف مفى سقراط ف الحديث ؟ هل بدا كانها. 


يشاطرك حسام الكثيب الذى ذكرت ؟ أم أنه استقبل 
الاعتراض هادئا » فأجاب عنه جواباً وافيا ؟ أنبئنا عا وقع دقيقا 
ما استطعمت 

مهوت الى لتك لقن : إن ياافى نيم سيو 
ولكني ل أتجب به قط أ كثر مما فملت وقتئذ » أما أنه استطاع 
الحواب فير : ولكن ما أيمدى أولا هو ما تناول يه كلات 
الشبان من وداعة وغبطة وأستحسان ؛ ثم سرعة ة إحساسه عا 
أحدنه الحوار من جرح وما واتته به لبافته من فنون العلاج . 


عنمو عد هذا 


حت فىمة منمىات اتقصالها غنالجد » دونأن نعلم تحن ع, 
اموت الأبدى » لأننا لا نعلم هل هذه الروح المعينة فى هذا الجد المين قد 
بلغ منها الأعياء مبلذاً سيؤدى بها الى الفناء النام عند فناء جسدها الذى نحل 
فبه أم أنها لا تزال بها بقبة من قوة نستطيع أن تعيش بها جقى تعود إلى 
علياة فى جسد آخر » وحن لا نمل ذلك ا يه ى لنا شجرية تتعلم منها 
. وناء على ذلك لا يتطيم صقر قراط مثلا أن عه زم بان روحه 
باقبة بعد موته لأنها قد تكون فى هذا الدور 5 وهو لا يعلم 


هذا الآم 


0100012600103١. 6010 
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ست 0 يي 7 
فيدون و منى 3 فقاف كنك فر يمأ ”اي 
ع نل مقعد وطى وان هو فقد استوى على 2 ر تفع كثيراً عن 


مقمدى )» وك شد ليسي 5 ثم مساح ده ؛ 


ل : أى فيدون إغدا ععكة هده 


أجنت ‏ نعر بسقراط ء إلى أن ذلك 

- لاق مدر الخدت سين 

قلت وماذا عساى أن أفمل مها ؟ 

0 إنى وإياك سنقطم اليوم جدائل شعرنا » فلا نرجئها 
إلى غد » لو كان هذا الحوار 5 ؛ واستحال علينا أن : رده إلى 
الحياة مرة أخرى . وإنى لو كنتك » ول أستطع أن أثت” ضد 
سار سين ١‏ اند الالوسل سير ل 0ق 
الأرجيفيون ؛ حتى أثير المركة من جديد وأدحرها ‏ ' 


( يتبع ) رك يبب مود 


عي خسن 


3 
4 ب‎ 6> : ١ 
٠» 2 


0 


1 
الم 2 سه سك © 
مون 38 سحواث 
ختكة 27 و 2 وماد دا لشقكة 


ب رطيسم فير شالع عدا لمر رهم 


١ 
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- الأمير خسرو 
الشاعر المندى الكير 
للسيد ألى التصر أحمد الحسنى المندى 


إن الشعر الراق يشمل طموحا غامضاً مائلاً إلى اللامبانى ؛ 
ومع هذا يتخذ لذلك من هذا العالم االادى وسيلة ؛ فهو يمعلى 
صوتاً لسمت الغرائب التى تبرزها أسرار هذا العالم . وبناء عليه 
يكون بيت واحد من ذلك الشمريحتوى على قيادةروحانية وفكرة 
سامية مؤثرة فى النفس إلى قرار سحيق » وهو مالا نجده فى 
صفحات من النثر » وذلك لأن من لوازم النبوغغ الشعرى الراق 
بصيرة نافذة من ظواهى الأشياء إلى صميمها . فها يجمع الشاعس 
الياسوف ابلق الكامل حقيقة الأشياء الأصلية فى مو ع كامل 
جديد مؤار غالة الذر ؛ ومها 1 ويرى من مطالع الحق والجال 
فى هذا المالم مالا براه العااى . فاذا عبر عما بدركه وبراه برموز 
واصطلاحات مادية فهو لاينومها بالذات » بل ينوى مها تلك 
الحقيقة المليا الحالدة التى طالما طمحت الها روحه ونفسه كنا 
أدرك مظاهى تلك المحقيقة التنوعة ومناظرها الختلفة فى هذا 
العالم . وهذا الصنف من الشغر هو شعرفلكفى روحانى . ولقريحة 
خسرو فىهذءالناحية انتاج واسع لأنهكانصوفيا كييراً . نذ كر 
الأبيات الآنية منه قال:: 
جان زن بردى ردرجالى هنوز دردها دادى ودرمالى هنوز 
أشكارا سينه أم بشكا فتى همحنان در سينه يهااقن هنوز 
ملك دل كردى خرابازتيغ ناز واندرين وبرانه سلطانى هنوز 
هردوعام قبمت خود كفته نر خ بالا ك نكه ارز الى هنوز 

«أغنت روحى من جسمى ولازات الع ف يرس ء 
وأعطيتنى الآلام ولازلت أنت الشفاء » 

« شفقت” صدرى على الاعلان » ولازلت أنث مخفياً فيه 
كاكنت » 

« خربت” أقليم القاب بسيف الدلال » ولازلت أنت 
السلطان فى هذا االحراب » 


.|| 010/00154». 006 جاع ه؟. الالثا/انا// :5 حمطا 


قل أن ثاله أحد غيره ف نويا 
دولت شاه فى كتابة « بذ كرة الشغراء © يتيز , 
ف أناسيد الوسيق "ا أفاسسيها اهز أن -. 


ثلاية 
حلدات فى الس 00 
لوكان مكنا حويل جيم ما ألفته من الألحان الوسيقية الى 
الكتاية لبلغ الى ثلائة محيدات أيضا » 


وعقاً قال أميز خسزو لأنة كازعنا حب كاء حا فوقللمتاد» 
علك ملكة اختراعية فى الشعر وى الودبق يبنو غنينا مام 
ولئه أسد . واختراعاته وّآليفه فى الألحان والنفات لاتزال راحة 
وشائعة بين المنود إلى اليوم » وهو الذى اختر ع « سيتار 6 
الآلة الوسيقية التى تشبه تقريبا القيثارة المربية واالى لاتزال مهز 
الأفئدة بننيانها الشجية فى محافل الحند وأفراحها الى اليوم طالبة 
الشهادة على كال عبقرية مخترعها 

قد ذكر صاحب « مانك مهال » ( وهو كتاب فى تاريخ 
الوسيتى صنفه فى عمد الامبراطور محى الدين أورنك زيب 
عالكير وقد تر جم إلى الفارسية يميم راي فرين 4 نيزا من 
النثم والألحان 9 لى اخترعها 7 مرو ءة 2 حكابة يدل على 
راعة خسرو فى الموسيق وهى أن السلطان علاء الدن خلجى 
دعاصية.« نايك جوبال 6 الوسيق الوتنى الشهير حينئذ للاطلاع 
على كاله فى الفن » وكان له ألف وستالة تلميذ إذا أراد الحروج 
من ينته حماوه على أ كتافهم فلى دعوة الساطان وأسعمه الألحان 
لتك ستة أل منوالية ».وان عسرو يشنيهًا لفيا وفى 
اليوم السابع تصدى له خسرو وادعى أن جيم الألحان والنذم 
التى سممها السلطان هو مخترعها وأعادها واحدة واحدة باتقان 
وإجادة أ كثر مردى جوال فتحير الرجل فى كال خسرو 
وبراعته فى الفن 


)١(‏ لعله فال هذين البيتين حين بلغ جيم ماصتفه فى الشعر ثلاية يجلدات 


لآن له ععترات من الجلدات فى الفعر ١‏ وحن قد ذكر” | فى مقالنا الثانى ما 
يوجد مها الآن فى لهند وهو أ كثر من ثلانة 
هذا أن كتابة الألحانالوسيفية بالرموز كا كنب الآن لم تكن معلومة حيكذ 


٠.‏ وأبفا معدل من قوله 


21121 نع ماع //زومخط 


ا وابة ادرو قالوديق اسزره عير واسغة لدئ 
عامة الناسأيضا وعلى الأخص السيدات والأولاد متهم » إذ كانوا 
محفظون نقانه وألحانه وأناشيده ؛ ويقنومها ى أفر احهم وحاذلهم 
ول يكن بكدنشيماً إلاكان يمذترع له نا خاصا . وقد اخترع 
أضنافا كثيزة من الألمان والأنقشيه الى ل يكن لها وجود قبله؛ 
وعلى الا خص باللفة الأردية أذ كر منها « أغيل » « مكرنى » 
وا#اووسكنة 6و « دهكوسلا » الم وكلها شائية بين ' النآمئة 
الى اليوم : 
كان خسرو برحل الشعر والا باشيد بداهة . ومن حكايات 
ارحاله أنه غواشى عرة خذهت ال ير كالدن أدبع سنيدات 
رجن انها ألاء كستسقافن .- فرقظة 'واعدة منهن وغالتك 
الأخرات : إنهنا خسرو : ساليه :هل أنت خسرو الذى 
يفن ىكل واحد أناشيده وألحانه ويسمع ألغازه وأعيله ومكرنيه ؟ 
فأجاب نعم . فقالت واحدة منهن : اعمل لنا نشيدا واستممل فيه 
كلة « كهير» ( أى الهلبية ) وقالت الثانية : استعمل فيه كلة 
«شرخا 6 ( أى الفزل ) أيضاء ؤقالت الثالثة : ككة « رهول » 
( أى الطبلة ) أيضا » وقالث الرابمة : كلة «كُمًا » ( أى 
الكلب ) أيضا فقال لمن : اعطيننى الماء أولاً أنى أموت عطشاء 
فقان له : لا نمطيك الماء حتى تقول النشيد الشتمل على ككاتنا : 
فارحله خسرو ؛ وهذه ترججته ولكن لم يبق فها جاله الأسلى : 
إف الهلبية طبخت الاعتناء 
واستعمل فبها خشب الغزل وقودا 
ثم جاء الكلب وأ كلها 
وشنلجج ضرب الطبلة 
وأنا عطشان . اعطيننى الاء 
كان الأمير خسرو صوفيا كبيراً ورعا صالحا تقيا . قال 
الؤرخ (ضياء الدبن برنى) وهو من أصدقاله فى كتابه ناريخ فيروز 
شاعى : « إنه مع حصافته المقلية » وذكانه الشاذ » وعامه الواسع 
كان صوفيا من الطبقة الأولى » فكان بصوم تقريباً كل بوم 
ويصر فأ كثرأوقاته ىنلاؤةالقرا ن وف اقامة النوافل والفرائض 
من الصلاة » وكان خليفة فى الطريقة لسيدنا الشيخ الوى: الصو 
مولانا « نظام الدين أواياء © قدس الله سره ؛ وإنى ل أر خليفة 
يمتقد اعتقاداً قوياً فى شيخه مثله » 
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إ 
الشيخ نظام الدن قدس الله مره بشو[ 


لقبانة إدخال السزور على قلوب الناتن 


كر العاملين هذا الحديث ؛ لذلك كان حبوبا عند الجيع . 
وفاغيخا سلاات كفر ةيا : أله عدف دا قن برجع من السسرأى 
اللكية كل بوم الى البيت برجع راجلا ؛ لأندكان يحب البساطة 
والسذاحة فى العيش » وهو ايضا من لوازم الحياة الصوفية ؛ فيمر 
دكان جوز تسمى سو فتقدم له كرسيا وأرجيلة » وتطلب منه 
تشريفها واو «دقيقة . فلي لا جرح عواطفها كان يقمد عندها 
ولو دقيقة . ومرة قالت له : ياسيدى خسرو ! الامك وبلاؤك 
على رأمى إنك تقول ١‏ لافا من النزل وتؤلف الننزيت والألحان 
تمدن الكنب- آنا ولق عبن بن سى بذ كن إن ينا 
بفضلك ؟ فقال لما خحاضر ياسيدتى شمو وارصحل نشيدا فيه اسمها . 
نفل اسمها بذلك النشيد الى اليوم 

كان خسرو لين الجانب رقيق المواطف قطع ججيع مدارج 
النصوى ومنازفه © فكان ساح .غرقة قلبية داأغة فى خب :اهه: 
وقد قال فيه شيخه مولانا نظام الد نأولياء قدس سره: « فى بوم 
القيامة كل واحد يفتخر بشىء » ونفرى بحرقة هذا (ترك اللّه) » . 
ولمل خسرو أشار إلى هذا حين قال البيت الآتى : 

خسرو من كوش براى صواب 
تنو شود « رك خداى »6 خطاب 

« إخسرو احتهد ف الحن ليكون لك لقب هترك الله » 
تن أبر النهر أمر يل لليف 

باورئك : سقطت ججلة من مقالة « الأمير خسرو » فى 
ص م458 السطر الرابع من العمود الأول . والصحيح كم بلى :! 
نكاق يقن النركية لأنه كان من أطل رك اء وائرية لأنبنا 
كانت لغة.دينه » والفارسية لأنها كانت لنة الكومة الرسمية 
خينئد , كناك حمل خملا فى +8 وروت وص عءه ايل 
الثامن من العمود الثانى وميوايا : ارب الع عو ناف كر 
55 


اتتعى البحث 
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يشوس 


2 © 

/ برضها إلا. الحا * الارفم 
لكن إلمها من صٍ تتطلع 
وتتفىء غَبيبها بنور ر يسطم 


2 
مامرة من مر وما يتوم 


باليتنى كالشمس فى عليائها 
ل تمسس الدنيا ولا أقذاءها 
وى جواتها بنافذ نظرة 
ب من شؤون أنيسها 
3 الأحوالٍ فها ينهم فى أعصر تمفى وأخرى تَنَبعَ 
# ## 
باليتتى كالشس فى ذآييا ليست يكن فى مكان تت 
تطوى النضاء محلة فحلّة وتغيب عن أفق السماء وتطلم 
موصولة رحلاما فلها هنا مستقبل وما هناك ممروع 
مأوسَّةالأسفار يسا لتتى 2 وطريتهًا بين الموالر عَم 
عضت جا لالكونفىغدواتها ...ورواحها: مرمنادة ما مقع 


إن خلنت حسناً بديماً تل حتى يلوح لما أحَب؛ وأبدع 
3 شرفت نهرايفيض ووادياً اله فى أفنانم يتضواع 


فرأى عمّاها ايباب البلقع 
غاب أن به البلايل نسجم 
+« 
الى #الشسن فق إخلادها لا الحوفيعروىولابى مطمع 
, م 1 3 #2 1 0 
لالمادحالشادى يف بهجتى طربا ولالحجاء هاج أجزع 
دير الدنيا وأغغر حسنها وأجوب أطراف الحياة وأذرع 
١‏ 
للها 
2 
يمس إن الشعر يسمو لى إلى 
. 5 1 ك2 م 
يسرى خوة ندانه فهيب لى 
أسمو على الدنيا به وأودٌ لو 


و ا لنساة 
وطوى عباب الي" أية ضواتها 
وأجازت البيد القفار فطالمت 


أؤج رلديك هو الأعن الأمنع 

وكرن فى أذنى صداه فأمعم 

أنى إلى أقذائها لا أْجم 
الك أبر السعرر 


ريا 


صوع رض السورار, 


نيت عنا فؤادا قير سو 
( مهد نجلال)7" قد نطفت بها 


٠ 2‏ 
نحسه من احاسيس ووجدان 


دعوت للأدبالمالىيحتكمن بنى العرومة من مصر وسودان 

٠. 0 6 5‏ 5 . : ؟أغاء ؟ 
رفت بين الشعر يبتكم لبن شم انتونان فا شان ؟ 
ما للمسارح لم مخرج روايته ولرواية منه ألف كيدان ! 


وكيف م مهزز الْكنّابَ ما عصنت 
4 الحوادث فس .واغلايت؟ 
ا سد ا 
مصى, تابرع ينان لقوممنهى بن ل 
واد عر تنا بابزيت ا باد 
0010 
ا اق أوفتّه لو كا امن له الكنانة والس. دان ركثان 


عنا وعنك غير متلق لأكالذى عب من زور و بهتان 
غلم الظئر من ساع لتفرقة ويقص الاير من داع طجران 


والناسمن با تيشتىمنجهالته حيًا- 
# د 

7 الطبيعة ف السو دانمن فين 1 لأطيارها من سعر الفا 

ما أكثر اللهماتالشعر فيه وما أمدّهاللاديب المادم البانى 


سيد مبافى العالح الثالى 


الزمل عند ضفاف النيل محسبه أمسالشقّاه جلاهايي ضأسنان 
وظامة الليلف المتمور”“ماهمة خوالد الشعر ترويبها الجديدان 


والسرح والدر والجميز كارعة 


ما الكهارب سللطان على قر ايل ني 1ن 


)١(‏ الأستاذ مد مود جلال عليه لبا التبور في عدد الرساة ىم 
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( حول ١9‏ ينابر ) (؟) عل لجهول الن 
رع العتسبور : الصحراء الواسعه بين وادى حلفا وأنى جمد 6" ما بها 
ماء ولا نبات » يفطعها الفطار فى إحدى عشيرة ساعة 


لنسب والمين 


1 
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كل تيل عل الآق ته 
وللحوادث ,عاب بساحتها 
إذا ممرت من أم درمان فى كررى 77 
ألتى عليك القوافى الحالد الثانى 
م نكل منصدقتفاللّه َه وراح لم يحتمل ضيا لإنسان 
كنا 
> بالجزيرة 00 أو سهل القضارف من 
مزارع حاوة الرآى وأقطات 


قهاز لتر من دن اسان 


غلى علينا شروداً ذات الزان 


وحلة ذعبت فى جودها مثلاً ومنزل فيه نشل آى قرآن 
شأ كبر ! تتدوى فى مساجدها فتعمر القلب من دين و إيان 
1 و 0 

والقوم »روجوه يسرعونإلى ماينبتالمرّ من! كرام ضيفان 


يكنا 
وفى أبا”“حيث تلنى الأرض كاسيةة 
والطير خاطبة .من . فوق أغصان 
تمش للزائريها كل" آونة وتملا القلب من روح وريحان 
هناك فى كردفان أ #تدعر الطرف ف بارة أوأرض خيران 


حيثالبداوة فىأجلىمظاهرها والابل طالمة من بين كثبان 

ماج[ )ل تمصي روصتا ,قاذ الل بن رعق وغزلان 

الم مراع موعى 47 فجوانبه والجيدمن حنه عن زينة غان 
كنا 


فان يكن شمب بوئان *؟ ازدهى نآ 
فى البطانة ** م من شعب بئان 

)١(‏ كررى : جبالثمال مدينة أم درمانكانتفبها الموقمة الفاصلة بين 
جيوش الهدة وجوش الحكومة الحاضرة 

(؟) الجزيرة : الأرض الت بين النيلين الأيض والأزرق » والفضارف 
بين أحد ميا كز كلا شرق السودان 

(؟) جزيرة أبا فى النيل الأبيض ء بها منرارع السر السيد عبد الرحمن 
المهدى » ومها متعيد امهدى 1 

(4) الودان تنخذ الشلوخ وعى افتصاد ف الحدين طلا للجال » وهذا 
فى الحواضر أما البوادى فلا تتخذه 

(ه) شعب بوان كان أحد متنزهات الدنا بفارس 

(1) اليطانة الأرض الى بين النبل الأزرق ونير أتبرا ء وي مراع 
حسنة ذات مياه وأشجار » بها من العرب بنو ذيان والشكرية والبطاحين 
والخوالدة والجران » وهى الآن فى نظارة الشكرية 


)١(‏ ابنالمير وان سلطان من الأقاصيس 
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إذ تقبل الأرض أعد' 


والصيد نافرة دى إذا افق 

والضان والمز والأنمام تابعة ‏ مواقع 

وللحداة حداء كله كرم فيه الاباء وفي 
د 

وسامى المى من غيد وفتيان 

فى كل ليل محاجبم عجائزمم 


بين'لبيوت وفى أعطاف وديان 
بابنالنهر””" وسو باوابن سلطان 
وثارة برهف النتيان سممهم إلى نوادر أجواد وفرسان 
( وابنالحاق )ل تبرح حكايته فىالنام, يسردها أشياخ حمران 
"" يك اليا وبثي 

بمنحتيك. شذى ورد: وريحان 
ادق إل الاتطر جما قزق بال انار كران 
وف البلاد وفى ماضى أبوتنا لخر وإن تكن مو باعلان 
1 بتاريخها من قصة جب جل المكي وو الوادع المانى 
فانيكزبات فيها الح يصهرنا ‏ فللحرارة يعرّى فضل شجعان 

كنا 
اذاهارّسالة» أدّتمنرساتها ول تئر علينا ذيل نسيان 
رعى لها اد بالودانخدمتها 
( الرطوم ) 


يا فبر.تاجوج 


ع 0 
عبس الل عبر ال صم 
المزافية والتوماف /:ونيو؟ 
مدينة جنوبى الخحرطوم على انبل الأزرق كانت عاصمة مملسكة النوبة المليا » 
وهى المعروفة فى التارع بمسلكة علوة 

وكل هذه اللواقم قد شاهدما البثة التجارية الاقتصادية الى زارت 
الودان فى شهر يناءر من هذه النة وق ينا ا سار نابت 
الدقلاوى مواداً الممرى سكنى 

(؟) 'ناجوج وابن المحاق قصتهما فى المب معهورة كقصة قبس وليلى 
وقد وضعت لما رواءة باللغة العاءية الو دانة دوييت ومثلت كثيراً بالنودان 
506060066600006 


جموعات الرسالة 


0 نْ مخوعة النة الأولى علدة و+ قرشاً 
تمن مجموعة السئة الثانية ( الحند الأول والجلد الثنى ) ٠‏ نرشاً 
ع ال مجلد من الى 


غلدات الثلانة درج الفطر ٠٠‏ قرشاً 


060000066006966 6© 
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عصى الناس » فى قديم الزمان » سيد أرياب الأول » السند 
الأعظ ؛ الهيمنعى ملكو تالسموات والأرض : زبوس . ومع 
ما أشتهر به من واسع الل » وطول الأثاة ؛ وجم الغفرة » فانه ل 
شأ ان عد لامالم فى حبل الغواءة » لدرحة إنكارمم لذانه » 
والحادم فيه » وكفرث ه؛ فأقدم لهلكن حرهم ونسلهم ؛ 
وليقطعن دابرثم أججمين ؛ فأطلق الرياح الجنوبية الموجاء » وأرسل 
السحب تتدجى كةطيع من الليل الهم » وأذن للأرض فتشققت 
بنابيع وعيوناً » ثم انهمرت الأمواه من فوقهم ؛ وتفجرت من 
حت أرجلهم » وطنى الموج يحرف الدور وبعو الآثار . وفى 
أيأم قلائل » كان الطوفان يشمر وجه الأرض ء ول يكن ثمة إلا 
حر خظم عظلم 

وهلك الناس ججيعاً : وشتى زبوس موجدته علهم » ثم بدا 
له أن يعيد مياه الحياة إلى محار-ها » فأطلق الرياح من عقالها » 
فهبت فى شدة وعنف ؛ واخدت ترشف ماء الطوفان » تعاونها 
فى ذلك ىكب أبوفلو.. . . و22 المظيمة ٠‏ ويدأت الأرض 
يحف » وشاع بساطها السندسى اجخيل يبدو قليلا قليلا ؛ حتى 
ازدهرت المروج » وأحنث الخائل ؛ وسمق الدوح » واهزت 
الرأبى » وأخذت السهول زخرفها . وهاله مرة أخرى أن يخلق 


717 0 . 0 
)١(‏ لفد طفت أسماء الميثولوجيه الروماتية على المثولوجيه اليونانية 
٠‏ ع 2 0 ووه 6 
صناد 21 هم آل الثأنه صل للاولى 0 
9 2 . 


0 0 00 1 
٠ 1 0 ١ .‏ 5 > 7 
لاله كر يوس ليولانىي » و لذت لوط هو إبروم إن افروديت (فينوس) 


ند 1 ١١‏ لأسا الرومابة لمبيرتباء طمب.: ++ (:) ,العم 


0 1 
وانواو هو الاسم الروماز 


.- 
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للق يعمروز الأرض الجديدة ؛ فا كاد يفعل حؤل اهرت 
حيوانات بحرية هائلة ؛ جملت تزحف من اماء إلى الأرض » 
فيلك الخلق الحدية . وكان أشد هذه الحيوانات وطأة » 
وأ كثرها فتكا » ذلك التنين البحرى المهائل » الذى كان يصمد 
للعصبة القوية من الرجال فيفتتها عن آخرها ؛ حتى ضح الناس 
واستغانوا ة وحأروا بالدعاء إلى زبوس الرحم ) فرق للحم وحدب 
علهم » وأرسل أعل أبنائه من زوجه لاتونا : أبوللوء فأنقذم 
من التنين ( بيثون ) بسهامه التى سددها اليه حتى ارداه 


أوللو يقتل بيئون 
وانثنى تلا بخمرة النصر ؛ ملهو بما رفع الناس إليه من 
صلوات وابهالات ؛ وبيما هو راق إلى مماء الأو ؛ إذا أخوه 
كيوبيد بن أفروديت يصيد الظباء فى غيضة لقساء , ويلهو بإجتناء 


المر » وعرح بين أفواف الزهى »كالسهتر المالى . فأراد أبوللو 
أنيناوشه » فقال ل : « كيوبيد ا نأفروديت! أنت هنا تصيد 
الظياء.الضميفة ؛ وتريش عبات إلى أطلائي200 المفزوعة ٠‏ 
ولانحسر على اقتناص الأفموانات لابحرية الرعبة التى تفتك 
ساد أنننا زبوس ؛ ومع ذاك لا تفتأ تفاخر الآلحة بهامك التى 
لاتليش وريكالك الام كيرد افيد ا يليك 


أن تتزل لى عن قوسك امرنان » وسهامك الذهبية ؛ او ان محد 


)١(‏ أبناتها 


جو 
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من كريائك , وتأتى إلى" كل نوم 10 الرمابة ؛ 
كيف ينب أن: تسد الام ؛ > 

لبدو تيراي ست ات 
التفاخر الأخوف الذى لا فائدة منه . ولا طائل وراءه » فعس 
وبسر » وبحم وزع + وفال فى غبازة طلنيبة ‏ +:وأساوب 
مشبوب : أبوللو يا ابن لاتونا ! الول كدان كك فك 
عذبت حيرا 297 فى سالف الأيام أمك وأؤلها ٠‏ فتقنى حياء » 
وتتوارى خحلاء ولاتلاً المواء عثل هذا الفخر الكاذب ! 
أبوللو ! أنت تيه سهامك وشفل ؛ ود أنك تقنص مها 
الأفموانات البحرية » على حين أصيد الظباء » وأقتل الأطلاء » 
ألا فلتمم أنني أمهر منك ألف مرة فى تسديد السهام » وأقوى فى 
توتير القوس ٠‏ وإن كنت :بيد حدما ستير؟ . عل أنى أشذرك » 
أنت يا أبوللو يا ان لاتونا فود رادي نوو 6 

فضحك أبولاو ملء شدقيه ‏ وقال : عم ع با كيوبيد بن 
أفروديت ! ليس هكذا يخاطب سيد الشمس أبولاو ! ولكن 
يمول آله لصي نواعتت تاكن الفيية 
فى هذه النيضة » وأحسبك قد أعياك ظى نافر فأخرجك عن 
00000 


معرب سياباك فى.. .4 
فقال كيوبيد : « فيك الت .ب . -قطة انكف اماد 
ان لانونا . 000 0 


بلط ا 2 

ا 00 اتقامه ؛ ورسم له الخطط التى 
ينال بها مرى أبوللو» فلا يستطييع أن يفلت » وكان يحمل 
كنانتين » يحتفظ فى الأولى بهامه الذهبية التى يصمى بها 
القاوب فتملأها حباً وصباءة ؛ وفى الأخرى بسهامه الرصاصية 
النى يصيب بها القاوب فيفممها بفضا وكراهية .... وثر 
كنانتيه وائتق من كل واحدة مهما حاد النشّباة يدوج 
السنان » ثم انطلق فى الأدغال يفكر ويد بر ؛ ويم شطر 
غدرقريبيط'منه غاته » فرأى القينة الحسناء (ذفنيه) متجردة 

من ثيامها » جالسة كالقطاة على عدوة الحدول ؛ تداعبي الاء 


(1) يشير كيوريد الى أسطؤرة رائمة ستنسرها فريباً » وحيرا عى أولى 
زوجات زبوس 
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تقدمهأ الحيمتين واد 
من فوقها ننى لا . فقال كبو. 
ادرة أن أعاقيا . ١-افققها(دشم)‏ 11 
وسيمة قسيمة » بارعة الحسن ٠‏ : نامة الفا 
رصاصياً إلى قلها الصغير فيمتلى' كراهية وب 
ألا أشرها بوجودى حتى أصمى قلها . . . فلأختى 

ونوارى خاف ووحة كبيرة ؛ وثدث الهم الرصادئى فى 
مكانه من القوس » ثم أطلقه فى قاب دفنيه ؛ وماكاد يفصل 
حتى انخلم قلب الفتاة من الذعى » وأساءت ساقها للري تمدو 
بين الأيك ؛ صارخة من ذلك الثلج الذى ذهب بحرارة فؤادها 

وقصد كيوبيد إلى حيث أبوللو » وكان قريباً من دفنيه » 
فسدد إلى قلبه السهم الذهى.فأصاه . وتلفت أبولاو ينظر ماذا 
أصسابه » وحدث أن كانت دفنيه منطلقة تمدو إذ ذاك ؛ فلفحها » 
وسرعان ما جن مها جنونا . لقد ملأه سهم كيوبيد حباً » كا ملا 
سهمه الرصاضى دفنيه فضا . 

لقدكانت دفنيه أول من وقم عليه نظر أبوللو بعد إذ ملأء 
جم كيوبيد حبا» فهام بها » وشعر تحوها رهوى مض ورراح 
قديم » كانه برح آلاف من السنين ؛ وكذلككان أبولاو أول 
من وقع نظر دفنيه عليه بد إذ أفممها سهم كيوبيد كراهية » 
فأبنضثه » وشعرت بسم تنفئه عيناه فى قللها حيما رأنه 

أذلح كيوبيد إذن فى الفتكِ بأبوللوء حين أوقمه فى أحبولة 
الموى ؛ وردّاه فى شرك الغرام » مبذه الفتاة الكارهة الحنقة » 
دفنيه ! أفلح كيوبيد » وتبم أبولاو برىاايه بتدال ويتغسرع .. 
وبسى كا ببكى الآدميون . . وهو سيد الشمس ؛ ورب الوسيتى » 
وفانض الأشواناق #اخل غل كويد وافتشرة 

انتص ركيويبد إله الحب ع صا حب القوسالذهبية د 
الطفل » ذو الناحيين . على أبولاوسيد الشمس ؛ صاحب القوس 
والور السرو ! ١‏ 

إن الحرب 1 تبدأ ٠‏ حين بدأت : بين أبوللو بن لاتونا » 
وكيوبيد بن أفروديت ٠‏ بل هى قد يدأت بين البغضاء والحب » 


نا © ام 7 . والهشوى 1 


ف 
ان أبوللو فى !, را دقشة المدعور 5 ب ويتدلل 4 وتحاول 
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الاق ريا ب ولتكن هنهات: ١‏ لقد كانت خنن ف الحرب : 
3 جد هو فى الطلب ؛ ولقدكانت تنظر اليه كا نه قاتل أببها ... 
يتعانق نيا 5 

وصاح أبوللو ضارعا : « دفنيه أبنها المرزة : قو أزولة ؛ 
تهلى أتوسل اليك ! الشوك بجرح قدميك العبودتين يادفنيه ! 
أواء ! رويدك ياحبيبة ! لا تنطاتق هكذا فقد يؤذيك اندفاعك ! 


فم أنت مفعوزة هكذا ؟ فنى ؟:فأنا | وللو. . . فى ؛ . . » 


أنوللو يمدو ضارعاً وراء دفتيه 

ولكن 'دفننة لآ بحيب« إلا بنظرة القتّص ‏ ولفتة الواعف 
الراش ؛ ويجد فى اهرب . . فيقول أبوللو : « قنى بأدفنيه ! 
ققق ولك نصف ملكى ! بل لك الشم سكلها إذا وقفت ! أنا رب 
الوسيق سأغنى وأصدح لك ! سأطربك بقيثارتقى الذهبية بمد أن 
أفبيق ف فيك ىكل به /(::) +: ناطز بك ىأرنيا. 
السموات ! ستكون لك القصور فى جنة الأول ؛ سأمنحك 
الحلود يادفنيه ! أحبك ؛ أستحلفك .زبوس إلا ما وقفت ! مالك 
همانة على وجهك عكذا ؟ هل أخيفك ؟ هل أزمجك إلى هذا 
هذا اد ؟ . . . ويلاه : » 

ولا تبالى دفنيه » بل تعدو وتعدو . . . 

شق أبوللر بشمسته ذرعا » فيلجأ إلى جبروت الآلة » 
ويبدى سلطان الساء ! ويصيح صيحة هائلة » فيكون سد منيم 
فى طريق دفنيه ! 

فيقول أبولاو وقلبه يضطرب من طول الاعياء : « فيم مور بين 


03 2 
منى يادفنيه ! الم تمبديني مية وتقدي الضحايا باتى إلى كينة 


أع .| ا 0154 1.00/0 00 داع د1]. /لالالا/نا//:5ماغطا 


الميكل ؟ هأنذا أبوللو الكرد ١‏ .4 و 
ردن بعد هذا ؟ اقد بات من أنزلاو مزلة 7 
قبل ! لقد فضلتك على كليمين » زوق الييودة و" 
البحر » وأم طفل ابوب فيتون ! ! تون أسر عبالا ١‏ 
أ هرمن » سآمرء بكرن ندا اك إن 711 
ولديه من الصافنات الجياد أغلاها ؛ ستركين معه فَتظواقين العام 
فى ساعتين » وترين ما بين الشرق والغرب فنحتين » لو رضيت ! 
دفنيه ! أرحوك ب دفنيه ! إننى أمدا سابكيت عل ماأبى لك ؛ 
وأذرف الدمع بين يديك ؛ حنانيك يادفنيه نقد سحقت قلى 
بكبريائك , وأذلات نفسى مخيلائك ! » 

وكان فمل السهم ارصاصى فى قاب دفنيه قد خف » ووقفت 
الفادة اخار ة مترددة مما تسمع ؛ وكانت عيناها ثرانين بسيرات 
حبيسة . ولكن كيوييد » الختى' فى عساليج الكروم القريبة 
كان برى ويسمع » فلما شاهد من ضعف دفنيه وقرب تسليمها » 
نناول قوسه » وانتق سهماً مسنوتا من كنانة الأسهم الرصاصية 
وسدده إلى قلها ؛ فصرخت السكينة صرححة داوية » وهبت فى 
وجه أبوللو تقول : « إليك عنى أمها السخ ! تنم ! أبنضك ! 
أ كرهك ! أغرب عني ! أنت أنحس من التيتان؟ » وألأم من 
شارون29؟ » إذهب ! لا أطيقك ؛ انظر إلى هذا الندير لترى 
الشرر ينقدح مر:. مقلتيك ؛ والدخان يصاعد من منخريك ! 
:ذه . له . كلك الت إبيا ارس . .4 

وكذلككان فمل السهم الذهى قد شارن أن يل ىفن 
أبولاو . . وكاد الاله المظم بخلص من هذا السحر المجيب » 
فيسحق دفنيه » لولا أن تنبه كيوبيد » فأصباه بسهم ذهى آخرء 
كن جنويه » وتجدد حبه » وتألب به هواه . . . فصر خ صرخة 
راجفة » وأشار .إلى السد فزال عن طريق دفنيه » فانطلقث 
تعدو . . وتعدو . . . وانطلق هو فى إثرها يتوسل . . ويذرف 
اغلى السرات !! 

نقد كانت دفنيه تطوىالطريق كا مها فنكرة شاردة فى رأس 


شاعى » ولقد كان أبوللو يقتص آثارها كانه الكوكب السيار 


(5-1) التينان م أبناء وبنات زهوس من المردة وقثلة ابنءزجر وس 
وأبن الأإلة إلى الآة ؛ وشارو هو حارس الم 
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منجذباً إلى جم كبير ! وكان كنا سرق الامدة من ساقها الجيلتين 
الهب قلبه بحا ؛ واشتعات نفسه بالرغية الماحة فها ؛ واحذبت 
زوغة إلجا ١...‏ بالكيوبين؛ والسيافه .ب: . الاهنية:. 
والإعتالشية ,عل عد سواء! ! 

وتعدو دفنيه حتى تسكون عند حفافى الهر المظم الذى أقام 
زبوس والدها الكبير إلها عليه » قتصر خ قائلة : إنقذنى يا ألى ! 
خلصنى من هذا الوح شالذى بدعى أنه أثوالو الكريم ! أنه بعدو 
ع وراق .ا لقشش لمان لق أنففة ... .أن 
إألى.. » 1 

وينشطر الاء » ويخرج أوهاء إله الذهر ؛ فيرى أبوللو 
مقبلاً ؛ فيعرفه » ولكنه يرق لابنته » ويقسم ليخلصها من سيد 
الشمس » فيغرس قدمبها فى الشاطى' ؛ ويحتفن من الاء بيديه ؛ 
وينثرها به » بمد أن يتاو عليه من تعاويده ؛ ويقف أبوللو 


ظهر حدثا كعات 5 


ف أصوا ١,‏ الأدب 
سدم 
اج زات 
,يطلب من ادارة محلة الرسالة 
م شارع المبدولى - القاهية 
ومن سائر الكاتب 


وتمنه ١١‏ قرش صاغا خلاف أجرة البريد 


ووقف الاله المظم 07 ويا ويم للعاشق 

ثم تقدم فبارك الشحرة ؛ وسقاها من دمعه | 
خلائقه الكير وانصرف خط النفس ؛ معمود القلب ؛ كاسف 
البال ... ولقيه كيوبيد ؛ فسألهالحبيث : «أنسهامك الى أرديت 
مها الأفموانات يا أبوللو بن لا تونا ؟ © فقال : « كيوبيد ! اشفنى 
7 1 قّ »ال لويد ' « هذا السب الرصاصى أشفيك » 

وتلق أبولاو السهم فى قلبه عن طواعية فبرى' مما به » ول يعاد 
كيوبيد بن أفروديت بمدها ! 


البأهرة اسان 


من الاسكندرية الى جنوا وممرسيليا 


ا عي ا اسه د 
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كلود فارير عضر ار ولد عم الف رس 


فى .8؟ مارس جرى ف الأ كادعية الفرنسية انتخاب طال 


اننظاره على كراسها الحالية ؟ فانتخب ثلانة من الأعلام الأحياء : 


مكان ثلانة من الأعلام الذاهبين ؛ ثمكلود'فارير مكان لوى بارتوء 
وجاك بانفيل مكان بواتكاريه ؛ وأندره بليسورمكان الأببرعون . 
والثلائة من أقطاب الكتاءة والأدب » فان كلود فارر قصصى 
كير ؛ وجاك بانفيل مؤرخ وسحنى بارع » وأشره بليسور مؤرخ 
ورحالة وح قكبير اشتغل حينا سكرتيراً لتحرير محلة 9 المالين » 
الشهيرة . ولكن أشد الخالدين الجدد اتصالا بالأدب هو بلا 
ريب كلود فارير 

وكلود فارير ضابط بحرى سابق ؛ وكان مدى أعوام طويلة 
زميلاً لببير لونى وصديقه الجيم ؛ وقد تأثر بخياة البح رك تأثر سها 
لوتى ؟ وتأئريمبقريةصديقهواجاههالأدبى . ولاتو لوث سنةم؟ ١‏ 
استمر فاربر حمل رسالته وينهج مهجه » فيؤثر البحر ورجاله ؛ 
والوانى وأحياءها ومنتدياتها بكتابته ؛ ولبث مثل لوتى بهم 
بالناظر والبيئات والشخصيات الغريبة 

وكانت أول ظفر أدنى لكلود فارير فى سنة 19 إذ 
صدر كتاءه الشهير 2 خان الأفيون »© وهو مموعة قصص وصور 
ثل حياة المدمنين فى الشرق الأقصى ؛ وكان فارير بومئذ ضابط) 
رن ملازم فىإخدى أفارطت الحرية 4 وق سنة*٠ة,‏ 
أخرج قصته الكبيرة : « التحضرون » » فنال مها جائزة 
أ كادعية (جونكور 6 » وذاع امعه بان أقطاب الأدب 4 وعد 
ذلك استمرفارير فىالكتابة وإخراج القصص الصغيرة والكبيرة » 
ومن قصصه الكبيرة : « الرجل الذى قتل »© ؛ وهى على ما برى 
يان الشدة أعظم قصة لفارير » ومنها : « الحرب » و « متزل 
الأحياء 6 و 2 الآلحة الأخيرة 4 و« المحسكوم علمهم بالاعدام » 
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و« الرجال الحدد 6 وغيرها ؛ وله عدة جوءات قامس 
الشثيرة أغتيرها : سبع عشرة أقصوصة بحرية © و« أحمد 
بإشا ججال الدين » و # قصض الأإعد والأارب » وأ« أربع 
عشرة أقصوصة عسكرية © وغيرها . ولفاريرقطم مسرحية أيضاً 
منها « نوما لا نليه 6 و « قبيل الحرب » 

وكلود فارير مث ل صديقه بيير لونىمن أقطاب المذهبالابتداعى 
« الرومانتيزم 4 وقد تأثر مثللونى بأميل زولا .وقد كدب فارير 
مثل لوثى أيضا كثيراً عن تركيا والجتمع التركى وخلاله متأثراً فى 
ذلك بسحره الشرق القديم . وقدكان مثل لونى يدافم عن تركيا 
القدعة ؛ ويحاول أن يخر ج أبدع صورها للغرب »؛ وما زال فارر 
متعلقاً مهذا السحر الشرق القديم . يأسف لا حل.بتركيا القدعة 
من تبدل وتطور » وبرنى هذا الجتمع القديم الساحر » بقصوره 
الشاهقة , ونساله الحجبة » ويذخه ومهاله » ولا برى فى تركيا 
الحديئة سوى صورة ممسوخة لا مى استبقت القديم » ولا بلغت 
فى الحديث شيا . ولفارر عدة كتب وقصص عن تركيا فى آخر 
عصور ااسلاطين ' 

وأما أساوب فارر فهو ساحر . وهو أقرب إل البساطة 
وعدم التكلف » وهوأشبه الأساليب سلوب جى دى موباسان ) 
ومع هذه الساطة الجة تراه ينفث المتاع والسحر فى قارثه . 
م هو أساوب مكشوف فى بعض النواحى » عمنى أنتف فارير 
ينغب ف التصور واارميف إلى سيره ل يانيا التكثيرون : 
وأشد ما تبدو براعة فارير فى وسف ععياة الوا الكبيرة ‏ وما 
بقع فى منتدياتها وبؤرها السرية من أنواع الملاعة والهتك 
وصنوف الاتحلال الأخلاق والاجتاعى » فبو يصف لنا مقامى 
الأفيون والحشيش فى نغور الشرق » وحياة البؤر والواخير 
الس فى اضيا وى فيه القريية ويف نا لباك ريال 
البحر فى السفينة وف الميناء عند الجد وعند المزل ؛ ويصف 
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حياة البثايا فى الوانى » ويحتمع السفلة والأوغاد ؛ وكل ما يتعاق 
مهاده الحياة الثيرة التى لا يدرك أغوارها إلا رجل مثل فاررطاف 
العام وثغوره » ونفذ إلى أعماق هذه الحياة بصورة عملية 

وقد انقطم فارير إلى الأدب منذ أعوام طويلة ؟ وهو اليوم 
يعمل فى الصحافة إلى جان بكتابة القصص » وينشر فى الصحف 
الفرنسية » ولاسما حر يدة « الجورنال » مقالات طريفة ساحرة 
فى مختلف الوضوعات والصور 

ومما يذ كر فى حياة فارير الفياضة بالسياحة والخاطر ؛ أنه 
كان إلى جانب مسيو دومير رئيس الخهورية الفرنسية ااسابق 
حيما اغتاله القائل جورجولوف برصاصة ؛ وحاول فارير انقاذه » 
فأصابته فى ذراعه رصاصة من القاتل ألزمته فراشه مدى حين 
صامم الي فى المسايفة ريز 

صديق المزيز صاحب الرسالة 

محية وسلاماً . أما بمد . ققد زعم علماء النفس -.والنفس 
أمّارة بالسوء - أن مر اركب جرماً مرة نازعته غم يزته 
إلى ار تكاره مرة أخرى . ومهما حاول الشق أن يتوب ورحم » 
كن سواه يمرك ٠‏ واعيات تتدافع نحو تلك الجرعة » رغم 
كل مقاومة 

والجريمة التى نحن فى حدينها الآن هى ترجة الشعر بالشغر . 
جرعة قدعة ألمة . ولما فى صفحات الأجرام الأدنى أصول عرربقة 
عميقة . والذين ارتكبوها وأمءنوا فى ارتكامها »كان نصيهم 
عادة الاعدام الأدنى مدى الحياة 

ولقد كنت تبت من تلك الجرمة - أو خَيّل إلى أنى 
نك > عق نات 2 ىأ لفن مد قدا لنت نيس أسوان 
الشرقة -- تلك .القصيدة البديمة التى نظمها كاتبتنا البارعة 
الآنسة ى » فنازعتنى النفس اللجوج ء إلى أن أ كسر التوية ؛ 
وتفوضتصر وح المقاوسة أمام ذلك الشعر الغرى والمانى الساحرة . 
وسهلت الشاعرة أمامنا الصّعاب بترجة تثرءة قربت البعيد » 
وبيذت المبيز-ء فيا .حككت فى أن كل أدمب فى الأقلار 
العربية سيندفع برغم منه إلى ترجمة تلك القصيدة 

أما أنى لم أرسل مع الترججة اما » بل وحاولت إخفاء خطى » 
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يستغرب منه أن يخ ممالها جملا 2 
والآن وقد حت الجازفة » فلآ 
الحائرة . ان درا الأوناء عغلال للأدباء ٠‏ و 
الأدماء سيلحون فى أن تنفق تلك الاراثم » فى وأ 
وثم .زعمون أن خير الطمام ماجاء من طريق مسابقة دقل اوألقد 
أحاول إفهام هؤلاء أن الأفضل أن يشترى بالدراثم سفرقهم يكتب 
فى أو ديك اللازة:ه مق أخفق الذ كرى والتاربتخ . وما أظنهم 

ممن يحدى هم الافناع : وإليك التحية الخالصة من أخيك 
الى عر فين #نن 


الجيزه فى ” ابريل سنة ١98‏ 
بأقالوي امال 


الآدبب الفاضل زى شتووة ختدى : سه شيرا 

قرآت مللاحاتك الطبة على أسطورة يماليون الابيال 
( الرسالة -- المدد 0 ) . والمقيقة أمها الأخ أن هذه الأساطير 
قد تناوللها بد التبديل والتحوير طيحلة المصور السحيقة التى 
ممت مها ا كر ظنى أن الأغمريق لم يكن لمر من أسطورة 
يخاليون الثال إلا ماالحسته أنا ؛ لأنى أعتمد فما أ كتب على 
أوئق الصادر الى لامكن أن يمتورها الشك » أما بقية الأسطورة 
الى أشرت أنت إلها نعى ٠‏ > أذكرء من ابتكار الكاتب 
القصصى الفذ ج . ررد شو فى قصته الحالدة ( يحاليون) » وقد 
استمد الأديب الارلندى الكبير مادة قصته من الأسطورة 
اليونانية » وزاد غللها هذه الزيادة الى لاحظنها , لأنها بذلك » فى 
نظره » تكتمل ما أحببته أنت لما من الرونق والكمال ؛ 
وأحسبك ف-غنى عن أن أذ كر لك ؛ أن هذه الأساطير الخميلة 
كانت أبدا » ولاتزال ؛ مصدرالالهام للشعراء فى الغر بالحديث » 
وهذا جون كيتس فى قصيدته أنديون , قد بدل فى الأسطورة 
الأغمريقية وحور ؛ ومم ذاك زادها جالاً وىلا ؛ وكذلك فمل 
شلى فى ( أدونيس ) التى ببى فيها كيتس 

ومعذاك » فأنا و(الرسالة) » إذا منحتنى هذا الحق » نشكرك 

00 
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موه | حمطا . 


ابرمتفال اب كلفى بركرى المتنى 
عامنا أن لحنة تألفت فى دمشق لوضم برنامج شامل للاحتفال 


الألفى بذ كرق وفاة أبى الطيب التنى » وستدعو إلى الاشتراك 
فى هذا الاحتفال جيم البلدان العربية . ويقال إن سللة هده 
الاحتفالات ستبدا فى رمضان القادم 
مصير اباصوفيا 
لن يد الذين بزورون استا نبول من السامين فى « اياصوفيا) 
مسحداً تؤدى فيه الصلاة م كان حتى العام الماغى . ولكن 
« أياصوفيا 6 أنبل الآثار الرومانية فى« قسطتطينية © قد حول 
الآن إلى متحف قوى تنفيفا للقرار الذى 
اتخذنه <كومة الجهورية فى هذا الشأن » 
بزوره الجهورمقا بل أحد عشرقرش) ركيا 
( حو قرش صاغ ) وقد رفع من ساحاته 
الأثاث والرياش وهكرامى الصاحف © 
و أر ح اناق ات انامز تر به 
وظهرت فى ساحته النطقة القدعة الى 
كان يؤمها عباد الصور فى القرن الثامن 
اليلادى ؛ ولكن ترك الحراب ومغير 
اللؤؤتب والصابيح البرئزية الكبرى 
( القناديل ) وسلاسلها البيزنطية ؛ وترك 
أيضاً النبر الساطانى الذى أقامه السلطان 
أحمد الثالك » واللوحتان اللتان كتبهما 
الحطاط الترى الشهير تقنج زاده ابراهم 
فى سنة ١5141:‏ 
ونا النسن الزومانية واليزيلية 

الى« الإصوفيا » عما قريب ؛ وبذلك 
رفم عن المسجد صفتهالدينية اتى أبنت 
عليه مند فتتح قسطنطينية سنة ١886#‏ م 


هِارة مبنيرفا 
من أنباء باريس أن جائزة مينيرقا 
الشهيرة قد 0 إلى مدام كلير سانت 


او 


3 


سولين ؛ من أجل اي 11 © ا 
مها دون عدة من الكتاب النالقانيل لسار 
روائية فرنسية شاءة ٠‏ تلقت بيه 256 وعهي يل 
بإريس . وهى تكتب منذ أعوام كتاءة /006 02 
وم ننشر سوى قليل مما كتبث ء ويقال إا أحر نطلل الن) 
عدة قصص لم رها جديرة بالنشر ؛ وهى من عشاق القر به وَألمَاءة 


والناظر الربفية » وقد لفت فوزها سبذه الجائزة الأدبية الشهيرة 
الأنظار اللها؛ ويدأت الصحف وامجلات تتناول حيامها و<هوذها 
الأدبرة بالنقد والتعليق 


:-هوذا تاريح انسان 5ص 


للاستاذ خليل هنداوى 


الحياة عاقلة قسى إلى غاينها الأزلية وهى تلهم ما تريد ومن 
تريد لتحقيق غَاينها الحجوبة عنا . أصفر ذرة فى الكون وأ كبر 
عرس أعزاء التكين مين فى جسة حننبائلة. ... كل 
مانى الكون دائي علمل'غل حقيقها » وغل الخياة إلا دوائر 
بمضها عوج فى قلب بعض » لا تنفتح دائرة عبثاً ولا يولد ثى' 
عبئاً ؛ و ىكل ذلك سر ؛ جهانا به لابنق وجوده ! وهذا الاتصال 
يؤْمن به « نعيمه © حتى لا يحد حدووا بين البداية واللهاية . 
لأن بداية كلشى' مرتبطة بنتيجته . والواقف على متفجر الينبوع 
برى فيه السيل والبحر ؛ والطريق واللحجة » لأن بدايته مر تبطة 
بنهايته » لا تستطيع أن تقول : منها هنا أبتدأ وهنالك انتعى ! 
بل يبتدىء وينتعى ؛ ويبتدىء وينتعى فى أصغر من -أظة » فهو 
من بدايته ومهايته ‏ فى نقطة لايفرق فهها مفرق بين البدء والمهاءة 

وقد يصل « النعيمى » بين خيوط الحياة الحقيقية وخيوط 
الحياة الحالة ؛ فيحاول أن يجملمن الاحلام مؤئرات فى اليقظات ! 
وك حل أراد تفسيره بالقيقة » ومشابهة حللها عشابهة أخرى ١‏ 
كان الحياة عند واغية مخلق ما تبوى وتخلق الاثنسان #6 ميوى 
ولايخاق هو من نفسه شيئاً » وهذه الوقائع التى تترا كم فى حياة 
الانسان وندعوها نحن « مصادفات» براها هو «حقائق» كبرى 
2 وإعا دعانا مها الى تسمينها 


«رسومة ف لمسسياة 5 


بالمصادفات . وما قي 0 معنى المصادفة شىء. ا 
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فلسفة هادثة عميقة لم تنبت جذورها إلافى الشر ق(# الكرق 
البميد ؛ الذىوجد معن الألوهية ف ىكل ذرة من ذرات الوجود . 
هذه الفلسفة لم يبِمنْها فيه الغرب الذى سكنه طويلآً » وإنما حاول 
الثرب أن يمختقها فيه » فهب بصيحة الخنوق فيه » فأنقذه قبل 
إسلام الروح 

فلسفة شرقية هادثة لا تحارب المالم لأنها هم المال » ولا 
تثور على القوة امجهولة بل ندور معها م تدور الأفلاك والنجوم ؛ 
ولكل جرمدورنه وسبيله . والموالمكلهاتؤلفعال) واحدا كاملاً . 
كلنا دورات فىدورات » وكلنا ضمن دائرة الجياةالكبرى . وهمى 
تكره الفرد على اللياة , لأنها لامرك ضمئ هف الثورة:؛ والقرد 
- عندها - نزق شباب وثورة توم » ورغوة "تلهيك عن 


»## | ١ 1 ١ 
بولالصراق‎ 
تألبضا اذ الإطارو يران فالفرهه‎ 


اكاب ني قلط 
دعاب كي رين ٠١‏ كاب ب لاوط رطب رغ 


. فراكل ما تل سير ةالمساهه 
مسري بار ل عظر انار الرسمدري 
0ه كم واس لنباءث رالا را ماد 
مدأ سعليفا تج دام 77" علا عد سم .صفية اناب ..-؟ 
عن ج/ فوث : 
كناب سيف نقد هما لدي ا لوليل - يتىالعنه ناليش مرباخال #وسيرة 
الهس زناضبا ارم وفرع صفى | زذاف نه" ررس 
يها الل المسْ حر رطدا سيا رس الات شرم 
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ار 2ن عد لتر عي :نات وَحيحيتَ الترجة إلى 
:فهم أسرار تلك الحياة صمت وهدوء )6 وكعن اما فباقق 
جمال ينضح من معين الخال الكلى . وهو يأخد على جبران عرده 
الذى يضمه فوق 8 أبناء الحياة © و.رد منه فنه أن يمليه فوق 


الناس . فيرى نفسه تسترا عظما » وبرى غيره وجاجا وديدانا 2( 


لا رضى غير الفضاء ميداناً » ولا يشرف عنى الحياة إلا 
من القمم المالية ؛ بأخذ نسمة على حران هذا الأداء , ويحسبه 
بلسان « متغلين 4 :التواضعة اليك ة( وأنت #إسبران؛ لاتأنف 
من أن تغذى <دسمك بديوض الدجاج ولحومها ! حمل «ميشلين» 
رفيقة تسن القى” فى مسالك الأرض قبل أن حملها شاغرة 
يحوب رحاب الجو . اجملها دجاجة سعيدة قبل أن تجملها نسرا 
قوياً » اجملها إنسانا راضياً قبل أن تجملها لها كاملاً ) 

لسفة..متواشعة. غانها أن. تعر إلى د 
الشاملة التى تربط بين الأقاليم. التى. منرقها طمع 
الناس » قضوا على اسمى رابطة بينها ورضوا 
بأن بربطوا ‏ ماقطموه - بالسخ الذى خلقوه 
وألموه- وهو الفلتى -- ومهذه الفاسفة يمرت 
أن يؤلف بين البشر ويفتى الذات الغردمة » 
ويحل محلها الذات.المامة التى لا شريمة إلا 
غشريمها ؛ فلا يض إنسانا لأنه كل الناس » 
ولا علك شيئًاً لآأن كل شىء له . ولا مهبرب 
من الألم لأنه السبيل إلى النجاة ولا يدين يرما 
لأنه يدين نفسه » ولايطلب جد لأنكل مجدباطل 

هذا هو عام الوحدة الكاملة حيث الحياة 
أفة ابي كل مافها يمانق بمشه بمنا غناق 
محبة لا حواجز فنها ولا حد لهاء يانه الانسان 
فيدرك بلاغة الصمث وهيبة السكون » ومو 
الوك وج 2 د رديه البيت 2 
عند نعيمة ‏ هى أسمى مماتب البلاغة » 
وليكن أى افسة ! هو الصمت المبطن بتلك 
العرفة » وقد يكون أن ذلك الصمت هو الحجة 
التى نسير الها على غير عل منا 

0 #شسنش الااسان ‏ الصمت 5 95 
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عندالقر » وبنغسل الا :ان كز( ١‏ ول ؟: 
أن الانفصال لا حقيقة له ...7( ز91 )نفدي ١‏ 
أن نحل حلقة واحدة من سلسلة ا796. لنها! 
مقطعة ؟ اليس الانسان يغيب فى ناحبة مر#ل /09” 
غيرها ءكالشءس تغيب عنا فى بقعة من الأرض تاق 181723 
الاتصال ؛ الانصسال ! ليس على الأرض ولا فى الل#قدرة 
لستطيم أن تفصم عروة مكننها احياة بين إنسان وإنسان 8 
بين ثىء وثىء وهل فى السكون ذرة ليست مربوطة يكل 
مانى الكون 
سيذهب الجدول مترعا لى البحر » وسيمود دون أن ينقطع 
امسيل الى يضل بيئه وين البتغر . . . ..؟ 9 ١‏ 


وكارك اندعاس لإ ىتتتةمة | - 


سيب "9 :عسي # مها ا 0-1 
هر 
بعكم صل 
عبامية أوعياء 2 كر اج نو جب بلندن 
وتمنهاثنا عشر قرش) ضَانا خملا أجزة البريد 


يطلب من إدارة مطبعة الصاوى بشار ع درب الخاميز زم 999( عصر )| 


ومن الكاتب الشييرة 


اله نع مالع" . :مط 


1م 5120 


8 00 


5 ا 
' / / 


ررق 11111 1ك 


]1701-15-4-5 


الا الل لي ل للا 
1 - 


صاحب الجلة ومدرها ‏ ! 
ورئيس محريرها الثول | 


اسسواإنات 


واونو ونوونو وونونواو 


واوعواونو 


: فى سار للإ[ك الألتري»‎ ٠٠١ 


ظ 
ْ 
1 0 
١‏ سصلدة | يواسي ايلم تين | ٠.‏ وادرى ديا 
1 بشار ع البدول دم أن ' 1 


ولواودو 


7 ٌ »6:01 ]اا 81500710001١6‏ عنبوم 5 : 
تليفون دم بالحيفف : عناوأاذأا47 أء عناوأ//معاءع5 الأعلانات يتفق عليها مع الآدارة ُ 


لمعمو و ع و دا ل سيم ووع سس سعس مس مسمس وم سود سوسس 0 


1 5 
بين ح افاغرة 2 | .1ك 481153 دي 


المتتفة 8 0 القاهرة فى بوم الاثنين بحرم سنة ١864‏ - و٠‏ ابريل سنة ه9١1‏ 6 السنة الثالثة 
ا فوس السميةه: 3 
١ه‏ العام الهجرى :. أحمد حسن الزيات ا 
ماحجلة الرمال : الآنة « ب ي» : 
4 أنتبسة : الدكتور هد عوض مهد إٍْ 
1 1ه الحجرة الاضلزين عبد ارارق <. ١‏ 6 
5 آبة الهجرة : الأستاذ أمين الحولى ا 
من شبيوات بير : الأستاذ على الطنطاوى : 0001 
وده عحرم (غصيدة ) : الأستاذ جيل مدق الزهاوى ! 
٠ه‏ الرحولة فى الاسلام :. الأستاذ أحمد أمين ْ 
*7ه حقيقة الم : الأستاذ مصطنى صادق الرانى. . | هاهو ذا العام الجديد 3 » فابن السحل ؟ تغال 
الدفاع عن الاسلام : الأسناذ توفيق اللكيم ا : مد وتوم هله , 
(ذه ب رويب : لاد داوس 5 نقرا ما خطه التارييم فى صفحتنا التى طواها الده أمسن. ! 
همه عيرة| لين : الأستاذ عد عبد الله عنان اي ع ل :0 5 ١‏ 5 6 
6 عّان بن مظمون : الأسناذ د سيد الرؤن 1 هل انفرجت خوانق الاغلال قليلا عرد الرقاب العانية ؟ هل 
41 وتفة على طلل (قصيدة ) : الأستاذ مود غنم امات غ اش , الغفلة عر.. العيون السادرة ؟ هل اتجاب قتام الذ( 
7 غينة ابن سينا وا 77 ٌ جلت غواثى الغفلة عن العيون السادرة ؟ هل أنجاب قتام الدل 
بوه مقتل عمر بن الخطاب : الأستاذ ابراهم عبدالقادرالمازئى ا عن النفوس المز بزة ؟ هل التلفت على عوادى الخطوب هذه 
الفلسفة الاسلامية ودراستها : الكتور ابرا فىهدكور ١‏ 7 / 
يه ودر و رامو وى َ 0 6 0 ٠‏ || * ازا ماد 6 
4 بلال بيات : الدكتور عبد الوهاب ععزام / القلوب الشتيتة ؟ هل اقتذم المءتدون والستبدون ب؟ ماص بلبعرن ٠‏ 
. ألحان الفجر .( قصيدة ) : أمجد الطرايلسى : تتا .أي ” أن تمان : . 
3 النظرية للوسيقية عند العرب : حديزك" متراج : و كك السام ؛ وأمة ريد ان ميعاف بلاءها فى جهاد ااناس 6 
1 احباء مخطوطات . اماد هق كر مغل : ولستعيد مكانها من صدر الوجود ؟ 
ب أثراتمنالاسلاىفىقنونالغربه : الدكتور زى عد حدن ا 7 ف مالي ل 
العلامةالستصرقكراتشوفتى : الأسعاذ مود تيموو ا رويدك لانطلالنظر فلن جد فيه وا اسعاه إلاعير عينيك !! 
.تزيل حمس : الدكتور طه حسين : ام > لي 2 . 
:74 _جول الهجرة ؟ الأستاذ مف أحد الغمراوى لقد طوبت هذه الصفحة كا طويت قبلها تاك الصفحات على 
385 قمة الكروب ١‏ الكتور أحد زى ا 0 ا 0 
5 وميرقة (ضها) : الإبة سيد القارى 1 بياض غير ناصم ! و إن تار يخنا لا يزال يكتب عرضاً فى تاريخ 
يينالسرق والغرب (قصيدة) : الاستاذ يود افيف : 1011 ها عن 1 اد 
.+3 ابن ماجد : الأستاذ قدرى حافظ طوقان ١‏ دول ؛ أو ليعنا فى تاريخ ارا 1 فليين الى القوع. اليربى 
: 1 كتاب .حياة عمد ات 1 : حساب حار ؛ ولاق ميقر العالم فصل مستفل ! 
ا ارد ضى الاسلام : الدكتور عبد الوهاب ععرزام / 35 5 | و 
/ أحاديث حدنى : الأستاذ لليف 5 و كنا نسير إلى الوراء لعبرنا نوما ممحد المصر بين والعرب ؛ 
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ول كنا نسير إلى الأمام لظفرنا بوماً بمجد الفرنسيين والاتجليز» 
ولسكننا سقطنا من الوتى والوهن فى طريق الانانية ع مخطو فوقنا 
ال لياع كور عليا القآك » حتى رن فى أسماء: موت الأجداد 
ليها سارغ برقو + فبشنا نيهة للثبت الائر نستلهم 
الاعراق » وستنى' الدلائل : وتلق الاحداث » ونستحث 
القادة ؟ ثم اتقفى على هذه النبضة المتلكئة قرن ؛ وما نزال ثعلا 
: 1 
يتجمع » وأملا يتطلع ؛ وعزما يشب 
متى السير إذن يا هادى المححة ؟ ! لقد مزنا قر ع الطبول 
ودَقَ البشائر» وقتلنا الزمن فى تأبيد رأى وتفنيد رأى » وأضمنا 
اد فى عقد لواء وحل لواء » وخجلنا من هذا الوقن السابى 
انع ريد الأحن قيال »ويمور الفقد؛ بالشعر » ويطلب 
انضرف أحلام النى ! 


تانتكنا 

انطوت صفحة المام المنصرم ولم تسجل فى أوطان العروبة 
غير الأسى والألم : سجلت فى مركا سجلت من قبل” أهواء 
تتصارع » وأطاءا تتعارض » وفردية تطنى . وأثرة تف » 
وخصومة نكيد , وشعباً يكابد داء الضرائز فى زعمائه » و يكاد 
من أولياله » وينظر فير' فى يده العتاد وفى 
طبعه الاستعداد » ثم لا يزال برغم ذلك وضيع الشأن فى الحياة : 
مسنلوب الارادة فى لحك ؛ ميذول اللقادة لاغاصب 

ول اراق سييات | ناانا ترمفئن التارين ونور ذفان الم؛ 
من دييب العقارب بين الجيرة » وسعى الفألم بين الاخوة » 
وتمكين الطائفية للنفوذ الدخيل ! 

وف الشام سجلت تفريق الكلمة بالوعود ؛ وتمزيق الجسم 
بالحيلة » وتسكين الأل بالمر قد ؛كذلك سسجت ف لغرب دموعا 
يمسحها اللاطم بكفه » وشا يقطمها الظالم بسيفه » ونفوساً ينزو 
بها الحفاظ للجنس والدين فتركض ف القيد » وتضطرب 
اضطراب المهيض فى القنص 

نم سجلت فى شبه الجز بره فعل الفقر 
وملاذ العو » وان الشم رح المقدس 

أما السطور الجر التنى خطتها لفلسطين البائة » فن صبيب 


لستحير بعدوه 


قر البئيس فى دار المحرة 
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دمائها كان المداد » وم ليج 01-7 ]5 
سعها اله لقهرىىسوق السياسة : بخ © 12 حوبا أله 
وأراعتياة »و بالقائو ن عقاوم وركقد عاذ !م1 
كله بالذهب والذهب إله وشيطان ء و بعلي 3< 
ويرلمان ! فالعرب فى فلسطين ممفى عميو بالمتلل والنشر بد 3 
وإخوانهم فى الأوطان الأخرى ينظروتف إلب نظظر ا39 إلى 
الم ريض الى » ؛ لسعقونه بالدعاء 6 طٍُ اسونه بالسكاء ؛ والدعاء 
لا يرفم الواقم » والمكاء لايدفم لوت 
3 
هذه عناوين الصفحة المطو بية ليس اوت ل ء 
فليت شعرى ماذا خط أقلام القدر ار الجديد ؟ ! 
2# 
لو كنا ننتفم دالذ كريات ء وتستفيد من المقات . ) بددنا 
الللهود فى التجارب. ..وأفدنا الأموو بالتردة. ؛ :إن لنا ناز ينا 
٠. ٠ 03‏ 3 2-7 4 - 
إنانيا حافلا فيه لكل عظيمة ذ كرى ؛ ولكل ممة جرية ؛ 
0 و 
وأن لنا دسستوراً إطياً كاملا فبه لكل مضلة هدى ؛ ولكل قضية 
يبنة ؛ فاذا التقسنا دليلنا من روح اللف » واقتبسنا هدانا من 
١‏ 
وحى الله » استقمنا عللى الطريقة التى مبحها الرسول ؛ فتوافينا معأ 
على الغاية ؛ واتهينا جيماً عندها إلى الوحدة 
إن الرسالة العريية التىهاجرت مغلوية من مكة إلى المدينة » 
سافرت غالبة من الشرق إلى الغرب » بفضل مبدئها الإلهى الذى 
قامت عليه ودعت إليه وفازت به ؛ وهو توحيد الله » وتوحيد 
الكلمة » وتوحيدالقوى» 
وتوحيد الغاية 
وقد استوثق الأ | 
لأهلها ما استمسكوا به ؛ 
او / 5 
فلما براخت العرى مم | 
ويينه تفاذقتهم السبل » 
وتقاستهم الأطاع ؛ ودار 
هم التخاذل والتوا كل 


إى ما هم عليه اليوم 
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فسا لعسسلة الوفاك 
للآنسة النابغة وى 


من الرمل تتمامل شيئاً فشيقاً » 
بعد فوج » وتتخدث فى أوا< خر الفلس ] 


| أفواج عدبدة 


فوجاً 


- الظلام : بولى هارباً » وعمود الفجر نكاد ينك 

قلسل ترق القسن غلا طم ترهيا أن يقلي 7 هلين 
مل شيك + 

س سيان لدينا اليل وانهار . كل يوم ننتظر من 
غذو بة حت أنوار الكو اكب الواهية . ولَكن حرارة ب 
تظل" مستودعة فى كياننا فنلبث فى اتقاد واضطرام بوماً بعد بوم » 
وليلة بعد ليلة 

- إغا جمادا الآقدان مشعاذيات تتلالمقات للفرش هذه 
الأرْض ونكرّن منها الصدأة الحترقة . يتهموننا بأن مسنا يشوى 
اليد والقدم شيا ؛ ولكن أَلسنً نعانى فى كينا المقدورٌ عاينا من 
عذاب السعير ؟ وددت لو أن لى دمعاً أذرفه من فرط السآمة 
والحنق والأل ! 

- طالا شيدنا الملائق تببط علينا وقد أضناها التعب 
والوصب ‏ فننق الميوان على صدرنا » ومات الانسان بين يديناء 
ونيف 3 يارو نييمطافلا شافيك 
وحن الجائمات الظامئات امتعبات طى الدوام » ليس لنا من 
يزنى لخالنا و يسعفنا . حن التاثقات الى التفلت من حالتنا الراهنة » 
ليس لنا أن فى فى عار ما ونهبط فى مستقر” غير هذا . واتبى 
.من هذا الوجود الال فدغرمة يوا 

أو لاتتحركين وتنتقلين عند مانطؤك سنابك الخيل 
وأخفاف البعير أقدام الانسان ؛ لدن مرور هاتيك القوافل التى 
ما فتلت نطوينا ٠نذ‏ أ نكان الدعر* وليدا ؟ 

- ليست هذه هى الحركة النى تنشد . إن شوقا ميا فينا 
يتلوؤف على حركة من من نوع أ اخر 
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ا بسي روز فظن 1 وترم 
من مقرتى إلى مقر آخرء فا كنت دلق 
لرمضاء حيث السمير * دائم” والأوار" مقيم ! 

حار تلقفتنى العو اصف غير مرة . لخطت ] 
عن البحر فانتزْجتم بالاة ورسعت' فى القمر 
زتا ايده الوسنان . شم قذ فت فى الأمواج على الشاطى* خناواتى 
الزو بعة الموجاء » وردّتى إلى مستقرى فى هذه اابطحاء ! 

535 ونا كم حدت فى الريح إلى حيث اليناييع ريال 
يجرى ِ إلى حيث الأرضكرعة والأشجار ظليلة » وقد نورت 
الأزهار هنا وهناك وهنالك على صدحة الروض ٠‏ وتشابكت 
الرياحين بمثيلاتها من شذّ النبانات فعبق المواء بأرييح العطور !.. 

- لانذ كرن الاء والعطر والظلال لرمال شقية قنمى عليها 
امحل والاضطرام والصدى ء لا ترهفن فينا أشو ها تأنى التحةيق !| 

ع اليك الذوبان فى سائلر ماء ول وكان ذياك السائل 
القانى الذى رأينام أحيااً على جسد الانان والميوان ! ولكننا 
غير قابلات للجرح النى يغل لخلنا بنجيع الدماء .ولن نكون 
بوم قينات باإنامة:ليياة وعطوية انان . فى ,علينا يأن 
نكرن دواماً فى حك الوق » وقد حرمنا 2 يجنيها غيريا فى 
جنر الأرض .. 

ب أنكون فى حك المونى ون بععاق وعدي القايت 
كل قافلة عابرة تو اخيث الليية 
المضيافة والناس يدسرمون النار وبأ كلوت ٠‏ وينهلون الماء 
ويرتوون ! واحننى إلى هناء الذارب ! واحنينى إلى كيانر 
قابل للرئ والارتواء ! 

- لوكان لى أن أرجو الوصول يوماً إلى تناك المالة الراغدة 
لأعاننى الرجاه على الاحمال وان فزيمده اليزاء والناري ١‏ وليكننا 
فى هذه البطاح الما البكاء » إِمنا جد 0 صلدَ بين 
الحياة والمياة ! : 


. واغفلى هناك 
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- ويك ! ماذا تقولين » محن فاحلات جالمات ظامثات 
مشتاقات ؛ ولكنتا وُجدنا لذكون عهاين للهياة ولاب الحياة! 

- أولا نرين الفجر يتلا فى الأفق سب ؛ غبار دقيق 
من النور بتنائر حولى »كأنه سحيق من الذهب والبهور . هذا 
بوم عيد 

لولاهذأ اليوم وماميّزهٌ بين الأيام : ما كانت تثث القوافل 
العديدة , قوافل الحجاج التى نراها منذ قر ون وقر ون ذاهبة ! ثبة 

عد فيه ا فقت اللوافل ذافبة لبه معذآن خرعت على 
الفننتراء رمالا ++ وَتعرّفت: قؤافل العرب الرحل وقوافل الغزاة 
والحار بين والشغزاء والناشقين : وك من حداه ممت ! 

- تلك القوافل تعددت ألوفاً وألوف الألوف منذ أربعة 
عشر قرنا » وتبدّل الغرض من ترحاطا منذ أن انبشق من سو يداء 
قلب الضحراء جحل النصر العظع . فصارت القوافل قوافل 
الذكرى والعبادة والسلام » تقبل علينا فى عجاجة وري ةأمن فى 
الاباد حيث غمّل أن الآفاق تتحرك ؛ وتغادريا فى تجاجة وردية 
لتتوارى وراء الآفاق التى تحنو على وديمتها الغريدة الغالية 

- أعرف نلك الوديمة ء ققد ساقتنى إليها الريح مرة ! 
هناك مثوى ذاك الذى عرف كيف يلتى فى أرواح الشعوب 
يواسي ناد 

سداق الفيعراء !قن الصدراء الى اسطائاء اله ليخي 
الكتاب . فهخر دياره » وسلاحه كتاب فنا به المالمين ! 

الفائح الذى لا يشمهه فاح ! إنه لم يفرث البلدان والأمصار 
وكنى ‏ بلغنزا القلوب بسر » وقتحالنفوس بسحره ؛ بوم خر وجه 
من الديار هو بدء تار .عم المحجرة . وها الناس على توالى القرون ؛ 
وقد هاموا يجاذييته النورانيّة » يبجرون ديارم وخيرامهم 
ويقتحمون الفاوز والأخطار ليحجوا إلى البقعة الصغيرة الفظيمة 
التى نّم عندها معنى الديار والأوطان ؛ وتركرت فها ثقة البقين 
وانبمث منها نور الايمان ! 

سيد الغزاة والفاحين .! إنه فتانا . فى الرمضاء وقتى 
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الزمال ! إنه جاء عمحنء االككيراتة 2 © :١‏ 
من ديار القحط والجدب ! 
-- فى الصحراء المحيب ٠‏ ذو المبنين جالد حاون 9 
أودعت السماء نعافة الضياء ! إن ذ كراء 0507© 
- نحن الرمال ل يكن وجودنا عبثا م زع 19 لز 
الأ ١‏ لخر الباق كنا مث لطر والليلة ! من 
القاحلات » كنا ومازلنا سبيل المحرةٌ الحصيبة 
أشرقت الشمس - ثمس اليوم الأول من العام ا هجرئ . 
من الرمضاء تنصاعد أشباح أثيرية ندور رشيقة فى نور نهار 
الجديد . وقد أصبحت أفواج الرمال القريبة والبعيدة كلها جوقة 
واحدة تنشد : 
« نحن الرمال القاحلةء 
« لاخصب بوازى خصننا ! 
0 نحن ازفال الحامدة 
«هل من حياة كياتنا؟ » 


للدكتور د عوض حمد 


ألامن لنسى_والأمانيعز يز 
وصومعة شيدت على رأس رَبْوةٍ 
نطلل على بحر يب عبايه 
ومن خلنها 5 عماه مسلسلٍ 
أطالع منهاالكون:سفرا:تزاحدت 
وأقرأمنها اليب مسا عحجباً 


0 - ل يك عو 
وإنزارنىفيها الكدى متذشماً 


أرْضٍ خاي" من امو ولتيم_ 
جب دماج :زميج وام . 
كصدر لأسرار الزمان كتوم ؛ 
كدر على حرالصخور 5 
الى قدخطنه” كنحكيء 
بقلب بصير بالحنى علم . 
فاهلا عن زاكر وعارن 


7” 
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الهحرة 
للأستاذ على عبد الرازق 

حي فسكر أولو الأمى من أهل السبق فى الاسلام فى اختيار 
مبدا للتاريخ الاسلاى كانت هنالك حوادث خطيرة ما بزال 
ذكرها حيا فى أذهامهم » عاؤها روعة وجلالاً 

هناك حاوث النذترة نفسها» وهنالك قبل حازث المتحرة 
مولد النى صلى الله عليه وسلٍ ٠.‏ ومبعثه ؛ ووم اعلانه بالدعوة ؛ 
ووم بيعة العقبة » وبيعة اأرضوان 

ثم هنالك بمد حادث المجرة غزروات النى سلى الله عليه وسل » 
وبوم الفتح - فتح مَك - وهنالك اليوم الذى أنزل الله تمالى 
فيه على عباده الؤمنين : « اليوم أ كلت لك ديت وأعمت 
ب نعمتى ورضيت الاسلام ديناً » وغبر ذلك أيضاً .كل 
أوائك وكثير مالم بذ كره ؛ قدكان ماثلاً أمام أولى الأ من 
أمل السبق ف الاسلام بوم أرأدوا أن يختاروا بدا تاريخ 
الاسلانى » فاختاروا من بين أولئك كله حادث المجرة -- هحرة 
النى صلى الله عليه وسل وأسحانه من مكة إلى الدينة - ويذلك 
سجلوها ذ كرى بين السامين متجددة » وأرسلوها فهم حدبئاً 
مألين وض ةنياعة 

ما يحسهم فملوا ذلك إلا وقد عرفوا لهذه الحادثة من القدر 
والحطر مال يعرفوا لغيرها من الحادنات التى عرفوا » وإنكانت 
ذات قدر جليل وخطر عظم 

لقد .يدو غريا أن يتفق الصدر الأول من بناة الاسلام 
وأهل السبق والفضسيلة فيه على أن ينظروا إلى المجرة بذلك 
النظر » وأن يمتيروها أ ثم الحوادث فى الاسلام وأبرزها وأبلنها 
فى نشأنه أرا 

والذين يقرمون سيرة النى صلى الله عليه وسلم قد يدركون 
فى غير مشقة أن هذه المجرةكانت فى الحق حدث ذا شأن عظم 
وخطراء فأما أن يبل من عيارها إن تكيد ص الحايث ينان 
على ججميع الحادنات ؛ وتغلب ذكراء ذكراهاء وبرتفع سمه فوق 
أمبائها ؛ فذلك ما قد يبدو غريباً يحتاج إلى شىء من البحث 
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والنظلر . بل اقد بسدو 667 
مظهر من مغلاهم المزعة . وكا0 
والتسلم . وكذلك يظنه بعض السكلان 
كتامهم من الافري بلههرب والفرار ز' 

ولمل أولئك الذين يصغون هذه المجرة 8 
وبدعوها بشر الأمماء ثم ادن سيخر ث الله من حيث لاك ون 
ليكشفوا لنا عما أدرك السلف فى هذه المجرة من روعة تتضاءل 
دونها كل روعة » ومن عظمة لا ندانها عظمة ؛ ومن حقائق 
وأسرار ما كنا انهتدى إلها لولا أن أناح الله لنا أوئئك الحاسدين 
كدرو تمل الجر 6 تددن النلن طبن علي اند 

وف الحق قد كانت هننه:الحجرة فى ظاهنها مهاءة أسيغة 
لمركة حامية طالت واث_تدت بين دعوة الله ودعوة الطاغوت » 
ولق السلمونفهاأس)عاصفا وزازلوا زارالاًشديداً . ولملكتّاب 
السيرة النبوية لم يستوفوا مانى هذه الحرب الرة من تفاصسيل 
ودقائق » ول يتوسموا فى وصف ما تخلاها من بأس وشدة» ولعلنا 
لو استطمنا أن حيط إحاظة شاملة بحقيقة هذه المركة لوجدنا فها 
قصة فريدة لمركة كانت من اعد ما عرف التارييخ صراعاً بين 
الحق والباطل » واصطذاما بين كلة الله الملياوكلة الكفر السفلى . 
لسنا نعرف من أعس هذه الحرب القاسية إلا ذلك الذى يكرره 
كتاب السيرة ويتناقاونه مرء أحاويث الصحيفة ؛ وأحاديث 
التمذيب والابذاء وتحو ذلك » ولكن الذى يدرس طبيمة هذه 
الحرب ؛ ويحال ظروف زمامها ومكامها » ويستقصى ما ورد فى 
سياق الحديث عنها فى القرآن وفى السنة » وفى كتب التاريخ 
سمه الاج نهد هلدا عازن بازاعنت الك نادت 
عنيفة إلى أقصى درجات المنف » وقاسية إلى أبمد حدود القسوة ؛ 
وأنها كانت 1 كبر ععئة ابتؤا جا التفونق مت لاملا ) 
وكانت نهايتها أن نشتت السامون ؛ وأخرجوا من ديارثم بغير 
حق إلا أن بقواوا : ّنا الله . وخرج صاحب الدعوة ورفيقه 
لبهم السام » كا شرج مونئ كاي ل ات ترقت (إذاجا 
فى الماز لو يقول لساحيه : لا حون إن الله سنا ) وعكذا كانت 
المجرة نهاية أسيفة امرك طالت واشتدت بين دعوة الله ودعوة 


طاغوت 
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ثم كانت هذه المحرة نفسها بداية سعيدة ناجحة مرك 
لالت واشدت ث بن .دعؤة الله وؤوعوة الطاغوت » وفها عاد الله 
تيغانة غل اللسلنين بالنضر مَؤؤرأ (فأنزل اللهاسكينيه على وسوله 
وعلى المؤمنين : وأنزل جنوداً لم تروها » وجمل كلة الذين كفروا 
السفل » وكلة ل اله هى المليا وافله عليز أحكيم) 

لبس يشق علينا أن يقولوا عن الحجرة إنها كانت هزيعة 
وكانت فرارا . ولئن كانت الهمحرة هنعة فلقد كان فى هده المزعة 
النصر كل النصر والفوز كل الفوز . ولئنكانت المجرة عملاً 
من أعمال اليأس والتسليم » فلقد كان مع اليأس والتسليم أمل 
اسم » قضى الله أن يتحقق » وغلبة شاملة أراد لله أن تتم ؟ ولأن 
كانت المتكرة عنب وفرارا ٠‏ فلقسد اعقبنها رحمة على الكفر 
سناعيقة وا كز كانت :القاضية 

وهل يحد السامون فى باريخهم ؛ وهل يحد غير السامين فى 
ناريخيهم ؛ وهل جد البشرية كلها فى تاريخها حادية غير هذه 
المجرة تستحيل فها المزعة نصرا ونرند اليأس رجاء » ويصير 
الفرار سلطاناً وتمكينا ؟ أم كان ذلك فصلا من الله يختص مه من 
يشاء » وكان فضل الله عليك عظما ! 

إذا كان السامون قد استيأسوا يوم الحجرة وظنوا بلله 
الظنون » فان السلمين قد علموا بوم الحجرة أن بد الله ارحيمة » 
قد امتدت من السماء فتلقت الاسلام محفظه وتؤيده » وأحاطت 
إلسامين فهدتهم إلى طريق السعادة » وكتبت لهم أن يكونوا 
م الفائرين 

لقد ع السامون يوم الحجرة أن الله قد كتب لهذا الدن 
النصر الحالد » ولن يخلف الله وعده ؛ ولقد على السلمون يوم 
ا محرة أن الله وحدهء هو الذى يحمى هذا الدبن ويدافع عنه 6 
وأن الله وحده هو الذى يحفظ هذا الددن وينصره ( وما النصر 
إلا من عند الله العزيز الحسكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو 
يكبنهم فينقلبوا خائبين » ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليوم 
أو يمذهم فإ مهم ظالمون ؛ ولله مافى السموات ومانى الأرض 
ينفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحم ) 


على عبر الرارو, 
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أية الجيه - 
الاستاة أمين لدو لدج 


الدرس بكلية الآداب 


0 وحاهدوا فى الله حق حبناده', هو 
اجتباكم » وسماكم المامين » 
« ليهلك من هلك عن ببنة » ويحي من 
عى عن بيئة » 
من أول خطية له عليه اللام بعد الححرة 
مخيرت الأم من عيون آ 
أيامها » وأعلام أحداتها , 
ماجملته ميقاتاً تؤرخ به ؛ 
فقالت لمام كذا من وفاة 
الأسمحندر ع 5 غلبة 
دقيانوس » أو ميلاد 
فاما تأذن اله أن يتخذ 
الأسلام ا و 
أن يكون مواد فلان» أو مهلك فلان » أو تملك مملك » أو مصرع 
متوج ؛ فكل أولئك خفيف عند الله فى اليزان ؛ وكل أولئك لقد 
سهون على الزمان ش 
دحم الله إن الحطاب ! لقد كره التاررعم بإلوفاة ؛ نفر منه 
طبعه » وعافته فيه قوة الحمياة » فتحلت بقلبه روح الاسلام 
مشرقة ؛ وسمت له ألمية لبقة ؛ إذْ آثر لذلك المبدأ بوم جلاد » 
واختار هذ كرى جهاد 5 بوم غالب فيه فرد جماعات » وباضلت 
عرمة عرمات ؛ فبينا الباطل فى قبائل يتنمر » والوت على بد 
الأجلاد برصد ويدر ؛ تصدى لذلك كله « د ) وحده سخر ؛ 
« وجعلنا من بين أيديهم سداً » ومن خلفهم سد . فأغشيناثم 
فهم لاببصرون » . ماعن عليه أن يحلى الأهل والوطن » ولاراعه 
أن ينترب لغير مستقر ؛ فغلب الحق وظفر » وانتصر الاعمان 
وفهر » فى فلة وروعة وتحرد 
تلك آبة المجرة ؛ وذلك فى اختيارها سر الفكرة ؛ ألقاه الى 
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على فامشس السبرة 


من معجزات الهجرة 


قل : 

هل فك سراف و2 من الابل ؟ 

- ل أسرافة :نا عوجي إل عشرن ١‏ فشكيف السبيل 
إلى عانة ؟ 

-- قال :ترد على قريش صاحها » فقد خرج من مك حين 
مكرت ه فريش وأجمَت عل قتله , اجر إلى الدينة» قثت 
قريش عرونها فى 'سبل مك وشعاءها » وبشت رسلها فنفضوا 
اتمصرراء 2ك فا وفوا قال أ + عدوا إل عزين بالايس 
منه » فِأذ نت قريش ف المرب » أن من رد علينا مدا فلهماثة من 
الابل » 220 ركبة ثلانة موا عل اننا »؛ وإلى لأراهم 
طلبة قريش . . . فهل لك أن تلحق بهم فنردم إلى مكة ونأخذ 
ماثّة الناقة فنقتسمها بينتا ؟ 


الدهى عمر » وخلده حين حمله القمر » لؤِمله فى التارريخ تفدرأ ؛ 


وإعا بعثه إرسالة الاسلام تفسيراً ؛ يدور مع الأيام ؛ ويتجدد لكل 
عام . . . . أفيتساءل امسامون بمد أبن الطريق وكيف النجاة ؟ 
وتلك آنة الهجرة أول المياة فى تاريخهم 8 تاريخهم فى الحياة ! 

بإشرق . . . إن لك عند القمر معنى تاريخياً » وإن لك فيه 
لعن عن ) ان يداف لذب العا لبدو أسنقن دفي القلية 
برتاد لك طريق الفخار ؛ وإن يتألق فى الشرق بدراً كاملاً » فهو 
تاج محدك » ومثال جدك ١‏ 

الآن يزيم القمر سحجف الثيب عن عام جديد ؛ فيطالع فى 
الشرق وجوهاً ناضرة ؛ إلى رمها ناظرة » نحيبها هنه إشرافة 
باهسة » وطلمة نسيرة » جل فبهم ما فهموا من معانى الهد والتيل 
فى آبة المجرة ؛ ووجوه . . . لاجرى القل بوصفها ؛ قدغلبت 
عل آمرها ....- لكنها 1 تفقد وجاءما ؛ ول تضيف أملها » فلن 
تهى ا بعروة الاعان اندالب ورسوه 
وللمؤمنين » . .. . أولئك لله, من القمر فى إشفاقه الودبع نظرة 
راجية » ولفتة حانية » وإعاءة نافذة + تثير ذكريات حافزة ؛ 
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يستأئر وحده بالغنيمة حتى كرون 

- ماهؤلاء من ريد هؤلاء بنو 

فصدّق الرجل وانصرف » وذهب سر 
قومه #أكاز”ف يخل سكل عشيّة فا اطان به : وعى 
من أحاديث القوم شيقاً » وإغاكان يحل" إليه أنه بر رقطارا 
طويلامن الايل عر أمامه » ودور من حول فيفق لمرآه قلبه ؛ 
وتتحلّب أشداقه ... ثم طمىه الطمع , فبرح النادى إلىبيته » 
يلوص بعينه فاق الستقبل» و يقل بأوحه لمكن ويفكرفىمائةالناقة 

أعلكها حتى تكون طوع أمره يصرفها كأ يشاء فتلد ؛ 
وتتكار فينحر ممها » ويطه, المائع » ويقرى الضيف » ويرفد 
الزاقد خيسين. ذكزه فق النرب.. وتشعنه الصييراء , تومت 
عداحه الركبان ؟ أم هو لا بنانها » ولا يفيد من سفرء إلا لذع 
الشمس »؛ و ترح المطش » وطول التمب ؟ . . 

وامتد به التفكير حتى ما يكاد يمخر ج منه » ولا يكاد يستقر 
على الرأى لحظة حتى ينتقل إلى غيره : لا أذهب ؟ إنى سأحدهم 
فأردثم على قريش .. ولكن ألم تمجز رسل قريش عن أن 
مبتدى الهم ؟ فكي نأحدم 902 بلسأجدثم » إلى سالك 
كل طريق تؤدى إلى المدينة . . . ولكن باللسخف ! ألم تسلك 
رسل قريش هذه الطرق كلها ؟ . . 

فلا لكل التردد أزمع أزف يستفق الحظ » ومهتدى 
بالصادفة - فأخرج أزلامه فاستقسم مها و حول أن بععنيه 
النيب من خلالها : إن خرج الم الذى أ كره « لا يضره » لم 
تسكن النياق لى . وإن خر ج الذى أحب « يضراه الا ا 
إن المس للأزلام 0 

وضرب بيده فرج الزلم الذى بكره » فتألم واشتد ذلك 
عليه » لأنه إغا عمد إلى الأزلام ليستمد منها المزم على الذهاب 
لا الرغبة فى القعود ‏ ثم قال : 

إنها أول ءرة » وهى لاشيطان ! وإنى ضارب الثانية » إن 
الثانية لآلمتنا ؛ وضرب الثانية نفرج الزلم الذى يكره . فقال 
لنفسه : مالى ؟ وهل يقنع أمرؤ عر تين ؟ إن المول على ااثالثة . 
وضرب الثالثة تفرج الزلم الذى يكره . . . قتصيب على جبينه 
العرق البارد » فألق الأزلام حنقا » وأمرغلامه أن يسر ج فرسه 
وبقوده إلى بطن الوادى ! . 
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وأروق سرالة كو إذا تسرام اقيق أسحن عابي طريق 
المدينة نايب الوااضح فلم يقع نالفو عل ائر . فعاد 
أدراجه بتبع طريق ااساحل فلا يلق فيه أحداً 5 حتى زاات 

الفضى ؛ وكليق الالييرة, وقيعرت الأرض:ء .واخرق حوقة 
العطش » وكان ينزه الطمع فيعدو فرسه عدو شديداً : حتى 
برى الآ كام مى التى تسير عن عينه وثماله » يأخذ بدضما بسفوح 
بعض ... م بدركه الم ن تقى متناطا متخاؤلاً... 

حتى إذا بلغ منسه التمب والمطش والجوع واليأس نظر ذا 
عند الغار من حبل ثور محمد وصاحيه . 


اقنوط قنوط فيدع الفرم 


9 فديدت القواة فق 
عضلابه ؛ وعادت اليه الخمية والنشاط ؛ فصاح فى الفرس . فانطلق 
بحو الفا ركالسهم المرسل ؛ 
د عد د 
قال أو بكر رضى الله عنه : 
:ملت هذا ةلئان قن لقنا إرسول اق وبكت 
عوو.* 
ت :مواق ع3 نفسى أبى ؛ ولكن أبكى عليك 
تفاطة سواسو عير 1 
شت ؛ فساخت فرسه فى الأرض إلى بطمما 
فاليا يرافة مارآ م .ونب" غن الزتن وقد طار 
الحوف بابه » وأ رأ | لفز ع من داء الطمع ؛ وصاح : 
- امد !قد عمت أن هذا عملك » فوع الله أن ينجينى 
ما أنا فيه ٠‏ فوالله لأعمين على من ورافى من الطلب ٠‏ فدعا له 
رسول الله صل الله عليه وسل سحي وكله فكان 
ا 
- كيف بك يا سراقة إذا لبت سوارى كسرى ؟ 
0200 
ور جم سراقة ؛ وقد احتمعت عليه مند ايوم التناقضات 
من الأفكار والعواطف ؛ وهاج نفسه الطمع والحوف » والأمل 
واليأس ؛ حمل يقهقه فى هذه البادية » وبصرخ كن به جنة » 
ولا بحن ؟ وقد كان يأمل أن مدال النى خاجرها كن يأمل ء» 
وقد فتحت ذها ل:.لمه الأرض فنجا ؛ ول يصدر بعد هذا كله 
إلا وعد دونه خرط القتاد » وخرق النار» وخوض اليحار ... 
د باذ ؟ النفق قد سواوى كرغ .5 سرى شاهنماء 
ملكالملوك . .. وهو يقطم الصحراء هاربأمن قومه ؛ مختفياى غار 
> لين ممه إلا رجل وادد -- أيبتام هذا الذا. واعالفا كدرق 
وجبروته وجلاله ؟ أتنتصر هذه الصحراء على ملك كسرى وجتانه 
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ذا الذى يجمع مضر بن نزار وقطان . 
وق الذهت ما بيمها هن 

أما إن قريعاً انق أ رى بصاحها عين ولت 75 
قا أراء يحبة أن ينحو من قريش » ويفلت من 7 ذاها دج 


1 6 محانين ! 


م ٠.‏ | 
وعدا وذبيان 


قى بكون 


.. إنه واللّه ما .ريد إلا أن بتر نا 2« يحن 


وانطلق يقهقه ويصر خ : 

ويم لك ياسراقة ! ستليس سوارى 
شاهنشاه ملك اللملوك 

والفرس ينفر من صراخه » فيطير عل وجهه حتى اختنى 
ونا كام . 


كرى ... كسيرق 


# # د 

ومرات السنو 

وكان نوم صائف متوقد » ففر سراقة من حره إلى حائط 
؛ فا استقر فيه حتى مم منادياً ينادى : 

- .يا سزاقة بن.ماك المصشمن . ... . باسراقة . 

فصاح : أن لبيك . وانطلق يوم الصوت » فاذا رسول عمر 
بدعوه أن أجب أمير الؤمنين 

وإذا الشمس بين بدى عمر تأخذ الأبصار ببريقها ولمانها » 
وإذا بين بدءه تاج كسرى و متطقته . ْ 

لمر 

هل بأسراقة» أنذ كر غيراتفار ؛ وسوازى كبر هتعد 
ملك الملوك ؟ . 

ال : نمم 

- قال . قد أذهب الله بالاسلام ملك كسرى ؛ فلا كدسرى 
بعد اليوم . . . هات يديك 

فألسه السوارين » وقال ارفمهما فقل : 

6 2 ! الجد لله الذى سينا كبر ن فر 


كنا 
)١(‏ انظر النس التاريخى لحديث سراقة فى كتانى : ( أبو بعكر 


لصديق رضى الله عنه ) صفحة +م 


!ل 
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للشاعص الفيلسوف حيل صدق اأزهاوى 


ل ليد م 
6 , 70 
فيوليه من إطرائه متفئل 
ولا بعل الإنسان ماذا به له 
ومن ذا الذى فيه النايا تغوله 
جديد ؛ أجلء عام جديد يجدفى 
فيفرح قلب” بالكا بة مثقل” 
ورب سعيدر العسلةاة نهة 
ونفرح بالأعوام إما تصركءت 
وحفية راق العام قال 58 


ويكثر من ذم له متشم 
ومن فيه فل يشتى ومن فيه ينم 
ومن ذا الذى منهن شحو و بم 
ليالبه أعداات نا لينات أع 
وبحزن قلب بالمسرّة مفم 
ورب شق > يه بالسعادة 0 
ظى ا من عبرنا تتصيم 
وماذا يقول العام والمام أب؟ ؟ 


نا 


ياسراقة لقد انتصر المهاجران 


لما ملك الأرض 


فل ارين وقيعر ) وكان 


١‏ إسرافة ! ليد أضياء النور اقدى اننشق من 


بطر مكة الدنيا جميماً ! ياسراقة ! اقد ظفر الغار بالعراق 


والشام ؛ وغلدت الصحراء العام ! 


ياسرافة ! لقد كان ملك كسرى وقيصر كبيراً قوياً : 


ولكن الله مم 
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الذئ امنوا » والله أقوى . 


وال اشضير ٍ 9 
عبى الطنطارى 


: 
عضو « الحمم الآدبى » بدمشق 
و8 جاع لاون , 


ولنغرب اعرام' وللشرق +00 


وفى لغرب فراعزوقالشرق غم 
شقيقان هذا ليل أبناله ب 
وتختلف الأخلاق إلا أفلها 
لى اختلفافالذر ب منصرف الى 
وحن تنتَطنا » وهم قد تعحلوا 
وما كان مجد كان يبنيه أهاء 


0 
ولع باح نا 6 
2 م 95 521 


حّ 


مُحد ببدى أهله تدم 


د نا 


ومن لى بعام لا يشابه غيره 
وأمخل أرض بالرجولة بقمة. 
إذا أنتم 1 الضغطغاضياً 
أدير عيونى فى الوجوه فلاأرى 
أيحز ننى أن المنادل آرت 
تقدصو الزهى الذى كان باسما 
بريدون الاإبشكو المزن تأكل 
من الناس] لاف يعشمهمالطوى 
إذاجزللكروب عن شرح مابه 


1 1 صم 1 5 2 
من قام سحو به فهو مل عبج 


2 03 

وإىلاأدرىو إنكنتداريا 
بى وطن لانسكتواءن حفوقكم 
لكثروةفىالأرض|أ: بعا اسبالك 


ولاخير فى بدء الى مجلياخ 


ولا لخر إلا للذى هو ماجد” 


وها الحر إلامن إذاضم + يان 
و يارب فرد قد أنى فى جهاده 
ومأ بال أأبناء العرو به أصبحت 
وما بال أبناء العرو بة سامت 
لآلام قومى الصّيد ينال 

وماخفتانالقاب 


م ألو ساعة 


( شار ) 
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أزى فب أففار ابن تن 
يضام الغتى فنها ولا يتسبرام 
فنأى شىء فى حيانك تألم ؟ 
سوى الذل مقروء! ولا أتوسم 
صدوا وأن الزهى لا يتستم 

|| 


ول ببق للصيداح ذاك الترنم 


أقومىتمامواأم عن 1 ققدعموا 
البى لج ع و كل 
يس لك منعم ف يتكلم 
وار باحها للغرب نبب مقسم 
إذا كان عن عجر له لا يتم 
1 تمر .© 
وإن قال حقا فهو لا يتله 
ما يكن يأنىالخيس|! 


سكليه مال قوم حطى 


حملن مرنى الرشارى 
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الأول عرى كانوا هامة 
الشراقء وغر: المضد ع 
وعنوان الرحولة 

تتحلى هذه الرجولة , 
فى « محمد 6 إذ يقول : 
« والله او وضعوا الشمس ف بعينى والقمر فى يسارى على أن أرك 
هذا الأ -ى يظهره الله أو أهلك فيه ماتركته © . كأ تتجل 
فى أعماله فى أدوار حيانه » -فيانه كلها ساسلة من مظاهم الرجولة 
الحقة » والبطولة الفدة » إعان لا تزعرعه الشدائد » وصبر على 
الكاره؛ وعمل دائبف نصيرة الحق » وهيام : عمالى الأمور » وترفع 
عن سفسافها . رك ثروة كم يفعل ذوو 
لباو رول تحدم معت قز فا - زف 
خاف مبادى'خالدة على الدهى , كاخاف رجالا رعونهاوينشرونها» 
وبحاهدون بأموالهم وأنفسهم من أجلها ١‏ 

وتاررعم الصحابة ومن بعدثم مملوء بأمثلة الرجولة ؛ فأقوى 
براك «عر » أن كن . « رجلاً » لا براىىفى الحق كبيراً ؛ 
ولا عالى' عظماً أو أميراً . يقول فى إحدى خطبه : 2 أمها الناس 
الند فى عندى من الممنت سق أخد اطق 
له » ولا أضيف عندى من ال لقوى حتى أخذ الحق منه 6 

وبنطق بالل فى وصف الرجولة فتجرى تحرى الأمثال كان 
يقول : « يعحبنى الرجل إذا سيم خطة ضمم أن يقول : «لا» 
علء فيه © وضع البرامج لتعليم الرجولة فيقول : 

«علدوا أولاد؟ العوموالرماءة ؛ وصروهمفليثبوا عفى المي روثيا » 
ورووثم ما يحمل من الشعر » . وبضع الماط لثرين الولاة على 


- حتى إذا قنضه الله إليه ل بت 


انه والله ما ف 
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الرجولة فيكنب إل لا -جثارا إبناضي ذ 
كه ود انين "١‏ 
وأن تأخذوا الناس عند النضب© ٠‏ ويملمهم 
الناس وررروممم على الرحولة فيقول : «ألالانضرنوا ا: 
فتذاوث » ولا حمر وم ف فتفتنوثم » ولاغنموثم لحقوقهء فتكروم 
ولا نمزل و االخياض فتضيعوثم » 

من أجل هذا كلهكان هذا المص رمظهراً للرجولة فى جميع 
واحىالحياة : تقوأ تاررعخ السلمينفى صدر حياتهم فيماؤك روعة ؛ 
وتعجب كيف كان هؤلاء البدو وثم لم يتخرجوانى مدارس 
عامية ٠‏ ول يتلقوا نظريات سياسية ٠‏ حكاما وقادة لمريجى العلم 
ووليدى السياسة ‏ إتماهى الرجولة التى بها فهم ديهم وعظاوثم 
مى التى سمت مهم وجملهم يفتحون أرق الأم مدنية وأعظمها 
حضارة . ثم ثم لا يفتحون فتحاً حربياً يعتمد على القوة اابدنية 
وكن » إعا يفتحون فتحاً مدنياً إداريا منظ] » يعلموزيه دارسى 
العدل كيف يكون العدل » ويعلمون علماء الادارة كيف تنكون 
الادارة » ويلقون بعملهم درساً على المالم أن قوة الخلق فوق 
مظاهى العل ؛ وقوة الاعتقاد فى الحق فوق النظريات الفلسفية 
والذاهي المامية » وأن الأم لاتقاس بغلاسفتها عقدار ماتقاس 
برجولها 

هل حممت عدلاً يا من أن يضرب ابن لعمرو بن العاص 
-- وهو والى مصر- جد اب مر بن امطاب 
0 لصرى أن يضرب من خير به وأن يضع السوط 

لى صلمة عمرو » 3 يقول له 2076 تعي دم , الناس وقد 
ولدنهم أمهم أحراراً ».أو ما ل ا 
الولاة بالمزم كالذى روى أنتب معاوية قدم من الشام على عمر » 
نضرب عمر بيده على عضده فتكشف له عن عضد بض ناعم 
فقال له عمر : « هذا والله لتشاغلك بالجامات » وذوو الحاجات 


قلع أنفسهم حسرات على بك ! » 

أو هل سمت قولاً فى المدل يحققه العمل كالذى يقوله حمر 
« إذاكنث فى مئزلة تسمنى وتّ.جز الناس »ء فواه ما تلك لى 
عنزلة حتى .1 كون أسوة للناس  »‏ أو هل راع اف 
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وندوين الدواوين ؛ وفرض العطاء 
حقاً لقدكان عمر فى كل ذلك رحلا ؛ ولأن كان هناك رجال 
قد امتصوا رجولة غيرثم » ول يشاءوا أن يحماوا رجالا بجانبه » 
فم يكن عمر من هذا الفرب » إغا كان رجلا يخاق مجاننه 
0 5 فأو عبيدة ' بن الحراح وسمد بن أنى وقاص والبى بن 
خارية ٠‏ "كبر فيرع انوا رجاه مشو 
نفخ فيهمالاسلام من روحه » وأفسح لمم ففرجولهم »كا أفسح 
لنفسه فى رحولته 
وكان ديهم فى ذلك العصر صورة ميحة ارجوالمم يتغنون 
فيه بأفمال البطولة ومظاهى الرجولة 
وخير الشمر أشرفه رجالة 
يمتد الشاعى بنفسه ويسمو مها عن اانعاء والبأساء فيقول : 
مس م 1 


وشر الشعر ماقال العبيد 


كلا برت فلا انما برا ل فلت من رباج 
لاملا لهل صدرى قبلموقعه ولا ليد به4 ا عا إذا وَأ 


ويعاز بشرفه وقوته وإبإنه الضم فية فيقول : 
وكنت إذا قومرمونى رميتهم فهلأنافى ذَايال مدان نل !” 
منى نجي القلب الذاركى” وصارماً 

ونا َس جنيك المآ !” 

وعدح رجل قوماً فيقول «ا: نهم كالحجر الأخشن إن مسادمته 
آذاك وإن ركته تركك » 

وقول أميرع : ف والقه ما يرن أ ىكلفيت” أمرالدنيا كله 
قيل ولم أمها الأمير » قال لأنى أ كره عادة المجز © إلى كثير من 
أمثال ذلك 

وعلى اجلة فأدبهم نامالرجولة ؛ قد شمت ت فيه الحياة » وامتلاً 
بالقوة » حتى اللاهى الماجن كا بى مححن اله ثةنى : كان يغازل ؛ وكان 
يشرب » ولسكن إذا جد الجد وعزم الأمر كان رجلا ببيع نفسه 
لدبنه ؛ ويديع كل ثىء٠‏ اشرفه وشرف قومه 

ونستعرض الغزل فيالجاهلية وصدر الاسلام ؛ فاذا عو عر 


6010 .1ن0 010001262 


5 مم -ء / 
فرى لا ميوعة فيه ؛ و 
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سات ري ا ا 
ألا ا القاد” راو 6 
وماانابالنكسالد ىولاالذى إذاصد عنى ذو المودة 
ولسكئى إن. وام دمت. و إن يكن 


0 هه 
- 2 . م 


0 ا 0 
ل مذعحب” على اف لى عنه مدهب 


وم يضن التار.نخ عنى المسامين من حين لآخر برجال لفتوا 
همعن وغيزوا عبرئاللزالات + ودضواءن وبي لودب 
وأنزاوع منزل القز والنمة". نضيق عن وضفك أعمالهم الرسائل 
والكتب 

نم 5 الأحداث وتتابمت النوب : تفل من ش وكتهم ؛ 
ونفت ورجولهم حتىرأينا ثم بذلوا الشرف امال » وقدكان آباوث 
يبذلون الماللاشرف » وم ينظروا إلا إلى أنفسهم وذومهم ؛ وكان 
باوث بنظرون إلى ديهم وأمنهم ؛ وتفرقوا شيعاً وأحزاباً بديق 
بعضهم بأس بعض ء فسكانوا حرباً على أنفسهم بعد أن كانوا 
جيعاً حرباً على عدوثم ‏ ورضوا فى الفخر أن يقولوا « كان 
7 » مع أن شاعرهم و 
إذا أنت ل نَم القديم ' يحادث 

من ادم تساف با كان بن قا 

ونائرم يقول : «لم يدرك الأول الشرف إلابالفمل ؛ ولابدركه 
الآخر إلا بما أدرك به الأول » 

وزآبنا شحاف الأم ساسرها و عي باجا نينا 

ش ا 

أريد بالزجولة ضفة جامعة لكل صفات الشرف من اغتداد 
بالنفس واحترام لما ؛ وشعور تميق بأداء الواجب ٠‏ مهما كلفه 
من مصاعب ؛ وحماية لما فى ذمته من أسرة وأمة ودين » وبذل 
الحهد فى ترقيها » والدفع عها . والاعتزاز مها » وإباء الضيم 
لنفسه وما 

وهى صفة عكن حققهاميما اختامثو ظيفة الانسان فى الحياة 


210 8 4" 1 7 
والوزر الرحل من 1-0 7 كمه لسر يفا ؛ ورآأه 
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اماه الشححدالة 


زكية الكنية ارين فسان أول ها يفكر فنه قومة » وآخر 
باكر قنه ضيه : بل عه ماظل محافظا على حقوق 
أمته » وأسهل ثىء طلاقه بوم يشعر 
رى أن غيره أقوى منه فى حمل السب" ء وأداء الواجب . 
يحيد فهم سس كه من أدثة وضكز أمته من العالم » فيضع الأمور 
مواضمها ورفض ف إاء أن يكون بوم ماعونا للأجنى علها » 
فاذا أريد على ذلك قال : « لا » علء فيه » فكانت « لا 4 منه 
خيراً من ألف « نعم » وكانت « لا » منه وساماً ند على رجولته » 
شئين يتعلمون منه الرجولة - 
بقتل السائل بحثاً ودرسا » ويعرف ففها موضم الصواب وال,ططأ 
ومقدار النفع والضرر ١‏ ثم يقدم فى حزم على عمل ما رأى واعتقد 
لا يعبأ بتصفيق المصفقين » ولا يذم القادحين , إنعا يعبأ بشىء 
واحد هو صوت ضميره » وبداء شعوره 

والعالم الرجل من أدى رسالته لقومه من طريق علمه» يحتقر 
المناء يناله فى سبيل حقيقة يكتشفها أو نظرية يكرهاء ثم هو 
أمين على المق لا يفرح بالجديد هده » ولا يكره القديم لقدمه ؛ 
له صبر على الشك » وغرام بالتفكير وبطء فى الجزم » وصبر على 
الشدائد » وازدراء بالاعلان عن النفس » وتقديس للحقيقة ٠‏ 
مليف هوى الناض أو أطرت سخطهم ##سلدت نالا أؤ أوقنت 
فى فقر » يفضل قول الحن وإن أهين على قول الباطل وإن كرم 

والصانع الرجل من دذل جهده فى صناءته » فم يشأ إلا أن 
يصل بصناعته إلى أرق ما رصلت إليه فى العالم ؛ عشقها وهام مها 
حتى بلغ مها ذروتها» يشعر بأنه وطنى فى صناعته كوطنية السيامنى 
فى سياسته » وأن أمته تدم من طر يق الصناعة كا مخدم من 
طريق السياسة » وأن الصناعة لا تقل فى بناء الجد القورى عن 
غيرها من شؤون الدولة » فبو لهذا يحسنفنه » وهو لهذا يحسن 
سلوكه » وهو لهذا برفض ريحاً كثيرا مع الخداع » ويقنع بر.يح 
معتدل مع الصدق » وهو لهذا كله كان رجلاً 

بفى ارخرة تلكون فى الينويات “ا نكونى اللييات » 
فالرأى المام الرجل هو الرأى المام اليقظ ؛ شديد التنبه لما حيط 


بتقصير فى واحبه . أو نوم 


وكانت « لا »6 منه خبر درس للنا 


ه من مخاطر » يعرف كيف يدقم عنه الأذى إذا نيل منه » ويصد 
الشر إذا نزل به » جميح التقدير لأعمال الرجولة » شديد الا<تقار 


1.600أ2 0 و 010500126 


والاعتزاز بيجحاممته والاعتزاز بأمته . ويبمئه على أن يفكر فى 
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أبضا » ولا ا الرأى العام 4 حدم : 
ارحولة وتسكثر فهم البطولة - ارجولة متسع للجمي 

رارع فى خقله قد يكون رحبلا ؛ والتاميد و نولت هذا ون 
رحلاً » وكل ذى صناعة فى صناعته قد يكون الى ؛ وليس 
بتطلب ذلك إلا الاعتزاز بالشرف وإاء الذلة 

لفن فنا 

من لنا ببرنامج دقيق للرجولة كالير نامج الذى بوضع للتعلم ؛ 
يبدأ برعى الطفل فى ببته فيعلمه كيف يحافظ على الكلمة تصدر 
منه كأ يحافظ على الصك بوقم عايه » ويعمه كيف يكون رجلاً 
فى ألعابه » فيعدل بين أقرانه فى اللمب كا يحب أ يمدلوا معه؛ 
وبلاءجم برو حالرجولةمن حبومساواة وصرح وسبقواخلاين 

.ويسير مع التبيذ فى مدرسته » فيمابه كيف تر فته 0 
وكيك لا بشل اللطا إن ل ار 
الامتحان ول ره الم وحده مع كتبه به ؛ وكيف يمطف على 
الشعفاء ويبذل للم ما استطاع من معونة 
ويتمثى مع الطالب فى جامعته فيموده الاعتزاز بنفسه 


غرض شر ين له فى الحياة يسمى لتحقيقه ‏ حتى إذا ما أم دراسته 
كان قاضياً رجلا أو معاماً رجلاً » أو سياسياً رجلا ؛ وعلى الجلة 
انساناً رحلا 
ويتابع الأمة فيضع لحا الأدب الذى يبعث قوة » والأناشيد 
والأغانى التى تملا النفس أملا . وبراقب فى شدة وحزم دور 
السيما والمثيل واللائى ؛ فلا يسمح با يضمف النفس ويثم 
الشرف » ول يسمح بما يحي الشهوة وعيت المزعة » ويأخذ 
على ابدى الساسة والحكام ورجال الشرطة ؛ حتى لا يقسوا 
على الناس فيميتوثم » ولا رهبوثم فيذاوهم 2 
من يبادلني فيأخذ كل برامج التمليم ؛ وكل ميزانية الدولة 
ويسدنى برنااً للرجولة وميزانية لتنفيذه ليس غير 
ولى كبد مقروحة ؛ من يبيمنى بها كبداً ليستبذاتقروح؟ 
واي 
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حَقَقَة السرم 
ستاذ مصطفى صادق الرافعى 
لا بعرف التاريخ 
غي رحمد ( صلى الله عليه 
وسل) رجلا أفرغ ان" 
وجوداه فى الوحود 
الاسناق 7 
تسد اليوبا ىق 
الادة » لمتزج مها ؛ 
عبر كا هت 
مها الحديد » فاذا 
الانسانية تتحول .ه 
وتنمو» وإذا هو (صلى 
الله عليه وس ) وجود” سار فبها فا تبرح الانسانية تنمو به 


١ وتتحوال‎ 

كان الممنى الآدى فى هذه الانسانية كا عا ومن من طول 
الذهى عليه كه وعحوه ويتعاوره بالشر والنكر 
فابتعث الله تاربع المقل دم جديد بدأت به الدنيا فى تطوارها 
الود برتفع الانسان على ذاته كا دأت' “1-0 
وآجد الانسان فى ذاه ؛ فكانت الانسانية دهيها بين اثنين : 
أحدما : فت لها طريق الجىء من الجنة » والثانى فتم لها طريق 
المودة إللها . كان فى آدم سر وجود الانسانية » وكان فى عمد 
> 


د 

ولهذا سمّىّ الدين” ( بالاسلام ) ؛ لأنه إسلام النفس إلى 
واجهاء أى' إلى الحقيقة من الحياٍ الاجماعية ؛كان السلم يتكر 
ذاه فيُسلهها إلى الانسانية. تصر”فها وتعتملها فى كالما ومعالها ؛ 
فلا حظل له هو من نفسه “عسكها على شهوانه ومنافمه ؛ ولكن" 
للانسانية مها الحظا 

0 الاسلام فى جلته إلا هذا البدأ : مبدا إنكار الذات 
و(إسلاامبا)طائمة على الَضشط والسكدره لفروضهاوواجبانها ؛ 


1.6010أ0102 010001260 
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وكلا نكصث إلى منزعها ا#انى ذا 
الالعى" . وهو أندا برو ضها 8007# 7 الطود ما 
فينتزعها كل بوم من أوهام دنياها ليشصها ماين ]4و 
الالييتة : روضها على ذلك كل بوم وليل الى انها 
فى اللغة حمس صلوات ء لا يكون الاسلام إسأآج لا ه0609 
غمر وكانت الصلاة مهذا المنى كا وصفها النى” ( صل###عليه 
وس ) : مى عماد الدبن ش 
فنا 

بين ساءات وساءات فى كل مطلع ثمس من حياة | 
صلاة » أى' إسلام النفس إلى الارادة الاجماعية الشاملة7 القاعٌ 
على الطاعة للفرض الالهى ؛ وإنكار” لعانها الذانية الفانية التى 
عى مادة الشر فى الأرض » وإقرارثها للظات فى حيز الخير 
الحض البعيد عن الدنيا وشهواتها وآ ناما ومنكراتها . و 
ذلك كلّه تحقيق” الس لوجود روحه ؛ إذكانت أعمال الدنيا فى 
جلها طرقاً تنشدّت فها الأرواح وتتبمثر ؛ حتى تضل دوح 
الأخ عن دوح أخية يرل تعرفها ! 

وهذا الوحود الروحى هو مث الخحالة المقلية التى جاء 
الاسلام لهدى الانسانية الها ؛ حال السلام الروحانى" الذى 
حمل حرب الدنيا البلكة حرباً فى خارج النفس لافى داخلها» 
ويجمل ثروة الانسان مقدّرة ا يعامل الله والانسانية عليه ؛ 
فلا يكون ذهبه ورفضته ماكتيت عليه الدول « ضر ب" 
فى مملكة كذا » ؛ ولكن 
فى مملكة نفسى © ؛ ومن ثم ع الاحماعي” للأخذ 
1 اف 21 قن ارح الله الهم » أما قانون 
العمل فهو البذل 

بالانصراف إلى الضلاة و بيع النيّة علها ؛ يستشعر ال لي 
أنه حطم الحدوة الآ, رضية انحيطة بنفسه من الزمان والكان » 
و خرج منها إلى ر روحانية لا 0 

ارام البلا ؛ من 1 


اا ل قن تب عليه « اسهيم 


, 


فا إلا الله وحده 


لذأيه معنى إفر اع الفكر 


ا 
م > 
| 


الساى على الجسم كلّه لمتز ج يحلال الكون ووفاره 13 


)1( 1 وعالاة جاعة واحث ب عليا وكو م أفضل مق ععرها 
وأن الثواب آلا 52 فسا وحدها 
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1 منتصب” مع الكائنات يسسّح عن 

وبالتولى شعار القملرَ فى مها الذى لا يتغبر على اختلاف 
أوضاع الأرض » يعرف 0 حقيقة الرمر للمركز الثابت فى 
روحانية الحياة ؛ فتّحمل قلبّه معنى الاطمثنان والاستقرار على 
جاذيّة الدنيا و قلقها 

وبالركوع والسجود بين /دى الله » يشير 0 انفسه 
معنى امو والرتفمة على'كل ماعدا الحالق من وجود الكون 

وبالجلسة فى الصلاة وقراءة التحيات الطيبات ؛ يكون الس 
جاني فق لديا دف 31 لبس غلى نبيّه ووملائكته 
ويشهد ومدعو 

وبالتسلي الذى يخرج به من الصلاة 'بقسيل الس على الدنيا 
وأهلها إفبالاً جديدا من جهتى السلام والرحمة 

هى لمظات” من الحياة كل" بوم فى غير أشياء هذه الدنيا ؛ 
ججع الشهوات وتقييدها بين وقتر وآخر بسلاسلها وأغلانها من 
حركات الصلاة » و لمزيق الفناء حمس مات كل بوم عن اانفس 
”من ورائه حقيقة الملوذ ؛ فتشعر الزوح أنها تنمو 
وتسم . هى مس" صلوات » ومى كذاك خمس” عاتر يفرغ 
فها القاب ا م مد وأبدع وأسدق قوله 
صلى الله عليه وسل : ليرت 4 عينى فى الملاة © 20 


١ فرى‎ 


دان كنا 


م يكن الاسلام. فى حقيقته إلا إبداعاً للمدّيفة العملنّة | الى 
تنتظم الانسافية” فنها ؛ ولهذاكانت آداءهكأمها” حر لعل القلب 
الوْ تن اليا ملائك” من المانى ؛ وكان الاسلام مها عملاً 
إصلاننياً دقع به التطوار” فعالم الغريزة ؛ فتقله إلى عار الخلق “ثم 
ارثر لد إل المز” , ال إلى الخير المام ؛ فهو "سمو 
فوقالحياة بثلات طبقات 2 درج “إلى الكال ىثلاث منازل » 
وابتعاد عن الأوهام عسافة ثلاث حقائق 

وبتلك الأعمال والأدا بكانت الدنيا النامة التى أسسها 

)1( كان النى (صلى الله عليه و ) يسةبطى' الصلاة وقد جاء وقتها » 
من شدة شوته الها فيقول : « أرحنا بها يا لال » ولا أفصح ولا أدق 


ف تصوير تفيته ( صلى لله عليه وسل ) وأشو اق روحه ألعالة من قوله 
أرحنا مها . فبذا كال الاتصال بينه وبين خالقه 
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كان د ف ا ليرا يع بالطبيعة الأخاؤقية المديدة هذا 
الدين وكان الله تعالى ألق فى رمال المزرة 0 ؟االبحر 0 
وبمنها بسْثه الاللعى لأمره ؛ فسكان النى (لى الله له عليه وسل) 
هو تفظة للد الى يقور البحر مها » وكان السامون أمواجه 
الى سالك" مها الدنيا . . 

لهذا سعع المسلمون الأولو كلام الله تعالى فى كتابه » وكلام 
رسوله صلى اله عليه وسلٍ ء لاما يسممون القول » ولكن م 
تون اميت النافذ التي ؛ وم تححدوا فيه البلاغة وحدها » 
بل روعة أمر السماء فى بلاغة ؟ واتصلوا بنبهم ؛ ثم بعضهم 
يعض » لا كأ يتصل إنسان بإنسان » بل م تتصل الأمواج بقوة 
الد ثم 0001 نشبا يننا فى الور واحدة 

2 حققوا فى كاله ( صلى الله عليه وس ) وجودهم النفسى ؟ 

فكانوا من زخارف الحياة وباطلها فى موضم الحقيقة الذى برى 
فيه النىم لاثى' 

ورأوا فى إرادته ( صلى الله عليه وسلٍ ) النقطة الثارتة فها 
يتضارب من خيالات النفس » فكانوا أ كير علماء الأخلاق على 
الأرضء لام ن كتبر ولاعلرولافلسفة ؛ بل من قلب نبهم وحده 

قرا ( مق لت مينينر) غ1 اارجولة ؛ ومتى تخت 
هذه الرجولة” تمامها فى إنسان رحمت له الطفولة فى روحه » 
وامتلك تل كالطبيمة اللاعلكبها إلا أعظم * الفلإسنة واشكاة» 
فأصبيح كأ نما بمشى فى الحياة الى الجنة بخطوات 'مسدادق لاتزيغ 
ول تتحرف فلا شر ولادذيلة » ودنياء م الدنيا كلها بشعسما 
وقرها ؛ بعلكها وإن لم بلك منها شيئة مادامت فى قلبه طبيمة 
السرور » فلا فقر ولا غنى مما يشعر الناس” عمانيه » ب لكل 
ما أمكن فهو غني” كامل » ذل تصّد القوة فى المادة تزه بزيلوتها 
وتنقص بنقمها » بل القوة فى الروح التى تشَصرف بطبيمة 
الوجود » و ندفع أقوى الجسم عثل عثل دوافم الطفوار البيية 
التذلسبة » حتى لتجمل من النور والهواء ما 'يؤ تدم به مع الخيز 
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وأطاببٍ الأطممة 290 


القفار؛ كا ونم بإللحم 

وبذلك لاتتسلّط ضرورة على الجسم - كالجوع والفقر 
والألم وهوها عد إل لان اتولطقية ٠‏ امور ن قو فى الوجود 
الى قوت فى هذا الجسم أن تنظهر لتعمل عملها المج فى إبطال 
هذه الضرورة . وهذا الجنس من الناس كالأزهار على أغضانها 
الحضشر ؟ لو قالت شيقاً لقااث : © إن ثروت :ف المياة فى الحياة 
نفسها » فليس لى فقر” ولاغنى ‏ بل طبيمة أو" لا طبيمة . 

4 

ولقد كان الب لريب سيف واعيز اث كسمم 
رات السيوف على جسمه فتمَرقه ؛ فا سيا اننا 
تل اأسدع ح اوتنه القواة وناهوه: 

وكان يسْتلى فى نفسه وماله » فلا يشمر فى ذلك أنه 
لدأ الْبْتلى يرق يه امون والاتكبار + بى تطبر 
فيه الانمانية عد 8 0 ا فى بطله ف 


را شيا 1 
وم تكن أثقال للم من دنيا أقااً على نفسه + بل كانت 
لان قوق وسو ؛ كالنّسرالخلوق لطبقات الحو العليا؛ يحمل 
داعا من أجل هذه الطبقات ثقل جناحيه المظيمين 
وكانت المفيقة التى جلها الي ( ملى الله عليه وسم) 
مشلهم الأعلى , اوأقرها فى أَنفسنهم مجميع أخلافه وأعماله 
ب أن اناير اراس على كل مس لنفسه » إ و أساواضة 
يكل مسلم على غير ؟ فلا نكون فى الأمة الأارلية واعد: ملو : 
جيل السم وما هو إلا دوح أمته تعمل به أعمالها هى لا أعماله 
إنيان مي عنافمه فى معناه الاجماعى حول أمته 
اكأبهاء لاإنيان" بك محتمع' حول نفسه مهذه النافم ؛ وهو 
من غيره فى صدق العاملة الاجماعية كالتاجر من التاحر : تقول 


)١(‏ عن ان عباس قال الخال رسو باعل لوزي نوم 
نتح مكة على ( أم هانىء. ) ركان عاشا » قال لها : « أعندك طعام 1 كل ؟ » 
ففالت : « إن عندى لكسراً يابة » وإنىلأستحي أن أقدمبا اليك » 
فقال : « هلميها ! » » فكسرها فى ماء » وجاءته يملح » فقال : « مامن 
إدام ؟ 6 فقالت : « هالمه » فاما 


حاءت به صبه على طعامه » فأ كل منه ثم حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


وحدها؛ | 


: « ماعندى إلا غىء من خل *» فقال 


« نعم الادام الخل يا أم هانى. » لايقفر بيت فيه خل 6 1.ه 
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ريق وتشهيوء ار ولكن طبيمة تعذ ب« 4 
وحوده ؛ لا يضطرب جرف ف > وليف 
الاسطزان 1 عا من كى + وك غنات يرنه 
لايمخثى مخلوقاً » وكيف يخشى ومعه الله ؟ 

أمها الأسدد » هل أنث يجملتك إلانى طبيمة مخالبنك 
وأنالك .1 


ل التأأيف وال والنشر 


السلسلة الفلسفية 


امتزمت للنة التآليف والاوجة والنعر اخرات سلياد | 


ْ فلسفية تقدم للقراء تاريخ الفلسفة فى مختلف عصورها من 


١‏ لني » وتراجر سامير التلاسقة بأسطرب سبل 


وسيشرف على هذا الممل الأستاذ ( أحند أمين ) 
وستخر ج الساسلة فى فترات متعاقبة 
وستكود: باكورنربا 
قصت الفلسفة اليو نانية 
لم داستا مه : مر 5 ولك بحيب رع 
اليونانية مرئ أول عهدها إلى آخر الأفلاطونية الحديثة 
ويمرضها فى شكل واضح جذاب أشبه مايكون بالقصة - 
قذ حل بصور كثيرة اشاهير الفلاسفة ومدارس الفلسفة ا 


يصدر اليوم 


( رطيدين جبة اللي والكابتي البرهة) 


2ع عم .//:ومناط 
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للأستاذ وفيق الحكم 


قرأت لنسم 
سنوات خلشكسة 
ثولير العثيلية 
اعد 26 نفجات 
أن يكون كاتها 
ممدوداً من أصحماب 
النكراطز ..كققد 
سب فيها النى سب 
نيما ميت له . 
وما أوركتل علة : 
لكن تجحى لم يطل » فقد رأيته مهديها الى البا! بنوا الرابع 
عشر مهده العبارات :| 
« فلتستغفر قداستك لعبد خاضع من أشد الناس إتاباً 
بالفضيلة » إذا بحرأ فقدم الى رئيس الديانة الحقيقية ماكتبه ضد 
مؤسس دبانة كاذية بربرية ٠‏ والى من غير وكيل رب السلام ؛ 
والحقيقة أستطيع أن أتوجه بنقدى قسوة نى كاذب وأغلاطه ؟ 
فلتأذن لى قداستك فى أن أضع عند قدميك الكتاب ومؤلفه ؛ 
وأن أجرؤ على سؤالك الجابة والبركة . وإنى مع الاجلال العميق 
أجثو وأقبل قدميك القدسيتين » (فولتير ١0‏ أغسطس 10745) 
وعلمت فى ذلك الحين أن روسو كان يتناول بالنقد أعمال 
فولتير المثيلية » فاطلمت على ماقال فى قصة « تمد © علني أجد 
مابرد الحق الى نصانه » فلم أر هذا الفكر الحر أيضا يدفم عن 
النى ما ألس.ق به كذباً » وكاان الأمس لايعنيه ؛ وكا نماقيل 
فى النى لاغبار عليه ولا حرج فيه » ول يتعرض للقصة إلا من 


41 
1 ولقد قرات بعد ذلك رد المايا بنوا 8 


حيث هى أدب وفن 
فولتير » فألفيته ردأ رقيق كسا لايشير بكلمة واحد: الىالدين ؛ 


و كله حديثتٌ ف الأدب : فعخلم بحي لأمس فولتبر 0 شالك نف-مي 
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يعتقد مايفقول 
الأحبال » هو فى نظره حقاً دن كاؤني؟ د مدقي 
جاء ها الاسلام » عى عنده حفاً. ب 9ه لهاك .امل 
وازلق والنفاق . وإ الزمن والتارخ ينمال أجطانا امار 
على نفوس تزعم أنها خلقت للدفاع عن حرية النكيه)؟ 


8 دن مها لان اليدب اير 


منذ ذلك اليوم وأا أخس ل لخدت فى ثىء عليز لدى : 
الاعان بنزاهة الفكر الحر . ولقد كنت أحيان ألمس الأعذار 
لفولتير » وأذعم أنه وال ماقال لا عن محاملة اوماق بل عن 
عقيدة وحسن طوية استنادا على عل خاطىء بأخبار الى » 
ولكن كتاءه الى البلا كان يتهمه انباماً صارخاً : وبدع محالة 
كتلقاق جعزه ما . إل كرات قشر كنا اعرى نات 
تكشف عن آراء حرة حقاً فى مسائل الأديان ؛ ونم عن دوح 
واسعة الآفاق ذكره التعصب الذميم » فا باله عند ماعرض لذ كر 
عمد والاسلام كتب عنيعا هو التعضب بعيئه » تمصب" لدينة » 
ذهب فيه الى حد ال_حود وتقبيل الأقدام 4 ارمن الفدة 
واطلق + بل لبشى هو رئيسن التكتسة الى ماارى أن قواتير 
كان فى ذات 2 من خدامبا الخلصين . فى الأطاع التى كانت 
ندفم فولتير فيا اماق الممتع بأعتاب الملوك وائباوات »؛ ولقد 
بقدم تمناً لذلك أفكاره الحرة أحياناً . منذ ذلك الحين وفولتير 
عندى ممم ؛ وان ره أبدا 5 وا نأعده أدا من ين أولثك المظام 
الذين عاشوا بالفكر وحده وللفكر . وأحسب أن التاريخ العادل 
سوق بحم عليه هذا الحكم ؛ فينتقم لاحق عا افتراه على نى 
كريم ظلا وزورا . على أن الذى بدعو الى الدهش أ كثر من 
كل هذا أن الشرق والاسلام وقفا من الأمر موقف النائم الذى 
لابى ولايشعر با يحدث حوله . فلم أركاتباً من كتاب الاسلام 
قم فى ذلك الوقت يدفم عن دينه هذا المراء الذى قال قولتير » 
ويقذف فى وجه هذا الكاتب بالمقائق الباهم؟ القاطمة » أو أن 
مؤلفاً وضع كتابا يبرز فيه شخصية النى الخيرة المظيمة وانحة 
جلية . لقد كان الشرق فى ليل هادى. مهم لم تثر فيه حرلة 
واتير ومئذ سا كنا ؛ ولسكن اليوم قد غير الأ » ولاحت فى 


فني الشرق خيوط الفجر ؛ وقام فى هذا القرن كتاب يمجدون 
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عقيدمهم وثم يعامون أن فى ذلك عحيداً للحق وللشرق » فان 
السألة ليست مسأله دين فقط » إعا هى أيضاً مسألة جنس وقومية ؛ 
وإذ فول أورباء «الاسلام » فاعا تمنى فىغال ب الأحيان2ااشرق». 
إن الحروب الصليبية فى حقيقها ل( تكن إلا حرب الغرب على 
الشرق ؛ وإن الفتح الاسلاى عند ما بلغ فرنسا وهدد أوربا ل 
يكن فى الواقع إلا حرب الشرق على الغرب . هذا الد والمزر 
بين الغرب والشرق يفهمه مفكرو الأوربييتف عام' الفهم » 
ودين 4ه اللساب : ويسلون دام على أن تكون الثلية لهم 
آخر الأمرء أو أن يطيلوا على الأقل أمد غلبتهم إنكان لا بد من 
تبدل المال ومن دوران الفلك طبقاً لنااموس أعلى لا قبل لمم به . 
سود صر سن ان 
الى " توحه لهذا الغرض النبيل يذ ينبنى أن يكون لما علينا حق 
الؤازرة واشتضيد ؛ وإنى لست بناقد منقطع للنظار فى أعمال 
الؤلفين وتقدير قم مايكتبون » ولكنى أرند أن أشير إشارة 
ترالة اق علاة أساليب مختلفة من أساليب الكتاية 00 
فى المصر الحديث الى هذه الفابة » كل فى داترنه 

ذف الكتابة الدينية : « الزد على هانوتو » للأستاذ الامام 
محمد عبده » فلقد نشر جاريل هانونو الكاتب والوزير الفرنسى 
نومآ مقالة جاه فنها : 

«قد أصبحنا اليوم إزاء الاسلام والسألة الاسلامية , اخترق 
السامون أبناء آسيا ثمال القارة الأفريقية بسرعة لايجارى 
حاملين فى حقائيهم بعض بقايا تمدين البيزنطيين ( يونان الشرق) 
ثم تراموا بها على أوربا » ولكنهم وجدوا فى نهاية انبعاتهم هذا 
مذنية برجع أصلها الى آسيا » بل أقرب ف الصلة الى المدنية 
البيّنطية مما حملوه معهم » ألاومى الدنية الآرية السيحية » ولذلك 
اشطروا الى الوقوق مند الحد القنى اليه وَصاوا .وأ كرهوا عل 
ارجوع الى أفريقية حيث نبت فهها أقدامهم أحقاباً متعاقبة » 
ثم قال فى موضم آآخر : « وقصر فريق منا بحئة وحكه على 
ماشاهده مرى الناقضات والحلافات بين الدينين السيحى 
والاسلا بى » فرأى فى الاسلام المدو الألد والخصم الأشد . قال 
المسي وكيمون فى كتاءه «باتولوجيا الاسلام» : إن الديانة الحمذية 
حذام فشا بين الناس 7 يفتك فهم فشكا ذريماً » انل عي 
مرض مرييع وشلل عام » وجنوزذهولى يبعث الانسان على الخول 


بكلام 6 


: عن بيضة ديهم . 
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والكسل : ولا يوقظه 
معاقرة الخور ؛ ويجمح فى القبا 
كبرق عق اللتيواق رؤوس ١‏ 
عظاهم المستريا ( !! لصراع ) العامة والذه:< 
لفظة الله الى مالا مهاية » والتعود على عادات 
أصلية ككراهية لم المتزير » والنبيذ » والوسيق ,اا 
اروحانى » واللمانيا : والاليخوليا » ويرتيب ما يستنيط من 
أفكار القسوة والفعور فى اللذات »ال الح 

أمثال هذا الكاتب يمتقدون أن السامين وحوش ضارية ؛ 
وحيوانات مفترسة « كالفهد والضبع » كا يقول السيو كيمون 
6 كا يقول أبن « والح على 
الباقين بالأشغال ا جديا الكعبة » ووضع ضري عمد 
ق متحن اوثر » وهنا يسا قوله 9:... وهو سل وسيل وفيه 
مماحة للحنس النشرى .. ألس كذلك ؟ ولكن قد برح عن 
حاط لحان 1 يوسيد صو -1 ماين ميلا بوادس: ) 
الجائز أن بيب هؤلاء « الجانين » للدفاع عن أننسهم والاوة 
.لالخ » 

فا ظهر هذا الكلام فى ححيفة الؤيد » حتى قم الأستاذ 
الامام الشيخ تمد عبده لساعته حرداً قله وكتب نحو أربع 
مقالات هى أقوى ما قرأت دفاعاً عن الاسلام » وإظهاراً لحقيقة 
مبادثه الحافية على أغلب الأوربيين . وقد رد على هانوتو فيا 
أوردنا صائما : « ما هذا المدين الآرى الذى كانت عليه أوربا 
عند ما انتقص أطرانها السليون ؟؟ 

ه لكانت تلك المدنية هى التسافك فى الدماء ٠‏ وإشهار 
الحرب بين الدين وا! ' وبين عبادة الله وبين الاعتراف بالعقل » 
مر هذا هو الذىكان معروقا عند الغربيين وقت ماظهر الاسلام 

ماذا حمل الاسلام الى أورما ؛ وماهمى الدنيية التى زحف 
عليهم بها فردوها ؟ زحف عليهم عا استفاد من صنائع الفرضس 
كذ تدا من الآربين » زحف علمهم بعلوم أهل فارس 
والصريين والرومانيين واايونانيين . نظف ججيع ذلك ونقاه من 
الأدرازوالاوساغ التىتراكت عليه بأيدىالر 1 ساء فالأم الغربية 
لذلك التارعخ : وذعب به أبلج ناصعاً سبر به أعين أولئك ااغافلين 
التسكمين الذين كانوا فى ظاءات ال+هالة لا.درون ابن بذهبون 


2 وَأنّ الواحب إنادة سهم 
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إنى أ كيل لمسيو هانوتو إجالاً يأجال ‏ والتفصيل لايجهله 
قومه » وكثير من منصفيهم لم يستطع إلا الاعتراف به 

إن ,أول شرزازة ألبيث نفون الغرييين فظارت مها الى الذنية 
الحاضرة كانت من تلك الشعلة الوقدة لق الأن نام ضوؤها 
من بلاد الأندلس على ما جاورها » وعمل رجال الاين السيحى 
على إطفائها مدة قرون فا استطاعوا الى ذلك سبيلاً . واليوم برعى 
أهل أوربا ما نبت فى أرضهم ؛ بعد ما سقيت بدماء أسلافهم 
المسفوكة بأندى أهل ديهم فى سبيل مطاردة الملل والحرية وطوالع 
الدنية الحاضرة 6 

ثم رد الامام فى موضع 1 خر : « يجب على الباحث فى 
الاسلام أن يطلبه فى كتاءه ء» كا يحب عليه أن يطلب ١‏ ثاره 
والاسلام إسلام » والسامون مامون » ولو استشم مسيو 
50 ) الذى استشهد هاتونو بكلامه ريح الا عو 
ذلك القذر من فيه » ولاحاحة الى الكلام فيه فسخافة رأنه 
وقلة أده تكفيه ١,‏ 

منأن ألى السلمون وكيف دخلعلهم فى عقائدثم بالتشبيه؛ 
وفى عوائدث بالهوبه ؟ ومن تعاموا الافتراس » وعمن أخذوا 
الذراء الشيوات +01 أعر ذلك وأهل الم يعلمون » والله من 
ورائهم محيط 

اتبع اللسلمون سنن من قبلهم شير بشبر » وذراعاً بذراع » 
حتى سقطوا فى مساقطهم » وطارحوا الأوهام حتى ائجروا الى 
مطارحهم ؛ وباءوا عا كان للحم وماعليهم 

حدثت ف الدين بدع أ كلت الفضائل وحصدت المقائل ؛ 
وترامت بالناس الى حيث يصب عليهم ما استفرغه ( كيمون ) 

أما لو رجع للسامون الى كتامهم واس حيرا نامة بلفقدوه 
من دابهم سامت نفوسهم من العيب » وطلبوا مسرل أسباب 
عل لمان نيه ؛ ومهده للحم 
سلفهم وخطه لمم أهل الصلاح منهم ؛ واستجممت لحم القوة 
ودبت فهم روح الفتوة » وكان ما يلقاه هانوتو وكيمون من 
دبن سميح شرا 

يرى كيمون أن يلى وجه الأرض من الاسلام والسامين . 


السمادة ما هدام الله اليه فى تعزيله 


عامهما مما مخشوبه من دن شوهته البدع 


ويستحسن رابه هانونو ولا مايقف فى طريق ذلك كثرة عدد 
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طالت به غيبة » فله أونة » وإن صدعته النو كله ااريه(و 
بقول فيه النصفون من الانكايز مثل ( اسحق طبل[ا) وهاقسا 
خبير رئيس افق "كتسسنة : 

« إنه عتد فى أفريقيا ومعه تسير الفضائل حيث سار » 
لكرم والعفاف والنجدة من ١‏ ثاره ؛ والشجاعة والاقدام 
من انصاره 6 

نا كنا 

الم من اويا ادن »؛ وقف رجل الاسلام 
الحد, يث ممد عبده بذود عن بيضته أمام عدوان جهايذة الفكر 
والقل من الأوربيين 

أما فى الكتاءة الأدبية » فأذ كر « على هامش السيرة © 
الدكتور طه حسين » فق هذا الكتاب دفاع عن الاسلام كا 
يستطيعالأدب البحت أن بدافع . فهولايسلكالطريق الستقيم فى 
الكلام عن الاسلام » ولا يلجأ الى التدليل المقلى ؛ إا يخلق 
جو] شنرياا حبب الى النفس سيرة النى وينثته. .وقد حمد 
الدكتور له حسين الى الأساطير يتوم هذا الجو الأدنى 
اميل » وتلك وسيلة الأدب والفن » ومن ذا يقرأ هذا الرصف 
لبلاد النى ولا تأخذه روعته ؟ : 

( هنالك دعت 2 ١‏ منة » الها من 5-5 من نساء بنى 
هاشم » فأسرعن اليها وقضين ممها ليلة لا كالايالى » أتكرن فيها 
كل ثىء وأيجين فها بكل ثىء ‏ أنكرن حتى أنفسهن » فقد 
بعد ديه عد و حسسن مالم يحس 
أحد . و تكن آمنة أفلين إنكاراً وإكباراً وإيجاباً - فقد 
كانت ترى وهى يقظة غير ناعة أن نور ينبعث منها فيملاً الأرض 
من حوطا ؛ ويزيل الحجب عنعينها ؛ وكانت تنظر فترى قصور 
بصرى فى أطراف الشام » وكانت تنظر فترى أعناق الابل تردى 
فى أقصى الصحراء ؛ وكانت لاتتحدث الى من حولها با ترى 
غحافة أن ينكرن ما تقول » وأن يظنن مها الظنون » وكانت 
هذه من صاحبانها لاتمد طرفها آلى ثىء حتى اراه نور كله ؛ 
لاظامة فيه وإعا هو مشرق مغىء » أو هو الاشراق الخالض » 
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أزسالة 


وكانت هذه الأخرى من صاحياتها تنظر ء فاذا حوم السماء يدنو 
من الأرض وتهد الها أشعة قوية نقية باهرة ساحرة ٠‏ وإنها لتدنو 
وندنو حتى يخيل الى الرائية أنمها توشك أن تمسها وتقع عليما ) 

لقد دافع طه حسين عن الاسلام فى كتابه « على هامش 
السيرة 6 وان كان لم يقصد الى ذلك . فان الأدب الصرف والفن 
الصرف لا يفصدان أحيانا الى ثىء ؛ ولكن فى محرد صوتهما 
أبلغ الكلام 

أما فى الكتاءة المامية فهاهو ذا دكتاب « حياة تمد » 
للدكتور مد حسين هيكل بك . واو الى أعتقد أن أسلوب 
الدكتور هيكل فى « حياة تمد 6 يدخل أيضاً فى منطقة الكتاءة 
الأدبية ؛فان هذا الكتاب يمير فى نظرى من كتب « الترا< 
والسير 6 التىيضمها الكتابالأدباء » لاامن البحوثالمامية التى 
يؤلفها جروالا ويدرن نيا دان بي سي إل لبر 
المروف » أو استكشاف وثيقة من الوثائق التحربرمة أو الآدمية » 
8 تحقين مصدر من المصادر . على أن كتاب هيكل هو بلا راع 
أول سيرة نبوبة خليقة أن تمثل تطور المقلية الاسلامية فى هذا 
اليف الحديث 

وما أشق انتظارنا هذه الأحبال الطويلة لحذه السيرة الحديثة 
نضعها الى جانبسيرة ابن هشام والسيرة الحلبية وطبقات ابن سعد 
وغيرها من السير القدممة حتى يستطيع بمصرنا أن يجهر بأنه فمل 
شيئاً من أجل الاسلام 

ولو ان الأستاذ الشيخ عمد عبده حى اليوم لاستقبل هذا 
الكتاب عثل ما استقبله به الأستاذ الشيسخ المرانغى » فرحا مهذا 
القلم الجديد ينمض لخدمة المق والاسلام 

ولقد ذكرت هذه الكتب وهذه الأساليب الثلاثة بإلذات 
لا رأيته فنها من نظرة جديدة الى مخد والاسلام . نظرة ملؤها 
الا كبار الصادر عن فكر حر لاعن تمصب أحمى . ان الناس 
ل تعد تعنى بتلك الكتب الفعمة بالثناء الأجوف والألقاب الطويلة 
بيحخاط سها اسم النى » وهو فى عظمته أجل من أن يحتاج الها . 
اا ريد الناس اليوم حقيقة محردة لبي قن فى يتا أجل 
وأسمى وأبلغ فى النفوذ الى القاوب » وهذا ماصنع هيكل بك فى 
كتاه « حياة تمد 6 على نحو خليق بالثناء » فلقد أسقط من 
حياة النى تلك المجزات الى لا تننى من الحن شيثاً مادمنا فى 
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محال التدليل المقلى ٠‏ 72615 * يله | 
السامية » وأبان عن غرض النواق لسن لوي 
النفسبالحقيقة المليا . ازهذه النظرة أطذند: ياس 
وان أولثك السفهاء الذن كانوا بطلبون(أك الأثليا؟ أن ” 
نبوتهم بالمجزات قد أنموا فى حق الفكر البشريوقيل أنرياعر 
فى حق الاين 

ان المعفدة : أ الاتيان بعملى خارق لل.متاد لا .دل على ثثى٠‏ 
ولا يشبت نبوة ولا .دحضها . فان من الكهان أو بسطاء الناس 
من بملسكون أحياناً تلك القوى الحارقة فى أجسامهم أو عقوم 
دون أن يكونوا من أجل ذلك أنبياء . ان النى ليس 
فى حاجة الى معجزة ى يكون نبياً . انما النى من حمل رسالة 
علوية لا ينصرف عن الحياة حتى يؤدسها » ومن فضل عمد أنه لم 
يشأ أن يقنع الناس بغير ذلك ؛ فقد بلغهم رسالته واعتمد فى 
ثثبانها على العقل الجرد 

ولقد جاء فى كتاب هيكل بك : « لما جهد السامون عطشا 
المسرة الى عَنوة تبوك ثم أمارتهم السما 
ذهب بعضهم اليه ( الىالنى ) يقول إنها معجزة » فكانجوابه : 
( اغا مى سحابة مارة )؛ ولا كسفت:الشمس 
برهم الى حواره قال الناس : ( ان هذا الكسوف معجزة ) 
فكانجواءه : « ان الشمس والقمر آيتازمن آيات الله لا مخسفان 
لوت أحد ولا لاله 6 .مناحواب عمد الذى قبل إن نى 
كاذب ! ! ! فهل كن أن يكون هذا جواب نى كاذب ؟؟ 

انق كناب عيكو مدعات, تصابم رما بايذ فل رادي 
ان عمد هوأعظ منفهم حقيقة النبوة ؛ ووىمعني الحقيقة العلياء 
وأدرك أن أ كبر معجزة فى هذا الكون م انه لا وجد فى 
الكون ممجزات » وأن كل ثىء يسير طبقاً لنظام دقيق . واذا 
قيل نظام قيل قانون » واذا قيل قانون قيل عقل مدبر ؛ وهدا 
العقل واحد 6 تسدو سعته فى ادارة الأجسام غير الحدودة فى : 
المفلم م تبدو فى ادارة الأجسام غير الحدودة فى الصئر » ذات 
اليد العلوية وعين أثرها فى كل ثىء ؛ بد واحدة لا تتفير وقانون 
واحد لا يتغير . ان مدا م يدوق وضت الد كتور هيكل قد 
تأمل الطبيعة كثيرا ».وفكر ملا فى نظاميا البجين فكشف 


او أرواحهم 


أثناء مسيرة حش 


لشمس نوم اختار الله ابنه 


عن بصبرته وبصره فامتلً قلبهببلله » 5 اقتنع عقله بوحوده لخاء 
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دينه ديناً كاملاً ؛ صادقا فى نظر القلب والعقل مع . ولأن كان 
على الأرض اه العم »وم عن ديله الغل ؛ ولم يضطهد 
الماماء » فبو « محمد » الذى قال : « فضل ل المل خير من فضل 
السبادة © « اطلب العم ولو الصين © وكثيراً من الأحاديث التى 
تثنى على العم وتحض. عليه . ذلك أن مصدر اقتناع الم ومصدر 
اقتناع حمد 7 : الكون وملاحظة مافيه من ابداع يم عن 
بد الحلاق ا 

قا حديث للعالم انشتين فصل ذ كر فيه رأيه ىالدن » 
فقال إنه يعتئق ما يسميه « الديانة الكونية © تلك الديانة التى 
غلأقلب كل عام انقطع لتأمل 3 ذلك التناسق المجيب يهن 
قوانين الطبيعة وما يخق من عقل جبار لو اجتممت كل أفكار 
البشر الى جانبه لا كونت غير شماع شثيل أقرب القول فيه 
اه لاثىء 6 

لاريب عندى أن احساس انشتين نحو اللكون والله عو 
عين احساس عمد بوم كان بتحنث فى غارحراء قبل نزول الوحى . 
٠‏ انما الأنبياء والعلماء قلوب واعية تشمر بجلال الله .. ولا كن 
لنى أن يكون نبيا إلا أن يشغر من:تلقاء نفسه بعظمة الطليقة 
ويتحرق شوقاً الى معرفة صاتعها » ولا بزال الشوق بقلبه حتى 
يكشف له الصانع الأعام عن بعض نوره » وبوحى اليه بنشر هذا 
النور على الانسانية . انى كنا تأملت شخصية عمد محردة ثبت 
اعانى بأن الخصومة العروفة بين العلم والدبن ليس لما فى الحقيقة 
وجود » وان الدين الحق لا يتعارض والم و .كل إن 
الدن والمل ثىء واحد » كلاها يطلب نور الله وبريد وجهه » 
وكلاما بعى ويؤمن ويلهج بتناسق الوجود ووحدة قوانينه ودلالة 
وحدة الوجود على وحدة الخحالق . ول يظبر نى حق ولاعالم 
حمق شل بنيز ذلك + آنا الفارق بين الم والدين فى السبل التى 
يسلكها كل فى الدنو من الله : ومن قال إن وسائل الملل ينبنى 
أن تمائل وسائل الفن أو وسائل الذين ؟؟؟ 

إن الطرائق والسبل يحب أن نظل مختلفة مميزة لا يختلط 
نافدر لشن :© والناية واسد :فالدن 
والعلم والفن إلا خيوط ثلانةكتب' عل بشر يتنا القاصرة العمياء 
أت تتمسك بها للهتدى الى ذلك النور الذى لا بدابة له ولا 
سهابة : ألله 
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إن الاسلاء وهو كات لزي" و 
الم ؛وهو الذى انسع سدره لكا ثىء سلج دما 
هيكل لمالجة ازمات الما المأو". إرراكيه 
والاقتصادءة . وعو رأى سادق إذا تلتكياك اللأكلم877 
ذوى نظرة نافدة وذهن مستنير واطلاع واسعم ٠‏ بعرزون فضائله 
بأساليب جدهة » ويتولون إذاعته والدفاع عنه بأقلم أذ كية 
قدرة . ولقد سنع هيكل كثيراً فى هذا السبيل بأسلويه الجديد 
فى « حياة مد » . ولثنكان قد أثم فى دنياه فلقد اشترى بكتابه 
1 ثامه ؟ ! ! ولسوف يتقدم بوم الدين وكتابه ييمينه يشفع له فى 
دخول الجنة !!! ولسوف بدخلبها بأذن الله متأبطاذراع طه حسين 
عا قدمت عناه هو أيضاً من كتاب أدنى جيل « على هامش 
البء» كان له ولااريب أبلغ الأثر فى حمل الناس على استمراء 
أخبار النى » وما بعد ذلك ولأمثالما من دافموا ومدافمون 
عن الاسالام حير التنخنة ؛أغالن قلها وأقولما دانماً : ليس الأعص 
أعس عقيدة وديانة » إما هو الى جانب هذا أمر حياة تلك الكتلة 
التى يسمما الغربيون : الشرق . وما الدفاع عن الاسلام إلا 


الدفاع عن الشرة 5 
نوي الك 


الكتب النادرة 

الكتب النادرة من الطبوعات العربية لا يمرفها إلا 
غواتها من الأدباء ومنها الطبوع فى ولاق وأوربا والاستانة 
وسار الأقطار الشرقية لهذا اختص صاحب مكتبة الغرب 
الشهيرة بمجمع أمثال هذه الكتب مس مطبوع ومخطوط حتى 
أصبحت مكتنة التزب عاصية: بأمثال هذه التفائين والتحك 
بخان مرضية ؟ كا ان مكتبة العرب تشترىالكتب لحسامها 
لاسا الكتب الخطية والصاحف الأئرية وتقدرها قدرها. 
وجميع الخارات مع صاحبها الفاشل 

الشيخ بوسف البستانى 
بشارع الفحالة لا عصر تليفون عر 50768ه 
والمكتبة قائمة ترسلها يحاناً لكل طالب 
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ل ل 
مشاي الآز غن والشناشة 


فى القرن الثامن عشرو 
للأستاذ حمد فريد أبو حديد 


نار بيخ العام أن تصدى 
رجال الدبن اورجال اق 
للسياسة ولم يكونوا فى 
ذلك مختارين » بل كانت 
الظروف يدفمهم إلىوموقف 
يحدولتب فيه أنفسهم 
نتوين و اميل 5 
اس |اسياسة . فلا يحدون 
مفراً من أن يضطلموا . 

تحملهم .حدث أن بايا (روما) وجد نفسه حيال حكومة غالبة على 
إيطاليا من قوم أجانب عن أهلها جنساً ولفة » وذلكعند ما استولى 
القوط على إيطاليا وزعوها من سائر الدولة الرومانية . وكان المابا 
بفير شك زعيم القوم فى أمور الدن » فكان ااغألبون من القوط 
يلجأون إليه فما س قومه لكى يلتمسوا عنده رضا أهل البلاد . 
وكانأهل البلاد فى الوقت عينه يتطامون إليه لكي يقف علورأهم 
ويحفظ عله مكيانهم وتقاليدهم » ويتوسط عندأهل الدولة فما عس 
مصالمحهم وأمور دنياهم . فكان لاغنى للبابا عن النظر فى أمور 
الدولة ؛ ولا مندوحة له عن ااتدخل فىأمور السياسة . وكان هذا 
هوشأنه عندما ذهب تدولةا اقوط وحككت إيطاليا دولة اللمبارديين » 
فان البال! وقف الوقضعينه ء ووحد نفسه يطبيمةالظروف القاهصة 
ممثل الابطاليين وزعيمهم والناطق بلسامهم إذا ما احتاج الأمس 
إلى من ينطق بلسان أهل البلاد فى وجه الدولة اللمبارؤة الحاكة . 
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ها الك على المصسر يبن 9ع بطريلقالعير بين 
الدينى زعما فىقومه فىاء. د لديا ؛ 43] جاه الرووم صابيه 
الدبنى طلا إلى ان شل قومه عت الككم و 
ويتصدى لأمورث ؛ حتى لقد أصبح بطر بق المصر بين فى 
الأمس هو اممثل القومى للمصر بين ؛ 1 وقف |الطالاقة لزي 
الشعب المصرى فى وجه الك الأجنى الرومانى » وهق ولا 
البطريق 1# بنيامين الذى اله من التضدى لأعور-الساسة 
أ كبر الأذى : وحمل ا'نو والحوف » وتحمل أتباعه من رجال 
الدن ألوان المذاب فى سبيل استقلال مصر كا كانوا يفهمونه 

إذن ل يكن لصر أن تخرج عن هذه السنة الطبيعية » فانها 
كانت فنالقرن الثامن عشر حكها حكومة غلى رأسها الناشا 
ممثل السلطان الترى » ويعاونه الأمراء الصر بو نالذين ثم من أجناس 
غير مصرية الأسل . فكان لا بد لمذا النظام أن يتجه إلى ممثل 
الشعمب وزعمانه » وكان لاه له أن ياجأ الهم فى كثير من الأحوال 
لك يسترضى ذلك الشمب ويتحبب اليه ويسهل بذلك طريق 
المي . وكان لا .د كذلك للشمب من أن يتخذ له ممثلين من 
من 5-6 وأن يحمل له زعماء جرع إلهم إذا اذاه ثى' من 
جانب المسكومة الأجنية الى نك البلاد 

وكازعماء الأزهى ثم الطبقة 987 منالشعب » وثم الذن 
يعرفون تقاليد الك الا-لاى فى الدول اللاضية » وثم الذن 
يعرفولت العرف الذى جرت عليه الأجيال الاضية فى أيام 
المكويات الستفلة الملية التى مكرت البلاد من قبل ...فسكلن 
من الطبيى أن يتصدر هؤلاء العلناء ف الحوادث » وأن يلجأ إلهم 
أهل مصرعدديا 1 مهم مامة يطلبون إلهم أن ينادوا بالحق الذى 
ببيحهم إباه القاتون , وأن يطالبوا بالحريات التى كفلها لهم المرف 
والدن فى الأجيال المتعاقبة . ولقد تصدر ججاعة من هؤلاء الماماء 
وقاموا با وجب علبهم فى ذلك قياماً مموداً ؛وإنا لذا كرون هنا 
بعضهم اعترافاً عاكان من فضلهم ملى البلاد 

وأو شئنا أن تفصل موافف مشاعغ الأزهص ف فود السياسة 
لا اتسع اذلك محال القول هنا . ولهذا سنجتزى' يذ كر ما كان 
مهم فى موقف واحد فى باجم مصر ف القرن الثامن عشر 


ف الوقت: الذى اشتد فنه عيث مراؤ واراهم بالصر يبن 
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بلنت محاولات مصر نحو الاستقلال قصاراها فى عهد على 
بك الكبير » ثم قضى علها إذكان الوقت ل يحن يمد للامتقلال 
الدائم » إذ أن الاستقلال لا كن أن يدوم إلا إذا قام على دعامة 
قوية من الشمب» وهذا ماكان يننظر حدونه حما فى يوم من 
الأيام . غير أن اللك الصرى الذى حَ؟ بعد على بك الكبير ل 
يكن بأقل منه قدرا وارلا باللوو ننه خط أ ولا اهما دنه 
حماسة للاستقلال . وقد أراد الله ألا تطول أيامه فات والبلاد 
فى أشد الحاجة إلى وجوده ليقوم على ملكها ويسيطر على 
زعامنها . فوقمت السلطة فى أيد طائشة ليس لها خبرة بالك 
ولا مكانة فى القاوب » وأصبح الأمر فى يد تراد وابراهم وها من 
مالي كأبى الذهب , ولكنهما لم يكونابمد قد مفوا وجربا وظهرا 
فى الحوادث بالظهر الذى برشحهما ترشيحا صادقاً لك البلاد » 
فك وكان حكلهما بجرية قاسية 
: كان الششسب الصرى قد خضع لملى بلك الكبير ولحمد بلك 
أبى الذهب منذ رأى فهما ملكين عظيمين قادرين على حمايته 
وحكه » ولكنه لم يجد فى مراد واراهم غير طاغيتين متجبربن 
لا ينظران من الحسك إلا إلى النفع ء ولا يعرفان من أساليبه إلا 
الكبريا والسطوة . ومنذ رأى فى الماكين الجديدين هذا حرك 
واشطرب ووقف على استعداد للدفاع عن مصاحته وكرامته 
وكان مشايم الأزهى ثم الطبقة الستنيرة من أبناء مصر 
الصميمين » جاءوا ججيما من قراهاوأريافها ومدنها » فكانوا من بين 
صفوف الشءب وأبناء الأرض يحسون ما يحسه الناس وينظرون 
بأعينهم ويسمعون بآذانهم . وقد زادوا على إخوانهم ميزة كبيرة 
بأنهم حفظوا فى صدورثم نصوص الشريعة والآراء الختلفة فى 
أحكامها وحفظوا ما مخاف من تراث القرون من عرف وما يبيحه 
القانون الاسلاءى لأفراده من حقوق وحريات . فكان من 
الطبيى أن يفوا من الشمب الصرى موقف الزعامةف ىكل حلوث 
جليل » وأن ينطقوا باسمه ويعربوا عما فى قلبه من الآمال والآلام . 
فوقفوا على رأس الشمب ىكل خلاف قانونى حاول فيه الطفاة 
أن يخرقوا حرمة القاثون» وانتصروا فىكل وقفة من وقفاتهم 
فنصروا نا القانون والحق ؛ ثم وقفوا عثلون.الشمب فى ديوان 
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رأسه ؛ ثم وقفوا على زعامة اشمب فالطالة أن ال (' 
إصلاح الحم ؛ وانتصرواءرة ثالنة وسار[ يمام قا 


الحصولعلٍ ماله من الحقوق والحريات ؛ وما 4< << 


احترام حقوق الأفراد والسى إلى مافيه مصلحتهم . وماكان 
أحراهم لو طال مهم الزمن أن يبلفوا بمصر قصارى ما تصل إليه 
الأمم الحريصة على حقوقها الساعية إلى الاسلاح 

بعد مضى سنة وأحدة من حم الطاغيتين مراد وابراهم 
ثارت مسألة فى خلاف على وقف» ول يكن للمسألة فىذاتها خطر 
اكه يل كان الأعن خطالا .لل لا وقف :نيه طن الأخنياء 
يلوحون بالقوة والطفيان ؛ ووقف فيه بض أفراد الشعب يعتصمون 
بالحق والشريمة: . والتجأ الجانبان إلى الحكة فكت حكها 
فى الحلان . وكان فى مصلحة الأفراد على رغرما بريده الأمير للدل 
بالقوة » فأنى الأمير الأذعان» وأصبح الأعن مدقا ون .أن بلاتضر 
القانون وبين أن يحتاح القوة كل سياج وكل حرمة . فأدرك 
العاماء أزواجهم ينادسهمبالحافظة على القانون ؛ ولم يترددوا لحظة » 
بل هبوا لينصروا الحق لم يتخلف منهم واحد » وكان على رأس 
الحركة الشيخ الدردبررحه الله وطيب ثراه . أرعد الأمير وأبرق » 
وأرغى وأزيد » وهر وتوعد » غير أن العاداء وفوا وثبتوا» 
وأرغوا وأزءدوا فى سبيل الحق والقانون . وقام الشمب من 
ودانهم يؤيدسم وكانت مظاهرة كرى , فأغلق الناس حوانيهم 
انتصارا للعاماء والشر ع » وأوشك الأس أن فى إل فوفى 
شاملة . جرع عقلاء الأمراء الصربين من تلك الال وأشفقوا 
أن تسيل الدماء وأنتب تمطل الصاح . فاجتمموا وتشاوروا ثم 
أرساوا إلى الأمير المائد فاحتجوا على موقفه وأمروه بالنزول 
علىما أراد القانون » فأذعن وهو كارهيمد مشادة عنيفة » ول برض 
البلياد أن يتركرا الأ ينالثا ف يفيه شير حق مسجل 
يكتسبونه الناس ؛ فسكتب لمم صلح رسعى به شر وط على الأمراء 
وتمهد من الحكام بالزام ما يقضى به القانون وبحتمه العرف . 
ووكذاكان الملباء يكسبون اعمس قوق حقاً حفاً ويدنون ف 
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وستور مضر حجراً بعد حخر وإن كانوا فى ذلك يسيرون فى 
تؤدة وبطء 

ما نا 1 اسم الشيخ الدردير فلسنا نذكره إلا لأنه 
كان عل القوم وزعيمهم . 0 من إخوانه 
وفى الحق إن المافاء عثل هذه 
الممة لم ينزلوا ول .وا لأنفسهم أنيتزلوا إلى موضع. الهانة فى 
تاك الأيام اتى يصفها البمض بأفنى النموث . بل لقدكانوا 1 كفاء 
لأعلى الرؤوس فى الدولة ؛ نارت مرة مناقشة حادة بين بعضهم 
وببنأمير من كبار الأمراء فى مسألة قانونية » نفر ج الأميرالناضشب 
عن حدود الأدب بأن قال للعالح : 9 وال | كر رأسك » فكان 
جوابالعالم الناضب أشد وأقسى » إذ قالله صارخاً : « لمنك الله 
ولعن اليسرجى الذى جاء بك ومن باعك ومن اشتراك ومن 
فاك يرا 6 ووس من كان بالجلس من الأمراء فها بينهما . ول 
يحد الأمير بدا من الاذعان لما يقضى به الشر ع حسب مارآه العلماء 

وكان ببت العالم حرما لا يمتدى عليه مهما كان الباعث على 
ذلك ؛ فقد كان بعض الأمراء سهربون خوفاً من انتقام منافسهم 
فلايحدون ملحأ هربون إليه ويمتصمون به إلابيت المالم يدخلونه 
ليأمنوا فيه : وتداعاب من أحد التلاء جره لوسر ياوه الأبي 
الذى دخل ببته ماتجثاً ظٍ برض أن 0 إلى بيته » ول 
34 أحد على دخول منزله عنوة خو من أن يكونٌ ف ذَلكَ 
ا 

وقد زاد نفوذ الملداء فى أيام هذا الانطراب وعلا صوتهم 
فأصبح مسموعاً داويا فى الموادث الكبرى » كا أصبح مسموعا 
داوياً فى الدبوان الذىكان ينعقد بالقلمة لك البلاد» وكان فيه 
الأمراء والرؤساء وأ كابر العلماء عثلون الشمب . وأصبح صوت 
الملماء فى ذلك الدبوان عثل العارضة وينادى با فيه نفع لصر 
وناك تياتية ابيا مع 

ثم أرسلت ركيا جيشاً بقيادة القبطان حسن بإشا لتأديب 
الطاغيتين راد وابراهم على سوء حككهما تفرج العلماء على 
رأس وفد لمقابلة القائد الترى ليذ كروه بضرورة الاحتراس 
والاحتياط فى حريه مع الأمس اء حتى لا يؤذى مهال الناس ولا 
يضحى بأمواهم .قل الجبرنى يصف ذلك : « فتمينإذلك الشيخ 
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أحمد المروسى والشيخ 
الأجاقلية امماعيل أفندى |: 
بهم سلمان بك الشاءورى ٠٠‏ 
(بالباشا القاف) ويكلمونه ويسألونه عن م 
له امتثالهم وطاعتهم . وعد لوحال ار 
الفئن من الضرر والتلف 6 

وقد بلغ من ذعى اإراهم ومراد وخوفهما من حر الشمب 
أن جعلوا فى ذلك الوقت يتملقون الشايعخ خوتا منهم أن ينتمزوا 
الفرص فيثيروا على حكنهم ثورة عند ما تقبل جنود الدولة العلية 
مى الشمال . قال الجبرتى : « فذهب ابراهم ( فى عيد الفطر ) إلى 
الشيخ البكرى ثم إلى الشيخ العرومى والشيخ الدردبر وصار 
بحى لحم وتصاغي فى نفسه جذاً وأوساام على المحافظة ولك 
الرعية عن أمص يحدثونه أو قومة أو حرّكة فى مثل هذا الوقت انه 
كان يخاف ذلك جد » 

وقد كي النلياء المطرييوت. ذا للا فى اند عن 
اطوليث فانه بفضل سعهم أصدر القام. التركق حسن باشا عند 
مادخل مصر قانونا كان يقضى بأن أهل مصر لاعس أحد منْهم 
إلا مقتضى القانون الشرعى وأن لا سبيل على أحد مهم إلا 
عقتضى ذلك القانونوحده . ثم ل يترود العلماء بعد ذلك فى الوقوف 
إلى جانب القائون ولو كان وقوفهم فى وحه الباشا القائد النتصر 
نفسه . فأنه عقب انتصاره أحب أن بتكل بالهزمين من الأمساء 
الصريين فأراد أن يديع نسباءهم مع أن القانون الشرعى لابح 
بيع الجارية الملوكة إناسدت أنااء اميت عر ترق الى 
وجهه ول كنوه من ذلك لخالفته للحتّوق الكفولة للأفراد فى 
الشريمة الاسلامية 

أمانى جات الديران فل يكن سوتااملماء اي 
فكانوا يمارضون فى كل ثى' عبن مصالح الصريين حتى فى 
الأمور الخاصة بالدولة ذانها » فقد ععرضت مرة م ألة فى الديوان 
خاصة بالاس_تعانة يحنود من بلاد الدولة العمانية ؛فوقف الشييخ 
العرومى فقال : 8 إن الأمر لا يحتاج إلى ذلك » فان المسا كر 
الو 3 ركية) لاتنفم بينالمساكر الصرية ؛ والأولىاستجلاب 
خواطر الجند بالاحسان الهم ؛ والذى تمطونه للأغراب أعطوه 
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لأمل بلادك أولى » وقد أخذ الدوان برأيه فى ذلك اليوم 

ولكن العلناءكانوا أظهر ثيل للشمب الصرى ؛ وأ كثر 
جلالاً فى وقوفهم على رأس مظاهرات ااعامة كما جد أعص يدعو 
الى الاحتجاج ؛ أو حدث حادث فيه تعرض للحقوق والحريات . 
ول تكن تلك الحركات قليلة » م أمها لم نكن مقصورة على الفاهمة . 
فقد ارت ثورات فى القاهرة » ونارت مثلها فى رشيد » ومثلها 
تاوق انين ١‏ لكان االقاء ذاع) عل راض تفلك القورات 
الشعبية » يظلون كذلك حى ينتعى الأمس بإذعان القوة لحق . 
قال الجيرنى فى وصف ثورة مرك ثورات الشعب ف الحسينية : 
« وحضروا الى الأزهس ومعهم طبول ؛ والتف عليهم جاعة كثيرة 
من أوباش العامة » وبأيدمهم نباببت ومساوق ؛ وذهيوا الى 
الشيخ الدردبر فونسهم وساعدثم بالكلا » وقال لهم : أنا ممم » 
واستقر المزم عند ذلك على جهاد الأماء الظامين وايقافهم عند 
حد القاثون بالقوة مالم ينهوا بالقول . وحدث مثل ذلك فى طنطا 
وكان الشيخ الدردير كذلك على رأس النظاهرين ضد الظل هناك » 
قال الجبرقى : « فركب بنفسه وتبعه ججاعة من العامة حتى التق 
بالأمير » فكلمه ووبخه » وهو را كب على بفلته » وقال له : أنم 
ما مخافون الله » وحدث اصطدام أثناء ذلك بين العامة والها 1 
وأتباعه ؛ أصيب فيه جماعة من الجانبين » وضرب الماك نفسه 
ضرباً شديداً 

وحدث هية ]شري أن امجدى يوظف لدارى وفو ( الرال) 
أحمد أغا على بعض أهالى الحسينية م واشتد فى مطالبة أحمد سال 
المزار ».وأراد القبض عليه مخالفاً فى ذلك المهد الذى تمهد .ه 
الباشا من قبل , ألا عس أحد إلا عفتفى السريية الاسلدية . 
فثار أهل الحسينية ثورة هائلة » والتجأوا ال الشيح النروبي 
بلتفسون عتديةه الجاية من الظلم ( وكان الشيخ الدردير قدتونى 
الى رحمة الله ) فقام الشييخ العرومى بأ الوساطة فى شأنهم » 
وانتهى الامى بعد مشادة طويلة بءزل الوالى وتولية وال آخر . 
قال الجرتى : ونزل الوالى الجديه من الدبوان الى الأزه . وقابل 
الشايخ الحاضر بن واسترضاثم . مركن ال ببته وانفض اجخع ظ 
وكاميا طلعت بأيدمهم والذى كان كا ارا كن فسا » 
واشتدت عية وطأة أحد الأمراء على أهل بلبيس فى تحصيل 
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دموية تدعرة » وقننت القاهرة ثلاثة أيأم فى | 
قال الحيرتى : 8 ثم حفر الباشا إلى متزل ارههم 
الأمراء ناك » وارسلوا الى الشاعم . لخر انشيخ السادات 
والسيد النقيب والشيخ الشرقةوى والشيخ النكرى والشيخ 
اك ... ... ... ودار السكلام بينهم وطال فنك : وأعط 
الأمر على أمهم ( الأمراء ) ثابوا ورجموا والتزموا عاشرطه العلماء 
عليهم ؛ واتمقد الصلح ... ... ... وان يكفوا أتباعهم عن امتداد 
أيدسهم إلى أموال الناس 7 ولسوا ل انال سر 
ع + 1 وان اقاقى اضيأ بلي تي حيية 
علهم بذلك » وفر'من عليها الباشاء وتم علها ابرهيم بك 
وأرسلنا الى مراد بك نتم علها أيضا ؛ وانجلت الفتنة ورجع 
الشابئخ وحول كل منهم وأمامه وخلفه ججلة مرت العامة ؛ وثم 
ينادون حسب ما رمم سادتنا العلماء » 

وبمد فا الذى بين هذه الحال وبين بناء صرح الحريات 
الصرية كاملا متماسكا ؟ لقدكان الملماء ببنون ذلك الصر ح حجراً 
حجرا ؛ وكان الشعب من ورائهم يطالب بحقوقه ولا يتنازل 
عن شىء منها مطالبة لص على الحياة الكربمة اللمازمة على المتع 
بإنسانيته تمتماً ناما . وماكان مثل هذا الشعب أن ينتعى به السير 
إلا عندما بريد من المزة والكرامة 

غير أن الله لم برد أن يكون هذا فى ذلك الوقت » فقد زات 
عصر كارئة الفزوة الأجنبية » عمو الجلة الفرنسية ااتى عاقت 
ذلك السير الجيد وحفرت هوة عميقة بين ماضى مصر الجيد 
وحاضرها » وبين سعبها فى القرن الثامن عشر وسعها اليوم 

ألا فلتقطم ألسنة الذين يقولون إن دستور مصر كان منحة 
مداه اران جر تسو انك قلية عدا ليد كن عن 
مصر لاينى يسى إلى تلك الحريات » ويحمى تلك الحفوق » مضحياً 
فى ذلك بكل ثىء ؛ حى بالدماء ! 
فر فم أبر د 


_ [ 


5 


ا 
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5 
#سسسارزة الآلولئن 
للاستاذ تمد عبد الله عنان 
ليس فىناريعم الاسلام . 
كله صفحةادىى إلى الشحن 
والآدق ور رم 
الأدلس ؛ فق الأهالس 
وحدها بإدتأمة اسلامية 
عظيمة » ومحيت حضارة 
اسلامية زاهمة » ول تبق 
غمة من تلك السفحة 
الباهرة سوى اطلال 
وذ كريات دارسة 
وقد زالت دولة الاسلام فى الأندلس وَغْيَت سشتكه وأوساد 
أبناوٌه منذ أربعة قرون ؛ وقام فوق الأرض شمب غير الشمب 
ودبن غير الدن » وحضارة غير الحضارة ؛ ولكن الأساة ما تزال 
كل مس يستعرض هذه الصفحة ؛ وما زالت 5 
فى النفس بالغ الحسرات 
َ شت دولة الاسلام ف الأهلس زهاء تمانية فرون ؛ ول 
يكن غريباً أن.تنفيض فى هذا القطر النالى المنءزل عن باقى الأقطار 
الاسلامية ؛ بعد أنلبنت قرو عزق بعضها بعضا ؛ ولكن ااغريب 
هو أنها استطاعت رغم جراعها الذلنية أن تصند الندو الاق 


حية فى صدر 


التريص مها مدى فرون 

على أن تاريخ الأندلس نفسه يقدم الينا سر هذا الفناء البطىء 
الذى سرى إلى الدولة الاسلامية منف قيامها ادل ل 
نمتعرض فى هده اللمحة السريمة بءعض العلل الجوهرية التى 
2 الجتمع الاسلاى فى الأمدلس منذ تسكوينه ء وغدت فى 
الزمن.داء ذريماً بقفم أسسه ويقوض دعاعه ؛ ومازاات به حتى 
استنفدت قواه وحملته إلى هاوية الاحلال وااعدم 

كان فتتح العرب لاسبانيا فنحة عصر ديد ويد تطور عظم 
أنالمرب شذناوا 1 


0100012261031١. 
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دتو صد الفتح ديد 0 يددووه لا ف 
٠.‏ 


قلائل أن يقمموا عناصر اس واليط 8 
5-7 افىالحزرة روحا 1 


مهدو حد4 ء. 0 


وقد فضي ى الفتح تى سلطان 


الطبقات اتانيه يي 4 
لسعم اخرية ؛ وفر ض المسذفون -0 0 "حت 
0 6 5 وأمن 1 00 
ك الفامون رعايات ا1 #١‏ 


أما 1 شان الدن 


ط يف الاي 
وحزياتهم وأ امواهر ٠‏ ور 
قوان نجه وتقاليدت » والخضوع اقضاتهم . 
وحرية النقائد وااشباار فقد كانت البسسادة الاسلامية مثلاً أعلى 
للتسامح » ضٍ بط احداو رهق سيب الددن والاعتقاد ؛ وكانت 
تأدية الجزية هى كل ما يفرض على الذميين من اانصارى واامهود 
لقاء الاحتفاظ ديهم وحربة شعائر » ومن دخل الاسلام سقعات 
عنه الجزية وأصبح كال لسواء بسواء فجيع الحقوق والواجبات . 
وف ذلك يقول الملامة دوزى : « لم تكن حال النصارى فى ظل 
الاسلاى مما بدعو الى كثير منالشكوى بالنسبة لماكانت 
عليه من قبل . أضف الىذلك أن المَر ب كانوا بتصقون بكثير من 
التسامح » فر رهقوا أحدا فى شئون الذن . . . ول ينمط 
النصارى للعرب هذا الفضل » بل حمدوا للفانحين تساعهم 
وعدم وآثروا حكهم على حك الجرمان والفر تم » ثم يقول 
قورف عن أ نار الفتح الاجماعية : « كان الفتح العربى من بعض 
الوحوهنعمة الآنادا ؛ فقّد أحدثنها ثورةا<ماعية هامة )؛ وقضى 
على كثير من الأدواء التى 5-1 تماننها الللاد مند قرون . 
غير أن هذه الدولة الجديدة ااتى بمنها الاسلام فى اسبانيا » 
كانت تحمل منذ البداية جرثومة الحلا واالخطر » وكان هذا 
اتجتمع الجديد الذى جمم الاسلام ثهله ومنرج بينعناصرهيضطرم 
عختلف الأهواء والنزءات ؛ وكزقه فوارق الجنس والعصبية . 
كانت القبائل المرببة ما زال تضارم عنافسامها القدعة الجالدة , 
وكان البرير الذين يتألف منهم ممظلم اميش ببغطذولتب قادمهم 
ورؤساءم من العرب ؛ وينقعون علمهم استثثارث بالساطة وااغاكم 
للكبرة .و كني آيز ور ترا قراء البضيان واتورة.! وان اليا 
- محدنون فى الاء ملام 


الاعسناذ ع 2 و دو يلور 05 و ااميديون 


١ماء‏ 
يشعرون داعا بأمهم رغر اسلامهم أحط من الوجهة. الاجماعية 
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من سادتهم العرب . ذلك أن المرب 
يسوى بين جميم الساين فى الحقوق والواجبات » وبمحو كل 
فوارق الجنس والطبقات » كانوا يشكون فى ولاء السامين الجدد , 
ويضنون عليهم مناصب الثقة والنفوذ ؛ هذا ؛ لى أن المرنى فى 
الأقطار القاصية التى افتتحها بالسيف لم يستطم أن يتنازل عن 
"كر قلس الى #اتف داعا من . خوافن بيني » فشكن مثل 
الاتكليزى الكسونى بعد نفسه أشرف المليقة . على أن الملاف 
بين العرب أنفسهم كان أخطر ماف الجتمع الجديد من عوامل 
التفكك والاحلال ؛ فقد كانت عصبية القبائل والبطون ما تزال 
حية فى الصدور ء وكان التنافس بن الزعماء والقادة مزق الصفوف 
ونا كمي واهزابا ...رانك موفير قير واللشد تسل 
عبلها فى نوس القبائل والبظلون الختلفة . وأشدماكانت تسشر 
نار لحلاف والتنافس بين العنية واللضسرية ؛ وذلك لأسباب عديدة 
برجم الى ما قبل الاسلام ؛ منها أن الرياسة كانت لعصور طويلة 
قبل الاسلام فى حمير وتسّع أعظر القبائل المنية ؛ وكانت لهم دول 
ومنعة وحضارة زاهية ؛ يدها كانت مضر يدوا خشنين يمخضمون 
ير ويؤدون لمم الجزية ؛ وكامتب بينهما خصومات وحروب 
مستعرة طويلة الأمد ؛ ولنا فى « أيام 6 العربٍ ووقائمها الشهورة 
أمثلة رائمة من هذا النضال . قال ابن خلدون « واستمرت 
الرياسة واللك فى هذه الطبقة العانية أزمنة وآماداً ماكانت صبفتها 
لحم من قبل ؛ وأحياء مضر ورييمة تبماً لم - فكان اللك 
بالميرة للخم فى بنى النذر » وبالشأم لفسان فى بني جفنة ويثرب » 
وكذلك فى الأوس والحزر ج » وما سوي هؤلاء منااعرب فكانوا 
ظواعن بادية » وأحياء ناجمة » وكانت فى بعضهم رياسة بدوية » 
ورائيَة فى الثالب إل أحد هؤلاء . ثم نبضت عروق املك 
وظهرت قريش على مك ونواحى الحجاز ؛ فاستحالت صبغة الملك 
الهم » وعادت الدول لضر من ببنهم » واختصت كرامة املك 
بالنبوة مهم » فكانت فهم الدول الاسلامية كلها إلا بمضا من 
دولا » قام مها المجم اقتداء باللة وتمهيداً للدعو: © . وهكذا 
أسفر النضال لظهور الاسلام عن نحول فى الرياسة » واتقليت 
الآبة فأصبيحت الضرية تعمل على الاحتفاظ برياستها ؛ والهنية 
تجاهد في انتزاعها منها . وكانتٍ مسألة اللنة أيضاً من أسبا 


1 رغم كون الاسلام » 
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زل سا القراز لي 
اللغة من مفاخر مضر ان نا 


الطبائع والجلال مماكان 3 هما أ لناب التنافس ب 5 
وقد كان ن الاسلام مدى حين عاملا دقوي فى جمع الكلمة 3 ولكن 
العصر الأول ماكاد ينقضى حتى هبت كوامن الحصومة والنضال 
من مسقدها وعادت تمصف بوحدة ا جتمع الاسلاتى » وكان هذا 
الملان 1 وأشد فى الأقطار القاصية التى افتتحها الاسلام 
بالسيف ء ففشحت أمام القبائل والأحناس الختلفة التى تعمل حت 
لوانه يحالا 7 للتنافى والتطاحن ؛ وكان هذا هو بالإخص 
عأآن الجتمع الاسلاى اللضطرم الذى قام بإسبانيا 

وكان البرير الذبن السمستركرا فى فتح الأدلس واستماره 
عند ااا ويد ةلطلا 3 ختغانت غنه التز2 
الزدوجة : العرب فها بين أنفسهم » ثم العرب والبرير » هى قوام 
الجتمع الأندلسى 

نا 


كان هذا الحلاف الستعر يققم د عن البقم الأنددى الغتى » 
ول عض على قيامه أربمون عام حتى حولت الأنااس الى نركان 
مضطرم من الحروب الأهلية ؛ واستمرت هذه المارك الداخاية 
زهاء قرن ونصف »ء ول يقف تيارها قيام دولة أموية جديدة » 
ول تتخلاها فى ظل هذه الدولة سوى فترة يسيرة من السكينة 
والتوطد ؛ منذ الناصر الى النصور . بيد أن خطراً جديداً كان 
يتربص مهده الدولة الاسلامية التى عزقها لحلاف الداخلى » هو 
خطر المملكة النصرانية الاسبانية » التى نشأت مغيرة متواضعة 
الماتكة الاسلامية : 
وتتحين فرص الابقاع مها » ول تفطن الأندلس الى هذا الحطر 
اللداثم ؛ وماكاد صرح الدولة الأموية ينهار» حتى وثب التغابون 
عل أسلاء الأندلين يقتدطونيا ‏ وظمت دويلات الطرائك فى 
القاطنات والقن و 'افين ننطنيا بيدا + وباو لكل مها أن 


. 5 5 م ٠.‏ 
وعت بسرعة مدهشة ؛ واخدت تنافس 
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تنتز ع ما بيد الأخرى , وألق عدو الأندلس الخالد ‏ أسبانيا 
النصرانية ب فرضسته الساحة » فأخنت تؤلب دويلات 
الطوائف بعضها على بعض ؛ وملوك الطوائف برتمون فى أحضان 
التفتارئ + لمن كل مالفهم على خصمه ومنافه . وكادت 
الأندلس بومثذ تسير مسرعة إلى قدرها الحتوم ؛ واننز ع النصارى 
كثيراً من قواعدها وأراضها ء لولا أزظهرفىاليدان عامل جديد » 
هو قيام الدولة المرابطية فما وراء البحر » ومقدم أميرها يوسف بن 
تاشفين إلى الأندلس على رأس جنوده البرير » ملبياً واعى الثوث 
من جانب ماوك الطوائف ؛ فبنا استطاعت الدولة الاسلامية أن 
تنسى خلافبا مدى لمظة » وأن تلق على النصرانية عؤازرة 
المرابطين هزعة حايمة فى سهول الزلاقة ؛ ثم افتتح امرابطون 
الأندلس » وأقاموا مها دولة جديدة » ولكن الصرح القوى 
الباؤخ كان قد أخذ ينهار ؛ ول يدم تماسك الدولة المرابطية طويلاً » 
فقامت بالأندلس ملوك طوائف بربرية جديدة » وعادت الأندلس 
تسير إلى فنائها » وجاء الموحدون بمد المرابطين » فوصلوا دولة 
البرر بالا.دلس مدى حين 

5-82 دولة بنى الأخر بنرغاطةء وكانت أهان جديدة» 
ولسكن صغيرة لا تمدو القطر الجنونى السمى بهذا الاسم ؛ وكانت 
اسبانيا النصرانية قد عت واتسع نطاقها » واستولت على قواعد 
الأندلس وثغوره العظيمة : قرطبة مبد الاسلام » وطليطلة » 
وأشبيلية ؛ ومرسية ؛ وبلنسية » وسرقسطة وغيرها » وسطمت 
فى ممالكة غرناطة » مدى حين » لحة من عظمة الأندلس الذاهبة 
وحِضارمها الزاهرة ؛ واجتمعث أشلاء الدولة الأندلسية المظيمة 
فى هذه الملكة الصئيرة التواضمة » وشثلت البالك النصرانية 
الثمالية مدى حين بخلافها الداخلى . ولكن الأندلس كانت 
تشعر عصيرها شعوراً قوياً » واستطاع رجال مثل ابن الحطيبٍ 
وان خلدون أن يستشفوا بببصرثم الثاقب ذلك الصير الروع 
الذى تسير اليه مملكة.غرناطة . ذلك أن نفس الحلاف الداخلى 
الذى قامتء لبه الدولة الاسلامية منذ البداية » واستمر يدفم 
الأندلس إلى مصيرها خلال القرون » كان يعضف أيضا مهذه 
الملكة الصغيرة » ول مض بعيد حتى أخذت تمزقها المارك 
الداخلية ؛ ويثئب أمرازها بعفهم ببعض »؛ ويستعدون خلال 


هذه المركلة الخطرة ؛ المدو الرابض التربص مهم جيما 


01000126010١. 6010 


.01542 0/ا00 .01 0 جاع 2]. انالنا/انا//:سماخطا 


وكان مصر ع الأندل 
ومازالت قسنة الساطان الى | 
عبد الله أنى مد ء وانشقاق الملكة| 
إلى شطر بن » والتجاء أنى عبد الله إلى ملك 
أبيه وعمه » ثم اتهاز النصارى هذه الفرصة 
الأخيرة بتلك الملسكة التى مبدت لم سبل الظفر بتمزية 
بمضا » وتلك الأمة السامة التى لم تمرف قط أن تواجه اللحطر 
متحدة الكلمة والقوى - ما زالت هذ كلها عبرة العبر » وكان 
مصر عالأندلس هذه المرة بسيراً محققاً » فسقطت قواعدها الباقية 
تباعاً فى يد النصارى : وسلدت غمرناطة أخيراً » ووقعت النتيجة 
الحتومة » وطويت مفحة الدولة الاسلامية فى الأندلس» ولم 
عضن جيل أو اثنان حتى طويت صفحة الاسلام كله » وَكل 
آثاره وذ كراته من اسبانيا 

ؤقدكانت مأساة الأتدالن ونا زالت ميرة النة وورس] خاهز) 
للمالم الاسلائى كله . ولكن العالم الاسلاى ل يمتبر مهذه العبرة » 
ولميع هذا الدرس ؛ وما زال التفرق عزق أوصاله حتى الهم 
الفر ب الجشع معظلم أشلائه » وأنضى الاس_لام للد فى أرضه 


مخفق علها أعلام النصرانية ّْ 
فالى يسير الاسلام ؟ ومتى ندرلة العام الاسلاى قوة الاحاد ؟ 
7 عبر الل عنام 
المحاى 


ظهر دين اطي : 


صفحات من الأادب الى والايك الجديدة 


متي 
ا سسراائات 
بطلب من ادارة محلة الرسالة ؟” شار ع البدولى - القاهرة 


٠ 1 1‏ 
وعنه 17 مها انا خلاف احرة الريد 


نع لطعم .//:ومااط 


حمكن. له 0و 01000126 


السرسر اريت 
عهان بن مظعون 
للاستاذ مد سعيد العر بان 


لس م مسيهه عمد - 


بات (عمان بنمظمون المحى”) لاه بقلب الرأى» ويستلهم 
الفطنة ؟ وإن الم" ليصطررع فى. زد نوين الك ليتلجاج 
2116 وإن نين عقله وعاطفته لحري مشبوية ومعركة” طاحنة 

أعو” مايقول تمد بن عبد الله ؟ فا هذه اللات' والمرّى» 
ومناة الثالئة الأخرى ؟ وما ديِنُنا الذى أورنا الؤنا و.ضى 
عليه أسلافنا ؟ أذلك الحق” أم دن ممد ؟ 

إنى لأعرفه مذ كان -- أصدق المرب حديثاً وأعظمّها 
أمابة ؛ أفيكذب حين يبدو الشيب فى صدغيه » ثم لا يكون 
كذ إلا افتراء على الله . 

أما ورب الكمبة لقد جاء مد بأمس عظيم » إن يكن الصدق 
فا يقمد نى أن أ كون فى السابقين اليه . 

ذلما أسفر الصبح » غدا عمان على مد فى محلسه ليسمع منه ؛ 
اهو إلا أن تلا عليه آيات من الكتاب حتى اهتزكت نفس 
عبان » ونفذت المماء إلى قلبه » وغمره النور الالعى ؛ وشرح 
الله صدره للاسلام » فتمّت به عدة الؤمنين اثنى عشر . 

وانطلق عمان إلى أهله بدعوهم الى الله ؟ فا تبث أخواء 
( قدامة وعد الله ) أن آمنا ما امن 3 وآمن من بعدثم بطع 
عشرة من بنى عمه وولده ؛ وإذا الؤمنون بزيدون وبكثرون » 
وإذا الدبن الجديد يتنقسل نبؤه فى همس من فم إلى أذن » وينفذ 
فى رفق من قاب ب إلى قلب ء م بتدافع فى قوةحتى يتنم يتين 

من باب قزيش وكيوها . ثم إذا هو من بعد" بداء”عام » يدعو 
إليه رسؤل الله من فوق ( الصفا ) » فيفشو أمر". » ويتحددث 
به الناس » وتتناقله القبائل » وتتقاذفه فلوات شبه الجزرة ؛ فا 
كيل دوعو تهدإلا اللا من أغتران اليرب . 

أ كنت ترى السادة من قريش أهل الرادة والسقاية ‏ 
بتزلون عن جاههم وسلطانهم هذا الموان محمد ؛ أم يحسيهم 


أ لج 01.0»011/00154 0 طاع ع 2]؟. /الالانالانا// :5 دحا 


بتر كون ما كان يعبد ابن #ختار ين لاد 

إن كبرياء النفس البشربة لهو ناما ييفييا ؛ 
كبريائها إلا الاعان الأ كبر ؛ وما إِنايْيله فد الأكار 
عليه » نازلة عنى ساطانه الأقوى ؛ منقادةلها نفن|6)ل ظل واالاه” 
فاذا هى بلغت" ذاك فقد تبدّلت النفس غير الكت ؟ فنااتككى” 
إذ تتكبر بنفسها ولكن عا تدين » وما شفاخر حيلؤله تفاخ 
مخصائصها الذانية » ولكن بقوة المقيدة التى اعتنقت ؛ ويعود 
مها النفسها تنضبا الحتق اذى آمدت نه ؛ ومن ثم" كانت 
متاقة انوي للنى شدددة » حتى إذا جمنهم الحق ونال من 
كبراء أنفسهم إذانم أيه الناس به » وأخلصهم فى طاعته » 
وأشدمم امقنبالا فى الذعو لل :وين والقيد عشه + انك 
هذه العجزة الانسائية الكبرى التىانشق لما هذا الجر الضاحك 
فأشرق بالسلام على البشرية كلها » وامتد امتداد القدر يقبض 
راحته على الدنيا » وانسط اندساط الأمل يتناول كل مافى الوجود» 
ودسم للانسانية حدود سعادتها فى ممعانى الأخاء والساواة 
والحرية ! 

#* د 

تذاص اللا من أ شراف مك2 على مد وأسماب عمد ليفتنوثم 
عن دينهم » فكذوثم فى أنفسهم وأهليهم وأموالهم ؛ وأخذوم بكل 
نكال » حي يلنوا من من تمذيهم الغاية ولم يبلغوا من من مسلم أرب! ؛ 
ورأوا أمس الله أغلب من أمرثم في هذه القلوب » ففضوا 00 
فى الكيد لهم ما يتور مون من شر . وأيقن ن الستضمفون من 
السلمين أن لا مقام لمم على هاا الموان خوف الفتنة » لخلوا عن 
أُرضهم وديارثم فراراً إلى الله بدينهم . . . ! 

وانطلق عمان بن مظمون يعدم الفوج الأول مباجرين إلى 
الحبشة » تفي ضأعينهم من الدمع جزنا » أن تركوا أمواهم وأولادم 
وعشيرتهم ؛ منهم الراجل قد ثقلت عليه نفسه » والرا كب قد 
ناء عما يحمل من حمّه . حتى انتهوا إلى البلد الذى أرادوا 

وأمنوا الفتنة اموي ويفدون فى ظل نياو كيم 
أقتراهم على ذلك قد اطأنّت بهم الدار ؟ 
النازح عن أهله وأحباءه أن تستقر به الدار ! 
وطال مهم الحنين إلى بلدثم وإلى مشرق النور من وجه النى 


2131 نوع لع .//:ومااط 


التكريم» يستر وحون من كل نسمة بيب من أرض الحجاز 
ذكزق تلبق وعنبا عع 
بإسلام قريش + فققازا آملين مستبشرين »نوما منهم إلا فرق 
الوحه حد نه نفسه حديث الست يوفات أن شيف به النوى 
وايلق عضاه بين أحبكّته وأهله وملاغب ضنناه ! 

3 7 إلا أن ان 1 ويدت هم أعلا”مها يت 
علهم نسماءها ؛ حتى انكشف لحم أن إسلام قريش لم يكن إلا 
أمنية . . . فألقوا على الوطن الهجور نظرة اللدغان فاتته النى , ثم 
لووا عنان الركب عائدين إلى الهاجّر . وإن قلومهم لتتلفت مودّعة 
وما سعدت باللقاء . 

وتحدارت دمعتان على وجه عمان إذ حضرنه صورة المطق 
من الله » فهفت نفسه إلى لقاله » وهان عليه ما يسسهدف له من 
أذى الشركين مادام سعيداً بطلمة النى » براه فى كل غدوة 
ورواح ؛ ويستمتع به كلا حلا له أن يستمتع 

ودخل مكة فى جماعة من امهاجرين مبتخفين على حذر 
ورقنبة » حتى لفيه ( الوليد بن الفيرة المزوى ) فاستظل” يجواره 

وأمنعيان علد وان الشركين فى حماية أعر قريش وأمنمها » 
ومن ذا يح أن يستبيح ذسّة |! لوليد فى جاره ؟ فابه ليغدو وروح 
2 ا 

وخرج عمان مرة لبعض شأنه » فاذا هو يبصر رجلا من 
أصحاب رسول الله مطروحاً على الرمضاء عارياً فى حر مك وقد 
حيت الظهيزة » قد واضمت على صدره صخخرة ينوء مها الفحل » 
تمذيباً له ما أمن محمد ! 

واهتزت نفس عمان ما رأى » وبح به الألم مما ينال أخاه 
الس فلا يستطيع له دفمً ؛ فصفرت نفسه فى عيته ء ومضى والهم 
يحم على صدره أثقل من صخرة البذاب على صدر أخيه ! 

ومن ينات .ناهر يداد غر] ارا : هذا أوبكر 


و 0 5 
يلقاه سفيه من سفهاء مكة فيحثو عليه التراب ؛ واولاء ججاعة 


من الشركين يشهدون سفاهة صاحهم فيضحكون ويسخرون .! 

وزاد الم بان » وغشيته غأشسية من الحزن والأل ! إنه 
بحس التراب على رأسه ؛ وإنه ليشمر بمثل حر الرمضاء يشوى 
سن عن 4 ولك ققدئه لكيش 04 ند" فرق اند ف خنواز 
سيد قريش ؛ فا .منعه ذلك أن بانى من آلام النفس فوق ما يلقى 


01000126091031. 601 


فنا كذنوا أن يارغ بعيرد 


.|| 1.001/00154 00 جاع 12؟. الالثانانا// :5 ماغطا 


حابته من آلام 1 2 - 

وسار مثقل ل ارأسء بحر طم 
كما يطأ الشوك . وإذا واحد من تابي 
(آل بإرسر ) من أذى بنى عزوم : لقد ماك (باكين) 109 
سميّة ) طميناً بيد أبى - فى - . 
)لاقل بن ماق من أب دي : 

شكا أن يلحق بأويه 1 : 

ده ما سمع بعد إذ رأى ما رأى ؛ ومضى 
يتحدث إلى خواطره » فاذا هو على الأمان والطا فينة فى عذابر 
أشلد مما يلق إخوانه الستضعفون . وقال لنفسه : والله إن 'غدوى 
ورواحى آمنا يوار رجل من أهل الشرك ؛ وأسحانى وأهل دينى 
بلقون من البلاء والأذى فى اله ما لا يصيبنى قسن كير فى 
نفسى ! إن وال الفرار من الأجر والثوية » وإن لهم عند الله 
انز" ههات أن يعزيني عن فقدها أننى فى سلامة الأذى دل 
إنه الفرار من حمل أثقال الاعان » وإنه لأروّح لقبى أن ألق 
ما يلق إخوانى ف اله » فانى لأوشك أن يفلظ قلى فا 1 من” على 


وماتت زوحه ) 


سى من أوضار الشرك.! 

ا نفسى » ما برهانك على أنك مؤمنة إذالم تحمل أثقال 
الحياة راضية ؟ 

ما دليلك على أنك قاسيت فى سبيل دينك وإنك اتفرتن 
فرار التمسك بدنياه ؟ 


ماذا قدّمت - يا نفس - لله من حظك وراحتك فيكون 
لك فى الآخرة أن ندعى وتستطيل ؟ 
ألا إن الاعان هو أن ينالك ما نال الؤمنين » وإن عذاب 
لناس لو ثواب الله » وما يصدق ابر عن يسالة الدع 
إلااأن تشهد له جراحه ؛ وما أنارجلا إن 1 أ كن الآن رجلا ..! 
ومشثى إلى الوليد بن الغيرة فقال له : أي عبد مس 3 
مقع تكنف وه يليه 2 
قال الوليد : « يا ابن أخى » لمله آذاك أحد من قوبى . . ؟ » 
قال عمان : « لا ولكنى أَرَضى نحوار الله ولا أريد أن 
استحجير بغيره .. ! 6 
قال الو وليد : « فانطلق بنا إلى المسحد فاردد على جوارى 


علانية ما أجرتك علانية » 


2111 عع مالع" .]//:ؤمااط 


٠.‏ بقة الوتاة 


6اء أن 1000 َ. 4 . مفيوىة 1١‏ 5 . 017 عه 
فانطلقا حتى أتيا تسحد ؛ فقال الوليد : « هذا عمان قد جاء حتى أذن له أن بفارق اطاقشة بيذ ست : 
رد على جوارى » إليه » ولكن الى الماجر التاق اليد 
وقالعمان : « صدق » قد وحديه وفيا كري الجوار» ولكنى منترب . فا مغى عام وبعض عامأعل ماثآمه الدكي. 
قد أحببت" ألا أستجبر بغير الله » فقد رددت' عليه جواره ! 2 فودّع دنياء الى الوطن الباتى بقاء امو كيولا( 32 
ثم افترقا . وجلس عمان يستمع إلى إنشاد ( لبيد بن ربيمة )2 الله. ومات أوَل من مات من الهاجرن بالْدَبْوظا 


فى يلس من قريش » فقاللبيد : « ألاكل ثىء ما خلا الّهباطل » وقبَّله النى (سلى الله عليه وسلٍ) وهو دعج#اارنانء 
آل عبان : « صدفث ! » بولك زكري وسن يبو ونا اونا ذكراء ظلّتَ 
قال : « وكل نسم لا محالة زائل ١‏ © حيّة فى قلبه ؛ فلما مات ولده (إرهم) زوده بالتحية الى الشهيد 
قال عبان : هكذبت . . ١.‏ » الغريب » وودّع ولده الواحد وهو يقول : 2 إلحق" بسلفنا الصائم 
وأعاد لبيد » وعاد عمان يقول : « كذبت ؛ نيم الجنسسة > عزن بن مظمون !© 

لاءزول أبدا » 1( : إن" عظتوق لرعرض” نن أس: اند أولانيا :بس أن 
فغضب لبيد وقال : « يا ممشر 7 والله ماكان 'يؤذى قضيت أيانك على الأرض تقاذفك الفلوات من غرءة الى غمرءة » 


ع 


جليشى ؛ فى حدث هذا فيكم ؟ » و تبك وبكت" لكدموع الدواة مساييد الله 
قال رجل من القوم : « إن هذا سفيه فى سفهاء معه قد جيك + هديك ال لاع 22م ياك . وفى ألوقت الذى 


فارقوا ديننا ؛ فلا يحدأ فى نفسك من قوله ! » جنا قرفي يجاني نيك ني ف 
ورد عليه عثمان حتى شررىّ الشر” بينهما » فقام الرجل فلطم طنطا 22-7 
عين عيان ناخضر”ت ؛ والوليد بن الغيرة عجلس قريب برى ‏ .. ا سس ف 2 د 5099111 


ما بلغ من عا » فقال : « أما والله ابن أخى » إنكانتعيك 
عما أصاها لننئّة » لقد كنت فى ذمة منيعة ! © 

قال عمان : « والله إلف عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل 
ما أصاب أختها فى الله ؛ وإفى ا جوار من هو أعن منك وأقدر !» 

فقال له الوليد : 4 “ يان أخى » فسّد' إن شت إلى جوارك ظ« 

قال عان و .. 641 

وسار كني تافل مالي 2 طيسب النفس عا 
يدل فى سبيل الله » قرير العين بأنه لم يلجأ إلا اليه . . 

كنا 

ومغى الشر ركون فى عدوانهم لاارفق ولا هوادة ؛ واذى 
النىً > بدا السب موسو بيو يه 
إلى الحميشة 

وخرج عبان فيمن خرج » عاد إلى المهاجّر النائى طاعة 
لرسول الله . فأقام هناك ما أقام » ضسّق النفس على سمة من 


التأثييف والث رصم والاشر 1 


أنمت لجنة التأليف طبع كتاب الطبيعة' 2 لأرسطو » 
ترجمة الأستاذ الكبير « أحمد لطق السيد بك » 

وده نقدمة بديمة للأستاذ « ساتهلير » 

وقد طبع فى مطبعة دار الكتب على ورق ججيل ويقع 
فى تحو +6٠‏ صفحة من القطم الأ كبر ١‏ 

تهنا بكون ما أخرجه الأستلا من كدج «أزعطر » ١‏ 
ونشرته اللجنة ما يأنى : 1 


لال الل ل الل ل لل ل ل 000 


: 5 5 مسقلل 
كتاب الأخلاق لأرسطو فى جزءن ننه ٠٠١‏ 


الكون والفساد 2 فى حزء 2 ٠‏ 


معسسم فسسن سمسمفو مف مسممممسفوو ممسمفمع و موممسوه مممممو و و محلو وممممم مو ومووموسووووسوسفوو ووسوسووو ووو وو 


عفنو عمو وو ووم ووو وو ووو ووووووو 


1 8 الطيعة 0 0 2 6 
الفيقن #مكرويا من الغرية على الأمان والأذى ! 0 
) واب بن جه تاليف بين العاب في 
وتصر" يحيه ت السنون عاما بع عام وهو يكافم | لشوق والحنين ؛ 00000000000 ل 0000 00 
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كر ابرسير م 


اارسالة 


وقفة على طلل 


للاستاذ مود غنم 


تمالى وللنتم برعاتى.وارعاة ! 
00 
2 فيك ياليل” اهات ارددها 


ين ب 5 2 
لا محسّى محبا يشتكى وَصًا 


ضوعلا ال انط 2 
جر ود 32-2 

أواه لو أحدت الحزون أواه 
أهون ما فى سبيل الحب ألقاه 


إوة وات سوا وى دو وتاب 


#سيبييا 


أن انهت" إلى اللإسلام فى بلدر. 


0 


با بايدينا أضناة 
عب #الناوستضرساً عاد 


وَع العروية كان الكون مسرحها 


معي 

بن السومة 0 
ليوالضا ممت انبا 
لسنا غلا لك أيماننا ميل 


ووباتيملكنا شصسب” ملكناه 
شكا فردّدت الأهرام شكواه 
ومسّنا . نحن فى الالام أشباه 
بدرتية تسأل الصرى جدواه 
فطتقا الشرق أقصادٌ وأدناه 
لكنا هو وين" ما قضيناه 


*# + 


ه لكان دين ابن ماني سوى فاق 


سَِ در م ها 
فى المنيفة عين الله تكلزها 
هل تطلبون من الختار معجزة 
عمعة فو 2 يا 4 

موحد العرا ب حى كازواترم 


وكي نكا وايداالحرب واحدة 


.1 - 
و كيف ساسرعاة الايا لمملكة 
وكيف كان لم " وفلفة” 


ا المساوالام» | ا 


01000126103. 


عق البسرد وليبل الجهلٍ غششاء ؟ : 


. هلكان يتصل المهدان لولآه ؟ 
فكلما حاولوا تشويبها شاهوا 


يكنشسوان الأجداثاخياء 


إن راق زف ترد الخد 
من خاضها باع دنياه بأخراه 
اااي فيل أوناة 
وك كانت لم امراك 
مالامرى' شرف إلا بتقواه 


يأمنرأى عر تكدوه بردته 


2 1 
7-3 بن مر يأ 
نا 
ل العالى غنا إنا عرتيزة-< منارةا. للد ببر18 رتيرك 


ظ به لفظ إن نطقت به 
الترعداش امات ار 
إِنَامَشيناًوراءالغرب نقبسءن 


فالشرق والضادوالاسلاء معناه 
ونحن 52 لنا ماص نسيناه 
ضسيائة فاصابتنا.. . لحقايام 


#2 


لله سل خلف حر ر اأروم عن عرب 
الألى كترا هنا ارا 


فان ثرا نلك الجزادع نكب فائلالصّ* 2 أبن الحد والجاه 
“واتزل دمشق قن وسائل صخر ادها 


عمرن بناه لعل الصخرة تنعاه 


وا يغدا د وابحت مقر 5 
هذىم هخسن كل واحدة 
إنى لأشعرٌ إذ أغشى ممالهم 
الله ل ا لبت" ا 


أبن الرشيد وقد طاف النهام به 


عل برام تن البياش تلد 
منين فاضت عو ذاغر فأه 
كأننى راهب" يغشى "مصلاه 
بوماً وأخطأ دمع المين مجراه 


غين جاوز بنداداً محداه 


0-08 


نك كات ابى اظبين ما غرابت 


3 
0 


ا 


و ارى" طرق أراللة 


عله .ولا برق" مخطاه 
ونستم دالقوىمن وَحىذ كراه 
.2 ر» و 

خرا وَيطرق إن ساءلته ماهو 


نا 


مابالشمل بنى خطانمنصدعا؟ ؟ 
عهداملافةفىالنسفور رقددر درست 
عرس غتيد “عل الأأثرا! ِ 2 نبرضه 
1 ليا كنف فداه لوي 


من ا 
غال ابن بنت رسو الله معدا 
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رياه ود بنى لحاان 24 
1 ظيْبِ اارءن” مثوأه 
الأراك تأباه 
وكيف راح عل من. نعاياه 


2 
على ان بنت ألى بكر فارداه 


مابالنا مد 
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ازساة 


؟ده 
ني اللشمكة ابوساومة 
تسسةاان سينا 
قصة الروح 
الأمتاذز 3 يس مود 
ادن منى ياصديق 


واستمع إلى هذه القصة 
الممتعة الرائعة التى بروم. 
ابن سينا عن الروح.. 
وما أدراك ما الروح ؛ 
هدا السر المحيب الذى 
سرى واستكنً بين 
أحنائك فلا نكاد تدرى 
من أمرء شيئاً ! وهل 
داخلك ثىء من الريب 


فىأنك نينح منمادة وروح ؟ فأما الادة فعىهذًا اللحم والمظلم » 
وأما ااروح فعى ذلك الفكر الرائع والخيال البارع وتلك الحر 


المتوثبة الدافمة » عه قضاؤك الحتوم ؛ انطلق كلمن 


ما الخلافة ؤنيه عند ند شاي 


الحم سلس با موافينجاضه 


يارب مول له الأعناق خاضمة 

إنى لأعتير” الإسلام جاءمة 
أرواحنا تتلاق فيه خاققة 
“وَاخماز عا 


4 قدأصبحت أهولؤنا ‏ شيعا 


لاني ره ره الوحى 


راع 'بعيد إلى الإسلام سيرنه 


( كوم مارة ) 


م6 ٠.‏ هماو 01000126 


لز الدمفو تلاز اي أه 
قديظل السينمنخانته كَنَاء 
ومن رمه محد” السيف أعياه 
وراع بالل م , رياس ال ندرلاء 
للشره ف لاحض دين نه الله 
كالتحل إِذ يتلاق فى خلاياه 


8 1 و إنشتوا- رعاباء 


فامكئن علينا راع.أنت ترضاه 
ساأ# 
ا ىن ُْ 2< 11 


برعى لبه وعين ألله بر عأه 
8 3 قُ 


ره َم 
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المنصرن الى سبيله ١‏ «اللالإك هذا دي 
بعدالوت ؟ ذلك ماروهه ا ن ريق قتاتك<١وي ١‏ 
د إل وين 
هبَطّتاليكمن امحل الأرفم 
فقدكانت تعيش الروح أول أمرها مادو 111ق] !ليت 
الأعل ع م كافينب علها أن هبط الى هذا الدراكم الونيع ؛ 
ولقد آ ثر فيلسوفنا الشاعى لفظ الهبوط على السقوط لأنها فى 
رأنه ل تسقط الى هذا الحضيض من عل م يسقط الحجر الجاد 
سقوط) لاشعور فيه » أو كن ينتكس من أوج الحبل الى سفحه 
انتكاساً بقرنه من الخجاد الرغر على السير فى طريقٌ بعينها لا عاك 
لنفسه شيثاً » إعا هبطت اليك الروح ؛ وفى لفظ الهبوط معنى 
الشمور والادراك » من محلها الأرفم ؛ حيث تسبح المقول 
الجردة ووسائية خالصة لا:قشوبها شائلة من ملدة :.. +:ولكى 
عهدتك يا صديق عنيداً ملجاحا لا ترضى بالقول'ر'-لى إرسالاً » 
بِلّْ تقتضى عحدنك الأمثلة يضرمها توضيحا لا ريد . وكانى بك 
تباي ع د الشاعى : وكيف كان ذلك المبوط ؟ فهو 
يجيب : إن شئت للروح فى هبوطها مثلآ مما تسل من ألوان 
الل 0 فى اواك الفضاة +اغتومة 
صاعدة هابطة ؛ وماذا رى يون الأختسياء الى تتحرك بالارادة 
أشد شما بالروح من الطبر فى خفته ولطف جوهمه » وى 
هبوطه وصعوده ؟ لعمرى لقد 'وفّق فيلسوفنا ؛ بل لفد وفق 
أسحاب الفن منذ أقدم العصور فى تصوبرهم للملنكة أو مايتصل 
باللائكة من كائنات روحانية بالجسوم الجنحة إدراكاً منهم 
مهاده الرابطة القوية الصادقة بين خفة الارواح ولطفها ٠‏ وبين 
رشاقة الطير ورقته . ولكن فيلسوفنا الشاعى لاارضيه تشبيه 
الروح فى هبوطها بالطير على مومه ٠‏ بل أجال بصره فى عام 
الطير لمله يحد ببسها نوعا خاصا يكون أفرمها صلة بالروح »اما 
ابن ع لضان سيق فهدده وكال إحساسه الى اجام ٠‏ وهل 
تستطيع أزيدلنى على طير هو أشد من الور'ق استثنا سا ووداعة » 
وأطول من الورق حنيتاً وأصدق بيكاء ؟ وإذن فا أشبه ااروح 
بالورقاء : فعى قد نشأت ف عالم قدمىر رفيع » محردة عن ملازمة 
المادةومواصلها فاماكازها أزمببط الىالدانا. 
واشتد تمززها وعنعها : وكانت فما 0-2 0 بنتحب 


. 
9 2 


ورقاء ا تعارزر 


دى : طالترددها 
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بالبكاء : حنيناً إلى عالبا ذاك ؛ ونفورا وازوراراً من الاخلاط 
الجهانية الى كتب لما أن مببط الها فتعيش بِدنها فترة من زمان 
محجوبة عن كل مقلة ناظر وهى التى فرت ول تتبوقم 

ألا ما أحب الروح ! إنها تلازمك أيها حللت » لاتفارقك 
إلا وم تكون أنت لست اياك » فعى قريبة منك » بلكى أنث ؛ 
تسرى فدمائك ؛ وندب ىكل عضو من أعضائك » ثم مى مع 
ذلك عتنع عن النظر وتستعصى على الادراك ! فاذا ما حاوات 
زتها معت ولببدالةا حول نفسما قناعاً صفيقا لاينفذ منه 
عفاغ امن بصر اذا © لأمبا تن كر اماشما الطفيل » يوم فذق 
فى العام الأقدس الرفيع فتأخذها المزة والكبرياء » وتتمالى 
عن إدراك العيون ! وكيف تريدها على الظهور أمام مقلتيك وها 
م تختلقا إلا ارؤية الأحساد الادية وحدها ؟ فأما هذه الاهية 
الجردة فبهات أن ندركبا بالنظر ؛ وكل محاولة منك فى هذه 
اليل سائزة سنا الى حل وإنلوس + :تكن لاتيأس إنسائتي؛ 
نم سبيل لادرا كبا غير هذه القل » وغير هذه الحواس ب 
انظر الها بعين المقل جدها وانحة سافرة كاشفة عن وحهها 
لاتسدل من دويه انبرافقم والستور ؛ فهى إن كانت تأبى أن سدو 
للحواس فذلك لأمها تعلو بنفسها عن هذا الدرك الحسيس » وهمى 
إعا تتضح وبحاو لكل عاقل من الناس » ببحث عنها بعقله فى 
آثارها ودلائلها . إذن فالروح مع كال خفائها وشدة غموضها 
عن العين » يعكن إدرا كبا بالمقل لمن بريد معرفتها بالدليل والبرهان 
ملت يس كرو اليك ورعا كرهتفراقكومىذات” وجع 

لفد عات أن الروح قد انصلت مهذا الميكل الْمانى متأبية 
مقهورة مكرهة » ولكها من يجيب أمرها عادت فكرهت أن 
تفارق هذا الجسد الذى أرغمت على الملول فيه أول الأمر 
إرغارما : أماكونها جاءت مكرهة فلأنها ين هبطت اليك 
كانت تعل أمها إعانتتصل بكتلة من الادة .لبن ياوها ان 
ونجانس ؛ إذ ليست مى فى نجردها ورو-انبها شبهة بالجسد فى 
ماديته ؛ وهل تستطيع أن تظاغر بأنس من رفيقك إذا ل يكن 


ينك ويينه حجان فى السنات احن أرهات ا 


ا فو فذلك اوسني 
وسرت فى أتحاله سريانا شديداً » فتشبنت به تشبثاً قويا 
هه 5 


01000126003١. 6010 
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2 لقا ردق واطيفا عب 07 
استطابت 'مقاكها الحديد بعد نفور . واظيم كدر 
بك الظن إلى أنها قد ارتبطت بالجد ارتباطا لما نالقوة د 
حد الاندماج » ميث إذا زال الجسد زات الروح حا 
كلاء إعا ترتبط اروح بالمسد ارتياطاً بقع بين القوة الشديدة 
والضمف الشديد » فلاهو الى القوة الىتدحها فيه ادماجاً , ولا 
هو الى العف الذى بسر لها سبي ل الفرار . ولكنى لم أحدئتك 
بعد عن علة كرهها لفراق الجند . وقد جاءنه مكرهة أول الأمر 
أما ذلك فلأنها رأت أنها تستطيع أن تتخذ من هذا الجسد أداة 
للخير والفضيلة » لقد كانت فى حيامها الطلقة الأولى خالية من 
الصفات الفاضلة الايحابية جميما » وهاهى ذى قد رأت فى الحواس 
سبيلا قوعة صل مها من الأخلاق والمم حظا موفورا » وإذن 
فاتصالها بالجسد قد جعلياعارفة بمد سذاجة وجهل ؛ متحرة بمد 
خمول وسكون » فهل تدهش بعد هذا إذا رأبت الروح جازعة 
فازعة حين يدنو مها الأحل الحتوم الذى يفصل بينها وبين زميلها 
انفضالاً لبس .بده من ثقاء ؟ وهل تمج ب إذا رأيهاحين اتصالها 
بالجسد ندافم جهدها عنه لتدفع ما هده من علة أو مرض » 
و خرص وسعها أن بكون موفور الحظ من السلامة والمافية ؟ 
ب وما الست ادا :واضلات 
ألفت" مجاورة الحراب البلقع 
إذن تقد عبطت الروح الى هذا الميكل ممراضة عنه 
منرورية له صلفا منها ونها ؛ وحقً لها ذلك : فعى خالدة لامخضم 
إلفناء ؛ وهو وضيع حاون الكون والفسلو لمق أطي دينة 
ول تأنس له بل اشتكبرت غليه وأبت ألكف تنزل بنفسنيا الى 
حضيضه الأسفل » ول الغو بينهما ينا من الاغ ل بل" ؛ 
حتى عرفت أنه أداة قويعمة صالحة لتحصيل الفضيلة والخير ؛ 
حش ا نه ورضيت ,الاقامة معه فى إخاء وائتلاف »© وما 
م إلا أن وضح أمامها الطريق وقام الدليل قاطماً على أنها ستحةق 
بالجسد مرادها من الككال » فقويت الملاقة واشتدت اللازمة 
على الرغر من علمها أن هذا الذى ترافقه وتزامله لن يليث حتى 
بنقلب خراباً بلقماً لا غناء فيه , إذ هو صائر إلى الفناء بمد حين 
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يقصر أو يطول . ولملك تلاحظ أن فيلسوف قد عبر هنا عن 
الملاقة عويا انظ الباورة #اضدا تمد . لأ اراد لك أن تلم 
5 ليست من المسد عثاءة الأبصار من الدين مثلا ٠‏ كدان 
.يكولان نيا واعندا, لكا من هكاللاح من سفينته يدرها 
ويدر أمرها . م هو 7 استطيع أن يستقل بوجوده بيدا 
عنها ع فعى علاقة جاور لا علاقة دمج وإدغام 
وأظها نسيت عهوداً إلى ومنازلا بفراقها الم تقنم 
قد اطرأنت إلى الحمشد بعد صدر وكلوو وا نفك + 
بعد وحشة » ويلغ مها الاطمثنان والانى عدا تسق سه علا 
المهود والواثيق التى أرخذت' علها أيام كانت فى عالها الرفيع 
الساى » ركنت لل غير عينها كرعالا هب هبيه الفراق + 
وقد بلغ منها دك النسبان لمنازنلها الأولى حد اناو والاسراف » 
فعى لم تقنع عجرد ذراقها لماللها الأول » بل زادت عليه عثْقها 
للمالم المديد » وهنا كأ نما حس من فيلسوفنا إشفاقً على اوح 
أن تكون قد رضيت بالأدنى عن الأعلى لتفير رف سفاتها وحور 
فى إدرا كبا وفساد فى طبيعها 
حتى إذا اتصات مهاء هبوطها منميممركزها بذات الأجرع 
علقت مها ثاء الثقيل فأصبحت: بين العام والطلول الحمسّم 
ويح ألنفس ! والله لكم أخثى أرف تكون الروح قد 
مازحت المادة حتى فسدت عنصرأ » فعى ل تكد هبط من أبمد 
الذرى مس عام الادة حتى علقت به وهو بعد لا يأتلف إلامن 
لذن ا التكتيتك لفن ينعار أن يكون سيلا إل نكال 
(ذات الأجرع ع م المادة الأرضية الكثيفة أى البدن ) , نما 
| تكد نببط الروج » تدب فى مادة الجسد حت علقت بها هذ 
المادة الجمانية وأ احلسها بين أجزائيا وطى ثناياها : بين معالم الجسد 
وأطلاله الحرية ! 
التى مخضع للفناء وتؤول للبطلان وتنقلب إلى الدئور . ولكن 
اعلها قد دبت بين أحزاء الجسد الفانية لا لتحرى محراها . 
والكن لبي باق ميل البارن والفضائز 
تبى إذاذ كرت عهودا بالجى عدامع مبمى ول تتقطم 
لقد 3 الفضاء ووقمت الواقمة » فقد ان لاروح و 
فراقها وجاء اجلها , وها ممى ذى قد فصلت عن رفيقها وخاف:ه 
وراءها رماداً وتراباً » فعى إذا ما لقت" بنظرها إلى هذه الأوصال 


لتداعية . بين عظامه وغضاريفه وحمه وشحمه » 
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الفذككة . والى هذا البد 
والدمار : عظر علما الواجد و 
تتزاحم ل باذ كريات الاضى أيام كلق 
اردق دي ألوان النسم ء فتتفجع وتترة ' 
نان كانت روع خترة ضبق انث علطا 2 
احير والفضيلة إذ افتقدت الجسد » وإن كانت ار 
خبيئة مستهثزة كانك يشر بها أن "نابت وسيلة اهدة والتاعب 
ألا وهى المسد كذلك 
ونظظل ساجعة على الدّمن التى درست بتكرار الرياح الأربع 

ولا سين ااروح بعد فراقها للحسد قد غفلت عنه وأنسيته 
بل انها تتردد اليه الحين بعد الحمن » فتقف بإزائه باكية نادية » 
وقد أبت قريحة" الشاعى الفيلسوف إلا أن تصود الروح » وقد 
جاءت تنشد أطلال الجسد فتجد منه بقية باقية مهيّج منظرها 
ماكانكامنا فيها من شجون . وأبما تمفم المسرة إذا بقيت من 
منازل الأحباب آ ثارها لما تثيره فى النفس من ألم وحنين » أما 
من 0 فتئت مهب علىمادة الجسد حتى درستها 

درساً » فيئلب أن تكون الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة 
التى لا تنفك ؛ تعتور الصخور الصلدة حتى تفتها هشما بذروه 
الرياح هنا وهناك » فتنطمس الما 500005 
وتتكرء. ولت" بحاجة الى أن الاحظ فهك اضديق أناى 
هذا البيت تصريحاً من الفيلسوف بخاود الروح بعد الوت ؛ فعى 
باقية خالدة تروح وتندو » ويستحيل علا التحلل والفناء 
إذ عاقها الشرك الكثيف وصّدها 
قفص عر:. الأوج ج الفسيح ارا بع 

ولكن ليت شعرى فيم بقاء الروح بين هذه الأول 
جلي لبه وبانا مرقها أن على وتييه لل يق 
العقول” المجردة فى اللا الرفيع ' ان فى ذلك فكاك لحا من 
شوائب المادة ونقائصها » وتحرير من قيود الحس وأصفاده 
الثقيلة الباهظة إلى حيث تسبح فى تلك الأرجاء الفسيحة نتسر ح 
فها تسرحاً مطلقاً لايصدها ضيق ولا تزا< م ؟ لعمرى إنها الدنيا 
الج لنى يحتذسباكا يجنذب الشرك” سوام اسل الطليق عا باق فيه 
ع ا قي ه الذة والشهوة والتاع كفيلة أن 52 
إغراء يكون لما غلا ووثاقا ؛ وليس شرك" الدنيا الذى تطوكق' 
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نه النفوس تطويقاً من ذلك الَفسر'ب الهين الحفيف الذى : 
طباه وسلأسله فى مهو ا عات قوى 
كيف يوك حول السنجين آ لان من اللبائل والطوائل التى 
يتعذر منهسا الملاص إن لم يستحل وإذن فهذا الجسد لاروح 
عثابة القفص للطير القنيص . لا تستطيع أن تفادزه أو مناوز 
حدوده إلا إذا أراد لما ذلك واضمها ؛ ولكنه قفص على ما ضر به 
حوها من سياج منيع "مشبّك" القضبان فيه من النوافذ مايسمح 
للسجينة أن ترسل خلالها الفكر والبصر إلى أرجاء الكون » 
وما تلك المنافذ التى تتسلل منها الروح إلى أنحاء الوجود إلا 
المواس من بصر وسمع وما الهما » وإلا المقل تتقمى به أطراف 


الأرض والمماء 

حق إذا قر “ب السير , إلا الى .اود لحيو إلىالفضا الأوسع 

وغدتمفارقة لكل لني عهاحلي فاش بغي ر مشيّع 
هكذا ارتبطت الروح بالجسد ارتباطا مكينا . حتى إذا دنت 


ساعة الرحيل وحان أجل النراق لمنا البدن إلى حَيث. تنطلق فى 
الفضاء ارحب الفسيح ؛ وأخنت تقطع مابينه وبينها من صلات 
وعلائق وأسباب » وهو تلك الكتلة المادية الخلفة المطلة 
الطروحة بعد الفارقة حت أطباق الثرى دون أن 'يلتفت اليه 
أويمنى بشأنه احتقارا له وازدراء ؛ بمد أن خلّفته اأروح وخلمته » 
نقول إذا دنت ساعة الرحيل وفارقت الروح حسدها . . 
000 
لن جبيلا" امنيا الأب 
عنديّذ بزول عنه!ا حجاب البدن فيتكشف الغطاء فتدرك 
ماكان يستحيل علبها إدراكه أام اتصالما به » ذلك لأن الأرواح 
التلدسة ١‏ إعا نكون رقوداً هجا أو قوق ا هجع 
لأنما إذ تسكون عالقة بالأ.دان تنكو ن محجوء به عن الادراك الذى 
ع النفوس الجردة كم حتحب النانم عن إدراك ما يدركه 
اليفظان » إذن فالروح عند ما الى اليد وتطار هم سكين انا 
تكشف عن بصيرتها غطاء طالما حال بينها وبين مطالمة الرفيق 
الأعلى عايفسها فيهمن كرض مادىزائل باطل مصيراء إلىفناء » 
أما إذا فارقت البدن فقد خلصت من أغلالما واتحسر عن بصرها 
النعد #احري لدرار الو عزاية جالمة راكع ا اليب 


0 3 أ - 8 6 
وابفنت أمها كانت اثناء حيانها مم الأسد غافلة راقدة وقد 
١‏ 


0ل1.60أ102 010001260 
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ذاذااكاتت فقدنفذدت عن ا 7 
إذن فقد رنيو من فيود اللمادة لقان 3 57 


البدن التى تجذسها إلى أسفل » واتصلت بالمالم ارو حال ف" 
فأحست بالنشوة والسعادة وعغردت تمروواً لما ظفرت هه بدلك 
الاتصال ؛ ولملك هنا محتج على الفيلسوف وتمترض حديثه » فا 
هذه الأرواح قد مدت إلى المالم الأقدس ولم تلبث حول 
أجسادها محومة بأكية راية إلمها امنيب .فيو يبك إنا 
ترتفع إلىهذهالذروة الشاهقة السامية » كك الأرواح التىكسبت 
من الم يدر ! أخزي] وبعلقة موفوراً » وإن العم لبد كفيل أن 
برفع إلى حالق مامن شأنه أن يكن ق نيش الأغندن تيلا 
مما يكون له بطبيمته اتصال” وقربى بالعالم الأشرف الرفيع 
فلأى شى* أهبلت من شامخ عل إلى قصر الحضيض الأوضع 
"7 ولاق فك أت عدن ياصاح قم هذا المغاء كله إن كان 
ب أمرها أن تعود إلى حيث بدأت المهر ؟ 
فلقد زمت لى أنها هبطت من عل فلت بالبدن حينامن الدهس 
م أخذت سبيلها آخر الشوط إل مستقرها الذى صدرت عنه 
وفاضت منه ! ما هى الحسككة الباعثة للنفس أن مهبط: من ذراها 
هاوية إلى الدرك الأسفل.؟ ! 
إنكان أهبطها الآله لحكنة طويت عنالفذ اللبيبالأروع 
فيبوطها لاشك ضرية لازب لتكون سامعة لا لم تسمع 
هكذا تساءل صاحى فى دهشة وتجب » قال : إنكان الله 
حل وعلا قد أعنيلها لمكة فين عن بصائرنا » واستعصت 
على إدرا كنا 6 بلطو يت عمن باغ منامن الحكلة اهنا وأبمدها 
غوراً » فلا ريب فى أن الله تعالى إنما ضرب الهمبوط على النفس 
ضرباً وأأزمهاءه إزاماً لملبا فى هذا الملل الأرضى” لوق الى 
اكتنان الدرية ‏ رانيد سان الكل كاوق أزن 
أمرها جاهلة ساذجة غافلة » فأهبطها لتسمع مالم تكن قد سمت 
به من العلوم والأخلاق ؛ وسبيلها الى ذلك”هى الحواس والعقل 
وتمود عالة بكل خفيّة ‏ فى المالّنين 'تفرثقهالم اباقع 
ذلهر إنكانت هذه رسالتها التى هبطت من أجلها , أعنى أن 
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تعود بعد زبارمها الى الدنيا عالمة ة بالاسرار الخفية فى العالين ‏ عام 
الفيت والشهادة ‏ فلا سبيل |! ل مفيق ما جاءدت من أو : 
لأمها مهما حصلت من فروع ع اله ه وحوانب الأخلاق ؛ ومهما 
لإتؤفك ف الففسيل عقن #اشزة تقاصزة ٠:وكيف‏ سييلها الى 
ذلك والملوم لاتنتحى عند حد ؛ وحى إنامكن مخضيليا فلا يكق 
لا مدة الحياة على قصرها ؛ ولكن ليكن هذا فليس الفشل فها 
نظن هما ينتقص من ثبل الغابة اللقصودة وبحط منشرف الوسائل 
الؤدية الى تلك الغابة 

قال صاحى : لقد زعمت أو زعم فيسؤظك ان سينا أن. 
الروح إعا هبطات : فكمركت'فى البدن ففارقثه وعادت أدراحها ظ 
وال لايفمل شيا إلا لكمة ؛ إذا كان ذلك يكن فو نولا 
عبثاً ؛ فلأى شئء هبطت من الأعل الى الأدنى » واغتاضت 
الباق بالفانى ؟ قلت : إنها هبطت فتعلقت بِالجمان لتتخذه وسيلة 
الى الككال على شر ط أن تكون من أسحاب الفضيلة والخير . قال : 
وإن كانت الروح مرن اللا الأعلى فكيف تكون ناقصة وقد 
حدثتنى فى صدر الحديث أن ذلك اللا محرد” مطلق” كامل* كلا 
محضا , وأنه خير خالص » كا حدثتنى الى جانب ذلك أن عالنا 

أو على أ كثر تقدير مرب بينالمير والشر فا قولك 

الآن إن الروح قد هبطت من ملأها الأعلى الى هذه الأرض 
تنشد عن طريقه الكل ؟ ! وهل يكون الشثر وسيلة الى امير 
والككال ؟ لعمرى لو كانت المناصر الجردة لا يتم كالما إلا اذا 
اتصلت بالمادة فا أوجب أن هبط عالم الأرواح كله لمتر ج بالأرض 
ومادمها ؟ قلت : جوابك يا صاحبى فى هذا البيت الآنى : 
وه النىقطمالزمان” طريقها حتى لقد عبت" بفير الطلم 

نيف كال جراه النفس وأملها أب تبلغ حد الكوال عا 
برتسم فى صفحتها من الصور العقلية » لكن الزمان لم هلها 
وا أسفاه ! فقطع عليها السدل وصدها عما كانت تسير محوه ؛ 
وذلك بإهلاكه لابدن وهو أداتها فى تحقق رغبتها » ولكنها 
إل تكن قد ظفرت بكل ثىء ؛ فعى ل تفقدكل ثىء » لأنها ل 

حين غبت - ساؤجة جاهلة كا أشرقت أول الأمر 
بل عرفت الكوال وعرفت النعيم الذى يكون لما لو باغت هذا 
الكال ؛ وكفاها مهذه العرفة حاف قد يدفمها إلى متابمة السير 
يوم آخر 


ند" نين و نا لم تصحب البدن قط ؛ و97 اما أنفضى 
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| 


نكأه رق تألن ل" ف طرق : 
نم ردحواب ما أبافاحص 0 ١‏ 


ولكن فيلوفنا الشاع. بءود فلو افيكك , جلهد! 
كبير » ان النفس عند فراقها للبدن تكوق و اكلفيقة 


زمن إقامها فيه » فقد اختفت سر يما كالبرق المخطف :#3 وك 

كان لم تكن : بالأمسر ن شيئاً مذ كوراً . وإنه ليختم حديشه ميك 
2-2 وإثار : الم فى نفسك املك تمن فى التقكير 
والنظر لترى حوابا نا |! اسؤال الر'بك ١‏ مو اخبوناً الوح 
الوضول الى كانها » ثم فصلا قبل أن تصل ؟ ! قال ععداى: : الى 
لأرى شها قويا ببن هذه القصة التى قصصما عى" عن ابن سينا 
وبان ما رويته لى بالأمس عن فلسفة أفلاطون من أن النفس 


م ل 


بالجسم وتملةت به » فاذا وافت الانسان منيثه عادت من حيث 
أنت ؛ قلت نمم ولمل لى مك فى هذا حديثا آخر 
ع رد 


ويطلب من لننة التاليف واللرجمة والنشر 
بشارع اليكردانى دم ؟( عادن ) عصر 


زفق جملة ارانمالة 


8 المكاتين! الي ويه ١‏ فروضس عد | أجرة البريد 


2|131 لع طط/عمم.//:ومخط 


اناا 


مقتل حمر ن الخطاب 
تقدررا عى مر اثر ذلك العررم 


اللاستاذ أبراهم 


عبد القادر المازنى 


اختلف اللؤرخون 
فى مقتل عمر رضى الله 
> نهم من قال 
إن ابا لؤلؤة حقد عليه 
لأنه يخفف عنه الحراج 
الذى ضريه عليه سيده 
الغيرة بن شعة ؛ وقال 
آخرون بل التمر به 
المرمران وهو قابد 
فارسى أظهر الاسلام. ْ 
واضمرالغدر » وجفينة وهو من نصارى نجحران الذيناجلاثم عمر 
عن جزبرة العرب . وقد فاتنى - لسوء حظى. - أن أشهد هذه 
الماوثة الشهنة وتاهرت عنيانا #كتر من ملاثة علس رثات ؤار 
حضرتها لمرفت” كيف أقول ! ولكنه لايجدئ الأسفط ثىء 
فات ؛ ومالا يدرك كله لا يتر ككله ؛ وقد وقمت لى «أعداد» من 


« صحف »6 ذلك الزمن » مثل جريدة « يثرب »© »؛ وحريدة « دار 
اللمجرة 4؛وجريدة«المذراء» ؛ وغيرهامن الصحف الأولىالتىكانت 
تصدر - صباحا أومساء ت فى صدر الاسلام . وأ كيرها ججيما 
« بثرب» » وكانتتظهر فى الفحر » فيتخطفها الناسوثم خارحدون 
منصلامهم باسجد ؛ وكان لما مكاتبون فى الأمصار قاصيها ودانها » 
بوافونها بأخبارها وأحو الها ؛ وسيرة ولانها وعمّالها » وجلهم 
- أى السكاتبون - من دخلوا مع رسول الله مكة » واشتركوا 
فى حروب الردة ؛ وقاتلوا مع سعد بن ابى وقاص ٠‏ والى عبيدة ؛ 
و<الد بن الوليد ؛ فى فتوح العراق وفارس والشام » ومن اجل 
هذا كانت الثقة بأنبائهم عظيمة . والاطمئنان إلى صدقهم فى 
الرواية ناما ؛ ولا جب بمد ذلك إذا كانت « يثرب © كبرى 


لمن .انها و26 )اه ه0105 
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رضى الله عنه كانت تتمامل بالنفود القاآكتبية [الي2 
« يثرب 6 إلى ضرب نقود عرببة والم نافيك 1 ددايا 
رضى الله عنه أنها على حق , فأمس فضر بت البق ككل 
النقود الفارسية » فل تقنع « يثرب © مهذا » وطابت«إل تقس 
اسم الله تعالى واسم رسوله ييز لحا عرد نقود الفرس » 
فاستحسن الحليفة رأمها » فأمى فكتبعلى الدراهم : « الجد لله © 
على وجه ؛و 0 مد رسول ال * على الوجه الآخر.. .وقد ذم 
حاسدوها وشائئوها - من الفرس الغلوبين على أمثم - أنها 
ما دعت إلى ذلك إلا ليسهل بيمها » فينتشر أمرها ويمظر ربحهاء 
وقلوا : ألا تراها قد أشارت بضرب الدراهم ول نذ كر الدثانير 
قط ؟ فذاك لأن الدراهم خسيسة » ولأن النسخة من جريدة 
« يثرب » تباع دره, ؛ ولسكن هذا طمن الفرس الوتورين فلا 
إيسمع فى العرب 

على أن من الحقق أن حاجة « يثرب » الى سنة تؤرخ مها» 
مى التى أملت علها الدعوة الى وجوب الاتفاق الى سنة معينة 
للتاريعخ منها ؛ غير عام الفيل وعام الفجار وما أشبه ذلك ممالا آخر 
له » فكان أن استشار الحليفة أسحاءه فى ذلك فأشار عليه على 
كرم الله وجهه - على رواية « يثرب » - بامخاذ السنة التى 
هاجر فها الرسول إلى الذينة مبدأ للتاريخ الاسلاى 

بعد هذا الاستطراد الذى ل نر منه بدأ للتمريف « بيثرب 6 
ورفمة مقامبا وعلو متزلها » نقول إنا وجدنا فها عندنا من أعدادها 
وصفاً مفصلاً لجرعة مولى الغيرة » فرأينا أن ننقله بحروفه حسما 
للخلاف ؛ وإحقافاً للحق 

#* د« 

قالت فى ملحق. أصدريه نحى الأربباء #8 ذى المجنة 
سنة 7 هجرية نحت المنوانات الآنية الكتوية بالحط الجليل 
على سبعة أعمدة : « غلج فارسى يطمن أمير الؤمنين وهو يقيم 
الصلاة -- ويصيب 1 رجلا ثم ينتحر -- أهى مؤامة فارسية 
نصرانية ؟ - حريات مندونى يثرب الخصوصبين 6 


كن عزوي ١‏ . 
م ولت أخخر يدة / 
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1 تكد نفرغ من طبسع العدد الأخير من يثرب» وندفم 
نه الى الباءة » وبدهب الى اللسّجد للصلاة ؛ حبى فوحثنا بإعتداء 
أثيم ممواع من علج من علوج فارس على حضرة صاحب الخلالة 
أمير ألؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق 
عمر بن الخطاب وهو يسودى الصفوف ف المجد وهم بإقامة 
الصّلاة ٠.‏ وهؤ اغتيال وىء وغدر خسيس تتكره الشهامة ولا 
تعرفه:الغرنب6 ولو أن مانة من أمثال هذا الملج اليم تصدوا 
فلاس لؤهواإرام : لخلط عظمهم بلحمهم وأكلهم وتأدم باهم 
وأجدادهم الى قابيل » ولسكن هذا الملج جاءه من وراء ظهره 5 
وأخذه غدرا وطمته غيلة » وهو رافم ندية يكير للملاة 

وقَة'ضبق انا أن حفر نا المسكومة مزه ٠عؤلاء‏ الفرس 
والنصارى الذين يفدون على مدينة الرسول ؛ فانها ‏ على وفرة 
الماء فها بالقياس الى غيرها من بلاد المرب ‏ يابسة الضر ع » 
وغيرها من الأمصاز التى فتحناها أخصب ء والفيض فها أرغد» 
فجى. هؤلاء الأغغراب الوتورين :الى الدينة وإقامتهم فها أم 
عوبية قا يسفل أن يطيب لأمثاله فها عيش » وثم الذين نشأوا 
فى ظلال الدعة وألفوا حياة الاين والترف ؛ وهذا ما جناه السماح 
لحم بالاقامة بين خلهرانينا 

ودعونا مراراً الى | تخاذ الشرطة والحراس » والمسس بالليل» 
ومساقبة الأجانب » وقلنا إن خروج الخليفة وليس معه حارس » 
ولانى بده هو سلاح ؛ ونومه فى الأحيان الكثيرة فى ظل شحرة 
أو جدار لايخاو من خطر ٠‏ وأنه تمرض لا تؤمن مغبته » ولو 
أنه ليس المدينة إلا العرب لما أشفقنا » ولكن الأغراب 
كثروا بيننا » وهم من بلاد داستها جيوشنا » ودوخت أيمها , 
وثلت عمروشها ؛ فهم حاقدون مضطغنون» لايؤءن غدرثم ولابتق 
شرثم إلا بالحيطة والتحرز منهم . وقد صدق ظننا مع الأسف » 
وليته خاب ألف خيبة » نسأل الله اللطف فيا وقم 6 

كنا 

ثم فصلت الجريدة الحادث كا وقع فقالت : 

« دخل جلالته السجد ليصلى بالناس على عادنه ؛ وكانت فى 
بده الدرة التى لا تقارقه » فاخترق المفوف والناس يفسحون 


له » وحيويه بأحسن من نحيته ع حى مار الى الصدر فاستقبل 
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ثم نيجه الى انان ودقع مج 5 / 5-5 
برتفع بالتكبير حى هج عليه رجل ت طهر ةي > 
الغيرة ‏ وفى بده خنجر وضربه نهفى كتفه ااه ى أب أأؤمنين 
قليلاً من عذف الصدمة وقوة الضرءة على غير توقع منه ؛ تال معه 
لوكا تفل غيزأن: ف وسراء على لمر جلك وزع 
الحنجر الذى أصاب عظمة الكتف » وكان حلالته قد تمالك » 
وذهبت عنه دهشة الفاحأة فدار ليواحه المتدى عله ؛ فما-له 
المانى بطمنة فى خاصرته » وأسرع فزع » وتشدد جلالته 
فضر به بجمع يده فى صدرهوهو يقول : «تريد قتلى ب ابن الفاعلة ؟6 
فار الجرم خطوات » ثم كر عليه بالمنجر يطمنه طمنا سريما 
فسقط أمير الؤبنين على: الأرض 

وكان الناس قد أذهلتهم هذه الباغتة » وأصامهم دي اليل 
وهلة كالرعب » فتراجموا زالتوت صفوفهم » ثم أفاقوا » فصاح 
بنضهم يطلب الشرطى - وأبن هو حتى يلى النداء ؟ ‏ وهجم 
مهم عليه رهط » فأعمل فمهم خنجره يضرب عيناً وثملاً 
كالجنون » فأصاب منهم ثلانة عشر رجلاً » وأه, الله بعضهم 
ذأثتى عليه برنسا كا قثت على الجزاد المامح ويا ب .فأعماء وعل 
حركته » ثم تكاثروا عليه ؛ وأيقن هر أنه عالك لاعحالة فطين 
نفسه فات ! 

وأقبل الناش بمد ذلك على أمير الؤمنين واجين محزونين 
حى الجرحى منهم ‏ فردهم جلالته عنه باشارة وسأل : 

« هل فيكم عبد الرحمن بن عوف ؟ » 

فتلفت الناس ينظرون » فاذا ابن عوف يفرقهم ويقول : 

« نعم إإآمير الؤمنين 6 ' 

فقال جلالته : « تقدم ؛ فصل بالناس 6 

فكانت دهشة ؛ ولكن عمر هو عمر » لايشئله خطب عن 
دينه وواجبه » ولايجرؤ أحد على خلانه مرك 
ان عرف بالناس صسلاة خفيفة » وعيومم على جلالته ؛ وهو 
سا كن وادحٌ معتمد على الأرض عرفقه ؛ يصلى معهم بشفتيه ؛ 


هينته ؛ قوهلى 
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ثم أقبلوا غلية فملوء , ريدون أن بذهيوا به الى داره » فقال : 
ميلا ناولى ورق ,هذا © 
فناولوه إياها . دأخذها وهو يقول وعلى فه ابتسامة : 
« أرأيتم ماريشالاً بلاعصاء ؟ » 
فارتسموا لابتسامه 2 ولكن دموعوم كانت تسائط على 
لجاهم وأدمهم التى خضمها دمه الى ؛ فنظر المهم وهم يعون 
وال ززم : 
« بل المجد لله الذى لم يمل منيى بيد مسلم » 
أما الجانى فهو أبو لؤلؤة فبروز غلام اأخيرة بن شعبة » وأصله 
فارسى من مهاوند » وقد كتب الينا مندوبنا القضانى يقول م 
منذ. بضعة أيام جاء فيروز هذا إلى أمير الؤمنين يشكو 
إليه أن مولاء ااغيرة بن شعبة يشتط فى الحراج الذى ضريه عليه 
وبرهقه عا يتقاضاه منه » وسأله التخفيف عنه 
فسأله جلالته : « 5 خراجك ؟ » 
فقال : 2 درهان فى كل يوم » 
فسأله : « أو كثير هذا عليك ؟ » 
قال : انس + وحقاك 4 
قال جلالته : 2 دع هذا ؛ وقل ما صناعتك ؟ » 
قال اتثلام : « حاس ونقاش وحداد » 
فقال حلالته : « ثلاث صناءات فى يديك » وتشكو رقة 
الحال وتستكثر درهمين ؟ كلا ليس خراجك بكثير على ما تصنع 
من الأعمال » وأعرض عنه 
وقد يؤْخذ من هذا أن فيروز حقدها على جلالته » وأسرها 
فى نفسه » وأضمر أن بنتقر » ولكنالا نمرف أن الئاس يقل 
بمضهم بمضا من أجل درهمين » فكيف باغتيال خليفة ؟ ثم إن 
محرباتى ندل على أن الأمسكان مبيكتا بليل ؛ فق د حدثنى عبد الر ةن 
أن أبى بكر -- وهو ثقة - أنه رأى عشية أمس المرضران 
الفارسى وجفينة النصرانى وأا لؤاؤة هذاء وثم يتناجون » فاما 
رأوه اضطربوا ؛ وسقط من أحدثم خنجر له شعبتان » يقول ابن 
الؤمنين . فماذا كانوا يتناجون فىغامن الليل » وهذا فارس أمجمى » 


وذاك نصراتى عربلى ونالهم موك اأخيرة ؟ وماذا ججع ري 
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النصرانى ؛ والفارس 96١‏ 

ومعروف أن المرمران 
هزءهم سعد بن ألى ووّص »ء وقد 
وخان السفين عنوَارأ مزع أنه تانب 6 
المداوة للعرب والا يغفر لم أعهم مرقوا 
وغلبوثم على بلادثم ومحوسيهم ؛ وسووا بين الناس 


مسود ؛ ولا شريف ولا وضييع 


ولا 


أنا عفيبة فأمن مشيونء وهو تشراق مق راق ابه 
سعدا بن أفى وقاص ليمل الناس الكتابة - فيا سوء ماأنى به سعد 
ممء. هذا ! 003 85 ااؤمنين <ف انتقاض الاصارى فى 
تحران عليه ؛ وهو فى حرب الفرس والروم » فأجلاثم عن <زيرة 
العرب ثم عوضهم وأوسع شم من الأرض ف الشام والمراق » 
وأعط مم خيرأ مما تركوا. م هزم اللمون جيوشهرقل وهوحاى 
النصرانية ؛ تفذينة لار يب مضطفن لذ لك ؟ وقد وحد فى اهران 
حليفاً ونصيرا + وفى فيروز وهو قارمى كالحرطران » أداة 
لارتكاب الجرمة المدرة 

وهذا هو الذى عليه الرأى العام » ولو كرك الناس رأمهم 
وأخل” بهم ودين ٠١‏ بردون لفتكوا بالفرس والنصارى وبر نوا 
دماءث » ذاالنفوس فائرة » والصدورمغطرمة » ولكمم يكبحون 
أنفسهم ويحملون علما وبردونها على مكروهها احتراماً لأمير 
الؤمنين وانتظاراً لما يفمل » شفاه الله وعافاه 

بل هذا هو رأى أمير الؤمنين نفسه » فقد اجتمع إلى حلالته 
ؤداره بمدآن "عرالها ؛ الهاجرون وال » فقال لابن عباس 
وكان ممه : 

« أخرج الهم فاسألهم أعن ملأ منهم ومشورة كان هذا 
الذى اصابنى ؟ » 

فماد اليه ان عباس يقول إن القوم يقولون « لاوالله » 
ولوددنا أن زاد الله فى مرك من أعمارنا » 

فقال جلالنه : « إذن أرق إلى العراق وفارس وأنى* المال 
عا كان ؛ وحدرثم أن ينتقض الناس على غمرة مهم » ها يدرينى 
و.دريك » لمله بير من هناك . » 


ويد "أزسلت الزنات اللاشركنة إل عال الامجيكار 
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بالاستعداد لكل طارئى' فلا خوف من هذه ااناحية فان قواتنا 
كافية لقمع ماعسى أن بنجم من الفتن . » 

وعند مثول هذا اللحق لاطبم أبلمنا مندوبنا مايأقى تليفونيا : 

عمرقم أن مهرم أ لؤلؤة عليه لمنة الله وملارسكته » أصاب 
ثلاثة عشر من المصلين بخنجره ؛ كانوا يحاولون القبض عليه 
وانتزاع الحنجر منه » فالآن أقول إن سبعة منهم كانت جراحهم 
خطيرة ؛ فتوفوا من العزف ؛ وسيجهزوز للدفن وتشيع جنازمهم 
بعد صلاة العصر باحتفال كبير عشى فيه الهاجرون والأنصار 
والبدربون ‏ وقد أعس جلالة الحليفة بأن ينوب عنه فى تشبيع 
الجنازة » صهيب 

أما الستة الآخرون لخراحهم خفيفة » وقد بمث الهم جلالة 
المليفة بابنه عبد الله بن عمر ليمودهم ويستفسر عن الهم » 
فشكروا له هذا العطف السابى ودعوا الله أن يمجل بشفائه 

هذا وقد ص الطبيب الشرعى الحنجر فتبين أنه مسموم 
ملا مول ولا قوة إلا بالله 

وأذيست نشرة طبية موجزة.جاء فنها أن الاصالان ست فى 
الكت والحاصرة والظهر » وإن النزف منها شديد ؛ وقد لق 
جلالته لبن نفرج من إحدى الطعنات أبيض كا هو » فنصح 
الطبيب لجلالته بأن يمهد » تولانا الله رحمته 

صدر المدد التالى من « يرب » مخللاً بالسواد » وفيه نمت 
5 المؤمنين الى المالم الالبلاق ررض رتطويلا ؛.ولست 
سيرته فى الجاهلية والاسلام ؛ ولاحتاج أن ننقل من هذا شيئاً 
فأله ممروف » ووصفت تجهيزه ٠‏ للدفن : وتشبويع جنازته والصلاة 
عليه بالسجد . وحمله على سربر رسول الله صلى لله عليه وس » 
499 كله فلن انيه إلى بكر السدين . وسزيتك أنه القييين 
مض الأنصار والهاجرين وغيرثم ؛ وروت فما روت أن عليا 
وعمان تقدما للصلاة عليه فردها ابنه عبد الرحمن وقال منكرا 
عليهما ذلك : « لا إلهإلا الله ! ما أحر سكا على الأمرة ! أما على 
أن أم. الؤمنين كل ليل بإلناس مهيب ؟ 4 وأثبتت تصربحان 
و روصا 0 
الي ابنه عبد الله وقال له 0 إذا اجتمم الناس على رجحل - 
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أمير للمؤمنين - نادف اهنا 
وما أمى به فى اختيار خليفته 189٠٠‏ 
والقداد بن الأسود , وكل هذا م: 

ا ي” ١‏ 
فقد ذهبت الى أن قتل عمر كان عن نأض من فينة النصر 
والحرضان الفارسى » وأنهما ها اللذان أغريا أ لول قن 
وروت ماشهد به عبد الرحمن بن ألى بكر وغيره فى ذلك ؛ وأمدت 
ذلك بالدليل المقلى » فهاج عبد الله بن عمر » ومضى الى ابنة أنى 
لؤلؤة فقتلها » ثم الى جفينة والحرضران فألحقهما مها » انتقاماً 
ليه ؛ ول يكفه هذا ؛ فهم بأن يقتل رجلاً من الأنسار 
والهاجرين ظنهم شركاء فى دم أبيه ؛ وشاع عنرمه على ذلك حتى 
بلغ صهببا » ولم يكن الذين أوكل الهم التشاور فى أعس الخلافة 
قد فرغوا ؛ فبعث صهيب عمرو بن العاص الى عبد الله » وكان 
جمرو داهية » فل بزل يحاوره وبداوره وعسح منه فى الذروة 
والغارب حتى سكنت نفسه » فأخذ منه سيفه , ثم جاء سعد بن 
أنى وقاص فقبض عليه وحيسه فى داره 

ولا تولى عمان بن عفان الحلافة » استشار أسحابه فى أمص 
عبد الله بن عمر » فأشار بعضهم بقتله فيمن قتل . ولكن 


آخرين استنكروا أن يقتل الأب أمس ويقتل الابن اليوم ؛ ووجد 


عمرو بن العاص مخرحا من هذه الورطة » فال لمان : 

« با أمير الؤمنين ؛ إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحمدث 
كان » ولك على المسامين سلطان ؛ إنما كاتف هذا الحدث 
ولا سلطان لك » 

أى قبل أن تكون خليفة » فال عمان الى الرأفة ٠‏ ورفض 
أى على بن أنى طالب » وكان يذهب الى قتل عبد الله بن عمر » 
وقال عمان : « أنا ولهم » وقد جملنها دية واحتمللها فى مالى » 

وقد أثنت يثرب على مشورة ابن العاص ؛ ومسوءة عمان بن 
عفان » وقالت إن هذا درس عسى أن الهم المجم والنصارى 
فيصرفهم عن التآمس ميد أشرئ ولكن فريقاً .من الأنصار 
55131 الها يفندون رأمها ؛ ويقولون إن الواجب كان أن 
يتل ابن عمر ؛ فسكان هذا أول خلاف فى عهد عمان 


ها - 
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ول ننفل هذا إلا لأن الفريق الذى طالب بقتل ابن عمر 
كلت ما رويه ل يثرب »4 فى ملحمّها مرت أن أب لؤلؤة قاتل 
عمر انتخر لا كثر عليه الناس وأيقن من الحلاك » وأ كد 
أنه لم ينتحر» وإعا نار رجل من الصلين فقتله وأخذ منه الحنجر 

و كني أبن أن الس # يديا ٠‏ ول يحفل ما قاله 
الطبيب الشرىى فى ذلك » وقال إن ستة من طعنهم أبو لؤلؤة 
يخنجره هذا شفوا ويخوا ٠‏ ولوكان الحشجر مسموماً لمانوا وإعا 
مات من مات لاصابته فى مقغل ؛ أو .من شعة النزف 

وطال الجوار والأخذ والرد بين «يثرب» ومخاافها فىالرأى 
حتى لأتكروا علها أن الحدث كان عن تآمس» واسهجنوا منها 
أن يحض على اضطهاد المجر والنصارى » وقالوا إنهذا التحريض 
من سوء الرأى » وإنه خليق أن يفسد امور الدولة ويخاق لها 
عسي بى عن مياق عيد دون وآ ترساستييت 
لا يؤمن شرها فى الستقبل » وتفاقه االحلاف بين الفريقين حتى 
لدعا على كرم الله وجهه ء الخليفة الى إغلاق يغرب » أو على الأقل 
تعطيلها حتى تقر الفورة ومهدأ النفوس » ولكن الخليفة شق 
عليه أن يصيب حرية الرأى فى عمده أى سوء » فا كتفى بالنصح 
لجريدة « يثرب » آلا تسرف ف دعايتها » وأن تت اللجاجة 
وما قد تحر اليه من الفتنة 

وقد آثرنا اتفخيص »لأن النقل يطول ..والقازىء أجرى 
بالصحف وكيف تبدىء وتميد حتى تمكر المو وتضجر وتفنى . 
وقد بلغ من تفرق الرأى فى ذلك الوقت أن الناس كانوا يجل.ون 
فى السجذ حلقات وفى أيديهم أعداد « يرب » ٠‏ فهذا يؤيدء 
وذاك يمارض ويكذب » <تى خيفت الفتنة وحسبنا هذا القدر 
ارالفي عبر القاور ا مارئى 


جموعات الرسالة 


سحل اليب اللعيف 2 ووارة معارف عامة 
تمن جموعة النة الأولى مجلدة 6* قرشاً 
تمن جموعة السنة الثانة ( الجلد الأول والجلد الثانى ) ٠١‏ قرشاً 
وتم نكل مجلد من الجلدات الثلاثة حارج الفطر ٠٠‏ قرشاً 
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الفليقية 
للدكتور ابراهم با 


قد يكون من عبث القول أن حاول اليوم !8 
فاسفة إسلامية أنفردت عالها من خصائص وممنزات ؛ ففذاتشقغفى 
الزمن الذى ادع فيه (رينان) ومن نحا تحوه أن فلاسفة الاسلام 
اكتفوا بترديد نظريات ( أرسطو ) دون أن بنيروا فا شيق0©. 
هناك ظللقة إنتلاسة ع + أن عناك ظشفة مميعية © أو ضارة 
أخرى تقابل الدرسة الفلسفيةالمربية ىالشرق ء الدرسة اللاتينية 
فى الغرب . ومن هاتين الفلسفتين مضافاً اللهما الدراسات المودية 
يتَكون اريم البحث النظرى فى القرون الوسطى . للاسلام 
فلسفة قد امتازت عوضوعانها وأبحائها » عسائلها ومعضلاتها » 
وعا قدمت لهده وتلك من حاول وأجوية فعى تعنى عشكلة 
الوحود والتعدد ( عامنااناس دل )ء متايا عل عتغاطمهم 1 ) والصلة 
بين الله وغلوقاته ( عقدمس غ٠‏ 4 بعنط عم امدومم 16 ) التى 
كانت مثار جدل طويل بين علماء التوحيد الملمين9 . وتحاول 
أن توفق بين الوحى والمقل ٠‏ بين المقيدة والمكة ‏ بين الدن 
والفلسفة » وأن تبين للناس أن الوحى لا ينافض العقل فى ثىء » 
وان التق زان كارت يدي امك كر ءث النفسن 
وثبنت أمام الحصوم 4 وان الدبن إذا تآاخى مع الفلسفة أصبح 
فلسفياً .كا تصبح الفلسفة دينية2؟ . وقد وصل الفلاسفة 
السادون ف ىكل هذه النقط الى نتائج جديرة بالتقدبر والاجاب . 

لا يستطيع باحث أن ينكر أن هؤلاء الفلاسفة قد أخذوا 
عن ( أرسطو ) ممظم آراله ؛ وتأئروا بأفلاطن ( 270 -ل «نامام ) 


الى حد كبيز . ومن ذا الذى لم يتتادذ على من سبقه 3 وم يقتف 


)١(‏ لنفد تناقض (رنان) .46 ,!! .م بنغممعنم ,فعس مع نفسه ؟ 
فبعد أن ننى أولا وجود فلسفة إسلامية » عاد ففرر « أن العرب » مثل 
اللابنين » مم تظاه.م برح ( أرسطو ) قد عرفوا أن يخلفوا لأنفسهم 
» ومختلفة مام الاختلاف عن تلك الفلسفة 


الى كانت»٠ندرس‏ فى الليسيه » ( 89 .م ,.لنطلر) 


قلفة ملوءة بمناصر خاصة مها 


(؟) بلالناد اء 46 .مم ,اأطنعة# له '0 2دداع 13 ,ئبه 31201 


زء) .للألاة اع 1831 .مم ,.لأطا 
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اراهن تقعيوه ؛ . ..وغدين أولاة أبناة القررت؛ التشرن 
لانزال عالة فى كثير 
أن الفلغة الاتلامية . وإن بنيت عل أفكاز ايفين » تعتئل 


من 10 على أبحاث الأغرين 1 الرومان 8 غير 


على نظريات جديدة ؛ فعى فلسفة أنتجتها اابيئة والوسط » وأمللها 
الظروف الحيطة مها ؛ وتلك سنة من سن التارعخ ؛ وأصل من 
أصول الاجماع . على 534 رن الى المسألة من وحهة الفرد » 
مدنا القانون لآ يتخي » ولحظنا أن الفكرة الواحدة إذا تناولها 
اا فون ظهرت ومظاسض تعابنة توف 
أن يقترض من آخر بعض آراله » ولن عنمه ذلك من أن طق 
بنظريات خاصة وفاسفة متمعزة . ( فاسبينوزا ل 1518/7 ) مثلاء 
رغم متابمته الواخة ( لديكارت حل 186٠١‏ ) ؛ يمد حق صاحب 
مذعب فلس مستقل . وكذلك ( الفارابى + 400 ) و ( ان 
سينا -+- 1١07‏ ) و ( ان رشد حل 11915 ) ع الذنكانوا تلامذة 
مخلصين ( لأرسطو ) ء قد اعتنقوا آراء تمتاز كثيراً عما جاء به 
أستاذهم . وإذا استطاع العام الاسلاىأن بكوكن لنفسه فلسفة تلتثم 
كلوه لانائئنة و التشاعية 

يد أن الفلسنة الأسلامية » فى تارينها يخها » فى نظريامما ؛ فى 
رجالا , 1 تدرس الدرس االائق مها » ولا تزال الحلقة الفقودة 
فى تاربخ الفكر الأنسانى 217 . -فتى الساعة لم بين الباحثون 
مدقة أصل نشأتها ٠‏ وتاريخ تكوينها » وااءوامل التى أدت إلى 
نهوضها » ولا الأسباب التى اذهت باحطاطها والقضاء علا » 
و يناقشوا نظريامها واحدة واحدة ليونحوا ما اشتمات عليه هن 
أفكار الأقدمين 5 وما أنتحت من روة حددة . 9 رحا 
فغرباء فى أوطانهم ؛ مجهواون لدى أقرب الناس الم ؛ ولا أدل 
ارت يعرفون عن ( روسو -+ ١7/8‏ ) 
أو ( سبنسر -+ +18 ) ما لايمرفون عن ( الكندى ل ٠/لم)‏ 
3 ( اارازى-+-؟8 ) ؛ ولو لويقيض الله لفلاسفة الأسلام جماعة 
من المستشرقين وقفوا عليهم جزءاً من أبحسائهم ودراساتهم 5 
لأسبحنا وتحن لا نعل من أعى الفلسفة الأسلامية شيئا 

إلا أن هذه الدراسات وئلك الأبحاث قليلة جدا ومعيبة من 
وجهين : أولاً اهالحا للجانب الفلسنى واشهالها على كثير من 


10. , 269.م,عطدءة علممسصع! كمول عأماكلية'ل ومودعره']‎ )١( 
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الأخطاء اللذوية وال 
كتبوا فى تار الفلفة ١‏ 
تحيطون تمام الأحاطة بتارعم ١‏ 
ذلك فهم يجهلون تارعخ الفاسفة العامة 
الفلسفى المتنظر ؛ ولسنا فى حاجة إلى سرد أم 
ينطبق » إذا استثنينا طائفة محدودة ؛ عى عامة ! 
بتاريخ الفاسفة والفلاسفة الاين . وأما العيب الثافى فيل 
شددد الى الاختصار يكاد يل بالغرض الطلوب ؛ ويحول دون 
القارىء والنفوذ إلى صميم ما يقرؤه ٠‏ ومن أوضح الأمثلة طٍ 
ذلك مختصر قم حقيقة للمال المولاندى ( 0 ) ؛ غير أن 
عيبه الهام رجع بالتحديد إلىاختصاره المبانم فيه 8 ووو ق هذا 
فان هذه الكتب فى جلها قديمة المهد , :قد ألفت فى زمن 
ما كان يعرتف فيه عن التاريعخ الأسلائى إلا الشىء القليل . أما 
اليوم وقد تقدمت معلوماتنا تقدماً محسوساً فى هذه الدائرة » 
فنحن فى حاجة ماسة إلى أبحاث تتناسب مع مصادرنا الجديدة » 
ومع ما استكشفنا من مخطوطات ومؤلفات للفلاسفة والملفاء 
السلمين 

لا يقاس انتشار سوت مفكر أو مخترع عقدار ما أحدث 
من آراء ومخترعات فقط » بل «درجة نبوغ الوسط الذى يعيش 
فيه والشعب الذى ينتمى اليه . فالأمر النبيلة تزيد أبناءها عظمة 
على عظمهم » وتعمل على رفعهم بقدر قد لا يصلون اايه وحدثم . 
ورب نظرة عادءة لاقت مشحمين فنمّوها » وأخذوا بيدها<تى 
صعدت إلى عنان ااسماء ؛ ورب و 
فانت لساعتها . عرفت ذلك الشعوب الناهضة ؛ فأشادت بذ كر 
علنامها وفلاسفنها » وخدمت فى الوقت نفسه الم والثقانة 
الأنسانية . فعى مخلد ذ كرى رجالها ممختلف الوسائل » وتممل 
على نشر آ نارم ما وبجدت إلى ذلك سبيلا . فن تماثيل مقامة فى 
المدن والقرى » ومن ميات نشر وترججمة وتأليف قد أخنت 


رة نمتازة صادنت مندت سوء 


)١(‏ نشير هنا إلمالكتاب الآنى : عاطءلطوء6 ,(عل .ل .7 )تعمه 
1901 ,أتقعأاسا5 ,سنداذا مز_عتطممومااط2 عن وقد تر جهالى الأتجليزية 


( حونشى ) محت هذا المنوان .تمداذا دآ بأ ال لك سم لاد قدا أه بمماوزا! ع1 
.3 ,10008 وقد نفد الأصل ل الأللانى ور عه لأمجليز به ؛ ويذلب على 
خا أن للؤلف يفتكرا فق إهادة طبه فى هذه الأيام 


2116 ع مالع .سمط 


. فهل أن لنا أن 
وى ل 22 ندراك 
؟ متى يكتب الناس عن ( الفارانى ) 
موسى بن ميمون -+- 15١4‏ ) ؟ ومتى 


على عاتقها إذاعة ما أنتج السلف من أفكار 
متف عبقدم كر العامة عش ون نعرف لتار : 
وننال معزلتنا عق الشمنس 


ا ا 


"تعرف مؤلفات ( ان سينا ) كا عرفت كتب ( سان توما 4 


1 ) ؟ وى بدرض ( الثز :الى حك 1171 ) بقدر ما "درس 
( ديكارت ) ؟ 


إذ ارا ما موحهة إلى كل بلاد ااشرق ؛ وبوحه خاص 
إلى مصر النى تستطيع ع ع كز ها الاقتصادى والاحمائى 
والغلى أن تخدم البحث والتأليف . فلى أبناء مصرعامة » أفرار؟ 
وججاءات » شعباً وهيئات » وإلى الكومة والماممة الصرية 
خاصة » نتقدم بكلمتنا هذه آملينأنيميروا ناريخ الفلسفةوالبحث 
العقلى فى الاسلام جاناً كبيرا من الأهمية . إن ميدان العمل 
فسيح » وإزسبلوعديدة » ولسنا الآن بصدد أن ترسم خطة شاملة » 
وأ نين منيدا مكديل تلود لاوزلا ريد او بول الدرقيرن 
اللدرس فلاسفة الانملام على النحو الذى درس هه الغربيون 

رجاهم 5-06 جر لفكرينا ترجة مستفيضة ؛ ولنصف وصنا دقيقاً 
بواحى حيامهم م ؛ لنبحث عن أصول نظرياتهم لدى حكاء 
الأغريق بت والمراق ؛ ولنقارن هذه النظريات عا جاء به 
اللانينيون فى القرون الوسطى ‏ ولتبين وجوه النسبة بينها وبين 
الأفكار الحديئة . إنا لا ننكر أن هذه الأبحاث مماوءة بالصاعب » 
إذ تستلزم معرفة عدة اغات : فدعة وحديثة » شرقية وغربية » 
وتستدعى الاطلاع على مصادر لا حصر لها ؛ ولكن إن ل يكن 
فى هذه الدراسة إلا أنها عمل حديد من نوعه لكف عا نى 
ماولها والاقبال علمها 

وأخيراً لنممل على طبع ونشر مؤلفات الفلاسفة السامين ؛ 
فانا لا نستطيم أن نفهمهم فهماً حقاً دون أن نقرأم باهم وفى 
كتهم ؛ وهنا نتجه بصفة خادة إلى الجامعة الصرية التى .سكت 
ف هنا ابل ميلك ميد ليه ,افد بيدأت هله زفو ؛ متي 
سنة. الجاممات الأوربية » فى أحياء الخافاث المربية » وجع 
التلوطات الامفتية وجليمي 20 . اوغليا نيلو فى هيد اسيل 


)١(‏ من الأمثلة الطيبة لمطبوعات الجامعةاللصرية كتاب ققد النثر لقداءة 


١١+ , الفاهية‎ 


لمن .انه ماو 01000126 
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خطوات أخرى حثيثة ل 
مؤلفات ( الفارانى ) مخطوظ) 
أوريا الختلفة : ليدن . بازيس » والا سكا 
من كت هنغا الفينموف النظع مملوء با 
نسعى إلى جمع مؤلفايه فى شكل 29005 وطبعها 
مصحوياً وسائ ل التحقيق والايضاح الضر ورى . الفكر 
مند زمن ؟ وقد أشرنا المهافى كتابنا على ( الفارابى ) » ون 
رحب بكل من ينضم إلينا فى تنفيذها "") ٠‏ وليس ( اث سينا) 
بأعفظم حظا من سلفه وأستاذه ؛ فان كتاهه الأ كبر فى الفاسفة : 
«الشفا» » قد طبع طبعة مشوهة فىطهران مند حمسينسنة . وقد 
أهمل الناشر الرْء الأول منه » الخاص بالمنطق » والذى اهتدينا 
اليه أخيراً فى غطوطة بالبرتش ميوزيم ( سسععساة «ونااءة ) 29 
وأخرى بالأنديا أوفس (0168 «ذ4ه1 ) . وإنا للأمل أن نوفق نوما 
لنشر هذه الخطوطة وضمها إلى المزءبن الآخرين فى طبعة 

تلك سل لة من الأعمال تبين نواحى النقص ف دراسة الفاسفة 
الاسلامية ؛ وهناك ملاحظات كثيرء متملقة بكبار فلاتتسافة 
الاسلام الذين لم نشر الهم قد أرجأناها إلى فرصة أخرى . 

وكلنا رجاء أن تتضافر الأيدى على حرث وزرةع هذا الحقل 
التراى الأطراف » وأن نتمهده متكاتفين حتى يؤتى أكماره الطيبة 

براقي يوك 0 
دكتور فى الآداب والفلفة 


)01( باستمععانا معطعوتطممع ععل عاطعزطعوع 0 بلك) مممساعاعمو8 
.م ,.! .لآ ,1902 ,منتامعة 


0( .5 - 223 .مم ,أطشعة 1د 'ل ععدام هآ سم 3101 


إلقة 0اوء 


..عأم0ثقعة 'ل المنهعره ل .10 


ليرت الطبع: الجريرة لكناب 
رفائيل 

لشاعى الحب واجمال ( لامستين ) 
مترجة يقلم 


اضر مس الزنات 
من «الرسالة» والمن ١١‏ قرشاً 


0 
تطلب منْخْنة التالف والترجة والنشعر و 


2131 لع مط/عمم.//:ومخط 


بلال يؤذن 


كاد اليل ينسلخ عن 
النهار» وبنشّرت بالصبح 
أقتى الأشغار واس 
مهواد وسنان » سيفزعه 
جماقليرذنب السرحان' "© 
والناس هاحدون وكانهم 
ايقاظ ينتظارون سصلاة 
الصبح ؛ وكأن آذانهم 
عيضَةلقاء للات لحف » 
تتحين دعاء الؤذلتت » 7 
وكاآن قلومهم إبر الغناطيس ترصد قطها » وتتجه الى إمامها » 
والأمام هاجد برعاه ريه » تنام عيناه ولاينام قله . وملء الأرض 
والسماء السكينة والسلام 

وسرى فى أحشاء الليل سار كطيف الحيال » امخذ من الليل 
جلباباً » وطوى 'من الصبح قلباً وجّاباً » 2 ادم شدي الأدمة , 
محيف طوال أجنأ » له شعر كثير » خفيف المارضين » به ثعط 
كثير 6 "© حمل بجّته الشمطاء » تباشير الصباح الوضاء 

ويرتق جدار الجلس » فيجلس مقلنباً وجهه فى السماء » ثم 
ينتفض قائا » فيضع سبّابتيه فى أذنيه » فييمث فى حوائى 
الظلاء ؛ صوبًاً يجلجل فى الأرجاء : الله ١‏ كبر الله أ كير 
١‏ زر الك ١‏ كز ؛ أرى غرل الفللام ا تاو بالباطل 
النهزم » أم ترى الباطل مذعوراً يلتف" فى تلك الظَل ؟ ذلك 
التور التيشق .مر الآفق الشرق بسمة: الفجر الصادق: لمذا 
الصوت الالعى » بل ذلك النور الوضاء » استجاءة الهار لهذا 
النداء . فا الفجر إلا صوت نوراق , يتلألا بنننات ذلك النور 
الصوتى ؛ ليت شعرى أمهما الصباح » وأمبما أذان بلال بن 


)١(‏ ذنب السسرن الفجر الكاذب وهو الضوء الذى يظهر فى الأفق 


مستطيلا قبل الفجر » وكان بلال يسيبق الفجر بأؤانه 
(؟) طبقات ابن سعد 


لمت .انه حاو 01000126 


شعر يبلغ ترقونه » يلبس ثوب ناصم البياض » نضوع منه بجح 
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رباح ؟ وعضى بلا ل اكع كل تللم ؛ , 
أن لا إانه إلا الله وأتبظ 3 آيجول : 
والفلاج » ٠»‏ ثم يديد التكبير فى قال ١‏ فيخم ب 
لااله إلا الل ! 

ويحسب بلال أن صونه لم ينفذ الى القلولل » ٠‏ 
عن مضاجمها الجنوب » فيو ببالقوم : الصلاة 009 لدوم 9 

ينهال وجه الرسول ( سل الله عليه وسل ) لوث الق 
مدي فى أعقاب الباطل » وييسم لصوت الحن عاب طلقا ل 
مابين الأرض والسماء ؛ والشرق والغرب . بسمحين يسمع دعوة 
الحق فى قلب الجزيرة العربية وَل فى 
شرعة الأسلام عبد وحر ؟ وهل فى سشنة مد عربى" وحبشى ؟ 

وتنبمث فى كل أذن من هذا الصوت نثمة ؛ وفى كل قلب 
من هذا النور إشراق . فهب الأسحماب من مرافدثم » تقشعرً 
جاودثم » وتطمأن قلومهم . فتستيقظ كل دار يأهبة الصلاة من 
الرجال والنساء والولدان والولايد 

ويتزل بلال فيقف يباب الحجرة النبوية اثلا : « ع" على 
الصلاة ؛ حى على الفلاح . الصلاة يارسول الله 9" 6 

ويسفر اللهار وتنثال ال#وع إلى السجد فانظر من ترى : 

يخرج نفر الى السجد من خوخات فى دورثم » فهذا الآدم 
الررسة عظيم المينين ذو البطن سيف الله الغالب على بن أبى | 
طالب » يخرج من حجرة فاطمة . وهذا الآدم الطويل الجسيم 
الأصلم عمر الفاورق » وهذا الأسمر الرقيق البشرة ضخم المكبين 
كثير شعر الرأس عظيم اللحية عمان ذو النورين » والصد بق 
كان فى السخ" 22 هذه الليلة فيقدم مسرعاً فتراء أييض محيفا 
معروق الوجه غار المينين خفيف المارضين أجنا 27 , ويقبل 
من دور بنى زهرة بحانب المسحد ثلاية : : أحدم قصير دوحداح 
ذو هامة عظيمة » شن الأصابع » كثير الشعر يخنشب التواد: 
هو سعد بن مالك بن أنى وقاص » والثانى آدم نحيف قصير له 


على لسان عبد حبشى 


)١(‏ زاد بلال هذه الكلمة بعد الآذان فأقره عليها ازرسول 

(؟) طقات ابن سعد 

(؟) الخ محلة فى المدينة على ميل من المسجد كان لأبى بكر دار بها 

(+) حلة الخلفاء الراشدين من الطبرى » وبقية الصحابة من الأصابة 
وطبقات ابن سعد 


21 نع طط/ع”م.]//:ومااط 


جع 


١ انه‎ 


الطيب ؛ بعشى فى وقار وسمت ؛ هو عبد الله بن مسعود ؛ والثالث 
ضحم طويلشديد الأدمة هو المقداد بن الأسود . و يقبل آخران : 
فهذا الطويل الجسم خالد بن الوليد . وهذا القصيرالأباج الأدعج 
عمرو بن العاص » وفى أثرها رجل جيل عظم الهامة مكتحل 
بخطر فى مشيته هو معاوية بن أبى سفيان ؛ ويحانبه رجل نحيف 
طوال معر وق الوجه خذيف اللحية اجنأ أثرم النيستينه وأ بوعبيدة 
ان الجراح . ويقبل من ناحية الحرة الشرقية رحلان : سعد ن 
معاذ سيد الأوس » وسعد بن عبادة سيد المزرج ؟ ويأنى رجل 
طويل نحيف كثير الشعر عليه سما الحزن هو سامان الفارسى" » 
ووداءه رجل ربعة أحمر شديد الخرة كثير شعز الرأس » خضب 
بالحناء هو صهيب الروى ؟ وانظر بين الحم طلنحة والزبير وأا 
موسى الأشعرى وأا أو بالأنصارى . ويأنى بنو الصحاءة » فهذا 
الثلام الطويل الأحمر عبد الله بن عمر ؛ وهذا ااغلام الطويل 
الأبيض الشرب بالصفرة الجسم الوسيم الصبيح الوجه عبد الله 
ان عباس ٠‏ وهذا الصى الذى يشبه أبا بكر عبد الله بن الزبير . 

ويخرج رسول الله صاوات الله عليه » فيقيم بلال الصلاة : 
الله أ كبر الله أ كبر الح : فيسرى الرسول الصفوف » ويسلا 
الشرج قبا ري يكروق . ونهت عنا لكي سبة ته 
بين ضوضاء العالم وجلبته ؛ ودعوة للحق بين أ كاذيبه وأباطيله . 
يذهب هذا التكبير فى الأرجاء طا نينة لقلوب » ورعدة لقلوب ؛ 
ورجاء لقوم » وخوفاً لآخرين» بيش رالضمفاءوالظلومينعلكوت 
الله فى الأرض » وينذر الجبارين والظالين بالقصاص العادل . 
إعا مزق شمل الظالمين هذه الصفوف لا صفوف القتال » وإنما 
زازل ععروش الجبارين ذلك التكبير لا وقع النبال 

وبقرأ ارسول فى الركعة الأولى ؟ يات منسورة إلنور منها : 
« وعد الله الذين | منوا متم وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى 
الأرض كا استخلف الذبن من قبلهم ؛ ولمكنن لمم دينهم الذى 
ارتضى ل » ولييدلهم من بعد خوفهم أمناً يمبدوني 
لابشركون بى شيئاً . ومن كفر بعد ذلكفأولئك ثم الفاسقون » 

ويقرأ فى الركمة الثانية آيات من سورة الحج منها : 

« إن الله بدافع عن الذين آمنوا ؛ إن الله لايح ب كل خوان 
كقور . أذن للذن يقاتلون بأنهم 'ظلمواء وإن الله على نصرتم 


4 1 . 2 
لقدير . الذبن أخرجوا من ديار بغير حق إلا ان يقواوا ردنا 


010001260903١. له‎ 
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000 دقع الله النا 
وضلوات ومساجد بذ كر فنا | 
من يتضتراء إن الله لقواى عثريز . الذ 
أقاموا الضلاة وآ ”1 أوكاة وأخروا بالمرقة 
ولله عاقة الأمور 62 

هذدجاعة بعحصها اللهليورمها أرضه ؛ ويمامها لقوام: 
بمدله . وهذا الصف من المبّاد يحمع خلفاء الارطن و 
وولامها وقضاتها ومعاسها وقوادها و<ندها » وتلك الشرذمة 
من الزهاد ثم ورية المروش والتيجان ما قليل ؛ الذبن يقسم 
أل رؤقه المتى “وسترف حكةاق الأوفن ,اليو كلفة 
تضمهم وده اليوم ولايسمهم العام ا 6 
أرض فقيرة يين لابتين20 » سينتشرون بعن الشرقين وااغربين ؛ 
وستجف الأرض بحملامهم ؛ وتقر" بعدلهم » وتضىء بإعانهم 

قضيت الصلاة » وانتشر المصلون 

+ 

ا 
جنده . قد فتحت مهذه الماعة الأقطار ؛ وعمرت بهم الأمصار » 
هذا عمر فى الشام قد أزال عنها سلطان الروم » ثم جاءها ليبوم 
المهود » ويتفقد الرعية ؛ وهذا بلال فى جيش الجاهدين غازياً ؛ 
ينظر عمر الى بلال نود أن يسمع أذانه ؛ وسهاب أن يستمع لؤذن 
رسول الله - وقول النهن: لسر لو أسيث: خلة أو يوق ١‏ 
ويقتر ح عمر على بلال الأذان ‏ فينهض الشيخ ابن السبعين حت 
أعباء انين » فيدوى ف الأرجاء : الله أ كبر الله أ كبر ..:20 

لقدكان أذان الشام تصديق أذان الدينة . . . . اجل أجل 
لقد صدق الله وعده ! ! 

ولكن انظر الى عمر » ألا تراه ينشج ؟ ألا ترى دموعه 
تبل لهبته ؟ ألا ترى القوم فى بكاء وحيب ؟ مادهاهم ؟ ما أبكاهم ؟ 
لم فى الأرض ؛ وأغناهم وأعلرهم . فا 
دهاثم وما أبكام ؟ يكون إذ رأوا المؤذن ولم بروا الامام 0 
لصيو كوون حول أله ثم نظروا فل يجدوا رسول الله ! 

5 الرشاب عزا مم 


لفد نصرع الله ومكن 


)١(‏ اللاية اخرة 2 والمدينة بين حرتين شر قبة وعبة 


(؟) كآان هذا فى الئة الثامئة عشسرة من شعرة 
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ألحان الفجر 


بقل أبجحد الطرابلسمى 


2 تركم إلى جد المحرة ور الاسلام ( 


سوه عه 0 


فهدأةٍالكون وَصّمت الو ورى 
يدعو لسك للوصّر عى الكرئ 
2 منشدا ف لحر الاق 
مها تنأ عن 0 
مودان الفحر عداك ا 


أستلت لمعك أملٌ البلا 


سبسّح ذانالكون نحت الحلاك 
وار 6 الملاك 


ام 'والى فى الظلام الاحون 
واناسفى أحلايهم مُغْرٍ قون 
عل زات 
براح العو لغوادى وَنمضّ المذاب 


العذابْ 
سنا اناك خزوة فيد 
فنكتك ف الامم وناج الإله 


2 
وإزاثارتت 26 


ضلوا مع البِفَظمٌ 51 الحياه 
نويل اي عوادى الد ع 
والناس فى بل النى مُدلحون 


فايرا ا عن 7 
ترجون را وهو لا يطلع 


هل تحن فى الدنيا سوى قافله 
تمفى كهذى الأنجم الأفل' 
ب مل سوم 0١‏ 
تايس الع خطوط الشرئا ‏ « 
اغِرٌ إنى قد أطلت انرا 


م د22 


- اط أستشف اندر 


رياه ؛ رياه؛ امدقم الجال 


02.00و 01006126 


”فى الل تحاتى | المياة 
7 من قبل أن يبا 
وتلا ير وج الحداء 


7ج 


ويطؤ* الضحة رَحْب النضا: 


7 د الشطرب السام 
يم هذا ا الحامر 


ا فر منأه 


٠‏ والبص الطائة فى الافقي نان 
٠‏ ملم يوا بعطاف الاله' 


ل 52 اللا 1 ان 70 الدقاذ 


حتى ازد دم لقو ورف الجباذ 
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وض القرابة المادية 
الاق المفمرة 


المالمة” 
الإسمه .. الاجم 


والرّؤضة الفكاحة الناضره 


البركاقة الخائره 


0 ل السكران ذا بدك 2 و1 
وله النذ | سرك لشدو يما يفرئها 0 


ورحفا :وني من يراك :. عل ير ف الى بقلي 


ماحاله .إن طركقته الشرَالكُ 00 ؟ 


م من ذهره 


يازؤرّق الأ وي واجر رخاه فى خم الأبدا 
واعرف حافك لحن اهنا بين روى الأمنيني وامال عر 


_- 
ؤا» : 2 . 
لس 


سرة ؟أمنا-فى: لسو ناكا اسان 
قد وسعت رحمته العلا مذأبدءالكرنوأجرىالزمان 
يارؤعة الفجر أطلتٍ السكون حت الدياجى وأطلت الوجوم 
فرحزِحى عن منَكبيك اللاجون' 
عا هيوم 
عت على عي ىك شخ الدج حتى كأنى أبدا فى ظم؛ 


بن أل اليف سود انك من أ لعي 1 الآم؟ 


ماحياتى والقلب مستعير وا ؛ الأمى حَنً بم غبب 
ا 2-0 


رباه قد أضنى فؤادى الأبى وان للجاهد. أن يتريم 


أ كنا افترت زهور طحت فى حوامة اليأس ريح 


2136 نع طط/عم. :سمط 
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عقال العر رت" القرزيناء 
روعي برع 


ماعى الحقائق الختصة بنظرية الموسيق العربية ؟ 

تقول الآنسة « ه5ذ.»5»01 » إن عل الموسيق الذى تطور 
على أبدى كتاب العرب تطوراً عظهاً - 'يعزى اقتباسه من 
الفرس الذين غلهم العرب الى أمى النى » وإذا أردنا زيادة فى 
التدقيق قلنا إنه أخذ من اليونان 17 

ولتسمح لى الآنسة أن أقول بصراحة إنه لامبرر للرأى 
القائل انف النى أمس بشىء كبذا . والحقيقة - كم يمرفها 
الستشرقون - هى أن الغناء فى الاسلام كان ولا بزال ممدوداً 
من اللاهى الحرمة » وأن كل فرقة من المذاهب الأرصة قررت 
حرمة ااسماع ؛ أو على الأقل جملته غير لائق ديناً » وقد كتبت 
مثئات من الرسائل فى أحاديث النى عن محريم الغناء © 

م تنشأ الثقافة العربية ولا الحضارةالبدوية مع البدو الرحل 5 
الاسلام كر افترض تالآ نسة +6هةذوءاء»5 واعا جد منذ أو اثل 
المصرالألى الثانى قبل الميلاد أخباراً عن مملكة عرب المنوب ؛ 
حيث ننتامس حضارة زاهية تضاهى ثقافة البابليين والأشوربين » 
وف المقيقة أن! : 
من الرجح أن يكون اليونان قد أخذوا عن عرب 


واخرون ان 
)0( 8 .م ععوعساكما لمعتوساة ممتطمم 
0( 8 .م ععمعساأما امعتذسلة مونتطمءيم 


اي أل وكنت با 
رياه لوللا عطنك السجر” 


لا م أفسّمت الدأنا بالضياة 


ري يل رجاه 
ما ساغ لى طول حيانى عزاء 


37 اع اننا بالق رح ا 0 
9 لب على فلبى نور الرجاة من قبل ان يطويه المفير 


(ردركن ( 
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المتونى لا 3 أبولر و 
62130505 4 « ومس 07165 
و« السين »© من حر وف الشحاء 

وقبل الاسلام .زمان طويل نقرا ١‏ 
الكفاءة اللوسيقية عند العرب القدماء ؛ ومن 
أنه لم تكن عندثم نظرية موسيقية إذا واجهنا : 
مانمرفة من الثقافة العامة عند السكلذان والغبنيين والسبثيين 
وااندطيين والتدمريين » وبين من جاء بعد 
والفساسنة 


من الاخميين 


بم الانسة « #هنشواءف5 © الدرسسة القدعة القائلة 

تفل درن أو أ كثر - إن العرب ل تكن عندثم نظرية 
موسيقية أفين ما !قي عن القرغن أو الزونان و اوقتتروتاق ف 
ألقول أن كلا الشعبين (اليو نان والفرس ) كانت لما نظام موصيقية 
خاصة مهما » ول يكن عند المرب حتى هذا الوقت نظام 
يستطيعون أن يحملوه نظرية . ولدينا عبارة ممائلة ذا القول فى 
كتاءها « رسل أسرة الكنجة » ( ص بوم س وروم) اذ 
تقول : « افتتتح العرب فار سف القرن السادس ؛ ومن سحلامهم 
نقرأ أهم وجدوانظام الفرس الوسيق أرق بكثير من نظامهم » 
#بيوه اومرسوء ووس عنقا مل أنالقه وطنين27» 

أما الاقيقة فهى أن العرب افتتحوا فارس فى القرن السابع » 
وكان للحم نظام صيروه نظرية قبيل فتح فارس 

وجد الغنين المرب. من حين الى آخر يفاخرون بالتقاليد 
الوسيقية التى تحدرت الهم من عصور الجاهلية مثل الغنية الجاهلية 
« رالقةاه علة دعرة نلو 1 :ولاق اليرن ادق 
الحقبة التى ظن فيها حدوث هذه اامارية الأجنبية حذرين من أى 
تعد على ذلك الثىء المقدس وهو القومية العربية . وهل يتساهل 
المرب فى دخول الطرق والعادات الأجنبية مهذا القدر وكل كلة 
معي عوااق الجابية الترية هنك 

ولئن قلنا إن العرب 4 يكن عند نظام موسيق فى هذا 


الوقت ( أى وقت فتح فارس ) لببنوا عليه نظرية لانتفق مع 


)1( 30 ,م .! صداذا أه وتلعومملء رومع 
0 6 .م .أدا .كساة .طوعم 


0 5 
(©) اغانى ح ١51‏ ص ١‏ (14): حرعى زبدان ادن + )اص ؟؟ 
3 2 ر م ره 3 اللدافي 
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010001265036010 


الحقيقة » فلدينا شواهد كثيرة على وجود موسيتى وغناء فى 
عصور الجاهلية » وبكاد يكون مستحيلاً أن نتصور هؤلاء القوم 
الذي نكانتالوسيق لم من الحاجات الضر ورية : والذءناستطاعوا 
مهذيب أشمارهم كا نراها فى المعلقات والجاسة والفضايات ؛ غير 
قادرين على تنظعم غنائهه ١7‏ 
ومن حسن الحظ أن حفظ لنا الفارالى مطولات عن نظام 
اال فسل الطنبور البغدادى كان بتوص[ اليه بتق.م طول الور 
الىأر بمينقسما ؛ ؛ ورجح أنزعرب الجزرة ورثواهدا الس لم65 
عن السكلدان الذن ورنوه عن الأشو, د بيت والبابليين » و<يما 
حل محله انم الفيثاغورى فى الشرق الأدنى انثقف وفارس كا 
حل ببنعرب سوريا والحيرة » عاش هذا الطنبو, رف أرجاء الححاز 
والمن القاسية ووجد له عشاقاً حتى القرن الماشر بعد الميلاد 
كانت الميرة فى أيام الجاهلية الركز الأعظر للا داب المربية 
وميا قن القمريق باعبلاشة الجزيرة . وما أننا نسل العسلة 
الشديدة بين الشعر والموسيق فن المكن أن نتدور أن فلوسيق 
نفقت سوقها كالشعر » وف الحقيقة يحب أن تكون الميرة على 
ثقافة موسيقية عالية متى علمنا أن ملك الفرس المظمم سهرام غور 
(4 - مع: م ) أرسل الى بلاط اللخميين العرب فى تلك 
المدينة ا » وهناك نز الوسيق بويت الآداب العرسة 
الأخرى 207 ركان هذا قبل أن يتغلب المرب على الفرس : 
ولرعا سأل سائل : ما الذى اضطر بزدجرد الأول والفرس الى 
ارسال الأمير الصغير الى شعب ليس له أسلوب خاص فنى فيطلمه 
عليه ( كا تقول الآنسة « :©#«اة»ا»45»0 ) ومن الستغرب أيضاً 
أن فارس وه النبع الشهود للنظام الوسيق العربى تفتقر نحت 
حك بهرام غور الى مغنين حترفين برسلون اليها من الخارج 57 
ويضع الطبرى بين سةطات النمان الثالث (٠48ه-‏ 05٠5م‏ ) 
آخر ملوك اللخميين ميله لاغناء . ومرد. الخيرة اقتبس المرب 
حوالى آخر القرن السادس اليلادى ذلك الغناء الذى حل بحل 
ف النضب © والمودوالءه 043 
أما أن العرب كان لحم نظام موسيق على فيثبت جلياً حجج 


6 أ .م .105 .كداة .طوءم 
)0( الطبرى ج اص ١48‏ (؟) 52 .م .أما عساز .طوعم 


)6 الممعودى ج ماص 44 
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الفارسية مبنية بالتكلية على الأضول 39 8 
كان التأثير الأجننى على الموسيق العر ببة ‏ طله 
فالبدء أثر على النظرية عم سم ديه 
وسائب خائر الاذن قلدا أسلوب الفرس ف الغناء وفى نفس الوقث 
وجدنا مثنياً فارسيا كنشيط درس أسلوب العرب فى المناء . 
ليس هنالك تمقيد نظرى وجل ما هناك هو افتباس شعب هن 


آخر شكلا خاسا أو أسلوب) غنائي 


على أن تبمة الظن بوجود صبغة موسيقية أجنبية تلق على 
ان خلدون الذى يقول فى مقدمته إن اتصال الغنين من الفرس 
والروم,الحجاز ولمهم على المود والطنبور والبر بطوالءزف والزمار 
قاد العرب إلى اقتباس ألحان الفرس والروم فى أشعارهم 29 

هذا القول لا به يتفق مع أقوال الؤرخين الأو لكابن عبد ربه 
والأسفهاى والسعودى أو . :لآ هذه الر وأبه تضلل النامسن 
ويجملهم يمزون بغير حق الفخر لافرس والبيزنطيين بأدخال هذه 
الآلات الذ كورة إلى البلاد المربية . وفى الواقع أنباكانت عند 
العرب من قبل227. نان : إيذ كر كتاب الأغانى وهو أعظ مصدر 
لأخبار الثناء عند العرب مغنياً روميا واحدا . وإذا استثنينا 
نشيط) فن الرجح أن كل من يدعون .بالغنين الفرس ولدوا 
بالمزيرة 5 تثقفوا فها 

والحقيقة ان المننين البارزين الذى أنوا من غير الحجاز فى 
هذا الزمن أربمة : نشيط الفارسى , وأبو كمل النزيل الدمشق ؛ 
وابن الطنبورة المني . وحنين الميرى ؛ ولمذا نرى أن أى تأثير 
خارجى فى الوسيق المربية حتى بالطريقة المرضية التى ألمنا الها 
أفى على أبد عمربية 

م يقرر الؤرخون نهائيا ولا فى موم "ما ما اقتمس العرب 

١٠١١ س‎ ١ أغأنى ج‎ )1١( 
+٠١ ص‎ ٠” (؟) ابن خلدون ج‎ 


إلفيةا هعودى جم#ةو ص 425... 
اج ١ااصض,7,‏ :*» الأنأنى ج * سن ١+‏ 


الحاسة ج ١‏ ص 0ه > ااطيرى 
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من الفرس والبعزنطيين فى قضية اانظرية . دعونا قب لكل ثى' 
7 أذهاننا من الظى بآن الدرو أكروا بأن الفرسكان لحم 7 
موسيق أرق بكثير من نظامهم . ثم فهما بتماق بالرسائل فن أقدم 
كتاب فارمى فى الغناء مؤلف فى القرن الثانى عشر الميلادى ٠‏ 
ولكن عندنا رسائل فى الوسيق العربية برحع تاريخها إلى القرن 
التاسم ( السكندى توف سنة +87 6 ) : ولدينا وليل على تاليف 
مصنفة فى القرن الثامن ( بونس الكاتب توفى سنة 7080م 
والخليل بن أحمد توفى ننه يهن ) 53 

وف الحقيقة أ نكل ما نمرفه عن الوسيق الفارسية الأولى أى 
منمصادر عرربية » وامرجع الوحيدالذى يمال هذه القضية بتوسم 

هو المعودى (توفى سنة 465 6) فهو يقول ‏ مستشهداً بقول 
ابن خرداذية ( القرن التا سع ) وهوكاتب متقدم ‏ « اخترع 
الفرس التقم والتوقيماتوالقاطم ٠‏ عهونوغ50 6 والطرق اللوكية 
« تعنفماءم ادرمع 6 22 ولك نقدر اما قيمة هذه الفقرة علينا 
أن نتذكر أن النناء كان محرما عند السامين وأن الؤرخين لم 

يكونوا مبتمين بإلماس عذر لن يتجاوز مصبراغلا لشى* 
( متكر 6 كالفناء كا يطلق عليه التشرعون من السلنين 9 

ويحب ألا نننى أن عصر الأموبين عصر ساد فيه الشمور 
القومى فسّظامت فيه الثلالوثنية العربية وهذبت أ كثر التأثرات 

الأجندية فى الوسيق المربية » وقدأشار الما « لاند 0هها 6 بقوله : 
ما استورده المرب من الغرس والرومان لم يحل تحل الوسيق 
الوطنية بل طم على جذر بمنى وبق له شكله الخاص » 49 

ما أخذ ارب من اوس لا ككن التأ كد منه بالضيط » 
عا شه أن الفائدة التى نشأت من الاحتكاك الفارمى هى 
من جهة الآلات الوسيقية . فثلاً كلة « دستان 664 © فارسية 
استعملها المرب لواشع الامسبع عل اوجة رآس البوم اللغبية 

كيني ٠‏ ومن الو كدأن العرب ل يأخذوا الم الانجير. 
لأننا جدأنهم اتتقدوا لاستيلم , الأنفام الفارسية التىكانت 
فى سل الطنبور اراس © 9 انين فى 


)000( 55,.م .أما .كساة .4226 
(*) مسعودى ج لهم ص 1٠٠‏ 

(+) 55 .م 10 عنلاة .طوعم (غ) 57 2م .ثها .كساة .درم 
(ه) 76 .م عنوساة .طوعة 5ه :1154 (5) العقد الفريذ ج “ص ١١٠١‏ 


2١+‏ 0/001254ام». 001 طاععه]. /لاللاننا//:مااط 


عصر العباسيين شكلا جد 
وعى هذا 7 بعود « الشبو 

وغنالك أسباب تحملنا غل الاعتقاد 
(عود#) على المّط الفارسى هظ 
« ه- 0 -< - »ع » ولكن دخول القط 
0-6--0-م » ولمل هذا بوضح لنا الأسماء 
« زير » و« » الرموزمهما للوترين الأولوالرابع بيه الور اثاى 
والثالث اللذانغمتصبغهما الفارسيةظلا محافظينعلى أسعهما الغربيين 
وها : الّمْنى وَالَّمْك9© 

أما الحطة التى سار عللها البيز نطيوات فى قضية النظرية 
الوسيقية فليس انا مها عم فنذ القرن الرابع حتى القرن 
الحادى عشر اليلادى ماحسور حو يي 
البيزنطيين - لمتصلنامؤلفات بيزنطية . ومن || رجحأنه لم يكتب 
ثىء بالنظر الى الحالات الثقافية التى نمرفها » ب الله أن 


اللاتنن « امدوا ذااكء مه© ) و « كنامةتمعام ) و « 05)غ80 ) 


و 8 د5تعمك وندوه© 4 فى القرنين الحافسن والسادس » ولكنهم 
ل يدونوا نظرية معاصرمهم كلا ولا خبرة اللاتين لأزنف 
تاليفهم عبارة عن مموعات للمشتخلين بالأمور النظرية من اليوئان 
القدماء . أما الثىء القليل الذى نعرفه فى هذه الحقبة عن نظرية 
البيز نطيين ومشاوانهم لاموسيق » فقد أتى الينا من مصادر ععربية 
وسريانية 

ليس لدينا رسائل بيزنطية أو فارسية تثدت وجو اللوسيق 
حتى القر نين الحادى عشر والثانى عشر تقريبا . ولسكن حق للعرب 
أن يفاخروا بمشرات من الرسائل القدعة . ويجب علينا قبل كل 
ثىء أن تكون حذرن فى قبول الروايات الختصة عا اقتبس 
العربمن الفرس واب:.نطيين . أما أن يتسرب تىء من التأثير 
من هذئن الصدرين فن المكن : بحوز 3 

وأول خبر لدينا عن تأثير فارسى وبعز نطى محدود فى الموسيتى 
المريبة » هو ماذكره الأغانى عند كلامه عن ابن مسجم الذى 
يعزى إليه ادخال الأنقام الوسيقية الأجنبية على الفن الى 


)١(‏ 108 .م عنوسالة .طمعكة أه اذألا 
(؟) 70.م.وساة طمية أد اول (؟) 56-3573 .م .لها .عتكسلة .طقكة 
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يقول صاحب الأغانى 20 وق سوريه سبق ان مجح 
الألحان ن الرومية وتلق ارشادات الباربطية ( 5ن 
والأعظوخمية . وبعد ذلك ا نقا ب إلى وأرس ف أخد ماغنا + كير 
وتم الضرب ( 3011م الزمعع3 ) ْم رجحم أل الححاز وقد أخيذ 
َ( 


نخام نوا )أطعدظ ) 


مىموجودة فى نفرغناء الفرس والروم خارجة عنغناء العرب ١7‏ 
انز نطيين والغفرس 
لا مكننا إثباته بالتحقيق ». ومن 0 أن النظاميين المعروذين 
,02 الجر يكن 5عوهناه 760 » كانا من ا بز نطى أو لماهما عرفا 
بين تعاليم الساميين”” أما الأسول العامة للأسطوخسية البيز نطبين 
فم يأخذها المرب » وإذا كازهنالك ثىء فهو قليل لأن مخطوطة 
الكندى التى ألعنا الها قبلا تقول إن مبادىء الأسطوخسية 
الرومية تختلف عن المبادىء العرية 20 


أقتسه المرب فما بعد درل 


أما مسألة الايقاع والقم القياسية فنحن نل أن البرف قن 
هم نظام منف أوائل القرن السابع الميلادى”'© فقد كتب الخليل 
ابن أحمد «كتاب الأيقاع » فى القرن الثامن2© . ونجد ف القرن 
التاسم نظام يصفه الكندى جيداً بقوله « وهنا لدينا قم 
موحد من الموسيق العر بية نظامه - "أ يظلهر -- تطور وذقاً لنظام 
يحلى”'2 6 وقد اقتدس الفرس توقيماتهم وقوافهم من العرب”) 

ولقد غير اسحاق الموصلى (/110/-- )86٠‏ شكل النظر بةالعر بية 
القدعة فى وقت ترجت فيه النفار ات اليونانية القدعة الى المربية 
ولكن هذا التثيير حدث دون الاستمانة بكتاب اليونان 
يقول صاب الأغالى بيه اسحاق أول من ضبعط الالجان 
: وكان العام 
المتقدم بونسالكات ب التوفى سنة 76٠‏ قد أشار الها . ويقال إن 
اسحاق توصل فى عمل الى نتاتح أقليد, ن والأوائل الذن كتبوا 
عن عل اللوسيتى ؛ ولكنه توصل ال هذه النتائج بتحار + الخاسة 
النفردة يدون معرفة كتاب واحد من كتب الأأوائل 690 » أما 


والتوقيعات وقسمها بطريقة لم تمرف من قبل 


)1( الأغانى ج ؟ وم 

(؟) 7 .م عنوسال طمعىة أه إدزل1 (ع) 5530 - .كال وزاءء8 
0 .إه] (4) أغانى ج ؟ وى الالااءوج 5عن+١‏ (6)الفهر شتاصض 
+5(4) 55 .م .أما .كناك .طم 521 أه ماقا لاا ,عمووورقة 


2 .م دأوعئم (م) أغاز ءحس؟*ه - #دن 
١‏ 


.نهدو 010500126 
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وذح هده المارة حخلاء نام عاعنت 8 
الذى ميز هذا النظام من نظام اليونان 57 
فاستنادنا الى ما فصله الكندى وغيره من . 
كصاحب الأغنى فى تفريفه النظام المرتى القديم قبيل زمن 
الشراح ( 5أ5داه5 ) اليونان كاف لأن بثبت لنا أن هذا النظام 
كان يختلف عن نظام فارس والروم واليونان 

أما فى تاربخ الأنفام « :»500 » ف استطاعتنا معرفةما اقتبسه 
العرب من فارس وبعزنطة 3 

كازلدى المنود -- على رأى « راميانا - 52در82 6 سبعة 
. ويقول أمين « كان 
0 لاأنانىأيم خسرواروز(٠ةه‏ --1584) 
فى عشت ني » . ويشجل « بار هيروس السراق » 
هذه ا : ومع أن بمضاً منها 2-2 
على أصله أو بتحر يف قليل فيا بمداء نتذ كرأيضا أنت العرب 
استعماوا أنفامهم الوطنية زمنا طويلا قبل هذا التقليد 


« 215[ » وس أشبه ,رقص 2« ع8 600 


ذف القرنالثامن اليلادى ,اف بو نس الكاتب (توفىسنة ٠6/ام)‏ 
والخليل بن أحمد ( توفى سنة 81/ م ) كتاب الننم ٠‏ وثقرأ فى 
كتاب الأغانى ( كتيب ف القرن الماشر ) عن تمانى نات لم 
توضع لما أسماء خيالية كا هىف الفارسية واايونانية » وانها هىأسماء 
17 أصابع ب 7 اك « آحارث كداندطنا » ومثلهم 
البهود » ولسكنها ( أى الأننام ) ل تكن كالأننام اليونانية » وهى 
حالة يحب أن نعم النظر فها . اما النلمات العربية والفارسية 
والبيزنطية فى القرن ا فكانت مختلفة » كا ثبت فى 
الرسالة النسوية للكندى”؟ الى أشرت الها قبلا . ويظهر جلي 


)١(‏ أغانى ج ه ص +«ه 


(8) اال عطاس * (ع) 359 .م .كما .علوساة .طوعم 


)ع 0 ,م ٠‏ يقتله! أه عأؤوياذ ٠‏ برعاممم 
(ه) 63 .م ء ,المادنالضطلا أه عأعيتط > ,للا عأؤ ,قعممل 
)53( 0 م أما عأذساة .طمم 


2136 نع طط/ع". :سمط 


أن للنظام الأساسى لكل من هذه ااشعوبمرءة هامة 27 . يقول 
9 + إذا تأفاك لكل آمل امن الناشن ألخان 
ولا بشر ‏ 
مها سوام مثل غتاء ادير والأ راك ل عرب وال كر أد 7 


ونغعات لستاد وا ونش رون مها ولا ستاإزها غير ثم 


عد 28 سواه ل ا الألمن والطباع 
وقد نذا ف تأميز النظام العرن القدم على أو القر ده 
ريده انها 5 على أنى وإن ل أهىء العدة عام 


هذا التأثير 


ما بدعر قولى 
للاغراب عن ٠‏ فاتى أجتزى' باليسير من آراء 
كتاب عمربين عن هذا التأثير : 

مما لاريب فيه أن أوربا الفريية شمرت على العموم بتيار 
الثقافة العربية من حراء الاحتكاك السيامى عمامه اكناناوم 
وأرى أن الوسيق الأوربية تأئرت فى هذه الناحية بتجوال 
المطرب العرنى أو الغرنى 

#ليه ١‏ كر 0 اتسيسه" التوبب من" 
الشرق فى :عمف الناعة هو الآالات ال 
: « لا أى العرب 
أوربا فىابتداء القرنالثامن كانوا أ كثرتقدمامن 
الشموب الأورية فى الثقافة الوسيفية » أو على 
الآقواق روكب الآلات الوسيقية . وعكدا 
لايسعنا إلا تقدير تأثيرثم الوسيق الرائم2؟) ( 


2 كار اندحا لععما عد© ) 


وثم كا يقول « فارص #سمدم » أول 


الآلات ف المصورالو 0 من العر 


الي « عوسادعاءعدء5 ) أن للمرب 0 
3-5 38 5 لد ادي -- أخنقف 


أى نل نظرية معهم 2 وهدا القول بتحاهل تأثير 
قط ى تقطتى الاحتكاك الثقانى العربى وها : 


)1( أغانى م ه س لاه 
:؟) إخوان الفنا ١‏ عض و دجو 


(؟) 9 م ترانسد؟ مالدزلا عط أه أكزلا برايدع 


0100012610211. 


أ ج0154 01.001/0 0 طاع ع 2]. /الالنالانا//: 5 ححا 


)١(‏ الاحتكاك لكوع نطلا 
ق الطارح اغتهلوما عل أله ٠١‏ 
(0) الاحتكك 6 ى الأدى الى 0 
ولقطاعة ا 600 ه. #9 0 
ككننى أن أستنتج 58 لوقيف" . 2 
أن ارب كان هر نظام موسيق فديم تتاف عن 


0 (إ١ء‏ 8 - 1 1 2 1 
تهلام لفرس والروم واليوبان القدماء 5 وان القائا/ن بتسسية هدا 


إذن 


| 55 
زع« يعي 
6ه 


النظام الوسق العربى الى فارس وغيرها » حدرون بالعدول عن 
أقوالهم أمام 50 |]! براهين 38 
بيروت سبع مساج 
نعتذر للفراء نيابة عنالكانب منضعف الأسلوب ء وحرفية الترجة . 


والرجوع فى الأسانيد المريية إلى ترجتّها لا إلى أصلها ( الرسالة) 


)30( 2 م أما عنذساةا طوعة 


من ركب الباخرة 


ايضاق 
بعود لركو جا 


أعد نا ف رسكم 


شركة مصر لالملاحة البحر بة 


بكل أسباب الراحة والرفاهية 


عناية فى االحدمة » وأجور غاءة فى الاعتدال 


١ 1 7000‏ 
رحلات منتظمة ظهر يوم اميس كل اسبوعين 


من الاسكندرية الى جنوا وممرسيليا 


خيس الموافق 56 ماب المقبل 


ابتداء من نوما 


231 نع ممعم .]//:ومااط 


01000126292031. 6010 


ميرم نرامنا اروأ بى 


احماء مخطوطات 


للأستاذ مد كرد على 
عضو بع الف المرية الى 
5 


000 


وعدت أن تكلم 
على الكتب التى نشرها 
الملامة كرينكوء وهنها 
هذه الثلانة الكتب 
البية .لوف كن 
التيجان لوهب بن منبه 
والثانى أخبار هبيد ن 
شرة » والثالك كتاب 
الجاسة لابن الشحرى . 
ويهمنا أن نمرف أولاً من هو وه تبن متبه ".كان وهب من 
علماء التابمين » وهو من الأبناء أبناء فارس البموثين مع سيف 
ابن ذى بزن لقتال الحبشة فى الدر:. ».فهو على الأرجح فارمى 
الأصل » وكتاب التيجان كا قال فيه ابن خلكان ترجه ب ذكر 
اللوك التوجة من حمير وأخبارهم وخصصهم وقبورثم وأشمارهم . 
وهو رواية أبى عمد عبد اللك بن هشام عن أسد بن موسى عن 
فى اعرس :إن مبنان غن حجن لأمه وهب إن منبه . ولوق وهب 
فىصنماء امن فىسنة عشر وقي ل أربع عشرة وقيل ست عشرة ومانة 

ذ كر ابن سعد صاحب الطبقات الكبير فى ترجة وهب بن 
منبه أنه قال : لقد قرأت اثنين وتسمين كتاباً كلها أنزلت من 
السماء » اثنان وسيمون مما فى الكنائس » وفى أدى الناس ؛ 
وعشرون لا يعلبها إلا فليل :» وجدت فى كلها أنه من أضاف 
الى نفسه شيثاً من الشيثة فقد كفر . قال : وفى مقدمة كتاب 
التيجان : قرأت ثلانة وسبمين كتابا مما أنزل الله على الأندياء » 
فوجدت فها أن الكتب التى أنزلما الله على الندين مائة كتانب 
وثلانة وستون كتاباً : أأزل حيفتين على آدم بكتايين : حيفة 


أ .| أ 01.001/00154 0 اع ق]. /الالنالانا// :5 محا 


فى الجنة وتحيفة على جبل لبدان © وتلق 
حيفة ٠‏ وعى أخنوخ وهو أدرظاس قالإنين) م9 
سحيفتين » وعلى ابراهم عشربن حيفيلة 1 د عزييد 
محيفة وم الالواح 

بدأ وهب كتابه بأحوال خلق المالم » و تب وللالشام رحا 
ويافت » وملك حمير ووائل والسكسك ويعفر وعاص دى رياتلا 
واأعافر بن شداد وشداد بن ءاد ولقان بن عاد » والمال بن عاد 
والحارث بن المال والصعب ذى القرنين » وأبرهة والمبدبن 
أرهة وخجمرو إن أرهة ؛ وشرحبيل والد وهب وملك بلقيس 
وملك رحبمم بن سلمان وغيرثم من المتوجين من ملوك غسان ؛ 
وغيرثم من ملوك المن والتباببة وقصة التار التى تسدها مير 
الى آخر من ذ ثر من الملوك التوجين 

وأثم مافى الكتاب هذا القسم التاريخى . ومن قرأ القصائد 
الواردة فيه بامعان يتنتج منها مادة تاريخية » بيد أن كتاباً عرف 
مؤلفه با كثاره لا يخلو من مسائل نمدها. اليوم 'رهات » ورعا 
كانت فى عصره وقطره حقائق مسلمة 

أما الكناب الثانى, ؛ فقد نقل عن كبييد ن شريّة من 
العمّرين من أهل المن أييض] كان وفد على معاوية بن ألى سفيان 
ف الشام » فلما رآه معاوية آبة فى تأررعم لمن وملوك العرب والمجم 
يردى أخبارهم مشفوعة بأشمار » أمركتاءه أن دونوا مايتحدث 
ه عبيد بن شرية فى كل بحاس مر فيهمع معاوية ب فمبيد هذاكان 
الرواية واللدونون كتاب مماوية ' 

وفىهذا الكتاب حديث هلاك عاد وتحود وجرثم وخروجهم 
من المن الى الحرم » وناشر النعم بن مرو بن يعفر بن عمر » وشهر 
رعشن بن افريقيس بن أبرهة بن الرائش » وتبع الأقرن وهو ذو 
القرنين ؛ وملسكى كرب بن أسمد ابن تبع الأ كبر » وأسمد أبو 
كرب الأوسط . وتتخل لكل ذلك قصائد علها مسحة السذاجة 
والبداوة » والثالب أنها أو بعضها من شمر الجاهلية القريب 
المهد بالاسلام ؛ كان ينقل من الصدور ثم دون فى السطور 

ذ كر ابنالنديم صاحب الفهرست أن معاوية لما أمر بتدوون 
مابروبه فى محاسه عبيد بن شرية أمر أن ينسب اليه » وأن لمنيد 
غدة كتب . وكان معاوبة يمجب بمحفظ عبيد ويستزيده » وقال 
له مرة : « خليق با عبيد أنيكون هكذاء فزادك الله علدا وفهير» 


2131 ع لع ”.ا //:وماط 
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وزادنا بك رغبة وعليك حرا ذانا لا تحصى أياديك » فزاوك الله 
فضلاً الى فضل وهدى الى هدى » 

وفى ندوبن معاوية روايات عبيد دليل بأن التدون حدث 
منذ القرن الأول » فقد د كروا أن زيد بن نابت ألف كتاباً فى 
عل الفرائض » وأن عبد الله بن راقن يكنب اطدبك والك 
كتاب فى قضاء عى" فى عمد ابن عباس ٠‏ وأن واثلة بن الأسقع 
من أهل الّفة الثوفى سنة ثلاث وقيل حمس وتانين : 
كان على على الناس الأحاديث وثم يكتبونها بين يديه . وكل 
هذا يدل على أن القوم بدأ تدوينهم فى عصر الصحاءة » وإن م 
يدونوا ما أفرد فى التأليف إلا فى القرن الثانى للنجرة 

أما عبيد./ن شرءة هذا فيو من الأخبنازين:» ولناشر كناب 
الأستاذ كر بنكو رأى فنة . كسب الى" يقول : 9 إنك تنتقد 6 
اعتقد قبلك ياقوت الجوى وان خلكان أن عبيد بن شرية كان 
عقا اخياز؟ لقيية : «أل١‏ أعقف 0 ريسن سقف 
وأعتقد أن روايته من موضوعات جمد بن اسحق مؤلف السيرة ؛ 
ومن الدلائل على هذا أن أ كثر الصنفين الذن تكلموا فى هذا 
الكتاب لم بروه ٠‏ بل نقلوا ما وجدوه فىالكتب التى تداولوها» 
وكترة الأخمار الاق لاندق كاافب» غناي اناو 
الشمر القديم م بحدها فى دواوين القدماء البدويين والحضر بين 
مثل حسان بن نابت وأقرانه . ولم يكن لى غير نسختين كلتاها 
مكتوية فى صنماء » وها من أصل واحد بلا شلك ؛ إِذ أغلاطهما 
واحدة » وماكان عندى بوم تصحيح كتاب التيجان سوى 
نسختين ؛ نسخة مختصرة فى خزانة برلين » والنسخ الثلاث 
الأخرى مكتوية فى المن . ولو أنممت النظر فى الكتابين كتاب 
التيجان ورواية عبيد محد أن مؤلفهما كتبهما ليزيد مفاخر المن 
على التزارية » وليثبت أن محد المن أقدم وأ كبر مما كان محد 
التزارية ؛ وهذا تمصب منه على قريش » ولهذا لم تكن لما سوق 
فى سائر بلاد العرب ؟ ونجد كثيراً من أساطير المانيين مختاطة 
بالآنار السحيحة . وقد نقل الحمدانى كثيراً من الروايات غير 
الحققة فى كتاب الأ كليل » ولاسها فى القبوريات ؛ ثم جاء 
عبد اللك بن هشام مع تمصبه للانية فشوش الكتاب كا شوش 
السيرة ؛ ولم ينبه عليه أحد ؛ إلا أن الحدثينكلهم يضسّفون أب 
إسحاق ويمويه أخباريا لاعحدثا » وقد أبنت رأى فى ذلك فى 
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أطروحة باللنة الالر 6 
ااثقافة الاسلاسة يت كليل 
8 + د 

أما الكتان الثالك ٠‏ فيو حكتا 
الشحرى المتوق سنة 687 » فهو سفر 
صفحة ء أورد فيه أطايب من شمر الماهليين 
والحدئين على مثال حماسة ألى تام وحناسة البحترئ. 
الشجرى معروف عند العاماء بأماليه ؛ وأماليه طبعت فىمصر» ومى 
كا مالى ام تضى فى اللغة والشمر والأدب والنحووالبيان» ولاتشبه 
أمالى القالى ؛ وهى فى شعر الجاهليين والخضرمين والاسلاميين 

وقد كسر ان الشجرى <داسته على أنواب وفصول ؛ فساق 
فى الأأواب أشمار الجاسة واللوم والمتاب والراثى والديح , 
والحجاء والأدب ؛ والنسيب والمنين الى الأوطان » والارتياح 
عند هبوب الرياح ؛ والاشتياق عند لممان البروق » والتزاع عقي 
وح الجام » والشوق عند حنين الابل ؛ والطيف والخيال ؛ وساق 
مقطعات من عمل جماعة من الحدثين وسفاتالنساء والتشدهات ؛ 
وأورد فى الفصول « طيب التكية وعذوية الريق » و 0 7 
الريح 6 و « وصف العين والنظر و «حسن الحديث وطيبه » 
و« الضاجعة وشدة الالتزام » و « وسف النار 4 و« وصسف 
التنائف ء والوحش والابل واركب » وأغبية السفر »6 
والصفات والتشبهات.فى الليل ؛ والنجوم والجرة والهلال 
والصبح ؛ والصفات والتشبهات ف الرياض والمياه والنبات » 
والصفات والتشبهات فى السحاب والبرق وااغيث ؛ وصغات 
آلة الحرب وتشبهانها » ومفات الكتب والخط وآلته ؛ 
وصفاتالشعر » وصفاتالشيب والشباب والحضاب » والتشيهات 
الخرية ؛ والقشبيهات فى الغناء وآ لته والغنين ؛ والتشبهات 
النزلية » وتشبهات الدح ؛ وتشبهات المجاء » وتشبهات 
وصفات فى معان مختافة . وتم الكتاب باب اللح وبالأشمار 
الزيدة على الأصل . ودونك طريقته فى الاستشهاد » وقد يحل 
بمض المويص والغريب من الفردات حلا مختصراً مقبولاً » 
قال فى صفات الة الحرب وتشبهامها : 

2 قال اميق القيس يصف فرساً © 
وقد اغتدىوالطير فى وكنانها عجرد فيد الأوايد ميكل 


وان 
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الزسالة 


نا 
محكر مفر مقبل مدر مما كامودسخرحطه السيلمنعل 
له ابطلا ظى وساا نعامة وارخاء سرحان وتقريب تتفل 
وقال السحترى : 
أراجمىى داك بأعوجى كقدح النبع فى الريش الاؤام 
بأدم كالظقلام أغن يجلو بنرته دباجير القللام 
ترى أحجاله يصعدن فيه صعود البرق فى حون الغام 
وله وكان وصافاً للخيل : 


فيكولت أول سنة متبوعة , 
وقال عبد الله بن المثز : ' 
وخيلطواها القوذحتى كا سه أنابيس 
صبيطا عللها ظالين سيوطنا فطارت - 
إلى آخر الفصل . . . د . 
وروى فها فصل صفات الكتب والخط وآلته “* 


2 


أما الجواد ققد بلونا بومه_ وك بيوم تحبر عن عام 


جارى الحياد فطار عن أوهاءها 
جدلان تلطمه جوانب غرة 
بواسود ثم صفت لمينى ناظر 
مالث” نجوائب عرفه وكانها 
وكان فارسه وراء قذاله 
لانت معاطفه تفيل أله 
فى شعلة كالشيب ثم عفرق 
وكان صهلته إذا استعلى بها 
مثل الغراب مشى يبارى حبه 
وله : 
وغ فى الزمن الهيم محجل 
”بنط الى ]لا آم 
ذنبكا سحب الرداء بنذب عن 
جذلان ينقض عذرة ى غرة 
تتوثم الجوزاء فى إرساغه 
فكاما نفضت عليه صبنها 
ونه كى الحنؤد واجماً 
وراهء طم فى الغبار يبه 
هزج الصهيل كان فى ناته 
ملك الميون وإن بدا أعطيته 


شعا وكاد يطير عن أوهامه 
جاءت عحى' البدر عند غامه 
حنبانه فأضاء فى اقللامه 
عذيات أثل مال حت حمامه 
ودقف لست تراه من قدامه 
للخزران مناسب بعظامه 
عل لما عن شيبه بنرامه 
رعد تقمقع فى ازذحام غمامه 
بسواد صبغته وحسن قوامه 


قد رحت منه عن أَغى محجل 
فى الحسن جا ءكصورة فى هيكل 
عرف وعرف كالقناع اللنتدل 
يقق تسيل حجوها فى جندل 
والبدر فوق جبينه الهلهل 
صهباء للبردان أو قطريل 
مهما تواصلها بلحظ مخجل 
لونا وسراً كالحريق الشعل 
نبرات معبد فى الثقيل الأول 
نر الحب إلى الحبيب القبل 


وأهدى البحترى إلى عبد الله بن خاقان فرسا وكتب إليه : 


ماذا ترى فى مدمج عبل الشوا 
يمختال فى شية عوج شضياؤها 
لو بكرع الظلان فهالم يمل 
أهدبته ليروح ف واضح 


0105001269021. 


من نسلاعو ج كالشهاب اللائح 
موج القتبر على الى الرامح 
طرفاً إلى عذب الزلال السائح 
منه على جذلان أبيض واضح 
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قال الكندى يصف الدذفار : 
خرس تحدث آخرا عن أول بمجائب سلفت ولسبن أوائلا 
سقيت بأطراف اليراع بطونها وظهورها طلا أحم ووابلا 


تلقاك فى حمر ألثياب وسودها 

وريك ماقدفاتمن ده مغضى 
و قال آخر - 

نم الحدث والنديم كتاب 

لامفشيا ضرا إذا استووعته 


ولديه ما محما به الألباب 


وقال الهلى يصف كتاباً : 


مثل السوالف والباء |( 


ليلا على مفْحات لور 


ميض زبنت بالشعور 


وكنظم در كالئغو ر وكالمقود على النحور 
ارأكمة هى + :ز القارب من السبدور 
وقال أبو تمام يصف كتابا : 


فضضت ختامه فتبلجت لى غرائبه عرء_؛ الزهى الجنى 
وضمن صدره مالم تضمر: صدور الغانيات مر الل 

ا 0 
مدادمشل خفية النراب وأقلام كرهفة الحراب 
وقرطاس كرقراق السراب وألفاظ كألام الشباب الح 

لمانا 

هذا ما نشرء الأسناق ك كوم كنب الدرب وهو ينفاز 
اليومفىالقاهرة كتاب « الؤتلف والختلف »6 للآ مدى » و «رسالة 
ابن الجراح © وما بق من ممج الشعر للمرزانى » وفى هذا الكتاب 
أخبار لا توجد فىالكتبالتى بأيدينا فضلاً ما حوى من الشمر 
القديم . وبمد هذا ألا نشكر لعلماء الشرقيات غيرتهم على نشر 
كتب العرب وإظهارها بمظهرمن التحقين الدقيق 'يشبطون عليه 


القاهمة الل ارو على 
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ازسالة 


فى فنون الغرب 
للدكتور زى محمد حسن 


الرمين ا لرار 1 العر بس 


ل مها .ده 


ورث الاسلام 
فنول”ت رومة 
وبيزنطة وإران 
وكلديا وأشور . 
ؤتأئر السامون 


عالم) الوجود فن 
بل فنون إسلامية أئرت بدورها فى فنون النرب » ويركت فها 
ان قل أ ل على من لم دراية بتارح الفنون فى العام 

والواقم أن العام التمدين فى ااقرون الأولى بعد الميلاد كان قد 
سم الفن اليونانى القديم » ونا إلى نوع من التجديد ينقذه من 
منتجات هذا الفن التى أعوزها التنوع والابتكار ؛ فتطام إلى 
تقاليد فنية أعظم أمبة وأ كثر حزية فى الزخارف والوضوعات 
لايمدل ما فها من خيال ساحر وجاذبية ومفاجأة عظيمتين إلا 
ماتمتاز بهمن أسرار فى مرج الألوان تملا البصر وتممسج الحاطر . تلاك 
الأساليب الفنية النشودة وجدها اامالم المتمدين عند الساسانيين 
أولاً » ثم فى الفنونالاسلامية بعد أن امتدت الأ«براطورية العربية 
واقنبى أريلاقا أيااها الاتتيال يدك الكرى والثرت + 
والمبراناللذان اتخذتهما الأساليب الاسلامية للوصول إلىأوربا » 
فهما الأدلس ؛ والحروب الصليدية 

ف الأندل سأبنعت المدنية الاسلامية » وأدخل المرب صناعة 
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الورق» وأءس<ت قرط 1:ج لاه 
ازدهاراً وأعفاءها مدنة ؟ وكان 97 امزوهيل”: 
مرا كالمل والأدب والفن فىشبه الخقار: ؛ جوا كار( 
والوحددن فكان اضطهادثم للمستمر بين منٌّ بفى الأن. ' 7 
هجرنبهم إلى الشبال » فزاد بذلك محيط الدنية الأطلؤانية!49: 
ونقل هؤلاء الستعربون إلى مبجرثم الجديد كثيرا وعادات 
اللين وأناتهم وصناءاتهم » وما لبث يم السلين فى الأنداس 
ازاذن بالأفول » فتقدمت فتوحات السيحيين ؛ واخد نفوذ العرب 
فالتقلص ؛ ودخل كثير منهم حت السلطان المسيجى ؛ فصاروا 
يمملون للماوك والأمراء الاسبان» وتعل منهم غيرثم » فانتشرت 
أساليهم الفنية ؛ وكان س قوط طليطلة سنة ٠١88‏ » وقرطبة 
سنة 1783 » وأشبيلية سنة 144 ؛ أ كبرعامل على امتزاج الصناع. 
العرب أو الستمربين بفيرثم . ثم كان سقوط غم ناطة سنة ١48.7‏ 
خائمة هذا الطور الذى تعلم فيه صناع الغرب عن ال لين كثيراً 
هن اشر صناءاتهم فى المارة والفنون الفرعية ؛ وامل أَثم مظاهر 
لمذا الطورالطرز الاسبانى الذى ينس ب إلى المدحنكن06[37ناه عاتراة 
أوَال ل ديق الاق دارا شدمة لعي بنذ زؤالىو ل التر؟؛ 
وقد نشأ هذا الطرز فى طليطلة واشستفل الصناع « الدجنين » 
زخرفة السكنائس ودورالخاسة فىأنحاء اسبانيا» ونبغوا فى الفنون 
الترية كسناعة الوق وللنشوجات والنففن مل الأخغاب» 
وكانت لمم فى ميدان المارة آثار تذكر» وأهمها قصر أشبيلية 
معتل اهنا الذى بنوه للملك يدرو سنة 1596 والذى ظل فقا 
الأسرع اللكية حتى إعلان الجهورية منذ سنوات فأصبح متحفاً 
يمحب الزائرون بماريه المربية وعا جعه فيه ملوك اسبانيا من 
يحف إسلامية نادرة 

أما الحروب الصليبية فلا يعنينا من نتائجها إلا أنها كانت 
كلأندلس وجزبرة صقلية وسيلة إلى نزاع داهم تتبعه علاقات 
متواصلة بين السيحية والاسلام ؛ وأوجدت هذه الاروب منفذا 
لنجارة المهورياتالايطالية الناشئة كنوا والبندقية وييزا » وكان 
من النتام العملية لتأسيس الملكة اللاتينية فى بيت القدس عو 
حارة هذه الجهورات وإنشاء معاقل لما فى الشرق الأدنى 

وإن صمح القول بأن الأندلى وحزيرة ملة لمبتا الدور 
الأ كير فى نم رالثقافة الاسلامية فى الغرب » وان فضل الحروب 
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الصليبية فى هذا الميدان ل بك ن كبيراً نظرا لأنه م يكن فى الشام 
فى عصر الحر وب الصليدية مدنية تعادل مدنية ااا لبن أَوَصْقَدة 
فضلاعن أنهذالحر وب ' تسكن مرتماً خصيباً للدرس والتحميل 
وتبادل الثقافة » نقول إن صح ذلك فى ميدان المنوم والآداب فانا 
تققد أن الور الذق لتبعه المروب الصليبية فى تقل الصنائات 
والفنون الاسلامية إلى أوربا خطير لا يستهان به . ولمل استمال 
الاوك عت إضاء اليانين فى المروب الملييية كن 1 كير عال 
فى تطور عل الرنوك والأشعرة عند الغربيين فأصبحت له اسطلاحانه 
الدقيقة وقواعده الثابتة ؛ وكانت الحر وب الصليبية أيضاً وماتيمها 
من انتشار التجارة الغربية السبب فها فمله البنادقة من صلك 
نقود ذهبية للتعامل مع السلمين وعلها كتابات عربية وآيات 
قرآنية فضلاً عن التاريخ المجرى ؛ وظل هذا حتى احتج البايا 
أنسونت الرابع سنة ١749‏ 

وليس فيا إن الميرة كانت أجل الفنون عند المرب فيلئوا 
فها شأواً بميداً » وأخذوا منالأمم التى اختلطوا مها ماأخذوا » 
وابتدعوا أساليب جديدة غاءة فى الجودة والاداع» ثم أخنت 
عنهم أوروبا كثيرا من هذه الأساليب . ولكن الملماء ليسوا على 
اتفاق فى هذا الرأى » فبعضهم برى أن العرب لم تسكن لحر عمارة 
خاصة » وإن صح أن هناك أوجه شبه بين طرزثم الممارية وبين 
الطرز الأوربية فاعا ذل كلأ مصدرهذه الطر زكلها واحد . ومبما 
يكن من ثى" فاننا نفضل ألا نمرض للمارة فى هذا المقال مكتفين 
بالتحدث عن الفنون الفرعية دههنه دنه »ا أو المنقولة م 
اصطلح بهم عل تسميما 

ولسنا نذهب إلىأنالسادين وصاوا فىهذءالفنون الفرعية إلى 
ما وس لاليه الغرييون . ولكنا لا نشي فى أمهم تفوقوا فى بمضها 
تفوقاً خاصاً ويلذوا فى صناعة الزخارف مبلقاً يشهد بعيقرية نادرة 
وخيال واسم 

ولاكان تصوبر الخلوقات الحية مكروهاً فى الاسلام » فقد 
أصبح عماد الزخارف الاسلاءية الأشكال المندسية والرسوم 
النباتية مضافاً إليها عامل جديد هو حروف الكتابة بالحط الكوق 
أو بالحط النسخى أو بنيره من الحطوط » ونحن نمل كيف اهنم 
السلمون وخاصة الفرس بتحسين اللخطوط وزخرفها ؛ وقد فطن 
الى ذلك صمّاع الغرب » فأخذوا أحياناً يقلدون السكتاية العربية 
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على مصنوعامهم هم ؛ ومن أكين ذلعاء 5 
الذهب برجم عهده الى القرن التلم 0١‏ ار عير 
البريطانى وعليه بالحط الكوق «بسم 00 ْ 
أسض عملة ذهيه ة ضرمها املك أوفا 011 5 
سنة لاهلا إلى 5.فلا» وهذه العملة نقلها للك أل 
عربى ضرب سنة 7/4 فتقل فيا قنلده التاررعخ المجرى هؤالطارة 
المربية الكتوءة عليه . ولا نشك أنه فى الهالتين لم يفقه العمسال 
الثربيون معني الكتاءة المربية » فنقاوها كزخارف طسب » 
وقلدثم فى ذلك كثيرون من بعدهمم 

وقدكان للخزف الاسلاى أثر كير فى تطور صناعة االحزف 
فى أوربا » وقد كان الفرييون ينسبون اللونين الأزرق والأبيض 
الصينى فى هذه الصناعة إلى بلاد الشرق الأقصى ؛ ولكن المقيقة 
أن الصينيينكانوا يسمون هذا اللون الازرق,الازر قالاسلانى » 
لأنهم أخذوه عن إرران الاسلامية فى القرن الحامس عشر 

4 العمروف أن صناعة الحزف ذى البريق الذهى عاونا 
قد ارتت فى اسبانيا رقياً عظها » فكانت مصانمها تشتغل 
لساب كثير من البابوات والكرادلة والأسرات النبيلة فى 
اسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا » وبروون أن الكردينال 
١‏ كسيمينز قال عن هؤلاء الصناع « الكفرة 6 : « ينقصهم 
اعاننا وتنقصنا صناءاتهم 

وقد الت صتاعة الحزف الاسبانى الم بى عسمىمتسهد-دمدمونة 
فى الأندلس حتى القرن الساوس عشر » وتملمها الايطاليون فى 
القرن االحامس عشر » فتأئروا فى الصناعة والزخارف والأشكال 
بماكانوا يستوردونه من اسبانيا » وأصبح أعوذخاً للسناع فى 
#توعةع و ممةءنا و دانم06 ؛ وأطلق على هذه الصنوعات اسم 
مانولكا #ناونادزهه» نسبة الى جزبرة مابوركا من جزائر البليار 
الابائة 

هدا وقد وسل الى الفنون الغربية من إبران وتركيا رسوم 
بمض الزهور التى لم نكن معروفة فها حينئذ إلا بفضل رسوءها 
على الحزف الاسلاىى الوارد من الشرق الأدنى منذ القرن الرابع عشر 

ول يكن أثر صناعة المعادن الاسلامية فى أوروبا بأقل من أثر 
مناعة املف ؟ وان :راب ذلك من يعرف ما وصلت أليه هده 


الصناعة من التقدم فى عصر الفاطميين والمإليك ومرك. قرأ 
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ما دويه المقريزى غن كنوز الستنصر بالله 

وبما أخذه الأوربيون عن الشر ق الاسلاى الاسطرلاب » 
وغ و21 ظكية اقباس 'بسد الكوا كن .. اشترهها الأغريق 
وحسّها بطليموس المغرافى ثم عاماء الفلك من السهين ؛ حتى 
أخذها عنهم عاماء الثرب فى القرن الماشر . وف المتحف البريطانى 
الاسطرلانى الاصفهانى سنة 984 ».وف المتحف نفسه اسطرلاب 
اتجليزى ناريخه سنة 151٠‏ - وقد ظال البحارة يستخدمون 
اختراعات اخرى فى القرن السابع عشر 

وقدكان للأوربيين فى القرون الوسطى بوع من أوانى اليا 
عليه اسم 111165 ولا ريب أن صناعته متأئرة ما كان عند 
السلمين من أوان ممائلة على شكل طيور أو حيوانات من البرونز 
والنحاس » ولمل” أ<سن مثل مكبر لتلك الأوانى - وإن كان 
عظم حجمه يفرقه عنها - هو ذلك العقاب النحامى الكبير 
الحفوظ الآن بالكامبو سانتو عدينة بعزافى إيطاليا , والذى يظن 
أنه من عصر الفاطميين بدليل ما عليه من نقوش كوفية وزخارف 
هندسية »؛ وصور حيوانات وطيور 1 وليس معروفاً من الذى 
نقله إلى ابطاليا » ولا فى أى الناسبات كان ذلك 


2 . ناى. حواة افق + )الله 4 
و من عر من مناعه الدآدية [© الفرن قامس ععمسر 


وهو #فوظ الآنبدار الآثار العربية يالقاهرة 
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وقد صنم السامون اكرات لاير6 : 
والتنانير والمباخر من النحاس لق 1308 1: 
وكثر الاقبال علىهذه التحف ف أوروق. 304 جو 
حارة الجهوريات الابطالية فى الشرق من نوهلي ' 
وبلاغذت أوج غنيها فى القرن الخامس عشر 

والواقع أن اشمحلال هذه الصناعة يدأ فى الشرق منيط ارال 
الخامس عشر بعد ظهور الفول وغارة تيمورلنك على دمششق 
سنة 14٠1‏ ؛ ولكن الدن الايطالية وخاصة البندقية ورثتها عن 
الشرق ؛ وظهرت ف المدنية الأخيرة مدرسة من رجال الفن 
عملت على التوفيق بين ذوق الغربيين فى عصر الهضة » وبين 
الستامة والزخقزق الاسلانية . ونن البووك أن عنناعاً من 
الشرق اشتئلوا بصناءات أجدادثم فى البندقية وجنوه وبيزا 
و 70 وق لانتس وااسرات الأثرية أمثشلة كثيرة من 
التحف الفنية النفيسة الصنوعة فى ابطاليا فى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر » والتى تشهد بحسن الذوق وجمال الزخرف 
ودقة الصناعة . هذا ولا يفوتنا الاشارة الى مافى اللغة الايطالية 
وغبرها من اللغات الأوربية من الألفاظ الاصطلاحية اللنسوية الى 
الدن الاسلامية فى صناعة العادن كدمشق وبلاد العجم 5 
لصناعة الرجاج المموه بالينا شأن كبير عند السامين كا يتجلى من 
مموعة الشكاوات النفيسة الحفوظة بدار الآنار العربية بالقاهرة » 
والنى يرجم عهدها الى الفرنين الرابع عشر والخامس عشر 

وقد تقدمت صناعة الزجاج فى البندقية مند القرن الغالية 
عشر تقدما كبيراً» وبدأ البنادقة منذ القرن االحامس عشر يقلدون 
متناعة الزجاج عند السامين:؛ فهالبثوا أن برعوا مثلهم فى ويه 
الزجاج بالينا ؛ وانتشرت هذه الصناعة من البندقية الى غيرها 
من المدن الأور بيِة ؛: وظهرت زخارف وطرز حديدة دون أن 
تزول القراية بينها وبين المساذج الاسلامية الأولى 

أما أساليب الساهين فى نقش اللحشب وزخرفته وتطميمه ؛ 
فقد ظهر تأثيرها فى فنون البلاد الأوربية التى كان لما بالمدب 
انيال مباشر الا قلس وحدوب نذا ويل 1 وا ذا 
التأثير لى يكن كيرا . لأن هذء البلاد 1 تكن أحرالها اطوية 
نستدعى ما اضطر اليه السمون من استئال طريقة المر بعات بله 


5-5 
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ان رسم المطوط والزخارف المندسية ل يكن ليلمب فها الدور 
الكبير الذى لمبه فى بلاد الاسلام 


هه 
4 


مشكاة من الزجاج اللموه باينا مى صناعة البندقية 
وعليها كتايات باسم السلطان قايقباى 

وكذلك قلد البنادقة صناعة التجليد الأسلامية فى القرنين 
الجامس عشر والسادس عشر » ونقلوا بعض أسالييها » ونقلها 
عنهم غيرثم من صنّاع الغرب » فلا تحب إن وجدنا حتى الآن 
فى صناعات التجليد الأوربية الختلفة كثيراً من 
تفاصيل الصناعة الأسلامية وزخارفها . وممروف 
أيضا أن بعض الجادن الاين نزحوا إلىالبندقية 
وعموا البنادقة اختراءات السامين فىهذا اليدان. 
ولا زال ١‏ مروف فى صتاعة التجليد 
العربية موجوداً فى يليد بعض الكتب 
الأوربية 2 ولاسيا كتب الحاسبين وأصماب 
الصارف .. وعما اشتهر به السلدون فى الأبدلس 
وصقلية صناعة الصناديق مر:. الماج » وفى 
الذاحف أمثية عديدة مها » وبنها وبين أمثالها 
من صناعة أورا فى القرون الوسعلى قرابة تنى' 
عن تأثير الصناعة الاسلامية 

بل إن تتحَدث ليلا عن النسوجات ف البلاد الاسلامية 


وعن أثرها الكبير في صناعات النسج الأوربية ولسنا تحهل أن 
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أحزمة من النسيج من صناعة بولندا على الطراز الدرق 
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055 
توح المرية ؛ ولكن نم0000 1 
الحسكومة إدارة الصانم » وعادة املع ال 25 ج04 
الأ كل هذا حمل الصناعة طاو زهي يا ا 
واسعة » وكثر الاقبال على النسوجات اللاي وذيافت 
شراتها التجار فمم تشهرءها أوربا فى المصورالوست ؛وأطلحت 
أ كثر أنواع النسوجات ف ذلك المهد تحمل أمباءشرقية أو 
تنسب إلى مدن إسلامية . ولما رأى التجار ذلك هبكثير منْهم 
لانشاء المصانع ف أعناء أددها الختلفة لنافمة مصانع الشرق 
الأوان والاكلنئن ؛ وكان العرب قد أقاموا فى صقلية مصانع شهيرة 
للنسج ظلت عامية بعد أن تقوض سلطان الساين فى الحزيرة ؛ 
فتعلم الايطاليون فى هذه الصانع أسرار النسج الاسلاى ودقائقه 
ونقاوه إلى بلدان إيطاليا الختلفة » وحفلت النسوجات الحريرية 
الايطالية فى القرن الرابع عشر بالزخارف الشرقية حتى الكتابات 
العربية مها 

ودا النماحون الأثراك والابطالبون منذ القرن السادس 
عشر يناف كل منهما الآخر ويقلّده : حتى لقد يسمب أحيان 
التفرقة بين صنوءاتهم ؛ وظهرت ف الأسراق بعد ذلك [خرزمة 
من الماش من صناعة أوروبا على الطراز الشرقى وأطلق عابها 
اسم الاحزمة البولونية نسبة إلى بولندة حيث كرت صناعتها 
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وكان.السجاد أيضً] مما أخذه الأورييون عن الشرزق منذ 
واحتفظوا مدة طويلة بالأساليب العرببة فى زخارفه 


]|2 نع لطعم .ا //:ؤمااط 


اأرسالة 


العالرفة المستصشرق 
ارسي 


لللانكاذ ود عور 


ف عن رامين 
الأياممن حوعشرة أعوام 
ذهيت ازيارة امرحوم . 
والدى - 6 كنت أفمل 
28 5 عتزله االحاص 
لاسي رن 
يسكن وحيداً بين كتبه 
ممتزلاً المالم . وخلت 
عليه فى حجرة حمله 
فوجدنه أمام مكتبه بين 
أ كوام من الكتب والدفائر - شأنه وائما - يطالع ويقيد . 
نا أحين بوجودى رفع رأسه وأزاح نظاريه ( الخاصة بالقراءة ) 
ودعانى الى الجلوس . ووقع نظرى على صورة لقبر !لام ىكانت 
ضمن الأوراق المديدة التى يزدحم مها مكتبه . فسألته ؛ فابتدم 
وقال . هده صورة قبر الشيخ طنطاوى الدفون فى روسيا . 
وتجست لأمى هذا الطنطاوى الذى اختار بلاد اروس مدفنا له . 
فاستوحته الأمس . فاخذ يحدثنى عن هذا المالم الصرى الذى نزح 


وأما أئر السامين فى النقش والتصوبر الأوربى فيكاد لايستحن 
الذ كر » ومانقله الذرب فى هذا اليدان من أساليب فى تصوير 
الحيوان ليس إسلامياً فى جوهره ؛ وإنما برجعالى الفنون القدعة 
فى الشرق الأدنى ؛ وليست لدينا أمثلة لمصورين مساهين اشتخلوا 
ىأور!فى القرون الوسعلى ؛ الهم إلا أولنك الذين عملوا فى بلاطا 
روجر الثانى ملك صقلية فى أوائل القرن الثانى عشر لنقش ببعة 
فى بالرمو تعرف بإسم السكابلا بلائينا 

هذا وقد أثرت الزخارف الاسلامية على الزخارف فى ثمال 
أوربا ؛ ولاجب فق دكان هناك اتصال بين أم الشمال وبين الشرق 
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الى روسيا فى المصر الماضى للآرميل اللخف((اليمر 
جامعة بطرسير ج -- 5 كان اعها ل "ذلك الجانا 
فها حتى وافاء الأجل فدفن لها . نم كن فلها! 12 
الأسامذة الستشرقين من يمنى .هذا المالم الم7( تيوس 
ويقلف رسالة عنه مخليدا لذ كراه 
واستهوانى هذا الحديث ء وجملت أنظر إلى الصو وانا 
معجب نفور مهذا الأستاذ الستشرق الذى انبرى لعالم منعلمائنا 
النسبين ينشر حياته على اللا ويشيد مذ كراه. فينشر معه صفنحة 
من صفحات تاريخنا الخمور ودشيد بذ كرى بلادنا بين أصدقائنا 
البميدبن . ورفمت' رأمى ونظرت إلى والدى مستفهما . فقرأ 
فى عينى ما يحول بخاطرى وقال : 
إنصاح بهذا البح ثهو الأستاذ كراتشكوفس؟ الرومى 
فى هذه اللحظة أحبيث الأستاذ عكزانشكو فى 
وشعرت فى صممم قلى بأنه ليس غريبا عنى . وشاهدت صورنه 
فها بعد فراعني منها مسحة الوقار النطبعة على محياه » وذلك 
الاشماع العحيب الذى يشم موز عيفية مت إشماع الطبية 
والأخلاص . واتصلت بالأستاذ عن طريق الراسلة » فعرفت فيه 
رحلا ذا خلق متين وعنيعة صادقة امن جم ؛ فقد وهب حيانه 
منذ نحو ثلائين عاما للحدمة اللغة العربية وا دامها ٠‏ فلم يون وم 
بتراجم بل نابر وثار حتى امتلك ناصيتها وتبحر فنها » فأصبح 
علماً راسخا من أعلاءها ؛ وقرة من قواها المتيدة 
وإنى لا أنسى أول خطاب جاءنى من الأستاذ © فقد وقفنت 
أمامه حائراً ممهوتاً :.خظ عرنى جيل ونظيف عائل فى وضوحه 


الاسلاى » وكا ن كلاه بناهض أم أوربا الوسطى والجنو بية » بيد أن 
هِذَّه الغلوب اللرمابة الدائة 4 تكن تقلت هذا ذكرى 
يوالها فى آسيا قبل أن تغزو أورب! ويسير بعضها حتى يصل الى 
شمال أفريقيا 

ولايسمنا أن يخم هذا المقال ةب ل الاشارة الى الأثر الترىالذى 
راه فى كثير من زخارف أم البلقان وسكان جزائر بحر 
الأرجبيل. ؛ ققدكان استيالاء ركنا عل ف الأاللم وحكياالنا 


5 ”- 
در ونا ب 


الزمان أ كير عامل على طبع فنومها والمياة الاجماعية 


فها بطابع شرق لم يرل كله بمد ون عبد 
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وتنسيقه خطوط الآلة الكانبة . تسوده روح لطيفة منسلامة 
الذوق فى التصسير والبساطة والحدو. . كل ذلك فى سلاسة مجيبة 
وصفاء عيب . وغمرنى شعور لطيف فيه ثىء من الزهو لوجود 
مقل هنذا الضديق الكبير لنا - معشر العرب ‏ فى بلاد نائية 
قد وقف حيانه على خدمة آدابنا وإعلاء كلتنا 

وازداد اتضالى الأستاذ فتوالت الرسائل ببنى وببنه . 
وأهدى إلى كثيرا من مؤلفاته بالروسية » ومضتالأعوام ومعرفتى 
بالأستاذ زداد اتساعاً . وكلا عىفت عنه شيا جديداً قويت 
عبنى له وعم 

بدأ الأستاذ دراسته للعربية وبعض اللغات السامية الأخرى 
كالحبشية والعبرية فى جامعة بطرشير ج عام 1608 . ثم رح لإلى 
الشرق فزار مصر وسورية » وأقام فيهما أ كثر من عام اتكب 
أثناءه على دراسة الادب العربى القديم والحديث واهم بالشتعر 
وعل البيان بنوع خاص . وما إنعاد إلى روسيا حى أخذ كي 
مقالات عن الأدب العربى . وظهر له بحث مستفيض عن القصة 
التاريخية فى الأدب الحديث وهو بحث نقدى ليق عن روايات 
جورجى زيدان ويعقوب صروف وفرزح أنطون وجميل مدور. 
( ساحب كتتاب حضارة الأسلام فى دار السلام ) وتوالت يمد 


تقدرى إياء 


ذلك أبحائه القيمة 17 
الوأواء اللدمشتى باللغة !١‏ د ١‏ <> 
عن الشعر فى المصر العباسمى سنن أنيس 4) 
ذلك الوضوع ؛ كذلك يحب ألا :2 ريا لطا ! 
حياة الشيخ طنطاوى ‏ وهو بحث فد مبتك ج89 /17800[(وبئته 
العلمية المروفة كثيراً من النقط اانامضة الى تكتو لحياة هذا 
المالم الصرى ( النسى ) . ومن أعماله الحامة إصداره كتاب 
البدريع لابن المتز بإللفة المربية مع مقدمة للكتاب بالأتجليزية » 
وهذا الكتاب يعد من أنفس الكتب التى عالجت ء البديع فى 
الأدب القديم . هذا خلاف رسائله الاخرى الى والى وبوالى 
إصدارها ؛ وآخر ماصدر له ترججةبالروسية لكتاب الأيام للد كتور 
طه حسين ؛ مع مقدمة عن الولف وتعليقات عن الكتاب 

أ كتب هذه الكلمة الصغيرة عناسبة الاحتفال بتكريم 
الأحلد فى رونا ننه فيا اضدق حية , مَنبراً 4 عما يكنه 
الماك العرنى عامة والأمة الصرية خاصة من عواطف الولاء 
والشكر له . قان رحلا قصر حيانه على ابر واحاسرياق 
العام الفرنى ء وأوسع لنا الطريق لنتبوأ مكائتنا بين ]داب الأنم 
المالية لجدير بأن يحتل فى قلوينا أ كبر'مكانة م مي 


لمرستاذ الب عق نفكرى 
رئيس النيرين بدار الكتب الصرية 


الترها 27 


١ 8‏ ا 
وسول اه صلى اله عليه وَسَلْ 


تاليف الوأويت 5 افنرى رصًا 


بإلنانا صفحة ونه ١6‏ فرش 


؟ 


فشأئه » حياتهككة » حيانه.إلدينة » 
سيرأحابه » غزواته » اتتشار الاسلام » 
أخلاقه » ممحزاته مم ردود على 
اعتراضات الستشرقين » لم يجمع كتاب 
فى حباة الرسول مثل هذا الكتاب 


م 


سفت اإزء 
2 جموعة فصص مذييية وخلنية 
١‏ وامثال أدية غي ركاب للمطالمة 
لببث روح الفضيلة فى الطلبة 
وضم طبقا لآخر برنامج لوزارة 
المعارف الممومية وتقرر لدرسه 
فى مدارس فلب والأقطار 
8 2 الاسلامية الأخرى 
تطلب هذه ١ل‏ كفن وخلافها م ن مكبة 
عنسى البأبى الحلى ا صر 


صتدوق بريد الغورية 75 مصر 
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مبدى النشء الى وأجبامهم الدرسية + 
والتزلية » فيشبون من صغرثم على مكارم 
الأخلاق 


25” 


سد البئات 
ري فيلت رية اا سة فى 
أدوار حيامبن التزلية والدرسية » 
والاجماعية »ويشم لكثي رمن الحكايات 
المهد ببية والا ناشيد لا دبية » وأ 

والا مثال الوعظية 


ب 
عام © 


وار سبدنا الحين » تلفون كدنلمء.ه 
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على قامشش السيرة 


از يششيل تفن 


مومس 


قال مير ن عبد الله 
السمى لحمد بن نصر 
الكلابى 51 كَ فم 
يأنى من الأم لمكة 
اق ينيديا الى 
حيناً ويقصرون عن 
فهمها فى كثير من 
الأحيان . وإن الرجل 
الرشيد خليق أن يتمظ 
مما فهم» وألا يلح فى 
تأويل مالم يفهم ؛ وأن طب قلنه إل أن حك ة الله بالئة » وإ 
أن قضاءه منت إلى المير دائما 

قال تمد بن نصر لصاحبه : هو ذاك » وما أظن أن أحداً منا 
بنكر ذلك أو عارى فيهفها تحدّثنك به ؟ وما هذا التفكير العميق 
الذى أرى آثاره بإدية فى وجهك ؟ وكان هذان الرجلان من 
فتيان قيس » شديدى البأس » قد ملا قلهما إعان قوى بالله , 


وحفاظ قوى للعرب » واعنزاز قوى بالنفس ٠‏ وحب قوى 
للجهاد . وكانا قد مضيا مع الصائفة غازيين حتى بلما ثفراً من 
نغور الروم ؛ فأممنا فى الفزو ولقيا فيه من الجهد والشدة ؛ 
واحتملا فيه من الشقة والبلاء شيئاً عظباً » لم بزدها إلا إعانا 
على إعان » وحفاظ] إلى حفاظ ٠‏ وحباً للجهاد إلى حهم القديم 
للجهاد ؛ وكان الله ع وجل قد فضى لما أن يعودا من هده 
النزوة موفورين: فاما بلغا مأمنهما مع الجيش من بلاد المسلمين 
بذرا لأن مد الله فى حيانيما حقى بنقضى الشتاء » وتسئأنف 
الصائفة من قابل غارمها على بلاد الروم ليكوين لما فى هذه 
الثارة بلاء » وليضعن كل واحد منهما نفسه فى مقدمة الميش 
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امير ٠‏ وكانا فد أز مما ره ]1[ يلك 90 
موطبهما ؛ ون ينفقًا فصل الشتاه فى اللذينة آم لقال ال 
النبئة فى الشام » والتى رابط فا اطْيووا" قد 
فما ؛ ووزعت عللها توزيماً , ول بكو ناوظق أصحاب الد, 
جند من أجناد الشام » وإغا كنا رجلين فد نأا ]أ فجلهاانن ١‏ 
وتطوعا فى المهاد . وأقبلا ينتفيان الثوبة , فلحا بلصَائنَة فين 
بلحق بها من التعلوعين ؛ ولم يصرفهما عن حمص أنها ل نكن 
للمضرية دارا » وما بريدان إلى الضرية أو إلى المنية » وهها إا 
عران مهذه الدينة عروراً ينتظران أن بنقغى فصل من فصول 
العام ويقبل فصل آخر ليستأنفا نشاطهما وليقبلا على ما بدتغيان 
من واب الله مجاهدين ؟ 

فاما استقر مهما القام فى مص أياما وأساييع أخذا خنوزان 
فها ويتعرفان بعض أمرها ؛ ويسمعان إلى ما كان يحرى على ا لسنة 
أطان سن اللسدبث 5 وقلما كان أحدهها يخرج منفرداً 5 
إغا كانا فى أ كثر أوقامهما متلازمين كان ما دفمهما إلى المجرة 
من أوطانهما قد جع بان تفسمهما فى المهد واليأس 7 جع بين 
نفسسهما فى الرخاء واللين . فقاما كانا يفترقان اثناء الغارة على 
اختلاف الظروف وتبابن الحطوب التى كانت تمرض للجيش 
وت بالذيرين . وما الآن لا يفترقان أو لا بكادان يفترقان » وقد 
أظلهما الأمن وشمتتهما سل لأمخللان: مدنا خيفة لان بلا 
فراقاً . ولكنهما فى هذا اليوم لم يكادا ينفتلان من صلاة الغداة 
حمق فرقت. يينيما حر الناس. وازدحائيم مسرزعين كن عنالك 
أمسا ذا بال بروعهم وزيدغوثم إلى الازدحام ويدفمهم إلى أزف. 
بشيبوا مديدا حب أن يشهده الناس . وقد دقع عمد بن نصر 
مع المزدحمين وأسرع مم السرعين لم يكن له فى ذلك رأى أول 
الأ » ولكنه لم يلبث أن حمد ما أدركه من ذلك ؛ فض ىمع الماضين 
ختاراً لا كارهاً ؛ وحرص على أن بنتعى إلى حيث كانوا بريدون 
1 وقد مم فى أثناء ذلك مامعم ورأى مارأى » وامتلاً 
قلبه بالمظات والعبر » وشغل عقله بالنفكير المتصلالعميق » حت إذا 
تفرق الناس وكلهم علاً نفسه المجبعاد إلى صاحبه يحدنه يما سعع 
وبحديه عا رأى ظ وا حديثه مهدا اكلام الذى أو جزنه لك انفاً 
فما سأله صاحبه عما به قال : لقد شهدت اليوم أمسأ عظها : 


3 كَ 1 ارو 2 2 * 
شهدت حناز ر حزملا ولوب |الناس حيبأ . فضأ 3 ورضىوسخطا 0 
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وأثار فى نفوسبمك كثيراً من الحفيظة ؛ بل,حفيظة لا تتتعى » وأثار 
فى نفوس الناس كذلك إجاباً و١‏ كباراً » وأطلق ألسنة الناس 
بالذم الشنيع » وأطلق ألسنة الناس بالثناء اسكثير » ورسم على 
وحتوهالناض آثار الوحتدة التكرة ؛ ورسمعلى وجوه الناس كذلك 
آثر الامتراف باحيل » ورسم على وجوههم بين ذلك ابتسامات 
فها سخرية وازدراء ؛ وفها عطف واشفاق ؟. ثم رايت الناس 
يعودون من تشبيعه إلى قبره » وإن الحيرة لملا قلومهم » وإن الشك 
ليضطرب فى نفوس كثير منهم » وإنهم على هذا كله ليقولون 
فما بنهم مثل ماكنت أقوله لك منذ حين ؛ وانهم على هذا كله 
ل.ظهرون الثقة يحكمة الله البالئة والاطمثنان إلى عفوه الذى ينال 
نيه 

قال عمير بنعبدالله : مارأيت كاليوم رجلاً يؤر التلميح على 
التصر_مم ؛ ويقصد إلىالغموض دون الوضوح » خدثني بحديئك 
بأبدد حوي سسنيتت قال مد بن 
نعنثر : الله يرما آثرتتلديحا » ولااجتنبت حت تصر كا ولاففدت 
إل غووض :دولا حكنت ا أصور فك تلى كا 
أجدها , وما أدرى كيف أتحدث إليك مهذا الحديث ؛ وما أعرف 
من أن | .خذه . ! خذه منمبتدثه أم خذه منمنهاء ؛ أم خذه 
ما بين ذلك » فان كل موضع منه تملؤه المبرة والمظة » وتظهر 
فيه هذه الروعة التى تتأثر لما القاوب ؛ وتفكر فها المقول . إنه 
دجل لم يعرف الناس من أول أمره إلا أنه كان عبد حبشياً لسيد 
مرى سادات قريش فى مكة» هو حبير بن مطمر » وكانوا برونه 
عظم الأبد شجاعاً جريثاً » يعمل لسيده فها 
يعمل فيه الرقيق » ولو أن الرق لم يعرض له لكان خليقاً أن 
يسود فى بلده وبين قومه هؤلاء السود . ولكن الرق عرض له 
كا عرض لكثير من أشراف الروم والفرس فألفا إلى هذا الى 
من قريش » وفرض عليه ما يفرض على الأرقاء » من الحنو ع » 
والحضو ع . ومن الذلة والمهوان » ومن العمل فها لا يممل فيه 
ماب النجدة والمروءة من الناس . وكان هذا الفتى ضْيقاً بحياته 
أشدالضيق : متكرا لما أعفار الانكار » جاعحاً حينيتاح لهاللجوح ء 
شامساً حين يتهيأ 4 الشموس » لا يخنى بنضه للرق وطممه فى 
الحرية مهما يكلفه ذلك من غضب سادنه وزجرثم ؛ ومن اعناتهم 
له والحاحهم عايه بالاعنات . 


فتى شديد البأس 


وكانت قريش قد لفيت من ال: 
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سل الله علبه وس وأحتا لدبا اديه 
من ساداتها. وأ: نرانها. وزاك يم 
الأحماء ؛ وذاقتهذا الذل الذى يك 50007 بر قا 
الذى لم يدرك وره ؛ وكانت قر يش تمك لادراك الاك 
بالثأرء وشفاء حزازاتالنفوس » وارضاء تثأو9ءن [441[8ر”؛ 
وكان جبير بن قد فقد عمه م بن عدى بولؤإيدز » وكان 
حريصا على أن بثأر به وينتقم له من قائله . ولم يكن قاتله إلا حمزة 
ابن عبد الطلب عم النى » وأسد الله ؛ وشجاع قريش »؛ وحامل 
لواء السلمين لأولما عقد اللواء . قال عمير بنعبد الله : ذانك إنها 
تتحدث عن وحثشى » لما خطبه وما الصلة ببنه وبين هذا الرجل 
الذىثهدت حنازهه منذ اايوم ؟ قال حمد بن نصر : فانهة | الرجل 
الذىشهدت حنازيه منذ اليومهو وحشى نفسه . قال عمير : ليتنى 
عرفت مكانه من هذه الدينة حين أقبات الها إذن لسعيت اليه ؛ 
ولسمءت منه ء'ولألتهعن بلاله ذلك النكر . قال عمد 'ننصر : 
وكذاك قلت لنقسى أنا منذ حين » ولكنىرأيت»نراء وعمعت 
من سمع منه » ولقد رأى من ره رجلا كان خليقا أن يرى وأن 
الذن “عمو أ منه ليتحدئون من أعسه بالأعاجحيب ٠.‏ قال لوسيده حين 
أججمت قريش أمرها : إنى أرى شوقك اضيا 
وإسرافك ف الوح , وامتناعك عما لا ينبنى لثلك أن عتنع عنه 
من الطاعة والأذءان لواليه » وإنى أعرض عليك هذه الحرية 
التى مهواها » فازشئت فأد تمنها » وما أظنك تفمل . قال المبد : 
فقد شئت أن أؤدى إليك تمن هذه الحرية لو أنى أستايع أن 
أبلنه فى جو السباء أو فى أقصى الأرض . قال جبير : فانه أدنى 
إليك من ذلك ؛ إنه فى يترب » فاذهب مع قريش فى حربها هذه 
الف تتبتوز خاء م عد إلى عقيل خيزة وأنت جمد ذلك علليق 

قال المبد : أما إلى ذاهب مع قريش فمائد اليك يمقتلل 
صاحبك أولاق من دون ذلك الوت فهو أهون على وار عندى 
من حياة الرقيق 

ولقد مم الناس منه حديثه عن ذلك البلاء النكر الذى أبلاء 
بوم أحد ؛ وما أرى إلا أنك تعرفه كا أعرفه » فقد أخذ برقب 
حمزة » وهو يقوم من السلمين مقام الأسد بذود عن أشباله » مز 
الجيش بسيفه همزا ؛ والناس برونه من بميد كانه الجل الأورق ؛ 
فتمتلى' قلومهم لمنظره رعباً » وينصرفون عن موقفه انصرافاً » 


2111 عع الع . :سمط 


وهو يتحداهم وبدعو فرسانهم ومغاوبرثم . والعبد قم قد استتر 
عنه بشحرة ينظر أليه ورتقب غفلته » وحمزة لا براه ولا يمحس 
عكانه . فنا أمكنته الفرصة هن حربته حتى رضى عنها » ول 
يكن له بير الحرية من السلاح عل » فلما هيأت له الرمية رى » 
وإذا الحرية تصيب حمزة فى مقتل فيخر صريماً » والمبد قائم 
مكانه لا بريم » برقب أسد الله صريما بمد أنكان برقبه جائلا فى 
لدان # نا اسفوفق .مين أ حريمه قد قفى أقبل نسى اليه ع 
فانتزع حربته ثم عاذ إلى اللمسكر فأةا/ فيه :“ندم إل عقتل 
حمزة شيقا » ول يصنع بعد مقتل حمزة شيا » وما بعنيه من أمس 
هده الحرب بين قريش والأنصار ؛ وإنما أقبل يشترى حريته 
.عقتل هذا الرجلالمظم » وقد ظفر عا أراد» فاننظر قغول قررش 
ازبمة ٠١‏ يدبد عا لزسن تايل مند وساحبانيا بعرالنبي » وم 
يشهد ما كان من حزن النى حين رأى عمه فى منظر لم بر ( صلى 
الوبئة وصر) مسرا أمي 4 راطل مي نه ٠‏ ولم يسمع 
المبد نذير النى حين أقسم لثن أظفره الله على قريش لمثلن منهم 
سين 9 م مرا لغرب قط : و) يل النبد أل اللي قدر+ 
عن ذلك رداً » وأن الله قد أنزل فى ذلك قرا نا » وأن البى قد 
تلا قول اه على وحل : : 9 وإن عاقبم فماقبوا عثل ما عوقبم به ؛ 
ولأن صبرتم لمو خير للصابرين . واصير وما صيرك إلا بالله » ولا 
تحزنعلهم ولانك فى ضيق مما ككرون . إن الله مع الذين اتقوا 
والذبن ثم محسنون » 
ولم يمل المبد أن النى قد اضطر إلى أن يكفر عن بعينه » ثم 
يلم البد أنالنى قد عاد الى الدينة محزوناً أسفا ؛ فلماسمع نساء 
بنى الأثهل يكين قتلاهن قال ولكن حمزة لا بواى له ! 
وسمع ذلك منه الأنصار » فأرسلوا نساءهم يكان حمزة عند بيت 
ابي وخاج نذا إل قد منين شي زدجن لني علقي 
لمن » ثم أصبح فنهى عن البكاء 
م بعل العبد من هذا شيثاً » وماذا يعنيه من هذا إعا كان 
بريد حريته وقد بلنها » وماذا صنم البائس بحريته ؟ لم يمد الى 
بلده » وكيفسبيل المودة اللها ؟ ول يسد فىمكة » وكيف السبيل 
الى السيادة فها ؟ إا عاش بين قريش حرا كالمبد » وطليقاً 
6 2 , ل عل المبد بثىء .من هذاء ولكنه م 
أن جيوش السلين مقبلة على مك , ورأى ذات صباح حيوش 


02601و 01000126 
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هؤلاء السلمون يتتصرون على العرب لوم ختيني؟ م 
المرب كلها تذعن لانى » فأن الملجأ من اذه لويو )كن 
المبد آل الظالك وقاوم كجا السامين ماتاوسم أَكُلياا) سكع 
وفد الطائف ينهي للسفر الى الدينة » وما عى إلا أيام حجان 
الطائف لما أذعنت له مكة . والآن يفكر السد فى مباجرة البلاد 
البرية غلها .. ولبكن كف السيل ال اقبدرة القند أغلت 
عليه سبيل المبشة » وأخذت عليه سبيل الروم » وانسط 
سلطان النى على الشمال والجنوب . لقد كانت الطحرة ميسورة 
نل الآن.. غآنا ةلآ هد عتطلت من حونيا الأسبيب 

هنالك يلق بعض الناس فى نفس المبد أن النى لم يقتل قط 
ها يي 0 وأن النى ذات بوم لال ين أسحانه » وإذا 
رجلٍ قالم على رأسه يشهد أن لا إلّه إلا الله » وأن عمد رسول 
اله ؛ وينظر النى فيرى المبد فيعرفه » ولكن الله قد عصم دمه 
بالاسلام » وما قتل النى قط رجلاً جاءه مسلا » وإنكان قد قتل 
عمه حمرزة 00 ف قتل 
عمه ؛ وهذا المبد قد جلس وهو يميد على النى بلاءه النكر 5 
وحديثه بعلا قلب النى حزناً ولوعة وأمى 
لو أراد لأرضى <زنه ولوعته مصرعه » ولكن أنى له ذلك وقد 
اعنضم المبد بالاسلام ؟ 


و 1 راان 


اوالبة هده 


فى أ نيفو 6 وآ 3 ايفين الس 
وقد متا سه ولا كن كمد وحدمت أهه وأذية 17قاكه 
لايمفو عن عبد مأمور ؟ ولكنه قال للعبد : غيب وجهك عنى » 
خِمل المبد لابرى رسول الله إلا لكب طريقه واحتنب لقاءه 

وعاش وحشى فى الدينة حرا كالعبد » وطليقاً كالأسيرء 
وجمل الندم بحز فى قلبه حر » وعزق فؤاده تمزيقاً » يؤرقه إذا 
دنا الليل » ويعذيه إذا أقبل الهار 

ولكن العرب بريدون ؛ وبدهب <الد بن الوليد لقتال 
فى سبيل الله 5 أن كان 


قد عفا عن هند 


مسيلمة ؛ وهدا العيد يذهب معه ليقاتل ١‏ 
نصدك عن سبيل الله 
0 


وهذا النيسيدك مور حرشه ذات نوم م هزر وم 5-7 
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فى تصيب رحلا فتصرعه » واذ الحرية التىفتلت +زة قدشاركت 
فقتل امسائة .واذا وحدئ “قدا قتلق خير الناس » وقثل شر 
الناس . وقد عفا النى عنقاتلعمه » وعفا السامون عن قاتل أسد 
الاسلام ؛ ولكن نفس وحشى لم تف عن وحشى ؛ ولكن دم 
مسيامة ل يفسل من نفسه دم حمزة . وهذا المبد الحر عفى مع 
جيوش السامينغازيا فيقائل اروم وينتصرمم النتصربن » ويستقر 
مع الستقرن فى مدينة منص هذه . ولكن بلاءه أيام الردة 
وبلاءه أيام الفتح » وما احتملف هذا كله من جهد , وما ناضل فى 
هذا كله عن الاسلام » ل تغسل عن نفسه دم حمزة » ول ترى” 
نفسه من الندم لمقتل حمزة ؛ ولم يبلغ الاسلام من قلب هذا اأرحل 
ما بلغ من قلوب كثير مرى الناس فيمحو من قلبه ما قدم فى 
جاهليته » واذا هو يستعين على الندم باخمر » واذا هو يشرب 
ويسرف فى الشرب » واذا هو 'يضرب ف الشراب قلا عنعه 
الحد من معاودة الشراب » واذا هو معروف فى أهل مص عا 
قدم من خير وشر ؛ واذا هو معروف فى أهل مص بسكره اذا 
سكر » وبصحوه اذا سحا ؛ واذا هو يسكر حتى يصبح مخوفاً على 
من يدنو منه » ويصحو حتى يصبح عاقلا حلو الحديث .. والندم 
عن الصحو 
سوط »”وكلنا منشت اعلرئدها الألم' ازول أننانة فق" العترات : 


باح عليه حتى يبغضه الى نفسه تبفيضاً » ويصرفه 


والسن تتقدم به ؛ وحسمه يضف شيا فشيثاً © وعقل يذهب 
قايلاً قليلا ( والندم ماثئل مع ذاث قنفسهغ ّّ بداره 4 238 من 
كل وجه ء وهو لايحد سبيلا الى الفرار منه إلا الى اراب 
وع شترب فق البزات ؛ وقد ضعف وفنى فلا يحتمل الضرب 
فيموت . وتشهد حنتازيه اليوم 

ارات 1 4 كن مامحا ولاامة را امون حين "كنت 
أحدئك عا كنت أحدثك به من هذه المواطف الختلفة التى 
عمير : أشهد أن 
حكمة الله بالئة » وأن | ارج اليد خلين أن يتظ بجا فم من 
قَضَاء أله » وأن يمن إلى عدل الله وعفوه إذا يزه : 
قال خمد إن تمسر 


كانت تثيرها حنازيه فى نفوس الناس 


5 ك0 - 1 
5 فالى لا اعرف شيا يعُسلى عن النفساعها وينقمها 
نْ السيئات كبذا الذى من فيه من عدهاد عدو إيله م وحدنا 
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حوك اله 
للأستاذ عمد أ<مة اليه 4 

حتفل (الرسالة) اليوم 

بذ كرى حادث كريم ! 


57 بعد النبوة أعظر ولا 


نْ 
اعد ارا منه فى باررجم 
الاسلام با ل ى بارريخ 


الانسانية . فلولا الحجرة 
ماظهر الاسلام ولا غلب 
على حزيرة العمرب © ثم 
على أثم مواطن نصف 
الكرة العبالمن الأرض. . 
ولولا ظهور الاسلام ؛ وء! استازمه من جهاد فى سبيل الله » وما 
ره اله من هدى مهدى به المجاهدين ةا 5 لسر الانان 
ذلك الهدى , ولظل فى أموره 27 » لا يكاد فى 
الل يقف عندد حد فى طلب الاذة » ولا يكاد فى الحرب 2 م6 
نشد الحرب المظمى » قف عند حد فى إتبان ما يظن أنه يكفل 
له النصر . فالمهد الذىكن فى الاسلام قبل المجرة إعا هيأء الله 
لفق بد رحنة إل لفيهره ثم إلى ماكان فى حياة الرسول 
بعد ال محرة : وهو إل ذلك كأن عهد نكم .بع من الله على يدى 
رسوله لاناس فبا ينبني أن يقعارة إذا كانوا فى حالة من الضعف 
لا علكون معها من أمورثم إلا القليل : يصاءرون فى سبيل الله 
ويصيرون ما اأمتتطافرام”ر. مباجرون إن استطاعوا يديهم فى 
شيز "اله إل عبات عكنهم قينا ديهم آهنين ظ فان أمكب- 86 
بعد ذلك قوة يستطيعون مها الدفاع عن ديهم ولو بالسلاح » فقد 
وجب الدفاع'. إنما علهم فى كل ذلك » مهما يكن الخال » أن 
تييكرا ديهم كا يستمسك الغريق محبل النحاة 

والمهد الذى كان فى النبوة بمد ال ممحرة كان » فما كان ؛ عهد 
نشريم من الله على بدى رسوله للناس فيا يجب علبهم وما ياسعى 
لم م فى ح| ل القوة ؛ سواء أ كانت قوة ناشئة قد قام حيالها الأعدا. 


أ م كانت اقوة عالبة قد مك. ن الله لأهلها فى الأرض » 4 هلى تق بد 


1" 
1خ خدة عاك تلن 
أعلى من يدياه ولا 7 ثله تنافس طهم فى الرفعة واللطان 
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وفبا بين هذين الحالين أحوال تتقلب فيا الأ الناشئة ء اولا 
المجرة ماعرف الانسان سنن الله فى مثلها ولاطر يق الفلاح فما 

فالمجرة إذا شئْت ثى نقطة الانقلاب من الضعف إلى القوة 
لافى نارم شعب سب » ولكن فى تارجم دبن شاءت رمة 
الله بالبشر أن عن علمهم به ليعر فوا مال يكونوا لولاء ليعرفوه من 
سان الله فى الانسانيتة يحذافيرها » لافهما يتملق بالفردٍ فقط » 
فق د كآن .با أزل اله قبل الاسلام: من :دان نما يكق لأن ينجو به 
الفرد مما ينهدد نفس الفرد من أخطار » ولسكن فيا يتعلق بلنجموع 
على الأخص » أى فيا جيل الأإداس حبق لويوب ؛ 
م من حيث هو حدس واحد ؛ أبدعه إله واحدة وجمل طزيق 
بلوغه أعلى غايانه التى قدرت له فى التماون ف الله والاجاع ‏ 
لافى العزلة والافتراق 

ولمل هذه الناحية هى الفرق الأ كبر بين الاسلام وبيتف 
ما قبله من الأديان التى أنزها الله . بالأديان قبل الاسلام مَدى 
لله الانسان من حيث هو فرد ومن حيث هو ججماعة منمزلة ؛ 
وبالاسلام هدى الله الانسان من حيث هو فرد ومن حيث هو 


جماعة منتشرة متصلة » ثم من حيث هو جنس حرانه ورقيه فى' 


اتبأع سفن الفطرة التى فطر الله ألناس عللها وفطر علها الكون . 
وكان عهد التشريع الالهى للجاعة العامة هو ما بعد الطحرة » 
وعهد التشر يع للفرد كان فا قبل الحجرة » أمفما بعد المجرةضمن 
دائرة الجاعة . فكان الله سبحانه حين أراد أن يكل للانسانية 
ديها فى الاسلام )و بجمع لها فيهالدن كله جعل الاسلام عهدن 
يكادان يتساويان : عهد الفرد قبل المحرة ؛ وعهد الجاعة بعد 
الحجرة . فقبل اللمجرة كان عهد التضحية فى سبيل الله من الناحية 
الفرذبة البحتة كا كان يحدث ف الأديان التى قبق » كالنصرانية . 
ويمد المجرة كان عهد تكون الجاعة وتطورها إلى ججاعة كاملة 
تسير فى الاجماعيات طبق الفطرة : قانونها كتاب ب الله ولاعكم 
فها ولا سلطان علها إلا لله ختارج الثين ميق الله عليه ومن 
عثل تارجم الأنبياء قبله فى شطره » وبختص وعتاز فى الشطر 
الآخر» وبالشطر الآخر ٠‏ فوو من ع مندله إلىمشمهاء عثر لنارجخ , رق 
الله بإلانسان فى الدن ا إن تارييم خلق الله الانسان 
بتمثل فى خلق المنين 

إن الأنسان خار ج دائرة الدين لابزال يتخبط فى الاجماعيات 
إلى كثير من 


الى الآن . قد استطاع فى عهده الحديث أن يتوصل 


محلمك .01050012601 
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5 والأعنيم» عل بفيؤساء» | كل اراء / ' 
ترق قنن لاك اللا سان أن و 2 الى نئسه فا لا 7 
روح »ول يكله الى نفسه فنا يتعلق بالزوح 5 فى 
الملوم الطبيعية فل روصل ونبولا بعلم الناس كي 9 
وإندهم على طريق التوصل الى ذلك بأنفسهم فى كثير ميات 
القران فق :سصرغن التذ كير والتعريف به سبحاءه ا 
فى أمس الروح الى نفسه »ء وإلا لقضى على أجبال كثيرة من 
الأرواح » إن ل يكن على جميع أجيالماء بالحلاك . ترك الانسان 
بتوسل عجهوده ونحاريه الىسنن الله فى كل محسوس تستطيئع أن 
تتناوله يجار ب الانسان » لكن مالا تستطيع أن تتناوله التحارب 
مما يتعلق بنفس انسانية الانسان ققد اقتضت حكة الله سبحانه 
و رحمته أن بتولاه هو من الانسان ؛ لا بتعريفه بتلك اكنن م 
نعرف أمثالها فى العلوم » ولكن بتيسيره للأنسان الاستفادة من 
تلك السنن كا لو كان حيطا نيها » خبيرا بارق تطبيقها على 
نفسه وعلى مجتمعه . وما الدين إلا النظام العملى الكامل لحياة 
الانسان طبق الفطرة التى فطره سبحانه عللها 
فسيحة أمام الانسان ليمرف قوانين تلك الفطرة بالبحث والنظر 
إذا شاء وإذا سلك الها الطريق . لكن لي سسبيل ذلك التجارب 
يجرمها الفرد فى معمله » لأنه إن استطاع أن يمخضع للادة والطاقة 
بل والخلية الحية فى معمله للتجرية فلن يستطيع أن يخضم الروح 
لثل ذلك . وإن استطاع ذلك إلى حد لا يكاد يذ كر فى امتحان 
الفرد » فلن يستطيع ذلك إلى حد ما فى ابماعة . لا . ليسناعلريق 
الوصول الى سذن الله فى الاجمّاعيات التجرية العلمية » إعما سبل 
ذلك النظر العاكى فى ثاريم الأنبياء ؛ وفى ما 4 اله بواسطة 
الأنبياء للناس . حوادث ذلك التاريبخ و أحكام الله كا ملا أفمال 
أنبياله » وكا تنطق مها كتبه النزلة له للادة إلتى 50 
يستخلص منها سنن الله فى الناس ث5 إن نتاتج التجارب الممبة 
م المادة التى يستخلص مها سان الله فى غير الانسان . وكل 
الذى يتطلبه العم فى هذاء إذا 0 أن بتحه الء لهذا الاصحاه 3 


5 . 8 
والفرصة بعد 


هو صدق الادة ع ؛ هوا عه ة حوادث التارريم وحعة لسنة ة الأحكام . 

ولا لجو أل ا د عكن الاعماد الآن على ما كان قبل الاسلام 

من ذلك ؛ إعا. الذى أدر.ه أن ما كان فى الاسلام من ذلك ممكن 
|[ البفية فى أسفل الصفحة التالية ]) 
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إن الو جه المنكودوت 
كيف كشفه رجاله 
ترجمة االاكتور امدزى 


وكيل كلة الملوم 


سور إنء6)و2] 


٠. .‏ 4 
اق عزاو قدت 


مات اسبامزالى » 
وجاء ثلثقرن من بعد 
واو كل فيه البحث 
عن كروب وقوماً 
ناما » و نسى النا س تلك 
الأساء واستستروا 
أشيوها نه روا هسنا 
مهماهم إلىعلوم أأخرى 
كانت مخطو فى طريق 
التقدم خطوات سر بعة 
وكانت لطر البخارة قد أخنت تنشق طريقها فى البلاد » 
ضخمة دميمة» تَسْمّلكالصهور تفزع اليل والبقر فى أوروب 
وأمسيكا . والتلغرافكاد مك مهم بالظهور :واختزعتمك رسكوبات 
مجيبة » ب رجل” للتحديق فها ليثبت للدنيا أن 
قف اكز وبات الضثيلة تستطيع أن تقوم من العمل النافم المجدى 
مالا تسمتطيمه تلك القاطرا 


نت المقدة الفظرمة - لم يتقدم د 


ليقول للناس» ولو -«سايتم ؛ إن هذه الحلائق تستطيع قتل 


الاعماد عليه كل الاعمد . تمكن الاعماد على ما ضبط وصحح من 
١ن‏ البو لاز سول وهو نيء كثير ء أما القران نهو 
اللمين الذى لا يفيض ؛ والكتز الذى لا يفنى » والكتاب الذى 
( لا يأنيه الباطلمن بين يديه ولا من خلفه تغزيل من حكيم يد ) 
لكن الع لن بسةطيع الانتفاع بذلك أويؤمن » وأظن العلم 
ور اع الغرارى 


يقترب شيا 0 2 من الاعان 


أع. ه0154 0/ام». !00 جاع ه1]. الالنا/انا//: 5 ما 


الملايين من البشر فى خفاء وكوك «(وأ! 
من الجبلوتين » وأبمد مدى منيقداقت واثالر 

فى نوع من ألم أ كتوبر عام ١‏ سا1 6 انقزر موقن 
بشرق فرنسا » يجمهر تفرمن أهل القرءة ##ئ يط 4" 
الفزع يدو على وجوههم الشاحبة » ركان اجنين : 
أحادينهم الحافتة » وقد حولوا ججيماً وجوههم المداد 
داخل اللكان . وإذا بطشيش يسمع كطشيش الشسوآء » وإذا 
بصراخ يعقبه من تباري الألم مكظوم »؛ وإذا بطفل فى التاسمة 
يخرج من حافقة هذا الزحام هاريا إلى بت أنويه وقد أخذ منه 
ازعن يا اعد آنا ريق للكين الى أنضج , الحديد جه 
اورت نقولا , لقيه فى الطريق ذثبهام مسمور» 
زل على القرية يعوى اعواء البنين : وبزيد فاه برغاو مسموم 6 
فهجم عا. صاحبنا فزقه تمزيقاً . وأما الطفل الحارب فكان اسمه 
لويس بستور عنعاكةه ذأناما , ابن دباع فى أرءوا 5أه6:ة ؛ وحفيد 
خادم عبد لكونت أدرسييه ؛#أودممؤنا ؛مسم 

ومغى على هذا الشهد أسابيع سقط فها ثمانية رجال فريسة 
فنأء الس , وعالواته ماعاؤاسن عقاف اقلق #اوسيق 
المناق » وجنوالنفس » وصرخوا طويلاً فترددت أصداوهم فى 
أذن صاحبنا الطفل » فارناع فأمماه بعض القوم جبانا » وانطبع فى 
ذاكرتة أثر الى" الذى رآه وسعمه فى دكان الحداد انطباع الحديد 
فى لم ذلك الفلاح البائس 

وسأل لويس اناه : «ما الذى يصي بالكلاب والذثاببالحنون ؟ 
ول موت الناس بعضة منها ؟ » . وكان أبوه فى زمان مضى جاويشا 
قدعا فى جيش نابليون » فرأى عشرات الألوف من الناس تحوت 
9 الرساص »؛ ولكنه لم دار لم موت الناس من الأعمراض . 
فكنت تسمم هذا الدّباغ التق بحيب ابنه السائل فيقول : 2 من 
الجائز يا بنى أن شيطاناً من الشياطين دخل جلد الذئبٍ » وإذا 
قفى الله اك بالوت فلا من لقضائه 6 . هذا جواب » لو تأمّاته 
لوجدته على و ع يي ؛ 
وأغلى الأطباء أجوراً . ول يكن أحد يمرف فى عام 1881 .” 
عوت الناس من عقت تلت الشورء لناب هف ارش 
كانت غامضة مجهولة 

أنا لا أحاول أن أدخل فى روعك أن هذا الحادث الذى 
وقم ل«بستور 6 فى صباه كان السدب الذى حدا به فى رجولته 
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نغ شين يننا الناة وكنن هليه "لذن ذاو هذا 
فى ججال قصتنا» وكان كذباً ومهتا . ولكرل 
الحادث راعه طويلاً » وازمته وول أنه طرية وير فيه 
طلويلا . وَالخحز وأنه أحس ريم الشنّواء تصمد من م الفلاح الى 
أغه إحساسا أشد أل غرة تمن أحسوفا . وأنه سمع صراخه 


وان هذا 


فنفذ فى نفسه الى أغوار أبعد من أغوار الآخربن من سممعوها» 
واختصارا أريد أن أقول إن هذا ١‏ لصى كان عخبولاً من تلك 
الطينة التى رحبل منها الفستالون ».وان ذلك النفن ٠‏ الذى فيه عاون 
عله 6 بيد فى اخراج تلك الكروبات الى الوحود بعد انزواتما 
خزية لتر بوفاة « اسبلئزانى » . ولا أحج, عن القول إن 
2 بستور» فىالسنوات العشرين الاولى 
من حيانه لم تظهر عليه شارة تنىء 
عصيره بحائاً كبيرا » فانه قضاها طفلاً 
جلها علرالشغل » ذا عنابة بعا يعمل » 
ولكن عين الناظر التفقد لم نكن 
قف عندة طويلا : وكان يغ قراغ 
فى التصوير» فكان يصور الهر الذى 
يحرى بجوار الدبغة » وكان يصور 
احعرية ل بق 4 ساطلت عق 
تتصلب أعناقهما , وتتوجع ظهوره . 
وصور أمه صورا قاسية » ليس فها 
من املق شىء ؛ وليس فبها من اعمال 
شىةع "57 أضيتك أيه 

وى هذه الأثناء أخمل الناس خيوانات « اسلزانى) 
الصغيرة حتى نسوها » وقام المالم السويدى « لينيأس »6 
٠5‏ يقسسّم الأحياء وييوب أجناسها » ذيجمل لكل جنس 
جذاذة » ويحمل من الجذاذات فهرساً عظما » حتى إذا جاء 
اتلك الأحياء الصغيرة ؛ رفع يديه اماما ل ١‏ لماعي 
شديد صغرها ؛ مختلط امرها . وستظل على انهامها » وإذن 
فلأضمئها فى باب الأشتات الغامضة 6 . ولم نجد تلك الأحياء من 
يدقع عنها ؛ ويتحدث بالحسنىعنها . غير ابرنير 7ك يعطمع 0ع ع 

)00 هو كر ستيان جتفر بد اير نبر ججعدامع 66 6011169 مدأعو © 


صببعى ألماتى , » ولد عام وه ولإز١‏ » ومات نام 5/الم١‏ . مين سناو الى 
مجامعة ر لبنعام 0ت وقام بر حلات علفة ة كثيرة مسن واحددةاى - 


لمكن .انهم و 01000126 
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ذلك ١١‏ ألانى الشهير » ذو الوجه اليف ض |الىء » فا 
يكن فيه يقطع الحيطات 21 عنح الأوسمة اد 5 
اج وات عقيمة عنهذه 4 اناتيهة 2 25# 
و7 ؟ أرح ارسق غوراق لقابو رق 

ظل 2 بستور» يكد فالدراسة و'يكب عل القراءة » و#ذات 
تظهر عليه وهو ىكلية «أربوا» سماث ؛ وتتراءى فى خلقه صفات » 
بعضهاأ حسن وبعضها قبيح ب ولكنيا جيما خفن ننة غننرا 
التقت فيه التناقضات موابسيجي د ووجاتت 
اث التلاميد فى المدرسة 4 ومع ذلك أراد أن بعت نفس.4 
ادق ا له رغمة شديدة فى 
من الأولاد 15 وعلى الأخض 
مهم والسيطرة علوم . وبال 
. وقبل بلوغه 


أمنيته فنصسبوه قها قما 


مدرس ف كلبة بيز أ نون 0مومدىم8 , 
و انهه نمف ق الشيل تياو عتريم) ؛ 
وآناة كل من حزق عق أن يناذا 
عقدار ما يعمل . كن الى 
السكينتين كتياً شديدة اللفحة » بارعة 
الأسلوب ؛ يحضهما فها على العمل ؛ 
راها ل 
يفلان كلى باق و نيما من #عؤد 
2*9 إللهما يقول : « أختى" العزيزتين ؛ إن المزعة ثى' 
عظم . لأن المزعة يتبعها العمل ٠‏ والعمل يتبعه النجاح داعا , 
إلافى القايل النادر . وهذه الأمور الثلانة - الارادة » والعمل » 
والنجاح -- تملا الوجود الانسانى . فالمزعة المزعة » والعمل 
العمل ؛ فسيفتحان لما أبواب السعادة والمجبد . إن الطريق 
الطويل الجهد فى آخره خير الجزاء عما صمب الانان على ترابه 


وقد كانتا 0 طيّب الله 


من عرق » واحق فيه 0 من قدم «( 

لشواطىء العمالية للبجر الجر » 
والحبثة وبلاد العرب وسور وم فيها جموعات عامية كثيرة » ودرس 
أرواسب الصخ 201000 أصول يواية بوباية + وأنبث أن 
فم ة اعصار ر واستضاءها فى للبل تنغاً عن 1 ٠‏ فى ١‏ لمأء و الى 
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لس لماعي قي , م 

7 دبعث ب أب اريس + ل مدرسة اللرنال‎ ٠ 
وى دوائح الدبئة الى خدّف ف بلده » فسا ايا فى بلريس‎ 
آماله وأخلامة . . . ولسكنه لم ينب عنها طويلاً » فاله رجع إلى‎ 
اريس بعد عام » إلى نفس الدرسة » وفى هذه ال ره‎ 
فها ار بده واف هَ وذات مرة خرج من' محاضرة‎ 
دومائن 7 زنط ع« تبتر "اختن 4 فائنض الئة س » مغرورق‎ 
» العين » يتمم لنفسه معدل الكيدياء علياً ؛ ودوماس‎ 
» خا دم وأؤغر حظه من محبة الناس ! » . ععمرف« بستور‎ 
حينئذ أنه سيكون بوم كيميائي كذلك عظياً . ونفار إلى الى"‎ 
اللاتيني” 9 بشوارعه القاتمة » وهواثه الفبيش » وإلى عيشة‎ 
الجلاعة والتخليط التى يعيشها الناس فها ؛ فقال لا يرفم هذا‎ 
الى" من وهدته إلا الكيمياء .كان « بستور 6 قد ترك الرسم‎ 

وم يلبث أن بدأ أبحانه » بين قوارير م نكل رانحةكرمهة » 


وأنابيبم نكل سبائل ذىلون هيج » فاشتفل بها وتمثر فها .وكان . 


يحاضر صديقه الطيب شبيوس « كناذمم8© 6 ساءعا تعن بأورات 
حامض في 60 3 ول يكن إلا طالب فلسفة » فكان 
السكين لا يحد مندوحة عن الانصا تكل تلك الساءات . وكان 
« بستور » يقول له : « إن من الحزن ألا تتكون كيميائيا 
مثل كان بريد كل الناس على أن يكونوا كيميائيين 07 زو 
كل الأطباء بمد أربمين عاماً على أن ينقلبوا يجان للمكروب 
وبينا كان يكب بأنفه الأفطس ؛ وجبينه العريض » على 

كومات البلورات عتحنها ؛ كان رجلان » أحدها فرنسى » 
والآخر المانى" » قد اخذا على انفراد بوجهان همهما إلى تلك 
الحيوانات الصغيرة المية الى تدعى بالكروبات » يعتقدان أنها 

)١(‏ هوالكيميانى الفرنى العهير )١84844 - ١8٠0(‏ صاحب 
التفديرات الكيميائية التى لا تزال محمل اسه الى اليوم 

(؟) عى الطلبة بباريسن 

(*) حامش الدردى أو امش الدرد هو الذى يسميةكياوبو مصر خطأ 
محامض الطرطير أوالطرطريك تقلا عن الافظة الأفر تجية ©121:ها فهى مأخوذة 

عن العرببة . والدردى أو الدرد رواسب الخر التى 'توحد فى الدنان . وعى 


مفثة . وق الثل « أول الدن دردى » لمن ذا الحديث فقول 
ما تعافه الافس . المترحم 
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١ 0‏ د ٠‏ إلا أنه كان 5 8 
عن ابكارها . فذات بوم كان يدور 3 ا 
أحواشتيا , أخرج من عتواش غطر لرنين رم!(الترديود 7 
الهما ععوره توجيد أن لاك اغيرة قد عات تيل الجوانها 
نتوءات كا تتند تالمذور . فقال لنفسه : 2 إذنهذه الشائرعية, 
لأنبا كار كنيرها من أظلائق © . 
الشمير لا يستحيل إلى « البيرة 6 إلا حي وأحفة فيه هذه 
الخائر الحية التزاهة . « إذن فبذه الخائر . وهى تمارس العيش » 
عاق من هذا اشير كولاً» وتكر تقال مليرا عنااوحد.» 
ولكن الدنيا رفضت أن تستمم إلى هذا الكشف الجيد . وكان 
كنيارد 6 حباً ؛ ول يكن دعاء لنفسه » ول تكن لهصلة بالصحافة 
وف نفس العام نشر دكتور ألااى مدعى إشقان «مهسء5 
مقالاً قير » فى "له طول » وفيها إسهام ؛ بقص" على الناس فيه 
خبرا جيباً ؛ خال أنه سبقيمهم و'يقعدثم » فاذا مهم يستمعون له 
إغلاء طيّياً , 
وضعه فى قارورة نظيفة » ثم أدخل الىالقارورة هواء بعد إمراره 
فى أنبوية حرا عا نحولها من النارء يق الحم صالمباً عداة 
أشهر . ولكنك إا زعت 1 اعد إسدادها ؛ فارغلت 


ونابع أيححانه قعرف أن 


بصدور ضيقة وأصرجة فاترة . قال : « اغل | 


+ ع ين 
الدوس . هى التى تعيث فيه بالفساد» 

الوأن « لوئنهوك » سمع بهذا لفتح عينيه أوسمهما لا سمع ؛ 
ولو أن « اسلئزانى 6 جاءه هذا الحر وهو يصلى بإلناس فى 
الكنيسة لفنض جبجعهم وضاع العسل . أذا أود! فل نحرك 
سا كنا . وقرأت امبر فى الصحن فكان كمض الأخبار . مكان 
« بستور » فى تلك الساعة على وشك أن يكتشف أول كشف 
خطير كشفه فى الكيمياء 

كشف ستور كشفّه الخطير الأول وهو ابن ست وعشرين 
فيبد ننارات قرية عديدة الى ياورات صتيرة وقيقة ‏ خرج عل 
أل سيلناتن: بردي يوجد على صور اربع لا على صورتين » 
وخر ج على أن الواد الكيمياوية ممما لخ قد تتساوى 


ةمر* رأس 
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جزئياها فى كل ثىء » فى عدد ذرانها » وفى الحال التى تترابط 
عللها هذء الذرات ؛ حتى يكاد المركبان يكو نان مكنا واحداً : 
لولا اختلان بيط فى وضع ذراتهماء وخرج عى أن هذبن 
الوضمين مختلفان كاختلاف الثىء وضورنه فى الرزء (© ٠‏ 
عطى 2 بستور» فاستقام ما المنى من ظهره الوجيع » واستبان 
قدر الكشف الذى أناه » تفج مسرعاً من معمله الصخير الظر 
القذر'؛ فبلغ الهو الكبير ؛ فالتق بشاب فنزياى لم يكن بعرقه 
إلا لماماً » فاذا نه يطقه بذراعيه » ويقوده خارج المهد إلى 
حدائق لكسمر جح #تدهطمء»ها ؛ه 5م09:06 , ونحت ظلال 
هاما الزويقة + أخينا وضيي اع احاسنا الال ضسسا ., 
يمره بالشرح والتفسير غمرا . ل يكن له مندوحة من هذا . 
ملأء الحديث فل يستطع كظمه . لامد أن “يفيض به ال افا 
لا بد أن يخير الدنيا بالذى وجد 
لفدد اانه 


لم عض شهر حتى أثني عليه الأشياخ من الكيميائيين » 


وحتى اصطحبه عاماء أعمارث ثلاثة أضما مره . وتمين أستاوة " 


بيجامعة اسستراسبور ج #:«هداده؛5 . وفى فترات ما بين أبحاله 
وقر فى نفسه أن يتزوج من ابنة العميد . ولم يكن موقناً من 
حها » ولكنه جلس فكتب لما كتاباً وق أنها لن تقرأه حتى 
نحبه.. كتب لما . « لسن فىمايجذب ختاتصتيرة مثلك » ولسكن 
ذاكرق تطمئننى إلى أن الذين عرفوتى حق العرفة ؛ أحبونى 
أسدى المن » 

وتزوجته » فصارت بذلك من أشهر اازوجات ف التاررجم » 
ومن أ كثرهن مكابدة ومقاساة . من أ كثرهن هناءة وسعادة 
من بمض الرجوه ب وسيئد كر فى هذه القصة الكثين ونيا 

ولا أميع رب" أمرةء زاو طلوين انيه البيل ديل 
با تقرضعاربحمة المدية عل الروج من واجات: وماتتتفاره من 


مدان ايلات . ولا تقل ادامل ارا تيرق 
ذلك يقول : « أنا على وشك أن أرفم الحجاب عن خباياغامضة . 


)١(‏ الشائع فى الئاس أن العىء وصورته وضعاما واحد » والصحيح 
أنهما مختلفان » فيمين العىء شمال الصورة » وغيال العىء عِينها . وقد مهد 
اكنعاف بستور السبيل الى نظرية الأبعاد الثلاثة فى تركيب المركبات 
العضوية - المترجم 


.|| 0/00154ام» .006 جاع ه؟. الالثا/انا//: 5 خا 


حظيرة الحالدين » واستمر يبحث البلورات » و1 
طرائق لا تلببك أن تشتعة فى وعتهة فيرظ عنيا نخال 
التجار ب كل سخيف مستحيل » مجارب لا تصدر إلا عن عقل 
يبول ٠.‏ ولكنها كانت من ذلك النوع الذى لو صادف جاحاً 
لير هذا الخبول عبقرياً بدوى امه فى الآفاق ؛ فوضع الأشياء 
الحية بين مغناطيسبين كبيرين رجاء أن بير بذلك كيمياء الحياة 
فها . واخترع مكنات كنات الساءات » وعلق مها النبانات 
فأخذت" حيس" كالبندول روحة”ويئة » وحسب بذاك أنه مهز 
ذراتها فى جزيئاتها » وحسب أنها حول عن أوضاعها القدعة 
إلى أوضاع جديدة تنتسب الى الأولى اتتساب الشىء إلى خياله 
فى للراة » أو كا ينتسسمن حامض الدردى جزئيّه الأعن يحزئيه 
الأخول .: واوك ل نقه لك طاول أو اتير نسائق الأحياء 

وكانت زوجه تسهر الليالى إلى جاتبه » وتمجب عا يصنع » 
وتثق به » وتؤمن بكل الذى يأتيه . كتبت إلى أبيه تقول : 
« يحب أن تمل أن التجارب التى هو قائم مها الآن؛ لو بجحت ؛ 
فستخلق منه رجلاً بناهض فى الذ كر « نيوئن 4 » ويطاول فى 
مهد ( جاليليو ) » . لسنا نستطيع اليوم أن ن كد أنف مدام 
« بستور » كانت تقول ذلك فهماً لا يقوم به زوجها ء أم هو 
إتجاب الرأة بيعلها » وعلىكل حال فلم تتحقق 7 مالما هذه الرة » 
ذفان تحارب « بستور »6 هذه كان نصيما الحية 


أصمر رق 


الشاعى الفيلسوف جوته الألمائى 


ا مرجي اع هن لان 
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فىأيامءاشوراء 
كان قد اعتاد أن 
يحوب الطرق 
متانها ننة مطلع 
الفسجر منادياً 
يصويه العذب 
العميق:« عاشورا 
للبارك ١‏ خائمة 
من المي . 
وكان حمل فوق 
رأسه مقداراً من 
مساحيق مختلفة الألوان والأصتاف . كان الرجل فوق الأربمين ؛ 
وسيم الطلمة » قوى البنية ؛ وكان أعذ بمافيههذا الصوتالحنون 
العميق الور الذى برسله فى الفضاء كل صباح فيمتزج بنسيم 
الفجر ونور الشمس الباهت الرفيق ٠»‏ فيوقظ النيام أجل 
يقظة وألذها . ل تكن هذه حرفته بالطبع » فقد كان طول العام 
يديع الفواكه » إمافى نحا للقريب له » وإماسائراً مكذا فشوارع 


القاهية ؛ ولكنه اعتاد منذ أعوام عديدة أن يطوف هذه المشرة 
الأيام الأولى من العام الهجرى وعلى رأسه هذه الساحيق ليرق 
مها من يخاف شر العين والحسد 

كان الرجل يؤمن أشد الأعان بالحسد وشر الحسد ؛ أليس 
قدذ كره الله تعالى فى قرا نه الكريم ؟ ألم يأمس الله نبيه الكريم 
أن يقول « أعوذ برب الفلق . . . ومن شر حاسد إذا حسد »© 
ألم برو لناكيف رقت حليمة النى ممداً من 0 أعين 6 الحساد 


٠٠.‏ الحياة اليومةنائيت قاع هذاالحسد ؟ كانت لأنته 
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طفلة جبيلة » وكانت لها ج11 ننيوة 
لا كاد يبين مها إلا أحجة واكام .ايد ؛ 
ما زعت هذه الأحجبة نوما » اذا اما عر صق اد 
مها نوما بعد بوم ء ولم يمد بخور ينفع © ولإإسد مات وتياك 
« لمن > و د لمن » أسابت لبس ل 
أيام جاهدت الطفلة فها جهاداً لا تحتمله إلا تلك ليقام التى 
وودت خاهيها بالحياة » فهى حارة قوية فى بنيامهم ؛ بعد أيام 
:وفيت الطفلة اجميلة فتوفيت معها افراح الأسرة ومباهجها الى 
زمن طويل . أبمد هذا يوجد من لا يمتفد « بإلمين » ؟ 

وفى بأنى يوم هذا العام كان الرجل يسير فى الطريق كالممتاد 
برسل صونه اميل وهو متلذذ سماعه مرات وصرات ههذا النداء 
الستحب وتلك النغمة الساذحة البديعة : « عاشورا المبارك . 
حليمة رقت نبينا من المين © ؛ وأطلت من النافذة فتاة فى حو 
العمشربن » جخيلة الصورة مجلاء العينين . وكانت عيناها أول 
ما يبدؤك منها لسوادها وجالما . كانتا عينخن تمجذبان النظر الهما 
لبذي]اما عنب المديد الحديد بفمل الجاذبية الطيمية 

رفم الرجل بصره إلى النافدة فاذا بالعينين النحلاون تنظران 
اليه فى احتجاب غير خاف . فأرسل صونه المذب ايل بندانه 
المذب كاعا يملن الها عمله . فابتسمت ثم أسرعت وتركت 
النافذة عاطلة من أججل ما ككن أن بزينها 

واستمر الرجل ينادى نداءه ؛ ويكرر ويطيلٌالنداء » ويتقن 
الغناء ؛ ولسكن الفتاة ل تمد ؛ وأخيراً قال لنفسه : غدا تراها » 
انك ستمر أمانية أيام أخر . صبراً ففى الفد الفررج 

وفى الغد ما كاد يقترب من باب هذا المنزل حتى سم صوتا 
يناديه : « باع يا بتاع علشورا ! » فالتفت صوب الصوت » فاذا 
العينان » عينا أمس تنظران اليه من حديد 

حاست الفتاة على عالةللفل دولانت 2 فى صوت خافت 
إن سيدتها ناعة » وإنها نخاف أن تصنحو فتراها على تلك الال 
فتطردها شر طردة كل ما تريده منه هو أن برقها من عين خادم 
الميران لأن هذه تثار مها لخجالها ؛ وتنظر الها نظرات شريرة . 
ولقد زاد فى شر هده النظرات أن خدم الحيران جميما لا يضسأون 


ولا يتقر بون إلا من فتاتنا هدهع فزاد ذلك فى نيرا نالغعرة )؛ ومتى 
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اشتدت الثيرة ؛ فالحسد وشرور الحسد متوقعة منتظرة 

معم الرجل هذه الاعترافات الساذجة فوجدها عادية . وأخذ 
يقوم معلية اأزقية خالط) ,تش الساعيو ينا كيرا , وموضا 
وصايا عدة » وكان بوده أن يطيل ويطيل لولا أن نهته تلك بأن 
سيدءها قد تصحو ؛ وفى تلك الصحوة عقاب لما ألم 

سار الرجل معدا عن البيك مكرهاً » يمحس فى نفسه ال 
لا رىله مبررا ولااسبباً ؛ ؛ إنه كان فى حل كأن وسهارة مابيدها 
ستعاوة 6 كان فى عقاء أمهبط الى الأرض » ثمسها من الطلم اللذيذ 
فكانت ححوة ألئة بفيضة 

وأخد للدي نذا مره 06 هو سوت أنساق آخر لاعهذ 
له به . تبدل الصوت ول يعد فيه الخال الذى كان بإذه ويستمتع 
به . وعبثا حاول الرجل أن يقنع نفسه بأن هذه خيالات تتراءى 
لدوحده ؛ وعبنا حول أن يقنع نفسه بأن الناس كلهم لم ل يشعروا ا 
راص قدي عراز سوة 

عاد الرجل الى أهله كثيباً ملولاً رما بكل ثىء ؛ وأمفى 
ليله والعينان السوداوان النجلاوان تنظران إليه وتطيلان النظر » 
فيحاول الفرار منهما فلاتلبئان أن تمودا من جديد أقوى تحديقاً 
وأعمق أرا فى النفس 

وفى الصباح عاد الرحل >وب الطرقات مناديا كمادته . 
دار حول البيت الممهود مرة ومرات فل 
كانها فتحات القبور . ل ير المينين ؛ وأخذ طريقه كالمتاد» 
فسار وسار ينادى ؛ولكن فى غير لذة وتى غير نشوة » وإذا به 
يسمع من ببت قريب : 2 الله ! ما لصوت الرجل تغير ؟ ياخسارة ! 
كان صونه يلا وحلوا ! لايد أنه مريض ! 6 

يمد مال للشك . لقد فقد هذا السوت الذى كان له ذخرا 
وأى ذحر: أصابته المين ولم يصبه إلا هانان العينان السوداوان 
الواسمتان , “حسد وجازت فيه عين الحسود ! 


عاد إلى أهله ورق نفسه ورقاه أهله » ولكن الرقية ضاعت 
سلدى 94 يكن من يتقن الرقبة إلا هو » ولا كن أن يقوم بها 
لنفسه كأيقوم بها لثيره . لرقية فن 

واليوم أصابته هو المين ؛ فياترى من برقيه ؟ 
سير الفلوارى 


له حركايه وأعماله ومس أسيمة : 
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للاستاذ و3 الحقب 


عن ياشعر” فقد طالَ البكاء 
عن بالشرق وماضى عره 
- من اللذن ديد الأمَلٍ 
غات باع أحاذيت ازا” 


ع 
لالشيفيد 


كيف يرقون 
أنغد الألحان للصّبح الوليد 


رفور الصبيح فىهام 5 


هيه ما أجل أطياف الشفق 


ا 6 


4 7 ء 51 0 
لمم” توحى أحاديث الخحلود 


5 
1 2 
وعن العرذه إنار و الفذحى 
ا ع 7 
ونطننا ايام 
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6 إلى بعض المزاغ 
خيان از بطرياً هذا الخناغ 


وأهازيية ال لشحى اَل 


لاقف عند حَديتٌ الل 


فى 'وثتهم 


إل" أو 'النلاء 


و ملا الافاق 35 ن هذا النشيد 
وتَرنم' بالأمانى من جديد 
واعبلت ته دن البمء 


ل 
.وعدا" 


2-7 إلا 01 
عيء وجلال لخر .0 بردم 


وبنو الغرب على الذل قعوذ 
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وَعَنَت' 595 لحافى سره 
واجتل قلى الى منسخُره 
كنا الى لشرى فسن 
سات كلض أو أزوحا 


تٍِ ا ل مها 

تلهم الأباء معنى الكبرياء 
دمن الديق سف كنار بن. +« وتأمل فى الثرون الأزيمين' 
واستزذ دج من أخباره عن بنيه النامبين الأوَّلين' 
ورد المند فى غلانا ولد الساحر مرين انا 
واصط السهلة 133 مثلياً , 22 لعرسوجن 

ا تلقى الشر الشرء 'ق إما حثته 

منبت” المكة أَرْض المكا.ء 
نع الأعار” فأعية حسيه مافاض من إعانم 
حيسينه النورٌ الذى 1م فوق ما قدام دن إحابة 


أطلم الله الشموس النهرات" 
بلغ الإنناف. فى أرجاته 

شم ما يبعث 

بيط الرحى 
آنس النارّ بواديه م 
له ا يانه 
واجتبى عيسىمن الشرق نيا 
شر الناسَ فت ١‏ 


يابنى الغرب لنا الع التليد” 
التي ات" يام 
؟ رأينا بينم من أثره 
ل لي 


لوا نيه ظلام اليات" 
مهدى الخالق أعلى ارجات 


فى نفسى المدى 
وهد الأنبيا. 


قبسأمنجانب الطور القدم ! 
وحباه. اليل والرأى القو يمأ 
فروى الآيات فىالهد صبيا ! 
حمل الحق كناباً عرينًا 


والمانى الث والماضى الجيدً 
وتباهونا بنآر وحديئ' 


وشهدنا 9 تيع" 


. 00 0 ا 
واذاع السر نِم ندره 


كل يوم خب عن فتن 
بنذر الأرض جميماً بالنناة ! 


01050012601091. 


3 تفاخ رم بعل .و50 
ضاق وجه الأرضعن 


لا رون اليش إلا 5 
قد منى الست فوجداتم 


طالا غزابيم 


تلك أعراض اللاه لقال 


قد هلم عن مايأ ب 


- 


4 مع 
بو بق الرُوح لدب جثم 


ال اا كي 
وهوانا وهو بالرفق عجدر! 


وإخاء؛ ! 
ورأينا منكو فتك الذبْابْ 
فرق مأتخفونمن ظفرٍ وناب ! 
وعلامات" الفناء الماجل 
واغتررء 6 بخطام زائل 


_ 


هل عرق غير روح الكب ربا 


مالتاا* اعنين ال لين 
قد تلتم إلى املف كم 
عل فزعم من دلو المنحدز 
أم ترى أمنتمو بعد المحود 


وسيغش ىأرضك ليلقريب” 
و رأيم شبح ألليل الكنيب 
نتم للمصباح النتظر ؟ 
تؤمن النفس لذ اريت حصير 


مالك عدتم إلى الروح وما 
شاع عنها ون 4 ظهور وخفاء ؟ : 


هوذا الصبح بدافى ( يوكهاءه) 
عادت الشمس إلى مطلمها 
مض “الشرق من غفوته 
جعل الماذى وحباً وهدى 
5 

ظافت الأيام 
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دل تديء م على الأفق ابنسامه ؟ 
لابين يت 
واهتدى بالحق فى مبضته 
ومضى إسعى إلى غايته 
ف إقدامه 
خفاق اللواء 

رد الفيف 


21131 نع مطا/ع”.]//نومااط 
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قجمة 


أسل البحر لهانم 
للأستاذ قدرى حافظ طوقان 

لا يظنن القارى" أننا نستطيع أن نوفى ان ماجد حقه عقالنا 
هذاء فذلكمالا ندعيه ومالا عكن أزنقول به . ولا سما أنناحية 
اللاحة عند العرب لا تزال غامضة لم تمط حقها من البحث 
والعيب. عدا أنبا لا شق رق ذاارة لاحتنا : 'وضل 
ما أقصده من هذه المجالة إعطاء فكرةعن ابن ماجد عسى أنيكون 
فى ذلك حفر الهم للعنانة بلا أر الاسلامية والانار العربية فى 

110117 المزائم للكشف عن 
آثار أحاطها اهعمالنا بالفموض والامهام . إن حياة ابن ماحد حافلة 
بالأعمالل , وقد نركت آثاراً جليلة ؛ وهى صفحة لامعة فى التراث 
الاسلاى » يحق لنا أن نباهى أم الأرض مها كا يباه البرتغاليون 
بصفحة فاسكو دى غاما الذى طاف حول الأرض . وجدر 
بالتقبين من أبناء هذه الأمة أن يخرجوها للنشء حتى تثير فيه 
مايحى خصائصه المتازة . :ريد بل نطلب من أحد التخصمين 
فى التار بشخ الاسلانى أن يتخصص ف باحية الملاحة عند العرب 
والمسامين » وفى نار يعم إنشاء الأساطيل لك و وكيد تان 
يبحث ويدقق ٠‏ حتى مخرج من ذلك بسفر جامع ايكون جزءاً 
من الثقافة الحديئة عكن للخاص والمام أن يستفيد منه ٠‏ وإن 
فى تلك الاستفادة ما يخلق فى اانفوس روح الاقدام وروح 
الاعتقاد بالقابلية والنبو غ . ولا ينى ما فى هذا كله من قوى 
تدقع الأمَة الى ابد والسؤود 

كان العرب فى بدء فتوحهم يمخافون البحر ومهاونه » وكيف 
لا يخافونه ومهاونه , وم أهل صحراء منقطمون عنه لم يتعودوا 
رؤيته فكيت ركرية ١:‏ ول يكن اطلفاء الزاشدون يتجمون 
على ركو ونه كر زايع الهين ؛ وقد جاء أزالخليفة 
عمر بن الخطاب كا لايشجم ع كوبا لسدراء واكثيرا مافاضن 
الذبن يخوضون عباءه ٠‏ ويقال إنه عنف عرخة بن هرثمة الأزدى 
ركوبه البحر حين عَنروه عمان . وقد يكون السبب فى منم الخلفاء 
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سير سير غلى أعتؤاده . وبق الأعس عل 
عياب والغرفية ؛ وأصبح من! 2 
حمابة بءضالبلاد » ولاسما وقد أصبح الاو 
وقد رأوا أن الحاجة ماسة جاية الشواطى' »ولقدا 
السفن مثال الرومان ؛ ومن الغريب أنك محدثم فى مدة و2392 : 
صارت لم دراية وَخبرةبالحار وركزباء وقد طافو! أشبرها 

وقهروا محيطات العالم » واتصلوا بالبلاد البعيدة وعرفوا عنها 
الثىء الكثير » مهروا فى صناعة السفائن » وأنشأوا لذلك دور 
ليه ) از هم أيضاً فى مختاف الأغناء أساطيل سبحت 
عراس البحار وزينة الشواطى' » متقنة الصنع ١‏ قير ادم 
تفننوا فى عملها » وأدخلوا حسينات ججة على لامها » وضعوا لما 
الحرائط والصورات البحرية » كانوا على عل بالأوقات اللاعة 
للحوض البحار وعلى معرفة نامة بأوقات هبوب الرياح » اتخذوا 
النار فى اللرافى' وفى المواضع الخطرة لمدابة ان ) واستعماوا 
الارة 00 

فى عصر عبد الرحمن الناصر إلى مائتى مركب » وكذلك كان 
أسطول أفريقيا إذ وصلت أساطيل السامين فى دولة الوحدين من 
العظمة والفخامة مالم تصله فى أى عصر آخر ء وبلنت الرا كب 
فى أيام الم لدين الله بحصر ستانة قطمة . ولسنا الآن فى موقف 
نستطيع معه تعداد أحاد العرب والسامين فى الملاحة » ولسنا 
لبذ فى موقف نتمكن ممه من سرد مواقع الاين البحرية 
وراعتهم فى ذلك . فهذا كله لابزال محاطا بسحب الامهام ؛ لم 
ينفض عنه بعد غبار الاهمال ؟ وما يؤلنا أننا الى الآن لم نسمع 
عن جماءات علمية أو منقبين أقاموا أنفسمم لمذه البحوث وصرفوا 
أوقانهم فى مهيئنها » وعلىكل حال يمكننا القول من مطالمة كتب 
النارريم التى بين أيدينا ان قزرت يننا فى اللاحة الى درحة 
ل يصلها غيرثم من قبلهم . إذ جماهم سلاطييت البحار وعنراة 
الحيطات » وكان لذلك تأثير كبير على فتوحاتهم ؛ فلقد تمكنوا 
بأساطيلهم من فتح مردينيا وصقلبة وقرض ومالظة وأفر لذن 
وكذلك فتحوا بها كثيراً من شواطى' البحر الأبيض التوسط 
ما يلى أوروبا إلى بريطانيا فى الثمال 


ف الاحار | أف ل أن امت عا علهم قيامة الورب تخروبه الصلينية 5 


. وقد بتى العرب أسياد المام 


2ع لماعم .//:ومخطا 


0لهك. 01050012609102 


وإلى أن قامت علهم أيضاً الفول والتتار ؛ وهبت عليهم عواصف 
الفئن والقلاقل من كل جانب ٠‏ فضعف شأنهو وأضاعوا عزْثم 
ويحدهثم ؛ واستولت عليهم غفلة طويلة وججود مروع كاد يذهب 
بإلكيان والخصائص التى بمتاز بها العرب على غيرثم » وكاد 
ستعيل كل هذا الت 23 77 

قلنا إن الأمة المربية وصلت الى درجة فى البحرية لم يصلها 
غيرها من الأم التى سبقتهم : أخضعوا البحار لأساطيلهم ؛ ولم 
يسأوا عدها وحزرها ؛ وساحوا بسفهم الحيطين المندى 
والمادى ؛ وأصبح لمر دراية وشيرة فى اللانسة ».ولق آمة كان 
هذا شأنها ؛ وكانت هذه درجها لن الطبيى أن يظهر فها من 
مهر فى الملاحة وبررع فى البحرية واطلم على أسرارهما ووقف على 
دقائقهما » ومن الطبيى أيضاً أن يظهر فها من أَلف الؤلفات 
المديدة » ووضع الكتب السكثيرة فى عل البحار » ولاجب إذن 
إذا كانت هذه للؤلفات وتلك الكتب مهلا مهل منه كثير من 
ملاحى الغرب » ولاتجب إذن إذا استعانوا مها فى تسيير سفاتهم 
ودسم الخرائط والصورات البخرية ؛ وفى معرفة الواقم والراقء 
والخلجان . ومن هؤلاء الذين نبغوا فىاللاحة ووقفواعلى دخائلها 
وعمرفوا أسرارها إن مأجد الذى ظهر فى القرن التاسع لللحرة ؛ 
وهو شهاب الدن احمد بن ماجد بن تمد بن معلق السمدى ن 
أبى الركائب النجدى ؛ كان يلقب نفسه بشاعى القبلتين ؛ وقد 
حج الى الحرمين الشريفين و'يمرف بسليل الأسود ء وكان أبوه 
ومن قبله جده من الذين اشمهروا فى الملاحة » حتى أن جده 
.كتب رسالة فى الملاحة فى البحر الأحمر خدمة للسفن التى تقل 
الحجاج ؛ ولقد زاد والد ان ماحد على هذه الرسالة نتيحة 
اختبارانه الشخصية”' . من هنا يظهر أن ابن ماجد منحدر من 
عائلة اشمهرت بالثبثون البحرية والاعتناء بالملاحة » فلا غراءة 
إذا نبغ الاق صسولة فب ليسا ينا لق ادلو فى هذا 
كله . وقد اعترف بعض النصفين من علماء الأفرمح بفضل العرب 
(وخصوصاً ابن ماجد) على الملاحة البرتغالية فى القرنين االحامس 
عشر والسادس عشر للسلاد . وقد قال الأستاذ ران الرضى 
إن الفضل فى تفوق اللاحة البرتفالية يعود الى المرب29؟ 


؟١م5(«(‎ «« « 000*101 1 
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الأراشن. © وثدث لبمض علءاء أوريا أن كر 3 
اين ماجد فى تسيب رأسطوله حول الأرض من مالثللق عل اننا 
أفريقيا الشرقية الى ليقوت ف الهند . ووضع لق ماجد 
مؤلفات عديدة ورسائل كثيرة فى عل اهداز" وكيفلة قسير 
السفن ؛ عى من الأحمية العانية والتاريخية كان عظم ٠‏ ومن 
مؤلفاته القيمة امعروفة كتاب اقتناه الجمع الملمى المربى يدمشق 
وهو موجود الآن فى دار الكتب العر بية الظاهرءة . واسم هذا 
الكتاب « كتاب الفوا فى معرفة عل البحر والقواعد © ) 
وقد كتب عنه الرحوم العلامة الشيخ سميد الكرى فى الجزء 
عبارة عن مائتى صفحة كل صفحة ” سطراً يتضمن معرفة 
طريق سير السفن فى البحر ععرفة منازل القمر ومهب الرياح 
ومعرفة القبلة . . . 6 ويحد فى هذا الكتاب كيفية الاستدلال 
أيضا أن الؤلن اذ بنات نمس وسهيلا والناقة والحارين 


' والميوق والعقرب والنسر الواقم والأ كليل والسما كين والتير 


أصدوث له رعنةداة للنارف الأسلافنة 

القص الرائع: : 
أديب 

لؤلفها زعيم الأدب المربى الدكتور 
طه حسين 


ثىء جديد فى الأدب العربى 


شارع لدابم م١‏ تلفون غفهة*اه 
من النسخة ٠١‏ قروش صاغ 


> 
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من جملة الأدلة التى تساعد السافرين فى الأسفار » وقال إنه علي 
ذلك بالاختبار ؛ واعترف بأن ثلانة من مشاهير الربابين سبقوه 
الى ذلك » وأن الفرق ببنه وبينهم « أن ماذكره هو مصحح 
عرب ووناة كزء أولناك لمن عل الجر بيوامتة تن ....... * 
ويوجد أيضا فى هذا الكتاب عرض: بعض الثغور على 
الأقيانوس المندى والبحر الصينى وشكل البرور وص اسى ساحل 
لفقدالتريية والمزر ابعر الكبرى الشهورة + وفيه وضف 
تفصيل للبحر الأحدر عا فيه مراسيه وأعماقه وسخوره الظاهرة 
والحفية » وفيه أيضاً يعن أسبباو تتملقبالملاحة واابحار» ويتبعن 
من قراءة بعضها أنه كان معجباً بنفسه وا استنبطه فى عل 
اللاحة إذ قال : 


فوالحرمين تظفر ملم يسرك فى المحار وفى البرارى 
اإاسا ريات راك فقن " "اتسين سكن فى كار 


ويحد القارىء فى هذا الكتاب بمض أشمار تعلى من شأن 
الملل ومحببه للناس ويقول ناظمها إن طالبه والساعى اليه يزداد 
رقعة » وإن الذى لا يسى اليه ولا.همه منه شىء يورنه الله الذل 
والهوان . 
الم لآمرف. مقسقارة ‏ الاذدو الاسبان عند التكال 
مرك لله منْهم ترق له مابين أعيان اللا واستطال 
0 عنه هونا به 5 الله لذل السؤال 
فذاك بين الملى أخرس أتقمده الجهل بصف النمال 

ا أ كثرها منظوم رجز كرسالة 
( حاوية الاختصار فى ع البحار) ففيها بحث عن الملامات التى 
يحب على الربابين معرفها استدلالا على قرب الير وعنمنازل القمر 
ومهاب الرياح وعن السنة المهجرية والرومية والقبطية والفارسية 
وعن طريق السفن على ساحل العربية والحجاز وس-يام وشبه 
جزبرة ملقا وأطراف بلاد الزنو ج وعلى سواحل المند الغربية ؛ 
وسواحل القرومندل والناط والبنغال وسيام حتى جزبرة بليطون 
وجاوه والصين وفرموزه » وعن سير السفن على سواحل جزر 
جاوه وسومطرة والفال ومدفشكر والمر: والحيش والصومال 
وجنوبى العربية واللقران ؛ وعن المسافات بين الثغور المربية 
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والثغور الهندية ؛ وعن ع 
أيضاً رسالة ( المرية ) وفها : 
تبحث فى معرفة القبلة فى جميع الاة 
رايت الناس عيلون عن معرفة القبلة وليس 
به خصوصاً فى الدن اللواتى بقرب البحر وحَر 
الجافر » تست نف الأ وضوؤة وأقننا بأوضح الادلة 
بأربعة وجوه : الوجه الأول بطول مكة الشرفة وعرضها وطول 
البلد الذى فيه الانسان وعرضه » الوجه الثانى على الحدى , 
الوجه الثالث على بيت الابرة ؛ الوجه الرابع جهات الكمبة 
الأريع . 2٠.٠‏ وله أيضا أرجوزة بر المرب فى خليج فارس» 
وارحوزة السير فى البحر على بنات نعش » وقصيدة تبحث فى 
عل الجهولات فى البحر والنجوم والبروج وأسعائها وأقطاءبا » 
وأرجوزة فى بيان بر ال هند وبرالعرب ؛ ولهأيضاً قصائد أخرى يمضها 
يبحث فى معرفة الجهات من الشعرى والنسرى ومن سهيل 
والمما كين ء وله أراجبز غير الىمى ذ كرها تتضمن ذ كرالمرامى 
على ساجل الحندى الغربية ؛ وعلى ساحل العربية ؛ وتبحث ى 
فائدة بعض النجومالثمالية فى سير الفن ؛ ويذ كر فها أيضاً بعض 
الكوا كب المفيدة للملاحة » ومنها ما ببحث فى الطرق البحرية 
من جدة إلى جنوبى بلاد العرب فبعض يلدان وسواحل أخرى » 
ومنها ما يبحث عن الصخور البحرية والأءماق وعلامات البر 
وعن الحيوانات اللى تعيش ف الماء كالضفادع والأسماك والميتان » 
وعن عل الفلك واللاحة . ... الح 

هذه بعض مؤلفات ورسائل ان ماجد أتبنا على ذكرها 
ليتبين للقارى' الكريم أنه وأجد فى الأمة العربية من برع فى 
اللاحة ومهر فى تسيير السفن ومن أُلف فى ذلك الؤلفات القيمة 
والرسائل الطريفة . ومن النريب أن يحد الرء فى هذه الؤلفات 
وتلك الرسائل ابتكارات ونظريات فى عل البحار ما كانت لتخطر 
على بال التقدمين » وقد يمحب اليمض إذا فيل له:إن ]أ كثر هذه 
الؤلفات ضاع وراح نحية الاهال وعدم الاعتناء وأن الوجود منها 
(وهو القليل) الذى عترعليه بعض النقبين والباحتين من الفرئجة 
بنى سنين عديدة امرجم الوحيد الدى برجم اليه اللاحون فى 


)١(‏ محلة المجمع العامى العرنى ج ١‏ ص ؟2؟ 
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أوروبا . ولقد بقيت القواعد التى وضمها ان ماجد من القرن 
الحامس عشر للميلاد إلى منتّصف القرن التاسم عشر منهلا عام 
للاحى الشرق والغرب . وذ كر رنن الاتكلزى أن بحارة عدن 
فى سنة 1884 كانوا قبل السفر يتلون الفاحة | كرام لابن ماجد 
مختررع الابرة الغناطيسية . وما لا ريب فيه أن نسبة اختراع 
بيت الابرة إلى ابن ماجد خطأ وليس فيه شى' منالصحة ؛ فقد 
نبت لدى العاماء والباحثين أن استمال الارة كان ععروغاً فى 
أواخو القرن التاسع للنجرة أو االحامس عشر لاسيلاد » فالقول بأنه 
هو مخترع الابرة غلط » وقد تكون النسبة آتية من مبارته 
فى تسيير السفن وبراعته فى فن اللاحة ووقوفه على أصول الارة 
وكيفية استمالها وفبمه البادى' النطوى علها عملها وتأليفه 
الرسائل فها 

ولقد ظهرالأمة العربية كثيرون أمثال اين ماجد من الذبن 
أتقنوا اللاحة وتسيير السفن وعرفوا عنها شبئاً كثيراً » وظهر 
فها أيضا من أُلَفْ فى ذلك الت ليف القيمة 
التى بقيت قرو مسبادة متبم | مق متضكة 
الأوروبيون » وقد عرفوا كيف يستفيدوزمنها 
ويستفلونحتوياتها لايمود علمهمبالتقدم والرقى ؛ 
ولو جثنا نمددثم ونذ كر خصائ صكلمنهم لطال 
بنا الطال» ولحرحنا عن موضوع هذا القال ‏ 
ولكمانكتنى بسرد بعضالربانين واللاحينالذين 
قطموا أشواط بميدة فى علوم البحار وى وضع 
الكتب الممتعة عن ذلك . من هؤلاء محمد بن 
شاذان وسهيل بن أبان وليث بن كهلان وسلبان 
الهرى وعسد المزيز بن أحمد الفرنى وموسى 
القندرانى وميمون بن خليل وغيرثم . . . 

. .... هذه رججة موجزة لملاح عرنى 
مهر فى اللاحة ونم فى اتأليف وتزك ] نار 
جليلة كانت خيرممين للذين أثو'! بعده من ربائى 
الشرق والغرب » إذ كانت لهم حاولا لالناز عل 
البحارومفتاحاً للاطلاع على أسرازه والوفوفعلى 
دقائقه . ولا ندعى أننانى هذا القال قنا بشى* 


0 ا ١‏ 
ع٠‏ ره ٠>‏ ة» 
- : 5ع 2 دي ىأ )٠«‏ 
يفنا ويلا يالي تراثا التوتيط 
“مس جامع لا غفل عنهالؤافين ع نأوفنوساتالمرب وأعظمبا 


ي)كثؤاياي ؛ ” بي إسرا 2١‏ 

2 | أ 3 2 
2 . 39 

به رج سر ”ص رك ) 2 سي هر كر هله 

.م نأ يفاستودردالأمربى رج هالأستاذ عجاج نيبش الدين وبمض الصالمين 


علن عليه الامير شكيب بتماليقه القيمة وأعاته الاتيقة فاسم حجمه 
أجزاءق ٠٠٠١‏ صفحة جامم لملاسة تاريخ الا الاسلاميةوالشرقية 


قال ناك 
يمنا قب الما ماسر والأوزرئ 


لك أحدالأعة نهدن ولا يتأ خرمكانه عن الامة الاربمة 
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عر فواقدرءأً كر منا وم نكن كن فو قداإيمال. 
ونتاج قرانحهم ٠‏ وجل قصدنا من هلاه أترججة ن تعر 
بعنون بالناررعم الاسلاى اهتاماً يحملب جهو ن ليق 
لناحية اللاحة عند العرب لينفضوا عنها غا((أزآمالا![لِقهورها 
على حقيقتها واضحة جلية لا تشوءها غموض ١‏ !3 الؤقوف على 
هذه النواحى والتعرف على مآ ثر السلف ف الماوم والآداب 
والفنون والاطلا ع على سير رجالهم وما أدوه من خليل الحدنات 
للحضارة يخلق فى النش" المربى روح الاقتداء مهم ودوح 
اقتفاء | نارثم » وما يذك فهم حفائظهموبثيرفيهم الشهامة وحب 
ركوب الخاطر » وإن فى هذاكه ما يخلق أبضا روح الاقدام 
وروح المنامرة » وهذا هو الذى يوصلهم إلى ما يصبون اليه من 
عر لأمنهم ورفمة لقوميهم وإعلاء لشأن حضارمهم 


احن قررى مافظ طرفام 


0 الجزء الأول يشمل مختصر سير الأنبياء 
عليوم السلاة والسلام الذكورين فى 
القران الكريم 
وو الل وكيو مير نين أدل 
العزم من الرسل وبم : نوج ابراهيم ‏ مومى ‏ 
0 

م" الجزء الثالث يشمل مختصر سير الخلفاء 
27 الجزء الرابعم يشمل عختصر سير آعة 
١‏ الجزء الحامس يشم ل مختصر سير أمبات 
الؤمنين » وبمض الشييرات من النساء 

تطلب عله الك وخلافها عزن حك 


صندوق بر بد الغورية 5 مسر 


مجوار سيدنا الحين » تلفون 08465٠ه‏ 


لت نع طلع.//:ومااط 


المسسمداب ا 


ات حأة دل 
تأليف الدكتور محد حسين هيكل 


فر الاسام ١‏ 


1ك مباركا على 
العام أججع » وأن يشمل العالم من نعمة دين المجرة فى العام الجديد 
أ كثر مما ناله فى العالم النصرم . إذا تطاب الانسان مثلاً أعلى 
فى الحياة تطلع إلى دين ممد » وإذا تطلب الطا نينة لجأ إلى كنف 
دين محمد » وإذا اشتدت هه الحياة الاددة جنح إلى روحانية دبن 
ممد » فأى شىء أشعى إلى النفس من أن تقرأ شيثاً عن ممد فى 
مستهل العام المجرى الجديد ؟ 

هكذا قد قرأت كتاب الأستاذ الفضل الدكتور مخد حسين 
هيكل « حياة حمد »6 عند ميلاد هلال العام الجديد ؛ فكانت 
نشرئى » وكانت مسرة + وكانت عغلة ظة . والدكتور هيكل شاع 
النفس » وإن لم يق لالشعر .لم يكن لى عهدبقراءة شعر له » حتى 
أعرف فيه هذه الصفة . غير أنى قرأت له الكتاب ‏ فاذا به فى 
بعض نواحيه شمر علا النفس ويثير أشجانها . ولا نكان تكتب 
السيرة كثيرة ؛ ذان كتاب الدكتور هيكل له ميزة على سائر السير 
بأنه قد انمكست فيه مشاعى الكاتب وخاجات نفس الانسان» 
الناغراء اناري ويجفنة يسو أشووة خننة تنه لخنلية فى عبن 
3 3 الحوادث ووصف الحالات 

ببلغ السكاتب زيارة الرسول للمدينة مع أمه آمنة . ثم عودنها 
منها وموتها فى الطريق » فل بشأ أن بذ كر تلك الحادية وحدها » 
بل عيوو ا صورة تلافنية الألراق + بة تقيض نيلنا وقو: 
فيقول : « فاما كانوا بالدينة أرت الغلام البيت الذى مات أنوه 
فيه » والسكان الذى دفن به » فسكان ذلك أول ممنى لينم انطبع 
فى نفس الصى » ولمل أمه حدثته طويلاً عن هذا الأب الحبوب 
الأنىغادرها بمد مقامه معها أاماً ميدودة ليجيئه بين أخواله أجله.. 

ولا ثم مكلهم بارين خيرأ لدت آمئة المودة » فركبت 
#والعابي اب يب 
منتصف الطريق مضت آمنة بالأبوا ومانت ودفنت مها ؛ وعادت 
أم أعن بالطفل إلى مكة منتحباً وحيداً إشعر بينم ضاعفه عليه القدر 
فزداد وحدة وال . لقد كان منذ أيام يسمع من أمه أنات الألم 


اهن .انه نو 010500126 
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فقد أبيه وهو جنين ما ' 
جه مهن أبوه » وتدع : 
ولو خثنا أن نضشاغك صرب الامغ 
عن رادها , فالمق أن الكاتب قدأ رزج 
تكسو ما بين سطور السنين » وتحى جسد | 
ولقد وفق الكاتب فى معالحة السيرة وصراعاة 
أجزائها » فكان بطيل الوقفة عندما يحمل به الوقوف 
وكان بر سريماً عندما يحمل الاسراع فى ذ كر الحادية . ونذ كر 
على سبيل الكثيل وقفتين له أحسن ف الثريث عندهما » حتى يجاو 
عنهما ما قد أدخل أهل الحقدعلهما من الالس : أعنى مسألةاساعيل 
ونسة المرب إليه » ومسالة النرائيق الئلا.. فاه فى الوقفة الأول 
كشف عن تلك البدعة الضالة الضلة التى يقصد مها إلى التشكيك 
فى أمى يكاد يكون من المقائد » فأبان عرى الوهن فى حبجة 
اشتككين إبإنة لا ندع محالاً الريب ؟ وفى الوقفة الثانية عرض 
لحجج الخائضين فانتظمها جيماً فى طمنة قاضية . ولست 
أستطيع أن أذ كر شيا من تلك الحجة » فان امجال هنا لا ينسم 
ايا شت إبراد قطمة من حجة لا تكون عحزئة 
على أن وقفاته التى من هذا القبل كثيرة » بل هى تتخلل 
الكتاب ىكل الفصول و ىكل وجوه البحث 
غير أننا مع إيجابنا بالكتاب وأسلويه » ونقده وطريقته » 
بدا إل إن شكر مده الكبياء إلا نكن فى صميمة. ذهن فى 
حواشيه » نمنى بذلك أولاً عنايته بقول من قال السوء من أعداء 
الاسلام » فقد أورد من أقوال بعض الأذا كين من أهل الشلال 
والتضليل مابجرح الأذن سماعه » على حين لم يكن ذكره فى 
سمم الوضوع ولانى عرض المحة 5 ثىء يحديه علينا 
ا ا ألسنة بعض أهل 
الحقد والزيغ ؟ ولقد فيل شىء كثير مر:. أمثال ذلك فى ألم 
الجاهلية ؛ فتعفف أهل السير عن إراده » وخيراً ما فملوا » فان 
امؤمن إعا يتعرضلححة خصمه ؛ لا لسباءهولا لف<شه ؛ وماكان 
أغنانا أن السمع الناس ا وؤلاء الأنماس 
وأض آخر بذ كره عيضا ونشه اله الاستان الكيين .وهر 
بعض ما سها فيه عند ذ كر السنين » ولمل ذلك كان خطأ فى 
لطبع أو الراجءة » وذلك مثل قوله فى حوادث الممن ؛ وماكان 
ذبها من الحرب فى أيام جوستنيان أنمها وقمت فى القرن الحامس 


648 
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اليلادى والقصود هو القرن السادس ؛ لأن حك جستنيان يقم 
فما بين سذتى 0-0 سبيويكا عي سوه 
هذا !: نزاع الذى كانت المن مسرحه منذ القرن الرابع المببعن 
كا ننمه الى قوله عند ذ كر الأوس والحزرج إن لغ ميق 
على وشلك أن مختار أحد زعمائها ملكا وهو (عبد الله بن حمد) » 
يقصد عبد الله بن أبى 

ومن هذا القبيل قوله فى فارس قبيل الاسلام « على أن 
فارس رغر انصراف شيروه الى مسرانه كانت مازال فى قة 
محدها » . والحق لقد كانت إئا تتملل عاضى بحدها » على حين 
كانت نهب الفئن وممترك الأطاع وميدان الخطط الحربية التى 
ندرها جارتها الدولة الرومانية 
ولايفوتنا أن كته كل تىء من ٠‏ اله 


لتجوز فى سياق القول قد 
يؤدى الى ثىء من سوء الفهم » نمنى ما جاء فى وصف شتاب 
الأسول وتأمالك اليةاطنه من لمر الاب ققد أؤر ةالول 
الخ على أن سول هذ كان صا حدثته نفسه أن يلمو ما يلّهو 
الشباب » فأفضى الى زميله ذات مساء أنه بود أن مهبط الى مك3 
بلهو مها ويعبث عبث الشباب فى جنح الليل » وطلب لذلك اليه 
أن يقوم على حراسة أغنامه الى آخر ما قال : 

وذكر القصة على هذا النحو تخالف لا هو وارد فى السير » 
لأنه قد يلتى فى ذهن القارىء الحالى الذهن أن الرسول العصوم 
قد كان فى نفسه فى شبابه ذلك اليل الضطرم الى العبث والفو . 
فليس فى الأمس أ كثر من أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاب 
إلى زميل له أن يحرس غنمه حتى ينزل إلى مك ليسمر فبها كا 
يسمر الفتيان » فلها بلغ أعلى مك جمم صوت غناء ومشامير » 
فسأل عها فقيل له عرس فلان وفلانة ؛ فمر ج على العرس يلتتمس 
السمر ؛ ولسكنه لم ينشط إلى ذلك الطرب » بل ضرب الله على 
أذنه فنام » وبذلك حفظه الله م نأن برد أقل موارد الهو ؛ إذ لقد 
كان قلبه منصرفا منذ نشأ الى الجليل وإلى الجد . ولا يخنى مافى 
إبراد القصة على الصورة الثانية منفرق عما فى التصوبر السالف . 
فالرسول عليه الصلاة والسلام منذ طفولته عظيم النفس لا يكيل 
إلا إلى الوقار والحد . ولقدكان جده عبد الطلب برأه وهو صبى 
بجلس على البساط الذى يفرش له بجوار التكمبة » لايحرق أحد 
على أن بقترب من كبير رن إلا ذلك السى السغير » فكان 
عبد الطلبيقول عنه فى كثيرمن الاتجاب * © إنة بأنس ملكا » 
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لاهن ددر 0 
فلقد تنزه مقاءالرسولعنأنة و ١‏ 
من لموها وبث فها عبث الشباب لك 
بعكة من فور ما أبعد الرسول فى صباه عن | ك3 5 
فقه + وها أديد افرقيجو دق القبازيور ارين و10 ارين 
الذى يسمر به الفتيان . ولقد وصف الؤاف فى عرض حديثه 
حياة الجاهلية وعلاقة الرجل بالرأة فنها ؛ وارى أنه فى حكنه على 
تلك الحياة كان دائاً عي ل إلى أنيتخذ من الجزئيات أ حكاما كلية » 
ول يكن فى هذا مقتصراً على تعميم نوع واحد من الأحكام 0 
بل كان أحياناً سعم فطيلة لم تكن عامة » وأحيان يسم رذيلة | 
تكن عامة ٠‏ فقأ ل مثلا فى موضعم : إن العرب كانوا قبل الاسلام 
جتمع فهم 2 خلال الكرم والشجاعة والنجدة وحماءة الجار 
والمفو عند اللقدرة » وما إلى ذلك من خلال تقوى فى النفس كلا 
قاردت حياأة البادية بد الح » 

وهذه الحلال وإنكانت أمثلا عليا عند العرب لا مكن أن 
يقال إنباكانت خلالاً عامة للمرب . وقآل فى موضع آخر : « إن 
صلات الرجل والرأة فى هذه الجاعة المربية لم تكن تمدو سلات 
الذ كورة والأثوئة » وقال فى موضم ثالث « وبلغ من أمس هذه 
الجخ فى بت الالابية ين الرأة بإلرجل - أن لم تأب هند 
زوج ألى سفيان أن تقول ق القنبيوافك اللد والشدة وهى 
بحث قريشاً حين الحرب بوم أحد : , 

« إن تقبلوا نمانق ونفرش المارق » الخ 

وقال بمد ذلك دري رس رسج عرد 
لولودها أب » لم تأب أن بذ كر من لامسها من الرجال الح 6 

وهذه الم كلمانيها تسم لا بر الوقئع » يدرك ذل كل 

منألم بتارمخ العرب » ولا ا لنقض مثل هذهالعبارات 
العامة » وإنا حتزى' بذ كر كلة صغيرة قالنها هند عند ما جات 
لتسل عند الفتح إذ قال لما النى يعامها قواعد الدبن : د وألا 
تزنى 6 فقالت « وهل تزنى الحرة » 

عل أن الؤاقل ومو يقبن اللنوال الجدامقية قد نبى غذأو 
التعميم حتى حدله يتناول عهد عمر بن ألى ربيعة » واستدل على 
ذلك عا عكن ن أن نفرأ فى شعره من دلائل علاقات الرأة بارجل 

الحق أننا إذا خرجنا من الوقائع ومنطقها . ومن ذكر 
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السيرة ومواقفها م يحد فى وصف الحالات الاجماعية ما نستطيع 
الاتجاب به . فان الد كتور قد درس السيرة » وأسبل النطق على 
مواقفها . ولكن الذى يتناول السيرة لايكفيه مثل ذلك الدرس 
بل يحب أن يكون كدلك قد سبق له حظ عظيم من العلم بتاريخ 
المرب وأيامها وأحوالها كبا يككونفى استطاعتهآن يحسن الس على 
عاداتها » وأن يحسن تأويل أخبارها . ولمله قد أدرك أن قوله فيه 
هذهالبالغة فامهم القارىء وقال « ربما بدا هذا التصوير للقارىء 
العجب بالعمرب وحضارهم وللمعجب حتى بعرب الجاهلية ؛ 
مشوباً بشى” من الغلو؛ وللفارى' المذر فى ذلك © ولقد سدق 
الؤلف فى هذا الاستدراك 

على أننا وإن أخذنا هذه الآخذ على الكتاب نرى أنه فتح 
حدم فى التأليف الحديث ؛ ونشكر الدكتور الفاشل والؤاف 
النانه تلك الحدية العينة الى أهداها إلى قراء العربية 


تحب الاسلام 
تأليف الأستاذ أحمد أمين 
بقم الدكتور عبد الوهاب عنام 


أخر ج أستاذنا العلامة أحمد الأمين كتابه فر الاسلام » 
وهو أحد أجزاء ثلاثة هذا الاسم » تقسمت بينها ناريخ اللمين 
الفكرى والأدبى والسياسى فى الصدر الأول : 

ثم تقدم استاذنا ليبلغ باببحث مهاية العصر العبامى الأول ؛ 
فأخرج الجزء الأول من كتابه ضجى الاسلام عام أول ؛ وامتد به 
البحث فأخرج الجزء الثانى هذا العام » ومضى ليخرج الهزء 
الثالث والجزء الرابع إن شاء الله 

وقد تلتق الناس كتب الأستاذ بالقبول » وأوفوه حقه من 
الثناء ؛ ونالت الكتب من الذبو ع والانتشار ماعى جدبرة به ؛ 
ولكن هذا الثناء لايكفينا ولايجدىعلينا كثيراً . فهذه الكتب 
تتناول ناعم الحضارة الاسلامية فى أعظم تواحمها أثناء الآر نين 
الأولين ؛ وفهماكان نشوء الحضارةالاسلامية وتماؤها ؛ واختلاف 
الآراء وتنازعها . ول يدرس هذه الوضوعات على هذا النسق من 
قبل » فواجب على كتاب السلمين » وكل من يعنى بتاريخ 
الحضار: الاسلامية أن جملوا هذه الكتب ندار بحث ونقد » 
ويشتقوا منها أبحانا تبلغ سهم الغابة أو تقاريها » وتكمل ما بكون 
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فى الكتاب من إيجاز . لقي0!2 
فانا إذا بحثنا فقلنا للمؤلف اسك ' 
فقد أعناء على باوغ غايته » وشروثاة 0 ام 
أن تلق هفة الكت بالبحث التضل و : 
وتحملها قطباً لطائفة من الناقشات حتى نما 
5 اظل من حوانب الحضارة الأسلامية. 

وقد محممت مئدذ عدر الحزء الاول من نحى 7 
بالكتابة عنه ثم حالت حوائل حتى ظهر الجزء الثانى . ملم أفرغ 
لاسكتابة عنه فىهذا العدد المتاز من الرسالة » فبادرت بدعوة الناس 
إلى السكتابة واعدا أن أ كتب فى الأعداد الآنية ما يتيسر لى فى 
نضصى الاسلام 

وقد قلت فىكلتى القصيرة التى قلتها فى حفلة تسكريم أستاذنا 
الملامة أنى وبعض أحانى عثرمنا أن نقرأ الكتاب ونكتب 
عنه فى ذار الأستاذ الؤلف ثم عرفت آسفاً أن صفحات الرسالة 
أقرب الينا من دار الأستاذ وأوسع . فوعدنا الأعداد الآنية 


احاكيث وال 
تأليف الآنسة سهير القلماوى 
بقم الأستاذ تمود الحفيف 


تناولت هذا الكتاب الظريف »© فا وضبته سق أنحبتك 
قراءنه ؛ ولك تمنيت لوطالت تلك الأحاديث الرقيقة ومازخرت 
به من الصور الطلية ؛ فشغلت من الصحائف أ كثر مما ضمه 
بين دفتيه ذلك الكتاب , فان إيجابى مها وشدة تأرى بأخيلها 
الحاو الساحرة ند جبلاى أشمر عند اثيائبا عا كنت أشمر» 
ليالى الطفولة العذية حين كانت تنتهى الحكاءة الشيقة بفتة وأنا 
أ كربا فون اسعراما نيا 

على أن الشىء الجيل إذا علق بالنفس فائا هو مبعث سرور 
دائم ؛ ولقد بمزايد ما يسمثه فى النفس من ا'غبطة بد أواله 3 ذلك 
أيه يلد قات 'عقلك الألترية الأر واو ليه 
أحاديث دارتين الكائنة وديا نصف اليا للتزلية والحيا: 
الاجماعية للجيل الذئ سبق جيلنا ؛ أنارنها الذ كريات من نفس 
المد: فتحدثت عن الحياة التزلية ؛ ثم اعاد الى ذهما استشهاد 
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فتاها فى الحرب ذ كر الثورة العرابية » فوصفم! مملقة علا 
ثورة أفسكارها وخواطرها . الى أن عدت فى نهاءة الكتاب الى 
وصف الحياة الزوجية وما كان يتخلاها من عواطف فى ذلك الخيل 

استطاعت الكانبة النامبة فى غير تكاف أن تقدم بين بدى 
كتانها سوا خيالبا لطيفاً ؛ يسنهوبك فيخيل اليك أنك قسمع 
ولعت كرأ 1 نك سن قْ هذا النزل وراها كه تمع الى 
لمعتياةء وترّى ما تصف امن أما كن وأشخاض . نر عاك 
ترى عائشة ترف كفن لسن البرقم فتذحك ماحباما : 
وكاأنك ترى الشيطان يقطع عليها صسلاتها بطرطوره الأحمراء 
وكاأنك ترى اسماعيل معلقا فى الممود ؛ وصباح مهش عنه البعوض 


غنا أمثرفنا فيه امن أدب وَعَو 

آن لنا أن 9 من أدلن القالة 
أن : رفع الرآة لتتمكس فيها طبائمنا و 
مش بد الغبطة أذهده الأحاديث التى أقدمها إلى أله 
الطيبة فى هذه الناحية التى نتوق إلها » وأدعو فتياننا رقا 
إلى الاستئناس بتلك الروح اللطيفة ؛ والاستمتاع بذلك الموذج 
الصادق ؛ فا ينشدوزمن هوض » أو يتوخوزمن لذة . هذا وإنى 
أقدم إلى الكاتبة الناسهة ثنائى وإتجابى ي؟ 


اللفيف 


. 


نأل كلةاء بو انك انت الى محى فالعات السوظل , 
ثم كنك رى الخام وتسمع ما نامك قنسة 


من أصوات ء وكا نك رى غير هذا من الناظر 
الؤلة » فترى الحيش امل يخترق شوارع 
القاغرة » وترى الحدة تخد سكين الطبخ تدفم 
مها كيد الضابط الذى يطرق الباب ؛ وكا نك 
ترى مذبحة الدراورش فى أحراج الأبيض » إلى 
غير ذلك من الواقف القوية الثيرة 


احدرى مؤسسات بنك مصر 
تزيل مخاوفك فى بحر المياة » وتأخذ ببدك الى شاط * النحاة 


وحت تأثبر ذلك الحيال توحى اليك (سهير) تقوم بالتأمين على الحياة 
أحاديث الوفاء والوطنية والبطولة ؛ وتعمرض بالتأمين ضد الحريق 


عليك طرفاً من انتقاداتها وآرائها الصائبة عن 


بالتأمين عند أخطار اقل" ؛ 
حياتنا الاجماعية ببن الاضى والحاضر . وإن عات ر التعل 


بالتأمين على السيارات 
تمعلى ضبانات لأرراب المهد 1 حسن الشروط بالأيماد 
وجميع أنواع التأمينات الأخرى 
راس مالها 020 جنير مصرم ىر 


خاروها عركزها الرئيسى : ميدان سلبان مشا صر 
+55١‏ 


تليفون رقم | ولا 


0 


الوا فى ظتكت الى أدا انان من 
نبل اجساس وزوجها . وما بمثه موقفها فى قلى 
من غبطة:وما أثار مر فالقة + ولمكن سان 
لقكل قييالة شيلتة والشكتانب للد حيدبك 
لا ينسى ؟ 

وإناك اند فى أسلوبالكنات ناحية 
من نواحى جماله » إذ لا دسعك <ين تتذوق تلك 
السهولة العذية إلا أن تءترف عالمذا الأساوب 


2 وه و ضربخع 1 3 
طبعه دذالالث ل كولسل 
شار ع الكردامى (عابدين) رقم» بالفاهرة 
211 نوع العم //:ومقخطا 
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1 0ك 
ورئيس محريرها السثول ١‏ 
امسرالنات | 
: : 
- ِ ُ 5 ِ 
ا مه ا | ٠٠١‏ ف سار “الك الأحرئه : 
ابرراررٌ / اح و ال ٠ل‏ َ ُ 
88 1 .لم سئي لوا سب ام مولت | ٠٠.‏ و اراق ابر#اتريع أ 
: بسار مدو دم ا ا 0 ٌ 
اماد يو سي *- إن ل ل مر ا ل ل 
ات ا ©1أهن | ا 0071000[6طءل] عناناع م : 5 / 
تليفون دم الضقف ٌ 0 عناوأاكأا 83 أء عسو أ/اادعاء 5 : الأعلانات يتفق ميم - الادارة ؛ 
5-5 ممصم همه ع مم مو 9 م00١‏ 
العهدد غ6 « القاهرة فى بوم الاثنين ١9‏ محرم سنة ١84‏ - 56 ابريل سنة 1١988‏ 6 السنة الثالثة 


222001110101 ا !١‏ 0 3 القرى 
رمن للدت ند : 1 

0 احتفلت هذه الجمية البردة منذ بومين بانقضاء عامين من 
1ت جهادها النبيل فى انهاض القرية الصرية . وهدّه الجعية هى أيضاً 
4 كلة وكليمة : الأستاذ مصطنى صادق الرافنى من أعمال الشباب ؛ ولملها أقرب أعمالم الخليلة إلى امير الحض ! 
© ربع الفوطة : الأمير مصطنى السهابى فان هأ ركوة ه إلى اليوم من قكَم السياسة » وماعالجوه من خطط 
5 الحا بأمس الله : الأستاذ مد عبد الله عنان الاقتصاد , إغا كان مبيشه الغرور القومى » أو الشعور الوطنى » 
344 وو : الأستاذ مف عطية الابرائى أو ها مما ؛ أما هذا العمل شُبعثه الخالص عاطفة البر فى الانسان 


بأخيه الانسان ؛ وهذه العاطفة إنما غرستها فىالقلوب بد القدرة » 
وأنمتها قوة الفطرة . وفرضتها طبيعة الحياة » ليحصل بها التثام 
شمل الناس » وانتظام عقد الجتمع ؛ وانحاد وجهة الانسانية 
بالتماون والتضامن إلى الكال البشرى المكن 

راع الشبابَ - ومم موضع الحس الرهض من الآمة - 
ما جره تنشى الأمية على القرى للصرية هن اتقطاع السير » وامخزال 
المركة » واننشار العلل » وانفجار الأحداث » واغبرار العيش » وى 
مصدر القوة للشعب » ومورد الثروة للوطن » حش دوا جنودم 
فى هذا الميدان » وسددوا جهودثم إلى هذا الغرض ؛ وراحوا 
هاجمون امهل والفقر ولارض فىتلك الحظائر أو القابر النى ضهنت 
لبخ سس س1 أجرانها البودارنة أخلي الآبة ». م هاوا طرعرق الآذان 


0١‏ فى الشمر - لبول فليرى : ترجة الأستاذ مد روعى فيصل 
رشيدقى نحى عيدها 2 : الأستاذ هد محود حلال 

4 فلفة موسى بن ميمون : الدكتور اسرائيل ولفنون 
١‏ قصة الكروب : الدكتور أعدزرىق 

6 شاعنا المالمى أبو المتاهية : الأستاذ عبد التمال الصعيدى 
8 محية مولود (قصيدة) : الأستاذ مود غنيم 

8 غادوا يشكوام 2  «‏ : الأستاذ لغرى أو السعود 
4 إيخو ونركيسوس (قصة) ؛ الأستاذ درينى خشبة 

+27 فى ربوع أمريكا الجنوية : الأستاذ مد ثابت 

كن هن سنت هلاه . 

117 ذا كرىسيرفانينس » اللغة العر ببة فىتركيا » اللغةالمر بيةفى أمريكا 
4 الاتجليز فى بلادم (كتاب) : م . ف ١.١١‏ 
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بالخطابة ؛ و تحرو نالميائر بالكنابة .و مبيبونهاالمكرءة والقادة 
أن وا من تجمبل للدينة لتأثيل القرية ) ون ترف الباشا 
لحاجة الفلاح ؛ ومن فلسفة الخاصة لأمية العامة ؛ حتى ارتفمت 
حجبالأسماع ؛ وانكشفت أغطية الملوب » فبطف على قضية 
القرق بيترجالات البزر:نن أولى الك وأهل الم وذوى الثالة ؛ 
وألغوا من قدرة الشبيبة » وخبرة المكيرلة : 0-6 ااتتج 
لامهاد الفلاح وإسعاد القرية 


# #6 
ابل للق الآدلة مخطورة العمل الذى تقوم به هذه الجعية 
الجليلة أن أصف الك قر بة أعرف بيوتها كا أعرف ييتى » وآآلف 
أهلها كا آلف أهلى » وستجد حين توازن بين قريتى وقريتك 
أل مشت عل الى مصر ينا : 
كومة من سباخ الأرض قام عليها أ كراخ متلاصقة من 
البن”2: سقنوها بالحشبوالقصب ء وحّاوها بالعلف والخطب » 
وجَّلوها بشرفات من الروث اليايس » ثم جعلوا ظهورها خلاء 
للحاجة » و بطونها مسسرحا تجاجا لشتى الاوالف والدواجن من 
الكلاب والقطاط والعحول والدجاج والبط » 3 جعوا بين قاعة 
الانسانوزر يبة الميوان فىفناء واحد » فالحديث يمتزج بالشوار » 
اضغ يشتبه بالاجترار » والرجل والثور» والمرأة والبقرة » والعافل 
والمجل » يعيشون سواسية فى شيوعية بز عن تحقيق حلمها 
(الروس )! لا يؤديك إلى هذه الدو برات لام 
ولاطريق مشروع ؛ إنماهى طوائف طوائف » تنتحت كل 
طائفة منها على زقاق ضيق غير نافذ » ولن تستطيع الدخول فى 
هذا الزقاق إلا من الطريق الدائر حول القرية !... بلى قد يشقق 
البلدةمنفذ صاعد هابط متحدر متعرجوعى » ولكنه بي نالنجوات 
والخفر يكون أشبه بضراط لمق بين مزالق الفتنة 
يركها من الثمال مستنقع ومن الجنوب مستنقع عع ثم حيط 
بها ويتخلاها ثلال مر السرجين” مي منها الرطب ومنها 
اليااس » وفى أحضانهذهالتلال ؛ وعلى حوافى هذه الناقع , قامت 
مجالس القوم ؛ مملسون فيها حت الجدران وفوق الصاطب 
(41 اين : الطوب اذى لم يحرق (؟) السرجين : الزبل 
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5 العوض ١ .: 3 ١0‏ 
إلا الحنديك النابض كتضاعف ا : 
امالك فى الرريع 6 ونتك الآفات بالزرع” ا 


على القطن » وماتدخله تلك الخال على الننس الجاخل 1و0و2 
الاطراع وسخالم المقد وغوائل الحسد ! 8 
اصطلحت على دماتّهم النقيرة جرائي املاريا والبلهارنيا 


والانكلستوماء فندوا ا الرسرو عابي سو زر 
لقو » يعالجون الرض: بالصير » و يخننوت الألم بالتسلي » 
و يدافعون الوت بالتعاو يذ » و يسيشون الظن بالمستشفيات التى 
لا تقبلهم إلا بالشفاعة . ولا تعاملهم إلا بالنظاظة » ولا يحسن 
علاجهم إلا بالمال فى العيادات الخاصة ... وأين الال من رجل 
“كل ما بملكه أجرةا نومه لقوت بومه ؟ ولت هذا اتوت كان 
لدم ٠‏ وندفم الام » وترد العافية ! 
إنما هو ف الغالب رغفان من الذرة أو الشغير مأدومة يبعض 
ارتل ل" واللين المملح . . 

استغل الاك ضعفهم » 000 ؛ فوضموا أميم 
على أختامهم يطبعونها على المقود والصكوك فى غير رحمقولا ذمة » 
حتى إذا انقضى الحول وآ ل كدح الأسرة الناصبة » وجهد الاشية 
اللاغبة » وشقاء الفلاح السكين , إلى الثرة المرجوة » عدا عليها 
الدائن اللص » أو المالك الظالم » اها لجببه » أو جناها لخزنه 

ذلك على الاجال وصف انقرية » فهل تجد فرقاً ينها 
وبين أشفياين الممج فى نشأة الحياة وطفولة الزمن ؟ وتلك هى 
على النقريب حال الفلاح ‏ فهل تجد فرق بينه وبييت الهيم 
الذى لا .يصطنع الملم . ولا يدعى المدنية » ولا يزعم لنوعه الرقى ؟ 

فاذا استطاعت هذه الجمية الشابة أن تجعل من هذه الأقذار 
الركزمة بك مويل فى البين: وهيدق عل الفتنية )تن ذا 
الكائن المهمل رجلا بشعر بالحياة و يسير مع الأمة؛ فقدر فى 
ساي 


من الأقوات ! 


نفسك أى واجب تؤدى. وأنن خير تفيد ! ! 


)١(‏ أحرار البفول ما يؤكل منها غير مطبوخ كالحندبى والحس 
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ماهن. نهدو ©6 12م ه010 


؛ - كلة وكلمة 
للاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


الامففن اكد ب" إلا فى الأمم الذليلة ؛ فاذا فقدوا 'سلطة 


الحم واسْتشممروا فى الحياة معنى فقدهاء سلّطوا أنفتهم على 
ما يسبل السك" عليه لكل ضعيف : على العانى فى ألفاظها . . 
ولكن" هذا أيضآ كَذِب فى الحم 
كنا 
إذا ريت قوما حمّهِم الكذرب فى ياب ما يفت خرٌ به» 
فاجمل هذا وحده فى تاريخهم باب ما سقطوا به 
ا يكنا 
عام بع ضر النّذات فى الحر'مان من بعض اللذات 
د 


ما أسعد” يايو 7 يتأثر ببَلاهة كالطفل ؛ ولكن هل 
2-9© 


كنا 
من جور جحي يت 


عد عد عد 
عد المداوة لا تَكون إلا من أشد الحب 
كنا 
ا اا ا لق للب : 
فكان النزاع بينى وبين من كرهت“” كالتزاع بين د ينين لا بين 
شخصين 
سيت 
من لق ب ياك 1 لمأي الوظفين بثيامهم وظاهص 
هيأنهم ؛ تكون وظيفة” أحدثم ستة جنهات فى الشهر » وهو 
با ا الكبير فى 
تقر مكائته يجاه الحكومة ؛ فيقررها ولكن نجاه الحياط ... 
د عد د 
لو ناه غنى” فى الصحراء و نفد زاداه ثم أصاب رغيفا مذتى 
هناك - لعرف به لذة الفقر ؛ ولأدرك أن أغنى الفستى يعجر 
أن وق النفس مثلها ٠‏ إن إمكان التعدار هو وجو نام 
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السعادة بنفسه » وهذا ما امه( وير 


دن نا 
55 ؟ ففى ان لطر" 0د 
ليك بعض' المّطاء . ولكن أن ازوع 2-2 التق 


تعرف كنذا السرم" من الماملة وتصبر عليه » وأ كيين 
فى سمامة الله كلأ به 'بطلّى كما بف دينارعل « البنك » 
ءءء 2 م بير 


فلمسه ورقه تررق مهأو يلقيه وبذهب مر 


منّ الفقر . 


عد عد عاد 
ٍْ لا يحمم' الطفل على نفسه مين فى وقت مما » بل 
؟ خم نفسّه فى الم الواحد ليخرج منه أقوئى وأسترع 
ما استطاع . ولكن أن من يقدرٌ على هذا إلا الطفل" فى همومه 
الصغيرة ؟ 


كنا 
رؤءة الكبار شجماتا مى وحدها التى “مخرج' الصغاز 
شحماناً . ولا طريقة غير هذه فى تريبة شجاعة الأمة 
د د د 
يقول أهل السّياسة أحياناً فى الاءعتذار إلى الضمفاء 
الساكين : أمها المقلاء ! إن هذا لا ككن أن يحدث 
والمنى السيامىٌ : أمها الله ! إنه لا كن أن يحدث 
إلاهذا . 
د د 
إذا دام ما أرى من حماقة الشرقبين الناقلين ععرل. 
7 *أور! بوما عن الشرقيين متى احتاجت إلى مخازنها فى 
شكل ممجى . 
كنا 
أبلغ/ مافى السياسة وانلن مياه أن ا" 0 وفى 
معناها الكلمة النى“لا تقال : . 
دكا 
الحرب” تصحيح ' لطأ وقم فى الكلم أو لا زمه 
القوى' ناوي ٠‏ فلن تنترفى هذه الحرب من الدنيا إلا 


يوم ر را الذئاب” ل خروفيكه . 
كنا 


لافرق بين زوجة وجمارة فى دار » إن ل تجمل الروجة 


56 ؟ 
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دارها فى البنة والرحكاما مش م أيضا 
جد د 
لقية ارأه ينامي" نايك . وافافيل” على 
وضع امأ ججيلة تعمل" فى تمسلنع فيه رجال فد 27 
لا جملها حينئثر إلا بين اثنتين : إما أن اتطرد من بينهم » وإما 
أن يكون ليع #بوعة . . 
كنا 
عل * النساء الاليات فى الطالبة يحقوق الرأة فصلا من 
رواية العاطفة فى شكما ابوج النن ردن الطاردة 
والسلام . . 


> د 
كن الرجل فى ممانيه القوبة فلن يحدّ الرأة ممك إلافى 
أقوى معانها 
1 # د 
وددات والله لو أمكن أن يحتمم” الطالبات” يحقوق الرأة 
ع زعيمة واحدة 2-0-5 مبباامر* . ناء العالم كلّه ؟ هن 
ازوف الزاسد: #اللرأة الى متخيل أن ويا جره 
فى العام موالم له 
8 # د 
قدت الشييمة قضامها : آن.سسادة لارأة فى أن نكون عى 
سعادة لنيرها ؛ فنساه المامل والحوانيت هن" 2 هن والله 
الشريدات الُتصملكات 
١‏ 2 000 
الرأة عريضة يم 
6# 
المطاً والرأة :كلام أ كير ممّه أن يظهر وبنلب . 
- 59 - وم 
طَا ب الخليفة المنصور” إماما زاهداً عظما ليُولّيّهالقضاء . 
فلما دخل الامام قال للمنصور : كيف الك » وكيف عيالك » 
ل 0 تقال اح جوم ام تمنو 
كذلك ”يضطر الرجل المظمم" أن يخر ج أحيانا على عقل 
واه ليرج يقد مو 
كنا 
الفيلسوفا اجن جر الاي كني بن عية الينوجم لل 
الحوادث : تأنيه ليحك علها لاتحي عليه 


6# 
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100 و 1 
قلة اعبات عى فلة كتوم ' 
عع* 0 
وى 
ألق يحي ورد من مدينة « يق 0 5 , 
ضيقاً ودة وسال : « ماهو علاج اللل الئة عاق د 7 
الدنيوى. ؛ إن ليان للوش » إن | يكن الاعتعار 5 
ثم وو أن يتولا أول عدد ينتهى إليه من (الرسالة) كيلا 
ينى على نفسه ؛ وهأنذا أجل له كلات تأنى على أثرها إن شاءالله 


فى العدد التالى مقالة الانتحار 
دكا 
أب تير نل" الطاب - وفى يده الدنيا -- يشتحى 5 
الشهوة جو مور نوي 1 ب 
مذاك أنها نفس' مر 
نا : 


29 لي رفك 
د د 


الانتحار” كف طريع” يذهب بالدنيا والآخرة ؛ فاليائس 
د وم يدا 
كنا 
أنت مجزت” أمها الانسان فأبقنت” أنك لاة 
تنيز أطوار الهدنيا د 1 3 1 
ينيرها وهو ينيرها كل طرفة عين ؟ 
, كنا 
لا ككن أن ا الدنيا كلا أحببت ولا بكل ما حب » 
لست أنث الماصمة فى مملتكة الله ؛ ولكن" التكن أن ترضى 


أنت عا مكن 


4 


ا« 
8 م الا 9 0 
لقد جحزت” أن تنال شيثاً فتملو به درجة ؛ أفمجزت أن 
تستغنى عنه فتتزل درحة ؟ 
0000 7 


فى الأرض ناس” على أطباقربين اللك إلى الركال . أفيجتمع 
الزالون جميماً فى محزر لينتحروا إذ لم يكونوا ماوكا ؟ 


كنا 


ليست الدنيا مما فها هى التى ترفمك عند نفسك أو تخفضُك ؛ 
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ربع الغوططلة 
. للأمير مصطفى الشهاى 


عضر الجمع العلمى ومدير أملاك الدولة يدمشق 


جلست فى الدار فى سفح « 5اء سين 6 99 أفيق 
الطرف فىأرجاءٍ الفوطة الفيحاء ؛ وقد يّنت للربييع وتبوجت 
وعلات نتئة الناظرين ٠‏ وجرت مياه تردى ومشتقانه صخابة 
حرافة » قد يجْسها شتاء هذه الينة المطار 2 شد فق لقف 
ثلاث سنين لاصقة من الجفاف بأرض الهر » وهى تتنقّض 
وتتموز كانهااترتقب من يدفنها إلى جنان يس دفماً ؛ ودبت 
الحياة فى الأشحار الثبياء ‏ فارسلت ضالحها تنددة عق عن 
الر بيع العليلة ؛ واطالتغماليجها”"' نستقبل أشعةالشمس النمشة » 

ونشرت ت أوراتها - مجى ' الدوح وسائل الحياة وغضارة العيش 

وبشسر اللوز بإقبال الربييع فنوار . وأعقبه الشمش فاشتمل 
زهساً وتضوع عطرا » وملا جو النوطة مهجة وإشراقاً . وغار 
التفاح والككترى ولحو خ فعمدنإلىالازه سار » وتلألأنبالشُوار» 
وسكر الصغصائى الستحى فدلى أغصانه وتايل:» وانتصب الحؤو 
فصمّر خده وتثاقل » وعريد الجوز الدواح فنثر اهس برانه 9 
ذات اليين وذات الثمال » وثرزن السرو الخبار المتشائم وصاح 
قائلاً كلنا للزوال . وابتسم الزيتونبأوراقه الحضر المائثة » وقد 


)١(‏ جبل دمشق المثسرف عليها وعلى الفوطة 
إفة جع شملوج » وهو الفصن الناعم من النبات 


(؟) نورة الجوز وأضرابه 


بل فكرك عا يكون فيه هو يخفضك أو رفمك . ومن الذى 


علا فكرك غير'ك ؟ 
: *# د #د* 


للاتبفة الؤمن على ما يحد من الفقر والشماء فى هذه 
الحياة ؛ أن فى ضميره من فسكرة الآخرة وجودا إإلهياً عظما فيه 
الرضى الدائم” عن الله » والصبر” الداتم على قضاء الله » والأمل 
الدائم” فى رحن الله . فكل .حرمان الدنيا يذهب فى الرضى فلا 
.حرمان » وكل مصائيها تقع فى الصبر ُتتحول ممانيها» والأمل” 
الدالم فى رحمة الله قوة” للقوتين 

( طنطا) فزن > 


للهك .01050012609 
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رع أروئئة الستون © 
الرمان فلسث عارئ السد ينتظر 
أشمل المو” بناره فق 
. وحن حنون النبانات البرية قله 

ضفاف الجداول وفى كل أرض سبخة أو بار 
على الحنطة فكساها من زهسه حللا صفرا ‏ والنزجس2 
المناقع وثثر فوقها درا وتبراً » وبدت شقائق النمان "لانم 
الزاهية » ويجل المشخاش محمرهه القانية » وتضوع الباوح 
والأنقوآن: واستسر ١‏ منت ددية 29 الآمن والزمانَ 

وشاركك الطير النناث فهد تك ترد بغئ الا لفان تزاف 
فى كل مكان . فن “>مانيات تغلغلن بينالزرو ع خشية الصيادين ؛ 
وشحارير سود الجلابيب إن طارت هتفت » وإن استقرت 
مدهت + وسو ولت لا يبرحن فى المماء ميو مات »أوعلى 
البموضهاويات » وأنواع المصافير » فى زقزقة وصغير »كا مهاتشكر 
لباعث الفيث آلاء الطر » وكامها تدعو الانسان الىالأخضرن » 
بم يا قر ابيع , 

حلست ف الدار أدر الطرف يجنان ااخوطة وقراها » فبدت 
عن عينى رياض « السيرَ بين 6 » فذ كرتنى بأبيات وجيه الادولة 
ان حمدان : 
سأك أرضالغوطتين وأهلها فلى يحنوب الفوطتين شجون 
اذ كرمها النفس إلااستخفنى الى ود ما ملت بر هن حنين 
وقدكان شك لافراق بروعنى نكيف كووااير موهو يقين ؟ 

ويدت جنوبها بساتين داريا فقات مع الصنويرى : 
ونم الناز داريا نيا بغاق ابو عو منؤزاار] 
ولى فى باب جيرون ظباء أعاطها الحوى ظبي] فظبيا 

واليفت" الى دمشق فاذا مها عرق فى خنم أخضر كالما 
ياقوية فى نثير من الزعمد » وبرز الجامع الأموى عظياً عبار 
عا ذنه الشاهقة وقبته العالية التى قال فنها نابغة بنى شيبان من 
قصيدة غراء وصف ها ذلك الجامع الكير: 
وقنينة لا تكاز الطير انها أل عطريهًا الما سقو 
لمامصابيح فهاازيتمن ذهب يغىءمننورهالنازوااسيف 
قلت رحمالله تأبئة بى شان 1 عاو ماش ]من هده لافى 


:أيام بنى أمية لقال : 


)١(‏ لأن زهر الرمان مثخار 
(؟) الجنبة صغار العجر لا يبظم جرمها وإن شاخت 
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لللأستاذ عمد عبد الله عنان 


كان الماك يأص الله صبياً فى تحو السادسة عشرة حيما بدأ 


جم - 


يضطلم بام انر على هذا الجر ِ بيغ أن هذا الفح تي القوى (, 


النفس »كان حا حقيقياً يقبض على اللطة بيدمه القويتين ؛ 
ويشرف بنفسه على مصار هذه الدولة العظيمة ؛ وييدى فى 
ديز نعقوني نقاطا معفم فاشر جم لني 
بنفسه » ويتولى النظر والتدبير مم وزراته 07 : ف 3 
الأمير اليافع يؤئر العمل المضنى عنى محلى الفو واللعب التى يغمر 
تيارها من كان فى سنه » وفى مسكزه وظروفه ؟ وقد نوم الماك 


لمامصابيح فيهاالكهربإسطمت يفىء من نورها لبنازوااسيف 


1 النسيرٍ وداق | الحو 5 قول القائل : 

بإنسها هب ناه عن اها ديا 55 

لكين كدت اتشق هد الأخاين البدار ان وأغرق فى 
بحر من التأملات حتى فتح الخادم مذياع مصر فأسممنى لحان 
شجية حمانها أنفاس القاهرة الكهربائية » فذ كرت شتاء مدينة 
المعز وعهدى هقر يب 3 متكي قصيدة لى قوفت مها تلك 
المدينة الساحرة » منها الأبيات الآنية فى نسمات النيل : 
١‏ لو انيت ساست كضمكالصدرشيان.: كر 
وكنمطرت بلريحازوامتزجت' .... راك بالروض أفنان وازهار 
ملإن نشقتك حتى خلت منتعشاً ماء الحياةتجرىفى الجسم أنهارا 


ل نا » فكلدها 
ساحر جذاب » وكلاها يحتلى ذكريات عذاب »ء وفى البلدين 
رفاق وسحاب » وأهل وأحباب » وفهما للثقافةالمربية أفسح رحاب 


دم مصطفى الشرالى 
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وله صوت قوى مرعب يحمل الروع اىي< 
الاقم سلير نسل من اليا اللسفراكيية و 


فى زهرة الشين والقوة 7" ا وكن أبوه الزز بلأخمن عظلم 
القامة عريض النكبين قوى التكوين 9 
هذه الحواص الطبيعية البديعة ؛ ولم ببددها فى شهوات النفس 
التى ينفمس فهها أبناء القصوّ 

وهنا يبدأ عصر الاك بأعس اله حقاً » وهو أغرب عصر 
فىنار ريم مص الاسلامية » وربماكان أغربعصر ماري الاسلام 
كله ؛ عصر عازحه الحفاء والروع ؛ وتطبعه الوان من الاعراق 
والتناقض مدهشة مثيرة مما ؛ ولكن هذه الألوان الأفية الخرقة » 
وهده النواحى التباينة هى التى تسبغ على العصر اهميته وطرافته ؛ 
ومى التى حيط شخصية الاك بحج ب كثيفة من الظلمات 
وين قبل أنتب. رض لل درس نه 
الشخصية النجيبة وقبل أن تحاول استجلاء غوامضها » واستقراء 
حقيقتييا + أن نستمرض: أولا عمال الام 007 
وحوادث العصر وظروفه ؛ ثم يحاول على ضوثها أن نتغهم روح 
العصر » ونفسية تلك الشخصية الفريدة التى أفاضت عليه 
خفائها.وروعها ماده بنشاطوا وتزعامها وأهوائها 5 ودوأت 
فيه اللقام الأممى 


ع2( * يرك عله وله 


05-35 
“تدم الرواية الاسلامية ينآ الام فى صور مروعة مثيرة ؛ 
سيا االرسيرواريم بين لايخو ظمؤة 
إلى الدماء ؛ ثم تقدمه اليناافى صورة طافية مضطرم الأهواء 
والزعات » متناقض وتاي نان لحتحن ا ا 
باع أو حكئة ؛ شرسا جوحا , ميالاً إلى الشر » خؤوتا وافر 
الندر » لا يستقر على ثقة أو صداقة ؛ وتقدمه الينا على المموم 


)١(‏ يلاحظ أن المزئز أب الحاكم نوت فى الثالثة والأربمين » وأن جده 
المز توفى فى الادسة والأربمين » وأن النصور والد اامز نونى فى الثاني ة. 


والأربمين ( راجع الفريزى ج ”ا ص 155و 1517) 
69 ابن الأثير ج وص +٠١٠‏ 


--ج 
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فى "وب شخصية بنيضة خطرة » فاقدة الرشاد والتعقل » يناب 
علها الجانب الأسود ؛ ولكنها مع ذلك لا تنكر عليه بض 
نواحى الخير والحلال الحسنة ؛ فتصفه انا بالحود والتقشف والزهد 
فى كثير من متاع الحياة الدنيا 
« كانت خلانته متضادة بين شجاعة وإقدام » وحين 
وإحجام 3 ومحبة لعل وانتقام من العلماء ؛ وميل إلى الصلاح 
وقتل الصلحاء ؛ وكان الغالب عليه الصلاح » ورعا بخل عام 
يبخل .هأحد قط 906©. « وكان جواداً » سمح » خبيثاً ما كرا , 
رذى' الاعتقاد » سفاكا للدماء ». قتثل عددا كيرا من كبراء 
دولته صبرا ؛ وكان تجيب السيرة يخترع كل وقت أموراً وأحكاماً 
يحَمْلَ اازعية علها» 9 . « وكان حاله مضطرباً فى الجور 
والمدل ؛ والاخافة والأمن » والنسك والبدعة 6 29 . فى هذه 
الصور وأمثالها تقدم الرواية الاسلامية إلينا الحاك ؛ ولا ريب 
أن فى حياة الام وفى أعماله وتصرفاته ما يبرر كثيراً من 
هذه الأوصاف الثيرة ؛ غير أنها لست كىن و ملق اليد 
المجيبة النامضة ؛ ومن الخطأ أن نقف عندها فى تصوير الام 
والح عليه ؛ ومن الواجب أن تتقمى فى حياة الحا 1 جوانب 
5 2 وأن تحاول تفهم شخصيته ونفسيته على أضواء أخرى 
افتتحالجاكم يد كه بقل تراجوان وصيه ومدر دولته ؛ 

وكان للجرعة باعث سيامى قوى ؛ فلم تسكن بومثذ دلييلاً على 
حبه للسفنك أو ظمئه إلى الدم » غير أن الاك ما لبث أن أتبع 
ضر بته يضر به دموية أخرى مى مقتل ابن عمار زعيمكتامة وأمين 
الدولة السابق ؛ وكان الحاكم قد حماه من برجوان وأطلق له 
رسومه وجرايانه » وأذن له با ركوب إلى القصر ؛ فنى ذات مساء » 
حين انصرافه من القصر » انقض عليه ججاعة من الغلمان الترك 
كانت قد هيئت للفتك به ؛ فقتاوه وخملوا رأسه إلى الحاكم 
ول سلتة وم ) 7 ولم نكن لالجرعة بواعث ظاهمرة » 
ولسكنا نستطيع أن نمللها برغبة الماك فى سحق الرعماء ذوى 

) ١95 ابن قزاوغلى فىمسآة الزمان ( راجمالنجوم الزاهرة ؛ ص‎ )١( 

() ابن خلكان ( ج ؟ س ١11‏ ) والذهى ( راجم النجوم الزاهرة 
:اص ١78‏ ) 
(؟) ابن خلدون (ج «صس )5٠‏ 
(4) الفريزي ( ج * ص ٠4‏ ) 
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البأس والمصهية » وهى رع 


كثيرة ؛ وكانت كتامة أقوى الفال 


الحاكم يسرف ف القتل » فيقتل وزراءه وغلمانه 
ظاهرة إلى ماكان من نزعة مؤقتة أو سخط طانى 

وفى سنة خخ هم قتل الحاكم وزيره ذهد بن ابراه.م ”7 
كف ى :ف مويه زعا ستشاقة أعوام 2 وأقم مكانه على بن عمر 
المداس ؛ ولكن لم تمض أشهر قلائل حتى سخط عليه وقتله ؛ 
وقتل ممه الحادم ريدان الصةلى حامل اأظلة » ثم قتل عدوا كيرا 
من الغلمان والخاصة ١7‏ ( سنة 84) » ثم تبع ذلك عقتلة 
أخرى كان من نحاياها الحسين بن النمان الذى شغل منصب 
القضاء منذ سنة 88 » وعدد كبر من الخاسة والمامة , قتلوا أو 
أحرقوا 29 ؛ وقتل ججاعة من الأعيان صبرا 7" ؛ ول يك زيب 
فى أن هذه الذاب التواليةكانت عنوان نزعة خطيرة الى البطش 
والفتك واحتقار الحياة البشرءة ؛ وكان أشد الناس تمرضاً لهذه 
الترّعات الخطرة » أقرب النآس الى الحا من الوزراء والَكتا 
والغلمان والخامة » ولم يكن الكافة أيضا عنجاة منها » فكيراً 
ماعرضوا للقتل الذريع لأقل الريب والذنوب » أو لاتهامهم 
بمخالفة الراسم والأحكام الغريبة الصارمة التى توالى صدورها 
فى تلك الفترة”. وكان رجال الدولة ورجال القصر وسائر المال 
والتصرفين برجفون رعباً وروعا أمام هذه الفورات الدموية ؛ 
وكان الجتمع القاهرى » ولاسما التجار وأر باب الالح والعاملات 
بشاطرونهم ذلك الروع ؛ ويروى لنا السبحى صديق الاكم 
ومؤرخه فها بمد ء أنالحا ك أمى فوسنة 9 بعمل شونة كبيرة 
مما بلى المبل ملئت بالستط والبوص واللفا . فارناع الناس وظطن 
كل من له صلة بخدمة الحا كم من رجال القصر أو الدواوين أنها 
أفدث لاعدامهم » وسرت ف ذلك اشاعات مخيفة » فاجتمع سائر 
الكتاب وأسحاب الدواون والمتصرفين من السامين والنصارى 
فى أحد ميادين القاهرة , ولم يزالوا يقبلون الأرض حتى وسلوا 


الى القصر » فوقفوا على بإبه يضجون ويتضرعون ؛ ويسألون 


)31( المفريزى - ج ضس .595 
() .الفريزى ج * ص ”* 
6 النجوم الراهية ( ج فض 31") 
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المفو عنهم ؛ ثم دخلوا القصر , ورفمو الى أمير اأؤمنين عن بد 
قائْد القواد الحسين بن جوهى رقمة يلتمون فها العفو والأمان 
فأجاهم الما؟ على لسالت المسين الى ما طلبوا ؟ وأمروا 
بالانصراف والبكور لتاق سجل العفو . واشتد الذعى بالنلمان 
والخاصة على اختلاف طوائفهم ؛ فضحوا واستخاثوا وطلبوا 
العفو والأمان فأجيبوا الى ماطلبوا ؛ وتبعهم فى الاستغاثة 
التار وآرباب.الين والحرف ؛ وتوال يدور الأمانات لنتلفك 
الطرائف + وقد أوره ثنا للسدى سورة أحد هذه الأماناك 
ونصها : « هذا كتاب من عبد الله ووليه النصور أبى على الا ك5 
بأمى الله أمير الؤمنين لأهل مسجد عبد الله : انم من الآمنين 
بأمان الله اللك الحق المبين » وأمانجدنا عمد خاتم النبيين » وأبينا 
على خير الوصبين » وآنائنا الذرية النبوية الهديين صلى الله على 
ارسول ووصيه وعليهم أجمين ؟ وأمان 59 المؤمنين على ا'انفس 
والحال والدم والال » لاخوف علي ولاعد بد بسوء اليم , 
إلا فى حد يقام بواجبه ؛ وحق يؤخدذ عستوجبه فيوثق بذلك » 
وليمول عليه إن شاء الله تعالى ؛ وكتب فى جادى الآخرة سنة 
خمس وتسمين وثلياثة . . . 0264© 

وهكذا هبت على الجتمع القاهرى ري من الرهبة والحشو ع , 
وأصبح اسم هذا المليفة الفتى الذى لم يحاوذ بومثئذ العشرين من 
عمره ؛ وأصبحت ,زعانه وتصرفاته مثار إرعب والروع . ول يك 
ة ريب فى أن القت لكان فى نظر الا كم خطة مقررة , ولم يكن 
فورة أهواء فقط ؟؛ وقدازم الاك هذه الحطة الدموية طول 
حيانه ؛ ووقمت فى الأعوام التالية حوادث ومناظر من القتل 
الذريع لانهاية لها ؛ وكانت تفترن أحياناً بضروب مروعة من 
النتتوة و ركنا كان شمر السك وزير أو كبير من كبراء الدولة 
إلا مسوك الدم » وف الأحوال النادرة التى كان ينجو العزول 
فيها بحياته ؛ كانت ثلازمه تقمة الحاكم حتى هلك . فنى شعبان 
سنة لة© ه عل قاد القواد الحسين بن وه » وعين مكانه 
صالح بن على الروذبادى ولقب بثقة قات السيف والقلم ؛ وبعد 
أمابيع قلائل أم الحا ك الحسين وصهره قاضى القضاة عبد المزيز 
ابن النمان بلزوم دارها ؛ ثم أع بالقيض عللهما ٠‏ ففر الحسين 
وقبض على عبد المزيز ؛ واضطربت القاهرة لمكانة الحسين » ثم 


)3( المفريزى ‏ ج © ص 6817 8م 
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20101 للقن 0 الب + 
سنة 4001 » وصؤورت أمواها » وعاد الحا ك بمد ذلك فأمن 
لاد القتبلين وخلع علج 4 

واليك 2 والسفك التى أمعن 
فها الحاك : فى سنة 94" : قبض الما ك على ججاعة كبيرة من 
الغلمان وااحكتاب والحدم الصقالبة بالقصر » وقطمت أيديهم من 
وسط الذراع م قنلوا » وقتل فضل بنصالح من أعظم قواد الجيش 
وفى العام التالى ع أغني بين ااخامان والخدم » وقتل 
فبض على صالح بن على الر وذبادى 

سابيع قلائل من عله ؛ وفتسل ؛ وعين مكانه ابن عبدون 
عم بجوت اليطهوه أحد بن عمد 
القشورى فى الوساطة والسفارة » ثم صرف لأيام قلائل من تميينه 
وشت اه 4ه ) . ولاحاكم قسة دموية مروعة 


- العاماء السنية 9 


مع خادمه غين وكاتبه أبى القاسم الجر جر الى » وكان غين من الخدم 
تيدان ل الام ملت وك ء عي ىلي 7 
للشرطة والحسبة ولقبه بقائد القواد » وعهد اايه'بتنفيذ |! راسيم 
الدينية والاجماعية ؛ وعهد بالكتاية عنه الى أبى القنا سم الجرجر الى 
وكان الام قد سخط على غين قبل ذلك ببضعة أعوام وأعص 
بقطم يده فصار أقطع اليد ؛ ثم سخط قله 214 خرف ولاش 
بقطع يده الثانية فقطمت وحملت الى الماك فى طبق » فبعث 


1 اليه الأطباء للعنانة نه ووصله عال ومحف كثيرة ؛ ؛ ولكن لم تمض 


أيام قلائل لي ذلك حتى أسى بقع لسانه » فقطلع وحمل الى الماك 
أيضا ؛ ومات غين من جراحه (جادى الأولى سنة 4 000 آم 
أو القا سم الجرجرانى فقد أمى الحا م بقطع يديه لوشابة درت 
اي 0 أي ةوبش آمل اليدين9©» 


)١(‏ المفريزى اه 
(0) المفريزى (ج ؛ ص 48م) 
فيا النجوم الزاهرة 0 4] 717 ( 
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روخ المدرسة الاتجليزية 
الج شين 
للاستاذ حمد عطية الاءراثى 
الفتش بوزارة العارف 
إن ازار الثريب لفرسة اكتلزة تديعة لآول مر: بلاحظ 
على الأطفال شيثين : 2 
أولاً : النشاط والاستمداد للعمل 
ماني السعاوة 
فالتلاميذ مملوءون نشاطاً . وحياتهم كلها سبجة وهناءة ؟ 
وسو ناعة قشر ء. فلا الئرسة ذدرا وسرووا اوالق 
الدرمى كله حياة ويقظة واتتباه » وحب فلممل واستمداد لاداء 
الواجب » بتمثل فيه روح الوفاء والاخلاص والمناءة والدقة 
فى العمل » والتعاون بين النظار والمدرسين وااتلاميد . هناك 
لاحد تلاميذ بتظاهرون ,العمل وثم لايسملون » أو يصغون وثم 
يتثاء.ون ؛ لاترى من يحل مسائل حسابية بطريقة آلية من غير 
ماتنكير ٠‏ أومر.. ينقل قلا [نثائية . أو كلات. إملائية 
لادرك لها معنى 
هناك يشتفل الطفل بعقله ومده ؟ فلا يكتنى بتعلم النظريات » 
بل يشتغل أيضا بكثير من الأعمال الندوءة ٠‏ وٌيسعلى مقدارا 


4١(‏ من كتاب ١‏ نظام التعلم فى امجلترا » نحت الطبع 


وفى سنة 05+ هم فقتل الام قاضى القضاة مالك بن سعيد 
الفاروق » وقتل الوزير الحسين بن طاهى الوزان ؛ وعبد الرحيم 
ابن أبى بيده )لصي واف اشوةة انول الزشايلة 
والسفارة ؛ وقلد الوساطة فضل 'نجعفر بنالفرات » ثم قتله لأيام 
قلائل من تعبينه . وهكذا استمر الحاى فى الفتتك بالرعماء ورجال 
الدولة والكتاب والملباء حتى أباد معظمهم ؛ هذا عدا من قتل 
من الكافة » خلال هذه الأعوام الرهيبة » وثم ألوف عديدة يآ 


( للبحث بقية ) ثم عبر ال عثابم 
( التفل ممنوع ) المحاى 
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الهم أنه حاول أن ا 
فى التفكير ؛ وفى رمم الخطط وندبير الإعسائق" 4 

ولقد حدث فىإحدى الدارس الحديثة للبنات أن :2ن 
للددات: شرت ال" اقذعافت ال السنتدى انوم) نافرك 
رسينةاهنا أن الزاعب يقفى عصاحبها ؛ وكانت ناظرة الدرسة 
على فراش الرض ٠‏ ولسوء الحظ قد حدث ارابمهن” ومى:فى 
طريقها الى الدرسة ما أوجب تأخرها نصف ساعة عن ايعاد ؛ 
وعلى هذا بقيت الدرسة ولاناظرة فها ولامدرسة . ذلما دخات 
الأخيرة الددرسة وجدت كل البنات فى أمكنهن”» يعمان بنظام » 
فلقد نظر بعضهن فى جدول أوقات الدروس ؛ واخترن مرل 
التلميذات من يستطمن التمليم فى السنين الأولى من المدرسة » 
وأخذت البقية تعمل بنفسها . فكان كل فصل: يسير فى عمله 
بنشاط كالمادة » ولم يحدث من إحداهن ونية 17" أو تقصير فى 
العمل » وكان النظام مستبا . فثل هذه الحادثة تبرهن على أن 
روح الدرسة الحديثة مى : روح التعاون ؛ والاعماد على النفس ظ 
وحب العمل ؛ والفخر بالدرسة » والاخلا ص لما ؛ وهذه الروح 
وتلك البادى' وحدها تكفل يجاح أى مدرسة من المدارس » 
وتغنى عن استعال: الثواب والعقاب » والنافسة فى الدرسة 

فالتلاميذ بالمدرسة الايجايزية منتبطون عدرستهم » يستنفدون 
جهدثم ؛ ويبذلون كل ما فى وسمهم فى سبيل تقدمها . محال أن 
يتمنوا اارفمة على أ كتاف غيرثم » يممل الكل لصلحة الكل 
وضق ليه .اين ٠ت‏ اللير مهم مقدرة ومهارة فى أممر ما 
فكافأته أن يسمح له عماونة غيره من الضمفاء أحياتاً 


مل من ال مرارسى الس_ في ابر سراي بأنجديرا 
من الدارس التى رأيتها مدرسة ريفية ابتدائية داخلية تقبل 
التلاميذ بمد الاتهاء من قسم الأطفال . فيها يستيقظ التلاميذ 


مبكربن » فيرت بكل منهم سربره » وينظفون مما حجر النوم . 


)١(‏ الونية : التفريط والاءال فى العيل 
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وبسد ارئداء اللابس يقوم بمضهم عساعدة الطاهية فى إعداد 
الطمام » أو فى إعداد المائدة وتنظيمها . وبعد تناول طمامالافطار 
يساعدون فى تنظيف الآنية وتنشيفها 

ومدة الدراسة النظرية فى الصباح أريع ساعات . و بعد الظهر 
بشتغل التلاءوذ بالزراعة فى حديقة الدرسة » أو بالنجارة فى 
حجرة النجارة التى يقوم بالتعليم فها أحد النجارن . وفى هذه 
الدرسة تظهر روح التعاون بأحلى معانها : فن التلاميذ من 
يقوم باصلاح ما يحدث فى بناء المدرسة من خلل » ومهم من 
يكوى اللابس ؛ ومنهم من يمخيط ما تحتاج إليه من د:ق » وهكذا 

وتتملبالدرسة حديقة كبيرة » تبلغ مساحتها ثلانة أفدنة» 
ها قسم اتربية الطيور والهيوانات الداجنة » ويتولى بعض 
التلاميذ إطمامها واامناءة مها . ويقوم التلاميذ أنقسهم زدع 
ما أمكن من أنواع الحضر والفواكه والأزهار فى ثلث الحديقة » 
ومبذه الوسيلة تستطيع الدرسة أن تستغنى عن شراء كثير من 


فلاو النقائية وغيزها .. وتجمع بين التملم النظرى والعملى 


أو الصناى فتفتح كثيراً من السبل أمام كل تلديذ حتى تنتفع 
عيوله ؛ وتعرف مابرغب فيه من الأعمال » فتوجهه حيث بحب » 
وتار له من سبل الحياة ومن اللهن والصناءات ما يتفق مع 
ميوله الطبيعية . فالمدرسة تعطيه الفرصة فى أن يعرف شيعا عن 
النحارة » والزراعة , والميا لل » والى : والبناء ؛ والرسم » 
والمون ؛ وللوسيق ء ماني للواد للفرسية الامرئ .. وعد 
هى التربية 

ولا يسمح لأحد من التلاميذ بأ كل ثى «من فواكه الحديقة 
فى غير مواعيد الأ كل . ومن يخالف ذلك يحرم هذه الفا كهة 
حتى يتتعى فصلها . وهذا عقاب طبيى ؛ لهذا لا يحرؤٌ أحد أن 
بقطف شيئاً من الحديقة . ولسكل تلديذ صوان خاص به » يضع 
فيه أدوانه . ولاناظر وحده المق فىالاطلاع على ما به 

وبعد تناول الشاى يسمع التلاميذ اللاسلكى ‏ أو يتل 
بمغهم العزف على المعزف ( البيانو ) » ويلعبون ألماباً رياضية 
لذكرة لغرب - - 
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نم يخرجون الرياضة 275 
موزعة بين العمل واللعب ؛ لف 
وبعملون حبث بحب العمل . ويحمة”تاظر ليهو 
لأى تاميذ الفرصة فى أن يفك فىأعمال م 1 
بأى عمل من الأءعمال , حتى لا يفكر فى أى 
الدرسة 
إنالشبابوالفراغ والحدة 
وإن دروس مشاهدات الطبيعة » والنرافيا » والتاريم 
كتبرآها تكون ف الطارج عل عاطنء نهر أو فى منديقة » أو 
زيارة لدار ا ثارء أو حصن ©» أو كنيسة قدعة وق "ل أسبوع 
مختار بعض تلاميد الدرسة زيارة مدرسة أخرق 0 لتكثر يجارمهم 
وروا ع رعام بروها من قبل فى مدارسهم . وبذلك تتبادل 
الدارس الزيارات فى يوم من أيام الأسبوع 
وكثيراً ما يقف ناظر الدرسة ليباشر التلاميذ وثم يشتفلون 
فى حديقة الدرسة » ولا يعزب عنه ثى' فى مدرسته ؛ فهو خبير 
بكل تأميذ ؛ وبالظروف الحيطة به ؛ وبنقط الصْمُف فيه » وبوسائل 
الملاج . فيمكنه أن يقول إن ( جك ) قوى” لأن أمه كثيرة 
المنابة به . أما (جان) فضعيف لأنه لا يجد ما يكفيه من النذاء » 
وهذا جيد فى التاريعخ » وذلك يحتاج إلى المناة بالحساب » وهكذا 
والدرسون يعتيرون تلاميدثم أبناء يشكرون فهم كايفكرون 
فى أبنائهم . ففى تلك الدرسة وفى ممم الدارس الاتجليزية جد 
التلميذ مب للألماب الرياضية » كثير الملومات , ناضج الرأى » 
1 200 ؛ بعيد النظر ؛ قوى ا“لاحظة » يستطيم التعبير 
جما فى نفسه » يحب اانظام » والدقة فى العمل . م 
الطبيعة » ويقدر مافبها من حياة وججال ؛ وعكنه القيام بكثير 


مفسدة لأمرء أى مفسدة 


من الأعمال ؛ وهذه نتا المناءة بالطفل فى النزل والدرسة 


والبيئة » نتيجة العناية بالتربيسة العملية لاعداد كل فرد 
اجياة البكبة كمد عط ارررامى 


تهويب 
وقع فى مقال الأستاذ المازنى المنشور فى المدد الماضى المتاز خطأ مطبعى 
لايذنى أن نتفله وهو إسقاط الياء من ( عبيد الله بن مر ) لخاء اسمه 
مكرراً فى الفالة ( عبد اله بن مر ) والصواب انباتها 
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عضو الجمع الفرنسى 
عر صر وتاقيص لمرستاز مر روعى فبصل 


سيدانى وسادلى : 

حديثنا الليلة إليك فى الشعر ! والوضوع دائرك تعلمون 
الآن كي من الصحف والجالس 5 ولعل الغراية أن ينال 
الشم” الاهمام وتبذل للفن المهود فى زمن مادى أخذنه الواقعية 
الحسوسة 6 وطفت عليه الوضعية العلمية ٠.‏ وسادت فيه الفكرة 
الاقتصادية ! 

للشعر فى الافهام ممنيائت : اولما أنه مموعة العواطف 
والانشالات آلق يجفا نفوسننا أسدات الزن > وعَالَ 
الطبيعة » ومعانى الوحود » وألوان الحياة ؛ فنقول منظر شعرى » 
وظرف شعرى . ونانهما أنه فن انم وصناعة تجيبة » يتناول 
الأهواء الشبوية بالتنسيق والتأليف والجلاء » ثم يبرزها لغة جيلة 
تطرب لما الأذن ومهتز مها القلب ! وبين الممنيين صلة شديدة 
وتبان كتبان الرائحة التى تضوع من الزهى . والرائحة التى 
تضوع من الكيمياء 

ومهما يكن من شىء فالناس لابزالون فى لبنس من ن المعنيين » 
وحيرة فى الشمر والشعور ؛ وكان من أثر هذا أن طائفة هرك 
الأحكام والنظريات والؤلفات قد فسدت وغسضت لأطلاق 
ابكلمة الواحدة على معنيين شتيتين وإن انصات أسبليا 
اتصالاً وثيقا ! 

#الشمس الغارية » والقابة الوارفة » والقمر الناعم ٠‏ والببحر 
المظم - هذه يفراه بس ليان حين يستشر فون لما 
انفعالاتٍ وجباقة مختلف فى الشدة والدة والنقاو وال ؟ وقد 
يكوة أزمة الموى وقاحية للوت وطزة الفقر أسنابا سائرة 
لاشطراب نفسىعميق أو خفيف يلون الشعور ؛ ويشآت المعاش » 
وببدك الثل الأعلى ؛ ولكن هذه المواطف الانسانية المروفة 
تغا ركل التغابر ما نسميه « الماطفة الشمرية 6 » ولمل يبان أوجه 
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ويسمو عليه » فالماطفة الشمرية تسلا 8 
والنضب ؛ ونا ال هنا من مغاغن الثفين 

وإعا الماطفة الشمربة عندى إحساس قوى 
وشعور واضح بعالم جديد ع المبين من نفسه لنفشه ٠‏ : 
أفيات واوا الى يتفي بلليزان الذى له خاصة » وخلع على 
ما فيه قم حديثة ٠‏ قد تتفق وقد لاليتفق مم القيم الألوفة التى 
تواشع الناس عليها فى حيانهم الدارجة ١‏ ولق تعائيت أحيلؤه 
بالأعتنياء ء وتمارقت الأسياء الأحياق فلقد يقمليها عبن قانون 
النفس العام ؛ وتصطيغ كلها بالشعورٌ الانسان » تتحاذب تلك 
الأعياء والأعداك والأشخاص وتتنادى وتطرد لغابة عماها فى 
دقة كيم الول أن نقول إن الأشياء والأسداث والأششاسضن 
واف ف البال الحدي نا وفيا متييني! | لانة فيه 
ولا نشوز » يشملا ه الشاعس ويستوحيه باتبنم 3 !دنيا رحمة 
هادية جميلة هى ملك المبين لأنها فىنفسه , ولأمها من خلقه ! ولعل 
هذا العام الشعرى عاثئل من وجوه عديدة عام ارؤى والأحلام 
التى تضطرب فى خيال.المرء » وتطيف فى راسه ااغانى . 

وقد أحب أن أعي غنا + وقد اتحدرت « الأحلام » مع 
الحديث » إلى أن جماعة الابتداعيين (الرومانتيك) وأدباء العصر 
الحاضر قد خلطوا بين الشتعر والرؤيا ووحدوا معناهما ! نمم ؛ قد 
تكو نالو والأحلام صوراً شعرية خالصة » ولكنها صور بإرزة 
مؤلفة من عمل الصادفة والأنقان ؛ وما دامت كذلك فعى ضور 
شعرية بالمصادفة والانفاق 

إن عالم ارؤى عام ل كل +3 سالوته الو الهم ؛ 
وانفرط فيهعقد النطوّ و الهترم » وهب عليه إدراك غير إدرا كنا » 
وتفكير غير تفكير نا ! فهو عام مغلق ترز الاشسياء فيه على غير 
حقيقتها ولونها المهود ؛ وهى إنما تصطبغ بأهوائنا الكظومة 
ومشلنا الر جوّة ورغائينا الكامنة . والماطفة الشعرية <الةنفسية 
كين انال الطليقة تظلهر على غير انتظام » وتعمل فى عير 
استقرار» وتضمحل من غير انذار ! لقد تقوم أنفسنا بالصادفة 
ومختق عر أعيننا بالصادفة ١‏ ومحير - تاوق 2 + 
الصادفة المابثة فى ظهورها وفتائها ! ( تصفيق ) 
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بكر الزمان مسرعاً ولا يؤوب » وتتجدد الحياة مشرقة ولا 
تتشاءه » وزول الصور ماضية .دون أثر ! والله القادر الحكيم 
إنا تفرد بالطى والنشر » والحو والأداع ثم أودع ف الحياة معني 
الوك" الوق اللسخوةفزة اركرد + وفى الاق سر الأعاز : ؛ 
ولكن الشاع البين لن بوضى عن اللحظة امية الى مُعاوى إلا 
إذا سحلها على القرطاس » وأمد فى عمرها ؛ وأثبنها على الدهى » 
كأنما يعارض اتحدار الأشياء الى صندوق المدم ؛ أو يغالب عبث 
الليالى وتطور الوجود » فهو يقف بالذاهب الآفل وقفة طويلة 
ممعنة فيقيد خواطره » ويعلن أحاسيسه ويحى حبه » ثم بتتزع 
من الحياة قطماً يقذفها فى إطار خالد ججيل الى العصور التى تليه» 
والأجيال التى تضطرب بعد على الأرض !؛ كذلك استطاع أن 
بستمتع بالماطفة الشعرية الطليقة وأن يستحضرها فى نفسه كنا 
أرامكا 'تستحضر الرؤى بالتنوم ؛ والفنون كلها تقلب المرض 
الزائل إلى حال دائم » والعمل المُنى إنما هو الآلة الحسية لهذا 
التوليد الفجيب والخلق الؤفق ؛ فالوسيّق والنحت والأدن 
والتصوير طرائق مختلفة للتمثيل والتعبير اقتضتها كثرة المواس 
الظظاهرة » واشتباك النفس الباطنة » وغموضالمدنية الحاضرة .. 
المس الشاعى طائفة من السيكل اللتوية لاستحضار الماطفة 
الشعرية ؛ ورياضتها على الفرن . ولمل أقدم السبل الشروعة » 
وأعمقها أثرا » وأشدها تركيباً عى اللغة ! ولكن اللغة بطبيمتها 
المادية وسلطانها الواهمى واستخدامها :العملى أجهدت الشاعى أعا 
إجهاد ؛ وهو الذى يقوام مها الشمر ويؤلف منها المرس ! 
أرجو أن أظفر -- أمها السادة - بمرض ما يكابد الشاعن 
من آلام » وييذل من جهود » ويقالب نن مصاعب 
. إن اللغةكا ذكرت أداة قديمة يخلص الناس مها إلى حاجات 
العيش ومطالب المسد ؛ فعى على هذا أداة سمحة خلقتها المصلحة ؛ 
وشوهنها الظروف » وأخضعتها الشبوات ! فقم الكارات ؛ 
ومدلول الألفاظ » وقواعد التركيب » وفن الكتاءة ؛ ومخارج 
النطق اغا أدهي "م نالألامى الطريفة نبمث بها علوما تقتضيه 
الازب وترتضيه الأهواء ... ولقيه ل مقررات المجمع الأدبى » 
ونقدر عمل الطباعة والصْحافة فى تحديد ممنى اللفظ وكف” 
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شر الفره » ولكن ككقائيل اللنية من 
إبداع الجرس الوسيتى وتشقلق الشي الراحجد دما 
المانى الندرجة لم يحد - وا اللشلقاء جر اير 
النزوات وأععرف الأوضاع “4 .<< 
كا تقوى حناجر نا وتنفرج شفاهنا » وتنسم جنقانتنا ١‏ وزاحر 
نفوسنا فنخرف الكلم عن موضعه » وندخل الفوضىظل أأمهوم , 
وننشرالشك فىقيمة اللفة ! والحق أن اللغة لو أمها لم تصلحلغايات 
العيش » ول تشتمل على معنى السعادة لماكانت تكون وسيلة من 
وسائل الشعر والفن ؛ ومطلباً من مطالب الدقة والتعبير 

هكذا , باسادتى » شاء الحظ المائر الشؤوم أن يستخدم 
الشاعى أداة حسية عملية ليحقق مها فنا ألى إلا أن يثور على 
الماش » ويشرف على العمل » ويسمو على الأدة . . ! ! 

أما الوسيق السعيد - وال على حظه - فقد يشرع 
فبا أختص له وتوفر عليه » ووسيلته جاهزة سامية مستقلة » 
لابيش ركه فهها أحد من الناس ء ولاتتدنى الى مالم مخلق له ؛ وهو 
إعا يسمد إلى مادة قد صهرتها المسور ؛ وهيّأنها الطبيعة » 
وحددتها الناية ! لشدً مايشبهللوسيى المسّناع نحلة ؤلودا جاءت 
لتفرخ فوجدت الخلية قامة على أحسن ما تقوم البيوت » 
مقسمة على أدق ماتقسم الغرف » فولدت مستاحة هائئة ثم 
اهتمت للعسل وحده بجممه من هنا ومن هناك ؛ كذلك رجل 
الألحان يؤلف فنه من غير جهد » ويلك سبيله مبجا طروي 
كنا اللحن قد انسجم وبرز وأكتمل قبل أن تحمسه يد 
الوسيق الفنان ! ! 

ذلك بأننا نميش بالسمم فى عام الأسوات ؟ ونحيا بالأذن 
حين تعمى المين ويميا اللسان ؛ والأذن درك بطبيمها أن 
الأسوات التعالية إما تتألف من وحدات بسيطة بالفة البساطة » 
صغيرة بالنة الصغر » حتى كأ مها لا تقاس بثى” أو تامم لوحدها ؛ 
وهدهالوحدا تقد تنسجم مسافاتمحدودة ؛ وتطرد بنسبمعينة ؛ 
فتكون الصوت الوسيق » وقد تضطرب بغير نظام » وتسير على 
غير منهاج ؛ فتكون الضجة الراجفة . الأذن تمل بالفريزة مكان 
الوحدة منالجرس » وتتذوقبالفطرةنوراجال ف الهمس » وتمرك 
أنالفرق بين النغم والضجة كالفرقيينالنقاوة والكدورة » أوبين 
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النظام والفوضى . ثم جاه العلم الطبيبى فأتم إدراك الفريزة 
وفطتة الاذن» و ف لووينافي. ؛ فقاس النسب »6 عن 
الآلات وأبدع من الألحان مالا تستطيعه دنيا الطبيعة بذانها .. 
وللموسيتى عمل السحر فى النفس ٠‏ مخاق وا 5-5 
لست" أدرى ماطبيمته » وإعا أعرأنه جو هادى' جيل بتخدر فيه 
الشعور » وتطير الماطفة » ويحلو التخيل ؛ ونير الأحلام ! ولو 
أن نا شجباً انبمث خافتا من كان ف هذء القاعة الرحبة التى 
بهزها صولى التطرب التعام رسع خاءة "نمب لون الرؤوس 
وترهفوزالآذان إلى مصدرالاحن » تتحسسونهوتنتذوقونه ؛ وعدونه 
فى أنفسم وأنتم لا تشمرون ! أفلا فطتم إلى الأشمة القوية التى 
سطمت عليِسك من شماع لطيف » وإلى الدنيا الحالة التى طنت 
إر جرس خفيف ؟ ولقد بعطس شخص أو يقع كرسى 
أو "يفتح باب فتستبةظ أنفسك الحاللة وكا تما صارلما مابصير ازجاح 
فنا كدىء آر القن ينا سر 
تدك الألحان المادثة » والآذان الواعية » تمعن الوسيق على 
إحياء النفوس من غير تعب ؟ أما لفة الشاعى فكما عليتم ألفاظ 
جائدة مسهمة » مخاطب الأذت. والنفس على السواء » وتدخل 
الهما ميا مضطرباً من الأسوات والصور ء وتثير فيهما ألوانا 
متداخلة من المواطف واليول . وهنا موضع ااشذوذ » فلست” 
أعرف أرا متداوّلاً أفرط فى الفموض والاشتباككاللنة » ولقد 
تقول كلاماً حيحاً يقبله المقل ولكنه لا مهز الأذن ولا يطرب 
القلب ؛ أو تقو لكلاماً منسج جيلاً ولكنه خلو” من التفكير 
والمانى ! وليس أدل على اشتباك اللغة من نشأة هذه العلوم الختلفة 
التى تتظاهس كلها على شرحها وتفسيرها » فم عل النقد والأدب 
والبلاغة والنطق والاشتقاق والنحو نشترك جيعها فى الكشف 
عما يحجب الألفاظ من الامهام والتمقيد . ولن يستطيع البين 
أن يتجاهل هذه العلوم أو يثور على سلطانها أو يكتنى بالتوقيع على 
الأذن دون النفوذ إلى النفس ! 
ولكن الكلامكلامان : منثور ومنظوم » والنثر والنظي 
مظهرلن قويان للغة » وبيهما حدود على وضوحها متداخلة 


« تصفيق شديد »6 
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و7 3 
أذ "أل كنك ارد 002009 ) 
الأجاد ٠‏ فلنا يختت هذا الوضم من امَك 
او على رسا طريفة بعك ا لكاب )72 سيد 
( شابلان ) يقول فها : « . . . وأنت تستطيع؟ 3 و ترى 7 
عا شت من الارف واللكياسة والباطة : ١‏ 
ألا أحيد عن نصاتم أستاذى الكبير (ماارب) ولا ألتزم مايازمه 
غيرى من الوزن والابقاع والجرس ؛ وحسى الوضوح من ناج 
أزن به : نسج الفاطى ولفتات ذهنى ! كان مالرب الذي يشسبه 
النثر بامثى ‏ ويقرن الشعر بالرقص » ويقول إن ما نفعله مرغمين 
يستحق التسامح والاعتدال 5 ثم لايد فيه من التحاوز والاهال » 
وأما ما نممله باختيارنا ورغبتنا من السخرية أن بكون الرء فيه 
صَميفاً أو وسطا » فالأعرج مضطر إلى الشى اضطراراً ؛ ولكنه 
منحدلق سخيف لو راح يرفص على القالس والخطوات امس 4 
إن تشبيه الثر بالشى والشعر بالرقص تشبيه خصب جيل 
لا أعرف أصح منه ولا أدق ولا أثمل ؛ فالشى كالنثر يقصد به 
صاحبه أن ينال غابة ماثلة ويحفق فكرة مرسومة » فهو .رجو 
شيئاً » ومن أجله يحشى ؛ واعله لم ,دب برجليه ويضرب ف الأرض 
إلا لأن الباعث قد حرك فيه وألم” عليه ؛ وظروف الشى » أعني 
طبيعة ألثى' وحالة البدن والأرض واش-تداد الرغبة » هى التى 
تمحدّد سرعته وتمكن وجهته ؛ فالشى على هذا واسطة قائة تزول 
متى رز وجهالفابة » أو هو فمل متجدد سوفينطوى بعد حين . 
أما اارقص فهو هو الواسطة والفاءة ؛ ليس يني ولا يسير على 
غير هدى ؛ ولثن قصد به ثى" فهو الرإضة على الفن الخيبل ؛ 
والشعور بالحياة السعيدة ٠‏ والاستمتاع بالثل الأعلى ! على أن 
الرقص «ستخدم نفس الارجل والاعضاء والاعصابالتى ب تخدمها 
الغى » وكذلك الشعر أداته نفس الكلات والصور والمانى التى 
بقوم مها النئر عند اابيان 
إعا عتاز الشعر من اانثر بأنه يتناول الألفاظ على حو من 
التركيس والتوجيه مخالف ما يتناول ميا النثو فىأغلب الأحيان» 
فنحن نمجب بالسكنابة والجاز فى الشمر أشد العجب؛ بل نحن 
لا نمجب بالشمر إلا إذاكان كله أوجله كناءة ويحازا . أما القرل 
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بوحدة الشعز والامر فبو قول خاطى' لم يقره النقد الصحيح ولم 
يسنه الذوق الحديث » ولمل ما يحوز فى أحدها لا يحوز فى 
الآخر على أوجز تعبير ٍ 
والشى كالنثر يسلك به سآحبه أخصرالطرق وأقومها وأقلها 
عوجاً ومنعطفات ليصل إلى بِمْيّته التى برجوها دون تريث ولا 
تذيذب » ولكن الرقص خلا ذلك لا يحلو إلا إذا أ كثر من 
ااروحات والفدوات ٠‏ وأفرط فى اللف والدوران » وأمعن فى 
الميئة والذعوب ؛ ولو سمح لنا الاضيون لقلنا إن اللشط الستقهم 
سبيل الاشى والنائر » والحط النحرف سبيل الراقص والشاعي ! 
تلك السماء تسح مطرا #هكذا يعبر النائر فى نزول الطر 
الشديد ؛ وهكذا عدّمنا منذ الظفولة على الكلام » أما الشاعن 
فلن ينك يبين النائر ويشكام الناس وإا يكسو الحقيقة العارية » 
وزن الصورة الواقمة » ويمرض الس فى إطار رائع هر البصر 
ويمحب البصيرة . وما يش لإشاعر الذنان ان يقول « تلك 
السماء تسح مطراً 4 حتى تحمل الظلة وق الْبَلَن لأن « تلك 
السماء تسح مطراً © قاعدة التكاتب النائر » ينشى" فيوجز ويصرح 
ثم لايحمّل ولا يبالغ 
عش الرجل متناقلا أو مسرعا إلى غابته » فا يكاد يبلئها 
ختى يقف فاع لا بسكا ما النثاقل والاسراعكانامن أثر الحاجة 
والالحاح ؛ فالرجل يكف عن الثى لأن علة الشى قد زالت ولأن 
غاية السسى قد برزت ! وهذا الأعرج الضعيف الذى ذ كره مالرب 
فى حديثه ا يجلس مستوياً على مقعدمكا يجلس الرا كض المانى 
بعد طول الاث والتمب . كذلك لنة النثر تضطرب وتموت فى 
الذهن متىّ عرف معناها واستبانت غايها ؛ فهتذه محاضرتى إنما 
ألقنها على - لتفهموا عنى ماأخب وتمتفدوًا بالذى أعتَقد » 
فأنا أقول الآن ثرا » ومتى انهبيت" من السكلام وارفض" جم 
الحافل طارت الأنفاظ سريماً من ذاكرتتم » وبق الأثر منطبعا 
فى أذهانتي كأنها أقول ما أقول مرن الكلام النثور لأدقنه 
نبدى وأذسه متعمدا »' ولقد يتفاعل هذا الأثر الحديث مع غيره 
من الآنار السابقة كا تتقاعل فما ببنها عناصر الكيمياء ؛ ومهما 
تسكن نتيجة التفاعل الفكرى فالألفاظ التى أقذفها إعا أقذنها 
لنتلاشي بعد حين كا يتلائى البخار فى الفضاء . وكال محاضرنى 
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أن تغهموا معناها لا أناأقف لكي 
الذهن ووضح ف الحيال وجد اللفاظ لكي تمد لرسعته 
من شأنه ؛ فالفهم والدقة والوضو ح غابة التثر العالكاز 
ا ل ارا 

ينبنى أن يحبا النثر إلا حياة قصيرة َي عوت بعد أن ييل 
ووم مس ! ولكن الشعر لد تتحده الذاظه 
فى القراءة + وعيار معانيه: عند الاعادة ؛ وقيمة الشعر فى شكله 
الفلاغس وكلاته الزجاة » قد انتظمت كا يننظ المقد وانمجمت 
كا تنبجم الوسيق ؛ فرؤوسنا ححفظ اللفظ تتلوه مترعة هازحة 
وتعيده على حو ما سعمته فى الرصف والاتساق . ثم لا تبالى ان 
علص أوحدنت أو نارت مادام فى إنشادها رنة الفرح أو أنة الألم 
أو نزوة الموى . ولقهد جهل قوم كثيرون طبيمة الشمر » وهاموا 
فى وضع الحدود وتبيان العام فا مجحوا ولا استراحوا ؛ وعندى 


انالشعر الفا ١‏ جيل لسن موأع به الأفهاء || راححة 6م تناه ااشفاه 


ةليه لدي لف ' ثم مخرجه كا كان لفظا 
جيلاً تبنى جدته على الزمان كانما يستعان فى « ميكاتيكية » 
متشاهة قوية رائمة . 

هانان نقطتان ثابتتان تقابل إحداها الأخرى على مسافة 
صغيرة » يتأرجح بنهما روص مضطرب كروص ألساعة » قد 
ندلى وتذيذب فى جيئة وذهوب . أما النقطتان الثابتتان التقابلتان 
فهما اللفظ والمنى , أو الشكل والفكرة ؛ أو الجزس والماطفة ؛ 
وأما أزةص الضطرب فهو النفس النصفحة الممئة » تقرأ 
القع بده النظومة ول ماقرا ؛ فتجوز اللفظ لتفهم الهنى » 
وتنسئ الشكل لتذ كر الفكرة ء ثم تخلصن من الجرص إلى الماطفة 
تستطلغ مطاومها ما هو الحال فى التخاطب والكلام » وهنا فى 
هذه السطور يتساوى النثر والشعر » ولكنه طور خاطف لايليث 
أن بزول ٠‏ ذلك أن النفس القارئة نكر راحمة بعد هذا إلى اللفظ 
تعيده وتتملاء : 3 لا رى خي را منه 0 يضم أشتات لمن » 
وبحفظ دقائق الفكرة » ويملن ججال الماطفة ! تعود إلى اللفظ يمد 
ما عرفت العنى كا يمود الرةاص من جولته إلى بحيث ابتدأ فى 
الحولان ! وهكذا تضطرب النفس القارئة بين اللفظ والمنى كا 
يضطرب الرقاص بين النقطتين الثابتتين التقابلتين » وهذا 
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اارسالة 


الاضطراب بين الظاهى والباطن هو الذى أسيناه « بالماطفة 
الشعرية 6 فى صدر الحاضرة » وهو غاية الشمر التى لا غاية له 
غيرها ؛ ولمل |اشاعى الموهوب من يختار الاذظة الصالحة لأحداث 
الاذطراب النفسى »؛ وإحياء الماطفة الشعرية 

فالشمر كا أراه يفترق عن النثر ولا يلتبس به » وهو أشد 
ما بكون بمداً وتسامياً عن القصة والرواية اللتين تصفان حوادث 
الواقع وتعرضان مشاهد الحياة » وهذا ااتبان نلفحه واضحاً فى 
الوضع الطبيبى الذى يأخذه قارى" الرواءة وقارى' الشعر ؛ فالأول 
بنساق مع نيار الحوادث ؛ فيفخر أو يغضب أو يفرح أو يحزن» 
وقد وضم حمهته بين كفيه ٠‏ وركب رأسه فها يكرا ٠‏ وتمجل 
التلاوة ليأمن الذى بلى ويطمئن لاخاعة » لخسده غائب وحواسه 
فارغة ٠‏ وعقله منقمس انه لا يشمر ا حوله ولا درك إلا ماهو 
فيه » ور سنا تنا إن قواء المسمانية قد انحلت 5 وأشقيق 
النفسانية قد انقلبت عقلاً عمن وبتاو ويتأئر » أما قارى' الشمر 
فلا تتقسم طبيءته ولا تتوزع قواه » وإتما يذهب فى القراءة 
وار حه كلها عاحق ميا وما الثر ء .دا قل وما غاظ اشر 
اسان لي لي ميا وتاك اللي 
والفكرية . ثم تريده على أن يتصور الأشياء ويتمثل المقيقة كا 
هى غير محرفة ولا ملتوية ولا مضطرية ! ! 

ولكنى على هذا ألمح بين الشعر والنثر درجات من الصور 
خافية متوسطة تربط قطبين متقاباين فى الأدب ؛ وتصل مظهربن 
قويين للفة » ثم تنشى' بينهما حدوداً على وضوحها متداخلة 

508 

أبن الشاعى مضطر) أم يلم مختار ؟ 

هذا آخر ما أفكر فيه وأتحدث عنه » والغريب أن الباحثين 
ل ينهوا بعد من تقربر شىء فى هذا . فالجدال عنيف » والتعقيد 
ظاهى » والعمل شاق . وقد يست طائفة من الشعراء وتبرمت 
بالقريض »؛ ثم قالت : إن مهنقنا تضني النفس وتأ كل القوى » 


«وصاحبنا ما رب بزعر مخاسا أن الشاعى الذى ينهى مقطوعته 


ابيا اي ا 
الغامر.» هرون ن متى 1 لقاب 
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يفيض قلبه وعتلى' صدره 6 5 
وددت أن يكون هذا الرأى الْمكر 
الشاعس تكاليف الحياة » ورضى 5 : 2 
القريحة الفنية 00ظ2 ونظلم -1 د 6, 
فن يقول مهذا الرأىالغرير_مخضع الشاعى للم 
ويغدو الانتاج الشعر ى خينئذ مرهونا بالصادفة الو 
الشرقة : أو متسلاً الوعى المال والوفنة الخارقة . وا 
افتثانا على حرية الشاعى وامتهانا لكر امته كبذا الرأى الذائل 
المائر بحمله متفملا” لا فاعلا ”» وساكيا أ أسنا يفول ها بال إلية 
من السكلام . وهوء علىهداء لشم ماسب تفار السكطيفة 
السثول » فنا ان أخيرا تالا هفنا من عند الله + ونا تان شر 
قالوا هذا من عنده ! والفجي ب أزالكثرة الغالبة من الشمراء تؤمن 
هذا اار أى وتناضل عنه » أو هى على الأقل لا جد اللغضاضة الذايلة 
بأن ترضى قائمة بعشيئة الصادقة والوجى 
ثبتت التحر د بة أن ااشعر الذى يمترف بحودته 
وبلوغه المزلة الرفيمة التى على على القارى' أئر الوجى والاحساس 
النفسى ؛ إتما هو فى الواقم من عمل الحهد الدائب » والارادة 
الصابرة » والتفكيرالءميق . أهلا بحس مهذا الجهود السكيير يبذله 
الشاعى حين نقرأ قصيدة من قصائده الطويلة الإيلة ؟ فنحن 
مخملى* كثيراً إن حسبنا أن الشمر وحدة لا تقبل التجرثة ؛ 
وموهبة لا تقوى على الران » وأثرا لا بخضع لازمن 
لقد عتاز الشاعر من بين الناس كافة بلحظات مشرقة خاطفة 


توافرت الأدلة وأثية 


تعصف بذاته وكيانه عصف الر بفرو ع الشجر ؛ فتتفتح لد 
مغاليق نفسه ؛ ويطل علىدنياه الكامنة » وبلمح مجائب الروح . 
تلك هظات تينة عريزة تفىء ما اختبأ بين الاحم واللدم ؛ وتبعث 
من اللمعانى والصور مالا يفهمها أو يقدرها :إلا الشاعر وحده ؛ 
لأنها مختاطة بأوضار المادة وصادرة عناسرار الظلام ؛ و همعان 
وصور” لا تثدت للمنطق الظاهى ولا تلين للبيان الشمرى » وكل 
مافى الأم أنها قطع تنتثر من أعماقنا على حالها الطبيبى كا تنتغر 
الأحجار الكرعة من جوف البركان . ولقد ينبنى أن نطرح 
الأوشاب ؛ وحتفظ بالمنصر الصالح النتى لنذيبه فى قالب جديد 
ونقدمه جوهرة خالصة للناس 


الذين يؤمنون الوحى الشمرى يقتلون العمل والابداع » 
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رشيد فى ححجى عبدهأ 
للاستاذ مد مود جلال 


الع 


ج ١‏ 8 
عكد ا له 


« رشيد » إلا 


شيئاً من التغبير وقرباً من الطبيعة فى أهنأ مظاهرها 

فأما نصييها من حياتنا العنوية فقصور على ما نتوارنه سماعا 
عن سرعة النكتة فى طبيمة أهلها » فنتنادر بشىء مماحفظنا منه 
فى مناسبات متباعدة » فاذا طلبت فى إحدى بيثاتنا ميدأ فلستث 
يجدء إلا رواية عن مختصر مل من كتب الجفرافيا « فعى ميناء 


ويرضون نالشاعر وسيط) على عليه القدرة القادرة ما تشاء من 
سرب القول وألوان الطالمة , 'وما لثل' هذا يدخر الي ويخلق 
الشعراء ! لشد ما منئنا بالذ نكانوا يؤمنون يحلول الجن أجساد 
البشر » ثم "بحرون على ألستهم ما يشتهون من المج والاجات 
والزوات» ٠‏ نعم إن الشعور الصادق فى اللفظ الخيل قوام” الشعر 
الصحييح ؛ ولكن الشعور النفسى لن ينجس صافيا عذباً مريئا 
. لابيان ؛ وما أحسبه يصفو ويعذب إلا إذا نهد له الشاعر بنشاطه 
رده من الأدران :التى تمازجه ٠‏ ونفض الثبار عنه ثم أهداء 
الى اتفودة زائية واوا ابو 

كر ررمى يعن 


ديروت 
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على ملتتى النيل بالبحر الألكل الللوساط 
الغربية كانت محاففلة إلى عهد فَرَي» 

وهكذا غمطت 2 رشيد > حةا00 مرو ل كلب" 
كا ذهب الاهمال بأ كثر صعننا » وعم :كيالا اونا 
كانها ل تكن طثراء فى كتاب المهاد الحد 0# حلينفى” 
الله فيه آيات السكنة والبسالة الشمب وادى النيل ٠‏ كا جا للدت 
هى رشيد التى حققت فى سنة 187 مالا زال فى أحضان التقدم 
والرق محرد أمل لوادى النيل ؛ وأمنية لأ كثر أقطار الشرق 

أحبيت أن أرى رعيد فى أول أريل : و كنك ثالاسكتدرية 
والسافة ببنهما تقطعها السيارة فى ساعتين 

توت #اسيارة أسرة » أفبى سيرم وفطانث نس 
ل اع سائقها » وسارت تقطع الطريق وفنا أوسيت ظالدها 
بااتؤدة لملة الأمعاء التى أشكو 

وفماى اناق فى الطربق نه «الوكية تلشرقة عل 
بحيرمها وزلت أمثى قليلا على قدى : فادها عدت أستأنف رحلى 
وجدت السائق قد أعد فنجان قهوة وكوية ماء وقدمهما إلى فى 
اشر تكد افا ران ويتلا” - شكرت لداصديعه ولحت 
أن يفي 4 انا شر وسرعطه رما يشره فق قيوة علهرة 
بيد أنه لم يقبل إلا بعد مشقة 

حلست إل وا السائق مسناه) رحلى وقد الحبت أن 
للرجل قسطا من الع ولاءد من سرمؤر فى حيانه ودأت آنس ه 

قلت : « لأى عرض تظنى أقصد إلى رشيد اليوم ؟ 6 قال: 
« لمل حضرتك محام ولديك اليوم جلسة » قات : « لقد تركت 
المبنة منذ تانى حجج وأنا اليوم فلاح مقيم بالوجه القبلى 6 قال : 
« لملها نزهة ؛ فكثير من الحواجات يأنونها فى أوقات ختلفة » 
قلت : « ولاهذا أيضاً وليس مى رفيق ول أر رشيد من قبل »!! 
قال : « لملك تزور صاحباً © قلت : « لا أعرف مها أحدا وقد 
ذكرت تلك أن هذه أول زر لخا » : 

اكيفيت من حلغنن السائق عا مت | وحففت: عنه 
عبء الفكر فقلت : ط هذا بوم عيد ارشيد -- بل عيد لوادى 
النيل . فقد أشرقت تمس هذا اليوم منذ 178 عاماً وللمدينة غنى 
بشمس النصر » وحرارة الجهد والظفر على الممتدين حى جلا 
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الأجامز فال مماهدة مع حمد على بإشا عن البلاد بعد ذلك 
بشجور 1 ! 

تر البالق ا سمع ويدا لى أنه ووالضيت بتكام فلزمت 
الصمت قال : « إن بلاءنا منا وبإسبابنا . قلت : _لم وكي ف كان 
ذلك ؟ قال : « ألا تذكر حضرتك كيفن افتهأ الحدؤ توفيق 
نا لحاة أجلي ب أل ترف من كر مرا خريطة ق 
التل الكبير بواسطة أحد الضباط © ؟ ! 

ذ كرت عل التو أ المريطة وأنى قرأت شيثاً من ذلك فى 
أحد الؤلفات ااتى كتبتعن السألة السرية وإذالم ذى الذاكرة 
فهذا الضابط الذى يمنيه بدعى « على .يبوسف خنفس »© 

5 بعد ذلك ألم يكن سبيل لتصحيح ألملا ودر 
الحطر ؟ 6 

قال : « ألم يكن رؤساء الكومة أغرابا بين ترى وأرمني 
وروى ؟ » 

تساءلت : ومن هذا الأرمنى ؟ أو كان لنا رئيس حكومة 
أرمنى ؟ 

قال : نعم . تويار بإشاء ألم ساعد على سلخ السودان ! 
استدركت قائلاً « بل قل الوجه السوداقم تقولالوجه البحرى 
والقبل . أو تعرف للسودان قيمة ؟ © 

قال : « إنه حياتنا » ولقد عشت فيه » ونلت الشهادة 
الابتدائية من كلية غوردون » 

صدق ظنى فأءا بأزاء رجل متعلم » وطاب لى أن يستمر فى 
حديثه وكله سمر مفيد متصل عا أعى به 

سألت السائق :2 وما الذى دفم بك الىالوجه السودانى ؟ 6 

قال : « ولدت هناك ؛ وقدكان ألى موظفا عضاحة السك 
الحديد . أرسل الى السودان ليدرب البتدئين هناك من عمال 
التلغراف » ونا عدنا أعمت دراست الى شهادة الكفاءة » وشق 
على" أن أسى للوظيفة وسط أمواج الساعين وذل الوساطة » 
مات قباد العزازات واشتريت هفنا ءازا بعيشى قانع 
ولله شاكر » 

م أجد بدا من محيته نحية جزىء شيئاً من كرامته وحسن 
تقفديره لاحياة ولوطنيته . قلت : قف السيارة - وقد ظن أنى 
اريد استثناف السير على قدى لدقائق أخرى » فهم” يفتح الباب 
5*7 
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تلك + 62و اعد بدك 1 > ألا نكا . واد 
خير منى , وأنت إذن سائق ورف 
# ا / 

أشر فنا على المدينة ٠‏ فسألت السائق ل هيا ١‏ 
قال ونم فاط| ن خاطرى فيزلت وصورت 4< - 

رأيت أعلاماً منشورة » وزينات مرفوعة » وبشه#كر 
الوحوه . فقلت : الجد لله إنهم يعرفون لايوم حقه . والنفت إلى 
دفيق خريع ف كلية غوردون» وقلت: د ألا ترىمظاه العيد ؟ » 
اجاب الرحل : « إبه اتفاق سعيد » فقد ازينت النازل والطرقات 
لبودة المساج من أعل رشيد ‏ وقددعيت أسي قرفي مياق 
أحد أعيانها القادين . ولكنى وعدتك أن أوافيك” بفندق 
وندسور . فاعتذرت مهما علا الأجر , وأما اليومأعد نفس ىسعيداً» 
فلت : بل أنا بإبنى"» فقد وجدث فيك من يحتفل ممى مهذا الميد 
على معرفة ! 4 وقات : لا بزال فى الدنيا من ,رخص المادة فى 
سبل الوفاء ؛ وإذن ماتزال الدنيا بخير 

ريد بلدأظريل. حتقان . إذا نظرت إل الثقاء اليل عند 
بالبحر إلأبيض التوسط » ذكرت على التو كيف انسابت مدنية 
وادى اليل القدعة إلى أوربا » وعرفت كيف سارت تماريم 
الأمواج الحاوة الحادثة بين الشاطثين الهادئين » فكانت أشيه 
بالسطور يجملها الأثير بفمل الاختراع - فنقات فى أقدم المصور 
التشريم المصرى إلى (أثينا) فأشفت على ناريخها مفخرة التقنين 
وسن الشرائع 

أمواج النيل الحادثة » بالاضافة الى أمواج البحر الصاخبة 
الهائلة » كذلك الماق الرصين التين بثار متثداً فيتغاب على 
صخب الجروت » والميولى الضخمة الخيفة لكتائب الغضب 
لقو ل قير واف النيل مصاررع أمم كبيرة فأفنى قواها 
أو مثلها ففنيت فى شعبه 

ممرنا بالمبانى الحديثة فقلت خلوا بينى وبينها » أرونى البانى 
القدعة , أسممونى الشهود المدول ؛ دعوها تحدثئنىي عما شهدت 
وتيلعى على ما خنى من تفاصيل الباخر 

رأيت النازل القدعة » ووقفت بربوعها أسائلهاويجيينى . أمنى 
إلى ( طيقانها ) الصغيرة ؛ فأمعع حديث الاباء والشمم ٠‏ ووقفت 
بأبوايها أذ كر القرى والكرم 
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التقيت بأحد أبناء رشيد السكرام الأستاذ فؤاد نور الحانى 
خمدت رفقته وحمدت السرى فى ضيه » زرنا النازل الأكرية فهذا 
بدت ( الأماسيلى ) كان ععلدكه حاحب الحكة الأهلية فابتاعته 
مصلحة الآثار ولكنه مقفل فلا دليل يقف“ياءه لاسترشدن » 
ولا نشرة وزع عا يحب للبناية الأتربة من بيانات » ولا« كارت 
بوستال 6 يباع -- حاوياً صوره الداخلية 

والبيت من داخله بحفة فنية وفيه متمة وشغل للبصر 
والبصيرة » بنىى 8؟ شوالسنة ١777‏ هحربة وقل أن محد من 
يمني بتأريخ البناء إلا فى السنوات الأخيرة 

وأففب )ا رى ل «امتسورات + شدمة بالألواج التى نراها 
اليوم بالسارح أعدت لاوس السيدات ليشهدن مجالس الغناء 
وتسمى ١‏ الأغانى » أضافة إلى الفرض منها 

وف تإذن : أنهذا البيت قد ثهد موقمة النصر وأنه شاهد 
أمين علها ؛ وقفت به طويلاً وقات : ما يؤلنى آنأ كون وحيدا 
ولا أن برافقنى رهط قليل مادمنا تقوم بما نعم من واجب »فندا 
يزور رشيد 1 لاف وغداً يكو نالاحتفال عاما » ولاضيرأن نبدأ قلة 


وقد بل أن (واشنجتون) عد فى وقت >نوناً ؛ وأنه م يخل من 


2 حرسه عليه ؛ وهو اليوم .وفكره ايوم متحه الأنظار 


للأمسيكان ججيماً 


لينف رشيد فندقلائق . وقد أعد ولاوءظيا مف سئوات 
قليلة فقاطمه أهل البلد حتى لم يحد مناصاً مناغلاقه وهجرة البلد 
كل دار أحق بلأهل إلا فخبيث من الذاهب رجس 

ولتكن هذا اليدان الذنى خلا اليس من أهل الل من غلء ؛ 
أولئنك الذين كتب عنهم الجنرال ستيورات الى القائد فرزيه فى 
”١‏ مارس سنة /1807 يقول : 2 إن الأهالى لا يعبأون بالصائب 
برغ ما أحدثنا بالندينة من مخريب حى بلغ ما أطلقناه من 
القنابل من الدافع البعيدة امرى وحدها "٠٠‏ قذيفة » 

على أحفاد أوانك الكرام أن يحتفلوا ذكرى أجدادم 
وعحد بلدثم . وعلمهم ريدو كل فيزة : ولملنا نقنيس الرشد 


مما قريب عن رشيد 
الكيم عا مر ثمرد ميرل 


المحائى 


أ .|| 0/00154ام» .006 داع ه؟. الالثا/انا// :5 محا 


ومضنف «ريردً الخاريهيا 


بقلم اسرائيل ولفنسوكٌ 


أستاذ اللفات الامية بدار العلوم 


يها 


69 


إذا كانت 
مدويات موسى 
التشربعية قد 3 0 3 
عنقت لآبناء + كله" لعن 
١ 4 020 : 0‏ 1 9 
الثقافاتالهوديه 0 حي 728 7 ٍ 
ار در وج حر 
: متهن 30 0 0 ١‏ 0 5 015 707 11 
اذ كت [لار ل ل 
البحوث التى /07) / 0 20 
2 4# |7 
وردت فها // 7 / ا أ 0 2 1 
ل .ىك ٠‏ 00/51/27 الح 
. ور ئ 
و الدن عن النوثيل ليترير 


وات الدن والتشريع الاسرائيلى فان كتابدلالة الحائرين يشغل 
ناحية أخرى من التفكير الانسانى » هى الناحية الفلسفية 
والنطفية ٠‏ أو الناحية الانسانية المامة النى كانت تشفل ,إل 
الفكرين ورجال الفلسفة فى ذلك العهد 

7 ااا ا 
الحائرين على الصادر العبرءة التى كان له مها إلام يندر أن يكون 
فى شخص آخر من أحبار المهود فى القرون الوسعلى » كا كانت 
له دراية نامة عمؤلفات المهود باللغة العربية » ومع أنه لم يسرد 
أسماء الؤلفين إلا فى أحوال نادرة فان نظرياتهم تتكرر فى كثير 
من فصوله كتابه «دلالة الخائرين 6 إذ يسرد آراء سعديا الفيوى7؟؟ 


6 ري 1:0 4 , 
وهيية * وسليان بن حيرول *وَبِيْوها هالوى وابرهم بن 


)١(‏ فصل من كتاب عن مومى بن ميء.ون محت الطبع 

)0( راجع كتاب دلالة الحائرين ج ١‏ فصل 58 »ج ؟ فصل 35, 
ج * فصل ١١‏ (؟) ج ١‏ فصل وه ءج * فصل م 

(4) ج ؟ فصل» 4 (0) ج ١‏ فصل7اه 
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للف 5 1 7 
حيا ”'* وابرهيم بن داود”" وابرهم بنعزير| 7 


وكذلككانت له درانة بآداب اللهود القرائين (؛ 

أنا القاسفة البونانة كان ينها من التراجم المربية شأن 
غيره من الفلاسفة فى البإدان الاسلامية وهو متأثر قب لكل ثىء 
بارسطاطاليس الذى براه رئيس الفلاسفة » يجله إجلالاً عظما إذ 
يقول : « وكل ما قال ارسطاطاليس فى جميع الوجود الذى من 
لدن فلك القمر الى مسكز الأرض هو صحيح بلاريب » ولايمدل 
عنه إلا من لم يفهمه » أو من تقدمت له آراء بريد الذبّ عنها » 
"١‏ ونه ناك الأزك انكر اع منت 173 غ5 

وان قد درس كتاي الأشلاق لا ستاطالبين من ترجمة 
إسحق بن حنين “م علم نظريانه من شروح بونانية مترججة الى 
زفف وق 


العربية مثل مكدر الأفروديسى 60 وبأمستيدس 


النحوى( علممدائطه وعممدطه06 ) كك 

وكذلك وصلت اليه نظريات ارسطاطاليس بوساطة 
اللصنفات العربية مثل المزالي2؟ وابنباجه أبو بكر بن الصائة93© 
وان١‏ لطفيل للد والفارانى 600 واراء | ِّ شعن 002 ع« وكذلك 
أدمج فى دلالة الحائرين » بمض النظريات لبطليموس 2049 
وجلينوس 21*07 اليونانيين 

وكذلك ورد ف دلالة الحائرين بحث فى منزلة الممستزلة 
والأشمرية 229 نما دل على أنه درس الذاهب الاسلامية 


عراس انا 


+ فصل 5ه ءج ؟ فصل‎ ١ ج ؟ فصل ه4؛ (؟) ج‎ )١( 


راع غيل (4) ج ١‏ فصل "١‏ 
(ه) < ؟ فصل ١١‏ (9) ,ع ١‏ فصل 05ج لاغمل: ؟ 
وفصل ١١‏ وفصل >“1؟1 (9) ١<‏ فصل ١لا‏ (8) < ١‏ فصل 7١‏ 


(9) راجم هامش الترجمة الفرننية لدلالة الحائرين للمالم فونك 
علمساة .5 عقم 6تاطنسم 5ع10ممضتدامل ع0 5مبدعع وعل علزب0 ءا 
06 - 1856 23:15 
)٠١(‏ <اصهلا؟ 2 484 2 اص الم 88١ء856؟,‏ 
<«+*ص»؟_"؟"” 2 488 )١(‏ <اص؟١١‏ ءمه ٠ه‏ 
)١0(‏ عاص9 ولاح وؤاء 41١57‏ 166ء 98 اوس" 
ص 8؟١+9؟(ا,‏ وها ء ج مص 59؟١ )١*(‏ ح< اص ه» 
وهاءع* 0 -5 م ع دماح ماوع ولاعا نس ووع ةلاض 
١ < 60 3‏ فصل ؟لا 
١< )١6(‏ فصل 77 < » فصل 


7١ فصل‎ ١ < 00150 


حاص ٠١8‏ + 1486ب +8 ؟و* 


مااع 848؟ ١‏ » < ” ص لمه- وه 
<” فصل؟١‏ <؟ فصل ١١‏ 


١ ؟قفصل‎ < ١؟‎ 
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التى وصلتنى وباماسدك درق وذ نه 
النظرية » وقبل أن أمتحن تصورك قلت لمل شوقه الوق من 
إدراكه ؛ فلما قرأت على ما قرأنه من عل الهيئة وما تقدم لك مما 
لاءد منه » زدت بك غبطة لجودة ذهنك » وسرعة تصورك » 
ورأيت شوقك للتعلم عظلما فتركتك للارتياض فيه لملمى مآ يك 
ولا قرأت عل" ما قد قرأنه من صناعة المنطق تعاقت آملى بك » 
ورامك أهلا لآن تكعن فك الطرار المكنب ب النبوية حتى تطلع 
ا ينبنى أن يطلع عليه انكاملون » فأردت" أن ألوح لاك 
تلويحات وأشير لك باشارات قرا يتنك تطلب منى الار دياو وآ 
أبين لك أشياء من الأمور الالمية وأن أخبرك عقاصد التكلمين 
وطرائقهم ... وآعرك أن تأخذ الأشياء على ترتيب قصدا منى أن 
وجيت واه ؛ وأ متنع طول 
اجماعك فى إذا ماذ كر نص من نصوص الحكاء فيه تنبيه 
على معنى غريب من تبيان ذلك.لك ٠‏ ذلما قدر الله بالافتراق » 
وتوجهت الى حيث :وجهت أثارت منى تلك الاجماءات عنرعة 
كانت فترت وحركتنى غيبتاك اوشم هذه القلة النى وضمنها لك 
ولأمثالك ‏ وقليل ماهم ؛ وجماء لا مويه وخا كي 
لك منها يصلك أولا. فأولاً وعدت وأنث سال 99/7 

ول يقصد مومى عصنفه هذا الجهور أو البتدئين بالنظرء 
ب لكان نصب أعينه «جماعة الذ نأ خذوا أنفسهم بالكال الانسانى 
وإزالة هذه الأوهام السابقة مركن س سن الاشوليةا» © 1ز إنه 
« ما ألل الكتاب إلالمن تفاسف وعرف ماقد بإن من أص 
النفس وجميع قواها :06 أو ان هو يو ى شلته 
ودبنه ونظر فى علوم الفاسفة وعلم معانيها د 

أما عن عرض تأليف دلالة الحائرين فيقول ااؤاف : ماكان 


: 2 5 ع 4 
الفرض نقل كتب الفلاسفة . . .(*© وماكان قصدى أن أؤْلفٍ 

5 فصل‎ ١< جاصض» (؟)‎ )١( 

(؟) < ١‏ فصل 58 (؛:) < ١‏ صدر الجزء الأول ص ؟ 


)0( ح< 5 صدر الجزء الثانى ص 4 
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شيئا فى عل الطبيعة » أو أن ألحصممانى المال الاللعى على بض 
المذاهب ء او رهن على ما برهن مما ؛ أو ان اقتضب هيثة 
الأول ولا أن اعت بندوها إذ الكتب الؤافة فى ججميع ذلك 
كافية ناذا نكن اليش رض من الأطراش فليس الذى 
أقوله أنا فى ذلك الفرض أحسر. من كل ما قيل » وإغا كان 
الفرض مهذه القالة أن بين مشكلة الشر يعة وأظهر حقائق .10 

ويقع السكتاب فى ثلاثة أجزاء » يشتم لكل جزء على فصول 
أو موضوعات » وعأ لي كير حسم السكتاب ونوج منوضوطاة كان 
ب#ورة فيه بين النظربات يتدرج بدرحى أ منطفنا عي من قضية 
إلى أخرى » فكان ججميمها سلسلة واحدة مرتبطة ارتباط) وثيقا 

والحدن الأ“ى الذى برى إليه مومىبن ميمون هو ان ياتى 
أشمة من أثوار الفلسفة وامنطق والمقل على الأعان والشمور 
« المقل الفائض علينا هو الصلة بيننا وبين اله تعالى . 0 
وهو يقصد التوفيق بين الاين والفلسفة « الحكة القولة بإطلاق 
اسح د الساطس يترا ال 6 9 , افيد 
التوفيق بين مومى كليم اله وأرسطاطاليس شيخ الفلاسفة حتى 
ينظر المالم الى الدين عن ظريق الفلسفة » وحتى يطلب الحق 
والمرفان لا فى أفق الدن وحده » بل فى ميدان المقل والنطق 
أيضاً ؛ وقد رفم ذلك الفلسفة والفلاسفة إلى مصف واحد مع 
الدين وكبار مقكرى الدين 

وببحث الجزء الأول من دلالة الحائرين فماهية الله وكيفية 
إدرا كه وتوحيده ‏ كا يدخلنا فى الكتاب القدس عن طريق 
الفلسفة والنطق ؛ ويفتح الكتاب محارية عنيفة كل ما يقصد 
من الأوصاف الادية امنسوة لله » فيشرح الآبة « نصنع إنسانا 
على صورتنا وشبهنا © 47 إن الناس قد ظنوا أن لفظ صورة فى 
اللسان العبرى يدل على شكل الثىء وتخطيطه فيؤدى ذلك إلى 
التجسيم الفض + ورأوا أنهم إن فارقوا هذا الاعتقاد كذيوا 
النص . . . . وأما صورة فتقع على الصورة الطبيعية » أعنى على 
المنى الذى يجوهى الثىء عا هو وهو حقيقته مركن حيث هو 
ذلك الموجود العنوى » هو الذى عنه يكون الادراك الأنسانى .. 
فيكون المراد من الصورة الصورة النوعية التى م الادراك 


١٠١١ص (؟) <*فصل “اه‎ ١١ <؟ فصل ؟ ص‎ )١( 
٠١ سفر التكوين الفصل الأول آية‎ )4( ١١4 فصل 4ه‎ *  )؟(‎ 
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ا الى لآ يلحقة كى' من الى 7 
حق الله تعالى جملة ولا على حال » أما وصفه 0 
القرك والفس ...26 2 

واشخث 2 الشانى فى مشا كز 4 وتوحيده 
وروحانيته وما برى الفلاسفة فى الكون إذا كان قدا أو 
«محدثاً ».2 ومع أن مودق أن مسؤاتةب مق أغميه أنصار 
أرسطاطاليس ففى مسألة قدم الكون يحاريه محارية عنيفة » لأن 
من أن السكون 
محدث ؛ ويقول مومى بن ميمون بمد بحث طويل فى هذه 
الشكلة إن كل ما ذ كره أرسطاطاليس وأتباعه من الاستدلال 
على قدم الكون ليس له براهين قطمية » بل لما حجج تلحقها 
الشكرك ال 27 

ثم ببحث فى النبوة وماهيمها ودرجامها وتعريفها عند رجال 
الددن من اللل الختلفة وعند أسحاب الدارس من الفلاسفة 

ويشغل البحث فى النبوة أغلب فصول الجزء الثانى وهو من 
أرق ما وصل اليه التفكير البهودى الفلسنى فى القرون الوسعلى 

أما الجزء اثالث فيتم مومى فىخصوله السبعة الأولى بحثهعن 
النبوة بشرحه رؤيا النى حزقيال الذى ورد فى الفصل الأول 
والثالك من سفره من أسفار المهد القديم ؛ وكل ما ورد فنها 
من الاصطلاحات المويصة والمانى النامضة 

م ينتقل الى البحث فى الشر » وما يحل من المصائب بالعالم 
وهل الانسان هو الذى يكيذ مسيعولة عما بقع من اليكوارث 
على الخلوقين أم الله سبحانه وتمالى » » ثم ينتقل الى مشكلة العناءة 
الاالهية بالكون والخلوقات » وما يقول الفلاسفة من اليونان 
والسللين واليهودقها 

ثم" يتعرض لأمور دينية فى الشريمة التى جاءت لصلاح 
النفس وصلاح البدن » كا يشرح واجبات وعبادات وردت فى 


الأخذ بقدم السكون بنق ماورد فى التوراة 


التوراة على الطريقة الفلسفية 


١؟‎ صا١١لصف‎ ١ < (1) 
*4 اص‎ ١5 فصل‎ < )*( 


(0؟) < ١‏ فصل مه ص ٠١‏ 
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11 اقبي لسارو 
كيف كشفه رجاله 
ترجمة االاكتور امدزى 


وكيل كلية الملوم 


سور ,عبءاوم 
0 حددبثه 


رصل الثائث : ترك بستور مدبفة أيه وذهب إلى 
باريس . فتلق على الكيميائى العظيم « دوماس »6 . 

يت ويعديد أم أمحاثه فى حامض الدردى . وبينا هو كذلك 
2 كنار دى لانور 1( أن اللجائر باليرة 
الختمرة تتكائر فتحيل الثمير بذاك الى كول . وتمين 
بستور أستاذاً بجامعة « ليل 6 وتزوج ابنة تميدها 
فسهرت الى نيه . وأجرى كثيراً من التجارب 
الجاحة وأخفق فيها 


ونعين ‏ بستور 6 عميداً لكلية الملوم يجاممة « ليل 6 عااناء 

| فسكن واستقر فى 2 شارع الأزهار » . وهنا اتصل عفواً ولأول 
مرة بالسكروبات . وفى هذه الدينة الأصيلة » مدينة القطرين 

5 للخمور » مدينة زرّاع البنجر ويجار الآلات الزراعية » قم 


« بستور © بحملة قوية » بعضها علمى » وبمضها قصمى روانى» 


وقد ورد فى هذا الجزء معاومات كثيرة عن الأخلاق 
والمادات عند الصابئة وعبدة الأصنام من الآراميين من أهل 
حران بجزيرة المراق كم ذ كر بعض لي 

وكذلك ورد الذ كر لكتاب الفلاحة النبطية لان وحشية 
ول يتنبه الملماء الستشرقون إلى هذا الكتاب إلا بعد أن قرأوا 
ما كتبه عنه موسى بن ميمون 

وف الفصول الأربعة الأخيرة يبحث اللؤلف فى المناية 
بالعبادات والواحبات الدينية التى هى ااماية الثلى لحياة الانسان 
<تى بدرك الحقائق الألهية » وحتى يتقرب إلى الحق والعدل 
والحسكنة ومىألفاظ يمرفها موسى تمريفاً منطقياً فلسفياً » وهذه 
الفصول من أدق ما وضع فى مصنفه دلالة الحائرين وأ كلها 

سر الى و لففس ردم 
أستاذ اللغات الامية بدار العلوم 


حلهك .01000126109 
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وبمضها ديني » ويعضها س ٠‏ 
اللائق من اههام الناس ورعابتهم نميا فى يفطا 
البسير واجال القليل » فى هذه الدينة 
أثار بستور زوبمة هائلة نالت سغائن المل فلك اذ 
عام . أبان بستور للدنيا خطر الكروب فأوج 
وخلق لنفسه سبي ل ذا كأغداء ألداء» وخلق لا أخباب) 
وملا اسه صفحات الجرائد الأولى . وطلبه خصوم للمبارزة . 
وضحك المهور بادى" بددعن مكروبانه الثالية » وقصف بالنكات 
علبها ء يريا كانت كشوفة نتسج حياة المدد المدد من الشفسماء . 
واخصسارا ف هد للديدة للتوائدية ؛ ومرى: قوق أرضبيا كنال 
الشسّولة الأولى إلى فردوس الحالدين 

جاء بستور إلى مدينة « بترا يدينه 6 فاورنه الحقائق 
فها واختلطت عليه » ثم جاء إلى مدينة 3 ليل 6 خاءه المجد يسمى ؛ 
ناك اسناك الدونة لل :. لان 

جاء إلى « ليل 6 فقال له الرجال ذوو الال ؛ وأرباب النفوذ 
من ذوى الأعمال : « إن العلم ججيل فى أرستقراطيته » ولكن 
الذى ريده » والذى ريده هذه الدينة الناهضة ؛ هو التعاون بين 
علمك وصناعتنا . :ريد أن نمل هل بزيد المل فى مكاسينا . 
يا هذا فى الحقل مقدار الى و وج 
الكحول التفطر من سكرناء 2 * عليك اخيرات + ونتول" 
معاملك بالرعايات 6 

ص معدنايع واصبيا 0 »ثم أخذ .رهم كيف 
يستجيب العل إذا دعاه الااعى . فانه لم يكن رجل م لأسي 
بل كان رحلا لاخبيرا بأمور دنياموسننالعيش فها . تصوً ر* جماعة 
ن أرباب الأعمال يأثون « نيوتن »6 60400« ء فيسألونه ماذا 


تستفيد مصانمهم من قوانين حركته » إذن لرفع يديه إلى السماء 
واستعاذ منهم الله » واذعب من بمد ذإك إلى اميل يقرأ "كتاب 
دنيال ويدرس مافيه من نبوءات . ولوامهم جاءوا فرادى ثزقفهءه5 
إذنلائر صناعشّه الأولى » وعاد إلى جليد الكتب وحزم الأوراق . 
ولكن بستو ركان من أبناء القرن التاسع عشر ؛. يعرف حق 
المرفة أن العم لاءد أن يكسب خيز يومه إذا هو أراد الحياة . 
لذلك بدأ يحاضر أهل البلد فيه » ويدتر لهم الحاضرات ااشيقة 
ليخطب ودثم ويكسب عطفهم 


وفىذاتمساء كانيخطب فىجم من ار ياب المصانع وازواجهم ؛ 
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فصاح فهم : من رمن أبنانم لا نمض لال نوا من رمن 
أولادك لا يتحرق للملم حرا خألا وض فيه بطاطسة ؛ 
وقانت 4ه : إنك تستطيع أن تخرج من هذه الإطاطيسة سَكراً» 
وتستطيع أنمخررج من هذا السكر كولاً ؛ وتستطيع أن مخرج 
منهذا الكحول خلا وأثيراً؟ » ٠‏ ومضت على هذا أيام ء لخاءه 
أحد الذين حضروا خطاءه » وكان رجلا بدعى «بيجو) ؛ وكانت 
صناعته تقطير الكحول من سكر البنجر الختمر ؛ جاء يتوسّل 
للأستاذ : « سيدى » أنا فى حرج من صناعتى » فاخمار البنجر 
لايم على وجهه ؛ وخسارى تبلغ ألوف الفرنكات فى اليوم » 
فبودىلو جات مصنى » ونظرت ومعوتتى » فأنقدتنىمن خباتى » 
وكان ابن « بيجو » طالبا فى قسم العلوم بالكلية ٠‏ فأسرع 
اسفن » إلى ضمونة أيبه . فذهب إلى مصتع التقطير » وأخذ 
يتشمم ق.الأحواض الريضة 5 تلك الأحواض الى تأبى أن 
مرح من لبر ولا #واتكية علها ؛ واغترف مبها . فكان 
شيئاً مغتاطاً أدكر:. هلاميًا » فوضعه فى قارورات وله الى 
معمله . ول يفته أن يختر فكذلك من البابة البنجر من الأحواض 
الصحيحة السليمة الختمرة الراغية بما تنتج من كول كثير . 
ول يكن « بستور 6 بدرى كيف السبيل لمونة بحو 6 ؛لأنه 
م يكن .درى كيف يختمر السكر فيستحيل كولا » ولم يكن فى 
اللانيا كلها كيمياوى يعرف عن ذلك شبثًاً . عاد إلى معمله » وأحذ 
يك رأسه وهو يفكر ء ثم استقر رأيه على أن بمتحن ما اغترفه 
من الأحواض السليمة أولاً » فوضم قطرة منه حت مجهره » ولءله 
لق باورات كتلك اتى طال تحديقه الها 
لعا ياتنه وميه عق النتازة برع ينين لسر 
كثيراً من أنة بلورة رآها . وكانت هذه الكريات صفراء » 
وازدحم حوفها بحسمات 'كثترة ترق ص كاها عن طرب ؛ وم 
لنفسه فق فيليا فك وت وو اس 
وأسمفتهالذا كرة فصاحثانية لنفسه  :‏ ياللنسيان ! بالطبع مى 
الخائر الى يجدها دائماً ف ىكل محاول به سكر يختمر ليصير كولاً» 
1" النظر 9 هذه الكريات "فرائى 3 3 
طائفة أخرى اباتقاده (أبدر أخرى متقاطرة :ثم يراق 
ذد هش أرؤة بمضها قد :: اعت خبرانم ا تنيت الفوو 
المنية : أو ووو فين شال غية. 
ولاق أنوناخى الى" تضبيز: السك را كولا : ولكن ماائدة 
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فتمطلت ؟ 6 واختطف النا/39 
حوض مريض ؛ وحدق فيه : 


وعسق 07 0 لخيت 5 


مكرسكويه ونظر فنا 
2 يجبا ! أن ذهبت الخار 0 0100 >١1‏ < 


على" ناهذا ؟عاسا 7 

وتناول اقارور ةغل أشرق «ازاشف ينظر ويشك. ...ولا 
ترى عينه فها جديداً . وبينا هو بر' كب ف التعليل الميال» 
وكسوم ذهنه طلب احال » إذا بالسائل فى القارورة يتراءى له 
فى صورة جديدة تبمث فيه أملا جديداً . « ماذا أرى ؟ بقما 
حشترة و كناد لايقة دار القارورة . وهذه بقع أخرى مثلها 
تطفو عل سطحسائلها المريض - إذزصيرا !... لا . إمهالا توجد 
فى القارورة ذات السائل الصحببح حيث الخائر والكحول » . 
ثم غاص فى القارورة المريضة » وبثىء من العناء استطاع أن 
يخرج شيثا من تلك البقع فوضعها فى ماء نتى ‏ ثم علاه عجهره 

هذا بوم' « بستور 6 جاء أخير ! 

ميحد فى هذا السائل كريّات الخائر . لا ء ولكنه وجد 
شيئاً جديدا » شيثا م بره من قبل : أحياة سغيرة كثيرة شديدة 
الزحام » شكلها كالمصى » بمضها قالم وحده ؛ وبءشها متقاطر 
كالابل » وكلها رقص فارتماد غريب لا هد 'أة له .كانت الخائر 


فعينه صغيرة ؤاءت هذهتصاغرها اااوو ري 5 فل يلد 
طوها حر من أان من الملليمتر 


وفى هذه الليلة أرق «بستور» طويلا » وتقلب فى مضجمه 
طويلا . وفى الصباح كنت تراه 'يحرجر ساقيه الفليظنين 
القصيرتين إلى مصنع « بيجو »؛ وبنظارته النحرفة على بصره 
القصير » مالعل حافة حو ض ميض ل بك نأناء من قبل » وجرف 
من قاعه بعض الذى فيه . ثم مال على أحواض مريضة غيره . 
ونسى 2 بيجو » » ونسىأنه إعا بدأ هذا العمل لمونة « ييجو» . 
اختفى « بيجو » من فكره ؛ واختى كل شىه فى الوجود إلا 
نفسه الشمامة البحانة ؛ وإلا تلك المصى الراقصة اللمزيية التى 


وجد”الآلاف الؤلّفة منها فى تلك البقم التكدماء الصفيرة . 


)١(‏ مى ورقة عباد الشمس واحمرارها دلى وجود حامش بالائل 


المترجم 
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ولاجاء الل أخنْت زوجه تنتظزه لينام ء فنا بست 
ذهبث إلى الفراش وحدها » وتركته يدصت الهمهاز تلو الطهاز 
حتى ازدحم معمله مها . ووجد أن جميع التوائق بالأخواض 
- يحتوى حامضاً عرف أنه حامض اللبن77 » وأنه ليس مها 
كول . ول يلب ثأنخطر له خاطر حمر فسكره كله » وملا رأسه 
أجم : : « إن هذه المصى بالسوائل امريضة حيّة ؛ وهى هى التى 
تصنم حامض الاين ؛ ومى رعا تشتجر مع الخاار فى فتال شديد 
فتقضى علها فلا تنتج كولاً . إن هذه العصى تصنع حامض الابن 
كا تصنع هذه الخائر الكحول © . وهمرول إلى الم فعحد 
إلىمدام « بستور» يخبرها بالذى وحد -- مدام « بستور» التى ) 
تعرف من التخسّر والجائر شيئاً » مدام «بستور» الى ل تفهم من 
علمه إلا قليلاً » إلا أنها فهمت نفسه التحمسة وروحه الوثاية ؛ 
فأعانته بعطفها وحما كثيراً 
بالطبع لم يكن الذى ارنآء إلا ظنا » ولكن قام فى نفسه 
ثىء بوسوس له أن هذا الظن حق لا.صرية فيه . لفد تظان 
« بستور 4 مثات الرات فا وقع عليه بصره القصير من مئات 
الظواهس فى الطبيمة التى حوله . وكانت ظنونا خاطئة . ولكنه 
إذ وقع هذه الرة على ظلن صادق ؛ إذ خال أنه أصاب تفسيراً 
لظاهرة التخمر التى أشكلت على القرون من قبله » أخذ متحن 
هذا الظن » ويفح ص هذا الحال » ويقلبه » وبداوره» ويشَقرى 
الحقيقة فيه حتى وصل الى كلها | 
وهنا لزدعث فق رأنته الماية الكتيزة لفرت ى كنه ا عذة 
لثيقة ».لبيفته أنتب. بين أرب العمل على مصاءهم ؛ 
ولا أهل الحسكم إذا دعوه الى نصيحة » ولا المزارعين إذا جاءوه » 
ولا الطلبة إذ طلبوه . وحول جزءاً من معمله لاختبار الأسمدة 
الكثيرة التى كانت تأيه . وهع إلى باريس بدثر لانتخاءه 
عضواً فى أ كادعية الملوم فها أفلم . ورحل بتلاميذه إلى معامل 
الجمة فى « فالنسين »6 65ممء معادلا وإلى مسابك الحدددقى 
بلجيكا . وفبا هو فى هذا تراءى له بوم أنه اهتدى إلى الللريقة 
السوتية التى بثبت مها أن هذه المصى القصيرة الصغيرة تحيا حياة 
الملائن» وأمباعل صغرهاء وعلى قصر هاء وعلى حقارم! عتذعل فلى 
المالقة ‏ تفمل ما لايستطيمهالمالقة : تحيل السكر إلى حاء.ض الاين 
عدت:” بستور 6 نفه قال  :‏ لا يمكننى أن أدرس هذه 
)١(‏ هو نمس الحامض الذى الاين الختمر للسمى بالزبادى 


لمك .| ل 01060012610 


.|1 10/00154م». 006 جاع ه؟. الالنا/انا// :5 طخطا 


و ةب 


#بأزعها لأرى نو 117 »هل 2 عر 5 
يو الواحدة عصيّا راقمة ك802 

ووضم شيئاً من من تلك البقع الكدماء التى كانت #الذياض 
الريضة فى محلول 0 نق » فوحد أن العصى “ لا تشكائر فما ع 
فقال : « إنها تريد غذاء أمرأ من هذا 6 . رب يطلب اامذاء 
صنع خاضةا غريا 
بأن أخذ شيئاً من خيرة جافة » فأغلاء بإلاء ثم صفاه » وأخذ 
مرقه الرائق فأضاف له شيئاً من كربونات السكلسيوم ليضيّع 
ما فد يحدث فيه من حموضة . وأتى بابرة ففمسها بالبقع الدكناء 
بالحياض المريضة » و>#لى ماعلق بطرفها الرفيع ورا العصى” 
الصغيرة إلى مرقه ودافها فيه . ثم وضعه فى قارورة وضعها فى 
فرن داىء للتف ريم ذى درجة حرارة ثابتة » وأخذ يننظر فى قلق 
واضطراب . إن لمنة هذا البحث » بحث الكروب» يحدها 
الناعث واعا فى هن إلليبات التواية الكثيرة الى توق 
النجاح طويلا 

وذعب فأمفى رجّمات ء وألق" ععاضرات + وعاد إل 
قارورنه ينظر اللها ومى فى مدادتها . ومضى مرة أخرى وألفى 
فلاحين جاءوا يستنصحوبه فى محاصياهم وأسعدمهم فنصحهم بالذى 
و * ولانت ال الطمام فابتلع منه ابتلاعا ول يمر مما 
أكل شيئاً . وعاد فنظر إلى قارورنه واصطبر . وذهب إلى سر بره 
جاهلاً بإلذى بجرى فى نلك القارورة ؛ وليس من اليسير النوم فى 
مثل هذه الجهالة . 

وجاء الصباح ول يظهر على مرق القارورة تشير . وجاء 
الظهر » ومضى أ كثر اانهار » فأحس رجليه تثقلان من الليبة 
مدخن . مالل وتم لنفسه : ٠‏ يظه رات كل تلك 
الحاليل الرائئفة لن تأذن لهذه المصى اللعينة بالتزايد فا . ومع 
هذا فاخا عن اشرق . 

وكان فى معمإه مصباح واحد من الغاز يضيئه » وقع بين 
الأجهزة الكثيرة فأاعل الموائط خيالات كيرة مروعة . فالى 
هذا الصباح رفم بستور قاروريه » ل شولم لاشك أن 
عانا قد ع فى عدا الماول ؛ إل آرى اانا سير ين طلز 
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ا ارزهنحناة 


و 


تصمد متقاطرة متحاذية من تلك الجسمات الذكناء انى لقحت 
الحلول مها . وقد زاد مقدار هذه الجسمات عماكان بالأمى » 
كلها شرح هنه الفقانات © ..وعتدلد أغنض بنتور عينيه:» 
وأصمّ أذنيه ؛ وعقد لسانه عن الدنيا ومن فها . وبق فى غيبوية 
عند محقيديه 217 الضغير . مضت ساات ناو ساءات ولئله ل 
يحس مها . ورفم قاروريه برفق وعفنان ». وعخيركها فى الضوء 
بلطف وثيد ؛ فصعد من قاعها ثى” كلنيام الاقم داز ساهدا 
كالل ولب ؛ وخرج منه غاز كثير . والآن فلى المجهر . 

قطز قطرة فوا لبق سم كرك زه.. ]مبنفؤ رض 
وملائئكة السماء ! إنها مليئة تعج بالملابين من تلك ااععى الراقصة . 
وهمس لنفسه فى لحفة : « إنها تتكاثر ! إنها حيّة ! 
بحيب زوجه : « نم 5 نعم ( سأصعد يمه اقليل » ا 
بدعوه من عل إلى لقمة ؛ وكانت بدعوه إلى 
وهو باق نحت فى معمله 

و الام الى تلت أعاد بستوز العجرمة ‏ قوضع قطرة تزخر 


6 . حم صاح 


ومة مضت ساعات 


بتلاك العصى فى قارورة جديدة مها مرق من مرق الخير دائقر 


جديد ليس به عصا واحدة ؛ وفىكل برة امتلا الرق بالبلايين 
من تلك العصى" » و ىكل مرة تكون حامض اللبن فيه . ثم 
صر خ « يستور 6 بأعلى صونه يخبر الدنيا » فل يكن بالرجل 
الصبور م 2 و ار أ اش 
هذه العصى الحيّة : « يامسيو بيجو » حمل" بين هذه العصى" 
وبين حياض بنجرك ؛ حصل' فها داعا على الكحول الكثير » 
وأخبر طلبته بكشفهالكبير , بأنهذالحلائق البالنةالصغر تستطيع 
مخريح حامض اللبن من السكر » وقال هم .ن هدا الشى 'لم يستطمه 
وجل وأن يستطيمه نوكتي طبر إن 
أستاذه القديم « دوماس »6 , وإلى جييع ص 2 
أصدقاله . وحاضر فيه لانجممية المامية 
عدينة « ليل » » وكتب مقالاً فيه 0 
وبمثه إلى أ كادعية العلوم بباريس ه06 
ليس ف الامكان اليوم أن نوكر حكريات الجائر المية 
أن « بيجو » استطاع أن ينم دخول ف لا 
هذه المضى إلى سكره الختمر , فيذا ليس بالأمر اليسير . ولكن 
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قوز ٠م‏ نل بذل افكل 
الآثية : 9 أن التتمر سحن أ 
وبكل سذاجة أخبر 
2 م لتق أن كشفه 7 
هذا كق ىقت بن .كان مر عند كت 
ومن" ا باط لازو 0 ب 
لوي و0 
إلى التواضع والتخاشع . 2 
ومن هذا الوقت ملأت السسى البكتيرية التى تحول الكر الى 
ا حامض اللبن » وبوجد مها اللايين 
تلك الائر الصغيرة دنياه . فى اللين الزبادى المعروف 
١‏ كل وذرب ونام واحتر وأحب وان ل هنا ول يستغرق 
فى ثى' منه . وألى كل صذا وحمائره إلى جانه لا تفارقه . إنها 
كانت روحه الى ينبض مها 
وكان يشتغل وحده ء لا ممين له إلا نفسه » ذ ألم يكن له حجى 
خادم واحد يفسل له قواريره وا بك نابل فكت 
إذن وجد من بومه الفراغ لاحتواء هذه الأحداث الكثيرة 
التزاحمة ؟ والجواب أن هذا رجع بمضه إلى نشاطه الجر" » 


ورجعت بقيته إلى مدام «بستور» . قال « رو » سه309©: « إن 


مدام ربستور أحبته حباً كادت به تفقه أبحائه © . كانت الزوجة 
الطيبة خلص من خدمة أطفالها ووضعهم فى الفراش » وعندئذ 
قد تسهر وحيدة تنتظر أنهاءه من مله لتسوقه تإلى النوم ٠أو‏ 
كانت مجلس بجانب زوجها فى اعتدال على كرمى ليس بالرريح 
إلى نضد صغير تسكتب ما على من مقالات علمية طويلة » أوكانت 
تتركه يكب على قواريره ويفكر فى أنابيبه وتظل فى حجرتها 
بض ما كتب من ملاحظات كنيش الاجاج فى خط واضح 
جميل . كان « بستور © روحها ؛ وكان روح « بستور » عمله ؛ 
فأخذت مى نذوب روح بستور ‏ فى عمله ‏ حى اامحث فيه 
يتبع امن رك 
تصحيح - جاء فى المفال المابق صفحة 558 : « والدردى رواسب 


الخر التى 'توجد فى الدنان » وعى مقيئة » والصواب « . .و سينة لذ 
اتحدت بأ كيد الأنتيمون 6 0 


)١(‏ هو *نه80 6ع51 تليذ بتور وماعده ف حيانه » وخلفه 


فى معهده بعد همانه 0 ولد عام هم ومات حديثاً وسنترحم اله صَمن 


ببحاث المكر وب 
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شاعنا العالمى 
ابو العتاهية 
للأستاذ عمد المتعال الص.دى 


لسعسصس- ددا 


ود 

الشعراء العاللميون فى شعراء العربية قليلون ؛ وإمهم ايباغون 
من القلة بحيث إنك لا تكاد تبلغ بهم عد أسايع اليد الواحدة» 
وهذا بيما ترانا الآن نعرف من أسعاء شعراء أوربا فى هذا العصر 
كر عاضرق بن عسترانا الأقدمين: » ونمرس بن شمر 
وأدسهم أ كثر ما ندرس من الشعر والأدب العربييين ؛ حتى 
أصبح ااشمر والأدب الأورييان فتنة شباننا الناشئين ؛ يكافون 
مهما أ كثر مما يكلفون بشعرنا وأدبنا ؛ ويصرفون جل أوقاتهم 
فى دراستهماء. وتمرف: طرائقهما حتى ظهر أر هذا فى شمرث» 
وصرنا نرى مهنا فى الشمر العرنى أساليب كثيرة ما كان يمرفها 
من قبل » وممانى جديدة تفزوه كا يفزونا أسحامها رجاهم 
وأسلحتهم 2 وأموالحم ومصنوعامم 

ورعا يكون أبو المتاهية أول شاعى عربى بلغ هذه التزلة 
الشعرية المالية ؛ وكان له شعر عاللى تتسابق الأم الختافة الاغات 
إلى روايته ودرسه » ورجمته إلى لغامها وإذاءته فى بلادها . قال 
أو الفرج : أخبرنا أوالحسن أحمد ن تمد الأسدى إحازة قال : 
حدئني الرياثى قال : قدم رسول ملك الروم الى الرشيد » فسأل 
عن ألى المتاهية وأنشده شيثاً من شعره » وكان يحسن العربية » 
ففى إلى ملك الروم وذكره له » فكتب ملك الروم إليه ؛ ورد 
رسوله يسأل الرشيد أن بوجه بأبى المتاهية » ويأخذ فيه رهائن 
من أراد » وألح فى ذلك ؛ فكلم ارشيد أب المتاهية فى ذلك » 
فاستمق منه وأباه » واتصل بالرشيد أن ملك الروم أ أن يكتب 
بيتان من شعر الى الدتاهية على واب تحالسه وباب مدينتهوما : 
ما اختلف الليل والهار ولا 
إلا لنقل السلطان عن ملك 


وارت جوم السماء فى القّلك 
قد انقفى ملكه إلى ملك 


للمك. 0106001261021 
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وها فى ان بيتان حدر ألا 
ملك الروم ؛ فا أحسنهما عفلة بال 
وما أجمل أسلومهما فى سهولته وامتناعة 
الله لا يقدرون من هدا ما قدره ملك الروم 
بنظرون إلى هدين البيتين إذا قراوها إلى صنا 


د ا ن اليل الذى عنى 9 


و وردوا الجفار على كم 7 رن لوم 3 ًّ 
شهدت لم مَوارطن صادقات كيدان الهم يحسن ااظن منى 


والتضمين عندثم هو تعليق قافية بيت عا بعده بحيث لا يم 
الكلام إلا.ه ؛ وهذا بأن يكون جواب شرط أو خراً أو محوها 
لا نمتاً أو تحوه من التوابع والفضلات » فلا برضهم إلا أن يكون 
لكل بدت من القصيدة وحدة مستقلة عن البيت الذى قبلِهِ » 
والبيت الذى بمده » ولا يكفهم أن تكون القصيدة كلها وحدة 
بصح أن تنصل أبباتها عثل هذا التضمين الذى يعدونه من عيوب 
القافية ؛ ويصح ألا تنصل به إذا انصلت بأمى آخر غيره » وربما 
يكون اتصال أبياتها عثل هذا خيراً من تقاطعها وتباعدها ؛ 
والاكتفاء ف الربط بينها إذا عنيبه عثرقولم (دع ذا أو عد عنذا) 

وقال أو الفرج : أخبرنى عيسى بن اله-ين الوراق ؛ وعمى 
الحسن بن حمد وحبيب نصر البلى » قالوا : 
قال : مس" عاهد براهب فى صومعة فقال له : عظنى » فقال : اعفلك 
حو رت م م0 
بع » صلى لله عليه وسل وعلى آله ؟ قلت نم ء قال :ة اتعظ 
بيت من شمر شاعرك أبى المتاهية حين يقول : 
جره مرء . الدنيا فانك إنما .وقست إل الدنيا وأنت جرد 

وكلا هذا وذاك يثيت لنا من ألى المتاهية شاعس] ءالب نباهى 
به من يباهينا بشعر اه المالمبين فى القديم والحديث » على قلة 
هذا الصنف من الشعراء عندنا » وندرة الشمر المالمى فى شمرنا » 
ويا الآن أن ندرس العوامل التىكان لما أثرها فى هذا الأمس 
إلى ظهور شاعنا ألى المتاهية » لنمرف كيف ظهر فى الشعر 
العربى هذا الظهر » ونمرف حال المصر الذى نشأ فيه » وكيف 


كان ارق عه 


حدثنا مر بن شية ٠‏ 
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بحرى مؤرخو الآداب المربية على أن الصناعة البديمية ل 
تظهر فى الشم. العربى ؛ ول يكلف مها شمراء العرب إلا فى العصر 
العباسى » بمد ظهور أنى تمام وأضراءه من الشعراء الذين حذوا 
فى ذلك حذوه » واستنوا فيه سنته » ثم زادوا عليه فيه حتى 
جعلوا من الشعر صناعة لفظية . لاتنطوى على ممنى جليل » أو 
غرض نببل . وإعا هى ألفاظ جوفاء لاطائل نحنها » ولا نهم 
النان فى أن دينهم أو دنياثم 

أماأنا فأرى فى هذا مايخااف رأمهم في هكل الخالفة » أرى 
أن الصناعة البديمية كانت موجودة فى الشعر قبل الاسلام » 
وأرى أن الشعراء قبلهكانوا يقصدون إلها فى شعرثم » ويتكلفونها 
فيه كا تكافها فيه أبو تمام ومن أنى بمده » وإن أربوا فى ذلك 
علهم ؛ وقصدوا اليه أ كثر منهيم ووارى أن أ تام لم يفغل 
إلا أن جدد هذه السنة » ونهج فى شعره على منوالها » بمد أن 
كاد الشعراء العباسيون قبله يسلكون بالشمر مسلكا جديداً 
يخالف هذا السلك ؛ ويتلاءم مع المصر الذى ظهروا نيه 
كل اللاءمة 

وكان امو القيس أول من عنى بالصناعة البديمية فى الشمر 
العربى » فتتكاف منها مالم يتكلفه أحد قبله » وتزاحمت فى شعره 
السكنايات والجازات والتشبهات والاستعارات وما إإلها » فكل 
هذا من الصناعة البديعية » واسم البديم يشملعند القدماء التشبيه 
مثلاً » كا بشمل المقابلة والجناس وتحوهما 

وقد ضاع أ كثر شعر القدماء قبلى امرىء القيس » فلا 
نعرف مقدار ماكان فيه من تلك الصناعة ؟ والذى نرجحه أنه 
كان لايخلو منها » ولكن الذى كان يثلب عليه المنابة بالماتى 
الأسلية » فكانت تظهر فيه على فطرتها فى غير تصنع ولا تكلف 
ولا اجهاد فى نمحسين ؛ يأننها بتصرف الحيال فها بتشبيه أو 
كناءة أو محوسما 


القي سكانوا يقولون فى الرأة المسناء : « أسيلة اللحد ؛ تامة القامة 
أو طويللها:» جيداء أو طويلة المنق ».© فقال. امرة القيس فى 
هذا : أسيلة يحرى الدمع » بسيدة مبوى القرط ؛ وكانوا يقولون 
فى الفرس : يلحق الغزال » ويسبق الظليم . فقال امرؤ القيس 
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يجاوزون هذا فى يبان الذرق ,907 
القيس وحله بعده 

وقد شذف الشعراء بعد اصصرىء ألة 
شعرهم ‏ وكانت حياتهم البدوية تشيق سبم » ادك و1 
وأفكارثم » فوقفوا بالشعر المربى عند معان محدودة » كتائرة فى 
ضيقها وعدم انساعها » وقلة أثر المقل الثقف فها بضيق تلك 
الحياة » وقلة أثر الثقافة فها ؛ وأخذوا يدورون حول تلاك العانى 
ك ندور الرحى حول محورها ؛ لابتصرفون فبا إلا بتشبيه أو 
استعارة ‏ أو تحاز أو كناءة » أو تحو هذا من تلك الصناعة التى 
تنافسوا فهاء حتى وصلوا مها فى سجم كهانهم الى آخر حدودها؛ 
فكان لحم فيه سجم متكلف مرؤول » لايقل قحا فى تكلفه 
عن السجع الذى تكلف بعد الاسلام فى ! خر المصر العبامى » 
إل انيرك هن البسشة اطامرء 

ثم جاء التأخرون من شعراء هذا المصر ؛ فزادوا الطين 
بلة » وامخذوا الشمر يجارة » وتكسبوا به فى الدح والحجاء » 
وداروا به فى تلك المانى لايكادون يتجاوزونها ؛ أو يحستون 
سو طوهن" اذ 21 هنا المي الآئة الريسةاء وطكر 
شعراؤه معاول هدم فى بنائها » وقد ججدوا على ما ألفوه من هذا 
جود أمتهم على أوثانها وأصنامها 

وفى وسط هذا الخود الأدنى ؛ وذلك الضْيىٌ الفكرى » 
ظهر الاسلام يدعو العرب إلى دين يأخذ مهم من عثرلهم » فى 
هذا اليق وذلك امود » إلى ممترك الحياة الذى تتلاق فيه 
الشموب » ومجتمع متنافسة فى وسائل الرق والهوض ؛ خاريه 
أولئك الشمراء وحارمهم ؛ لأنهم رأوا فيه خطراً على ما ججدوا 
عليه فى صناعتهم » ورأهم هو من الجود وضيق الفكر بحث 
لايصاحون ولايتفق شعرحم مم دعوة هذا الدن الجديد » ورأى 
أنه لايتفق معه إلا أدب مثقف يمنى فيه بالعانى الأصلية السامية» 
أ كثر ممايمني بتلك الصناعة التى تضيم فها تلك المانى » 
ويتلاعب فيها عا يسمونه المانى الثانوية التى لايصح أن تؤثر فى 
حال مرى الأحوال على المعانى الأصلية » ولاشك أنه كا أوغل 
الثمر والآادت فى إيثار تلك الصناعة بمدا عن هذه الثابة 
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السامية التى براد ليا فنها أن يتفقا مع هذا الدبن ؛ فيكونا للبشر 
سوا ا و بيواويد د سيل . 
الناعن كنا أو المناية فيهما يما يعنيهم منهما 

ؤاذا زونك أن تعرف نظر الاسلام إلى ماكان عليه الشمر 
والأدب العربى من هذا كله إيان ظهوره : فانظر إلى النى سلى 
الله كيه وسز وقد قال له بعضهم يتشادق فى كلامه تشادثهم : 
« يارسول الله ؛ أرأيتمن لاثبر بولا أ كل , ولا صاحةاستهل » 
أليس مثل ذلك بطل ؟ فقال رسول الله ! ى لله عليه وس متكرا 
لهذا منه : أسجم 5 دم الجاهلية ؟ » وانظر إليه >لى الله عليه 
وسلم يفتخر نك على بض هذا الشعر فيقول : ( لما نشأت 
مدت ال الأوان ود إل العثر و61 بنىء مما كانت 
الحاهلية تفمله . الحديث ) . وانظر إلى قوله تعالى : ( وما علمناه 
الشعر وما ينبنى له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) ٠‏ وقوله أيضا 
فى سورة الشمراء : ( والشعراء يتبعهم الغاوون . أل تر - : 
كل واد مهيمون » وأمهم يقولون مالا يفعلون . إلا الذبن 
بسع رب عو ب 
وسيل الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) 

وقد انقضىعهد اانبوة وعهد الحلافة فى محاولة إصلاح الأدب 
العربى » والوصول بالشعر الى تلك الغاية النبيلة . ثم جاء بعد 
هذبن المهدين عمد بنى مروان » وم من ببى أمية الذن كانت 
تغلب الاعارة العر بية » للا كان لم قا ل العام من 
العامة فى قريش » وهذه النعرة فى التى وقفت 0 على راض 
المناوئين للدعوة العامة التى أتى بها الاسلام ؛ حتى أنهم ل( يساموا 
إلا بعد فتح مكة والسيف 'ممللت على رؤوسهم » ومح التى 
آثروا بهافى سرهم حينا آل أص السامين إلهم » فرجموا 
بالشعر الى 'نسّرنْه المربية » وحولوه عن وجهته الانسانية الى 
أخذ يسير فها على عهد النى وخلفاه الراشدين 

فوقف ل بنو عمهم مض بنى هاثم » قوم النى وعشيرءه 
الأقربين » وثم الذين كانوا أول من بإدر الى الامان بدعوته » 
وفهموا حقيقة ما .دعو إليه » وعمرفوا أن هذا الان للبشر عامة ؛ 
الي عد روا ان أن ونا ييه نسل لبق عل 
يجمى إلا بالتقوى ( يأمها الناس إنا خاقنا ك, من 7 وأنقى 
وجعلنا كم شموباً وقبائل لتمارفوا , إن أ كرمك عند الله أتقاكم 
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إن الله علم خبير ) 

وعلى هذا قامت الدعوة العبا 
إسلامية محضة » وكانت للعرب 5 كاد 
ولاترك ولذيرثم من الشعوب التى دانت للا 
انا مق بهن نهم كيف قامت هذه الدعوة )© 
ثورة دينية سياسية أدبية » قام بها العباسيون وهن 50 
الفرس وغيرثم » وأن غاينها كانت إقامة دولة للسمين لا للمرب 
خاصة ء وانهاج خطة جديدة تأخذ فها بيد كل الشعوب التى 
دانت للاسلام » لنشترك فى بناء الوحدة الاسلامية » وقد كان 
اا المظم فى الدين والعلم والأدب والشمر » إذ أشذ اللماء 

من "كل السعوب يكتركون فن. بناء هذه الوحدة » وأخذ الأدياء 
والكتمراء بفطوو لامب والشعر على تلك الشمّرَة النوبية:: 
ويعملون على تسبيل الشعر للناس » وتقرمه لتلك الشعوب 
الأتحمية التى بابد سماو أ كثر أولنك 
الشعراء من أصل غير على » فانتهزوا فرصة قيام دولة العباسيين 
وإنصافها » وقاموا بشوروم الأدبية فى عنف وشدة ؛ حتى 
ساروا فى الذمر أعلام هذه المدة من العصر العباسى ؛ وضعف 
شأن الشعراء الذء نكانوا من أصل عربى ؛ إذ ججدوا فى شهرهم 
على نعرمهم العر بية ؛ وعنايهم بتفخم لفظ الشعر وتجويد صناعته 
أ كثر منعنابتهم بتثقيفه ومهذيبه » والتففن فى معانيه وأغراضه » 
وقد عاد شأن هؤلاء الشمراء إلى الظهور حيا ظلهر أنو 9_9 
وال لبخترى وأضرابيما من الثغر اء الذن تأئروا بأصلهم العربى 
وفنا يعودون بالشعر إلى سنته القدعة 

ولعل هذا الاسم ( عصر الثورة 3008 الاسم الذى 
يجدر أن تسمى به تلك المدة من ذلك العصر ء فهو خير مما يسمونها 
به ( صدر الدولة المباسية ) وكثير منهم لابراعى ما بمتاز الأدب 
به فى هذه الدة عما بمدها مر هذا العصر ؛ فيجمل العصر 
المباسى كله عصراً واحداً » ويجحرى فى هذا على ماكانوا يعتادونه 
من تقسيم عصور الأدب العربى إلى أقسام سياسية محضة ؛ تتبع 
قيام الدول العربية وسقوطها ؛ ولانتأئر بثيرها فى يدها ونهايتها؛ 
وقدكان أعلام الشمر فى هذه المدة هؤلاء الشعراء الثلانة ‏ بشار 
أو نواس ‏ أبو المتاهية ‏ فانوازن بينهم فيا ي؟ 

عبر المتمال الصعيرى 
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نحي م ولوك 


ةزوم فرقهسأن.منارك 
جانبْ اللهو من شبابك ولى 


وتحدّل عبء الأبدة يا وَيحَك لحمل امل" 


ألا الطارق اللديد سلاماً 
عَاه الله ما كرهتك ضيئاً 
3 عليك جور الليالى 
غير رأ سيت رغ شعورى 
وأرانى إذا أصابك سوه 
ساءنى يابنى أن كنت تجلا 
أىّ ذنب جنيت فى الهد حتى 
بحا 
أخدرى ع بت أرف و كانى 
وإذا ضَنّ ندئُ أمَك بوماً 
ولقد أهم الرعود تدوّى 
حلت اللكاء سيدا مقيلاً 
دممة الطذلء ندموع الغوائى 


4 فى مبدك الصغير - 


ع 1 يسنا 
ف عقااثك الب لا بط 
ءئ, 3 ع ل 4 0 
اثراها جناية ام تراها 
ليتق عشت مثذا عشت فر 
إنق يا بى كر م أزضاً 
قد توارت طنولتى فى ظلام |! 
لق اننا خا جدينا 
يا دقيق البنان والتّد جلت 


مم6 .1ن02و 010001260 


حينَ قالوا : هذاغلاك جاءلك ؟ 
دع اللهو ينتظر" أبناءك 
أعباءكٌ 
أسأل الصفح آنانات لقال 
لاولكق كهن عناه 
فالليالى ما أنصفت آياوك 
أتمنى طى الزمان بقاءك 
أبذل النفنّ والننينَ فداءكٌ 
لى فكنت أنوتى لك داءلك 
يصب الي فى الحياة جزاءك 
نعل كا نبدىاستياءك 
وأوشى بكل زاه كاءلك 
بالحيا 000 و القستٌ غذاءك 
فى ثبات ولا أطيق بكاءك 
إن ل 9 بنك رجاءك 
صاح رصنم ن كليهما أحثاءء 
فوقعرشيرجو الجيع' رضاءك 
لك فى البيت والإناث إماءك 


قيش قاين عما ورايك 
داكا عنها 'فصفن>لى “مياولء 
٠‏ فانشر*على دجاها ضياوك 
بوم ناديت فاستمعت نداءلك 
5 وال مانن نديد 


لقد زهدتنى فى الت ر ينض معاشر 

كأنليس غير البؤس الشعر اوم 
قوافهم 1 فوام 0 
عادر'ا رشك ممت وأصبحر 1 
كله أ شعر خدان بلابل 
يخالون أن اله 
فهذا كا فى جنبه 6 طعنة 


لشعر فاده و 


ءا شين يديا د 
1 
وذاك بطى* ليله متطاولة 


5 م ]256 ع 
ودلك اضواه واوؤهى 0 
5 ٍ 1 . 
مثى فى جسمه ينحل الجسما 


وذلك يكى كلو لبدة ساخطاً 
وذيّاك - دهره ويذمه 
يكلف باعَ الدهى مالا يُطيقه 
بود أن ادح يأنيه بالنى 
ودعي السالى إذاج سب 
تحال حياة الناس قارئ سعرهم 
وذ دحب الكون من نووم 

6 عرّضت " فينا الطبيعة” عمينا 
رك فى مجاليها وألوان حسما 
5 لشعر ب ك2 والبكا 


ولولاه ما قالوا ولا "فوا النظلا 
وآس دوس 
تل زفرةمن محم نأمى تل 
إذا م 0 لقارتهم » م 
يفوز سواه بالأمانى وبالنعمى ! 
إذاوصت الأشجان والأل الجا 
وذاك طوىى ٠ك‏ لجارحة سهما 
وأظللاع سر وأستفاء كل 
يساهى فيه وحده الا فق والنجها 


م 
و 2 أن الدهص 2 ُ 
و بنحى عليه - حين يدنع لوما 
جيم و بدأب ولا عفد المزما 
مناه ولم يلم 'الزمانَ ولا دما 
بلاه.فلا نسل عناك ولا رحس 
ححا نط العين والروحوالفهما 
بلا تمن َيه كن بهد الننا 
تمزاء من يأسى ويا لمن يظما 
ويستلهم الأنوار والروض والِيمًا 
2 5 السعرد 


م هنا برعل من شق عي 
عل من وكل اليل بردائى 
كرم ماده 
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كَ وأجرئ نين المروقدمايلة؟ 
يجمل الر يا بنى" رداءك' ! 
رد عن 
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الفاتتة الى أصابها اليج ٠‏ والخيل الذى عنفق صورته 


ليطا مر حة خشية 


كان زبوس -- كبير آلحة اليونان - يتمسّق تمشّق فتاة حلوة 
الدل ؛ بارعة الحسن ؛ رقيقة الشماثل » الدع بو ٠‏ وكان » برغم 
زوحايه الجن أو المت يختلك إلى حبينتة فى الخلسة بعد 
الخلسة » يؤانسها ودساممها؛ وتؤانسه وتساصه » وسل فه 
الظاى' من ثفرها الراوى » بقبلة . 

وكانت أولى زوجانه (حيرا) مى التى تزحجه با تدث حوله من 
الرقباء » وتنشر من الجواسيس » يحملون اللها كل حركة من 
حركاته . وكان هو يضيق بكل ذلك » ولسكنه لا يستطيع إلا أن 
بداهن وبداهن ... ويبالغ فى الداهنة » لشدة شغفه بحيراء ولاه 
كان يحس فى الحضوع لما لذة أولبية لا تمدلها لذة . . . إلا لذة 
ندليله لحبيبته بو 

وكا كانت حيرا تمكر مكرها فى كل حين , كذلك قد 
عكر الله كر 


أررشنة 
٠‏ .. اوزسمه ٠.‏ 


2 أن يشغلها عنه علهاءٌ يذهب من وقها اكل .وم بساءات 


يقضها فى أحلامه الغرامية بين بدنى'" بو ء ملتذا قوامها الحصب» 
مستمتعا. يجالها الفيْنان » سابحاً فى هنم بلللجة المترعة بإلفان » 
فى كل جارحة من حسمها المشوق 

وقد ستحت له الميلة . 


)١(‏ آثرنا عدم ترجة ايخو ‏ أو كو ل با يرادفها فى العرببة 


وى لفظة ( صدى ) لأن النسمية يونانية وقد تفلها الرومان عنهم ثم ذاعت 


ف ىكل اللغإت . وكذلك أثبتنا لفظة نركيسوس ( ترجس ) ليونانيتها أيضاً 


.|| 0/00154م» .0016 جاع ه؟. الالثا/انا//: 5 مكحا 


حدنها عن فتاة ناضرة الشباب » ر نانة الأهاب 3-5 
اللسان ء وقادة الجنان » تعرف من قصص الحياة وأنباء الدنيا 
مالم يتيسر بعضه للالحة أنفسهم ! وكانت حيرا » ككل الأنثيات » 


مولمةبالثثرة » مشغوفةبالعرفة » تبغض |! لصمت وتغرم بالكلام 
الطويل الو ثى . وى مع ذاك 'طلّعة » بقدر ماعى أذن » تتتكلم 
وا كي رس 7 

وانطلقت إلى الفتاة فتسّففت مها لأول لقاء ؛ ووجدتها ؛ 
كا حداث زوجها فيّاْة القول غزيرة القصص » تتدفق فى 
حدينها ندافق الجر فى الكاس » حتى إذا استقرت فى مكامها من 
لمر +هاعت التاعافيه +تخاطريت 6 وأوقسنيك اننا 
أعصرت من حديث هذه الفتاة ! 

ثم حملت تتروّد علها ؛ وما تكاد الفتاة تفرغ من إحدى 
قصصها المجيبة حتى تأخذ فى أتجب منها وأغرب » وه بين 
الآونة والأخرى ما تنى تنمق حديها بالنكات البارعة » واللح 
لرائمة » مرسلة الثل فى مقامه » والمككة فى موضمها » فى غير 
كلفة ولا عناء ع مو كانت وازلة ميض 7 تمل السامع ولا 
ترهق الناظر . وكانت تقبل على سارها وكانها مخت ص كلا 
منهم بقليها ء وكا تلق إلىكل منهم بقرارة نفسهاء حتى ليحسيها 
كل”له وحده » عا يحسبه تؤثره ه من عطي » وتغمره من ود 
وزجى إليه من محبة . 

وكانت خيلة صائبة من زبوس ؛ شغل بها حيرا طويلاً ؛ 
ليفرغ هو إلى بو-.. فيا للالمة ! ! 

ولكلها شمرت من زوجها لفحة الضد © وأحست فيه 
انقباضاً وجفوة ؛ فوقر فىنفسها أن لاءد م نأمى » وأن هناك سر] 
أى سن ؛ قآلت لتكشفن ما تشفلها فيه 

وبنت عيونياء وأرضات أزسليعان على ايزا ان 
ببنه وبين بوء وحتى أدركت أنه قصد إلى إلهائها مهذه القصّاصة 
الحبيئة ليفرغ هو إلى الباناته وأوطاره ! 
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لاني القناة الى ملات أذنى حيرا سخرا » 
ولفلت بها موسيق وأا ؟ تقد اها زوحة الأله ال كبر 
الى حمل بلاطل لقب حابية النساء وحانظة الأحتة » لين 
أقسمت لتسابنها الطلاقة والذلاقة . ثم لتنسلطن على لسانها ال 


والشخضر يشقيانها ينانا | 
لقدكان كلما ا نهمت الفتاة بهأمهاكانت سببا فى تمادى زوجها 


فى غى " حبه ؛ وإبعاده فى ضلالة هواه ؛ فنفثت فى عقد سحرها » 

ثم قصدت إلى الفتاة السكينة فنهرتها » وأرسلت علها شواظا 
من غضهها ء وقذفها برأفيةٍ من رأقاها املك 1 

أن اع سم اخحة 
وقهقهت حيرا حين حاولت الفتاة أن تسكا / فل تستط ثم 


نستطم بعدها 


قاين لبذ أجلو أخر من فت درم تالت ع 
« أنا أسميك إيخو 4 وأثمرة .عليك 
.تل انائيسية ترسلينها فى ذ يل كلكلام تسمعين ... 
اللفظة الأخيرة سب 1 إتخو-..» 

فرددت الفتاة السكينة : « إيمخو ! ! » 


انا 


دعد أن نه نفثت نفثه ة بانة : 


أما بو؛ فقد نفذت الها حيرا وصبت علبها من جام سحرها 
ما حولت به إلى بقرة صفراء فاقع لونها:.. تسوء الناظرين نينا 
حديث طويل مشج بدعه الآن» رق اناي اع لاقو ... 

دهشت الفتاة لبيانها أبن ذهب » ولصوتها اميل أبن وَلى' 2 
والرخامة الفضية الل ىكانت تترقرق من فها الشتي تكيف ضاعت ؛ 
لهذا السحر الدنى الس ا 

لقد بكت كثيراً » وتوسلت إل الآلحة » ولكن ...أن 
الآلحة ؟ لقد تصاسوا ججيما » لأن حيرا مى القاضية ؛ ولأنهم 
يشففون أن تفسد علهم أسباب السماء م أفسدت: الأرض على 
رانس البحر ١‏ 

وأطاقت سافنا فزع '» فيممت شطنظة ذات ماء وذات 
أفياء » ثم إنها مخذت ا مأوى فى أصل.سنديانة ضخمة الجذع » 
معروشة الفروع » وارفة الأفنان » وأقامت نمة يجتر أحزانها 
وأنسسر أشجانها » وتقابل بين ماضها السميد وحاضرها الشى » 
وتسكب فما بين هذا وذاك دموعاً ساخنات وعبرات غاليات ! 

وبينا هى سادرة فى كيفها ؛ مستغرقة فيا آل اليه أمرها » 


ف إر المديفق 01 2 اللفظة المفردة تردفها 0 صائح 4 
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روهاء وم يتحدثون أحاديث القن ١‏ © بن 
ناعمين بأشعى مناعم المياة 

وظلت ترقتهم » وتستذ كر أياسها الهو لاد الالح 
والرواد محدقون ؛ مرهفة آذانهم » شاخصة أبماره| 6 889 
هنزة الحموم بالشجن » الرو ع بالشجى ! 

وأطلت من كناسها » فرأت الثلام الاغن.ق الشهور 
اي اله » وتامعذارىأثينا ا 
وإشراله. رأ يلق عر أضاء + مأخرذا غيل رجسة 
حاوة اقتطفها من غصنا اليّاس وفا اليا . ثم وتف 
يحدق فها بعينيه المسولتين » اللتين لونهما ثمس الحنوب مهده 
السغة السكار: . وقد رملأها يماسيب الذثنة » تنتشر منهما 
فى دنيا القأوب ! 

والسديل فى الغاب ملتوية متداخلة ... تيه يضل فيه العار» 
وياب أخضر لا مبتدى فيه السائر ؛ هنا منمرج لا يصل منه 
الانسان الى أمن » وهناك منحنى لا ينتعى الى سلام . ولقد مفى 
الدليل مع السحاب » ولبث٠ركيسوس‏ وحده ؛ يضرب 
0 

وم تستطع إيخو حين أبصرت هه أن تفلت من هذا الشرك 
النتشر حوله ؛ تعلق مخيوطه السحرية ااقلوب والألباب . . 
فأحبته بكل قلها نظرامها اليه نفسها تتمرغ حت 
قدميه » وتههم بين قدميه » كأنها خلقت له : ل 

ولكن كيف السبيل الى التعبير عن هذا الموى اللح 
والحب المخاص ٠‏ ولسانها فق 'عقا! ل إلا من المقطع الأخير » ينطلق 


قلها ؛ وأرسلت فى : 


وهتا فكل هاتف ؟ ! 

وراحت تفتى أره, من غير أن تشعر عى » ودون أن بشعر 
هو ! و ين يلاه رق لاخر ناميل ء وهو لا.درى 
كذلك ؛ فكان دنتتها كدبيب القطاء أو كوثب الضفادع . 
على أن حر غير.مقصودة أنت مها إيخو جعلته يمتقد أن أحدا 
من سكان الفابة يتبعه » فصاح ائلاً : 

ا 

فرددت السكينة نداءه : 2 من ؟ . 
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ب 


فقال : « هل من أحدافنا . .. . ؟ » 

وأسل هذا النوال فق راس طناك + قزقدت لكر الأفظلة 
الاخيرة : « هنا . 

فوت ركيسوس » وقال » وقد خال التكلم اصرأة : 

« هلمى يافتاة . . . هامى . . . »6 

فرددت !يو اللفظة الأخيرة . . « هئ . 

فزادت حبريه ؛ وتضاعف خباله . . وقال: 

م لاتأنين إلى » وليسهنا أحد برى ولا انسان يغبد ؟* 

فثار كامن الحوى فى نفس إيخو » وملأت اللفظة الأخيرة : 
« يشهد ؟ 6 بكل ما نركت لها حيرا فى قرارة لسانها من رنين 
ففى ».و جرس جخيل.. 006 

وعد و كيسوسس يفول 1« فقن ليك خحرى ما سراد ؟ 
أن أنت إن كنت هكذا تستحين ؟ تمالى' » 

ولان إننو أيوكت أن الفرعة ساضية فقاء عننا اليب 
الطارى' , فبرزت من مككنها فى غير هيبة ولا وجل ؛ وقصدت 
اليه ؛ تعرض حها ولظلى جواها عليه ؛ ولالم يكن فى مكنتها 
أن مخاطبه » لتكشف له عما تضمر من هيام به » ومحبة له » بدا 
لها أن تنب إلى حيث هو فتمانقه » وتضم صدره إلى صدرها » 
لبدث أحدها إلى الآخر 

ول تكد تفمل حتى جهد تركيسوس فى مخايض نفسه 
منها ؛ ثم انطلق فى النابة لا يلوى على شى' » كالر ثم المرواع والظايم 
الفزّع . . ! ا 

وذلك أنه م يحرب هذه الفاجأة بلحب ؛ ولا وقع مرة فى 
شراك غرام ؛ وقد ربكته إيخو حين غمرنه بكل حبها ؛ فشرق 
به وفص ؛ وقل : الفرار الفرار ! 

وتسلط الهم على قلها فشفسهء والشجن على جسمها الناحل 
فاضناه » وكانت صدبة عائلة مات را يلت 
ذكالاً على تكال » ثم #اببة الأيام وهى ما تزداد لاقام 

واضمحلت ... ثم اضمحلت ... حتى غدت .. لاشى' !! 

ولاثى' هذه ليس تمبالغة فباح لها ؛ إذ الصحيح أنهاغدت 
لاثى' ‏ إلا هذا الصدى يتردد فى كل واد » ويذهب !: 5 

وم إلى اليوم تأوى إلى الغير ان وتتخل ف إلى الشطئان؛ وتنحدر 
مع الرح على جنباتالجبال » تنعىسمهاء وتندب حظهاف الناديين ! 

ا كنا 


اهك.أ2 0100012610 
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وشاءت القادر أن , 1 
حرق ركييون ع الذى حط, قاء 
عظيم » فى بو 
باضرة ملتفة الأغعنان بالمرحاس ا | 
من متها . وها وو يتخنى إل الاء عقوأ جور 
ال وهر ٠‏ وأخذ رمقها بقاب مشوق . 
هائمة » وهر لا لم أن الحبيب الذى نامه إلف هو إلا ظله 6 
وعروس الاء الى تبلت ذؤاده إن هى إلا خباله !! 

عينان كير تان ذوانا أهداب زامهها وكاف » وجين واسم 


المزونة ٠‏ فندما كان ن فىيطراد 


وشاسشرق » وخمازاسيلان كدودرات الأول وعفل“عار 
نابت فوق بشرة الوجه بزيده رونقاً جديا »؛ وثغر عيب 
كأسقوانة أوعكت تتفتح » ترف <وله بسمة ساحرة من حين الى 
حين » وذفن” رقيق منتدقار تفع على عنق وى رائع »ثم 
فتنة تغمر ذلك جيعماً ! ! 

إخاطبه ركيسوس » ولكن . .. ولأسفاه ! إنه لا برد إلا 
كتمة عولاعيب )اتيم اعد 

ومد يده ... فد الجيال بده » واستطير صاحبنا من الفرح ؛ 

ظانا ان حبسبه تاق إلى ما بريد ! 

واقترب بفمه » بريد قبلة » فاقترب الخيال بفمه كذلك . 
ولكن ... بالحيبة الأمل ! ماكاد الماشق الولحان عمس الاءبشفةيه 
حتى ذهب حاءه أبإديد ؛ وتكسرت منى نفسه الهيرانة » وفر 
الحيال فى شظايا الماء ... وحطمت الصورة اارائمة دا ؛ ! 
وخيل للركيسوس أنها تقولوهى تبتزء قبل أن تلثم 
ا 1 

وتيا بحاول .2 : وتتكررالاءة كلا مس ةالاء شفتاء .. 
فانطلق مفيظ) "منقاً ‏ وهام فى القفار على وجهه , لا يعايب 
لجفنه السهدّد كرى » ولا يحلولفمه امربر عيش » طجفاء الحبيب » 
لور ١‏ 

ركيسوس ! الذى بلبل قلوب العذارى » وسفك دموع 
الحسان ؛ و ضر ج كبرياء الفيد بالدم » وأذل البسمات الى طالما 
ليا إلله أجتحة الحن من نور الفاتبارق .ار كيسوس) 
الذى الق حت إنخو فىالتراب » تستبية صو رنه ؛ ويتصماهخياله » 
... فيالتقمة كيويد ء وبالمدالة ينوس ١‏ ] 
لفد طفق يختلف إلى ااخدبر لدي كل شروق شم » يناجي 


٠ 
0 وباسره ظلء‎ 
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حيسة العبود وأنلذ المنشود 3 فلاينثنى 5 إلا إذا توأر ارت بالححاب ! ٍ 
وما انفك بشكو ويتوحم ويستمطف » وما انفك الخيال 


بتصام ويتباك . وإذا تحدث تم ! ! 


ركيسوس يتحول إلى زهرة - تصوير بوسين 


5-6 
أجل فلا بد من ثم هذه .. 
“م ذوى عوده » وذبلت_نضرنه ؛ ومهدم جسمه ) و تحطم 


وزارمُ المعارى الععومية 


عن الحاجة الى كت للمدارس الصنا 


تعلن الوزارة عن حاجبها الى طائفة من الكتب توضم ! 
ا وفقاً للمناهج الجديدة المقررة للمدارس الصناعية -- وتقدم ْ 


للوزارة فى ميعاد غَابته “١‏ ديسمبر سنة هب.ة١‏ 


وسان هذه الكت وكرى وشروط المسابقة موتجود بأدارة ا 
ون الوزارة بالقاهرة . و يمكن طلبه ءنها أو الاطلاع عليه 


| سنة وها 


المصرية ثمرة ١4‏ الصادر فى ١4‏ فبراار 


لمك .|09 0105001226 
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قلبه » وتأرجحت روحة ليد قنية 8.. 
ووقفت إيو فى فأن وارنطل 914 1ك فؤسة 
تشهد الفصل الأخير » من مأساة -800 . .ء 
وسمته يقول مخاطباً ظله : « أها | لي كيل كر 
000 م الى بد 6م 
هأنذ) أحوث أنبيا النفت - ... باعلر و اناء 
موي بام ل خزيد 
وبكت إنخو .+" فوكتث هسحنا السدف الحيدت: 
الودا ...ع! 6 
وأقبلت عرائس الماء تنوح بدورها على ركيسوس » 
ثم ذهبت فى أرجاء الغابة يجمع الحطب لاحراق المئة »كا جرت 
بذلك العادة فى ذاك الزمن . . . ولكن ؛ يا للعجب ! لقدعادت 
فناويين غير وهر جيلة من أزغار الجن : احنت على 
صفحة الفدير تنظر فيه إلى ظلها . . 
قطرة » فقطرة . 


وشرف : دمعها . 


دءيق شم 


ل التأييف والث ركم والنشر 


كتاب الطبيعة لأرشطور 


أنمت لنة التأليف طب عكتاب الطبيمة « لأرسطو » . 
ترجمة الأستاذ الكبير « أحمد لطن السيد بك » 


وه مقدمة ديعة للأستاذ « سانهلير 0 


ا وقد طبع فى مطبمة دار الكتب على ورق جميل ويقع ا 
| فى نحو 450 صفحة من القطم الأ كبر ْ 
' ونيغا وكونما أخرجة الأنتلؤمن كيب #أرطؤة: | 


ونشرنه اللجنة ما يأنى : 
5 هه 
كتاب الأخلاق لأرسطو فى جزءن ثمنه ٠٠١‏ 


الكون والساد 21( 
الطبيعة 0 0 2 


عات 
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ذا ”7 


فى ردوع أميكا الحنوبية 


لللاستاذ الرعالة مد يات 


عمسيو 


غير ابرريز افد : 

لقد كان من أحلاى التى خلنها منذ أنقفة نيف ةل يريد 
النال , أن أعبر جبال الأنديز وأمتع النظر عشهد ( أ كو نكاجوا ) 
نانية ذرى العام علواً » وكانت تماودنى تلك الأمنية سنة بمد 
أخرى ؛ حتىشاءت القادير فقق تلىذاك الأمل فىالصيف الاضى » 
وكىكثرت الأراجيف وأنا على ظهر الباخرة إلى « الأرجنتين » 
بأن الطريق معطل ولن يكن عبوره اليوم » وما كدت أصل 
بونس إبرس حتى قصدت على الفور دارا للسياحة مستملاً , 
فقيل لى إن الطريق معطل على أثر السيول والثلوج ااتى اجتاحت 
منة أثنى عشرميلا بقطرها ومحاطها وقناطرها ؛ ولن يكن عبوره 
فى ذاك المزء إلا على متون البغال المضة وسبط الثلوج الرهي.ة 
مدى أسبوع » فأخذتني الدهشة » وكاد يتطرق اليأس إلى » 
لكني عدت فاعتزمت القيام: بتلك التجرية حتى لا أحرم رؤية 
مجاهل الأنديز الرهيبة » وبعد لأى ما قبلث شرك السياحة أن 
تنيمنى النذكرة » وفد اشترطت ألا تتحمل أنة مسئولية إذا 
حدث لى حادث فى الطريق ٠‏ وك سرح الخحيال فى تلك الجاهل 
بقية بوم السبت وطيلة الأحد » فكان نارة يبدو الأمس قاكاً 
مخيفاً ؛ وطوراً يضىء الأمل فتبدو الرحلة ناجحة شائقة . قصدت 
دار الشركة صباح الائنين لأتسلم التذكرة » وماكاد برانى الرجل 
حتى صاح بإمما أن قد فتح الى الأول تنية + وأفى سامير 
النطقة الهارة على السيارات الريحة بدل البغال الحطرة » وذاك 
أول بوم يستأنف فيه السفر الأمون بمد أ كثر من نصف عام » 
ومن ااعجيب أنى ل أقابل ذاك النبأ ا يستحقه مك الفرح 
والهجة إذ كانت النفس تطمح إلى ركوب البغال وسط التلوج 
فتكون مخاطرة جديرة بالتجرية . ابتمت التذ كرة إلى سانتياجو 
ودفمت زهاء ستة عشر جدها مصرياً نا لها 

قنانى الساعة السابمة صباحاً بالسيارة نبرح مندوزا صوب 


7ه 6 
لهك .نه 0و 010600126 
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جبال الأنديز وما كدنا تادر الل ليا ل 
شبدحراوية » يكسوها الحمى وتتخلا» اا كناب 
شائكة يابسة ؛ وكانت تقوم حبال الأندر/ ١‏ 
منفرة عربت من النبت : ولبثنا نبير سعد 069 
وديانها الغائرة الجافة حتى فاحأنا شبه سهل فى وسط الأبآلاء 
بعض الدع والشجر الأخضى فبداكانه الواحة وسط الم ير 
وتلك علة ( ايان قلهالدمةنا ) وهنا يدت الجنال المانية 
تكسوها الثلوج الشرقة يسيل ماؤها فى واد ضيق ؛ جوانبه 
مشرفة عانية محدية » ويجحرى فى أسفله ماء شحيح - وهو مهر 
مندوزا - وهذا ممر أسايانا الذى سلكه الانسان منذ حل 
أمريكا فى المصور_البائدة مخترقاً به تلك الجبال » وما جاء الأسبان 
امخذوه طريقهم على متون البغال ثلانة قرون : عب أفيبنت مسب 
الحديد ؛ وقد شاهدنا قنطرة «غيرة محدة من عمل اهنود أخخر 
قدعا ولا بزال يسميه القوم ( :مه مط 4 ««نسدت أى طريق 
الأنديز ) بعد ذلك أخذت السيارة تصعد ففمنمطفات وعرة دونها 
هوى سحيقة وأمامبا محاد شاهقة تجللها الثلوج الناصمة فى مشهد 
يأخذ بالألباب , وكثيراً ماكنا نلمح على بعد جوانا كو يسرع 
امروب بعجرد إحساسه بنا وهو كاللاما من قصيلة امل ؛ وبعد 
مسيرة ست ساعات ‏ بسياراتنا وصلنا محظة : لاس فا كاس : 
وكنا نشاهد فاول القضبان والقناطر مهشمة أعا شيم 

وقفنا ننتظر القطار والربح عاصفة والبرد قارس زمهرر : 
وكنا رى على بعد شه 6أقجعمنامن1 مهامسها الدية البيضاء وه 
من أعلى ذرى الأنديز إذ يبلغ علوها 521 قدما 

أقبل القطار وكان مقدمه مغطى بالثاوج #الفعيق عنقا 


ظ من الجليد الناسع ( وحللت مكانى من الدرجة الأولى وهى تقارب 


الدرحة الثانية عندنا » وليس بالقطار سوى درحتين » وكان قد 
أمضنى الجوع إذ كانت الساعة الثانية بمد الظهر فلجأت فوراً 
إلى عررية الطعام وتناولت الغداء الشعى الجيد » وكان تنه زهيداً 
لايجاوز تمانية قروش ٠»‏ وذلك من أثر الرخص الذى كنا نمم 
عنه فى بلاد شيلى . وف منتصف الطمام فاجأنا منظر عويب : 
مجوعةمن أسنان الصخر بءضها فوق بعض تتوجها صخرة كبيرة 
حا كت الدير على بمد » والأسنان شاه تالرهبان الصاعدين إليه ؛ 
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علمها القوم اسيم 5 لي 


دعالء ازوءم م 


وقف ينا القطار 
فى محطة( بونتادل 
أنكاسن)وميناها 
خير #الأنما » 
فنزلي سراعا 
ع 1# لبر 
المحيب ٠‏ ذاذا 
له صعحرة مله 
بالجوانب؛ متها 
وأدفسيح يجحرى 
له ماء » بعضه مستمد من عيوئتف حارة. عظيمة النفع فى 
الاستشفاء » والجسر طبيى عظيم الاناع , > 
متحاورة 


قطار الأنديز وسط التلوج 


3 ثلاث عريات 
من اأرور » فعرضه تسعون قدما وعلوه 8" ومع 
٠‏ اوقد عرق :مندك القرن الحامسن ععبر 52 باللخرافات وأنه 
مقر الأبإلَنة:فى عرف الحتود الجر . وأطلق عليه اسم أحد قواد 
الأنكا توبك نويا كرى ( أ«ودمدة عدم ) وقد وقفنا بمد قيام 
القطار نترقب قة ( أ كوتكا جوا) أعلى ذرى الدنيا الجديدة 
( 7.0 قدم مقرل ما تنم الانسان هامنها فى ١4‏ ينابر 
سنةلاهما ظهرتت تشمخ باسقة فى السماء ومن حوها ججهرة 
ن الذرى الأخرى ك#الها ججيماً بياض الثلم ج الناسع وفك فرة 
اي يحاق فوق رءوسنا طائر الرخ المائل ملك المر تفمات 
557 الحيوان عل احمال عصف اريم وقر البرد» وكان الثلج 
اانا » الهر إلا فى بمض الشجيرات القصيرة ونبات 
الصيان ا(الكا كيانن )بق عبن البجين وكا م اسطوانات 
تقوم متجاورة » ويكسوها زغب من شوك طويل » وكنا كنا 
تقدمنا زادت كثافة الثاج حتى أن القطار كان يجرى بين جدران 
عانق من الجليد الناصع كاد يغطى المربات إلى نصف ارتفاعها . 
وفى محطة : ( لاس خويماس ) وخل القطار ظلة أقيمت مر 
الحددامجز ع تفادياً منثقل الثلج » وهناتمددت الربى ٠‏ فكانت 


01000126090١. 6010 
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ا الحامات الثم جلما الككاب لابين د 
كان يسيل تليق فى زرقة متماكة ازييها زد 5 1 
الثلج على أسلاك غلاظ وصفائح جنر 7 
تملا الى 4ق * ٠١.‏ يب 


الأخر ى ؛ والماء يسيل من هذه ذنهوى فى حنادل 200139 4 
الأخرى فيذيها ؛ وقد يحمد بعض الماء الماوى فيظاهر واي 
وأسنان بلورية . وف الهُوى الغائرة يتجمع الماء ويحرى فى واد 
ضيق 6 وفى كثير من البقاع كان يقام للقطار نفق من حديد مخافة 
تكار الثلج ؛ وفى هذا الجزء كان القطار يسير على ثلائة قضبان ؛ 
الأوسظ منها سق لك تشتىك به تروسه خشية وعورة النحدر . 
دخل بنا القطار نفقاً طوله ميلان نقريساً ؛ ومنغريب المصادفات 
أن ارتفاعه عن سطح البحر ميلان أيضا ؛ وهو أعلى جهات سك 
الحديد » فهى هنا ٠١515‏ قدماً فوق سطح البحر وفى وسط 
النفق. الخد 

5 ]| «#صسي ص 


بضغط القطار 
علىأسلا كها 
وذلك إبذاناً بتخطىالحدود . ونا أنخرج القطار من النفق الى 
عمثال هائل للمسيح أقبم فى سنة 64 حيما احتتك الحصان فى 


مشكلة الحدود الى ملك اتحلترا ادوارد السابع » والذى توسط 


مجتاز نفق الحدود بين أرجنتينا وشيلى 


فى حسم النزاع وعرضه للتحكيم نساء الفريقين وقساوستهم 


602111 لع .]//نومغاط 


على أن تنفق نقود الحرب فى نحسين الطرق على الأنديز » ويجزء من 
ذلك الال أقيمت سكة الحديد . ثم اكتتبوا لهذا المثال » وقضى 
ملك الاجماز حمل الحد عند تقسم الياء بين الدولتين ؛ وممى هنا 
على علو 118٠٠‏ قدم , والمثال من البرنز القائم صيغ من بعض 
الداف الحربية القدمة التى أخذوها من الأسبان فىحر ب الاستقلال 
رصنا لاسلى وتحطم أدوات الحرب » ويقوم على قاعدة من جرانيت 
وعلوه ١؟‏ قدما » وقد نش على قاعدة المثال » ومحت أقدام 
السيح ما معناه : 

«لقد أقسم رجال الأمتين بين يدى السيح الا ينقض عهد 
السلام ببنهما ؛ حتى ولو دكت تلك الجبال فصارت هباء 6 . عل 
أن المثال كادت تكسوه الثلوج فتخفيه . أخذنا فى الاتخفاض 
من منحدر وعى » ما كان القطار ليستطيمه لولا القضبارن 
السننة » ومن دوننا وادى أ كو نكاجوا الثائر » وبين محطى 
كارا كولس 6 بورتيليو » فاجأتنا مجاميع الربى ف:تمقيد زهيب 
تتوسطها بحيرة الانكا على علو 6٠٠١‏ قدم ؛ ويقولون بأن 


ماءها نابت :القدار لا يزيد ولا ينقص طيلة العام » وذاك مازا' 


وسو ١‏ ل اب أو من البيان 
ف هلستهما القمرة. الافية: ألى زر بكل :شه .»ونا رسف 


١‏ ف التأيف وال رصم والنشر 


ا 


1 


وعلية إذا أراد الوقوق علق ثشىء 


يناعا أحسيست:. ويقؤلون إن أجل مل 


وأروّعها فى المال بين تينك الحطتين . أخذ ناكم 
مه 2 وق لترى وتننيت ) 1 

سان 

ياد وندت وشجر من الجإنب الشرق ؛ لأن 5 الباسنيك 
در عليه من بللها ماء وفيراً على تقيض الجانتٍ الآخر الشرق . 
ومن الأمهار النىاسترءت نظرنا (الربو بلاتكو) أو النهز الأبيض» 
وسمى كذلك لكثرة ما يعترض ماءه من صخور برغى فوقها فيبدو 
البريها . “موقفنا طويلاً ىمخطة (5»قمهة 5م ) وعندها غير نا 
القطار الضيق الى آخر . ثم خم الساء فرمنا بقية الاستمتاع يجال 
الطبيةين هن وساتاحو + ولد غير القطارص الخروخ ملة 
(لاى لاى) وهنا بر ىأول قبس من مياءالحيط المادى الى كين المسافر 
وق متتسن اثاية عشر: ساء وخلنا ساشاحو سدصيرة 


زهاء سبع عشرة ساعة من مندوزا أو سبع وثلاثين ساعة من 

وس إبرس » وكان مقدراً لعبور القارة كلها من ونس إرسالى 

سانتياجو ثلاثون شماعة بالقطار مسافة قدرها 884 ميلاً أو تزيد 
تمل نابت 


لاله الفسية 


اعتزمت لجنة التأليف والترججة والنشر اخراج سلسلة فلسفية تقدم للقراء تار الفلسفة فى مختلف عصورها من فلسفة 


| ونانية واسلامية وحديثة م قدم لمم خلاصة للمذاهب الفاسفية » ورا< , مشاهير الثلاسنة بأتازت سيل 
وسيشرف على هذا العمل الأستاذ ( أحمد أمين ) عو ب سير تكون ١‏ كورتها: 


قفوو + شعي أبين - تاك إززنا وذ 


بقع الكتاب فى نحو 8٠‏ صفحة ويبحث ف القلسفة اليوثانية من أول عهدها إلى آخر الأفلاطونية الحديئة ويعرضها 
'“تى شكل واضح جذاب أشبه مايكون بالقصة - قد حلى بصور كثيرة إشاهير الفلاسفة ومدارس الفاسنة 


ظهر حى ب 


لهك .نهدو 01000126 


( ويطلب من نة التأليف والكاتب ااء 
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لشهيرة وتمنه ١6‏ قرشاً خلاف أجرة البريد ) 


2121 نع ماع .//:ومخطا 


0ك 00 
ام 


0 0 


1 62 م 
كناب عن سنت لقعم 

صدر أخيراً كتاب بالفرنسية فى محلدين عنوانه « سنت 
هيلانه » بقل مسيو أوكتاق أؤبرى والكتاب مثل بديع 
للتازيم القصعى أو القصص التاريخى ومن الواضح 
أوبرى ل برد أن يقسدم لقارئه ه سنت هيلانه » ٠‏ تلك الجزيرة 
النسية النائية » وإنما أراد أن يقدم تفاصيل الأساة التاريخية 
المظيمة التى كانت سنت هيلانة مسرحاً لما » ونمنى اعتقال 
الأمبراطور نابليون مها مدى ستة أعوام ؛ ثم وفانه وثواءه الأخير 
مها ا سنت هيلابه فى حياة تابليون أعظم من 
أى حرب ومن أى موقمة ؛ فقد جملت من الامبراطور المظم 
مسيحاً آخر » وشهيداً ؛ وماهى سنت هزلانه ؟ مى جزبرة صغيرة 
طواستةعشر كيلو متراً» وعرضها ائنا عش كيلو مترا »ور تفع 
عن سطح البحر عئات الأمتار » وتبمد فى أعماق الحيط تحو حمسمالة 
كيلو متر عن الشاطى" الأفربتق » فهذه البقمة النائية القفراء هى الى 
اختارتها انكلترا لاعتقال أعظم حندى ولك فى المصر اطديك 

ويستعرض مسيو أورى فى كتابه اريعم الأمراطور منذ 
همزعته وأفول نحمه فى سنة 1418 » ثم اعتقاله واقامته فى الننى 


الدانر 


ان مسومو 


حى وفابه سنة 185١‏ ؛ و يصدر من نبل كتاب أوفى ولدق 
عن هذه الفترة من حياة نابليون . وقد كتب من قبل عنها كتاب 
عدة » بالاعتاد على الوثائق والمذ كرات الختلفة الى تركت من 
زملاء نابليون فى الننى ؛ ولكن مسيو أوبرى لم كتف بالوثائق 
الكتوية ؛ بل سافر الى سنت هيلانه » وأقام مدى أسابيع فى 
« لوحوود 6 وهو النزل الذى سكنه الأمبراطور منذ معتقله حتى 
وفانه ؛ واستعرض هناك الوثائق الانكليزية ورسائل السير 

هدسون لو سحان الأمبراطور ؛ ورسائل زملاته فى النق وأطبانه 6 
وم وثائق تملا حو تسعين بلدا كبيراً ؛ ول ترك صفيرة 
ولا كبيرة فىحياة الأمبراطور وجياة زملائه فى الننى إلا استوعها . 


.0211و 010500126 
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وتستطيع أن تتأمل فى كتاب مسيو أوبرى » لا صورة الأل[أطور 
وحدها ؛ ولكن صور أولئك الرفاق الخلصين من الرجال والنساء 
الذبن ربطوا حياتهم بحياة سيدثم ؛ فهناك أسرة مونثولون » 
وأسرة رتزاة.. والطزال. كزوين + والسكريز لاسن زا 
والوضيف مرشان » والطبيبان أوميارا ومنيول ؛ هذا عدا حاشية 
الأمبراطور من الحراس الذين رتبتهم الحسكومة الاتكليزية ؛ ومما 
يشوق القارى' حياة الرأتين اللتين تبمتا الأمبراطور مع زوجهما 
وها مدام مونتولونومدام برتران ؟ فقدكانتا علىرخصام دائم » ولهما 
قصص ومنافسات ووسائس مشجية 

وهنالك نقطة باريمخية هامة يصححها مسيو أوبرى » وى 
تتملق عوقف السير هدسون لو » حك سنت هيلانه وسجان 
الأمبراطور ؛ فقد ملأت التاررتخ والسير النى كتبت عن مأساة 
سنت هيلاية ددم السير أو وامهامه بالقسوة والخود والنذالة ؛ 
ولكن مسيو أورى يصحح كثيراً من أخطاء هذا الرأى » ويقدم 
ألينا السير لو فى الصورة الآنية : « كان السجين وكير حراضه فى 
فى سن واغدة ٠.‏ كان الاين رجلا صدكيز فشر هذا لجر 
الشعر ؛ فى وجهه بقع » يخنى وجله بحت ثوب من المشونة 
وات ل ميم 0-0 
عن الخلال ؛ ولقدكان مخلسا لوطنه ؛ وكاست إدار حازم ؛ 
مستقبا » متفشفاً ؛ ول نكن تنقصه الطيبة الطبيمية ؛ بيد أنه 
كان يصدر عن حك » وكان مدعياً » مكبر 0 ول يكن ذا رقة 
ولاظرف 6 » والحقيقة أن السيرلوكانموظنا أمينً يقظاً » يسهر 
على أسيره بعنابة ؛ ويخشى إفلانه من سجنه ؛ فكان براقبه ليل 
مهار ؛ ويضيق عليه سبيل الحرية والحركة ؛ ؤمن هنا نشأت 
فكرة اميامه بالقسوة والنذالة 

وقدكان لصدور كتاب مسيو أورى صدى عمين لى دوار 
التارريخ والأدب . وأجمع النقدة الثقات على أنه خب ركتاب صدر 


فى موضوعه 


131 رع ]//:ومااط 


ذكرى سسرفاجنس مؤّلف دود ء كيش وبى 

ظهرت منذ أعوام حر فى أسبانيا وفرنسا للممل على تمخليد 
ذكزى التكانت: والعاض الآساق الأشير 
مؤلف القصة الخحائدة اعون قوق 0 6 
هذه الحركة مظهرا عملي بتأليف لجنة فى فرنسا حت رياسة مسيو 
دوص ج الفخرية . وقد كان بومثذ رئيساً للجمهورية » ورياسة 


سير قا ندتس ساقدرا 


معيو بول بورحيه القلية» وكا ذا سم د سنيمة أعوام ؛ ومازاات 
اللجنة قائمة » وها , ربامج د 
الحديث عن مهمة هذه اللجنة وعملها أخيرا مناسبة ظلهور طبعة 
أئرية جديدة الثرنسة ( نون كفوقة . وهذه الطبعة الجديدة 

من أجل وأنخم ماظهر اليوم من طبعات القصة الخالدة ؛ ومى فى 
علد واحد ضخر . وقام على اصدارها السكاتب الفرنسى حان 
كاسو » وهى من أقدم التراح م الفرنسية العروفة ؛ منها قسم من 
اا ب والعاوو نوه وزكر كارا لزان 
ارابم |إلمد, رءد فىمهمة سريه » فةهىهنالك تسعة 
أعوام ؛ وعاد وفى حقيبته مخطوط الترججة ؛ والقسم 
الثالى من رجمة دىروسيه ؛ وقدصدرت لعامين فقط 
الأصلى فىاسبانيا (سنة 1508) ؛ 


يفتضى تنفيذه اللابين . وقد تحدد 


من صدور النص 
وقد عنى مسيو كاسو بتصحيح النصوص القدعة 
وتنقيحها وشرحها عنابة كبيرة 

أما حديث الاجنة التخليدية الفرنسية ؛ فهو 
أمها وضعت برنائ ضخما لأحياء ذ كرى الكاتب 
اتكبير بإلتعاون مع اللجن ةالاسبانية ؛ وذلكىمدينة 
'ووزو من مقاطمة لامانكا التى ينسب الها الفارس 
التجول « دون كيشوتى »© ؛ ومن القرر أن يقام 
لسير قانيتس عثاا ل عم منصنع . ماشادو عميد الثالين 
الاسبانيين ؛ ويقترح البعض أنيقام ىو .وزو عثال 
هائل عثل حون كشو ؛ يتبعه وصيفه سانكو » 
وهو يحر حماره ؛ وبرى أحاب هذا الاقتراح أن 
يكون-واد الفارس من الضخامة يحيث ينشأ فى بطنه 
متبعف ليد نري » يميد البارمن ل فيو سات ؛ 
ملنينكا فى رلسه مقصف صخير » وان بكون ف 
: وهو مشروع كام بذ كرنا 
لدت العام القديم ؛ والهم أنه يقتفى اللاين 
ع عشرات الملابين ؛ وليس فى بد اللجنة مها شىّء 


عزف اا 


0ل1.0أ2 او 010600126 
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الف العربي فى ركبا 
جاء فى اق الآستانة إما نة": 
احَتمم حلس بلدنه ماردين فى 4 الجارى جه 014 
ونذا كر فى الاوترا ح الذى قدمه بعض الكل << 5" 
مدع 8 لمربية فى ماردين وضرورة مننها 0 
الر انب عا قرش وى حال لتكرار يك عليه بالسجن ١‏ 


0 


الله العر سي فى أصسر بلا 
حامعة رنستن فى الولايات امتحدة من اشهر الجامعات فى 

العام م عا ل الاطلاق 3 وقد أعانت ِ الحو 8 با قررةك تفوس 
اللذة الترية والنلوء الاسلامية فى نسل الميف يحنت, إشراف 
الدكتور الملامة فيليب حتى اللبنانى المعروف . ولأول مرة تفتح 
هده الدروس العر بية فى:لك الجامعة للرجالوالنساء على السواء !! 


بعود لركو جا 


الوبعنا - 


بكل أسباب الراحة والرفاهية 


عنابة فى الحدمة » وأجور فاءة فى الاعتدال 


رحلات منتظمة ظهر يوم الخيي سكل أسبوعين 
من الاسكندرية الى جنوا ومسيليا 
ابتداء من بوم اليس الموافق 78 مابو المقبل 


116 2ع مالع . :سمط 


لحلمك .010500126090 


تأليف الركرر مافظ عقيفى اما 


للاستاذم . ف ٠١‏ 


لسنا تحاول فى هذه الكلمة أن نقدم كتاب الدكتور حافظ 
عفيق باشا الى المهور » فقد تقدم به مؤلفه إليه مباشرة » وله من 
اسعه ومعرفة الهور به مأ يغنيه عن ذلك التقديم ؛ كا أننا لسنا 
تحاؤل فى هذه الكلمة أن تحامل الدكتور ء فأن احترامنا للمؤلف 
اغا يبمثنا على ألا تحاول عاملته بنير الحق 

إن ذلك الكتاب الذى أخرجه الدكتور من تلك الكتب 
التى لا بلك القارى" أن يصغها وصفاً موضوعيا » فا نكل فصل 
منه » بلكل فقرة منه » ندعو الى التفكير وتتداعى لما المانى 
فى ذهن القارى' نداعياً يجمله فى شبه ممترك أحياناً ؛ وفى شبه 
عاسة انان أخرى: بحسب اختلافه مع الؤلف أو اتفاقه ممه 
فى الرأى ؛ فالذى يقرأ ذلك الكتاب بحس ما بحسه التحدث الى 
جليس فى اجماع خاص : لا يخيل إليه أنه بتلم. ؛ ولا يخيل إليه 
أنه يعرف شيف جديدا » بل يعم ز كا نه يجاذب جليسه أطرفق 
حديث فى مر » وهوفى أثناء ذلك نارة بناقش » وثارة بوافق » 
ونارة يخالف » ولكنه على كل حالمستغرق ف الحديث مستمتع به 

:لا يحاول الدكتور أن يظهر عظهر الللم الآى ينتيل إل 
الناس شيئاً جديداً » بل يلتى ما بريد قوله فى نئمة هادثة تنسى 
الانسان أنه يعلم موضوعا لم يسبق لأحد أن عالجه عثل استيعابه 
وطريقته . مع أنالكتاب جديد فى موضوعه » جديد فىطريقته » 
جديد فى أوءه 

يتكون الكتاب من مقدمة ومن ستة أبواب .كل منها 
يعالم ناحية من نواحى الحياة الايجلمزية » فالأول : يتناول الدستور 
البريطاني » والثانى : يتناول الرأى المام الامجلزى وتكوينه » 
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والثالث : المسائل امالية » والرابم : التعلم فى بربطانياء واقامس : 
نظام القضاء ؛ والسادس : الأمبراطورية الاتجليزية . فأنت ترى 
من هذا أن الكتاب بحث شامل يكاد لا يفقد فيه القارى” ناحية 
من نواحى الحياة الاجماعية والسياسية فى بلاد الاتجليز . على أننا 
مع ذلك قد شعرنا بأن مقدار ما يمخرج به القارى” من الملالحياة 
الغادءة فى بلاد الاتجليز لا يشنى الفلة ؛ قانتفب تصوير الكتاب 
لطبقات الشمب » ونفسية كل طبقة ؛ وعلاقة الطبقات بمضها 
يعض » بترك محلا كبيرا يشبه التشوق إلى الزيد 

والكتاب جدبر بأن نمقد له غير فصل واحد فى صفحات 
الأدب والاجتاع . ولكن حسبنا اليوم أزنقول كلة واحدة عامة 
عنه » لنبين معنى واحداً من المانى التى رأينا فها مأخذاً على 
الكتاب » ولك نقدره تقدراً مملاً بنير تفصيل 

لمل من أ كبر أسباب الزلل فى الحسي على قوم أن يكون 
عللهم متأثراً عيل ساق قلى أن تمدى 
للحك . وقد ظهر ذلك الأخذ وانتا لنا فى معالجة الدَكتور لا 
على طبقات الشعب الأتجليزى وتحديد ماهيتها . فكم أن الحم 
قد يكون منتقداً لتحامل صاحبه على من تصدى للح عليهم 3 
كذلك قد يكون منتقداً إذاكان صاحبه مملوء القلب باحلال من 
عليهم . بل لقد يكون زلل الك أعظ, وأ كثر 
تضليلاً إذا كانالذى يح متأثرا بالل والودة . ويكون ذلك الزلل 
أشد أثرا إذا حمبته تلك النفمة الحادية التى تلق فى روع القارى” 
أن الكاتب غير متحيز فى الحك . فالحق أن الذكتور معجحب 
بالشمب الاتجلعزى إيجاياً جءله فى حكه لا يكاد برى بعد غاءة 
ذاك الشمب اق ء ولا دون قصاراة قصارى. ٠.‏ : 

فنظام أتجاترا فى نظره يحوى فى أواحيه نزعة دعقراطية 
ججهورية بإرزة متغلفلة فى ججيع أسسها ونواحما » يل إن الؤاف 
يقول إنه لايبالغ إذا قال : « إن هذه النزعة أظهر وأنظية! 
فى بريطانيا منها فى أنظمة الك فى فرنا التى للا أعلنت 
الجهؤرية استبقت لأسباب تاريخية جيم اناسل 


الذى يقف نفسه 


تصدى للحكم 
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الأنظمة التى خلفها الملوك المستبدون »6 

ويقول : «ومهما بك نمن باوغ الدتمقراطية البر يطانيةاعط غابة 
مكنة فى هذا الزمان فان بريطانيا لا تزال محتفظة بجميع مظاهس 
الارستقراطية اللسكية 6 

ولن يستطيم أشد الأجليز تمصباً لقومه » ولا أعظمهم 
! كباراً لكبريانه القومية » أن يقول أ كثر من هذا 

وهو يقول بعد ذلك فى وصف طبقات الشمب مبتدث 
بوصف الأشراف : « فالواقع أن هؤلاء الأشراف فى اتحلترة ميا 
حمتث عا كرم وبلغت أروتهم ثم كفيرثم يعملون ويكدون » 
لا يأنفون الاشتغال بأى عمل أو مثراولة أبة مهنة » 

فهو فد نظر إلى تلك الطبقة من خير جهاها ؛ وتطلع علمها 
بمين الرضى والامجاب » لا بمين الناقد 1ل 

ويقول فى عرض حديثه عن الجل الثقيل الذى تشكو منه 
حكومات الاتجليز التعاقبة » وهو ما تبذله فى ميزانيتها للمال 
العاطلين : « ولئن كانهه! المب ب" النائئى' من تنفيذ هذه القوانين 
الاجماعية فى ابجلترة ' لا بزال ثقيلاً » إذ يتراوح بين الخسين 
والمانينمليو امن الجنهات سنوي فان اتجلئرة فى الوقت نفسه قد 
اشترت راحتها وطلانيشّيا السياسية بهذا البلغ الذى يتضاءل 
يحانب النتاتم المظيمة النى اجتبامن تتنيذ هذه التوائين » 

وكاننا به قد جاهل "0 هذه التضحيات المالية 


شارع المدايغ ر قم القاهرة 
تلفون 94١١اه‏ 
تمن النسخة ٠١‏ قروش صاغ 


لمك .| له 0100012610 
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المظيمة فى فداحة الغرا' 67 
الصنوعات الاجليزية » بطريق غلا 
التحارية الدولية 

وقد يطول بنا القول إذا حن 07 الأ( 
النظرة الماطفة فى الكتاب حتى لتكاد تحمل. الما 
يقرأ كتاب رحل من أمة أجنبية يصن ماق [تجائرة 
الستقل 

ولئن كانت نظرة العطف هذه قد مالت بالؤلف الناءه إلى 
هذه الناحية الكرعة من التقدير . فان نظرة الرجل السياسى 
الديلوماسى قد أئرت من جهة أخرى فى تقدير اللؤلف » حتى كاد 
فى بعض الأوقات يصل مرى القدمات إلى اتج 
الاستنتاج . ولا ككن أن يؤول هذا إلا عجاملة الرجل الديلوماسى 
الذى اعتاد أن بوحى إلىنفسه عا تصوره الظروف السياسية ؛ فاذا 
هو ناطق عن هذا الايحاء بغير أن يحس . بره الرجل الديلوماسى 
مثلا أن يقول أحياناً إن عملآمن الأعهال يؤدى <ما إلى نشوب 
حر ب بين دولنه وبين الدولة التىهوتمثل لدولتهفها » فاذا به يقول إن 
ذلك العمل قد لا بكو نممابؤدىإلىزيادة حسن التفاهم بين الدولتين » 
على هذا القيا سكان الدكتور الكبير يصل من بعض مقدماه 
ال لاه . ولآشرب نفك مغلا من النصل الآخير الى 
عقده على مصير الأمبراطورية الامجليزية » فانه ابتدأ بحثه بؤال 


لا يبررها 


الكتب النادرة 2 | 


الكتب النادرة من الطبوعات المربية لا يعرفها إلا 


غواتما من الأدباء ومنها الطبوع فى بولاق وأوربا والاستانة 
وسار الأقطار الشرفية لمذا اختص صاحب مكتية المرب 
الشهيرة بيجمع أمثال هذه الكتب من مطبو ع ومخطوط حتى 
أصبحت مكتبة المرب عاصرة بأمثال هذه النفائس والتخف 


| بأتمان مرضية »كا ان مكتبة العرب تشترى الكتب لحسامها 


لاسها الكتى الحطية والساحف الأثرية. واففيها عدوهاء 
وجميع الخاارات مع صاحبها الفاشل 
الشيخ بوسف البستانى 
بشارع الفجالة /ا عصر تليفون عرة 55٠158‏ 
وللمكتبة قاعة ترسلها يجان لكل طالب 
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فقال : « أهى سارة نو ااتفككك والانحلال أم اعها ستستطايع 
الحافظة على وحدتها إلى أجل طويل ؟ 6 ثم ناقش السؤال مناقشة 
لا يشلك القراء منها انه واصل إلى نتيحة أن تلك الامبراطورية 
محتوم عامها أن تتصدعء د على الأقل أن بنصدع علها نصذها عند 
اول حرب جديدة ؛ ولكن 
فاذا مها : « من كل ما تقدم كن القول بأن لا عل للتشاؤم 


نحو متف( ل الأمبراطورية البر يطانية 2:0 


م - مر ذلك 
ارائدة وحدها وقال عنما : « إمها سحابة 5 ر هذا الحو » 
١‏ ولتفلكة ]أت لزعل الناالرمانئ عو -اللستثول عن مكل 
تلك الجاملة :القند يكون من الستحسن أحباناً أن يحامل » 
ولكن اأؤلف إذا تعرض لكلمة عامة كان 
واجباً عليه أن يسير مع النطق ؛ ومع النطق 
وحده » والكلمة الى بقوطهامثل الدكتور 
الكبير لما من الأعنية والوقع مالا يكون 
أرحدل دوه ىالتكاة أؤوافل منه علماً عايقول 

وق الكتاتفوق كل ذلك تقد بالك 
على وجه عام . فاننا إذا قرأنا عن الاتجامز 
لا يمكن أن ننسى أننا تقرأ عن قوم بيننا 
وبنهم مسألة قومية » وإذا كان ذلك العنى 
فى ذهن القارى' فانه بثير شاك يمجب أشد 
العج بإذاهوقراً كتاب الدكتورالفاضل . 
إذ يخيل إليه أنه على خير تقدبر إنها 
يقرأ كتاباً ارجل من بلاد غير مصر عن 
قوم هو ممجب مهم إتجاباً خاماً 

عا فلى أن م ذا الأخذ الذى أخذناء ء 


لاسكتا بأو لم ما وحا: 
فان البحث الذى سافه ااؤلف من دون 
هذه النظرة الماطفة المجاملة حث جدر بكل 
| كبار . فقيه وصف للحياة الدستورية 
واد ب للم فى بلاد الايجدز قاما 
محد قارى مثله كات واحد #وفييه 
باب فى تكوين ارأى العام عمكن أن يميد 
مدا ناما لصاحب - محهاد مستقل ؛ 
وفيه بحث فى السائل المالية استعرض فيه 


الؤلف الوقفف العملى » ود فيهومن /نخارايات 
زد وافية مع القصد وابخع لطر افك ؟ وكأ ن«القاليب 
التوفيق فى يثه االخاص ى بالتعايم فى رباكا ؛ وي 
دقيقاً بدل على نظره الفاخص وق اانائب ايك التي 
التفكير وننمته » فلا يسمنا إلا شكر المؤاف ال 332390 
فها دون ذلك ؛ وعلى هديته من العلومات المينة ااتى نال 


قراء العر بية ع ١0...‏ 


تصريب 
جاء فى مفال الأستاذ تمد يود حلال المنشور فى هذا المدد صفحة 565" 
ا ٠‏ ا#اوعي ع نامز 
اوس اعد حن ىكب 


ن ماديرية الفريية 4 والصوات : 
و 


1 


8س 


تليفون 7 واشفف : عساوأاءثارق أء عناوأ/ةامءاء5 
ل عدن 000000000 02200000 7 
اليدد م68 « القاهرة فى بوم الاثنين 5١‏ محرم سنة ١-84‏ - 8" ابريل سنة ١98‏ 6 


لمكى. نهو 010001260 


الل ل 


. 
عع لمعمو واملوسمواوس عتممو وتونو منوحة فوموموا فاع عماوسومو و مويو مفو 


0135| 1101-29-4 ] 
فاق فيد + :+ 


اسم الات 


ارررارمً 
بشارع البدول ب 


1 فيوس السنيفة / 
اوري -. ٍ! 
0١‏ أعباد الحاة والحرية : أخد حسن الزيات ٍ 

ظ عن الاسعداز الأستاذ مصطنق صادق الرانى ١‏ 
40 الحا بأعس الله : الأستاذ ف عبد الله عنان ا 

٠‏ كه لاسا ::. الأجان عرو قصل ا 
نينا المادر الأفيية لدنة| : الدكتور ابراهيم ييوى مدكور 1 
90 الاسلام دين القوة 2 : أححد يديم الغربى ا 
500 الوا سيد ارين 7 
+0» بيه الخكرون : الدكتور أحد زى 
ا موعد : أدب حدين خوق ا 
م محاورات أفلاطوت الأسعاذ زى عب لود ا 
١‏ فى جمم الرذائل (قصيدة) : الأستاذ عفرى أبو العود ا 

5 « أمراض الحضارة‎ ١ 
1 تع اليب : خلمى اللحام‎ 061 
القبلة «- : الياس قنصل ا‎ 0١ ظ‎ 
: بو أومندأ إبزيس (قصة) : الأستاذ درينى خشية‎ 

7 ملك الصحافة . العلامة اللكنشف سفين هيدبن ا 
١‏ الرياضة والثفافة . هية فنية : 

4 الشاعى الفر نسى لوى مارساللو . معهد للدراسات السياسية : 
الختار من شعر بثار (كتاب) : عمد فهمى .عبد القطيف 1 


و ع نا 
حنهية :| 1473 481153 . 


أن !اا 500710006ء عننمم 
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ينين 


الأعلانات يتفق عليها مع الادارة 


5 اند ولنؤز نووم ل لل ل يالا وعلردر رونو 0ك 


السنة الثالثة 


أعماد الحماة والحرية 


مخرج ارسالة البوم إلى الناس فى ( شم النسيم ) ؟ وشم النسيم 
فى مضر عيد اكتّال الربيم » بخرج الناس من دورثم فيه إلى 
الطبيعة السافرة الحلوة ؛ فى العراء الكاسى بأفنان الزهى ؛ وفى اطواء 
الناسم بأنفاس الر ياحين » يشهد ون افتضاح سر الحياة فى الأرض » 
وانفتاح باب الجنة على الر وض » واثنشار جمال الله فى الكون » 
وافترار الده المابس عن سمات البشر تفيض ف الميون والصدور , 
وتشرق على الحقول والدور ؛ وتهبى' القرب بين اللّهوالا نان والطبيعة 

عند ماتفمل بالنفوس مشاهد الحياة وذ كرىالمربة ! فىهذا 
اليوم حتفل المصربون فى ( ب النبيم حصي يد 
وهيّة الطبيعة من مرقد الوث ؛ وبالأمين كات عيد النض 
المسيحى » احتفل فيه نصارى الشرق » كا احتفل فى مثله 58 
نصارى الغرب ؛ برجءة الناسوت وقيامة يسوع ؛ ومنذ أيام 
كان عيدالئصح الهودى ؛ احتفل فيه بنو إسرائيل مخروجهم من 
ظِ الفراعين » وعودة الى رية بهم | إلى أرض فلسطين ! ذلله هذا 
افصل الجيل كيف برد نيه افق ] ويرجع معه الشباب ؛ 
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ونحيا به المر ية ؛ ويسبح منه الوجود فى فيض من الشعور القدسى 
بوقظ فى الانسان أنه حى : وق الى أنه عر وق اطراة حل 
وفى الجيل أنه صا » وفى الصاح أله خليق بملكوت | 
وخلافة الأرض 5 

تباركت يا مبدع الربيء . ومصور الجال ؛ ومعيد الخلق ! 
هذا النبل يتنفس بالحياة ماؤه فا لأضناتموث ؟ وهذا الوادى 
يتفجر بالخصب ثراه نما لاملنا تذوى ؟ وهذا الرييم يرف 
بالحسن نسيمه فالأخلاقنا نسوء وتفبح ؟ ألسنا جزءاً من 
تتجدد . وندور على قطب الحياة كأ ندور » 
وبجرى على سان الكر نكا مجرى ؟ إذن فلماذا يعود ابريل فى 
كل عام فيرد إلى الشجر حلاه ٠‏ و إلى البابل أغاريده » و إلى 


المش زياطه » و إلى الحيوان نشاطه : و إلى المالم كله سهاءه 


اليعة د 2 


روده ء قلا جد عشاده 


ورولقه . وثققاه مح. ا موعد إبان 
واأسفاه ريكة لمناحم» اليم 
5 * #2 

هكذا قغى الله أن يكون الرييع مستأنف القوة والئتوة 
والرجاء لكل ى ؛ ومترجع الذكر الممصة » والأطياف المزينة 
لابن ادم ! فهذه الشجرة التى تراها فينانة الأفرع ربا الأماليد 
طالما ورف ظظلها البجسج فى هذا الأؤان على صى ناعم 
وهرَى وليد ! كانت عشا لطائرين بسط الشباب لمافى الجناح » 
وفسح الحب لما فى الجو ء فيطيران ما شاء الموى أن يطيرا » 
ثم يأويان إليها » و يغردان اليا وكوي 3 ش وت ل لجنا 
وويسست المنجرة ! وهاهى ذى الشجر 


مزة » وكاها ال بيع عشرين مرة 6 نرق الشبيبة لن 
ينصر ع وماضى الحيبة لن بعود 


وهذا المرجالذى يراه موشىالبرود منضور الجنبات » كان فى 
عامءن الأعوام مسْرحا لمشهد من شاهدااصبابة ! اتنظمت يهعقود 
الحب . وانئرت فيه حباتالقلب . وتبددت عليه خطواتالسعادة 

ثم تصرح الرج وعاد فاخضوضر م رس ؛ ولتكن مضاجج 
الموى لن تمهد ؛ وذواهب اليل لن تؤوب !! 


لهك .نهدنو 01000126 
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وهذا الجدول الرقراى الذي( تتا 
ونحتالصتصاف »كان فى ر يبعء,” لاخر .”5 
قرءأ سرار يها فى صنائه : مزجا حدي.. لهاي )7 
خرن ومالث أن فاض ٠‏ وانقطم حديثه معاد 6 . 
ولكن الوجهين لن يعود بينهما لقاء . والحديثين أن بيلق 
لانهائهما ابتداء ! 
لآوهكذا يجد الانان وعده فى كل منظرمن مناظر الأرض » 
ومظهر من مظاه الر بيم » أ رهد عن ع ودواراً بعد نشوة » 
557 58 بدامل1! 
اننا 
طٍ أن للربيم بدا على انهضة المصرية لا تكفرها له القاوب 
ما يهدد على الدهى عيده : تلك فى رجعة الروح فيه إلى حياتنا 
الاتنصادية » وماهذه الروح الراجمة إلا بنك مصر » بثها الله 
ف نات اللزدامى أوائل ماو » شي ع بتاكاماذرئ: 
وأقامت من بنائنا ما هوى » وانحدت بطبيعة الزمن الوزون ؛ 
وحركة اللا التتظر » فعى تنقدم ولاتتأخر » ويجرى ولا مار 
وتطلب الغابة ولا حيد 
لذلك يعود الر يبع كل عام فيةتتح للناس هوة الماضى » و يفتح 
لبنك مصر وحده باب ااستقيل ٠‏ فينمو مو النبات بركة على 
ترك » و يتضاعف تضاعن المياة شركة بعد شركة , و يذب 
5 الصرى معه إلى السبيل التى ل فيها الفناء و مخرج منها 
إلى العافية ! 
بيد نانة أيام ؛ يحتثل المصربون ري 
ِل مولده ؛ وسيكون هذا الاحتفال الترقب حجة لمصر أو حبحة 
عليا! اذا أحيي عل أن يكن انتزاها بن اعتفالا تيضننا 
به وحياتها فيه » دلت الناس على جدارتبا بفضله » وعمرفانها 
بجميل أهله ؛ واطرادها مع الكذاءة واللجد فسبيله ؛ و إلا كان 
احتفالها بهذا العيد العظء م كاحتتالنا اليوم نشم اللي ٠‏ حتفل 
فيه بالفسيخه خخ والعرق والعهر الم لانمبا جمال ل الطبيعةفىجئة ولام 


7 
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ل 


: أمخيطه ؟ قال‎ ٠ 


تسسا" 
ستاذ مصطفى صادق الرافى 

طلا لسكب" ق رافر اللكوو" ل ينا أ وماق 
مسحد الكونة ؛ ومعى 0 9 عمان » ومجاهد » وداود 
الأزد ىّ ؛ وجاعة - أقبل فتى لفاس قريباً مناء وكان تلقام 
وجعى ؛ لا امد نظرى إلا انطلق فى “ته ووقف عليه ؛ 
وكلنا لشفا + افراة يتسملم. إل ديفا فلا تكلم 
سعيد” ؛ وكان خافت” الصوت من عللة بهء وكنا نسكّيه الملة 
المسّخاءة - رأيت الفنى ين حف” قليلاً قليلا حتى صار بحيث 
يم فى تماعه تحسيس كذلتنا 

وكان سعيد يقول المدينيم أنا والشبى' ا مرا 
الحسّاط , 000 طقال ف + ع - ا" 
وو ! فقلت” أنا: 
فاذهب" لخثنا بلَمْرّل الذى ينزل” الهواء لنصتع” لك الأيط 

قال مجحاعد : هذا ليس ب ق ا عق 
له ؛ أخبرنى أن رجلا جاءه فى مسثلة » فدخل عليه البيتِ وهو 
جالس”مع امس أنه ؛ فقال الرحل : أيّكما الشمى"... ؟ فأومأ الشبخ 
فق اميا وول «عفه - 

فال انيب + وكنا جين ء وأخذانظرى النلام قاذا هو 
عر وا ».وكانه لا ينسيّم إينا ليسمع بل لبشفل 
تفنتهأعن شوو فبها » فضو زاغ خؤاطرة ع فيتبدو اجياعها 
على همه ؛ بصوت من هنا وصوت من هنا » كا يفمل الحزون” 
فى مغالبة الحزن و'مدافءته » يَشْفَل عنه بصر» وليه وحمّه 
جيماً ٠‏ فيكون الزن فيه وكانه بعيد” منه 

ففات فى نفسى : أم” أمات الضحك فى هذا الفنى وكسر 


٠١ هو الامام العظم ( عامس بن شراحيل القعى ) 'نوفى سنة‎ )١( 


للوجرة أو حوها ,» عن بضم وأهانين سنة 7 وكان فى عصره أحد البلناء 
الأربمة فى الاسلام : سعيد بن السيب فى الدينة ( ذكر ناه فى قصة زواج ) » 
والح الرى فى بالصرة ١‏ لأكر نل فى قيبذ ! ابلقد الضبيرة ) ومالمول 
فى العام » والشعبى هذا فى الكوفة . وكان يشبه فى زماله ابن عباس فى زمانه 

0( الحب كي اا هو الزير » يستقطر اناء من أسفله فترج 
ضانياً » وبقول لرشحه : قطر حب 
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علينا كا لنصر ف عنا ؛ فا بالك لم 

قال : إليك عنى ياهذا . هأأن مه( 
القر ؛ وروح التراب ملىء عينى فى كل ما 
ابتلمت الدنيا التى أنا فها لتأخذفى فها » وأ 
حى ؛ رجل” ف الدنيا ورجل” فى الآخرة ١‏ 

قلت : فأعانى مابك يانى ؛ فلقد اختسيّت ولد لىكان فى 
فى مثل شك وشبابك وم أروق غيره » قلق بده حر بض" نه 6 
تومه 'مفرافاً فى لداه أذ وحو 55 م لاه ؛ 
فأنا من ذلك أحتهم عا باطل النظر إلهم اناسل" فى 
وجوههم ؛ ولست أرى أحدا منهم إلا كان له ولقلى حدث ! 
ان رأبت غوي مكو عنمت لامو إكفاق ور زخو رطظالدق 
فتاى فى مثل_همّه وحزله وانكساره ؛ فيعود ا ى كين التى 
1 و2 الزن ومعناه و ماد يلتق نالحد 
ابو" » غال ل سما إل كدف حك أ وساف غناببيات ؟ 
ولملك تنكون قدا حزنت مرل أعمر قريسر المتناوّل هن 
الحاولة » ل يحمله عندك كبيراً أنه كبير » ولكن" أننك أنت مخير 

قال الفتى : مهلا ياعم » فان ما نزل بنا مما تنقعام عنده الطلة 
ولا تسقاد فيه الوسائل ؛ ولا علاج منه بالوت يأخذنا ويأخذه 
/ قات : يابنى" 5 هذه كلة ما 56 ل وها لان 
اخذ للقتل يجنايته وم يلف أهل الدم » فول ح:رت أو حنى 
أوك على أحد ؟ 


قال إن الأ قرم من قز اذى ركه أن الننافة 


4 5 0 5 5 32 
جما على إزهاق نفسه ؛ وقد أغلق عليه الذار واستوثى 


بابك ؛ 

قال لسكيب : كا عا فدغتى ينين الكلية وأا كرت" 
أن يكون رجل” مسل” يقتل نفسّه ؛ فتناهطات” » ولكن” 
الثلام أمسك بى وقال : إنه لا بزال حبا وسشيقتل نفسّه متى 
أظم ان" مات اليل 

قلت : الجد له ه إن فى النور عقلاً » ولكن' ما الذى صار 
+ إل ماقت + وكيت كته يعارو عاك 1 

قال.الفتى : إنه قال لي : ياولدي » ليس لك أب” بمدي ؛ فان 
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أرقكة للحاقبى فارجع مع اليل اق استعا عون ارت 
الحياة فارجم” مع الشبع: لساك إلى مل ! 

قلت : أهارمن “أنت الايكون نوك قد أخرجك عنه لأن 
ووه" يناك عور غنا ردي + ستى إذا خلا وجضة 
نفلك أؤقق سه ؟ 

قال : لوه حت أقم أن يحبا إلى قبل » وعى [قسمست' 
أن أرجع لأموتة بيه لانم ا عيذه أمسى اتتظارى » 
وقد فر اليا منا فم يق إلا أن نفرغ مننا ؛ ؤمن كان 
فما كنا فيه ثم اتحدر إلى ما اتحدرنا ! ليه ؛ ل بر الناس مرك 
نفسيه انيسية ولا استكانة ؛ وإنما خرجت” لأسأل هذا الامام 
( الشمى” ) وجهاً من الرأى فيمن يقتل نفسه إذا ضاقت عليه 
افانياء ولت" ه النازلات” » وتمذر القوت » واعتد اضر" » 
وتدلت هه السكنة إل :ولي إل أعوال مقشه 
3 الح لما سور عليه »و/ ‏ يا ''له إلا رأى * واحد فى الدننا: 
هو أنه مكذوب” مور على الدنيا . 

فلت : يابنى" . فانى أراك أدبا ؛ فن أوك ؟ 

قال : هو فلان التاجر » ظهر ظهور القمر وأعحيق ريحاقه » 
وهو اليوم فى أ حلك الليال وأشدّها انطإساء هده الفقر » 
وياليته كان الفقر وحده » بل اتتكهته الشال » وليتها ل تكن 
إلا البعلل” مع الفقر » بل أخذ الوت ام أنه فانت ها به وبى » 
ول يكن له غيرى وغير'ها » وكانكل” من ثلائتنا يحيا للأثنين 
الآخرين ؛ فهذا ماكان يجمل كلاً منا لا يفرغ' إلا امتلأ » 
ونا ذهّت الأمٌ ذهبت الحقيقة التى كنا نقائل الأيام عنها ؛ 
وكانت مى وحدها ترينا الحياة عمناها إن جاءتنا الحياة فارغة من 
المنى ؛ وكنا من عاط لتو واي اماس مم3 
الآن فالحياة عندنا قشل" اليا 

قلت : يابني" » فانك والله لمكم » وإفى لأس بك على 
الوت ؛ فكيف ردنك حياة أمّك عن فقتل نفك ولا تروك 

و 
حياة أبيك ؟ 

قال : لو بق أبى حبا لبقيت » ولكن الدهى قد انتزع منه 
آخر ماكان علك من أسباب القوة » حين أََد القلب” 
الشفيق الذي كان يحمله برتعد إذا فكدّر في الوت ؛ فهو الآن 
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كالذى يحارب عن نفسه نلق عدو لا رحمه 5 


022 نفسه ليستريح من تتكيل المدمة ' 
نا 
3 04 م٠‏ 1 
قال للسيسب بن راقع : وأدركت أن اتدل ازا 


الشيخ محل يطمئن الها أن يد . 
كالمضط أو اكه ؛ تأعفقت” أن أ كيس نفس إذا أنا 


حدثته أو أفتيشّه ؛ وقات : قنسق| عض .ها بض يحتاج الملاج للا 
الفنتثيا ؛ وكان إمامنا ( الشمى ) كلا هذا خرن 


أمير الؤمنين ( عبد اللك ) وعاهل_الروم » -خسدنا الماهل” أن 
بكرن فيدا ممه - ولف ؛ قل الل مث ع أس! ..غاعنت” 
بد الفق اليه » ومشيت ١‏ كسمه وأرفه من نفسه . وقات ل : 
أما درى أنك حنين خرخت” من سرور الحياة فرغ تمن غرورها 
55 وأنت الراهد النقطم فق عي ره امل رمن 
ص وممته إلى اقدنيا -ليس بأحكم ولا أبص رمن ينظر من آلامه 
إلى الدنيا ؟ 

يابنى" » إن الزاهد سب أنه قد فر من الرذائل إلى فضائله » 

ولكن فرارة من مجاهدة الرذيلة هو فى نفسه رذيلة لكل 
فشاك وبلنا تكن البقة والأبالة والصدق «الزظر وان 
والأحسان وغيرها ؛ إذا كانت فيمن انقطم فى صحراء أو عل رأس 
جبل ؛ بز عم أحد أزالصدق شيا إنسان ليس -وله إلا عثسرة 
أحجار ؟ وام الله إن الال من مجاتهدة الرزائل جيما » لهو 
الحالى من الفضائل جيماً ! 

يابنى » إن من الناس من يمختارع اله فيكواون أ دح هذه 
الانسائيبة : قد و يحصّدِون و امي 9 يحون 
وطديت» ليكونوا غذاء الانسانية فعض فضائاها . وما أراك 
أنت وأياك إلا من الختارين كان فى أعرافكا دم نى و 6) 
أو يطلب ! 

قال السيّعب : واتهينا إلى دار الشمى” ٠‏ فطرة فت الباب » 
وجاء الشيخ ففتح لنا » ؛ وسامنا وسلم م 0 ا 
ارد ل لاه كن من د كيت ركيت » قلات 
يها اليناف وكوارف: الكيات ونوائرزت الأسقام . 
مال انه هر بع ؛ ثم قلت : وإنه الآن 


5 . 2 و 
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موشك أن زهق نفنسه وسيّتبمه أبنه هذا 4 وقد( غداء الله 
اليك) خجاء يسألك : أعوت ملا من الى" وأ كو وطن 
والحطال رامكلب فكعردى عا كنيلك »أو توأ محديدر 
فقفى , أو دب ده بتتدل اقلت + أو نين فى بده 
سكين 3 رقأ ونه ختى ماتث؛ أو اختنق قحل ففاضت نفسه » 
و رد هن افق فطاح . 

وأبزاك الشيخ معنى قولى : ( هداء الله إليك ) ؛ ومعنى 
با أكترت من الألناظ الترادفة عل القثل ومااستقسيت من 
وجبوعة ؛ قعل أنى م أسأله الفتيا والندض » ولكنى سألته 
المكئة سي ؛ فقال : هذا والله دجل ب أده 
الأنفة 000 النفس » ونا !6 الباعة. 2 رَلَ رعن ممه 
تشهب ركلية ولك الدسان 

ومشينا ثلاثتنا» فلما شارفنا الدار قال الفتى : إنه لايفتج لى 
إذا 1 2 ورعا استفز بنفسه خا كنقنيها 5 ا ا 
الحائط وأندلى ثم أفتم لك فتدخلان وأنا عنده 


+ د 


نيننا : نا رل الريش ل عر عن 2 


مسلوب" القوة » انزعج قلبه إلى الموت ومابه 'جرأة » وإلى الحياة 
وما به قوة ؛ وصفر اليه نفسَّه أمها أصبحت فى معاملة الناس 
كالدريم الزائف لايقبله أحد ؛ وثار عليه داء المزن فأضناه وتركه 
روا تتقنتع فى سجلبخاء فى حيسم فى لمظة أن تثب وتنداق 

وس الشيخ وأقبل بوجهه على الرجل ؛ ثم قال دهم 
اله الرحمن الرحيم » والصابرينى البأساء والض رام وحين البأس ع 
أولئك الذين صدّفوا وأولئك ثم التقون » 

فقطم عليه الرجل وقالكالحنق : أمها الشيييخ » قد صبرنا حتى 
جاء مالا صبر عليه ؛ وقد خلونا من معانى الكلام كله » فا نقدر 
علها إلا لفظة واحدة تملك ممناها » همى أن ننتعى ! 

وبنا الفيع غينه فرالى كزة يود فى لماز شال 
4 انتم" هذه ودّع الهواء يتكلم معنا كلامه . فقمت ألها 
فعالحها حتى فتحها » ونفذ منها روح الدنيا » وقال الشيخ 
للرجل : :أسغ لق" فاذا أنا فرغت من السكلام فشأنك بنك : 

أعامت أن رجلا من الشامين قد كن ض » ذأعضل مضه 


مله.02(1و 01000126 
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فأئبته على سيره ثلاثين 
الذىكان حيا ونشر منه الرجل 


قال الرحل : وفى الدنيا من يعيش على 

قال الشيخ : صمح الكلام واسأل : أ يصير 
ثلائين سنة ولابقول : ( جاء مالا صبر عليه ) ! وأى' و صر 
عليه عند الرجل الؤمن الذى يعلم أن البلا مال” غير أنه لاب وتنم 
فى الكيس بل فى الجسم ؟ 

أنتدرى 000 لاني سدة عل بلاء الليأة والوت 
محتممّين فى عظام ممَددةّ على سريرها ؟ إنه إماامنا ( عمرانة 
ان 'حصّين الوا" ) 17> الذى أرسله ممران لمالاب يفده 
أهل البصرة » وتوى قضاءها وكان الحسن البصرئ يحاف لله 
ماقدسها خبر” لمر من عمران بن 'حصين . ولقد دخلت” عليه أنا 
وأخوه ( الملاء ) فرأيناء 'مشيتا على سرير الجريد كاأنها نشد 
بالحبال وما “شل إلاباتهاك عصّبيه وذوإن له وو من 
عظرمه ؛ فبى أخوه » فقال : ل تبى ؟ قال : لأنى أراك على 
هذه الحال المظيمة ! قال لا تبك ؛ فان أحبّه إلى الله تعالى 
أنعله إل . م ول + إن هده الأرعن شن الاق مواييد 
موشع” منها بالجبل القائم عليه » إذ كان تماساك؛ الأرضر كدّها 
قد نجسل لكل موضع مها قوة الميع ٠‏ واولا هذا كد 
الجبل” موضمه وغار به ؛ وكذلك يحمل” الؤمن” مثل الجبال من 
البلاء على أعضائه لابتكسر لما ولاينهد' م انتقو رورحه 
ف فىكلموضعء فالبلاء” عرا 12 اب للقي 
وهذا معنى الخير : « إن الؤمن بكل” خيرر على كل حال » إن 
روحه لتتزع من بن جنبيه وهو يحمد اله عر وجل ! © 

ثم قال : ولكن ذاك هو الؤمن » فن آمن لله فكا نما قال 
له : « امتحتني » وكيف تراك إذاكنت" بطلا من الأبطال مع 


ند اليس »؛ أما تفرض عليك شحاءشّك أن تقول للقائد : 


« امتحنى وارم لى حيث إشئت ! » وإذاركى بك فرجمدت 
31 0 بالجراح ونالك ا والتشويه _- أشراها أوصافا 
لصانيك 0 أم ثثناء على شحاعتك ؟ 


(1) ونى سئة +0 من الهجرة 
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كاذ 


: إذا لم يكن الاعان لله اطمئناناً فى انغ على 


ثم قال 
زلازلها وكوارتها ‏ لم يكن إعاناً ؛ بل هو دعوى بالفسكر أو 
بي 7 0 انان أنه بظل ع إِذا عقأ 
الرواع أحدث فيليا من الخو اوسن ل كن فطل" 
الؤمن نفسَه لبلار أوعين أه غيرها كفراً الله وتكديا 
لاعابه » وكان عمله هذا ل أخرق من عليشن الجبان الذى 


اسيك ف ثبايه ا 


والاغان الصحيح” هو بشاشة الروح ؛ وإعطاء لله ارتضى 
مق لقي لَه توعده ورجاة 4اغتده.. ومن عذن يكوف. 
الاطمثنان . وباليشاشة والرضى وألئقة واارجاء » 56 الأعان” 
عقلا ثانياً مع المقل . فاذا 25 الؤمن ا يذهب ممه الصيرً 
ويطيش له المقل ؛ وصار من أمره فى مثل الجنون - رز فى 
هذه الحالة عقله الوحانى وتولى سياسة جسمه حتى يفيق المقل 
1 عر اقيق اعد 
فيئمر به خوف النفس من الفقر أو الرض أو غيرها » فيقتل 
كراب الالتيضء وخزح الأمر ملينها الأذل" 

فالاطمئئان الاعان عو ,تقسيال ,الوق دشتو ؟ بالتسليم 
والرضى 1 تحريله عن معناه يبحمل اللاء ثوابا وحسنات » 
أو مترهه من أوهامه إعتبار الأزلاسائية 32 افيا إلى الرت 
وهو مبذا عقل” رَوحانى شان عظم فى تصر يف الدنيا ء 3 
النفس راضية كمس ضيّة » تقول لمصائها وهى معامثنة : 
وتقول لشهواما وه مطمئنة : لا 

فاسان وعدا كيو وباضين رما برنانشطله 
ورضاهء ؟ إن' 71 ذلك إلا م رى قنشة من ااتراب 8 وقد 


الله ونةمته 1 الآخرة 4 


“عم 4 


قال الشييخ :. وانظر» أما تثنلى الشجرة الطضراء فى 
بعض.أوقاتها عثل ما ينال به الانسان » غير أن لما عقلله 
روحانياً مستقررًا فى داخلها بسك المياء عليها تربص الا 
غير الحال ؛ ومبما بك أن من أمى ظاهرها وبلاثه فالسمادة كلها فى 
داخلها ء ولا دائماً ريبع على قدرها حتى فى قسر” ااشتاء 

فالمقل" الرو-انى" الآنى من الاعان , لا عمل له إلا أن ينشى" 


لهك .| أه 2 و 01000126 
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للنفس غربيزة متصر"فة كل غيزا ره« هك 
٠. 2 5‏ 

من شى' » وانوجَّه إلى ناحية امنا 019ب 
لذانها جيما 

وتلك الفريزة هى نفسها معنى الرضى بالقدر جره وقراءة 
وغل تأت بالتأويل لكل مموم الدنياء قتضع فى النكبات ممانى 
فويقة تزع منها شرتها وأذاها للنفس رفش الفية 4ه 
ولا تا النفس مها . وإذا وقع التأويل فى معانى النكبات 
أسيس ف قعل غدل الفشالق و وتطيزت' يليا و فعره الققر 
ن المجهاد ‏ والحيبة طريقاً من 
الصبر ؛ والحزن وجهاً من الرجاء » وهل ير 

والنفس وحدها كيز عظهم » وفيها وحدها الفرحوالابتهاج 
لانى غيرها » وما لذات الدنيا إلا وسائل لأثارة هذا الفرح 


ابا من الزهد » والرض نوعا م 


وهذا الابنهاج ؛ فان وجدا مع الفقر بطلت' عر الال وأصبح 
حجراً من الحجر » والبلبل يتغرد يحنجرته الصغيرة مالا تثنى 
يه ]لنت برس اا جوف الى يجاني 4 فنا 
قويت هذه النفس أذلت الدنياء» وإذا ضمفت" أذلها الدنيا : 
3# 

قال السيب : ثم سكت الشيخ قليلا وكنث أرى الرجل 
كاأعا يفتبسل بكلامه »وقد أشرق وجهه واتننضر وانقلب إلى 
روحه الى كانمنصرفا عنهاء فمادت مصالبه تضغط روح لبنة 
كا تضغط اليد على اللاء » وأيقن أن لخد دم 
الانبان. إلى اللياة بمين. شبواة. فينك ب أولما ينك نب :فى 
صيره ويقينه 

ثم قال الشيخ اوقد رابع ميق لض معجزة ( المقل 
الروحالى 97 يصنم 256 ععروة بن الزيير2١؟‏ وهو غيم 
51 - عند الوليد عبد للد وقد و فب ود 'جليالاً كلة 
فأشاروا عليه بقطمها لا ا ندري له من 
يقطمها , فاما جاء قال له نسقيك الجر حتى لاجد لما ألا . فقال 
عرروة : لا أستمين بحرام الله على ما أرجو من عافية ! قال : 
يفاك لزر جد فال عيرةة نا لصي أن سلب عشراسن 


)١(‏ بونى سنة 48 للهجرة 


2111 نع طط/عم.//نومااط 


أعضائى وأنا لا اعد 1 ذلك فأحتسيه 
ثم دخل ول 5-1 رحم عروةء فقال : ما هولاء ؟ لوا : 

وه »فاق الأل .عا كواب من لفن لقال أراجل أن 
أ كنك ذلك من تشتين ؛ 

قال الشيخ : فانظر أعهسا الضعيف الذى بريد قتللى نفسه 
كيف حنم عروة » وكيف استقبل البلاء » وكين صيرء 
ولق أعديل > [ اضرق ليه إن النفس #السطت روحه 
عليه وأ خد يكبر ومهال بو مرزوسة وعدك : وخر ج من 
دنيا ظاهمه إلى دنيا باطنه » و غمصرت" حواسه وأعصاءه بالنور 
الالهعى من مم التكبير والهليل ؛ فقطم القاطم كمبه 5" 
وهو لايلتفت ؛ حتى إذا بلغ العظم وم علها النشار ونشرها 
بوعروة فى التكبير والهليل . ثم جىء بلزيت مثلياً فى ممارف 
الحديد سمه مكان القطع تي على عروة ساعة ثم أذاق 
وهو عسح العرق عن وجهه ؛ ول يسمع منه فى كل هذه الآلام 
اللاحقة أنة ولا آهة , ولم يقل قبلها. ولا بمدها ولا بين ذلك : 
« جاء مالاصير عليه ؟ » 

0# ' 

ال للسبب: وار مف بن الرجل_الضميف و قوى جاشه 
وانبعثت فيه الرو ح إلى عمر حديد ؛ ونشأ له اليقين من عقّله 
الروحانى وعرف أن ما لاعكن أن يدرك عكن أن يترك 

وجاء هذا المقل الروحانى فر بالمنشار على اليأس الذى كان 
فى.نفسه فقطمه : فا راعنا إلا أن وئب الرحل ما يقول ؛ الله 
١‏ كرض دناه لل أ كن بن لاني" 

مك عل بد الغيخ وهو يقول : نيدقت : إن كز" 
ناك الاارى قسن الاب شكرء وقد سيت أ سباق 
من يكنسسها » 017 

فنا 

ماذا يصنع الانسان إذا غلط فى مسثلة من مسائل الدنيا إلا 
ان يتحرى الصواب وحجهد فى الرجوع اليه ويصبر على مايناله 
فى ذلك ؟ وماذا يصنع الانسان إذا غلطت فيه مسكلة 11 
( طنطا) نزي > 


)١(‏ ستم القول فى الانتحار إن شاء الله في المفال التالى 


لمن .نه 0و 010500126 


عمر اخناء فى ممر اررسفزعلا 
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الها 3 ل الله 


للاستاذ مد عبد الله ” 


والآن ماذا تستطييع أن نقر أ هنا الثنت الدموى الحافل 
من خواص الماك وصفاته ؟ لقد كانت هذه الجرائم الثيرة 
بلاريب عنوان احتراء صوع على ااشر ؛ وشخف واضح باذك 
واحتقار بين لاحياة البشرية ؛ ولكنها ل تكن نزعة دمويمقط » 
ول تكن بالأخص دونغاءة .كان الارهاب فى نظر الجاكم و 
الحم وكان القتل النظم دعامة هذا الارهاب الشامل ؛ فاذا زععم 
او رجحل من رجال الدولة وصل إلى مدى خطر من ااسلطان 
والنفوذ ٠‏ فان القتل أيجع وضيلقة السيحكه وسعدق تقو ؛ اوإنا 
أعس من 
الأواض أذ قانوزمن|! لقوانين » فان إزهاق عدد منهم يكفل عودمم 
إلى السكينة والأشوع . وكانت هذه السياسة الدموية حيط 


بدرت من فريق مر' الناس بادرة دمص أو ترد على 


الاك بسياج منيع من اارهبة ؛ وتخمد الأطاع التوئية فى 
مبدها ؛ وتنذر الزعماء ورجال الدولة بالمضوع المطاق لهذا الفتى 
الجرىء . ولقدكان القتل دائماً وسيلة الطفاة الىتأبيد ساطائهم » 
وكان الحاكم طاغية قوى النفس والشكيمة .موقدكانت الأهواء 
والفورات المنيفة التى محيش بها نفس اك تمد هذه السياسة 
الدموية بروح من الاسراف والقسوة ؛ ولكنها كانت فى نظره 
قبل كا ل شىء وسيلة من وسائل الحم ؛ وكان لما بلاريب أ كبر 
الأر فى توطيد ساطة الماك ؛ وسحق فناصر القروج والثورة 
لنى تربص عادة 08 الطناة امسر فين 
يني فور حي الله “7133 
فى القتل بيه كان تقرباً منه « ازحل وطالمه امرحم »© » وقد 
9 الحا كم شغوفا بالفلك 07 الجر #اشترى 210 وركنا 
39 نستطيع أن تيغ هذا الراى من الوحهة التاريخية » فليس فى 


ذاو 1 


) ١77 هذا هو قول قزاوغلى فىمرآة الزمان ( النجوءالزاهرة ص‎ )١( 


2131 لع لطعم //:ومخط 


لمك.1ل2 0 و 01000126 


سيرة الحا ك رغم شسذوذه » وتباين ممتقداه وشنفه الخفاء, 


ما يدل على أنه كان يأخذ عثل هذه الرسوم الوئنية المثيرة 


59007 

كان شذف الها ؟ باللي! ل من أظهر خواص هذه الرحلة 
الأول من حكه 5 الماك يمقد مجاله ليلا » وبواصل 
الركوب كل ليلة » وبنفق شطراً كبيراً من الليل فى جوب 
الشوارع والأزقة ( سنة 8885١‏ ) . وكانت القاهرة تبدوفى 
هذه الفترة بالليل » كانها شملة مضيئة ؛ وتجرى جميم العاملات 
بالليل » وتختلط حياة الجد بحياة الهو والقصف » فتسطم اليادين 
والمنتديات بالوقود والزينات ؛ وتغص سيوف الوواار. نا 
خرج الناس فى ذلك عر الحد . وبالفوا فى اللدو والاسراف 
والزينة ؛ منع الحا ؟ النساء من الحروج ليلا لكى مخف عوامل 
الفتنة والغواية , نم أعس عنم الرجال م نارتياد الحوانيت والقاهى » 
وعاد الظلام يخم على القاهرة بالليل ؟ وشغف الما ؟ باللبل وظلاته 
من غريب أطواره ونزعانه » حتى لقد لبث مدى حين يؤثر 
اللوس فى الظلام ”© بيد أنه ينم فى نظرنا عن روح فلسنى يزيد 
فى غموض نفسه 

ول مض عامان أو ثلانة حتى عمد الحا ؟ الى إصدار طائقة 
من الأواص والقوانين الدهشة التى لم يسمع عثلها من قبل فى أى 
مجتمع اسلا . وكانت هذه الراسيم دينية واجماعية » وكان 
مماسزيد فى غرابنها وغموض بواعلها أنها كانت تصدر ثم تمحى 
بعد قليل واستبداع بمكسها ؛ ثم يعاد صدروها وهكذا . وقد 
امخذ الؤرخون السامون على كر المصور هذه الراسم حجة 
الحم على الجاكم وعصره بأقى الأحكام » واكتفوا فى تليلها 
بنظرية بسيطة » مى أن الحاكم كان ذهنً مضنطرب لا يصدر عن 
روية أو حكة » ول تكن هذه الأوامص والاجراءات الشاذة 
سوى أزعات مخبول لا يستقيم له منطق أو غاية وتحسن قبل أن 
ننافش هذا الرأى أن نستعرض هذه المراسيم أولء ولن لول 
أن نتفهمها » وأن نستقصى بواعنها ابرهي مبايدم كان 
يجوزها الجتمع بومئذ 

ونبدأ بالراسيم الاجماعية . فى سنة 88 8 , سدرت أول 


)١17 ابن قزأوغلي فىصرآة الزمان(راجم النجوم الزاهية 4 س5‎ )١( 
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طائفة من هذه المَوانينَ الاممه دم لاس 
والترمس والحرجير والتوكايةإوالالت يرو 
السليمة إلا فى أيام الأخحية » وحر ملأيهالذثا عر 
صَبَد التتبك الذى لا قث له 1 عه 4 يك 
بلا معزر ؛ ؟ وحرم على عل النساء أن 0-08 ا _ اربق 
أو خلف الجنائز » وحرم عليهن التزين والتبرج ؛ وى 


فى تتفيف هنقه الأواض » وعوقب كثيرون من المخالفين املد 
والتشهير والأعدام . “م حرم على الناس أن يخرجوا من منازلهم 
إلى الطرقات بعد الغروب ؛ وأن زاولوا البيم والشراء بالليل ‏ 
:فلت الطرق من الازة » وأقفرت الشوارع واليادين اليل » 
وغدت القاهرة كالمدينة امحبورة ؛ وحرم شرب افر من نبذ 
وغيره » و كسرت أواقى الخور وأريقت ىكل مكان » وآمر بتتبع 
الكلاب وقتلها أيما وجدت » فطوردت فى كل مكان وأعدمت 
تى خلت منهاكل الطرق والدور37©؛ وفى هذا العام أبضاً حرم 
ع ىكل من ب ركب مع الكاريين أن مدخل را كياً من باب القاهرة » 
وحرم ذلك على المكار يبن أنفسهم ؛ وحظر على التجار والباعة أن 
يجاسوا على,ابالزهومة (من أبواب القصر) » و م 
القصر » » ثمأع الكار زيةبعد ذلكمن الأ وصد رهم أمانخاص”") 
وهكذا اضطربت أوضاع الحياة الاجماعية المصرية » واستمر 
تطبيق القوانين والأواص الخديدة عا لي أشده . 
حديدة ؟ فنم الناس من التظلاهص بالغناء ) 


وفى سنة .ةم هر 
صدرت عدة ماسم 
وعن ركرب ياي التفرح اللجياو نقص النيل فى هذا 
العام ؛ وشدد فىمنم بيع مع الخور ؛ م صدر مرسوم بمنع الناس كافة 

0 وبعد المشاء ؛ فزادت المعاملات أضطرايا 
واشتد الأم على الكافة ؛ وسرى الهم الحونى والجزع ؛ واشتد 
الغلاء ؛ وتفاقت الحال بظهور الوباء ؛ وعصف امرض والوت » 
ول الات واوا يق اه ام در ار جديدة 
بالتشديد فى حظار الخور وبيعها ؛ ؟ ومنع نم ركوب الراكب فى 
المليج » وسدت أبواب القاهرة 7 الدور 


والطاقات الطلة عليه 620 وعوقب الكثيرون كن أجل إحراز 


)01( ابن خلكان ج ٠‏ ص ١153‏ المفريزى ج 4 ص 58 و١,٠‏ 
8 السبحىق حوادث سنة قفع ونداه مقر يزق عت ع فى 4غ 
(؟) المفريزى عن المسبحى - ج ؟ ص نا 


2131 لع لطعم ]//: سمط 


الفقاع واللوخية والسمك الذى لا قشر له ومن أجل بع الند 
و1 حرازه ؛ وكانت المقوبة تصل أشن كدر لاك . 
وفى سنة اثنتين وأربمالة منع النساء من ذيارة القبور 34 
فى الأعياد بالقابر امرأة واحسدة » وحمظر الاجماع على شاطى 
النيل للتفرج ؛ وحرم لمب التشطريج وعوقب انك لفون بالجلد ؛ 
وحظر بيع الزبيب واستيراده ظ وأحرق ججميع ما كان موجوداً 
منه ؛ وحظر ببع العنب إلا أربمة أ وطال فادرنباى لانتسل 
فى صنع |انبيد » وحظر صرء واللن” يرنه واقرقق 
النيل أو ددس فى الطرقات » سي الأمورون الى الحنزة وكانت 
بومئذ عاءرة بحدائق الكروم تأترا كروينا 1 وَسوجَر نا أن 
فى معاصرها وخازمها من جرار المسل » وكسرت وأريقت فى 
الندل ء وحدث مثل زاك فى .سال اليات 200 

وفى سنة اديع وأربعالة صدر مرسوم بتحرجم صناعة التنجم 
ا الي 0 
التحمون بالقنان ى الأ كبر مالك بن سميد الفارق » فمقد لهم 
التوبة من هذه الصناعة » وأعفوا من قرار الى ؛ وحجدث مثل 
ذلك للمغنين والطربين » فهجروا الثناء وأعفوا مر" المطاردة ؛ 
وشدد فى قتل الكلاب مرة أخرى . وفى شعبان من هذه السنة 
ذهب الحا 1 ف سابع الما لق جو الشرة واعمة تعفر 
عرسومه الشهير عنمهن من مغادرة دورهن والحرو ج إلى الطرقات 
بالليل والهار » ومنمهن من دخول الخامات المامة » ومنع 
الأسا كفة منعمل صو سوسس م 
وسايه الاغناضن وال عيقة + وآغلقت الناجر التى تبيع السلع 
النسوية ؛ وساد الذعى بين النساء » ولزمن دورهن فى روعة 
وخشوع ؛ وعوقب كثير من الخالفات بالوت ؛ واشتد الأمص 
بنساء الكافة اللانى ليس لمن من يقوم بأميهن واستنان بأولى 
الأم » فأمر الباعة أن يحملوا السلع والأطممة 8 لى ما يباع فى 
الأ سواق إلى الدروب » ويبيعوه للنساء فى مناز هن ؛ وأن يحمل 
الباعة أداة كامغرفة لما ساعد طويل بمد الى المرأة ومى من وراء 
الباب وفيه ماتشتريه » فتتناوله وتضم مكانه الن ؛ ولايسمح لها 


ملك أن دو من وراء البانب “"كويان النساء ققد العدة زهاء 
)١(‏ ابن خلكان ج ؟ ص ١51‏ المفريزئ ج ؛ ص "/, 
0( ابن خلكان ‏ ج > ص ١77‏ وامفريزى ج * ص ؟7 وابن 
الأثيررج ه ص و٠ ٠‏ 
25 
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سبعة أعوام حتى وفاة لامر لق أ وكان حادة 
و عدث نط فى أى تمع ابل ىت ئ 
من عصور التار بع أن عا ى النساء مثل 38 انميق" - 
الحرية على هذا :'نحو الشامل 
وكأن مما بزيد فى صرامة القوانين الاستشا بخ القطظة اي 
تنفيذها » وروعة العةوبات التى سنت لخالفها ؛ وكان«[مر على 
تطبيقها من أثم وأجبات مدير الدولة أو قائد القواد ؛ فنجد مثلا 
فى السجل الصادر بتعيين « غين » قائداً للفواد ومدراً للشرطة 
والحسبة » ( سنة ؟40 8 ) تنومهاً خاصاً عراعاة تمحريم النبيذ 
وغيره من الخور ونتسم ذلك والتشديد فيه ؛ وق ريم سه 
وبيعه » وحريم أ كل اللوخيا والسمك الذى ا ر له والنع 
من الفرجة واللامى كلها » ومنع النساء من حضور الحنائر ؛ 
ومنع بيع الزبيب والعنب والمسل ال 7 , وكانت 
معنن بين التعيير”” واطف».وتسل فى أسيان كثيرة إل الاعدام 
هذه خلاصة وافية ا فر الام أذ ]سه قن شيف 
من المراسهم ل امس الاجماعية الاستئنائية »مومعظمها يحل طابع 
القسوة والشذوذ ؛ ولكن سترى أنها ل تكن دون غابة » ول 
تصدر كا يدو لأولوهلة » عن زعة بول أو هالم ظ برها 
ايا فيل السك ن طابع الطرافة والمكنة ؛ وبرى إلى غايات 
بعيدة قد فطن الها هذا الذهن الحرى' و واعلة يننا مشلا 


2 + - 


| لعقو با 


الاك بأمر 


تعرض بعد ذلك إلى طائفة أخرى من من ميم 


اله 5 اي الدينة , وقد كانت كامراسم الاماعية حمل ف 
كثير من الأحيان طابع الشدة والتناقض 
وبدأ الحاكم هذه الراشيم الدينية لأول عهده بالحسم أيعنا . 


فى سنة 896 2 / 5 3 للنصارى والهود 3 الغيار 
وشد ازار وف سبة شي أب ميدع فيض كن( نس القاهرة ومبب 
ما فها 4 ونفذت الأوامر مهدم هه 4 3 قامة ( القر اللقدس ) 


على ما يظهر د ع للك ا التاللى صدر 


)١(‏ المفريزى ج 4 ص 8م 
[فية التسبير هو أن بطاف بالمذنب على مار أو جل وتعلق عايه كتابة 
عون ثيه وقد يكؤن مقو 1ئئلة 4 وقدايفية ذاتاك قدأو إعنان 


21136 وع الع //:ؤمااط 


ترضوم عد بالتشديد عا فلى الهود والنصارى فلن ااغيار وتقاد 
ازعار وف اضية ؟ لخر وس جائل ضد التصارى والهود» 
يشضى بأن يلوا المالم | أسود 8 ون يعلى النصارى فى أعناقهم 
صلبانا ظاهرة من القت طول الواحد مها ذراع ق ذراع 
ووزنه #سة أرطال 2 وأن يعاق المود فى أعناقهم قرأئى من 
الحشب زثنها خمسة أرطال أيضا » وحرم على الفريقين مما 
ركوب الحيل » وأن يكون ركوهم الجير والبغال بسرج من 
0 5ظ وسمور سود عاطلة من كل حاية 4 وألا ستخدموا 


ا 1 ويقتنواء ها 200 أو حار زنه مساية 1 . يركوا حاراً أ 


1 كارى مسل ؛أو سفينة لاح مس ؛ وأنبحمل النصارىالصلبان » 
والمهود الأجر آم ن فى أعناقهم عند دخول! سام عيمز ألم 3 ناللمين ؛ 
3 وتظر معد ذلك حمامات خاصة » وعلقت! ناكس حامات 


| 


!: إلى حهمامات ا مود وطبقت 50 


لنضارى ؛ وقراى المشب عا 
الأواص ا سرامة فاشتد الأمرعلٍ |! لمود والنصارى 
واي ادوع والرهبة ؛ وأسل كثير منهم يحناً لذ ءالمطاردة 
ونق الكثير منهم خارج الديار الصرية ؛ وهم كه 

الكنائس والأديار والبيع ونهبت 2 وصدر يمد وَإكَ 1 مر جاديل 
ليد "قليدة قامة ( القبر القدس ) . وعانى اللهود والنصارى 
هذه الحنة أعواما » وكانت من أشد ماءانوا فىظل الدولة الاسلامية 
عصر . ثم خفت وطأة الطاردة عنهم » وأطلقوا من بض 
فوع اده بتجديد مادرس من الكنائم ن والبيع » واريد 
كثير يمن سلموا منهم إلى دينه الأول » بيد أمهم لبثوا يماثون 


آثار ان حتى وذاة آلما؟ بأبر اي 62 


ولفد كانت هذه الطاردة الصارمة للذمبين من أثم ظواهر 
عبر الحاكم بأم الله ؛ وكانت الم 
دشنا ع أن تقول إمبا كانت 
1 عوهن] فى النياسة الفاطمية. إز زاء الهود والنصارى . 
ذلك أن الدولة الفاطمية » كانت منذ قيامها ممصر تؤثر سياسة 


طابع التناقض ع قفي 


فتصطن الهود والنصارى » وتولهم مناصب الثقة والنفوذ » وكان 
)01 راجع ابن خلكان 0 اتاد والفريزى ج 4 عن 


١لا‏ وكالاو ++ - والنجوم الزاهية ج + ص لالاا و ١/4‏ 
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بن وززائها كثير من 1/7 اليشاى : 
كلس وزير الممزء ثم ولده الرلل ا ققد كنج ودبي 
وكأ أعفظم وزراء الدولة الغاط._ 9©© دعيدى بن 
النصرانى » ومنشا الهودى ؛ وزيرا العلا ز يال ؛ ولول 
ثلانة من الوزراء النصارى فى الفترة الأول من بالا كرزالق» 
ثم ارئيس فهد بن اراهم ؛ وابن عبدون » وزرعة بنطياق بن 
نسنظورس ٠‏ . وكان التضارئ واللهود يتمتمون قبل عضر الا 1 
بكثير من الجرية والتسامح » ويؤذن لهم ببناء الكنائس والأدياز 
والبيع . ول يشذ الحا 1 عو متقة انيلس الأول موه + ولق 
ذلك راجماً إلى نفوذ الوزراء النصارى » ورا إلى نفوذ أمه 
النصرانية وأخته ست اللك )وقد كانت تؤرشياسة أبها المزيز 
فق الآفق بالقسين © ولك اننا 5 القلب انا إل سيانة 
الطاردة الدينية » وأندى فى تطبيةهامنتهى الغلو والتطرف» بيد أنا 
سر أن هذه السياسة ترجع أيضاً إلى بواعث لما خطرها وقيءتها 
مل عبر ال عنادم 
المحاى 


للبحث بقية 


أت :لنة التأليف طبع كتاب الطبيعة « لأرسطو » 
ترجمة الأستاذ الكبير « أحمد لط السيد بك »6 


وبه مقدمة بديمة للأستاذ « سانهلير » ' 


ظ وقد طبع فى مطبمة دار الكتب ب على ورق جميل ويم | 
| فى نحو 5 صفحة من القطع الأ كبر 

ومهذا يكون ما أخرجه الأستاذ من كتب « أرسطو » ْ 
| ونشرنه الاجنة ما يأتى : ا 


: : عه 
الكن قباد « قري * 
الطبيعة 2 2 2 6 
( وتطلب من لهنة التأليف ومن الكاتب الشهيرة ) 
اد يف : يتف 
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للآستاذ جمد روحى فيصل 


الشعراء ثلائة : شاعى موهوب ينفث من صدره معنى 
الفاظه » ويستخرج من لنته الفاظ معناه ! ينحدر الى طبعه عند 
البيان ؛ وينطوى على نفسه لينشرها ويجلو الهم مها : ويدع 
العرض المابث ؛ ويفرز المتداخل التشابك ؛ ثم يسجل الماجة 
الخيلة أو الحاطر الأصيل وكأأنما يلد من له ودمه جنينا حي » 
يكفله ويحبه ويحرص على ان يكون قوياً نشيطاً سميحا » 
ويأخذه بألوان من الهذيب والرعاية والنضارة حتى يثمر ويؤااق 
أكله . ولئن نصب الشاعى فى الولادة » وعانى أل البيان » فلقد 
يسةمتم عرأى الوليدالنضر الجي ل يسعى وينطق » ثم يكون له اثره 
القوى فى الوجود » ونصيبه الوفور من الْياة ؛ وفطله العميم 
على الناس .. !! 

وشاعى ميت يتصيد اللفظة الشاردة والكلمة التأيدة 
والحرف الناشز من طون المعاجم » واتتاج الإملاء؛ وقديم 
الشعراء ؛ وكأعا يتصيد الفريسة الاسمة الفارهة السمينة ! ويلتّرم 
صنمة البديع وحسن التشبيه ودقة القابلة ورقة اناس » 
وكأعا يلتزم طرائق البيان اللحالدة » ويعلن عن ثقافته البالنة 
وذوفه الصحيح ! 

وشاعى مفاس لو اجتمع للرثاء » واعتزم التمزية والبكاء » 
لتصفح الرانى البا كية واحدةواحدة » ومعنىممنى » وبيئاً يبنا » 
ثم اختلس هذا وشوه هذا » وحرف ووجه وزاد .. لفد يفتى 
السكين دوائع غيره » ومختىء وراء نظمه » ويعزل عن 
شخصته ؛ ويسف يكرامته -: حا فلذ كر والأخدونة ؛ 

قال التارعم : « عبثا ينتج شاعى الصنمة وشاعى السرقة 6 

7 5 كنا 

الالفاظ ! الالفاظ ! 

اداة البين » ووكر المنى » وسر الفن ! والشاعر المبقرى 
من عرف كيف بزاوج بينها ثم احسن التأليف » وابدع الموسرتى » 
ونشر الجرس ! فاما الشمر لو تدبرت نفم علوى لطيف يز الأذن» 
ويشيم فى القاب » ويحيا فى النفس » ويخلد فى الذاكرة » ويرن 


0ل1.60ل2 01000126290 
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فى الخيال . كان اللفخا 7ل . 
فما بذ كر درامة شكسبير فى بولبوس 


لشد ما يشبه الفنان الأنسان الأول أو الطفل #أقانىء ! 
ينظر الى الدنيا بمين رغيبة » ويشعر بنفس لا ئة » ويفكر بمقل 
اطلسّة. ولمكنهتعاز نينا - اؤس 4 التق اوت ايه قن 

و حَ 4 م 
الأسباب » وينظظم النثور » ويامح التناسب » ويتذوق الال ! 
و«همته السكيرى اغا هى على التحقيق الأحدار إلى النفس 
بتفضغبارها » ويكثّ ف اتساقها » وينير زواياها ؛ ثم يخرحها لنة 
مز القلب وتفيد المقل 

كذلك المالم فى استقرائه يدرك المجهول » ويصل العلة 
الماول» تم مضع القاعدة ويمعم القانون . فلو خطا احد امامه 
خطوة او خطوتين لقدّر القوة » وراز الشدّة ؛ وقاس المافة » 

العالم والفنان كلاما ينظر إلى أبمد من أنفه ؛ ولسبر غور 
الأشياء . لقد يشتركان فىالذات ؛ ويتداخلان فى الوشوع ؛ ثم 
مختلفان بمد هذا فى الآلة والطريق . . . ! ! 

دا أسذانا 

أرأيت إل المياة فى مضطرسا كف دلا اللببية : رتتقليا 
اللازة ؛ وتسنهاا الماطدة ؛ و مها الظروف ؟ تك ماسيف 
على خلودها وامتدادهأ ورحدامها وججالها » وذلك ماوكل إلى الفن 
بتصوبره 5 فالحقيقة ألفنية تتصل بالمزاج واأزمن واللوفف ؛) وهده 
كلها أندآ فى تطور مستمر مجيب » أما الحقيقة العامية فثابتة على 
الدهى والأشخاص » ولأن طرأ علها يحوبر أو هدم فاعا يكون 
لنقريها من الصحة والدقة والشمول 

الدنيا واحدة عند العالم من حيث الجوهس والنظام . ولكنها 
دل كيرة عند الفنان من حيث. الشكل والاحسساسن 

نا 

ما مجبت لأحد مرن أبناء الفن تجى لهؤلاء الأدباء الذبن 

بتحدثون إلاعنها » وهم لو سثلوا مابال الجهور يقرأ 1 نارك وينشد 
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أشمارك 101 إنه فطق عن أن مسد يقدرء إلى منازل 
الكناب والشعراء ؛ فيستشّمر الذىيستشعرون ؛ ويطوف حيث 
يظوفون . فالجهور - ميما دقت نظرته وعفث أهواؤء - طفل 
لدرن ما برح ىكل العصور والأقوام يلهو ويعبث !! 


أدب هؤلاء الئرين ينشاه فى أغلب الأحدان غموض » . 


وتطل عليه فوضى » ثم لايصح معه مقياس من القايبس الأدبية 
العروفة » وكيف تستطيع أن تقافتره وت له انانف ابوس 
لاتفهمه ولا تتذوقه ؟ إعا ينبنى الكتاب والشمراء أن يقطفوا 
من التفين والحياة ما يشترك فى فهمه الناس جبيعاً » أو الكثرة 
الغالبة من الناس » أو الطبقة النيرة منهم . ولآن ساد فألا يكون 
هذا ولا هذا فهو إلى السخف والمذيان لع دالبيك 
د 
غاية الفن أن يحلو النفوس ومهز الشعور » النفوس بأسرها 
(القدور لوه عررظة أن تكون هعاوسهورناق البعاة: 
كنا 
الكلمة الواحدة تدخل فى رأسين اثنين » فتحمل إلى هذا 
النشوة والسلام » وحمل إلى ذاك الفتنة والآلام ! 
### 
كل اموىء ون ن ار متصل بالجتمع امدق بالطبع . وهذه 
الوشائج القوية المهمة التى تربطه بالانسانية تؤار فيه ويؤر فهاء 
قد لابامحها أوساط الناس وطئمهم ؛ وإعا تامحها طائنة رفيعة 
خنها اله بسلانة النسكرء وحن البصر > وَقَوة التصور. ؛ 
وقبة التسور 
كنا 
قد يحيش صدر رآلأنفب بالمعالى حتى ما يستطيع أن يحتملها 
قفر . ياك اماي 8د 0 
واضطراب » اديه بأسفنجة رخوة لدنة تالىء حيناً وتفرغ 
حيناً ! فكل ما خرج على لسانه قد تمثله من قبل ووعاه خياله » 


عد وأغبا » 


وقد يندب ل به بلقم 


وأعديه ُ البيان : 
ل نا * 
قال سنت نوق : نصيحتى إلى أدباء الشباب ألا يقلدوا من 


م .نهم او 01000126 


٠‏ ويشوه شخصيهم » وإعغا كافون [الارثم 
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ول 
حيامهم االخاصة كا صوروها فى شورع يكلف 2 
مثل أعلى يوجه انتاجهم ويصحح مقأبيدتم رباك 
ولاغضاضة علهم - وثم ينشئون فى ان إلى ل جد 
بالحيط والبيئة يستمدون منهما الرحى وااقوة - أضؤلا .1190© 
حي لآشر » وجباههم مس فوعة إلى السماء » وعيومء اقصة 
إلى الأموات الأحياء : « ترى ماذا يقال فينا ! » 


# د 


تستهل الحياة الأدبية عملدها فى الفرد والأمة بالشعر » وندرج 
على الشعور » ثم تستشرف للتفكير » وتنتهى إلى النثر . ويكاد 
هذا يكون قانوناً لا يقبل استثناء » فلقد :ذ كو العاطفة فينطلق 
الكلام شعرأ منظوماً » ويمخبو الوجدان ف: فينمو العقل ويستفيض 
النثر ! وهنا السركل السر فى مناعة الشعر الصادق الرفيع ؛ ومدرة 
النابئين فيه من المعاصرين 

١‏ # د 

الفارىم - هذه قصيدة قدسية قد فرغت من تلاومها منذ 
حين . ما أصدتها وما أنور معانها ! إنها الحقيقة بأطارها 
وإشراتها: لاج إنياقطية من سيان الالا + [لنا مدر حياق 
وبع نفسى 5 أحب أن أعان هذا للشاعى . 

افرع سس اريسي فك آلا نيس ف ممعي اعاترة . 
وحذار أن يحمد خاطرك ويحتيس لسانك وتتكنش طبيمتك ! 
إعا الشاعن خطيب لسن قد وقف إلى الرادبو برسل معانيه الطلقة 
ا تنطلق فى الفضاء وتتوزع 1 الأرض ؛ ما رى 
ججهوراً صاغياً مشجعاً ولا خيالاً لهور » ولكن حياة صامتة 
هادثة تأخذ السبل وتملاً العيون ! أرأيت إلى الحا ةالصامتة الحادثة 
كيف تكون جافة ماولة إذا لم يتخللها الفينة بعد الفينة صراخ 
النقد أو هتاف الاستحسان ١‏ لقد يطل من كوة الفضاء صدى 
جيل تبرق له أسارر الشاغى » وينطاق بيانه » وتخصب عبقربته » 
000 انتاجه » ثم م يعم أن معانيه التى نميا عي ذو افينك 
حياً يسى ؛ وحسب الفنان هذا من غالة وراحة ! ! 

القارى, -- أنا متصل ياعنيزتى اتصالاً وثيقا بكبار الكتاب 
وسادة الفن ؛ أما « ع 6 فى الشعراء فقد تلا بسبنه اليوم واايومين 
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وحاسلين أليه طويلا ؛ وتتحدثين اليه ما شت أن تتحدلى » فا 
تكسا إذا أخار ؛ ينشر عليك اضطراباً مرى. رأنه ودمامة من 
وحهه ووساخة من ملسه ا ولكن ما يكاد برجم إلى نفسه 
ويغاق أبواب عرفته » ويستوحى شيطان شمره حتى ينقلب 
نينا غتدماعارا روقناىارأى الس راق اللسلديرة : كد 
اكه بى أشعاء ره وهر ع فى موسيقاه / ! فنصيحتى إبك ألا 
تقرلى عظاء الرجال ؛ 3 2 بدومهم 053 كن 
اقيم إن عن 51 5 كفن ممهم على فى غير اتضال 

الا حو اعيناً ) هذا فا عن أن نتحدث ؛يمن غير 
من الاحياء 9 إعا لآم ا سيو 1 عريضة قويه تنسج مادة ة الاضى 
هذا ان ألى 
ربيعة الكبي ركان بدلف إلى الكواعب الحسان فى غمة الايل ؛ 


وتقوام اوداك التارري 4 وتؤاف وحدة الآمة . 


3 فيمفضى لمانته مهن كاشاء 
الموى والشباب » ثم يلاق نافته فى |! لعراء ؛ ويغيب فى مطاوى 


وغفوة ااناس 3 وغدلة ادر اس 


الزمن ! ومثله فى اجتلاء امال جوت و ودلير ولاممتين يسبحون 
جاعدين 1 حر الوحود 1 الاستشردون إل شاطىء من شطانه 
سي موجة من 2ت 


ف التأليف وال رصم والنشر 


الفارى” - ثم بكو :زلا يهم 
ويختىء فنها 

الا بن أنالفنان يمطلى أ يو عا مكار" 
ما يحب »؛ ويمهوب أ كثر مما يدع 

القارى” - ماذا"تمنين ؟ 

لوست أعنى 
ججيلا على رأس الأنسانية . فالفنانكالمثل يصور معام الحقيئة : 
ومواضعات الناس » واضطراب الحياة فهو م ترى « ناقل » لا 


أنك خش ٠‏ حين نحل الغن فوا ناحاً 


« مخترع » . هو نفس فى النفوس » ورجل كالرحال 
الفارى” عت هل دردثت ان حفيد القناص املشهور 0 2 0( 
فدمات على أسو! ما يحوت البؤساء من الفقر والوحدة والنكران ؟ 
نءشه ؛ وانا يقوم بعمله الفني أعرب وحيدا فى ذا كرة التاررخ 
المرأع - أنا لس تأرىهذا ء فالفنانحلقة فسا لةالأ نسانية 
ما ينبنى أن يكون 1 خرها وقاطمها » فلينحدرمنه الناس كا انحدر 
هو من الناس 2 فأما ال لمؤّ س ف لصيب الفنان قد يصبسب 


م رد مى فيصل 


الملل الفاسفة 


اعتزمت لخنة التأليف والترجمة والنشر اخراج سللة فاسفية تقدم لاقراء ناريخ الفلسفة فى مختاف عصورها من فلسفة 


بونانية واسلامية وحديثة »كا تقدم للحم خلاصة للمذاهب الفلسفية » وتراجم مشاهير الفلاسفة بأسلوب سهل 
وسيشرفعلىهذا العمل الأستاذ ( أحمد أمين ) -- وستخر جالسا-لة فىفترات متعاقبة - وهذا بيان بالمجموعة الأولىءم! : 


« ماظهر » 
١(‏ ) مبادى الفلسفة ‏ تأليف ١‏ . س . رابوبورت ورججة 
الأستاذ أحد أمين 3 
(؟) قصة القلفة اليونانية تصنيف الأستاذين : أحمد 
أمين وزكى 6 مود 
« مأبعد للمابع 0 
( *) تاريخ الفاسفة الاسلامية ‏ تأليف الأستاذ بوور » 
و ترجة الأستاذ تمد عبد المادى أو ريدة » وتعليق 
الات 


لمن .انه صو 01000126 
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( ؛ ) قصة الفلسفة الحديئة ‏ تصنيف الأستاذن : أحمد 
امح ا ره 

( 5 ) دبكارت ‏ تأليف الدكتور طه حسين 

)١(‏ الفارالى ‏ تأليف الأستاذ عباس تود 

(7) ان سينا تأليف الأستاذ مد نابت الفندى 

(8) نارعم الفلسغة الإوثانية ‏ للأستلذ وس فكرم 

( 9 ) مذهب النفعة ‏ ل+جوزستورتمل ؛ ورج ةامرحوم 
تمد عاطف باشا بركات وأحمد أمعن 

_ البراججا. زم - تصنيف الأ ستاذ يمقوب فم‎ )٠ 
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المطناز: الأغرشة 
للطدقة الاسلامية 
للدكتور ابراهم يبوى مدكور 


لاإستطيع بإحث أن يفهم الفلسفة الأسلامية فهما محا 
دون أن بدرسها عا ل ضوء الفكر الأغربق ومنتحانه ٠‏ ولا نبالغ 
مطلقاً إذا قلنا إنه تمذر علينا أحياناً فبه مسألة لدى ( الفارابى ) 
أو ( ابن سينا ) قبل أن نقرأ مصدرها فى كتب ( أرسطو ) أو 
( أفلاطون ) . وعل أحسن ماكّتب تار الفلفة الاسلامية 
إلى الوم كان من عمل رجال قارنوا القديم الحديث: وقرتنوا نلاسفة 
الأسلام من أسانذمهم الأغعريق . على المكس من ذلك يكاد برجع 
الييب العام لأ كاسن فى .ننه الناحية إلى أن - 
نلنوا أو تناشوا الضلة بين الفلسغة المرية والفلضفة الأغريقية 
سسسب 
الستقل ؛ ومن التجنى على الحقيقة والتاررعم أن يعزى إلى عالم أو 
فيلسوف ءال يأت هه ابتداء » ومالم يشكر اككر . زنيغا هنا 
الاسناد الباطل جهل بالتاريخ وإغفال للعلاقات الثابتة بين الراحل 
الختلفة للتفكير الأفال قرب فك بدت امي ف 
حين أن الأقدمين اهتدوا الها من قبل وأرزوها ى صورتمها 
الماشرة ء أو فى صورة أخرى تبمد عن هذه بعض البمد . ومن 
الغريب أن هناك طائفة من الؤرخين تنزع إلى اعتبار أ بطالهم 
ومن يكتبون عنهم مصدركل جديد ؛ فهم ينسبون المم شخصيا 
كل ما جاء فكتهم أو رروى عنهم . فى هذا ء بلاشك ؛ اعتداد 
كير عن يثرجون هم ؛ ومن بدرسون حيامهم ؛ غير أن الئزاهة 
والتحقين الملى يأبيانه . قد يبدو طريفاً أن يقال ,إن نظرية كذا 
من ابتكار فلان وحده ؛. ولسكن أليس أطرف من هذا وأعمق 
بحت أن يبين امؤلفون القدمات التاريخية التى مبدت لهذه النظرية ؟ 
قغى الناس زمناً برددون فيه أن ( ديكارت ) مثلاً اخترع نظر به 
الشك الفا-ى 6046 انمق عا اختراعاً دون أن تأر 
فيها رأىسابق ؛ وهاثمأولاء اليوم يعلنون أنسسُبق إللها فى صور 
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الفاسفة الاسلامية » وفى تعرف هذه 
تحدد بالدقة ماجاء به العرب ؛ وما سبقهم اليه ألا 

عر فالمسموزالفلاسفةالسابقين ل قراط ©أدوة مة )ع 
ونص السقراطيين 1165 - 11ع2 ووالسفسطائية 5ضدأامه5 
واللاأدرية 5دوةام»5 , والرواقيين 51855 والأسيقوريين 
1*5 لهام .7" هنظربة « الجوهى الفرد » التىقال مها (دعو قريط) 
و( أيبيقور ) تتصل إلى حد ما بتلك النظرية التى وردت على 
ألسنة علماء التوحيد اللين 29. ومذهب الرواقيين الادى أثر 
م قابل للأنكار فى جاعة المتزلة ؛ وتخص بالذ كر منْهم 
( النظام ) الذى اعتنق نظريات ذات أصل رواق واضح » وإن 
من يقرأ آراءه فى « الككون » لا يشك مطلقاً فى أنه تأر فها 
با جاء به الرواقيون من قبل © . وقد أخذ علماء الكلام بوجه 
عام عن اللاأدرية الأغريقيين كثيراً من أفكارثم » وخاصة ما اتضل 
منها بنقد ( أرسطو ) ونظريانه © . ونرى فى كتب الأراجم 
المربية ملخصات قصيرة عن حياة ( اليس ) و ( فيثاغورس ) 
و (أيخزاجور ) و ( أمبيدوقل ) ؛ وفى كتاب اللل والنحل 
( الشبرستاق ) أحسن أعوذح لحن االغسات 27 ١‏ يبد أن 
هذه الماومات فى جلها ناقصة وغير حيحة أحباناً ؛ ولا يبدو 
على مفكرى الاسلام أنهم كو”نوا رأيا ناخا عن هذء الذاهب 
الفلسفية الختلفة . (فالشهر ستانى) نفسه بخاط مذهب (فيئاغورس) 
عذهب ( أفلاطن ) » ويمزو إلى أصحاب الرواق بمض نظريات 


عز » : نال قعناولءماقاط كأامعلعع6)مة ذ5ع] ,(آ) أءطعموا8 عزملا )١(‏ 
1920 زولية «١‏ رؤأناة تآ 00ل ,عقمعم 
(؟) ابن النديم ء الفهرست » ص ه54 
.لالأناة أء 50 .م م ,أطقة؟ له 'ل ععدام هآ نه131301 (+) 
عأل أناة ؤلاترأ7أها5 _5عل ذ5كناأماتع معل عءاعنا عاتنوموولط (4) 


ب( .© ءالا .2 .7 ) مععطوجم معل أع6 عتطممذمائط2 ععل وصسك اسامع 
.7 .م ,57 80 


7 .م ..عأمائقة '0 مممدعره '][ ,نم1101 (5) 
5 سيران كل راتمل 92 ) + س 7065 لد 
4ع ١ه‏ امأ ١و‏ سدو.يءم 
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ازسحاة 


(لك :ويا امسيها (أملاطون) و (أوستطو) 
جد أن السادين لم يعرفوا فلاسفة الأغريق إلا عن طريق غير 
مباك 3 ثنايا كتب ( بلوتارك ) و ( جالينوس ) و( بورفيد) 
التارخة 20 

5 النرب .عتقيقة من كب الأغريق الفلتفية: إلا 
مؤلفات ( أفلاطون ) و ( أرسطو ) وشاح الأخير وتلاميذه . 
فأما (أفلاطون) له جد مخاورابه المامة ؛ وعلى 
5 1 اللوتمورة عنوتاطسم86 ها ) والنواس وأها و1 ع 


وطماوس 751366 1٠6‏ » والسوفيسط 6ا5زظام50 ٠6‏ » وبوليطيق 


متدوشة الامتكتدزية 


#دونانادم غ٠‏ » وفلدن «45كطم عل ودفاع سق اط »تهماممة ٠"‏ 
ندهة 06 27. فباطل إذن مايقال من أن العالم العربى ل يعرف 
( أهلاطون ) إلا معرفة ناقصة أو خاطنة . والواقع يثبت ء على 
المكس مر ذلك ء أن ( مؤسس الأ كادعية ) استطاع بفضل 
نظرياته ومذهبه الروحى أن ينفذ إلى قلوب التصوفة والتكاءين 
والفلاسفة مر: علماء الاسلام اوقد بشاق مق لنا أن 
(الفارابى) فى محاولته التوفيق بين (أهلاطون) و (أرسطو) اعتمد 
على أربع حاورات هامة من مؤلفات الأول وهى : فادن » بوليطاقق 
الجهورية » وطماوس » كا بينا أنه صدر عنها واستشهد مض 

ماجاء فها بشكل لابدع حال للشك فى أنه قرأها قراءة 
. وفى هذا مايؤيد أن فلاسفة الاسلام درسوا 


روية ودر بيد 
( أفلاطون ) دراسة مباشرة وفى كتبه التى نقات إلى العربية 
غير أت هؤلاء الفلاسفة لم يمنوا ( ؤس الأ كادعية ) 
عنابتهم ( بأستاذ الليسيه ) ؛ ول ينل ( أفلاطون ) لدمهم الحظوة 
التى الحا تلديذه ( أرسطو ) . وقد أبإن ( رينان ) من قبل مقدار 
اتجاب فلاسيفة الاسلام بالأخير » واحلالهم إياه محلا خاساً 
وتعاقهم بتمالمه » واعتبارثم إياه حجة ف العلوم النظرية”* كان 
طبيمياً أن يبحث الترب عن مؤلفاة :+ وأن يترجوها فى دقة 


)١(‏ المصدر نفسه » <»” ص 58؟ - و."م د الم 


(؟) ابنالندي ء الفهرست » ص 741 - القفطى » تاريخ المكناء » 


ص ١7‏ وتوابعها ‏ ابن أن ىأصدمة » عيون» < ١‏ ص ١48‏ 
(9) احددت هنا آن اسرد الاناء الى ونهها اليرت أعسير 


)0 .39-40 .مم ,أطقعةء اه 'ل ععدام ها ,نه31301 


( ة) 316.م ,ذعع0ة!846 علمساما ,أء - .54 .م ,روغممعنلة ,مقمعجه 


03.60و 010001260 
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وأمانة . وقد توفر لم م 
والاخلاق ؛ والطبيعة » والمنطو 
كك أيفهم ( أرسطو ) فهما < 
تلاميذه وشراحه ؛ لمذا انحه العرب * 
مؤستى ( مدر سة المشائين ) . فأخذوا عنهم 
كتهم . وفى مقدمة هؤلاء الأنباع يخدر ينا أن ” 
تيوفرست غافة:طمه786 الذى 35 عيدو 0 
( بأرسطو ) » وببعض مؤلفاته الترججة الى المرئية (9) 4 . وهناك 
فيلسوف آخر من الشائين نال منزلة ممتازة فى العا العربى لا 
يذضلها إل منزة ( أرسطلو ) ٠‏ وتمى + الأسكتشر الأفروديسى 
عتلمامة'ك عامدواة . وكان ( ان سينا ) سمنه 9 قاضل 
التآخرن 6 ويد بآزاك اغتداوا كرا 9 وروي نا( محخى 
ان ع ) أن شروحه على اليتانيزيك سو 
( لأرسطو ) عرضت ف السو 
بوما فتسارع الناس الى اقتنائها » ودفعوا فها تنا ياهلا 
شرحه على كتات النفس عصسة"! عل غانه:ة فيمد من أقو م 


والأناليتيك 5ع نو نم8021 


مصادر نظرية المقل ؛مالعامة"! ع 16,ه6ظا الى لعبت دوراً 
هاما فى المالم الاسلاى وف فلسفة القرون الوسعلى عامة 9©) 
وإذن عكننا أن نقول إن العرب ععرفوا ( مدرسة الشائين ) ممثلة 
فى أ كبر رجالما ودر-وها مستعينين بأولى الصادر الوثوق مما 
ين مفكرى الأغريق: رجل آخر معاصر ( للاسكندر 
الأفروديسى ) ؛ وعلم من أعلام الجركة النانة الأشلابية .لاف 
الال “فقط بل فى الفلنيقة” وار عيب + الوم ادوس 
«عنلةت . فاليه برجم الفضل ؛ فبا نمتقد » فى نشر نظريات 
الرواقيين واللاأدربين بين العرب . وفى شرحه لؤلف 
( أفلاطون) الشهور والسمى طماوس ما رقم ود قد نذا 
الكتاب » وما منحه سمعمة عالية فى الفترات الأخيرة من المصور 
القدعة ؛ وف القرونالوسطى لدىااسر يانيين والعرب واللاتينيين7؟؟ 
ولا هرما أن تعب لق أن مكائت (التطنتوق))" فط بتزجة 


)1( الققطى , نارغ المكناء » ص 8 ل سم ل 


(؟) ابن سينا ء الفا( مخطوطة المتحفالبريطاتررقم 75٠٠‏ ) ص؟ه 
[فيةا 1 غ م ,أطشة؟ !2 'ل ععدام ها هلدا 


)0 حنين بن اسحى » رسالة الى على إن ص ٠ه‏ ل ققفطى ء اثارت 


للتاءءص 5ه 1 
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فر ازسالة 


ععربية لهذا الشرح الذى فقد أسله الاغربق ؛ وقد أطلمنا على 
بعض أجزائها مديقنا اليو ( كرادس ) الدرس عدرسة 
الدراسات العالية ( بالسرون ) . فسى أن تنشر هذه الترجةى 
نفم خدمة حديدة إلى خدمات العربية فى ربطها بين التارجم 
القدم والتوسط ؛ بل والحديث . و( طالينوس ) أيضا أثر 
فى العلوم النطقية » فقد أدخل فى منطق ( أرسطو ) عناصر 
جديدة تقبلها العرب وأخذوا مها . 7“وعلى الملة ( فأرسطو ) 
و( جالينوس ) هما الباحثان الأغيقياتب الإذان ساوا الوك 
العانية الأسلامية واقتسماها فما بينهما : ( أرسطو ) فى الفاسفة » 


و( جاليبوس )تى الطب . على أن الثانى قد عدا فى غير موضع 
على ميدان الأول » وأصبح العرب يسمونه حق : 0 الطبيب 
الفيلسوف ! » 


لو وق السامون عند ( ارسطو ) وكتبه وكتب تلاميذه 
الشائين و راتس فلسفتهم عغالفة عام الخالفة لتلاك اافلسفة التى 
خلفوها . غير أنه لا يصح أنننسى أنبيهم و بين ( رئيس الليسيه ) 
مدرسة الأسكندرية التى أئرت فهم تأثيراً كبيرا . وأن أثرها 
ليتناسب مع قرها الزمني من الثقافة الأسلامية ‏ واعتناقها! راء 
اشر بت بروح دينية ؛ فنظريامها تعد اول خطوة صادقة فى سبيل 
التوفيق بين الفاسفة والددن . هذا الى أن( أرسطو ) نفسه وصل 
الى العرب فى ثنايا كتب عاماء الاسكندرية وفلاسفتها ؛ ذ 
لأنهؤلاء الفلاسفة شرحوا النظريات الأرسطيةفى مؤلفات عديدة 
جم أ كثرها الى المربية. . ومكننا ألف نذكر بين هؤلاء 
الشراح بورفير # لاام9 وتبمستيوس 5لائاةام106 
وأمونيوس 81008105 وعبليسوس ذناكذام510 وداود الارمنى 
العأ كلممق 1 لأروه وجان فيلو بون «دمدانمم ممعل أونحى 
النحوى ء الذي نكانوا أ كثراتصالا بالسامين من تلاميذ (ارسطو) 
القريبين منه . ويتكار [الشهرستاق) عن( بورفير ) و(تيمستيوس) 
فى لغة مملوءة بالاحترام ملاحظا أمهما من أدق الشراح لنظريات 
(أرسطو ) وإ نكانامخاطانها بيع ض مباوى' الأفلاطونية الحديثة9©, 
وينقل(الفارابى) بعض ! راء (أمونيوس) مستشهدا مها فومواضع 
)000 2071-8 .صي...ة أماكلية .ل مممذيره ب[ تنام لجار 


(9) السيرستانى » الملل ؛ <؟ء ص ++ - 14 :وج حت 
وغ+-392-993 .م ,معملمهءرعلة وملا ,أمطععرءاق 
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التوحيد السهين . واذا تتبعنا ثرةا 


التى ترججث الى المربية . وجدنا أغا 
الأسكندرية . وقد ترججت هذه ااشروح فى أ 
التى تتصل مها » وأصبحت غير قابلة للفصل عنها 59 
قاصرا على العلوم النطقية » بل يتعداها الى الدراسات الأخرى ؛ 
فى كل ناحية من نواحى البحث النظرى لأ المرب الى علماء 
ا زية السيتميدوا مب على فهم ( أرسطو ) ومؤلقاته فظن 
ليج عسي وال اننا امالك للقفطى ترينا أن هذه 
المؤلفات وشروحها التى ألفهًا عاماء الأسكندر 3 كانت ”7 فق 
ظار السلن 6 متيل الأس ا ...وجل الول أن متلوسنة 
الأسكندرية » مك م موقعها الجغر ارا فى كانت يله أن 
ننشر ا العام الأسلاى ؛ 

من هذه المناصر الختلفة ا 
فلسفة الاسلام . فاذاكان مذهب (أرسطو ) عمادها القوى » ذان 
( أفلاطون ) و ( أفلاطن ) قد أقرضاها مواد غير قابلة للأنكار» 
وقد لوحظ منذ زمن بعيد مافى الفاسفة الاسلامية من مخافات 
الأفلاطو نية الحديثة » إلا أنه ل يحدد بمد بالدقة الصادر التى 
اعنت ماحد الززيت 0 ٠‏ فتارة يبحث علها فى إنياد 
ممع ( أفلاطرل ).2 0 فى كاب الربوية 


تاب الخير ا هض قعل عرانا عا 
ندع اللذان ينسبان خطأ إلى ( أرسطو ) . فأما ( أنلاط. ) 


أو « الشيخ اليونانى » 6 يسميه ( الشهرستافى ) فلم يترجم قط 
إلى العربية ؛ وما ينقله ( الشهرستانى ) من آرائه برجم إلى 
يا كيم لاسيفة الأسكيدرة الاغرون ”2 .. وأنا كيتاي 
الروبية وكتاب امير الحض فقد نقلا من غير شك نظرية 


( أفلاطن ) إلى السلمين » غير أنه يحب أن نضيف إلى هذبن 


عنام نلمعممة عأعمامغط1 مل وكتا 


#4 الفارانى » الثره الرضبة ( طيعة ليدن ) » ص‎ )١( 

)0( التفطى ء تاريخ المكناء , ص 288 1م ع لاجم بج 

(؟) المصدر نفسه 

(4؟)لاأناك اء 248 .مم رتعومداغال بعاممال .93 .م معحم .مممعم 
)( الفهرستاني» الملل » ح * , ص 588 , 4#« 000 
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0 


0 


الكتابنن مؤلفات شراخ ( أزسظاو ) من فلاسفة" الاسكتذرية 
الذين أشرنا إلهم آنفاً . فان هؤلاء الشراح لم يقدموا للعمرب 
الذهب الأرسطى فى صورنه القدعة , بل مختاطا ببعض اانفاريات 
الأفلاطونية والروافية وأجزاء من الأفلاطونية الحديثة , ويدهشنا 
أنه لم يتنه 5 بعد إلى هذه النقطة برغر مالما من أهمية 5 3 من 
يتأمل قليلاً درك أن واحدا ( كبورفير ) أو ( كسميايوس ) 
إن شرح ( أرسطو ) ٠‏ فانه لا يستطيع التخلص ماما من آراله 
الشخصية ؛ أو التخلى بتاناً عن رانك مر لذلك لم 
تنتج الحركلة الفاسفية التى قام مها علماء الاسكندرية فى القرن الثانى 
اليلادى » والتى بنها ( رينان ) و ( راقيسون ) بياناً شافيا , 
مذهباً أرسطياً خالصاً » بل نظرية مشوية بعناصر مختلفة2"9: فقد 
كان عراج الاسسكتمرية ممنيين بالوزفيق يون (أرسعلو ) 
( وأفلاطون ) من جانب »؛ وبين الأول وجماعة الروائين من 
جانب آخر ؛ وهذا التوفيق نفسه هو أوضح خاصة من خصائص 
النغة الأسلانية . وهنا نا إذا أروناان نعل ع دقيق على 
هذه الفلسفة ء فلا بد أن يكون بين أدينا شروح فلاسفة 
الاسكندرية وشروح كبار أتباع ( أرسطو ) الأول . وما دامت 
هذه الشروح ل :درس دراسة وافية فان! راءنا وأحكامنا التعلقة 
بتاريخ الأفكار الفاسفرة فى الديار الاسلامية ستبق ناقصة ومؤقتة 
اله جزي اع كو2 


دكتور فى الآداب والفلفة 


38 .,.ؤم]1زام .5 .ل أعاط 5م3ل ,كناك [امدوأذ ,رمماع1/20010ا )١(‏ 

,1846 ,ركمو ,ماوعا خة'ل أغكزة ذا عند أمدوك ,رممؤوزه 50 (؟) 

.444 1[ ,ع أماقلاط ,عاطغء8 بل - ,93 ,وغممععللق ,مجمع8 - 1,540 1 
,447 


جموءات الرسالة 
يكز الأدب الحديث : ووارة ميازنى طلبة 
تمن جموعة النة الأول مجلدة + قرشاً 
تمن جموعة السنة الثانية ( الجلد' الأول والجلد الثانى ) 7٠١‏ قرشاً 
كل وثمن مجلد من الجلدات الثلاثة خارج القطر ٠٠‏ فرشاً 
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4 


طفا على الجزيرة المربية نور” سماوى تسرب إلى القلوب 
الفلقة فاقتحم أقفالها » ونفذ إلى الغمائر اليتة فبعث فها حيامها» 
وافق فى أعقة الخد غلانا ‏ ون عذا فور جوت 
عو بين اانه نان أرينيا الؤمم أشتانها ولف 
بين قلومها 

هر ألذى أبدلة بتشرء وبالمرمنين > وال ين 


الى الشاى اناق اقم 
الاسام 5 
بقل أعبل بديع الغرة 


أسداذ الاحتاعيات بالمدرسة الثانوية با 
ا ر لوه 


ال هدوس سدام ا 


#اامن. اها اود 


4 ا 006 37 000 ح ء ضار وي 5 ٠‏ 
قلوييم لو | نفقت ماف الاررص جميه ٠‏ الت بين قفاوم 
0 معت 6 ع و كي ل 
وَلكِنَ لله آلف بينم" ؛ إإنه. عن يز كي 
قبائل بدوية متنافرة أعمى المهل أبمكرها ء وعشار حل 
متناحزة ليق النزو وكسيا » وعدن الناي:والليي كانيل؛ 
اكة لجان لبان الحرنة هكف طفولها 4 وتنشفت هواء 
البادية المنبع روح الأنفة والكير اه والشعم والأباء منذ أن 
شرت عن اطواقها 
هذالقبائل التنافرة » و تدم العشائر المتناحرة ؛ ما استطاعت 
أن يحد من نفسها حولاً ففاضت دموعها خشوعا واجلالا ؛ 
وخحرت للأزقان : يدا 4 وانصاعت لذلك الموتٍ الدورى 
9 ا 2 1" ل 
الذى اخترق آذانها الصماء » وانقادت قلو'مها النلف طوعاً 
لذلك النور السماوى الذى غمرها بالضياء . 
0 2 5 0 1 2 6 م 0م . 
«إن الدين اوتوا اليل ين اباي اذا يحل عادر 
ع الع 0 2 و بي لس اخ لون . م اشر 
رون للاذقآن جد ؛ وَيقُواون سبحان رَبناً إن كان وعد 
37 اندلا 0 
أ لد الا ا ا ل عو ا 3 
« وَإِذا سَيعوا ما أ نزل إلى ارسول ترى أعينهم' تفيض 
من الدمع_ مما عافوا ءن الحق » 


5-4 


فتدولت من الضءدف إلى القوة ع وانتقلت مر "١‏ التفرقة إلى 
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له.١أ2‏ 0و 0105001226 


الوحدة » واستبدلت بالتخاذل اثتلافاً : وبالجهل والوحشية علا 
ومدنية 3 وارتفءمت من أسفل دركات البرك والألحاد ؛ إلى أعلى 
درجات التوحيد والاعان 


ثم هبت من بدينها الفسيحة الأرجاء الممتدة الأطراف 
هيوب العاصف الزعع , متكائفة متراصفة ؛ متحدة متضامنة » 
فعصفت المالك التى اعترضت سبيلها عصفا ؛ ووكت المتقدات 
الدبنية اابالية دكا ؛ وحطمت المروش الستبدة الجائرة تحطما ! 
ول يعض عاها القرن » إلا قليلا » <تى قيض الله لها أن رفع 
رابة الأسلام وتنشر ألوية السلام من أقصى البرنات الى حملايا » 
ومن بوادى أواسط اسية حتى حارى أواسط أفريقية ؛ 
وما كبك تسمع صبحاً وظهراً وعصراًء مغرباً وعشاءء إلا 
صوت الؤذن داعيا بقاب عاص بالاعان: - 

اله أصخير ! 

أشهد أن لا إله إلا الل ؛ 


أشهد أن محداً رسول اله : 


فيتقاطر الؤمنونيكالوج الزاخر ؛ متدافمين متسابقين » ' 


لاتلميهم تحارة ولا بيع عن ذ كرالله ؛ الى بيت الله » بيت الأمة » 
ببت الدعقراطية الحق ؛ 

فيا السر فى مهافت المرب والأم 
الاسلام ؟ ! 

إنه ؛ وام الحق » لسؤال تقف دون تفسيره المقول النيرة 
حيارى . ولأن حاوانا فى رسالتنا الى الشاب الل الثقف أن نحاو 
57 ملل هذه المجزة الكبرى فانما تحاول 
لنن لل .زاية واعدة من أواحيها التشعبة » هى 2 القوة فى 
الاسلام » : 

١‏ - القوة فى البنأ 

» ح القوة فى الانحاد 

ب القوة فى الأخلاق 

- القوة فى الشخصية ؛ 

وهى الناحية التى يفتقر البها السهون فى تنظيم شئونهم 
فى هذا العصر » عصر القوة » بل عصر تنازع البقاء وبقاء 
الأأنسب » حتى يتسني للم أن يعيدوا مجداً كاد يندثر » عا منيت 


ال "زانث قبرت غل 
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نفوسهم من خور الم 
والميول ؛ وميوعة الأخلاق؛ 
ع وجل ان مهدينا واياثم سواء 

١‏ - الوم فى المبراً 

تأمل . رعاك الله » فى تلك الوفود القرءم 
هرعت إلى أ: ن :طالب بعد أن عناقت ضدورها من سول 
صلى اله عليه وسل نيا وقاكفة > وسلة أن عل مترشاين 
تسفبهة أحلامها بمسووييه عنباء أو تنازله وإياه <تى 
هلك أحد الفريقين »شما 1-0 ابعر فها حرى بين ني 
الكريم وعمه المليل حين أنبأ ان أخيه بما قالت قريش 

« ابق على نفسك وعل” ولا حملنى والاتليدة اق 
بتجل لك بصورة لابداخلها الريب ما انطوت عليه نفس رسولنا 
الأعظ, وزعيمنا الأ كبر من قوة الثبات فى البدأ : - 

« والله ؛ اماه » لو وضعموا الشمس فى عينى والقمر فى 
يسارى على أت أترك هذا الأص حتى يظهره الله أو أهلك 

لاه 

وتبصر ما أصاب السلمين الأولين من الاضطاهاد والمذاب » 
ونا تجغيؤه من الشناق: وَالصَمَابُ" © من تعذيب امش ركين لم 
بحر الرمضاء وبقر بطونهم بالحراب فيسبيل الدفاع عن هذا البدأ» 
ثم اخل إلى نفسك وانظر ماأنتعليه اليوم وماكانوا عليه أمس ! 

؟ - الفوةٌ فى ابرخار ' 

لناخرت هما القاعييت لنت أن عبار موسوايي 
ومشايعيه ذوى القمصان السود : « الفأس و<زمة العصى » . 
والفأس رض الدولة ؛ والعصى الأفراد الذين يؤلفونها » والفرد» 
فى نظرع.خوى” بجباعته. + ضميف” عفرو 4- مله فى :ذلك 
مَل المصا يسهل كسرها عفردها » ولسكن الصموبة كلة 
السمرية فى كب اننا ماشتت الل أغيللا . والقلكييية 
تنحصر فلسفتها فى فناء الأفراد فى الدولة واتحلال شخصياتهم 
فها . ولاذا يذهب بك إلى الفاشستية ولدينا ديننا الاسلاى » 
دستور الحضارة والانسانية » فغيه الأمثلة التعددة على أن حياة 
الشعوب فى تضامن أفرادها واتحادهم . قال الله فى. كتاءه 
المزيز : ل 


ا 
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عمة أل 00 جك 


بتعمتو إغراة  )»‏ سورة آل هران 
1 د 


« وَأطيعوا اله تسر ولا تتارعوا فتدثي د 


ع سار 
رسك -- حورة الأغاك 


إن طائتآن ينأ المومنين أفتتلو | فأصلحر الس 


و عدار دع 


سورة اخحرات 
, 


| للاغون يه كَأْصلحُوا 3300 

وقال منقذنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه 1 5 

الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 4 

لا نداروا ولا تفاطموا وكونوا عباد الله إخوانا 6 

لا مختلفوا فان من كان قبلسكم اختلفوا فهلكرا » 

« السامون كرجل واحد إن اشتك عينه اشتك كله ؛ وإن 
لشت رأسه اشتبك كله ( 

فليتق الله ؛ عباد الله » الذن يعملون على التفرقة ويسعون 
إلى التحرئة فان فى ذلك الحسران المبين 

#اح الهرة في انل ممق 
وإنما الأم' الأخلاق ما بيت 

فإن مْ” ذهَيَت 0 سار 


ره سدم م 


« إن الله لاحب من كان انالا قور 6 سور: لنناء 

« ولا تمش فى الأض 9-1 !َك ل فرق الاين 
وآن تبلغ الجبال طول ( 2177 

نصَمرا خَدكُ لِلنّاسِ ولا تمش فى الأزم فس 


إن اش تب ا ل تال قور ؟ واقصنا فى كلنيك سس 
من صوتك ؛ إن نكر الأصوات لصوت امير  »‏ 


يلل رسوانا الأمل ١‏ . -- 
) بمدذشت لانم 1 رم الأخلاق 0( 


سنوزة: ليان 


نه إن تواشيوا ع لابدض انيد عل حي 
ولا يينى أحد على أحد » 
يقول الله على وجل : -- « الكبرياء ردائى والمظمة إزارى 


0له902(1.6 010001226 


.211 0154 01.0010 0 جاع 2]. اناللا/انا//:سماغخط 


فن نازعنى واحدا منها أ 
ألا فليم أولئك الذماف ١‏ 
رفيماً شمخوا بألوفهم وصعروا للناس 
1 ٍ 
ولثم وكبريائهم ؛ أنهم مهما ما بلثو 
والججرُوت ؛ ان يخرقوا الارض وان يبلغوا ال. 
أن أثم يامسا كين من رسول الله وحبيبه صلل 
وبر جو فيوااك وأثنى بعالم 
)2 اهو ن: 5 بيك ع أو حل ؛ فاما أناان امام من 
قريش كانت تأ كل القديد فى مك ! 6 
عثل هذا !١‏ قول لكرج خاطب نبينا اللصعا ذلك الرجل 
النافن,الدئ أصابته إرعلدة "آدن دخوله عليه 
وعثل هذا الحان المتين استمبد الاسلام قلوب االناس ! 
4 - القر فى الشؤصيي: ‏ الشياع: راررقر ام 
ن التواضع لا يناقض الشجاعة والاقدام فك أن القرآن 
نت منين على التواضع » واعتبره من الأسس اأتينة 
التى تقوم علها الأخلاق القوعة » 3 اسيم أن يدوا 
لأعدائهم ويدافموا عن كر امهم وبذودوا عن أوطانهم عستا 
مها خصومهمو أعداءثم ؛ حتى هدد الجبناء الذين يفرؤن من القتال 
والجهاد بغضبه ونقمته ؛ كانستدل:ن الآيات السكرعمةااتالية :-- 
« وقائلوا فى سبيل_الثّو الذين يقاتلوتك ولا تعتدوا إن الله 
لعي والح صرق ع 
رق أشي ركرع 4 سورة البفرة 
باأما الذرن آمنوا إذا القيتم «١‏ فئة فانبتوا » سورة الأغال 
2 وأعدوالم مااستطعم منقوة و*ن رباطالخيل . ترهبون 


به عدو ألله وعدو | ) 6 سورة الأنفال 


يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحما فلا شو لوه 


+ 1 - عو 
الادبارٌ : ومن ولي" تومل دثره إلا متحرفا لقتال او متحيزأ 


: 
5 


إلى رفثة فقد باء بفضب من الل 7 يم 1 
نووة الأغال 
وجاء فى الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
مخاطباً سيدنا علد كرم الله وجهه  :‏ 


2114 نع عم .ا //نعماخط 
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« ياعلى ! كن شجاعاً فان الله بحب الشجاع » 

كذلك حرض المنطق المؤمنين على .الاتضاف يضغات 
الردولة الكاملة ؛ ولءن الشباب الاثم التخنث » كم لمن تلك 
الفتيات التشيهات بالرجال 

2 لعن الله التشهين 5 
النساء بالرجال » 

والآن وقد اتهينامن محاولتنا انبا تأن الاسلام دين القوة ؛ 
القوة فى البدأ » والقوة فى الاتحاد؛ والقوة فى الأخلاق » وااقوة 
فى الشخصية ؛ لايد لنا قبل أن نتم رسالتنا أن لفت أنظار 
شبابنا الس الثقف إلى الملاحظات اّلية : 

» كن أيها الثغاب السلم ؛ وكونى أينها القتاة السلمة‎ - ١ 
مثلا طيبا فى قوة البدأ . ليضع كل منكما هدفاً واحداً أمام عيايه‎ 
هو توحيد الأمة الاسلامية » يعمل على محقيقه كل ما حباه الله‎ 


ين قوع النالي غتز عاق فنا ينتزضن ”ييه من اعقبات ءاد 
ظهر حدثا كتانب : 


فى أصول الأدب 
صفحات من الآدب المى 
والارا, الجديدة 
مير 
سات 
يطلب من ادارة محلة الرساءة 


نف شار ع المدولى - القاهرة 


وتمنه ٠١١‏ قرشأ صاغاً 


ومحلات كوك - والأميكان ١‏ كسبرس ‏ 
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5 
التسياء 
اعمل يا أخى الم ٠‏ اعمل 21 !لد 


6 0 حذة 3 وحبنا حاا9ي 147 حجر 
أن يثنيكما عن علرمكا 
؟ - اقتديا سرف العم سبدار سلين » وزع ]اا كر 
خيرالمالين فى تقويم ما اعوج من أخلافكا » فان أمتك العربية 
أحو ج ما تكون فى تحقيق ما تصبو اليه من الآمال الى شباب 
عتازونشاتاطنان » ولينالحانب » ؤقوةالارادة ؛ ومضاءالمزعة 
ويه وى اديه اقذينية : وليفسلة بنقام 
الاسلامية » وليحافظ على تقاليده العربية ؛ فان الأمة التى 
تنسامح فى مبادئها » وتتساهل فى عقائدها » وتنكر تقاليدها 
مقغى علما بالاحلال والاضمحلال 
اللوصل ‏ العراق 


ث لا يحاول 


لسو النفس 


مر م بع المفراى 


كل لساب ال اميفو ال فلوية 

ستقوم برحلات منتظمة كل أسبوعين بوم الجيس ابتداء من 
بوم اجيس 7" مابو سنة ١98‏ 

احجزوا تذاكرتم من الان 

فرع الشركة بالاسكندرية 4 ١شاررع‏ فؤاد الأول تليفون40 4و4 4و/4 4 

فر # هر للسياحة شارع ابراهم باشا تليفون 4580 و ١تؤه؛‏ 


شركات عرربات النوم 
وجميع مكانب السياح الأخرى 


21131 وع ملعم .]//نوماط 


دار وحاب ٠‏ 
للأاستاذ مد سعيد العر بان 
با دار » ليتنى ضللت إليك الطريق . 
سنوات ل داق والزلي و قد 
سناوق وأتسى » وكنت ونيائ الضترى #ثلتق عندك أمائى؟ 
الشباب » وتستيقظ فيك أحلام الموى ! 
فأإن بومك من أمسك يا دار ؟ 
أما ومك - وا أسفاه - فهذا الذى أرى : كومة من 
أحجار ؛ إلا جداراً ريد أن ينقض ! وأما أمس . . هل بذ كرين 
7 


مئدذ سئوات و 


أبن » أبن ألتى أهلك الذين ابتعدت' خطام على الأيام ؛ 
وأيان , أيان تمود لياليك التى طواها الزمان ؟ 

عا سند يات وسلوات . . رومت فى رخفي 
يوهون#فآن منك. الوديعة ادل ؟ ش 

ما أظن الأيام على سلطامها بقادرة على أف. مهدم ذكراك 
فى نفسى ! 

كنا 

و أتخطى الأنقاض وهى تن من تحتى أنين الواجد ؛ 
يت د المميكل المستباح ! 
0 عوك فى هنا لكان . فى لأأعم مس الذكرى 
مسمى حديث الاضى ؛ وإنى لأرى أطياف الذن 
وإلى لأشم من حولى عبير اللقاء اس 
لى الزمان والكان ؛ وإنى لأراها فى أمانى 0 اول عهديا بوم 
التقينا ؛. فتعارفنا » فأمر”ت' وأسررت النجوى ! 

مرحبا بك يا فتاة ! يا لمينيك الساحرتين ؛ ما لأهدايك 
مختلج كا عا تغالبيت النماس ؛ ومالك صامتة لا تنبسين كا ننا 
غمريبان فى هذا الكان ؟ ماذا ؛ مالك مميرضة متكرة. . . ؟ 

انني أنا هو يا فتاتى كمهدك بوم افترقنا على ميعاد . 

ردى على ليالى ؛ ورصلى بومنا عماضينا . 


#7 3 
يرجم فى 


بق 
رف ردم الحياة ؛ 


010001260103١. 6010 
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لقد ابتمدت' عنى بلأاوول "لتنا 
505 

وبدا لعن خالل الدبو بع بقترب بين الا: 
ذاك شيخ . يدب ' على عكازة اوعنها السنيق و 7 4 
ومهبط عن <<ر ؛ فدنأ منى وقد تقاست شنناء 0 ج013 . 
الا مر 5 

ت : « تمن تكون أيها ايخ وال بك مهد 76 

قال دقااى. اناادة حماقة الفتيان ! أنا الزمان ... ! 
وإغا لى أن أسألك : ماذا تنشد بين هذه الأنقاض ؟ » 

قات : « فى هدا الكان ؛ أودعت شيئاً عن بز ع ) إنه 
فلى ؛ افتدرى امها الشيخ ابن القاه ؟ » 

هنا » فى هذا لكان » كان لى أهل وأحبّة ؛ وكان قلى 
لدسهم وديعة » إن الدار لتشبد ُ فا لأنشد هنا فلى وشباى 
وحىي 61 

قال : « ويحك يامسكين ! اتسألنى ؟ أتسأل الزمان أن برد 
٠؟‏ إنك يابنى" تؤمن بالحب » فاسأل الحب 
دس ؟ ذا هد 
يابنى” إلا خرافة ؛ هل هو إلا أرق براوح بين جنبيك ؛ ودمو ء” 
تفرح بينجفنيك » وانتظار يستلب شبابك من عمرك ؛ وحنين” 
يسترق :ومك من تاربخك » وغيرة تسلبك الطا نينة والقرار ؛ 
وفانا 'يننت فق سفرك الغوك 0 وهل هو من يمد إلا الندم 
والنفة والذ كرى ؟ أفرايت غيثا مون ذلك يدل انير 
وا الشاب 3 أو :برد عليك ا من سعادات الماضى ٠.6‏ 


عليك مافات . 


- إن أجاب - أن برد عليك ما استودعته 


ههات يابني' هيهات النر» 

ومغى الشيخ على وحهه ؛ وإن فى صدره بور 

00000 

وعدوَت فى أ ازمان فده الح ع اليه نفسى 
وغاب فى جوف الظلام . ورجمت"' منكسراً لمفان » أمهنه أدمى 
وأغالب نفسى 

وإذا على الطريق شاب” ببسم 

قال : 8 مرحباً بك ياصديق ؛ أراك على حيد الطريق فأبن 
أزمعت الشير ؟:6 


فلت : ف أزاك سرفى فى ؛ فن يكون 81 


6021131/ع .سمط 


عءو؟بو الستك 90 


قال : « أنا . 

لانن أحلامك ؛ أنا الأمل اعدان كا الكات 41 

فك : #التنقرة إنيك] أمق + وإغا مترنى اكرلة 
هذاك الزمان ! 6 

0 اوان ملك اناق وماؤال 

فى يديك أيامك ؟ ألا إن الشسباب ليصنع بيديه لخ 2 و 


. ؟ها اب ان تنتى ألاوفيو ساك 2 


! الاإن هذا الشييخ 
ارق الأى تسسية الزمانة لناجر” أن ينافك ومماك الشياب 
والامل ! 6 

قلت : « فانتى أنتقد شيئا هنا . 


بيده نارمخه » وأعللى 00 الزمان ينه 


1 لكان ىذ 
لى أهل” وأحبة ؛ أودءتهم قلى إلى ملق موعود ؛ فبذه الدار 
خلاءم! ترى » إلا أنقاضاً ركنها الزمان” حجر على حجر ؛ أفتدانى 
ابن احد احبالى وقالى ؟ 

8 لك اله ولأحبايك ! أسيت أنك وحدك الوؤ" 
الذاكر ؟ ! إن فتاتك ما تزال هناك تنتظر » وإن الوديمة الغالية 
نا نراق ىقر 3 الامن + » 

قلت : « فاهذه التى تراءت لى هنا ثم تولت معررضة ل 
ننس ؟ 6 

قال «توضييلك ؟ ألم تنفهم مقالة عيننها وأهدامها مختاج ؟ 
إمها تقول : اتبعنى يا حببى . . . ! 6 

فلت +8 أفتراها مستطيمة أزترد عل" أإنى ».وقد تو الرمان 
وحال الكان ؟ » 

قال : « إن الحب لايعرف الزمان ولا يحده الكان ؛ إنه 
لغىء من غير دنيانا؛ لابخضم لنواميس هللء الحياة ؛ إن العاشق 
ليذ كر على البعاد من: يحب » فاذا الماضىكله بين يديه » وإذا الذى 
لول يحت ذراعه 1 وإنيما لقان هنا : مو.وخيال من بحب؟ 
وان فاك : فى وطيف من مبوى : أفرايت الإماز والكين' 
شاعتئذ قد استطاعا أن يحولا دون هذا اللقاء ؛ أو رأ ا 
للب 7 لاقي اربش فى ويووضو + 

« ألم تفهم مقالة عينيها وأهداءها تختلج ؟ إنها تقول : اتبعني 
ياحببى .... !6 

لانمدنا 


ولحت” زهرة ترف رفيفهانى ظل جدار ةلم » ومى تناج 


010001260106010 


أ .ه0154 0/ام». !0 0 جاع ه1]. الالنانانا// :5 مخخطا 


ره الحباة دين رمور زالوت 8 004 ام 
للأحجار والجاد لحياة كياة الناس و10 كو 


الأهل 3 00 8 بكانه ما عمروه » فازا الخيلوا وهحروه 
عيل بين نا وإن بقع سال وأء انه: ومقاحه وأتفاله 


لهكى من ماق القبر ! 
ودبوت أستمع الى يجوى الرعرتين : 
قالت إحداها لجمارمها : « وبللى - أختاء - من القام 
ين تلك الأنقاض اليّتة ! ما أ كاد أش رأننى زهرة ذات روح 
وعبير.. لماذا مش الأرض وز ينشى ألوان الرييم ! إذا كنت 
لا أرى المين التى 
زهرة إذا انقضت حيانى على وتيرتها بين هذه الأنقاض ؛#لايشم 


وإن 2 اب يذمل لل أرامنه وطاوانة ‏ 


تمل تسح سم سوق ؛ ولماذا أنا 


عبيرى أحد؛ ولا تتناولنى ين" رفيقة 0100 
م ف « ؤانك 0 2 


عون ا حتى 1 2 َ 9 0 سان 
وبوماً فى زه بة على الائدة ؛ ثم مى بعد مع الزبلة تمأؤها 


التعال .2 
قالت : « وهل أنا زهرة إلا أن أ كون عطراً 'بسْتّنشى 
وجالاً بلشسصء؛ ونوماً على ضصدر؛ ونوماً فى زهريه ؟ ألا إن 
بوم واحدا هناك “يشمرنى الى - نير من أيام هنا على هذا 
الغصن الشائك ؛ ما ينفك يخرنى كما مالت به الننمات ! ألا إعا 
السعادة قاب وابتسامة , وإعا الحياة أن أ كون شيئاً فى الحياة ! » 
وهبّت نسمة عانيسسة ء فذا الزهرة.ورقات منثورة على 


ب فى هن الأشياء تنفة الجب ٠.‏ وتستوحش من 
الوحدة وانكرا ياء 5 


أبها الزعرة الو اعارت ويد عبقة ل( عم بالحب 1 
من قلوب بشرة كقلبك ؛.اتترت 0 أنقاض 
اليأس والحرمان » قبإوأنت : ل الب :]ولنيقة 
لذة البى . 
عياء فك ول .ا 

طنطا ثم مهي الصايم 


2111 عع العم .]//نومخطا 


أكينقنن كشفه ر. حاله 
وكيل كلية العلوم 


لسثور إدء]55 
0 حديثه 

رصى الناكث : أثبت سدور أن الذى يحيل الكر 
إل ول فى صتاعة المسروباتالر نيف إمما عو الخائر : 

9 أحباء غابة قَِ الصغر » شكاها 


وتعزاءد بالتنيت فالتقسم ٠‏ وأثبت أ 
ما تفيد فلا تنتج من ال اعرية ٠‏ فعا بكون ذلك 


213 2 تخوالد 


ن مملية التخمر عق 


تيب مكرؤيات أصترامن الخائر + .شكلها كالصى > 
نسطو على محاليل الكر فتذهب زائرها » وتقوم 
بعملية جديدة مفسدة فى ويل الكر إلى حامض 
اللإن الزبادى بدلا من الكحول 
وبينا هو فى هذا » وبينا هو مستقر بأسرته فى « ايل »© » 
إذ جاء زوجّه بوم يقول لما : « تحن ذاهبون إلى باريس ؛ فقد 
ولونى فىمدرسة النرمال إدارة أبحائها . رهذه فرصة عظيمة لايد 
من انهازها » 
وانتقلوا إلى بإريس . ولا جاء بستور مدرسة 'نرمال لم يجد 
بها مكانا يشتفل فيه . وجد قليلاً من معامل للطلبة » ووجدها 
سيفة قر +.أبا الأعائذة خر عزد م ين , وأشواامن عيذا 
أنه ذهب إلى وزير المارف يستوضح الال » فقال له الوذير إن 
الميزانية ليس مها قرش واحد ينفق على تلك القوارير والأفران 
وال جاهص التى لايستطيع الحياة إلا مها . وما رجع حتى 5-508 
فى الكان القديم القذر » يبحث فى أسافله:وأءافيه عن و 
بعمل فيه » وهداء البحث أخيراً إلى 
حجرة صذيرة عند سطح البناءكانت ملعباً لادثران : فطرد الفئران 
مها واستولى علمها وصاح : هذا معولى . ول يلبث أن وجد ملاً 
لشراء مكرسكوانه وأنابيبه وقواريره - ولكن من أبن ؟ 
لا::درى أحد قينا ٠‏ كان لاءد له من المال 5 فاعتزم أن بحده 


سل ؛ هداء فى مشقة إلى 


0100012601031. 6010 


أ .| أ 01.001/00154 0 طاع ع 2]. /لالنالانا//: 5 محا 


فكان .لا.دآن تلم الدا ْ 
تلبث الدنيا أن علمت بمخطور مها ج 

ليقو مق كنار السابقة أن م 
المكر ال لى حامضن الاين ه وعندئذ نام فى 2 
الألوف من لمارعف لسن + محري لز 
التحويلات » وتأنى بأمؤر أ كبر وأخطر من هذه ء ميها! 
ومنها النافع . « إن هذه الخائر التى أرانها 0 
البنجر السليمة » هى م اا فى ترج مق التكر كول ..ه 

لخائر كذلك تيك |! إلى مخرج من آلد مودي 
5 تلك التى مخرج من عصير المنب حمر . أنا بالطبيع لم أنبت 
هذا سف + وليك ى أعلم أنه سواب سيأ إثبانه » ٠‏ ومسيخ ذذا نطار به 
فى سرعة ٠‏ وصعد إل معمله فى يشر وخفة :فلا بدله من يما 
ليدبت لمفسه صدق الدى يقول . لا بد من تحارب ليكبت ديا 
صدق ما بزع . فالمالملم يكن آمن بعد بالذى قله 

وكان 5 عارصّه الألمانى ليسج 7 ١‏ هاناءنا شيخ - ف انك دمياء 
وأ ليسج يقول إن ويم لمانى 
مويل لكر إل خول.. ايت حرى ابالا من الال 
عسناطاة فى السائل وأنهذا ارلا ينجل ويجدام فهدم | السكر 
ممه خي تكس إلى كعول » . واععزم بستور أن بدحض رأى 
ليسج . وفى ساعة برقت فى خاطره إرقة.» حيلة 0 1 
بسيطة وانحة » تقهر ليسج وكل من كقفة أززء م عؤلاء 
الكببائق الى تكرون م عل الحلا الكرسكرية 
الصغيرة وبهزأون عا تقوم . به من عظئم الأمور 


وسيدها وانادها 5 


#2 عل ل أندع 50 الخار فى مول ٠‏ من المبكر 


)١ملز/+عسدمه١*( هوجتيل فن3 بج عأطعنا همل 5نأؤس[‎ )١( 
الكيائى الألمانى البير الى جد امه فىكل معمل الكيمياء لأه اخترع‎ 
535851204 المكثف البسيط الذى مجيل سمه الى اليوم . ولد بدار مشطاط‎ 
قضى عواً‎ ٠ بألمانيا ؛ وكاب أبوه .ارس صناعة العبيح ويتجر فى الألوان‎ 
من ثلاثين عاماً البناذا فحن 06 ,اانا , فأدخل يها دريس‎ 


الكاماء المبلة املبة ودرس فنها ويحث <ق جعلها أشهرمدرسة الكيبياء فاق 
العالى . ثم انتقل إلى إلى «ونبخ أسناذاً مها وهنا! ك كانت وفاته . أخير ااه فى 
الكياء العضو به قد أعا, ل فى و ضم أسسسها الحالة ٠.‏ وللكنه در 


كفك فسلمة الميوان والناث تاعفد أن حرارة الميوان تنأ من احتراق 
س أن الثبات يأى يكر بوه واكجينه من الحو ويأى 
بأملاحة .: 598ظ ٠‏ ومنح البا, رونة ومنح الكثير من أحازات الماهد 
العاية. وأنواطلها 


الفذاء قه ود 


2111 نع ملعم ]//:ومقطا 


لهك .| ل 01000122610 


لازلال فيه . فاذا هى أحالت السكر إلى ك<ول » إذن فملى 
ليسج وعلى نظرياته المفاء 6 . وامتلاً عناداً » وامتلاً يمدي » فقد 
كارت تتقلى هنة القومة الشيدة إلى خضومة شخصية . 
جاءته الفكرة اخيلة للرد على خصيمه » واسكن الفرق واسع بين 
الفكرة مخطر ىالرأض# وبين الفكرة تتتاسف فى المممل » ذا 'ى له 
بطعام خاو من الزلال ء وهذه الخائر اللعينة شيّت على النعمة » 
واعتادت مذاق كل لديذ عرى" . أخذ بستور يدور فى معمله ثم 
بدور ؛ ببحث عن طعام يطيب لهذه الخار » وقفى على هذا 
أسابيع حتى فرغ جهده وشاق صدره . وفى ذات سباح وقع له 
حادث غير منظور فتح له ما استغلق عليه 

كان قد وضع باتصادقة شيئاً من ماح النشادر فى مرق زلال 
وضع فيه حمائر لتتزاءد وتتكائر . « ما هذا ؟ إن ماح النشادر 
بتناقص من المرق كا تزادت تلك الخائر فيه ! مامعنى هذا ؟ » 
وأخنك بفكر . « نمم . نعم . إن الخائر تميش على النشادر . إنها 
تغيش من غير زلال ! 6 . ورد الباب رد ] عنيقاً فاهتز البناء ؛ 
فلا بداله الآن من الوحدة وقد أراد العمل » كا كان لاءد له من 
الناس إذا أراد التمة بالافاضة بنتأئجه الباهرة الى الجاهير المجبة 
التحمسة . وتناول قبابات نظيفة وسب فها ماء مقطّراً نقيا ؛ 
ووزن فى دقة مقداراً من السكر الثتى ؛ و لقه الى الماء؛ وأضاف 
اليه ملح النشادر » وكان نشادر الدروى . ثم غاص فى القارورة 
النى تندشت بالخائر الصغيرة التنبتة » وأخرج منها شيئًاً وضمه 


فى القبابة مع السكر وملح النشادر .ثم وضع القباءة فى رمد دنر 


دافى” ثم تركها 

وفى هذه الليلة أخذ يتقلب فى مضحمه ؛ يطلب النوم فلا 
بؤانيه . وأسر رجانه وتخاوفه الى مدام بستور ؛ فهد أت" من 
روعه » ولكنها ل تستطع نصحه . نبض قلبها بنبض ابه ؛ 
وضاق صدرها عثل الذى ضاق به صدره » ولكنها ل تقدر على 
مطارحته الملم وتأميله فى النجاح القريب . كانت خير عون 
لخير زوج 

وماكاد الصباح مهم بالشروق حتى كان الى جانب قاروريه » 
تلك القارورة التى خبأت له من صروف القادر ماخبأت . لم 
يدر كيف صمد الس إلها . لم يدر ما اذى أ كله في افطاره .كل 


.|| 0/00154م». 006 جاع ه؟. الالثا/انا// :5 حمطا 


الذى أحس به أنه واق ف الألقار و[ قدو 
الترب » حتى لك عا طار 3ن 0ش 
القارورة وأخذ منها قطرة عكرة » 5زال٠ها‏ بق لكر 1007 
من الزجاج ؛ وضمهما حت عدسة عهره “#)نظزا رشؤاند 


أن الدنيا أسادت اليه القياد 
«هامى ! هاهى ! ججيلة فى تنها » جليلةفى صغرها وكأكرمها . 


كات الألوف ف سداد بديع . وهامى وحدات من امات 
الجائرالكبيرة التى بذر مها فى القارورة بالأمس» . وامئلاً صدره 
فهم بالخروج يفيض على الخلائق بالذى ملأه » ولكنه رجع 
فكبح جاح شهوته » فلا بد له من على ثىء آخر خطير جد . 
وأخذ شيئاً مر سائل القارورة ووذعه فى معواحة ؛ وأخذ 
يقطره غل النار ليرىهل أنتحت تلك الخلائق من السكر كولاً . 
« ليمج عخطىء فى زعمه » فلزلال لاضرورة له » فتلك الخلائق 
النامية هى التى مخلق من السكر كولا » . وأخذ .رقب قطرات 
الكحول ومى تسيلمن عدق الموجة . وقفى مانلا من أسابيع 
فى تكرار يحربته » ثم مكرارهاء ليو كد أن الخائر لاتنى تشكائر » 
وبا لاننى مخر ج كول . ونقلها من قبابة الى قبابة ؛ ومن مرق 
الى مرق » فوجدها تتنيّت داعا » وتتزايد داعا » وتملاً رقاب 
القباباتداعا برغاه من أ كسيد الكر و نالتصاعد من ا'تخمّر . 
وَوَحَدَ الكشول وان بالقبابات . كان عملاً جد عسير؛ حدا به 
اليه زيادة الحرص على صدق تتاحه ؛ وخشية الخدعة فها اق 
له أنه أن 

استويق من حمائره » وأصبح أمرها لديه معروفاً مألوفاً » 
ولكنها لم تزد فى عينه على الأيام إلا _جدة ؛ ول تزده ألفته إياها 
إلا اعنازا لما .كان برعاهاكالأم الرؤوم ؛ يطممها ويحما ويعجب 
بمجهودها الهائل فى قلب السكر الكثير الى كول . وفوات على 
نفسه بدلك وحبات الطمام » حتى اعتل مىاحه وفسدت حته . 
ذكرأة جلى الياذات مسَاء فى السامة النابية ب وكن البباهة 
التى يحرص فها كل فرنسى محافظ على اجابة دعوة الائدة ‏ 
وأخذ يتجسسّس علها ومى تتقسم 


وارمت عينه الجهر حتى متتصف الساعة الماشرة . وعندئذ » 


فتنزايد 0 اليد يحدق فيا 2 


وعنديد فقط ؛ امن بأنه رآها تتقسم فعلاً ؛ فتتزايد مرك جراء 


21136 وعم .]//نوماط 
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ذاك . وأشرى مارت وانسعة النظاق ع بدة الأمدع غنات 
امتدت من ونيو الى سيتمبر » ليرى متى 505005 هله 
الخائر فتنكسص عن محويل السكر . لما ع عو من عفا تنا عل اح 
يقول : « أعلط غاائرك سكرا غ نظق تحمل أشيرا ثلالة أو 
فوق ذلك مسرل 
وعندئذ انقلب البحّاث الى دعاء . انقلب المالم إلى تاجر 
بارع “يعتى بعرض بضاعته للناس » فيثير إتجامهم ويبعث إلميّة 
فهم . وذلك فى سبيل الدعوة للمسكروبات . فالدنيا يحب أن دل 
حقيقة أمرها » والناس حب أن م أنفاسهم سوس 
إذا أنام نؤها- إذا مم أ 'نمثوا أن ملابين اللونات من عر 
فرنسا ؛ وبحار البيرة انى تصنع فى ألانيا لا يسنعها لجال ح 
يحسبون » ولكن جنود مجندة تعمل ليل مهار من مخاوقات 
لا تبلغ عشرات البلايين منها حجر طفل صغير من بنى الانسان 
وألق عن أبحانه لعرط نان غطباك . 
ورى فى وحه ابي حججاً دمغ مامه 2 تلث دولة 8 
على الشاطى” الأبر له انسين ق اريس أن تمركت + افاشمله 
أسانذته الأقدمون بالثناء . وأ كادعية العلوم التى رفضته بالأمس 
عضواً » جاءت اليوم تمنحه جائزة الفساجة 217 . وكلود برنارد 
رب الفسلجة ذامها ؛ قام يصوغ لما الدائح عقوداً . ودوماس » 
أستاذالقديم » أستاذءالذىأصمد بعحاضرانهالدمم” الى عينيه وهو 
صى أبله »قم فىجع عام يطرى بستور بحديث رائم » حديث 
جدير باخجال رحلنا . ولكن رحلنا م جل ء لأنه استيةن 
أندوماس إنما يقولالحق . كتب بستور الى أبيه  :‏ وقامدوماس 
يتمداح استقساءانى واستطرادانى » ثم وله الم لاف 31" ققال : 
قد أجازتك الأ كادعية يأسيدى مند أيام عل أبحاث ارعة أخرى . 
ا يصفن لك هذا الحشد اعترافاً بأنك أستاذ فى أسائذتنا 
. نطق دومام ن هذه الألفاظ ذاما يا والدى » وتبع 
هذا ا بعيد 6 
وبين هذا التصفيق كان من الطبى” أن تسمع هسيسا من 
خصوم لا برضون عما يول ومن أخلق بستور نفسه . 
خصوم ل مخلقهم كشوفه الجديدة ظ ومخطيشه لنظريات قدعة 


وعقائد عتيقة » و ن خصوم خقهم سوء تحدابه للناس .كان 
)000( أو علم وظائف الأعضاء 


* 52 22 
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يكتب فتقرأ بين أسط ا]ها! يي و 
يتلكأ فلا يؤمن بالذى يأنبه بوالاكان #حصيرار 
وأيغرم كالديك بالناقرة لأتفه الأمور 3# ميو 49 
نقد » حتى للتعليقة الساذجة بلفظ مها اءر وٌأ4 اراز ينه 
تنقيطه لكلياته . أنظر إلى سورنه فى هذا المهت ل 019329 
ال القريب داعوا اق كل مره وه بنفه , 
مزه للحرب دوالنب يقينه . وطالم أيحانه الشهيرة فى هذا 
الوقت » يحد فها الشّموس والأباء ؛ حتى فى مصطاحانه العامية 
وفرسولا خخ به 297 الكيمياوية 

أثار إستور الحصومات حوله لتحد به الناس وازدراته إياثم , 
ولكن كان من ينهم مق الفاسيؤةه وسيب الل الاق تزع غلى 
جاريه . كانت جار ديمة مدهدشة ؛ 3 ما ل تام وائماً 
الغامة والككال . كانت عامها 000 ت . مشال ذلك 
فو شوق عطيل السلا عض ' ند ف القصيره التى 
حيله إلى حامض اللين » فكان أحياناً يشم زأطلة كانية ترج 
من القارورة هى راتحة اليد إذا 52 » ثم ينظر عجهره فلا برى 
للمصى” أثرا . و تحن السائل فلا يجد بهمن حامض الابن الذىأراده 
شثا .فهذه الحيبات الى اعتورت مجاريةكان يتخذ هنا خمومه 
طائق" مسازوة يبا كانت تمر مشدسة قله كام ليل : 
واحكن .دم ارقه طويلا . كان وستور عرريب الأطوار تيب 
السالك ؛ ول يكن بأفلها مسلكه إذا هو خاب . لم يستطم أصلا 
أن يملل ل تحيد مخميراته أحياناً عن الطريق السوى المروف ؛ 
إلى طريق معوج غير مألوف ؛ ومع هذا لم يظهر عليه أنه اهم 
لهذا أءدا . كان ما كرا ذا حيلة » فاذا انسد فى وحهه الطريق ل 
يحاول جيجه جعاسه » تقد عل أن مذا لأججابه إلا تحطيم رأسه » 
فكان .دور حول الشكل دوراناً وزوغ من ورانه زوغانا » 
فياوءه ويثنيه حنى يصبح له بعد أنكان عليه 

هذه الرائحة الكريهة ؛ رائحة اليد الفاسد؟ لم لا 
ينتج حامض الاين أحياناً ؟! وفى ذات صباح حدّق فى قطرات 
السائل » فرأى حيّاً جددداً يموم حول تلك المصى التخاذلة 


التناقصة 1 « ماهذ الأحاء؟ انها أ كبر من الممى” كني 


(1) كتقانامهن] 
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وعى تموم كالسملك عوماً ؛ هى إذز حيوانات مخيرة » » وأخذ 
يلحظها لحظات الكاره لحا » الضائق مهاء التيوم منها » فقد 
عرف بالسليقة أنها دخيلة » أنها زورة الضيف الاقبل لا أهلا به 
ولا سهلا . وكانت تتقاطر كالابل » ولسكنها إبل كرمهة النظر» 
كوهاء الرعرء . أو فى كالأفاى تمل انسلالا .. وأحيانا كانت 
بوتجد فراكاق ؛ وكان «دور الفرد منها دوراناً رشيقاً » أو يتزن 
على عقبه ثم ينفات انفلانا يديماً . وكان منها الرعاد والرةص . 
مناظر تمتمة حقاً » ولكن .ما دولا إلى ماء السكر نير دهوة 
وحاول تور ماله صرة أن يسد علها السبيل 
لا ندخل إلى القوارير . وسفاك فاك سبلا لا تروق لنا اليوم . 
وان لظا ظن أنه قطم دابرها » إذا بها تنط له فى القوارير من 
حديد . وذات نوم خطر له الف هذه الاحياء ذات صلة 
إلرائحة السكريهة ااتى كان يحيدها يبعض القوارير 
ومهذا أئبتء فى وع 
55 مك عا الى حامض ازيد الفاسدثا 
أقول فى نوع من التحقيق ٠‏ لأنه م يكن موقتا يقينا ناما بمخاو 
قواريره من أنواع أيعرى من الأجياء غير التي رأها.:ويينا فوى 
خباته ؛ سام” فى حيرته » تراءى له أن ا لاح من خيبته ؛ 
ويطلب الفرج من أزمته ٠‏ نظر الى عض السائلى يأحياله الجديدة 
فوحد أن أوسط القطرة يتش هيا 1 وبعج بحركامها . ودار 
عنظاره قليلا قليلا غير قاصد حتى جاء الى حرف القطرة » فوحد 
تلك الأحياء فاقدة المراك ككدث الأموات تصلا وهمووا . وعاد 
فنظر فى قطرة ة أخرى » ثم فى أخرى » قوجد مها ماوجد بل 0 
الأول ؛ فصاع : 5 إن الحواء بندر ناك الأحياء.» . وأ كد 
لنفسه أنه كشف كشفاً خطيراً . وبمد قليل أخبر الأ كادعية أنه 
ود خائر جديدة ؛ خخائر غريبة » تخرج حامض اليد مون 
السكر » وأنه وجد فوق ذلك أنها تستطييم العش وام رك واقسب 
والعمل يدون هواء . بل إن الممواء يقتلها قتلاً . ثم عقب على هذا 
يقول : « وهذا أول مثل على يعيش بلا هواء.»6 

ولسوء ٠‏ طالم يستور م ي إن هذا أولمثل » بل ثالث الأمثال » 

فان لون هوك كشف هذا قبله عائتى عام . واسيائزائى قله عالة 


ولا استكنان ؟ 


من التحقيق 4 أن هذه ا 


)١(‏ حامش الزبد هو حامض أعلى من حامش اللبن » وهوكريه الراحة 
وينتج فى الزيد إذا فسد 
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عام وحد أن الأختناء أله سي تعا 


يو 
د 


انه لم يقصد إلى سرقة هود غيره » '((ل200 ر(توي' 


يترجح عندى أن بستور | 


مخده ع2 وعراقة لشكثير كشوفه ؛ تنائص "أهلاية عنا درى 3 
وما كان تجرى حوله . ومن هذا أنه كشف ري 03310 
كفهها عزو كان كفل أو اللكرربت القفية اللحرإك وى 
أن إشئالتفب. .08 "ك5 سبقه إلى ذلك . ونسى أن يؤدى اليه 
105 وجب 
على أنه بحن بنا ألا يحرج بستور فى هذا كثيراً » و نمدا 

ناك هذا المعو عا وعية ان اللان# الدكماو . 
ذلك أن خباله » وهو من خيال الشعراء »كان قد بدأ ينب الوثبة 
الأول فخال أن هف الكروات أعداء الانسانية وقتلة الرجال.. 
ف مقاله هذا كان يتحدث حديث الال فيقول : 5 أن ّي 
قلق كلك قل كنيد الأجسام 4 عر ى الناس | الأمراض 
ومحداث مما قاساء من الابحم الفاسد وهو يعمل فيه وردان 
كراعته 3 الكرية الى بات حتاك ور ري عه 
التحارب . « إن تحاربى فى التخمر ساقتنى بطبيعة الحال الى هذه 
الدراسات خف لياق شر: ها وخطرها وبرغم الكراهة اتى 
تبعنها فى نفسى » . ثم حدث الأكادعية تا سياقاه فى سبل هذه 
أبحاث » وذ كر أنه حجنا . وانبس قول لاثواز.0»: 
« إن أفذر الأشغال د حظا 5 النفوس 
يل اأرء التبيل إذا هو توخاها لير الانسانية » وهى لا 
يزيد الرجل الا قوة على قطم الصماب التى يلقاها ‏ 

22 ١ ( يندم‎ / 


)١(‏ هوالكياوى الفرشى الصسبير ( *4ا١‏ سل ١4‏ ) صاحب 


الأمحاث المعروفة عن الحواء والاحتراق 


ليرت الطمز الجريرم للنا 
|6 
رفائيال 
لشاعى الحب والجال ( لامسنين ) 
مترجة بقلم 


ارين مسئع الزرات 
تظلب من لحنة التأليف والترجة والنسر ومن «الرسالة» والفن ؟١‏ قرشاً 
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موعد 


للأديب حسين شوق 


لماذا تسرع هذه الفتاة فى السير ؟ لماذا ؟ إنها خفيفة ل 
االو عاش عفر عن رصيف الشارع ..! 
لماذا تسر ع فى السير ؟ لو أمها ذاهبة إلى عماها لكان هناك 
ما يبرر هذه المجلة » ولكن ن هذا غير مستطاع لأن الساعة الآن 
السادسة . والكتب الذى تعمل فيه قد أغلق أبوابه منذ الساعة 
الحامسة . . لماذا تسرع الفتاة فى السير إذن ؟ إنه يكفى أن تلدح 
فى وجهها علاتم البشر والاغتباط درك اذا تسرع فى 
خطاها . . إمها على موعد من حبيما . 

بايد و ولا كات سيدة اسحث هه أن الثاتن 
كلهم سمداء مثلها . . . ولكن انظر إلى هذه الطفلة الفقيرة 
الناعة على رطوارالشاررع يجاني إب1ائط »لا كك نأن تكون سميدة 
وهى على هذه الحال من البؤس » أحست حوها الفتاة بحنوشديد 
سق كربق لبها . .. رهن نتيا في عودتها من 
الوهد. ..هاهو أيض) كلب لا مكن أن يكون سعيدا ء لأنه 
مخروح © يتأم من جرحه ؛ فقد قدفه اليد الأطفال الأشقياء 
حجر فأوماء. ء نود الفتاة لو أميا حمله الى الصيدلية لتضميد 
جرحه ؛ ولكلها مع الأسف متمجلة » فعى على موعد 
من حبيها » وقد تأخرت عنه ؛ فالموعد فى الساعة السادسة » 
مكين يها لاه اقلق من 
طول الانتظار ! إنها ترغب فى ركوب سيارة لتدركه بسرعة » 
ولكها مخثى أن رفض سائق السيارة توميلهاء لأن الكان 
الذى يننظرها فيه الحبيب قريب جداً » فهو خطوات منها .. 
تنتقل الفتلة الى الطوار الآخر » مخترق الطريق وهو غاض 
بالمرقدون أن تنتظر اشارة الشرعلى الؤذنة بالرور . . حقاً ! 
إن أن عن النطط هوب ١‏ الكونيا نحن تان تنبنها ممضوية 
من اليا :؟ دغل الى ينث رين الها هنا 
موعداً اس إليا عب كبوار عفين هداعا وشعت 


رجلها على عتبة الكان؛ إن قلها أيضاً ليس فى -ال طبيعية » 


الباب ؛ إذ عساه يحضر . . ثم تنطأءا 


فى الواقم مشت قليلا .. ليس ما مها منالة 
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إنه مخفق بسرعة » إذ 
ولك ن لماذا يحهم وجه النثاذال 
ان + عون ننه لقاركن 1 و 
خورا فى قراها , لذلك جات هناك إل 
إلى ساعتها اليدوية النى أشار عقرها إلى الساد 
نظرت إل ستاعة الفط السكريرة: العلقة أ متعاز ري 
3 تقتتم بساعتهاء فاذا ع يس الناوسة والفلك .. تنادى لخادم 
فتسأله : هل ساعة المقهى مضبوطة ؟ ف ؤكد لما الخادم ذلك . . 
علام هذا القلق ؟ علام ؟ إن الحبيب سوف يضر .. لمل طارما 
قدعاقه . . إنها تطلب فنجاناً من القهوة لهدثة أعصابها » 
ولكن تأتى اله : وأعصاها ما زالت مضطرية . . تتناول علة 
لتاهى مها نفسها ولكنها تعيدها بعد برهة إلى مكانها » لأنها 
لاتفهم ما تقرأه » مع أن الجلة ليست علمية صعبة ؛ بل هى تتحدّث 
عن نموم « هوليود 4 . 

تعود اافتاة إلى إرهاق ساءعها » تنظر إلمها مرة ء ثم ثانية » 
ثم ثالئة » ثم نميد النظرفى ساعة اللقحى .. رب !كيف مس الوت 
هذه السرعة ؟ إن العقرب اشرف على السابءة ! هل داخل الساعة 
شيطان يارى يتعجّل الوقت لاغاظة الفتاة ؟ يأتى الخادم وقد 
رآها قلقة » فيسألها : هل تنتظرين أحداً سيدق ؟ فتحربه 
متلوفة بالايحاب , ثم تعطيه علامات الحبيب لءله يكون قد رآء» 
ولكن الحادم آسف لأنه لم يشاهده 

تتأهب لغادرة القعى إذ يست من الانتظار » تغادر مكانها 
وغ أشذ خرن من حنابة هجرها أليفها » ولكنها تمود ثانية 
إلى القحى ققد نسيت أن تؤدى قيمة ما شر بته . . تقف برهة على 
ل" رأسها وتنصرف. . 

شرو ال الل ء ولكيات ل عند الزقط ذا أخرى فد 
الطريق الأولى لا لأنيال تيد رهبي بيد فى نين البائلة النقيق 
ولا فتضميد جر ح الكلب . يدخل حجرتها فترى على السسرير 
لأميا ف فب شق 7 ا صعدت جبال « الم.لايا» مع أنمها 
لتمب ؛ بل من الل » 
الزن العدن ” 


كت باب الحجرة مفتوجاً لنسمعم التليفوات إذا دق » 


للع ممعم .//:ومااط 


#اعاورات أفلاطون 
الخوار الالتٌ 


فيلون او خلود الىروح 
ترجمة الاستاذزكى نحيب مود 


قات نعم ولسكن لم 'بر'و عن هر قليس نفسه أنه نازل اثنين 

ققالت ادق إذن + وسأ كوتتب. لك أؤلاوس حتى 
تغرب الشمس 

قات سأدعوك ء لاما بدعوهمقليس أو لاوس » ولكن 
كاكان يذمل أبولاوس أو كان يدعو هر قليس 

قال لا فرق بين هذا وذاك » ولكن لنأخذ الحذر أولاً 
لي تتتق خطر 

فلت ونا ؤاك؟ 

جا 2 عكر أن جمكن أننا كؤالعة التطان 'ء. قذلك من 


أسوأ ما قد يِصَيبْنا من أحداث 6 'فكا أن نمة 'أغداء للافسانية 


وم من عقتون البشر » كذلك هنالك من يكرهون النطق وم 
فعى تأمل أن يتذر الحبيب الها . . . يدق التليفون فتسرع 


اليه ؛ ما بسر ع الغريق الى قارب النحاة ... باللخيبة ! لين هو 
الميب الذى بتكام 2 بل هو انسان آخر قد أخطأ ارتم ؛ يدق 
التليفون من جديد فهر ع اليه الفتاة » فاذا اكلم سيدة تسأل 
عن( س ) الجزار . . . ! ثم دق التليفون مة ثالئة » فىهذه 
الرة هو ابيب الحاطب ا تكلم ؛ لأن الفتاة اغتبطت لفأة اغتباطاً 
عظبا كامها ريحت اليانصيب الارلندى . . الحاطب يألما عن 
سبب تأخرها لأنه ظل ينتظرها ساعتين كاملتين فى القهى » وكان 
انتظاره فى مقعى آخر » إذ أخطأ اسم المسكان ! الفتاة قسرع 
فى الذهاب اليه وقد زال عنما تعيها فى غمضة عين » إنها نهب 
الدرج نبا أثناء النزول » فتزل" قدمها 'وتسقط سقطة مؤلة » 
ولكهالا مس ألما » بل تضحك من أجل هذا نكا متواصلا . 
“مأخذت تفكر مرة أخرىف تبني" الطفلة الفقيرة ؛ وفى إسماف 
الكلب الجر ! . . 


لحلمك .01050012260010 
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من بمقتون الال ٠‏ وكلام فى (( لحني ؛ 
بالمالم . فتجى" كراهة البشر من 'القلوال ال كوو 
فأنت تثق رجل » وتظنه مخلساً تهام الآ212ص ور جه 
ثم لا يلبث أن يتكشف لك زائفاً خبيث ٠‏ وأا 1< * 
فاذا وقم ذلك لانسان مرات عدة » ومخامة م 2810133 
الذن يظهم أشد الناس إخلاصا له ؛ وكثر الخزاع بينه انهم » 
فانه ينتعى آخر الأعس إلى كراهة الناس جميماً » ويعتقد أن ليس 
بين الناس غلى الاطلاق ضاحب غير . أحسبك بثير شلك قد 
لاحفات هذا 

1# 

- أليس ذلك مدعاة الخوى ؟ وسيبه أن الانسان فى اضطراره 
الو سال الى : لا يكون لديه مهم علي » لأنه لو عرفهم 
لعرف الأمس على حقيقته » وذلك أن ذوى الخير قليلون » وأن 
ذوى الشر قليلون » وأن الكثرة الغالبة هى فيا بقع بين هذين 

لك - انا شق ؟ 

أجاب ‏ أعني أنه كا قد نقولعن بالغ السكبر ولغ السشرء 
بأنه ليس أندر من رجل بالغ الكبر » أو رجل بالغ الصغر » 
فوذا ينطيق بصفة عامة على الهايات ؛ سواء أ كازذلك عن الكبير 
والصغير » أم السريع والبطى" ؛ أم التكدر والصافى » أم الأسود 
وَالأبيِض : وسواء ضربت أمثلة ناسا أوكلاباً أو أى شى' آخر 
فقليلون ثم النهايات » أما الكثرة فتتوسط بين النهايات » أو ل 
تلاحظ هذا قط ؟ 

قات نعم لاحظته 

ال ثم ألست رى أنه لو كان بين الشرور ننافس » أوجد 
أن قليلاً جدا منها هو أسبقها فى الشر ؟ 

فلت نعم » فذاك أرجح الظن : 

أجاب : نعم ذاك أرجح الظن » واست أعنى أن مل 
الأحاديث فى هذا مثل" الناس ‏ وأراك هاهنا قد حملتنى أن أقول 
أكثر مما اعتزمت أن أقول » ولكن وجه القارنة هو أنه إذا 
ما امن رجحل ساذج 2 لايحدق علوم الكلام » بصحة دايل » 
وخيل اليهفيا بعد أنه باطل » سواء أ كان باطلاً حقا أم لم يكن » ثم 
نكرر هبذا فى غيره وغيره » فلا تق لارجل عقيهة واحدة » 
وينتعى الأمس كا تمل يكبار امجادلين الى الظن بأنهم قد بإنوا 
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أ بنى الانسان » لأنهم ثم وحدثم الذين أدركوا مانى التدليلات 
كلها من تزعن ع وضءف شامل » لابل أدركوا ذلك فى الأشياء 
ججيماً ؛ وهى نظل صاعدة هابطة فى مدر وزر لابنقطمان » م 
هى الحال فى تيار اوربيوس 

قلت ا 

أعان انم بإفيدون » ولشد مابيمث على الأمى أيضاً أن 
يصاون أثدان دللا هنا أو هتاك » فنيد وله أول الآض أنه خق : 
ثم بتكشن له عن باطل » فبدلاً من أن ينجو إللاكة على نفسه 
وعلى ما يموزه من ذ كاء » تراه لحنقه آخر الأص ينتبط شديد 
الغبطة فى ازاحة اللوم عن عانقه ليلقيه على التدليل بصفة عامة ؛ 
ويظل بعد ذلك الى الأيد كارها لاعناً لكل دليل ا قتفلت عنة 
جيدة اريم رخا كك يي اي أو اليقين 

و القدرة على العرفة إطلاقاً 

قلت : نمم » إن ذلك ليبعث على المزن الشديد 
ن تلم فى نفوسنا 
بالفكرة القائلة إنه لاحقيقة ولاعافية ولا قوة فى أى تدليل على 
الاطلاق ؛ ولنمان قبل ذلك أن ليس فينا ' أ 
يحب أن نطلق فينا المنصر 9مس ا 
العافية - فتكسها انق وسار الا عفاي وبل جام 
المفملة كلها ؛ وأما أنا فن أجل الوت وب اشر الإبانة 
أنى 'متخاق بخلق الفيلسوف » وما أنا فى الرأى إلا مشايع 
كا فراد السوقة » وليس يعبأ التشيع » حيما ياج فى الخاصمة » 
بأوجه الصواب من الوضو ع ؛ بل يحرص على إقناع سامعيه 
بأقواله وك » وليس بينه وبيني فى اللحظة الراهنة من فرق 
إلاهدا - بينا عمو يحاول إقناع سامعية يصبعةة مايرم ؛ رالى 
أحاول إقناع نفسى قب لكل شيء ؛ فاقناع ادع" أس تار 
بالنسية الى . واتتغارن 5 عنى أن أفيد سبذا » فلوكان ما أقوله 
حيحا فا أجل أن أ كون مقتنما بالحقيقة » وأما إن كان الاشىء 
بعد الوت » فسأوفر على أصدقالى هذا العويل فها بتى من حياتى 
من أجل قصير » هذا وسترتفع عنى جهالتى » ولمذا فلن بقع مني 
ضرر . أى سمياس وسيبيس » تلك هى الحالة المقلية التى اتناول 
مها الموار » وإنى أطلب اليَكك) أن تفكرا فى الحقيقة لانى سقراط ؛ 
فان رأيا أنى أنكل حقا فوأفقانى وإلا فقاومانى بكل ما وسمما 
من جهد ؛ حتى لا أخدعكما جميماً ما أخدع نفسى » وحتى 


قال : فلنحداول إذن بادىء ذى ددء 4 ان 


من ان عافية وأبه 
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لا أكون لكا كالتحلة لاع جم حصن : 

قال : والآن دعنا عفى 0999# يويك ني 
أن مانى ذهنيى يطابق ال جر بو . 
أي إيق تياس غارف ودش واي /9 2 

سبق إلى الفناء ؛ مادامست فى عبار د عن انسجا أل الى 
1 أشد من المسهد الرهية وسفاء 
أخرى أنميسم بأن الروح أطول من الجسد بقاء » ولكنه قال 
إن أحدا لا يستطيم أن سس إن كان كك يدو 0 
لاد الشناسه: ]د شرح نصياء عللة ران 0د 
أجسادها » وأن هذا الوت الذى يجلب الذمار للروح لا للجسد ؛ 
لأن فل التشريب لا ينتأ عاملاً فى الحمسد ادا . أليست هله 
يا سخياس وسيديس » فى النقظ النى تستوحب منا النظر ؟ 

فواف قكلاها على أن ذلك تقرير لرأيهما 

فضى سقراط : وهل تنكران مافى الحوار السابق كله من 
قوة » أم تنكران مافى بعضه فقط ؟ 

فأجابا : بل مافى بعضه فقط 

قال : وماذا ارتأيَا ذلكالزء من الموار الذىذ كرنافيه أن 
العرفة عبارة عن نذكر -فسب » واستنتجنا منه أن ااروح لاشك 
كانت موجودة فها سبق ؛ فى مكان آخر » قبل أن تنحصر د 
الجسد ؟ فقال سيديس إنه قد تأئر بذلك الجزء من الحوار ار 


ماع زام نت ففرفة التن. :د ورائفه ساون ء واشلك 


0 : 


أنه عن نفسه لم كد خياله ييز أن يجى' بوم برى فيه حول ذلك 
رأيا غخالناً لهذا 

فاستأنف سقراط : ولكن بجدر بك ؛ أى صديق الطيى ؛ 
أن ترى رايا غالناً » لأنك إن أصررت على أن الانسجام م كسب" 
وعلى أن الروح انسجام #نعاين أركر رن كي ى أللار امليف 
فلا ريب أنك إن نجيز لنفسك القول بأنت الانسجام سابق 
فيناصر الى تالف امنيا الاز 2 

- كلا ياسقراط فذلك مستحيل 

)١(‏ فال سمياس لقراط : إنه مقتتع عذهب التذكر الذى يتضمن 


و<ود الروح قبل جاولها في الجسد ء فيجيبه سقراط : إن هذا المذهب 
لا افق مع عقيدته بأن الروح عبارة عن انيه كل لبي الله .237 


إستحيل أن 1 تصارالاً عماء قا ل وحود الاعضاء نفسها ء وبالءالى بتحيل 
وجود الروح قبل وجود الجسد 
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فى مجبع الرذائل 


عفد الزقائل” فى خلاة ممما 
ع كل عدي سود جتوتى 
وتتابمت تمه الرذائلُ كلها 
مطاخرات بالدى زتدن .عن 
قش فيد اللرن رلسنا 
وتلاه نت الاغتيابٌ ؛ يعن ما 

“00 مدت 


أنا م تدع دانم نوا كلهم 


و رات 77 الويثارٌ إن 
و | و فر هر شار 
أنا مُِْد الود الذى زعموه دن 
ما رأيت وثيق ود أبينهم' 
كه ؛ ١‏ جيف وء م5 010 
٠ذاك‏ ا ا 
من داك محسبهم جميما ٠ن‏ راى 
وى الوداد أَقلَ ما احتفاوا به 
0 4 22 
لا 0 0 
أن مشوه 41 فضل ظاهص 
5 و 9 . ميم _- 
وانا'محراص من مجاوز حقه 
وكذاك أضرمها عرَاناً ينهم 
وإذا أعاد أب فهم' منك” 


لحلمك .0105001260910 


ف 20 نانى المزار يباب 
ين لئان ومترعر لو كن 
0 ف - وفى إطناب 
بيو أن لون نوا لباب 
سراق الأ كياد والألياب 
يمثى به من فتنة وتباب 
فى المفل من جدل ومن سكا 
نفس الصّبا مُتَأيقَ الجلباب 
فل اعريق الْجد والأحاب 
لعلاى بل باد الأرباب 
و يديد جواب 
وم ' على مأ ع حرا 
قمر فكل الود محض كذاب 
أذ 5 دالو نان 
زعا من الأقوال والأتقاب 
يقري ف هْرَى وطلاب 
م نطبب حر أوكر بم رغاب 
اق دفر وحسأب 
حتى نَصَْر مد كله عحابى 
قر صواباًكل» غير دواب 
لفير وهو أحق بالإغجاب 
وبثى على القرناء والأسماب 
انها جما وبرح عذاب 
ول واشر ينيع أذنابي 


«جيل الحضارة» هذافانظرنممى 
أم للمودة والاخلاص متزلة 
تقدم العم فانحطت به م 
مالوا ىن انين عالمهم 
فأصبحوا ملا لايفقهون لما 
وأولموا بسخيف من و 


ظواهص الأعس تكنيهم وتشفلهم 


أم للمروءةوالاخلا كن خطر ؟ 
كانت العرف بين الله والبشر 
والشكأد ع لأخيل الأممبالحذر 


فى الدين من وازع والعل من بصر 
يجا عن الجد فى الابداع والظفر 
. عن النفود وراء ال طح و" صور 


فضية لم تذع - لصاحها 

فاحرص على النششر دون الصدق فى الخبر 
١‏ من-يريد يجهداصامت شرلا 

أقى.؛ ودع عنك هذا الوم واعتذر 


« أجاعل أنت بيقوراً مسامة 


وسيلة لك بين الله والمطر ؟9؟ م 


د 


وخ البرية مرن و 


وا 


جوانب السكون دون النفس والفكر 


0 


: إشارة لأنى العلاء العرى فى قوله من قصبدة‎ )١( 


ا لوقدوت بنجد ار بادية 


(؟) لماعي لا أذكره 


لا.محضرون وققد المز فى الحضر 


أمثى بحقار ينهم وضفين 
ويكون لىالكذب المموكه 58 
وأهبج بالحسد الجوائم” المت 
أتم جنودى لاعَدٍمت ولاك 


وأُركل المغتاب بالمغتاب 
ويكونمن زيف النفاق خضابى 
فتمج بالأوضار والأوصاف 
أبدا على الأجيال والأحقاب 


فاحشوا الشراب لقد رضيت"” لام 
لك' تمالنى كله وتوانى 
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نفرى أبر السعرر 


2111 عع الع” .سمط 


نعم الحب 


قم حامى الاحام 


عصو الحمم الأدبى 


عاجك ق ا راق شرن وى 
وأشرشع فق الطبيدر 2 لكر 


0 7 <َ 


1 95 
أواة 0 عقو إلى رد 


ا 0 
إن ساوّرتى سنة حلوة 
” 323 


وَطراتَ الوح إلى - 
يُرَفرِف الحبْ على أَفقو 


ده - 


ن- كنا عشتك لون 


وظل 5-5 العلل 
كلل الغلد نابرق 


قلب رماة الي حى ذيَى 
قد فيه طبوف اذى 
فى ظلّ الوَارف ْو الصّبا 


أن حل فطلا الى 
فى هدأة اليل سحو الدج 


مده الأجاء اس التي 
و ننعش اين فيه ارضا 


بس 


4 
ن3 ا تعاب باثي 
ناجم 6 بكى َف 
اتن بج 


010 


فنضريها 


يا رحا : فى ياب ك 


طاحت أغانيه وغاب القّدَى 
وعَادَه الانى - أ 
را 9 حك فها الْعى 


وتكتنفها نْْميّات النأنا 


# 


5 سنا ارؤض ورخْحانه 
منك أستيد القلب لحان 
ا حمان ذكراك ويا طريها 


ومو 


ور الزَهْرِ وعطر لهذا 
وامتون” الشمر وذاق ال موى 
الررلك... و1 8 2-5 ٠_3‏ 
فقوتا روي إن عَراها الونى 


سم #د ير 98 .2 1 
امنت لن والامه ٠‏ 1" نعى ماعناه ميدق 


ولا الأغاريد در 
هذا الصا الممرّاح أيامُه 
الى دان ف ا 
وح كام أ بن هرّى 
وتقطن اللذات منضورة 
عينأك ب را ى فى خاطر ى 


5 و 

ت مَمَارَ الكوان أنداؤه 
ع م 2 0 5 38 0 
خا ا ابكة طيرا ولا غنى ام ادْحَى 


دا ب اد يي 6 


(نتي) 
القبلة 
أنتٍ سلا كمكهرتب بشماعرا | 8 يذيث مله مس النؤأو 


فيك ؛ من نكهة الث ها الستطاب" خاو باد 
أنت 0000 نا المرار 3 جديد! 
0 0 ل 

أت انشودة ل شايا ها رحاء و با منشودا 


- 


وسواء الت مع ذا 
ع 

فذتون الفتون كادور يفشا : 

زو قوق تين علي" اراز . ليلل لتر 


نر بق فى الكأس د 2 
نش َأ ! أفروى القدَى ؟ 

قل لجار 2 0 مل فراش حامَ 0 انا 
فق راصية و مكة مستهير الْمينئن اي 

بس يضيى” تراجيقه فى الدَحَرٍ نيان 9 ب 


1.6010أ3 0100012262950 


والحنين الملحّ فى القلب يغدو 


رضيام ااام فد 
1 فى سحل الحاود امه ما 


ياخيالا من اللذاذة فيه 
ليبق عبواس يون تعلق 
ماصة الججهورية الفضية 
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حين تبغين 3 وحبورا 
ل ولن تغفل الملى عن يلك 
كان اولا جهوده فى سببلك 
قبس الذكرى دائم الايمساض 
مرة من معيناك الفياض 
الإس قنصل 
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١ 0 


0 


ص أساطير ال وغ رربى, 


او 
لللاسحاذ دربى خشة 

كان لأحد أرباب الأمهار الي تتحدر من شواهق الأزلاب 
ابن بارعة لجال فتانة » حاوة” انها قبلة 
قيقة” كامها زنبقة على غصن رطيب 

نت مخطر» مخطر نسمة” معطو أفلدت من المنة ليا 
القلوب حبا ؛ ولتشيع فى الحب سمادة » ولترف فى قيظ الحياة 
عي على الكدوون الحزونين 

ما هذه الفتاة ( بو) » مفتتنةً يجمال الطبيمة » مشفوفة 

تهرها الأعتاة» تود لو تستطيام فتعيش ملء السهل والجبل . 
حر واياة الذائية فى الثاءة » أو تكون روحا 
شفافاً يفعق زر الييا» رمد بالظلال والأفياء 

ولم تكن عاشقة ؛ ولكنها كانث حين حلس عل الصخخرة 
الشرفة على البجر تعبد القمر فى هد أذ من الليل » تهيج حب 
الطبيمة فى نفسها ف دي ٠‏ ولا يقطم علا بكاءها إلا 
خرير الندران النرقرقة التى تنسر_ب ف الأدغال . وكانت 
عبادة الطبيمة تقطمها عن أترامها من عرائس الاء » وصاحباتها 
من بنات الغاب » فسكن إذا تَفقتدانها ؛ توزعن فى مباوى 
الجبل »و تفسرفن فى 'مشبسط السفح » وتنادن مها ههنا وههناء 
حى يجحدنها آخر الأمى مستغرقة بين يدى قرها العبود » تناجى 


البحر السطخب ؛ وتكام النجم الشطرب 


عل قور حبوج:؛ 


1 تقدر مذ 
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ول زوس وما من ذروة الأولب الى ىدر ممأ 

السماء » برناد حنات الأرض فى ممللكة حدنه (- 1 ؛ وماكاد 
وغل فى إحدى جنبات الجبل حتى لق نو » تلك الفتاة الأوابية 
الساحرة ؛ واقفة على الصخرة تستمتع ججال الشروق فى صبيحة 
من أوليات الربيع .. . وكانت السماء ماتزال موشاة بسحائب 
وهال تور لها قيض 
لتقا ء وقفي اأوناليا وتاب 58 زاهيا خلابا 
وأسحر زبوس » وهو كبيرالآلحة ؛ ال العروس الى ثىمن 
خلقه ؛ وابنة احد اتباعه ؛ واحس بمطف يغمر قلبه المفايم من 
أجنياء قم 6نم على > إل هذا الخال النددن الدرق + الى 
كسف فعينبه ججالزوجاته جيم » وين حيرا ودلون ولاندثر 0 
ووقف الاله الشدوه يقدم رجلاً ويؤخر أخرى ؛ ور 
مكانه » وهو سيد الألهة ) يصنك أحسادية المغيرة الى أدعتها 


خفيفة من يقايا الشتاء » وآرا.2 


داه . . . وهو لاندرى ! 

وعول على اغتنام الفرصة » وأقم لملآن وطاءه استمتاعاً 
لايضيره ألا يكون بريئاً » ولذاذة ليس به أن تكوات نفية 
ل 1 سيد دوب قولب 0-0 0 
0 الأرض لى 5 وقد فييك عن اجة الحبيثة فن الذ 
مره و أن يحجزها عنى 0 و عنعها منى 2 

ثم داله ألا بزيجها بالفلهور لها فى سواه الحقيقية فينخلم 
0[ [ز[زؤ[ز[ |[ 211111111 
إنى فى يافم يهل الشباب فى بردءه » ويترقرق السى فى أعطافه ‏ 
وتشع عيناه صبوة وفتوناً . وتقدم الها خياها بحية كلها صفاء 
وكلها دعة » ليت بأحسن مها » ولقيته أرضى لقاء . 

وجلس بحدمها وتحدنه » وكان الاله الحتال عزج أحاديثه 
بالسحر ؛ ويزخرف صوته بالوسيتى » ويملى ايتساماته بإلحبة » 

)١0‏ أشعة الشمس (١؟)‏ حيرا أولل زوجات زبوس وديون مى 


أم أفروديت ( ثبنوس ) ولانونا ى أم أبولار و وديا يانا ( فو وس وأريس ( 
ولزبوس أزواج أخرى سنعرف بهن فىكلة عن ا.وجونه اليونانية 


3 
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الزرسالة 


ويطلق فى نظرانه كل ما وسعه من شياطين ا موى » وكان ماينذنك 
يقترب منها ويقترب » حى لامس ذراعه ذراعها » فأخذ يدها 
السغيرة البشة ين كفته القاركين ‏ وظئق بشفط قللاً اناا :.. 

وضمتا هنهة ... ثم فرغ طور اللسان » وبدأت ثؤية 
النين , وأغظا ق وعفات وقبل: .. 

وعاد أدراجه الى الأولب » ولا بزر من أطراف الأرض غير 
هذه التاحية البيبة التى سعد فها لأظة بيو » وظل منذ ذلك 
اليوم يتردد إلها فيلقاها على أنها كاسه الروءة ااتى تبترو مها 
غلته » وتلقاه غلى أنه حبيب أسمدتها فينوس به؛ وما درت قط 
أ "كر اللةورت الآرباك ..ء 

وكان يتحرق إلى لقائها » وكانت تتلى عنه بقمرها النضى » 
فاذا سعدت منه بزورة ؛ ابدغمت عبادمها للطبيعة فى عبادمها له ؛ 
وأدمليا نشوة الحب عن الدنيا وما فها ! 

وال ا أ ا اما 
فأيفنت أن لايد من أم » وأن ق الآس أنى ؛ وآن فى الآجى 
صبابة وغراما ؛ فبئت المرون ورصدت الرتباء » حتى وتفت 
من شأنه على كل ثىء ! 1 ١‏ 

ولشد مادارت الدنيا حيرا ! لقد ودت ان تقلب جبلا على 
ون 0 وفيت أن نينا إن ينزاعفان كوس الموى 
دهاقا » لكيلا يكون لبملها على خيانتهحجة ؛ ولكيلا يكون له 
من بعدها رهان 

كنا 

وذر قرن الشمس فى صبيحة ضاحكة » فذهب زبوس يثنى 
مافى قلبه من بر'حرعند بوء وكانت حيرا قد أوهمته أمها ستقفى 
سحابة بومها هذا عند واحدة بعيمها من صديقاءها » وزاد ذلك 
فى ابتهاج الاله » وضاعف انشراحه ؛ واءتزم أن يستمتع طيلة 
بومه هو الآخر لدى بو 

وإنه لفى لو _النشوة وإإن السكرة وعنفوان الرح » إذا 
نه يام حيرا مقبلة ...١!‏ 

وكانت ما تزال فى أول الأفق » فأيقن أنيا مكمه درا 
لتفسجأه مع بو 3 وأنها قد كشفت من سره ما بإلغ فى كمانه . 
فتناول اذن صاحبته فنفث فها نفثة سحرمها فى أقل من نحة 
بقرة بيضاء ناعمة » ثم شر ع يلاطفها وعسح عنقها . . . 
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ووصلت حيرا» و 
قط أن القرة الزافقة. تت 
دق الكلا : إن هى إلا بو 0 

فسمت ازوحها بدمة كلها فل 
وهو يحاول منها قبلة ؛ أن عتحها هذه ابه 
« م أرفى حياتى أرشق منها ولا أجل . . لند 8# 
من غير ريب » حين تسكبر ء ستمطينا أجود البن لأشلله » 
وسيكون لبنها خير غذاء لولد ينا الحبيبين إبرس وهيفيستوس 
وانلناها الزواهريتن 2 , 2 

وارتيك زءوس ء ول بر ندا من إجاءة زوحه إلى ما تريد . . 

ويطك حيرا بانقزه تحت ا أ اهنا او 
آرجس المائل » ذا ماثة اامين التى لا تنام ! ناطته مهاء وأمرنه 
الأ يكل ميا .... 9و وإلاً قلديل اك ) أرحن إا عربت مك 
أو احتال أحد عليك فلمك عنها . . . إذن يمل عليك غذى » 
وأميكاة سعلقا ...> 

وظل الحارس الساهي برعى بو ؛ ورقب كل حرلاً مر._ 
حركانها ؛ حتى فزعت السكينة من سوء منقلم!؛ ودبت الاءنات 
على هذا الحديب الشيطان الذى ردها بعد جماها إلى هذا الحاق 
الشائه ؛ وصيرها إلى ذاك الصير ا'ى1 . لفدكانت تاحين الغرصة 
لتستطيمع أن تفات من رقابته الثقيلة » ولك نكيف ؟ إن الحبيث 
كان إذا أضناه السّهد وأعياه السهر » ينام مخه_ين عيناً » ويشدح 
الخزر خسن أشرى ١١‏ هذا انعفطك مف" للح تلك ٠‏ 
وهكذا دوالك ؛ حتى تشرق الشمس قتصحو الث كلها ! 
ىقالا ماران ار ام 2 
تستطيع عخاطبة إحداهن » ولكن . . . ا ب 
مو . . مو . . تنطلق من فها الكبير مالئة أشداتها » فتنزءج 
أعا ازعاج ! 

ونش لوالو 

ثم لقيت أباها مرة » فنظرت اليه وهو ينكرها » ونظرت» 
ولسكنه لم يستطع أن يفسر نظراتها » فذرفت أحر الدموع 


وأدى البرات ؛ وحارات أن لزنه لل ا ابنته » ذر بأه لما ! 


)١(‏ إيرس هو مارس الروماتى إله الحرب ؛ وهنب:وس هو ثلكان 


الروءانى إله انار » وهيب عى ربة الشباب ولدهالة العراب » وحاملة 


الكؤوس فوق الأولب 
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وا لما أن مخط على 'رى ااشاطى' حكاينها : وماكدت 
تفعل حتى فطن أبوها لما تريد » فلما قرأ مارقشته فى أديم الرمل » 
أجهش السكين وسكب وموع الحنان . ثم عانقها عناقاً طويلاً ! 
ولكنه أسقط فى يديه ! د 
بصنع فى سحر الالنه الأ كبر ؛ ! 

وفيا قود أراجس والافر باوانفرة ار فار الهر 
وعناقه إياعا, تأر نأ رأ بادياً .. ولو لم بفقه نكل ماكان ش. "ا 
اسمس يسيب 
مخير يفاعاً عالي أقم عليه لبشرف منه على كل شى' , فلا يخشى 
على بقرنه رهقاً » ولا تستطيع هى مهرب 

نا 
زءوس فتانه السكينة ال ىكان حبه إياها سبب تمسها 

00 نلك الأويقات الحاوة الى يسرت له فها أسق 
أظات السعادة : الى لم يتيسر له مثلها فى مملكة الأولب على 
ماججءت من صنئوف الرفاعة والتعيم ؛ فثارت فى 
ارحمة » وصحركت فى صميمه تلك الشفقة الالهية الى انصف 


عم 


3 3 قدم الآباد 

ويك وفيكز . . . ثم استدعى من فوره ابنه من زوجته 
مايا . البطل الطيار المشهور ؛ رهض . وأمره بالنوجه إلى حيث 
ارين في<تال عليه ويقَتله 

وعررق غيل كالببهم إلى حنيث الأ كة الى باش فوتها 
أرجين : فالقاء خرن البقزة جراسة ديه متكرة ؛ وكانتك 
القمراء تغمرالسهل والغاب والجبل » وكان البدر يتنقل فى دارات 
السماء» والرياح مهب سحسجاً ٠‏ والبلابل تفرد فو قأغصان التفاح 
فتطرب وتشجى ؛ وكان سنة من النوم خفيفة رقصت فى 
سين من عيون آرجس فاطبقت قليلاً . ولكن ما رحت 
الخسون الأخرى تنافس اليا ببريةها ؛ وكانت البقرة ملقاة على 
الثرى الندّى من الاعياء ؛ فاما شهدت هرم لم تحفل به 

ولكن ما هذه الوسيى الحنون ! ! 

ومن المازف فى هدأة الايل ! 

وما لانجوم تذطرب هكذا من الطرب ؟ 


آ.. . لقند حول هرض الصناع إلى شاب ذى قوة وذى 
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فتوة وذى جمال » ويدا 
القرنصاء عى ص خرة مقابلة 
براعه الث بالذى امخقهه قضب ال 
اننيد فق افع حال والتي 03 ما 

واستيقظات الحدون الأغري مق بون 
النشاط فى هيكله الضخم ما مع من حسن التو 
اللحن ؛ ذانتفض انتفاضة كان مها عند هرش - الراعى ألفبى ‏ 

عليهوماقه . وحاس نين بدي هكالخز إسمعوه بطرت ويتتايى » 
اعد فى حديث طويل عرى. موسيقاه المذية وألحانه 
يت فسأله عن نابه ؛ مم صنعه » أو من ذا الذى 
وهمه له ؟ 

قال عر ::« فى إعدى النااة ذا الأيك البالغ عنان 
السهاء ؛ والدوح النتشر فى الأرجاء » كانت تميش 8 
عرروس الماء امرحة ؛ ذات السيقان الناعمة » والجسم لضن 
الحصب اليل . وكانت مهوى الرياضة وتقبل عاء عا وزيا 
الجرى والونب والقفز ؛ والتعاق بأطراف الشحر » ثم السباحة . 
وكاتت يجرى فتسيق ارم ؛ وتعدو فيتمثر” الظليم فى اارفاء 
ولا ندرك الصافنات غبارها . وطالما طلبت إلها المة ااغاب 
مسابقتها » فكانت تأذن لهم فيجرون قباها مرحلة » ثم تنطاق 
فتلحن مهم ؛ وتسبقهم عراحل '؛. 

وتان هروس اللبيث وقال 84 ومن طريف ما حدث لما » 
أن يان ن المظيم ؛ رب الرعاة وإله الروج وسيد الغاب ع وعد 
الناس فى أركاديا » لحها بوما تمد وكاأنها زويمة » قتبعها ؛ ولكنها 
وا 


وأجهدته ! مع ما هو معروف عنه من .“البيق والشوق 
ف الجرى » وحاول أن يلحق مها ؛ فضاعف سرعته وأطال خطواته 
ولكن هههات ! . . . والتفتت سير ينكس فرأنه يطوى أدىم 
الأرض من خافها . ففزعت أعا فز ع . وهالبها منظره الشاله 
الغريب . . . فسيقانه المتزية الأريع ؛ وأذناه الهيمية الشاخصة ؛ 
وجسمه الفتول ذو العضل ٠‏ ووجهه الواسم المريض . . كل 
ذلك بءث فى قاها الذعس ؛ وهاج فى نفسها الرعب » حتى كادت 
ذهب شماءا . »6 


)١(‏ الكاء جع شاه والنعم يطلق على 1 بل 
0( كانه جدقته 


0 
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ااأرسالة 


واعترضها مبر 
عظم فصرخت فى أخواتها عرائس الاء تستفيث مهن » وتطلب 
الهن النجدة ‏ فا أذهل بان عن نفسه إلا أن رأى طائفة منهذه 
العرانس ترز من الماء خا فتخفارا سع تك ن حَناتشننبا فى 
الم , 3 ما أذهله أيضا إلا أن برى قصبات رقيقة , ذوات أرياش 


وتثاءب عرص نانية وثالثة» ثم قال : 2. 


صفيقة ؛ تنمو فى الوضع من الماء الذى غيبت فيه سيرينكس ! ! 
ووق يان مقدوء الب 6نذافل الفكرء يلق .فى الهر 
الذى طوى منية القلب » وهوية النفس » ثم اتثنى فزع القصبات 
النامية » وراح يصنع منها بايا حاو النثم رقيق اللحن نون 
الجرس 
وافيته ممة فى روضة مونقة ؛ منضورة منسفة ؛ وكان بان 
بحاس على رابية مها معشوشبة » عازف على براعه » فطربت 
لولبناد طريا شددا ؟ وَذلنك إية + فرحرة أن يبب الناى 
لى » فتبسم قائلا . « إلبيك يا بنى أ كرم” القنى وأعزر الذكريات ...» 
وشهدت عبرات ::طلق من مقلتيه ؛ حاول ان يخفها عنى ... 
وكان هش وهو يات هنذه الأقصوصةالتىاخترعها اختراءا » 
تحاول أن عطها مطا ء ويزيد فى ثناياها حوائى ثملة » و.زخرفها 
3 قات لا غناء فها . وكان يتثاءب ويتثاءب ؛ وكانت الكلمات 
نسّافط من فه كأنها مشدودة بسللة من حددد ؛ حتى تثاءدب 


اأوجين 2 الآخر ؛ وغابه نعاس شديد أغلق عبونه كلها ١‏ وابمج 


هرس الحبيث لذلك ؛ وحمل بروح على وجه أرجس » حتى 
انطلق يا أنفه الكبير حاوب أصداءه الضفاوع ... 
:افتقد ن هرس جرازه الرهف وأهوى به على عنقه 
ف ! 0 الرأس عن البدن ؛ وغاورها معفرين بالتراب » 
وعاد أدراجه إلى الأول تحمل إلى والده نبأ لير ... 
وجعد يك سوا فل ايديا أديل لقن ملفيه. ينفيق 
قدا اياك ايو ال ديا فى فين #الولب ايكي : 
وطمقت تسمل الميون عيناً عيناً وتركيها فى ريش طاووسها 17 
جيل لنظل إلى الأمد رش حبها له » ووفائها لذكراء ... ثم آلت 
لنسلطن على بو - البقرة السكينة - ذباية صفراء من ذياب 
انبا صر يي ضر عن ايا لذ ل نين الارية 


)١(‏ كان الأمرش يرمرون ليرا بالطاووس والكوكو وكانوا خبونها حرا 
جما لأا اثرتهم بعطفها ونحت فى سيلهم محب زوجبا وتنته فها س 
واسمها الرومانى هر جولو 
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الس درفت 1 كفك 
كير الآقة .ورت الأزلين 7 
الآلحة » وان الآلحة ! أتوسل | 
أدركنى يا أي زجربوس ! اغفر لى زلى حين 
الحيل وأحبى ١.إن‏ كنشقد سم فى ماده 
ماحل بى من عذاب الهون ؛'لن أزل يا إلحى أذ 


ورفمت عنى وزر غضبك ! اقبل يارب الأولب صلاتى و#حما 


شفيى إليك 00 بو المسكينة .. كنت أعبد ابنتك 1 
رية الفمر » فكنت أزوى عن العام ؛ وألبث وحدى بين .دى 
قرى الحبيب » أصلى لك ولابنتك المبودة . فى هدأة الليل 
وسكوق اسهرء فاغو إلاأن قطع على هدا الاتى اران )وناو 
من خلقك ‏ وجاله الفتان آنة من آيانك . فاذا سحرنى وأذهلنى 
عن عبادتى » فانى أستأه لكل هذا الذى أنافيه!... با إذهىاغفرلى » 
فقد وسع غفرانك كل شىء 2118 

ويستحيب الآله لمذه الصلاة المارة الخالمة » فينطاقّ إلى 
حيرا : حيث يجدها مكبة على رأس رحن تسمل بيو 
فيواسها ويساها ؛ ؛ ثم برجوها أن , حم بوء وأن مخفف عنها 
المذاب » وهو لقاء هذا بسطبها كل الوائيق | ألا يصل أسبأبه 
بأسبابها صة أخرى .. فترق حيرا ء وتتفجر الرحمة لأول 
مدعا امل ا م ل ا ونأذن 


لز بوس فيعيدها إللصورتما الأول . .. الصورةالقدعة الحبوية ... 
ولكنها تقترط عليه أن برسل من نذهب ميا إل لد 
الأرض » حى تطمان عليه 66 رق اانا ب يي 


ويأص زبوس بعض أتباعه فيحتمل بو إلى شد بح لاا نه 
النيل ! ! ومخررج من الصحراء فيلقاها الصربون ؛ فهر يلها 
الرائم ؛ وحسنها الوضاء » ومفاتنها البارعة » ثم يحتمعون على 
عبادسها » ويقيمومها مليكة علمهم » ويسمونها : « إيزيس » 

47 

فيتزوجها كبير الة مصرء أزوريس ؛ وتلد له ابنه 


00 000 
حور دس ؛ وريى هسم 


(1) فى هذا تنائض لل هو ٠مروف‏ ف المولوجة الصرية » ولا نعوف 
منشأ هذه الاسطورة التى تمتاز من كل أساطير اليونان مما أثبنته من 
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ملك العسىاو 
توق أغيرا قظب .من أقطاب الطعافة عو أدواف أوكس 
صاحب حدر بدة 2 فيو ورك تيمس . أعثل العودقف الأمريكية 1 
وكانت حياة أوكس كقصة روائية » ققد بدأ الحياة بأنم مف 
متجول » ثم غدا بعزمه وذكاله ومثابرنه أعظلم حنى فى المالم 
اده وساسب أعفلم اده .وقد و وى كين فى سنستاكن 
من أعمال أوهيوفق سنة 1804 ؟ وءدأ حراته العملية فى توكسفيل 
2 الصحف ودرس أعمالا مطبمية وصحفية صخيرة » واستمر 
يعمل ,كصى أثم ئ الطريق 4 وص 33 المطبعة 0 سنة /ا/ا١‏ 
وفى ذلك العام عمل صفافاً فى مطبمة حفية . ثم معت به همته 
بسرعة ؛ فأسدرف العام التالى جريدة اسنها « شانانوجا تيمس » 
اسنتمرتٌ ملكه طول حيانه » وتقدم أوكس بسرعة فى الصحافة 
وفيت حر كه حي خدت ضقة أظلدمية هامة تتمتم بقسط 
وكانت السحيفة الكرى قد توالت علها الأزمات والسماب 
دى كادت تتوقف عن الصدور ِ واضطر حماسا آل عرضها 
2 ع« دم 3 كل 4 ودئم 6 
جرع أ ا 0 سه 52 


وكانت الدوائر السحفية تتوقم الفشئل لأوكس ؛ لأنه لم يعمل من 
قبل إلى صحيفة ملية ؛ ولكن أوكس أدى فى إحياء صحرفته 


. 
00 هه إلى. . 
3-3 3 


اللشرى هة و ذفايات مدهوشة ذل عض سوى 
السضفة إل سايق قوميا؟ واختار أوكض ١‏ اللون النانظ مع 
اعتدال 1 اللدة 4 ومع العزام الجد والوقار ع والرصابة ع وحانة 
المنوان فى كل عدد « كل الأخبار صالحة للنشر 6 » وهو شعار 
مازالت تحمله الصحيفة ؛ حتى اليوم » واستطاع أوكس خلال 
أعوام قلائل أن يسدد جيم المن وأن يستأئر بإمتلاك الصحيفة 


دليل 7 عادت 
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الكبرى . ومازال أوكس يعمل حى غدت «النيو #99 كيمس » 
أعظم صحيفة فى العالم الجديد » سواء فى حجمها , أو محريرها 
ومادءها 1 أوتصويرها وطباعمها :5 والكثر اوقئ لصحيفتهماحقاً 
أسبوعيا (ملحق الأحد) غدا أتجوءة فى الصحافة العالية » حيث 
بصدر ونا ف م سنفعة كرة 3 وملحقاً به قسسم خاص 
بالنقد الأدنى ع والنيودورك ديمس ابه مر * أقدم الصحف 
الأمريكية ؛ فقد يدأ صدورها سنة 185١‏ فى مدينة تيوبورك 
وكادت أ كثر من ملا وق “ن اليداز ؛ ولكن أوكس أسببغ 
ححف العام ولها أ كبر 
جموعة من الراساين الحارجيين فى سائر المواصم ؛ وقلما يجاريها 
أنة صحيفة كبرى فى أنبائها أو موادها . ومع أن انتشارها لا يمدو 
نصف مليون نسخة فى اليوم » فانها تتمتع بأ كبر نفوذ فى عام 
السامة والفكر وللال 
العمرم: المكنشف سفين بربن 


علها حياة جديدة ؛ وهى الآن من أعذا 


٠‏ عاد أخيراً مر مجاهل الصين الوسطى والغربية الرحالة 
الكتشف والعلامة الباحث السويدى سين هيذين الى ست وكيم 
مسقط رأسه , فاحتفلت هه الحيئات المامية احتفالاً شائتا » 
وقدمت اليه السكومة المساوية على د سفيرها فى ست كيل 
وسام الشرف العلى والفنى » وهو أرفم وسام تمنحه المسا 
الجديدة أرجال العلوم والفنون » ولاعنح منه إلا لمئلى أربع 
وعشرين دولة فقط ؛ وقد عاد سكين هيدن وهو يتحدث الى 
الميئات العلنية والصحف الكبرى عن رحلاته واكتشافانه 
الجغرافية والملمية فى الناطق والوهاد السحيقة ااتى يحول فها 
مدى أعوام وأذاع سقين هيدن أينا عن حوادث ااتركستان 
الصينية » وما وقع فىعاسمنها كدر من الثورات والاغلالت 
معلومات نفيسة ؛ وقدكان هنالك وقت اضطرام المارك الأهلية 
فى تلك الأتحاء 


+2113 وع اعم .]//نوماط 


وقد ولد سثين هيدن فى ست وكول نسيئة 65 )ودرس 
5 وق 0 وأوبيلا ع وشغف 0 حداثته الأجغار 4 
رخالانه م ذكان م بالسفر الى العراق وفارس فى سنة 1886 » 
وق سنة ٠كحما‏ أرسلته الحسكومة السويدية عدوأ فى السفارة 
الى أرسلها اللك أوسكار الى شاه الفرس » وفى سنة 1661 » 
اغقرق خرانان وال ركعان عى مغل , ويعاأ عل كتقث 
أسيوى وينتة 1888 » حيث بدأ فى اختزاق آسيا السشرق من 
أورنبورج الى بكين؛ وقد سافر عر طريق لوبنور وهضاب 
امب عروأضويي رسلة أربية أموام وااكتيضر و 
برقند بجو امبو حرمو وزية قدغة فى جبراء 
نكلا ما كن »؛ وى سنة ؤهما قام برحلته الأسيوية الثانية » 
وفها سار فى نهر تاريم حى بحيرة أوبنور » وا كتشف حول 
المسديرة د حضارة صينية قدعة » ثم اخترق التبيت ؛ وحاول 


» وقد بدا 


عبثاً أن يدخل مدينة لاسا » .ومى مدينة « اللاما » القدسة» 
وفى سنة 194375 قام برحلة ثالثة فى آسيا » وقام برحلات أخرى 
فى المند والهملايا » وغيرها » وله مؤلفات كثيرة وخائقة منيا: 
رحلة الىخراسازوير تان خلال! سيا مخاطرات فى لتر" 
تتام علمية ارحلة فى أواسط ١‏ سيا من القطب الى القطب - 
مع الميوش الألانكةاق القربي تل فل وناو 
لوي دعباي تتكددن .وفبوعا 
الر باضه والشفاف 
كان من الآثار الاجماعية التى أحدثتها الحرب انتشار الروح 
الرياضى بين الشباب بسرعة مدهشة ؛ وكان هذا الروج قل 
الحرب محدود الدى ؛ وكان كثير من الآ!ء يبخشون على أبنائهم 
من أن بحماهم تيار الرياضة فهملوا دروسهم ومدارسهم ؛ 8 
الاعتقاد الغالب هو أن الشباب الذن يشخفون بارياضة ثم أفل 
ذاه واسيلرا 0500 وق عل ثري طررت ند 
الأنكار القديعة وا كتسح الروح الرياضى محتمع الشباب ذ كورا 
وإنانا » وغمر شذف الرياضة فصول الدرسة والجامعة ؛ وذاعتث 
النظريات الرياضية الحديدة عندئذ » فقيل إن الجنس الأبيض مدين 
بتفوقه الى الحركة والرياضة » وأنه بنشط مى ي مرك ؟ وأصفى 
ها تكو البقول عنب الكش أو الكرة أو السمود أوالبياسة 


01000126103. 
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أو غيرها من صنوف الربأقة 2-5 ع فا 
الدرسة الجدددة الى محتيقها “مط :هب 
الرياضية ؛ فوّد وجم أن أولئك الذين هنون 
راون ؛ ولاظراون حل نار نا الف فلو لماه 
داعا فى معزل عن احتناء متعة القراءة والريام)/)00 34 اود 
لم يد الأدب الرياضى سبيله حتى اليوم الى دور الننثرمأوانازالت 
ور التق تألى وتتترش تطليهاء ويمارعل الا تررط قة اهفده 
أول ظاهسة سيئة تلازم الحركة الرياضية 

بيد أن هنالك ظاهرة أهم وأخطر » فى اليوم موضعالجدل فى 
فرنسا » وذاك أنالأسائذة والفكرين قد اندها يتوحدون خيفة 
من عواقب هذا التيار الرياضى الجارف ؛ ويقول كثير منهم اليوم 
إن الاميماك فى الألماب الرياضية الى هذه الحدود مخدى أن يسفر 
عن عواقب سيئة فى تكوين النشء ؛ وأن يخرج للأمة شباباً 
من اذ كور والأناث ؛ يتمتمون بأجسام وهيئات حسنة ؛ ولكن 
بعقول وأذهان ضيقة ؛ لايسهل فهمهم ولايحتمل التفاث م.وم ؛ 
يضيةوزذرعاً بالايضاح والتروى ؛ ويحنحوز الى الايحاز واا: اح 
وهذذا مايلاحظ اليوم على معظر الشباب الرياضى ؛ 0 
مولا أن الاب 2 عنصر منحط من الوحهة 
العقلية والثقافية ؛ وإذا كانت الزياذة تبعث النشاط الى العقل ؛ 
فان الانهماك فها من جهة أخرى يحول دولت ثقافة الذهن 
وصرونته ؛ ولاسما فى هذا المصر الذى ضاتت فيه الأوآت ؛ 
وحملت السرعة كل تمع ؛ ولم تبق 
من تلك الناهل الثقافية الى أنيحت لآبالهم . فهل تكون هذه 
الدعرة بدء اتحلال فى الى الرياضية التى تنمر الهتمع ؟ هذا 
ما سيبدو لنا فى الستقبل القريب 


أمام النشء فرصة للارتواء 


فد 


من أنباء فينا أن أ كادعية الفنون الحية قد ثلقت وصية 
من سيدة كبيرة ؛ توصى فها إلها بمجموعتها الفنية النفيسة . 
والسيدة الذ كويرة هى زوج الستشار البابق ارت يك + 
وكانت من أ كا, ر المواة» وقد ججءت فى حياتم اداسف 
الفنية النادرة ؛ وفيها صورة أصلية من صنم تنتير تو وهوءن أعفام 
مصورى إيطاليا فى القرن السادس عشر » ومنها انية يديمة من 
المرمى تقدر عثات الألون ؛ ونحف تمينة أخرى 
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مالا 


الشاغر الف رسى لرى مارساناو 

لم يكن لوى مارساللو الشاعى الفرنسى الذى توف أخيراً » 
شاع سأ كبيراً فقط » ولكنه كان أينناً عمق ذا أشلوب ساخر : 
وكان مؤلفاً مسرحيا تنال قطمه امسر حية فى الكوميدى فرانسيز 
أعظم تقدر واستحسان . بيد أن مارسالاو اشتهر كشاعى قبل 
كم . وقد ظهر له أول دبوان شعرى ؛ سنة 1845 وهو فى 
الثانية والمشرين فقط بمنوان « القبلات الضائمة 6 ؛ وهو بريتانى 
الأسل ولد فى ريست سنة 1834 ؛ وقدم إل اريتن فى : 
والفرظ فى سق جاعة أدبية كان نيا خارل 5 س ومارى 
كرسنسكا وجورج اوران ؛ ول ببق منها حيا إلى أليوم سوى 
جان اجالر . وقد ظهر فى دبوانه الاول « القبلات الضائمة 6 
مبلغ تأثره عناظر وطنه الاأصلى » وتقاليده وكبرياله الطبيءية . 
ثم كتب مارسالاو بعد ذلك لاسر ح فصادف فيه تحاحاً عظما . 
ومن قطعه المشهورة ؛ « اإلث المغرم © « شريط بسيشيه » وقد 
مثانا مع غيرها من قطمه فى الكوميدى فرانسيز » و« قلبه 
الصذير © و « ملامى باريس » الى كتها مع جورج كودتلين 
أميز الفكاهة » و « شخص بمكر الحفلة » وغيرها وقد مقت 
فى مسار ح باريس الكبرى »؛ وكان مارساللو صحفياً ونقادا بارعا 
يعمل فى بعض الصحف الباريسية ؛ ولكن اانزعة الشمرية كانت 
0 


اإنتضالة 


أنتى' ب ١‏ ال 
واغرك فى إنفاة عام الأرش وميه © : 
ومكدة الو اق الدولية الماصسرة , وجاع 1 كرما 
وقد زود هذا الممهد عكتبة سياسية عظرمة نسيك رمث وأدبمين 
ألك محلد فى تلف السائل والشئون لاسي ؛ والونائق 
والماهدات والد كر ات السياسية ؛ وسينقسم المهد إلى أقسام 
يلتدق مها الاخصائيون فى كل ناحية من النواحى التى يعنى مها 
سواء أ كانوا من أساتذة الجامعات أم رجال السياسة . أم رجال 
الأعمال ؛ أوالصحفيين السياسيين . واثم اعماله الثقافية تنحصر 


قَّ تنظم محخاضرات ودراسات سياسية عالية : وقد افتتح المدهد 
دورنه الحالية بالقاء محاضرة موضوعها « مهوض العام العربى 
وأثره فى أفريقية الثمالية 6 ألقاها الكيكن موتتاتى مدير المهد 
الفر نسبى دمثق » حت رياسة الأستاذ شارلتى مدير جامعة 
بإريس » واشترك فى مناقشة الوضوع جع من أعلام الأسادذة 
والتناسة 

والظاهى أن غابة هذا المهد ترى قب لكل شى' إلى خدمة 
السياسة الفرنسية وتوجمها إلى ما يحقق مصالم فرنسا الخارحية 
والاستمارية » وذلك بدرمها على ضوء التطورات ااسياسية الدولية 


العائلة البستانيةق 

الغائلة البستانية من أ كز العائلات الشرقية المربية 
ويتتصل نسبها الى بنى غسان كا قال ابن خلدون . وقد اختص 
أفراد هذه المائلة فى خدمة الأدب حتى برز منهم أفراد من 
أركان,اقئة النريية. كساحن دائزة المارف + ومحيط الحيط » 
والبستان » ومترحم الالياذة ؛ وصاحب مكتبة المرب بالفجالة 
عصر الشييخ الوقور الذى بجع مكتبة من أ كبر االكاتب ا 
فها من الكتب الثادرة » والخطوطات القيمة حتى أصبحت 


محط ااماماء والستشرقين فى جميع الأقطار 
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6 شارع امداخ « متعهدة ببعه‎ ١9 
ومن مكنبة فكنوريا بالاسكندرية - ومن جيم الكانب‎ 
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بشار بن برد شاعى مطبوع خلاق.» نقلل الشمر العربى من 
جفوة البداوة إلى رقة الحضارة » ذمهج به فى الأداء منهجاً مطرد 
القياس » سهل الخرج ؛ وله من المانى كل يديع مخترع » فسعى 
لذلك'أب! الحدثين وشيخهم . ولقدكان فوق ذلك ثررً القربحة » 
فياض الشاعرية » واسع المجال ؛ حدث عن تفسه ال : لى 
اننا عدر الف بيت عين » فقيل له هذا مالم يكن بدعيه أسيف 
سواك ! ! فقال : لى اثنا عشر ألف قصيدة لمنها الله ولمن قائلها 
إن يكن فى كل واحدة منها بيت-فره 

ولكن هذه الثروة الشمرءة الضخمة ضافت فى أحواء 
الفضوق الحالية » وذهبت بين مع الأرض وبصرهاء ولم بصلنا 
منها إلا تف قصيرة جاءت فى الأعانتى وفى غيرء مين كلتب الأدب 
والتراجم . ولقد أخبر الملامة الرحوم أحمد تيمور باشا منذ 
سنين بأن نسخة خطية من دبوان بشار موجودة فى ونس لدى 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب عضو الجمم الملى يدمشق 
وأنه شارع فى طبمه وإخراجه » فتلهفت نفوس الأدباء على 
تحقيق هذه الأمنية المزيزة » وكتب بعضهم فى محلة الجمع العللى 
يستحثهم ةالأستاذ<سن حسني عل الأنجحاز » وتقدم اليد بدرالدن 
الملوى بكلمة قال فنها إنه وجد نسخة عنوانها : انختار من شعر 
بشار فحيدر ! بإد لهند » وهىمن اختيار الحالدبين أبى بكر وأبى 
سعيد شأمرئ سيف الدولة وخاز دار كتبه؛ وعلها شرح *ن 
عمل الى الطاهى اماعيل بن احمد بن زيادة من ادباء القرن الرابع 2 
ثم ذكر أنه يستمد لطبع هذا الختار وإخراجه فى أقرب مزة 
عساعدة الأستاذ عبد المزيز اليمنى الدرس مجاممة علبكرة » ثم 
باشد الأستاذ حسني عبد الوهفاب أن يمينه 7 تخيرء عن 
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النسخة الوجودة لده فاملها تكون نسيخة أخرى 9899 1 00 
ولكن الأستاؤ حسى صم فق الأش ولرسسف » وين المتاز 
در الدن عند وعده وما زال حى أدى الأمانة ووفى دين العربية 
فدفم بالختار منذ <سين إلى « لنة التأليف والترججة والنشر 6 
خلته لاناس فى توب قشيب » صقيل الورق » حيد الطبع 
دقيق التصحيخ » مستوف البيانات والتعاليق ؛ مذيلاً بالقبارس 
الكاملة » والفواك المتممة.. 

وقد قرت الكتاب خرايته لا تعمل عل مققار كير مق 
شعر بشار » ولكن أ كثر مابه من القصائد والقطوءات لا.وجد 
فى غيرومن كب الآمب التروفة:.. ويدول أن الكتان لا 
يشتمل على كل مااختاره الحالديان مدليلقول الشارح :2 ورأيت 
سد نظرى فى اختيار الخمالديين:وما اخترته منه .. ص8 66 
وقوله فى النهاءة « انتهى اختيارنا فما وجدناه من الختار من شعر 
يفاو ا فاء اخككا تدك أغتان مض جا تتا لاون 6 يل 
إن كلة « وجدناء © ندل على 2 ما اختاره اتخالديان ١‏ بقع 
جيمه الشارح 

أما السكتاب من حيث هو فروض أدب حافل » يأتى 
عليه القارىء بإذة وشنف ؟ فقد مرج الشارح فى شرحه منهج 
الاستطراد » بذ كر أبيات بشار ثم يشرحها شرحا لنوباً وافيا 
إنكان مها من الألفاظ ما إستغلق ع القارىء : ثم يذ كر مالحا من 
الأشباه والنظائر لفظا ومعنى فى شغر التقدمين الذين أخذ منهم 
بشار » أوالتأخرين الذن أخذواعن بشار ؛ والرجل يطيل كثيراً 
فى سرد الأشباه والنظإثر كانه يباهى بكثرة محفوظه » وقد بذ كر 
ما يتصل بذلك من أخبار الشعراء ونوادرثم مما جعل الكتاب 
حافلا ممتماء نظن وانت تقرا فيه انك :قرا فى « اابياز والتدين» 
أو فى « زهر الآداب » أو فى غير ذلك من الكتب الى تشتمل 
على أمشاج من الأدب » وصنوف من العارف  ..‏ ' 
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وقد يكون من الأنسان أن تدك ياكناء الجهود. الكبير 
الذى بذله الأديب الناشر فى اخراج الكتاب وضيطه وتصحيحه 
تمليق الفوائد عليه وتخريع أبيانه ؛ كا لا يفوتنا أن ننه إلى 

بض هنوات قد أدت من .ا اليقا س0 ذاك الاخظر فى 
قولالشارح : « ولسكنه لتراخى 

فل يطمئن لكامة تضحيعه 19 ا إكلة التضجيع 
أمح وأدق وه الى | رادها الشارح » فانه يقال ضدم فلان فى 
الأس إذا تراخى فيه وأعمله 

ومن ذلك أنه قيد كلة « الحبوة » بالفم فى قول الشارح 
«افيا حل حبوه ولا كليم حي تفى سبحته ص 1١97#‏ 6 
وإغاعى بالك ء أما بالهم فمناها المطاء ولا يصح هذا العنى 
ال كب 

ومن ذلك أنه علق على قول عدى بن الرقاع ( ص 2١15‏ ) 
اميا بخ اللساء أارما 


فقا ل بروى عام وجاء.م ؛وذ كران عاحا 1 أءم مو ضع ؛ فلناوقد 
جاءت الكلة فى الشمر والشعراء بالذين المحمة » وحقيقتها 
جاسم بالجيم سم قرية بالشام قريبة من دمشق وقريبة من موطن 
الشاعى وقد وردت فى قول حسان : 
فاأرج مرج الصفرين ( لخاسم ) قديار سلنى ورسا لم محلل 


وما تمتها آفة بشن 


تست كر وك 7 : ع 
المداء وما 0 ان اأرومى 2 حوافته 


القول ‏ ألا أنة تحير 6 


فأثبت ( أنه ) بالحاء كا 


ّ ص قول 


م نب للش عر 


الشارح : « فهذه القبنة من أهل السكفابة والترفه والحضر 
ص 57؟ 6 » وعندنا أن كلة الحضر هى التمينة فى هذا القام 
ققد عقب علها الشارح عا بمينها فقال « وليست ممن هن 
وييتذل فى رعى الننم والأبل أى أنها من أهل الحضارة لا من 
أهل ا بداوة »6 وهداما ريده بشار فى البيت الذى يتولى الشارح 
تفسيره عهده الكانات 


على أن هذه هنات طفيفة خفيفة لا تخض من قيمة كتاب 


قل أن تخرج الطابع مثله دقة فى التصحيح والتنقيح » فالشكر 
الجزيل للاستاذ الناشر على جهده واهتامه ؛ وللجنة التأليف 
والترجة والنشر على عنايها بأخراج هذا الكتاب الذى لا 


قر فرعى عبس الاطيف 


05 2 

كتب الاستاخ الرافعى 
يكب كثيرون لحضرة الأستاذ مصطق صادق الر لرانعى 0 
أسهاء كتبه وأتمانها وهو يعتذر إلى حضراتهم إذ لا بتطيم الرد على 
كل منهم ويملن أن جع كتبه قد نفدت نخها ماعدا الطبعة الثانة 

من كعابوللسا كين ققد ١‏ حتف مها , ماد الوحد 2 لشكية نسلفية 
ار عار 20د الكاب عشرة قروش مصرية غير آعرة 
البريد » وهذه أسماء كنبه يه للطبوعه : 

إمجاز الفرآن الطيعه الثالثة للة على نفقة حلالة الللك 

تاريخ آداب المرب المزء الأول فى نارغ الافة وروايتها 

نحت راية القران أو المركة بين أتقديم واججديد 

حديث القمر الطبعة الثانة 

كاب الماكين« ‏ « 

رسائل الأحزان فى فلفة الال والحب 

الات الأحر 2 و م 

أوراق الورد رسا 0 ورسائله 

دوان الرا به أء 

ل و ادن 
دنوان النظرات اخزء ل 5 
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55 
الدكتور طه حسين 
تطلى من ملنزمة طبعها 
لبط ار 
شارع الداب رقم ١5‏ القاهرة ومن السكاتب الشهيرة 


تليفون 94اه 
عن النسخة ٠١‏ قروش صاغ 


ا التاأيف د التر صم راش 


2!131 نع لطعم //:ومخطا 


كس 


مسر ؤس :نم رللنزه 


العدد ده - مانو سنة وماة؟؛ _ 


01101-6-5-5 ا 


0 1 


صاحب الجلة ومدرها 
د “وزتيق تحريرها السثول 


ارات 


ابررارمً 
بشارع البدول 55 
عابد بن القاهرة 


تليفون دم لقاع 


ولونونوا م و 


عاو واواونو لماو ونومو اواو و نوسونوبو و نومو نوا 


المددة 


م 
1 
ُ 
: 
ُ 
ٍ 
١‏ صفحة 
/ 
ًَ ١؟7‏ بنك مصر 
ا +7 الاعسيارا 
70 الحا بأع الله 
7٠‏ المكتات المدرسية بأتجلترا : 
7١ ١‏ قصيدة شوق 
7 الفديس « تبرمها » 


فت العرب للاأنداس 
قصة الكروب 


حاورات أفلاطوت 
(قصيدة) 


غرنى سحراه « 
رومان رولان 


فى الجامعة الصرية . 
عبد اين الكاطن 


/اة “+7 


دين البادية - للامرتين : 
: فريد مصطنى عن الدين 
: الدكتور أحد ززى 

:| الاسواذ ز كن حمست غود 
شاعرنا العالمى أب المتاهية : 
: الأستاذ أنور العطار 
: أمجد الطرابلمى 

: التيجانى بوسف بدير 
: : على كامل 

أجنحة ديدالوس (قصة) : 
سان ماركو . حوله أزمة السياحة 

حول افيه الا مياق اعلنية سفن الأضريكية تالف 
جمع للغة الايرانية . مؤعر القلم الدولى, 

فى الجامعة الأزهرية . 


فوسو 


وو وا ووسوبو و وونواويويو 


سمو ف حو موه م عا 


: الأستاذ مصطنى صادق الراففى 
: الأستاذ عمف عبد الله عنان 


الأستاذ مف عطية الابراشى 


: الأستاذ حسين الظريق 
: أبو حجاج 


ترجة الأستاذ التنوخى 


الأستاذ عبد المتعال الصعيدى 


الاستاذ دربى خشة 


وفاة الفيخ 


م ٠6‏ .كتابا لمواقف والخاطبات للنفرى : الدكتور عبد الوهاب عزام 


>- 
- 
هو 
ماو واواونواو وسو مو فاو واو وبو ومو واواوسو وموبوصوا وابوسوا وسوووسودو 6 1ك 


ل 0 لنعووةه 


2626 


.نهم او 01000126 


بلسي لوا سيس ادام لدان 
.]ل 18153 


©أ0ج6 اا 00171000(6طءعل] منانرمم 
نا ا/5ةاام أء عناو ع5 


6١‏ تت ا ال ونم وو او ع ومن وس بيس ويج سو سس ا سوسوي وو وسوس ل 
. 


قري الميتند 


عه واوا و مووسو وا ومونو سو وس وان ووو 


و اممماواوم واو سنوسون ووو 


2ه 


6 1١98 القاهرة فى بوم الاثنين © صفر سنة 184 - 5 مأبو سنة‎ ١ 


عدا فى الساعة 
الحاءسة بدأ الاحتفال 
القوبى عرور حمسة عشر 
عاماً على مولد بنك مصر . 
والاحتذال بعيد هذا 
الببك النائى الخصيب 
احتفال بالنصر الؤزر فى 
حهاد الأمة لاستقلالهما 
انلق ؟افان مصر مد 


انمسر عن الأرض ذلك 


1لا حا ١1‏ : 03 75 


: ف المراق بالبركلالسريع‎ ٠ 


: تن المدد الواحد‎ 00١ 
الأعلانات يتفق عليها مع الادارة‎ 
مق‎ "م6٠‎ 211111101101012 

السنة الثالثة 


: د ركاه ع او الوا 
رابع سمين ؛ هبت بهرر فى الدول 


وجودها الطيئى المر؛ فيا صنت لها أذن , ولا نبضيت تمتها 
عدالة . ذلك لأن أوربا الجائمة الجهودة تريد أن تسد 
وات الةنابل وحذائر االمنادق وأخاديد القبرر بما بقى طلى 
الأحداث من أقوات الشرق ؛ والشرق - كا تمل -- يستطيل 
بالكرم وبستمء بالحاه : فادمت تحله الصدر ؛ وتدوّله الوظيفة » 
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فلا عليه بعد ذلك أن يكون كرسيه بالاستعارة» وأ كلد باد بن » 
وقييكنه الأحرة | 

حمل المتتجعون العجاف من أهل أور با تمر نشاطهم الصناعى 
آل أن اقنا القاصرة المستهلكة ؛ وقاموا على أرزاقنا مقام لقم 
يون نانم الا يكاد ير -- 1 بر 
ررق لابن ؤتضيم اوس ما وال الدا 
الها ؛ واخطبوا ما أسمف الريق الاسان ؛؛ فلن يتزع العاق خراطيمه 
الاصة من الجلد مادامت الجره متيو فى النكات . والأمرال 
مطمورة فى الحزائن ! ! حينئذ ول رجل الساعة مد طلعت حرب 
باشا : رويدك ! سترسلها شعواء بالذهب لا بالحديد ! 

كنا 

كانت مص رف التهد الذئ أسس فيه بنك مصر فى.«أزق 
من مازق الياة المشتبهة الخادعة : تنم فى رخاء كاذب وأ موفج 
مريب ؛ ووراءها أوزار حرب ضروس : ,وأمامما لواتم أزمة 
طاحنة ؛ وشياب البلاد تعصف فى رءوسهم خوة الوطنية والخر بة 
والكرامة ».فلا كرون إلافى الاحتلال » ولا يساوت إلا 
للسياسة ؛ وأغنياء الآمة جانمون على أمواهم الكدسة جثوم 
الدجاجة المُراخم على 0 المقم سترونة باننسيم لنقض 
الكناية » ولا نكلون استماره لغيرهم لنقد الثقة ؟ ورجال الدولة 
مشغولون بجباية االحراج » وحضير الميزانية ؛ واستئناف المفاوضات » 
وحربر مشروعات الماهدة » فلا تملكون حماية التجارة لقيود 
الجرك »ولا ستطيعون أنثاء |! لصناعة ة لمناوأة الختل بولاجاب 
عا كفون على منابع الوادى يستغزفونبا بلربا » وبيكد رونهابالسنه 
م لا يسمحون لغلا ن أن يالم » ولا للمهان أن مب 

وكانت عناية الله انى ألمت سعد زغاول أن مخرج شميه 
من رةالاحتلال السياسى » فى التى ألمت فى الوقت نفسه طلمت 
الرجلين منذ نشأ ميسر لما قام له : فسمد باشا بطبعه رجل كفاح 
وخجومة وزيم برلمان وحكومة ؛ ورسول من رسل الوطنية 
الروحية ؛ له عصمته وجاذييته و إيانه ؛ وطلعت باشا بطبعه رجل 
انشاء وتمل » وصاحب بدبير وخطة ؛ ورسول من رسل الوطنية 


010001260001. 
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المادية » يذب النة 
الانتاج » ويضمن 
ولؤاهتة و [غلافته 
وثق الناس بالزعيمين االخطير ب نْ لخادو وا للا ول 35242 
فشاد بيت الأمةء وكرنالرأىالعام وألف الوفد 0131# 
الأمرزالء كاد بنك مسر 6 وأنكا عركاتك مسن )و 97 روة 
مضر؛ ور فى سمد باشا لوطنه شاب جهاد وتضحية : كانوا منه 
مكان القلب الشاعى , والحس المدرك » والروح الملهم ؛ ورتى 
طلعت باشا لشعبه شباب اقتصاد وروية » كانوا منه مكان 


انفس برذاعة 00 . رفم 
يضمن الاستقلال بهوة 1 3 وله 


وعؤلاء دليل ناهض غلٍ يقظة عسذه الآمة وشعورها بارادتها لا 
تفمل » وسيادتبا على ما تملك » وحر يتها فا ريد 
ا عد د 

لا أستطيع سيدا 0 الموجز فى هذا الكأن لحدود أن أجمل 
ما أضفاه 225 بنا رمو بر 
فى تقرير مجلس الادارة الذى نشر منذ أيام عن السنة الخامسة 
عشرة من حياة البنك . وانخطية الما بتار الجليل 
فى احتفال الغد عن حيأة البنك , لملاغاً 
اللحن القومى القدسى الذى 
فى البنك » وهدير البواخر المصرية فى البخر » وأز بز الطوائر 


الصرية فى الجو » ودوئ الصانع اأصرية فى الخلة ! 


من / لبهم إلى اليوم ذلك 


يتألف من صريف الأمال الصر به 


إن اح بنك مصر وشركانه هو وحده المجة الدامغة على 
نضوج هذا الثمب ؛ لأنه نسق هن الغمرورة والقدرة والنظام 
والثقة لا يقوم ا ا ل 
الفساد . ولا يتقدم على الم<ز ؛ ولا سلغ شين وراء العامة 
ارخوة ؟ فبننا تجد انهضة السياسية تنتتكس قترجم الى للوت » 
والخالةالأخلاقية تنح ةفتعود الىالمهانة , ؤالحركة الأدبية تضطرب 
فتنقلب إلى الفوضى » جد هذا البنك نمو نمو النبات ترّكة على 
تر كة » ويتضاعف تضاعف الحياة شركة بعد شركة؛ و يجذب 


الوجود المصمرى معة إلى السبيل الى 5 


منها إلى العافية ! 


من فها الفياء ؛ و نخرح 
اراي 
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ل 7 
قال السيلب بن راقع : وقام الشعمى "ال ارحل اطشضه 
فرحا بما آل أم'. إليه » بعد إِذْ رأى النور يحرى على لونه 
ويترقرق” فى ديباجته ؛ كأنما وقع الصلح بين وجهه وبين 
الحياة . ثم قال له : رندم أخو الاسلام أنت » فاسمتمذ الله 
من رخذلانه » فانه ما خذ لك إلا وضلمك نفك بازاء الله 
تمارضُه أو نجاريه فى قدرته » فيكدلك إلى هذه النفس ؛ 
فتنتعى بك إلى العجز » وينتعى المحر بك إلى اسخط ؛ ومتى 
"كنت عاجزا اغا عسو رافى نفسك » موكولا إلى قدرنك 
- كنت كالأسد الجائع فى القسفسر » إذا ظن أن قو أنه نتناول 
غَلق الفرضة'؛ ندعو ذلك إلى نك الاسن" والازعاج” 
والكا بةء وأمثا لما من؛ هذه الجهلكات تقادج “فى قابيك الك 
* الحناة » و مبدئ إلى خاطرك 
حماقات المقل » وتقركر عندك جر الارادة 4 فتنتعى + م 
ذلك مع قد أ زهتشك نفسّك قبل أن نز هقّها ! 
دكت ل اعدك 
الاعان - لسلطك اله على نفك ول لطبا عليك ؛ فاذا 
رمتك الطامع' بالحاجة التى لاتقدر علهاء رميتها من نفك 
بالاستئناء الذى تقدر عليه ؛ وإذا جاءتك ااشهوات" من ناحية 
الرغبة القدبلة » جثسّها من ناحية ال هد النصرف ؛ وإذا ساو رثك 
1 هاا اليا بكري لزه 
وبهذا تنقلب الأحزان” والآلام 'ضرويا ءن فرح الفوز 
والانتصار 
والهم ؛ ؛ وتعود موضع “فير ومباهاة » وكانت أسباب رخزكر 
وانكسار . وعزعة الاعان إذا مي قور بت" حمرات البلؤة فى 
مقداره » فاذا حصر نه لم تزل ير "من ممانيه شيا شيا ؛ 
فاذا ضمفت" هذه المزعة جاء البلا غامص؟ امتظشليا يجاو ز” 
مقداره بما يَمدْحبّه تمن الحوف والروع » فلا تزال معانيه 
اتزيد شيئاً شيئاً بها فيه ويا ليس فيه 


فى اله » وتثبت” لط 


ف بدك هه لمنت بك نوه 


على النفس وشهوانها » وكانت فنونا من اكذلان 


00 .نه ماو 01000126 
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رةه يتوق ف 
كابرى الأعمى وهم الاعيثه مع 


ولا أشياؤه عند عيكة 07 ف ا 
د 


فل لسكب 2 وةنت افير دا ةق" اقسلء قال 
الامام للرجل : قم فتومتأ وأأسيغ الرضوء :وساءك اإلغة أضَا 
تنتفع به فى دينك ودنياك : فاذا قت إلى وأضوئك فأيقسن' فى 
نفسك واعزم' فى خاطرك على أن فى هذا الاء سرءً! روحانيا من 
راز شيب ون ىاه ريز النية متك ع وائلقه إلن 
تطبر نه من ديات فنك اللى ابعدكت عاط افك ؛ ثم هم 
اله تعالى مفيضاً اسمه القادر السكريم على الاء وعلى نفسك مما » 
ثم غثل" أنك غسات ديك مما فيها وثما تتماطاه بهن من أعمال 
الدنيا » وأنك آخذ فيع) من السماء لوجهك وأعضائك ؛ وقركر 
عند نفسك أنالوضوء ليس شيئاً إلا مسحة مماوءة تسبخها على 
كل أطرافك ؛ ليشمر بها 6 وعقلك ؛ وأنك هذه 
السحة السماوية تستقبل” الله فى صلاتك سماويا لا أرضيا 

فاذا أنت استغمرت هذا وغمات عليه وصار غدة اك.ه 
قفن رضي حيطف خلال من لضن ما لفنراء »كن اليك 
أومك امت أو تسخطن أو معياك ضدزة أو عرش" هذ 
وأسواس ؛ فا تتوضأ على تلك النية إلا غسلت الحياة وغسلت 
الساعة النى أنت فها من الخيان0؟2 وترى الا تحسبه هدوم 
لين لين الضى وإذا هو ينساب فى شعورك وفى أحوالك جما 

قال السنب 0 أنا ات وشو عل هذه الصفة 
بتلك النية ؛ فاذا أنا عند نفسى 00000 ددحر انجمية لها 


كر بسنا 4 وإذ الرذوء ق أضيف معانية شو م نا “ن 


أنه الطبارة والنظافة ؛ أمافى أقوى معانيه فهو إفاضة من السما 
فيها التقديس” والتركية وتسل” الوقت الانسانى” ما مخالطه ع 
عارك سلات > وانداكء للروح كالنبات الأخضر بارا برل 
مترطبا بالماء 


)١(‏ هذه فى وآيا حكلة تكرار الوضوء. وتاك من آسراره عنفا-: 


وقد بينا شيئأ من حكلة الصلاة في: مقالة حقيقة امل فليرجع إليها القارى* 
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م سلى بنا الشيخ وأسر ف بلّث مع الرجل »انما خنى 
البدواتٍ أن نكو 4 فض امه » أو هو زادنى عليه 
لخدو شغسه وأحثل” وحدانه النىكازفها » أو كن ااشيخ لم 
يأمن على الرجل أن يكوتب إسانه الروى قد تنبه يأ كله 
فوضمنى كالتنبيه له 

وجاءنا المشاء من دار الشيخ فطممنا » ثم قام الرجل 
قرس] وغلنا الضة وعلسا متخدث »: ستبأنه نأ + فقال : 
تمبلاً ؛ ثم بض فتوضأ الثالئة وقال : تالله ما أعرف الوضوء 
بعد اليوم إلا ملامسة بين السباء والتفنس . وما أغرف وقته 
من الروح إلا كساعة الفجر على النبات الأخضر 

نا كنا 

قال السيّب : وأصبحنا فشدوناعلى الامام ؛ ثم لزمنى الرجل” 
فى بعض أمورى م وافينا السجد صلاة المعصر ضور درس 
الشيخ ؛ وكان الناس كالب المتراصف على المنقود لا 
أدرى من ساتّهم وجمّهم معطت الكوفة أن رحلا 
مسلا كف ر بالله كفرة صلنماء » وأنه سيحضكر در سالشيخ 
وسيحضر الشيخ من أجله ؛ فهبّت" الرياح” الأربع تسوق أهلها 
إلى السحد من أقطارها 

وجلس الشيخ مجلس الحديث فقال : 

روينا أن رحلا كانت به رجراحة » فألى كر نا له فأاخذ 
رمشلقم) 99 ندعم به به نفسّه ؛ فل بل" عليه انم 3( صل إل 

الوسر درك ستاز له مطروية نفتحم ] الآخرة كما 
القدمييف مطية الدنيا ! 

برعا انيد عن اتنى( مل لله ملي وسر) أل هل : 
ف الأى يخئق” نفسه يخنقها فى النار ؛ والذى يطعن نفسّه يطمن” 
نفسه فى النار » والذى بقتحم بفتحم وق الثار »2 

روينا عنه (صلى الله عليه وسل ) : « من قتل نفسّه بشىء 
عمْفَاب به بوم القيامة ! 6 

حم و ) قال :كارب رجل به 
رجراح” فقتل نفسه » فقال الله : : يد رنى مدق بي وت 
عليه الحنة ! 6 


)1١(‏ الفرن (يفتحتبن) جمبة النغاب » والمشقس : سهم فيه نصل عبض 
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قال البو : يقو 
يدر وتأله قعل نفسّه !لا 
فكان ظالا 0 

دار 2 أله فى أغور أنقاسة 1 
م أظامه منروراأ عق : 
الوث من 
يزه أن عسكها اق الحياة ؛ فكان عاجرا مع أظفه وأغروره 
وأعنفه , 

يدرنى وتأله على جهله بسر المياة وحكتها » فر ينبح هذا 
الخلوق” الظالم الغرور فى حمقه و#زه وجهله ‏ لم يستح أن يحيئني 
فى صورة إله ! 

تدرف وتأله» قطبم نفسّه طابمهًا الأمدى من غىّ وراد 
وسفاهة ؛ وأَرسّلها إلى مقتولة رادها كلل 

يدر وتألهكا نا يقول : إن له نضف الأعس ولى النصيف » 
ا أعيدث وي أيلت 155 


يدري وتألّه حين ضاق 3 052 نفسية ف ١‏ 


درنى أكعسدى بنفسه -فرمت عليه الخنة ! 

قال الشمى” : وإغنا حر م الجنة على من بقتل نفسّه » إذ 
ينقاب” إلى الله وعلى روحه وناب بده ما “تفارقها إلى الأيد ؛؟ 
ذهو هناك جيفة من اليف مبمومة أبدا . أو ممتوقة أيدا , 
* مذبوحة أبدا 57 بيكشية أها ٠)‏ يقول الله له : انث لختواكان 
فياك وجيت من اتير عرى واجشعاء عد 
نفسك فى الصورة التى ههى من عملك » وما فتلت إلا حسنا تك 

قال الشمبى" : ولو ععرى فائل” نفسه أنه سيصنع دن نفسه 
جيقة أبدّة » فن ذا الذى يعرف أنه إذا فمل كذا وكذا تحوّل 
مار وبق حمارا فير ضى أن يتحول ويسرع ليتحول ؟ 

من ذلك نظر الى" ( سلى الله عليه ول ) إلى جنازة ذلك 
الرجل اقذى قبل ننه # ينظر إلى خابة وجيت «السب إلى 
الشمس والكوا كب والأفلاك كلها ء ثم جاء نه تقول له : 
اشهد لى 

كنا 

الالشبيخ : ورم" يقتلالانسان نفسه ؟ أما إن اللو ت آتر 

لاريب فيه ولا مقصر الى عنه ‏ وهو الميبة الكتيرى تلق 


21131 لع لطعم ]//:ومخطا 
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علىهذه الحياة » فا ضر الحيبة الصغيرة فىأمس رم نأمور الحياة ؟ 

إن الرء لا يقتل نفسه من يحاح_ بل من خيبة ؛ فان كانت 
الخحيبة من مال فعئ الفقر أو الحاجة » وإن كانت من عافية فعى 
الرض' أوالاختلال ؛ وإ نكانت من عنة فعىالذل أو البؤس» 
وإنكانت مما سوى ذلك كالنساء وغيرهن ‏ فهى المحز عن 
الشهوة أو التخيل الفاسد 

وليس يخيب الانساات إلا خيبة عقل أو إرادة » وإلا 
انر وأنكاسية. . والزطن والالمساؤل والذل وافيؤن , 
والمجز عن الشهوة وفساد التخيل -- كل ذلك موجو” فى 
الناسء يحمله أهله راضين به صارين عليه » وهو الغبار النفسى 
هذه الأرض على نفوس أهلها » ويا يجب إن التُعميان ثم بالطبيمة 
أ كير الناس : 
مخاطيي الحياة بأفصح من ذلك ؟ 

اضف ااية عن العو بل الشرة كله فى المقل إذا تتسكد 
لخِمد على حالة واحدة من الطمع الخائب ؛ أوف الارادة إذا وهنت 
فبقيت متعلقة" با لم بوجَّد . أملا ترون أنه حين لا *يبالى المقل” 
ولا الازلدة لاآايتى'الغييية ممكى ولا أ قى: النفس ء ولا يخيب 
الانسان” حينئفر بل مخيب الخيبة نفسها ؟ 

لمذا يأنى الاسلام ص أهله الترف العقق والتخيّلّ الفاسد» 
ويشتة كل الشدة فى أمى الارادة ؛ ذلايتر خمص ف شىم بتماق 
مها » ولا بزال 'ينم.ها بأعمال بوميّة بيه كد منها اشكولة وقيبة 
على العمل حارسة له » فان للمقل أمراضاً كثيرة يطيش فيها درجاترٍ 

من الطيش حتى يبلغ, الجنونة أحيانا ؛ فكانت الارادة عقفلا 
للمقل ؛ م ينه إذا تصلب » وهى حركثه إذا تبلد » بومى 
عت إذا طاش » وهى رضاء إذا صسخط 

الارادة ثى' بين الروح والمقل ؛ فعئ بين وجود بن ؛ ولهذا 
.يكون مها الانسان بين وجودبن أينا , فيستطيع أن بعش وهو 
فى الدنيا كالنفصل عنها » إذ يكون فى وجوده الأقوى » وجود 
روحه وأ كبر ممّه يجاحه فى هذا الوجود 

وهذا النجاح لا يأنى من الال » ولا تحقّقه المافية » ولا 
اب ابي ليلا بدا لي لايد اا كوت 
من متاع الغرور ؛ ولا مما عمراه خمسون سنة أو مالة سنة » بل 
يأنى مما عمسراه الحلود ؛ وثما هو باقر أدا فى معانيه من الخير 


ا سينا وعبثاً وسخرية ع أفتريدون أن 
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والحق والصلاح . ىد 
المتيحة » وايفيذ النقر ” عنقا 2)! فيد ١‏ 
المقل الانسانى عاملاً أ كثر مما هو حل 
هو طامع ؛ وههنا لا موضمّ اغلبة اجو 7لا 
ولا خضي" الذات ؛ وهده اثلاث هى جالية ااعها. 
قب أسوال النسلية: ونتونيا كرتن الادينان 
أحوال الشقاء 

بالارادة الؤمنة القونة ينصرف ذكاه الؤمن إلى حقائق. 
العام وصلاح النفس مها ٠‏ وابفين عننظا الازارة يتقيري' ا34 6ه 
إلى خيال الانسان وفساد الانسان 

وإذا انصرف الذكاء إلى حقائق الدنيا كان المقسل سهلا 
شر يفوم » وبنسال لي أذ هوم مكزة قل النفس أو 
ثيقركها ؛ فان هذه الفكرة الحسيئة لا تستطرق إلى المقل إلا إذا 
حبر واتم فى خرّغن اننع غداخاق ويزرج يلار 
فر غت الذنيا عنده 

8 أن امنأ نم عز'مه على قتل نفسه ثم صابر الدنيا أياما , 
املع عه وود ؛ لذ يلين المشلٍ “فى هذه الدة نوعا ماء 
و مضل الصير” بيه وبين المصسة مبفنة 03 النفس 
هونا ما . فالصب ركالتروح بالحواء على العقل الذى يكاد يختنق من 
احتباسه فى معني واحد 'مقفل من جوانبه . ومُثل العقل فى 
هذه الحال مثل” القانم فى إعصار لفه بالتراب لقا وسدً عليه 
منافذ الحواء ؛ وحبسه فى هذا التراب اللتف” حبس المشرة فى 
جوف القصبة ؛ فهو على اليقين أمها حالة ساعة طاريةٍ فى الزمن 
لا حالة الزمن ؟ وأن المواء الذى جاء هذا الم هو الذى يذهب 
مهدا 3 

وكا أن الأرض مى ثى ' غير "عننا الاعصار الثائر مها » 
فالحياة كذلك هى أمر آخر” غير" شقائها 

*# + 

قال الامام : وفى كتاب الله آبتان تدلان على أنه كتاب” 
الدنيا كلها » إذ وضع لهذه الدنيا مثالين : أحدها الثال الروحىّ 
للفرد الكامل ؛ والآخر الثال الروحى لاحاعة الكاملة 

أما الآبة الأول فعى قوله تمالى : « لق دكان لك" فى رَسول 
الله م اه ل لمر كان 2 ترج اه اليم الآخر . ”4 


للع ممعم .//:ومااط 
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وأنا اقابية تفن قزل تاق + 8 محيد رسول الله والدن 
3 شاه عا لى الكْنَار رحماه ع 6 

فق رحاء لله واليوم الآخر يتسأى الانسان فوق هذه الحياة 
الفانية ٠‏ تمر مموميا خنو أن ولا تصدمه » إذهى فى المفيقة 
جخرى من بحمته فلن" الاسلطان لا وليه + وعيند الهموم يحد 
ل متلعف الضى قوري ءالثة تسرفبا كيف شابت » فلا بن 
اله قوة اكين نا ايل قوع تسن غوة أخرق أو وها 
لتكون عمللا د اهما بده الناس ويتتفعمون منها بالأسوة الحسنة» 
والأضية وحدها مى عم الحياة 

وقد ترى الفقير من الناس تحسبه مسكيناً » وهو فى حقيقته 
أستاذ من أ كبر الأسائيذ يلتى على الناس دروس نفسه القوية 

وفى رجاء الله واليوم الآخر يبطل أ كير أسباب الشر” فى 
الناس ء وهو نظر الآنمان لمن" هو أحظن منه بقثنة الذنيا 
نظرا لابيمث إلا الحقد والسخط » فبنظر اأؤمن حينئذ الى مافى 
المير والصلاح والاعان والحن والفضيلة » وهذه 
بطبيمتها لاتبعث إلا السرور واامبطة » ومن "جملها فى تفكيره 
أبطل أ كثر الدنيا من تفكيره ؛ ومها تسققط الفروق دين الناس 
ايم و بازهم ؛ كالرحل الفقير العام إذا قدم على الم نى العالم ؛ 
جع بينهما الاتفاق المقلى وسقط ما عداه 

وفى رجاء الله واليوم الآخر يعيش الانسان عر الطويل 
أو القصير كانه فى بوم يصبح منه غاديا على الحشر والحساب ؛ 
فهو متصل”بالحلود غير ممْنىر إلابأسبابه ؛ وسهذا تكون أمراضه 
وآلامّه ومصائيه ليست مكار من الدنيا ؛ بل ع تلك المسكارره” 
النى سواه مها ؛ ولا يضره الحرمان لأنه قريب الزوال ؛ 
ولا يشر التاع لأنه قريب الزوال أيضا 

وفى رجاء الله واليوم الآخر يسود الانسان على نفسه ؛ 
ومن كان م تفسه كان سيد ماوكا بصيرافه حكنه 5 
ومن كان عبد نفسه راف بحكه كل ما تحوأله 

قال الشعبى” : وأما الثال" الروحئ للججاعة الكاملة » فهو فى 
وصف الؤمنين بأنهم « رحماء بينهم © فهذا هذا » ما أحسبه 
يحتاج إلى بس طر وبيان 

إن أ كثر ما يضيق به الانسان يكون من قبل من حوله 
من 'يعايشتّهم ويتصل مهم لا من .قبل نفسه ء فاذا قام اجماع” 


الثاان مرنل. 9 
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الغنى" لغناه واعا .رون و09 
أو حقيرة . وين هؤلاء يكون الند لها ' 

لمن الشاكر » وإعظام. الناس لفضيلة الك 
فقرآه عند نفسه شيئ ذا قيمة فى الانسانية 2 

ومتى تشححت آراء الحاعة فى هده العانى الؤلة للناس 
طن ألها واستيعاات سسادها + وسار لاتيسلى ممت من معان 
الحيامر ف انان ر إلاوضم إعاثه ضاق جديداً ف .كانه + 
وتصبح الفضيلة وعيدعا ل انه النفس فى ابميع ؟ ويدلك يصير 
الفرد على مسائبه» لا يقُوته وحده ولكن بجميع الى التى 
تدوله أفلاترن أنإيجاب الناسر بالشجاءة وتمظايمهم صاحها 
يضم فى أ الاجر لذ بم 3 بحدها لم الشجاع البطل ؟ 


ل نا 

قال اليب بن راف : ققام وجل من الجلس . فقال بلا 
الشيخ » وإذا فسد الناس و لظت" فاومهم » وتقطّلت" بهم 
الأسباب » و يعودوا (ر ماه نينم) »وجو بالفقيز» ونور هذا 
إلبتلى وطرحوه فى ألستتهم م يطرح الشاعس 00070 
مهجوه هقد - فا كعسى أن يصنع السكين حينئذ 
2 شىء بدفمه إلى قتل نفسه ؟ 

وقال الشمبى" : ها هنا الرجاء فى الله واليوم الآخر » وهو 
شمو لا يشترى: عال ولا لسن ين أحداء ولا بسر عل 
م نأراده ؛ والفقي والمبتلى وغير”ها عا بصن كل منهم رمشاله 
الساى ؛ فالصير على هذا السّنت هو صبر” عنى إعام المثال » 
وإذا وقع مايسوؤك أو بحر نك فابحث فيه عن فتكرته السامية » 
فقكها يخ منهاء بل قف ببىء إلا بي 0 

قال السيب : فقام | آغر فال : 
به أحوال" الدنيا إلى ما أخيفه » أو بلع 
أنْ يقتل” نفسه ؟ 

اي : فليحمل االموف ” خو' فين 


عذاب” الله خالدا علدا فيه أدا ؛ : فيد 257 ٠‏ الأقوى بالأضمفت 3 


اليك حي 


: أحدها ركه 


)١(‏ كتبنا فى ( المساكين ) كلاما كثيرا فى هذه المعانى » بل الكناب 


كله فلم عليها 
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اارسالة 


عم الحقاء فى مصر الرسع مي 
الحا كم بس الله 


للقيقاة محمد عمد الله عنان 


ولم تقتصر سياسة الاك الدينية على هذه الناحية من اشطهاد 
النصارى والهود » ولكنها كانت:تناول الناحيةالاسلامية أبضا » 
بكثير من الأ<كام والأوامص الشاذة . وقدكانت الحلافة الفاطمية 
بحم فىمصر شمبا لايتبمها منالوجهة الذهبية » وكانالممل على 
ندعم هذه الصبغة الذهبية أثم عناصر سياستها الدينية ؛ وقد حذا 
الحا فى ذلك حذو أبيه المزيز وجده المزء وعمل لبث الدعوة 
الفاطمية فى قوة وجرأة ؛ ولكن فى نوع من التناقض أيضا ع 
فق ستة ونه عدا أض وسَب الشلق ( أى بكر .وعمر وعيّان 
وعائشة ومماوية . . . الح ) » وكتب ذلك على أبواب الجوامع 
والساجد والقار والحوانيت » وأرغر الناس على الجاهرة به ونقشه 
فى سائر الأماكن . وفى نفس العام أنشأ الماك دار الممكة لتنظيم 
الدعرة وبنها بطريقة منظمة ؛ وستُتعود إلكلام عنها فى فصل 
خاص . وكان سب الساف مظاهرة شيعية عملية » ولكن 
سخيفة مبتدلة ؛ فلم بلبث أن ضج الشعب لهمذا الاجتراء الثير ؛ 
وألنى الرسوم ( سنة 0 ) وشدد فى هذا النع فيا بعد ؛ وعوقب 
الخالفون بالضرب والتشهير”"» ٠‏ وى سنة 19/6 2 صدر مسوم 
يقرر بعض الأحكام الدينية ويفسرها ء على أثر ما وقع بين الشيمة 
وأهل السنة من خلاف وشغب عل فهم بعض الأحكام وتطبيقها ؛ 


٠+ المفريزى سج + ص‎ )١( 


وإذا ابل فليضم إلى نفسه من هو أشد بلاء منه ؛ ليكون 


عه أحد من . فيذهب الأثفل” بالأخف" 

إن الانسان ونفسّه فى هذه الحياة كالذى أعط” طفلاً ره 
عَلِيّاشا ءارما متم ردأ » ليؤدانه وكير" تريينسه وتقوعه » 
فيثبت بذلك أنه أستاذ » فيسطّى أجر صبره وعمله » ثم يضيق” 
الأستادٌ بالطفل ساعة فيقتله . أ كذلك التأديب والثرية ؟ 


( لهذا الى بفية ) لز > 


010001260903١. 
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وهو مسوم يشف عن 
الذهبين , وإليك نصه بعد الدشناء 
2 أما بعد فان أمير الؤمتين ,و99 
اللبين » لا ! كراء فى الدن . . . مغى امس7 
ا يديه ؛ معاشر السلنين تحن الأعة , وأنم 
شهد الشهادتين . . . ولا بحل عروة بين اثنين ‏ حم ؤاوااهد. 
الاغوة » عصم الله مها من عصم ؛ وحرم عاها ما حرم ؛ من 
كل محرم:من دم ومال ومتكح ) السلاح والأملح بيت الناس 
أصلح ؛ والفساد والافساد من العباد يستقبح ؛ يطوى ماكان فها 
مفى فلا ينشر ؛ ويعرض عما انقفى فلا بذ كر ؛ ولا يقبل على 
ما مى وأدر من أجزاء الأمور على ما كانت ف الأيام الحالية أيام 
آبائنا الأعة امهتدين » سلام الله علهم أ ججمين » مهدسهم بالله » وقاعهم 
بأمس الله » ومنصورثم لله ومعزثم لدين الله » وهو إذ ذاك بالبدية 
والنصورية ؛ وأحوال القبروان تحرى فها ظاهمة غير خفية » 
ليست عستورة عنهم ولا مطوية ؛ يصوم الصاعون على حسامهم 
ويفطرون ؟ ولايمازض أهل الرؤية فما #عليه صاعون ومفطرون ؛ 
صلاة اليس للدن مها جاءثم فا يصلون » وصلاة الضحى وصلاة 
التراوح لا مانع لمر منها ولاثم عنها يدفءون ؟ يخمس ف التكبير 
على الجنائز المخمسون . ولا عنم من التكبير علمها امربمون ؛ يؤذن 
بحى على خير العمل الؤذنون » ولا يؤذى من ها لا يؤذون ؛ 
لايس أحد بن الدلق ؛ ولا يحتسب على الواصف فم بما 
بوصف » والحالف فهم عا خلف ؛ لكل مل هد فى دينه 
اجتهاده » وإلىالله ريه ميعاده عنده كتابه ؛ وعليه حسابه ؛ ليكن 
عباد الله على مثل هذا عملسك منذ اليوم ؛ لا يستملى مل على 
مسف يها اعفد + ولا :ينض بمترض ل عباجيه خيا انالك 
من جبع ما نصه امير اللؤمئين فى سحله هدا ‏ وبعده قوله تعالى : 
0 ياأمها الذن آمنوا عليك أنفسع لايضركم من ضل إذا أهتديم ؛ 
إل للهمس جهك جيم 6 فيندع يما كنم شاد ا اللا عليكم 


ورجةالتو ركانه ؛؟ كتبفىرمضازسنة ثلاث وتسمين وثاماءة كلق 


للم تقلنا نس المرسوم عن ابن خلدون جم 4 ع > سل والشااهصض. 


أن هناك خطأ ماديا فى التارع » وان حته هى ( تمان وتسمين » لأن الأعس 
بيب اللف صدر سنة 6ه أى قبن سدور الرموء: “ضبن الاغز ممحوهة 
سنة 1وء راجم التريزى ج .4 سن ,/١‏ 
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ون الفيدن أن بد يوقل الام إزاء الشثون الدبنية 
حديداً وانحا ؛ فقد نسبت إليه فى هذا الشأن تصرفات كثيرة 
متناقضة ؛ وقيلإنه حاول أن يعدل بعض الأحكام الدينية الجوهسية 
كالصلاة والزكاة والصوم » بل قيل إنه شر ع فى إلغائها » غير أنه 
ليس ثمة ما يدل على أنه ذهب إلى هذا الحد , على الأقل فى الفترة 
النى تتحدث عنها » وإن ل يكن ثمة شك فى أنه عدل بعض الأحكام 
والرسوم تعديلاً يحملها أقرب إلى الصبغة الذهبية . وأما عن عفيدة 
الحم الدينية فن الجازفة أن يقطع فها برأ حاسم ؛ ومن الحقق 
أنهالم تبت ثبت على وتيرة واحدة » وانها حسيا ندل تصرفاته وأوا» 
الدينية ا اناك باشثالاى قترات كه ؛ ؟ ونستطيع أن 
يل ا 1 طوراً بعد آخر ء بالتعصب الدينى والاغراق الذهبى » 
واليقين والتشكك » والاعان والالحاد ؛ وسنرى عند الكلام عن 
الدعوة الفاطمية السرية أن الحا كم »كان فى أواخر عصره يذهب 
من الفلو والاغراق . فيؤيد الدعوة السرية إلى 
نسحأك الانتالام» زلل النعو: بالرطيته ويانه . ويسترظن 
ابن خلدون بشدة على القول بكفر الماك وإلحاده وإاغاله للصلاة » 
ويقول إنه زعم لا يقبله ذو عقل » ولو صدر من الحا كم شىء منه 
لفل لوقته20 . بيد أن هذا المنطق لا يتنفق مع الأدلة والونائق 
الى اتهت إلينا عن الفترة الأخيرة من عصر الحا كم وعن تصرفانه 
الدينية ومؤازرنه للدعاة السريين كا سنبين بمد 


إلى أبمد مدى 


ع 
ولننتقل إلى ناحية أخرى من تصرفات الاك مى تصرفاته 
المالية .كان الماك باجاع الرواءة ؛ جواداً وافر البذل ؛ وكان 
كثير الزهد فى الال ؛ وكانت الخلافة الفاطمية قد حققت فى 
عهدها القصير من الأموال وااْروات الطائلة من الجواهس والتحف 
ورين دعوو شارمن عمجم ردم ٠‏ 
0 لدى الماك مر الأموال والتحف ما يحل قدره 
عَفو 29 ..وليكن اسيم الفخمة 
ب سج يوي سور 
)١(‏ ابن خلدونج ؛ ص ”١‏ 
(؟) راجع المفريزى فيا تفله عن المسبحى وغيره من مؤرخى الدولة 


اقاطمية من غى هذءالدولة ووفرة بذخها وببائها ( ج٠1‏ س1ه5--١م١)‏ 
وراجم النجوم الزاهية فا تقله عن ثروة الحا بأع الله ( جو س57١)‏ 
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لقو » تاف إليه و كدر 
ترد هذه الأموال الى أححامها متى زالت أسات باللليخط 
وقد تبق نهائيا وتستممل فى الشثون العامة 017 

واشتهر الحاكم طوال عهده بالسخاء والبذل » وكان يسرف 
فى المطاء أحياناً إلى حدود تهدد مالية اللمزينة » وتثير اعتراض 
الوزراء ورجال الدولة ؛ وما يؤر فى ذلك أن أمين الأمناء - 
ابن طاهس الوزان اعترض ذات صرة على إسر اف الما 1 فالصلا 
نيزي .ترجف هف اس 02 
اليه بخطه فى الثامن والمشرين من رمضان سنة 10 مهده 
الرقمة الؤثرة : 

بسم الله الرحمن الرحيم . الجد لله كا هو أهله ومستحقه : 

أصبحث لاأرجو ولا أتق إلا إلحى وله الفشل 

جدى نى » وإماى أبى ودينى الاخلاص والمدل 

ماعندكم ينفد ؛ وما عند اللماق , والمال مال اله عن وجل » 
والحلق عيال الله » وحن أمناؤه فى الأرض » أطلق أرزاق الناس 
ولا تقطمها والسلام 6" وكان ذوو الحاجات يقصدون الحا 1 
أثناء طوافه » سواء باللهار أو الليل » وبرفمون اليه حاجاتهم 
وظلاماتهم » فيقضى فها بنفسه » ويقضى حاجات الكثيرين » 
وينثر المطايا على الحتاجين 27 . بيد أنه لم يكن يخاو فى ذلك 
من الشذوذ أيضا فيبخل أحيانا بأقل الصلات(؛) 

وكان الحا كم عيل إلى التخفيف عن الشمب فى أمى الضرائب 
فكان يرفع عنه أحياناً بمض التكوس حين الأزمات المامة ؟ 
وقد يدها طبقاً الظروفٍ والأحوال ؛ ولا فتحث دار 'المكة 
كان من رسومها أن يؤدى « الؤمنون » مال النجوى ؛ وهو 
رسم اختيارى ينفق من دخله على النقباء » وكانت محصل أحيانا 
وتبطل أحيانا 

5* المفريزى ج * ص‎ )١( 

(؟)_الاشارة إلى من نال الوزارة س 54 وينسب ابن خلدون هذا 
الشعر إلى الخليفة الآم بأحكام الله ((ج ؛ س 7١‏ ) 

(؟) الاجوم الزاهرة عن ابن المابى ١‏ ج ؛ س ١8٠‏ ) 

(4) ابن قزأوغلى ( النجوم الزاهرة ج ؛ س ١75‏ ) 
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إلى جانب هذا الجود الشامل » وهذا التعفف عن أموال 
الرعية »كان الحاكم بتمتع بخلة أخرى أجع اللؤرخون على الاشادة 
هاء تلك هى زهده وتقشفه فىمظاهمه العامة وفىحيانه االخاسة ؛ 
ثم تواضعه الور واحتقاره لارسوم والألقاب الفنخمة التىكان 
بحدطه مها ملك قوى وخلافة باذخة . وكان لأول حكنه قد أمس 
عنم الناس كافة من مخاطبة أحد أو مكاتبته بسيدنا ومولانا إلا أمير 
الؤمنين وحده ؛ ثم عاد فأصدر أواصه » بألايقبل أحد له الأرض » 
ولايقبل أحد ركابه ولاءده عند السلام عليه , إذ لايحوز الاتحناء 
إلى الأرض لخلوق » وإِا مى بدعة من صنيع الروم لا يمل أن 
يمنزها أمير المؤمنين ؛ ويكنى فى السلام الحلانى أن يقال : « السلام 
على أمير الؤمنين ورحمة الله وركانته © » كذلك يحب ألا يصلى 
عليه أحد فىمكانبة ولا تخاطبة » بل بقتصر فى ذلك على 2 سلام 
الله وحياته ونواى بركانه على أمير الؤمنين © ويدعى له بما تبسر 
من الدعاء فط ؛ وقدكانت الصلاة على أمير ألؤمنين من أخص 
رسوم الحلافة الفاطمية » وكانت الامامة عنوانها » وكان يصلى 
على الحليفة ما يصلى على النى فى الحطبة » وفى الكانبات 
وامحادنات الرسمية . ولكن الحا كم أبطل هذه ارسوم ول يقل 
الخطباء بوم الجمة سوى : « الهم صلى على مخد السطق » وسل 
على أمير الؤمنين على الرتضى » الهم وس على أعراء الؤمنين » 
آناء أمير الؤمنين » الهم اميل أنشيل لامك على عبدك 
وخليفتاك . . - ٠‏ ومنع الحاكم أيض؟ ضرب الطبول 
والأواق حول القصر ؛ فصار الحرس يطوفون بلا طبل ولا 
أبواق . وركب الماك بوم عيد الفطر ( 40# م ) إلى الملى 
بلا زبنة ولا جنائب ولا موكب نفر » واكتى بأفراس علها 
سرج ولجم عحلاة بفضة خفيفة ؛ وبنود ساذجة , ومظلة خلافية 
بيضاء بلا ذهب » بريدى البياض بلا حلية ولا ذهب » وعمامة 
ان يجيي : وأخيلى الى ول علذ ايج أعات ف 
عادية » وركب إلى الصلاة فى عيد الأضحى على هذا المنوال 
عدقة 


)000( المفريزى - ج 4 . ص "7و 7 
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تشق به النيل 58 أغلبطواذ افه لاقن طُّ نقير دوزمو 5 
ولاضة ؛ لايصحبه من الحشم سوى بضعة من الركابية ؛ وكان 
كثير الاتصال الس قكةن الفسر ب الأواب للتظفين 
تمع إلهم أثناء طوافه وينظر فى 


وذوى الحاجات ؛ وكان + 
مطالهم كا قدمنا 

وأما عن حياة الحاكم الخاسة فلم تصلنا سوى لحات شثيلة ؛ 
ولكن لاويب أنهكان يميش بنفسن الساطة الى كان مهو ميا 
فى مظاه» الرسمية ؛ وقد رأيناكيف اضطلع الحا بإعباء الحسكم 
سيا مون الالوسة عشرة » وكيب أن انيما 5 بالككون العلية 
منذ حدائته ل يترك له فرصة للاننماس فى الى الهو والعبث التى 
يغرق فنها من كان فى سنه وفى ظروفه ؛ وقدكان الحا كم تحمله بلا 
ريب أزعة صوفية فاسفية ؛ ذلك أنه كان برى فى التقشف مثله » 
ويحتقر متاع هذه الحياة الدنيثة ؛ ويرتفع عن مفاسد هذا الجتمع 
ون غراره وشوواه النفسية الوضيمة ..ول يقل لنا أحد من 
كتبوا عن الحا كم » مماصرين أو متأخرين إنه كان يتصف بشىء 

من الرذائل الاجماعنة ؛ بل ندل أقواهم ججيماً على أن هذا الطاغية 


0 0 نقيأ بادالا 6 دعن هذا الببالنام 


متقدفاً فى مأ كله 


دخول الجاء10 . والحلاسة أن هذه الشخصية المجيبة ااتى تقدم 
إلينا من نواحها العامة فى صور مثيرة مروعة » تحملنا من نواحيها 
الحاسة على الاجاب والاحترام بما تشف عنه من سمو ونقاء 
واحتقار للشهوات الانسانية 


للبحث بقية ثم عير ان عنايم 


( التقل ممنو ع ) المحاى 


(1) ابن قزأوغلى فى مرآة الزمان ( النجوم الزاهرة ج 4 ص ١77‏ ) 
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الواقيايك المدرسة 
دوق 1 [اسوات. 01ه© 
والمتنقلة بإنجلترا 
بعلم الاستاذ مد عطة الاراثى 
الفتش بوزارة العارف 

ليس فى الدرسة الايجلزية مكتبة واحدة سب » بل فى 
كل فصل من فصول الدرسة مكتبة سثيرة تابد » مها كشب 
مدرسية وأدبية تنائسب الستوى الملمى للفصل » ومها مصووات 
جغرافية » وروايات تثيلية » وكتب للمراجمة . ويقوم كل 
فصل بانتخاب عد تلاميذه للعنايه بالكتية ؛ وهو مستول عن 
ترتدها ونظامها ؛ فحضر الكتب منها وقت الحاجة الىاستمالما » 

ولككل ليذ اللق فى أن يشتير من انكتب ماشاء الدة 
معينة ؛ بأن يذهب الى دفتر الاعارة فيكتب فَنْه اسم | الكتاب 
الذى استماره ؛ وا سم للؤلف » ورقر الكتاب ء وتاي الاستمارة 
ثم عقَى الما سادة بدن اتلائيد » يما ينتعى التلميذ من 
قرائة التكتال.فى اللدة الميتة بال موشنة" فق الكتبة, 
فلا يضع رقم ( ٠١‏ ) مثلاً موضع رقم ( ٠١5‏ ) . ومهذه الوسيلة 
يتمود التلاميد النظام » ويدث فههم روح التماون . وإذا لم يستعر 
أحذ التلاميْذ شيئا سأله مدرسه عن السبب » وكلفه بالاستغارة ‏ 
ثم اختيره بعد الاننهاء من قراءة الكتاب فى موضوعه ؛ وسأله 

يقة يضط ركل تلميذ الى أن يستمير ويقرأ » ويشجع التلاميذ 
على البحث والاطلاع . وإذا اعتاد الفتى أن يقرأ كتاب فى الخارج 
كل أسبوعين مثلا قرأ ما ينيف على المشرين كتاباً فى السئة » 
فتكثر معاوماته ؛ ودشعر بحب السكتب من الصفر 

وحبذا الأمس لوقك ركل مدرس لدينا ى أخذ طلبته الى مكتبة 
الدرسة ؛ وشوقهم إلى القراءة والاطلاع ؛ وفهمهم طريقة الببحث 
فى الكتب » وحتهم على الاستمارة والطالمة فى أوقات الفراغ 


)١(‏ من كتاب « نظام التعليم فى إتجلترا » س حت الطبع 
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ويهدى لكل طفل اتجايزى كثير من اقم 4 
فى بوم ميلاده وق عيد اليلار كدلك 2 4198© 

وقد تكون لاطفل مكتبة خاصة به » وحجرة و < 
أو كمس" لى ( :نالا ) إذا كان من أسرة متوسطة أو غنية . ولا 
أبالغ إذا قلت إن الطفل فى ايخلترا رجل صذير » قوى اللاحظة » 
كثير الآراء والأفكار الصائبة » فقد يقول لك قبل أن برى 
اللدرسة : إن هذا الفيل مر الهند » ولو فقد هذا الجزء من 
السيارة لحدث كذا ؛ وهذا الجزء من الطائرة امه كذاء ووظيفته 
( المامية ) كذا » ولقد حدث ( لعلى بان ) فى ألف ليلة وليلة 
لكات التتق: بانجايرا 

وهناك أيضاً مكتبات متنقلة تنتقل من ألدينة الى القرية مثلاً 
وساطة سيارة معدة لأن تكون مكتبة » تنقسم أريمة أقسام وهى : 
قسمان لاروايات » وقسم للكتب العلمية الختلفة ؛ والقسم الرابع 
خاص بكتب الأطفال . وتقوم هذه الكتبات بعمل جليل فى 
نشر الملل » وإعطاء الفرصة لسكان القرى النائية الأطراف فى أن 
يستعيروا ماريدونه منالكتب للقراءة والاستفادة . وهىمنتشرة 
الآن فى جيع أحاء اتماترا 1 

وتعد اللكتبة التنقلة فرعا من الكتبة المامة التى : 
ما حتاج إليه من الكتب ٠‏ ويقوم بإدارتها موظف 1 
الكتبة العامة . وفى ( ركنت ) مثلاً - وهى إحدى الضواى 
النايمة للندن - مكتبة متنقلة أنشئْت فى نوفير سنة 141 ومها 
يمو 19٠‏ ألف كتاب للاستيارة » يستنيرها القرآء بالتاوب'» 
ويتداولونها بينهم واعندا يد الآخير ؛ فى سنة 190 قد بلغ 
الستعيرون من هذه الكتبة 15.٠٠‏ وهذا العدد يدل على 
كثرة الافبال على القراءة » وعلى أن اتجلترا من نأ كثر الأعم نيا 
القراءة ؛ فلا ركب قطارا أو ضيارة عامة 00 
فردكيفة ؛ أو ملة ؛ أ و كتاب . فالكتبة ااتنقلة قددسدت فراغاً 
كان الناس بشعرون بالحاجة الى ملئه منذ زمن ليس بالقصير . وفى 
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( كنت ) سيارتان تملان من المكتبة الرئيسية المامة بها » ثم 
تزورا نكل قرءة فى تلك الجهة صرتين أو ثلاث مرات فى السنة » 
وقبل قيام الكتبة من ( كنت ) وهى الركز الرئيسى فى تلك 
الجهة يخبر القاتم بأمور الكتبة فى ااقرية بوقث وصول السيارتين 
اليها حتى يستطيع استدعاء عدد كبير من المستعيرين للمساعدة 
فى اختيار ال جموعة الجديدة من الكتب » ورد ما يمكن رده من 
الجموعة القدعة التى كانوا قد استماروها مرى قبل . وينتهى 
الأ وهو رد الكتب القدعة » وأخذ كتب أخرى بدلا فى 
زو أساعة من الؤفق 

وكتب الأطفال فى الكتبات التنفلة أقل من كتب غي رهم 
من القراء . وحب القراءة مشاهد لدى كل طفل ؛ وبخاصة قراءة 
اقصص واطوايت . وين السمب أن تشبسع رغيات الأطفال فى 
اكات وغراسيا . ولن فى هنف الكنات من الكتب 
ما يكنى كل الأطفال » فق ( كنت ) مثلاً 76113 طفلاً فى 
الدارس الأولية » وليس فى قسم الأطفال بالكتبات إلا تحو؟م 
الس فووا يل نيك الات ال نل الاسشارة 
خاصة عن :لمم سنه ١١‏ عينة دمتعن الكساء اعلا سل 
الحسكايات الحزنة ارفض مطالب كثيرين من صغار الأطفال , ثقة 
بأنه كلا كان الكتاب جيل النظر » جيد الطبع » كثرت عنابتهم 
به . ولاءزال الكتاب لدى الطفل!اقروى شيثا نينا . فالكتبات 
التنقلة والدرسية والمامة تقوم مخدمة حايلة للتلاميذ وغيرثم 
من يحبون القراءة ؛ ويخدون مسرة فها 

ودور الكتب. العامة مماوءة بالقراء . وهناك نوع مر 
السكتبات التجارية التى مخصص قنما منها للاعارة نظير دفم 
اشتراك سنوى يسير . فلد ىكل فرد صخير أو كبير » غنى أو 
فقير » الفرصة فى أن يحد ما بريده من الكتب » من أى نوع 
من الأنواع 

وفى وصف الكتاب وفوا الكتب » قال نابفة المرب » 
وأديب الملماء » والعالم بين الأدباء « أو عنمازعمرو الجاحظ »230 
« الكتاب وعاء ملىء عاماً ؛ وظرف 7" حشى ظرا 2 , 


)١(‏ ولد سنة 21١1١‏ . ووقفى سنة و©6؟ه. [فية) وعاء 


(؟) كياسة وراعة وذكاء 
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الوتى ؛ ويترجم كلام الأحياة . 
قعتدانة سنه » وقرب ميلاده » ورخ 
يجمع من التدابير الحسنة ؛ والعلوم أاغر ب 
الصحيحة , وتمود الأخبارعن القرون الماضية »وآ 
والأمفال لامر الأم البائدة ما جمع الكتاب 

ودخل الرشيد على الأمون وهو بنظر فى كتاب » فقال : 
تأعنا قال : كتاب يططد © الفكزة وس اشرو 
فقال : الجد له الذى رزقني من برى بمين قلبه أ كثر مما برى 

وقيل لبعض العلماء : مابلغ من سرورك بأدبك وكتبك ؟ 
مال : كن إن خلوت فى + إن اعتهت ”سول و ولق 
قلت إن زهى البستان ونور ”؟؟ الجنان يجاوان البصر ؛ وعتعان 
بحسنهما الألحاظ 2*© , فان بستان الكت يلو المقل » ويشحذ 
الذهن ؛ وبحى القلوب » ويقوى القريحة » ويعين الطبيمة ؛ 
ا نتائج المقول ؛ ويستثير 2 دفائن القلوب » وتم فى 
الحاوة ؛ ويؤنس فالوحشة » ويضحك بنوادره » ويسر بثرائبه , 
ويفيد ولا يستفيد » ويءطى ولا يأخذ » ونصل لذنه الى القاب » 
من غير سأمة ندركك ؛ ولامشقة تمرض لك 

وفى السكتب العربية ايات ببنات عن الكتب وفوائدها » 
ع وتثرأ فليرجم المها من أراد الزيادة 


ابن امل راشي 
)1١(‏ 5 (؟) يعوى (؟) حزىت واغتهمت 
(4) زهي (ه) المراد سا ليون (١)'يظهر‏ 


تلرررث الطيعا اجريرة لكلاب 
رفائيل 


لشاعى الحب والجال ( لامستنين ) 
مترجة بقلم 
حمر مسى الزبات 


نطف منلمنة التألف والترججة والنثسر ومن «الرسالة» والمن ١١‏ قرشأ | 
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ىق 
فى ومرد” للك فبصل 
بقلم الاستاذ نحسين الظريفى 


لا اعتزم مذنى مص السكبير الأستاذ محمد عبدالوهاب السفر الى 
المر اقعام .1 . رآى امففوق له شاعم الضاد وأمير الشمراء أحمد 
شوق بك ء ألا يدع الفرصة تفوت دون أن علأها با بريد » 
فألف قصبداه االحالدة الى أثنى فها الثناء الم غل أة النراق 
و.لكه سا كى الجبان فيصل الأول 

وقد أنث_د الأستاذ القصيدة على مسر ح المرض الذى أقم 
فى سداد فى السنة المد كورة » وأنشدها أمام اللك فى قصره فى 
حضور وجال الدولة وكار الاسة وأعيات.. اليك وجهور 
الستممين من شتى الطبقات . “م رأينا مكروفون المذباع وأبواق 
الحا نعيد لنا ما أبدع به تمد عبد الوهاب على مسر ح المرض 
حتى شاعت القصيدة وذاعت على الأهواء . والذى تريد إثيانه فى 
هذه الفرصة هو أن مطام القصيدة وبيتا آخر قد كثرحوط كلام 
النائن ف ابنداد : واتفدها غير واحدمن الشمراء » وكأ ١‏ كثر 
هؤلاء التتقدن - على ما أعتقد - يجهلون ممنى البيت جهلاً 
ناما » وهذا الجهل اتحدروا الى الهج على شاعرية شوق »؛ وهو 
الشاعى الفرد الذى ناك الى لغة الضاد مادة جددة من معانيه 
البتكرة . وانتقل بالشعر فىبعض مواقفه من عام الطبيمة إلى 
ماوراءهاء حيث تحتمع الفلسفة 

ولذلك أحبيت أن أععرض رأ الحاص فيا يحب أن يبحمل 
عليه البيتان . وأولما وهو مطلع القصيدة : 
بإشراعاً وراء دجلة يجرى 

وقدرأى كثير من الشعراء والأدباء ‏ أنالخاطب هذا البيت 
هو جلالة اللك فيل » والحقيقة أن الحطاب الى الأستاذ حمد 
عبد الوهاب » لعدم إمكان حمله على غيره » ولدلالة الأبيات التى 


فى دموعى » تجنبتك الموادى 


05 هذا الببت ؛ وسح : 
سر على الماء كالسيح رويدا واجر فى اليم كالشماع الحادى 
انت قاءا كرفر ف الحلد طيبا أو كفردوسه بشاشة وادى 
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اوحاؤأزكد هوه "وزاك وغل ت يقعند< 
الذني السفر إلى المراق 7 ا 

ولا كان #باع الزتقايي يام الظريف ينا ران رق 
بك من قطم الشعر والقصائد » مور اليب 
تمج بلواعج الهوى بحيث تحمل دموع الشاعى النزيرة من 
الحب فيه » جمل الشراع جارياً فى هذه الدموع , دا * 
قصائد الشاعى . فكامب شوق يقول : يا من اعنزم السفر 
الى المراق وهو كانه الشراع فى الشهرة » مرتلا قصائدى التى 
ه ىكالدموع فى الموى » وهو يجرى فيا كالشراع - يجنبتك 
الموادى ‏ وحفظك اه من كل مكروه 

وهذا البيت ولاريب من أنبغ الشعر ؛ وهو ابن المبقرية 
التى أسبح فيها لشوق الملود » وللغة الضاد التيه والفخر 

واما البدت الثانى فقوله : 
قف تمهل ؛ وخذ أمانا لقلى من عيون ألها وراء السواد 

رايط هه تدده الرحاب أينذ) :.والشولو هو التاق 
من قولهم ‏ أرض السواد ‏ ولا يحكن أن يحمل الى على أ الظباء 
كائنة وراء المراق ؛ إذ لا عسكن أن يكون هذا قصد الشاعر» 
ولا غله مايه الت .ولاق نار أرات النطيدة [غا تنيت عن 
العراق وملكهوسا كنيه » وقدذه ب إلىهذا التفسير الباطل كثير 
من الشعراء والأدباء » اغتراراً بظاهى الافظ مع أن الواقم خلاف 
مايدعون . وزعم قوم آلب الراد بالسواد هنا سواد العيون 
وبهذا التفسير يختل معى البيت ويدتى مهملاً لا يشير إلى ثىء 

وادعى آخرون لومي اليك فأسد من أصله » وقلوا فى 
تعليل الفساد إن لفظ البيت يؤدى إلى وصف الظباء خارج 
النراق » وذ كر ذاك لا مكان ل فى التميدة ,مم أن هذا غير 
مقصود من الشاعى كا سبق ذكره » وبالنظر لروحية القصيدة 
ولظروف وضعها والحواطرها التسللة 

وذهب غيرهم إلى حمل البيت على إرادة الحجاب بالسواد » 
كان أعيت الحساد تستطيم التأثير على قلوب الناس » ومى 
متحجبات من وراء نقاب . وهذه مبالنة ل نر لما مثيلاً فى شعر 
شوق » وقد بنجاوزهذا الفهوم حدود البالغة الىتكذ يب الواقمله 
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والذى أراء فى هذا البيت ؛ هو أن القادم الى المراق إعا 
برى منه السواد قبل كل ثى' فيه , بالنظر لكثرة ما فيه من 
حمائل ومرارع ومخيل حتى ععرف ف التارجخ مهدا الأسم » وبذلك 
تكون الظباء وراء السواد بالنظر إلى القادم اليه » وهى فى أثناله 
فى حقيقة الآمى الواقع . وهذا البيت ولااشك من وحى العبقرية 
أيضا » وفيه أبلغ ما تصل اليه رقة الشاعى فى شعره 

وإننا يمد البرز فى الشمر قد برتفع فى كل قصيدة من 
قصاكهه بالبيث أو البيتين أو الثلانة أو سضعة أبات . ولكنه 
مع ارتفاعه هذا لا بغيب بشعره عن أعين القراء . غير أن شوق 
قد شب ف الشعر عن الطوق » وذ زملائه الشعراء فى كل بيت 
برتفع فيه عن مستوى الشعر حتى بتوارى فيه عن الأبصار . فلا 
تكاد تقع عليه إلا بعد الجهد الجهيد » ولا تنظر اليه إلا من بعيد 
كا ظهر لقراء الضاد فى هذين البيتين » ونحن لا نشك فى أن 
فهمهما يحتاج الىيجحهود عفلى كبير » وتلك ميزة النابغ من الشمر » 
تفرد مها شوق عن شعراء جيله » ومها فضل ابميع 

وهنا أود أن أذكر ملاحظة المالم النفسى ال كتور ناجى بك 
الأصيل حول شاعرية أحمد شوق بك » قال الدكتور : على الجيل 
الحاضر أن يحدد شاعرية شوق بك فى الدى الذى بلنت اليه » 
وإلا فان الأجيال القادمة سوف مخطى' فى تقديره . وعلل هذه 
الفكرة بأن هناك من الشعر لشوق ما قله وهوفما وراء الشعور ؛ 
ومع ماق هذه الفسكرة: من الماو والنضو ج فانها لا تأتلف 
والحقيقة . باحوياه يطيجونه ون جد 
من وحى الالحام ؛ وقد قا ها شوق وهو فى غيبوية المبقرية ومها 
استح كل هذا التقدير من أبناء الضاد وأصبح له فها الماود » 
ولا عكن أن تحمل على أن شوق قال ما لم يدر أو أن شاعربته 
أقل من شسمره + لأن فى ذاك النطق الغلوط ٠.‏ ولمل اللكتور 
ينحرف فى فكرته قليلا إلى القول بوجوب تحليل أبيات شوق 
التى للها فى غيبوية المبقرية » لثلا نفوت الأجيال القادمة بعض 
الدقائق الننسية التى يعرفها الجيل 

هذا ماعن" لى ذ كره فى هذين البيتين اللذين كثر حوه 
القيل والقال ومن كان له فهما شىه بقال فليأت عا عنده » إذ 
الحقيقة بنت البحث 
بغداد سين الظر بفى 

الحاى 
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0 ء « لعو 
وإنه لثريب حقاً ؛ ولكن الذى دعانا الى أن نكتب عه وأن 
ترح, له ؛ هو أنه ولد وم يلبث أن شب واكيل وحصل على 
درحة القديسين » وغشى دور كثير من المظاء والأدباء والملماء» 
وإن ل يعرفه بعض أوائنك الذن دخل علمهم دورثم 

ولد القديس تبرمها فى شهر مارس سنة 1978 م . وولد فى 
مصر وف بيئة عظيمة جد إلى .أقصى حدود المظمة . وهنا 
نستمهل القارى' رهة وحيزة مخرج فهاالى موضوو ع آخر عرض 
لنا . ثم نعود الى قديسنا العظم 

قرأت كتاب الذكتور هيكل « حياة تمد 6 من عنوانه الى 
إنضاء الكتور ىّآخر صفحة منه ‏ وكاتت أحد من السرور 
لقراءنه ما ينسيني نفسى وما يتعلق مها من شئون الحياة 

وكانت تأخذنى فى كثير من مواقفه تلك الروعة المظيمة 
النى صورها الولف عند وفاة اارسول إذ يقول : « استميد الساعة 
صورة هذا الشهد الرهيب » فأرانى شاخسا له مأخوذاً به ممتل* 
القاب من جلال هيبته أ كاد لا أجد إلى الانصراف عنه سبيلاً » 

فرغت من قراءة الكتاب وفى نفسى من الآثار لكثير من 
حوادنه مافى نفس الدكتور هيكل لوفاة السول 

طفقت أقلب الصفحات الأخيرة من الكتاب عن غير قصد 
حتى وصلت من فهرس الأعلام الى حرف التاء فى صفحة 5١7‏ 
فوقف نظرى عند اسم القديس ( تبرمها ) لؤملت أستميد فى 
ذاكرق ما قرأت فوجدتنى لا أذكر هذا الاسم ؛ ولا لأى ثىء 
وود كد للست عل أذ أو غات شيئاً 

ثم رأيت أمام اسم القديس فى النهرس أن امه وزوق 
صفحة 4 من الكتاب ؛ فرجمت الها لأعرف ذلك الذى شرد 
عن ذهنى » فاذا لى أجد فى تلك الصفحة هذه العبارة : 

«وإن الذن زاروا كنيسة القديس بطرس ف رومية ورأوا 
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ف و السسبادية 
عن لا تين 
للأاستاة التترخى 


عضو الجاء الغلتى العرق وكاتب سيره 


وأولئك اللاحون السابحون الى الأمد على بحار من الرمال » 
قد أ كسهمالاعتياد أخلاقاً متشامبة » عشاهدة مناظرمتشامة » 
وسح منازل متشامهة » وبنقاهم الستمر للخطوات متشاءهة ؛ 
فى طرق ومسالك متشاهة ؛ فسجايا على ذلك مشامبة لمحية 
البادية . إنهم لمتمسكون بدينهم تمسك اللانهابة مهم » وأحرار 
كرية الفضاء الكشوف لهم ؛ وجو الون تجوال الجواد الذى 
أيقلهم » والنساقة التى محملهم » والقطيع الذى يتبعهم ؛ وثم 
أجاويد مثل الخيمة المفتوحة أبدا لأخى الأسفار » أضلته تحاهل 
القفار ؛ ومغاوير لمم جرأة الدن بحياته لقوة عضلانه » والضطر 
للذود عن حره ومأواء ؛ والدفاع عرير ماله ومرعاه » من 
عنروات القبائل وااغارات الداهمة ؛ وثم حك العادة ميّالون 
كالوحدة الى الصمت » ومولمون بالحديث اد الانمان 
الذى يلاتق بمد طوال!!/ اوحشة أخاه الانسان فيحدثهعن كل شين 
'؛ وثم مفطورون على الشعر وءلى التأمل 
فطرة الليل والهار ل 51 والآفاق التىيقع عليها أبصار رهم 
أمدا ؛ وثم قصسّاص بارعون لاضطرارث الى قضاء ساعات الفغر اغ 
الطويلة فيسرد الحكايات والأخباروالمجائب إما حت ٠‏ الطيام . 
حول الآبار تساية للقاب من انال #اورحية اليا 
الفراغ واللال 
قدم عثال القديس تبرمها قبلات عبادة ااؤمنين » حتى ل:تضطر 
الكنيسة الى تغييرها كلا انبرت ليمرون أولئك الذين 


ويستخبره عن كل شى 


.2 
عندئذ فقط عرفتما شرد عنذهنى » وعرفت ذلك القدس 
اليا النتي وان الى ماسر لوق فليمة صر 
وعرفت أنه لديل وا نادي الأعلام ؛ وعرفت أن 
ذلك الواضع هو أبو ذلك القديس المظم ١!‏ , 
!لد بام 
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د ظ 5 براقب طلوع 35 : 22 م 
هبوطها فى ليالى الشتاء على بحر مخيط من الأثيد الأزوق, 
ل _ » 
الأرض النتصب الذى يحول دون لألانه والتحمة ومن لم 
يسمع تسن تلك السيات المتوالسة سن . دعر م فى البادية 
وميا وكيف هينم بصوت رخمه فى السامع مروره على 
تلاك الروانى والمهضاب » وعلى عذات أوراق الاعشاب » ومن 
م يطرح طرفه كل مطرح فى ذلك الفضاء الذى لاوراء بعده؛ 
والذى يغيب فى الله أفقه ا(حيب » ومن لم يبصر فى تلك الظلال 
الجانبية من الجمال ابباركة كيف ترتسم صورها ىأجوازالسماء » 
وهى جامدة ججود تلك الصور الجانية من ظلال ماثيل أنى امول 
السخرية على سود تلك الرمال اللصرية » من كان هذا شأنه 
لايحق له أن يك على ذلك العربىة د عن يا 5 
ا ا در الذى يسهويه ؛ وبقضاء الله الذى برضيه 
أجل إن تلك الارتسامات والحساسات » وما يمرو الانسان 
فى البادءة من وساوس وهواحس ابميدة الصدر بدا يخي لمعه 
لامرء أمها صادرة عن اللانهاءة نفسهاء وأن تلك الأثوار الهمرة ‏ 
أمطارا من الثار على الروانى والبوادى ؛ لم تنهمر قط على سطوح 
المدنوالقرى » ولاتلوئت بالدخانالتصاعد منمداخن السا كن » 
وف اناء الليل والهار لا يحول بين!لروح وصانعها حائل » فيشعر 
الانسان لذلك بيد خفية لكنها مادوسة ء مى بد الحالق على 
خلقه ؛ وسبصر فىكل لحة حلى الصانع خلال ذلك البحر من 
الصياء الذى يغمره » وفى حدود ذلك ال الذى يكتنفه من 
الموض ما يخيل للمرء أن لا وراء بمده إلا الجهول ؛ وفى ظلال 
اليال حوس الأبصار خلال الكراكب نتلحتها أو تشقها 
إلى منازلها » فهى تشهد .دون حجاب ذلك النظام المحكم » بل 5 
ذلك الاتقان الناطق بكلمة الاعان ! 
إن الدين وهذا الامان الستقر في الأرض منشؤ منشؤه عل النجوم 
فى «وادى كلدة » وإن الحروف اج تى يتألف سنها الاسم الالشعى 
تفرأ بأمهر مبني وأعمق معنى » وى منقوشة على ألواح السموات ؛ 


مق اللسكزة الى تتوضن فيه وأسى 
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وإن الخيلة لتذتذى برؤى السماء ورف الأضواء ؛ وإن التجليات 
الحارقة الغييّة مع جسم الحقيقة بالأوهام ‏ لا تزال منذ يده 
العالم على حالما » والرجل المدر رداء ا تقوى والأعان لا يتأثر إلا 
بالانفعال الذى هو به جدر : : أعنى به انفعال اللامهاة والخلود 
يم العقائد لنبعثة من تلك الخلوات منذ عهد الاله 

( البكن ايه اه عوالم زرادشت », حتى ( الله ) رب ميا 
ومنذ الاله الشرع ( موه ) مومى ؛ حتى الاله ( الكلمة ) 
التى يبحث عا متى سجا الليل رعاة بيت 

فالعربى" ( وهو السر الكنون كااسكون » والتأمل كالليل ؛ 
والستوّعس #الوحدة ء والسفّق بالسيعزان كرقية المج ر ا,افدة 
يستنزل مها الوحى » وإيسترق مها ال مع )؛ »له من قوة الحواس 
ما يدرك مها الله فى الصحراء أ كر 3 : إن حياته لعبادة أيدية » 
فهو لا يلهيه عن الحالق ثىء » ورحاءة البادية التى لا حد لها 
عق تببهه وافترال > فا أن لحده الطيمة أن تلتق والالحاد أ 

أمع مثل هذه الطبيمة يتاح لبدو أن يلحد نوما ؟ خذوا 
أىئ زنديق من زنادقة الغرب » واقذفوا به بضع سنين الى الشرق 
يحدوه لا يخرج منه إلا معانى” من تلك الماهة الروحية : إن 
الالحاد لا ينشأ إلا فى الظلال » وفى مواطن الحرمان من التأمل 
والحيال ؛ ومدارتب الغرب التى يصاب فنها السرء بد وار اأرأس 
والحبال ؛ إن الشمس لنستأصل شأفةالكفر والالحاد والشهات ؛ 
لأن تلك السموم الباردة لا تنمو إلا فى الظامات ؛ وإن ذلك 
الفضساء ارحب ؛ وهو ملك البصر ء أمنح المرنى من الشعور 
بكرامتة ماهو أشدامن البادية عنجهية ء وأ كثر. منها حرية » 
ذك أونابطاية مق الأقرلى والوسفة تتيعوا من والتظره 
يشمر بمظمته ىكل حين الأنه ها يقيس نفسة بإلنظر الى عظمة 
الطبيعة وسمة سلطانها ؛ لا إلى تلك القيمة العددية االحفية التى 
عثلها يكيانه بين ظهرالى جهور : 21 مديئة غاصة 
بأحيائها » وأمة كبيرة وفرة أبنامها؛ ...إن هذا الشمور,بالمظمة 
الذانية ايجمل من الانسان مخاوفاً غير خليق بالصغار » وليحمله 
على إباء ألضيم والمبودية ؛ أجل إن العربى ليخضع لدينه وارياسة 
الاسرع الألمية ‏ ولباداث اليليات كريبة الترنى القسية + 
ولكنه لا بخضمع إلقوة النائعة أدا / 

الثثر 


مي 
عضر المجمع العامى العربى وكاتب 90 


.| 001/00154.ح001 جاع 12]. الالنالانا// :5 ماطا 


فى مدة قصيرة لا تتجاوز عفدن من السنين » ولإإتساوى 
فى عنياة الأمم قرة .من حياة الأفزاء نمسكن: المزك: موز ., 
ندويي امبراطوريتين كانتا أعظم وول ذقك العيّف: خا قاهرا 
الأمبراطورية الفارسية وثلوا 00 أكاسرتها » وسودوا ديهم 
ولانهمعلى سكانهاء وكانوا ىالوقت ذانه يتتزعون من الامبراطورية 
البيزنطية ولايامها الشرقية الواحدة تلو الأخرى . فدخات سورية 
الكبرى ومصر ؛ وطرابلس الغرب » وتونس والجزائر والخرب 
الأقمى فى دولهم الفتية ».وانضوى سكانها حت .راية :القرآن 
والدن 5506 
وكانى بالفاحين وقد جثموا على الشاطى' الأفريق 
قبالهم الشاطى' الأوربى لا تفصلهم عنه إلا شقة ضيقة من الماء 
أخذتهم نشوة النصر والظفر » ووطنوا العزم الأ كيد على تدويخه 
وأن مثلوا مع الأسبان الدور الذى مثلوه قبلا مع الفرس والرومان 
كانت أسبانيا قبل الفتح العربى فى حالة اشطراب وفوضى » 
تننازعها الثورات والفتن . والمامل الأ كبرق هذا التقلقل 
والانطراب راجع الى النظام الاجماعى الفاسد الذى كان سائداً 
عنديُذ فى البلاد . فقد كان سكامها يقسمون الى اربع طبقات هى : 
)١‏ الأشراف_:؟) سكانالمدن ”) الفلاحون ؟) المبيد 
أما الأشراف فكانوا ماب النفوذ والسياوة > عت أنهم 


01 ناذا 


انصرفوا فى اشر عهدثم ) عنأمور الدولة إلى الفو 0 
وكان كان الدن ب افيه مهود - يتحملون معظى الضر 

الى لنت عبئا فيلا على عانفهم حماهم توافين للخلاص من 
حالهم الماضرة . آنا اللاحون سكاما وسيطا .يون «الأععولر 
والمبيد » إذ أن القلككان حرم علهم إلا بإذن الشر يف الذى 
يقءون فى دائرة نفوذه » ولذا كان القليل النادر مهم ا قا 
وكان المبيد وثم أ كخْر السكان عدداً يباعون كالسلم ويسامون 
من المنذاب أختكالاً وألوان ٠"‏ فلب ريا ذا أن مبروا فى 
بض الأحايين من نر أسيادهم الى البال والقفار » فيمتصمزا 
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مها وينعموا بالحرية الفقودة » ويميثوا فى البلاد فساداً انتقاماً 
لحرينهم الساوءة . وكانت هَذْه الالة السيئة كافية لازاحة 
الحمكم اارومانى عرى هذه اليلاد والمهيد للقبائل البريرية 
الغازية 

كانت القبائل الى1 كتسح تأسبانيا عديدة ؛ منها«الفندال» 
و« الزواف 6 و« القوط 6 . ول مض وقت طويل على يدفق 
البراارة فى أسسبانيا » حتى ترك القوط القبائل الأخرى من 
البلاد ؛ واستأئروا بالسلطة الطلقة . ثم بدأوا يأخذون بأساليب 
الحضارة السيحية » وتمكنت الكنيسة الكانوليكية من ضمهم 
الى حظيرمها سنة 8417 » فا كتسب الكينة مكاناً سامياً فى الدولة 
لا يقل خطرا عن مكان الأشراف ؛ غير أنهم استثمروه لنفمتهم 
الذاتية » فاقتنوا الضسياع وبنوا القصور العظيمة ول يلتفتوا الى 
الطبقات الأخري الى كانت تمانى أعن الميتن وأيشمة مَنَايًا 
فيصلحوا أحوالما » بل اندفموا فى سبيل مآرمهم الدنيوية » 
فأصبحوا عاملاً آخر فى زيادة الفساد والاضطراب 

وقد خلق أيضا وجود الهود فى البلاد فسارا فى الحك. , 
لأمهمكانوا فى أسبانيا كا كانوا فى غيرها طبقة مشطهدة مبيضة 
الجناح تنوء حت عبء الذل والاحتقار ؛ فكانوا صارين فى 
مضض على حالهم السيئة » منتظرين بذاهب الصبر تغير الال 
وزوال حك القوط عن كواهلهم 

* # # 

حدث الفتح أثناء ولاية مومى بن نصير على أفريقية . وكان 
اللي عون للريية نوس للشراء والمزار ومياش » 
وتمكن مومى من فتتح طنجة وهى من أعظلم فرض الغرب وولى 
علها طارق بن زياد ثم قفل راجماً الى مدينة القبروان_ 
بناها الفاعم العربى السكبير عقبة بن نافم فى عهد معاوية بن أبى 
سفيان الحليفة الأموى الأول ناركا سبتة وهى اللدينة الوحيدة 
الى لم مخضع لساطان السامين فى أفريقية 

وكانت الفوضى كالعادة ‏ ضارية أطنامها فى اسبانيا . فان 
أحد الأشراف وبدعىى لذريق اغتصب املك وطرد أبناء الك 
غيطشة التوفى من البلاد ؛ فمبر هؤلاء البوغاز الى الشاطى. 
الأفريق وحاولوا الاستعانة بالمرب عن طريق بوليان حا ك. سبتة» 
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الذى كان على 7 5 جا 
يبب الوالغوب خرب دق :أاسبب انب 


ومازال ل حى سيان حباثله وعبث مها 3 والدها 
الأس استشاطظ غيظاً وغضياً » وعن غلية أن بنهك عرضه 
وشرفه على هذه الصورة القذرة ؛ فأقسم على الانتقام من هاتك 
عرضه وملصق العار بجبينه ؛ وأخذ يشوقالعرب إلىفتح الأندلس 

ولسكن بعض الؤرخين يشكون فىسعة هذه الروابة ويقولون 
إن السبب فى قيام بوليان على لذريق أن غيطشة ملك القوط 
التوفى ساعده مرة على العرب شفظ له بوليان هذا اميل » ورأى 
من الواجب أن يساعد أبناء ولى نعمته على مغتصب ملك أببهم » 


فطلب مساعدة المرب ظانا أنهم بمد أن يفتحوا البلاد وبوطدوا 
ملك أبناء غيطشة فها برجعون الى أفريقية 


«+ 

كانت الفزوة الأولى غَنيوة استكشافية حضة عمرضها درس 
حالة البلاد عن كثب 2 وذلك لأن موسى بن نصير كتب الى 
أمير الؤمنين الوليد بن عبد إللك ‏ الخليفة الأموى السادس ‏ 
يستشيره فى أمى هذا الفتح » فأرسل اليه الخليفة المظيم أت 
يتريث ويستكشف الأحوال قبل الاقدام على أنة/منامصة . فأص 
مومئ طارقا بإرسال قوة صسغيرة الى الأندلس امرفة أحوالها 
الحقيقية » فأنفذ طارق فصيلة مؤلفة من ٠١‏ مقاتل بقيادة 
مولاه طريف فنزلت فى جنوب الأندلس ‏ الجزيرة ‏ فكتب الله 
لما النجاح فى مسعاها الدنيوى الدينى ؛ فشجع هذا النجاح مومى 
ابن نصير وعول على فتح الأندلس وسرعان ما حقق غابته 

فأرسل قوة كبيرة بقيادة البطل الفاح طارق بن زياد مؤلفة 
من البربر والوالى وقليل من العرب » فعبروا مضْيق جبل طارق 
وفتحوا الجزيرة ثم زحفوا ثلا حو قرطبة » وكان لذريق 
عندئذ فى الشمال يقاوم حملة من الأأفرم نرت حدود بلادهالشمالية 
ولنكية ابر م - الا عل بقدوم السهين ‏ وعاد إلى الجنوب 
على رأس جيش للب عديوه مائة ألفن مقاتل لصد تيار الفاحين 
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اارسالة 


آلاف مقاتل . وهناك فى مكان جنوبى أشبيلية على مهرغواديلاثا 
التق الجيشان فكان النضر خليف المرب »6 وذاك أن فرقة من 


اميس القوظ موالية لأبناء فيناعة اننست من ميدان القثال. 
5 5 د 


فتضمضعت معنويات جيش القوط وتراخت عزاعهم فظفر مهم 
العرب وكان نص رثم نصر مبيناً . وتقول بض الروايات العربية إن 
لذريق غرق فى النهرء غير أن رواياث أخرى تقول إنه بنى حيا 
إل أنجاء موسى. بن فشن اله لين فيزمه: فى نوكه #أصسلة 
أودت مخبانه 

ثم قسم طارق جدشه إلى أربعة أقسام : قسم سار بقياديه إلى 
طليطلة ؛ وقسم سار إلى قرطبة ؛ وآخر سار إِلىغم ناطة ؛ورايع 
زحف إلى مالقا ؟ وكان النصر حليفهم فاستولى كل قسم منهم 
على البإد الذى زحف عليه ؛ وكانت الطبقات اللضطهدة تساعد 
الث الزاحف وعده ععلومات قيمة عن يوس العدو ورشده 
إلىأسهل الطرق وأفرمها 0 وكان طارق يكاىء أعيان البلاد بتعييمم 
انا على الناطق اللفتوحة » 9 الاسبانيون عتديد أن عرو 
العرب م تكن مؤقتة برجع العرب بعدها إلى أفريقية ب ل كانت 
داعة لا: نهم ذهبوا إلى اسبانيا ليبقوا فيها 

ا الأشراف قد فَرْعوا إلى الجبال بمد 
الاتنصارات النى أحرزها المرب ؛ هاف طارقالماقبة وأرس ل إلى 
فمبأ مومى قوة عظيمة وعير إلى الأندلس 
سنة 117 بعد ذهاب طارق إلمها بسنة » واتبع خطة منظمة فى 
الاستيلاء على البلاد . فكان ينم كل مدينة تحتلها ويمدها 
لسك عربى داتم . فاستولى على قرمونا وأشبيلية وسار توا إلى 
طليطلة فالتتى بطارق ‏ وكان لقاؤما جافاً ‏ ووحدا جمتهما 
وانتصرا على جيش اسبانى لجب » يقال إن لذريق كان يقوده » 
اقتصارا حاميا » وافتتا طليطلة مرة ثانية . وكانت آخرة ادريق 
فى بطون أسماك مهر النا 

وق :سينة #الا باه موي توا غربية فى الاخلين» 
وظل يتوغل فى هذه البلاد وينتقل من نصر إلى نصر إلى 
أرب جاءء رسول الوليد يستدعيه إلى دمشق ‏ عاصمة 
الأمبراطورية المربية - ففادر مومى الأندلس أسيغاً لاأنه كان 
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قد علرم على التوغل فى ال 
عاصمة الأمبراطورية البزنطية 
بعد أن يكون قددوخ أورب! وأخضه 
اسمه فى سحل الحالدين 

ثم استخلث مومى على الأندلس ابنه عبد ١‏ 
ابه الثاى عبد اللك » وعلى أفر بقية ة ثالث أبنائه عبد 
الى الماصمة الأمونة يصحبه طارق مثقلا بالغنائم » فوصلها بعد 
وفاة الوليد بن عبد الك وقيام سلبان . وبالرغم مما قدمه لسلوان 
إن عبد للك من الننائم لم بلق فى عينى الحايفة حظوة » لأن 
أغار الأندلس وصلت الى دار الحلافة مغالى فمها . فوجد سامان 
أن ما جاه به مومى قليل برغم كثرته فاشعاهده وسجنه ٠.‏ و يكن 
حظ طارق بأسعد من حظ زميله فناله عض قط أمتزالؤسين 

وبق مومى بن نصير فى سه مدة قصيرة . ثم أطاق 
يزيد بن الهلب بن ابى 
صفرة ؛ فسار الى مك الكرمة يحج اابيت » غبر أن النية عاجلته 
وهو فى طريقه الى الديار القدسة 

أما ابنه الأ كبر عبد المزيز فقد عمل على توطيد السك العربى 
ق الألدن اتووجه ل أرملة انزيق واسماةة اقوط #ولكن 
مؤاصة درت لاغتياله بعد سنتين من ولايته ؛ ويهم بعض 
المؤرخين سلمان بتدبر امؤامرة ؛ وتحريض أصحامهبا على الفنك 
بإن مدوخ الأندلس 3 كانت مهاية فاتجى الأندلس قتلاً 
وسجناً وتشريداً 


جموعات الرسالة 


سحل للأدب الحديثُ 3 ودارة معارف عأامة 
تمن مجموعة النة الأولى مجلدة 5٠‏ قرشاً 
ثمن جموعة النة النانة ( الحلد الأول والجلد الثانى ) 7١‏ قرشاً 
كل ومن مجلد من الجلدات الثلانة خارج الفطر ٠٠‏ قرشاً 
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اشتيسية المكروب 
كيف كه كشفه رجاله 
وكيل كن: العلوم 


لسكور ,عرع]وة6 
صسلة حديثه 


رصل الفائت : نبت بستور أن الذى يخمر السكر 
فبحيله إلى كول .نا هو خائر كرية صغيرة تتزايد 
بالانثقاق . وأن نَدى يله إلى حامض اللبن هو 
مكروبات كالعصى . واخترع ستور دساء مق البسكن 
وملح النشادر تتكثر فيه هذه الأحياء بدل مرق اللحم 
وتقفيع اخب . وق لمناس إن اللحم يفسد لأن المكروب 
يناله » فتخر ج منه بالتحلل رواخ كريهة تحمل المرض 
والموت فى طيانها . وأنه سيخوض فىسبيل البحث مار 
هذه الأوئة لير الافسانية 
ودذلك هيأ بستور السرح لاجراء يجاريه المطيرة ادآة 
قبل إحراتها زمن طويل تيفوو ؛ ووزع فيه الستائر» 
ومازج وآلف بين الألوان » وأخفت الأنوار حيث وجب 
الماماء الباردة » فاستمعوا له بآذان مىهفة » وقلوب واجفة » 
انتظارً لدور البطولة الذى سيقوم ب فى القريب على أعينهم » حتى 
لكا فى مبؤلاء الأسائذة الورين سيرون فى شوارع الى 
اللاتينى العتيق » بين ربوعه تيان زافية داق الانساء الى 
مناز لهم ؛ وقد ثارت تائرمم » واجهب غيم ؛ فتمثلوا بستور 
ودعهم فى حرقة رز وداع الفراق الذى لا أوية له ثم يوليهم ظهره» 
ولسير بقدم نابتة ؛ وصدر مفتوح ©» ورأس رفوع 2 وَأنِق 
وسيع ل ام 
لوت وأسباب الهلاك . . 
فىهذذا فاق بستور صاحبنا لون هوك ؛ وفى هذا فاق اسبلئزانى 
كذلك .كان بستور يجيد التجرءة » ولكنه كان كذلك يحيد 
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ع" ضها على الناس و6 يذكيج أ 
5 أو للمزيد من أنباله » وأما اا طاء نافقيطر | 

تى أحلها واضحة فى أذهانهم » تلك "ألخار القع تملك 
الى مر حرابم اأرر رناء و1 ار 
تصروا تلك السكروبات التمفنة ترفرف مها أحنخة الحواء من 
فوق رؤوسهم فى سكون الليل » فتبذر فهم أس باب لوت » 
وتفتح لهم أفواء لبور 

وأجرى بستور جارب غيبة طالت سنوات . تناول قواوور 
ووضع ف بعضها شيئاً من اللبن » ووضع ف البمض الآخر شيثاً من 
البول » ثم غطسها مدة ف الماء الغالى » ثم ختم رقامها الدقيقة 
فى النار » ثم اختزنها عدة سنين . وأخيراً فتحها ليثبت أن اللبن 
لم يتخثر » وأن البول لم يتفير » وأنت الهواء الذى علاما فى 
القبالات احتفظ بكل ١‏ كسجينه أ وكاد » فلا مكروب ولا فساد . 
م أعاد التجربة على اللإن والبول صرة أخرى ء ول "يشل القبالإت » 
بل أذن للمكروبات أن تنمو وتتزايد فيهما . فلما فتح القوارير (, 
يحد أ كسجيها » فان الكرويات استخدمته فاستنفدنه لتحرق 
به مادة البول واللان وتحللها لتتغذى ها . 
جناحين عظيمين وطار فى مماء الحيال » فتمثّل هذه الأرض 
المظيمة ليس بها مكروب واحد ؛ وتمشل حيوانها يموت ؛ فى 
جر هل "للا كيين ء ولكلة] كيين طبن فى فيبييسة 
الكروب عن أ كسدة هذه الحيوانات والنبانات » عاجز عن 
حرقها وتحليلها وتطهير الأرض منها . يمي السلمون من يستور 
ذلك غراع ماسصبوا » وجاء الليل ؛ فتمبّات' لم مدينهم فى 
الأحلام » وقد خلت شوارعها من وقعة قدم أو قرعة حافر » من 
كل مظهر من مظاهس الحياة ؛ إلا حدث أموان » ورا سدات 
الطرقات للا أعوزنها الكرويات . قال بستور : إن تجلة الحياة 
لا .دور بير مكروب 

ول يلبث بستور أن جاءه السؤال الذى جاء البحاث قبله » 
جاءه وجهاً لوجه بتطلب الجواب بلا مراوغة أو تسويف . ول 
يكن بد من محيثه إآما اليوم وإآما غداً . وهو نفس السؤال الذى 
جاء اسبلئزانى من قبله فأثار من الفكاهة ببنه وبين خصماثه ماأثار , 
هو هذا السؤال البسيط » الفرط فى بساطته » هذا الؤال محر 
الفرط فى تحبيره : من أبن تأتى الكروبات ؟ 


وعنديد بسط بستور 


+2113 وع لطعم .]//نوماط 
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سأل بستور خصوامه : « من أبن تأتى هذه الخائر ؟ إنها 
تظهر فى عصير المنب فتصمّيره خمرا أبن كان من الأرض » وفى 
أن ساعة كان من الزمان . وتلك الأحياء المتغيرة الأخرى التى 
مان اللين » وتفسد الزيد فى كل قدر أن وحد من مشارق 
الأرض ومغارها » تلك الأحياء كيف مأناها ؟ » 

اعتقد بستور » م اعتقد اسلئزانى » أن هذه البكروبات 
لا تكن أن تأتى من مادة اللبن أو مادة الزهد » وعى ميتة” لاروح 
فها . واعتقد أنه لايد لما من آباء . فترى من هذا أنه كالنفا 
كانوليكيا صمها ٠‏ نعم لقد عاش بين الشكاكين ذوى المقول 
الراجحة على ضفة « السين 6 اليسرى ف باريس » حيث لم يكن 
أذ كراسم "الل إلا م 'بذ كر اسم «اينين» فى بورصة نيوبورك . 
والكن هذا الك م ينل شيئاً منعقيدة بستور . وكانت نظرية 
النشوء قد بدأت تشيع بين هؤلاء الشكاكين على أنها طراز 
التفكيرمستحب” جديد . كانت أنشودة الكون المظمى حيى 
لنا كيف بدأت الحياة مادة لاشك لما ولاقوام » مخرج من حأ 
وبخار » ثم تظل تتحول على ملابين السنين » فتتشكل فى عدد 
عديد من الصور » ور فى موكب حافل طويل من الأطوار » 
حتى تصل الى طور القردة » وعندئذ تتمعلى القردة فتصير رجالا 
تمثى على رأس هذه الحلائق . وقال الفلاسفة فى ثىء من يقين 
العم ووثوق الماماء : إن هذا الاستءراض المائل ليس بحاحة الى 
إإله يدوه ولا اه يديره 

وأجاهم بستور يقول : «أما فلسفتى أنا ففلسفة قلى لافلسفة 

عقولكم ؛ فلسفق تأقى من مل هذا الشموز اقذى بأل بالدّايفة 
الى قلب الرء وقد جلس الى سربر ولد عليز عليه أخذ يحود فى 
ب البافية من أنفاسه مر مثل هذا الشعور أتلم 

فلسفتى عن الوحود . وفى مثل هذه الدقائق الرهيبة أسمع أصداء 
تأنى من أعماق رو تقول لى : « من بدريك » فلمل هذه الدنيا 
أ كثر مما بزعمون » لملها أ كثر من مموعة أحداث تأنتى من 
توازن الى يخر ج من كحماء العناصر بفمل قوى الادة وحدها» . 
لقدكان بستور رجلاً تفي نقيا 

و أل قور لف ة لير + وأو جه فيل 
الخائر , وأن المصى الحية » وتلك الأحياء الصغيرة الأخرى إنا 


٠. 
واعفيمفق أن‎ 
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سن اهنك افتتفواز لجر ِْ 
لاننات با ليقو حللة أشرى.. هنا ل م الزحاج قي 
القطن ثم أخرج 5 طرفها من الشباك «(ؤومزاللارقك 
الآخر داخل الغرفة عضخة 3 محر الحواء 5 وشناها خقأأمتص 
نصفهواءالمننة » تماغر ع القطن»وحاو ل أن د الأجباء الى 
احتديست عليه . واصطنع أجهزة أخرى غير أنيقة النظر ليحمل 
سدادات القطن هذه عا عامها من الكروب الىمثل هذا الحساء 
الذىكان ما فيه الخائر ليعلل أيتكائر هذا السكروين فيه دواعاد 
يجريةاسيلتزان القدعة » فألى يقارورة مكورة » ووشع فيه مض 
هذا الحساء وختم على رقامها باساحها فى الاب » ثم أغلاها 
دقائق » وامتحن حساءها من بمد ذلك فل يجد فيه مكروب ألا . 

قصاح به امن /انرا لاز الون ستقمون اباك الحياة عن فلت 
03 ؛ من غير آباء وأنياك . صاحوا به يقولون : « ولكنك 
اهنا اقرح السك فاسعدت تج لقواء , وعته الأنضاد 
الصخيرة إنما محيا فى الهواء وهو على طبيمته من غير تسخين . 
وشر كيم فى صياحهم النشوئيّون » والنباتيّ.ون الرنابون » 
والفلاسفة اللحدون » صاحوا من بين المداد والكتاب »؛ لامن 
بين اللب والقباب » 

فاختلط الأ عل بستور خيئا ‏ وحاول غدة طرائق ايجمع 
بين حساء ]د 1 روز خراء تل النار التسخون ونع هذا 
خاو درل تلك الأحياء : وجاهد فى أثناء ذلك ما استطاع أن 
دين 8 'مطمئناً للأمراء والأسانذة وارباب السحف الذبن 
أحاطوءعتدئذ يترقبون المحزات النى أوشكت أن تقع على يديه . 
وكان أولو الأمى قد نقلوه من معمله الضيق ذى الفثران بسطح 
الكان ؛ الى بناء غير يقع على أربع دةائق أو حمس من بإب 
مدرسة الترمال ؛ بناو يضيق بالجنازير الحينية 217 التى حتاجها 
معاهد البحث ف الأيام الحاضرة . وفى هذا البناء الصغير قام 
بستور بجهاده الشهير ليثبت أنه لاد لكل حى" مهما قل" وحقشر 


من آإء . وكان جهادا بالتجرية الحاذقة » ولكنه كاد يتسفل 


)١(‏ حبوانات صفيرة كالفئرانقصيرةالأذناب قصيرة الآذان صميئة نستخدم 
فى التجارب البكترلودجية البوم بكثرة 


2131 لع مط/عمم.]//:ومخط 


أحيانا الى نزاع كالذى ينشأ بين الفوغاء» فلا ينفض إلا بصفع 


الوجوه . ودار بستور بادى بدء يحتال للتحارب 
المديدة ونم تالا جهزة الكثيرة 3 فأدل ص مخاريه البسيطة 
الأول عار موكة .ومن أجيرنه البسرة الأوق أجهزة 
صعبة شد كر رححاحه كر كمه ؛ وقات ححته 
وقل إقناعه . والحق أنه وقع فى مأزق ل يحد ننه اغخانسا 


الأقفية و 


وذات بوم دخل عليه الأستاذ بلارد » 82130 وهو فى 
+ رأ بقار »بق نبدنا نجاف في هلايا» اكتف 
عنصر الوم ع لى ذلك النضه البسيط الذى رك سعليهعقاتيره 
فى تلك الحجرة الصغيرة بظاهى صيدليته » فذاع عه وكسب 
مدح الملماء » وتمين من أجل ذلك أستاذاً للسكيمياء بباريس 
ول يكن أسَالاً طموحاً » فلم يطمع فى كشوف الدنياكلها » ققنم 
مبذا الكش الواحد ؛ وهو لعمرى ثم اانتاج فى حياة الفرد 
الواحد . ولكنه كان يحب أن يتشمم حولهويتم رف كل مابجرى 
مجوارة من بمحوك 

دخل « بلازد » الكسول على « بستور » وهو فى ربكته 
له : « تقول ياعزيزى 
حر وبا التي ا بين الحساء الى وبيتف 
اقؤاء كيز أن تظهر تلك الأحياء فى الحساء . إذن فاستمع لى 
داس ا ينوي نتندان نه الأحياء لاتندمت من ذات 
نفسها فى الحساء » بل هى تقع فيه مع مافى الحواء من هباء ؛ 
أليس كذلك ؟ » 


فتحدث اليه » ل بك تسمعه يقول 


فيفول ممتوز::.«.هفااحق » ولسكن 

مايلو ورج «ميزا ع يرا ارى اونمت عن 
من الحساء فى قارورة » ثم أغليته » ثم صيرت فتحة القارورة 
بحيث تأذن للمواء بالدخول لاحساء » ولا تأذن لما فيه من “راب 
وهباء بالقوط فيه . .. »6 

فيقول بستور : « وكيف ذلك » 

فيحيب بلارد : « الأ هين . خذ قارورة من قواررك 
امستديرة ؛ وضعالحساء فيهاء ثم سيّح'رقبنها فى الاب ثم 'مطها 
حتىتستدق » ثم لين هذءالأنبوية الدقيقة واستدر مها مت-فلاً » 
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ْم لين طرفها واستدر به لكيااءيةا الى ف 
عنية .كرو 


العراقيةوقد غاصت 

عنقرها فى الماء 

لتلتقط منه شي 

حتى تصبح هكذا 6 . ورسم يارد شكليا . بره القدى 
اليوم أمرة 


فيممن بستور فى الفكر ثم يقول لما برى حسن اله فى 
هذه التجرية الصخيرة : « بالطبع . بالطبع ْ 
التراب التى حمل الكروب لا تسقط إلى أعلى 


انه ؟ »6 ١‏ 


الآ ور ترق 
ع1 ما اتقعدد 


فيشم بلارد ويقول له : « بالضبط . جرها وأخيرنى 
بالذىيكون . وإلى اللقاء ! » وتركه وذه بإلى معامله السكيمياوية 
تمن فها 7 تومه 

وكان لبستور الآن صبية تفل له القوارير وكان له أعوان ؛ 
فأمرمم أن يسرعوا فى مجهيز القبابات . وبمد زمن قلي ل كنت 
تسمم نفساخات اذب نمم الآذان . وأقبل بشعور عل الممل فى 
غير رفق ولا هوادة . فتناول القوارير ووضع مها الأحسية » ثم 
سحب رقامها ولواها كرقاب الأوزء ثم أغلاها فطرد يخار” الماء 


كل هوائها » فا برّدها رجم هواء الجو فدخلءفها بإرداً نقيا 


ذلما جوزت القبالات لها قبابة قبابة إلى رعدضّنه الدانى' 
وكان ري لحيياية الم الضيقة فر يصل اليه إلا مكفوء] على 
بده وركبتيه » على صورة بزيدك ا محاولته أن يحتفظ 
بوقاره فيها . وفى الصباح بكر إلى معدل . وفى لمظة اختنى نحت] 
الس الى دنه وافية عق ضاعة كاترض تراد خارجا .ن 
هذا الجحر يدب على أربع » وقد برقت عيناه بالسرور من وراء 
نظاريه النديّة . وقد حق له السرور » فان القبابات ظلت ججيعها 
رائقة » و يكن مها مكروب واحد » وظلت على روةنها غدا 
وبمد غد . لفد نفعت حيلة « بلارد» . وقد بطلت نظرية انبعاث 
الحلائق من ذات نفسها . « يجربتى هذه مجرية فى الحن ديمة . 
وهي تثبت أنك تستطيع أن ترك فى الحواء ما شئت من عرق 


2111 عع ملعم //نسم خط 


أو رحساء » على شريطة أن تفلينه ؛ وعلى شريطة أن يدخل 
الهواء اليه بعد الاغلاء من أنبوية طويلة شيقة ملتوية هذا 
الالتواء »6 

وعاد « بلادر » وابتسم لما هه يعور سنس عل راسة 
خبر التجرية صبا . قال بلارد : « لقد حسبت أنها تنجح » فان 
القبابة عند ما تأخذ فى البرودة بعد الخلى » يأخذ الهواء يدخل 
المها بتراءهوهباته ومكروة ؛ فتتصيّدها جيماً تلك الأنبوية الطويلة 
الرفيمة بماعلبها من البلّل » 

آل بستوّر : « ولكن كبتك تثبث هنا ؟ » 

قال بلادر 
بق _حساؤها طاهرا رغم ندفتها فى الحضن أياما ؛ وأملها<تى 
يسنيل حساؤها الى الرقبة الموجاء , ثم رد الحسا الى بان القباية 
حيث كان ؛ ثم ارجمها الى الحضن » ؛ ان تبث طوبلا حتى 
ضكر للاين من الكروت:هى نال نك الى الوطيدت 
فى عن القباية البليل » 

فأجرى لحتون هذه التجرية ؛ فكانت كا قالصاحيه . وكان 
بعد هذا اجماع ؛ تزاحمتاليه بللنا كب علماء باريس وكتاءبا 
وأمشاحها وفنانوها. وىهذا احم شرح إستور يجاريه ٠وذكر‏ 
ماكان لأعناق الأو من الحطر » وذ كر نظرية الانبعاث التلقائى . 
ثم صاح : « والآن فلرن تستطيع هذه النظرية قيلناً ببدهذه 
الضربة القائلة » 

لو أن بلاردكان فى هذا المع » إذن والله لصفسق تصفيقا 
مع الصققين . كان بلارد مر تلك الأنفس الطيبة 
البضية الليرة 


8 الأعس هين . هات قبانة من هده القناات الق 


شد 


للشاعى الفيلسوف جوته الألاتى 
- و 1 
سما ابر سام اصمر همسى الزيات 
عدا ١‏ شر 5 
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5١‏ رت 


ا لخوار © ١‏ 2 
فيلو ناو خلود 7 - 
ثر جمة الاستاذ ز ق حي #قولذ رج 
د ولكن ألست تزى أنك إها تقرن هذا فبلا سينا تقول 
وامها تألفت من عناصر لم يكن لما وجود بعد ؟ فليس الانسحام 
شيثاً يشبه ااروح م نظن ؛ وإعا القيثارة والأوتار والأسوات 
م هو يسبقها جيما فى الفناء . كيف يكن أن نلاتم بين هذا 
الرأى فى الروح وبين الرأى الآ 22 ؟ 
أجاب سعياس : لاككن قم 
0 : ومع واس" 0 انمجام 2 


قال : 1-1 اي ا 
العرفة عبارة عن نذكر » وان الروح انسجام ؛ فأمهما إذن 
تستبق لنفماك.؟ 


أجاب : إى لأحسبى .إسقراط أشد يقيئاً بأولاما الى 
ا ا 
قط ؛ فليست ترتكز إلا على أسس من الظن والاستحسان» وأنا 
عليم عل اليقين أن هذه الأدلة التى تمتمد على الفلنون مضللة »وهى 
خداعة مالم يؤخذ عند استخداءها حذر شديد - هى خداعة 
فيعل المندسة وفى سائر الأشياء أأيض] أما نظرية العرفة والتذكر 
فقد أقم برهانها على أس, ن من اليقين ‏ والبرهان فاق الواح 


لاد كانت موجودة قبل أن تحل فى الجسد ؛ الأن الموه متعلق 


(1) قول ستراط لماس : أن الآأشاء الى يكون يديا اتبيهام 
توحد أولا,فى -الة تنائر ثم ئها الانسجام فينقها + يعن أن المادة تأتى 
أولا والانسجام نانياً » فان كانت الروح انجاماً لاأ كثركأ زعم من قبل 


متم أن يكون الجسد قد وجدت أجزاؤه قبل وجود الروح . وهذا الفول 


١ 


يتذانى مع ما يلم به #ممياس نه الآن من أن ١‏ 
الجسد ديل تذكر الانا: ن أشياء لم تصادفه فى تجارب ا 


لروح كانت +وحودة شل 
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مها : ومحرد | سم الجوهى يقتضى الوجود ؛ وما دمت قد ار رتضيبت 
هذه اتيجة بم وم لى أسس وافية » كا أعتقد » فينبنى » فيا 
أظن » ألا 557 فى الحدل ,ع وألا أمعم نشوا أن م بأن 
ااروح مى عبارة عن انسحام 

قآل : دعني ياسمياس أبسط الوضوع من وجهة نظرأخرى : 
هل يكن فيا تتصور أن يكون الانسجام أو أى 'مسكب آخر » 
فى حيلة تختاف عن خنالة المناضر التى تألف منها ؟ 

يت 

ل أم عل هنو يفمل أو يمان شيئا غير الى تغعله عى أو 
تعانيه ؟ 

قوافق ياس 

إذن فليس دسوق الانسجاء الأجزاء أو المناصر التى 
بتكون منها هوء ولكنه يتبمها فقط 

فوافق مياس 

لأنه إستحيل على الانسجام ان يكون على ثىء مرن 
الما الصوت أو أنه صفة أخرى تكون مضادة للأجزّاء 

تبان مهيل أن يكون ذاك 

05 كل انسجام يتوقف على الحالة التى تنسح فيها 
المناصر ؟ 

آل : لست أفهم ما تقول 
- أريد أن أقول إن الانسجام بقبل التدرج » فهو أ كثر 
انسجاماً » وهو أقرب الى الانسجام التام » حيما تدنو الأجزاء 
فى تناسقها الى العام » إن أمكن لما ذلك . وهو أقل انسجاما » 
وأبعد عن الانسجام التام ؛ حيما تكون الأجزاء أقل تناسقاً 

خا 

ولكن هلل تقبل الروح التدرج ؟ ؟ أعني عل تكون روح » 
ولو !! لى أقل حد تمكن » أ كثر أو أقل روحانية من غيرهاء أو 
أنند عن عام الروحانية ازا كاله من روح أخرى ؟ 

لا يكون ذلك قطماً 

- ومع ذلك فقد يقال بحق إن روحاً تنصف بالذكاء والفضيلة 
وأنها خيرة ؛ وأن روحا أخرى تتصف بالغباوة والرذيلة » وأنها 
شريرة : وحق هذا الذى يقال ؟ ؛ 

- نعم هو حق 

ولكن ماذا يقول أولئك الذذن يصرون على أن الروح 
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تكون منسعهفة. ما داعت ا 
انسجام ا خر » وإن الروح الرآّذلة ِ 
باطمها انسجام ؟ ْ 
- أجاب مياس : إفى لا أحير جوا! ؛ ولكنى احج 
سيزعم أولئك الذبن يأخذون مبذا ا ؟ 
وحن قد اتفقنا قا سيق أن ليست روخ 1 كن رؤساية 
من غيرها 4 وهنذدا الاقاق يسار الواطظة على أن الانسجا] 
لا بزيد فى درحة انحامه ولا ينقص 3 أى لا يكون !أ كل ولا 


أنقص انسحاما 

ب جد مييح 

وما لابزيد فى ندرجة انسجامه ولا ينقص لا يكون | كثر 
ولا أقل تناسقا ! 

يع 


د وما لا جكون 1 ككثراولا أقق نايعا لا يكو كيهان 
الانسجام أ كثر ولا أقل » ولكنه دائاً مقسهار متساورهن 
الاننجام 

م هو الاتبجاو متنا 

فاذا ل تزد دوح ولم تنقص فى روحانيتها الجردة ععرل 
فيرهاء تعن لبسث: ١‏ كثر ولا أفل انخانامنيًا؟ 

اد 5 

- وعلى ذلك فليس ذمها من الانجام أو التنافر مقدار 
١‏ كثر افق ؟ >2 

- ليس فبها ذلك 

وماكان مافها من الانسجامأوااتناذر لي سأقل ولا أ كثر 
فلا يكون لروح من الرذيلة أو الفضيلة أ كير مما يكون لثيرها » 
على فرض أن الرذيلة تنافر" ه وأن الفضيلة انسجام ؟ 

إنها لا تكون أ كثر من غيرها أبدا 

وإن توخينا يا سمياس فى حديثنا دقة أ كثر » فان يكون 
لروح أنة رذيلة » إنكانت الروح انسجاماء لأنه مادام الانجام 
مطلقاً فهو لا يساثم فى غير النسجم ؟ 


- وعلى ذلك فلا تقم رذيلة من روح همى روح مطلقة ؟ 
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و - 


اسهد 


- كيف ككن » وفاقاً سر ا الرذيلة ؟ 

- وبناء على هذا إذن تكون أرواح الحيوانات ججيماً سواء 
فى الخير » ما دامت كلها متساوية ومطاقة فى روحانيتها ؟ 

فقال : إنى موافقك ياسقراط 

فقال : وهل يكن . فى لنك أن - هذا ؟أني 
مهاده النتائج كلها - ومى مع ذلك نابحة فما يظهر من ال 7 أن 
دع السينام؟ 

فقال : كلا ولاريب 

قال : وأيضاً . أى عنصر بين الأشياء البشرءة تراه مسنيطراً » 
سوى الروح » والروح الحسكيمة بنوع خاص ؟ أترى بينها مثل 
ذلك المنصر ؟ 

حقاً إنى لا أرى 

وهل الروح على انفاق مع رغبات الجسد » أم هى وإياها فى 
خلا ؟ اثلا عند ما يكونالسدظ ان ساغناء 
أفلا تصدف الروح بناعنالشرب ؟ وعتد ماح 
الجسد جوع ؛ أفلا تصدفنا عن الأ كل ! وذلك 
واحد فط من عشرة آلاف من أمثلة التضاد بين 
الروح وبين اشياء الجسد 

ب ححدد خسح 

ولسكن سبقمنا اعتراف بأن الرو ح مادامت 
انسجاما » فلا مكنا أن تنطق إشارة لاتنفق مع 
الأوتاز التى 'تألنت هى منها » من حيث حالات 
التوئر والاسترخاء 11 وسار المؤرات » 
انها تتبمها فقط » ولا تستطيم أن تقودها ؟ 

فقال : نر ؟ إنا اعترفنا بذك بقينا 

- ومع ذلك فلسنا نرى الآن أن الروح تفمل 
الضد مام فعى تقود العناصر الى ابن أمها 
تتالل ميا ) وهى فى ممم الالال يا 


وتقهرها طيلة الحياة يكل ما أمكنها م ل شيك 2 
وقد تون معهنا أحياناً ايند عنفاً بأن لاه 


فتكون ولاها أرة وداعة ؛ وعى فى ذلك تتهده 
دل وزحر الشهوات والمواطف وانخاوف 0 عا 


01000126103. 6010 


عىوس البح رشعب النيل يدعو 
وبات النيل من طرب يغنى فأطربنا من 
رفمت لواءه دا عليز 


ومحلات كوك - والأعسيكان ١‏ كسبرس ل 
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ى بذلك تتحدث الى ير 6ه 


2 
- 


أوؤسيوفن 4“ الأوزيسة مهاده : 
لقد رب ع فى صلدره 0 0 5 
الت 1 35 ع فا طالما اي - أ من 


الروح انسجام ؛ ؛ وإن رغيات اليه قينة أن او واه 
يكن برى أنها فى الى بطبيمتها تسيطر على تلك الرغبات وتقودهاء 
وإنها أمعن فى الألوهية من أى انسجام ؟ 

نمم ياسقراط » إنى موافق جداً على ذلك 

إذن فلن نصيب ياصاح فى قولنا إن الروح انسجام » لآن 
ذلك تناقضاظاهس] مع هوميروس الالهى» م أنه متناقض وإبانا 

افقال 5 ع 

( يتبع ) رك ليت رد 


وحق عليه للنيل ‏ الدعاء 
الثيل الغناء 


مز نبا كم 


شركة مصرلاملاحة السحرية 


ابتداء من يوم الخيس 5 مابو سنة ١98‏ 


فر ع الشركة بالاسكندرية4 ١شار‏ اع فؤاد الأول تليفونة 4هو؟5ول/اغه 


القاهرة ‏ شار ع ابراهم بإشا تليفون 47508 و 40830 
الاسكندرية ٠١‏ شارع فؤاد الأول تليفون 517ه 
بور سعيد ‏ شارع السلطان حسين تليفون /الا؟ 
وشركات عربات النوم 
وجميع مكاتب السياحة الأخرى 


+602113/ع .سمط 


 ,44‏ اثرساله 


للاستاذ عبد المتغال الصمدى 


أبر المتااقي: ريعار وأبر نراس : هؤلاء ثم الشعراء الثلاثة الذين 
كانوا أعلام هذه الثورة فى الشعر » قضوا فها علىطريقته القدعة 
التىىمضتفعصر ببى موا نجامدة على جاهليتها العربية » لانتفكر 
فى مجديد , ولا تنظر الى ما حدث ف العرب من أحداث دينية 
وسياسية واجتاعية » خلقت منهم أمة جديدة » وشعبا يتألن 
من أجناس مختافة » وله نظر جديد فى الأدب يخالف نظر أولنك 
المرب الحلص » وذوق أدق من ذوقهم فى الشعر والنثر 
بدأت هذه الثورة لينة هادئة فى بار بن برد ٠‏ شديدة لا تبلغ 
درجة العنف ف الحسن بن هانى' ( أنى نواس ) ؛ شديدة عنيفة فى 
إسعاعيل بن القاسم ( أبى المتاهية ) 

وكان مظهر هذه الثورة فى أدبع بواح من الشعر : 

)١(‏ ألفاظ الشعر التى انهت ثورتهم فمها الى نقل الشعر 
الى ألفاظ العربية الحضرية » وهجر ألفاظها البدوية المشنة ؛ 
وإذا قلنا ألفاظ الشعر فانا نمنى بذلك ما يشمل معانيه . لأن 
التجديد فى الألفاظ يستدعى التجديد فى العانى حمًا حتى يتلاءم 
أمىهما » وتتناسب رقة العانى وجالها مع رقة الألفاظ وسقاها 

(؟١)‏ طريقة الشعر ومذههم فى ترتيب القصائد من 
مطاليها ال مقاطنها 

() أغراض الشمر ومقاصده 

(40) أواله وتوافية 

فأما ألفاظ الشعر فقد اشترك الشعراء الثلانة فى تلك الحرَة 
التى انهت ينقلها من البداوة الى الحضارة » وكان بشار أول من 
بدأ ذلك وفمله عن قصد اليه يحقن فيه معنى تلك الثورة » فانها 
لا تكون إلا عن قصد » ولا :: تثبت بالاعتباط والصادفة » ولكنه 
بسل فىاذاك إلى غاة هذ المرلة , لأنه نهأ متقدما مل أنى 
النشاعية وى تزاس ٠‏ وققى خط ) كيرا من عره يأغذه 
بطر بقته الجديدة وحده ؛ وشعراء المصر الرواى يحيطون به من 
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وعسكه عن 
فى تقليد أولئك الفحول » والأ 
والتشادق بالألفاظ 


من أراجزه وسار فاق ١‏ فاستحسن ذالقامن رده . فقال 
له رؤية : هذا طراز لا حسنه أنت يا أبا معاذ : وكان رجز فى 
ذلك الوقت غابة ما وصلت اليه طريقهم البدوبة فى إيثار الغريب 
والتشدد فى اللفظ » فكان هذا سببا فى إنشاء بشار أرجوزته فى 
مدج عق بن سل : 
إطدل الى دذات السمد 
لله خبر' حكي ف كنت بعدى 
2 من رعد وراب رعد 
سنا لأكء اه الأة 
لبت #الوالانناتى. وعد 
١ش‏ #الفسين منت ال جر النقد 
إلى أن قال فى مدح عقبة : 
أسر وحييت أا الل 
مشترك اللتيدل ودى 7 


عن بلاس ثاب 4ب 


١‏ كبشا سي وى بى فحطان غير عد حم 
كل اصرىء رهن عا بِوّْدّى ورب ذى ناج كريم الحد د 
كال كب وكال 5 نكي جافعن سبي ل القصد 

فصلته عن ماله والولد 


وروى الأصمى أنه قال :كان أبو عمرو بن الملاء وكخلف 
الأحمر يأتيان بشارا فيسامان عليه بناية الاعظام » » ثم يقولان : 
! أبا معاذ ما أحدنت ؟ فيخرها وينشدها ويكتبان عنه متواضمين 
له حى بأتى وقت الروال ثم ينصرفان» فأنباء بوم فقالا اماهده 
القصيدة الى أحداتها فيان قتيبة ؟ قل : هى الى بلنتكما » 
واللا بلننأنكأ كثرتفها منالغريب ء قال : : نم » إن ابنقتيبة 
يتباصر بالغريب ليوك أن. يد علس بالا مرق + 4ل 
فانشدناها يا أنا مماذ» فأنشدها : 
بكرا ساحى قبل الحجير إن ذاك النجاح فى التبكير 

حى فرغ منهاء فقالل خلف رات ]الها كان د إن 
ذاك النجاح 6 2 بكرا فالنجاح 6 كان أحسن » فقال بشار : إغا 
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لذ نضا 


بنينها أعرابية وحئهية » فقلت : ( إن ذاك النجاح »© كا يقول 
الأعرا بالبدوبون ل فلك : « بكرا فلتجاح ) كازهذا من 
كلام الولدن ولا يشبه ذلك الكلام ؛ ولا يدخل فى معنى 
القصيدة » قال : فقام خلف فقيل بين عينيه : 
تعطينا أن طريقة بشار الجديدة « طريقة الولدين » كانت قد 
تقررت ف ذلك الوقت ؛ وصارت وانعة الهج معروفة الأساوب 
واللفظ » وتعطينا أن بشاراً كان لا يمدل عنها إلا لدواع بادرة 
مله بتكاف طريقة الأقدمين , ليثبت لهم قدرته عليها » وأنه 
موجرها عن عمد ؛ ويتركهاءن اعتقاد بعدمصلاحيها » بعد انتقال 
الأمة من البداوة الى الحضارة » ومن خشونة الميش الى لينه » 
ومن ظامة الأمية الى :ور الم ؛ ولكنه كا قلنا لم يصل فى تلك 
الطريقة الى غايها » ول يبلغ مها الى الدرجة الى وصلت الها فى 
شعر أبى نواس وأنى المتاهية » من تلك السهولة المتندة الى 
تقرب الشعر الى الناس وتبمده نهم » وتعتمد فى ذلك على القدرة 
الشعرية الحق ؛ لاعلى التشدق الذى يخ وراءه من الضعف 
الشعرى ما يخنى ؛ وبوثم الناس أسهم لا يقدرونت عليه ؛ وثم 
لا يمحِرثم منه إلا هذا التشدق وحده 

وأما طريقة الشعر فلل يحدث فها بشار حدثاً » بل مفى عا 
ابتداء القصيد بالنسيب كا مضى عليه من قبله ؛ وقد نار أبو نواس 
على هذه الطريقة » وأخذ على الشعراء ابتداءثم القصيد بذ كر 
الأطلال فعصر الحضارة والميش الستقر » ويذكر هندا ودعدا 
بعد أن امتلأت القصور فى عصرثم عن لا يسح أن خرى معه 
ذكر لمند ودعد ؟ وقد ذكروا لأبى نواس فى تنديده ذلك قوله : 
: ة الطلول بلاغة القدم 

دقر : 5 

لا تبك للى ولا تطراب الى من 
واشرب على الورد من عراء كالورد 


وهدده القمة 


وقوله : 
سقيا لثير الملياء فالسّنّدر وغير أطلال كى" بالجسرد 
00 


ه ور 


0 اقتى فيك لو هرى ولا جحلى 
وقوله : 
تبى على طللالاضين من سد لادَردَرك قل لىمن بنوأسد 


03600و 010500126 


و تاحمل صفاتك لابئة الك" ص 


.211 00154/ا00. 01 0 جاع 2]. اناللا/انا//:سماغخط 


وهذه ثورة على القديم حقا ؛ 
فى عصرنا » ولكنها عندى ليست مى 
يجدر مها اسم اقورة 'وللشعق أواتدن 7 
دكنموان. شعويبة عابقة » ولا فرق بان ,١‏ 
بالنسيب وابتدائها وصف ابنة الب » بل رع يون كدازها 
بالنسيب أروح عند النفس ؛ وأخف فى السمع "ونا السديد 
فى ذلك ما سبق به شاعى عصر بنى مروان المظيم : الشوقك 
ان بها الاأسفت ؛ وهذا فى هائعيانه التى أنشأها فى مدح بي 

هاشم والدعابة لمم فى ذلك العصر » وكانت أول شعر قاله فسترها 
ثم جاء الفرزدق فقال له : يا أيا ف راس رإنك شيخ مشر 
وشاعرها , وأنا ان أخيك الكنيت بن زيد الأسدى فقال له : 
صمقت أنث ان أخى فا حاحتك ؟ قال له : أنقدث 3 لمان 
فقلت شمراً أحببث أن أعرضه عليك ؛ ذان كان حسنا أخصتنى 
بإذاعته » وإ نكان قبيحاً أمس تنى ستره »و كنت أزل مومتر. 
على”؛ فقال له الفرزدق : أما عقلك فسن » وإنى لأرجو أن يكون 
شعرك على قدر عقلك فانشد ما قلت » فأنشده : 
طرربت” وما شوقا إلى البيض أطرتب” 
قال : فيم تطرب يا ابن أخى ؟ قال : 
ولا سا منى وذو الشوق يلمب 

قال : بلى يا ابن أخى ' قال : 
ول يلمنى دار ولارسم متزل ولم يتطريى بنان عضب 

قال : وما يطربك با اان أحى ؟ قال : 
ولسكن إلى أه ل الفضائلوالتق وخير بنىحواء والخير يطاب 

قال : ويحك من هؤلاء ؟ قال : 

5-5 البيض الذبن بحهم إلى الله فيا بابني اتقرب 
ل : أرجنى وعبات من هؤلاة ؟ ال : 

بم ول أرضى رار وأغضب 
إل اشر عطفاه أهل وصرحب 
ينا على أنى ذم وأقصب 


بي ثم رهط النى فا في 
خفضت م مني ايا 
وكنت لهم 
5 :8 0 
وأر تى وار ب بالمداوة اهلها 
فقا| ل له الفرزدق :باان أخى أذع م أذع » فأنت والله أشعر 
؛ وف روايه أشرى أ قال له : قد 


من وؤلاء وهؤلا 
وى لأوذي فهم 526 


من مغى وأشعر من بق 


2ع لطعم //نقمااط 


01000126010. 


طربت إلى ثىء ما طرب إليه أحد قبلك » فأما تمن فا نطرب 
ولا طرب من كان قبلنا إلا الى ما تركت أنت الطرب إليه 
فهذا هو التحديد السحيح فى مطلع القصيد ء لا ابتداؤه 
بوصف الخر بدل النسيب كا أراد ذلك أبو نواس » فكل منهما 
غرض مستقل من أغراض الشعر ‏ والهبيد به لثيره من الأغراض 
الشيرية تضنع قبيح » وتكلف مسترذل 
وقد سل أبو المتاهية من هدا البق سام سياه 35 
أن أقلع فبا يأنى عن سنة شعراء عصر 
الشعر وترك العبث والفو فيه 
وأما أعمراض الشعر فان أبا المتاهية هو حامل راية التجديد 
فبها » وصاحب القداح الى فى تذليل ذفك الشسمر المربى 
الجامح للاداب الاسلامية المالية ؛ والأخلاق الكرعة السامية » 
والواعظ الحسنة النافمة ؛ وم إلى ذلك ما يدخل فى نشر 
الثقافة الاسلامية ؛ واستخدام الشمر فى الدعاية الها عه 
الناس جميماً مها » حتى تماو كلة ئلة الشعر عللهم أجمين » وب ون 
الشعراء الحكام على اللوك والمظاء » ولا يكون الملوك والمظاء 
الحسكام على الشعراء ؛ ولقد يجح أبو المتاهية فى ذلك أعا يجاح » 
وذاع شسمره فى الشرق والغرب » وطار به صبته عند الأدياء 
والعلماء والمظاء فى سار الروإس يام مهذا كله رسالة 
الشعر قِ عصره أحسن تأ ديه . ول يكن لبشار ولا لأبى نواس 
فى ذاك أثر يصح لودل لف الم الاابنض أمآت لدره تف 
فى أثناء القصيد على عادة غيرهما من الشمراء ‏ وإلا قصيدة بشار 
فى الدعانة لابراهم بنعبد الله بن حسنحينا خرج على النصور» 
وكان بشار من أشياعه » وهى قصيدة جليلة نى فيه على النصور 
قيام حكله على الاستبداد بالرعية ؛ ونصح ابراهيم أنيقم حكه على 
الشورى بأبيانه الشهورة فيها : 
أنا جمفر ما “طول عيش بدائم 
ولا سام عنا قايل بسام 
على اللك الجبار يَقْتسحم الردى : 
ديه فى التأزق و التلاحم 
كانك لم نسمم بقتل ارك 
حلم ول تسمع بفتك الأعاجم 
تقش مكشسر ىر 'هطه بسيوفهم, : 
وأمسى أبو المباس أحلام نائم 


030 وأشد تبه لله فى 
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ومس وانقددارت عل رأف ار 
وكأنط 102 

فأصتومت: مرق ساوراً فى طريقهم 
ولا م اشكباء اتلك 

جردت للاسلام تمفو سبيله و تعرى مطأء [لدويك م 

ها زلت حتى استنضر الدن أهله 

فناذوا عليك بالسيوف ال وارم 

أقول لنسام عليه تجلاله غدا أرريحي عشقاً للمكارم 
اذا بلغ الرأى” الشورة فاستمن رأى نصح أو نصيحة حازم 


ولاجمل الشورىعليكغضاضة فالت الوا قورّة للقوادم 
وماخيركف أمسكالن ل أختها وما خير سيف لح يؤه بقام 
وخ ل الهويناللشميفولاتكن نؤوما فان الحر ليس بنائم 


وقد صرف بشار وأو نواس شمرها فى العبث والجون » 
وهتك الأعراض » والحروج على الدبن والآداب » حتى ضج 
مما النان وير ها . وسابة فى الناس سيريا ,ونا لوزان 
الشسعر وقوافيه فلم يكن لبشار ولا لأبى نواس أثر يذكر فيها » 
وأو المتافية هو الذى جدد فى تلك الناحية أوزاناً ظريفة » 
واخترزع فها قوانى جديدة » ومضى فيها على حولم يسبقه إليه 
أحد من الأوائل ؛ ول يكن بدخل فى المروض الذىعرف لمهده ؛ 
وقد سثل من بعضهم ه لتمرف المروض ؟ فقال : أنا أ كبر من 
الروض . وهنا حواب ته فى يان اعتداد هنا الفان 
بنفسه ء وفى الذلالة على أنه كان منعب ف الثورت على القديم 
مذهبا لم يصل اليه بشار ولا أبونواس ولاغيرها من شعراء عصر 

وأذ١‏ موق ف خولا آغر ف ولاه فى ناك أيضا : دذى أنه 


اجتمع مع سل الحامر فأنشده بعض أشعاره ثم قال له : كيف 
رأينها ؟ قال سل : لقد جودتها لولم تكن ألفاظها سوقية » 


فقال له أبو المتاهية : والله ما برغبنى فها إلا الذى زهدك فها 

فاذا قسنا أن المتاهية إلى بشار وأنى نواس فيا أحدثوه من 
التجديد فى هذه النواحى التى هى أثم نواحى الشعر » وجدناه 
بربى فنها عليهما » ووجدنا أنه كان موفقاً فما أحدثنه من التجديد 
فها كلها » ووجدنا أنبشارا وأب! نواس ل يكن لما تحديد يذ كر 
إلا في الناحية الأولى وحدها » وخرجنا من ذلك كله يأ أبا 
المتاهية أولى مهما بإسم الشاعى الجدد فى هذا العصر 

عبر التمال الصميرى 
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با حببى ف فقد حك الرو 
واستعاد الوادى الأنيس سَنَاُ 
طرب القلب فائنثى ونغى 
وأنا الشاعي” الذى ينم الأه 


5 مم 2 و 
فى فؤادى اللهيف دالا قل استه 


لشاعى الشباب السورى أأور المطار 


كل ثىء هنا يفنى ويميا 


ننها ممتماً وشدواً محيباً 
وتى الطيرك عه اخرويًا 
ومن الحبّ أن اعيش طرويا 
وا فى وما بريم كثييا 


0 وان ون د “8# 
صمى وجرح يعصنى تمديبا 


يا حبيى ذنياك 05 بالحد 
هاتناىالموى وَقم' لا الأ؟ 


0 
نْ وعئل للعؤاد منها نصيما 
وانمن سكرة الشناوضروا 


لو ادبن 4 ف م .و١‏ ا 
لا نغ فالحياة يوم ويحضى اليس براجى لطبته أن يووا 


4حره -ه 0 5 
بحن شداو الطيور بصْنى لنا الده 


ع 
رر 


يذ الهئمينَ فى فرحةر الحب" ٠‏ 


يحنسوث الحياة خمرة وَجِدِ 
لم الليل فى حواشيو بحيو 
يبوا الشر واستباحوه لهو 
مكوا والماةٌ بنت التلمّى 
2 5 2 2 2 5 
يسم اليش من بيت ليا 
رب تجعراء طوف لحب فيها 


فيغرى باللحن عتى يطيبا 


0ه 


م ) ويطفهم” الوداد الحصييا 


يرون اللأنامن السك كوبا 
نَ وَيَطوُون" جنحه” نشييبا 
واستطابوا الأسى دوا اللفوبا 
مَنَتْ عمجا وأعطت طلوبا 
الج العميد ينسى الكروبا 


ل ب ا 
أزهرت رَبوَة وَرَوضًا عشيبا 


0 / ع 


ا ا اماد زه 


ملا لأرض والسيوات يع 
7 ر 5 ءَ 
وعلى معطب المروجر راءت 


34 ا مي ل ١‏ 4 
رائما _فتنة العيون قشيبا 
تق عل الجهول لمونا 
2 لي والمق الكش ١‏ 
د 7 و 
0# ارايو خم يليا 


* نصرنا من قبل جزءاً من هذه القصيدة » وتميد نسرها اليوم 'نامة 


0ل0(1.60و 010001226 


ل سك 
تغمر الوح بالبناءة والصة 


التواقيت" فى النواظر ذابت 
جدول يلبب القلوب غناء 
ألمس” الثّورَ فى تلاميعم اله 
وأرَى المطرٌ وهوعيان ف الدو 
وأحمر ايان كلضف الث 


1-8 ص 


كل غوة خنا انتى عا 


تس ع 4 
هاحنا شد الاناشيد اذى 

5 5 + 
هاهنا بر'كن الحب إلى الاذ 


وَجِر 
ظل من مو 
ر واشغزة رو< وبا 


ح يناج فى غصنه العندليبا 
ص ونسررى بين الحقول دييبا 
وَرُؤّى عَم سحرثها أن مجييا 
شا متم وشدواً بيبا 
وترى النين فى كزاها ايوبا 
س. وايفق الوا إلا ونيا 


2-7 


ياحببى أَفق فَهَادَاكَ طُيْ ا( 
بوه حيلنات ا 
احبى على افك 
لك من هذه الدأغال أأليف” 


حب قد أسْكَر ابا تطر يبا 
2 0 91 

ظأ وتبدو الأر ضالفضاه قلويا 
لست هو جاع دوت ها 


4 7 6 سم 
ةده .وه عع مه 
4 الك مؤنا وَرَقِيمَا 


م" ما سه 
غن فى مسشمعى نشيدا رفيقا 
ودع الحب يتل فى خيالى 


اطتّن القلب” ينمه بالأغار 
1 0 3 م“ 


0 


وَأْرٍ فى مهجتى شماعا رَطيبًا 
2 > 

أفقأ ساحراً وكزنا رَحِيبًا 
بد وعلاً هذا الفضاء وبا 


ا ا 


وقد الحب بالمدامعر نهل م) و باوج صارحًا ومبيبا 


. 
ماع وى 


0 


مائه الله هذاب وقحب .م .وأسياء _. الناياء 


و لمع 


وَرياض فيها المشاش نف 
إن هذا الجاليا قلي نبي" 


وا 2 2 
إحى إإنور» اللمسّرة ‏ لنشد 
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ىج *ه 
او ء 
أما اجييدنيا ميةه 


7 مر - 00 

فيدوب الغناه حمرا 

فابتدؤ مخطف الكّنا النهوبا 
ا 7 54 28 

وء وَحْلَّ الآمى وَل النحيبا 
أنرر المظار 


21131 نع طط/عم.//نوماخط 


وص عصفررة 


أسطورة الخلود 


قل أعد اللقرابلدى 


السشبهوهم سدم 


35 إلى روضتى صباحا 
لفن المشرك وللزانا 
ديك فى ظلها ونفسى 
2 2 

أسعار” المزن فواق طرئسى 


عم تإذ ذاك صَوات حمس 


مبنيدة ع 557 
تقول : هنا غم 1< 


2 


قلت : الى يمنا هوانا 


ع ب 


ني 0 7 
فى معر ص الحسن والفتون 


يهو بها جامح الخيال 
0000-7 )ا 
رع شن ' امن و 
٠‏ تمن بين من لصوت 4 


نا عن الما 


قالت :بل امرحر عشْطرو با 

50 
كناك يا تسود / 
ناا تنسبم. البقاء 
واعباً ! كلهم' سكارى 

وَطَرَفوا فته حيارى 
لما ع 1ن مادا 
والوات من | خفهم ميا 
مد أن نألف" الاغاما ‏ , 
وتنتدى فى الى رمام 


بالوات والقناه ؟ 


اس 0 
لا الو م يني ولا الفنأ؛ 

فى عالمر 4 الفتاه 0 
م إلى الاير فى القياى 
٠‏ َنم َب الطاف 
والدهص س ل الجديد 
#3 
ع 
لجوج 
حم يا صأحر بالخاود ؟ 
وهكذا الجدول الصغير 


< فأبدعرا قنة 


تنبل وحثشة 


ءعوس 


ل بريق 


لوو 
2 أغانى فى الغنصون ا 


- ل و ا 06 2 
هل حفظ الرؤض من لتوفة ) 
أئ به وى شي 


سيَمجى الكوان بعد عهدر 


0ك 
ع 


وَانطَلنَتْ ف الننا المديد 
ير 2 -ه 

عفد اسطة الطلد 
يم و ف يد 
رجعت من رَوضتى مبانا 


211 5 0-1 ع 
لت لني 4 ا 


مع ار السورارم 


مثل ريت اللى 
أْسلها فى التنآء وَعْنا ؟ 
يا شأعرى مذ عيذت لحنا ؟ 
فى عَم كيه الزوَال ؟ 
د 
بلقاي 
بن امن 0 


فجر فى صحراء 


ل التيجانى يوسف بشير 


1 4 8 2 2 
إِمْلاِ الروح من سنا قدمى 
انها تكن ويد 
اير الْقَبَفى مُنَاضٍ من الف 


ره 14 ع٠‏ 2 9و ٠‏ 
ب عه م عه انا 


تيون كالرؤى تضم رَضْى 


1 


/ عليه من فيضه الى 
ر وضبىه جر النْدَى عبقرى 


جى و جرى مع المُّحى 0 


بن ف جلا عيضا 


فى يناييم من جلال درى 
يحل بالغاير ليله  ..‏ وإنما طبمه السير' 


4 ص .م ع 9 7-82 
رتل _ اللحن اللسل أؤْ رداه 


لبي 6م 5 2 
؛ ويسدين من رداهة وذى 


. : 
والتشيدا ف 0 يتخنفن من مموم العيثىه 
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فى انرادب الفر نسى ا معاصر 


رومان رولان 
لمذاا0؟! متهررمع] 


بهم ع ىكامل 


يطلع علينا رومان رولان بين وفت وآخر من أعماق عنرلته 
فى سويسرا بعيداً عن وطنه فرنسا بكتاب أو مقال جديد فيشعر 
من قرأ هذا الأديب المظم بحنين زائد إلى قراءة هذا الكتاب أو 
هذا المقال . ذلك أن رومان رولا نكاتب عالى الفكر والعاطفة 
لا يكتب لأمة معينةولا لشمب خاص» بل يكتب للعالم أججع ناظر 
إليه كأ سرةانسانيةواحدة لا تمزقها حدود » ولا تفرقها لحجات ؛ 
ولا تبذر بذور الحقد والضغينة فى قلوب أعضائها فكرة 
الأجناس . لذاكان رومان رولان من أحب الكتاب العاصرين 
إلىكل قلب رحيم ونفس واسعة الآنفاق . وكتابه عن ( متها 
غاندى ) يقريه إلى قلوبنا حن الشرقبين لأنه وقف فيه موقف 
الدافع القوى عن امرك المندية وشعما الجيد الهضوم » كاشفاً 
القناع عن فضات النرب وآ ثامه فى قتل أمة عظيمة بلنت مثات 
اللابين والوقوف فى وجهها الالتجاء إلى البطش االحسيس حين 
تنهض مطالبة بيحقها فى الحياة 


39 


ساحيات د على الكورأ ل 


أرواح الشباب البرى' اذى بلمب بمقله خطبا ,)8 
حرارة قلبه وحمو نفسه فى سبيل جشع أسماب مصاز 
ودحل رجالالحكومات . ولقد 1ر رومان رولان عداء ارحسين 
من أبناء وطنه والصحافة المادية الفرشة التى أثارت عليه الرأى 
العام الساذج فى كل أمة مهما بلغ رقيها » آثر ذلك على أن يتنازل 
عن حريته فى الفكر والقول ؛ عن إنسانبته التى هىئرونه اللكبرى 
د 

ولد رومانرولان فى بلدة كلاميسى 6135*667 فى اليوم التاسع 
والمشربن من شهر مر يفيفدد من اسرة ريفية برجوازيه 
عريقة القدم . وتملم أولاً فى البلدة التى ولد مها . ثم انتقل إلى 
باريس عام 147 حيث التحق عدرسة الترمال المليا ء1ه«,0ل8 عامء8 
:نعة كمد ؛ وفى عام 14484 جح فى امتحان ( الأجريجاسيون ) 
فى التاريخ والفلسفة » وفى عام ١48‏ حصل على شهادة الدكتوراه 
فى الآداب برسالة قدمبا عن ( أصول السرح النناق الحديث ) 
عم عدوا عأفكط1 بط وعمنو08 دعا وعيل بعد ذلك 
أستاذ) لتاريخالفن فىمدرسةالنرمال العلياءهمعين أستاذ فى السور بون 
حيث أدخل مادة ( تاريخ الوسيق ) وبق فها حتى عام ١81١‏ 

ابتدأ رومان رولان حيانه الأدبية بكتابة عدد كيير مرك 


القصص السرحية » ول يكن ذلكمنهعفواً ب لكان تنفيذا افسكرة 
مختمرة فى نفسه عن وجوب تجديد الفن السرحى بالطريقة التى 
شرحها فى سلسلة مقالانه التى كتبها بعنوان ( مسرح الشعمب ) 
عامنعه نل عتتقكدم ([ 19٠.٠١‏ ) 

م رومان رولان منهذه القصص المسرحية كنناما #نهة 


(احمد) دعقد زمهمل) - ومنما معنا (ىهم)- 


ع من واضحر وخى" 
بروداً على الصباح الى 
بيد على على رى بدوى 


ن الصّدارى ومضرب القرَوى 


2 

غا 

ناسجاتر شالف الاي أ عن د 

ذاب فى الأ راف فوق هام. ا 

بفسل النوام من مضاجم, رعيا 

و : _- د د د 

تجا للجلال والحن ماجا فى إطارين فاتر وقوى 
ك0 4 و 3 6 . 

يشجان الموى من الفجر رادا "علو لشامي علو 

1 بن 17و 5 ِّّ 5 7 

مآق دنيآة صارخاً كالصبى 

خر , من أجل ذَلِك الى" ؟ 
التهانى ترسف شير 


12501 ذا عل عطمورمنم1 عآ ) بقذذما )- 1 ل 8 . ) 
أءاانن[ 14 عا( ”.ذا اك ب 3ئلمءزلا ومومع1 عآ ) ؟*'ءة١ا‏ ( 

)١(‏ الفصة الأولى والثانية والرابمة تدخل أنحث عنوان رئيسى واحد 
هو ( ماسى الاغان ) أ60 دا عل 72660165 . والقصة الثالئة والخامسة 
والسادسةتدخل تح عنو ان(مس ح الثورة) «دتاساهبهع8 ها عل عله6ط1 


هذا الجبال ارب » هذاالك 


07 
ابم ررمان, 5286 مورابم 
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تممدعادماة ع[ ( 994ل ) تعدسعموسة كلم1 وها ( 19.5 ) 
معطا ها عل عمسم عا ( لاكهل ) - تلسائط ( ولرو١)‏ . 
وفىمقالاءه عن ( مسرح الشعب ) نادى رومان دولان بأن 
.يكون السرح متتحررا من بورجوازيتّه أى من اقتصاره على رعسم 
ألواات الحياة الدائرة بينالطبقات الوسعلى واامنية » لأن هذه 
الطبقاتلا تكن إلا جز زء) ضئيلا من الأمة . فاقتضاز موضوعات 
التكنان السترحيين ليها ترم الدر ح من من أن يكوق ممبراً عن 
روح الشعب الحقيقية واماله التى لانهسها إلا فى الطقات الفقيرة 
وهى الكثرة فى كل شمب . كذلك اجر رومان رولان 
السرح الكلاسيى والسرح الرومانتيى داءيا إلى أن يكون 
الفن السرحى صدى لتفكير العصر الذى نميش فيه » وأن 
يكون ممبداً الطريق لجتمع جديد ٠‏ وبرغم أن رومان رولان 
قبيل الاب لمكي الاتان. نكزة السيابية النبية . 
ذا نكل كت هكانت تفيض بتمجيدالحربة والأحرار وبنزعة إنسانية 
عظمى . ولقدكان هذا ا جتمع الجدد الذى برى إلى المَييد له هو 
ذلك الذى نحيا فيه الطبقات الفقيرة البضومة حياة حرة كرية ؛ 
رص ١‏ أسناها كر عومج الخنان والشدر ةرد ا 
على أننا وحن فى انتظار ذلك اليوم الطوى فى ثناا الغييب 
برى: رومان رولان وجو بأننمدالشمب بذاك الجتمع الجديد؛ 
وما ذلك إلا بأن نبىء الفرد لبلوغ أعظر درجة مستطاعة من الكل 
الانسانى حتى يقاب لكل تطور جديد بقلب مفتو ح وصبرجيل . ولذا 
نرى رومان رولان (أخلاقيا ) يطالب الفرد بأن يكون قوى الخلق 
عظهم النفس » حنون القلب محباً لكل الناس » راغباً فى معرفة 
كل شىء » مستمذبا التشحية فى سبيل الفكرة السامية . فبهذا 
. وحده نستطيع أن تقبل راضين محتمماً جديداً 70007 
كارهاً لضروب الرياء الذليل » بعيداً كل البعد عر الأنانية 
اليوائية". ولمنا أبن كان رومان رولان مهم ' حياة الأبطال 
الذن برى فنهم مثلاً أعلى لما يحب أن يكون عليه الفرد من 
الفضائل . فنراه يكتب - كاذ كرنا - قصتيه السرحيتين ( سان 
لويس ) و( دانتون) . ثم ثراه يكتب بعد ذلك ثلاث تراج, بعنوان 
( حياة الرجال الكشهودين ) كععأوسااا معستسرهلط معل وعذلا أولاها 
عن ( حياة ) «عددطاعء8 عل وزلا ( 16.0 ) والثانية عن 
( حياة ميشيل آم ) عومة اعمعناذ موعلا ( 1505 ) والثالثة 
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إلدراسة أولئك الأبطال ( لأنأوروبا الآن ينعاطأ 
الرذية . سيد اكد الفير: . 


نفقات 8 دف > وما مؤلا. الأبطال إلا أولئنك القن رى 
فهم - كا يقول رومان رولان -- ( روح البطولة . ورجاحة 
المُّقل والابتسامة الداعة » وشهوة النور والمرفة . نلك الصفات 
التى تراها فى ذرنسا فى رابليه وموليير ود.درو ؛ وبين الوسيقيين 
نستطيم أن تقول بيرليوز وبيزءه لأنه لا .وجد خير منهما ) 
على أزرولان برى ف بيهوثن وميشيل 1 حُ , دبنترى عبقرية 
إيجدها فى أبناء وطنه . فيرى فى سهوثن الشخص ( الذى منه 
تنتقل عدوى الشجاعة الحارقة . والاحساس بالسعادة فىالكفاح » 
وتغلب الضميرالذى يشعر فىنفسه بأنه إله ) . وبرى فىتولستوى 
( ذلكالنور الذى انطفأ » والذىكان لأبناء حبلين أطهر نور أضاء 
شبابهم ) وهو جد فيه أيضا ( الصديق الحقرتى الوحيد بين كل 
رجال الفن العاصر ) . ولسنا فى حاجة إلى تأ كيد الصلة الوثيقة 
بينولستوى ورومان رولان» إذ أنتولستوىهوالكاتب الوحيد 
بين الكتاب الحديثين الذى طالب بأن تكوق رسالة الفنان 
أخلاقية ودينية . وهذا هو أظهر ما مز فن رومان رولان ودعوءه 
ونحن إذا نظرنا الآن إلى هؤلاء الثلانة الذين بمحدهم رومان 
رولان رأينا أن أولم ألاى » والثالى ايطالى ؛ والثالث روسى . 
فكأنه ل يحد بين أبناء وطنه مله الانساق الأعلى إناككان 
ذلك داعياً إلى أن يحد رومان رولان عدوا لبس بالقليل من 
النقاد الفر نسيين يهموبه بانتقا صالعبقرية الفرنسية والطمن فها . 
والواقم أن رومان رولا نكان داثم اللوم لأبناء وطنه على ( شدة 
تأئرمم بالأوهام المداعة التى تصوغها الحطب الرنانة ) وكان 
يصر ح دائماً ( بكرهه لذلك النوع الجبان من الثل الأعلى الذى 


بدبر العيون عن بس الحياة وضمف النفس . إن البطولة الكاذية 


) راجم مقدمة كتاب ( حياة ييتهوثن‎ )١( 
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جين وبدالة ٠‏ فليس هناك إلا نوع واحد من البطولة . تلك هى 
التى ترى الحياة ما مى وحها) 

والمجيب أن رومان رولان عند ما أراد أن برسم صورة 
خيالية تتجمع فها فضائل أبطاله السابقين لم يحمل بطلها فرنيا 
بل ألاني . فكتب قصة ( جان كرستوف ) عمماوفطه موز 
(15 خ-1 14 ) ويظها جان ارستكوق ‏ موسيق آنالى 
( تنادات فيه هس تيون النظية . فلت اعكات ونقسهة 
وحت 6غ جات سيا بشنليا خائة . افيه كان يتيده تمنو 
العام . كان كبل شامخ ندوى بن أرجائه المواسف » عواصف 
الحرارة والجاسة » عواصف الهم الدفين » آه ! ياله من ثم ! على 
أن ذلك ل يؤر بشىء ١‏ كاسن يسن سه وائر القوة ؟ .. 
النذاب ؛ لناب أيطنا 1 37 أجل أن كون الرواغويا 
نأو أن تند لز حد حا و ) 

وقصة ( جان كرس توف ) تقع فى عشرة أجزاء » وم فى 
نظر الناقد أندريه بى أقرب الى أن تكون ترجة لشخصية 
خيالية م نأننكون يوقي اليا الال رمات ولاقت 


اميق رو برار 


رها 
كو رشان 
خريجو دار العلوم 
« إنها رجولة عالية تساق الى التاميذ فى أسلوب النديذ »6 


فز > 


سعير العر بأد 


صد.ر ف 07 : 


اسن 7 ذه 
فى طبمتها الثانية اجابة لرجاء قرائها الكثيرين 
العنوان 8 

: مدرسة الفاصد بطنطا 


ان دوطار 


ظ من النسخة 6 ملمات 
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عند 0 بطاله عثانة ( الضوء اذى 5 لب خم 
3# له الفضل فى إدخال مادة ( تاريخ الوسشظؤة) فى 
السوربون حين عينأستاذا فها . م أنه كتب فضلا عن دراسته 
القاهه عن بوكر عدهدراسباتة أخرئ فى الوسيق +.منها 
وأمأع ناسل كمعوتكساط زم١9ا‏ ) و بط 'لسمزسد'ك كمع لوساح 
(م١ة1‏ )و اممعدم ( ولول ) ذلك أن رومان رولان برى 
كان عاق عَكد الموسيق خير مهدب للنفوس الريضة » 
وأعنم حاف للمواطف الحامدة » م أن الوسيق ' العبقرى يستطيع 
أن يحمل موسيقاه خير تمبير عن روح المصر وآماله وظروفه 
القولة 


( البقة في العدد القادم ) على ناس 


3 012186م0006© عدتقعممظ عنناأة 6أانا هآ .لالظ غعلمة )١(‏ 


كاد ار 


ريكة زوك ع كيان ١4‏ 
لضان "ا شيفاك 


وي ا د ف و له باب 1 مادا لشقيّة 


مس ررطبد ضير سات عبد عبد ا لمر يهم 


٠١ /ات‎ 


صرو ل وس 
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أول كاود" للطرا. عر فربا النار. .ع 


للاستاذ دريى حم خشه 


لم يكن فى أثينا القدمة على ما اشتهرت به من روعة الفن 
وكثرة الفنانين » من هو أمهر مرن ديدالوس العظيم فى بحت 
الى وصناعة العائيل » وهندسة البانى الصخمة . ولقد كان 
يتنقل بين الماهد اليونانية » وخاصة بين إقريطض وقبرص وأثينا » 
لكثرة الدعوات التىكانت تصله من ملوكها » ليقوم على بناياتهم 
وليتمهد عاثيلهم » وليشرف بنفسه على هياكاهم » ليقال فى 
مواضع الفخر » إن هذا المثال » أوتلك الدمية » أو هذه الزخرفة 
من عمل ديدالوس 

واستفاضت شهرنه » وذاع صيته » وملا الحافقين اسمه » 
ولاسبا بعد إذ شاد اللابيرنث ( التيه ) لمينوس ملك إقريطش » 
واللابيرنث عمل من أجل الأعمال الحندسية القدعة ؛ إنْلم يكن 
أجلها ججيما . ذلك أنه كان لمينوس وحش هائل مركب يسمى 
( الينوطور ) » نصفه الأسفل نصف تجل جسد » ونصفه الأعلى 
نضفٍ رحل له أنياب الاسند ؛ وغدرة لنب »2 وقوة 
لتنين المل 10» 

وكان لابنفك يقتل كل من اقترب منه » ولوكان من خاصة 
املك . فاما استطار شره » وعظمت بليته » دعا مينوس الملك » 
ديدالوس الهندس » ليشيد هذا البناء الرائع » ذا النمرجات 
والمنيات ؛ والشعاب التداخلة » النى لايستطيع اعد أن .ينلت 
مها ؛ إذا انفتل فجا . وقد بناه ديدالوس علىرشكل دائرة عظيمة 

)١(‏ فى الأسبو ع المقبل نري كيف يقتل الشاب ثيذبوس هذا 


الينرطرر الفظيمع 
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محيطها هذه الشعاب والتعرجات ؛ وفى وسطها قطْآة فسيح 
بربض فيه الينوطور أو بركض 

ولندع الآن ذاك المينوطور الرهيب جامافى اللايرنث » 
لنزى ماكان من أعس ويدالوس بمد ذلك 

ظل الناس يتحدثون عما وهب دبدالوس مر عبقرية » 


وما أوتى من حذق ونبوغ » وظلوا يتهافتون على آإإنه الفنية التى 
كاه إلقه غالزلا كظائل السمر + وفوهها بأدوآن النداسة 
والحلود » حتى كبر الفتى بر' وكس » ابن أخى ديدالوس 4 وكان 
شاباً ممتلىء الجسم » مفتولالمضل » قوى الملاحظة » دقيق الفهم ؛ 
سريع التصور ؛ ماكاد يتتلهذ لعمه حتى بلغ شأوه » بل هو قد 
فاقه عمز ج الشعر والوسيق بفن الحفر والثالة » ولاءم بين روحها 
جيماً » فكان ييرز محفه فى مظهر دقيق وطراز أنيق ؛ ثم هو 
يِضْنى عامها من شبابه الخض » وروحه المطرية الشاعرة » ظلال 
الحب ؛ وسمات الفتنة » ويحرك فمها عواطف الآلمة ! 

' ولحج الاثينيون باسم هذا الفنان الشاب » وتناسوا عمه الذى 
هو أستاذه وملهمه . وضاق ديدالوس بان أخيه ذرعاً ؛ وساءه 
أن تكسف ثهسه الوضاءة التلالثة » تحمه اذى لدث زمان 
يسلسل نور الفن فى أرجاء هيلاس 

ومافتىء الم يحنق ويحنق ؛ وما فتىء بردكس يسمو بفنه 
الى الذروة » حتى لسعمت عقارب الغيرة قلب الشيخ الفنان » 
ونفثت فيه سمهاء فل يمد يطيق هذا الخصم الذى صنعه لنفسه 
بيديه » ول يعد يحتمل أن برى نفسه كا مهملا يجانب الفتى 
المبقرى » فأقسم ليزيحنه من طريقه ٠‏ ولوب:جريمه كس اللنون» 

وزين له أن يحتال عايه » فيذهب وإياه الى شعاف حبل 
شاهق » ذى مهاو تنتهى الى الاج الحياش فى اليم ؛ حى إذا كانا 
فوق القنة الشرفة على البحر الصطخب ؛ نبز منه غرة ودفع به 
الى الأءماق » حيث ينشق له قبر من الوت . . . والنسيان ! 

وأنفذها ديدالوس المكين ١‏ 

ولكن الآلحة كلها كانت تنظر » ونستعد للممحزة ! 
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يستطم أن يخفف من الروع الذى كان ينتاب للم 
بسورة الحم الى كانت نحم على قلبه » وتثقل على نسي ككل 


03.60و 010001260 


وكيك ؟؛ 
سين د لشيخ كل قونه ؛ ووضم فى يديه كل أمئثة » 
ودفع بابن أخيه من فوق القنة » فتردى الففى على حدور الحبل » 
حى إذا كان بينه وبين اللوت قاب قوسين , هبطت منيرئا 290 
سيدة الأولب ؛ وصاحبة أثينا » من عليائها : فأنقذت بردكس 
من قتلة حققة » ثم نفثت فى أذنه نفثتين »كان مهما 'فرخا حزيناً 
من أفراخ القطا » راح برف ف المماء مدوماً فوق جمه » حتى 
كاد يصعقه من حيرة وجب ! ! 

ياكلن :دالا آل ينه السواق أسها “يوقر ف سه 
أن الآلحة الى سحرت بردكس لتنقذه من تدبيره السسىء ء لايد 
أنها تترصده » ولابد أمها ستأخذه بأوزاره فى القريب » غير 
متحنية ولا ظالة ؟ 

6 مضمتة لون ؛ وولد لدبدالوس طفل جميل الصورة » 


طلق الحا » مشرق ار باسك ارون ا الطفل م 


تصور الامة الفزعة الى يضطرب مها نومه . فتقض مضجعه 
وتزلزل كيانه 

لقدكانت القطاة تتمثل له كلا أغمض طرفه »كانها روح 
ميت ترذق على خصمبا تكاد تصمقه . وازداد الشيخ عه 
حي ألمف عليه الأثينيون يسألونه عن بردكس أبن قضى وأيان 
0-0006 الفوغاء يلغطون » وشرع الحامة يتسقطون أخار 
الفتى الفنان » ودأبوا على عمه يسألونه عنه » وهو يضلل مهم 
ومخترع لحم » عى أوحس أن يكف هردء فيتكل الناى ه.. 
السرة ف نأثينا الجبوية » إلى صديقه مينوس ملك إقر يعاض » 
مصطحبا معه ابنه الطفل إيكاروس 

وتطامن الدهى » وشب إيكاروس ورعروع ؛ وأخذ عن 
والاه من الفن ما أخذ بردكس من قبل 
الزمان قد غفل عنه » وأن أعين الآلحة قد غفت واستنامت » 
وأن الأيام قد ابتلمت إعمه الكبير فى تضاعيفها القائمة الظلة » 
فاستيقظ الغرور فى قلب الفنان الشيخ » ولم بتقبل ما خمره به 


؛ وسيب ديداأوس ان 


بركة : وكات يرد كس يصنم لما تمائيل رائعة » وى هنا تتقذه لترد له 
قليلا من. جميله 


)١(‏ منيرا فى باللا أئيئا » وقد خافت شجرة الزجون فلات الأرم 


معاون 
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بل بطر ؤاستكير اركف 
فولغ فى إناء الك ؛ بعد أن <١‏ 
أدى إلى كثير من القيل والقال 
وعم املك عا كان من خيانة ديدالوس 
واعتقاله فى إحدى غرف القصر حى 'يقغى ى 
فى حجزة منفردة فى طرف القضر » نشرفة غل الماةغ 
وطالت عزّلة الفنان الشيخ فى معتقله هذا » وضاق ابنه 
بالحيز الضيق الذى حبس أنفاس روحه ؛ وبحسر عراى مقلتيه : 
وبشيع ألم فى حناا ملوعه » فقال اوالده: وهو مخناوره : « أهكذا 
قضى علينا أن عوت هنا ضبرا با أبناه !» وكانت كلات إيكاروس 
اميللة بالدموع تدذهب كالصدى اذا نالشيخ » وكان الغلام يحمتذب 
الافظة الفردة من فم أبيه » فا يكاد يفون إلا بق .+. أو نعم ... 
وكانت لاغرفة الى اعتقلا فها شرفة صغيرة تطل على البحر 
الأبيض التوسط » وكان منظر السفائن الماخرة فى البح ركالأعلام » 
والطبر صاذات من فوقها كأنها تسبح بدورها فى بم من زرقة 
الجاة يثير فى نفس الفى أحلاما وأخيلة وأمنيات . وإنه لى أصيل 
جيل :يناس اللليعة من غزفة ينه السنيرة ) زاب ينعب لل 
والده مستبشراً مهللا » ويقول : « أبى ! أتجزنا عن أن نصنم 
لنا أجنحة كبذه الطير . فنفلت مها من هذا اللكان الرهيب؟. » 
وكان الشييخ جالساً فى زاوبة مظلمة من زوايا الخرفة يجتر 
أحزانه 3 ويتغنى آلامه 3 ذلما معع ما خاطية ابثة نه » افتر هه 
الكو عن ابتسامة منقيضة مغضنة »؛ وشاعت فى أساربره بوارق 
أمل حديد ! 1 1 
وقال لا بنه : « أجنحة ؟ وأى لنا بالريش يا إكاروس ؟ » 
فقال 38 د لا عليك يا أنى لمن عرفة الدجاج قريبة 
من .هنا ! 
وعبس الفنان الشيخ » وقال : « والمارس الفظ 5" 


ع 
5 
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ولتضوسة أعايانيان 4 باس لا محر اللوك عثله ! » 
ولسكن العبوسة التى رفت على جبين لشب خأ نشبت فيه جيم 
عخاليها وقال : «دعنى أفكريا بنى » دعنى أفكريا إيكاروس...» 


«+ 


نت العبقرية البكر » الكامنة في هذا الذتى الصغير » 


رى ا اسرشوه يا أبتاه » فيحضر لنا ما نشاء من الرش » 


وهكذاكا: 
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لقاحا بعيد الأثر فى عبقرية الشيخ الفانى النهدم » وهكذا بدأ 
الفنان الأ كبر » بإنى اللابيّرنث ؛ ومشيد هيا كل 2 
فى هذا القترح الشازد الذى اقترحه عليه الفئان الصغير 

أجنحة . . وَجَاج . . . ريش و 0 
الي ارح اف ...ال . . .اروس 
ابنى . . . ! » وهكذا انبطح الشيخ على وثيرته تتداعى هذه 
الحلجاتفىرأسه الساخن المتأجج » نذكىفيه الذ كريات والآمى 

واحتال الفتى على الحارس حتى حصل على مقادير هائلة 
من ريش البط والأوز والديكة 7 وفكر الشيخ كيف يشت 
ارش فى مكانه من عضد الجناح » فادخر الشمو ع التى كانت 
ترك له يضيئها فى الليل » ليتضاعف بلهيما االحافت حزنه ؛ حتى 
إذا كانلدءه قد ركبيرمها : عمد الها فصهرها » وثبت ها ماشاء 

من الريش » وبذلك سنم زوجين من الأجنحة الكبيرة » يكفى 
أحدما لجل فيل ! 

وجلس عحض ابنه النصح فقال : 

« أى بن ! أى إيكاروس المزيز ! سنطير من هنا يا ولدى ! 
إلى أن ؟ لست أدرى ؛ ولكننا سنفلت من هنا السجن على 
كل حال ! وهأنذا قد نمت الأجنحة التى نخيلها أماك الصثير 
الذى هو أ كبر من جبيع آعال:' وف رايث فلن كرض انث 
أذيب الشمع قربباً من النار يا ولدى » فأوصيك إذا طرنا ألا 
صب الي عيوب اود 
علواً شاهقا أن تصهر الشمس ثمع جناحيك » فتهوى ف البحر » 
وتتردى فى أعماق الوت ! وكا أخشى عليك من الملو الشاهق » 
فكذلك لا أرى لك أن يدنو من الماء » فانه إن وصل إلى الشمع 
أيسه » ولم يمد يصلح هم ةالطيران » إِذ تساقط قطعة فقطمة» 
وبتنائر الريش ؛ وتسقط » إما فى البحر فتغرق ؛ وإما فى الأرض 
فيندق عنقك . فلا تنس يابنى أنتتبءنى أ د] » واحذرأنتماو فتدنو 

من القنفس واأوآن عير فسا رئاة للا ورفاغة - إل فوفد 
أثبت لك جناحيك ؛ وأمض على برل ز ... .. زبوس !!6 

وتلجلج انه 2 ابد أن اسن بهد كان الأ كير ء لأنه 


يئق أنه لا مخ عليه خافية فى الأرض ولا فى المماه » وهو محيط. 


بمباده » لا ينسى أن ينتقر من الظالين.للمظلومين ! 
وانطلقا من الشرفة » وألقيا على القصر » وما أحاط به من 


حرس وعسس » نظرات كلها نقمة وتفيظ . 
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وما .2 21 
والزراع والبحارون وأهل القرى كلا رأوا 
الكبين » ذوَى الطيثة الآدمية ١‏ وطهلل تكن 
يحسبون أمهما إلهانمن آلمة الما هبط ركان يدوا 
فهللون ويكبرون ! ٍ 

فهذا شيخ يطاب الهم بار فى عقبه ولج 
وهات شطاء عو أن رما عليها جالما الضائع وشبامها الذاهب» 
وتيك رؤوم تناجى ابمها فى قبره فتطلب إلمهما أن بنشفضاه من 
الثرى ! وهؤلاء فلاحون يصرخون أن عنا علهم فيخاداثم من 
الفقر والترية 0 

وشاع الزهو فى أعطاف إيكاروس » فكان يرتفع قليلاء أو 
مهبط قليلا عن سمت أبيه ؛ ثم تشجع وتشجم » ومهرنه زرقة 
السماء وأدعها الساق » خازف وارتفع ارتفاعاً شاهقاً » ونسى 
وصية أبيه » فملا وذهب ف السماء 1 وكان يغرءه أن 
يصغر العام الأرضى فى عينيه » فيعاو ويعلو 

واأسفاه ! ! لقد دنت ساعة الانتقام لك يا بردكس ! فلقد 
صهترت الشمس عم الجناحين » وهوى إيكاروس الى الأعماق ! 
ولادنامن والده صرخ صرخة هائلة دوت فى أذن أبيه » فتلفنت 
الشيخ ليرى ولده يفوص ف اليم » يبتلمه صا وطلفظه أخرى : 

فأسرع الوالد المسكين الى البحر ؛ وانتشل ولده هن اللاء 
جئة هامدة ! وكان هو بدوره قد أذاب الماءثعم جناحيه ؛ فماي 
الوج معالجة » وسبح بفلذة كبده الى جزبرة قريبة » بلغها بعد 
حهد وعناء ! 

وجا يك ول .... 

نم شق له قبر صخيرً فى رمل الشاطى الاي 15 يمايم 
فيه » حتى رأى قطاة حزينة” اخووق البيله 6 ميبط تيلا 
قليلا ؛ حتى تكون عقرية من القبر قن كاد دفة مشجولة” 
وتنظر الى الجثة والدموع نهمل من عينها .. عبر » فعبرة . 

ويفرع الشيخ من مواراة ولده فى التراب ! وينة.ه ! فيرى 
القطاة ! فينشج نشيجاً مؤلا , ويقول : « برد 
تبى إيكاروس ! ! ساعحنى يا بردكس ! 6 


فتزقو القطاة كا نها تنتحب ! ثم ندنو من ااقبر <تى تكون 


٠. 
تثينأ!١‎ 


فوقه » فتدرف عبرتين غاليتين » ورف ف الهواء <تى تغيب عن 
عيني ديدالوس !! 


درق مشي 
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سان غا ركو 


قامت إبطاليا فى ظل الفاشستية يكثير من الأعمال العلبية 
والفنية المظيمة ؛ ومن ذلك ا كتشافات أثرية عظيمة فى ضواحى 


رومة وفى جنوب إيطاليا» وإصلاح لكثير من الآثار الشهيرة ؛ 
واسدار موسوعة إيطالية كبيرة » ووصل ثفر البندقية بالأرض 
بحسر عظم يباغ طوله بحو كيلو مترين . وآخر الأعمال الفنية 
العظيمة الى أعنها الحسكومة الايطالية ؛ هو إصلاح كنيسة سان 
عاواكر ( ادي قنك ) القنييرة فى النتفقية + وتثر ضانه 
الكنيسة الى برجع بناؤها إلى بحو ألف عام من أعظم التحف 
الفنية فى إيطاليا » وتمتبر الثانية من حيث عظمها الفنية بعد 
كنيسة القديس بطرس فى رومة . وتمتاز بالسور والنقوش 
الرائعة التى صنمت كلها من الفسيفساء اللوت ؛ فى جدرانها 
السفلية وأروقتها المليا . وهى جاور قصر الدوجات وتقع على 
سازه:» واناما يدان ساق ماركو الشاسع الذى كان خلال 
المصور ميدان الاحتفالات والاجماءات العامة أيام الخهورية ؛ 
وقد يدأت أعمال الاصلاح فها منذ ثمانية وعشرين عاماً ؛ وذلك 
بندأنرر اطبراء أنياهدق فى خط : وأ ن أمسياقه النظرت 
وتشقفت جدرامها ؛ وذلك على أثر سقوط برج الكامبنيلى » 
الشهير فى سنة 1607 ؛ وهو يقع أمام قصر الدوجات على مقرية 
من الكنيسة » وقد جدد » وهو يرتفع إلى علو شاهق » ويشرف 
على ثفر البندقية وججميع الجزر ( اللاجون) التى تقوم علما . 
ويدى' الاصلاح بتقوية أسس الكنيسة وأعمدتها ؛ وعهد إلى 
الهندس والفنان التكبير الأستاذ لويجى ماراتجونى بالاشراف على 
أعمال الاصلاح الفنية . وقد بذل هذا الفنان يحهودات فادحة 
لانقاذ زخارف الفسيفساء التى كاد بعضها يتلاثى » واستطاع 
عمجزة حقيقية أن يميدها إلى مهائها الأول . وان تمفى أساييع 
قلائل حتى رفم الأعمدة والمواجز الخحشبية الى ححبت بمض 
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واجهات الكنيسة عن النظارة زهاء ثلاثين عام » #9 
الزائر أن عتع الطرف عشاهد الصور والنقوش البديمة التى صنمت 
كلها من فسيفساء ملون » وبينها صور القديسين ومناظر من 
الكتاب اللقدس 

ويمتبر اصلاح هذه الكنيسة الشهيرة من أعظم الأعمال 
الفنية الى قاممت ها إيطاليا فى هذا المصر ؛ ويرحع إلى عم 
الحكومة الفاشيسية وسخاتها فى تمزيز الأعمال الفنية والأثرية» 
الفضل فى سرعة اجاز هذا العمل المظم 
هول أرمٌ السام 

تتحدث الصحف الفرنسية منذ حين عن «أزمةالسياحة4 » 
لأن السياحة مورد من موارد فرنسا العظيمة » وقد لوحظ أن 
الاقبال على زيارة فرنسا قد أخذ يتناقص فى الأعوام الأخيرة » 
2 ت ججمي الجهات وا لصالح الى تتصل عوسم الساسة ءواخَنت 
تفكر فى ابتكار الوسائل لكافة هذه الأزمة وترغيب الأجبانب 
ف ؤيازة.فرنسا . وقد درس كثير من الجبراء والناعتين أسبا 
هذه الآز مة فىالصحف » ونسيها بعضهم إلىار تفاع الفر نك و غلاء 
الأسمار فى فرنسا لدرجة فاحشة ؛ ونس.ما البعض إلى الا زمة 
العالمية الى أصاب تكل الوارد ؛ ولكن كاتا مطلما وعضواً فى 
بحلس الشيوخ ؛ أدلى برأى جديد فى أسباب أزمة السياحة ؛ 
فقال إنها ترجع قب لكل شىء الى تخير النفسية الفر نسية » وحول 
الفرنسى من مضيف رقيق الطبع كريم الوفادة » إلى تاجر جاف 
الحلال:؛ تثلب إديه فكرة الكسب على كل فسكرة أخرى ؛ 
لخميع الجهات وال فراد الذين يشتغلون بموسم السياحة كوكلات 
السفر واافنادق؛ والسكك الحديدية 2 أسحماب الطاءى واللامى 
وغيرها ؛ يعمل كل لصالحه فقط ء ولا تجمع بينهم رابطة مشتركة 
وكل يحاول أن يقتضى من السات أوفر غنم ؛ واليوم ياتى السام 
فى الخارك الفرنسية موظفين جامدين » وتستقبله في فرنسا 
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قوانين واحراءات شديدة . ولا كد ياقى الابتسامة على بغر 
أحد ؛ ومن رأى السكاتب أن الاستقبال الحسن هو أم عتضتر 
لنشجيع السياحة » ويحب أن يشمر الزائر مبذه الخاصة » منذ 
دخوله البلاد حى خروحه مها . وبحب ان بحسن استقباله ابن 
شار ق الخارلة وف الفندق » وف المتاجر والصالم ؛ وكل ماله 
مساس يتحواله ييه أو فاته . وعل هذا الأثر الحسن 
يلوقف سنتقبل السياحة اليوم ؛ وقد ققدت فرتسا فى الا غوام 
أل خيزة كثير من هذا الاأثر الحسن الذ ى كانت تشتهر ه فيامضى 
مول الراغب انر صيررانى 
... طالعت ف العدد السابع والمانينمن محلة الرسالة الغراء كلة 
الأستاذ البحانة على الطنطاوى فى راغب الاصهانى » فاستغربت 
كثيرا عدم عثوره على غير الصادر إلنى أشار الها » ولهذا أرى 
أن من توق الأدب عل ل وخدمة للتا: ريم أن 77 على المصادرالتالية 
الى أفردت لاسكلام عئه محثاً ضاف وق 
)١(‏ كتاب هدية الأحباب للشيخ عباس أ 
3 النحف 
(8) قعاص روضات اللناتن 
الطبوع فى إيران 
وسأتقدم مقالضاف عما قريب الى « الرسالة » الزهراء عن 
الغار اليه » والأمل أن بنفضل صاحب الرسالة بنقتره 
ان قر عرد 


قمى اللطبو ع 


للشيخ ممد بإفر الحونسارى 


اللجف - العراق 
هامع: مسُيغن اروم كي وساب الشسرق» 
على أثر عودة الدكتور أغا أوغلو أستاذ الفنون والصنايع 
الاسلامية فىجامعة مشيئن إلى م ؛ بعد زيارءه إرأن و<حضوره 
حفلات الفردومى » رفع إلى ادارة الجاممة تقربراً مفصلاً بلزوم 
تمهد الجامعة بنفقات عشرة طلاب من طلاب المالك الاسلامية 
ليدرسوا فنهافروع الصناءا تالاسلامية والفنوزايلة الشرقية . 
ود ايلات قد بين الأستاذ أعا أوغاو وبين أعضاء إدارة 
الجامعة » وافقت الحامعة على طليه اغراتنا تمهدت بنفقات تعليم 
هؤلاء الطلاب فقط » أما الطلاب المشرة فقد وزعهم الجامعة 
على الوجه التالى : 
طالبان من العراق ؛ طالبان من إءران » طالبان من تر كيا » 
طالبان من مصر » طالبان من سورية وفلسطين 
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تأييف كع للف ابر يرا 1 . 
بالنظر الى انحاه الأوساط أل 
الابرانية محل الفارسية وتطهيرها”من .!! 
قد وخلت علها واعتبارها أذ 
2 بل نوجي فلقى أن نض تيال أللقة عه 
افوا قريياً تمما للثة الابرانية وعدم 1 
الكتاب وعلاء اللئة الوطنيين » وستكو ن مهمتهم وني 5 
لاستدالالكليات الأ<ندية الكثيرة ولاسما الكلات الشتقة 
من المر بية والتركية فى اللثة الابرانية الحالية بكلات ابرانية بحتة 
وقد أرسلت وزارة السارف تنفيذا لحذا القرار ومجناً لأى 


الأجنبية التى 


هنذا أ 


اشاراب فى أعبال الجمع 8 كظك الى جميع الوزارات والصالم 
يحرم استعمال الكليات الجديدة الى نذيمها الأوساط الأدبية الى 
ليس لما الساطة ولاالجيرة التامة المطلوية لهذا العمل ؛ والكلات 
السيق سيم سعدا آل أن ستدل حرفا فا أ 
تمع اللغة الابرانية اللكى الى امخاذ قرارات فى بعض البحوث 
ؤم الام الرولى 
يجتمع الؤغر الدولى الثالث عشر لنوادى القل فى ثغر رشاوية 
ناسمة تطلزنية (أسبانا) فى المشرين من شجر مابو الجارى ) 
ويستمر انمقاده الى يوم ©؟ منه . وقد وضع لبر باه ج الهاي 
لأعماله واجماءانه . ففى الساعة الماشرة من يوم, ار 
الجارى تفتح مكانب المؤيمر فى « كازال ولابتجى ؛ وفى الظهر 
يطوف الأعضاء ثغر برشلونة » ويزورون متاحفها ومشاهدها ؛ 
وفى اليوم التالى يفتح الؤعمر بصغة رسمية » وتلق خطب الافتتاح 
وتصرف بقية اليوم فى حفلات نظمها لجنة الؤمر ؛ وف اليوم 
الثالث يستقبل الفناون فى رث_لوية اعضاء الؤغر فى معرض 
للصور والقائيل أقهم ذكر 0 .وق الأيلم الثلانة الباقية يمقد 
الَو غر لحو مب 2 ويشهد ألؤعرون بقية اليوم 
بعض الحفلات والاستقبالات التى نظمت لهم » ويختتم الؤعر 
عأدية غذاء رسعية فىفندق « رلز » أعظم, ع برشاوية ؛ وقد 
نظمت رحلات أثرية للدؤتمرين فى بعض أنحاء تطلونية » ورحلة 
الى جزائر البليار ؛ وستمنى هنة المؤتمر بأن ثمرض على الؤعرين 
جميع النواحى الفنية والثقافية الاسبانية والقطلانية بنوع خاص 
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الزسالة 


فى المجاممز ال ممسر بر 
وأخيراً صدرالرسوم 
اللكى بتعييف زعم 
النهضة الفكرية الحديثة 
الأستاذ اللي أحد 0 
السيد بكمد را للجامعة 
الصرية . 


ممنأه إعادة الأستاذ إلى 


والتعيين هنا 


آي 
١‏ 


منصبه بعد أن خضل 
باستقالته منه شاغا 
أدبع سنين كادت فها الجامعة من الاحداك الحسام ما كايديه 
الأمة كلها فى سيادنها وصافقها وأخلاقها من عيث ااطنيان 
السرحى الأحمق . استقال الأستاذ استقالته الشليّة النبيلة حين 
51 عرث العهد البائد ينال حرم الجامعة فبعدو على استقلالها : 
وبعتدى على حقوق رجالا ؛ وينقل عميد كلية الآداب فا الى 
منصب آخر منغير رأيه ولا عامه . ثم هيمتت علىادارة الجامعة 
وارادتمها سلطة متجنية كانت تدفم الحق دفماً عن أهله » حتى 
اجاتعن السياسة الصرية غشاوة الزيغ وسحابة الباطل » فوجد 
المظلوم المدل , وأبصر التاله الطريق 
و يكن منالسهلحتى فذلك المهد الذى أنكرالكفابة : 
وجانب النطق » أنْ تظفر الجامعة بخلف للطنى بك » فان ثقافته 
الشاملة » وعقليته النطقية » وزعته الحرة » وطبيعته العفة » 
وخلقه الفيلسوف . جملته أصلح الناس لهذا النصب » وأحزم 
العلماء مهذا العمل 
فى الجامع: اررار شرم 
كداك صد. 
مسوم ملك آخر 
بتعيين صاحب الفضيلة 
العام الجليل الشيخ 
تمد مصطق الراغى 
شيخا للجامع الأزه . 


لهه.أ102و 01000126 
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الأزهى الستقيل أن يكون مط 0998# لجل م 


ومخبط ف الباطل » حىغضب النا سآن مووم انه 
١ 5‏ . 
وثار الطلاب للكرامة » ووفق اله الوزا967 ليزه 
الحال باقصاء الشبخ الظلواهرى وتسين الأستاذ الوط 001017 
المراغى من العباقرة الآحاد الذينيةهمون القرانبالأدب #وظةون 
الدن على الخلق ؛ ونوفةون بين الدنية واافقه » ويبحون فى 
م وم أ , 
وفام لت" كبر 7-6 الأشمى 
قئُ بوم اححتن الماضى 
استه.: الله بالشاعن العرلى 
المراق الكبير الأستاذ 
1 | . 
عبد الهسن الكاظمى عن 


00 


ل عالي4ة 


وشهرة 
مستفيضة ؛؟ وهو من الدن 
ساهموا فى مهضة الشعر 
المدشة بقسط وافر 
من السليقة الحالصة » 
والبدمهة الى رجز 
القصيدة المطولة عفو 
الساعة . بط الأستاذ 


مصر منذ خمس وثلاثينعاما » فطابت له فيها الآثامة .ولاذ كنف 
الامام متمد عبده » وهو يومثذ موئل الل والأدب ؛ فظاهى نعمه 
ملنه #االفعرها غل الفتقيط وحافظ” والنفازنن"؛ حت انيل 
ترا لمعا روعت 11ت الع ره 
إلى الحياة إلا بالشعر - والشعر فى هذا الزمن رحم قطماء وأداة 
عاحجزة ‏ لذلك نكد عيشه قليلاً بمد الامام » فرضى عيسور 
الكفاف من الرزق » وبالانتاج القليل من القريض » وأقمده 
ضعف القلب وكلال البصر وتقدم السن عن غشيان الجالس 
والأندية » حتى اختاره الله إلى جواره . وسنعود إلى تفصيل 


امسه ومحليل شعره فى عدد مقبل 


131 2ع لع .//:ومااط 


لمك .0100012610 


النفرى 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


5210 
الأستاذ نيكا- ون أستاذ الأدب الم بى بجامحة كبردج » أحد 
العلماء الأوربيين الذين عنوا .درس التصوف الاسلاى ؛ وبلذوا 
فى درسه والملم بتاريخه درجة عالية 
وللأستاذ نيكاسون أيإد مِسُكورة فى ترجة كتب التصوف 
الفارسية والعربية الى الانكليزية » ونشر نصوصها » والكتاءة 
ف اكثير مق مباحث الاصوفة , وأعظ مآثره فى ذلك ترجته 
السكتاب الخمالد » كتاب الثنوى الى الانكليزية , ونشره الأصل 
الغارمى فى طيمة ميتبة مصححة ٠‏ لانقاس مها طبعة أخرى ؛ 
ولاويت أت الأستاذ يعد اليوم من أمة هذا الشأن فى 
الشرق والغرب 
2 
وللأستاذ نيكلسون تلاميذ مهجوا نهجه واقتفوا أثره فى 
العنابة بالتصوف الاسلائى ‏ والاهتام بإحياء كتبه ونشرها 
ومنهم صديقنا النابئة العلامة أريرى الذى مدنا بصحبته 
حيناً فى كلية الآداث » ثم شقينا بفراقه هذا المام ؛ إذ ولى منسبا 
فى الكتبة الهندية بلندن 
وكان صديقنا أربرى » زمان اقامته بالقاهسة » دائب البحث 
عن المخطوطات الصوفية » بواصل الجهد فى تصحيحها ومقابلة 
بمضما ببعض » ونسخها بخطه العربى اميل . وقد يسر له أن 
مجمع مجلة نادرة من رسائل التصوف وكتبه » منها : رسائل 
الحاسى والسامي من متقدى الصوفية 


.|| 0010/001542. 0016 جاع ه]. انالنا/نا// :5 محا 


ثم بدأ ينشر ماجمهوصمحه » فطبع ف القاهرة كنال وان 
والخاطبات اللذين تكتبعنه) اليوم » وترجه) الى الانكامزية »ثم 
نشر الأصل والترجة فى كتانب واحد , وكتب له مقدمة نفيسة 

21-8 

تمد بن عبد الجبار بن الحسن النفسرى » أحد صوفية القرن 
الراببع المجرى ؛ توفى شنة 84 أو بعدها بقليل . وينسب الى 
قرية نفر إحدى قرى العراق ؛ وهى مدينة نبور البابلية|لقدعة 

ويقال إن أبا الشيخ كان حِوالاً فى البرارى لا يستقر فى 
مكان » ولايسكن الى انسان » وأنه توفى باحدى قرى مصر 

ول ينبه ذ كر الشيخ بين رجال الصوفية » ول نذع كتبه 
بين الناس . وقد 9 محى الدين بن العربى فى كتاب 
الفتوحات » والءمرانى فى الطبقات الكبرى » ولكن الأثور 
من أخباره قليل 

ولاشيخ النفرىكلات فى التصوفءطائفة منهات دأ بقوله:أوقفنى 
على كذا » والأخرى تندابقوله : خاطبى . وقد جع ابن بنته كلاته 
فى كتابى الواقف واللخاطبات اللذين نشرها صديقناالملامة أريرى 

وخير تعريف للكتابين أن أعرض على القارىء بعض 
ليما » فهذه شدراث من الواقف ؛ وق البدو الآق ننقل 
شذرات من الخاطبات 

وسيرى القارىء أن هذا كتاب مدع من كتب التصوف » 
وأفان الآمن القبرفى اللى لاش ظيره : 

موفف المز 

أوقفني فى المز وقال لى : : لايستقل به من دولى ثىء» 
ولايصلح من دونى لثىء ء وأنا العزيز الذى لايستطاع محاوريه ؛ 
ولاترام مداومته . أظهرت الظاهى وأنا أظهر منه ؛ فا يدركنى 
قريه » ولاهتدى الى وجوده . وأخنت الباطن آنا أغق منه ) 
فا يقوم على دليله » ولايصح الى سبيله 


21136 وعم .]//نؤماط 


ل 00 
جاوزه الى معرفة » ولا يعرفنى أبن تعر فت اليه نفسه 

وقال لى : اولاق ماأبضرت البيون نتاظرهًا “ولا رحتيق 
ديد 

وقاللى :او أدبت لغة المز لحطفت الأفهام خطف المناجل ؛ 
ودرست المعارف درس الرمال عصفت علما الرياح العواصف 


ورجءت الى العدم مبالغ كل حرف 


وقال لى : إن مرى أعد معارفه للقائى لو أيديت له لسان 
الجروت » لأذكر ماععرف » ولمار مور السماء بوم عور موراً 

...وال فى #طاقة أعل السوات وأعل الأرقن فى ذل 
الحصر . ولى عبيد لانسمهم طبقات السباء » ولاتقل أفئدتهم 
جوانب الآأرض . أشبدت مناظر قلومهم أنوار عزتى فا أتنتعلى 
شىء إلا أحرقته . فلا لها منظر فى السماء فتثبته » ولامرحم الى 
الأرض فتقر” فيه . الج 


موقف اله 
أوقفني فى البحر » فرأيت الراكب تغرق » والألواح سل 
ثم موقت الألواح 
وقال لى : لاايسم من ركب 


وقال لى : خاطر من ألق بنفسه ولم ,ركب 

وال لى : هلك من ركب وماخاطر 

وقال لى : فى الخاطرة جزء من النجاة 

وجاء لوج فرقم ما تحته وساح على الساحل 

وقال لى : : ظاهى البحر ضوءلا بلغ ؛ وقمره ظلمة لامكن » 
وببنهما حيتان لا تستأمن 

وال لى : لا تركب النحر نأحجبّك بالآ2 ولاتلق نفسك 
فيه فأحجبك فيه 

٠ل‏ شاك عرق مياه لسر ناميه : 
والآخرة لمن أقبات' مها عليه وأقبلت' به على 
مرب ايج 

أوقننى ف الطلع وقال لى. “أن المت رأيث الحد جهرة ) 
ورأيتتى بظهر اليب 


010001261031. 
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وقال لى : إذا كلدت . 5 
1 بأخذك الباطل ول يفتك ا 0500 

ول لى : الباطل يستعير الفأ 001 7 
كالسهم تستميره ولا تصيب به ل 7 

ةل لى : الحق لا يستمير لان من غيره 7 0084490 

وقآل لى : إذا بدت أعلام النيرة لهرت أعلام الج 

.. وقال لى : ياعالم اجعل بيذك وبين الجاهل فرقا من العلم 

وإلاغلبك . واجمل بينك وبيت المل فرقا من امعرفة وإلا 
احتذبك 

وقال لى : اليقين طريق الذى لا يصل سالك إلا منه 

وقال لى : من علامات اليقين الثبات . ومن علامات الثبات 
الامن فى الروع 

وقال لى : إن أردت لى كل ثىء عامتك علدا لا يستطيعه 
السكون » وتعرفت اليك معرفة لا يستطيعها الكون 
وقال لى : يا عارف أرق عندك نوق ول ار عندلة 


نصرقى . أفتتخذ إلها غيرى ؟ 
الول : إعارق أرى عديك كلق #انزلة أ مناه 


خشبى أقيه: نت لى 1 
وقال لى : يا عارف أرى عندك دلالى ولا أراك فى محجى 
وقال لى : من ل يفر إلى" ل يصل إلى" .ومن ل أتمرف اليه 
يفر إلى 


وقال لى : إن ذهب قابك عنى لم أنظر الى عملك 

وقال لى : إلب ل أنظر إلى عملك طالبتك ملك . و 
طالبتك بعلمك لم توفى بعملك 

وقال لى : من عبدلى وهو بريد وجعى دام ؛ ومن عبدنى 

من أجل خوفى فثر ؛ ومن عبادلى من أجل رغبته انقطع 

وقال لى : المأناء ثلابة , فمالم هداء فى قلبه » وعام هداه فى 
معمته) وعام هداه فى تعلمه 

وقال لى : القراء ثلانة ؛ فقارىء عرف الكل » وقارىء 
عرف النصف ؛ وقارىء عمرف الدرس 

وقال لى : الكل الظاهى وااباطن ؛ والنصف الظاهي » 

والدرس التلاوة 

وقل لى : إذا تتكفر المارف والجاهل بحكلة واحدة » فاتبع 


لع ملعم .ا //نومتاط 


إشارة العارف ؛ وليس لك من الجاهل إلا لفظه 
موقف ا مول 

أوقفنى فى الوتث فرأيت الأعمال كلها سيئات . ورأيت 
الموف بح على الرجاء ؛ ورأبث الى قد صارناراً ولق بالنار . 
ودأيت الفقر خمما يحتج ؛ ورأي تكل شىء لا يقدر على ثىء . 
ورأيت الك غرور . ورأيت اللتكوت خداءا . وناديت باعل 
فلم يحبى . وناديت يا معرفة فلل حبى عراف كل عىء قد 
املق :رايت كل خليقة قدرهبريبت مى . وبقيت وحدى . 
وجاءنى العمل فرأيت فيه الوثم اللحق” ولق" الغارر . فا نفمى إلا 
رحمة دبى . وقال لى أن علمك ؟ فرأيت النار 


بغر الدستاذ أيمل سعد 


ثتجزيرة لعب 
عرزب اللسلا/«ل باطو لفارت 


3 فتم جديد فى التاريخ الم فى الاسلامى © صفحة 


٠‏ لايخ مام 9 0 بيه 
فح الشام ‏ م.صر ‏ افريقية الثمالية 
- تاريخ الاسلام السيامى مم محليلات عصر بة 
0 راافة اذا 2 ا 
م قن 0 ره 
> بامع اسيرة +٠‏ ملكا وأميرا مانا ومزين لسورهم 


مجلد بالفراش ٠٠٠١‏ صفحه وبه 1١7‏ وايقة ومماهد سياسية 


العتقال ا كط 


ةا 3 
+ لاه اجزاء. ١١16‏ صفحه مجلد قاش مز يزيا سرر 


و ْو رو و 

كن 7 كَِ كلاذ 

لجسي ب احج عي حار 
دوسا ووك 1 
2 حقبقة ما انطوت عليه المراق من جنات مباركه 
تطلب من عيى البانى الحلى وشركاه صر 


مجوار سيدنا الحسين » تلفون ٠ه‏ 


صندوق بريد الغورية مصسر 


وقال لى . ان عملك 907 ا الكار 
وقال لى : ابن معر فتك ؟ رَبك اد قير 
معارفه الفردانية مدت النار 
وقال لى : انا وليك 2 فقدت" 
وقاللى : ابا معرفتك فنطةقت 
وقال لى : أنا طالبك نفرجت عبر الرفاءه قرام 
اعلان بيع : 
فى بوم ١١‏ مابو سنة ١958‏ من الاعة م صباحا سيبك ماهو 
خليل حفنى من حرجا تقاذاً الحم كرة 7454 سنة ١5+4‏ جرجا وفاء 
للبلز ١47‏ فرشا صاغا فعلى من له رغبة فى السراء الحضرر 


اس 


011111111117 


العذد بره + مابو سنة و8١‏ - السنة الثالثة 


1015 5 -13 ناا 


5-8 جد دواوواو و + 

1 درنس 4# للمقول | 

50 ْ 

: سات | ٠‏ ؤل|الاتطاز المرية 

ءِ و : 1 ٠.‏ 

٠١1 7 ْ‏ فى سا ل اتتززق 

: الروارء و«(الواعالةلن : : 
70 :9 7 كلم اسوك لاوا سب دام ونون ! 1٠١‏ فىالمراق بالبرظاككريم : 
ٍ : و ولى رم ؟؟ ا 1 4 
. 9 ا الوا 
يو 481534147 0 

/ 00 : ##أة اانا 16أ71000ملنءل عندعع : 7 

: نليفون دم الضفد ناو أاكأا/8 ء عناو1/ةامءاء5 : الأعلانات يتفق عايها 5 الادارة 
آذ 11 بك ممت ٠‏ واوسو وج . الا لل لى لمذليا 01 


« القاهرة فى بوم الاثنين ٠١‏ صفر سنة 1١+84‏ - م١‏ مانو سنة ه98١‏ 6 السنة الثالثة 


3 ع وو ع وا وي سوبا جا ب سوا ساو وج وباج عا ل عع و وم و واج ساس و ور رو سسمس وي‎ ١ ٠. 

0 

أو ا 3 5 ا ٠.‏ 
ٍ مصر 
ه 


ٍِ 


8 كتابا المواقف والخاطبات للنفرى : الدكتور عبد الوهاب عنزام 
م رسالة العلم . صحيفة الجامعة الصبرية 


ووومس.” 


ورور جو وو رم وو 


010001260103١. 601 
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مممععاء وامواه وصواواة و واسعو سو يواسوسو ومو واه 
5 
1 


أ ١م‏ بنك مصر أيضا : أحد حسن الزيات : 
09 الاتمال : الأستاذ مصطق صادق الرافنى 
ّ هته 2 1 ك0 5 هّ 
7507 الكون فى الظلام : الأستاذ اعد امييون 5 1001 37 50 5 
١‏ 754 الحاكم يأمس الله : الأستاذ مد عبد الله عنان 5 0-7 إلى عر مصر مغتبطين 2 
: ؟ ا سقراط والعالم الاسلاى ‏ : الدكتور ابراهبم ييومى مدكور الطرب إلى تكرير لحنه » والمؤء *ن إلى ترديد صلانه ! ! وهل كان 
هاما رسالة الأزهس : الأستاذ مهد مصطنى الرا ا : 0 : 
ر 000 وف | | 5 | لسا 
١‏ الام 50 المديزة : الأستاذ على الطنطاوى : بنك مصمر وعيد فىالأسبوع المنصرم إلا سد على كل لء6 
: هل تأثر الفقه الاسلانى | : الأسعلؤسالم ينمز الاسالارى أ ودغاء صعذ من كل قلب ؟' تقد جاء هذا الميد القوى كا توقمناة 
بالفقه الرومانى ؟ ا 5 / 7 اق ارقا 0 2000 
ماورات أفلاطوت : الأشعلذ كي مب موه ا دليلا على رشد هذه الامة الكريمة : رَحَض عن سممتها الأذى , 
: , ّ ات 5 5-02 . 
64 رومان رولان : على كامل ودّحض عن كفايتها التهم » وجلا عن نبضتها الشكوك , و يداد 
يدايفية قري زعيين. ١‏ لفكي اوسرد : ٠‏ مستةملها السيحب » وأعلن فى شاى الحدقة » وعشاء 
41 يعجبنى > الأشتلة عل المتبرى 5-6 1 90 
فم ل كامس : مح الدين الدمرويشس ا الكو تننتال ؛ ومبرجان القاهرة » وحفلات الأنازي ؛ بلسان 
: 48 قصة الكروب : الدكتو تور أحد زى : طلعت حرب باشا مدير البنك . وأحمد عبد الوهاب باشا وري 
9 يذ بوس يقت ل المبنوطور( قصة) . الأستاذ دربق خشمة ّ 2 بنذ 3 6 . ل 
- | السسر اذوا 2 ١‏ : 
3 لمالية » والتّسر ادوارد كوك عميد سياسة الاقتصاد الاتجليزية » 
كاركو . .بين السياسة والآأوبٍ 


النى عَلها العجز الاجتاجى حيئاً من الدهس عن استتمال حقها 
وك افق ان 1 ذهلت عنها: 


أننثمر بالقوة ال 


21121 لع اعم .//:قماخط 


7ن اإسسبنالة 


وتخرج من ذلة البنم والقدم والقصور إلى عزة الرشد والوجد 
والاهلية 

نم كانت الأيام الثلاثة التى ملت بعيد بنك مصر مظاهرة 
قومية موفقة » شارك فيها قصر املك » ودار اللبدوب » وجميع 
الأحزاب » وكافة الطبقات : وعامةالشعمب » فى الساعة النىورجمت 
فيها السياسة ألصرية إلى ذيذبتها الأولى : تتحرك ولا نسير ء 
وتتردد ولا تستقر » وتتصرف ولا تمك . وكان ابتهاج الأمة بها 
ابتهاجاً يحقها الذى يتخلص من الباطل » وفوزها الذى بميز من 
الفشل » ونصرها الذى يتبرأ من المزممة ! ! 

5 

الستطيع أن ننافش وتعارص ونستريب إن زعم لك زاعم 
أن بنظتنا الم والأدب ء والحزية والسياسة » بلفت: الحس 
العالى الهف » ولكنك أمام الأرقام التى قدبها إليك بالقول 
طنعت حرب » والنتجات التى وضمها فى يديك بالفمل طلمت 
حرب » سات التى عرضها عليك بالسينها طلعث حرب. ؛ 
تمتقد اعتقاداً رياضياً أن مبضتنا الاقنصادية يقين لامخامسء شك ع 
وواقع لا بزخرفه مبالغة . وإن فى تسميتنا هذه الهضة التى 
ممضهابنك مصر تعن الأمةحبوة المجزء بالوضة الاقنصادية » 
تنتيية. خا بالرمت: الأعي. والار الأخان ٠‏ أمالواقع فانها 
اتنظمت:مرافق البلد من كل نوع . وتناولت أمور الناس من 
كل جهة يت على الم تمت 4 أبواب العمل ؛ و 
التعلم فهدت له سبل التطبيق ؛ وعلى الأدب فاستعمات الافة فى 
أعمال الال » ونشرت الثقافة بتسهيل الطباعة ؛ وعلى الأخلاق 
فأحيت فى الرجال الثفة » وقرت فى الشباب الرجولة ؛ وعلى 
الاجتماع فوت الأمة شر المطلة المجرمة » والأزمة الستحكة » 
باستتخدامها الألوف المؤلفة من الموظفين والصناع والهال فى شركات 
البنك وفروعه ؛ وعلى القومية خخاقت الرو حالجاعية بانشائها الأعمال 
التى تقوم على رءوس المال » وتوزع العمل » وتساند القوى » 
وتضامن الجاعة ؛ وعلى السياسة فكفكفت عنها شركة النفوذ لمالى 
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الأجنبى عنازتته الجر ينه 7 مادلتة الخووية 
الاسلام ؛ فساعدت على إقامة ركل20أركا لي«( + 
وعلى وحدة المر قوذي 
لتعاون » ووثمتها بسلاسل الذهب ؛ والاتدما ل و2 <قلل كبر 
كاندستور الحياة » وعلة السعى لها ء وغاية الجهاد و1" يلا بلع 
إذا أثرفى كل شىء » وتمل فى كل حركة , وهاج فى كل ثورة » 
وصاح فى كل نبضة 


شهدث كشياً 
أغغراض شتى » فكان شعورى الذى أجده فيها شعور اللم الذى 
يتوم الحقيقة » والفاقد الذى ينشد الوجدان » والاءلى الذى يرجو 
الظئر ؛ ولسكى عبدت ذه للرة اعتنالات قو بيد بنك 
مصرء فتكان الشعور الذى ملكنى وملك الناس شعور العالم الذى 
اطمان إلى التجر بة » والواجد الذىاغتبط بالحصول » والظافر الذى 
اننشى بالنصر » والمى الذى استعز بالكرامة 

وكنا نلحظ البشر الذى يجول فى اليا الذى لا ينبسط » 
والابنسام الذى يجرى على الشفة التى لا تقر » فتتخيل فى 
وجه طلعت حرب وهو بشع بالاخلاص الساذج مستقبل بلادنا 
الذى يتهلل » وأمل شبابنا الذى يبقسم 

نا 

نصر الله بالرضى والغبطة وجوه أولئك الأبرار الخلصين 
الذين شغفهم حب امير فتّكروا وأملوا » ثم آمنوا وعملوا ء ثم 
استمسكوا _برّوح الله وقوة الشعب على عصف الخطوب و إلماح 
الكايد ؛ حتى استقر بهم الايمان على الذوز » واستقام بهم 
الاخلاص على الطريقة » فكانوا مثلاً للجهاد الصابر الثابر الذى 
يتامس القوة من جوانب الضعف » و يتطاب الكثرة من أشتات 
القلة » ويخاق النجاح اليقين من أحاديث النى » و يرفم فى معتراك 
الششة والظنون هذا الصرح الباذخ فيكونقاعدة للمصلح البانى » 
ومنارة للمتخلف الوانى » ومثابة للمتتكب الشريد ! 

سراي 


بنك أله ومتزل قرانه : 


+ ## 
من المؤتمرات والمظاهرات والاحتفالات فى 
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ازسالة 


اع يار 
سناة مصطك ادق الراقهى 


قال السب بن رافع : وكان الامام قد شنا ل خاطره مهاده 
القضة فأخنت ة " مدها فى نفسه 3 82 ن معانها 
عمقدار ما مكن لما فى كيه وانشق نيا يقشع أسالنيه تحيبة 
ينهي بعضها من بعض, كم يلد المبى المنى . فلا قل الرجّلان 
ماما آنفاً وأجامهما بتلك الحكة والوعظق الحسنة » اقدّح 
له م نكلامبما وكلارمه رأى” فقال : 

با أه ل الكوفة "علد ولةاو لابو ادل بم 
ا إزهانها إلا كد لأهل الجلس نفسه 
لما ولاعاباً » انا 


وصد قنا عن ؛ ولا يدن فى ذلك مي 


التكية” مدهب ا هد ف التملم ؛ وقد ايكون 
ابتداه الصيبة فى رجل' هوٌ ابتداء الحكة فيه لنفسه أو لغيره ؛ 
وما من حزين إلا وهو بقل فى .مض أسافات مده 33 
عيبت" فيه أسرار” لم تكن فيه » وهذا من إانة الحقيقة عن 
نفنها وموضعها كا لألأفى سيغم كريقكه 

وعم ” م عقسل”عظم » فلو قد أريد استخراج عور 
بعامه الناس' - من اللذات والشّمم ؛ لكان من شرح هذا 
ار فى الجير و والبغال والدواب ايكون من ولا 0 ف 
المقلاء » ولا ع اع الآدمية فى أهلها ؛ ع أ ار أريد 

“من البؤس والأم والحاحة له شرحة' إلا الناس 


ثم لايكون الخاص منه إلا فى الخاصة منهم 
وما مان" أهل. البية ولا روا عاج اي 
بأعناقهم إلامن أنيم باون أ كبا الشياطين ؛ فالشيطان 


داءية الغنى" ال ”الله قد ومسب فى 

لشهوأنة ونميمة ؛ كاهو داءة المارلم الذى يجهل الحق عليه فى 

علمه ؛ ويزع” نفسه مخلى لمقله أو رأبه ؛ وما طال الطوبل ذلك 

ولا عن ذلك قمسر القصير » وهل يصحٌ فى الرأى أن يقال هذا 

أطول” من هذا لأن الأول فوق الس والآخر فوق رجليه . . . 
+ 
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قال السب : فقام لاي 007 2 
اارقاب" والناس 2-0 3 له حتى(إوقف بازاء آلا 
وجعلت عينى 0-2 فاذا شيخ تبذو --__ 7 
على وجهه ؛ أبلج الشرة 'مملل” عابه بناهم الأيفانةك» 
أساريره أنرث من تقطيب قديم » ينطق هذا دنا أدج جرف 
أنى عليه من الدع قد كان أطفأ الصباح” الذى فى قله 8م 
أنقاب. ويك “ أن يكون مغل" هذا الشيخ قده' بقتل نفسه نوما 
وأنا أرى بعينى" نفسه هذه منبثقة فى الحياة اننشاق" النخلة ااسحوق 

ونكام هذا الرجل فقال : 

ما / ناشدتنا الله.والاسلام وميثاق” ام عد " الأقدار ف 
حكنهاء فانى عحدّئك بخبرى على وصفه ورصشفه : أملقست منذ 
ثلاثين سنة ووقف لى من الده ما كان يجرى » وأضبحةت" ف 
منراولة الدنيا كماصر المجر برد أن يشرب منه » وتجزت" 
دي نبي لطي" مجالبة اق عديا اعيب عن المبةاوالمشرة 
أقدرٌمنى » وظر كت النوائب كأ ماعى تسا كنت فى دارى » 
وأكلنى الدهى لا ورمانى عظاماً فا كان يقف على إلا كلاب 
الطريق ؛ ولى. ومثذ امأ أعقبت منها طفلاً ويازامنى حقنهما 
ولا أستطيءه ؛ وكآان بننا 1 7 والألفة قد سا 
من امسأ هذ هكالشاعى الفز ل من صاحبته » غير أن الشعر فى 
قن لاق الباق 

فلا نمكتنى الصائب وتناولتنى من قريب ومن بعيد ؟ 
قلت المرأة ذاتث وم وقد شحبت' واتكبر وعهها وض 
من أهزاله :وابم الله با فلانة او حاز أرت ل م الآدى" 
لذدحت نفسى لتأكلى وهررى على البى . ولقد ممت أن 
أذكية زأنى وأذمب فق دجن شيدناق هفنا عرق 
عليكما ؛ ولكن فى قلى » وهو بحنستى .فق هذه الدنيا الصغيرة 
التى بينكما , عبن فاو الليض مرق بق تفيدية إلا أنت 
وهذا السى . ولست أدرى والله ما نصنع بالحياة وقد كنا م 
نباتها الأخضر فرجمنا من: حطها اليابس » وعاذت 0 
لا تنذوها بل تنص" منها ما بق » ولا تستضىء لها 5 ولكن 
تستوقد عامها إ 


إن من هقد المي رووقع القن فرق أن كؤنقه أضاب 
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غير عظبا إذا قتل تفسة تلص مرى الشر والظير جيماً : 
لايكدى ولا ينجح » ولا يأل ولا يلد ؛ وم أنكرة الدنيا 
فلينكرها . أما إنه ان كان القبر” فالقر ولكن فى بطن الأرض 
م . 

لاعلرظهرها كالنا ؛ وإنكان الموت ذالوت ولكن عرة واحدة 
أياثمنا وتركتنا نميش كالوق لا أام لم ؛ وزاد غلينا للونى فى 
ارا نهم لا يتطفسلون على أيام غيرثم فيطردوا عن بوم 

9 58 وعم 5 5 

قال : فاستعبرت المرأة ب!كية » ولا فرغت' م نكلام دموعها 
فال : كأ فك تريد أن تفجمنا فيك ؛ قلت : ما حدوات مافى 
٠. 3 /‏ 
فين ؛ ولبيكن غل فى فى من تفحمين فيه ؟ |ماذهب منى 
ذاك الذى كان لك زوحاً وكاسباً » وجاء الذى هو همك وثم هذا 
الصى" من رج ل كالمفرة لا تنتقل من مكانها وتأخذ ولا تمطى ؟ 

أم' والله لكا فى “خلقت' إنساناً خطأ » حتى إذا تبين الغلماا 


أريه إدجاى الى الحيوان ظٍ بأت لا هذا ولاذاك » وبقيت 


بينهما ؛ عر الناس بى فيقولون إنسان مسكين ؛ وأحسب لو 
نطقت الكلا ب لقالتعنى كلب” مسكين . ياجباجبا ؛ لاينتعى » 
أصبحت الدنيا فى يدنا من المجز واليأس كا نما هى بمرة يجهد” 
فى حويلها ياقونة أو لؤلؤة . 

فقَالت الرأة : والله لثن حبيت 
قبيح » ولأن ”مت عليه إنه لأقبح وأشد 

فقلت لما : وبحك وماذا تنظر المين” البصرة فى الظلام 
الحالك إلا ما تنظر” العمياء ؟ 

قالت : ول لا تنظر كا ينظر الؤمن بنور الله ؟ 

قلت : فانظرى أنت وخَبربنى ماذا ئر أن . أثر أن رغيقاً ؟ 
أن إداما ؟ أترن دينارا ؟ 

قالت : والله إنى لأرى كل ذلك وأ كثر من ذلك . أ 
قرا سيكشف هذه السد فة لال إن/ م كان ا 

قال : ففاظتني الرأة ورأينها حينئذ أشد على بقلة ذات عقلها 
من قلة ذات «دى ؛ ولولا حى يها ورحتى لما لأوقمت بها . 
واستحم فى شميرى أن أ هق" م وآ بان كب ها 

وقات : إن جين المرأة هو نصف إعانها حين لا يكون 


على هذا إن هذا لك ” 
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نصف عقلها » ولاقدر ."ينها لل الفساء 
دم وكهن » وله يد" أخرى على ارجال ثقيلة «ظهم ١‏ 
حلقه قتعص ره 
د 

قال : وكنت” قد عست قول الجاهلية ق 411111442 
أرحام” تدقع 1 وأرض” تلم . خضرنى هذا القول” تلا###ماعة 
وشْبّهلى » واعتقدت أن هذا الانسان ثىء حقير” فى الغابة من 
الفران والكية + حلده أنه كراها , وأنقاة" 0 7 
ووضعته كرها ؛ وهو من شؤمه عللها. إذا د اها أن : - 
0 يخرجء «مها حتى يضرتها الخناض فتنقلب وتصيح وتتورق 
وتنصّدع ؛ ورعا نشب فيها فقتلها » ورا التوى فيلبشفسر” 
بطلا عنه . وإذا مى ولدنه على أى" الها من 'عسرر وتطريق 
عثل الطارق الحطّمة ٠‏ أو سراح ورّواح رك يتيتسر - فئما 
هه فى مشيمّة ودماء وقذر_من الأخلاط كا مارج من 
كرام م تختلوه اننا حضمه عن ماديا فق لبر وأقفو 
من ذلك كله . ثم يستوفى مده فيأخذه القبرءفيكون شرا عليه 
فى عزيقه وتعفينه وإحالته 

قال : وحضرنى مع كلة الجاهلية قول” ذلك الجاهل الزنديق 
الذى ”يعرف 2 ) إذ كان يعم أن الانسان ةا 
ناذا مات | ' جع وكات لنفسبى 8 م حقاء” ذاوية” 
فى أرضر ناش فقتلها ملسم “أرضها أ كثم ,مما أحياها 

قال : وكرت إلى الدابة أريد أن أتر جا بها » فشباورنى 
الرأة ومحول” ع ويينيا ؛ وأ كد أ بطش امن النيظ ؛ وكانت 
55 الججم 2 من حولى » لو موا سمموا لها شهيقاً وهى 
تفور ؛ فا أدرى أى ملك هبط بوحى الجنة فى لسان امأ 

قلت لحا : إنها تمل مة مى أن أكتل نضى 

الت وما أرد أنأنقهها ولسث أردك عنها وَسشّمضيا 

قلت : نفلى بين نفسى وبين الّدية 

قالت : كلنا نفسر” واحد أناوأنت والصى فلنقض_مما ؟ 
وما بنفنى عن نفسك رغبة”» ولا ندع” الصى" يتب يصسّه من 
أيطعمه » ويضرابه ابن" هذا وابن" ذاك إذ لايستطييع” أن يقول فى 
أولاد الناس أنا ان ذلك ولا ان" هذا 
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فلت : هذا هو الرأى 
قالت : فتعال اذبح الطفل ... ... . 
د عاد عد 

قال السّب بن رافم : وما بلغ الرجل فى قصته إلى ذم 
ابنه حتى ضح الناس نضجة متكمرة : ونوهم كل أبر منهم أن 
طفله الصخير ملك للذع وهو بنادى أباه ويششق حطقه 
بالصراخ : يا أبى ؛ أدركتى يا ألى 

أما لان فدتمك" عيناه وكنك” يون ندب قدمشة يقول ؛ 
الله » كيف تصنع' جه حطّبها ؟ 

وأا فاخي ني متنه الكانة : وماعنا زَايت من 
بعدها كافرا ولا فاسقا فاعتبرت” أعماله إلأكان كل ذلك شيثاً 
واسدا عواظريكة مدع سيل ١‏ + #اق العتطاق لتاق يغول 
لأتباعه : ييا 00 

وكانت هنهات” ؛ ثم ام الناس' ورجموا إلى أنفسهم 
وصاحوا بالنكام : ثم ماذا ؟ 

نا 

فال الزخل :+ ففشحت” هبق وى امنا ورمقت” اللفل” 
السكين الذى لا علك إلا يديه الشميفتين ؛ ونظرت” إلى تجرى 
السكّين من حلفه وإلى محزها فى رقبته اللينة ؛ ورأيشه كا ما 
فرق بصراه من الفرّع على كل جهة » ورأيته يتضراع لى بعينيه 
الباكينين ألا أذحه » ورأيته يتوسل يبديه الصنيرتين كانه 
عرف أنه مني أمام قائله ؟ م غيل إل" أنه يتاوى وبنتفض” 
وبصرخ من أل الذيم حت مد أبيه 

ويناء : نقد اذى ما كن يأغذنى ل تيدّمت السياء على 
الأرض: رسيت لكك لارواهد اطير ترات بن أنبل 
الطفل الضعيف الذى ليس له إلا ره أمام القائل 

ولت سن كن قفار والر ا نولي واناأقول: 
1 أرحم اراعين . مد حون انال تالش ادم أأوه وحدها 
وباق العام هبا, عنده . يامن در الرضيم” فوهبه ملكا ومملكة 
وغني وسروراً وفرحاً كل ذلك فى تدأ أمّه وصدر هالاغير . 
با إذلهى : أنسنى مثل هذا النسيان » وارزقني مثل هذا الرزق » 
وا كفلنى عثل هذا التدبير فاتى منقطم” إلا من رحمتك :انقطاع 
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قال الرجل : ولقد كنت مغرور 
أنها مى تفور حين فارت عوابا 00 
الذياب الذى لا يحد حقائقه ولا بلتمسها إلا فى 

وما كدت أمفى كا تسوقنى رجلاى حتى 
د ب مطلولا برج ترجيع الورقاوفىتحنانها وه وبرت ل هذه الآية : 

« واصير نفسسك مع الذين بدأعون دهم بالغداز والعنى 
بريدونوجهه ولا تمد عيناك عنهم تريد زينةالحياة الدنياء ولا 
1 لم من أغفلنا قلبّدعن ذكرنا واتبع هواه وكان أمسه فسر”طا 8 

ال : فوقفت أسمع وماذا كن تأحم ؟ هذءشمّل”لا كلات » 
أحرقت كل" ماكان حولى ولست' مصباح روحى النطق" فاذا 
هو يتوهج ء وإذا الدنيا كلها تتوهج فى نوره » وارتفمت" نفسى 
غن الجدا ب الذى كنت فيه وكانما لفنتنى سحاءة من السحب ففى 
روحى نسيم اللاء البارد ورائحة الناء المذب 

لعرئ الله هذا الاضطراب الذى ببتلى الحائف نه . إننا 
تحسبه اضطراباً وماهو إلا اختلاط الحقائق على النفس ود فاب” 
بعضها فى بعض » و تضرب” الشر” فى امير والخيرر فى ااشرحتى 
لا بين جنس” من جنس ء ولا ' يعرف حد من حد ؛ ولا عتاز 
حقيقة من حقيقة . ومهذا يكون الزمن” على الب لى كالماء الذى 
جد لايتحرك” ولايتسائر ؛ فيلوح الشس وكا نه دانم لانزال 
فى أوله 'بنذر” بالأهوال » وقد يكون هوه انتهى أو 'وشك 

قال الرجل. :. وكنت. أرى يأمى :ها املترى كل شياع 
فامتد الى آخر الكون والى آخر الزمن ؛ فاما سكن مالى إذا 
هو قدكان يأس بوم أو أيام فى مكان من الأمكنة ؟ أما ماوراء 
هذه الأيام وما خلف هذا الكان فذلك حكه 2ك" الشمس 
الى تطلّع ونغيب على الدنيا لاحيائها ؛ و كسا 
السماء به ليست الأرض وما علها » و استمرار هذه الأجرام 
السباوية فى فار ها لا تمسكها ولاتزنها إلا قوة خالقها 

أن أثر الانسان الدنىء الحقير فى كل ذلك ؟ وهل الحياة 
إلا بكل ذلك ؟ 

وما الذى فيد الانسان الماجزمن هذا النظام كله فيسو خخ 
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كف 


له أن بقول فى حاديةٌ من حوادثه إن ايز تدقف انلك 
الشر لاينتعى ؟ 

تعترى الصائب هذا الانسان لتمحو من نفسه الحسّة 
واقلاطةء وككت تبر" والتكيزء ء ينها امد والطيقل ؛ 
فلا يكون من حمقه إلا أن بزيد مها طيشاً وحدة » وكبرياء وشراً » 
ودناءة وخسة » فهذه هى مصيبة الانسان لا تلك 

الصيبة هى ما ينشأ فى الانسان من الصيبة 

# # د 

فل : ودعت “الآنة اللكرعة قَ نفدى لاأشبع عا : 
وعبات" أرتلها أحسن” رتيل وأطر به وأشحاه فكانت نفسى 
حت وترعم كااعا هى نبداً تنظيم مافها لاقرار كل حقيقة فى 
موضْعها بنذ ذاك الاخلقاط والاضط أن 

بر النفس مع الذبن عثلون روحانيا شيا وأا بالتشداة 

والمثى” » وعلى نور الحياة وظلامها » بريدون وجه الله الذى 
يده اللب لآغيره عن مال أوامتاع . وعييد البدين. .بنا 
الثل الأعلى كا يكون الأعى فى الخال والحب ؛ والربط على الارادة 
له فلت سق الى سق لديا اليه عنما ونيا 
زينة الدنيا » تلك التى تشبه حقائق الذباب المالية . . . فتكون 
قذرة نجسة » ولكنها مع ذلك زينة الحياة لهذا الخلق . 

تلك واقدخق أسباب” السمادة والقوة . أمَا الضائب كلها » 
فعى فى إغفال القاب الانسانى عن ذ كر الله 

اننا 

قال : ولا حت توبتى » وقوى اليقين فى نضى » كبرت 
روحى واتسعت » وات نبعثت لها واعث من غير حقائق الذياب » 
وأشرق فبها امال الالذهى ساطماً م نكل ثىء ؛ وكان الصبح 
يطلع على" كانه ولادة جديدة » فأنا دائما فى عمر طفل بلك 
الخير من عي ىف انييننب ولاأعنب» ولاغا عت فاندبت” 
بنياء وحمل القلب الم ىأ فى الزمن الحى" 

ولقد أفدات” من الآية طبيعة لم تكن فى" » ولايثبت" معها 
الشر أد] ؛ فاسيج:من خصال أن أرى الحاضر كلبه متبجركا 
عر عا فيه من خيره وشره جيماً » وأاستشْمِر من حركته 
مثلما رى عيناى مر. إقطار الابل عي ررحاله وهو 
بيد السَّير 
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بيد 1١‏ ب د مد 
رحل” ذو نعمة ومروءة ا ا عه فل 
فى قليه فاستتسأى وفششة اي /, 
سيتّحبيك الله بالطفل الذى كدت نت تقتل لايع ال اراك . 
وعّه الى" رالراوقاق : اتَجير مهذءعلى اسم لله ووكته فسبامو 
فها طفل” ه #والال سو وام اكد وقد حدق إغآنه "وإعانى 
فبارك لى الله ونما طفل” الال ويلع وجاون الى شباه 


د “د 
فل السب ؛ ويعلنى ازعال وكان كالخطيب ن عل النئر :» 
فقال الامام افيه الات افيد هن جنا لا فها 
وعى تحوطه وترّيه وتعيشّه على تمامه » وليس عليه إلا الصبر 
الى مدة ؛» والرضى 
علق أشر 
وما الؤبن فى دنياء إلاكالفرخ فى بيضته » عمله أن 


اه م و 2 0 
الزواة ثم ششتن البيئة فيخوج. 


يتكوكن فها » وعامه أن ينبئقً شخئصه الكامل فيخرج الى 
عالمه الكامل 


ونبا) زد > 


ظهر حداثاً علي : 


صفحات من الأادب الحى 
والارا, الجديدة 
ا تسرالنات 


وتمنه ١7‏ قرشا صافاً خخلاف أحرَةٌ البريد 
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السكون فى الظلام 


ما أله ونا أغتاه 6 وما لاه ؛ 

بذهب بالأوصاب » ورد العافية الى الأعصاب 

فترة سكون فى غللام يحب أن يقضها كل إنسان فى كل 

- وإذا كان كل الناس فى حاحة الها فرجال الفكر الها 
أحو ج ؛ هى راحة من عناء محهودثم ؛ واسترداد لا فقدوا من 
رءوسهم ؛ واسترجاع لما قطروا من عصارة عقوم 

ومى فوق ذلك أدعى لصفاء الذهن » وحة التفكير » وجودة 
الانتاج - فالبدرة لاتنبت فى حلية وضوضاء وضياء ؛ إعا تنبت 
فى جوف الأرض » حيث لاثراها عين » ولا تؤذمباحركة » وحيث 
تستمتع بكل مافى السكون والظلام من قوة » حتى إذا تم نضجها 
خرجت إلى النور والهواء والحركة بساقها وفروعها » لابنفسها_ 

لاوردة تفتن يلها ومنظرها وعبيرها قبل أن تدفن بذرتها» 
يحب أن تمر مها أيام وأيام » تشعر بنفسها ولايشعر الناس ها » 
وحتى إذا أتحبت الناس ونفحتهم بنميمها يجب أن بتى أصلها 
منمآ بظلامه وسكونه ‏ فاذا أقلقت مضحنهاء وَسلبتها هَدُوءَها 
سلبتك محاسها 

وكذل ككلى لايد أن يموت ليحيا » وهل النوم إلاضرب 

0 . دع المى يحيا أيام من غير نوم ثره 
وقد هدلت أعصاءة » ومهدمت قواه ؛ وقرب من الفناء الأدى 

0 يك النوم للمفكر » فهناك ضرب خير من النوم هو 
أوغات عضها فى هدوء كر وظلام » يكون فنها منتما 
ناعا . شاعرا حالا , يلذ فا لذة النوم » م يإذ لذ المحو » 
يتعرض فها يعات الل ء ويليع فى روحيه كيين أيه ما يكون 
بالالحام ؛ وتأنيه الفكرة الناضة » أو الخطرة الكاشفة » أو 
اللدحة الدالة ؛ فتكون خيراً من ساءات وساءات يقضها فى 
العمل » وبين الحبرة والقلٍ » والصشحف والتكب 

2-5 صرة أن متعاماً كان يقص على معامه أنه يصبح مبكراً ا 
فيقضى ساءات فى استذ كار دروسية 6 وساطت فى تع لفغات 


01000126091031. 
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أجنبية » وساعات فى 7+١‏ رخ بده 
عفى جزء كبير من الايل فيذه ظة آل أراشبيوه |. 
وأخذ ينه كل أماغف » فقال له أسثاؤة ”5 ريذاة ءئ 
نحد نفسك ؟ و 1 
وهو منؤال 4 دلالته ومئزاه ».فا كثر ا اه 
وإن ظنوا أنهم فها يقرءون ويكتبون يفكرون » وأ كيلا الئاس 
يفقدون أنفسهم فى ثناا حعفهم وكتوم 

ولأمس مإكان النى صلى الله عليه وسل « يخلو بغار حراء» 
ويتعبد فيه الليالى ذوات العدد يتزود لذلك » ثم برجم الىخديجة 
فيتزود أثليا حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء © 

فى غار حراء حيث السكون والظلام » بعيداً عن الخلق 
قريباً الوالحق » قد انقطم عن العالم وضوضاته » والدنيا وألاعيهاء 
قد صفت نفسه من صفاء محيطه » ووحد نفسه فوحد ريه » 
ونعرض للالهام خاء. الالهام » ومهيأ للوحى فتزل عليه الوحى 

د 

كم نيت أن يكون للسلين تكالا أو خاتقاهات فى 
أمكنة نزهة منقطمة » ليست هن هذا النوع الذى يأوى اليه 
العاجزون والعاطلون ؛ والذن بأ كلون ولا مسئلون > ولكنبًا 
من طراز حديث هربع اليها من أ زاد أن يسلْتيج نفسه » وري 
قلبه ؛ ويسترد عدوم ء بد أن انا شوتاء اللدينة » وحلبة 
المياة النصرية - تكون مستثفى للنفوس بحانب مسةشفيات 
الأبدان ؛ ويترهب فبها من أضناه العمل » وأعياه الجهد » رهبانية 
مؤفتة يجددفها نفسه » ويمْذى مهدولها وسكونها عقْله وحسه » 
ويممث إل المالم خلق جديدا كا بيمث النوم الحياة - 
إِدّن' لقلّت أخطاء الناس ومظالهم كلها وله قاد 
الأعصاب - وإذن لقل” إلحادثم فأ كثره منثؤه الاننيس فى 
اللادة وشؤونيا :اذا مره الرء منيا زمتا غلا ونئسة وال 
له فرصة التفكير فى هدوء وسكون وظلام محرك قلبه للمبادة » 
ونزع إلى الاممان ؛ فاستجاب لفطره » واستمع لطبيمته -- وإذن 
لقات مطامع الناس ؛ وتكالهم على الحياة » فياة المدوء والسكينة 
توحى بأن اإياة ظل زائل » ومرحلة مسافر 

لقد اعتاد الناس أن يفروا من متاعيهم إلى القاهى والفنادق 


فى اهواء الطلق » وعلى شواطى'" الأنهار والبحيرات والبحار » 
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ولسكنها كلها تفيد الجسم ولا تفيد - كثيراً- الروح والنفس » 
مى من نو عالستشفيات البدنيةلا الستشفيات الروحيةوالنفسية » 
فها- عادة كل مظاهى الدينة وتعقيداتها وأخيلتها وتكاليفها » 
فعى لا تثني غناء جميحا فى الملاج النفسى والروحى - إنما 


يننى هذا النناء أنواع من الماهد والؤسسات قد بني على أساسر 


نفسى وروحى لا يعبأ بزخارف الدنية وزينة الحضارة » برب النفس 
مرىن عناء التكاليف والتقاليد » ويسمو مها فوق الواضعات 
واللصطاحات » فتحد النفش راحها.الطليقة » وتعود إلى طبيعسها 
الحرة » وتسبح فى تأملاتها » ويذلك تسترد حيوينها ونشاطها 
+ ود 
فى سكون الظلماء برى الانسان بعينه مالا براه فى الضْياء ؛ 
ويسمع بأذنه مالا يسمع فى الضوضاء » على أنه هو لابرى بعينه 
-فسب »ء ولا يسمع بأؤنه خسب » بلكل شىء فيه يسع ورى » 
يفهم منطق الطير 5 ويتدوق موسيقاء 1 ويدرك معالى الياه فى 
خريرهاء والراح فيهبويباء والأشجارف حفيفها فنك نه نع 
من الحوا سأضمان حواسه » وملك من لللكات مالا يمد يجانب 
ملكانه ‏ وكان عالم السخب والجلب ينشى عينه » ويثقل سمه » 
ويسلد عقله » ويثلمذوقه » فلئن كانالصوت عام الحس ل#حدود » 
فاذا قلت تموجانه عن حدوده أو زادت انعدم السمع » »؛ فليس' فى 
عالم الروح حدود للسوت » ولأن كانت الميت فى عام الحس 
لا ندرك من الألوان إلا أقلهاء وتعجز عن إدراك أ كثرها » فمين 
الفكر لا يحدها حد ولا يمجزها لون » ولأن كانت عيننا البصيرة 
لاسن إلا فى سسناء م وأذنيا لا تسمع إلا من قرع هواء » 
فنوننا وآذانا الزوحية شين بالسمكون والظباءء أ كثر نما 
تستمين بالضوء والهواء 
عد عد 
إنى لأرني لمؤلاء الذين يضيعون كل حيامهم فى هزل ؛ بل 
أرنى كذلك لمؤلاء الذين بقضون نهار فى وظائفهم وأعمالمم . 
ثم ينص رفون الى لحوثم حى يناموا » بل أرثى أيضا لمؤلاء الذين 
يقضون أوقانهم بين بحث علمى » وقراءة وتأليف وتعليم . ثم لحو 
قليل ونوم » وأعتقد أن هناك عنصراً فى الحياة ينقصهم وهو 
اعنصم التأمل » ولست أعني بالتأمل ذلك الضرب من الأساوب 
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النطق الملى فى البحث رق 
عناه القرآن عثل قوله :و 2 
« قل انظروأ ماذا فى السموات ولأ _ 
قد منج بنوع من الشمور » وقد امتاز 90/7 ١‏ 
قدعاً ؛ ومن نمكان مبعث الأديان » ومسدر ا/ا04 ١‏ 

فى هذا الضرب من التأمل عاسو 9 


فى هزل ولا جد » وفيه يعرف نفسه على حين أنه يعرف غيره 
أ كت نما ميرف ههه وقيه ملس اله ويسادثها ويضارحها 
على أن أ كثر الناس يجا لسون الناس ولا يجالسون أنفسهم » 
ويصارحون الناس ولا يصارحدون أنقسهم ؛ ويصادقون الناس 
وثم أعداء لأنفسهم 

وأظن أن فى الاستطاعة أن بوشم رنامج متسلسل للتأمل 
كبرنامج القراءة والكتاءة وتعلم اللغات وتمل العلوم » يبدأ فيه 
بألف باء التأمل » وينتهى بياله إ نكان لهياء » و مخصص له خصص 
بومية كصص الواد العامية ؛ وإن كانت حصصه تتاز يأمها فق 
ميسو ركل إنسان » ليست محتاج الى مدرسة يتردد علها » ولا 
إلى مل يأجر » ولا أدوات وكتب يتداولها » إعاهى من قبيل 
تربية النفس بالنفس - وليست محتاج إلا الى مران واعتياد 
وععرفان بكيفية السلوك 

أول دروسها أن مخاو بنفسك » ولا يكون ذلك إلا فى هدوء 
وسكون » وخير أن يكون فى ظلام . ثم بحرد” فى هذه الحصة 
من شواغل الدنيا وهمومها ؛ واستعرض نفسك من حيث يدنك 
كيف تؤؤيه يعض عاواتك ؛ وهل نديره تديير عاقل حكيم ؛ أو 


مقف افا ونا شي ليباق الالنياقنا قير فنه دافاو 7 
بد جاهل بر الوسائل لأسالاجها تم فيه من 


وندرج من هذا الى التأمل فى ناحية أخرى نحو علاقتك 
بعقلك ؛ وعلاقتك بالناس واستمراض ما بكون منك ومنهم 

وارق الى خطوة ثالثة نسائل فها نفسك » ماغايتك وما 
مبادئك فى الحياة » وهل وضء لما خططأ ؟ وما مقدار تقدمك 
الها أو تأخرك عنها ؟ 

سيسامك ذلك من غير شك الى خطوات أوسع » 
وتأمل أعمق حسب جهدك واستمدادك ؛ وستكون لك ف النهانة 
فلسفة لامن جنس فلسفة أفلاطون وأرسطو » ولكنهأ فلسفة 
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غهر الحقاء فى مسر ارس زمي 
متسس د ةا 
ختام البحث 
للاستاذ مد عبد الله عنان 
ا-- 1٠‏ ا 
إلى ذلك المين سلخ الحا كم زهاء خمسة عشر عاما فى الك ؛ 
وكانت فترة تحمل طابع الاضطراب والمنف والفاجأة بما تخلاها 
من غريب الاحكام والتطورات التى أتينا على ذكرها. . واسكن 
الحوادث ندخل من ذلك المين فى طور آخر + وعيل"المهد إلى 
الشطر م الحائم مما لايسكن الىركود المياة العادية » وكان دانماً 
يؤر التوغل فى عوالم الحياة الروحية . وكانت اعوام العصر 
الأخيرة مليثة سهذه التيارات الحفية التى محجب عنا أغوارها 
لمصبة من الدعاة الثامرين الذين هبطوا الها يبشرون بأديان 


وبرقب تطورانهاء حتى استحالت فى أواخر عهده إلى دعوة 


شخصية قد بنيتعلى تأملك وشعورك لاعلى حفظك وقراءتك . 


وستتصل من هذا الطريق بأفق أوسم وملكوت أعلى 

فى الحديث : « الناس نيام » فاذا مانوا انتهوا » ولمل هذا 
الغرب من التأمل ينههم فى حيانهم » من غير أمتب ينتظروا 
أن يتنهوا عومهم 

رعاكان هذا ضرياً من التصوف يتفق وروح اامصر ؛ وإن 
شئت فقل إنه نوع من التصوف على أحدث طراز وأبدع عط , 
يبعث على الجياة لا الوت ؛ ودعو الى النشاط والعمل لا الى 
الجول والسأم ؛ ولمل الانسان يجد فى الركون اليه بعض أوقانه 
راحةمما رمتنا به اللدنية الحاضرةمن ناء ‏ وما أرهقتنا من عنت » 
ولعلنا نستروح من هذا البرنامج نسيم الراحة فيراجمنا نشاطناء 
وتثوب الينا قوتنا؛ وتعود الينا نفوسنا حمر أمين 
٠‏ 
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جريئة إلى « ألوهته » , ول الجأ اد 
النطقاء . وقد سبق أن فصلنا عكام 2 | 
فى رسال » فى بحثنا « الدعوة 
نعود الها هنا 

وكانت خامة الحا كك » كيانه » خفنة مدع 88 
من هذا العام وزهق فى ظروف غامضة ما زالت عل التاريخ 
سر و ا" 

متنا 

وعنا محاول ٠‏ سه أن السومتنا أعمال الحا كم بعتن الله 
وغريب أحكامه وتصرفاته » ان نمرض إل ىأدق وأصدب نقطة فى 
دواصة عله العناضبية السضية 

ماذا كانت حقيقة هذه الشخصية التى جمعت بين خلال 
وصفات يحم لأ كثرها طا بع المنف وااشذوذ والتناقض ؟ وبأى 
عين يحب أن ننظر اليها » وبأى مميار نستطيع أن نقدر صفاتها 
وأعمانها ؟ وأى أحكام يسوغ لنا أن نصدرها لما أو عليها ؟ 

لدينا فى ذلك مادة منوعة : أقوال الرواءة الاسلامية الماصرة 
ولنالتتره ضوقت القن دارأ عاق قا 3 ور نتيا 
فأما الرواية الاسلامية » فلا ترى فى أص الك لوك 
استجلاؤه ؛ ولنلاحظ أولاً أن ما انتهى الينا من أقوال الرواية 
الاسلامية » عا هو فى الغال بأقوال الؤرخين السنبين » خصوم 
الشيمة وخصوم الدولة.الفاطمية » واننالم تتلق من تراث الشيعة 
الذى بددته الحوادث والدول الحصيمة ما يلتق ضياءكافياً على ذلك 
الحفاء الذى حيط بشخصية الحا كم وأعماله . وانلفية آألونك 
الروابة الاسلامية تأخذ بظواهى الحوادث الادية » وتكتنى بأن 
تقدم الينا الحا ك فى تلك الصور الروعة الثيرة التى أشر نا اليها ؛ 
وقاما تحاول أن نلتمس فما وراء ذلك شيثا من البواعث والأسباب 
التى يتمكن أن نطلل بها بعض نزعات الحا ك وتصرفانه المحيبة . 
وقد أوردنا بعض أقوال الروابة الاسلامية فى وصف الا كك ؛ 
فحى لا ترى فيه أ كثر. من أمير مضطرب المقل والتفكير » 
عنيف الأهواء واانزءات » كثير الفيث والسفك » شدهدالتناقض » 
لا يصدر عن دوية أو منطق متزن ؛ ولا يتحرى غاءة أو مثلاً 
معقولة . هذه هم الصورة العامة التى يقدمها الينا اأؤرخون 


)١(‏ نترك هذا ابحث أيضاً إذ سبق أن «الجناه فى فرصة سابفة 
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سامون عن الاك ؟ وهى صورة سيطة ساذحة مستمدة هن 
ظاهى الحوادث المادية ؛ فقّد كان الحا كم طاغية شديد البفاش 
والسفك ؛ ولكنه كان يتخذ السفنك وسيلة لا غابة ؛ وكان القتل 
فى نظره خظة سياسية ؛ وكانعتيف الأهواء والتزءات: ولكنها 
ل تكن نزعءات شهوة نفسية » وإعانزعات ذهن يرتفع عن الوسائل 
العادية لتوجيه مجتمع براه جدبرا بالتغيير والتطور ؟ وكان متناقض 
فى كثير من تصرفته » ولكن تناقض الذهن الذى يحاول 
مختلف الوسائل والتجارب لتحقيق غايات معينة . ومع ذلك فاه 
م يفت بعض الؤرخين أن يلاحظ أن عقلية الجا ك لم تكن بتك 
البساطة التى تصور مهاء فقد وصفه الذهى بأنه كان « خبيثاً » 
1 ]دري اعد 976 م وان انه البسات من تراس 
الذهن الضطرب السقيم الذى يفكر دون تدبر ويعمل دون غاءة 
والواقم أن الام بأص الله كان عقلية مدهشة » وكان لنرا 
عسير الفهم ؛ وإذا كان قد اشكل على الؤرخين السلمين من 
معاصرين ومتأخرين فل يحاولوا فهمه ؛ فانه ما زال أيضا فى بعض 
نواحيه لفرا على عصرنا » وإن كنا نستطيع أن تحاول فهمه 
مَنَض النواتق ‏ وتظليل كثير من أعنالة وأحكامه.. ويصفه 
العلامة الألانى ميلار بأنه « من أتجيب وأغمض الشخصيات التى 


عرفها التاريخ © ؛ ويقول : 2 إن من يقرأ 05 اأؤرخون. 


التأخرون من تاف الأساطير والقصص يخرج بأنهم لم يفهموه ؛ 
وانهم اعتبروه محنونا فقط ؛ وقد جرى رأمهم فيه حرى المقيقة ؛ 
ولكن توجد ثمة شواهد واضحة على أن هذا الأمير الذى هو 
أب من أحبت أسرنه »كان أشدثم اثارة للأساطير من حوله ؛ 
وأن حجاب كينا نه أسيع على صورته فلا نستطيع أن نظفر 
منها إلا بائحات 6 

والآن ماذا نستطيع أن نقول فى قوانين الام وتصرقانه ؟ 
وكيف ننظر اليها ؟ ه ل كانت فى مجموعها فورات محنون ونزءات 
مخبول كا تصورها ممظم الروايات الاسلامية ؟ إن كثيراً من هذه 
القوانين والأسكام حمل طابع القسوة والاغراق » و ن هن 
التحامل والظل أن نصفها بالسخف الطبق » وأن ننعت صاحها 
بالجنون . ولقدظل النارعخ الحاى كا ظر كثيرا من الطفاة 


)1 راجع النجوم الزاهية ( ص ه/ا١‏ ) 
(؟١)‏ 628 م .1 صسداذا معط ,عناقاا 
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والسخط علها ؛ وكانت القسو ةق تطيتها 0007 35 

فأما معاملة الذميين : أعنى الهو د والنصارى :مدر فى 
شأمها من الأوامس والأحكام اللشددة ؛ فل تكن بدعة فى ذاتهاء 
ول تكن حدثاً جديدا فى الملافة الاسلامية ؛ ولم يكن فها من 
الجديد سوى روحها ووسائلها اأشديدة ااتى جعات منها نوعا 
من الاشطهاد انفلم . ولقدكانت الكلافة الاسلامية تأخذ سياسة 
التسامح اللدينى وتطلق رعاياها الذميين الذين يؤدون اللبزية حرية 
الاعتقاد والشعائر ؛ ولكن الذميين كانوا ياقون من الوجهة 
الاجماعية دائماً نوا مرى العاملة الحاسة ؟ ومنذ خلافة عمر 
فرضت علوم بض الأحكام والقيود التى يجعلهم من الوجهة 
الاجماعية أدنى من السلمين » وكان منها قيود تتماق بالأزياء 
وركوب الخيل » وحمل السلاح ؛ واقتناء البي9 4 ولاس 
هذه الأحكام تتخذ فى عصور الجاسة الدينية لون من الشدة 
مختاف باختلاف الظروف والأحوال . وقد رأينا أن الحلافة 
الفاطمية كانت تتبع سياسة التسامح الديني تحوااممود واانصارى ؛ 
وأنهم فى ظلها ازدهروا وتبوءوا أرفع مناسب الثقة والنفوذ » 
وأن موقف الحاكم نحوهم » واشتداده فى معاملهم على هذا 
النحو »كان انقلابا فى السياسة الفاطمية . وقد نستطيع أن 
نفسر هذا التطرف من جانب الماك , بأنه نوع من الغلو الديني 
له بواعثه السياسية ؛ ففى هذه المرحلة التى اشتد فها الاس على 
الهود والنصارى »كان الاك يدى كثيرا من التعصب والغلو 
سواء من الناحية الدينية العامة أو النادية المذهبية اللخاصة ؛ 
ولكن هذه الشدة استحالت فى أواخر عصره الى نوع ءن 
اللين والرفق بالنصارى والهود ؛ ذلك لأن هذا الذهن اللضطرم 
يستحيل عندئذ الى ذهن فلسنى حر النفكير ٠‏ بنظر الى الأديان 
كلها نظرة واحدة ؛ وإن كانت السياسة المليا يحم عليه أن 
يؤيد دين الدولة ومذهمها الرسمى ؛ وقدكان الماك ولد أم نصرانية 


كا قدمنا ء أفلا نستطيع أنطس ارهن الأرونة أيك) اهيدا 
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التكوين الدينى الشطرب » وف هذا انتردد بين الشدة والاين ؟ 
وما يلاحظ فى هذا السدد أن موقف الها كم ازاء النصارى 
والهود هو من الواقف القليلة التى ثبت فها الام على سياسة 
واحدة ؛ وأنه لم يحنح فيه من ااشدة الى اللين إلا فى أواخر عصسره 
حيما ظهر الذعاة السريون بدعون الى دن جديد وعقائد حديدة 

وقوانين الام الاجماعية ؟ هل كانت تشر يما جنوني خاليا 
من كل باعث بوشكة 4 إن الم على عنم القوانين يفتشى أن 
نفهم روح العصر وخواص الجتمع الصرى .ومئذ ؛كان الاك 
بأص الله على رأس خلافة مذهبية يقوم سلطانها السيامى على 
صفة الامامة الدينية ؛ وكانت هذه الخلافة تريد أن حيط ملكها 
فى مر بسياج قوى من الحلال القوية التى أحاطت ملكها فى 
الغرب ؛ ولكها ألفت فى مصر محتمماً متحضراً يل الى الترف 
والمياة الناعمة ؛ ول ترد أن 'تضيق على هذا الجتمع بإدى' بدء » 
لأنباكانت مخطب وده وتسى الى تأليفه ؛ ولهذا كانت تسابره ؛ 
وتغريه يبذخها ومهالها » وتطلق له أعنة المجة والمرح ؛ وتغمره 
بالؤاسم الأضية واللفلات وفوا كن العاقة + شلانت ذل 
ذلك مص حه وخفتهواسهتاره بدلا من أن تذى فيه الخلال القوية 
التى تنشدها . وكانت عوامل الاتحلال ْم فى قرارة هذا الجتمع 
الذى يق انحلاله نحت أثواب من الفخامة والهجة ؛ وكانت 
الرذائل الاجماعيةعلى أشدها حيما تولى الحا كم بأمسالله » وظهرذلك 
الاحلال الاجباعى فىأشد مظاهمه حيما نظمتحياة الليل ؛ وشهد 
الأمير فى موا كبه اللدلية مظاهى هذا الفساد الشامل . عندئذ عمد 
الحاكم إلى وضع هذه الخطة التى مكن أن توصف بحق “بأنها 
برنامج للاصلاح الاجماعى ؛ ولأ إلى تلك القوانين والاجراءات 
الصارمة كوسيلة لكالفةهذا الفساد الاجماعى الشامل ؛ وخم ريم 
الخر ومطاردة الدمنين » وتحري الغناء واللدو المليع إلا أن يكون 
لتقوم أخلاق الشمب » وحمابة أمواله وسحته مرى الاسراف 
والمبث ؛ وحمابة الجتمع من ضر وب الفساد التى يغرق فيها ؟ إن 
ام العظيمة فى عصر نا تاجأ فى أحيان كثيرة إلى إصدار مثل 
هده القوانين لمث الاسلاحالاجماعى ؛ وما عهد التحريم الأمر بي 
ببعيد ؛ فقد حرمت ار فى أمريكا مدى أعوام » وكانت يمر 0 
اجتناعية غائلة لا تزال ذا كراها مائلة فى الأذهان ؛ وما تزال بمض 
الدول حرم بعض الملامى التى تراها خطراً على الأخلاق اامامة ؛ 


6010 .1ل 0100012262902 


.|21 0154 01.0010 0 جاعم 2]. اناللا/انا//:عماغط 


ونا رال بقن لكر 
بالليل فى ظروف معيئة رما 


ال 


رأى الحاى ‏ فى الحجرعلى الرأة ؛ والباعدة بينها وبينّ لجل فى 
حياة الدينة » وسيلة للكاخة الرذيلة وحماية الأخلاق الفاضلة . 
أما الاغراق فى تطبيق التجرية ؛ فبوا بلاريبٍ أثر من إغراق 
هذا الذهن الحائم ىكل ما يعتقد ويبشكر ؛ وإذاكنا نتطيع 
أن نعلل فكرة الحجر على الرأة وإبعادها عن محتممات الدينة » 
فن الصعب علينا أن نملل ذلك الاغر اق فى تطبيةها إلى 

من القسوة الذريعة . بيد أنه ليس من الانصاف أن نتكر على 
الاجراء كل حكمة » فن الحفق أنه كان ذا أثر كبير فى دره الفساو 
الشامل وتنقية حياة الدينة ؛ وإنا لأشهد فى عمير نأ فى .عض 
الأمم المظيمة فكرة ممائلة فى الحد من حريات الرأة الاجماعية 
وردها إلى حظيرة الأسرة ؛ مع فرق فى العصر وااظروف . ففى 
إيطاليا الفاشستية » وألمانيا الحتلرية » تفقد الرأة كثيرا هن 
حرياتها » ويحظر علها التبذل واانمتنك ف الأزياء ؛ وفى إيطاليا 
تازم بألا يقل ثومها عن طول ممين ؛ وفى ألانيا وإيطاليا بحظر 
اليوم كثير ساني . ظ وتمنع الحانات الايلية 
واللامى المارية . كرة التى أمات على الما ل الاك 
خطته » وتلى اليوم على ألمانيا المتلرءة وإيطاليا الفاشستية خماتها 
مو للزاة : ترجع فى جوهرها إلى أصل واحد ؛ هو مكالفة 
عوامل الثوابة والفساد التى بينها تبتك الجتمع النسوى وإمعاله 
فى صنوف الاسموتار والخلاعة 


وللاريب أن النك 


وأما حريم بعض أنواع الأطممة فقد برجع ال أجيان عيية 
9 سياف ذلك المصر 5 وأا حر حم ا ذيح الأبقار السليمة لبو 
إحراء لاص المكة وهوالحافظة على التمل ‏ وأناخل الكيلاب 
فهو تحوط سحى لا يزال بتتبع فى عصرنا فى جميع الم المتمدية 

ولسنا ندعى أننا نستطيع أن نعالكل قوانين الم وا ءا 
وتصرفابه أو أن ننفذ إلى بواءنها و- ليابجيا 3 فيناك كثير 
منها مما لا يستطاع فهمه وتعليله ؛ ولن الذى نود أن نقوله هو 
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الاسلامية بأنها نزعات طاغية مضطرب الذفن ؛» تكون فى 
موعها برنايا إصلاحيا شاملا » وترىفمجوعها إلى محقيق غايات 
لاريب فى حكتها وسعوها 

يقول العلامة دوزى : « لم تكن قوانين الحاكم سخيفة م 
يحب أن يصورها الرواة السنيون الذن اعتادوا أن يقدموا الينا 
من هذا الأميرشخصيةمضحكة لاصورة حقة » ثم يقول : « ولقد 
أراك الها 1 أن يكافح الالال الشامل الذى سرى إلى مجتمع 
عصره يقوانين بوليسية صارمة » وأحياناً غمريبة شاذة 4 ثم يشرح 
وأبة بعد ذلك على ضوء هذه القوانين والأحكام الختلفة » ويحدثنا 
بعطف عن تواشم الحاكم وتقشفه”'؟ ويقول ميلر بعد أن يلخص 
قوانين الحاكم الاجماعية » « إن هذه التصرفات ليست كلها تنم 
عن الجاقة ؟ وإذا كنا لانستطيع أن نم لكل أعماله » فليس ذلك مما 
يحملنا على أن نمتير تصرفاته فورة أهواء مستبد » ولاسما وحن 
نراها فى نواحى أخرى سليمة معقولة . وكل ما وصلنا من الروايات 
إعا هو وقائع محردة » مشوهة ومبالغ فها بلا ريب ؛ وإنه ليكون 

من الدهش اليوم أن نستطيع أن نحل رموز هذه المشلة الشاملة » 
ثم يقول : « وليس لدينا إلا أن نمتقد أنه إما باطنى متعصب » 
توثم فى نفسه الاغمراق والا لوهية » وإما أمير ذكى بارع فى تاريخ 
أسرته ومذهبها » واعتقد انه يستطيع أن يسمو فوق البشر وأن 
يحتف رهم ويصنفهم كالشمع طوع إرادنه . ورعا كان يجمع فى 
مدير بعياييا . ورعا لايستطيع 
أن يظفر بالحقيقة هنا سوى خيال شاعى »2026 

والحلاصة أن الحاكم بأم الله لم يكن تلك الشخصية الوضيعة 
الساذجة » ولاتلك العقلية الخرفة التي تقدمها الينا الرواءة ؛ ول 
تكن أعماله وأحكامه » كا صورت على كر المصور ء منويجاً من 
النزعات والأهواء المنونية ؟ إاكاز الماك لز عصره ؛ وكان 
ذهناً بعيد الغور » وافر الابتكار ؛ وكان عقلية تسمو على يحتمعها 
وتتقدم عصرها عراحل . وكان بالاختصار عبقرية يحب أن 
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فى منتصف القرن الحامس قبل اليلاد لمجت ألنة لأ 
إسم حكيم لاكالحكماء » وفيلسوف لا كالفلاسفة . لا يتفق 
شكله وزيه مع جلال المكة »؛ ولا يتلاءم أصله ونسبه مع 
عظمة الفاسفة . :ققد كان أفطن الأنف » عيسل الشمر فى غير 
انتظام » حافى القدمين ‏ حاسر الرأس . مرنديا كساء غليظ) . 
أ وهال وأفه ةله ١‏ ميان لبن لوس اشرق ب 29724 
وهو مع هذا يناقض أهل أثيناء وبيين خطأهم » ويسفه أحلامهم » 
دون أن بدعى الانيان يحديد » أو تعليم الناس مالم يعرفوه . أجل 
لم يك هذا الفيلسوف رئيس مدرسة يجتمع فها الطلاب » ولا 
صاحب نظرية محدودة يتدارسها الأتباع والتلاميذ . بل كانيبعث 
حكنته فى الأسواق والطرقات » ويلق درسه أمام الموانيت وفى 
ماس العدان ...وما لان هذا ارس وتاك المكة إلا إبلانه 
داعا أنه لا يعرف شيئاً » وترديده لمذه الخلة الأثورة : « اعرف 
نفسك بنفسك 56" . ذلك الحكيم الغريب شكله ؛ القبيح 
منظره » الشاذة تمائمه وطريقته » هو سقراط الذى مهج بالفلسفة 
منهجاً جديداً » وكان على رأ س طوائف فلسفية متعددة ومتباينة©) 

بين فلاسفة الأغريق ثلانة أسماء لا يكاد الانسان يذكر 
واحذاً منها إلا وحضر بذهنه الآخرون . ومن ذا الذى يلفظ 

اسم أفلاطون دون أن يخطر بباله أنهكان ناميا لسقراط وأستاذا 
اسلو ؟ أومن ذا الذى يتكلم عن سقراط ولا ياتعظ نيف 
أفلاطونوتاميذ تميذهأرسطو ؟ وفى الحق إنهؤلاء الحمكاء الثلابة 
يكل بعضهم بمضاً : تضافروا على تكوين نظرية مشتركة نئأت 
بين بدى الأول » وترعرعت لدى الثانى » وأخذت شكلها 
السكامل عند الأخير . فكلهم أنزل الفلسفة من السماء الى الأرض 
وعني بالانسان فى تفكيره وساوكه أ كثر من عنايته بالشؤون 


,89-60 ,! ,عتامهدماتطم ها عل عراماوتاط بوعنطمم8 (1) 


رعناوتاقة_ع6ذبعم ذا عل كأمةىياف 5لمدمع 15 ,لننولازه (؟) 


.3--712 
,89 رآ بأك .ملا بمعتطممء8 (+) 
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الطبيعية فى نظامها وتقلها . وكلهم بحث عن الفكرة ده 66" 
ا06»0» ءا فى طريق تكونها ؛ وأصل نشأنها » ودرجة وجودها 
و بذا كانو ا ججيماً أسائذة « الفلحفة الفكر به 6 #أنامموهاتهم ها 
#الءنام» »مه التى لعبت دوراً هاما فى اريم الدراسات النظرية » 
والتى لا تزال عماد البحث المقلى الى اليو ه312 

ا يقف نفوذ سقراط عند الشعبة الأفلاطونية والأرسطوية ؛ 
بل تمداها الى مدارس أخرى كانت مزى. أشد الناس عداء 
لأفلاطون وأرسطو . فاليجاريك تلاميف أقليد ايجار ى عفتلعسع 
16# عل , والسينيك اتباع | نطستين 80552065 يصمدوزالى 
سقراط » وإن كانوا من أول من خرج على النطق » وشكك 
الناس فى المقيقة وكيفية الوصول إليها . فهم هذا من أ كبر 
خصوم 2 الفلسفة الفكرية 6 التى تحدئنا عنها . والأخلاق لدى 
أصناب الرواق تعتمد على أسا سسقراطى واضح ؛ فالرواقيون برون 
- كا رىسقراط ‏ أن اسن ماأملته الارادة ؛ وما اتف قمع الماطفة 
الشخصية . وعلى هذا يحب أن تؤسس الأخلاق لديهم جيماً على 
دعامةمن المزعة والشعور الفردى7؟. وطريقة اللاأدريينف الحوار 
والناقشةمتأئرة قطما بطريقة سقراط ومن قبله من السوفسطائيين!؛» 

ذلك هو سقراط فى العام الأغغريق ؛ وبودنا أن نمرف على 
شمو ةفل إلى العالم العربى ؛ وهل وجد ده الدرن ألعيلرا 
وأتباماً مثلما وجد بين الأغريق » وهل عني السلمون بشأنه 
عنايتهم بأفلاطون وأرسطو ؟ مما لا شك فيه أن هذبن الأخيرين 
ملكا على العرب الجانب الأعظ من تفكيرمم الفلسنى » وكانا 
موضع شغل الباحثين منهم » ولمل ذلك راجع الى أن قدرا كبيراً 
من كتبهما جم الى العربية » فساعد على دراستهما دراسة 
مستفيضة . أما سقراط فلم ينفذ الى الفكر الاسلاى إلا بواسطة 
ما رواه على لسانه أفلاطون وأرزسطو وبعض الؤرخين أمثال 
بلوبارك . بيد أن شيخ أنينا هذا ؛ ورسول « أولون » ؛ وترججان 
وعقيف 00# هد آزافى نوا غبرية ملنة 00 
0 الانسد » ![!1 ع ,[ روعلوبرطصهاء]ة وعلاماوليةخ ر,ووه8 )١(‏ 
.لاأناة أء 261 ,آ مأك .مه ععتطع:8 (؟) 
.413-14 .عتاممومائطم ها عل عزماؤأ1] .أعمولز (ع+) 
,179-180 رأك_.مه بلسهننه (4) 


() محن نشير هنا الى ما رواه أفلاطون من أل سقراط كان مبعوث 
: ,رط 3 ,لمعطامزطلأسي ,ممنوام عزم؟ 


« أبولون »© وترجان الألهمة 
103-105 ,ع0دأطلام 


6010.|أ90 010001262 
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الكشى عنها اليوم 
فى سقراط ظاهر نان ها 
الغريية » وطريقته وتمالمه ؛ وقد , 


لذ . 
الأولى أ كثر من رجوعه الى الثانية 7<« 2 
سقراط الزاهد التقشف إلذى أععرض عن ملاد أ 


نبيذاً قط ؛ ولم يتناول طماما شهياً ؟ وكثير منهم بر اشقراط 
القوى المزعة الذى لا يخضع لارادة غير إرادة الحق ؛ مهما 
عظ شأنها ؛ وكثير منهم يعرف سقراط البطل الذى نعى بنفسه 
آمنا مطمثناً فى سبيل رأبه وعقيدته .كل هؤلاء يعرفون ذلك من 
مق اط ؛ وإن خفيت علبهم اراؤه و نظر يانه . هذه الظاهسة الهامة 
فى الفيلسوف الأثينى هى التى سهرت السامين بوجه خاص ؛ فراعهم 
1 اك مما راعهم علمه ودرسه . وإنا إذا رجمنا إلى 
تنا التراجم المرية وعدن أنيا لاتكاق يرن 8 عيانه 
وقصة مويه . ذابن النديم الذى برجم له فى اختصار بلغ حد 
الأخلال اكتز بأن قال إنه «كان زاهداً خطيباً حكما قتله 
اليونانيون لأنه خالفهم 276 والقفطى الذى وقف عليه نحو تسع 
صفحات من القطع الكبير بين فى تفصيل كيف حوك هذا 
الهم البرى' » وكيف نفسذ فيه حك الاعدام ”7 ٠‏ وان أنى 
أصيبمة يشارك القفطى فى “رجته الطولة ؛ ويضم الها بعض حك 
يعزوها إلى سقراط 7" . الا أن هذه التراجم فى جلها تحوى 
اخظا مهدر يتان في إلى بعضها . فثلا يزعم ان النديم ومن 
طلد يكن ستخرقة الل مقال الساعة )درس اف اليه 
الجيلة ؛ والح أن هذا الفيلسوف ل يكتب شيئاً قط 217 . ومن 
القربي أن ان أن أعييفة عد ده إل عتة ولام أن لقا 
وا مت كني .ولا أبن غل عه من تكذميك. ما ألبعه فق 
قرطاس » وإتماكان بلقنهم علمه تلقينا لاغير » ”* ؛ ولكنه عاد 
فوقم فيا وقع فيه من قبله من المطأ ”2 . وبكاد بجمع أصماب 


١4٠ه‎ » ان النديم , الفبرست‎ )١( 
ا‎ 7 ١917 , القفطى » نارغ المكناء‎ (20) 


(؟) ان أنى أصيبعة » عيون الأناء » 1 *4؛ ل وغ 


(4) ١ثزالنديمء‏ الفهرست ء 54 7 ان ألى أصيمة » عون الأناء 
آء غ4 
(5) ابن ألى أصيبعة » الصدر نفسه » *4 


(؟) العدر تمه ؟؛ 


نع اعم //:ومااط 


للهك. 0100012601 


القراجم عؤلاء على أن شغراط فاش انين شنة أو جاوزها إلى 
مالة » مع أنه توفى عن إحدى وسبمين سنة "2 . ويروى القغطى 
عن بعضهم أن سقراط كان شآميا » وهذا خطأ واضح» فان هذا 
المكيم أثيني فى نشأنه ونسبه »وعثل أول خطوة فى الحركة 
الفلسفية التى دامت فى أثينا حو قرن أو بزيد 7" . ومهما يكن 
من شىء فانا إن غضضنا الطرف عن هذه الحفوات الصغيرة 
وحدنا أن هؤلاء الؤلفين وصفوا حياة سقراط فى حَرْثيانها الهامة 

ل تدفت هذه الحياة النظيمة نظر مؤرخى المرب وحدثم » 
بل كان ها أثر بين على طائفة من الفلاسفة والماماء . فالكندى 
بلغ به حبه لافيلسوف الأغريق وإيجاءه به أن كتب فيه عدة 
مؤلفات » منها : رسالة فى خر فضيلة سقراط » رسالة فى الفاظه » 
رسالة فما جرى بينه وبين اللزاي + رسلا س9 . وهناك 
تشابه ببن سقراط والكندى لن يفوتنا أن ننبه اليه ؛ فلئن كان 
الأول قد مبد « للفاسفة الفكرية 6 فى العام الأغريق وونهها 
بأمثلة من الأخلاق والحياة الدارجة » فان الثانى هو أول من 
ايجه نحو الدراسات الفلسفية فى العالم المرلى2؟ . وإخواات 
الصفاء يصعدون بسقراط الى ورحة النبوة » ويعقدون لوه 
فصلاً قها فى رسائلهم ؛ وعلبم استقوه مما كتبه الكندى من 
قبل”* . وبرى الرازى طبيب الاسلام الأ كير وفيلسوفه الذى 
لم يدرس بمد الدرس اللائق ه أن سقراط هو الفيلسوف الحق » 
ويعارض نه أتباع أرسظو من زملانه ومعاصر به ان . 
ومعروف مابين الرازى وإخوان الصفاء:.من صلات فى العقيدة 
والآرل الالسيدنة والسانية... قراط او أبناء وتلانيف:فى 
الديار الاسلامية » كان له من قبل فى البلاد الأغريقية ؛ وهؤلاء 
التلاميذ ألصق بشمبة الامماعيلية والتصوفة الذين شاءوا أن 
ينهجوا نبج حكم أثينا فى زهده وتقشفه » وأن يتفانوا تفانبه 


قَ نصرة مبادثهم 
)00( ابن النديم » الفهرست » ه4 ”ابن أنى أصيبعة » عيون الأنياء 
ى نايل 9 


0( القفطى « تاريخ المكماء هذا 
() ابن الندم ء الفهرست » 55٠١‏ 

,8-9 .م ,أطقة2 1ه'ل ععدام هآ نم1101 (4) 
)( اخوان الصفا » رسائل » ١1‏ و ؤة - ٠٠١‏ (طبءة مصر ) 


(5) ماسينيو » محاضرات غير مطبوعة بالكوليج دى فرانس, ١55+‏ 
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أما تماليم سقراط ؛ ون" 
فانها لم تكن مجهولة لدمهم . وقد يد 2 
قدر منها فى كتابه اللى والنحل . فهو كرض أج 
الدينية واليتافزيقية » مبيئاً ٠١‏ اله فى فا كايا 
ومفيضا فى ذلك بدرجة محسوسة97؟ . ثم يجاوز ها 
عن مذهب سقراط فى البادى' والملل7” ٠‏ وفى أزلية الهو 
الانسانية ووجودها السابق لوجوة الأبدان7؟ . وهذه الآراء 
النسوية إلى سقراط قد جاءت بنضها على لسان أفلاطون ؛ على أن 
العرب أنفسهم لم يستقوها إلا من مؤلفات الأخير . وهنا تمترضنا 
ماللة رفي مفيووة + الاوع انان كنا بآن كل فارواء 
أفلاطون بإسم أسستاذه من عمل الثانى لم يبق للأول ثىء وعلى 
المكس من ذلك إنكانت مؤلفات التلميذ تترجم عن رأبه الخاص 
فانا لانكاد يحد لسقراط نظرية مستقلة ؛ وقد كنا تأمل أن حل 
هذه |اعقدة التى حار فها الؤرخون الءاصرون على ضوء الصادر 
الاسلامية » فل نظفر .فها با ينقع ااغلة .وق وأنا أو تاقوالا 
لم يمن بتكوين نظريات فلسفية مفصلة » وكل مبمته أنه أشار 
إلى أفكار عامة تولاها أفلاطوزمن بمده بالدرس والاتحليل 
يذا]ق: شقولة عي آغر سكب لايتكره عله أسد ؟ 
وهو طريقته الجدلية البنية على الاستنباط والتشكييك . مهذه 
الطريقة اشتهر » ومها ممكن من قهر جماعة السوفسطائيين » 
وبواسطها أصلح كثيراً من الأخطاء ااشائمة » ؤمهد السبيل 
لتكوين الأفكار العامة . وقد وصلت هذه الطريقة إلى المرب 
كا وصلت إلى الحدثين - فى ثنايا كتب أرسطو وأملاطون ؛ 
ولفلاسفة: الاسلام. فى شرحها ومناقشتها أبحاث عنتلنة (1) ؛ 
فسقراط الثل الأعلى فى التضحية » وسقراط الباحث النظرى » 
وسقراط الناظر القوى الحجة قد وجد فى المالم العربى أتباعا 
وتلاميذ » بل أنصاراً وعجبذين 
ارافي بي وى و 


دكتور فى الآداب والفلنة 


)١(‏ التسهرستانى ء الملل والاحل ( طبعة مصر بهامش الفصل لان 


حزم )(111) ا - ١؟»‏ 
(؟) المصدر ققه, و« سا عع 
(*) المصدر قفهة, ”اخ سجس 
.133 .م ...عاماكايق :0 _وممدهوءه'ا ,تنام 31201 6 
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لع تسناذ ابد كبر سيم" الجامع انلز هر 


:.. قد بدأل بمطن النانن : ما قاد ةالأزهل ؛ أ وما عق رسالة 
الأزهس كا يقال اليوم ؟ فأقول لؤلاء : رسالة الأزهى هىحمل رسالة 
الاسلام . ومتى عرفت رسالة الاسلام عرفت رسالة الأزهص 

الاسلام دين جاء هديب البشر ورفع ٠.ستوى‏ الانسانية 
والسمو بالنفوس الى أرفع درجات المز والسكرامة . قد طوح 
بالوسطاء بين الناس ورمهم ؛ ووصل بين المبد وريه . ول يجمل 
لأحد فضلاً على أحد إلا بإلتقوى » وقدسالعل والعلماء» وقرد فى 
غير لدس ما يليق بذات اللحالق من الصفات . وما قرره فى ذلك 
هو منتعى ما سمت إليه الحكلة » ووصل اليه المقل . و 
عبارا تكلها ترجع الى نهذيب النفس » وتلطيف الوجدان » وأبان 
أصول الأخلاق » وقرر المت بالطيبات ول بحرم إلا الحبائث » 
ووضم حدوداً تخد مر طفيان النفوس وتزوات الشهوات » 
ووضع أصول النفظم الاجماعية وأصول القوانين : قواعد كلها 
لخخير البشر وسماذة اجتمع الانسانى 


هذه صورة مصغرة جد للدين الاسلائى ؛ ورسالة الأزهص 


مى بيان الدين الاسلامى » وشر ح قواعده وأسراره » ومتى أدى 
هذه الرسالة على وجهها فقد أدى نصيباً عظما من السعادة والخير 
لاجممية الانسانية 
فى القرآن الكريم حث شديد على الملم ؛ وعلى معرفة الله 
وعلى ندر مافى الكون ؛ وليس هناك ء عل مرج موضوعه عن 
الخالق وانخاوق ٠‏ فالدين الاسلاء ى يحث على تمل جيم جيع اغارف 
المق . ولس فى الباوق المهحة السقر: 1 أن 
يناقض. أصول الدين ومهدمها 
قد بوجد معارف تناقض بعض ما وضعه العاماء فى شر ح 
القرآن والحديث والفقه وغير ذلك » ولكنا لامبتم لهذا . فليسر 


010001226 021١.600 
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ازج تخ زب 
هناك علوماً وممارف لما صلة بالدن وثيقة »لم 
اا ا الشهات . فهذه الثلوم > 
أن يتعلمها العام الدينى أو لوحا او اليه 

قد تغيرت فى العام طرق عيض السلع التجارية » وأصبح 
الاعلان عنها ضرورياً لنشرها وترغيب الناس فها فها . ولديم 
الحوانيت القدعة وتخازن التجارة الحديثة » فقارنو ١‏ ميا مركا 
عالى طأريقة المرض اللديطة سر بال عشب الغفوين الباء 
ومافى طريقة المرض القدعة من تشويه ينفر الناس منها . وقد 
توجد فى الموانيت القدعة سلع أحسن صنفاً وأ كثر قيمة وأمئن 
مادة ؛ ومع ذلك فهى ام 

و5 تيت طريخة عرض السلع تير ت طريقة عرض الل ؛ 
وأعدة شاه االة درك اله اللحة فى العم » وتنق 
عنه الملل والسأم 

حدثئت هذه ااطرق فى إلقاء-الدروس والحاضرات »؛ وحدنت 
فى تأليف الكتب أيضا . وهذا الثل ينطبق علينا . فى ججيع 
الكتب التى درس فى الأزهى » وف جيم الملوم التى تدرس 
ف الأزهى , اعلاق نفيسة لا تحتاج إلا الىتغيير طريقة المرض فى 
الدرس والتأليف » وفى الفقه الاسلامى نظريات تمد الآن أحدث 
النظريات عند رجال القانون » وفى الفقه الاسلامى آراء يمكن أن 
يسيرعلها الناس الآن من غير حر ج ؛ وم حقق المدالة ىأ كل 
صورها . ولكن هذه النظريات البالفة منتعى الخال والمسكة 
بحجها عن الناس أساوب التأليف القديم 

على الأزهس أن يسسهل فهم علومه على الناس » وأن يبس لهم 
فل النارف أن ريا هين ل ا يا 

ومسألة أخرى يجب أن يمبى الأزه مها : فى تطيير.الدن 
الاسلاى مر البدع.؛ وما أضيف اليه بسيب الجهل بأسراره 
رنكانت فيناك آراء معورة فى كني انام و كن 
الذاهب يحسن سترها ضنا يكرامة الفقه والدين 


21131 نع ما/عم". ا //نقمخط 
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وَسَنَالواحي أن يمترق بأن الذاهن الاسلامية ججلة تغى هن 
الأجياد فى النائل الى عيضت من قبل مق مخير التأناء مننا 

وأذكر قصة طريفة يحدونها فى كتاب الولاة والقضاة 
: 

« كانتب فى مصر قاض شافى الذهب فى عصر الامام 
الطحاوى . وكان يتخير لأحكامه ما برى انه محقق للعدل من 
آراء الأعة ولا يتقيد هذهب . وكئن مرضى الأحكام لم يستطم 
أحد أن يطمن عليه فى دينه وخلقه . سأل ذلك القاضى الامام 
الطحاوى عن رأبه فى واقمة من الوقمات . فقال الطحاوى : 
أتسألني عن رأبى أو عن رأى أنى حنيفة ؟ قال القاضى : ول هذا 
السؤال ؟ قال سيك يي 


ما يقلد الا عصى أو غى ؟ © 

فتخير إلأحكام ' 3 من الاحهاد ولكنه الاحهاد الذى 
' يغلق الناس أوابه 

اسلاح التمليم الأزخن واجب اجماعى لاصلاح الام 


الاسلامية على مختاف أقطارها وأجناسها » وعل ىكل مسل أن يساهم 
فيه اذا استطاع الى ذلك سبيلا 

وأنا أرجو اله سحا أن بوفق العلماء وطلاب الملل الى 
الأخلاص فى الهوض بالازهس » فان الاخلاص فى ذلك اخلاص 
لله وارسوله وللمؤمنين وللدن الحق الذى وعد الله أن يظهره 
على الدين كله ؛ وجمله هدابة عامة جميع البشر 

ونضيحةأقدمها إلى العلماء وطلاب العم ف الأزهمراحياندبرهاء 
وهمى احترام حرية الرأى » والتحرج من الانهام بالزندقة والكفر 

ولا أطالب بشىء بعد بدعة . ولا أحدث ف الدبن حدثاً 
مهذه النصيحة . فعى موافقة للقواعد التى وضمها سلف الأمة 
رضّى الله عنهم . وترونها مبسوطة وانحة فى كتب الأصول وفى 
ججيع كتب الامام الفزالى 

وحاصلها - على ما أذ كر - أن السائل الفقهية بكفر منكر 
الضرورى منهاكالصلاة والزكاة وحرمة الزئا وشرب الخر وقتل 
النفس والربا 

أما إنكار أن الاجاع حجة ؛ وخبز الواحد حجة ؛ والقياس 
حجة ؛ فلا وجب الكفر » وما عدا ذلك من السائل الفقهية 
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لا فى إتكاره مالقا .' 
لنفن أو إجماع 
على هذا اججمع الصحابءة رضى 
و يعرف أن بشع م ندا 

وعا لى اجملة فا دام السل فى دائرة القران لا , 
ولا يكذب ما صح عن رسوله على الله عليه وسلم بطر #قطمة 
فهو مسل لا يحل لأحد أن ينهمه بالكفر 

عرضث لهذه النصيخة لأمبا تسبل على أهل الأزهن مماشرة 
الناس ؛ والعمل مها يمكن من نشر الدعوة ومن الجدل بطرقه 
القبولة . والعمل على خلافها منفر يحدث ااشقاق وبورث العداوة 

أسأل اليه أن مهبنا رشدا » وأن علا قاوبنا خشية وهيبة 
من جلال الله » وعلأها علا وشفقة ورحمة لعباده 

وإذاكانت مهمة الأزهى حمل رسالة الاسلام للمالمء فن أول 
واجب على أهله أن نا أتقنهم تم اللنات » لنات الأمم 
الاسلامية وغيرالام الاسلامية » والله لم برسلى رسولا إلا بلسان 
بيد يووا 

فليحقق الأزهى القدوة » وليرسل إلى الناس رسلايفقهونهم 
فى ديهم بلسا نهم : وسأعنى مهذه السالة كم أعنى بتثقيف إخواننا 
الذين أسماهم القانون « أغرايا » فان لهم من الحقوقٍ والحرية فى 
هذا الوطن مأ لكل فرد من أهل البلاد ؛ وأرجو أن يفكروا 
طويلة فها يفرضه علمهم دينهم من الحداءة والارشاه وإسعاد الجتمع 


لريرث الطبعز الجريرة لكناب 
رفائيل 


لشاعى الحب واجممال ( لامتين ) 


مترجة بقلم 
أصمر ميسن الس بات 
تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر « ومن الرسالة © 


والثر. 1١‏ قرا 
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فى طريق الدينة 
لفح وجهه نسم الفجر البارد ؛ فهم بأن يقوم الى النافذة 
فيغلقها ويعود الى سر بره » م مخاذل واسترخى.» ولت مسنتلقيا , 
فسمع أصواتا غمريبة » خيّل اليه أنها أصوات الوحوش » أو 
أحاديث المن” + جمد من الكوف ٠‏ وحدّق فيا حولة © :فرأى 
لاس البق أرض بارع »ول بدي أبية لألاباية: 
م بعة ومستدبرة » والوحوش تطل عليه من أعالمها ٠»‏ تصر اخ 
صراخا مرعباً » فاستعاذ بالله منهذا المي وتقلب فى فراشه 2 
وألقى بيده على طرف السرير » فأ 
#ازيسة فاغته :تفن مذعور] . وإذا عى الحقيقة لا المي » وإذا 
حيال بده نت مر نبت الصحراء ؛ قصير شائك يقال له 
. .كانت تشرب هه الأمثال » وإذا هو فى البادءة » فى 


حس” كان قدبوخزته ائرة» أو 


« خور حمار »© وإذا هى الرحلة عتد به ثلابة غشر بوم ؛ وهو 
لازال دون ( الملا) » ولازال بينه وبين الدينة جبال وحارى 
تب فيا السيارة الما 

خلس بذ كر مارأى فى هذه الرحلة من ألوان المذاب » 
وأشكال موف ؛.وماض”" به من مشاق وصعاب أبصر ةما الوت 
عياناً » ويئس فهها من اانجاة . . . وذ كر أمهم طااا تمنوا الوت 
لا وجدوا من العناء ؛ وأمهم طالما سلكوا من شعاب تقوم فيها 
السيارة وتقعد » ولاتنجو من شدة إلا إلى أشد منها ؛ وطالا 
ساروا فى رمال كانت تفوص فبا السيارة الى المرقاة فيدفءونها 
دفماً ؛ وعدون لها الحشب على الأرض مدا » وطالما صمدوا جبالاً 
يعجر صعودها الماثىعلى رجليه » فكانوا يحرون السيارة بالحبال؛ 

* كتبت هذه الكامة فى خور جار » وهو الممر الوحيد فى جبال 
المزيلفة » لابد للمسافر هن دمشق الى المدينة من ا<تيازه » بتنا فيه ليلة اججعة 
ليان مين من الحرم ح الوفد الذى خرج م نْ دمشق وم الأسد الأربع 


لحجة انتم طريق لليارات ين ومدق والدينة برأسه سمادة 
لحجازية فى الشام » وهو 


فين هر فق 
العيخ ياسين بك الرواف الفتمد الساءق الحكومة ! 
صاحب هذا المعسروع واليه يعود الفضل فيه 


600 .1ن 01000126290 


.|21 001/00154. 001 جاعم 2]. انالنا/انا//:عماغاط 


0 
وأنهم سلكوا بين تبوك وا 
ساروا فيه بالسيارة من نحوة اليوم إلى عه 
بنو اسرائيل فى التيه . تمشون ما عمشون ثم يعودون لق حيث 
حاءوا 3 وجبال الطلع حبال عظيمة غريبة الشكل 3 لست 
سلاسل » ولكنها آ كام عالية ؛ وجبال منفردة » عالية الذرى , 
مخددة القعم » تشمه ذراها رءوس الماذن وهام الروج ؛ لها 
منظر جيل فتان » فيه هيبة » وعليه جلال » وهى منثورة نثراً » 
تفصل ما بدمها مضايق وطرق صخرية ملتوية متشاءبة ؛ حار فما 
الدليل ؛ وكان معهم دليل حاذق شيطان من شياطين العرب ؛ 
يقال له عمد الأعرج من مشاخ بنى عطية » وهو أعج طويل 
له عينا ِنْب » حاد الذ كاء » ضيق الصدر» مخيف » كأنوا يهبسون 
مرح موس و ارات الصبر ؛ وأدركهم 
الالاإس » فصمد الدليل "5 ع ا 
ثم صاح : لا إله إلا الله » وتلك عادتهم : إذا أبصروا وادب » أو 
رأوا سهلا ٠‏ او طلع علهم جبل » تشهدوا . . . ثم نزل يظلع 
وقادثم فى طريق ماتوية حتى جاوز مهم الطلع » واشرف مهم على 
السهل الفسيح . وكان علهم أن مهبطوا السهل ليخترقوا جبل 
الأفررع وهو قباللهم » فنظروا ذل يجدوا ء ممطاء وكانوا على رأس 
حدار قاعم من المنخر 4 ارتفاعه كم . 
خلا رركا ا ارج 17 ميات 
ثم رجعوا وضلوا أياماً نفد فيها مامعهم من ماء » فهلكوا 
لامحالة عطشاً » فاستتخاروا الله ونزلوا نزولا ما نظن سيارة نزلته 
مذ خلق الله السيارات : تتدحرج من با المسجادة 5 


55 دين 1 


الاحدار قاعة عل مقدميا ؛ والكاب شاحخصة 57 3 0 
عن أعانهم وعن شائلهم » لا يدرون من أبن يأنيهم الوت وقد 


تانوا واستغفروا» وابخ دهر ابلك أولادثم وأمواهم 5 


)١(‏ الا سيارة صالم بن عبد الواحد أءير الفريات التى سار بها من 


الفريات الى المدينة 
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ومرات علبهم ربع ساعة أهون منها رياط سنة فى جهة 
الحرب » ثم وفق الله فبلئوا أأسجهل : وثم يشبهدون أن لا إله زلا 
الله . . . ومهبون كن جما من حلم مروع ! 

وكانت الشمس قد غابت ؛ والليل قد ارتفم » فتزلوا للهبيت 
يستعدون لوادى الأقرع » وكانوا على رغم مألقوا يسمعون من 
الاليل أنه هين بحنب خورحهار : وأن المناء والبلاء إعما ما فى 
خورحمار » فكانوا برون خوراار هذا فى أحلامهم ؛ وينصير ونه 
فاح ذاء لابتلاعهم » ورون غيل راشنة تحترا مكتوياً فنه 
هنا مات الوفد الأول الذى ذهب لفتم طريق السيارات . ٠‏ : 

وتلقوا من الند وادى الأقرع ٠‏ فلما ولجوه ذكروا بالخير 
جبال الطلع ؛ ووجدوها حيال نار الأفرع جنة النعيم » والوادى 
عريض فسيح ولكنه وعى » كله صخور عظيمة » ورمال 
خبل: ؛ 34 نت السيارة من رونل مسي ا سغهزة ».وان خاضت 
من الصخر غاصت فى الرمل » فداروا فيه م بدور الجار فى 
الساقية ؛ وكان سيرهم سير السواق » سفراً لا ينقطم . . . . ثم 
فتق لهم التفكير وجه الميلة » فأججموا الرأى على أن بركبوا السكة 
بالسيارات ومجبوا من أنفهم كيف لوا ذا العناء كله » ول 
موتدوا إلى هذا ارأى . . . وكانت السك عالية تمشى فوق الوعىة 
كأنيا يناعيو ذوق جهنم » فامضوا ساعتين فى ارتقائها» 
ثم لما ركبوها تمذر السير عليها ؛ فمجبوا من أنفسهم كيف 
إرتكبوا هذهالجاقة » ول بعلموا أنالسيارة لا تمثى على سك القطار» 
وأنفقوا ساعتين أخربين فى التزول عنها » حتى إِذا نزلت جلموا 
على الأرض وقد طحن الجهد أجساءهم » وملا اليأس نفوسهم » 
وانقطم أملهم م نكلثىء إلامن الله ؛ وضل من يدعون إلا إياه؛ 
فاقبلوا على الله بالدعاء والاستغفار ؛ وذاقوا من حلاوة الاعمان 
وبرد اليقين , ما اطمأنت به نفوسهم ؛ وارئاحت له ضائرثم ؛ ثم 
م يلبثوا أن استحاب الله دعاءهم » وجاءثم منه الفرج » وسمموا 
هتاف الجند الذين بمث مهم "مير الملا بأمى جلالة املك عبدالمزيز 
ادر لين وجبعليم ::.. 
د 


جلس يفكر فى هذا كله » فيراء هيا إذا قبس مخور حمار 
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ستة أمتار » يشبه فى شكله سفينة عظيمة ل تغزل7 
لما مقدمها وجوانها » وقد قدر أسحابنا علو هذه الملحور من 
هاثة إل ماثة وعففسين مترا فامتلات نفوسهم رهبة وخشوعاً » 
وأعسيآن ورأى هذا المر سياح الأ يكان لوا فسبيل رؤيته 
عناء السفر فى البادية مهما طال وشق . . . 

وأرضهذا الضين رملدة مراء يفوص فا الاثى إلى الركبة » 
لها شكل متموج جيل يشبه شكل البحر » يد الرء أن ياقى 
بنفسه عليها» فيشعركا نما باتى بنفسه على فراش ناعم حلو . أو ينام 
على سطح الماء . 

1ك كك انقفى الهار وانقفى الخد ولم يحاوزوا نصف 
المضيق » ورفم رأسه وكان الفجر قد انباج ؛ وبدت طلائع النهار» 
فرأى هذه الصخور الشاهقة الستوءة » وهذه الشقوق التى حدث 
فما بينها مثل الأزقة » علا مرآها النفس خشوعاً 

وذك ركيت بذارا جهدثم ء واستمانوا بمشرن من الجنود 
الأقوياء ثم لم يقطموا فى .ومين أ كثر من كيلين فى هذا الضيق » 
وخالط نفسه الضيق واللل من طول هذه الرحلة وعنائها وما قاءمى 
فمها من التمب والجو ع والمطش والنعاس »؛ وماعالى من سوء 
الصحبة » وقبح الأخلاق » وخاف أمتف تمطل السيارة » 
أو يضلوا الطريق ‏ أو تمسكهم وعرة » فينفد الماء ومموتوا عطشاً .. 
ول بخف لس] ولاسارقاً ؛ نقد جمل ابن السمود خور حمار وهو 
أذظم مكان فى البادية ؛ النوادن عيدان النجر فى باريز ! 

وفكر أيبلغ الدينة أم مهلك من دومها » وهاحه تصور 
المدينة ؛ وأحيا فى نفسه الأمل صرأى القبة االحضراء وهى طالمة 
عليه مر وراء الأفق البميد » وطار مها إلى اللا الأعلى مخيله 
الوقوف بين يدى رسول الهس اللهعليه وس » وصلاته فى الروضة » 
وقيامهمن بعد أمام الكمبة ؛ وشربه من ماء زعم » وسعيه بين 
الصفا والروة ؛ وشهوده هذه الأما كن التى ولد فها الاسلام 
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وعاش فيا مد صلى الله عليه وسل ؛ وكانت مبمط الوح ؛ ومطلم 
تمس النبوة ؛ ومعقد الآمال من نفس كل - 

واستغرق فى تفكيره فلم ينهه إلا وت مؤذن القوم برن 
فىهذا الوادى السا كن : الله أ كبر » لا إله إلا الله : فتردد نداءه 
هذه الصخور الشم . وتهد الابل أعناقها مصيخة هادثة » ومهيب 
البدو من منامهم ليقيموا الصلاة ؛ وأسصحابنا السواقون ومعادوثم 
يذطون غطيط الببكر . . . 

ثم قاموا إلى الصلاة » فاى االحوف من نفسه » وصغرت 
عليه البادية ؛ وهانت عليه مشاقها ؛ وتضاءلت هذه الجبال القاعة 
حَتى كأنها لصقت بالأرض غ ونا طويت له الغبراء فل يمد ماق 
فى البادية على بمد ألف وثلمانة كيل من منزله فى دمشق كبة من 
الرمل ؛ أو هو أهون على الحياة منها , لأنها وان طار مها ربج » 
أو حملهاسيل » باقية كا كانت » لاتموت ولا تندثر» وهو عوت 
من أجل رغيف من الحيز وكاس من الاء ؛ بل أحس كأنما هو 
فى متزله » ول لا ؟ وما يناله فى البادية إلاماقد كتب عليه ء 
ولا ينال فى منزله إلا ما كتب له » وإذا كان يأمن على نفسه 
اللمموص والأعراب ؛ وينام فى عرض الصحراء » كا ينام فى 
أرض غرفته » لا عنمه بإب » ولا يحميه حارس : ولا يخالط 
نفسه خوف ولا جز ع ء لأنه فى حمى ان السعود وأرضه » أفلا 
يأمن من كان فى حمى الله رب ان سود وأرضه ؟ 

وكانالقوم قدهبوا فأقبلوا يضموزالشاى والقهوة ؛ وجلدت 
حيال صخرة أ كتب هذه الكلمة ‏ للرسالة 4 ؛ لأبمث مها مع 
جندى من البدو إلى بريد الملا . . . . ولست أدرى أمخرج من 
هذه البادية فنقرؤها » أم تبتلمنا هذه الصحراء التى ابتلمت دولا 
وأا وجبوشا 

وسيقرأ هذا الفصل قراء « الرسالة » وثم فى دورثم 
ومسا كلهم » لا بدروزما الصحراء » ولابءرفونءنها إلا ذكرها 
ف الكاووينيا ف الأشنار + ايعسبونيا نداية أو ضيالا 
وماهى بالتسلية ولا بالحيال » ولكنه مقام بين الموت والحياة .. 
اير ل .! 

على الطنطارى 
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أو ال حفبة: لفى العلسى ؟ 


اطلمت فىالمدد الحادى والتسعين من 0 الرسالة «0 الغراء 


عا 
فى 
مقالين أحدها للأستاذأمين اح ولى » والآخر للأستاذ على الطنطاوى ؛ 
وكلا المقالين دائر” على مقال آخر قد نثسرنه الرس_الة عن الامام 
الأوزاعى للأديب الفاضل عبد القادر الجاعوتى 


ول يستثر كتابتى من هذا ولاذاك ثى' إلا نقطة واحدة 
طرقها الثلانة وكانوا فنها جد مختلفين » وكادت بل شاءت الرسالة 
اننساهم فىالعمعة ولكن بايحاز وإعاء . والنقطة الختاف فها مى, 
ما حملته غنوانا لأسطرى هذه وفى : هل تأر الفقه الاسلااى 
بالقوانين الرومانية أم الحقيقة م المكس ؛ إذ تعرض الكاتب 
الجاعونى فا "كتبه عن الأوزاعى لفولة كولد زهير بتر الفقسه 
الاسلاى بالفقه الرومانى وقال : ( إن كات هذا صحيحاً فأحر 
بالأوزاى أن يكون آخر التأأزن به لأنه من أبعد الفقهاء عن 
ارأى وم نأقرمهم إلى اتباع الكتاب والسنة ؛ والكتاب والسنة 
أبمد الأشياء عن التأثر بالفقه الرومانى ) ففكان الأستاذ الحولى 
فما كتبه مؤداً لرأى تأثر الفقه الاسلاى بنيره » وكان الأستاذ 
على الطنطاوى فى مقاله منكراً كل الانكار أن يكون الفقه 
الاسلاى مأخوذً من الفقه الرومانى » وتشاء الرسالة أن تعلق 
عليه بأن هناك فرقاً شديداً بين ااتأثر والأخذ 

وعلى تسلمميحة اافرق بين التأئر والأخذ فحس لكام الأستاذ 
الطنطاوى إنكارها معا والمزم بأن ذلك فى زمن العمل خرافة 
من الحرافات 

هذه مى وجهات نظر هؤلاء الكتاب . ومهما قلنا بالفرق 
بينالأخذ والتأئر فكلا المنيين يحريان إلى مدى واحد : وهو أن 
يكون فى أصل الفقه الاسلابى ومنراجه ثى' من الفقه الرومانى . 
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غير أنه على الأول بوجه مباشر » وعلى الثانى بواسطة الثقافة كم 
يقول الأستاذ الحول 

وموضوع مناقشى الآن هو هاارنآه الأستاذ أميف 
الحولل - من تأبيد دعوى كولدزهير يأن الفقه الاسلانى 
متأثر بالفقه الرومانى . وقد كنت فى أغنية عن كتابة هذه 
الأسطر لوكانت الأسستاذ عنى الطنطاوى - الذى أؤيده 
الآن - أسهب ف الوضوع ووةه حقه من البسط والتدليل . 
لسكنه على قوة حجته نحا فىالوشوع منحىالابجاز والاختصار» 
وذاك ما حملنى ع 
أنظار قراء الرسالة للدوضوع مية أخري ؛ ونا أن مثار 
مناقشتى إعا هو ما كتبه الأستاذ الحول أذ كر أولاً ما قله 
قتقنا السمر فل : (. :. 
ومع القصد فى بانه فتى أرى هذا الاستدلال على عدم تأئر 


فلى أن هود حة على يعك الدار 5-5 لفغت 


. ومع عدم تعصى للقول مبذا التأار 


الأوزاعى غير مقبول من الوجهة الاجماعية واانفسية ؛ فان متببع 
الكتاب وااسنة لامدكهمن أنيفهمهما أويتبين مرامهماوأغراضهما 
وفينا وتتكهماء ولكل شخص فى هذا الفهم والتبين عقله 
الخاص وشخصبته الخاصة ومنهجه الخاص » وذل ككله من أشد 
ما يكون تأثراً بالثقافة واابيئة » فلا غراءة فى أن يتأئر منهم القام 
للكتاب والسنة المتبع للما تأثر؟ً جلي بعوامل تثقيفه وظروف 
حياته ما تأثريذلك تفسير القرآن ف ىكل الأزمنة » بل م تأئر بذاك 
فم المقائد وأصول الدين ذانها تأر لا يسمنا إنكاره » ولا قيمة 
لحرصنا على هذا الانكار لأننا بذلك نقاوم سنن الله فى خلقه ) 
وقب لكل ثى نقول إن الاسلام فى ذانه جاء خارقاً لقاعدة 
البيئة والثقافة » إذ قام ال: محد صلى الله عليه وس ؛ وهو النى 
عن أن يطلم على قانون لتاق 
أو حكة منقولة » وأتى مهذا الدن الأقدس مناقط) كل التناتض 
لما عليه قومه » مبايتاً لحم فى عاداتمهم وعقائدم إذ وجد فى وسط 
بعيد عن العلم » ودرج فى ببئة كلها شرك ؛ وجو كله خرافات 
وأوهام ؛ وبدما هو فى هذا الحيط الشبع بالشرك والاهلية إذا 
هو ينوض بدن كله حكلة » ونور يسفه الشرك وينبذ الحرافات » 
ويدعو الى شريمة سمحة بكناب لابأنيه الباطل من بين يديه ولا 


كن خلفه تعر يل من حكيم يد 


الأى الذى نمأ من اند الاق 
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ورداً على زعم انار 
اي أو وو أ : 
وبريت حو ا الحم 
مها رسول الله صلى الله عليه و وآله وس ء 
الى العراق وأطراف الشام » ولم يلحق الشار 
مليعراً 4 وسع لزني الأغلى بالا وقد ركبا فى | ا 
وعبا لنا شريعة كاملة يؤقائؤناً زبانياً مد ) بصاح لأن يطبق على أى 
جيل ؛ وعلىأية أمة» ول بزد فيهالفقهاء بيددشيثا قط إلا تصنيفه 
وتقله » غير أنهم فها لم يحدوا فيه نصاً صريحا بطبةونه على قواعده 
الأساسية . والنسوص الفقهية كلها صريحة بينة الأغراض واحة 
الراى » آنا الأغان ميقن فيك وان يوبفنيا عن :. 
الكتاب مفسراً بالسنة ؛ فكيف يكون لكل شخص فها فهمه 
الحاص وشخصيته الحاسة ومنهحه او عقق الاسنء متارا 
بالثقافة والبيئة كا يقول الأستاذ الحولى ؟ إن الكلام الصريم 
لايحملممني غيرمايتبادر لذهنساممه » ذاذا قلت مثلاً : لاتكذب 
فليس معناه الا لامخبر بفير الواقع » سواء كان ذلك فى القرن الأول 
لاجرة أو فى بومنا هذا فى القرن الرابع عشر ؛ وسواء أ كان 
السامع متارا بَقَانَة غرية أو رومائة أو صينية ذان يستطيع 
بعامل ثقافته وظرف حيانه أن بزيد فى معناها شيا » وأرى أننا 
لو نقلنا خطبة رسول الله سلى الله عليه وآله وسل فى حجة الوداع 
مثلا ونشر ناها اليوم لما فهم منها من يعرف مدلولات الكلام 
الببريئ من مثقنى اليوم إلاما فهمه عشرات الأأوف من المسلمين 
حيما خطهم رسول الله صلى عليه واله وسلٍ فى ذلك الموقف 
الرهيب قبل ثلالة عشر قرناً ونصف 

ولا يحوز أن يقاس الفقه بالتفسير» إذ لا يقاس بكتاب الله 
ثىء لبلاغته وأساوءه العجز » مع عمق معانيه وبعد أغراضه 
النى لا يستطيع حصرها وا كتناهها فهم أو قكر ؛ وهذه فيه 
من أعفم الدلالات على إتجازه , فهو لابزال على الأحةاب والأجيال 
ينفحنا ععانيه ومىاميه بعا يشر ح الصدور ويقوى الاعان 

على أن الاختلاف فى تفسيره وهو ما براه الكانب من تأثير 
البيئات ‏ ليس إلا لا يجازه العجز مع بد مراميه الغيبية مما 
ناه لبعضه الفسرون الأولون » خاء الزمن يفسره » فكان هذا 
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اللسسمة 


من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم 

نم إن الفقه الرومانى الحديث على رغم أنه اغتق ثم أ كتشف 
م يظهر ول يعمل به إلا فى القرن الثانى عشر أو الثالث عشر 
بمد اليلاد . أما قبل الحادى عشر فانه لم يكن معروفاً -تى عند 
الرومان أنفسهم 

ولاخاك'ان النقه الاسلاف قد قررا وضسف قبل لهوره 
بقرون » فكيف يكون متأئراً بشىء لما يوجد بعد ؟ وما قومة زعم 
تأر الفقهاء بالقوانين الرومانية إذاكان مصنفو الفقهاء وأعنهم » 
ومنهم مالك والشافى وأحمد وأبو حنيفة والثورى والأوزاعى ال 
درسوا واافوا وصنفوا قبل ان بوحد أو تعرف القوانين الرومانية 
للرومان أنفسهم ؟ أليست هذه مهزلة مضحكة ؟ 

وفوى هذا كله أنه محال أن يكون الفقه الاسلاى متأراً 
بالفقه الرومانى فضلاً عن أن يكونتب مأخوذاً منه » وسنبين 
بابراهين القاطمة أن القوانين الرومانية هى التأئرة به 


الف الر ومانى فو المأموذ من لقف الرسمزمى 


وإذا سط احمال تأئر الفقه الاسلاتى بالفقه الرومانى » فاذا 
كان هناك تشابه بينهما فالرجح بل الحقق أن الفقه الرومانى هو 
الذى د مبارة عن الفقه الاسلاى . وقد كتنب أحيد عاماء 
العلويين الحطارمة مقالاً فى هذا الوضوع وفاه حقه بمنوان : 
من أبن أخذ الأفرمح قوانينهم » نشرته محلة الهضة الحضرمية 
قال فيه ما ملخصه : 

إن دعوى اختفاء الفقه الرومانى ثم ظهوره بعد ستة قرون 
أ كذوية لامرية فنها » وقد كان الفقه الرومانى معروفاً ؛ وهو 
أشبه شىء بالفصول الضحكة . أنظر تاريعم الدولة الرومانية للمالم 
جيبون الجزء ؛ صفحة 077 » وذ كر أمثلة من معاملاتهم ثم 
قال : عثل هذه الحاكات الفاسية كانت يجرى الأحكام لغاية 
القرنالحادىعشر ؛ ول تتبدل إلا فى الثانى عشر أو الثالث عشر . 
وقد قال ابن تيمية فى القولالصحيح : ( إن النصارى فىطائفة من 
بلادثم بنصبون لهم من يقضى بينهم بشع السامين إذ لم يكن لهم 
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شرع عام يحم به بين النا 
عامته الأمس بالزهد ) 

فكيف يصح أن ينسب هذا اله 
الحكيم بزعمهم الى أمة معروفة » وها فقه 
قسوة وسمجية ؟ وكيف يسوغ عقلاً لأمة عظيمة 
فقهها ججلة » ويب غائب عنها طيلة قرو زعديدة ثم يعود الىالظلؤور؟ 
هل يصح هذا إلا إذا صح أن تضيع عن أمة عاداتها وأخلاتها 
وديمها جملة ؟ 

ثم إن حكاءة اختفائها وبروزها فى القرن الحادى عشر لم 
بقل مها غير هواود كوس سنة 1801 م . ثم راجت“ انظر 
حيبون 5 صفحة 5586 »؛ وقد اعتيرها بعض العاداء إذ ذاك غير 


حقيقة » فقد قال القانوتى الشهير سافينيه : إن القوانين الرومانية 


| تختف لأنها للك معمولاً مها الى اليوم من عي اتقطاغ اه !. 
ويعنى مها القوانين ااقدعة التقدم ذ كرها . ومهدا وذاك يدحض 
دعوى اختفاء الفقه الرومانى ثم ظهوره . ويتضح أن القوانين 
الحديثة ليست إلا حديئة الوشع ؛ وضمها بعض علمائهم مقتبسة 
من الفقه الاسلائى وتبربراً اند النانة اول انها 
وظهورها كسراً لتعصيهم 

أما أدلّة أخذ القوانين الرومانية من الفقه الاسلابى فعى : 

( أولاً ) ما قدمنا من إقرار الأفرتم بفضل الفقه الاسلانى 
وإتحامهم بأحكامه » ونصيهم فى بعض بلادثم قضاة بقضون .هك 
نقل ذلك العلامة ابن تيمية 

( ثانيا ) إن الفقه الاسلاءى » ا قدمنا » قد ألف وصنف 
قبل أن تبرز القوانين الرومانية الحديثة من اختفالها الزعوم » 
فلم يبق بد من-أحد أمنرين : إما أن يكون الفقه الاسلامى قد 
تأئر مها قبل وجودها وظهورها » وهذا محال » أو تكو كن 
الأخوذة عن الفقه الاسلاءى » وهذا هو المقول والمنقول 

( نالا ) ما نقله الملامة العلوى الذى اعتمدنا على ما كتبه 
فى مقالنا هذا قال : نقل العلامة الحقق الأستاذ الجرفادةاتى الابرانى 
فى مقالة له فى هذا الموضو ع عن حموعة للعالم الباحث مفضل بن 
رضى الفراوى الاسفارتي ( وفراوة كورة من خراسان ييف 


21131 نع مطا/عم.]//نقمخط 


03601و 01000126 


شهرستان ومو ) فنها رسالة فى شرائط كال الفقه للفتوى قال : 
"1ن الو اللكركرى من تلامنة لونثياز "زف تلتيذ 
الشيخ الرئيسابن سينا » فى رسالته الى مفتى مرو أحمد بنءبد الله 
السرخسى فى معنى كل إلفقه : إن أنا الوليد تمد بن عبد الله بن 
خيرة نقل فى تعليقانه على النهابة : إن طلبة العلم من الأخر عم الذين 
كانوا يسافرون الى عمرناطة لطلب العلم اهتموا كثيراً فى تقل 
الفقه الاسلامى الى لننهم لعلهم يستعملونه فى بلادثم لرداءة الأحكام 
ها خصوصماً فى الماثة الرابعة والحامسة من المجرة ؛ فقد برعوا 
فى اللفة العربية » ومنهم غريرت واابرت » فامهما طلبا مساعدة 
العاماء لابراز مقصودها » وقد ساعدوها حتى دونوا الفقه كاملا 
و<وروه الى ما بوافق بلادها اه ؛ وقال موسهم الجر مانى إن 
غربرت الذ كور كان مديناً فى معرفته لمرب أسبانيا ثم قال : 
( إزالمربولا سها عرب أسبانيا # أصل وينبو ع كل معرفة . . 
من القرن العاشر فصاعداً ) م نقله الأستاذ الملوى الذ كور آنفا 

هذه البراهين كلها تؤيد ما قله الأستاذ على الطنطاوى من 
أن الفقه الزومانى جدد لققه ججاعة من العلماء وتحقق أنهم 
أغذزء من التقه'الاسلاق + وهناما بحب ألا يمنقنا خلاقه 
كل مس 

والست أرى دمؤق تَآرَ الفقه'الاسلاى بالفقة ارومانى إلا 
مكيدة درها من بريد الطمن فى الاسلام بطريق غير مباشر مثل 
كولدزهير وأمثاله » وتلقنها عنهم منا معشز السلمين من ل يدرك 
مساميهم السيئة وأغراضهم المدائية » وجمل يقررها كا مها قضية 
مساءة لا تصادم عقلا ولا وين ؛ وتجيب جداً أن مد هذءالفكرة 
ياولا فى مض روأن تطبع وزارة الأوقاف كتاباً فى الفقه على 
الذاهب الأربمة بأى فى مقدمته تقربو هذه الفرية التى انتحلها 
كولد زهير وتأبيدها ؛ وتجيب أن يأنى الأستاذ الحولى مستسيناً 
لما بل مبرهناً ومؤيداً مطبقاً ذلك على قاعدة تأثير الثقافة والبيئة 

وبعده فلم ببقمساغ لدعوى ااتأثر فى الفقه الاسلاءى , ولا 
مال لاريبف بطلامها ؛ وامها ليس تإلا خرافة وفرية تلقم! بض 
السامين ؛ وليست الا أغنية من تاحين مستشرق البشرين 


ستغافورة صا ب عبى الخامر العلرى 
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الخوار الا 


فيدلون ا وخلود 


ترجمة الاستاذزى بجبب مود 
فال منتزاط > كق اسورق اية ا 07 , 
الهس الطيبية » فا أحسبها قد أغلظت معنا الصنيع ؛ ولكن 
ماذا أقول لكادموس الطبى ؛ وكيف أسترضيه ؟ 
قل سييسل+ أاناك واعيذا نديالا ال اللازتاق + اس 
أرتاب فى أنك رودت حديث الاندجام بطريقة م أ كن أتوقمها 
قط . فقد أيقنت حيما تقدم معياس بإعتراضه أن ليس الى اجابته 
من سبل ©» فأدهشنى لذلك أن أرى قوله مخور فلا ينبت أمام 
غتصيعك الأول + وليس سيدا أن يلاق الآخر + الذى يدوه 
كالدوس مصيراً كهذا الصير 
فقالسقراط : لا ياصديق المزز » فا ينبنىأن نر هَى خشاة 
أن تنطلق من عين خبيئة هذه الكلمة اانى أوشك أن أنطق 
مها ء فلنا أن ندع الأمريين أبدى من :م فى علين . سى أدنو : 
على طريقة هومر » فأختبر ما يتوقد فى عبارتك من حماسة » 
وخلاصة اعتراضك باختصار هى ما يأنى : انك تريد أن يقام لك 
الدليل على أن الروح بإفية خالدة » وتظن أن الفيلسوف الذى 
يطمئن الى الوت إنها بركن الى طم نينة فارغة حمقاء » إذا هو ظن 
أنه سيكون فى المالم السفلى أوفر جزاء من سللك فى حياته سبيلا 
خرن ؛ مالم يستطع أن ددلل على ولكِ ٠‏ وأنث عم أن ائبات 
مالاروح من قوة والوهية » واثبات وجودها السابق لوجودنا 
فى هيثة البشر » لايقتضى بالضرورة خلودها . فاذا سامنا بأن 
الروح قد عمرت طويلا ٠‏ وأنها فى النها الأولى عامت وعمات 
شيئاً كثيرا ؛ فيس هذا الاعتبار دليلا على خاودها » وقد يكون 


)١(‏ تأممصعدة] الادة فى طببة » ويظهر أت لفظة “زم سمدم 
الأفرمجية ومعناها الانمجام قد اشتقت منها 
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حاولما فى الصورة البشرية ضرباً مر الوت الذى هو ابتداء 
الأغلال وقد علق آخر الأمت ال طاودن الو بنذ أن 
تفرغ من عناء الحياة . وسواء أ كانت الروح نحل فى الحسد 
صرة واحدة فقط أم مرات عدة » فذلك » ا قد تقول » مخف 
شيثاً » فليس يخاو انسان من ااشعور الطبيى » 
فان لم يكن لديه عن خلود الروح على وبرهان <ق له أن يخاف . 
ذلك ماأحسبك قئله. إسبيس ٠‏ وهو ما أغيذةء عامدا ‏ حتى 
لابفلت منا ثىء منه » ولكى تستطيع إن شئت أن تضيف اليه 


من حاوف الأفراد 


فقال سيبيس : ولكنى » فما أرى الآن ؛ لا أجد ما أضْيفه 
أو ما أحذفه . إنك عبرت عما أريد 

فكت سقراط هنهة » وبدا عليه كأنما غاص فى تأمله » 
واخرا قل ١‏ إن عنيقا لدف اذى ار ]سس قو خطر 
عظهم » فهو يتضمن موضوع النسل والفاد برمته » وذلك 
يا ارد ل شكلم » أن أقدم لكم 1 . لهذوها إن رايم 
فيا أقول شيئاً يمين على حل إشكالكم 

الوا ا 0 

قال شقراط : إذن فياك حديق ١‏ سبييس + لقد كنت فى 
صباى شديد الرغبة فى معرفة ما يسمى بلعل الطبيبى من أبواب 
الفلمقة + قد علنت أن اعرد ناب إوعر الم اذى 
مث ف فى علل الأنعياء ؛ فينمئنا اذا واحد الى" ؛ ونيم خاءةه 
فاؤه »كدت لها لى أقلق تنس النطارق متمائل كيفة 3 هل 
برجع نمو الحيوان إلى اتحلال يحى' به عاملا المر والبردكا يقول 
بعض الناس ؟ أيكون المنصر الذى نفكر به هو الدم أم الحواء 
أم النار ؟أم قد لأ يكون شيا من هذا القبيل ؟ - فرعا كان 
الخ هر القوة التى تدع أحاسيس السمع والنصر والشم 
ننشأ عن هذه الأحاسيس الذاكرة والرأى » وعلى الذاكرة والرأى 
0 المر » ولكرى إذا وقفت فهما الحرللة وأدركيما 
الكونةتويييثل عشيت اع اميل الأباننين :وأتاول 
بالبحث أشياء الأرض والسياء ». واستخلصت أخيرا أنى عاجز 
كل المجز عن هذه الباحث »؛ وعلى ذلك سأفيم لك الدليل قاطماً . 


» وقد 
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هقد دق ا لجرك 
الى كنت أحسبني ٠‏ وبحسية 
وقد انينح نا كموق طبه بو 
وهوآن هر الأنسان: قيعنة الكل والكر 
يحتمع للم إلى لخم وعظر إلى عظ » وحيما ج.. 
3 الجرم الضثيل » وعظر الانسان الصغير . 
رأبا سوال + 

قال سيقينين : نم أظن ذلك 

حسنا ‏ دعنى أننثك يا آخر:. ققد عن فى زمن "كنت 
فيه أحسب أفى أفهم معني الأ كير والأصفر فبما جيداً » ذذا 
ابصرث رعلا سانا وائنا إلى عاديا ربل نيل ء ترقت أن 
أحدها أطول من الآخر قيد رأس » أو أن حصاناً كان ياوح لى 
أنه كرمن حسان آخر ؛ بل أوضح من ذلك أننى كنت فها 
يظهر أحسب المشرة تزد على المانية بإثنين » وأن ذراعين أ كبر 
من ذراع واحدة ؛ لأن الاثنين ضعف الواحد 

قال سيبيس : وماذا أنت اايوم قائل فى مثل هذه الأمور ؟ 

-.تاعلب. 2 قن يذ أن الذي تتلى سيدا عن ماني 
أع لها سبباً ؛ حقاً كان ذلك ينبنى » فلت أستطيع أن أقنع 
نفسى بأننا لو أضفنا واحداً إلى واحذ صار الواحد الذى جاءنه 
الاضافة اثنين ؛ أو أن الوحدتين مضانتين 20170000 
الاضافة اثنين » فلست عسيغ كيف أنه إذا انفصات إحداها عن 
الأخرى كانت واحداً لا اثنين » ثم إذا تلاقيا ؛ فقد يكون عرد 
القلرت ينيايا سيا فى أن تمييما الفيل > اذا واسق افيه 
كين نتكون قنمة الزاسد سيلاً #حسول عل اننبا الأله 
00 ا اانتيحة الواحدة نامة دن ساءكن متباباين - هفى 
الثال الأول نشأ اثنان من جمع واحد إلى واحد وتقارمما ؛ وفى 
الثاىكان السبب هو انفصال واحد عن واحد وطرحه منه 20 , 
ولست مقتنما بعد ذلك بأننى أذهم لماذا يتولد الواحد » أو أ 
شىء آخر » ولماذا زول » بل ولماذا يكون إطلافاً . إننى ان 

. يعنى أننا يمكن أن نقسم الواحد تمن فكون نا بذاك النان‎ )١( 


كذاك يكن أن غضم , احداً ا احد فيكون أنا يذلك | نان أكنا > فكاان 
و و 0 


الاثنين تنتج ع" ن علتين #تلءتين 
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أسلم بهذا قط وإنى لأتمثل فوذهنى فكرة مروشة عن طريقة أخرىق 

ثم استمعت إلى رجل كان عتيه كثازن أنا كستجوراس 5 
كا قال » وطالع فيه أن المقل هو الصر”ف والملة لكل شىء ؛ 
ولشد ما اغتبطت لذ كر هذا الذىكان باعثاً على الاتجاب . وقات 
الشيبى : إذا كان القيل عو السير فاه سيسير بكل ثىء إلى 
الصورة الثشلى » وبضع كل ثىء أحسن موضع ؛ وزمت أن 
من برغب من الناس فى استكشان علة “ولد أى شئ' أو زواله 
أذ وود 2 قليه يري قف تسكن الصورة الشلى لذلك 
الثنىء من حيث وجوده وسعيه وعمله » لذلك كان ازاما على الره 
ألا يضع نصب عينه إلا اال الى بالنسبة إلى نفسه وإلى الناس » 


ثم عليه بمد ذلك أن يمل الأسوأ أبسا . فالأمئل والأسوأ 5-5-7 


عم واحد . وسرنى ما ظننت أنى واجد فى أن كسجوراس من 
بطق ما وددت أن أعلم عن اساي الرعود 1 وخيل إل أله 
متبى أول الأمى عن الأرض أمسطحة هى أم كرية » وأنهبإسطا 
لى بعد ذلك علة هذا وضرورته ؛ وأنه معلمىطبيعة الأمثل ومظهرى 
على أن الأمثل .إغا هو هذا ”2 ؛ فان عم أن الأرض ائمة فى 
الركز شرح كيف أن هذا هو الوضع الأمثل » وكنت سأقتنع 
به لو بين لى ذلك » وما كنت لأقتضيه غير ذلك سبباً ؛ وحسبتث 
أننى قد ألعسه بعد ذلك فأسائله عن الشمس والقمر والنجوم » 
فيشرح ل سرعتها القارنة ؛ ونكوسها وعمتاف حالانها » وكيف 
أنها تتجه بميوها التمددة » القابلة منهبا والفاءلة نحو الأمثل 
داعا ونا صنت سود أنه إذاما حدث عن المقل بإعتباره 
مصر"فا لما » يلال وجودها على هيثها الراهنة بنير علة أن هذه 
مى الصورة الثلى » وظننت أنه بمد أن يفرغ من الشرح المفصّل 
لعلة كل منها وعلنها جميماً » سيمفى .بين لى الخالة الثلى لكل 
منها وما جميماً . لقد تناولت الكتب متلهفاً لأعل أمى الأمثل 
الس ع وكيا عي اها يق ل ال م سناد د وقد 
رجوت آمالاً م أ كن لأبيمها بكثير 


( يتبع ) ذلك بحيب تمرد 

)١(‏ أى أنه اعتفد أنه سيجد فى نظررة أن كجوراس اللراهين الكاقية 
على أن الكون فى صورة مثلى » فسقراط ذ لا يطلب تعليلا لظواهس الكون 
انهو اعتقد ممق انها فى أرضاع مثالية » فتلك عنده غابة تكنى وحدها أن 
تكون هدفا أقصى 
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ف ) المهار الجديد ( عنمل عالعسصملة هآ / اا ( وهو 


أخرحرء من قعية ( عفن كرسفوق ) كمبّمرومان وولان يفول : 


( إن أوربا الآن توحى للناظر كامها فى ليلة حرب) . كتب ذلك 
قبل أن تمان الحرب بعامين . وعندما اندامت الشرارة الأولىعام 
ذا كان رومان رولان فى سويسرا . فكان بعده عن وطنه 
ساسا لعل أن يكون خرالرأى بميدا عن الثأر يضروب 
الدعاية الختلفة التى كان يصيح مها ساسة الدول التحارية ‏ ومنها 
وكات قروا للحرب وحثاً للناس على خوض غمار القتال 
( كانقاذ الدنية ) أو ( الحرب من أجل السلام الخالد ) إلى غير 
ذلك من الأقوال 

ومنذ التاسع والمشرين.فرى أغسطى عام 1614 شرع 
رومان رولان يكتب سلسلة مقالات فى ( جريدة جنيف ) 
معز عل اممسول بدأها مخطاب مفتوح إلى الكاتب الألمانى 
هوبمان «مهصامدها؟ مستنكراً الوحشية الألمانية التى أحرقت 
بلدة ( لوقان) البلجيكية . وقال فيه : ( كثير متك أن يبدو ذلك 
المنف الذى تماملون به هذه الأمة الكبيرة د يقصد 
باجيكا ‏ التى لاذنب لما إلا الاسمانة فى الدفاع غن استقلالها 
وعن الحق كا فمللم أتم الألمان عام 181 . ا 
القسوة لنا يحن الفرنسبين أعداءك الحقيقيين . أما أن تتحمسوا 
ند تهايا 1 شد ذإك الغ الابيك الصيز الب المظ 
ليت اا زا ) ثم يقول : ( و نكنفوا بأن تأخنوا 
البلجبك الحية ؛ فأعلنتم الحرب على الأموات ؛ على محد القرون » 
فأمطرتم (مالين) بالقنابل وأحرقم (روبان) » وأسبحتلوقان تلآ 
من الرماد » لوقان بكنوزها الفنية وعلها » لوثانالدين ةالقدسة .. 
هل نمحاربون الجبوش أم الفكر الانسانى ؟ اقتلوا الرجال لكن 
احترموا الأعمال الفنية ؛ !ها نر الجنس البشرى الذى أنثم منه 
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والذى نحن ججيعاً الأمناء عليه ان حين مخطمونة ا تفعلون 
الآن دام غير جدبرين بذلك ااتراث العظيم ) كد 
وفى مقالته الثالثة ( فوق الممرك ) 166نم داعل دندوعل٠‏ سم 
التى أطلق عنوانها على موعة القالات حين جمها فما بمد؛ 
نسمع رومان رولان بوجه اللوم الشديد إلى قادة الرأى العام 
والرؤساء الدينيين والفكربن والخحطباء الاشترا كيين قائلاً : ( بين 
ديم وزاك عية ؛ كنوز من البطولة » فاذا فملتم نها ؟ لقد 
وجهتموها إلى الصراع والموت ! ) ثم تراه يظهر استنكاره المرير 
من أن تنتقل شهوة رجال السياسة إلى رجال الفكر فتتولد بينهم 
المداوة ( فيصبح أوكن' ضد برجسون ؛ وهوبهان شد مترلنك » 
ورولانضد هوبمان ؛ وولزضد رناردشو . كابتخنى كبلنج ودانونز و 
ودو رينييه وبارس ومترلنك بأغانى الحرب والقتال . بيما يطلب 
الفيلسوف الشيخ قندت' ‏ الذى بلغ منالعمر الثانية والعانين ‏ 
بصونه الحطلم من طلبة جامعة ليزج الاشتراك فى « الحرب 
القدسة » ) 
وفى هذا القال أيضا صزح رولان أن أعظر هيئتين خانتا 
مبمهما وظهرتا عظهر الضمف أثناء الحرب ها( أولا ) السيحية : 
أى السلطة الدينية ( وثانيا ) الاشتراكية . إذ أ نكلا من هاتين 
الميئتين من أول مبادثهما الدعوة إلى السلام العالمى والأخاء بين 
الشموب . لهذا كانتب تأبيدها للحرب وقبوه) دخول سعيرها 
انكازا لابليق لباوثبما السامية . (فمؤلاء الاشترا كيوزالن م 
يحدوا فى نفوسهم الشجاعة على الوت فى سبيل عقيدمهم قد 
وجدوها النوت فى سبيل غقيدة الآسخزن )27 
وعند ما بتكم عن الباعث الحقبتى على الحرب يقول : ( إن 
المدو الالد ليس خارج حدود الوطن بل هو رابض داخل كل 
أمة . وليس هناك أمة واحدة تملك الشجاعة لحاربته . إنه ذلك 
الشبع ذوالاة رّآئن الآى بتتتى الثو سم الاستمارى . تلك 
الارادة فى الكبرياء والتسيطر التى تريد أن تمت ص كل ثشىء فاما 
الحضوع لها وإما الحدم . تلك الارادة التى لا حتمل مطلقا أى 
عظمة وتمو خارج دائرتها ) 
وبعد أسبوع من مهر المارن أعلن رومان رولان 0 
المالية ( ووجوب إقامة الدينة الواسمة الممتدة الأطراف النى 
000000000000 7م56 #فاغص هاعك وسودعف-سسهم )١(‏ 
9ط عفاغم ها عل دبووعل - بنى (؟) 


5 .ة٠‎ 
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تزال منها المظالم وأ-قاد / 
فى العام أججع ا 
٠‏ بل يترك للز 
النفوس عن الصغار وتتحرد النقول مما 


د 

قدرانا كف أن روبآن رولاق فى طالاك 3*7 

من كل خضوع لفكرة وطنية , أو التأثر بتيار الجاسة | ىكان 
يحرف أمتهكا يحرف كل الأمم المتحارية . واذا لم يتردد- كا رأينا - 

فى السخرية تار رفن ؛ لأهم خانوا مبادتهم 

النبيلة فى الوفت الذى كان عكهم فيه تأدية أ كبر جانب من 

مهمنهم فى الحياة . كما أنه ل يتردد فى إظهار أله من تردى المل 


فهو ألد فنا 


فى حنأة الأغراض » حين يدىى الأستاذ ييربيه مدير التحف 
وعضو أ كادعية الملوم فى باريس أن البروسييت لا ينتمون 
ال ناض . كذلككان من الأسباب التى زادت عدد 
مباجميه احتفاظه سد أن أعلنت الحرب بصداقة من كان يعرفهم 
من السكتاب الألمان ( إذ ايس حبى اوطنى ‏ 5 قال دامتناء أن 
51 أناسا تخلسين يحبون مم كذلك أوطانهم ) 

كل هذه الأسباب الى جانب الهم التى وجهت اليه 
قبل الحرب عر طمنه فى المبقرية الفر نساة سيك هنبدا من 
حرائد بلاده تنشر مقتطفات محرافة من مقالابه لتثير عايه الرأى 
العام . ولقد استطاعت بلو غ ذلك الى حد كبير . فكان حواب 
رومان رولان على هدا .أن نشر مقالاته 6 ممتفل قن 
ميخير لوه حو لخدن و 
عقيقة عاكنن مرف قيار أنينباث أقباة عن الكل أو 
الْلال . وقد قال فى مقدمة كتابه ما يأتى : ( إذا إغتت دن 
شعباً عظما فانه ليس عليه فقط أن يدافع عن حدوده ؛ بل أمامه 
عقله أيضاً يحب أن بحميه من الحرافات والخرو ج على العدل ومن 
الخافات . تلك الأمور التى تطلقها من عقالها اأصيبة المظعى 
لكل شخص مهمته » فك أن على الجبوش أن تحاذظ على أرض 
الوطن » كذلك عل رجال الفكر الدفاع عن الفكر ؛ فاذا سخروه 
الجدمة شهوات شم ؛ فقد يستطيءون أن يكونوا آلات نائعة» 
ولكنهم يمخاطر ون مخيانة المقل الذى لبس هو أقل جز 
تراث هذا الشمب ) ثم يقول فى الهاية : ( لقب ظلات ك0 
غنياً بالأعداء » والآن أقول لهم : إنهم سعلرة أن يحقدوا 
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على » ولسكنهم لن يستطيعوا الوق أذا كزؤهكروا..:. 


إن مودي أن أقول ما أعتقده عدلاً وإنسانا ) 


والواقع اللي الهم القإشيننت الل مقاللات رومان 
رولان فى (جريدة جنيف) لا أساس لها من الصدق » إذ خلقتها 
عداوة بعض الأفراد والجرائد من جهة ؛ ومن جهة أخرى الرقاءة 
على الطبوءات إبان الحرب التى كانت حين نمحذف من مقالانه 
كثيراً من الفقرات التى ترى فها تطرفاً لا يحوز نشره ؛ تترك 
ذلك الجال لاعداله لتأويل الجزء الضئيل البانى تأويلاً سيا 

وعلىكل حال فقّد كان هذا الصراع الحائل بين رجل وأمة 
داعياً لأن نسم شهرة رومان رولان بمد الحرب » وخصوصاً وقد 
حصل عام 1415 على جائزة توبل للاراب20 » وكانت شهرته 
خارج فرنسا أوسع من داخل فرنسا نفسها ؛ وقد قوبلت كتبه 
التى ظهرت بعد الحرب بشغف زائد وإقبال عظم » فطبعت 


عشرات الطبعات ومن هذه الكتب : 
65 وعءاموة2 لابق اذا ( ب 
ع8 وداه© الذى طبع عام ذاو : نكر 
إلا عام وا - عمبثل عرزماوئط باأسمطسوة1© 
ععناج ١5‏ أمملمعم عرزا معت ع عممء[ )١ ٠‏ - 
5]نا 2615 165 (1954)-تنامسه 'اء0 ناعزع1آ 
101 ذاءل أء ١116‏ ( 316 علق عورم 1١‏ 
(1كةك_(/ا19) و تفممده مستدهماح (دكول) 
60105 ؤع.ا دلا ( واعناذ ولهووع 


عأمةنانا علمز '| عل عنوتاوام ) ايه ١‏ ( 


ولا بزال رومان رولان يميش فى سويسرا 
متخذا اياها وطن انبا له » محافظاً كل الحافظة 
على تفكيره وآراثه التى أثارت عليه الجلات غير 
عابى' مها » مؤمناً بذلك الاحساس الذى دفمه الى 
أن يقول أثناء الحرب رداً على منهميه فى إحدى 
مقالايه 1 5لا0 1126 ألا عالاعء 3 161166 إر”ت . 


( الوقت الذى يخصصه للرد على خسم ما إنما 


| 
ْ 
)١(‏ فى عام +941 كان قد حصل على جثزة ظ 
الأدب الكبرى الفرنية 
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الأسر التى نسى وحن فى جنيغك أن عد لمايايدبنا 
ورى الناقد ريننه لالو27 أن 19808 أليهل لل 


يحدها عند رومان رولان فى الك رأنه واللاكدفاظ ينقاءاف -ر 


على تمل 


: ناماها ممع8 )١(‏ 
47 ,8 16أة1مملمعأمم 


ع15أ02ة؟؟ عانأوءة ]ا 15 ع0 عرزمأوزك] 


الوطنية لمم 


تقغيل المآخرة لل و«لسراما 
دا أعزما لخدمك 
بأحعدث وسائل النرف والرفاهية 
رحلات منتظمة بوم اميس كل أسبوعين 
ابتداء من يوم الخيس 738 مانو سنة هج.ة١‏ 
فر ع الشركةبالاسكندرية: 4 ١شار‏ ع فؤاد الأول تليفون40هو45هو7غه 


2 القاهرة ‏ شار ع ابراهم باشا تليفون 457*0 و +4555 
مصر ) الاسكندرية  ٠١‏ شارع فؤاد الأول تليفون 0117 
للسياحة | بور سميد ‏ شارع السلطان حسين تليفون /الاغ 


ومحلات كوك - والأمريكان ١‏ كبرس - وشركات عربات النوم 


وجيع مكانب السياحة الأخرى ظ 
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كرجل أخلاق قد آذنه إلى حدما كننان» !ذقنا »4 
كثيرا من الليونة والطراءة . على أن هذا الاخلاصاتقيده 
بين عواصف الافتراء السكاذب ؛ وذلك الاحمال البامم للاشطهاد 
الذى بمثته النفوس الصغيرة » وتلك السهادة فى العذاب ااتى 
انكس عليه من أبطاله بيتهوفن وتولستوى وغالدئى ؛ قد جماتث 
جما ئها أحد أعاظم قلية الشكر الأوربى الحديث الذين فى 
أعناقهم ‏ ثم وسائر مقكرى العالم - يقف مصير الجتمع الانسانى 


| 


ملوك الغرب 
لناسبة احتفال الاتليز بيد ملكهم 


تها بعيد الليك الفرد الم 
وعجدوا فيه عنوان جم 


وفاخروا _بشلاهُ سائر الأم 
ورمن مُلِكِ وطيد نابت الدع 


ملك حَوَى مشرق الدنيا ومغر بها 


| بوشن بشده لاريم عن يد 
نبهرابى التزضتيين النالين مسا بلتع اليوم عن عبد ومن عط 
وأ دَهُوا بملوك فى عروشك م ينة الث والأحكام والنفم 
تأوىالشرائممنهم والحقوق إلى حدن حصينو رك غيرمنهدم 


م أول الحارسى الدستور من عبثث 


والحافظينف لما أولوه دن 0 


وثم مطل أمان> نّ البلادقم, 
فى كلبوم للم فىالشعبمأئرة 
ملانك النور فى سلم وفى دعة 
وسادة الناس فى وفى أدب 
الوا من الع شأوا م لولم 
محبة الشمب - ونحرسهم 
محبة - هى أغلل مدل 5 
انوا صو مان : املك فى أمم 


أبْةالشمب ف الأحداثو انم 
تيك ند كان اناه الم 
00 خة الى فى 58 ملم 
م أذ م كال الحلق م 
محبة فى قلوب الشمب ل ثررم 
لاالشاهقاتمن الأسواروا العم 
م تفار و أمطريع 4 
لانبتنى بدلاً- 3 خير رت بيع 


لا كالملوك ال لى ‏ بالأمس ع 


ساقوا ازعية سوق الغاء 


عج - 
ديساين عد بوم 


سوى عبيد لربٌ التاج أوحثم 
5 . 2 - . 
فى الناسحتى يذاوا كل ذىاكم 


يان لأا و سق 7 عندم 
وس للائو© الأفالك فى لتم 


)١(‏ سم : عال 


02600و 01000126 


)١(‏ مالق : متملق 
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ا 


9 الكارمأعاو املك 
عن حاجة الشعب بالذذات فى 
وم وك 
سيان إن سدقت فى ظا ل «تهسم 
رعية أوعوت فى الس 4 
لا ب'هْبْ الناسُ منهم فضل مكرمة 
لكن يخافون «نهم بطش محتكم 
ذيّاك عه تولى غير مرعيّم ‏ هبهات بَبْمَه بغر من المَدّم 
وفاسرئنة مارك فى مالكهم هم' من حكوم أُرلُ الحدم 


يشاطرونصرو ف الدهر قومهم' و يعطنون عليهم عط فذورحم 
وهر عل شمهم فى كل ماصنعوا .فيضن البرر لاصودبه نالنقم 


توا خروة. المليبا-: وبأسهم 
0 بن 
و ينزلون إذلما ا ةج عل ماف فائلر السادات وال 29 
5 د 4 
ولا رون هم من دوت امتهم 
يدا ولادون حب الشعب من عصه ل 
رع أإبر السعرد 
(1) الوصم : الألم (؟) الأ : الرتفعات 
(؟) العم : العامة (4) عصم : جع عصمة 


للإسيتاذ عد الحليوى 
ونأسه تعمل فى جذعه 
ترايجف الغابة من وَقَمو 


جوى بها -- فهى قضا نازل 
وحمل اريم إلى مسمعى 


0# 
ا . 5 0 
فى هحعة الليل وفى وهنه 


06 و الغأب فى رجعه 


و 1 


غناه فى الوء لجن . ولكيق كيل" للدم 
وتحل” الريع” صدى شا كا مثلّ شكاة القلب فى حُْنه 


21136 نوع مط/عمم. أ //:ومخطا 


شن الأذان فى دا 
7لا كنا عير النننا 
. ع تح 
وحمل اريخ سنك عاب ] 


ربَتله الغابد مرى جوه 
#1 ل 1 ا 

مجعا. يهتاج فى شحوه 
تنحذب الوح إلى نحوه 


#0 


يعحبى الأرلآك فى وض 
جاع الناقّ فى عنقها 
وحمل ار خْ صدّى فنا 


4 الح ٠.‏ 
وصوته الالى على روده 
والماء إذ موس 7 وده 


يا 2 : 9 
يستواقف الاذان فى بعده 


د 


2 


وإذ توم الر.عم” فى سيرها 
4+ ء - 0 

٠ .‏ ٍِ 2 4ه 
وجملسة الأؤرّاق فى دَوْحها 


سكب البدر على القر 
ويدث حالية_ الاك 
كينا الي عا 
با امن ليلة قد 
يت افهيا فو 


بة ضوءاً فزهاها 
غاف ميان ..وباها 
رية” 'يغرى شذاها 
أغرقتى فى سناها 
ن ضْل عقلى فى مداها 


*#*# 


الل افرع إل ابييل ناه ورجلا 


شاديتتك كادي 


ويعيلون دلالا 


010001269 021.0 


موكب” لعرس أنى يلا المين جلالا 
هت النوضاء فيه وهنا الطبل” تبان 


يا عذارى الى" هذى 
عرس هند إنها 
عادو عوذتها ا 


كاد 


لله من 


يا عذارى لاراهء كن وى عيش 
كل الس قباد رن إلىرقص فريد 
د 


علت الأنوار حى 
1 غدا » فؤاد 
شط الديباج صُت 
جلس القوم عليها 


جُنَ صوت الطبل فى 


أصبح البيل نهارا 
من رؤَاها مستطارا 
فبدت محكى إطارا 
ومها ارفص استدارا 


ان كنا 


عقدوا الأيدى وداروا 
حبربا:ه قد سرت 
مالت ” الأعناق وا 
والتهود اختلجت » فى 


لح فوق صدور 


هالة فيها التحوم 
فارتعشت منها الجسوم 
أعطافُ تبوى وتقوم 
حسنها تفرتى الشلوم 
ليتتى فها أعوم 


# د 


وقم الآاس أننا 
مف رجال ونساه 
أرسلوا الأرجلفى الأ' 
ماجث الأعطاف فالقا 
با لأعطاف المذارى 


5 2 
ما شنالت بإلصنوفٍ 
وغوئ 0 وعناوقفم 


ب بها جد شغوف 


د 


قد اعك 
مشحيات 8 5 ف 
يأ صبايا حسيكن" اليو 
نحن ا فار' 


حمص ( سوريا ) 
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سلبت مى نايا 
داءها كله الوَايا 
ود ين فخلا 
شجراً يا صب 
فتن قليلا بالضحايا 
فى الربمه الرررش. 


2111 عع العم //نسم خط 


ااساسيية كروت 
كيف كشفه رجاله 


وكيل كلية الملوم 
سور :نم)وو5 
02-2 حداثه 
رصن الفاثت : أثبت بستور أن الكروب ضرورى 


لاحياة على ظهر هذه الأرض . ذت الأموات من 
الحيوان والنبات لا بد من تعفنها وتحذلها وأ كدتها 
البسيطة للنبات الجديد والحيوان الويد . وأن 
هذا التحلل لا بدله من الآ كسين حك د ا 597 أ اكحين 
الحو عاحز عمو هيه الا كنبده 5ياا م الا بواسطة 
ارين . ثم أثبت بستور بمد ذلك أن الكروب 
منشاه الهواء « محمله غباره . وأيك لو أدخلت الهواء 
دون الضار الى اللبن والأمراق ومحوها سد اغلائها 
جانيها الفاد » ققضى بذلك على نظرية الانبمات التلقائى 
الي تمول إتث الكروب ينثا فى الأمراق والألبان 
وأمثالها من تلقاء تفسه » من أتعدم 
اال بتجرية دل البحث الافيق بين انخلفات 
والسجلات أمها من صنع نفسه . حرية هائلة » ركب لما القطار» 
متناو أحلها الجبال ع ودار فى أعالها فى حذر ورسه ة حول 
ما أتحمد مها من الأنهار . وعاد معمله مرة أخرى فازدحم فيه 
القباب ؛ وزن: الزجاج , وغلت الأحسية فأرغت ونفقمت . وقام 
أعوانهعلى العمل قومة واحدة » فل تر فهم إلارائحا )سرع أوظويا 
مورولاً ؛ حتى لكا مهمعبيد مسترقّون وراءثم السياط » وما كان 
ورا ,ثم الا قلوب مؤمنة وعىمات صوادق 5 قموا بحو زوز مثات 
القوارير ؛ وعلؤونها بالأحسية بعض الل » ثم يُغلو نكل واحدة 
منها دقائق » وبينا ى تغلى يسيّحون رقامها فى نفاخات اللهب 
الشديد » ثم عطونها ومختمون على القوارير وقد زهب هواذها . 
فاذا بردت لم يكن مها غير الحساء فوقه فراغ . وقموا على هذا 
ودأ بستور رحلته مهذه القوارير . فذهب أول ماذهمب 


للهه.|أ03و 010001260 
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وأجال نظره فها ثم التفت !001 
هذا المكان ؟ إبه هادى' بالغ الهدؤاف 


النار قبل ؤفك » وأخذوا يفضون اانا نش د ا ال 
ننه عنققو قواربر » وكلا فضوا تم قارورة دخلها الحواء فسمموا 
4 فير . وماكاد يدخلها المواء <تى عادوا تفتموا القارورة 
على التو صرة أخرى ؛ وذلك فى لحب مصباح زبته الكحول . 
وذهبوا إلى فناء الرصد ففضوا فيه عشر قوارير أخرى على مثال 
ما وصفنا : ثم أسرعوا عائدين إلى معملهم ٠‏ إلى ذلك الحضن حت 
حنية السل » فوضموا القوارير فيه. 

وبعد أيام كنت جد بستور قاعدا القرفصاء أمام هذا الفرن 
بنظر قواريره فى رفق ونحنان » وعلى فه ابتسامة من ابتساماءه 
النادرة » فانه لم يكن يضحك إلا إذا جاءه التوفيق والنجاح . وكتب 
شيئاً فى كراسته وخرج يزحف من هذا الجحر ليخبر أعوانه 
أنه وجد تسع قوارير رائقة من المشر التى فتحوهافى اع الرصد ؛ 
2 فهذه القوارير التسم لم يدخلها مكروب واحد ٠‏ أما المشر 
التى فتحناها فى الحوش فتمكرت كلها باللابين من تلك الخلائق . 
إن الهواء هو الذى أدخلها فى القوارير . إن هباء هذا المراء 
هو الذى حملها معه ! 6 

وكانرب الوقت صيفاً » ودراسات الماهد معطلة والأسائذة 
يستحمون » وحق لدستور أن يستريم مثلهم ؛ ولكنه جم 
ما بق من القوارير وأسر ع إلى القطار ؛ إلى بلده القديم فى جبال 
الجورا 6#لال ؛ فصعد جبل «وببه ؛#مدم » وهناك فض أختام 
عشربن قارورة ثم لها . وذهب بالقوارير إلى سويسرا ؛ وتسلق 
عل موفيق بلان »«دا8 :مم81 مغامص]ً مخاطراً » وغل أ كتل 
هذا الجبل العظم فض" أختام عشرين قارورة أخرى فدخلها 
الجراء عافرااء ورجا تسعور أله كلا ملا المواغز البدة الى 
يتمكر ان قيالاه .وقد عيقق رجاف .كل 2 وعلنا كين 
أرجوء .وهنا جب الو يكرن. .فل اللااسييت قلفيد 
قل الغبار فقل الكروب الذى بركبه دائماً © . وعاد إلى باريس 


2131 نع ممعم .]//:وماط 
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نفوراً » وأخبر الأ كادعية أنه أسبح من الثابت الحقق أن الهواء 
وحده لا يستطييع إحداث اللكروب ف الأمراق » وأن لدنه 
علىذلك براهين سيدهش لماكل انان . صاح فم يقول : « هناء 
هذا السكان توجد مكروبات . وهنا » على مقرية من المكازالأول 
لا توجد الكروبات . وهناك ؛ فى ذلك الكان الأبمد توجد 
مكروبات غير تلك التى وجدناها أولاً . 
تحد فيه مكروبا أصلاً » . وأراد 
أن عهد لانتضارات أخرى » فقال 


:© . وهذة مكان أخير, 
قد هدأ هوازه هدوءا بالذا » ذ 
: « أوودت” أن أعيد فى 
منطاد إلى طبقات أعلى فى الجو فأفتح فها قباإنى » ٠.‏ ولكن 
سامعيه اغتمروا حساً محديئه » وا كتفوا الذى كان » ووثقوا 
بالذى يقول » » قل يعد بستور عندث الما باحثاً عادياً غسب ؛ بل 
2 من حسبانهم موقع أولاك الأفذاذ الذين يجود الدهس بهم 1ن 
سد ان كآن سور أول الأبطال الخاطربن فى عصر الخامرة 
الذى تلا ؛ والذى سنتحدث عنه فى هذه القصة بعد حين 
وكان بستور كثيراً ما يفوز فى خصومانه بالتجارب البارعة 
الق انق ترك اخضومه طرعى ص رح.. ولكن فى بعض 
أجلي كان خززه شف ف سييية 0 لغباوة فهم الواسانا 
كان يأنيه الفوز حظاً ومصادفة . قام بستور بوم فى ججاعة من 
الكيميائين خط من المقدرة العامية للطبيعيين 5أؤتلهناههم , صاح 
فهم : « فان أتجب' فمجى لمؤلاء القوم كيف لا يدخلون على 
العم من بايه » من باب التجربة . فأنهم أو فملوا » إذن لنفخوا فى 


عامهم روح الحياة » . وأنت تستطيع أن تتصوار ما كان من كره 
الطبيعيين لهدا القال . فقد كرهه مخاصة اليو نوشيه أ#طعيهم 


مدر متحف روان 5©نه80 . ود شركه فى كرهه الأستاذ جولى اه[ 
ا كا ضيه “ناه .231 وها الطنيعيان الشهيران بكليةتولوز. 
ثلانة من اعنء بستؤر / يستطم ثىء فى الدنيا أن بقنمهم بأن 
تلك الأحياء الكرسكوبية إنغا تتخلق من آء .ل قستطع حجة 
أن ذهب باعتقادثم فى إمكان نشوء الحياة والأحياء من أذوات 
أنفسها . ومن أجل هذا أجع الثلانة أمرثم على أن ينازلوا بستور 
فى ارضه وبنفس سلاحه 

اللأزا لي القواربر » ووضعوا فها الأحسية على مثال 
ما صم » وأغلوها وختموها كا أغلى وختم ؛ إلا أنهم امخذوا 
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110 على جيل مون 1 
خرحت علهم 
خلال أ كسيتهم الغليظة الى جلودهم . وز لقت رجلا[الشيو 
اا ايده ؛ فنكاد يذهب نحية الل اولا أن 
ساك بس الأولاًة تقال اسوك" :أ وقانوا وغ ع الحال 
بفتح القوارير وملء فراغها بالحواء ثم ختمها . وتزلوا يحرون 
أقدامهم » وقد نال الجهد منهم والبرد؛ فدخلوا الى خان فى الطريق 
فنصبوا فيه يحشضنا حيما اتفق » ثم أودعوه قواريرثم . وبعد 
أيام نظروا الها فبرقت أساريرثم لما رأوا أمراقها تمج بالخلائق 
الفخرة ١‏ إتزاققد أخطا بستور 


وعندئذ أشهروا الحرب بينم وبينه .* وقام بستور مهزأ فى 
الناس بتجارب الاسياد : بوشيه وجولى وموسيه . وقارعهم بحجج 
نفل بحن اليوم أنهاكانت تمحكا ولجاجة 

فرد عليه بوشيه . قال فما قال : « إن بستور قدّم قواريره 
هو إنذاراً أخيراً للمل ليده كل انسان » . فنضب بستور 
واعتاج » ووسم بوشيه بالكذب » وطلب اعتداره على رؤوس 
الأشهاد ..وخيّل الناسن أن الفصل بين الحق والباطل سيكون 
الساد السية جل النهازن: الففايثة..- ركان من بسد ذاك أن 
احتك بوشسيه وصديقاه الى تحرية يجرونها بين رجال أ كادعية 
الملوم : فاذا وجد واجد أن قارورة واحدة من: قواريرمم 
خالية منالسكروبات حقب فتحها » إذن لأفروا بأسهم مخطئون . 
وجاء اليوم الوعود ؛ واقتربت ساعة التزال » ساعة الاحتكام 


الى القه ! 500 أت أعناق الناس ؛ ودفئت فلومهم فى انتظار 


ودر 


اقيق دتتكن حي باهر الطب نأ كصين . 
فروا من المركة قبل أن تكون . فقام بستور نفسه بتجاريه أمام 
امحسكمين , أجراها فى وثوق واطمثنان » وسخر من خصومه 
وهو يجربها . وبمد قليل أعلن الحسكمون « أن الوقائع التى 
ارناها السيو بستور ؛ لخاصمه فيها السيو بوشيه والسيو جولى 
والسبو موسيه حقائق لا تحتمل التزاع ولا تسمح بالحصومة » 


مرىي مغاور الثاوج رياح ٠‏ 1 3 امن 
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ادن تور لق وكذقة اشر لط قن عصومة 
الحا امخادوا أمساقهم من المشب » لامن حساء الخار "لوقه 
أت العام الاتجلز 7 ال4هز يمد ذلك صنر ات أن 
هذه الأعشاب تحمل جرائهم معكروب تصمد لامليان ساءات 
فلاتموت . فالذى أنعى الحصومة بين بستور وأصحاءه إنما هو فى 
الحق تتدال 7 وهو هو الذى أت أن بسثور عات 
هه مهد 

وعنديذ حظى بستور بالثول بين بدى الامبراطور تابليون 
الثالث . فقال لهذا اللك الحلام إن كل أمله أن يمثر على تلك 
الكروبات الى تنسبب عنها الأمراض يقيناً . ودعاء الك إلى 
زهة ملك فق رسن عمجءنم01© , وهناك صدر أن املك 
إلى ضيوفه بالاستعداد لاصيد » فتوسل بلتور.ورجا أن بعنى من 
هذا لأنه كان فى انتظار حمولة عرية من الأجهزة ستأنيه من 
بإريس ؛ مع أن ضيافته فى القصر الل كانت لأسبوع واحد . 
وأ كبره الك واللكة نا رأياه مكيبا على مجهره » بينا يكب" 
الآخرون من الأضياف على صنوف اللهو والخلاعة 

لابد أن يعم الناس أن الكروب لايد لو مر . قوق 
بإريس » فى سهرة علمية بالسربون » قام بستور فألتى خطاباً سهلاً 
فى الجوور 5 ع« وكان من بيهم اسكثدر دوماس القصصى 

01 2٠ 0 

الشهير ؛ وحجورج سابد المرأة العبقربة المعروفة ؛ والاميرة ماتلدا » 
ومئات من ذوات المإد وأعيابه 5 وقام فى هذا المغد بقطعة 
مسير حية 4 رجعوامن بمعدها إلى بوهم يشقلهم الهم ويساورثم 
الحوف 5 0000 راث م شور على الغشاشة سور عديدة من اك 
السكروبات . ودوزانذار: أظر الووشياة وأرعل فى كتلة 
اااي سوب بجي لفيا . وصاح فيهم : « انظروا 
إلى هذا الشماع ؛ وانظروا إلى المدد المانا ع زات الثراب 

>» 1١8٠١ هو جون تندال اله4مز1 هطمل ء ولد فى ارلندا عام‎ )١( 
بحث فى أشتات من العلوم أخصها الفيزياء » فبحث فى‎ ١45 * ومات عام‎ 
. 0# فصنف مؤلفاً أسماء التخمر عام‎ 5 0 

آخر أسماه المواد العائمة فى الهواء وعلاقتها بالنعفن والمدوى » وذلك عام 
ا . وصاحب هكبى . وصادق فرداى . وكان كرعاً |اعلم سخياً 
المترجم 
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المباءء ثم تملوا ألا : 
الشثيرة قتافل ارظن والو 
التيفوس والكوليرا والجى الصفراء 
من الواء » . هذا هو النبأ الفظيع الذى 3 
إلهم فى صوت ينهدج غيرة واخلاصا ؛ دامنوا به 
منه . بالطب لم يكن هذا النبأصادقا كله » ولكن ١‏ 
كذاا فياشا » ب لكان يؤمن كل الاعان بالذى يقول . م 
المناء» وهذا الكروب الذى خمله ؛ أمصبحا من ضرورات حياة 
صاحبنا . إذا فكر ففمهما التفكير » وإذا نظر فالمما الثغر . 
وبدعوه الداعون مرى رجلات الجتمع إلى موائدثم فلا يياز ان 
برفع إلى أنفه الصحون والمعالق » فيحماق فيهاء ثم يدور سما 
عسحها عنديله .كان كل عمل يأتيه اعلانا بعيد الدى عن ناث 
الكروفتك 

نعم أغزوى جور كل مزفتن أن مهلم لمذه الكروبات ض 
الامبراطور فى عظمته وأمهته » الى الزبال بين قامته . وت رق 
الناس الأخبار من أبواب مدرسة النرمال عن أحداث عريئة 
غريية » حدئث أو حدث قريا : وس الأسانذة والطلا بنك 
المعامل » وفى خطاهثم بعض سرعة » وفى قلأومهم ثىء من فز + ؟ 
وكانى بك تسمع الطالب يتحدث الى رفيقه ااطالب ؛ وقد ما 
فى طريقهما عدرسة التزمال فأظلهما حيطانها المالية اليم / ؛ 
فيقول له : « إن وراء هذه الميطان رحلا يدعى ستور يكف 
أموراً مجيبة عن مكمنة الحياة ؛ وقد باؤمن علنه أنه يعرف 5ف 
تنشأ الحياة » ويقولون إنه رعا كشف منشأ الأمراض وأسبامر! » 
وجح بستور فى اغراء الساطات زيادة سنة على سنوات الدراء.ة ؛ 
وءدأت المعامل تزداد عدداً ؛ وخطب فى تلاميذء خطباً من «ر ؛ 
فبمث بفصاحته الدمع الىعيونهم » وتحدث ماحد الكروات 

من الملل فى الأجسام قبل أن م من هنبا شيئا ء فلي يكن عد 
بحث الطاعون » ولم يكن بعد كشف غيره من الأوبئة القتلة ؛ 
ولكنه فمل ذلك ليحمّس الخهور » والجهور الفرمى عنيء ؛ 
عسير تحميسه 

كتب نوما رسالة صغيرة حارة بخاطب فها ججهور الفرن بن 


( البقة في أسفل الصفحة النالة ) 


21131 نع طط/عم.//نعمااط 


01000126001031. 6010 


كان الملك إيجوس » ملك أثينا » فى شرخ مسباه وعنفوان 
شباءه زر نساء وأخا ثهوات ؛ وكان ذا نزوات تكاد تسى به 
إلى حتفه . . . بظلفه . 

ذهب صرة يحوب ريف مملكته » فامح وأجهاً مشرقاً ينبئق 
من كوة كوخ فى إحدى القرى » تتراقص حول ثثره الصغير 
بسمات” هن رسل الحب ؛ وتنطلق من عينيه النجلاوين نفئات” 
ا هاعرت 

وطرق الباب يستستى » وما ه غلا » فامئدت اليه ؤرام” 


قال : « أرجوك ‏ أتوسل اليك أن تميروا شيئاً من اهنامك هذه 


ا ان ا سار نذا رفيا تظايرا كينها . 
طالبوا بتكيل ما نقص منها . إنها معايد الغد . ا 2 

لوا لق آلب الى ». لد سيق ستود زمانه 
بنصف قرن » وكا نكالنى الذى يعرف من أبن تؤكل الكتف , 
فنصب لقومه 'مثشلاً للكال عظيمة » ولكنه لم ينس,أن يذ كرمم 
مما سيكون لهم كذلك من متع مادية دون تلك الثل عظلما 5 
م يكن بستور بحانا كبيراً -فسب ؛ بل كان خبيرا بأموذ دنياء 
خيرة فائقة 


( يتبع ) وبل 
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عاجية للانة » تحمل كوبا من البأور مغدم رحين 907 ) 
إن لم ينو غير الماء القراح ! 

وتناول الكوب وليث لمظة يشرب ما به بمينيه » دون 
أب عتد فه اليه » ثم أرسل زفرة دفمت الباب اتفتح على 
مصراعيه » ودخل غير مستأذن ؛ فروّى فه ‏ وراد قلبه » 
وبل جاح, الحب الذى زازل أركانه 

م تزوجها » ومكث عندها شهرا كان كبسَلآً كله ! 

ووصل إلى قاعدة اللك » وأم القرى : أثينا » بمد أن ترك 
وصاته الكتوية الآنية : 2 فى الغرفة التى ضمتنا لأول مرة نلتذ 
الحياة وننمم بطيب الميش ؟ هنا ؛ فى هذا التزل الصغبر الذى 
اتنسملدنيا من الآمال والأحلام ؛ ونحت الحجرالكبير الَآون » 
حي ث كانت قدماى نحيّيان فى تسكرة الهوى قدميك ؛ قد 
استودعت تسْلى" اللتين لتانى اليك ؛ وسينى الذى فر بت به 
رؤوس الأعداء حتى سمدت بك ؛ فاذا وضمنه غلاماً فسميه 
نيذيوس ء و نَشتئيهوطرنيه حتى يصلب عوده ؛ ويشتد ساعده؛ 
تقذ إلى المجر فلير فطه ؛ واليَلبس' نمل ولمتشق' سيق » 
ثم لض إلى أثينا » لا حافظ له إلا قلبه ؛ ولا حارس إلا سيغه » 
فاذا شاءت العناية فابه حول زيوس العظم ولى عهدى ؛ وصاحب 
التاج من بمدى . 6 : 

وتتابعت السنون 

وكانت أنينا "كز هىكل سن بميدها الرياضى الفخم ؛ فتايس 

حلة من الهحة والايناس » وتؤمها وفود الأاليم الجاورة نتفرج 
بالألماب الجيلة » وقد تشترك فيها 

وكان مينوس ملك كريت”77" , ابن مفتول المضل قوى البنية 
حبيب الطلمة » كإن يقدم إلى أثينا إيان عيدها الرياضى ليبارى 


)١(‏ كربت أو كريد م جزبرة إقربطش وقد آثرنا النسمية الأولى 


لسهولتها وذبوعها 
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أبطالهاء ثم يمود مشمولاً بحب الأثينيين وإتجاهم الشديد » ولقد 
أن عدت آل قوق للموسم مبحته المتاذة إذا مخلف ان 
مينوس فل بحضر إلى أثينا 
ومن غريب الصادفات أن يولد ان ملك كريت هذا فى 
نفس اليوم الذى تضع فيه القروية الحسناء الفلام ثيذيوس ابن 
ملك أثينا 
ومن غريب العنادفات أيضا أن ينشأ تيذيوض هذه النشأة 
لرياضية التى نشأها ابن مينوس » والتى كانت أماراتها تهر 
الأثينبين وتخلب ألبامهم فى مومهم الرياضى 
ولم يكن الأثينيون يعلمون أن لملكهم ولداً » هو إن ل ببرز 
على ابن مينوس ف الألماب الرياضية . فانه لا يقل عنه شأنا فنها. 
وا ين ال تسد ينو ررقي يذ بتولى تدمل عندية | 
سوال كلانه الآدمة أن يدر ل ان مينوس فى حإك 
الليل » وفى طريقه القفرة إلى الرفأ » حين اب بأ كثر جوائز 
الموسم الرياضى فىالصارعة واللاكة والمّدْو ورمى القرص ..! 
تقد ات التيرة السمياء علب أللك البان .و لظ 
فؤاده بحقد أسود حجب بصيرته » فأرسل عصابة من اللصوص 
وقطاع الطرق والسفا كين » ذبحوا الشاب السكين ؛ ونبذوا جثته 
بالمراء » :نوشها الوحوش وسباع الطير ! 
واهتزت أثينا الضيافة » أثينا أم القرى » لمول الجرعة » 
ونقموا على القتلة الأشرار اعتداءم الشنيع على ضيفهم الحجبوب ؛ 
وكات ببدم ألسن الثورة نين اسنفاشث الأشافات وراجت 
سوق الأقاويل »زلا أن وسل فى سيحة ليلة الجرعة 5 الال 
الصغير ثيذيوس ولى المهد ؤأة » ومن غيرسابق عل ؛ولارفب » 
ولا انتظار ! 
« يديوس ! ومن: كون نيذيوس هذا ؟ ! 
« ولى عهد المملكة » ورجاؤها ؛ ومعقد آمالها 
« وأ نكان الشاب ؟ وان من ؟ ومتى ولد ؟ 
« كان “ينعأ فى رف أء وموان حنناء من أميراث 
الأاليم وولد منذ عشرين 
وم تعل به أثينا من قبل ! 


1.6010ل0 0100012262 
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31 املك أن 5 
اغتيال ان مينوس ؟ ! 
« وهل هو حقا أشجم من ابن 
« ومن يكون ان مينون ؛ وألف + 
وهكذا راحت الجاه”! 


الى بعض حديث تيد بوس 


ولى عهدنا ثيدوس ؟ 


أنا كيف وصّل هذا الأمير الستخير فان أمه لا [نستث فيه 
القوة وا كال البنيةغ ولارأت من هق ماء العباب فى وعنانه» 
وشرن كيرناء الحباة فى حكاانه + فونه اق اللشرة آل ليك 
فها لأولمة أباه » ثم ناولته االحطاب الملكنون الذى يحل وصاة 
ن) "كلت اله الآماق 


العذاب الى كانت امه مسبتف له مها » فتقدم الى السدخرة فرفعها 


اللك . وماقرا الفتى ما جاء بالحطاب حتى 


بأقل جهد ؛ ثم حمل السيف فَقَبّلِهِ » ووضعه هنهة على راسه ) 
ثم على عينيه » م على قلبه »كا نه يطبسع به خاتم الحبة الأبونة على 
أعن سبوارعة 1 

وربط النملين المزيزتين على قدميه » وانهال على تخدى أمه 
وبدمها يقبل هذبن ويلم هاتين ؛ وودعهاء وزود من نصابنحها » 

وكانت الطر يق و الى العاصمة صعية خائخ2 محفوفة بالكاره 2 
ككل طريق تؤدى ألى جنة أو نمم ! فاللصوص وقطاع ااطرق 
والسفا كون يأخذونها من كل حدب » والسباع الضوارى تم 
فى حنانها ؛ والغيلان والأبالسة مهم فى جيع منعطقاتها . 
ولكن هذا كله لم ينن من عزم ثيذبوس ؛ فلقد قت لكل من 
تمرض له من لصوص هده البرية الرعبة » وفرى رؤوس سباعها ؛ 


- 


حتى للق تر النكثر وخ أنابه مذييرة نا معدي فق امنا ا 
وصل إلمها حتى كان صيته قد سبقه وشاع فنها . وما إن تقدم الى 
أبيه املك حتى عرفه » ونزل من فوق المرش فمائقه وقبله » ثم 
عاد فاجلسه بانبه » وألق اليه بأذنيه يصنى الى قصة حياته » 
ومحازفته فى الطريق الج تكتنفها الأهوال الى أثينا ! 

وأعلن السرور العام فى المدينة ؛ وطفقت النواةيس يدق فى 
المياكل » با ل 0 ٠‏ وجمل 
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الناس يتندرون إشحاعة ولى المهد وقصته العجيبة » ختىلأناهم 
ذلك هول الأساة الدامية الى روعتهم وزازات قلومهم 
كنا 

وانتظر مينوس أوية أبنه ( د أله قاق لانقطاع أغيليةة 
وساوريه الظنون مسرل أجله » وخسب أن ريحاً عاسفاً ثارت 
عركبه فى البحر الايكارى 27 فأغرقته » لولا أن أحد التجار 
الكريديين عثر يحثة القتيل فا-تماها الى اللك ؛ الذى تصدع 
قلبه من الامى ! 

ولا تسل عما انتاب مينوس من الحزن » وما شمل كريد من 
الى » حى ل تبق فبها عين ل بذرف ماءها على ولى المهد ! 

واتصل بإللك ماكان من فملة إيجوس ملك أثينا » فاستيقظ 
الناس صبيحة اليوم التالى على صيحة الحرب » ندوى فى غبشة 
الفجر فتقض الضاجع » وترن فى الآذان وتتجاوب لما حبات 
القلوب ! وما تطلع الشمس حتى تكون البطاح مائجة يجنود كريد 
البواسل » هائجة بالتحمسين من الشبان والشيبٍ ؛ هرءوا جيماً 
فدى للك ؛ ورثيا جد الوطن » وإثثاراً لولى المهد ! 

وترامت الأخبار الى أثينا » فاعتكرت أفراح البلاد ؛ وسكن 
ميج الشعب ؛ وسار ع الخيع يستعدون للقاء العدو » فها همى 
القلاع قد سهر عللها حراسها ؛ والسبل منبثة فها الجنود شاك 
السلاح ؛ وامرافىء تعج بالسفائن الحربية » وكل رجل فى الملكة 
قد انطلع بنصيبه فى الذود عن بيضة الوطن ! 

وأقلع مينوس بأسطولهاللجب ؛ وعسكره الَجْر » وفرسانه 
المديدين » مرودين عيرة ليس كثلها ميرة » وذخيرة يال ها من 
ذخيزة . . . وغر الأسطول لا حول ببنه وبين مطمحه عقبة » 
فلل م يه ولا نون 

ووصل الأسطول الى أثينا » غادة هيلاس » وهدية الآلمة الى 
فينوس . وعروس الأحلام الميلة ؟ فوجد الأسوار مخفورة » 
والبوالات مثلقة » والناس داخل الدينة مستعدين للدفاع عنها » 
فألقت الفلك مراسيها . واندقم السكر يديون يحتاورت السهل 
الواسم الحيط بالدبنة حتى ملأوه ؛ وحتى لاترى إلا خياما قصل 
أقصى الثمال بأقصى الجنوب» وتربط أو لالشرق بآخر الغرب ... 
)١(‏ نسبة الي إيكاروس ( أسطورة المدد الابق ) 


01000126 و03١01‎ 
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جنود وضوضاء . . . وللككل از ع1 ). . 
لا تبلغ آخره عين » ولا يذهب ال الخره يل 
وصار مينوس يحاصر الدينة |4 يلوالا <8) 
داخلها » وأخذ أهلها يشكون الموع واطقر» وإزاد'ق 
أن نضب الاءء فم البلاء 
ولم يكن أمام الأثينيين إلا إحدى اثنتين : إما الو9الاخل 
الأسوار صبراً وهذا ما لن يكون » وإما الحروج للقاء الحاصرين 
ومناشلتهم ؛ وذلك مالا طاقة لحم به ؛ ولا قدرة هم عليه 
أمران احلاها مى » واخفهما فيه الويل » وعقباه الدمار 
والبوار ! وأجع بعض عقلائهم علىأن بذهبوا الى ملكهم برجونه 
أن يذهب الى الميكل فيقدم القرابين الى الآلمة حتى تأتهم نبوءة 
0-6 الأول عا ينبن أن بكونَ م اللك أبى 
واستكبر , ثم قبل بعد الاح أعيان القوم أن ينوب عنه فى هذا 
الشأن أحدم 
وقصد قائم م قام املك إلى هيكل ينوس فتقرب بالضحايا 
وعقر القرابين » وقبل الأرض بين بدى تمثالها التتصب فوق 
الذي ؛ ولبث غير قليل . . . 
وخشعت الأبصار وسكنت القلوب » وساد العبد وجوم 
ثم انبمث الصوت القدمى الشعيف من خلوة الكاهن 
يقول : , 
ليفمل الأثينيون ما يأمثم به مينوس ملك كريت . 
الويل لم إن حاربوا ؟ ! » 
وهامت الأفئدة . . . وطاشت الأحلام ؛ ! 
وتلقاها الاك كا بتلق الانسان حك عليه بالاعدام . . . 
ولسكن ما العمل ؟ ولا حيلة لبنى الوتى فى دفم أحكام القضاء ؟ 
وأرسل إيجوس إلى ملك كريد يعرض عليه الصلح » ويسأله 
عن شروطه . . . فقال مينوس لرسل الملك : « قولوا لابحوس» 
الآن ععرف تكيف طمنت فؤاد مينوس تلك الطمنة النجلاء بقتلك 
ابنه وولى عهده . . . ولقد جثناك نطلب تمن هذه الفملة الشتماء » 
ولن تسكفينا أثيناكلها نما لما ؛ أما وقد ذلات » -فسبنا أن ترجع . 


بسبعة من خير شبابك وأجل فتيانتك » وسبع من أبكار 
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الأثينيات وأبعى حسانها ؛ ليكوت اليم غذاء حلالاً 
للمينوطور » وعلى أن ترساوا كل عام فى مثل هذا الرمن أريمة 
عشر آخرين من خيرة شباب أثينا وأ كرمهم حسباً 

إن رضى اللك وس فدية هذا العام رحلنا عتكر إلى العام 
القبل . 

وسكت اللك ؛ وتحدرت من عينيه دمو ع غلاظ ».ونار فى 

طلب صعب يم عن قسوةٍ وغاظة ! غير أزقتل ابن مينوس 
غيلة » فى رحاب أثينا » وفى دجنة الايل » وبتدبير اللك » كل 
ذاك يرن التراية الزسفية الى فرضيا مالك كربت" 

وكاد إيجوس برفض هذا الموان الذى طلب اليه أن يؤده 
عن يدر وهو صاغى » ولكن ن لشب هاج هاحه ؛ وم ضج الرعاع 
يطلبون الحيز » أو تسايم الدينة » أو . 

فذل إيجوس السكين وخر » وقبل شر وط مينوس مر تم » 
واختير منشباب المدينة سبع كواء ب أتراب ؛ وسبعة فتيان فى 
ريمان الصى » وشيّع هؤلاء وهؤلاء إلى الأسوار بين بكاء الأمبات 
وعويل الآباء وآ لام الحبين ! 

وهراع الكر يدبون إلى خياءهم فاقتلموها » وإلى شراعهم 
فنشروها ؛ وأقلموا فى الصباح البا كر بعد أن ألةوا على كبرياء 
إيجوس هذا الدرس الهول ! 


نا 


.دم اللك ! ! 


ومذت سذون وآ ثينا المظيمة تؤدى القدية عن بد وهى 
ضارعة ؛ حتى ثارت كبرياء ثيذدوس وفارت مخوته » وتقدم إلى 
أبيه الملك الشيخ ؛ حين دعا النفير العام لتقديم الغدية ؛ يفرع 
اليه أن يكون هو الفداء الرابع عشر من شباب هذا العام : 
« على الأفل يا أنى يكون فى هذا بعض المزاء للأثبنين » وليثقوا 
نا لا نذهم » وأننا مهم وبم مناء وأننا آنغر الاضل انقرت 
الكا س الى يشر نون ! » 

وصعق الوالد حين تقدم إليه ولى عوده مهدا الطاب ؛ ورفض 
رفضاً بان . . ويفلى الدم فى رأس البطل الشاب » فيقول للملك : 
« إن فأناأ لاس امياد الى نيع ننه وغوان 6 وتلرق: 


مع ها الوه يننا الدم ارداق الذى لاأنعتة : 
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نا. ا ل 
وتنا 5 حجَ فى أحيها ا 
قرباناً أن عاها من عشيرنى و لداى 3٠‏ 

وقبل أن يفصل البطل الشاب » ناداه 2١‏ بكي و 
فباركه » و قبل » والهى عزق أحشاءء ؛ أن يكون ي(التجياوي 

وفى المق إن ثيذبوس لم يكن بعرض نفسه انلك ونه 
كان واثقاً من شجاعته , مؤمناً عاوهبته الآلحة من جاد وبأس» 
وقلب لايفله إلا الحديد » لأنه من حديد . ولقد سم أن ينازل 
هذا الينوطور الحبيث » فاما قتله وعاد صرفو ع الرأس » موفور 
الكرامة » ليميش فى وطنه منقذا لأثينا ؛ وإماقضى القضاء أصه 
فيه » وليس هو بأعل ممن راحوا حية هذا الو<ش الخيف ! 

وقال لأبيه وهو بودعه » حيْنها ركب الركب السوداء التى 
برفرف عليها على الوت « أنى ! لا تك ! إنك ملك ؛ ودموع 
الملوك لا نذرف إلافى سبيل الوطن ! إننى ذاهب إلى - 
أن يكتب لى النصر فها ؛ لقسد كنك افني ل د للك 
أمثال هذا الو<ش ولما أ كن بمد إلا طفلاً . 
به فأريع أثينا المزيزة من شره » 

وأقلمت السفينة حمل هذه الفإذات الغالية من أبناء البلاد » 


وآ أشرك «-. 


.. ادع لى أن أفوز 


ومخرت فى نحر تلاطمت أمواجه » وزخرت أثباجه » واثفخر 
أنه ء واعنقت أووانه : عى وعلت إل كنون علقلنة 
كريت . وهرع الناس من كل فج يستقبلون نحايا الينوطور » 
وفى وج ه كل منهم عبوسة حزن ؛ وملء قلومهم ثورات مكبوية 
من الامى ؛ على هذا الشباب الناضر الذى اقبل إلى الوت من 
قرار بعيد ! 

وكانت فى الجاهير فتاة غضة الأهاب » بشة الشباب » 
عارة ناهةا تيتا فى كت اعامده الشيانا الأتيين: 
وما كادت عينها سك عن أحست فى 
أعمانيا بنفعة السباء الى تسين لابحة الب 

« ترى من يكون هذا الشاب للبريااظ الرقيق ؟ 

« إنه 'يقبل فى غير وجل » ويقتحم الخاهير فى غير هيبة ! 
ار عد قرت ل هنا ” 

د لاشك يا فتاة أنه أمير | نل يكن ابن ملك 
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و 
« إن الجرة التى تطير مر٠ ‏ الورد إذا قطف » ما تفارق 
خدابه ؛ وهو مقدم على الردى ! ! 


« أمن السماء هذه الزرقة التى تملا عينيه ؟ . . . 

« بل مثله لم يخلق إلا ليكون زهرة هذه الحياة الدنيا . . . 
« أمها الاب . . . لن تموت ! 

ومكذا حطانت مسف نلك الثاوة: .. . الأميرة ايض 


ولا ارات وحسيفقها الألوقة ماوق سيفشيا من حب 
الى ىككتابا عيكنبا؛ قالك :2 أحش سيد يتب ؟ 

لا لايافتاة . . ولكن انظرى الى هذا الغتى المتفتح كالزعرة ! 

« والله ياسيدتى إنه جدير بعطفك . خليق برحمتك . . . 

« وما العمل يافتاة وليس لنا فى إنقاذه يدان ! 

« هون عليك يامولاتى ! إنه واي الله من سلالة اللوك » 
إن لم يكن ابن مليك ! وهو بادى الشجاعة ظاهى الفتوة ! وإن 
له لسيفاً طويل النجاد ما حمل أحد مثله » ول أعهد قط أن من 
نايا الينوطور من جاء بذى غرارين من شنه . . . فل ادر 


معه قتل المبنوطور 051 :»6 
« قتل المينوطور ؟ إنك مهرفين ! ومر:_ نحسر أن يدخل 
والينوطور فى معترك ؟ 


لا لاعليك ؟ نرشو السجان فيفلت الشاب فى ظلام الليل ؛ 
ونهديه إلى باب اللابعرنث”' فينطلق إلى الوحش الغاط فى تومه 
العميق فيجذ رأسه مهذا الجراز الذى ترين ! © 

« بالهمن ندبير ! ولكن كيف يعود الشاب وأنت تمرفين 
من مئعرجات اللابسرنث وشعاءه ماتعرفين ؟. . . 6 

« لا أسهبل منهذا أيضاً؟ خبط طويل من أمراس المكتان 
يمسك هو بطرفه الأول ؛ وتمسك نحن بطرفه الآ خر » مهديه فى 
الأولى ورشّده فى الثانية ! ! » 

وطربت بنت منيوس لتدبير وصيفتها » فنحها قبلة شهية 

وتعلييث لبها جائزة سنية:: . .. وانطلقنا ترقبان الساء ! 


)١(‏ اللابيرنث هو التبه الذى بناه ديدالوس للمينوطور » وقد حدثناك 
عنه فى المدد الابق 


وعرف يديوس أعالاينة اللآك ذي” 
وعرفت أنه ان |بجوس ؛ حككإل ا وها رلا 

وقتل المينوطور ؟ وفك اسار واه ور فيفا9كير3000. 
الفلك ؛ حاملة <دوهرة حديدةغالية : فى ابنة ميتريزل» 7 
وريسسة كريد 

أما اللك ! 

قفد ضبر ! وأرضاه أن يخضرايحوس فيمتذر له ويضالكه !.. 

وهكذا حسم الحب هذا الخصام الطويل 


دربى ههشيً 
00006 


وات الرسييالة 


ومتعهدوهاى الخارج 
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صدر أخيراً بالفرنسية كتاب بعتيره بعض النقدة « كتاب 
العام ع2 وهو قثار 0 أزمة أوزنا 6 عممبع ٠"‏ عل عو© ها 
لؤلفه الكاتب السياسى والاقتصادى الكبير أندريه زيجفريد » 
وهو يصدر فىظزوف عصيبة تواجهها القارة القدعة . وقد شخات 
هذه المضلة منذ مهاية الحرب كثيراً من رجال السياسة والاقتصاد 
ولكن لم يلفت الأنظار ماكتب فها سوى كتب ثلاثة : الأول 
كتاب « مصير أو ربا 6 ءممضنع ” عل مناه الذى ظهر غداة 
الصلح بقل مسيو آبير دكائجون » وفيه ينوه بخطورة التقدم 
الصناعى الذى حقفته أم كاليابان والولايات التحدة ( أصريكا ) . 
ثم أصدر مسيو لوسيان رومبيه كتاباً ينوه فيه بعجز أساليب 
الانتاج الأوربية القدعة عن مناهضة الانتاج الضخم الذى تتبعه 
أمميكا ؛ وتلاة مسيو شارل ووماريه فى كتاب ببحث فيه 
أسباب يجاح الغزو الذى قامت به أمريكا لأسواق أوربا القدعة 
فى القارة ذامها 

ولا وقمت الأزمة الاقتصادية الأمريكية خفت حدة هذه 
المسألة الشائئكة ؛ وخفت حدة الجدل عن الصراع الاقتصادى 
بين أصريكا وأوربا ؛ ولكن الأزمة لما انتقلت الى أوربا وعصفت 
بصرجها الاقتصادى ؛ عادت نظرية الغزو الأمريى واليابإنى لأوريا 
تشمل أذهان الساسة والاقتصادبين 

وقد جاء كتاب مسيو أندريه زيجفر يد بذ كر أوريا القدعة 
أن افداء لا يذهب هاء آخر ؛ ويقول مسسيو زيجفرف إن أوريا 
يب أن تواجه نفس الشاكل التى تواجهها باقى الأم ٠‏ ويجحب 
أن تصلخ نفس:الأخطاء » ولكنها تواجه فى نفس الوقت مشأكل 
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خاصة مها ؛ وقد لاحظ كثير من الباحثين ذوى ألظن ياد 
منذ مهاءة الحرب أن الأمم الصناعية القدعة يحد نفسها اليُوم أمام 
أمم فتية منافسة لم تذكن تتوقع يوشب أمم تتفوق علبها بأجورها 
النخفضة » وانتاحها الشخم 
الفنية . ويلاحظ مسيو زيحفريد بحق ان ذلك الاحتكار القديم 
الذى كانت تتمتع نه أوربا قد دخل فى دور الاحلال » وهذه هى 
ناحية الشكل التى يعالجها ببراعة ووضوح 

وأثم قسم فى الكتاب هو الذى بشرح فيه الؤلف لنا كيف 
استطاعت أوربا أن تفرض سيادنها على المالم » وكيف بدأ المالم 
ينازعها هذه السيادة » ويقدم لنا الؤلف صورة قوية مما كانت 
عليه أوربا والعالم فى أواخر القرن التاسع عشر ؛ حيما كانت 
أوربا تكاد حك العام فى نوع « مرى الإن الالهى 6 . وقد 
لمتافت الور عمد عبد الأضاء [ 1( نانم ] )ياتا 
وشهواتها » أن تتفوق على باتى القارات الأخرى ؛ و عضن 
قرئان على ذلك حتى استطاعت أوربا بواسطة ثورتها ااصناعية 
أن توطد احتكارها بلا مناز ع ؛ وكان عنابة إإدهية مكنتها من 
تحويل مجيم الواد الأولية التى ينتجها المالم الى سام ومنتوجات 
تستدر مها 'روات العالم كلها ؛ وقامت سيادمها على امبراطورينها 
الاستمارية التى شتت معفم بقاع الأرض ٠‏ وسادت أساطيلها 
جميعم البحار ؛ واستطاعت بالاعماد على قانون دولى مين أن 
نفرض من النظريات والنظ, على معظم الأمم ما بوافق مشاريمها 
ومصاحها ؛ وانتعى الأمس باقامة نظام اقتصادى هائل تنستولى 
أؤذا عقتضاه على جيم الواد الأولية » ثم تردها الى المالم سلماً 
مصنوعة . يقول مسيو زيحفريد : وهذا نظام ذيخم ذك » مخضع 
فيه الحريات لصولة التوسم » والأخلاق لسلطة الفتح ؛ ويعتير 
فيه من الأمور الشروعة الخحالدة أن يقسم المالم الى طبقتييكف 
متباينتين : أرستقراطية أوربية محتفظ لنةسها بالعمل الفنى الثمر » 


طبقة فقيرة يترك لحا العمل االحشن المضنى 


3 وحدانة أدواتها واستعدادامها 
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أرقا 


ولكن هده السيادة تدأ درق أقرن التاسم عر دور 
الاحلال ؛ وقد كانت أول خطوة ف ذال مرو بض الأم البيضاء 
كالولايا تالتحدة والستعممرات الأسبانةوالبرتئالية ؛ والدومنيون 
البريطانية . وفى أوائل القرن المشرين نزلت الى اليدان بعض 
الآى اللؤنة الى #ادق تر متحطة , وجاءت ارب فزاوت:ى 
بواعث الأزمة ؛ ذلك أنها حطمت الأداة القدعة التى كان يقوم 
علمها توازن العالم » وحولت الانتاج الأوربى عن مرمته الطبيعية ؛ 
فاستطاءت القارات الفتية أن تغتتى بسرعة وأن تدو دائنة » 
وأن تنظ صرحها السناى على قواعد ضخمة » وبعد مهاية الحرب 
لاحظات أورا أن منافسها الجدد يحار.ونها بأسلحة لا تستطيعها 
مقل الأحور النشغضة فى الشرق الأقصى » والانتاج الضخم ف 
أ مركا شول صميو تغريد" لوقيف زلا الى معترك عام 5 
وحصرنا بين نارين ؛ بين آسيا وأ مريكا ؛ بين الأحر النخفض فى 
الكيل :. والأج ر الرتفع فى الأخرى ؛ ومبما كان من الأمر فانا 
نستيكاق الى ذلك فى ضعف © 
ويتساءل مسيو زيفريد » هل حك على هذه القارة الى 
سادت المالم مدى ثلانة قرون حكاً نهائياً لامرد له ؟ وهنا يعدد 
للؤاف لنا ما بت لأود! من عناسن- اتفوق وؤسائق النشال ؛ 
ورى أن أفضل طريق لاسلام هو تمسك أوربا بإلانتاج الفنى 
الرفيم الذى يقتضى عاماً وخيرة فنية ؛ بيد الجاعييقة الشيق 
لمت ابنذا محققة ولا حاسمة ؛ ذلك أن اليابإن مخطو نحو الانتاج 
الفني خطوات سريعة ؛ وقد بدأت أمريكا محتل مكان ألمانيا فى 
التطبيقات العامية والفنية . فالستقبل إذن غامض ومصير أوربا 
القدمة فى كفتى ميزان: < (عن اوروب نوفيل بتصرف) 
تكرم المكنول كر مسين فيل بلك 
عناسبة دور كتاب ( حياة تمد ) تألفت لجنة لتكريم 
الدكتور حمد حسين هيكل بك رياسة حضرة صاحب العرْة 
الاستاذ | حمد لط السيد بك مدير الجامعة 
وسيقام لهذا الغرض حفلة شاى بفندق الكونتننتال مساء 
بوم الأربماء ١١‏ مايو الجارى » وستذاع بالراديو الحطب التى تلق 
فى هذه الحفلة 
وسيصدر عدد خاص من حريدة السياسة ا رافك 


رجال الفكر عصر والشرق فها آلفه الدكتور هيكل بك . 


الرسالة 
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وفى آثاره الأدبية وآ99 04:92 
ورحو الاحنة أن + تكرنيهيما 00 46 
جلال الدبن حسن بشارع الناصر يلقم ني [( 
لا هر بر شر تسيمى فأ كر 7 7 ' 
فرا نسيس كار كو كاتب فر نسى يعرفه الك 0011492 
٠. 00‏ 
والصوركانت أشنع وأقبح ما كتب عنها من الوحهة الاحماعية 
والأخلاقية . ذلك أن فرانسيس كاركو كاتب لا برتع قلبه إلافى 
عام الطبقات الدنيا والمجتمعات السافلة » عالم البماء والفجور 
والادمان والتدهور الاجماعى . ولك نكا ركو يدش اليوم قراءه 
باخراج قصة جديدة جردت عن هذه الخاصة عنواتها 
« ظلهات © 060:©5ة7 ؛ فنى هذه القصة الحديدة يعابم 7 
مأساة عائلية عادية » لا أثر فها للفلة والأوغاد والحياة السافلة » 
قصة زوج فتى متعلم خانته زوجه . وضبطها متليسة بالحيانة فقتل 
منافسه » وقدم إلى القضاء عليه بأعوام فى الجن . 
ويحاول كاركو: أن يبدد,ه النظلنات » الى' حافت بضمير هذا 
الزوج المتدى عليه » ويحاول أن يحلل بالأخص تلك المواطف 
الختلفة النى جاشت بنفسه ؛ فهو من جهة يشعر بأنه يحب الزوجة 
الحؤونأ كثْر مماكان بتصور ؛ ومن جهة يشعر بأنه يبمضها أولاً 
أنيا عع وتبيطيت خزيضه +.و08) لأنها نيرت جزم بلنله 
امجتمع ؛ وهكذا ٠‏ وبرى النقدة أن كاركو إصدار هذه القصة 
الجديدة بنحو فى الكتابة والتصوبر ناحية جديدة رعا كانت فاصلة 
فى حياءه الادبية 
بين السياس: وال ورب 
فى أنباء سان فرنسيسكو ( أمريكا ) ان الكاتب الأمريى 
الكبي رأوبتون سنكلير قد اعتزم مهائيا أن يمتزل الحياة السياسية . 
وسنكلير كاتب اجماعى كبير » ولكنه مخنوض عمار السياسة 
إلى جانب الحزب الراذيكالى من عشرين عام . وكان قد حاول 
أخيراً أن برشح نفسه لمنصب حاكم كاليفورينا ؛ ولكنه فشل 
فى الانتخاب ؛ وأثر هذا الفشل فى عواطفه ونفسيته » فرض 
مدى حين » ومازال مريت ستشق : وقد كان من أثر الصدمة 
أن عاف الحياة السياسية وقرر أن ينبذها نهائيا 


21131 نع العم //:ذمخط 


اشرق 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
عبد الجبار النفرى العروفين باسم الواقف وانخاطبات » ونقلت 
عرف القارى' مثالاً منها فها قدمت 


واليوم أنقل شذرات من الكتاب الثانى كتاب الخاطبات. 


وهو يحوى ستا وخفسين مخاطبة على أسلوب قريب من أسلوب 
الواقف ؛ وعسى أن أفرغ قريباً لبحث مفصل عن الكتاب» 
ما استبان من معانيه وما نمض » وما وقع من تحريف فى سياقه » 
وللكلام عما كتب عليه من الشروح . فثل هذا الكتاب 
المجيب لا يكتنى فيه مهذه النظرة المجلى : 
كال 

بإعبد” ! قل أعوذ بوحدانية وسفك منكل وصف » وأعوذ 
برحمانية رك من كل عسف 

ياعبد ! قل أعوذ بوجهك من كل وجه 

بإعبد ! قل أعوذ بقربك مر بعدك ؛ وأعوذ يبمدك من 
مقتك » وأعوذ بالوجد بك من فقدك 

بإعبد ! اجمل ذنبك نحت رجليك ؛ واجملى حسنتك 
حت زنك 

يا عبد ! منرا فى عرفنى و إلا فلا » من عر فنى صبر على وإلا فلا 

عبد ! من صبر عن سواى أبصر نعمتى وإلا فلا 

عبد ! من أبصر نممتى شكرنى وإلا فلا 

بإعبد ! من شكرف تمبد لى وإلا فلا 


01000126 102.0 
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ياعبد ! عق د الى أله وإلا فلاء من أخلص (#إقالنه 


وإلا فلاء من قباته كلته وإلا فلا 


باعبد ! من كلته مم منى وإلا فلا » من مم مني أجابنى 


وإلافلا ‏ من أجابنى أسر ع إلى وإلا فلا » من أسر ع إلى جاورنى 
وإلافلا . من جاورنى أجرته وإلافلا ؛ من أجرتهنصرنه وإلا فلا ؛ 
من نصراله أعزيزته وإلا فلا 


ال 

2 11 
ياعبد ! إن عبدى الذى هو عبدى هو الل امات من .دى 
ياعبد ! عندى الذىهوع.دى هوااغضيازلىعل نفسه فلارخى 


ياعبد ! إن عبدى الذى هو عبدى هو الستقر فى ذ كرى 


بإعبد ! إذا جاءت ترجتى فانقطع مها عن ملكي وملكوق » 


ثم إذادت ترجتى فانقطع عا إل اصع القراجم والحروف آ لة 


ما 4+ 
يأعيد 5 اقبلعلىً لامن طريق ولامن عل 3 تقبل عل وأ قل عليك 
ياعبد ! اجأر' إلى محامدى فى|اسراء أدافع عنك بنفسى فى 


القراء 


تفصل بين طهارتك لم تفصل بين نميمك 


باعبد ! لن تعر فنى حتى ترانى أوتى الدنيا أرغد وأه:أماعرفت” 


من الدنيا عبد عدى 3 واغنى من عرفت من العيد فترضى 


عا زويت عنك » وتءل اننى زويت اعراضى عنك وزويت <جابى 


باعبد ! ميماد مابينك وبين أهل الدنيا أن تزول الدنيا فترى 


أن أنت وأن أهمل الدنيا 


حاط 
| عبد بنيث لك بيئاً يدى إن هدمث مابنيشه يدك 


ياعبد إذا رأبتنى فلا والد ستحرالة ولا ولد ستمطفك 
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٠‏ .ل 


بإعبد ! إذا رأيتنى ف الضدينرؤية واحدة فقداسطفيتك لنفسى 

إعبد ! ولتي أممرك بتطرح أمرلك 

بإعبد 1 النيبة ألاترانىقثىء ء الرؤية أن ترانى ىكلثىء ! 

باعبد ؛ اجملى نوما ولكنوما وابتدى بيوبى يح هل بوك .وى 

بإعبد ! اصبر لى يوما أ كفك غلبة الأيام 

بإعبد ! إذا ل زنى مخطف ككل ما ترى 

يإعبد ! لو ألفت بحزنك بين ما يختلف عليك , وارتبططت 
بغر حك ما يلائمك كان صرادى الغالب 

كال 

بإعبد ! استغن بى تر فق ركل ثىء 

يإعبد ! من استذنى بشىء سواى افتقر عا استغنى به 

ياعبد ! سواى لايدوم ؛ فكيف يدوم به غنى 

ياعبد ! إن أحبدت أن تكون عبدى لاعبد سواى ؛ فاستعذ 
ى من سوأى وإن أناك رضاى 

ياعبد ! رضاى يحمل رضاى سكنا بقلوب العارفين » سواى 
حمل رضاى فتنة لعقول الأخذن 

ياعبد ! رضاى وص » وسواى لاوسنى ©» فكيف حمل 


وص لاوسى : 
يإعبد ! أنا القيوم بكلما عل و'جهل على ما افترقت به أعيانه 
واختلفت به أوصافه 


يا عبد ! استعة ىبمانمل تستعذ بى منك » واستمذ ىمما لانم 
لتب فى مي 
ياعبد ! أن ضعفك ف القوة » وأبن فقرك فى المنى ؛ وأن 
فناؤك فى البقاء » وأن زوالك فى الدوام ؟ 
عبر الرهاب عزام 


رساي العلا 
تلقينا المدد الرابع من السنة الثانية لرسالة الملى » وهى 
الصحيفة التى تصدرها ججدية خريجى كلية الملوم بالجامعة الصرية 
177 صفحة من القطع الكبير . وهذا المدد حافل بالقالات 
المئمة والبحوث القيمة فىالنبات والحيوان والكيمياء والفيزياء 
والففك ؛ مديجمة بأقلام الأسانذة .والطلاب على أسلوب واضح 
وغغرض مشوق واستيعاب ميد . و( رسالة العم ) حمل طابع 


اارسالة 
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الحياة الجامسية ها ء فعى لا ن90 ؟لليؤي ران 
والرحلات والجميات وارياضة » وخفايا 6م 7 
كر بسن اروب كي 


#عيفز الجامع: ال مسر بز 
كذلك تلقينا العدد الأول من ااسنة الرابعة ذه الجلة التى 
يصدرها مجلس اتحاد الجاممة الصرية فى 1١‏ صفحة من القطع 
التوسط » وهى تمّير صورة لألوان الثقافة فى كليات الجامعة » 
ولكن أث ركلية الآداب فها غاب ؛ ولمل هذا العدد بتبويبه 
وتنويعه وثهوله أقرب الى الذوق الصحق من سوايقه ؛ وقد 
يكون فى بعض فصوله هبوط عنمستوى التفكير الجاممى » ولكن 
الآنسة سير القاماوى: رئيسة محرير الصحيفة تقول فى افتتاحها : 
« والآزتقلبون صحيفت؟ فس:حدون ثرارةوجدا ؛ والطلبة ترئارون 
داعا , ور رهم حبيبة الى كل نفس وقلب » والطلبة جادون 
أحياناً أو كثيراً . ومن ذا الذى لا يستبشر محمد الطلاب ؟ فهذه 
يفتك دون لي فها ختار من مر نك وكثير من جد » 
لتكون لسك ذ كرى ججيلة لأجل أيام المياة ( 
مربرة الوفاث» 
عناسبة دخول جريدة الوفاق فى عاءها الثامن . تصدر هذه 
الحريدة على عادمها صباح الاثنين الوافق 1 مانو سنة ١95‏ فى 
تمانتى صفحات كبيرة مضربنة بالدور والألوان » حافلة بالوشوعات 
الأدبية الطريفة والقالات الاجتاعية المتازة . وقد فتحت أنوابا 
جديدة تمالم فها قضية الرأة وتعني بكل مامهم التأدب الاطلاع 
عليه مديحة بأقلام الكتاب البارعين والأدباء الءتازين 


فى بوم ٠١‏ مابو سئة ١4*8‏ الاعة م صباحا يكفر التفى كط 


الست أمينه مصطنى الجندى من كفر العيخ ضد عطية مرب يونس سيباع 
علثاً أذره موضحه بمضر الحجز تقاذاً للحي رقم ٠١1١4‏ سنة ١98‏ 
كفر الشيخ فملى راغب السراء الحضور 

فى ٠٠١‏ مابو سنة ١958‏ الساعة م صباحاً بعزية الرب حامد مركزر 
ميت مر سياع علناً زراعة فدان ونصف قح ملك ورثة السيد +ايفة: 
المزباتى تنفيذاً للحم تمرة 4١1‏ بندر طنطا لالح خضر أبو العينين بطنطا 
وفاء بلغ ١٠74‏ قرش صاغ . فملى راغب الشسراء الحضور 
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هلسر مقس »وم انزو 


العدد بفرة ١.‏ مانو ماده و“اةظخ - 


]1701-20-5-5 


عوودد ور يواد + درهدة ناب بيد + 
ورئيس تحريرها السثول ! 
/ : 
> 3 
ا 1 مسرواإزات ٍْ 
: 525 
. ع 8 8ه 2 
ا ابووارٌ : وى والوزعزالدل 5 
سما .لاجراي لاوا سبساة 0 عنان. +٠: ٠٠‏ ى ارد ع0 
)| بار عالبدول ره ع" 1 : 1 7 

مم : <١ ١‏ عه المد دالوا 
يعوو شاك 411153 . ع ع عي 
ا 1 نه ا © أو اانا 6أه100رملطء ل عناناهم / 35 : 
ا تليفون دثم 20 : نوأ اك ار3 ا غناو أ/! ماع35 الأعلانات يتفق عليها مع الادارة ؟ 
مسي 6ه عمسمو هه ون و فو موه مون يو اوه سسمموهه 5و وو سمو هوه مم 88 


المدد لارة 0 القاهرة فى بوم الاثنين ١١7‏ صفر سنة ه1١‏ .؟ مام سنة ه9١1‏ » السنة الثالثة 


٠‏ ما ومسو نوه عو عد ليل ل ل ل ل الل لل اال لل لل لل لي ا 7 لبي 


١ 


ْ 20 هوذاالربيع! 
: صفحة 1 : للانسة النابغة «ى"» 
0١ |‏ هوا الربيع : الآنة «ىى » ا 51 
1 ده الاكحتان : الأستاذ مصطن صادق الرافنى / 
ا لام عم النسيم فى صيكر البوليس 3 الأستاذا براهي عبدالفادرامازنى 0 اربيع الربيع » هوذا الربيع ! 
ا 4-5 مصر ع الصحافة العظيمة ا ٠.‏ : 50 2 .ءلي* ّ : و الأثيدا : |: ادا 
فى ظل النظم الطاغية ١‏ : الاستاذ عد عبد الل عنان ا 8 2 . رعق نبلاج ر 
م أيا صوفيا :. الأستاذ على الطنطاوى فى مرح الاطيار ؛ فى عبير الازهار 
64 صديق الكاظمى : الأستاذ عد القادر الغرنى ١‏ فى النهار الدوار » فى الأصيل البديم ! 
ام العالم الاسلا «ع.ك» / م 
ل" عءى - ٍ | 5 ٠‏ | 5 
١‏ أاستدراكات وتصويبات أبو أصامة : اربع الحديد هوذا اأربيع ! 
أبو سلبان الخطابى : برهان الدين الداغستاتر : #** 
م أب المتاهية : الأستاذ عد التمال '١‏ : 5 
: 2-0000 0 8 007 أي القاب السعيد : وهوذا الربيع ! 
0م كلفتفكركعسراً (قصيدة) : الأستاذ غرى أبو العوه ‏ ! - 04 
م خواطر فى الملى 2 2 : الأستاذ مه الليوى ١‏ فى سويدانى يحتجب الوجه الحدوب دواما 
75 1 ب 00-05 5 05 0 3 5 أ 
"م الفلاح التكوب ‏ « : الأستاذ أنور شاءول / وراقه أن يسبل" مشرفا عل الرية » فانقليت قبة الفلك 
6 تطور الحركة الفلفيةفى ألمانا : الأسناذ خليل هنداوى 0 أذ 0 لس 1 
ُ 5 ع 2 2 ١‏ : 5 مد أذنما -5 ف 
١‏ بلواتوخطضيرسفونيه (قصة) : الأستاذ درينى خشبة : 3 عر 3-37 كيد من جياخ مروت جا بايد 
هم عبد الأ كادعية الفرنسية . ذكرى الفرد دى موسيه . مبعجه علي شيئاً من حلاوة ابتسامته وفيض سئايه . وانرى 
افسكرة الاشتراكية - غرح جديد ها . مارك توين ‏ | اريم يزجى آنلت التسبيح والهليل بأشكالو وألوانى.ء لأنها 
0م تكري الدكتور مد حسين هبكل بك . من روننار إلى  [‏ اكحضى ليذ اد قل لحي سيت فاقيا برد 
إبودلير . وفاة كاتب رومانى . العيد المثوى لبلينى . الخصل 3 أوحه ؛ ت اليه رونقد 
4 قصةالفلفةاليونانة( كتاب) : الدكتور عبد الوهاب عزام ‏ 1 وانزرت بروابه 
. ةّ 8 . : 5 ع ريد لم # 
ل 1 وتحمدت الازمان فى أثلة ؛ فعى أبدية” ابه مخلد حيورق 
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؟ء.م/ اإشسنناة 


د هالة حيط بالوجه الفريد الءانى 

وخوالمى <يال الوجه وهالتم بض 277 ورليل : 

« أنت مرتع هياى » أها الربيع 

« يارس ا 

د # * 

أنا الحدائق والرياض »؛ وهوذا الربيع ! 

أرواح الأحَبَاب واكلان متجمهرة فى رحابى 

معارض” الوشى والزركشة: نضيدة » ومتاحف الامعان 
والاشراق عديدة ؛ 

الأشجار تَكذَّلَها تيجان الظلال والأنوار ؛ وفيالقا:غصوزر 
خاشمة” كاعها فى حضرة رثانية ؛ 

والرئيات كلها على ارتقاب واننظار » تتوقع نا شلراقد 
يكون إفصاحاً عن بعض ضمير الأ كوان : 

او لعي قَرَتَ أغواق الكائنات : ها اكاك 
تنوقمين ؟ 

سيكال” من ذوب النصر والابتهاج فق علينا وكان 
كل ماتراى فى الأمكنة من مراجم الألحاتف. يتلخص فى 
حضنى نشيدا - 

« شتبت الاحزاء وحدة واحدة ؛ امها الربييع إ 

على 'طور حسنك نتجلى مءك ‏ أبهذا الربيع ! ؟ 

6# 

أن اليببوع الماش ؛ » وهو ذا ازيم" 

ظليلة تحنو الشحرة "١‏ ؛ وأنا فى فيثها الحنون ا . 

بلوريّة الملبابٍ بلوريّة الرنين. تتلاحق مياهمى » وقد 
لفدَهيا الربيع' لاعج الشوق ووصب الحياة ؛ 

وفى مترششح_أسجوعتها ندا/ وإغراء» ونمومة واستمطاف » 
ووعد” ووفاء » وثقة ونوال . 

مياه فض الحمى وترطب الأعشاب والأدغال » فى 
جرمها الحثيث الى حيث لا ندرى . هى نتوق الى ررشيد السخاء 
كيلا شن ولا هاشر. 

وتتوالى الساعات فلا يتفيّأ شجرتى شريد الهجير ؛ وم ] تى 
التثنية لا ترسم” وجه الرتوى” الشكور ! 


لم .نه ماو 010001269 
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ليس من عار » غ#أكاك ليخي مه 
بالأححار » ويترك منه نذ كارا 0 الْلعَة والأغدار' 

اليأس” خالط سغانى » والكا ا نيم 
بالذبن طحت سم اللقي تهاباجن 
عطاق » يبنا معوار أجان بنادمهم وينطق عرفالا 

ولامستني مؤاسية فى الظلام الأفنان , ناستحا# مياه 
عبرات وغدا نشيدى : ا 

. « الربيم الحزين المزين » هوذا الرييع ! 
« ربيع الجحود والهجران » كيف احتمل" الرييع ؟ » 
## 

أنا الفتعز ا القططاء ‏ وهونا الربيع ! 

السحراء الواجمة الكتوم » كذلك كنت وكذلك 1 كون ! 

أللحياة صور” وأشكال وسان ؟ 

أفى الحياق واائلة بوت ؟ 

أفى الحياة تبديل” ومحويل ؟ 

لق الجراو بو" وو واد عغار ؟ 

م عن الصحراء » أيهذا اللغو السقم ! 

أنا مملكة الى" وابم والسمم والمعى ! 

أنا منطقة السآمة الآيسة والفليل القتّال ؛ 

مانى سراب » وظلى يراب »؛ وسيل أناويه ؛ وملامسى أوافح 
وسعوم ؛ ومعالى مجاهل الفاوز ؛ وأخاج الأهوال . 

إفى فى ريدق وتحلى حجة رهيبة على إجحاف الأقدار » 

الأقدار التى تعاقب بلا ذنبر وتغركم بلاسبب » وتبتاء' 


وك 1 


خصب الروج بعقمى القيم 

أنا فى قحطى الفروض وسكونى الستمر » أسيرة الوحدة. 
وتوا . 

الا ري ليشن هيه 

أنا تزدرهنى الرمال على الدوام » فأفى لى أن أعيول : 

« ليس لى الربيع » ليس لى الرييم ! 

« ربيع الرمال والسمير » ما حاجتى الى الرييع ؟ » 

د 


هوذا الربيع » هوذا الربيع : 


211 وع لع .]//:ومااط 


03.60و 0100012260 


0# 
للأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


ا للحي بن - : 35 0-6 عينه و 0 آله 
نلق إذا 0 ؟ م رد نه 
3 . 5 52005 ج28 0 ك-0-0 
كانه 'بسجبنى من تبه ؛ ثم سجا طر'فهكا ا انكر رأى 
عينيه فهو يلنمس'"رأى قلبه . وتبيّنت فى وجهه انقباضا يل 
إلى أن الشيطان جاءه مهذا الرجل 'يفحمه هه ”رمه كيف يحمل 
أحد الؤمنين الصالمين يتحمس" فى دبنه ليرج مدكاك أملا 
لاغنى عنه فى إنشاء قمة كر ! 
هذا هو ضيفنا ( أو محد البَممْرى ) بَسََوض” الئاس" 
بجىء فيحدانا عدعداق فتوانشه والأثم بركنه ؛ فلو _قيل 
ل : : إن قوس السماء بأحمرء وأصفره وأزرقه وأخضرء ) قد 
وقم إلى الأرض صم من ألوانه أوحالا وأقذار - لكان 


0770 منه ؛ فأبو يمد مكل 


مغرياً فى الفضاء » فتاناً فى الحدائق » 
مبيجاً فى الألوان » رشيقاً فى ااشقائق ؛ 
طروباً فى قب الجذلان ! 
هوذا الربيع » هوذا الربيع ! 
كثيبا فى قلب الظلوم » جريحا فى قلب الحروم ؛ 
شاملاً بمطف نصفه قسوة » 
حاشناً ,رفق نصغه عنف » 
موحيا أملآ نصفه يأس » 
مذكياً خصباً نصفه قحل » 
حافزا شباباً نصفه هرم » 
محداداً حياة نصفها ردى” ! 
الربيع الربيع » ان يكون الريع ؟ 
اريع الجديد ؛ هوذا الربيع ! 
الرييم المابر» هوذا الربيم ! 
_7 
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ال كليل ١‏ 6 
كدر الاففلً 3 3 ال ١‏ يضف 4 
جو بق فى أرضر ولامماء 0 
الكفر مع الحو ا ورا - شب من تكاى 
المقل وتأدٌ_به فى أداء المنى الأخرق الذى لا ,90822 ون 
وله فر 

ونمودٌ بإِشمن خذلاه ؛ فلقد يكون الرجل للؤمن فىتشدوه 
وإبغاله ف الدن - كالذى بصنم حبلا ابفتله فتلا شديداً 0 
عطاق بن طفق + الكوق أعد ادامر ى » ثم جاه الشيطان 
حبله »فاذا هو كان فى الوكن مثل المنكبوت امخذت بتا فى 
سق يفاكو + خوانه يمي اسهد الفسيين؟ بل ناه 

ا 7 : وه 0 1 
حلقة فى حلقة » فذهبت محكيه وترسل من لعامها خيطا 
فى خيط زعمه سلدلة . 
١ 1 2 :‏ 

إن مع كل مؤمن شيطا نه يتر بص به تلهدا ينبغى لغؤمن 
أن بكون فىكل ساعة كالنى يشعر أنه م يؤمن إلا مند ساعة » 
فهوأيداً محترس” مسهىء “متحداد ا واس" وغ "تمفنها يستقبل مها 
الدنيا حد يده ع 


فل نفسه نين الف 


ترة والفترة ؛ * ومن ددا د أن 


بوذن الؤدّن وأن تقام السلا مراراً فى اليوم » فكايا بدأ وقت” 


* د 
وقال الامام : هيه باأيا عمد قال ار على 
الكرافة فى وحه الامام : لا بسر 0000 ؛ ذان اله 


عمال قف يحمل مايحبّه هو فبا تكره يمن ؛ س للأقدار لئة 
فتدرى على | ألفاظنا ؛ * ننتعى النازلة 0 سير وهى 
دع أو ول ياي لانت لتبديل الحياة ؛ ولا تكون إلا 
طرخ بيرت ديل التكر . إغافة انارق شىء هى 

6 حقيقة هذا الثىء حين تظهر الحقيقة. 
لانسيب اسرا فى نفسه إلا لتقم سها الحرب بين هذه النفس وبين 
غرائزها » فتكون أعمال" الطبيمة العادية أسباباً فى أعمال 
المقل النتتصر 


:)١(‏ أى'التحمسين فى ديهم 


؛ وك إن من حادي 


21131 نوع عم //نعماخط 


حلهك .01050012600102 


٠م‏ ارسعاة 


وكير من هنذا البلاء الذى 'بقى غل الانسان ؛ لأبكون 
إلا ؤسائل من القدّر ”رد مها الانسان إلى عالم فكرء الوص 
نه ؛ فان هذه الدنيا عالم” واحد لكل تمن فنها » ولكن دائرة 
الشكر أو التفين ني التناسيا خا ةوعدو . والسبميد مقر" في 
عاله هذا واستطاع أن ع فيه كالبيلك الطاع فى مملسكته » نافذ 
الأص فى صخيرمها و كبيرنها ؛ والشتى من لابزال ضائماً بين عوالم 
الناس » ينظر الى هذا الغنىً » وإلى ذاك الجدود » وإلى ذلك 
الوفق ؛ وهو فى كل هذاكالأجنى فى غير باده وغير قومه وغير 
أهل , إذ كل شىء يصسح أسنياً عن الانسان مادام هو ايديا 
عن للاسي4ك 

لفد كنت ضالاً عن نفسى وعا لها ء فكنت فى هذه الدنيا 
أستسو بعس الضن + أعتلقه عن أعاء النشى جيم ؛ والاصض 
ينظر إلى أموالالناس بعينى” شاعر متحبّّب كيف » وه تنظر 
إليه بعيني” مقا تل متر نص حدر 

كيت والله إن فت بالناس أو وسعهم -رأيت” فى 
ذلك معني من ضيق اللص وسمته ؛ هو على أى" حا ليله لابنظر 
فق تاك نيه الااغنننا متوار؟ حت الظلام يتلل فى 
ميق وعينى:! 

واكن ره حديد الطبع سر يع البأدرة ؛ ومن فقدعالم 
نفسه » وكان فى مفل سي 7 ت - فأن هذه الطباع 

7 وير 2 

إنسان” من نفسه واحاط مها ونفذ فها تصرافه - إلا كان 
زائنيا فين كلااققء + الو بتطلامر٠.‏ كل ثىء بمهيه السانية 
لاغير ها » حتى فى اتصاله بأعدائه من الناس وأعدائه م نالأشياء ؛ 
فارى هؤلاء ولاهؤلاء إلا امتحاناً لفضائله وإثماتاً لها . وقد 


كون م اساسية بدا فم" مها أو يمتدرى ٠.‏ وما عط 5 8 


بكرن عدوك فى بعص الأمور عينً لك فى رؤية نفلك ؛ ففيه 
عن الاق ونيمنيا 

ولو نحن كنا مسامين إسلام نينا (سلى الله عليه وس ) » 
وإسلام” القتدين به من أصعابه لأوركنا سر" الكال_الانسأنى ؛ 
وهو أن يقر الانيان فى عام نفسه ويحمل باطنّه كباطن كل 
شىء إلهى ؛ ليس فيه إلا قانونه الواحد الستمر به إلى <هة 


الكال 1 الرتفع” به من أجل كله عن دوافم غيره ؛ 0 
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الانسان إلى نقص غيره ١‏ اا ليه ا 
إن أغر تلك عار نفسه ٠‏ وإ 09# 0 
واستمر يعمل بقانو.ه 

ولقد نشأت فى مغر س_كرج ء على سو 0ه 
ضورة الدرة الخارة ؛ اجتمع ا من طبيعة مغرسم] وعزانيتها 
ماتتمين به من حلاوة و تكدبةو داق ؛ فنا عفلت ولوقت 
الناس" بعد جاريم وخالطتهم ؛ دأبتني منهم كالتفّاحة ملقاةً 
فى النسل . ... وكانت النقاسة حقاء ذزاوت قا وكانك 
حديدة فزادت حداة ؛ وطلدث أن المكة كد محفت ف 
الدنيا وخلت" إذْ خلقت البصلة بعد أن خلقت النفاحة ؛ 
وما علسّت الحرقاء أن الكال فى هذه الحياة جوع نقائص » 
أن للحال وحهين : أحدها الذى اسعه الفح ؛ لابءرف هذا إلا 
من هذا ؛ وأن البصلة لوأوركت"' مابريد الناس' من معناها ومءنى 
الفاعة سكت" نشياف التفاحة ؛ وقالت عن هذه إنيا 
هى البصلة ! 

ولا رأت تفاحتى أنها عاجزة أن تحمل الشج ركلّه فى مثل 
مستدها ومغرسها - قالت : إن الأص 2 من طبيمتى » 
وماذاء سر السكوق منلقا فلا تعريف 4 إلا أنه سر ملق 
ولي لكر لاله نغسه » فئل عَذًا بسكم كز 5 
وأوفى نفسه وحدها 

د عد عد 

ول أوعد + وى يها وحقة انا وجدونياء 
خا اديت إل قال و9 قدت" مدل بنشى؛ 
نان كل ماعول يجنا ف روي بدرك”» انك هيا 
سبذا كالتطا بققر فى رأنى على معنى واحد » وزادنى أنى كنت” 
رجلاً عن با متعففا ؛ وما أشسبْه فراغ الرجولة من الرأة بفراغ 
المقل من الذكاء ؛ هذا هو العف ل"البليد » وتلاكهى الرجولة البليدة ! 

والرأة 'تضامف ممني الخياة فى النفس » فلا جرم كان 
الحلا منها متشاعفة لمنى الوت ؛ كَل هذا من كل تياد 
من تجهل ؛ فكنت أعيش من الكونفىفراغ رميّتث ع وكنت 
أل #8 جيل رعق لق تبي أن فنا عن 
اتمة ؛ وكيف تم فى عيني دنيا أراها غير الدنيا التى فى قبى ! 


21121 لع لما/عم.//زومااط 
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وغزيفت أن كل بوم عشى على الرجل الصَربٍ البدك 
لاعفى حت .وى ' فيه مض بوم آخبر . ومن هذه الأيام 
امريضة الهالكة » تعد الحياة انتقامها من هذا الى الذ 
تقش آينيا وافتات علبا ع وكضيل طنده #الأله الاروسية 
له ولا صاحمة ! 

وا.نم الله إن الشيطان لا يفرح بالرجل الزانى وبالرأة الزانية 


ما يفرح بالرجل المَرّب وبالرأة المزباء ؟ لأنه فى ذينك رذيلة 


و ألنينيا» ةناو سيل سفنطو رجلاو الملوي ضيه 0 
هناك ” : الشيطان” وعضى » وهنا بأثى الشيطان وأبقيم ! 

وقد عدت" نا ععات بقلت 'منلن وعقل مفتوح ؛ وليتنى 
كنت جاهلاً مناغ عقده” » "وكان قلى مشتوس) لأفراخ هذا 
التكرن المظيم ! 

ومضت أياى يضرب بمضمها فى بمض » و ض بعضها 
معااسن انيت ستياه ,وجل الي لقان اندقا الى 


-505310ؤ 
أسبحت” فقلت انفسى : 5 تميشين ويحك فى أحكام جسدر 
غدل لا تاق اسامة ونا أنث معه فى طبرمتك ولاهو 
معك فى طبيعته ؟ ففيم 7 اح شك ينعن بلانى وتكدى ؟ 

لم تصطلحا قط 7 إل رواحت وله "ولا خادل رولاحرام ؛ 
فأنما عدوان لاهم” لكاهما إلا إفسادً السرة التى تمر ض) 
للآخر . وما أدرى عن يسخر الشيطان منكا ؟ «المابها الى 
وسوس باللذات يتمتنى اقترافها » كالفاجر الذى نواقسها 
ويقتحمها ! 

ويحك يا نفس ! إنى رأيث هذه الدننا االحرقاء / تعنم لى 
إلا رغيف وقالت :.املأ سهذا بطنّك وعقلك وعينيك وأذنيك 
وبغاغركة . أوآء ؛ اه 
إن هذا لا'ببئنى أن بذهب منى بالأربمة التى بمسكى على الحياة : 
الأمل والمقل والاعان والصبر 

لقد استوى فى هذه الكا بة صغير هّى و كبير”ه » وما أرانى 
إلافد أشرفث عل الملتكق الت لاباقية لما ؛ فان وجعى 
اشكلم التفكض ال" بل ابيا ممتضسرة ندم ين 


أضراضها ووساوسها » وإعا وجه” الانسان فى قطويه أو 00 


0 2 
واحد معمة ازرعة مدتالات 5 
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هو وجيله ووجه دنياء للق اذ يكيم 

ونالله لقد دزت عن كنا !لد نيا /د«(ألاء 
الواهنة ؛ فان _حبالة اليد ء ميد الراحنى «(لال كلقن 
الارة ذال أصبحت كانسارن م  <«‏ ف 
الالتواء الى عين الحمياة ويسارها ؛ و'بخيل" الى 1513# )4 
الأسد + ولتكق أنسفة ين بغر عله تفرض' قو ثلة 0901 منة 
على احد ! 

د د 

فال أى مه : ورأبت" نفسى فى سخا الحوفر #اليلنة , 
عيب ولاختزطن ولا انق و كدح أطنيا راوحاق عل 
اللياة أو ترق هن مرا #اللإى سكوايا موقا وأيفدك' 
أن الشيطان بيني وبينها » وأنه أخذ عنافذها » تأردت الصلاة 
عدت نيا مدايين لا أسل لها و و ال أن ذا 
فت الى الضلاة اعنا فت لامأ بالسلاة ؛ 

وجمل الشيطان” يأخذنى عن عقلى وبردنى اليه » ثم يأخذنى 
ورف ؛ حتى وت أل شيك وكاعا كان بريد اللمين 
سه إعانى يحاذببى فنها وأجاذيه 1 فل ألث سق خمال* 
وألقيت” هذه القسة فى يديه ! 

أفنت" إفاقة” سريعة » فرأيت ( المحف ) برقبنى من 
فريب'؛ فسّذات به وعطفت عليه وقلت” له : امنع الضرية عن 
فلن > ونه آفى حسمت أنه حص فى موقق لا للسيرى؟؛ 
' ل 3 إعالى الذى بق لى 
فق نا افيطلة أن تك" عن حمل الملصحف م ثقلت عرزل 
الصلاة ؛ فبتى الطاهى طاهس] والعجسس 20 

و سكن نقبى ف" ولا كنت فها ؟ فرأيت 
وَعَة [ أمزى باغ غير أنه هو ما . 1 يد أن يكون سرلا بزد 
أمخاليط مجحنوزر ركه عقسله من ساعة : بقايا شعور ضعيف » 
وبقايا فهمر ميض + تساي هما الانيا وت حافر" 
مهما العقل 

فلما انمه نيت" إلى هذا لم أعقل ما عملت : وكانت الموسى قد 
أصابت من بدى عرفا ناشزا 'منشيرا ؛ ففار الدم وانفجر منه 
مثل" الينبو ع 'ضر ب عنه الصخر فانشق" فانشق 


0 جناته مصحفا عند ز نديق  »‏ 


الدنيا على 


2|131 نع لطعم //: سمط 


وسالفيي” عيض أنه الراك + فنظرت؟ غرايت ... 
# 2# 

آل السكميه راو المة :واكم روه الرحل فأطرق 
1 ؛ وكان على وحهه افق كي تأر غتة 5-6 
قال : فلت" فرأيت » 

وار عه السجد بصيحة واغدةةفرأبت ماقا ازأيت حلذا؟ 

وقت السيوعة عله فال : رايت ثلانة وجوو أشر فت 
من الصحف تنظر إلى" كالماتبة ؛ وكان أوسطلها كالقمر الطالم . 
وعدت ابإت الحنة 5 ومو ايو شر وتعافعة: 
مك ' بكلات ( أنمع منهاغيئاً + ولكن نظرما :إل 
كان يؤدى لى ممانيها وكا مها تقول : « أ كذلك الؤمن 5 

مووي دنا وجوه ل 
رن أوسطهاء او تلت آيإت' 
اميس ليا يها لياش هفى الكررءوسوه, وأخثل إل 
أن الوجه الأسغر منها وج سودق من سور الصحف » 


تقاض" تلك ء وأعوذ د 


ذفكرت »ء فوقع" لى مماقام فى نفسى من الدّمنة أنها : « ّت" 
نداانبى لهب وتبا...» 

ومس الظلام” هذه الرؤيا وتفيّمت الدنياء فأيقنت” 
أن آناى قد أقئلت' ع ظلة بعد 50 والعمّ اليب أحمر 2 
نطارك ظذاالقة» تايل يعي 6م .عمل حلرى . 
خز فلت أعم المع » وحسبنها طزائق ممتدة روج نذعب 
ا إلى المحم 

ينات كه خواطرى بعد ذلك إلا اك واحدة بقيت' 
حيّة تأكل فى قلى أ كل النار » وهى : « كيف نجرأت” 
نوضمت” يق ويين الله 'حدنى ؟ » 

2 

كرارق :اناغو ند رات اتشيحط فى دى نساحت: 
وجاء الناس على صومها ؛ وكان فهم طبيب » فبءد لأى ما استطاع 
ا واضال عه ع أندف الجر موا 
وكية ع الت آلب ها بيد .نين » وراجمت' يلا 

ثم طافت الحياء على عينى" ففتحتهما ؛ ذاذا الأشياء تبدو لى 


لمك .1 أ2 0 01000126 
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وليس فها حقائق ولا معان كح نهد 
ف له 3 3 
يسنو ولا مها ارجا لساعها من الله « 
وعا ارت ' شيا تعد شاعات ع« 5 _ © أن 4 
رحست إلى رع منى تقول : كيف رابك عمل العقل 
أنمها الماقل ؟ 
وهات المياة هدو فأفمنك ببق وين عد 77د 
0 ع 2 2 5 ِ 
كلها مستقرة فى روحى » و خيل إلى الى انا وحدى القوى 
4 . عم 
سل 557 الارضص قوة حما لها وصخورها ع( ص حين كان حسوى 


مداءا كالكت لا بياساك من الشيض ؛ 

فأيقنت” حينئذ مالم أعرفه قط من الدنيا ول أشعر به قط فى 
الحياة ول يأتنى به علل” ولا_فتكر : أيقنت' أنها 'ممجزة الابمان 
الجديد لض » التمبل بالله لتو كامان الأنبياء دون أزتف 


4 ١ 
لبن حيوةه الالترهه جلا م6 1 ل اي واحدة‎ 


من 7 كم [خ نمس 
كنا 
فل اللنييا : م لس بللتسفات ,وان الشانن :فى شر 
كلامهكا عاغادروا الدنياساعة ورجموا إلها على مثلحالته ومثل_ 
إعانه ؛ فسكت, الامام ول يتكلم ؛ ليدع كل نفس تكاى صاحيها 
دلب 


( للمجلس بقية ) 


( طنطا ) 


ظلهر حدرثاً كتاب : 
والاراء الجديدة 


بهل 
امسر إإزَات 


يطلب من إدارة مجلة الرسالة ؟5* شارء المدولى س 
وعنه 1١7‏ قرشاً صاغاً خلاف أحرة اليريد 


القاهصرة 
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010001260 و0١.60‎ 


فى مر كز بول 
للاستاذ ابراهم عبد القادر المازى 


3 وه 2-2 


معشابب » وأن أجلس نحت شجرة عظيمة تميل على" أفنانها من 
ازىّ وافين ؛ فقلت لساحبي لى : 8 إلى فى أرض واسعة 
سهلة » ولكنى كرهت مقابى بهاء وأنجرنى منها أنى لا أرى فى 
اموا للا د ا نيا 
عل وماق روني بسنه لواستي دفداتر! در اص ا 
إلى ناحية من الريف قريبة من بعض أراض الدينة + وعسى أن 
أحمد بقعة فى طريقنا » فأزل سه وأسكني! ؛ فقد احتويت 
الصحراء كا قات لك » وما أظن بى الا أن الحنين الها سيماودنى ؛ 
ولسكن البمدعنها سعة أوستيق ؛ يكو ن كالاستجمام »ثماقولك؟6 

قال : « ومخرج فى ثم النسيم ؟ » 

قلت « : ومالى لا افمل ؟ اهو حرام -- على وحدى؟ »6 

قال : « لاء ولكنه وم تكثر فيه المريدة » وأولى بك أن 
تلزم دارك جد كا تلق «( 

قات « :يا أخى » الله بوسعلى فى الأرض » وأضيق على نفسى ! 
كلا وان نعدم مكاناً نتأى فيه عن هات السكارى والممريدن » 
فاختر لنا مكاناً » وتوكل مبى على الله » 

فاختار « المرج » 

**« 

وحملنا معنا كفايتنا من الطمام والشراب ؛ وكنا أريمة - 
ادع ع لا اذكر جب 530 قطار الزتون وكان كاخار اماق 
البليد » عفى ويتوقف » وعيل هنا وههنا ؛ ولا بزال يصلصل » 
533 يقطمع ا أو يصنم شيئاً يستحق هذه الضوضاء ع 5 
امرؤ خلقنى الله أ كره التثاقل والاسترخاء » وأحب أن أفرغ 
مماأ كون فيه بأسر ع ما أستطيع » 6 فشى قفر وأ كلى لقراء 
وكلاى لغط ؛ وخطى أشبه عا م الدجاج على الرمل » 
من فرط العجلة ؛ ولاصبر لى على دلال اصرأة ؛ ولاأعرف المهيد 
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لشىء : فانه لف أو :داو لآو جا ليها | 
وما أسرع كيد 7 
أحببتك , ولكنى ( أحبك لبو الى جل لي 
انان لاماي ل دى وتنشيف لوي الإلأهها 
السميته ياي » فلايا _ستى ويفتح الله عليك بنارى »2 أذ 
وأمفى » ولا أعود بمدها إل ذكرها . وما أ ك#9قات 
انفسى : « ما هذا يا مازنى ؟ إنى أرى حبك قد طال ساءات » 
وذاشىء مل ويسم » وليس معقولاً أن حب غاب كا به حاضر 
معك ! نمم معقول أن تحبه ساعة بكون إلى جانبك » ولكن بعد 
أن عضى عنك أو تضى أنت عنه ء لا 'بقبل منك أن يظل قلبك 
بتلفث اليه وبِشمل نه عن سواه »© 

فتقول نفسى : 

وأسطق عل خررق وعدن عينى 0 وأنام» ثم أقوم وقد 
اا اسم بين حبك" : لهذ! قات لأحكانى « با رفاق ٍ 
ما قواكم ؟ » 


١ 
0 و الد‎ >! «( 
ى والله » يح‎ 


قالوا : « ماذا ؟ 6 ا 

رت درل من هذا القطار وذهب تعدو إلى حانيه 6 

فضحكوا ول يسمموا مز منى » ولكنى كنت وائقاً أنى استطيع 
0 0 ميو و ا 0 
ل بنرى بالأملء ففات : : أرجع إل ع الى فى 

فى اأوفق من هسفا؛ راج ذأان لى فهأ 9 الأقل 5 الى اليه ؛ 

والذى لا برضى بالحوخ برضى بشرابه 

وإنا لكذلك وإذا بضابط يقبل علينا ويحى واحداً منا » 
ويسأله عما جاء به ؛ فيخره أنه جاء معنا ؛ ليشم النسيم » ولسكنا 
لا تحد مكان ظليلاً ميل اليه » فيقول!اضابط الكريم : « تعالوا 
عندى»؛ فنسأله «عندك أبن ؟ فانا لانرى بيتا ولا كوخ » فيقول 
« فى ص ؟: البوليس ؛ ذنى ملاحظ اانقطة ! 
بمض وأقول : « نكم النسيم فى ع كز البوليس ! هذا جديد ! »6 

ورددنا 0 ولكنه ضابط بولبس ع ونحثت امه قوة كافية 
لارغامنا ؛ فقلنا : « لا بأس ! هى تجرية حديدة فلننظر ماذا عسى 
أن تفيدنا من التمة ؟ وما بدرينا ؟ لمل مسكز البولبس خير مكان 
وا نط أن أحيبدا حرب ذلك من قبلى » 
فعى ميزة ننفرد ميا ونستبد 6 


» فينظر بءضنا إلى 


نقفى فيه بمنا ! 
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ودخلنا الركز ع فدبت أقدام الجنود ؛ وارتفعت يديهم إلى 
رؤوسهم بالتخية » و مركت عيومهم دون وجوههم » وجملت 
ننظرالينا وتتبعنا وحن داخلون وممنا الملة فها الطمام والشراب » 
وصعدنا إلى عرفة فها مائدة من خشب غير منحور ؛ وحوها 
اذى نيو وأنا ميت هيل , يقول أسد الأطناء فى وصف 
جسمى إنه شبكة من الأعصاب محملها طائفة مرى العظام » 
وكير عله ولك طبقة رقيقة من المند » ولا لم ل 
شحم فأحتمل الجلوس على هذه الكرامى الناشفة » ولكن 
ماحيلق ؟ 

وجاءونا بأطباق وملاعق وسكا كين وأشواك وفوط » 
فسألت الضابط : 

«من أبن لم هذا! » 

قال : « ماذا نظن ؟ 6 

قلح ؟ « أظكم أخذتموها من اللصوص الذين وقموا فى 

(« 

: قال : « أو لملنا سرقناها ؟ هيه ؟ » 
قلت : « كل ثىء جثز فى هذه الدنيا ! ومتى صار جار 


أن نشم .النسيم فى ضكز البوليس .». فكل ثىء بمد ذلك هين 
ومقبول ومعقول 6 
وكان الجنود كا دخلوا علينا بصحن أو قلة 0 أو كيسو اد 


فنجان » بدبون بأحذينهم الضخمة الثقيلة ؛ ويحيون ؛ ويضعون 
ولعي الأخرق م سيعين! لى التحية والدب بالأرجل » 
وبخرجون » ونكرر ذلك منهم ألف مرة ؛ فقات للضابط : 

« ألا تمفهم من هذا التكلين ؟ » 

قال : « إنهم جنود وقد ألفوا ذلك فليس فى وسمهم إلا أن 
يفعلوه 6 

قلت : 2 لول :كن معنالما تكافره » 

ل : 0 ولك م 

فات ا جم ايفين 

فسأل : 2 كيف أسنع 

فلت حجة مااي 
حين يدخل منهم واحد ؟ » 

وأ كلنا هنبئاً ٠‏ وشر بنا صربثا ولم عنمنا هذه التحيات 
والدبات أن نضحك وعزح؛ ولم يحل شعورنا بوجودنا فى« كر 


هل تستطيع أن 5-5 نحت آلائدة 
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دقائق , والنوم منعادانى بعد 
وتفتر حجسمى ؛ وغاض ممين نشا 
مخاوقاً * عرسا نا كنا وكرءى رما ) تقد : 
ومن أجل هذا تتخذنى زوجتى هولة ‏ خوف اله فال والخدم . 
فاذا رأت أنى ل أنم بعد الظامر » أننات تقول ٠:‏ © 

« تعال ! »6 

فأقول : « إلى أبن ؟ 6 

قتقول  :‏ تعال خوف الأطفال » فامهم لا 
كوا 0 

فأقول : « ياسيدتى » إن التخويف شر أساليب التربية » 
يطير من 
نهم ؛ م إن عند الجيران أطفالاً كثارا يصيحون » فأخرج 
4ى وجهلك من النافدة يمخرسوا » وفى الشار ع رجال يتشاجرون 
فاذهب الهم واطردثم إلى شار ع آخر » 

فأهن 0 واكرل : « الله ما اشتحى إلا أن أخوفك 
اث ثم أنبش أسفا 0 وأصدع ما أمرت 2 فهدأ البيت 
ويسكن الشارع ؛ ويخفت كل صوت حتى صوت الترام » 
فينشر حصدرها وتقرعيها » ونتهد مسرورة ؛ وتفول : « ليت 
أنك لا تنام بعد الظهر أبداً !»6 

فأسألا : « أتكرهين لى الراحة ؟ » 

فتسألني مغالطة : « أتسكره لى أنت الراحة* 6 

فلا أحجد عوا) سينا ,.وأسالها : اهل أستطيع أن أنام 


الآن؟ » 


ربدوكت. ان 


فتقول : « دع هذه الفاسغة وقم » فق دكاد رأمى 


فتقول : « وإذا قامت حمة جديدة ؟ 4 

فأقول : « اطمثنى . انه وساي ياه أن نرعليي حر + 

فتذهب تصف وجهى معجبة ا يكون نرقبا نيه من 
مظاهى الافزاع وبواعث ار ا 00 
والسفاحين وقطاع الطريق ؛ ولكن هذا استطراد » فلترجع إلى 
مكنا فيه من ثم النسيم 

كان لاه أن نام ؛ فنمت عل كر سبين :' حملت نفسى 


على واحد ؛ ومددت ساق على الآخر » ول يكن هذا فراشا وثير 


بالمنى الصحيح » ولسكن النسيم كان عليلاً فى مركز البوليس » 


فأغفيت دقائق زعمها أصحالى ثلاثين » وقالت لى عظاى الهيضة 


2121 نع ما/عم.//:ومخط 
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فى ظل النظم الطاغية 

للأستاذ مد عبد ابه عنان 
لا يستطيع مؤرخ أن يتحاهل الدور العظمم الذى أدنه 
الصحافة فى تطورات العام السياسية والثقافية منذ أوائل القرن 
الافى ؛ ولا يستطيع مؤرخ الحرب الكبرى أن ينسى أن 
الصحافة كانت الى جانب الحيوش والأساطيل أداة من أووات 
النصر ؛ وليس مبالفة أن توصف الصحافة الحديثة بأمها فى الدولة 
ساطة رابمة الى جانب الساطات الدستورية الثلاث : التشر يمية : 
والتنفيذية » والقضائية ؛ وفى ظروف معينة تبدو الصحافة أولى 
الساطات وأعنها فى الدولة أو الجتمع : : تنفى مشكونات وتسقط 
حكومات ؛ و شد الرأى العام لتحقيق برنامج معين أو فكرة 
معينة » وقومها فى ذلك لا تعادلما قوة » ونفوذها لا يجاريه نفوذ . 
هذء حقائق «دمهية لا تقتضى جدلاً أو مناقشة . وما زات 
الصحافة فى الأمم العظيمة الحرة هى صاحبة القام الأول فى قيادة 
ارأى العام » وفى توجيه القوى السياسية والاجماعية . وفى 
عصر نا قطمت الصحافة فى سييل التقدم العلنى والفنى ماحل 
مدهشة ؛ ولكن الصحافة أصيبت فى عصرنا أيضاً بأقسى >: 


عرقتهافى تاريخها القصير الدى . فى عدة من الأمم العظيمة لقيت 


أعها كانت رقدة أهل 6 

وم نكن لى بومئذ زوجة » فاما عدت إلى اابيت لا حت 
أى فى اشكو وجماً فى ظهرى وتكسيراً فى عظاى » فسألتنى : 
« أن كنت ؟» 

قات : ه فى مركز البوليس بالرج » 
8 مركز البوليس ؟ لاذا ؟ ماذا صنمت ؟ » 
كلك فاكيت النف 61 
قالت : « أ كنت نشم النسيم أم تضرب علقة ؟ » 
وغظلث إلى أن مانت ؛ وقى فى .شك من هذا الأمر 


ار القبي عبر القادر الما 


قصاحت لى : 


02.60و 010500126 
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الصسحدافة ضر بها القاضه 
ن .قل + وجردت امن ن أعفلم 
ا 0 ول تبق سو أراق< 
نقها تبره ا عاك 

وقدكانت الصحافة الهرة ومازالت مظهرا 
اللدعقراطية والنظم الحرة 
فى عصر نا رجعة خطيرة ؛ وأصيدت معها كل مفظاهرها الاقيقية 
ومنْها الصحافة ؛ خَيم)ا نكت الدعةراطية : فى روسيا |اسوفيتية » 
وفى تركيا الكالية وق إنظاليا الفاشستية 6 واشيرا فى ألاننا 
الحتارية ؛ لق المحافة عند غتنة ‏ عرقها. . وتدقها انفلم 
الطاغية الع 5327 5 تتخدها مع باتى القوى العامة أداة 
لتحدفيق رباحها وتوطيد سلطانها 
فها الطغيان المطلق لين رأى < ر يستطيع أن يتنفس ظ 
ولا رأى عام يستطيع أن يمير عن خموء أو يحدث أثرء | أشروع 
فى الحياة العامة 4 ولا تستطيم أن تخرج من الصحافة إلا بصورة 
انق ميكز رة مى إدادة الطفاة ومنراعم اللئاة ؛ تفرض على 
ملايين من الناس لاحق لهم فى مناقشة أو نذمى . ولا يسمح 
له بخير التأبيد الأمى 

وتزعم هذه المكومات الطاغية داعا بأنا حظى يتأبيد 
الأمة الطلئق و وتحاول داعا 1 ن ناخد من اججاع ا أصحافة الصفدة 
احبر يوق اي لطية#وعن كين ري ااقالنة 
لا يسمح لما بإمداء الراء 
وهى منوعة بالقوة القاهمة عن إبداء هذا الشمور ؟ إن حكومات 
الطغيان تسن من القوانين الاستثنائية ما يكفل إحماد 
وكل رأى معارض ء ثم هى لا تقف عند هذه القوانين » بل تلجأ 
فى أحنيان كثيزة.الى. إجراءات.المرى ٠‏ نتنزل بأزلئك ان 
مركون ا سار سنا أ شنع المقوبات من قبض واعتقال ومصادرة » 
بل ومن إعدام ٠‏ كل ذلك دون قاون ودون مقي أو محاكة ؛ 
وليس من اليالنة أن نقول إن الحياة البشرية فى هذه الأمم ظ 
انيج المي الباية : وون طلان وطيانية #زناونا 71 
كناك مئات من الألمان أزهقوا فى "٠‏ بونيه الماضى بيد هتلر 


؛ وقد أصيبت الدمقراطية و 


4 كاد التلاد 3 ى لسود 


500 بوصف شعور أمة حو الطفاة ؛ 


ومعاونيه لريب فى تأبيدثم للنظام القائتم ؛ وقد أهدر دمهم جيماً 
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لأن « الزعيم © أراد إعدامهم وكق 
د # 

تصفد الحرية الفكرية مهذه الاغلال حيمًا يقوم الطغيان 
( الدكتاتورية ) . وقد كان البلاشفة أول من أخضم الصحافة 
لهذا النظام الحديدى » فلقيت فى ظل المهد الجديد مالم تمرفه فى 
ظل القيصرية من القيود والاغلال الرهقة » وم تلبث أن استحالت 
الى أداة رسمية صماء لا رأى لما ولا إرادة » وخفت الرأى العام 
ارومى منذ ثمانية عشر عاماً فلا يعرف الءال الخارجى عنه شيئاً ؛ 
وحنَت الفاكسيقية: حذو اللعفية فى اسعناء السهافة وإخاو 
هذا التنفس الذى قد يثير حولها الصعاب إذا ترك طليقاً ؛ ثم 
اقتق الكاليون هذه الحطة فى تركيا » وفرضوا على الرأى العام 
أغلالاً ‏ يعرفها فى المصر الجيدى ؛ ولا قام الطفيان المتارى فى 
ألمانيا » كانت أولى وسائله لتوطيد سلطانه أن يسحق الرأى العام 
الألانى ؛ وذلك بسحق الصحافة متنفسه الطبيبى . وقد ذهب 
المتاربون فى ذلك الى حدود لم تعرفها أشد عصور الطغيان 

كان فى المانيا » قبل أن يشمرها طفيان الوطنية الاشتر 2 
صحافة عظيمة زاهرة تمد فى مقدمة ة أعظم سحافات العام ؛ و 
لما نفوذها القوى فى توجيه الرأى العام وف التمبير 0 
وميوله ؛ شأنها فى كل الأمم المظيمة . ولكن زعماء النظام الجديد 
أمزكرا غرة يه 9 نظ 
من خديد ووضموا للماتشر يما استثنائياً خاساب لبها كلحر بةوكل 
استقلال فى الرأى ؛ وجماوا منها مستاعة رسمية » ومن محرريها 
السثولين عمالاً للحكومة ؛ وأنشأوا وزارة خاصة للدعاءة ‏ تتدركز 
فها ججيع عناصر الوحى والرأى والقول فى ألمانيا كلها ؛ ول 
يحجموا بذلك عن أن عزقوا بردم آخر الأقنمة التى نستتر مها 
الدكتناتورية ؛ وأن يمترفوا جهاراً بأنهم ثم الذين بوجهولات 
الصحافة ويغدومها بك ل عناصر القول والرأى ؛ ولويصغد المتلربون 
الصحافة السياسية فقط » ولسكنهم صفدوا كل أنواع. التفكير 
والسكتاءة ؛ والأدب والشعر » والفنون والملوموك ل ألوانالثقافة : 
وجملوا منها ججيما أداة لبث مبادهم وتمكين سلطانهم من أعناق 
الأمة التى دعون الوصاءة علها . 
الحسكومة المتلزنة قانونا استثنائي جديدا يشدد أغلال المحافة 


الطغيان » فسحقوها بد 
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)١(‏ يلاحظ أن معظم الصحف الألمانية الكيرى تطيعها النزغة 
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الألانية وبقفى على [” الفلاهى التى به 
القانون الجديد بأن القصد مك مذ( « 
والواقع أنه يقفى على آخر ما بق لا بنطفيت الا 
والقصود به بنوع خاص ألف. بفغ قل يانه ١‏ 
غثل مصالح المهن والطوائف والماعات العامة و12 الصحافة 
الكانوليكية الى مازالت قوءة فى جنوب ألمانيا وغرسب © 
ينص على حرمان كل شخص لاينتمى إلى الجنس الآرى من العمل 
فى الصحافة وكل متملقاتها ؛ وإذا أرد تغبير ناشر الصحيفة أو 
تحررها وخست موافقة السلطات ؛ وإذا رؤى فى أى جهة من 
الجهات أنه بوجد منالصحف مابزيد عن حاحتها عطل مها ماكان 
زائاً عن الحاحة » وقد نص أيضاً على تمطبل ججميع الصحف التى 
تعنى بنشر الحوادث الجنائية والاجماعية ووصفت فى الرسوم 
بأنها « صحافة الفضات » » والحلاصة أن القانون الجديد لايفسح 
حال الحياة والظهور لثير الصحافة النازية الكومية 

ولقد كانت هذه الضرية الجديدة لفتل حافة عظيمة مثار 
الاثمئزاز حيما تقدس حرية الفكر والرأى ‏ واستقبله! الصحانة 
الاتكازة بساسفة.من السخط 4 وكتبت « التيمس © مقالاً 
رناناً قالت فيه ؛ « إن خضو ع الشعب الألانى أمام تقييد حرياته 
ودووو ة شاوه بشو لوم عع يندا . كت يستطيع الشعس. 
الما يدوك أن ين هل الظروق|للقيقبة السباسة الدؤلية 
من هذه المصادر التى تقدم له الآن . وكيف يفهم الألمان عبارة 
« الاعتزال السياسى 6 فى أوربا » وهى عبارة برددها زعمائثم وهى 
فى الغالب من صتعهم ويدبيرثم ؟ وهل يفهمون الظروف الحقيقية 
التى قتل فيها الدكتور دولفوس الستشار النسوى ؟ والتى برت 
فها مذمحة "٠‏ بوليه فى ألانيا ؟ وما يلقاه الهود والسجناء 
التياسيوت ؛. وما يكون لذ الأمور مر: أ فى الرأئ اليام 
الأوروبى ؟ » وقالت ا 
ألمانيا من أعظم ري ازقيا سير الآن لل الطشيضش.. 
وليست الجرائد « النازية » الحالية التى حلت حل الصحف التى 
كانت من قبل من أمبات السحف العالمية ؛ سوى وريقات لببث 


الجارديان : « ان الصحافة التى 


الكارليكية 0 وعسل البييالة بي ابن ما زالت نضطلع باممركة الثقافية 
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الدعابة الخاصة ؛ ول ببق أثر لحرءة الفكر والحدل والمناقشة . 
وكان من مفاخر هذه الحرفة الكرعة فى ألانيا أن عدوا عظياً 
من كتامها وصحافيها آثروا الحراب والنق والجن على هذا 
الامطاط الشنيع » ثم تتساءل المارديان : « فهل بق فىالشعمب 
الألانى روح حى يأسف على ضياع حرباته الفكرية والقادية أو يثور 
على تلك التدابير الى تتخذ لسحق هذه الحريات بصفة مهائية ؟ »© 

والواقع أن الصحافة الألمانية سقطت من عداد الصحافات 
العظيمة مذ تولى المتلربون الحكى ؛ ول تفقد كل قوتها ونفوذها 
السيامى والاجماعى فقّط ؛ ولكنها فقد تكل خواصها ومميزاتها 
الثقافية المتمة ال ىكانت من قبل شفر التفكير الألانى ؛ وأخذت 
السحن الألانية النظيئة مختق من اليدان نباعاً بند أن فقدت 
سَكرها وخاسة قرائياء وانتدت النكة إلى الصضافة الادبية 
والفية والملبية ٠‏ فاغذت تتحدر إل نفس الصير افون ؛ 
وتسيرها نفس الدعاءة السياسية والثقافية اتى غمرت ألانيا ؛ 
وعدت السحف الألانية الملمية الل ى كانت من قبل اسفاراً حايلة 
تحمل على الاتجاب والاحترام , أدوات للدعابة المتلرية » محدنك 
باستمرار عر:. نظريات « الزععم 6 فى خواص الجنس الأرى » 
وا #طاط الا<ناس السامية ؛ وتفوق السلالة الالانية » واصول 
الثقافة الجرمانية القدعة » وغيرها من البادى' والنظريات الجنسية 
التمصبة الى أصبحت ظاهية الحياة العامة فى ألانيا ؛ وأضحى 
أصدقاء الثقافة الألانية الحرة فى حيرة من هذا الخلط الحزن بين 
الحقائق والفايات العلمية ؛ وبين النظريات والدعايات الحزبية الى 
جملتها وزارة الدعاءة المتلرية فو قكل شىء فى حياة الشعب الأانى 

وتَعَمر الفلواتر المدية والأدية والولغات. للفكرة الآلمانة 
عامة خطر هذا التيار الجارف على مستقبل التفكير والآداب 
الألمانية ؛ ولكها لا تستطيع أن تفمل شيا لقاومة هذا الحطر 
لامها وضع تن النظم الجديدة الى حملت من الصحافة 
ووسائل الثقافة الفنية كاللسرح والسيما واللوسيق والراد.و » 
أدوات للدعوة الحزبية الحضة . ويشهر الزعماء الحتلربون أنفسهم 
بفداحة الأنرالذى أحدثه هذا الاستعباد الطلق للتفكير الالمانى» 
وتحاولون تبريره ممختلف النظريات والعاذر . وملخص نظريهم 
فى ذلك هو أن الصحافة من مظاهى الا نظمة الحرة وخواصها » 


0100012260103١. 


.|21 001/00154. 001 جاع 2]. انالالا/نا//:ومااط 


ومثل هذه الظامم لا الوكين :ال /0 2 
والبادى' الحرة اتسمح تو دكلة ل اوالات 
تريد الشعمب كتلة واحدة » وكلة وا-199099. 45 
ف غهند المريات القدعة لسقيه أعظم قوامها لون امن : 
إلى الأحزاب » ومن إثارة المناقغات السياسية ؛"لأليؤلل. | اقطاة 
الأحزاب أو زال منه تلقاء نفسه اتحدرت السحافة الجن 
مثل هذا الصير ٠‏ وفقدت أهنينها الحزوبة والسياسية ؛ 
والاشترا كية الوطنية لا تقيم وزناً لاجدل السياسى ؛ وفى رأيها 
انهمى زالت البواعث الموجبة لهذا الجدل , وهو لحلاف الأزبى » 
فان الصحافة تنفدو أداة مهائلة فى عملها ومظاهرها . والاشترا كية 
الوطنية لا تمتمد على الضحافة كاءداة العوةء وكيا حيدق 
ذلك على الاذاعة اللاسلكية ؛ وهى عمادها فى قيادة الشمب 
وإرشاده . وأما الصحف فهمتها أن تنقل للناس ما يسمعونه بواسطة 


0 


« الرادبو ») لكى يعودوا 50 ويتدروه . ويا رى 
الاشتراكية الوطنية أن الصحافة من الأنظمة القومية » فيجب 
أن تتكوق سرغة رحية تضقن هي انول ».رحب ألا يطل 
مها سوى الآريين » فلا يسمح للهود أن يشتذلوا مها أو يساهموا 
فى امتلا كبا ( وهذا ما يقرره قانون المحافة المتارى ) . وكا أن 
الصحافة السياسية تتل قكل مواد الكتاءة والتعلين من الكتب 
السياسى وزارة الاعابة » فكذلك تشرف على توحيه الصحافة 
العلمية والأدبية والفنية « غرفة للثقافة 6 وعلى توجيه الصحافة 
الاقتصادية والالية « غرفة الدعابة الاقتصادية 4 » وهكذا يسير 
التفكير الألمانى كله طبقا الخطة حزبية موضوعة تقرر له البادى* 
والمواد من وراء ستار وتلقنها إليه نحت سلطان القوة والوعيد 
كنا 
الرجمية الطاغية ؟ ان. الاشتراكية الوطنية تعترف بأنها تقتل 
الصحافة لأمها لا تطيق النظر المرة » وفى ذلك مايكفى الحم على 
ندليلها ووسائلها . ولقد كانت حرية التفكير فى جميع العصور 
والأم من خواص الأنظية والحشارات النظيية . ولكن باق 
الاشترا كية الوطنية الألمانية فى الواقع ؟ مى مسربح من الآراء 
والنظريات القومية والحنسية الغرقة » الى تحمل فى معظفها 


وعلى تحن ق حاحة ان دض 52 انظ نات والاداء 


21131 نوع سرعم //نوماخط 


41م 


0 


ويه 


للأستاذ عل الطنطاوى 
"كنا'ق' 8 أوتيل25 التكزمة » :ذلك القضر ١‏ 
الجبارة الدنو من بابه ( ومخشى الطيرالتحليق فى مناله ؛ وحنب 
الناس النظر اليه إلا نظر الخائق الحذر , لأمبم يغلدون أزتف 
الكلة متى خرحت من ثم صاحةه فنك نمم ااقناء 2 من 


لفخ »© 


اناك القت اله ليس بين أحدث وبين أن يقت أو دفن 
اعت امسر صر الظ ‏ أو دين انون الوز عور : 
إلا أن يثى هه إلى الشريف واش » أو تصيبه عرض تقمة 
من تقانه ! 

وكنا فى الردهة الكبرى التى بناها فأجاد بنيانبا ؛ 
وزخرفها فبالغ فى زخرفها » حتى كانت >فة من التحف » وآبة 
من يات العمران » نمحب من تصار يف القدر » واحداث الزمان : 
كيف ذهب اللك » واندثر السلطان » وغدا الشريف البار» 


الذى كان يتبختر فى ثياب الوثى » وأددية الدياج » وعثى 


طابع الس وحية لفق » وعن فى روحيا واعافها ‏ أشد 
طنياناً من البلشفية والفاشستية » وأشد إذكاء للشهوات والأحقاد 
5 لجنسية والطائفية ؛ وه أوهام أذهازضيقة متعصبة , لا تؤمن بذير 
القوة والمنف ؛ وإغعا يسيغ المنف عابها طابع النجاح . و 
1 طبيعى ان قت كل دنوف الخرية ونخشاها , والصحافة الحرة 
من أخطر القوى على نظلم الطفيان 

ولنلاحظ أخيرا أن محنة التفكير الالمانى لانقف عند مصر ع 
الصعدانة 3 بل مه أشد 0 وأوسع مدى : فعى تشمل كل عاو 
التفكير والآداب والملوم والفنون ؛ وهذهكلها مخضع اليوم لنفس 
الاغلال والقوى » وعزقها وتشوهها نفس الاهواء والشبوات 
الهدامة ؛ وهى كلها تسير فى ظل الاشترا كية الوطنية الى نفس 
المير الحزن الذى :ن<در اليه جيع القوى الروحمة والفكرية 
فى ألانا “م عير اث عنايه 


المحاى 
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أمامه المبيد بالسيوف ٠‏ واكام لجا جور 
٠‏ . . كيف غدا سد مكااك الين«هه 
فق خفرة مقفرة + و كيفك استبدل باكر الكي 60 
الحقير » وكيف ذهب الال والولد » واللحدم 0477 < 
والأعوان ء والأعداء والأخوان . ومات ا1 18082 )/ 
2-0 لكاعا لم عر على الدنيا عدنان 59/8 عا 
م يكن بوم سيد مك وحبارها ؛ 5-7 ورثنا ااقصر أياماً وليالى 
نطؤه مطمثنين » ونام فيه آمنين » ونأعى فيه مطاعين » لانذ كر 
صاحبه وبانيه ) ولانقم له وزنا » ولاحسب له حناباً ! 


5 


كنا جالسين مع اخواننا رجال الوفد السورى » يدث أن" 
لابقاء للانسان . وأن لاخاود فى الدنياء وأن الأيام دول » والذهم 
من بز فك ذل » ومن ذليل قد عن + ومن ملواك 
كانوا أعل من النجر » م ؛ وأمنع من السحاب اتافنا داعت 
ا بالدنيا : 

فا الدنا عافييسية على . «وساعىء هل الانيتا فاق 

ولا حشرن وس حا و ب 2 
فا الحياة إلا حياة التارريخم » وحياة المنة . 

كنا 

وكنت لاأنى أسأل عن « الرسالة 6 ؛ وألم على مدبر الأوتيل 
وهو من الشتركين فها » أن يأتينى بالأعداد الأخيرة منها » رقد 
كنت فى ممق اذا تأخرت « الرسالة ») نوما فاقت من تأخرهاء 


دولاب 0 : 


واشتد شوق الها » فكيف وقد ميت أربعة أعداد لم أرها ؟ 


صدرتثت وحن على هامش الحياة 4 من وراء حدود العا 01 0-7 
قَْ الصدرا ع سيعة سر نوما من دمثى الى امد , د 4 9 رفها 
[لاافاؤك قرئ > بالقلذاى: ن دونها بشراً أولا شحراً ولا 00 


ولط يا إلا سلاسل الخبال » وتلال الرمل التى 
تتماقب لا حد لما » فتانة متموحة وان قد عرات علما بد 
نقاش تناع , سبعة عشر بوماً » ملأت فصلا طويلاً من سفر 
عياق :اهن العيور , وأغنه النواك 

فلما جاءنى خادم الأوتيل بأعداد الرسالة ؛ أقبلت أصفحها 
وأقرأ من كل مقالة عنوانها ؛ فرابنى منها عنوان مقالة » ما إن 
قرأما حتى سقطت الرسالة من بدى وعيتنى رجفة وأحسدت 


أن دود فى 


2111 0ع لما/عم.]//نومااط 


خير هائل تصدع لموله القاوب ؛ تلوب الؤمني”كف روي 
وأا » وتندى له الجباه حياء وخحلا » وتكل عن وصفه 


نا 

ذلك ان الجهورية التركية ؛ ل يشف غيظ قلومها » كل 
ها صتمكة بالاسلام )؛ وما أزاته بأهله ؛ فعمدت الى بيت من 
بيوت الله » تقام فيه شعائر الله » طملته بيت للأصنام » ومثابة 
للوثئية » أمانت فيه التوحيد ؛ واخيت فيه الشرك » وطمست 
منه آى القرآن » وأظهرت فيه الصور والأوثان» لم تضق مها 
الأرض :حت ما مخد ما لتحفها هذا إلا السجد الجامم ؛ 
ولكن النفوس اللحدة ضاقت بهذا التجد : وأحس أصحامها 
كد الآذن فى عيونهم ؛ وكان هذه القبة على ظهورثم » 
وعشيت أبصارثم مرى نور الله » فأرادوا ليطفئوه بأفواههم » 
وعنموا مساجد الله أن بذ كر فنها امه » فمطلت الصلاة فى 
أيا صوفيا فلا تقام ها بعد اليوم - و 
مآذنها إلى الله - ولا بصدع بالهليل والتكبير » ونأى عنها 
الؤمنون فلا بدخاونها إلا مستعبرين با كين ؛ ينديون فها محد 
الاسلام » وعظمة الحلافة » وجلالة السلطان » وذل فها السامون 
وصاروا غرباء عنها وم أسماءها وأهلوها » وعن فها الشركون » 
وشعروا أن أي صوفيا قد ختمت فيها صفحة الاسلام » بإسم هذا 
ال. . . « أنا تورك »كا فتحت بإسم « حمد الفاح » ! 

يا صوفيا التى صيح فى مآذمها حمسين وثلاتئماثة واثنتين 
وسبعين وتماعانة ( 60/6٠‏ ) الف مية : حى على الصلاة ؛ حى 
على الفلاج . الله أ كبر الله أ كبر . . . لا إإنه إلا الله ؛ فاصسطف 
فهها السلمون خاشعة أبصار مؤمنة قلومهم ؛ ساكنة جوارحهم » 
قد وضعوا الدنيا حث أقدامم »ودر آذانهم » وأقبلوا على 
الله ب#شوع واخلاص » زاجم تما خشعوا وأخلصوا» قاوباً 
استنارت بالاعان » وعمرت باليقين » وكان القاب مها وهو خفق 
بين جوائ صاحبه 1 كبر من الأرض وهى نجرى فى ملتكوت 
لزاه ... اللتكراتنه قارب الأرض و وفسمزا ءا البار ! 

أإ سونيا النى بان .خها النامون سبمين وأربتاثة وأريماً 
وسبعين ويا الف ( 1744076 ) ذيلة » وم فى جوفها قوف" 
بالتسبيح والتكبير والبلي ل كدوى النحل ؛ ومافى أرضباشير 
يكن موطى'قدم مها اببزاء ار تايا رملا نكر أ 
مقمد مدرس أو سامم 5 وليس يحضى إلا الله ٠ك‏ ختم فها من 


0100012601031١. 
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ختمة » وك أل فها من دل )919 ذالكو « 
فها الصلاة ! 

أي صوفيا النى تعمد كل جرخا 070و 
وسماؤها » وتشهد قبتها الشمخرة » وتشبيع :هيا 
ويشهد الناس » ويشهد الله وملانكته , اها ببسل[)كي0) > 
سوا التوحيد » ودار من دور كك 
. . مود للحبت والطاغوت + وتم ل لور 
والأصنام » ويخسرها الاسلاموالشرق» ليريحها الكفر والغرب ؟ 

لقد اريقت حول ايا صوفيا دماء زئية » وزهقت فى سبيل 
أا صوفيا أرواح طاهرة » من لدن معاوية إلى عهد الفاح ؛ إلى 
عهة عبن اند . 
ضياعاً ؛ وعادت أيا صوفيا بمد سبع وثمانين وأربعالة سنة وكا نما 
م يذكر فبها الله » ول يتل فها القزآن : ول تقم فيها الأعة و 
تتجاوب مآذنها بالأذان ؟ 

لقد بنى السامون هذا الجد على ججاجهم سقو بدمائهم ؛ 
وحموه بسيوفهم » ثم وقفوه على الاسلام ‏ أفيأنى فى ذيل الزمان» 
من يعبث بالوقف » ويهزأ بالدماء ؛ ويلمب بالجاجم » ثم لا بردعه 
رادع » ولا يمظه واعظ ؟ 

ومن ثم الأتراك لولا الاسلام ؟ على أ" حسب يتكلون ؛ 
وبأى نسب يفخرون ؛ وبأى ماضيعترون» وبأى بحد يباهون ؟ 


3 . أفراحت النباء شبر] وذهبت النفوس 


أعجدرطاة البقر 3 2 أم عجد أرطفرل بك )؛ وقد حاءمن 
مشرق الشمس هويا جافيا فقيرا لا علك إلا أعنة ركائبه ؛ 
وطنب خيامه يفترشس الغبراء 1 وبلتحجب السماء 0 فصار اقل 
الاسلام سادة القارات الشلاث ؟ أفرأيت من بنطح برأسه 
الصفر 4 ونشر ب بقيه البحر 4 2 هوالرة حين ف 
الاسلام ؛ ويسدى لاددانه . أنه لابحطم الصخر ؛ ولاحقف البحر » 
ولسكن عثى على رأسه إلى القبر » وإن الاسلام إلا يكن بالترك 
يكن يشير » ولكن الترك إلا يكونوا بالاسلام لا يكونوا 
كنا 

وعدنا نمتبر ونتحدث أزلا بقاء للا نان » وان لا خاود فى 
الدنيا ع« وأنالأيام دول ؛ والدهم دولاب 4 فك من عبر قدذل 1 
وم ذليل قد عن » وكم م ن ملوك « ورؤساء جمهوريات » كانوا 
أعن بن الب وف ف وضاءت ذ ت ذ كرام 
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الامهاة ا القادر المغرن 


ون الجمع المامى 
فاق فى ازسة 
( عددةة ) نى شاعن 
العرب الأ كبر الشيخ 
الكاظمى 
ره ع 5 فألت' 
لقنو تزكرت اننا 
عهده ؛ وقديم وداه 
وقد ذكر ناعيه من 
2( لاد قت 
الامام متمد عيد. الذى 
ظاهن نعمة عليه . وابه 
5 عدشه بعد الامام 0 
فرضى بالكفاف من الرزق ) 
فرأيت خدمة للتارجم , ونوفية لمق الصديق ؛ وتنويراً 
اسيرة حيانه - أن أضيف الى اللة الذ كورة”ماله اتصال ها » 
أو ه وكالشرح يملق عليها 
عرىذت ااء اشيخ عبد الحهسن فى إدارة (! 
بالتحربر فيه . وهناك توثقت بينى وببنه "عرى ب » وأخنث 


عبد الفلى. 


) لأول عهدى 


أعرف من دخيلة أصره مالا يغرفه. سواى . وكان ذلك بمد واة 
أستاذنا الأمام بسئة ونيف 


ويصبح أعوانه . رمما بإلية » فى حفر خالية ؛ وسيق الله ؛ وسينصر 
دينه » ويؤيد حزيه » « إنا من نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 
اننا 
أسها « الاسريف عدنان » ! لا تفتر ؛ قد ورثنا القصر » 
وورثت القير؛ وهدمنا مابنيت » وبنينا ماهدمت . . . وماهدءت 
إذ هدمت ء إلا يحدك فى التاري ؛ وأجرك فى الآخرة . 
الكية على الطنطارى 
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اي 3 
بشرة جديناتا : براعها ثلاث مض , 
دون أن عر عا فى الثلاف لخد وقد وفاة 
متدوحة عن السعى لدى الحدبو فى اي ١‏ عن تمت 
من الأوقاف . فتوسط فى هذا الأمس ااشبح أ 20 لهب 
الؤد .. فتكاف. الشيخ يراجم المدو فى تذر« الأآنب ٠»‏ 
بشأءه ‏ إلا ارضخ له من مال الأواف 
بنحو سين جنهاً ؛ وكنت أذهب مع الشيخ عبد الحسن الى 
الزوان غقينبيا:: وقد تكررت غريك البانة الزة به للزة . 
والشيخ يخ عبد الحسن فى كل مرة “يظهر التأقف من تناوله العونة 
على هذه الصورة التى ماكان براها امعو لاعت . 
وكان يلح" على الشيخ على : نارم بنفسه » وطور! بواسطتى ‏ | 
0 3 شهرى_مقطوع : ( عشرة جم 
فقط ) بريحه مها من عناء التوسّط ومكايدة المعاملات الددوانية 
وان اتساب الشبيخ الكاظمى الى الامام الفنى إن كان من 


شهرر ؛ 


والحدو يأبى 0 روجع 


غَأه إن دك فتورا وه ان للفو مقا الواعط 
ليحدث مثل هذا الفتور فى نفس الشيخ على بوسف . فكنا 
تزه الشيخ عليا عن وصمة ة الفتور » لكننا كنا واقفين وقنة 
الايحاس ؛ من حالة االحدبو عباس 
ثم ضاق الشيسخ عبد الحسن بالأعس ذرعاً ٠‏ فكلفنى أن آخذ 
من الشيخ على وعدا بإجاز السألة مع الدبو : إما سليا. ررح 
النذ ا ييح الملة 
ركت الشيخ عبد الحمن فى غرفة التحرر ؛ ودخلت على 
0 ؛ ويلفته الرسالة » وكان يصحح مقالة للطسع : 2 
اومن يبد » وتنفس الصمداء ثم قال : ماذا أصنع با أستاذ | 
اكه القضية أمس مع الحدبو ؛ ووعد وعدا أ كنا باصدار 
اضيه شيية لزانت 3 وقد شكرث 4 وشوحن عن عدا 8 
الكنني لم أ كد أبرح الاب حتى دخل عليه بمض الناس ( ولم 
يسمّهلى ) فقال للخدبو : رأيت فلان خارجا من عندك » 
فاذا يبنى ؟ قال : قررنا راتبا للشيخ عبد المحسن الكاظمى . قال : 


أنسيث أيه شان المفج تى » وقد قال فيه من الشعر ركذا وعر ض 
فيك بكذا وكذا ؟ 
و . . ٠!‏ 1ىء, ُ . 
قال الشيخ على : فا كان من الحد.و إلا الشح برفده » 


والن لول عن وعده 
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فاما وعيت هذا رجءت الى الشيخ الكاظمى » فأخيرءه 
اظبر ختار جد التأر » وقال لى : أتعرق من هو ينض الناض ؟ 
قلت :ا .ال :: هو احد شوق 

وكنت الى ذلك الحين لم أعرف سعادة أحمد شوق بك رمه 
له ؛ ولا اجتمعت هه » وإ لقيته بمد ذلك فى إدارة ا.ؤيد وقد 
طلب من الشيخ على أن يرانى فتلافينا وتعارفنا 

ثم قال لى الشيسخ عبد الحسن : وما الميلة الآن ياأستاذ ؟ 
فلت : سين العلاقة مع امد شوق بك » ففارقته على نية 
اللقاء فى وقت نذهب فيه إلى ( كرمة ابن هانى' ) » وكانت 
الشكرية بنيت ©» حديثاً فذهينا المها ل الشيخ عبد انحسن 
بطاقته الى اليك » تأجيب بأنه خرج » أما الشيخ عبد الحسن 
فقد أقسم أنه لم يخرج » » وإ أراد ألا يقابك / 

ومن ذلك الحين ينس من ادو والراتب . وفوض أممه 
الىالله . ثم لما اشتد به امرض » ولازم داره فى (دربالكحكيين) 
جملت أده اليه فهاء وكنا تقذى ساءات فى الحديث ورواية 
الشمر ومطازخة الأدن وأخبار الأداء ء ونناصة أدباء المراق من 
القيية ع وقد للست بمض ألناوجه عه فى لكلية التدد 
الصادر فى ١‏ بوليو سنة 18.07 من ( أمالى الأدب ) النى كنت 
أنشرها فى ( الؤيد ) من وقت الى آخر 

وكان الشيخ عبد الحسن بخص باتجاءه من بين شعراء العراق 
) إراهم الطباطائى النجنى ) الذى ججع بين حودة الشعر وحسن 
الانشاد ورخامة الصوت »؛ وهو الذى يقول فى صخيريه حسن 
وخمد من قصيدة : ْ 
( أما وضوء الأبيضين لأنا قرا سمودى ف الليالالسود) 
(ما أنا إلاكقرطى غدمر بتذيذان على خدود الحود) 

وتآخرت عن زإرة ( السكاظى ) ألما فنكتب إلى مبذه 
الابيات : 
( يإمن دون و6 ( 
(”عدمدنفاً كاد 'ببلى جسمه سقم ( 
(إنا ألت" » غناك جاحة ٠‏ فتوروسهكضنهيكه نالدبا) 
( 5 منة لكطولالدهمعنق مازلتأذكرهاأوأسكنالرتجا) 

وقوله (الأزما) بكس المغزة وفع واي بحم أزنية عم ىالشدة 
والضيق ؛ وهو جمع ادر . ومنه قوذم فى جع( الدارة ) در 8 

بالا لبي ال اك حدثنى مهما فل 


ألق يه عاديات الدهم ولا ءا 


0ه6.|أ503و 010001260 
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أستقض د 0 

( الأول ) ما وصفه لى من 
أخرة الأ كبر انك اذاو أخية 2 0 1 
اقدراء الفيية وأدبائهم ان الكاظبيى» مرق 
الأرب ويسابقهم إلى قرض لخر وكانت 27 جاده 
يعجب مها القوم ومبتز لما أخوه طربا وسر ور [ااواقتق» 
003ظ2ظ قالما لناسباتر عرضت فى تلك الاخاعات 
فاتنى تدويها مع المناسبات اانى قيلت فها 

( الثانى.) ما وسفه لى من الماح الفاقة عليه فى بعض الأيام 
حتى أنه 08 نا< ر الدجاج الذى كان يتاع من دجاحه أن بصف 
له طريقته فى تفريخها وتغذيها والقيام علها ليمتاش هو من 
فوصفها الرجل له . وحاول أن يجرمها » ففمل . 
وأضبح عنده ألوف من الفرارح . وكان يمتنى مها ويطعمها 
الأرز » لكنه لم ينجح فى بحر بته ‏ وكانت المسارة عليه عظرمة . 
ال + وباكن مخطر لى فط أن الكنا كت متريسة الطب 2 
رقيقة الزاج إلى هذا الم . وأنها إذالم يتدر صاحها أمرها 
بإنتباو وفرط حيطة » ومراعاة الأصول فى تغذيتها وندفثها لابق 
ا سيار ايه 

وكالاق سودت الطاوة اس هعضا ديق + ودرس" 
البائقنة ايا 


وراء ذلك . 


اقتصادى عميق ؛ وخمة” لمر لق عن النفس 
وتعيد إلى الاسار 1 العاسة بشاشهها 

ولا زرنه فى السنة للاضية مم صدبق الأستاذ ( الحراوى ) 
فى داره عصر الجديدة ظننت أنه عاق محادثته بشأن كتاكته 2 
فم أصادف مرن سحته ونشاطه ما يساعد على الكلام فى هذا 
الوورع ؛ وإعا اقتصر حديثنا عأ 
نحو ثلاثين سنة من تنائينا 

والكاظمى بنظ, الشعر على طريقة شعراء عرب الجزيرة 
من حيث متانة الأسلوب وجزالة الألفاظ ؛ ورا امتاز عن 
كثيرين منهم مخلو شعره من المماظلة والتعقيد والأغراب 

و أنه تفوق على شسعراء زمانه هذه الطريقة ِقَةَ الفحلة تراه 
امتاز عنهم أيضا فى أنه برحل الشعر اريجالاً غانة فى اللاسة 
لاجحمة فيه ولا تلكو . وإذا اريمله وقع جزل أل قعل 
طر بقته الشعربة الطبوعة » أى إنه مهما طال نفسه فى الاريجال 
جاء شعره امرجل موسوماً بطابمه الشخمى » متقاوداً مستوى 


إلى ودف السرة بتلافينا العام 
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الوق عله عاش :نه ؤلة تفارك عل فل أخرء أله 
ولاينوه مجزه بكلكله » وهذا موضم الغرابة فى اريحاله . و 
لايحارنه فىهذه الزية إلا القليل من الشعراء الأقدمين بله التأخر ين 
من شعراء هده الاجم / 

ومن ظريف أخبار بداهته ما اتفق لى معه : ذلك أنه زارنى 
بوما فى إدارة المؤيد 5200 لى الصحافى الشهورساء سر كيس اس 
رحنه الله بالعتب الشديد عليه لأغفاله مهنالته بزيه البيدى الجديد 

لقتني خير نيبف الزى أن ( سلما ) تايل مون ارين 
الافريجى المزق ولاسما ياقة القميم والدانة ؛ وربطة الرقئة 
(الكر اثات) ) وشطاطها أو كانه | لتى كانت كنعه الحركة وإدادة 
وأنة عنة ويسرة وهو نحرر ففجم والفصل فصل الفييون 
ال التلء . فا كان منه إلا أن أعان هحر ذلك ازى 
والزراءة عليه ؛ واصطنع لنفسه الزى البلدى : قفطاناً مشدود 
الوسط بالزنار » وصحيط أعلى القفطار ن بعنقه من دون ياقة ولاعررى 
الود ؛ وقد سدل فوق القفطان 55 بلدية 
خصرة الوسط » فضفاضة الأذيال » سهلة الطلى" ؛ 
سريعة اللى . وأعلن خبره هذا فى|! ا 
معفوعا برسمه !١‏ لعرنى الأصيل ؛ وزيه البلدى 
الأول 6.والتف اخالطفررون سراق زا 
يصفون خيره فىتحفهم » والشمر أء مهم مهنو نه 
بقصائدهم 

وكاب صديقنا (سلم ) تمحبه طريقة 
الصحاف الأميركى الكبير ( برزباين ) الذىيتخذ 
ار الاق ضويانة بل سكير 
الأيقة هو موحوعا إن المصر بين من القغفطان 
والحسة ؟ 
١‏ 1 في سعمته يقول : إننى أنا الكاتب 
السعانى :وقد تلقيت فن الصحافة من سفرى 
إلى أميركا ومماشرة صحافيها . أما زميلاى : 
( النفلوطى ) و ( الربى ) فليسا سحافيين بالممنى 
القصود من كلة الصحافة : الفرنى كتب عل ) 
والمنفلوطى كاتب شاعس 

فاما دخل علينا السيد الكاظمى وأصعه 
عم عتبه عليه قال:1 : 


60.١أ2‏ 0و 01000126 


تدعا لى ضمانات ١‏ 521 الفيد ١‏ 
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ألق' دواتك واكْرظكا ٠‏ وحنهادانا 
ا : 
عليه عليه وهو يكتب . ختى إذا 99 نر 
أنا قائلاً : أرى أنه بي النمبدة اللأيعنام ييه 
القاهية ؛ فل لا يكون لى فيها ذ ذكر وأنا نان 0 20930 
فتح ول اسكاظمى عن ( سليم ) وأقبل على" » وخاطللق أتنضعة 
أبيات منشعره الريحل عل وزنه وقافيته  .‏ عاد إلى إعام اكلام 
فسلمم حتىأ كل قصيدة بلغت الثلائين ن بدن فما أذ كرء وقد نشرها 
صدبق سلم فى محاته - سفنها الثانية أو الثالثة ‏ وح القصة 
كا وقمث » لكنه ذهب إلىاننى !نما اقترحت عل السيد الكاظمى 
أن بذ كرنى ف القصيدة امتحاناً له » واستيثاقاً من أمس ار اله . 
رح الله ( الكاظاء ى ) وعوضنا الدهى منه ولا أراه فاعلاً تدده 
دمشق ا مفرى 
رئيس الجمع العامى العرنى 


ختتر ‏ لبان : 
شل مص لعصوم التأمينات 
52 بل لوقك ف بجر اليا وتأخذ يال شاطى” النحأة 


بالتأمين 1١0‏ الخريق 


التاموث على السيارا أت 
حسن الشر وط والاسعار 
وعيع أنراع اطنيدات الأخرى 


س مالها 2٠١.٠١‏ جنيه مصرى 


مما اما ا 


+9 


ددم 1 20 
وم 5 ؛ 
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مازا بفولور, عنا ؟ 


فرنسا وشمال أفريقية 

نرم مفال سم جر (للوا) لياتب ف رنسى مطلع 
العالم ابرسمرى : العالم الاسلاى امبراطورية واسعة تنقسم كالعالم 
السيخى إلى عدو كير من اللاك الى يحضها عقيدة مشترة 
ويفصلها اختلاف الجنس والوقع الثرافى والنظام السياسى . وهذه 
الإلك نتفاوت درجات تقدمها الاقتصادى والفكرىتفاوتا شديداً . 
فنى جد وملحقاتما التىتسمى الآن الملكة السمودية لاتزال تسود 
حياة القبائل الرحل » بِدما حد تركيا والبلاد التى حت الانتداب 
الفرنسى والبريطانى وأفريقيا الثالية قد بات الآن درجة رفيمة 
فى مدنيها الصناعية . 
ميض العالم انرسمرى : ولقدكان من نتيجة احتكاك هذه المالك 
بالدنية الحديثة أن دخلت كلها فى دائرة النشاط المالمى بمد أن 
كانت بعيدة -- مع تفاوت درجات هذ االبمد -- عن تيارات 
التعامل الكبرى . وذلك هو ما يمكن أن نسميه نهضة المالم 
الاسلاى ؛ ويقصد مها نفس ما قيل عن مهضة الصين . ولقد 
يلت الحرب الكبرى هذه الحركله بصهرها شعوب المال فى الأتون 
الجهنمى , فقدكان لمذه الحرب نتيجتان - على الأخص - غير 
منتظرتين ولكنهما كانتا عظيمتى الأثر ؛ إذ منحث اللهود وطناً 
قوميا فى فلسطون فتحقق بذلك الحم الذى كان يسى وراءه 
بنو اسرائ ل مند مخريب بيت المقدس على مد طيطوس 510:5 عام 
“لم . لم حررت العام العرنى من الك النرى 

وبعد الحرب سارت مهضة المالم الاسلاى بخطوات سريعة 
لأن الحاريين وجدوا أنفسهم مضطرين كها يصاحوا الأضرار التى 
أصابتهم إلى أن بوسموا نحارتهم ويجدوا فعيول فل براق 
جديدة ؛ فكالت استثلال الناجم واعمال الرى وبناء الطرق 
والسكك المديدية والسيارات والطيران وبسارة مو<زة ( كل 
المدات الحديثة للدول الشرقية التى تقوم على قدم وساق 
".5 
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وتعمل على تغيير أحوال ملالكللها نيا عم 
دار الصناعة رأسا على عقب واقق الى ملمالاتمر 
الاقتصادءة . وذلك يسبب طرق ااملاكة الم ةي 
فى عام 197 كانت النسوحات الياباني# اأفاول 7و2 
أسواق العراق ؛ وفى سوريا توقفت سناعة اولك 
القضاء الاخير على دور دودة القز 

ولقد نتج عن ذلك كثير من ضروب العراك بين المتقدات 
والموائد الاشية » وبين الأفكار والمتازمات الجديدة . فلاتزال 
الساجد مسكزا للنياج السيامى ؛ ووسط جزيرة العرب لا بزال 
متمسكا بالقانون الدينى التقليدى الذى يقول بقطع يد السارق » 
والجاهير لا تزال فى كل مكان شديدة التأثر مخطب الببحين . 
على أن مخبة القوم فى مصر وسوريا والعراق مبحرون شيئا نشيئاً 
الدراسات الدينية ؛ ووشك أن يزول أثر الاسلام فى شثون 
الحمسكومات . وبازغر من ذلك فقد أثار محرر تركيا .دن سيظارة 
الدين كثيراً من الاضطرابات . على أن ضر وبا من التقاليد القدسة 
قد احت الثقة مها » ومثل ذلك أعمال الدراويش فى حلقات 
الذكر . ومن ناحية أخرى فان مسألة القئمة وإن لقيث تقدما 
بطيئا يحد مشكلة حجاب الرأة لم يطرأ علمها تثير ما بإلرغم من 
الثورة التركية . أما الحلافة فليس لما الآن إلا عدد قايللى من 
الأنصار إِذا استثتينا الحنود 

فى وسط هذه المركات الختلفة نرى اجاهين رئيسيين كانا 
نتيجة لتقدم الكان ورقى البلاد : اماه توحدى غتنتااهن 
وايحاه قرىى عاأذذاههمنادم 
ابرجام الترمرى : إن الانحاه التوحدى يستمد قويه من المهضة 
العامة للصمير الاسلاى » ومن شعور هذه اليالك باشترا كها من 
حيث الأصل . وهذا ااشمور يقوه مكاقة الغرب وكره 
الأجنى . ومن هناقامت كل هذء الحبآت والؤتمرات النى محاول 
عيفقا لور بط جيع الشر قبين على اختلاف طبقاتهم وأديانهم 
وممالتكهم لتوجههم إلى غرض واحد هو الاتحاد ومقاومة 
الأجنى . ولاجماعات السامينفى الظاهى صفة دينية على الأخص . 
وهمى بذية الوصول لتحقيق فكرة الجامعة الاسلامية » لكن 
فسكرة مور مَك قد أهمات دون أن يصيما النجاح ( فى عام ٠ه‏ 
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وعام 151 ) ويؤ كد بمضهم من جهة أخرى أن عدد الحجاج 
الذين بذهبون إلى مكة قد هبط من ١٠١‏ ألا فى عام ؟5١‏ إلى 
6 ألنا فى عام ٠و1‏ وء؟ ألفاً فىعام 1981 و »8 ألفا فى 
عام ١98”‏ ومن 3١‏ ألفا إلى ؟ ألما فى عام 1١‏ ولم يأت 
من مصر إلا ألفان 5 الحجاج عام 1688# وليس للأزمة 
الاقتصادية إلا أثر حزنى فى هذا الحبوط 

والواقع أنفسكرة الجاممة الاسلامية تصطدم باستحالة توجيه 
اد أرساثة هليون من السلمين . م أن الفكرة الدينية 
لاتكنى (ربط العالم الاسلاءى وحفزه . وهناك برهان مادى على 
سدق هذا القؤل وهو فشل فكرة الخلافة : ( ففكرة الخلافة 
التى تقاومها السلطات التركية باستمرار فى كل المناسبات يظهر 
أنها قد مانت تماماً فى الوقت الحاضر فالبلاد العربية . ولقدأعلن 
الك عبد المزيز بن السعود نفسه وهو يستقبل الحجاج فى مكة 
أنه ل يحر ولن تحرى مطلقاً وراء لقب خليفة اللمين . فالليفة 
بحب عليه مراقبة أوام الدبن ونواهيه فى كل أجزاء 
الأرض . وفى عصرنا الحاضر لا وجد رجل ادر على أن يضطلع 
هذا الأمر . وعلى ذلك فان النهضّة الدينية فى الشرق الاسلاى 
يكن اعتبارها « رد فمل 6 فى سبيل الدفاع السياسى أ كثر منها 
دابة نهضة . فالاسلام هو الآن قوة لكاخة الاستمار الغربى 
والهودى » لكن أثره فى حياة الحسكومات يفقد تدريجيا خطره 
الذى كان له فى الزمن السابق . ويحب أن نضيف أيضا أن مما 
يتفق ونارعم الدينة الاسلامية ما نراه الآن من تقدم حر دينية 
قوية ترىإلىتوحيد قوىقسّءنها السياسة » وإقامةجهة صلبة ضد 
الذرب )227 ومنذ عهد قريب تبذل الجهود لبعث النشاط 
الايجابى فى كل عضو من جسم العالم الاسلائى 

ولقد نتج عن الحبوط ( النسى ) للفكرة الدينية أن! مخنت 
كل المركات البذولة فى سبيل الوحدة صبفة سياسية . وفد قوكى 
تقدم الحركة الصهيونية فى فلسطين الشعور بواجب الدفاع عن 
بيت القدس وهو المدينة القدسة الثانية للمالم الأسلاى . وفىأثناء 
عام 1971 دعا المفتى الأعفظم الى الؤمر الذى عقد فديسمير » 
( وكان الغرض من هذا الؤمر يبدو أولاً دينياً مضا : وهو 
التماون الاسلائى ونث. الثقافة الاسلامية ومقاومة الألحاد » 
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والدفاع عن الأراضى الْمَذلكئة , واحائظه على | 
جامعة علمية فى بيت القدس », ليحت حالة .يبك حد 
والواقع أنه لم عكن المحافظة على البرناللج اللدى 4 
اللازم التوسع فيه حتى يستطيع أزبماب العايولونايتا 
نهم حالة الشعوب الاسلامية من الناحبتين البأسة والتفائلة4 
والرغم من ذلك فالف سلطة الؤعر قد ضمفت لنيابه لكين 
الرسميين للصر والعراق وتحد » وبتأ كيد الحكومة التركية 
عداوتها لكل سياسة داخلية أو خارجية ( تستخدم الدن 
كوسيلة سياسية ) وفى بيت القدس نفسه أعان المزب العادى 
للمفتى الأ كبر أن الرؤساء الاين لم يدوا الشروغ إِذْلم 
يؤْخد رامهم فيه 

المامع: العرسية + وذ كرت الكرن 2 أرسارة أخرى ميد 
سقوط الأسراطورمة الممانية تتخذالحركة التوحديةصبغة جدددة . 
فالجامعة الاسلامية قد نحو ات الى توسع اشرق عربى ٠.‏ إذ 
خلت عيل القتكرء اقزينية الى تعلق .ينا الشيف كر الإسدة 
الثقافية : أى وحدة البلاد التى تكلم اللغة العربية » وااتى يبلغ 
مقدارها ١‏ مليوناً » ولقد يذل منذ نصف قرن على الأخص 
يجهود فى سبيل اللفة - لم يكن الغرب يشك فى قوته - كان له 
أئر فى تغيير الحالة الثقافية للبلاد المربية لدرجة أنه ل يمد من 
السهل المقارنة بينالاخة القومية واللغا تالأجنبية من <هة » وبين 
البلاد العريبة وأفريقيا الشالية من جهة أخرى ب,. وفى منتصف 
القرن التاسع عشر كان السكان الذين يتكلمون الاغة العربية فى 
الشرق الأدنى وخصوصاً فى سوريا وفلسطين يمتمدون على 
الصادر الى لا بأس ها فى لمجاتهم الدارجة » وكانت اللنة 
الفصحى غير كافية ‏ ول تكن تؤدى الحاجة الضرورية . لذا 
كان من اللازم الالتجاء الى اللفات الأجنبية كالفرنسية 
والافدة واكة والينالية والزوسية . وله مرك فل 
الحالة تشيرا عميقا نلق لنة فصن حديئة . وكان مك 3 
فى القاهرة ودمشق وفلسطين وبنداد . وكان جمل التعليم 
العام باللغة العربية الفصحى الحديثة فى كل بلاد ااشرق الأدلى 
ما ساعد نطريقة أ كثر تحقيقاً للفرض على تقليل السافا ت الى 
تفصل لنة الكتانة عن الاغة الاارجة . وتبين الاحصاءات 
الدرسية الى نشرت ف السنين الأخيرة فى مصر وسوريا ولبنان 
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والقراق وفازشى أن اعد طلة الدارسن قد أزداد ينه الحزت فى 
ممظ هذه البلاد من ل إلى ...]1 * 
وفى ظل هذه الأشكال الختلفة الى تبدو مها حركات الجامعة 
الاسلامية والجامعة العربية قام عمل متوالى لتعديل الالنزامات 
المالية والاقتصادمة والسياسية الى عقدتها أو فرضتها البلاد 
الغربية . وهذا التفديل يصمب على الأخض فى بعش البلاد مثل 
فاسطين حيث يتقابل و<ها لوحه العنصران المهودى والعرنى 
اللذان حررمهما الحرب . ولقد استطاعت الحكومة البريطانية 
أن مسي بود القوى الذى كان حق لأمرء أن 
٠‏ . وعلى الرغم من أن اضطرابات (اكتوير عام #مة١‏ 
لم ليوا حركة ضئيلة إذا قارناها 
بانساع مأساة الكفاح من السبيردة واقوبية البرية ) 
انورجاء القوى : والاحاه الضر ورى الآخر الذى يدو فى البلاد 
الاسلامية هو الاجاه القومى » وهو يظهر بشكل أقوى فىأفريقيا 
الثمالية . والواقع أن ( البلاد العربية ) تفكر تفكير] نابض فى 
الوحدة » اى فى تحقيق امة عربية . بدما حد بلاد أفريقيا الشمالية 
عوسيو ع نفسها_-كضر مقلات فى أويق أما 
مستقلة . والواقع أن حواوث المزاق وظلسطلين. يصل سداها 
مباشرة إلى دمشق » كا أن المن على رغم اختتلاف المو والمياة 
المادية والمائد الدينية ‏ قد تسكون من الناحية السياسية أقل بعد 
عن سوريا من بعد اكش عن الجزاار 
أفرنيا 'لشماليئ : إن حوادث أفريقيا الثالية قليلة وغير 
معروفة . وعى بذلك تترك الجال للأقاويل التى ند خلها الأعغراض » 
وقبصسلات. اليسنية الى نسول فيا الشيؤات العياينية 
لأحزاب اليسار والمين . ولا تزال المعلومات فى الوقت الحاضر 
سيئة للغاءة فما يتعلق بالاضطرابات التى حدثت أثناء المرب فى 
مني كفن والجزائر وتونس » ومم ذلك فان مسألة اتنا دماد8 
لاتزال على حرارتها حيت فقد هناك وكيل المدبرية حيانه 
ولتمويض الأعمال الجيدة التى قامت مها الفرق الوطنية في 
ساات القتال أثناء الحرب النظبى مننحث. حكومة كليمئنضو 
سكان أفريقيا الشالية وعودا ل تنفذ لبب من الأسباب ؛ ولقد 
اعترف المقم العام مسيو بيرونون للنائب الاشتراكى مونيه فقال: 
( الواقع أن من سبقونى قد تركوا الحبل كله على الغارب . ولقد 


0100012603. 6010 


.|| 001.001/00154 جاع 12]. الالنالانا//: 5 حمطا 


وجدت من اللازم أن ساكل يلار 
الخطة السياسية أو من جهة |81 
ٍ وق دكان مسيو ب . هير يكور يحم 4 
| الا تمتقدون ان أولئك الذبن ثم منا والذكق 4 
1 س لهم بعض الحمق فى أن يتألوا لكر د 2 
يعاملون معاملة الأهل الذعفاء وسط الحالية الفر نسية ذا9)8 
الواسع اسم بالنسبة للابطاليين والاسان والالطيين بل و<ىالألان؟ ) 
م غم من اختلاف وجهات نظر الذين ينتقدون السياسة 
الفرنسة فى ثهال أفريقيا فانهم متفقون على أنه لسك "متاك 
وحندة 4 فى إقازة اللزار واتوقش ' وعن1 كين : اؤفقق لانت 
علو واسدة بد الات ارسق وهف الابازوك ا 
م تتلها أخرى . وهذا هو أحد أسباب ااضعف اللطير أمام ثورة 
الحنسة الالتلتنية والفسة النزية “ويساك الاناسيق أن 
أعباء دولية تثقل تونس لأنالسياسة الابطالية ماتزال على نشاطها ؛ 
وتثقل ما كش لأن لهمال البريطانية أهميتها . ومن الآن يظهر 
لباه ترق هب حرين من مي كن لابن انه 
احمّال تركها لجبل طارق 
اضطاراى مال أفريقيا : فى خلال عام 184 قامت فى تواس 
والجزائر وصرا كش سللة من الحوادث والاشطرابات والثورات 
يحد الرء تفصيلاتها فى محلة ( أفريقيا الفرنسية ) التى بينت فى 
عدد سبتمبر أخطاء حكومة الجهورية بقولها : ( عند مانكونت 
الجهة المعادية لفر نسا بشكل كتلة عربية ٠‏ كانت تقابل على الدوام 
بسياسة تشتيت الجهود. والمجاهمة بالمداء للأقاليم الرشسيدية 
وتصضديق الاخماز الكاذية االخاصة محالة هذه الأقاليم . 2-0 
السثولية الكبرى فب بتعلق بحالة القلق فى ثمال أفريقيا ترجع 
المباريس » فكومة الجهورية تفعض عدونها عن الطاب الشمرعية 
التى تقتضها الحالة الاقتصادية فى ثمال أفريقيا ؛ ويحب ألا نندى 
أو أفزيقنا العواة قد أسيعت الننصر الأشننان ق ياه 
المهورية الاقتصادية ) 
فى المزائ : إن الجن اثر ىمس كز الصالل الفرنسية والنشاط الفردى 
فى شمال أفريقيا ٠‏ ذا عد الركز رض كل شه فى تونس 
وجا كن شط . وقد #الأسيد البلثاء الذين م على 2" 
من الحرة : فى هذه السألة مايأتى : ( إن أحمية الجزائر لفرنسا 
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أ كثر من أمية الهند لاجلتراء لكن الواقع أن المند النسبة 
للامبراطور بة البريطانية مصدر قوة » ينا الجزائر خلقم شكلةفى 
نظام فرنسا الداخلى . إن فرنسا بدون الحزائر تصبح من حيث 
القوة أمة من الدرحة الثانية ) 

ولفد كانت الحوادث الاموية التى شدت فى قسطنطينية فى 
اران من أعد ويفا سري) 17 استفلته الأسوا ب السياسية . 
فصحافة اليسار قالتإنها حركة موجهة ضد اللهودء بم - 
حافة المين مس سوم كرميو الذى عاج عدوا كييراً من 
اللفسية القرينية خنالا إسراسيا + والواة “تمعد ف 0 
يقالله المساون عند اعلانه مقابلة سيئة . والريا هو إحدى 
التكبات الكبرى الى تضن الجزائرء وهو مبنة نحت على يد اليهود 
الجزائريين » ولسكنها الآن تسير بنجاح فى ثمال أفريقيا بواسطة 
أفراد ليسوا من الهود . هذه الفروب الحتلفة من الشطط 
تعركض للخطر شيثاً فشيئاً أبناء الستعمرات الفرنسية وفرنسا 
نفسها . وإذا أضفنا إلى ذلك أثر الأزمة الاقتصادية كان لامد لهذه 
الحالة من أن تنتعى بالذام . ومن الغريب أن المسكومة التى من 
واجما السهر على النظام والعدالة والرخاء لا جد إلى الآن وسيلة 
لوضع نظام للأفراض يضع حداً للساف الضنيزة التى كانت أول 
ما اهتمث به الحسكومة الاتجليزية فى مصر 
بعيش فى أفريقيا الثمالية مليون من الفر نسيين 
لا عكن 1ض من السكان الوطنيين يبلغ اثني 
مشرمليوناً . فيجب أن توجد طريقة للتوفيق بين فريةين مختلذين 
حى يستطيما الحياة . ولقد حاول بعضهم إيحاد سياسة خاصة ببلاد 
البرير يقصد مها خلق المداوة بين أهل هذه البلاد وبين المرب 
للك شياة لئسا ااال :+ اغرق تسبي .. زيند عل تقزر مسبو 
ماسيئيون السنوى يوجد 4؟ ب/ز مض البربر فى الجزائر , 
و6 ثم فى سا كين وو + ب فىتونن . على أنالالتجاء إلى 
سياسة بذر الشقاق لم تأت امنا باحدى النتاتم النتظرة .واد 
كان ظهسير عام 197٠‏ مبعث الاضطرابات الى انبمشت من 
ذلك الوقت فى مس1 كش ؛ ومؤهلات السادين فى تمال أفريقيا 
محم أن تسكون الثقافة هناك عربية محضة . وعلى ذلك فالقرانين 
فىبلاد البرير بدائية » وبمبارة أخرىمتأخرة جدا بالنسية للقرانين 
3 (5) كان عده للوتي 54 ويلفت الخائر ٠ه‏ مليوناً 


السياسة ال سيد : 
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فى سائر البلاد الاسلاسية// انار أن ,972 
الور سلعة مناللم » وعى تمتميا #لى والذها 0 
بسمها » وعلى زوجها الذى علك طردها لزعل أأظتانا / 
إنزال المقاب مها . لذا كان من الوه الايضاة 421 
يستطيمون أن يصبحوا فر نسيين دون أن بساو) 77 :00 سل 
اليه السلمون .. وتطبيق ما يسمى السياسة البد ,00:55 
ينتج غير بقام.الاعتقادات البالية واستمرار المادات الماطلة 
المعارضة الوطئي : يكاد ينحصر البرير الةيمون بالجزائر فى بإدة 
قابلية #ذائزطة# . وقد افترح إنشاء أة فلم رابع لم ؛ على أن هناك 
ق لايد من انتظار حل لها ؛ وهى أن - غير كاف » 
نيهم ن الستشمرات لايتمامون العريية » كا أن هناك هوة تزداد 
تدريحياً بن الفرنسيين وأهل البلاد . ولقد كان هؤلاء مخلسين 
حتى عام 150 وخصوصا المتعلمون الجزائربون وعدوث ١‏ ألفاً . 
ويرى أ كفا الكبراء أن عدم. السباع لم بالتجنن بالمنسية 
الف نسية كان خطأ بيناً . و ن هل هذا ميح ؟ إننا لانستطيع 
أننمطى رأيا قاطماً . على أن الواقم أن الاحتفالات عرور مائة عام 
على احتلال الجزائر لم تحمل لأهل البلاد إلا خطبا فارغة . ومنذ 
أربمة أعوام لم يتحقق اصلاح واحد من الاسلاحات الى طلها 
أو وعد مها أهل البلاد . ولذا ابتدأت المارضة وشجعها الأزمة 
الاقتصادية . كمل ( الوفد) ؛ وهو الحزب الوطنى » إلى باريس 
شكواه من الحسكومة المامة » وأحيت جمية الماماء السانين 
الثقافة العر بية بين جماهير الشعب . والنتيجة أزسكن المستهمرات 
بزداد قلقهم تدريجيا » وأهل البلاد يتفاقم تذمثم ؛ والحسكومة 
الركزية ل تصل إلى تسوية الحالة 
فى بونسى : إن معلومات الصحافة عن الاضطرابات الى امت فى 
سبتمير عام 1474 سيئة . وقد شكت محلة ( أفريقيا الفرنسية ) 
من ( المقبات الى تصادفها الأخبار الواردةمن نونس ) فى النصف 
الأول من شهر سبتمبر . وفى أوائل :ونيو أ كد البيان الرسىلاجنة 
الستممرات فىمحلس النواب أن تونس ( تسيرفى الطريق السوى ) 
وبمد ذلك نه بشهر عرف أن الجرائد ( الخطرة ) ) قد عطلت» وأن 
نذما هائلا يسود الوظفين والمال والفلاحين . وأن السكان 
الوطنيين محرضون على الامتثاع عندفم الضريبة . ومن ا +لى أن 
التطرفين من الدستوريين الحديثين بريدون بذلك التغلب على 
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الأحزار الدستوربين . وى © سبتمبر اتخذ القيم العام عقوبات 
ضارنة ٠‏ قتكاازت اللحوادث زات الطاضرات 'الشتاخية: أنام 
دار القم » وأغلقت الموانيت وحدثث الاضرابات » وهوجت 
الفرق الحرببة وشيت الحرائق . وحدث: فى م وكنان عمتمامار 
حاوث خطير نسبياً حيث هاجم الثائرون عساكر البوليس 
فمطلت الحرائد المتطرفة 

ولا يكنى أمتب تلق تبعة اضطرايات ثعال افريقيا ل الدعاءة 
الشيوعية . فالواقم أن التذمس امام له أشباب علية أكثر عقا 
هى أسباب سياسية واقتصادية . لكن الواضح 
البلاد الاقتصادى والفكرى قد استملته الاعايات الخارحية 


أن التظاراب 


من شيوعية وغيرها . والمقيقة أن القمم العام فى تونس أعلن فى 
4 سلتمير قرارات لغرض تسونة الدون الزراعيئة وتعطيل 
اتا ايلات التعاكنة كاعر . وتلييد' 34 ان لفل 
تحكم بحث موقف الديئين العسرين . وأعظم نقص فى السياسة 
المتعبة فى :ونس انما تتحدول مرة واحدة من لين شديد إلى قسوة 
شديدة . فهناك يباح كل شظط يرتكبه الرابون ونقابات الوظفين 
إلى أن يأنى بوم بجد فيه الحسكومة نفسها مرغمة على الالتجاء 
إلى الشدة . وتلك هى السياسة المرتكة الى مآلما الفشل المظم 
فى ا كس : وص اكش ليست محرومة فى الأخرى من الفضا » 
فهناك حكاءة جى” مس[ كش الحجوز أو من الناحية الاقتصادية ‏ 
الضاربات على القمح الذى قدر بستة وثلاثين فرنكا» واشترى 
بخمسة وعشرين » ثم بيع نانية للرباط عاثة وعشرة فرنكات مع 
كل روني اأباية الو لاؤسل افناء: 

وير ات مة القيم العام قدأخذت تشعر ؛ ولكن ‏ 5 
تقولحلةافريقيا الفرنسية ‏ ( إذا م تتحققهذه الآمال وخصوما 
القضائية والمالية فلا بد من عودة الأيام المسيرة ) 
ال 


م : والنتيجة أن ث 1 لآ ريقما يعالى نقها افى وحدة الأدارة : 


وكذلك يمانى - كسكومة الجهورية - نقصاً فى السلطة . وهو 
يعانى أيضا من نظام الانتاج والتبادل الذى برتكز ا هو واضم 
على مذهب الحرية . والواقع أن تدخل السياسة فى الأعمال ينتج 
7 بن : يساعد الصالح الحاسة على حساب الجموع , ويمارض 
تطور القوانين اللازم منذ الحرب . إن من الواجب وجود بوازن 
بين حقوق حسكومة الجهورية وآمال أهالى البلادي .ع.ك 
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وألنه بدمى ضاحب « 1 الزمان » 7 قر ٠‏ 
ذلك :صحيف وقع فى كثير من الكتب ككشف انون » 
والنجوم الزاهرة , والأعلام وغيرها » وصوابه ( فرغلى ) كا فى 
نسخة قدعة من الوافى بالوفيات » ووفيات الأعيان لان خلكان 
حيث نص عليه عا بوافق ماقاله الزبيدى فى شر ح القاموس » 
ويعال بعضهم لصحة (فزأوغلى) بأنه ابن البنت فى اللغة التركية » 
وغفل عن أن ابن البذت هو السبط نفسه لا أبوء ( فرغلى ) » كا 
رى جك مسوطا فى (خدذرات الزه بق أخاز مر.. ذهب 
لان العماد ) فى ترجمة سبط ابن الجوزى بوسف بن فرغلى صاحب 
مرأة الزمان وغيرها 
كنا 

؟ - وورد فى العدد نفسه من « الرسالة الليلة 4 فى ( باب 
القصص ) مقالة فها « قبرص » بالصاد » وهو غلط فاش بين 
الناس غالب على أقلامهم » وصواه « قبرس » السين يا قيده 
بافوت فى معجم البلدان والفيروزابادى فى القاموس وغيرها 

د 

- وتقدم فى عدد سابق من « الرسالة 6 أيشاً الكلام 
على المدرسة (السميساطية) فى دمشق الشام لخاءت محرفة » وهى 
تلان القاسم السميساطى حيث كانت داره فوقفها على 
فقراء الؤمنين والصوفية ووقف علوها على الجامع الأموى اللاسق 
لماء وعساط بشم السين الهءلة الاولى وفتم الم والسين الثانية 
بنهما مثناة حتية وآخره طاء مهملة بلد بالشام . وواقف المدرسة 
الذكورة كان من أ كابر الرؤساء والحدئين «دمشق » بارعا 
فى الهندسة واليئة » صاحب حشمة وروة واسمة غ غاش 
انين سنة ونوقى سنة 86 كم فى شدرات الذهب ومعجم 
ايدان وغيرها 


أبر اماءة 
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أنو سلهان لطا 


هوخإخ امج هر 


بقل برهان الددن حمد الداغستانى 


إذا تصفحنا نا كتب ب عريب الحديث الؤلفة بعد القرن الرابع 

لرعان دروح كنب ألديك ل 
وجدنا اسم ا ورأنه بارزن وانحيت » يكنى من بريد 
ا ا عن آخر أن ينقل عن الحطابى مايؤيده كا يكفى من 


بريد الاحتحاج على أعس ما أن بذ كر ولو الحطابى فيه حتى ينم 
له ما اراد 

وقد درج الكثير من اللو الؤلفين والرواة عنه على الا كتفاء 
عند ذ كر اسمه بالاطانى » وسواء أ كان اقتصارهم هذا لشهرنه 
عندثم أم اعدم معرفتهم امه القت » فقد كان سببا من أسباب 
الحلان الطويل جول اسمه الذى بعى به 

وقد خدم الحطابى رحمه الله اللفة العربية وعل المديث بنوع 
خاص - 6 قبن الخدت وإصلاح خطأ الحدثين 
وشرحى البخارى وسنن أنى داود ‏ خدمة حليلة فوق ما كتبه 
ف أكدون رق . <تى لقد اسيك ده من بعده مصادر أن 
أبس يأغذ مها ويستمد عليهاء فير أن كثر كتبه مفقود الآن 
لا يعرف غير أسعامها كمكثير من كتب الأقدمين من علمائنا الأعلام 

وجاياول يدن الامكان ‏ أن شوو للقارى" الكريم 
صورة وانحة جاية لأبى سلمان الحطابى البستى فى هذه الكلنة 
الوجزة 
يارب رع وميد 

هو حمد ( بفتح الحاء وسكون اليم ) يبرن 
امطاب الخطالى البستى » كذا ذكره النووىفىطرقات الشافسة(9) 
والحافظ الذهى 1 للمددووة" وج لان ففروي فى 
)١(‏ كتاب الطبقات للنووى #تصر من طيقات الشافعية لابن الصلاح » 


مخطوط منه نسختان فدارالكتباللصرية نحت رقم (71١؟)‏ و(؟31م) تاريخ 
)0( ح »اصضن 5 ؟ 
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تاريخ هراة والا ؟ ان البيم لق كفاب يور ١‏ 
فى وفيات الأعيان”" والسبى 5 مللقًا ]61 
الصواب وعليه العول » فقد سثل الخطاق انيه عن أاسعه 
« اسمى الذى ميت به حمد ولكن الناس 025 |" .ؤت كه 
عليه. 6 

ووهم الثعالى فى اليتيمة ”© وأبو عبيد المروى حب 
كتاب الفريبين 2" والوزير الؤرخ جمال اللدن الففطى 20 فى 
أناء اارواة فى أنناه النعاة حيث هوه أخد 

ولد الحطابى فى رجب سنة تسم عشرة وثامانة عدينة 
بست ( بضم الباء وسكون السين ) ومى من لاد كابل عاضَئة 
الأفنان . بين همراة وغرنة ٠‏ كثيرة الأشجار والأمهار وم 
اختلف الذن ترجوا للخطاى فى امه كذلك اختلفوا فى نسبته . 
الومرى ينه التية اه اطيلاى + 1 درافوت فى ارشار الا ريني 
( معجم الأدباء2"9 ) ؛ وأا ليان 
الانساب”'" بذ كرون أنه من ذرية زد بن الحطاب بن نفيل 
المدوى أن عمر رضى الله عنه مقتصرن عليه » بنما ان خلكان 
اليك والشين ممه الأنسار االهنسى فى العكاقق0" 0١‏ يقولون : 
إنه منسوب إلى جد أبيه الحطاب » ثم يقولون : وقيل إنه منذرية 
زيد بن الحطاب أخى عمر رضى الله عنه 


4 


منوظل فرحية الحا 540 


ست رارز ميله 


)١(‏ تقلنا رأىالهروى والحاكم عن ياقرت فى معجم بجوم 

ل انا (؟) جم : 

(4) ج4+ص؟*؟ (ه) رأى ال حروى هذا متقول عنمعجم الأدباء 
(1) مؤرخ مصرى أنونى سنة 745 ه وكتابه المذ كور كتاب فيس فى 
م+لدين كبرين » منه نسختان فى دار الكتب المصرية نسخْة مأخوذة «التصوير 
الغيدى مث رقم (079؟) وأخرى مخطواة لحت 
انظر الجزء الأول منه ص )١7(‏ (/!) ج ؟ ص ١‏ وما بعدها 

(4)اى فلع" رن و1 63 مؤرخ شانمى 
المذهب ولد سئة 7+5 وتوفى فى حدود 2٠١‏ وكتابه الكنى فى تراجم 
الشافية مخطوط فى دار الكتب المصرية تنمت رقم (0هم) نارغ 

)١١(‏ كان اماماً فى التفسين » اماماً فى الحديث » اماماً فى انكلام » اماماً 
فى الأصول » اماما فى الفروع » اماماً فى الزهد والورع ء اماما فى اللغة 
والشمر » ولد سنة 7431 » ونوقى سنة 579 م (؟١١)‏ أحد عظاء 
الأصحاب من شيو خ الشافمية » فال الرافنى : إن ابن أبى هريرة زعي عظم 
للفتهاء » بونى فى رحب سنة +4٠‏ م 


"١8 ص‎ ١ 
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وحم الحديث من أق شفية بن الاعرابى فد 3 وألى بكر ن 
داسة بالنصرة 2 وامماعيل الصفار "ارين 3 وألى أأعباس الأصم 
يسارد راجيا طاإقادق ن الىعهر ممد نعبدالواحد الاغوى 
العروف بثلام 'تعلب57 “؛ وسمع من أحمد بن سلبان النجار » وأبى 
عر السماك ؛ ومكرم القاضى ؛ و<عفر الحلدى » وى جعفر ار زاز 
وأخذ عنهم 
وبع من الطابى وروى عنه الامام الفقيه شيخ العراق أحمد 
ابن ممد بن أحمد الأسفرايينى » والحا كك أبو عبدالله ممد بن البيع 
وعبد الذفار بن تمد الفارمى » وأو القاسم عبد الوهاب بن أبى 
سهل المطانى ؛ وأو نصر محمد ن أخمدالبلخى المزنوى » وأومسعود 
الحسين بن عمد السكرأ بيسى ؛ وأو عمرو حمد بن عبد الله الزر.جامى 
وخلق كثير غيرم 
ملت العلي: ونناء الناس عليم 
التدريس والتأليف ء إماماً فى اللنةوالفقه والحديث » ثقة متثبتاً من 
0 ؛ ححة صدوقاً من كبار أعة الشافمية . رحل وطلب 
امل إلى العراق فسمع ييغداد والبصرة والحجاز وجال خراسان 
وخرج إلى ماوراء الهر 1 رع بنجر فى ماله الحلال وينفق على 
الصلحاء من إخوابه 
قال أو متضور الثمالى : كان وشبه فى عصرنا بأنى غبيد 
القاسم بن سلام فى عصرء ”© علا وأدبا وزهدا وورعاً وندريسا 
وتأليفاً إلا أنه كان يقول شعراً حسناً وكان أو عبيد مفحيا 
وقال أبو الظفر السمءانى :كان المطانى حجة صدوقاً رحل 
إلى العر اق والحجاز وجال خراسان وخر ج ! إلىرماوراء اجر » وكان 
)١(‏ أو سهد هذا محدث كير ولد سئة 545 » وانوفى سنة +74 م 
يبروى عنه الحطانى من غير واسطة فى كتاب العزلة بكثرة » وهو فير ابن 
الاعرانى اللفوى الراوية التوفى بسر من وك ٠٠‏ ه نهذا بروى 
عنه الحطانى بواسطة أبى حمر الزاهد عن تعلب عن ن الامرانى فى كعاب 
اصلاح خطأ الحدئين وغيره ما لمساس باللغة (؟) هو اسياعيل بن عد 
ابن اسماعيل إن .صالم بن عبد الرحمن الصفار علامة فىالنحو واللغة » صعب 
المرد وروى عنه » ولد سنة 49 ؟ * وانوفى سنة 4*+ه 
(*) هو للطرزاللغوى ولد سئة١5؟‏ وانوفى 848 بغداد » وشكرة 
ملازءته لدعلب المتوفى سنة 59١‏ سممى غلام ثعلب 
(4) كان امام أهل عصره ف ىكل فن من العمل » فاضلا فى دينه وعلمه » 
رباناً مفداً فى إلفرآن والافه والأخبار والمرية » حسن الرواية » صمح 
النقل » مات عكة سنة 7١+‏ > وقيل 754 ع وقيل 1+٠‏ م 
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به والاصدار عنه 
وقل الذعبى : كان ثقة متثبتا 
عن أنى عمر الزاهد ببنداد» والفقه ء 
والقفال » وله شعر جيد 

وقالان خلكان . كانفقما أدييا محدثا له التضاني ف البديمة » 
وعد كتبه ثم نقل عبارة الثعالى التقدمة 
عن كثير من أهله ورحل فى 
طلب الحديث وطوف وألف فى فنون من العلى وصنف 

وقال النووى فى طبقات الشافمية له : حمد ن خمد ن ابراهم 
ان المطاب الفقيه الأديب أو سلبان اللحطاى البستى صاحب 
الننسانيف التداولة . قال الحا 7" أبوعبد الله الحافظ التيسابورى 
3 م عندنا بنيسا.ور سنين وحدث مهاء وكثرت الفواد من علومه 

وال الشيخ شرف الددن الهنسى فى الكافى : أبو سلبان 
الحطاب من الأكة الأعلام المتهدين فى قواعد الأحكام . كان رحمه 
الله فقما حدما أشودا جمع بين الحديث واافقه ؛ ومدفى محفيق 
الء اعاً مديدا : وأ من مبانية ركنا شديداً ؛ <تى قلد 
أعناق أهل الم الأن 

وأورد النووى فق طيقات العافشة هذء الأبيات الثلاثة :| 
3 تناعد عنى شخصه وديا معناه منى ع يللين وقارئايدا 
أبإسلوان سر فالأرض أو فأنم 
ماأنتغيرى فأخشى 


رفي[ 4 
ل > ١‏ 
4 


وال يافوك + قف أشف ا 


بحي ثشئت دنا مثواك أوشطنا 
أنتفارقنى 000 

وقال إنها لأبىالففح على بن مد البستى قالما فى أبى سلمان 
المطالى ؛ وياقوت فى مسجم الأدباء ذ كر البيتينالأخيرين هكذا : 
أن لياسر 0107 فأنم 
بانع 


فأنتعندى دنا مثواك أوشطنا 
خخوأنتظرق قدبتروحك بل روحىفانتأءا 
وقال إمما ص شعر الثعالى قّ المطابى 5 وا'ما هم أن 1 
الأببات من شمر الثمالى فى شيخه وصديقه ألىسلمان» فتدكانت 
هما صلة وثيقة نافسها فى شعر الحطالى نفسه الذى يقوله فى 
باقوت فى معجم الأدياء 
ترجنة الخطابى وروى الى فى الطبقات الجزء الثانى تقلا عن كتاب الواطم ألم 
فى الأعول السمماق 
(؟) أحد تلاميذ الخطابى ومن أ كاب رحفاظ الحديث والمصنفين فيه ولد 
سه 2*١‏ ولوق هم 
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الثعالى بعد مفارقته » فقد ول فيه 
قلى رهين بنيسابور عند أخ مامثله حين يستقرى البلادأخ 
له خائف أخسلاق مهذية مها التتى والنعى وام ينتسدخ 
رفاء رارم 
أ كثر الذين أرخوا وفاة الحطبى يؤرخونها سنة تمان وثمانين 
وثلمانة من غير : نعيين يوم أو شهر » إلا أن الذههى قال ليست فى 
ربيعالآخرء البق يقول فى ربيع الآخر مندون تعبين يوم » 
وان خلكان يقول كانت وفانه فى شهر دع الأول 
وَغَادَ ىق فى معجم الأدباء : نقلت من خط أبى سعيد السمماق 
قال نقلت من خط الشيخ ابن عمر توفى الامام أبنو سليان الحطابى 
ببست فى رباط على شاطى' هندمند بوم السبت السادس عشر 
من شهر ربع الآخر سنة ست وتمانين وثلمالة » ومع اختلافهم 
ف سْنة وانه عل ما سبق ذ كره ه فهم متفقون على أنه توفى بدت 
كا اتفقوا على أنه ولد فها أيضاً 
+*#* 
ولا مات الحطانى رمات لميذه وصديقه أ.ومنصور اك الى فقال : 
لزاون مد الاتريز االنزرا كت" تتقيد الأقار 
انظروا هكذا تزول الرواسىي هكذا فى الثرى تفيض البحار 
5 بكر عبد الله بن ابراهم الحتبلى أيضا فقال : 
وقدكان دا كاسمه حمد الورى شمائل فها للثناء لج 
خلائق مافها مماب لمائب إذا ذكرت وما فمن مداتم 
1 3 السكريم بعفوه 2 ورحمته والله عاف وصافح 
ولازال رجانب الاله وروحه 
قرى روحه ما حن فى الأيك صادح 


: : ليف‎ ١ 1 

3 المطانى من امكثرين فى التأليف ولكنه من الجيدين 

قبا ألك- فن نآليفه القيمة : 
4 « معام السئن » فى شرح سان أي داوو7ا» شرح فيه 
2 اللغة وبين وجوه الأحكام التى تؤخذ من الأحاديث 
الواردة فى ااسن وذ كز أقوال الطذباء وقراء النقهآء ملفظ جزل ؛ 
وأساوب سهل ؛ وعبارة موجزة ؛ قالفى مقدمته : 2 ورجوت ت أن 
يكونالفةيهإذا مانظر إلىما أثبته فىهذا الكتابمن معانى الحدريث 


)١(‏ طبعه أسستاؤنا العالم الباحث الشيخ تمد راغب الطباخ فى مطبعته 
العلمية محلب سنة 1861١‏ ه و 158 م معارضاً بمدة نسخ 


م » وإذا : ا 
خاشاعوت الحدث 6( 

. قتيبة فى كتابهما عدم ُ 

والبلاغة 

( البقية فى العدد القادم ) 


(1) منه نسئئة مخطوطة فى مكدة المدرسة الأ+دية محلب 'نحث رقم 


(1©4)وانكة أخرى. فى بنوالة الرعوام عد تنووباعا حت .رقم 
(9 ) لغة » ثم نسخها سنة 1ه 


و رام ا معارفى العوومي: 
عن الحاجة إلى كتاب فى المطالعة 


للمدارس الابتدائية 


تعلن الوزارة عن حاجتها إلى ككتاب فى الطالعة العربية 
١‏ لكل سنة من السنوات الأربع بالمدارس الابتدائية للبنين 
والبنات » يستأنس فى وضمه بالمومج المتبع فى هذه المدارس ؛ 
ْ وأخرميفاد لنقد» الكتبللوزارة هو "١‏ ديسمبر سنة هس ١‏ 
ْ ولد ليجع ملا انار رودا ليثارة ا: ابتداء من 


5 


| الوزارى دثم ١ه‏ الذى يمكن طلبه من إدارة عازن الوزارة 
أو الاطلاع عليه ها 


والكتاب الذى تقرره الوزارة لمدارسها وتشترى حق 


| «لالنميد أن ند ف نة اليس شدياة خاخان. شمر 
٠‏ مث مبلغ شراء حق تاليفه ( المشار إليه بالقرار الوزارى ) 


أما الكتاب الذى يتقرر بغير تعديل 1 بتعديل غيرذى فأن ؛ 


| فلا تمنح اللجنة مكافأة عنه 


وهذه اأسابقة لا تلزم الوزارة بشىء 5 ابل لإرعاقين 3 


1 واي تياد مل لان السابق نشره متضمئاً الحاجة إلى‎ ١ 
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للأأستاذ عبد المتعال الصعيدى 


رع : كان السلنون حيها ناروا أودهم على بنى مروان ينشدون 


فى بنى المباس حكما يميد لحم عهد الخلفاء اراشدين ونون 
خليفهم فيه" حدث لايؤار نفسه بثىء من لبود الدنيا عاهم ؛ 
ولآ يأخيذ لنفسةافن أموال النوقة إلاما يفرضونه 4 .منياء © 
فرضوا لألى بكر وغيره » فل بحةق لمم بنو اعباس كل هذا 
الرجاء » بل ظهروا بأمهة الك التى كان يظهر مها بنو صروان » 
واستاروا لأنفسهم بأموال الدوة + وحملوها مل" هم ينفةون 
منها فى مصالح اللي ماتهود + أقسهم *ومريق بمد اج مهم ء 
وحاجات أهل بطاتهم وحاشيتهم ؛ وكذا أدل انلق هن ااشعراء 
والندماء ومن الهم » ول يحققوا للمسلمين من كل ما أماوه فهم 
إلا هذن الأ. «رين البمين : الساواة بين ااشءوب الاسلامية فى 
حَ الدولة » و حضير الدولة الاسلامية بالثقافة الماه.ة الواسمة 
التى احسنوا البلاء ذما 

وقد انقسم السامون فى شأن هذه الدولة يمد فلل .رن 
ظهورها إلى قسمين : فتحافاها أهل الورع ممم وأنوا أن يتولوا 
اغنلفاء وسار متها جنيو السليين فق ذاك العيل الاق نتارت 
فيه » واستولى علهم اليأس من ذلك الثل الأعلى ات الذى 
كان على عهد الخافاء الراشدين رضى اله عنم أفباتك 
علهم فانفمسوا فها أعا اننياس » وتفتنوا فى أنواع التلذذ ١‏ 7 
تفن » وكادوا ينسون الآخرة ا نسسها من كان قبايم » فكانوا 
1" أشد حاحة إلى شاعى ماهم يوقظهم من ن نلك الغفلة القائلة » 
ويؤدى فى الشعر رسالته التى يحب أن يؤدمها فى كل عصر على 
الوجه الذى بتطليها ؛ وكان لم ذلك فى شاعنا ألى المتاهية 

ولد أب المتاهية سنة ثلاثين وماثة من اللمجرة قبل قيام الدولة 
المباسية بسنة أو سنتين ؛ ونشأ بالكوفة ولكن أصله من عين 
القر » وأبو المتاهية لقبه , واسمه إسماعيل بن القاسم بن سويد بن 
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الاق مولى عنزة »و 
من أهل عين المر ؛ فوحه مهم ! 
يتعلدون الاتجيل » ففرقهم فى أهل 
الاسلام و أعتقهم موالهم » فكان " ا 
ونبغ من أولادثم جاعة كانوا من أ كابر رجال 
والحرب » مثلى مومى بن نصير » وحمد بن سيربن 
إسحاق . وكان كيسان جد ألى المتاهية من نصيب عباد بن رفاعة 
المتزى » لأنه سممه حين سأله انو بكر عن نسبه بذ كر له أنه .ن 
عنزة » وكان يكذله فى عين القر قرابة له منهم » فام_:وهبه عباد 
سن أبى بكر ثم أعتقه فتولى عنزة ؛ وكان بنوه بزعهون 5 قمها 
ويك ر هون من ينسيهم إلى النبط الذي نكانوا يسكنون عين المر » 
ولكن الظاهى أن أصليع منْهم 5 لأنهم كانوا يحترفون بالكوفة 
من صنعة الجرار ماكانت تأباه قطرتهم وكانوا عرياً 

وقد نشأ أبوالمتاهية بالكوفة بين أسرته يعمل الحرار ٠»هم‏ » 
ول يذ كر الرواة أنه اشتفل بالتعام فى صغره » واسكن ااظاهر من 
أمره أنه اشتخل بقدر من هكان له عونا فى الحياة التى 1 لامها 
أخارا؟ امره ؛ وكان بالكوفة طائفة من خلماء الشعراء وأهل 
الجون والخنثين » وناهيك بشاعرها والبة بن المباب الأس_دى 
وما بلغ إليه فى الملاعة والء.ث » وهو فى ذلك أستاذ أبى بواس 
وغيره » فاتصل | والمتاهية بتلاءاافئة اللاهية » واطاق لغ-ه فى 
ذلك عنانها » فوصل فيه إل غابته » ومختث وعمل زامل ؛ وأ إخد 
عنهم شعرثم مم الفاييع فى التذزل والجو نوما المءا؛ تبغ أيه 
واشتهر به أمره ؛ وكان الاحداث والتأدون يأنونه وهو جرار 
فينشدثم أشماره 5 فيأخذون مانن منانازف اونا 4.١‏ 
ليتعللى بأعرائما وتدافيك 
بشعره عندثم » وكان ثالث ثلانة فتيان شباب أدياء ؛ ول يكن لهم 
سداد من يقصدونه ؛ نذنزلوا غرفة بالقرب «ن المسسر » وكنوا 
ييكرون فيجلون بالسجد الذى يباب ال+سسر ف ىكل غداة ؛ فرت 


2 . 
> فيملدل بغداد ق عهد الهدى 
١‏ 


مهم يوما اصرأة راكبة , معها خدم 'سودان» فقلواءن هذه ؟ 
قالوا خالصة » فقال أحدثم : قد عشقت خالصة » وعمل نما شعراً 


فأعانوه عليه ثم مرت مم أخرى را كة ؛ معها خدم روطان 7 
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فقالوا من هذه ؟ قالوا'عتبّة ؛ قفال أو المتاهية : قد عشت 
عتبة ؛ ول بزالوا كذلك إلى أن انتأمت لما أشعار كثيرة فهما » 
فدفع صاحب خالصة بشعره الها : ودفع أو المتاهية بشعره إلى 
عتبة ؛ وألحا فى ذلك الحاحا شدي » فرة تقبل أشمارها » وصرة 
يطردان ؛ إلى أن صح عنرم الجارينين على امتحان عاشقيهما بعال 
على أن يدعا التمرض لا ء فالت قبلا المال كانا مستأ كلين » 
وإن لم يقبلاهكانا عاشقين » وكان غما ممهما شأن فى الحالين . فلما 
كان الغد مرت خالصة فمرض لما ساحها » فقال له الخدم اتبعنا 
فاتبمهم ؛ ثم مرت عتبة فمرض لا أبو المتاهية » فقال له الخدم 
اتبمنا قتبعهم ؛ فضت به الى مزل خليط لها باز » فاما جلست 
دعت به فقالت له : يا هذا إنك شاب وأرى لك أدبا » وأنا حرمة 
عليفة : وقد تانينك كان أنت كنفت وإلا أنبيت :ذلك الى أمير 
الؤمنين ثم لم آمن عليك . فقاللما : فافملى بأبى أنت وأى » فانك 
إن سفكت دى أ رحتني » فأسألك بلله إلا فمات ذلك إذ لم يكن 
لى فيك نصيب » فأما الحبس والحياة ولا أراك فأنت فى حرج 
من بذاك . فقالت : لاتفمل ياهذا وأبق على نفسك » وخذ هذه 
الجسماثة الدينار واخرج عن هذا البلد . ذلا بعم ذ كر المال 
ولى هارباً ؛ فقالت ردوه » وألحت عليه فنها فقال: جمات فداكٍ 
ما أصنع برض من الدنيا وأنا لا أراك » وإنك لتبطثين يوما 
واحدا عن الركوب فتضيق فى الأرض عا رحست" . فزادت 
له فى ذلك الى ألف دينار » لخاذمها محاذية شديدة » وقال لما : لو 
أعطيتني ججيع مايحويه الخليفة ماكانت لى فيه حاجة » وأنا 
لا أراك بمد أن أجد السبيل الى رؤيتك . ثم خرج لخاء الغرفة 
التى كانوا ينزلونها فاذا صاحبه ورم الأذنين » وقد امتحن عثل 
ةس بيد ال الال سني وعافت خالية ل رأ 
بعد ذلك لتودعنه الحبس » فاستشار أب المتاهية فى المقام فقال له : 
اخرج وإياك ان تقدر عليك 

ثم التفتا (اخرث ال واس ناميا اطراء واعيت' 
عتبة أبا المتاهية » وصح عندها أنه حب حق . ذلها كان بعد أيام 
دعته إلها وقالت له : بحياتى عليك ‏ إن كنت تمزها ‏ إلا 
أخذت ما بنيداك ا,ادم امامت هم هنك + فد غمنى سوء 


أسكنى أن ترب فى زى المدى ليلق 0 , 
فأخذ الصرة اذا فا ثلياثة دينار » 7703050076 
واشترى مار بركبه » وحسن مها حاله 1 

وهذه الرواءة تمطينا أن أبا المتاهية كان صادفاً ف حب عتبة 
التى شبب بها فى شعره » وتوله مها فيه إلى أن أقلم عن ذلك فيا 
سيأتى من نسكه » ورعا يكون ذلك كله حسن <يلة منه » وهو 
ماكان براه فيه ابنه عتاهية » وقد روى عنه أن أباء إنما أقبل إلى 
بنداد لفدح الهدى ؛ ويجتهد فى الوصول إليه » ذلما تطاوات أيامه 
أحب أن يشهر نفسه بأمر يصل به إليه » فلما بصر بعتبة را كبة 
فى جمعمن الخدم ؛ تتصرف فى حواتج الحلافة تمرض لما » وأمل 
أن يكون تولمه مها هو السبب الوسل إلى حاجته ؛ وانهمك فى 
التغبيب والتعرض ىكل مكان لما » والتفرد بذ كرها » وإظهار 
شدة عثقها » وكان أول شعر قله فهها : 
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راعنىيازد صوت الثراب محذارى للنين من أحبابى 
لان و عقيل أعها ...فى .وتسنى الال مساب 
أقصح البين بالنعيب وماأة عم فى فى نميبه بإلاياب 
فاستهلت مدامى جزعاً مذ 4ه بدمع ينهل بالتسكاب 
واننست” ارقا حتى كا فى ....أرمد المي نأوكلت” باب 
قلت للقابإذطوى وصلسه «ى لمواه البعيد بالأنساب 
أنت مثلالذىيفرمن القط ,ر حنار الندى إلى اليزاب 


والذى أرجحه من ذلك رأى عتاهية 5 لأايي بأبه » 
ولأنْ عتبة لم تصدق فى حبه حتى يصدق فى حهاء وإنما كانت 
تتخذه للاعلان عنها لتنافس بذلك أترامها من جوارى الهدى » 
وقد ثم الهدى يوما بعد اتصاله به أن يدفمها اليه زعت وقاات 
ا أمير الؤمنين : حرمتى وخدمتى ! أندامنى ارج لقبيحالنظر » 
باع جرار » ومتكسب بالشعر ؟ فأعفاها منه . ولم يكن أبو 
المتاهية إلا رجلا تاجراً لا مهمه الحب ؛ وهو لم يقصد بنداد 
إلا من أجل الال كا سنبينه بمد ي؟ 

عبر التمالٍ الصميرى 
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كلفت فُكرك عسرا 
للاستاذ تفرى أو السعود 


ماخلت:ة ذا الفَكرٍ بالتفكير ينتفم” كر المذاهب إن 3 21 
- جا شرع 


1 له مذهب فى العيش ' بره 


ولست )تمل ما لشدى وما البدّع 


كفت .قكرك عسراً إن طبحت به 


إلى 
أ الياة بل الشكر ملعي 
تظك فهو جر الى ساهمة 
3 كات تف الدنياوة آم 
1 والشرء ما قالوا وما 0 
ياهل 'براد بهم فىأمرم رَشْد” ؟ 
ا الب تفُكيرى ان 


ا 7 


إسسم عد 


قن فد 1# م 
مون ) موجه هائل الأتباج عم 
حيراى مدرقة من حيث مجتمم 
روا فاج الأرض واصطرعوا 
عر 


أمهلترىالقومٌ قدضاا بمااتبموا ؟ 


مُرثماسموا ونا ابهدموا 


الا و سم 
وما اهتديت لام فيه مقت: 
جهلا ؛ وم ادرما انى وما ادع 


7 عن جاه 
فصوى ة م ناد ويدجمع 


ع 49 با عن ار 


وقال لى الزص 


وقال لى النهر : ذا مالى الغير به 


على جبنى فزال الم” ولج 


“: ذا عطرى تحت نه 


5 2 لاروح منتقع 


وال لى الثوز : يج ال فى وى 


وقاللى الروص :فر بالطيبات 9 


إن رمت حقا فهذا الحسن فى 


0000 


لقي 


- 


م اللقينية ا صر ولا خُدَع 


يجدد النسج موصول الحلى أبدا 
وليس /يصاحه قوم إذا رَشْدُوا 


اخ 0 
يبت على الدهم مرموق الى مهجا 


)١(‏ شرع : سواء 


6010.|أ02 01000126 


يطيب فى ظلّم شق اتيج 
ولن يضير وه-إنضلو عاصنعوأ 


وتنقضى - "فى رم شيّع 
نرى 57ظ 
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للا ستاذ ع5 


0 5 5000 ع 0 
ذه نامقل بالايات 


9 . 0 
دين جديد” بدت 0 ابته 


5-1 


عو ا 1 5 22 وم 00 ع 
ون بود والء وا ابد 
ريك فى كله أن أ 7 ويا لواقم المشمهوة بالشلم 


فى الطبآءة روح 6 ن شائقة 
ف افير ازال م, مرت النظمر 
وذّرة الثور فى إشماعها أبره ورَطَءٌ لل لا تخلوءن الألم 
فيه من رَحمةٍ نْ مراحبها نم ! وك فبهءن بلوىوءن تم 
كانه رب (مانى)» فطبيعته تصارعت آبة الأنوار والظلم 
نا 
الملة لا برنجى لاحق ابرقّمه كلا ولاهو يبدى النشَْلقدس 
الاب تعلنمتانت 1 12 عيبي 
والح يعرم وال 50 
والرّوح قث فلا يهان يمره ولا يقين لبذي القلب بالقس 
امك هدّم أزهاناً عَيِةَ كانتننيا ها الأروا فى الفأس 
العا | هل طهر الأخلاقَ فاحترقت 
بنآره من أصيل اللوأم والدنس 
الم ! هل صل أفوا ده ذوى حرس 
أن يستطيلوا على قرام بلا حرس 


5 ات ل 37 
الغرب ينم واللدات ضار بة 


وهل حكنى أهلة شت مذايهم 
وكيف بات بسر الكو ن فى خرس ؟ 
كنى مرا فان البح يدهشنا ‏ ونحن لاحل التبَن 
ونس مر الخيرى 


)١1(‏ الخنى : التأخر 
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ماحق الف ضار فى العراىء 


للأستاذ أنور شاءول 


م 


أ الم يعي الناظر بن ليت اليه حول الجدول ا 
ذَاكيحىا تعد ىقب الحزين قي سيفو ننات الأمل 
د د د 1 

البتت لَه قد فاح ذاه ايراع الأرواح طا أمليما 
ب 5 كر 10 ل و١‏ سس 521 
وت الت حوبا قد رول بلك ل أل اتنا ؛ 
١ 01‏ 


ا 2 9 5 3 ئ 


فنك كنا 

تارة هاه وطرا عقا 
0 332 ال .2 ا وا > ا 5 

رمه فى المي جد مند ما الشمس محى الشر قا 

لتيل ايت لماز د كا 


7 ع 0 ا 5 
ل ا وبين 
2 ال 


بعر ف ؛ اأمَ إذا اناه نيم 


- إئ‎ ١ 


ى تعبي | ل عن لعيون 58 لوا لي لا 0 
0 ك2 -" فك 444 م 
وى حبك يلدى الالمين خيزة تشب ؛ ذا الحو ف الذلى ؟ 


نا 

4 5 #ايقادة ٠.‏ 
حالا والسيفل ئ احلامو 
0-077 4 م 2 
وررى الايام 2 خدامو 
0 4 2 


بص الات مصاع القياذ 
لحمط الاين الاعاه 
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يا لابناه الرزايا الباسين 
ما وروا أن الليالى فى الكمين 
عاد عاد د 
دوت ألآفاق ليلا وَالقمَآر 
د قد طنى النهر” ! فيا قوم' البّدارْ . 
3 4 2 وت .ني 3 
جنبات التكون يت بال نهن 


وتؤالت_ سقات_الصّاعقين . مسعغدون الشطلى فى وجل 
كن 

وها و إفى لان تبسم الأنوار فى الانقي البعيد 

إعا الثلام من نكبته 0-0 ى لله ذى ابس الشديد 

الأسمى والحزن فى تظرنر واللظلى فى صدره حا القود 


الع ا يع ل ع ل أت 0 اناه 

«أينحتلورحعى كوىالامين؟ ‏ أبنزرعى ؟ أن زاهى السنيل ؟ 

ل يو سا ووه 2 

قد حوأه الج مسدول الجقون يما لاق تريق انحل ! » 
ا 


1 1 0 11 غًٌ 11 .2 


0 والأطبال - أغبيه, - 5 


در 7 وملام للوراءة إنما هيات إرجاع سياد 
15 26 1 7 


. 95 خر اذا تمر" عله ظاهى 
« أيها اسَا كن فى القصر الحصين , 

هنف النلاح لحل مرق مواثل ؟» 
صَرَّحَ النّا بن فى التقصر اللي 


ارر سُادرل 
الحامى 


هلي تفن عفدا لاشاردين » 


بغداد 


جموعات الرسالة 
ستجل للأوت الحديث ؛ وواثرة ممازف ظائة 
تمن جموعة السنة الأول مجلدة ه؟ قرشأ 
. ن جموعة السنة الثاننية ( الجلد الأول والجلد الثانى ) ٠‏ قرشاً 
0 مجلد من الجلدات الثلاثة خارج الفطر ٠ه‏ فرشاً 
656660606660606009590566868669609©0 66606066666606 
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فصول ملئه: مى الفلسفٌ الام 
-٠‏ تطور الحركت الفلسفية فى أ أمانيا 


فله نيك عاعدبوء الا 


ا ل هلا 


« عملت على إمجاز كداب « فلفة نيتثه » 
للاأستاذ ( هنرى ليشتانبرجر ) » 
(خ.ه) 


1-8 

نيتشههو ممثل الفكرة الألمانية الجبارة فى ناريخها الحديث م 
كان « سمارك »6 رجلبا الحد.دى فالسياسة . ذهما وإناختلفت 
منازعها وتباينت القول التى غرسا فيها » فا غرس الاثنان 
إلا بذور القوة والارادة فى شعب تلقحت دماؤه وأفكاره عصل 
القوة والارادة ٠‏ ' 

هنالك كلة تسطرها راعة الفلاسفة والنقاد وتشغل مكانا 
من العصر الحديث .هذ الكلية هىكلة « الاحطاط الاجماعى» 
وفلاسفة الاجماع لا يرون فى هذا الاتحطاط شيئاً سياسياً يمكن 
اصلاح الفاسد فيه » أو اعوجاحاً يمكن تقومه » بلهو داء عضال 
قد تأصل فى جسم البشرية وعثى فى حجها وعظمها ودمها فهو 
لا يذهب إلا بذهابها ولا يتلاثى إلا بانقراضها . ومن هؤلاء 
الغالين فى تشاؤمهم « فردريك نيتشه 6 الذى نازل المالم كله 
وحده » وهدم المقائد والتقاليد مستمداً من عقله وقلبه عقائد 
وتقاليد اسمى مها . 


الشزمي: فى 'ينك 

إن من الجور أن ننظر فا ترك نيتشه من تعالمه « كذهب 
محدود 6 لأن الرجل لم يعمل على أن يؤلف مدرسة فلسفية » و 
يكن لثل عقله الوئاب أن بقيد نفسه بقيود ضيقة ؛ وإعا هو 
الثورة التدفقة التى لا تعرف نظاماً ولا انتظاما علك علبها 
الاشطراب فى اندلاعها ؛ و علك على عقله التناقض حتى فىالفكرة 
الواحدة . وإعا الأجدر بنا أن ندرس من فلسفته 3 الناحية 
الفردية والشخصية 6 وهى اءرز بواحى فلسفته جلاء وقوة 4 


6010 .نه ماو 010500126 
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لآننا أبنة طبع خا ن ء : شورى صادق م4 

إن فاسفة « نيتشه 6 0 
عن الناس. ماذا بقول لك شمورك رط 7 
فينيثى للا نسان أن عرف نفسة 8ج ك7 بي 


0 


بحيانه كا ترد .ذاه وشخصيته 2 وأن بنتم الول الر١0‏ خسن 
ل 00 وأذ 
0 - ترف من عن لس 


غربزيه وطبيعته ؛ إِذ لا قواعد ولا أساليب ليب محدودة تصنم لكا 


انسان نقسة. دهن « عدم الساواة 6 ا 
إذ ينبى لكل إنسان أن يخاق بنفسه خقيقته 
وغادقة وقضيلتة ؟ قاكآن مالا قواحد قف يكون ضارا لاخر 
وما كان ضار للواحد يكون ضارا الآغز. وك ما يستطيع 
الؤرخ أن يصنعه هو ان بقص تارم نفسه ؛ والطريقة التى 
اكتشف بها نفسه ؛ والاعان الذى وجد به راحة نفسه . وأن 
يكون الثفال الذى يقتدى به معاصروه للوصول إلى عوالم 
أنفسهم . . ولكته ليس له بمد هذا كله من مذهب أو.من 
0 أنه الاب أد يكرح رهن عا تائم تيل 

( بقول ف زوادشت » ارقاقه الامناة: « إن نى وحدىأذهب 
إرفاق . ٠.‏ وأنم وحدكم اذهبوا . .. أنا أرمد ذلك 

فى المقيقة أعطيك هذه النصيحة . ابتمدوا عنى كثيرا , 
واحموا أنة . وخير لك أن مخحاوا منه 

نتم تقولون : تك مؤمنون به ولكن ن ماذا يهمه إعانتك ؟ 
أنتم الؤمنون به ؛ ولكن ماذا مهم هكل الؤمنين ؟ 

أنتم م تفتشوا بعد عن أنفتك , واذلك وجدعوفى . هكذا 
يقول "كل الؤمنين ‏ وغنذا أرى أكل إغان هوعى. سيل . 
والآن آسك بأن تفقدونى لتجدوا أنف؟ » وعندما تكفرون بى 
أمود ايك في وتاك ابيلمة ) 

بتمز فيه انان اللذاهب الفلسفية بأنه لا يخاطب 
العقل وحده كا يفعلون؛ بل يخاطبالانسان بأسره عقلا وجها . 
فا التفكير عنده والماطفة إلا أهواء تمبث مها قوة خفية كامنة 
نصرفها كا تشاء إلى أن تشاء . « إن وراء أهوائك وعواطفك 
خا إأخى 5 سيدا «قادراً» وطانيةة 017 يسمى 2 الذات6 بسكن 


مبادىء نيتشه 5 


.. 5 2 
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يحتوى على إرادة القوة » ذا ما .دعوه نيتشه « المقل كبر 
للانسان » وان المقل الحقيق ‏ وحده ‏ ناقص سريع ااعطب . 
تستمين به الذات على بسط قومبا ونفوذها . فاذا أواد انان ان 
يورق آخَر قبن الذات الحقية وحدهًا عكنه أن يؤثر . وكل 
قوء اتنواها إظل . ومن الأغو أن تعرضل مذخب) فلسفيا بالطرق 
النطقية » أو تحدد العقل بالقابيس التى اخترعها المقل . وإما 
هذه الاحكام النظامة « مموعة تقاليد القدسة © محددة امير 
والس + واتخيل والقبيح 1 هى أحكام موضوعة لاظل لهامن 
حقيقة » ولكن الانان هو واضمها ومقدسها. وخيرثم من 
اعد على نش رذانه »© وشخصيته . فالكتاب ‏ مثلا ‏ ان هو 
0 بقيام شخصية ماحبه » وبكيانه الكاءلل . فهو 
س عفكر بسب بل :هو نى .. لا يقول لاناس « أنا أجمل 
7 الحقيقة العللية غير التملقة يق ٠‏ ولتكنة شيل ها أنا 
على من إعان وحقيقة وخطأ » ك أنا . أقول ( نعم ) للكون» 
لكل أفراحه وآلامه . فانظروا ! كتم تجدون أينا ماوت 
فى هذه الآراء التى وجدت فنها سمادى » » وبينا روح غيره 
من الفلاسفة متباهين « بانسلاخهم عن شخصيهم رى نيتشه 
يحمل من شخصبته مدار فلسفته .. فلسفته فى الحقيقة هى تارجم 
نفسه . وززاوشت النى الذى 'كتب عنه 'نيتشه بابجة شعر به 
مؤارة هو ذات نيتشه عا يول فىذانه من رغائب وأمال واحلام 
ومن ل يفهم شخصيته لا يفهم فاسفته 
اي 
صفى: مى ها ابر ولى 
ولد نيتشه عام 50 بأنيا انر ولونية 
قدعة ألجأها إلى ألمانيا ما أ+أها . نراه فى حدائته مثال السيطرة 
والاغتاد على الذات وقبر الآلام الجسدية . وقدكان كثير الوفاء 
دم ميله الطبيعى إلى العزلة » صار اق 
معاملته . لا عيل إلا إلى من يلام هواه وبوافق مزاجه ولا ينفر 
إلا ممن طذت الرداءة والشراسة على خلقه . صارم فى حديثه ؛ 
جاد فى مزحه . لا مهوى اازح الكاذب مها كان عنصره . لأن 
خروج الرجل .عن طبيمته فى الحياة الاسة يخرسجه عنها ما يمخرجه 
فى الحياة العاءة . لا يطيب له محلس العوام ولا الدخول فى 
حلقاتهم . وإعا هو فى حيانه كا عثله لنا كتاباته إرادة فولاذية 


: 
1 5 4غ ١‏ 
والاعتراء ردقه 
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الكانب الداعرى « ابسن : 
العثيلية « الراء يويد 104 4م «١‏ 
عشى فىطريقه لايصده ثىء ولا يففه حائل َه 4 
ولاعلى غيره . دضحى ‏ بدون وحل ب لسعادية ف بل تتميم 
إراده ؛ عثى ولا يتسرب اليه 'ضمف » داى القدم ٠‏ عسل 
القاب . ترقا سبيله » بطلاً أبسل ىكل مايخترق . ولابزال هذا 
دأبه حتى برحه المنون » وترحمه اللنون © مثل نيتشه مثل هذا 
الاق رعق كل كىء أو رعق الأقو ءا يشهدي بإزاوته لا بسنفه 
صاد ولا عنمه مانع ..وقه التكون عاء الطية عند نينقة. 
أسيد موافقن سترووء ٠‏ © يكن الامنتفهاة خياد من يقضى فى 
سبيل وطنه . على أن هناك « نفوساً شاذة » فى هذا الجتمع ؛ 
من يقدر ها أن عارك التعالم ومى :ل أن فى هذه الحرب 
شقاءها وبلاءعاء تزاها مضطرة بطيمة حالما إلى أن تكون ذات 
قلب شديد وارادة فولاذية ؛ تستعين مها على اقتحام الصاعب 
ومثل هذهالبطولة بطولة الجاهدالذى تتصل ب إرادته؛ وتتحجر عر عته 
وعو ل خلال نفك د من إل عداقة قاتقةا انه 
ومن عسى يتخذ صديقاً من بين هذه « المخاليق الناقصة » ولكنه 
اخذ أصدقاء يقبل بك الهم و بؤمن عثلهم وبخضى طرفه عن لسعم 
وقد صور فى مطلم حيايه بعض صور - نامة كاملة كاأنها 
الثل الأعلى » وهذا وجد فى « شوبهاور » أسمى مثل للفلفة . 
وفى « ريشارد فاحبز © أحمى مثل للذن . وإذا هو وجد فى حبة 
ؤلاء راحة نفسية فانه وجد فى نباة هذه الصحبة أل طالما 
أن اللناسوف لز ساما مانا 
وراء الانسان الكامل الذى عثله له مثله الأعلى . فسكان ‏ لذلك - 
فى نزاع مستمر مع نفسه » وقد كافته هذه الصدافة كثيراً , لأن 
مثله الأعلى يقغى عليه بأن يضحى بها . رب كثيراً أن ينض 
الطرف عن نققص صديقيه » وألا ينظر فمما إلا مثلاً أعلى للكال 
الانسانى ؛ ولكن"إرادته غلبت فى !الهابة على الصداقة . فتذوق 


أمضه وعذءه . ومبمث هذا الألم 


من الصداقة مرارمها كا بذوق حلاوتها . . . وهكذا آب إلى 
عزرلته لأن طبيمته تدعوه اللها 
( نبسع ( ميل قر ارى 


2116 لع ملع" .//نومخط 


كانت دميتير الطيبة 2" ؛ رية الميرات ومندقة البركات ؛ 
ازحينة البارة ؛ "ملو نة الإعلن» وسسعة الثر > واسة اللقول 
خضر.ها والبساتين نضربها . . . كانت دعيتير الطيبة تسكن فى 
قصر منيف يشرف على سهل إنا 5002 ؛ أروع سهول جزيرة 
صقلية جالاً وأعذسها ماء وأطيها هواء » وكانث » حين يتنقدس 
الصبح ؛ تلدس ناجها اليانم الذى شفريه من سنابل القمح » 
وتتناول بافة من زهمات اللحشخاش ريانة ؛ وتقبض بيمينها على 
تصوالجانها العتيد ‏ المرصم بالزبرجد , ثم تستوى فى عربنها الطومة 
فتنطلق مها الصافنات الجياد يحوب أنحاء الأرض » ور بكل 
مررعة » ونقف عند كل كرمة ؛ مهب القمح من نفحاتها فيربو» 
وار من بركانها فيز كوء والينع من أنفاسها فيطيب .ثم مود 
إذ يحن الليل » فتهر عاليها ابنتها الصذيرة برسفونيه فرحة متهللة » 
لامة ذراعها اجمياتين حول ساق أمها . ك عا تدنهما ما فى قلها 
الصغير من لوعة وغليل ! 


. ؟) برسفونه اليونانية مى بروزريين الروهانية » ربة الرسع‎ - ١( 
. 0665 وى دنت دعمتير رءة القمح واشفتب 0 ويسممها الرومان سعر ل‎ 
العظي الذى كانوا يسمونه سيرياليا دذاه:© . وكانت لوااع مجلس الشيوخ‎ 
الرومانى #فظ عادة فيمعبد سيريز . وقد أادعقوا من اسمها اللفظة 5لهع:ع©‎ 


إلحبوب 
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وكانت الفتاة - برسفونيه - تقهى سحانة اال 0 إلى 
أن تؤوب أمها ؛ فى سرب من أنراميا ؛ بنات الفانهد اسان ؟ 
فيظلن يقطفن الزهر" » ويحمعن الرياحين , ثم تنشب ببمهن معركة 
حامية من معارك ااطفولة » وملحمة صاخبة من ملاحم الصبى ؛ 
فيتراشقن بالورد » ويترامين بالزنيق الخض » وبتضارن بأفواف 
السوسن ... وهن فما بين هدا وذاك يقرقءن بالضحك ؛ ويتبادان 
الشكات ؛ ويتغنين الأغاريد ؛ فتستحيب الغاءة لمن » وتترقرق 
الثدران من نحتهن » ومهدل الأطيار من فوقبن » وتمتى٠‏ الدنيا 
حون نشوة وحبوراً 

وكا ن يلونو : إإله الونى » ورب الذار الآخرة ؛ قد مل" هذا 
السكون اليم فى مملكته بحت الأرض : هيدزء وسم هذه 
الأشباح التى تطيف به هنا وهناك فى الظلمات الجمطة به » وأرواح 
الونى تن وتتوجع فى كل مكان من ملكه القابض الزين ؛ 
فأسرج غربته الضهمة ٠‏ وأْب حيادها بسياطه القاسية ؛ 
فانطلقت تعدو ,ه إلى . : . اللدار الأول . . . هذه الياة الدنيا ! ! 


21121 نوع رع م //نوماخط 


03.60و 01000126 


ف" الرسصالة 


خرج يلوتو بروّح عن نفسه » وينْشق هذا النسيم اللو 
للق ينمرا تلكوت أخيه: زوس » وبروى روحه الظامثة 
تقرح غل 'عرآئن اللا ؤبنات الناب + إذ أ بين نيما أن 
يشاركنه ملنكه اارحيب » ورفضن” التزوج منه ‏ برغم ماأغراهن 
به من اللالىء واليوآفيت 

وفها هو ينهب الأرض بعربته » إِذا به + فشو 
الزيية كلاق *تركنة “وأهوات موسيفنة أعكطة ٠‏ والناديك 
ها اتير مز ذفتب فى كلك كسيزقر فاق 1 فنناته 
الفضول إلى استكشاف أولثك ااغيد اللانى يتضاحكن هكذا , 
كنا بترن بالشدو » وابرجَّمْن بالغناء؛ فرق المَسسَاليِجٍ 
الى كانت >جبهن ؛ فرأى البدور البييض يتلاتحئين على الحشيش 
الأخشر ٠‏ كاين نات حنازة تتطااق من أوكر أرفيوس ‏ 

وأجن جنون يلوئو ! . . . . وأقسم ليخطفن هذه الفتاة 
الخد لجة المشوقة ؛ التى تدل على ايع كا نها ينوس فى 
دولة الحب » أودانا مخطر بين أماليد ! 

« إلام أظل فى هذا الديحور الحالك وحدى ؟! وحتام 
ام متقاى البديق. من غير صديق أو ريق ؟+ وماقيبة 
ملكى الشاسع ؛ وأهارى الفائرة بالجر » مادمت لا سمير لى 
ولامؤنس » إلا زبانيتى وكلابى ؟ وإلاشارون7؟ السلخالكثيب؟ 

لفك عالت اول بدل .من .هن الكاضي اللستاء » والناية 


الحيفاء ! 

إن لها الفا رقيقاً :!. ١‏ . وإنها لتتثنى كالنضن » ومخطو 
كالقطاة ! 

يا للثديين ! 


مالا بارزتين عكذا ؟ أتطلبان حضتا قويا كضنى ؟ أم علؤما 
لبن الآلمة ؛ ورحيق السموات ؟ ! 

ا للفخذيين اللتفّتين الممتلثتين ! ! 

إمهما مترعتان بإللذة » فياضتان بالاغراء والترغيب ! مالما 
تنفحان شهوة هكذا ؟! 

وهانان ماتا”" الساقين ! وفلى عليهما وويل منهما ! ! 


)١(‏ شارون حارس وابة الححيم ونونى أهارها 
(؟) حماة الات هي ما يطلني العامة عليه بطن الرجل 
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وز تكورا فين من ترق 


اتناف النشل ء فأمتهنا زَعَنَة واغنيا 


جد 


وقدماها ! ! - 35 9 
ا الكمبين الستديرين » والجنة الناعة فنهما 57 
والذراعين الناعمتين ا 


والظهر الماجى الناصم ! 

والشعر الذهى الذى يداعنه النسم ست ف 
ظلال_الخلد : 

وبلى ! 

أنالا أرى إلا .هذه الأعضاء السابية » وأغفل غن هذه 
الابتسامة التى ترف" حول الف ! ! 

إمها أجمل من زهسة التفاح فى أوائل شهر مانو ؛ وارق من 
بتلات أزهار اللوز فى شهر ابريل ! ! 

تلظ يا فى فانك ظمى إلى قبلة. تطبمها علىهاتين الشفتين 
الأخوانبتين ! ْ 

ومع إجدي الفتيات تنادمها : « رسفونيه ! أنظرى ! 
هاك بنفسجة حلو: ! » 

فتحدث إلى نفسه : 

« برسفونيه ! 

هده عروس الربيع إذن ! ابنة دعيتير من أخى زوس ! 

لقد كبرت وترعرت ؛ ونهدت ؛ وطابت فى جسمما البض 
غرة الحياة ! ! 

اغفر لى ب أبى سائرن 237 1 ساعحينى ا رها ! 

سأخطفها ! سأ<لسها يحانى على عرش هيدز ! ستصبح 
مليكة دار الوتى ! ستنقشع ظلمات ملسكوتى بوجهها اأشرق اجخيل 

لن أشمر بشقوة » ولن أحس خباءٌ فى ملكى ! ! إنها 


إففق 


)١(‏ تزاوجت السياء ( أورانوس) والأرض (جى ) فأعقبت آطة كثيرة 


منها ساترن الذى أعقب بدوره الآلحة زيوس رب الأولب ويلوتورب الموتى 
وهستا رب النار الفدسة وديتير وحيرا ... الح ومن أشمر أبنائه بوسيدون 
رب البحار 

(؟) رها زوجة سائرن وأخته 
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ستكون جوهمة الناج ؛ وفتنة المرش » وسة_جد الأرواح 
عنث قدمها السودتن ؛ ! 

سأئرك لها أن تغفر وتثيب ؛ وسأدع ا مقاليد العفل 
تصنع فيه ما تشاء ! 6 

ان نا 

ثم ألحب جياده فانطلقت محو الفتيات » ولشد مانضر عن 
إذ نحن وجهه الأغبر » يتدلى عليه شعره الأشءث ؛ والظلال 
الظامة تتخايل فوق جسمه الجبا ركالسمادير ! 

ولقد كان كابه سير بيروس . ذو الرؤوس الثلانة » يلق 
ازعب فى القلوب ! 


اختطاف يلوتو لبرسفونيه 


وفر الحسان مذعورات . . . . إلا رسفونيه » فقد قبض 
يلوتو على ذراعها الأخدصة ؛ وجذمها اليه فى المرية » وذهب 
يسابق الريح ويلاحق البرق ؛ حتى اعترضه ماء نافورة أخذ عليه 
سديكن- عم ل عفار الماء كالتنور ؛ وصار يفلى كام الآنء 
حتى خدى باونو الباز أن يعبره » وأوجس ؛ إن هو انثنى ببحث 
عن طريق آخر » أن يضيم الوقت » وتفلت الفرصة » وروح 
دعيتير تفتقد ابنها حتى تستنقذها من يديه . فتناول صوطانه 
الهائل ؛ وضرب به الارض فرحفت وزازات »؛ وانشقت ع٠‏ 
أخدود كبير يميد النور. . 7 

وكانت رعفويه قد أفيقت من علبها : نا رأت النافورة 
تفلل وتصطخب » أدركت أن إخدى عرائسالاء قد عرفت من 
أممها كل ثىء ؛ وأنها قد تستطيع أن تؤدى لما خدمة فى ذلك 
الأزق الحرج 2 عغلت ( رسفونيه ) زُ نارها الجر برى" الأدرض : 
وألفت به عند ضفاف النافورة عسى أن يصل يوما الى أمها عن 


5 
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طريق هذه المروس ٠‏ فت.1 أن فى ييؤظايذا : 

وانطلق يلوتو فىظلام الا خذ وى لد ى «(20)ي: 
هيدز ! فاستوى على عرشه مثاو ج ألم دن لقان الو 

م طفق يترضى برسفونيه بشى الو الك ومي«(ااداد 
اس ونفوراً . . . طاف با أرجاء ملكته الل ل 
شطثان ستيكس وأشيرون وليث" » وسار أمبار الم ؛ ثم 
خاض مها وادى الأفاى والعقارب » ومدينة الزنابير واليعاسيب» 
والدرك الأسفل من النار حيث يأوى اانافقون والكذا.ون ؛ 
وحديقة الحونة واللصوص زات الأشجار من افلى ولب . . . 
ول يفقه الْمَفّل أنه كان يضاعف فزعها أضمافاً مضاعنة كلا 
مى مها على منظر جديد من ملكه البغيض !! 

كنا 

وعادت دعيثير فى المساء » ولكن برسفونيه ل تمر ع لاقائها 
كينا فبيااعة. . . يدايا ل عما فى عمياء 
فافتقدتها فى جيع الثرفات + ولكن عبثا حاولت أن تف لما 
عل آثر ١‏ #اتطربك انفسيا فلوساوضس + وخرجت تبحث عنيا 
فى الحديقة , فل يجدها كذلك ! 

ريمت الأم وارتعدت فرائصها » وانطلقت تعدو ومى تصيح 
كالمنوية : 

2 رسفونيه ! رسفونيه ! أبن أنت يا رسفو نيه ! 4 ولسكن 
لسان الصدى ‏ إيخو ‏ هو وحده الذى كان بردد نداءها . . . 

ووصات إلى ان أخما هيفيستيوس 7" إإمه النار فأعارها 
شملة عظيمة تنير لما ظلمات العالم » ودياجير الايل » عسى أن 
مهتدى إلى ,رسفونيه 

عت ا عتتلدل النالت 12 واغترتت الأودية وات 
الشطوط » ونففت إلى أعماق الكهوف . وجالت فى مياوى 
الجبال » ورقت إلى شعاف الآ كام . . . وبحئت عنها فى جيم 
الآفاق . . . فلم تمثر بها ! ! 

استعانت بالآلمة ؛ واستنجدت بعرائس اابحار » ولكن 
<هودها ضاعت عبثاً م عو 

وحلست دعيتير كاسفة البال ملتاعة القلب ؛ تلو حبينها 

)١(‏ هوثلكان الرومائى 
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عوسي قطررة » وتنوء روحها الام وأشجان . شرك 
عن الطمام » وآلت لا ينضى حَقل ولا يذرٌ نبات ؛ ولا تثمر 
شحرة ؛ ما دامت ابنها نائية عنها . ! لفت السهول » ويسست 
سوق الحنطة قبل أن تؤتى أ كلها ؛ وخرفت البساتين دون القرء 
فمدف الناس » وضمرت مهيمة الأرض » ونشر الجوع ألوية 
الحراب فى العالين ! ! 

وانصرف الناس يصلون ازبوس ». ويضرعون لدعيتير » 
ولكن الحزن صرفها عنهم » فلم تسمع لصلاتهم ول تلبة 
بداءثم ... 

#* 

وفهاكانت نجوب القفار » وتطوى الهامه البيد » إذا مها 
تصل إلى النافورة الى ألقت عندها برسفونيه بزنارها 

وإنها لتجلس عند حفافها تفكر فى أعن البنات ؛ إذا بعروس 
الماء أريثوذا ؛ التى لحت يلوتو مخطف برسفونيه » والتىأماجت 
النافورة لتقطم عليه سبيله » تظهر من الماء لخأة لترى من هذه 
الجالسة عند دارتها تثن وتتوجع ؛ وتعلم أنها الربة دعيتير وأم 
الفتاة » فتتحدث إلما قائلة : « دعيتير ! عيز علينا أن ممزعى 
هكذا ؟! طيى نفس وقرى عينا » فان يلوتو رب هيدز هو الذى 
اي ! وهاك زبارها شاهدى على ذلك ! ولقد تبعمها 
55 أنى أستطيع أن أؤدى لا بدا أو معونة 
ولكن الاله القاسى أغرى فى زبانيته » فانطلقت مذعورة من 


0 وةواء- 
الامين الفيوس 0 وعلييك ان مخلصى الفتاة فامها لا دوق 
الشتاة دعء . 6:1 


دعتير ابأ ينمرا من هروس الماء 


وتناولت دعيتير زنار ابنها فمرفته » ثم طفقت تلقيه على 
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عينها وصدرها . . .سا لدم النوال 

وقصدت من فورها إلى "ربوس لدئت#يعا ي 
الا أريثوذا » وأقسمت لديه » إن نار اخلى 4091 
لهلكن عباده جوع » ولتحملن وجه #79١‏ 34 4" 
ل تسمن بزرع » ولا روى بضرع ! ! 

فتأئر زيوس من قوطا » وابتسم ابنسامة حزينة © كم قال : 
« لا بأس من عودة برسفونيه إذن . . . . ولكن ! على شر يطة 
ألا تكون قد ذاقت طماماً فى هيدز » مملكة أخى ! فانها» إن 
كانت قد فمات » لا تصلح لاحياة فى هذا الدار الأولى ! » 

ولسوء الحظ »كانت برسفونيه » بمد امتناعها عن ذو'ق 
ثتىء من طعام هيدز طوال هذه الأشهر » قد أ كلت فى نفس 
ذلك اليوم الذى وعد فيه زيوس بعودها إلى الدنيا ست حبات 
من الرمان -فسب ! فلما علم زبوس بذلك , عدّل حكه » فقضى 
أن تلبث برسفونيه فىهيدز عند شقيقه بلوتو ستلة أشهر م نكل 
سنةاء أى كيرا ب هن كلت" !4 وسوؤ إل أميا فظيث 
ممها ستة أخرى ؛ فيمود بمودها “لماء إلى الزرع ؛ والازدهار 
إلى الحدائق 0 والشسبع والثروة إلى الناس ؛ ويكون عودها ربيع 
الحياة وموجة الأرض 

عاشت برسفونيه ربة الربيع ! ولا طل عن الناس مغيبها فى 
عيدز . . عند الشرر يلؤتو .. . : اقنى حرم الحياة من أن 


تكون ربيماً كلها ! ! 


د.بى يه 


ا حرب واقعة 
الحرب واقءة ولا بد من الحرب عاجلاً أ وآجلاً فأوربا فوق 
ركان يللم الله فى أى وقت نسمع الانفجار والنفير المام 
أما حنالمرب فالحرب داعة بيننا وحن أبناء الحرب وخلقنا 
للحرب نحمها فويسبيل المل والفضيلة وتحارب الجهل فى أقطارنا 
الشرقية ومدافمنا مطابمنا وسيوفنا أقلامنا وحصوننا مكاتينا 
حى بعل الذرب أننا نميد محد أسلافنا 


مام مأ الى 
بالفجالة صر 
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عبر ال دافأ كيذ الفر لصي 
سبق أن محدثنا عن الظروف التى نشأت فها الأ كادعية 
الفرنسية منذ ثلائة قرون فى عهد لويس الثالث عشر ووزره 
الكردينال ريشياو؛ وعمانمتزمه الحسكومة الفرنسية والأ كادعية 
من احياء هذا المند والاحتفال به . وقد صدر أخيراً أول بيان 
رسعى عن برنامج هذا الاحتفال ؛ وسربدأ تنفيذه منذ 17 بونيه 
القادم ؛ فى هسذا اليوم يقام قداس رسعى فى كنيسة جاممة 
السوربون ؛ ويفتتح معرض الأكاديمية فى الكتبة الوطنية ؛ 
ويستقبل رئيس المهورية أعضاء الأكادمية ؛ وف اليوم الثانى 
( :وم 18) » تعقد جلسة رحمية للأكادكية فى قصر اللوثر فى 
مهو « الكاريانيد » » وتلق الحطب » وتقام حفلة عثيلية , ثم تقام 
مأدية عشاء يمقها استقبال فى دار البلدية . وفى يوم 19 » تقام 
مأدءة لل كادعيين فى حدائق شانتيل » ويزار متحف كوندى ؛ 
وفى يوم "١‏ منه تمقد الأ كادعية جلسة رسمية فى دارها « نحت 
القبة 6 ؛ ثم نول فى المساء ولمة رسمية كبرى . هذا وستصدر 
الأ كادعية مهذه الناسبة كتاباً ذهبياً يشترك فيه كل عضو بكتاءة 
فصل من فصوله » وستقدم نسخة من القاموس الجدد فى جلد 

خم إلى رئيس الخهنورية « وهو النصير الرسمى » للا كادعية 
كرى الفرد دى موسي 


عنيت ججممية أصدقاء الشاعى الأشهر الفرد دى موسيه باقامة 
معرض لكتبه ورسائله وآ ناره فى السايع هن مابو الجارى » 
وذلك لمناسبة مور مائة عام على نظمه « ليالى مايو » » 
وأقم هذا المرض ف نفس المازل اذى كان يعيش فيه دى موسيه 
حين ألف هذا الكتاب وهو بقع فى شارع جرنيل رقم 96 . 
وقد رأت جمية أصدقاء الشاعن مهذه الناسبة أيضا أن تصدر 
كتاباً يحتوى على طائفة من الوثائق والرسائل الت تتماق حياة 
الشاعى ول تنشر بمد 
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الفسكرة امو شيراكيز - مشر عرير لينا 


سر أخيرا "كتان عدواة" 9 الفذكرة الاغترا كية بقلم 
الملامة الاقتصادى البلجيى هزى دى 50000 وزراء بلحيكا 
اليوم . ولحذا السكتاب أهمية خاصة مرى الوحهة الاقتصادءة 
والمملية لأن مؤلفه يشترك اليوم فى الح مع وزارة م-.و*فان 
زيلئد التى تك البلجيك على قواعد اقتصادية . ونظرية دى مان فى 
الاشتراكية عى أنه يجب التفريق بين الركسية وبين الركديين 
( والركسية هى الاشتراكية طبقاً لمبادى ءكارل ماركس ) » كم 
أنه يحب التفريق بين المعارك المزبية وبين العمل لتخيير الجتهم . 
وماهى الاشتراكية ؟ مى أن يسحق النظام ازابيل'؟ يي 
فى د عفن لق نعم وأن لا ؛ ذلك أن الغابة هى أن تحمل الانسان 
بنعم بقسط أوفر من السعادة » وذلك بتحسين الانتاج » وأن 
نقلل جهد الاستطاعة من تبديد الجهود البششرية فى اال » وأن 
نقسم ترات الانتاج بطرق أ كثر عدالة ؛ ومن أجل هذا برى 
ذى مان أنه يجب تمبير الوسائل الاقتصادية والاجماعية التى يقوم 
عليها اجتمع المافر , وهف عاق ىار اقع يكاد يتفق عليها 
العالم ؛ وما بقع اليوم فى إيطاليا الفاشستية ٠‏ وألمانيا الحلرية » 
وروسيا السوفيتية ) وأمريكا فى عهد روزنات إعا هى محاولات 
من هذا النوع وفى سبيل نفس ااغاية . كذ اك تسير الأمم القدعة 
الحرة إلى محقيق هذا الثل وإنكانت تسير بطيئة كير الشيوخ 

ويقول مسيو دى مان إن السألة كاها :توقف على الوسائل 
التى تكفل النجاح . ومن رأنه أن الثورة الروسية كانت مخطئة 
حيما أرادت أن تفرم العالم أن الثورة تنجم بالمنف والسفنك » 
والواقع أن « الركسية »© هى التى هزمت سنة 193117 وليدت 
ارأسمالية » ول مهزم الرأسمالية إلا فما بمد» حين بدىء بتطبيق 
الوسائل والنظريات الاقتصادية الجديدة . بيد أن مسرو دى مان 
برى أن أنصار فكرة الاصسلاح لقوا نفس اافشل الذى لقيه 
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أنصار الوسائل الثورية ؛ فق ألمانيا ؛ وفى إيطاليا وفى غيرها من 
الم الذربية قد فشلواء إما فى الوسول إلى الحكم أو فى وسافق 
العمل حين الأغرل إل الك كا حدث فى فرنسا » والسبب فى 
ذلك هو اءه فى ظل البر لان وهو نظام راممالى » لا علك الدولة إلا 
قوة حدودة . ولا يم النصر إلا إذا كان السمل ماهوا سريا 
نخد ممه اش 
مارك نوين لناسب: عيره الموى 

حتفل الدوائر الأدبية الأصيكية بذ كرى العيد الثوى مولد 
الكاتب القسصى الفكه « مارك توين 6 الذى يعتبر أمير الدعابة 
| النقاعة فى الآمب الأمويع . ويب لنب تعرفه بلديء .يده 
أن «مارك بون 6 ليس هو اسم الكاتب الحقيق"» وإعا هو امعه 
القلمى ؛ وأمااحه فهو صامويل لانجهورن كليمنس ؛ 
مائة عام (سنة )١185‏ فى فلوريدا من أعمال مي ورى (بالولايات 
التددة) من أبويندقيرين ؛ ونائىتربيةمدرسية عادءةفىهذءالدينة » 
وأقطر منذ حداحه أن يمحترى أعمال الظافة كسب قوه 
واشتغل مبذه الحرفة مدى <ين فى سان لوى وفى نيوبورك وفى 
غيرها من المواصم وؤسنة 1861 حمما بلغ السادسة عشرة ؛ 
ترك أعمال | الطباعة واشتفل حارا وتيا فى قارب بمفازئ يمل فى 


ولد منذ 


مهر السيسيبى ؛ وفى أثثناء عمله فى العهر راتت له صيحة بحرية 
ثما يستعمل <ين سير أغوار الماء : : «مارك توين» ء فامخذها فيا بعد 
سما ومزها للتوقيع على كتابانه وقد ارت د اامهر خياله » 
4 بطائفة #وول. التأملات واللاحظات انمخذها فم بعد مادة 
اميق صو وأشنيضةء ونا نشدت الحرب الأهلية الأصريكية » 
كان «مارك نوين 6 فى نحو السادسة والمشرين من عمره » فترك 
حياة الهر ؛ وذهب الى ولاءة نيقاداً واشتغل بالصحانة 0 ونولى 
بن ا بيافية راز 64 فى فرحنيا سيتى . واشتخل فى نفس 


أو ف قت مهندسة أمْك < والقاء أتحاضرات ٠‏ وقؤسنة /اكمما 5 


ررب محتوياً عأ ة بعنوان 
« الطمفدعة الوثاية »© وغيرها » فلغت الأنظار بطرافته وخفة 
روحه وفكاهته الفياضة » وكان جاحاً عظها . ورم مارك نوبن 
من كتاءه الأول مباذ حستاً أنفقه على رحلة الى أوربا » طاف 
اتن السهر الأيو ع ولعزنها يلوه يكتان أمبيره 
سنة 1835 بمنوان « الأبرباء فى الحارج » ؛ فزاد هذا الكتاب 


فى عده أقاصرص وصور فكاه. 
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فى شهرته الأدبية وبالأخص كيلإف "كيان الو 
الرح . وفى هذا المام تولى محر بر أخر 3 بجا بيؤاقق,« 
بإفالو 6 » واستمر فى بحر برها مدىعامين "ول سنة177 
كتاءه « كيف مخشن 6 وفيه صور وملا - اليد 4171 
الولايات الغرية » وف العام التالى أسدر كتاباً باكترال 
صديقه وارثر عنوانه « المهد الذهب 4 ؛ وظهرت له بظد ولك 
تباعاً عدة قصص وحجموعات نقدية وقصصية نذ كر منهاه سائل 
فى الخارج » (١مه١)‏ ء « الأمير والحقير © ( 5ه8١)‏ « المياة 
فى نهر المسيسيى» (*هم١)‏ «مخاطرات هكابرى فن» (1888) 
«الورقة ذات الليون حنيه 6 (*148) 2 مأساة يدهد ولسون 6 
(1854) « ذكريات جان دارك 6 (43) « سائلون آخرون فى 
الخارج » (/اة ) « ارحل الذى أفسد هدلبرج 6 (190) 
«مذ كرات ايف» )16١3(‏ «الملم السيحى» )16١17(‏ وغيرها 

وتما بذ كر فىحياة مارك توين أنه فى سنة 1884 اشترك مع 
صديقه تشارلس وبستر وشركاثه فى إنشاء دار نشر حكبيرة ) 
وازدهرت أعمال الشركة باذىء مدء » ولكنها ساءت بعد ذلك 
وأفلست سنة ههلم١‏ ؛ وتحمل مارك نوين يسبب هذه النكبة 
أعباء مالية فادحة » ول بر مارك توبن وسيلة للاقلة من هذه 
المثرة سوى العلواف حول العام والقاءالماضرات القكمة 20 
يمحت رحلته بجاح عظليا وجع مبلنا كبير من امال ؛ واستطاع 
أن إإسادد دلونه . وكان مثله فى ذلك مثل الكاتب الفردى بلزاك 
الذى اراد أن حقق الثنى من الاشتئال بنشر الكترن فناء 
بالحسارة والافلاس 

ومن ذلك المين كان مارك توين يقضى ممظظم أوفالة فى أورا 
وفى سنة 1401 عاد الى الولايات التحدة وتابع الكتابة ؛ وفى 
سنة 6.017 زار اكترا فاستقبل ا 0 وأنم عليه 
درحة لخرية من جامعة ١‏ كسفورد . وتوف فى سنة فى 
الحامسة والسبعين 

ومارك توبن من أقطاب الأدب الفكه » وهو أستاذ هذا 
الفن فى الأدب الأسبى » كا أن جورج كورتلين هو أستاذ هذا 
الفن فى الأدب الفرنسى » وفكاهة مارك توبن مرسلة ليس فهها 
كلف :»وقد تكون أعيا شعدة يعامها الا طرق : ولكنياعل 
أى حالممتمة مؤثرة ؛ وأحياناً تبدودقيقة تقوم على يض البادى. 
الجدية . وما بزال تراث مارك توبن فريداً فى الأدب الأمريكى 
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تكريم_المكثور كير مسين فبكل بك 

فى سناء الأربماء الاضى أقانت -فنة متازة ارئيسبا الأستاذ 
الجليلمدير الجامعةالصرية » حفلة تكرعية فىفندقالكونتننتال . 
للأستاذ الكانب 3 تمد حسين هيكل بك » عناسبة إصداره 
كتابه به القم ( (حياة محد) » شهدهاضفوة متخيرة من رجالالفكر » 

فها مخبة متميزة من رجال البيان » وكان اكلام . الجاهس 

ا ؛ والحديث الحافت حول الوائد » يدور على هذا الجهاد 
النصور اليرور الذى جاهده الأستاذ «يكل فى الأدب وااسياسة 
هذه الحقبة الطويلة . والأستاذ هيكل أحد الأساطين الرواسىااتى 
قام عللها أدبنا الحديث مافى ذلك خلاف ؛ توفر ع دراسته على 
الثقافة الغربية » ومال بحم قراءنه إلى الآداب الفرنية » وتمصب 
بح مصر بته للفنون الفرعونية » وهو كاتب بالاستعداد » فنان 
بالفطرة » فلا بد أن يكتب » ولايد أن يكتب بالعربية ؛ والمربية 
لى يمطها بمد نصيباً جديا من ذكاله » فظهر فى المرات 
الأول ضمف الائتلاف بين العنى القوى والتفكير الهذب » وبين 
اللفظ الضعيف والأسلوب الهمل » ولكن النفوس الفنية نهتدى 
بغرائرها إلىالطريق ؛ وتسير وراء إحساسها إلىالقاعدة ؛ فل يلبث 
الأستاذ هيكل أن فرض أسلويه الغني بالصور » وأدءه القوى 
بالنطق » على أبناء الأدبالمربى ؛ ول يلبث الدكتور ميكل الذى 
خضع لأثر الفرنسية والفرعونية وبدأ (يزينب) ؛ أن يسم وإلى 
المربية والاسلامية وينتعى ,(حياة عمد) ! 

فوز مبين للاسلام والعرب وااشرق أن يصدر عن الأستاذ 
هيكل هذا الكتاب الروحى الخالد ! فهو ,دل فما بدل على أن أدبنا 
الأسيل المريقأخذ بريد إلى منبعه » ويستمد من وحيه » ويتمتع 
باستقلاله . والاحتفال بالدكتور هيكل هو احتفال ضمنى مهذا 
التطور الأصيل الحمود الذى مما بالفكر الصرى الى .رتبة أطلق : 


وبالأدب العربى الى مقام الاصالة 


صو زهان الى دود لمر : 
عدن اشواق كريس كلاب يواه «بير+ :وسار فق 
بوولير ل مسيو فرنان فليريه ؛ ورونسار هو شاعى فرنسا 
الأ كبر فى القرن السادس عشر ؛ وبودلير هو نشاعرها. الأ كبر 
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فى القرن التاسع عر 4 :نا )ميو فا 
الشمر الفر نسى ؛ وحياة أقطاء اميف الهَرنَ لاوس 
0 
:# بأقد 0 سبق أن لقي . وخر 


غن الأستاليب لدي الى توالت : 


وفام انب رومانى 
من أنباء وخارست أن الكاتب الشاعن الرومائى التشهير 
بنايت استرانتى قد توفى فى سن الحادءة والحسين بعد مرض 
طويل . وقد بدأ هذا الكاتب حيانه العامة عاءلاً ؛ ولتكنه 
ظهر عواهبه الفكرية » وحذهه المترك ااسيامى مند حداثته » 
فسكان زعيم حرلة اشترا كية قوية . ونا أعلنت الحرب الكبري 
هاجر إلى سويسرا اتقاء الاضطهاد » وهنالك كتب عدة قصخص 
قيمة ؛ منها : الم امل » و « كيرالينا » ؟ وافتت قصصه 
أنظار الدوائر الأدبية » ولا سما الذوائر الفرنسية 4؛ وترجت إلى 
فلم اللغات » ووصغه الكاتب الفرسى رومان رولان بأنه 

« جورك البلقان 6 
وبعد الحرب زار استرانى روسيا السوفيتية ليدرس التجرية 
الاشتراكية » ولكن طد يخيبة أمل: + وانبارت عفسسدنه 
الاشترا كية » وحول إلى مبادىء الوطنية لبور جوازية (الرأممالية) 
وكانفىأعوامهالأخيرة يشترك فىالمترك السيابى بحاسة ونغاط» 
وكان يقار ع خصومه السياسيين بححلات حفية شديدة كانت 

تثير كثيراً من المدل والانطراب 

المبر المنوى لبللبنى 
من الأعياد الفني ةالشهيرةااتى :تأه بإيطاليا للاحتفال مها ب..د 
بضعة أشهر ؛ الميد الثوى لوفاة الفنان المؤلف الوسبتى الأشهر 
فنشترو بلليني الذى توفى شاباً فى عنفوان فتوته وفنه منذ مالة 
عام . وقد ولد هذا الغنان البارع فى مدينة قطانية من أعمال 
صقلية فى أواخر سنة 18-١‏ ؛ وكان أنوه معلا للدوسيتى . فنشأ 
الطفلموهوبا فىالمن . وأخذ يؤل فالقطم الوسيقية منذ السادسة 
من عمره . وفى سن الثانية عشرة ذهب الى نانولى والتحق 
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تصنيف الأستاذين أحمد أمين وزكى نحيب مود 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
أستاؤنا أحد الأمين رحل بارك الل عليه » فرزقه من الفكر 
السليم » والمر الواسع » والدأب على الأعمال وتأديتها فى أوقاتها » 
وترتدها ما أناح الله للتأليف القيم النافع . فأخر ج لاناس فى بضع 
سنين كتابيه فر الاسلام ونصى الاسلام 
والأستاذ منذ عهد بعيد ممنى بالفلفة » - فى مبادتها 
كتابا عن الاجايزية » قبل خمسة عشر عاما » ودرس نواحىمنها 
فى درسه عل الأحانق و انالن قه. وكد [سر , وعواي انك 
نمى الاسلام ؛ حاحة الى الاسعزادة من الفلسفة اليونانية ليستءين 
مها على فهم الفاسفة الاسلامية . يقول الإستاذ : « حتى إذا 
قينت لزمف اللخناة النقلة عند الغرب: وألفث فى ذلك خر 


عمهدها الفنى ؛ وكان أستاذه هنالك تسنجار يللى الؤلف الوسيق 
الشهور وماحن روابة « روميو وجولييت » . ولم عض بضعة 
أشهر حتى وضع الطالب بللينى أول « أوبرانه » وعنوانها 
« أدلسون وسالفيني © » ومثلت فى قاعة المهد فنالت جاحا 
عظياً حتى انهاكانت تث لكل نوم أحد . ولما رأى الفتى يجاحه 
السريع وضم غلة اأشرى عراننا «ايائيكا ونزاهر © 
ومثلتِ في مسر ح سا نّكاراو » فنالت يجاح أعظر » وذاع صيت 
ألفتى الفنان حتى أن دومتيكو بارياجا أعظم مخرجى العصر دعاه 
إلى وضع قطعة جديدة تمثل فى مسر ح « سكالا © عيلانو ؛ وهو 
أعظ مسارح إيطاليا يومف ؛ فسافر بلليني إلى ميلائو ووضع 
قطمته الشهيرة « القرصان 6 ( سنة 1857 ) » فكان ظفره 
يتمثيلها عظياً ؛ وارتفع فى الحال إلى صف أعظم فناق النصر ) 
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الاسلام ونيحاه » ووصلت فى التأليف إلى المتزلة والتكلمين فى 
العصر العبامى واب أسهم تعرضوا لسائل فى درى صممم 
الفلسفة اليونانية » ورأيت أن لابد لفهمها من الرجوع إلى 
منابمها لأعرنف كيف فهموها وكيف نقلوها وما الذى زادوا علمها؛ 
طروت إل النوءة لل كتب اللدغة أسضرطن سمائها » 
وأتفهم غوامفها الح » 

قرأ الأستاذ ودون خلاصة ماقرأ » فأخرج عمونة شريكه 
الكتاب الذى مباه « قصة الفلسفة اليونانة © . بقول الأستاؤ : 

« فلما عاودت القراءة فى الفلسفة بدت منى رغبة فى ان 
أكتب خلاصة ما أقرأ فذلك أدىى إلى وضوح الفكرة فى ذهنى ؛ 
وإلى أن ينتفع عا انتفمت به غيرى . وكأن من حسن طن أن 
رأيت أخى وزميل الأستاذ زى بحيب مود برغب رغبتى ويتمنى 
أمنيتق » فتعاونا مما على اخراج هذا الكتاب وتقدعه للقراء » 

0 


وكنت وعدت أن أحكتب فى محلة الرسالة عن 9 نحى 


وأتبمها بقطمة جديدة عنوانها « الأجنبية » ثم بأخرى عنوانها 
« جوالة الليل » م « نورما » وهى قطمة موسيقية با مها ذروة 
محده ) وبمدئذ وضع بللينى قطما خاصة لمسارح إيطاليا الشهيرة فى 
البندقية وناءولى وغيرها » ثم سافر إلى باريس ووضم هناك قطمة 
« البورثانيين 6 فنالت نجاحا عظما » ولكن الرضكان قد أخذ 
يسرى إلى الفنان الفتى واخدت حته تسوء بسرعة ؛ ولم يلرث 
أن توفى فى باريس فى سبتمبر سنة 188 ودفن مقبرة «ييرلاشيز» 
ثم نقلت رفاته بعد ذلك إلى مسقط رأسه 2 قطانية 6 أسنة +/الهم١‏ 

وقد احتفلت الأوبرا القسوية ( عدينة ثينا ) بذكرى 
بقين اجدفالاً حاسا مؤر] , فاعنت < كرى زوايته وخبوال 
الليل » بتمثيلها مدى أسبو ع لأنها فى هذا الشهر شبهر مابو 
مثلت بالأوبرا المشوية منذ مالة عام 
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الاسلام 6 ؛ وحالت حوائل دون البادرة بانجاز الوعد ؛ ثم تبسر 
لى الفراغ لسكتابة اللقال الأول » وببنا أنافى شمل به مورت على 
لجنة التأليف والترجمة والنشر فأخذت الكتاب الجديد 2 قصة 
الفاسفة البونانية » . ونا أخذت مكاى فى قظار حاوان فتبحت 
الكتاب لأقرأ مقدمته وفهرسه )» ثم أطبقه إلى أن تتاح فرصة 
لقراءته . فاما قرأت القدمة شاقنى ما بمدها » وقاونى حسن 
البيان » وسلاسة العبارة » وسهولة الشرح من صفحة إلى 
أخرى حتى عبرت من الكتاب صفحاتث كثيرة » فآثرت أن 
أغه » وا لى أن أ كتب عنه إذا أنممته » ناقدا حاسباً 
ما للكتاب وماعليه . فلا انهت فى القراءة إلى فصل سقراط 
قلت : هنا فاصلة يحسن الوقوف عندها فقد كان سقراط فصلاً 
فى نارعخ الفلسفه تخيرت به سيرتها » فوقفت القراءة لأ كتب عما 
قرأت » وأجمل بقية الكتاب موضوع مقال آخر . وهكذا 
يألى الأستاذ أحمد الأمين إلا أن يعمل ويشغلنا بعمله عن أعمالنا 
سامواك 

أراد الصنفان أن يمرضا على القارىء المربى الذى لا عل له 
بالفلسفة اليونانية قصة هذه الفلسفة فى نشأمها وتطورهافى ايجاز 
وايضاح ؛ وتسهيل وتيسير » وابعءد عن التعمق والتفصيل » 
والتقمى فى البحث . وقد تسنى ليا ماأرادا لخاء الكتاب كما 
ابتغيا ٠‏ قصة » يسيرة شائقة » كفيلة بتقريب الفلسفة اليونانية 
إلى البتدئين . ولايحتاج ااناقد إلى تين هذا » مكل صذحة فى 
الكتاب شاهدة به . يبدأ الصنفان كل فصل ببيان ما بريدان ؛ 
حتى إذا بلغا ما أرادا أجملا ما قدّما ء فاذا يدأ الفصل التالى ذ كرا 
القارىء عا قدماه . حتى إذا جاوزا عهدا من عهود الفلسفة إلى 
عهد آخر ونفا بالقارىء يلفتانه إلى ما أوحا من قبل ليتمرف 
فرق ما ببنه وبين ما يستقبله فى المهد التالى ؛ وهل جرا 

وقد قرأث ما قرأت من الكتاب مثنيا على الصنفين مسروراً 
راضياً إلا هنات يسيرة أعد منها ما بلى : 

كال السنتان إن من الفروق بين الللم واافاسفة أن كل 
علم يبحث فى ظواهى محدودة منالمالم » وأن الفلسفة محاول النفاذ 
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إلى واطن الأشياءكلها واسككلاء حةأئةها ددوة 
حسناً وسانا الأمئة » ولكن درك 1 اتيل(هلك 
أن الملوم تقنع بالظلن وأن الغلسغة لأاتمب دؤإن اليكين 
فى صفحة ٠١‏ : « ولكن هذا الذى أقنع الأ خوج الفكمة 
عى لانطمئن إلى هذا الركون والر كود ولا نستفر إلا إذا وجدت 
لكل ظاهرة ما يؤيدها تأبيداً ناما . © وقالا فى صفكة ١1‏ : 
« وى (الفلسفة) لا يجيز لنفسها أن تركن إلى حكم من الأحكام 
الفا ما بلغ من القوة والذبوع إلا إذا أيده الدليل القاطم » وفى 
الصفحة نفسها : 2 كذالك لا ترضى الفلسفة أن تسل بصحة 
مبدأ أو فنكرة إلا إذا ثبتت ها بويا لابدع عالاً الريب 
والشك . فبانان صفتااتف تستطيع مهما أن تفرق بين الم 
والفلسفة : 6 

وهذ اكلام 'بغوم القارى" أن الفلسفة قامة على ال.قينيات وأن 
العلوم قاعة على الظنيات ؛ وامعروف غير هذا . نقدكانت الفلسفة 
نظراً عاما فى الكون ظاهيه وباطنه » ثم بحدرت مواضع النظر 
وأدرك الباحثون قوانين فى العالى نشأت مها العلوم الختلفة يؤيدها 
التجرية والاستقراء والبرهان المقلى . وكذا خرجت طائفة من 
ظواهى الكون من الحدس إلى اليقين خرجت من حضانة الفلسفة 
حتى ل يبق للفلسفة فى المصر الحاضر إلا موضوعات لم نحط مها 
التجارب ولم تضبطها البراهين وهى ماوراء الطبيمة » والنفس » 
والأخلاق ؛ والنطق ؛ واجمال الج 

بحن نعترف بأن الملل لا يبحث فى حقيقة موضوعه ولكن 
فى خصائصه . فبو لا سالى بحقيقة الزمان والمكان والادة » بل 
ببحث ف خصائصها ومظاهرهاء ولكن هذا لاب:لزمأن تكون 
العلوم ظنية والفلسفة يقينية » بل محال الظان واافرض أوسع فى 
الفلسفة منه فى الملل . وقصارى القول ١ه‏ ينينى التفريق بين غابة 
المم والفلسف ةومبا>هما ؛ فغاية العم يدث الظواهس ولكن مباحثه 
قائمة على الس والتجر بة » وغابة الفلسفة النفاذ إلى <قائق الأشياء 
ولكن مباحنها مليئة بالحدس والظن 

» - ابن بدات الفلسفة ؟ 


قال الصنفان حت هذا المنوان : « املك الآن فى ضوء هذا 
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التحليل الذىتقدمنا باليك :درك معنا أزهذا الضر بمن التفكير 
الذى يحاول أن يوحد بين ظواهس الكون التنافرة والذى رفض 
التسلم الساؤج رفضاً نامآ » والذى يسمو بالمقل فوق الستوق 
الادى من حيث أساوب التفكير وصور الفكر - نقول لملث 
تذهب إلى ماذهبنا اليه من أن هذا التفكير الفلسنى المحيح 
م ينشأ ول يتم إلا عند شمب واحد دون الشموب القدعة جيعاً 
ثم اليونان القدماء 2 

وقالا فى الصفحة 15 : « لم تستمد الفلسفة اليونانية أصولها 
من تلك الأمم القدعة ولكن خلقها اليونان خلقاً وأنشأوها 
إنكاء. فعى وليدمهم وربسهم ليس فى ذلك ريب ولاشك * 

فأما ادعاء أن الفاسفة على هذا النحو ل تنشأ إلا عند اليونان 


فهو محازفة . ولو اطلما على فلسفة الهند مثلاً لاقتصدا فى هذه 
الدعوى . ولملهما يسمعان عما قليل بقصة الفلسفة الشرقية م 


أسمما الناس قصة الفلسفة اليونانية . وقد ذكرا فى أول الفصل 
الثانى أنفيثاغورس رحل إلى مضر وبلاد-الشرق » وقلا فىآخره : 
« وأنت.ترى من ذلك أمهم ( الفيثاغوريين ) خطوا بالفاسفة 
خطوة جديدة حوالتفكير ال جرد » فبدأت الفلسفة منذ ذلكالحين 
تتحلل بعض الشىء من تلك النزعة الطبيعية التى سادت عند 
فلاسفة بونيا لتستقبل صبغة جديدة - هى صبغة الفاسفة ىصح 
دمانيها - أعنى التفكير الحض فما وراء الطبيعة وظواهرها . الخ © 
وقالانى الفصل السادس إن دعقريطيس « كان واسع المي 5 
ولق اف سيك زفي حارة 4 وقد فونه تلات الرضة 
الاحّة فى التحصيل إلى الرحلة فى أقطار الأرض »؛ فزار مصر 
وجاس خلالها » وعرّج على بابل وطوّف فى أنحائها . 4 فان يكن 
فيثاغورس الذى تل فى مصر ورحل إلى الشرق قد نحا فى 


الفلسفة محواً جديدا ٠‏ و6751 مبللالاانف". 
أقرب إلى الشرقبين » فل" حزم جزم أن فلاشية | 
يستمدوا قط من الأمم الأخرى ؛ وذ كن ووكتر 
امام مذهب فى الفلسفة رحل إلى مر ولبلا فى 'طليها 
فكيف تجزم بأن اليونان لم يأخذوا عنهم « ليس '3ااذللكا بي 
وللاشك » 

م - وقالا ص سم أثناء الكلام على آراء الفيثاغوريين : 
« أى انك تستطيع أن تتخيل فى غير عسر كوناً يخلو من الاون 
والطمم والحرارة : وقد عدت أن أعبق هلل لا لون له فل 
يس فى 

-- فى السكلام على هم ةليماس ص 88 « بعد أن عمر نحو 
ستين عام كان. فيها معاصر؟ لبارمنيهز . 6 والمبارة توثم أنه 
عاصر .بارميندز ستين عام ». ولس هذا مقصوواً ما يعرف من 
بارع الرحلين 

هو فى الكلام على السوفسطائيين ص ةة : « ومن 
أجل ذلك سم الامب بالألفاظ والنهرب فى الحجج سفسطة اشتقاقا 
من السوفسطائيين . »© وكان ينبنى هنا نفسير كلة سوفسطاتى 
فى وضعها الأملى حتى لا يتوثم القارى' أن فها معنى السفسطة 
المروف 

5- تكلم المصنفان على الأحوال السياسية والاجماعية فى 
بلاد اليونان عند ظهور السوفسطائيين ليبينا أثرها فى فلسفتهم » 
و يذكرا آثار الحروب الفارسية الهادية » وكانت ذات أثر 


بليغ فى اليوبان 
وهناك هنات لفظية كثيرة تتركها حتى نفرغ مرل نقد 
الآراء والمانى 


ليس لدى الادارة من هذا العدد ما يصح أن تبيمه بأي 
تمن . لذلك لا تستطيع الادارة أن ترسله إلى من يطلبه 


أع. اا ه0154 0/0ام». 001 جاع ه؟. الالناالا//:5 مقطا 


للشاعى الفيلسوف جويه الألانى 


دح الوامتاز أحمر ميسن الزياث 
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لاوخ و ع عسوم «الواوع ع سجس و وو و نووسي مسبو وسو رو و ووو وه 


لاومو اواو هنو اوس و سونو ونون 


4م إل هين الكراء : أحد حسن الزيات 

+عة الأكار : الأستاذ مصطق صادق الرافمى 
41 سيل المدنية ١‏ الأستاذ ابراهم عبدالفادرالازنى 
أمبير حلوا : الآنة لاى » 


اوكرييا بورجيا : الأستاذ يف عبد الله عنان 
بين الفقه الاسلامى والروماتى : الأستاذ عبد الفادر الغرنى 
الخال فى الشمر والحب ٠‏ الاحناذ المومان 


١‏ متهرق أحان 5 ا سعاده 

365 تمة الكروب : الدكتور امد زى 
أنو سلبان الحطانى : برهان الدبن الداغستالى 
محاورات أفلاطون +الأجخاو ري نحت غود 
بل درن " (نينة: :+ الأتتان فى أو السمرة 
نداء الحب "١١‏ : الأعاذ انر الطار 

"لام بندورا (قصة) : الأستاذ دري خشية 


الذ كرى الخخسون لكنور هوجو . عيد الفن فى روسيا 
كنام هن لابليون النانى.. ولاه الككرارتل لورنين . .وظلة نانب 
تموى يبد 2 

إحاء ذ كرى لني فى الجامعة الأميركية سيروت . تنقية اللفة 
الآرانة من الألفاط الناخ.لد ٠٠١‏ كنعاف أثر مضرى فى انيرا . 


مسكوكات عريية قدئة ضربت فى عهد الدواتيت الأموية 
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إلى رغانب 


إن تس بكرا 


عندك باسادتى لال رلكلباه؛ ركان يك المك» فنأ فق 
أن يكون مم الجد أياً ؟ رفنام واتضمناء وحكل ناك وأطمناء 
ثم صغنا مدنا ألا يا لمظمتك ء وحشدنا أأبنا نا جنا لسطوتك : 
0 الروك ؛ وقلنا أفراد تقو منت اقلية 
ورموز تلبسهم فك 
ضف ينوء بقوة الحكومة ؛ واسفافك هبط بسمو النصب 


وارتفاعك كارتفاع الأسهمالنار بة : فرقمة ولألاء : نمسقوط وفناء ! 


57 ة الوطن »,5 أأوية ة ترفمهم سواعد الأمة » اذا 


د 

يزع أرإب الغمن وأخلئج الخال أن الاننان عرتق 
الجناح هبط من ماله بكري مد زوع اال 
موطنه ! وف يعنون بذلك أزالانان بالجز. الالمى الذى فيه مسوقٌ 
إلى الكال مششوق إلى الرة نم تربع من مطالبالجسدايخلص 
الروح » ويبتدى "لتر فى ضيق الآنانية لينتهى 
إلى الابثار فى سمة الغيرية » و ينشأ على هوى الطبيعة معنى جزئياً 
لبعود حك التطور فكرة انانية ! فا الذى قتل في؟ هذا 


النزوع السماوى » وصرف عن؟ هذا الطموح المقدس , ففيدت؟ 
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جاذبية الادة » وعقلتكم شهرة الفرض » وأيتم على بداء البطولة 
واتفيفكات الرجرلة إلا أن تكرنرا اأعاثر قدن كا 
كروش لا نكتنى » ونفوس لا تشتنى » وأطلاع لا تحد 

ريما علل النفسيون هذا اميل الشاذ فى بعض كيراء اليوم » 
بأنهم من فقد الاق الصالم فى قصور ذاتى «منوى لا ينفنك؟ فهم 
101 لقاء 
برتنعون قد فافى السماء » و يسقمطون جذبا إلىالارض » ولايشعرون 
إلا كا «شعر الحجر بأن القاذف الجهول رى بهم أماق فوق » 

2 # # 

كذلك من ١‏ تمل ول يقن »ا9يقابى ولا يتدين + ويرك 
ولا يقصد ؛ و يتصرف ولا يريد ! أولئك بتحدون دنياهم بالأفق » 
ويمحختمون 
تب اديت در للملوك , 
وفرجة للناس » وغذاء للأرض ! ! وهؤلاء أعاط من لحن قكانوا 
صبّابة المهد القديم رسبت فيها أ كداره وشوائبه » ثم كانوا 
بك مخلنهم جسراً محم الأركان مبلّم القواعد » لا بد ناجيل 
الجديد من اجتيازه لينتقل من عالم إلى عالم » وخر ج من عصر 
إلى عصر » فهو يحملنا على اضطراب وخلل ؛ ونحن تعيره على 
| حتراس وهبل » وفى هذا الاحتر اس وذلك الاضطراب سر 
ماترى فى خُطانا من قصّر وفى نبضانا من بطء 

مان عتوا مد سير .ونا سيك هذا الاق فى 
فلسطين » وما باعث هذه الثورة فى المراق ؟ لا تلدمس دواعى 
ذلك كله فى كيد الدخيل وخداع المدو ع« فان الغاصب يستطيع 
إن شاء أن يسلبك مالك بالحيلة » أو استقلالك بالذيلة » ولكنه 
لاستطيم أن يفتنك عن شرفك وختقك وشميرك وأنت رجل ! 
إغها يدفم هذه الفيلة الأهلية الغلف يخراطيمها الما<قة ؛ وأخفافها 
الساحقة » و إهامها الصفيق ؛ قتسوّى أمامه الأرض » وتمهد له 
الطريق ؛ وحمل له فوق ظهورها المرش ! 
# ع 2 


إن مشكلة الدستور » وقضية ( نزاهة الحم ) ؛ برهانان 


حياتهم بالموت » و" بزنون سعادةهم بالمادة 0 ويضخح.ون 


0100012260 3(1.6010 
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صارخان على أننا أن67 انيف نيدح 
ناحية لا يحصنها وا أفاء شبا ه588 ايههلة ‏ 
تكتب ؛ إنما محصنبا الله بدين ,ااس يجيي 
بسيرته » والزمن بطوله . وهل فى سادنا لي 9 
السبيل من لم شد شيثاً من الل فى المدارس و بكرن 
الأخلاق فى الكتب ؟ ولكن عل هؤلاء بالحلال والخرام كا 
القائل واللصس لا ينسم التق ؛ ولا بوفظ الضمير » ولا بننى 
الجهل ؛ ولا يمس الحياة العملية ١‏ فنحن كم ترى مقفىة على 
مهضتنا بالتثاقل » وعلى أءتنا بالتخاذل » حتى يصبح الدين قاماً » 
والضمير حا م » والعمل عقيدة » والاحسان طبيعة » والواجب 
مرعياً , والتبعة مفروضة ؛ وحينئذ يننظم وضمنا الشاذ » ووينسق 
وجودنا النافر » وتنفق من الّسلال مطايا الرجمية الذميمة ! 
* #** 

قل لأونتك الذين أحرقوا روما وما زالوا يمزفون أناشيد 
الجحم على أوتار نيرون ! ماذا جنى هذا الشمب الكريم حتى 
سذهتم حقا فى المياة » وأضتم نصييه من المرية ؟كان فى يذبه 
دستور فأين ذهب ؟ وفى طريقه استقلال فأين اختنى ؟ وفى تار يخه 
مستة عشر عاماً حامية بالجهاد » دامية بالضحايا » فأين قعاوفها 
للشتهاة » وحصائدها للرجوة ؟ 

تصرقم فى حقوقه تسرف السفيه فوالال للمروك » وامخذتم 
من مراف وسائل كيد الأحق ومواره لبح الخاص » وجعاتم 
من وحدته أولياء لايمدوم الاحسان وخصماء لا نيهم الاساءة» 
ونسيتم أن فى البلد احتلالاًيقظ الرأى » كلوه المين » >مى على 
الأنفاس » و بتر بص ب> || وائر]! 

كان يقظان وكتتم غارتبن » فدلف إلينا منجتكم » وامج 
علينا مخطتك » ثم ذبكم عن الحم ذبّ البعرض » وقبض بيديه 
المار يتين على -ياسة البلاد » ووقف الأمة النكودة بين اللميرة 
والشك فى عواقب هذا الفساد ! ! 


21121 عع ا/عم.]//:وماخط 


ودالا ميان 
لللأستاذ مضطفى صادق الرافضى 


نفل ايب ب بن رافع : وأطرق النائن؟ قلا ند خبو 
(أبى حمد امسر ) للم ماس رسن لسعم ء 
وأخذ بد ,فى نفسه ورراجسها ا( أى ؛ وكان الجلس” قد 
امتد” بنا مف العصر وما يكاد الها يشسعرنا بإدياره » حتى 


بالود ات 2ه 006 م 2 
اعترضت فى ثوسه الغبرة التى تمترمها إذا د نت أن تراب . 


ولاخ لسارو ىر ينان الدباب :عش الور وشيب 
'مشر_ق+له هيئة وحمت » أفبل على الأيام وأقبلت الاام” عليه 

فسممنى أطن” على أذن (جاهد الأزدى) ؛ وكنت أعرقّه 
شاعا ف ىكلامه وشاعراً فى قلبه ؛ فقلت له : إنه لم ببق من 
النهار يا ماهد إلا مثل” صر لبي داه العد ؛ ول يق من 
الشمس إلامثل” ما تتلف ف صاحبشّه , تأخف علها نوها وغلائدها 
ولكن بعد أن تسقطها من هنا ومن هنا ء لترى جال جسمها 
هنا وهنا ! 

لمئزة الفى لل اكات وسائث الزقنة ف أطلانه وؤال': 
اعم الإ ان باك ه مسح دموعه 
وليس حوله إلا كانة الزمن 

محف 577507771 
فقسّه علينا وتلّلنا به سائر الوقت الى أن تحب الشمس » 
ولملك طائر” بنا طيرة فوق الدنيا 

قال : ف" ؟ 

فلت : تقوم" فتكلم » فى أرى لك لسانا ويا 

قال سن ن أن أتتكام فى السجد عن صرعة الحب 
وصريمه ؛ وعاشقة وعاشق 0 

قبادر محاهد “ففال : وبجحاك فق ١‏ ققد نمست رت واس » 


: , 0 5 
إن الؤمن ليصلى ببن بدى ال وكتاب سيثانه فى عنقه «نشور” 


ممروء ٠.‏ وهل أوقات” الصلاة إلا عانات قي م القرعن 
الزمرك »؛ تأتى الساعة مما قييلها ما تأنى توية القلب مما عمل 
الجسم ؟ إها يتلقّى السجد من يدخلّه لساعته التى يدخله فيها» 


01000126 هناو‎ ٠.60 
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القوم تطار حون ة فيه أخبلدم بل ا 0 
كلمت" فيه رتفية 5 بيدا ورقبة هذا بماسعمت ؛ فم أنت 
ا عل قليك وقص' علينا خبرً طيش الحب والشباب 
الذى يشبة اكلام فيه أن يكو نكلاما عن الصمود الى القمر 
والقبض من هناك على البرق ! 


#* #د* 


قال السيّب : فاتهض الفتى » ورأيت ماهد يتنبلد 
كأها انسدعت كبيداء ؛ ققلت : ناباللك ؟ قال : إن شبابى 


قف ع" على الساعة فنسمت” منه فى أردّة هذا الفقى ثم 
داه دا ايا رمت عنما ثانا ء وجاءنى المزن من 
إحانى بأنى شيخ حون من ثم أن دغل ب حبيبر 
دز 

وتحدّث الفتى » فاذا هو يدير بين فكيه لسان شاعير 
عظم د بنفسّين : إحداها , إشرءة” تصستع الممنى 
واللفظ ؛ والأخرى علوية” ا فيها النار والنور 

قال: إن لى قصة أمها السيضء ١‏ ليق منها إلا الكلام 
الذى درفنت" فيه معانها وقد تأى:القصة من أخبار القاب 
7 الآلام والأحزان ؛ لا راد آلاننا وأحزانيا إلا إيحاد” 
أغلان ,النذب مسيض نيا + ببسلل ١‏ واللق نكر تبواالية 
لاكون فد أخب” غير ه وأ شو اج ما يكون. قد تلم كيف يننى 
سكو غير برعت لاع أل درحات ابي - فعى أعلى 
غضرانب الاعسان 

وبق مق الاوك فى فاق كرب تك عي : لدان 
ذكرة والأخزى عتدجة تيل ضقك الذكرة بإبية لا علش ؛ 
زمد و # م كينة الحب فهى طبيمة الدن 

ولاثىء فى الدنيا غير" الحب يستطيع أن نفل إلى الدنيا 


ناراً صغيرة وتجنة صغيرة » بقدار مايكني عذاب نفس واحدةر 


21126 وع طط/عمم.//:ومخط 


010001260 و503(١.6هل‎ 


أو نعيتها ! وهذه حالة فوق البشرية 

والفضائل” عامسئها تعمل فى نقل الانسان من حيوانيته » 
وَقَنَاكة تتفل إلا أنه ويقى ق اليوايّة ١‏ كترم ؛ ولكن 
الحمب الصادق يقتلم الانسان من حيوانيته عرد واحدة ؛ 
بيد أنه لايكون حذلك إلا إذا قتله بآلامه ؛ فه وكا على 
السك والمبادة 

أن من دزي ألى + عيبت" بوماً إلى ماأند'عى ثليه الشباب 
فى محلس غناو وشراب يا له من محلس ! وقد قال تمالى : 
«إن الله لا سس تحى م رب مثلاً لون نا فواقها» 
دون فى | اندج ار اسراكة. عن 
الفثمية الحاذقة الحْسنة التاذبة 1 محفظ الخبرَ 5 
وتتكلم بألفاظ فها وو وجههاء ومدق" النكية إذا 
شاءت خلق الزهرة التفتّحة علها 06 الندى ؛ ويحد 
انيناغا" او » فتجمل للكلام عفلاً وشهوة 
السام لمان نان فى شهواته وعقله ! 

وسكي ع أو عستي انط الفصمر نفسها ؛ 20 
ذلك ولا أنذتّم ؛ٍ قد 2 لله الخخر بلفظ الجر ول يقل 
«اللاازاقق نيه السكر ؟.. رونت العيظان: 0 
« الك الذى عمل عمل الرأة الحسناء فى تكبرها » » وذكر 
الأصنام بأمها الأصنام ولم يسصّها : « حاملة النباء التى يصتمها 
الانسان بيديه © ؛ وحكابة ما بين الرجل والمرأة هى كلام بفبّل 
بعضه بعضا ويللزم ويتمانق ! 

قل فلسيت : فتبسم [مامنا ونظرت عيناه قسألان سؤالا . 
أما مجاهد الأزدى" فكان من ها العم رب كا نه على : 5 
بعير » وقال : لله دَرٌّء فتى ‏ إن هذا لبيان كيل” المين . 

ثم قال الفتى : وذهبت الى الجلس وقد جملشه هذه الفنية” 
من حواشيه وأطرافه كا نه قبي فاعى.. أباعى غات نيا 
تفسيراً لكلمة, واحدة هى : « اللذ . 

قال اليب : وطبرب ماهر 4 شديدا 3 وعمشه 
ا ل لل ةس سان عفن هن 
الحور_المين ! » 
ثم قال الفتي : وتطرتب ججماعة أهل_الجلس الى الشرب » 


أ .أل 01.001/00154 0 طاع ع 2]. /الالنالانا// :5 ما 


د أفذا رابك ا-7 
فى تعنيفه مث حدم ؛ وكانا بتشاحنان نس لكك لاك جلك 
علدها السب وش القول . وسكر مله !80د 
ثارت أخشاؤة فذرعه.القى'ء فتومّمى وعاء ا9اء الى 
وأنا جالس” فأمسك بى وقاء فى رحجرى » حتى أفرغ جو فه ؛ 
وثازت أىّ لننتزهه وأنشأت" تعالجه عنى فتصارع حنويه وعقلها 
ى كنأ غل وجيسه كالاناء ؟ «التوى كالية بنلنا لظهر 
واستجمع كالقنفذ فى شوركه ؛ ثم لكها برجله أسفل بطلها 
#قدنس 2 واسنتن وأنسيا 690 المجين فتثل كليم الاناء 
3 شدخ اشر لجرا راتت تبعل الأرض أمامع, 7 2 
ورأيها ‏ / رد عل أن« : فمت" بأحدى بدمها فى الهواء وضمت 
بالأخرى الى صدار_هاء تتوثم أمها حمينى وندفمه » ثم سكنت" 
ولول تمت من النسّجةر فى رأرسها لانت" من الضرية فى بطنها ! 
كنا 

ال السيّب : وأطرق الفتى 'هنهة وأطرق الناس' ممه ؟ 
فرفم ماهد صواه وقال. : رحمها الله ! فقال الناس جيما : 
رحمها الله ! 

ثم قال الفنى :.وكان عامة من فى الجلس يمرفون ذلك متى » 
ويمرفون أنه لو ساغ لانسان أن يشرب دم أمَّهِ فاخت 0١‏ 
الخر . فقالوا المفننية : إلف هذا لا .دخل فى دوا ننا 29 , 
نرت إل : وعس بت آنا من نظرريها باطراقة ؟ ثم قالت : 
ل على وجعى ؟ نفلت لما : إن وجمك. يقول لى : 
الأاقدرب.... ساسكت" وقالتك : أغ يخول 9ن غير ما يفول 
لمؤلاء ؟ فوربت م نكلامها باطراقة أخرى ؛ ووّصلت الاطراقتان 
ما بيني وبين قلبها ؛ وتنبه فيها مثل” حنو الأ ععى طفلها إذا 
آذنه بلسانها فأطرق سا كت يشكوها إلى تلما ! 

والنفتت" من حضر وقالت' لحم : لست أرطيب لم ولا 
تنتفمون بى الاآن تشرووا لى وله ولأنفسكم » امحل علم 


)01( فى ما يعجن فيه المجين وتفل فه اء اب » وقد بوضم فيا الماء 


ليعوضاً مئه » وتتخذ من حجر أو خزف وحم رعا 
)١(‏ تعبير قديم كانوايريدون به الععرب كثنه دبوان ملك 


2131 نع طط/عمم.]//:ومخطا 


الساق ؛ فشرنوا أرطالاً وأرطالاً » وى بين ذلك تفتبهع وق 
أقبلت' عليهم وخلا وحهها لحم من دُونى وإعا مخالسني النظرة 
بعد النظرة 

فوسوس لى شيطانى أن تعدو" مع هده عثل بيه 

مع الخر سكن كاك عن النظر الها » قر أراكنيا 
0 1 الححب الحبيب ؛ وكافى ذلك كنت آخذها وأوعها ؛ 
وأصلها وأهجرها . فقالتلى كالمتكرة على : مابالاك تنظر إ 
هكذا ؛ ولسكن هيئة وجهها جعلت' المنى : لا تنظر إلى" إلا 
مكلا ١‏ 

وأسررع الشرات' ف القوم وأفرط علهم الشكر ؛ فبقيت 
لى وحدى وبقيت" لما وحدها ؛ ثم تناولت عودها وضمشنه إللها 
فباشدير] أكثر من الضم” .... . وألسشنة سدرها ونهديها ؛ 
ات إلا عق.ء فاشككت الباهشة فى آنا رالود ؛ 
هنح هذا السورت : 
ألا قانل اله الجامة 

على الفصن ؛ ماذا هيّحَت" حين غنت ؟ 

فا سكنت ين أويث" لفصويها:؛ 


1 3 و 
وفلت” : رى هذى الخامة فين ؟ 


0 - 
غسندوة 


# د 
ونا ونا" أعراية قذك" نب 
'صروف النوى من حيث نك ظنت . 
ل ماء المضاء وطييّه » 
ورادالجىمن بطن_خبلسترء أرنت.. 
بأكثر منى لومة ء غير أنني 
جم 0 على ما أجنتٍ 
يتهلد .؛ واحشار 
لا مخنى ماأجنت' ؛ وكانت ترتفع الصوت تم كنم يهيهى الدمع” 
على صونهاء فير تمش وبتئز ل قليلا قليللاحتى أن" أنين الباكية » 
ثم يمتلج فى صدرها مع الحب » فيتروّد عالياً ونازلاً » ثم برفض 
الكلام فى آخرء دموعاً يحرى 
نكا 


ال الميّب : فنظر إلى" محاهد وقال : عداوة المنة والله 


وغنته نام من فلب شن ع وصدد 


01000126 هماو‎ ٠.60 
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ل الى 0 : 
وبق نضف" اليقفلة فى حوانّهم ؛ ٠‏ نكرزه" 3 
كأحلام لاوجود لما إلا خاف أجفانهم الشقة ونعاساً 
ووثدت ' الفنية خؤاءت إلىجانبى والقشقت" لىع وأسر ع لشم 
فوسوس لى ذ أو الست ونه ريو ندقء يلها سدقت فى 


الجر فلا تكذين فى هذه » ولأن مسسسلتها إنها لضسياعك 


آخر الدهى ! 


فمجبت" أشد العجب أن يبكون شيطانى أسل وأعنث عليه 
ما أعين الانبياء على شياطينهم . ولكن اللمين مضي يصدفى 
عن الرأم دون معانها ؛ وكان منى كالذى 'بدنى الماء من عينى 
القتيل التلهمب جوفه ثم يجمله دائماً فوت فه » ولق د كنت” 
: من الفحولة بحيث مدو لى من شدة الفورة فى دى وشبالى 
أن أجع فى جسعى جاع ؛ ولكن ضربى الشيطانٌ بالفحل 
فم أستطم أن أكون رجلا مع هشه للرأة 
وبجبت" هى أذلك وما أسر ع ما نطق الشيطان على لسانها 
بالوعظة الحسنة ...! فقالت :لقد أحببدّك مالم أرحب أحدا , 
وأحببت" خجلك أ كثر منك » فا يس فى أن تم فى" فتدخل 
اق اي 27010 :م اعثراكر ؟ 
: بلك دنار ماد 
اه دهي 
"الشيطان” موعظتهوقالت : إن قلبى قبلك غنيا كنت 
0 باك ويه عي البشواء 11ل ٠١‏ فنينة + 
وأنا < كما زا - أعيش ف السيئا تالكر هة علها ؛ فسأعمل 
على على أن احقوق الت عي 
خى إاك وعفتى منك » ولثن كانت عفة من لا يشتعى ولا يجد 
نذا نشي كلبق : إن عنة م يمد ويشقى لتمد ديئاً يحاله . 
ولا زال حى بكرا , ولا أزال فى ذلك عذراء القلب » وهؤلاء 
و ال أنفسوم 3 ليله أنت من 
أجلك خاصة » وإن قوة حى الذى سيتألم ب بك ويتمذب منك 
الأول مابسير عنك , ستكون فوبينيا لزه لبنياق طزاران 


وأبن عى م مني وأنا لو بمث نفسى 


١ 
عد الله أذهي اليه حاملة فى قلى‎ 


21136 لع لطعم .//:ومخطا 


1.6010أ0503 010001262 


ا امه وغدك”' : 
فلو أنا على تر < ددا تجرىالدسَبان,الخبراليقين ع 

وجملت تتأواء فى غنالها انها م ذمحا, # وشت 
لوي عالق لشفا :ذا دفي فى ماعة زول فى 
غير وقنها لخادت كالمل يأتى بخيال الزمن فلا يكون فيه إلا 
خيال الأشياء 

ثم سألتنى : ما بالك لم تشرب الجر ولم تدخل فى الددوان ؟ 
عدو يلاق للؤمن -... .: وساق فق لاق حر أ وأى. , 
فانتضحت'عيناها بإ كية وتم لها رأى” فى كرأ أنا فى السكر ؛ 
وكان شيطانها بعد ذلك شيطاناً خبيئاً مع أسحاءها » وبطريقاً زاهداً 
مى انا وحدى ! 

وراتيالا عالق إلا ابلةكالمذراء الحفرة إذا اتقبضت" 
وغطت وحهها » وصارت مخافنى لأنها حبني ؛ وهينبنى الشيطان 
الها فمادت لاترى فى الرجل الذى هونحت عينما الشّيُبتين .. 
ولسكن القدّيس الذى نحت قلها البكر 

2 يوسب جا غولانى يجبا ويسيها ؛ بل كان يعجها 

موا عدفة فضيلها التى لم : تصنع شيئاً غيرى . . 

ا 

وانطلق الشيطان” بعد ذلك فى وفيها يدهاله وحنكنه 
وبكل” ما جرب ف النساء والرجال من لدان آدم وحواء إلى 
بوى وبوريها . . . ! فكان يجذبنى المها أشد الجذب , ويدفنها 

مزه أفريي الام ٠‏ ثم "يغرربنى بكل دذائلها ولايفريها مى إلا 
بفضائق .إقالة” منها فى دى خكرة شهوة مجنونة متفلبة » 
وألق عق فى وميا فلية ا او . وكنت ألقاها 
كل بوم وأسعم غناءها ؛ فها هوالفناء ولكنه سوت” كلما فيها 
ا خيق اسن بها سن سان ارك 
البدنّ . و همس الدم للدم » لكان هو هذا الغناء الذى تفنيه 

لنت ل استفمت' للها نلوات على ؛ إذ لست" عندها 
ل لفل ف التق واشواب داعا مسطلبي” الا طوله 
من فنا إلى الححنة لتتلق «.. واد امتنناغها منى حنونا دينيك؟ 


)١(‏ كانت العرب “فرعم أنه إذا قئل اثنان لخجرى دمياها على طريق 
واحد ثم التقياء رن ابنالا ”اين , جنم خنيا ح ملي 
أنهما كانا متشاكين . وما أججلها خرانة وأشعرها 


.0015421 / امع .00 ماعع د . /نالانا/نا//:ومطغط 


فأصبحت” إنسانا من النقائض التعادية أجع اليقين اي 
والحب والبغض له ؛ والأمل والميبة منه ؛ والرغبة والمزاوفة 
عنها . وفى أقل” من هذا أبخطّف” المقل ؛ شد له من يتدله 

ثم ابليت" يعدا اّمم يحنون الغبظ من ابتذالها لأححايها 
وعفنها مى ) فكيت أتطابر قطماً بين السباء والأرض 5 وأجدا 
عليها وأتتكر 'ألحاء وه فى كل ذلك لاتزيدنى على -الة واحدة 

من الرهبانيّة ؛ فكان يطير بمةلى أن أرى حسمها ناراً مشتملة » 
ثم إذا أنا رمشّه استحال ثلجا اي قا ل وكنات 
كبدى من عابدة الشيطان مع ايع » الراهبة شر وجو واحد 


ورجمت" خواطرى فنها مما 'بسُْقل ومالا يمقل ؛ فُكنت” 
أرى بعضها كانه راجم” من سفرر طويل 
انما اضيا ا خارج” مرى دار حبيب, فى جوارى ؛ 
وبعضهاكا نه ذاهب فى الى الارستان . 

ورأيتناكا ننا فىعاللين لاسلة بينهما وحن معاً قلبا الى قاب » 
وم أد,لى منجاة إلا 
خدن للق فهأ 

الرحية اذى أيسجل” 
لقتل » وأخذء ا 1 نه لسار اي 
أ ء تظهرت لخيالى مشدوخة الرأس فى هيئة موتهاء والى 
جانها هده الرأة في قيلة جلها ء وليدت على عينى هذه الرؤيا » 
واد ملك" النقلر هيا لوبلا كذاان رس" اح ع الأول 
وإذا الرأة غير نك » و طنت' عبر الوت على شهوة الحياة 
فعاباء كي عندى من ومثذ أن لاعلاج هن هذا الحب> إلا 
أوثغرن فى البفس متوزة "رار ميتة الى صورة الرأة الحيّة » 
وكا تع هذه جىء "لها تلك » ذذا استمر ذلك قن اليحَة 
تيا النفس وأكيت الفير؟ اليها ؛ ما من ذلك د » فليجربه 
من شلك فيه 


عن حبيب فى آخر 


د اي 0 


دي يدا بيت شديرات ين الب 
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وافتع ل رأى #قيبء ناك أنامل كين ادن خيطاق 
م كفر يد , على أن حيطانيا أي كشرفى لايل م أمن 
فى الآخر ؟ فوالله ماكنت إلا غبيب) خاب القطنة إذ ل سخ 
ل العوان عق كنت أزعق تندق واغيي اانا والآخز: ؛ 
فان الشيطان - لمنه الله - إعا رو فى عن اافاحشة وهمى ذنب 
واحد ليرمينى بعدها فى الذثو ب كاها بإلوت على الكفر ! 

ورد الى هذا الخاطر ها عب من عقلى ؛ وكن 0 
ببلاء شديد يزازل يقيئه م صر البقيقء جا من شتنين نا 
أخليق اسامج + نمت غيطان والنسدات الله من كرد 
وألقيت السم” فى التراب وغيبته فيه » وات لنقسى : وبمك 
أشن إن المياه سيل عه الى ء أشركي أ نسيل الحياة 
بأبطالها ورجالها ما عرفت وماعامت » ثم يكون عملها .بك أنت 
القمود ناحبة والتكاء على امراً: ؟ 

أينا الفقى + مااترق اسرقة خم م ندكان قصاب .وين 
سرقة لم امرأة, من دار أبيها » أو زوجهاء أو مولاها . . 

أينها النفس » إن إعان” أسلافنا معنا ؛ إن الاسلام فى ُ 

كنا 

قال السنّب : وهنا طاش محاهد واستخفه الطرب ؛ فصاح 
صيحة النصر : الله أ كر ! وجاويه أهل" الجد فى صيحة 
الله أ كبر ! 
نبضتة الؤذان لسلاة الترب: : الأ "كر .. 

« انتهى الجلس ء وبقيت لحديث المسيب بفية » 

زد > 


وجاء حت أرجو عمن كتنب الى يتوق قبع ( ملم ) أن يتخذ عنواناً أخاطبه 
سا 8847 فم ونان رو عا خاضاً © الرافتى 


واحدة : 


و كد مهتف مها الناس حتى ارتفعت 


(طنطا ) 


جموعات الرسالة 


سحل للأدب الحديث 01 ودارة معارف عامة 
تمن مجموعة السنة الأول مجلدة +٠‏ قرشاً 
تمن جموعة السنة الثانية ( اللجلد الأول والحلد الثاني ) ٠١‏ قرشاً 
كل'وتمن مجلد من الجلدات الثلاثة خارج الفطر ٠٠‏ قرشاً 
©60606060066660606006000660600 060609560606500 


.لاو 010500126 
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11 
وذهب يكار » وجمل يسآل : 9 كي تستطيبه وهو نى'؟ » 
ا : « ]أن إن السألة لست رسا عط وصدل إن 

هى مسألة طمام ‏ نقذ منه وذق » وانظر بعد ذلك كيف مده » 

م إنه لاشك أخف على المدة وهى أقدر على هذهمه من الا- 

الذى أنضحته النار » وأثقله ما يخاط به » 


3 


فهز رأسه متكراً » وأنى أن يحرب . ومضت أيام » فاشتهيتث 
أن 1 كل كبدا نبئة ؛ فصارت اللحادمة بعد ذلك تمان 2 
ولا مخفيه » وتغلق علها الأواب حين تنام » كأأعا خشيت 
“ليااحسة 5 # اطق مب درك اليك 2 ومحدنت :7 
الخدم بأنى « غول © فتمذر عليه أن يقنع غيرها بالعمل فى بيتى » 
لؤئت بواحدة من الريف 

ويخيل إلى" أن الدنية تضمفنا من حيث ترقينا » وتشيع فى 
نفوسنا روح الالو كاذ علمها رقة وتطرياء ولا تزداد قوة 
وقدرة على القاومة . فنحن مثلاً نقاوم البرد بالثياب لا بأجسامنا 
وما فها من الناعة الطبيمية التى ت-تفاد من التجرد » ولا 
يستطيم الواحد منا.ان يخطو عشر خطوات بقدم حافية » وما 
كثر ما تسمع الأم حذر ابنها أن عثى حافياً حتى فى البيت 
مخافة أن يصيبه أذى من الرطوية أو نحوها . والليز بوضع .على 
الائدة ا » والأشواك والكا كين 
لى قطم من الزجاج أو المداف ' رفم 
أطرافها ؛ ومكذا ىكل ثىء ؛ ولكن نالقطة مثلاً تعمد إلى كوم 
الزالة فتنبشه وتأ كل ما محد فيه من فتات الليز أو غيره » 
الاب ينغم المظام مخلوطة بالتراب فلا يصاب بسوء ولا 
تعروه حمى © وبنام نحت عين الشمس فلا تضريه » وإذا جاء 
العتاء ل يتغذ افا ولا عبيه . وحدثى علبين يسبل فى اريف 
انهم قادسا يمنون بتطهير أدوات الجراحة في مستشفيات القري 


والملاعق وضع مينتددة !1 


دنع لماعم .ا //:وماط 


60 .نهم او 01000126 


عناتهم بذلك فى الدن » ولا يرون أن هذا يضير الرضى 30 
يحدث لم تسم » وهو يعلل ذلك بأن الأجسام فى القرى أعظم 
حتديالة وأقويق مناغة التكازة مرشياء قال وان 
ونصحني مرة طبيب بن أسنان أن ١‏ كك عن أ كل 
اللحم وأن أقتصر فى طماى على الحضر والفا كبة » فقاتاه : دلا 
يا صاحبى » فانى أرى الحوان أقواء 1 كل الحم وأضمفه 1 كل 
سات » ونا كره والنقدى أن أحيا يا ة ختزوقف . والنمر طوله 
أو قرلا قيسة 4 ؛ وليست العبر بأيام نادف الآعل أو 
تنقص منه » فانه إلى اننهاء على الهالين ؛ « وكس'جوع وهاج 
الصابيح رمدد »كا يقول الشاعى » ولأن يحيا الرء حياة قصيرة 
ولكنها قوية » خير ألف مرة 
بثلاً أو حمار 0 
فضحك ولكني كنت جاداً » ومن ذا الذى لايؤر أنيكون 
عراً على أن يكون ثور ؟ أعنى أن تكون له قوة لمر وصولتسه 
وبطشه » ولا بأس بالغدر والقسوة ينا » فان لكل منىية هاء 
وعسير أنتؤتىفضلاً وأن تسلم منعيب أو نقيصة ؛ وإذا كان تمن 
القوةالقسوة أو الغدر ‏ فان تمن الال الضعف » وهكذا فىغير ذلك 
وعلى ذكر ذلك أقول إن الحب عند اليوان تر" » وهو بين 
البدو شهوة تغرى بالاستحواذ بالقوة أو الميلة ؛ ولكنه فى ظل 
الدنية يستحيل حنين عاجز ؛ وسبوة حائرر » ولهفة ضائع » 
ودموع مفؤود ؛ لاحيلة له ولا دواء من داله إلا أنيرق له الجبوب 
ويحنو عليه كا محنو الأم على طفلها الرضيع . والقاس معان الخال 
فى الانسان والحيوان والأشياء عنوان رق ودليل على دقة الحمس 
والفيز » ولكنه أيضاً القاس لمانى الضمف » وتطترر مرك 
الانسان » ونزوع إلى الأنوئة . وهذا كلام أحسب القراء 
سيتكرونه ولا يقبلونه ؛ ولعل منهم من بتوهمه إغمرافاً فى التخيل » 
ولكنه الحقيقة -- وسبيل المدنية هذاء ولا حيلة لى ولا له . 
وأحس ب ]نف نفسىأراً م نآ ثارالبداوة » فانى أح ب الصحراء 
وأ كره هذه البنى العالية ولا أرناح إلى الفرش الوثير » وأمقت 
التمقيد وأوئر البساطة فى كل ثىء ؛ وقد ارئاب بمض أهل فى 
سحة عقلى لما تزوجت ء لا لأنى تزوجت ؛ فا فى ذلك من بأس » 
بل لأنى قلت لمؤلاء الأهل لما أبانونى أن صاحهم يأبى أن 
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58 الرغم اق لي 
فمحبوا وقال قاثلهم 0 2 
أن محدث لنا حدما فى الأسرة ؟» 
قلت 5 * كل ماأعرفه أنى أطلبها وأى "الي لظا ريا 
62ج 0ه 
شنم » ولكنى 000000 0 
قم يسمع منهم » فكان أ نأخذنها عى رغم كل إلا 
أنفها ؛ ول أخطفها ول أسرقها » ولكنى العف د 
وَحَووت الطيلة . و ما معنى أن أطلب شيئاً فلا أصنع شيئاً ) 
واروح أحسر واتلهف وافطم قلى عليه ؟ هذا كلام فارغ ! 
والطلب يقتضى السمى » فاما أن بوفق المرء وإلا فليقصر إذا عنره 
الطلب ؛ ولسكنها المدنية محيل النفوس؟لورق المبلول ؛ ف ن كان 
ريغ القوة فليجفف نفسه قليلاً » ولينأ با عن الترف والرقة 
وقد قرأتالكانب الاتجليزى ه . ج . ور » قصة لا أذ كر 
اسعها » ولكنى أذكر أنه يتخيل أن البطل انتقل إلى كوكب 
آخر أرق من هذه الأرض ء وأعلى فى درجات الحضارة وأسبق 
إلنها ينشمة آلاق من السنين : فكان أن ظهرت الانغلورًا » 
ظدت كةو و 8 عنا اكوك كلك يتقو 
أو يصدونها + الأن جرثومتها لا جد من أجسانيم مقاومة » 
فأخذوا يمزلون الصابين بالطيارات 
وهذا فمل الدنية لأنها ترى إلى التسهيل والتيسير على 
الانسان والتخفيف عنه » ورفم مؤونة الكد والتمب » وهذا 
مغض إلىالتطسرى والضعف . وقد قيل المشتر عالأسبرطى 
« ألا تبني لنا سور يقينا الفارات الفاجئة ؟ » 
فقال : « كلا . خير سور ما كان م.: اللحر والدم » 
بريد أن يقول إن بناء السور من الحجر يغرى بالاسستنامة 
والاطمثنان ويؤدى.إلى الضمف » أما إذا بفيت المدينة بلا سور 
يحميها فان هذا يبعث على تنبه أهلها وبقظهم ويدفعهم إلى 
الاستمداد الدام 3 فلا تضعف نفوسهم ولا بذهب رجولهم ١‏ 
وهذا يح . وقس غل ذلك فى سائر الأمور 
اراي عير القادر المازلى 


21131 لع لطعم //:ومخطا 


من آنار اقومر 
( وأمالهن) غععطررز ) 
رمز اله خسبيية المغيال بق 


للانسة النابغة دى »> 


عناسبة انقضاء حمسين عاماعل وفاة يكتور هوحو ؛ سيكون 
افر فى كتابانةا والتطلفاث غَنها مر خير الرسائل للاجتفاء 
مذ كراه » بل هو أحسنها على الاطلاق : لأن الشاس يعيش بآ ثاره 
لاما يقول الناس عنه ؛ ولا مما يصنمون « لتخليد » اسمه 

ومن ار وجو ماهو خصيص بعصره »؛ ومنها مالن 
يستوعنه * إلا الستقما ويتها ام ركلء نعو وكل مكان » 
وميا ماي زأنة أوضع لأيامنا هذه . ومع أن حكابة أمبير و" اير 
من أقل كتابات هوجو ذوعا » فعى أ كثر ماتكون انطباتا 
علىحالة طائفة من الشبان فى هذا المصر ؛ حتى فىهذه البلاد - 
مع اختلاف نوع الحافز لانفعال الغرام 

اي كر 

هو فتىسويسرى ؛ ووالده يعدم الحط فى مدارس جنيف » 
استغواه اسم باريس + فراح يحرى 1 السراب الذى أعرى 
الكثيربن بأن تلك الدينة المظيمة مى عأصمة” اأخاصة بالمواهب 
والضارية بالحنلوظ » وأن كل بيب بإسلر يد فها ااستقبل 
الف عت وي ما يصبو إليه من ن يجاح وروت وشهرز 
ومحد . « ثفن دخلها بلا حذاء ؛ خرج ياه داك 0 

وقد دخلها لمع حالوا فى اكتوز /اما 2 ومات فما 
جا ف اكور مكما 

عام” واحد” لاغير 3 لتحيا أيه جميع 
جميع الآمال . ويصف هوجو بطله شاباً مديدٌ القامة » محنى" الظهر 
قليلاً ؛ باق الببنين لمم الشمر ؛ وردى الوجنتين » بريدى 
راديجوناً أبيض » وعز فق ويه عد" قدعة ٠‏ فى اغملة الأولى يتلدم 
إذهو يذكر” اج واسم الدنة اي كان ن فها طفلاً » ؛ ثم اسم 
الدينة التى بريد “ أن يكون فها رجلا : هو فى الحادية والمشرين 


ا ؟ 


لمن .نه ماو 010500126 


الآمال 4 ولتخيب فيه 
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من مره 3 وثقته بنفسهة 9 
جنانه . هو بسمل قلا ؟ ويرك 
إلى الوراء حتالكرمى . رعا ليخؤا 
أؤهو يمخاول تذفئة قدسيه. بنطن لفون 
إلهما من هانيك الفروق 97 وعد الكت الاو 
3 379" : 0 
ويتكام بطلاقة » وتكاد تقتعس أحاديثه. على شء 5 
كذلك عرفه” الرجال الثلانة أو الأربعة ءن كبار الكتاب 
والأداء الذين رحّبوا به وشجعوه وساعدوه قدر الستطاع ؛ 


2 : زور 4 -2089 . 
.معدرن شكره' المشموت وثقافته وتأد نه وحسن أيه 


د الأول عانى الإزيين خازاو أن ك6 
نيء ويسم ع كل ثىء ٠‏ ل 'بعن” بأهل السياسة والتسواس » 
ولا بالتحذلقين الذين لاهم” فم غير « قتلى الوقت »6 وااظهور » 
ولا بجهير المتقاطرن ازيارة السكاتب والتاحف ؛ بل كان همه 
روح باريس الحيّة ١‏ ورسالة باريس الفكرية ؛ واجاهات بإررس 


انتابته فى الشهو 


فى تطورها الفنى” 5 سنك الجدل” الأدبى واه الآراء نهو 
7 ا رء 

موجود » يسام فى الحديث والناقشة » ويطرح أفكاره العديدة 
افصو الشيود الأول .. أما فى الشيوز الأضيرة 
لاست انين 

لين من يمل إل 1 ع سم سيم الحياة » 
وكانه قد سم على الموت دول ْ انتحار . وكان عارفو مواقيه 
00 عض الأعمال الكتابية التى بسمى الها 
ش علها الألون : ؟ لتحضير الوادً اللاز م4 لتأليف ١‏ لماحر 3 

1 المعاومات المقتضاة لتدون سير العظراء عت العومود الراحد 


ديا جمشمينة غرت ”تافل قليلا ثم أحجم 7 والملة المط معاءئه 
الى لاز ممه" منذ ! لطافواة اعلف تتفافر 13 السمر عه . وقد 


لامك آنا والححعنت من حواليه وى للد المردو ؛.وامون 
حتى ما ركه من منثور. ومنظوم ؛ لعجز شعر ٠‏ ونثره عن تقديم 
شىء وأو صورة بإهتة من نفسيته التفحمة عوبني فض به 


ل 


أما فيكتور مجر والساو مو بوب د مد 
تقطعة كت اق فدة كبوواال 5 أسصحابه اويسربين ؛ 


2111 ع ماع .]//:ؤمااط 


6م الأرسالة 


ولابقتصد هوحو فى إيجابه بتلك الرسالة التى يمتبرها « اعترافاً 
سرياً من نفس قليلا ما آشب غيرها » على حين أنها صورة يع 


النفوس . وهذه هى ميزة تلك الرسالة : فعى الاستثتاء الشاذ» 
وهى الغىء الشائع الأأوف » 
#3 


ونشر هوجو الرسالة بنصها الكتمل » فل يحذف منها إلا 
الأمماء مساعاة لأسحاءها . والى القارىء فقرات جوهمية من تلك 
الرسالة الويابنسم المجال لنشرها كلها . فق هذه الفقرات 
ترم من أمبير جلوا صورته النفسية » مع خيال الغرام الواحد 
الذى عاش عليه الى المهاية : 

« اليوم ١١‏ ديسمبر » وحن فى الساعة الثالئة . لقد مشيت » 
وقرأت . السماء ججيلة » وأنا أتألم فى تفطر . ولت باريس فى 
3 اكتوير ؛ فأنا هنا أذيل وتذهب قواى بلا رجاء. عرفت 
ساءات وأيام بمامها لامس فبها يأمى الجنون . متعبا » فى انقباض 
حسى وأدنى" ؛ متشنج النفس فى هذه الأحياء الليثة بالوحل 
والدخان » كنت" بلا توقف أهم بجهولاً : وحيداً وسط جهودر 
عظيم من الناس يجهل بمضهم يمنا ثم أبن » 

دائكات ذات مساء على جدار <سر نهر « السين »6 ؛ 
ألوف الأنوار ترا ال سيد للد » والهر جرى » وكنت” من 
الكلال بحيث لم أستطع الات اننة وباك اوج 
الى بعض السابلة كأنى محنون » اشتدت على وطأة المذاب ذ 
أقوعل البكاء. أنت فى .جنيف كنت أحيان مازحى هازنا 
بشدة تأرانى . وأنا هنا ألهمها وحيدا » تلك التأثرات الى 
تنكل بى » ولانفتأ مهتاجنى بلا مهادنة . كل ثىء يتعاون على 
تمزيق نفسى : الاحساس الرحيب التوالى الذى يشعرنى بفناو 
زهونا وأفراحنا وأتراحنا وأفكارناء د عع موققى » ورهبة 
الفاقة ؛ وصرضى المصى » وخمول إستى » وبطلان مساتى" » 
وعنيلتى حيال عدم اكتراث ال مستا 5 
وخاحتى الى السماء والحقول والجبال والأفكار الفلسفية أيضا' 
وفوق هذا -- أجل , واهاً ! فو قكل هذاء النين الوجم الى 
بلاد الجدود . يتفق لى فى بعض الأوقات أن أحبر بقظال بكل 
ما أحبدت ؛ فأمضى متنزهاً فى بلادى أطيل التذ كر با قاسيت” 
من الآلام فى جنيف »؛ وبنادر السرات التي ذقنا هناك . وملامح 
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من أصدقانى وأهل ا 
شحرة 3 صخرة أو زاوءة'ش 
الواقعم صبحات سقاء باريسى . واه) !1 
ما أعود الىوحجرق النفردة عب" الجد و 
أخلاما ضر مفقدة في كران وعديان 4. <٠‏ 2 
الذى يأسف على ماقد يسارع الى لمنه عندما بحد #ي لى 

حى أن أنه ستمتع بألى » لأن روح التحليل قئمة عندى عل لى الدوام 
الو شر 

0 . .. . . أسآمة تفن ذبلت فى سن الحادية والعشرين » 
الشكوك القاحلة » الأسف الهم على سعادة تراءت إلى فى إمهام 
أيضاً كجد الغروب على ذرى حبالنا ‏ أوجاع حسية ) وأوجاع 
أبديالستية » الاقتناع بأن الشقاء متأصل فى النفس » اليقين بأن 
الثروة على ما فنها من كثير خير لن حمل السعادة نامة : هذا 
اط شي الللدة اما ١‏ عدي الإضيده اأتسن 
أولئك الذن ولدوا تعساء ؛ » 

« ومع ذك ء يخيل إل" أحيان أن موسرنى تمزف فى المواء 
لسمعى ؛ وأن ألحاناً سئدية كبيبة عن أنوام البشر ..دوى هن 
فلك إلى فلك لتنتهى إلى" . ويخيّل إلى" أن ممكنات آ لام جليلة 
هادثة حط على أفق فسكرى » كأ نهار قمى الديار فىأفق الميال . 
غير أنكل ثىء يضمحل بقسوة الرجو ع إلى الحياة المحسوسة ؛ 
5 ١ك‏ مق قلت مع روسو : « يإمدينة الوحل 
والدخان ١‏ كم تمذاب هنا صاحب تلك الننس الحنون ؛ وحيداء 
شرداً » منكلالى -- ولكن أفل" كا بستين عاماً من عمس 
جاد خطير الحوادث -- كان فى باريس ينتحب » وأنا أنتحب . 
سينا ينتحبون . باللفناء ! باللفناء ! 

٠‏ إلى الآن لا أدخ شيا . مع أن لى أصدقاء مخلسين 

يهدون ليجدوا لى عملاً 000 

« يإصدبتى . أعود إلى رسالتى بعد أن بدأمها ؛ ثم استأنفتها . 
بحن فى "١‏ مارص والساعة ااثامنة مساء . أ كاد أجن" من فرط 
الألم» ويأسى يفوق الاحمال . تالت" البوم ألما يكاد لا يستطيع 
أن يتخيله” بشر . ثم داهمتنى الجى فى هذا الساء » وما الجى 
المحسوسة سوى فضلة الى النفسية » . . . « اسمع » ... 
« قد ا كتشفتشيثًا في" فناد تأنىلست شقباً بسب بهذا الأص 
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أو ذاك؛ ولكن ف عذاباً مقي يتخذ أه#لاعد: .... أنثة 
تس فى عديك كمه أغغيل أ لز هذه إل الاري كدت 
يدا . وأنا+ حضفيق ذاككنا آطني أ "كن الأدلء:. ..-. ولعير 
أحياناً بنشوة الظفر فى الأندية والسهرات والاجماءات . 
وما كل ذك ؟, .5 قو فى أعاق عون نويا ١‏ يلد : 
مك شيرع #ضعت" قو عذاى عل نقيلة وابعدة : أخاف أن 
أذ كرها إك لفرط 0000 «ذاك الصدر الركزئ 
لآلانى هو أنى لم أولد اتجايزياً . أتوسل إليك ألا تضحك ؛ 
فمذانى مبرح . العاشقون حقاً ٠بووسون‏ لاعتكافهم على فكرة 
واحدة تستغرق جيع ترام ١‏ وأناجه أن كانت نه زبيا 
طويلاً فروسة جلبة منوعة » أنا الآن مبووس أيضا 

« هاك منشأ غراى بإتحلترا : أنت تعل أنى أحب أن أعيش 

مع الوتى متمرفاً حيا: نهم السالفة فأقطنها ممهم وأسابرثم فى أحوال 
معيشتهم » ؛ وأنأخلق بيني وبينهم تماطفا يسرم 0 الزمن » فلا 
يستطيم بعد أن بزعنيعه وجود' الأفراد . وأحد فىاتحلترا سين 
شاعرأً على الأقل » زخرت حياتهم بالنامات » وعمرت كتهم 
بالفكر وبالحيال . أما فى فرنا فلا أجد ثلانة . وفما عدا ذلك » 
قد كنت أحب من وطن الاتحليزى حتى مراعمة” اللاغية . 
ففى منراعم نلترا كثير من الشاعرية وكثير من الميال . وبدلا 

7 واحد » فللأجايز ليان أريية : الأعريى والاتجليز ىّ 
5 الاسكي” تلاندىوالابر لندق » تسكني" ججيما بانة واحدة ولكل 
مها خصائص تميزها . فأءة تروة أدبية ! . 


بوجد الآن ثلاثون شاعسأ] بين الأحياء المي مس" 


بشخصبته لاينتحل” طريقة غيره ؛ وكل منهم خصيب . باللثروة ! 
ويالناسات سافيج السكين » وشلى ! وأى" عملاق هو بإبرون ! 
ا يو الفرار من المالم لثلثتق 
بأصدقائها فى مخدعها ! وك ذا حَى الاتجلمز 30 9 
يطبعوزمؤلفانهم ف جميع الأحجام ظ 5 ذوق فطباعهم ؛ 8 
من الخيال فى نقوشهم ! وانظر إلى الأمة نفسها . فذوو 
'السحنة االحسيسة فى امحلترا نادرون ندرة ذوى اطيثة اامتازة فى 
فرنسا !كل مافى تلك الأمة شاذ . هناك تسود الجاسة فى ألف 
شكل . هناك إلى جانب الآراء الوشمية الأ كثر صرامة » محد 


الترهات الأحكثر نضارة . هذا بلد يحوى المداهب الوضمية 
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والنظريات الأديالستية. 7 , ١ ٠‏ 
القوة ها يكق 550 08 يله . 
شيا . وأنة ذاتية ! إنك لقز الايجلئايا 621 
الفرنى فيشبه ايع ٠‏ ووفرة اشيم الدبنية فى 
على الأقل خاوص اانية فى:نفوس ون إلى ار جلو 
الماد.ات . وشدوذ شمان الايجليز ومهو وعم يم فى عل نن برها 
القلق »6 . 

« أتأم) لشمورى بأنى فى غير مكانى وسط شعبر طائش 
“نار » ملحد » ماحل » ذى زهو وبرودة ؛ فى حين أن الدنيا حوى 
شعباً متدينا أو متطرفاً فى النمَكّك ؛ ولكنه على الأقل لابعيش 
غير ا كتراث عسا عند .نيه الأشبلاء اظفياة + والشوعق 
التفززة » وحيث الطيش نفسه ذو نكبة غمريبة شاذة وليس له 
هذه اللاحة الماجنة الفائرة التى يدها فى فرنسا 

فى الطمم الذى أتناول فيه طماى بوجذ إبجايز وفر نسيون . 
وبا للفرق ! جيم الفر نسيين تقريباً مشاغبون مخابون عادبون » 
وجميع الامجايز نسلاء محتشهون اوخطلنا ي|مديق )» أظان أن 
صديقاً يستطيع التحدّث إلى صديقه عن غرامه » لأن انفمال 
الحب يلاق صدى فى جيم النفوس وليس فيه ما يستدعى 
الامسهان . على أن المى الغارم مر الشدة محيث لا استطيع 
التبيان » ولأنه جد شخصى” خاص فقد يبدو سخيفاً مزرباً للذين 
ل يشعروا عثله . ومع كل ذلك » فبذا الحنون يدعرق الام 
مسواّعة لا تطاق . وكل ثىء برهفها : مشهد شخص اتجليزى ؛ 
أوكتاب اتجليزى » حتى السخرية الوجهة ة إلى الاتجامز تلهمنى 
الثياما ... وهومى:هذا حملى آمب" حتى الطمم فالجد . أودُ أن 
أكون شهيراً فى امملترا » وعل" لذلك أن أ كتب بالأتجاازية . . 
وكنت اتجللزيا » بمزاجى هذا الريض ؛٠‏ لا تألت دون ألى 
الماضر » وللكن معى الال قدكان بتنير . مخيل إلى ألى أووفدت" 
اتجلمزيا لا ستطمت احمال جع آلاى . ولو ولدت اوردا 
ايجليزي من أهل البسار » بنفسى وطياجى كا ها» لكانت جميع 
:7ه امال حل رن سن هذا الحظ 
وحفلى اراهن أجن 


« استانفت" 5 الأنجاز به منذ شهرين بنشاط وداسة 


حتى صرت أقرأ الشعر بسهولة . أفكر فى الذهاب الى ايجلترا 
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6م اأرسالة 


والسكتاءة بالاتجلتزية بعد أعوام . صاحى ج . ل . يسلفنى شعراء 
الببخيرات الاتجليز . إنهم يفتنونني  .‏ وقد استبدلت بالكتاب 
الذى أرسلته” أنت" إلى مموعة مؤافات بإبرون فى محل واحد » 
وتلوت فيه قصيدة صغيرة » « الل » » فكان لا عندى وقم 
الصاعقة 6 . . . 9 تقول السيدة الاتجليزية التى تعطينى دروساً 
إنى بعد الاقامة بإتجلترا عامين اثنين سأجيد كتابة الاتجليزية » 
لأنى منذ الساعة أ كتبها كم يكتنها قليلون مر ن الفر نسبين . والواقم 
أنى أق نصف مبارى فى دراسة الاتجليزية 

لالذعرشي كذ داف فشن ؟ وأ وسبيت ننازى 
وحدت" التبارجع أومسائل الفيين:عنسدى بمازالت موضوع 
عذاب . أشتغل الآن فى كتاءة نرجة حياة » ولكنى فى حاجة إلى 
النقود » بل أنا فى ارتباك عظم من جراء ذلك » انتعى 

ل كنا 

وقد علن هوجو علهذه الرسالة ىتنسط » وبانشاله وبتوسّمه 
فى اقتناضن المانى والاستشهادات » مما يتمذ ر نقله إلى العربية . 
لآق العتّض من تنقينه قوق 2« عدن ما ند كز أن الرجل 
الذى كتب هذا » ماتعليه » تأملاتم نكل" صنفي تتفجر من 
كل سطر فى هذه الرسالة الطويلة . أبة رواية » أى تاريخ » أبة 
سيرة عن هده الرسالة :1 © . ...9« النسق ذه سيكولوحة 
“درس على السمع أو على الجئة » ولسكنها يدرس ف الأعصاب 
والأنسحة وا لمروق.» فى الحم الى يدر ا دم » فى اللحم الذى 
يعول . أنت ترى الجرح و الصيحة 

كتابة بة خطاب كهذا ف لطر وإهال وجمال » دون بؤس 
كبؤس أمبير جلوا » كتابة خطاب كهذا يمجرد يجهود الانداع 
الأدنى تقتضى العيقرية . يل حاوا متألا وازى باارون . شيئان 
يهملان الانسان شاعس] : العبقربة أو الغرام » وهذا الرحل الذى 
القن ور اوع ختين 26 تيع فى خطايم كاتياً يستدعى 
الآجاب . غند ما ينسى أن بطمع فى أن كوو عات زكرا 
بنقاب شاعراً عظها ونائراً عظها . 
اشتمل على خايط قد يكون أدهش من كل ما أنتجه الى الآن 
دماغ بشرى فى بابه ؛ وبتأثير تضاعف الألم الحسى” والألم الأدبى , 
والذين عرفوا جالوا برون تشر يح رهيباً » تشرريح نفس » فى 
هذا الخحطاب التور ؛ الضطرب » الطويل » حيث الألم رشح 
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الأفكار تسرد حياة الرجل ا هم 
الجكاءة الكدرة ؛ وو أن مفكرا مات من 00 
هنذا مالقفاته بازيين » سديعة الى #لا6 وقول 1" 
نعو بع معو بو ا 

برص الى طائفة معدودة من شباب اليوم الكريم . فى داخل 
هذا الشباب عبقرية غير مفهومة تامءه » وفى الخارج مجتمع 
ساءت اوضاعه ؛ مخثق الشباب والعيقرية . قلا متقد للعيقرية 
الحاصرة فى الدماغ » ولا منفذ للانسان الحاصر فى الجتمع » 1 

« الذين يفكرون ويتولون الحم 
الشرورة بحظ هذه الشبيبة الزاخرة بمديد ااغرائز » النهافتة 
بحرارة ذ كية » وبصبر واحمال على مجيع اجاهات الفن” . ججهور 
هذه المقول الفتية الختمرة فى الظل ؛ تاج الى الأنواب الفتوحة ؛ 
والى المواء واانور والممل والسافة والأفق . ماأ كثر ما يمكن 
عمله سهذا الجيش من الفطن ! 5 من قناة يمكن حفرها » وك من 
سبيل عكن تهميدها فى العلم ؛ وك من مقاطمة يمكن غَنيوها » 
وك من عم ككن اكتشافه فى الفن ! ولكن “لا جيع المن 
مغلقة أو مر دحمة . وهذا النشاط النو؟ #وايتعام اترنه 
يكون نافما محديا » 'يترك متراكا , مردحا » مختنقا فى ضيّق 
الأزقة . قدكان هذا الشباب يكون حبشاً » فاذا به غمارة . 5 
ننظيم الجتمع سى.” حيال اأقبلين » مع أن عرض 3 ينا 
عند الستقبل . أليس محزنا حال هؤلاء التألمين من ذوى المقول » 
الستفر نظرثم على الشاطىء امثير حيث كثير من الأمور الساطعة 
من مح وقدرة وشهرة ورور 5...» 

*# # 


هذا بعض تعقيب هوجو ؛ وهو فى عطفه شفيق” نبيل . 
ولمجته فىكل هذا التعقيب تحملنى على الاعتقاد بأنه عرف أمبير 
جلوا وأحبّه فى حياته . ومن يدرى ؟ قد يكون الخطاب موجه 
إفند لا ايفين + فزق أبن جاوا برمز إلىالشبيبة المذابة صميح 
من الناحية الواحدة 
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صور مى عصر الوعباء 
للأستاذ حمد عبد الله عنان 

عصر الأحياء - إحياء العلوم ح .وكيروق الأنزار على 
ظلمات العصور الوسطى » وتفتح العبقريات المظيمة فى مختلف 
ضروب النبوغ الانسانى : فى العلوم والآداب والفنون ؛ وعصر 
العارك. والتطورات السياسية والاحتاعسة المظيمة ؛ وعصر 
اضمحلال الشرق ونهوض الغرب ؛ وذوىالحضارات الاسلامية 
اازاهرة ونشأة الحضارة الأورية المدشة :ذلك هو مير 
الأحياء الأوربى ( الرينصانص ) الذى ينبئق خره فى إيطاليا منذ 
القرنالرابع عشر ؛ فى تلك الجهوريات والدو لالصخيرة الزاهرة » 
الى تسطم تو اريخها كاللالى' فى حلكالمصورالوسطى ؛ ثم لايلبث 
حت يغمر معظم أمم الثمال والغرب 

ولكنه أيضاً عضر الانقلابإت السياسية والاجماعية 
: العنيفة » والشهوات المضطرمة ؛ والؤاصات والدسائس المروعة ؛ 
وعصر المارك الدينية والفورات الذهبية » وطفيان الأحبار , 


على أن لهذه الشبيبة نفسها رما آخر ؛ هو ثيكتور هوجو 
نفسه . ققد'نشأ مريضاً » فقيراً » محهولاً » مكروها من أخوءه 
اللذ نكانا يحسدانه لمواهبه » بين أبوين منفصلين : فكان والدء' 
بعيدا لابمنى : 
اللذى يكيزء ويحيةاء أى واؤنه : أتكرت علية قوق عواطفه 
وحالت دون اتصاله بالفتاة اللتى جملت للحياة رونقاً و معني 5 

ع اي امو ادر از 


وحته الأول وبأبناله » ففحين الغ خم ال حيد 


له كن 


فوة الألى » واستغل ججميع الصائب والصاعب والحوائل لأاء 
شخضيته واستحثاث مواهه ٠‏ فكان سيدا فى زمن_عصفت 
فيه الاطاع وكثر فيه السادة والنامهون 
إن ما كتبه عن أمبي رتجلوا موضو عتأمل يع القارئين . 
أناساةا وبسالته” وانتصارء” فثال” لميع الماءلين 
1 
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وعفين :الي التحقيق 
النواحى فى أ م وأبع + 
الأخرى فى ألوان قامة » ذا بجر ك2 
عوامل الفساد والاتحلال ؛ وغمر الدو والتضكهي !| 
فنتان الفضملة والحقمة والحياء 5 واضطرام ١‏ 
والاحرام والشر ؛ وعلى الاججال فى تغلب الغرات: 
المادة على الثل الروحية المليا 

كان الجتمم الايطالى بومثد » كالجتمع الرومانى فى عصوره 
الأخيرة ؛ سطع بأشمة عظمته الأخيرة » ويسطع فى نفس الوقت 
محناة اجون الماض»6 والترك الناعم 

كنا 

فى أواخر القرن الحامس عشر تألق فى أفق ذلك الجتمع 
اللباال اا لي مم0 
آنة من الفخامة والهاء » ونثرت عليه ألواناً من المرح الصاخب؛ 
ولكنها بسطت عليهفى نفس الوقت رمحا من التوجس والحشوع 
واأرو ع 

ا بورحيا التى اعتلى مؤسسها وعميدها ردر نحو 
ورجياعرش البابوية باسم اسكندر الساوس » ونشأ ولده الطاغية 
الدموى تشعزارى ( سيزار ) بالسيف والنار مملكة رومانية قصيرة 
الدى »:وأثازت حياة ابنته الحسناء لوكريبياشبتا عافلا فر 
التواريخ والأساطير الشائقة 

:, ُ 

لوكريسيا ( أو لوكريس ) بورجيا ! تلك الحسناء الفائنة الى 
تحيطها اروايات لباصي جا يان بالزاتسياسرة من المهاء والمحامه ٠‏ 
وأحياناً بألوان مثيرة من الاثم والفحش » وتصورها أحياتاً 
بيك كو يسمو عن ذلك 4 مع الرومانى الفياض بالدس 
بالفجيد واخر: عه .6 واحياناً يبعا يع دمع« هد إلى أسقل هرا ف 
التى يشير 58 ويه اها 0 26 من انول واخلتات + 


لسو ه الساحرة 


فلا يستطيع التاريخ أن يقول فيها كلته بعيدة عن مؤثرات الرواية 
والخيال 


89 نخقصد مهأ الحا م الكنسة الى ترف خظا ( بدنوان التفتيش » 
( مملأؤأياوم] ) 


21131 ع ملعم //:ومخط 


01000126 نجاو‎ ١.0 


كانت فرك نسياابية للكردينال ردرنحو بورحيا هن خليلته 
الرومانية روزا قانوزا . وكان ردريجو ينتمى إلى أسرة اسبانية 
نزحت قبل ذلك إلى إيطاليا وسمت إلى بعض الوظائف الكنسية 
الإعة » وتؤل سند أعضاب! كرمتى البابوية باسم اسكندر ااثالث » 
ورق ددريجحو ولد أخيه إلى مرتبة السكردينال . وكانت قانوزا 
كانتانى فتاة <سناء من أسرة طيبة » وكانت زوجة لسيد يدعى 
دى كروثى » يشغل وظيفة فى الدبوان الرسولى ؛ فهام مها 
الكردينال ردر حو ؛ وأغضى كروثى عن تلك العلاقة الغرامية 
لاخمره به الكردينال مره 
رمن خليلته بأربمة أولاد ثم : بيدرولويس الذى توق 
حدثاً ؛ وجوفانى ( ان ) وشيزارى ( سعزار ( ولوكريسيا » 
وجوفرى . وكانت قانوزا تقيم مم أولادها فى منزل بجاور قصر 
السكر دينال ؛ ول تسكن علائقهما سراً » بل كانت أعى ذائماً فى 
امجتمع الرومانى , حتى أن فانوزا كانت ندعى قانوزا ورجيا 

وعهد الكرديئال ردر يجو بترببة ابنته لوكريسيا إلى ابنة عمه 
أدريانا دى ميلا أورسينى ؛ وهمىسيدة رفيءة القام والحلاليئق مها 
أعظر ثقة ؛ فبمئت بالطفلة إلى دبر القديس سكستوس فى وادى 
« الابنين 6 على مقربة من رومة ؛ وتلقت لوكريسيا هنالك تربية 
دبنية عميقة ودرست الابطالية والاسبانية والفرنسية واللاتينية 
والرم والوسيق » وتاقت بالجلة تربية تليق بأميرة عظيمة 

وفى سنة 1488 » هجر الكردينال ردرجو خليلته قانوزا 


واستيدلها بفتأة أؤرائمة الى 


رك صنوف الرعاءة والبذل . ورزق 


سن تدع جوليا فارئيبى #وراف خرن 
علمها أن بزوجها » فزوحها بفتى بدعى أورسينوس وهو ابن لان 
عمته ادريانا . وكانت. لوكريسيا عنديذ فى التاسمة من عمرها 
لأنها ولدت سنة 148١‏ وبمد.عامين فقط رأى والدها أن 
بزو<ها » وعقدت خطبما على فتى نبل اسبالى .دعى الدون 
شيروان ؛ ثم ألنيت هذه الحطبة بعد بضمة أشهر فقط » وعقدت 
خطبة لوكريسيا على نبيل اسبانى آخر بدعى الدون جسبارو » 
وذلك فى ا ريل سنة 1453 . وكانت أوكريسيا عندئذ فى الثانية 
عشرة » وكان خطيها فى الخامسة عشرة 
وم تمض سوى أشهر قلائل حتى وقع حادث عظمم فى حياة 
ردرحو بورحيا . ذلك أنه فى ليلة ١١‏ أغسطس سنة 1١481‏ » 


.211 001.601/001254طاعن 2؟. الالانالانا//:5ماطا 


انتتخب لمرش الباو.ة 13177 وكان 
عندئذ فى الحادية والستين : 

وكان اسكتدر السادس من ١ | 1 ١‏ 
القديس بطرس ؛ وكان رحلاً وافر الذك 
والحرأة ‏ قوى الشكيمة » مقداما لاجم وسيلة لتحة 
مشاريعة كان ينشق سيأ المبون واافيو بشنت إل 
وهم رغم سنه بالنساء الحسان ؛ ويعيش فى بذخ طائل . وكانت 
مادءه وحذفلانه الشائقة من اعفلم 
ويد 2# رغم بذخه ومجونه وخلاعته يق.ض على مصابر 
الكنيسة والباوية بيد من حديد » وبوجهها طبقارادته » ويأخذ 
بقسط وافر فى محرى الحوادث السياسية العظيمة التى كانت 
يجوزها الدول الابطالية بومثذ ؛ وكانيقرن مصابرالكنيسة عصابر 
أسرته » ويممللجد أسرته وأولاده » ما استطاعسبيلاً » ويمد ابنه 
الأ كبر شيزارى مستقبل عظم باه ؛ وقد ترك لنا الكردينال 
دى فتربو زميل اسكندرالساوس ومعاصره عنه وعن مجتمع عصر 
تلك الصورة القوية الآتية : 

2 كن اسكتدر ذا ذو #امستارق 4 ونان ارعا + سازما ع نقطا 
اقب النظر ؛ وليعم ل أحد من قبل قط عثل براعته ع ول يقنم عثل 
درامته ؛ 3 يقاوم عثل ثبابه نه . وكان يبدو عظها فى كل شىء ؛ فى 
#فكيره و ىكلامهوقعمله وعلىمه ؛ ووتس تالو باق هم 

مها » ول تخنقها رذائله المد.دة » لكان أميراً وافر المظمة » وكان 
وو سبماق اقرل أراييل أل كن سيد ليقود 
العالم ؛ فقدكان دائما علىأهبة لأنحرم نفسه متمة الراحة » وكان 
يسرف فى ملذاته » ولسكنها لم حل مطاقاً دون جله عبء الشثون 
العلية .. بيذ أنالا نستطييع رغم اتصافه مهذه الخلال أن نقول إن 
عهده امتاز بيومسعيد ؛ ظلمات وليل ميقة . وانضر ب صفحا عن 
هذه ا لآم التزلية المروعة » ولكن الاضطراب ف الأراضى الكنسية 
م يكن أشد وأخطر ء ولم يكن السطو أ كثر » والقتل البق 
فى الطرق العامة أرو ع » ولم تكن طرق السفر أخطر » ول تشهد 
رومة من قبل قط أياما أسوأ ساد فيها الشر والجرعمة واللموص» 
ول يكن نمة حق ولاحرة . كان المال والقوة والفجور صاحبة 
السلطان والحول ؛ ولم تتحرر ايطاليا من الديز الأجنى إلا بوم 


علواض اللياة الزوْماتة ومقذ : 


2116 نع مالع .]//نومااط 


03.60و 010001260 


امهار ذلك الطغيان البررى » 
كنا 

كان اسكددر العاومن أب رحما أ يض ولاق )عن ؛ 
وكآن أول عمل عائلى قام به إثر ارتقاله. عرش اابانوية » هو ااغاء 
خطبة ابنته لوكريسيا لدون جسبارو ؛ ذلك أنه لم ببق بعد قرينا 
كفو لآببة سيد الكنسة وغليفة النصرانية ؛ وأرغم َو 
حسبارو على التنازل عن الخحطبة نظير مبلغ من أأسال » وطرحت 
مسألة زواج اوكريسيا على بساط البخث كرة أخرى . وهنا 
ندخلت العوامل السياسية التى أخذت تملى على اسكندر السادس 
خططه ومشاريعه فى تقربر مصير ابنته ؛ ذلك ألمف صديقه 
الكردفال الاقو سفوروا الذنى قن ١‏ كر عون ف عل ازنقاء 
عرش البابوية سمى لعقد التحالف بين ابابا وبين أخيه اودقيكو 
سفورزا طاغية ميلان ضد آل أورسينى أقوى أصراء رومة 
الاقطاعيين » وحماتهم آل أراجون ملوك نانولى ؛ ورأى توطيداً 
لهذا التحالف أن تزوج لوكريسيا 
أمير بيزارو ؛وأمر نى الكروينال ؛ وعقد الزواج فى رومة فى 
اإريل سنة 148 ؛ وكانت لوكريسيا بومئذ فى بحو الثالئةعشرة » 
ولكن سجل فى عقد الزواج أنها بلغت السن الرغوية » وكان 
جان سفورزا فى السادسة والعشرين 

واحتفل بزفاف لوكريسيا فى قصر الفاتيكان فى ١‏ بونيه 
احتفالاً شف شهده أ كار الأحبار والأمساء والسفراء ؛ ومثل جان 
سفورزا على يد وكيله الختار طبقاً ارسوم العصر ؛ وف الساء 
اقيمت حفلة شائقة فى قصر بلقيدر » حت اشراف جوليافارنسى 
خاي البال! ومخبة من سيدات رومة : وشيدها اسكندر السادس 
وأعضاء أسرته . ويصف الباب شاهد.عيان لهذا الحفل فى قوله : 
«كان عظم القامة » مورد الوجه » أسود المينين » يفيض حة 
ظافرة » ممكنه من حم ل أعباء النسب » وشؤون الاولة» وعصف 
اللاذء وكان دائا متألقاً ظريفاً رقيقا » . أما لوكريسيا بورجيا 


فقدكانت عندئذ فتاة صغيرة القد ؛ وافرة الحسن » شقراء تسطم 


كالذهب » خفيفة الروح والخلال » داعة الرح » بزيد فى سحرها 
الطبيى القاهر ؛ مسحة مرا اليلدوعا هدري وأو لاييئة 


بعض الرواة العاصرين محا كانوليى » هو مظهر تربيتها الدينية ؛ 


.|21 001/00154.ح001 جاع 12؟. الالنانانا//: 5 ماغطا 


الما د 2017 وبع كفي 
سمثة 452 !ا ؛ وعندئذ حل برومة وباء اللارياء فبادر 
الى مغادرة رومة مع زوحها الى قدسره فى مدينة بنزارو تصدما 
فى هذه الرحلة والدمها قاثوزا » وجوليا فارنسنى ؛ وعهمها ادريانا 
أورسينى » فوصل الركب الى بنزارو فى 8 وليه . وكانت بيزارو 
مدينة متواضمة » ولكن بديمة الوقع تشرف على وديان نضرة 


الأدرياتيك 58 “وكات إعارة متؤاضعة لاتقاس 


عا ل ل ٠.‏ 
بأمارات فيرار » وأربينو » ومانتوا وغيرها منالأمارات الزاهمة 
ف ذالة المصر ؛ ولتكن لوك يسا كانت ذهنا زضيا متؤانما , 
فتذوقت حيانها الجديدة بسرعة ؛ وقضت ف بعزارو زهاء عام كامل 

ثم استدعتها بوافت الآثرء والديئشة الى زوبة" غنات 
الها معوزوجها عناسبة زواجأخها الأصغر جوفرىءندوناسانسيا 
ومى ابنة غير شرعية لألفونسو الأرجونى ملك نابل (نابولى) ؛ 
وأقامت لوكريسيا مع زوحها الى جانب أبها وإخوممهافى رومة ؛ 
وكان اسكندر الساوس يحرص على أن يستبق أولاده وله فى 
المدينة الحالدة ؛ فكان ولده جان أو دوق جائديا بقبم معه فى قصر 
الشاتيكان ٠)‏ وبقيم شييزارى فى حصن 10 اححلو اجاور 
للشائيكان » 0 جوفرى على مقربة منه ؟ وتقيم لوكريسيا 
وزوجها فى قصر ١‏ خر محاور لاقاتيكان 

وغدت لوكريسيا وزوجة أخها سانسيا زينة الحفلات 
الرسمية والاحماعية فى القاتيكان » وكانت سانسيا فتاة وافرة 
الحسن » وافرة الحرأة » عنيف ةالشهوات » يقال إنباكانت تصطق 
المشاق من الأمساء والكرادلة . وأما لوكريسيا فكانت متحفظة » 
ولكنها كانت ترغ 0 الظروف على خوض هذه الحياة الباهرة 
النحلة الى كانت تسود قصر القانيكان ؛ وكانت أد داة مسيرة فى يد 
أبهاالباب! وأخها الطاغيةشيز ارى ؛ ولسكنها كانتداعاً فياضةالرح 
فياضة الهجة ؛ وكانت روح هذه الحفلات الباذخة الصاخية الى 
كان يمد قها الباب! » والتى كانت داعا مثار الأقاويل وذاظنون 


للع لماعم .ا //نومطغط 


لمن .نمو 010500126 


وكان يسود ذلك الجتمع الرومنى الرفيع بومشد نوع من 
الفساد الشامل ؛ وتقلب فيسه حياة الفجور والرح ؛ وما قولك 
الوه كف اي بيده نوزعيجه الو ع الالاحت أموا امثل 
الأخلاقية » فيضط الخليلات جهاراً ؛ وبتتزع الزوجات من 
أنؤاجيق ) ويفي نيه يوخ افرن م نكرادة وأسافقة الغليلات 
جهاراً » ونتنقل فيه الزوجات الشرعيات » زوجات الكبراء 
والأصراء بين أحضان المشاق من مختلف الطبقات » ويغمره ظمأ 
الهتك والخلاعة » ويفل فى حفلاته وفى مرحه وغونه كل 
مظاهس الحشمة والحياء ؟ مكذا يصف لنا وركارت7 “تمع رومة 
فى عصر ا ال بورحيا . وقد كان بوركارت ومئد مدير التشر يفات 
البااوية » وكان شاهد عيانف. لكثير من الحوادث والظاضص 
والظروف الى امتاز مها المصر ؛ وقد ترك لناعن حوادث عصره 
وحتمع عصرء مذ كرات نفيسة سنعود إليها من آن لآخر 
كانت لوكريسيا بورجيا من آلمة هذا الجتمم ؛ وكان بثور 
حوطا من الريب والظنون ما يثورعادة حول « ! اهة » للجال 
والحب . هل كانت هذه الفتاة الشقراء الفاتنة ال لى لم يجاوز 
السابعة عشرة من تمرهاكا تصورها الروابة الماصرة بغي سافلة 
تتقلب بين أذررع عشاق لاحصر لى ؛ بل تتقلب بين ذراى 
أبها - البابا ؛ ‏ وبين أذررع إخونها ؟ أم ظليتها الروابة وبإلنت 
فى امهامها اعتاداً على ظواهى خادعة ؟ هذا ما سنحاول أن نناقغه 
فى البحث 
للبحث بقية عبر انث عثاهه 
التقل ممنوع المحاى 


)١(‏ فى كتايه أو مذ كراته اللاتينية المسمة د01 أو «اليوميات» 
ظهر حدثاً كتاب : 
بحسب عب بد سي جهي 7" ع 


صفحات من الأدب المى والآراء الجديدة 


سم 
ا سرالات 


يطلب من إدارة مجلة الرسالة ؟؟ شارع المبدولى - القاهية 
وثمنه ١١‏ قرشاً صاغاً خلاف أجرة البريد 
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...2 وقم :ذرى على ما لب أخيراً فى 
مجلة ( الرسالة ) بشأن علاقة الفسر عالاسلاتى 
بالعسر ع الروماتي » وقد كان بعش الفضلاء 
من الشبان السيحبين حملة المسهادات المفوقية 
المالية ‏ منذ بضم سنوات - كتب فى 
( محلة قضائية ) تصدر فى منطفة سورية #منها 
السياسة ( منطنفة :علوبين ) وهى متصرفية 
اللاذقية ‏ كي فى هذا الوضوع كتاة 
خشنة ندل على أن اتفوم يريدون أن يجزدوا 
الاسلامونشأته منالزايا الفدسية . وقد رددت 
عليه يومئذ مبذا الفال. » وسلكت فى الرد 
ملكا ريا أتجب الباحثين لديم .؟ 

الغربى 

لقينى بعض الأصدقاء فى سوق الجيدية لخذينى مرن بدى إلى 
عزن وقال : تمال انظر 

وإذا هو بريني العدد ؟؟ من محلة « الأحاث القضائية فى دولة 
العلويين 0 

وإذا فى فاحتها مقال للسيد ميشيل م بواص حامل رتبة العالية 
(الدكتوراء) ف الحقوق » وإذا موضو ع الفال « الوكالة الدورية 6 
وإذا نتيحة ة الوضشوع كم الحصها كانتب المفال - ما نصه : 

« إن الوكالة الدورية إعا همى طريقة رومانية . وشكل هذه 
الوكالة وأصولها وكيفية استملها عى هى عند العرب السلمين م 
كانت عند البيزنطيين . و « السسّنة © فى الاسلام ما همى إلا مجموعة 
القوانين الرومانية فى عصر الفتح العربى . وإن المبدأ السارى منذ 
الأجيال بين علماء الغرب والشرق بأن الشرع الاسلانى مستقل 
تام الاستقلال عن بقية: الشرائع اللاتبنية ‏ ليس إلا أسطورة 
اليك ! ! ! والأحاديث الاسلامية مختلقة اختلاقا بدليل 
أن الامام الأعظم أ! حنيفة ل يمترف إلا بسبعة عشر حديثاً من 
لوديا ان حديث 6 32 


هذا ما صرح به الأستاذ ميشيل بولص ف بلادنا العربية 


21131 لع لطعم //:ومخطا 


وبلمتنا المربية ..فكيف “رونه يقول لو أراد أن يكتب عن الشر ع 
الاسلاى فى بلاد أحتبية باغة أحندية ؟ 

هذا ما قاله عن السنة النبوية بين ظهرالى قوم توفرواهن علوم 
الدنيا على حفظ تلك « السنة » والاستيثاق من حة أسانيدها ؛ 
والتقرب إلى الله مخدمنها . ثم بمد هذا كله يقول الأستاذ ميشيل 
عنهم إنهم لم يعملواشيئاً سوى انهم أوجدوا لامال فى السنة أسخة 
نانية من مموعة القوانين الرومانية . كيف تكون جرأنه أو أمانته 
فى النقل إذا أراد أن يكتب لنا مقالاً عل بجهله السلدون سكان 
هذه البلاد كل الجهل ؟ ؟ 

بقول بعضهم : ولكن الكانب ها كتب فى محلة تصدر فى 
بلاد العلويين للعلويين . وا وطناه ! كأن بلاد العلويينفعال الررخ 
وليست جزءاً من وطننا ؟ 

وكأننا لسنا على مقرية من بلاد العلويين نسمع ونرى ؟ وكاانه 
لا.وجد فى بلاد العلوبين فقهاء راسخون»؛ وحقوقيون متضامون؟ 

كأن الملوبين إا موا علوبين من أجل أن *يطمّنوا فى 
كرامتهم » ويُساوصُواعل إسلاميتهم 

وأية كرامة تب إذا قيلهم : إن « علا » الذىاشتق اسك من 
اجمهالسكر مم اكان يفاتل ويناضل لأجل تأبيدسنةالاسلام » وإعاكان 
بقاتل وبناضل من أجل تأبيد سنة« بوستينانيوس » ملك الرومان ؟ 

ؤبعد ؛ فاذا اقتضت حل الرومانيين الاجماعية أن يةندوا 
فى بعض مماملاتهم على « الوكالة الدورية © فقرروا أحكاءها فى 
قوانيهم ؛ الا بود فى الاجماع الاسلامى حالة تشبه تلك الحالة 
تستدعى تقربر أحكام الوكلة الدورية فى فقه اين أيم] ؟ 

لاجرم أن طبائع الأمم والشبوب: وأيلاتهاا وأطوازف 
مترشحة من بنبوع 0 الانسانية 6 الأعظم ' 

والانسانية مهما اختاف أبناؤها فى ظواهم الاجماع ٠‏ يبقون 
منحدبن فى جواهى الأخلاق والعادات والطباع 

والشرائع دوا أ كانت سماوية أم وضعية إنا تستند إلى هذه 

الأخَللاق والمادات . فكثير أماتشاءه الشرا رائع بين الأمم 557 
تشابه الأمم نفسها ذا ذكرنا من الأخلاق والمادات 
فاذا وحدنا فى الشريعة الاسلامية أحكاماً تشبه أحكاما 


مقررة فى الشر بعة اللاتينية مثل « إن البيع يتم بإيجاب وقبول » 
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57 كك عا لى عدم اه هذا 1 
إذ كك باسوراعن ألمة الاشللام 
ابتعاداً عن الوثنية 5 
وثنية وثم سعتقدون انالعمل مهاده الاحكام الدنية عا 
إلى الله مها كا بتقرب إليه عمارسة الصوم والصلاة ! 
خلفاء الاسلام إكا رحبوا بالفلسة اليونانية لأن نظرياتها لا 
زاحة للديانة الوتنية فها . أما الآداب البوثانية واالتولوسيا 
والقثيل والأيلياذة والفنون الجيلة قر تحرو الحافاء على ترججتم! إلى 


لنة الاسلام 4 وذلك ني مشيعة روح الوثنية ٠‏ ومشسربه د 


ود أن يقتسوا 0 مد 


عقيدة تمدد الآلهة . فهل يمقل أن يرو أعة الاسلام الأتقياء 
الورعونع! يي بالحلال والحرام ؛ ومدخلومها 
فى فقه الاسلام » وثم بمتقادنون أن 17 9 عر لاسسدافق 


مد (ص ) وقرآنه وستته باطل ب لكفر - 

كل إمام من الائمة الأربمة كان يبرر نفسة رافما صويه أمام 
الجاهير من السامين بأن مذهبه وسنده فى استتباط الأحكام إنها 
هو القر ال وشديغ)ا! لنى.(ص) الذى ثبتت ”ته وإلا أنه بقدس 
الجيعا على حك آآخر مستنبط من حديث يطمكن اليه قلبه 

جه الشروة ة من الاخلاص ن والووع والهسك بتماليم عمد 
(ص ) از الآعة عق ة السلمين كلهله افوق وهم وعظمو ثم ووإدوا 
مذاههم وم يعولوا على غيرها من المداعب 

ودام الدع و0 الأعة حدا 1 | بقع مثنه فى أمة من 
0 صوة ع ك0 58 القئاء مد 


وأخفد ن حمل م 4 0 النطيخ 4 مره نه قي 


كان نيه (ص ) بأ كله أده تكن تازه ققلة للم 
أم عسك الحزة بده يتنا ولا بأسناء ؟ 

أعة هذا ورعهم وتشددثم فى تقليد ندم فى الأشياء المباحة ؛ 
ايتصور فى المعقل ان يمحيدوا عن شر يمته الى ااشر بعة الوثنية » 
شر بعة الأمبراطور الروماان « بوسةينانيوس »© ف دون أأما فى 
تقرير أحكام الحلال والحرام التى هى الطريق الو-يه الى المنة 
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والنار ؟ وقول الأستاؤ ميشيل إن أ! حنيفة لم يمترف إلا بسبمة 
فشن جديئاً لبن معتاء ما ظن . وَإنا المى أن هذه الأحويث 
القليلة عن الى بلنت فى الضحة والتبوت ما يقرب مرء.. درجة 
ااال لا كو يية الأعاويرق الأخرى كا ورعتيا . عدب 
هده الدرحة تستنط منها أحكام ليست فى وحوب العمل مها 
كوجوب الممل بأحكام الأحاديث اتى ثبتت ها عند الامام 
أبىحنيفة » بدليل أنتلاميذ هذا الامام ( أو بوسف وعمد وزفر) 
الذين دونوا فقهه وشرحوا مذهيه كانوا يمشمدبون فى ايتنباطوم 
على أحاديث أخرى غير القليل الذى اعترف به أبو حنيفة بمد أن 
يعرضوها على قواعد فن « مصطلح الحديث » . على أنه لو فرض 
أن أنا حنيفة م يمترف إلا بأحاديث قليلة لكان ذلك من أدلة 
ورعه وحرصه على متابعة نبيه (ص) ء فهو يخد ىأ سمل يحديث 
لايئق بصدوره عن النى » وهذا هو اأسيب فى اتكاره الكثير 
من الأحاديث » فهو قد أنكرها تورعاً وخشية ألا يكون تابع 
النى ( ص ) ؛ و ينحكرها استهتاراً وجنوحا الى شريمة 
الرومانيين الوثنيين 1 

أحاديث مروية بالسند : فلان التابى الجليل عن فلان 
الصحانى الكريم » ولكل واحد منهم ترججته وسيرته » يتورع 
أبو حنيفة فلا يثق يبعض ماروى عنهم » ثم هو بمد ذلك يجيز 
لنفسه العمل بروابة بطرس عن فيلبوس عن نيقولاوس عن اللك 
« بوستينانيوس » ! ! ! سبحانك هدا مهتان عظم ! 

ما فتتح السامون البلاد التى كانت خاضمة للرومانيين وجدوا 
لأهلها عادات راسخة ؛ وأحكاماً متوارثة » فأقروهم علمها » وبعضها 
ينطوئ نحت أصر ل الاسلام الثابتة بالقرآن » وعملل النى (ص) 
والصحاءة : مثل ف العادة محكئة:6 « المروف عرفا كالشروط 
شرطاً » » « لابنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان 6 ؛ « استعيال 
الناس حجة يحب العمل مها » ؛ « التميين بالعرف كالتعبييكف 
بالنص »© فاذا اعتبر أمة الاسلام نلك الأحكام اللاتينية التى يعمل 
ها سكان تلك البلاه وأقروثم علها ؛ ثم دونوها أو دونوا نظائرها 
في كتبوم الفقهية ؛ لايكون ذلك منهم اعترافاً بشرائ اللاتين 
وإذعانا لما.» وإعا هو منهم عمل بأحكام مستندة الى القواعد 
الاسلامية من القرآن وسنة النى (ص) 
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الطورانيين وغيرثم من أمم | لاد 
فن جملة القواعد فى محلة الا حكام لكر 
إن الحاجة سواء كانت عمومية أو 9892© 
الضرورة ؛ ومن هذا القبيل محويز « البيع الواقاء © ذ 
كثرت الدبون على أهالى' بخارى جوزت هذه المعاملة لدائى 
الاحتياج © ١‏ ه . ذهل يقوم أحد من الكاليين فيزع, أن «البيع 
إلوفاء © شر يعة طورانية عمل مها أنمة الاستلام كم عملوا « بالوكلة 
الاورءة » الى هى شريمة رومانة فى رأى الأستاذ ميشيل ! 
إذا رأينا الشاعي العربى «معروف الرصافقى» وافق 2 كيبانغ» 
الشاعى الاتكليزى فى بعض ممانيه الشعرية المبتكرة فهل يسو 
لنا أن نقول إن دبوان « معروف 6 هو نفس دبوان « كيلنغ » 
مع أن شاعرنا لايعرف الا نكلءزية ؛ ولاعام بعينوات] 
ولا اجتمع بكيبانخ ولابرواة شعره ‏ وإعا هو توارد الخواطر 
وحن إذا راجمنا تاريخ حياة أمة الاسلام نراهم قد عاشوا 
فى حيط اسلائى محض : الكوفة ؛ وبنداد » ومكة » والمدينة ؛ 
نمم سكن « الشافى 6 مصر ودفن فبها ؛ لكنه جاءها قبل وفانه 


فأعتنا ماعرفوا لغة لانينية قط , ول يدرسوا فقها لانينا 
قط » ولم يعاشروا مشترعين لانبنيين قط ء ولو لوحّظ من أحدثم 


شىء من ذلك لسقط اعتباره وتحاماه السامون » ولا كان اماما 
واجب الاتباع 

ومن العجب قول الأستاذ ميشيل إن 2 النة» فى الاسلام 
ما هى إلا مموعة القوانين الرومانية ؛ إذ كان مد ( ص ) عذواً 
فى محلس المشرة الذين جمهم اللك © بوستبنانيوس © نحت 
رياسة الفقيه الرومانى « تريبونيان » فقام فى الأجاز وانتحل 
ماتعلمه من القوانين الرومانية التى وضعها الجاس الرومانى وبر 
مها السامين !!! 

وكرت بيفايا كت عيدة عن القرواليان الفرشى 
2 ميلاجو 6 مدير مدرسة الترججة فى دمشق (وقد توفى) قال 


لى : إن بعض أهل بلادنا (يمنى الأوربيين) بتحدثون أن «عدأ» 
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اق اسه متيع؟ + تانشك داق وه كقوئية فرق 
رتنه ؛ فغضب عليه البابا رمه » فادعى النبوة نكابة به ! ! ! 

قال لى امرحوم ميلاجو هذا القول مستغرباً مستحيياً بد 
أن عاشر فضلاء السدين فى ال+زائر ودمشق » وفهم حقائق 
كثيرة عن الديانة الاسلامية جملته على قاب قوسين من اعتناقها 

والأكتني بَنْ غوَل الأسبعاة ميفيل الباق فرك الآشر : 
« إن الأحاديث الاسلامية مختلقة اختلاقاً © , أى إنها كلها 
مكذوبة على الني 

لكن أ يصح من حضرته هذا الك الجائر على الأحادويث 
وجود طائفة من الأحاديث موضوعة مكذوية ! 

إن دعواء عت قدموى أسد الساين أن الآ ناصل الأريية 
بإطلة لا أصل لما ء لأن هناك أناجيل وهى المسماة « أبو كريف 6 
سرع لباو 112 ال 

والعجب الثالث » ( وهو لعمرى مثار للدهش أيناً ) قول 
الأستاة ميعيق : 

« إن البدأ السارى منذ الأحيال بين علماء الغرب والشرق 

لشرع الاسلائى مستقل عام الاستقلال عن بقية ة الشرائع 

0 

إذن قام الأستاذ ميشيل فى « وجه علماء الغرب وااشرق 6 
بفهمهم حقيقة يجهاونها » وببرهن على كذب أسطورة بزعمونها 
وهى أن ثش_يعة الاسلام شريمة لاتينية ! ! 

أدرك عفار وحي .وسيل علياء الشرق والثرب! ؛ 
وإذن يحق لى أن أنسحب من ميدان البحث وأترك الكلام فيه 
لعلماء الشرق وااغرب »؛ فامل فيهم م 
يي 


ن يقدر زلاقة لسابه ونصاعة 


أإلى هذ الحد يجهانا ان وطننا الأستاذ ميشيل .ولص ويجهل 
تازيخنا الدينى ؟ 

أبصح لأبناء أمة واحدة ؛ فى بقعة واحدة » أن يجهل بعضهم 
سنا كل هذا الجهل ؟ 


وأخيراً أقول : إن ان وطننا الأستاذ ميشيل لم يسىء الى الأمة 
الاسلامية وكرامتهاء بقدر اد الى« الدكتوراء وشهادمها . 
مر الفارر ا مغرف 
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تاذ م/م 


صاحب #لة العروية البيرونية 


الخال وحى الطبيمة يلهمّه الشاعن من أبنائها ليكون صلة 
ينهم وبين الثال الأعلى فى الحياة . فهو رسول أمه الطبيمة برسل 
52 إلى قومه فترفم بيميمها حاب الغفلة 5 م 


عربها بل أعينهم فتمسح عنها غشاء الجهل ؛ و بم سارها 
عراة الحياة فيتبينوا فها عاو إلى 
'مشل الحياة المليا 


والشاعى ينشد الخال فى كل ثىء فيفتتن بكل جزلى منه ؛ 
ولكنه أشد اهتتانا بما هو إلى الروح أقرب منه إلى النادة » ولا 
أقرب إلى الروح من هذا الذى يشاركه الشعور بالحياة وينشد 
معه ذلك امال 

يفتتن بالرأة التى هى رش الخال التام فى الحياة » يفتتن مها 
للجال ؛ ويفتكن لها بكل مافى الحياة من جميل يشعر به . فاجمال 
التام علة لفتنة الشاعر بالرأة » أما الرأة فعى علة لفتنته بكل مابشير 
إلى هذا الخال الكلى من ججال جزنى فى نبات أوججاد » فالشاعر 
ينشد اجخال فى الحياة ولن يظفر به م يشاء إلاعن طريق الآ 

وهل الرأة إلاا ري المت الخالد ؟ 

الشاعر كالطائر يحلق فى أفق امال ٠‏ وك يقع الطائر على 
الشجر يفتش عن المرة النانضجة ليتقوم مها » حتى إذا بلغها وقف 
حيالها داعب الروض من على فننه » هكذا يقم الشاعر على اأرأة 
إلهة الخال يستلهمها الشعر فيشخص اليها وهى بعيته تمر على 
وجهه بيدها البضة ؛ وعسح عينيه ببنان بحس روحها من ورانه 
رف على اهدابه 

فهو من أجلبا ‏ يصمد الرابية ؛ والقمر مببط من علياله » 
فيفترش الترب » ويتوسد المخر ؛ يصنى إلى جى" الكوا كب 
فيستوحى منْها الشمر ثم يلهمه الطبيمة ؛ حتى إذا تنفس صبحه ؛ 
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م الرسسالة 


وهبط إلى الأو ديه فهام فسها اا فى بحر ضياما نشد هذا اغال» 
وقفت به الهة الشعر بين الرياض , والصيح لما محمد أنفاسه » 
فأحنى على الورد بلثمه » وعلى ازجس عسح دمعه ؛ بضم خده 
لنت الزهرة وده قوق كيد يكاد بنصرها ومماً يتحدر على 
00 

وهو من أجل المنه تلك « تملك الاء » ويقبض على 
الربع , سميا وراء الجال فى الحياة : وهو هام به : ولمله الروح 
التى مخفق بين جنبيه , والشثر الذى بحوم على شفتيه » 

يستحيل على الشاعر » وهو رسو الجال : أ 
فا بينه وبين إبلاغ رسالته إلا أن يشعر » وربما بم هذه الرسالة 


ن كم شعوره ) 


يدممه * 
وإذا المزن بك وليك شاعراً 


أو ما رادأ وقد حلى إلى .ظل 000 


فالسمر ما تت به عبرانه 


صخرة » على رابية براقب مها راع اأشوس بين ندى أأغرب » 
2 ا عد ساملا 

وقد بحنو على الزهرة فى حر الظهيرة يقما لفح الماحرة 
بنفسه » فكلا ألوى مها الذبول شاطرها جفاف الرونق وشحوب 
اللون » ورا لصقت بالأرض فغسابا دممه وود لو واراها فى 
حتايا ضالوعه »6 

ذلك هو الشاعر الصامت » ل يلد بشغره لكن بروحه 
الشاعرة » ول يشمر بلمانه لكن بقلبه التفحر عيوناً تفيض 
بالدمع على خديه 

بفتن" الشاعى فوص ف ال أة وتأثر جالها لاليما: هذا الجا 
الى الل ولا لدلفت إليه نظر اامافل عنه سب ء وإعا ريد بذلك 
الى تأدية ما حمل من أمانة » أن ينادى على 250 أدراك 
من جمال » ثم ليثيث فى نفس السامم ما يحمله على #ذ. عون 
به من أجل ذلك يعمد ف وضفه الجال ال اتفسيل دون الاجال 

فلن تستطيع أن نث فى نفس ساممسك دعاية لمذا الجال 
ولك نيز ق ومغة دي تأنى على حزثيانه مفتدًا ف إثنانها 
علاغرة النفس الشاعرة فن: طريق القلب 


)١(‏ هذءانقطمة وما يلمها من القطم المفوسة مقتبسة عنكناب الم مى 
( للحومانى ) صاحب المفالك 
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فليس لقول 


من التأثير البالغ فى نفس السامم 
وتمالكت قلى ثلاث” كالدمى زم الوم 

للفرق بين اجمال الأول » وتفصيل الثانى 

وقد يفن" الشاعر فى وصف من أحب لجرد البث والتفلب 
على اليأس عا يكون للنفس عزاء وساوة 

وقد يشامر با يحب للشعر » ك قد يحب فيا يشعر لاحب 

وليست ميزة الشاعر فى النداء على جمال من يفتكن فى وصفها 
وإعا العزة فى اثبات ذلك المال فى نفس السامع والذهاب بها 
فى اللذة مذاهب تتركبا وقفاً على جال ما تسمع حتى كامها تنظر 
إليه وتامسه وتشمه فتشعر به شعور من وقفها عليه » وليس فى 


ذلك للاجمال بد طولى وهو عر بالنفس لحا بها الشعر عمن فى 
كينها منه عن طريق التفصيل 

أفلا صر قوله : 

بالذى ألم تمده ى نااك اليذا! 


زافق النى عدم 4 من المي علا 
والذى أودع فى في لك من الشهد رضاا 
والذى صير حظى منك هجراً واجتنايا 
ما الذى قالته عينا ك لقلى فأحلا ؟ 
كلف بين النفس افيه من روعة | تكن لنتوفر فى كاله 
و اججل هقال : 
الذى أفرغ فى 16 لبك الحسن السجابا 
ما الذى قالته.عينا ك لقلى فأجاا؟؟؟ 
فان فى تمداد جزئيات امال فى الأبيات الأولى مايشفل 
النفس فى تصورها » فيئبت فيها مال الوصف والواسف ثم 
الفرسييف اخ الامى ؛ وهى فى موعها مصداق البيت الأول 
من البيتين الآخرين وها ما ترى 
بحي فى الرأة وليث شامر خلان ما ننة ييا ولك 
لا تشمر ‏ فالشاعر يحب الرأة جلها الذانى ٠‏ وغيره يحها لجال 
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مايحف مها ؛ فقد يمبدها النى" لاما ؛ وقد يستغويه ما عت مها 
الى نسب عريق » ورعاكان علمها سبباً فى أسر هواء » أما الشاعر 
فلم يكن لب- بالرأة ينترفا الال وَرْعَوَها النسب ء وَيسَمو مها 
العم ؛ وى بسييدة عن روحه الماعة لجال . ومقياس هذا الشعور 
ه شدة وشعفاً مجده فى ججال من يحب كلا وتقنية 

فلن تستطيع أن محكم على الشاعر بكثل ما يبيم به من جمال » 
ولكنك ؛ وأنت ن؟ عليه , يحب أن تكون شاعراً لثلا بفوتك 
من أسرار الخال ما تشمر به وأنت غافل عنه 

فقد يقف فى طريق الشاعر الى حب الرأة أن يشم منها 
ما يكره » وهى قطمة من جال الحياة » روحا وجبندا أزلا آنا 
أهمات <سدها أن تتمهده بالنظافة فكان ذلك حائلا دون خاوصه 
الى روحها إذ كان نقصساً بيناً فى جال هذه الروح 


ورعا هام الشاعر بالرأة » وهمى ناقصة امال » لتضاؤل, 


مايبدو من نقهها فى عينه إلى جنب ما امتازت به من ججال يأخذ 
العين والأذن ما فيه من سحر ء فهو إذ ذاك أمى عن كل 
ما ينقصها لما تفئن فى تنمية هذه الناحية فنها وصرفه عن الشعور 
عا عداها 

وكثيرا ما تستطيع الر أ: أن تسبغ ججال روحها على ما يشين 
جسدها من قبيح فتتغلب على شعور الهائم بالخمال ماامتازت 
به من خصائص النفس » فللشاعر إذ ذاك المذر فى قصرْ هواه 
على جالما الناقص 

وله هذا المذر أيضاً فى محيط اه وليس فيه:من ريات الجال 
التام من مهمم مها فلجأ إلى امال الناقص + مهيم به ويسم عليه فنه 
الحالد إذ كان هو امال التام عنده 

وهكذا هو مع الرأة التى 'مني” مها قبل أن يشعر وهى ناقصة 
الخال ؛ فلمادق شموره بالحياة نظر إلهانظرة شاعر فوقفمماءلى 
ماخنى عنه من قبل » ورأى أن فى اامدؤل عنها عذاب الضمير ثم 
البياث الترخي ابن نوراء زه “4 خبل باعل التترع بيا 
وأغضى ما يمترضه من جمال خارج ؛ فكانت هى عروس خياله 
يحلو علها آماله وينفحها من شعره عا مخلد به إلى جنبه 

المرمائى 
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فى طليمة علناء أسبانيا الحديثين 7 0 3 
فيو البحائة الؤرخ التغاغل فى قلب تارجم أسبانيا فى جيع 
أظواره ومراحله . وهو متضلم من الافة المرية وي 
الاطلاع على تاربع آدامها وله فها أبحاث جايلة . وليس ريسبيرامن 
اللغوبين الذين يقصرون همهم على درس قواعد اللغة العربية شأن 
أ كثر الستشرقين الأسبان باستثناء المالين غايانكوس وكوديرا » 
بل جاوزه إلى التاريخ والثقافة العربية فمنى مهما عناءة الإحانة 
المدقق والعالم الحقق 

ار يدا 3 للتاريخ الاسلاى كا لتواررعخ بقية الأم 
وجهين . السياسى والأدبى . وقدا كتنى الستعربون الأسبان قبل 
ريبيرا درس الحوادث السياسية دون أن مهتُّوا بسواها . وان 
لهذا الاهمال عذره وأسبابه » فالبحّانة التاريخى يبدأ يدرس 
أفناعية اللياسية لآق اخولية) 1 كت وضوسا واشيل ديعا 
وأقرب منالاً من درس تاريخ الثقافة وكيفية نشوثها وتطورها 
مما يفتضى البحث فى أخلاق الأمة وعادامها وطرق مميشتها 
ونظمها الأدبية والاجماعية والدينية لى يتمكن من تفوشم ما 
نمبر عنه بكلمة - تمدن - التى همى لباب التاربخ » ولكى 
نتوصل إلى الالمام بكل هذا وجب علينا أن نبدأ ما هو أبسط 
وأجل وهو الوجه السيامى أى الخارجى 

إن درس التارريم بمخضع للقاعدة ذامها الى مخضع لما درس 
الفلسفة . إذ لا يمكن البحث فيا وراء الطبيعة إلا بعد فهم 
الطبيعة . وعلى من شاء درس اريم القدن ورسا وافيا أن يكون 
مانا بصيرا أ ومدققاً حصيفاً يتمكن مرد. فهم الحوادث 
رتعيديا مزجا :لآق اللتيضلة " كنوانا لوز مار كان 
شفاف من الظواهى الحداعة . وينبنى له أن يكون ذا قدرة على 
جع الحوايث ووصلها واستنطاقها والقابلة ينها . وأخيرا أن 
يكون ذا شمير حى" فها برتئيه ويعلله 

يقدم ريبيرا فى أواسط القرن الماضى على درس تارجم 
المدّن الاسلاى الشرق عامة.والأندلسى خاسة إلا ببد أنف. 
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اجتدمت فيه كلهذه الصفاتالأسا-ية الضرورية » فولخ وحده 
هذا الباب الذى لم يطرقه ءال قبل . وبرْيمة صادقة توغل فى 
عاشل هذا الححث واكتعضه عفائق كانث غهرلة أورغها 
كتبه القكّمة التالية : « باريع التدريس فى الاسلام » . « بارع 
المكاتي.والدارين. ف الأهلين 4 . « ناررعخ مدارس الفقه فى 
الاسلام » . « ناعم الفلسغة الاسلامية 6 . « بارعم شيوع اللغة 
الأسيانة بن عرب الأهلس » . « تاررحم آمل العير اقننا 
والشعر الجامى » . « ناريخ الموسيق العربيسة وتأثيرها على 
الموسيق الاسيانية » 

وكق هذه الؤافات شهادة على تذوق ديبيرا فى التاررع 
الاسلااى » وعلى جهوده التى تحله فى المقام الأول بين كل الملماء 
الذن عنوا بدراسته . وعتاز رسيرا عل كثير من هؤلاء بأنه 
شق لنفسه طريقاً جددة فى أبحاثه » غير مقتف ] ثار من تقدموه 
من البحائين الذبن يتتبعون خطوات «رن 
تقدموثم » ويحتذونهم فى كل ثشىء تقريياً . 
ولاغرو أن ا أحد المرا كز الأولى بين العاماء 
الذين درسوا التارخ والآداب الاسلامية . 
ومن أظهر مميزاته حر ى القائق المدعمةبالبراهين » 
واثباتها بعد أن يحللها تحليلاً عقلياً منطقيا . 
وححتنا على هذا أبحانه فى التعليم الاسلانى فى. 
الشرق والأندلس » فعى تطلمنا على أنه كان 
مقيداً وخاضماً للسلطة فى الأقطار. الشرقية 
الاسلامية » على حين كان حرا طليقاً من كل 
رقاهة ى الأندلس ٠‏ ورينا أن أسلوب التعايم 
الاسلانى كان فى عهده قدوة ومثالاً للتعليم 6 


منازى أورا الييجية الى أشي عنه رييا 


وألقاا وتنظايم صفوفها وطريقة امتحانها 

وإذا كان قد درس بإسهاب كيفية تأسيس 
القضاء وتنظيمه فى مملكة أرافون » ظى 
بون أنيب نظابيا القضاق: ككثير. من 
الأنظمة القضائية نخته اسبانيا السيحية عن 
الاسلام » كا أن شكل القضاء فى الاسلام هو 


المصنوعة من الكتان المصرى الخالص صع : 


اقبلوا على شرائها تيك حرارة الصيف 


مصانع الشركة بالحلة الكبرى -- فرعها بشارع الأزهى يحصر 
ومن يم حلات المايفا'ورة بم وشرلكلة بيع الصنوءات الصربة وفروعها 
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الاسبانية إلا لى يفتض بين تقاطي! اواوام 
وسمانها عن الثال الذى نجت عل «أكر 6 الأناني؟800 
المامية المروفة « باابروثينسبال » . وند لوطل لوليا 
الأسبانة يشبرون هله الأغانى وليفة ج70 جار 
ريبيرا وكشف عن حقيقة أصابا المرلى الأندلمى ؛ وقد أوصلته 
أبحاته الى الا كتشاف ذانه فيا يتعلق بالقصائد الفرنسية 
الخاسسية ؛ إذ أت أقديها عهدا هو أحدث من اللاحم 
الأندلسية » فضلاً عن التشابه الوجود بين أبطاط! ومواضيءها » 
وأبطال ومواضيع الشعر الجامى الأندلمى الذى نيشه ديبيرا ءن 
بطون النسيان يذ 
( العصبة ) 


21 
اريت سعاده 
9" 


اليرل الصيفي: امير 


بعلت 
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الرسالة 


كيف كشفه رجاله 


وكبل كلية الملوم 


لستور بنء)ووم 
فمسدلة حد بثه 


رصل الفائت : أثبت بتور أن مخمر عصير المنب 

وفاد اللين واللحم مرجعها كلها إلى وحود أحياء 

صغيرة حملها تراب الحواء » وانه كلا قل تراب الحواء 

قلت الأحياء النى فيه حى نكاد تعدم . واليوم نفس 

كيف طابق علمه على حالنين وتجى ه صناءتين كان 

مالا الخرات : صتاعة الخر وصناعة الل » فأئيت 

لنانىكت يل العلم دعاءم فى شدة الحنة وظلمة اليأس 

ويدا مرة أخرى 'يرى فرنساكلها كيف يستطيع الم أن 
الزجاجية » وحزم بناساها نشيطاً مري1 مساعدية امه 
2 ديكاو ) ء ناقاعن2 ) وسافر 0# لل بلده القديم 2 ادوا 1 
ليدرس أمراض الور وما نزل مهذه الصناعة من الدمار . وامخذ 
يتنك فى مكان مقن مقيق .و1 كيق عن مصابيح ااخاز عوقد 
من الفح النبانى قام « دبكلو » عليه يؤحج جرانه عنفاخ فى 
دنه شن اءطويلا فىغير ملل أ وكلال . وكانا كلا رادا الاء ذهب 
«ديكلر » الل نشغة القزية :يسدق نيا .. أماما احتاجوه مق 
الأجهزة قصنمه لمم تجار القرية وسمكار مها فى غير أنافة كبيرة ؛ 
وذهب بستور إلى معارفه الاقدمين باهم بضم زجاجات من 


١١‏ ؟*ه 
0 


34 1 3 7 8 ..» 1 
ار ع( من ار عر واخر أملام.ه 4 واحقراازيتية 5 واختصارا 


م نكل خخر فاسدة صريضة . كان بستور قد أيقن من أيمانه 
السابقة أن الخائر هى التى تصتع من عصير المنب حمر » فلما نجاء 
اليوم يبحث أدواءها وقم فى نفسمه أن هذه الأدواء لا بد ترجع 
إلى أحياء مكرسكو بية أخرى 

وما أسر ع ماتحققت نبوءنه ! فا كاد يصواب عدسته إلى 
الجر الهلامية حتى وجدها تمج عكروبات جديدة غمريبة غابة فى 
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2 
ل 
الا خرى فوجد مها احياء اخرى . ثم ع 1م 
اجر وجار الأقليم ؛ واعنزم أن بنتمم 2 
صاح فهم : « هانوا لى ست زجاجات 09/776 
أعراض عخدافة وله بر ولق بنو ع مرضها ء» هأنا "اذا ) 
إلنظر اليها 6 . فل يصدقه منهم أحد ؛ وتغامروا وتلا عا 
وثم فى طريقهم إلى إحضار قورت اأريضة ؛ ونحكوا “ن أجهزه 
الغريبة فى ذلك القعىالقديم ؛ وتنا كبوا حاله قا هيم #خبول 
جاد غير هازل . وجاءوه بين الور اأريضة بخمر ميحة ليخدعوه 
وأيضلوه . فقام فهم علا قلومم يجبا وإيجابا . فأخذ أذوية دقيقة 
من الزجاج وأدخلبها فى إحدى قوارير الخور ورفمها بقطرات 
منها ووضمها بين قطمتين منبسطتين من الرجاج وا>نى فوق 
مكرسكوبه ينظرفنها بها الرجال حوله يتناقلون البسمات ويتبادلون 
الغمزات : ا زمن وصاحبنا فى محديقه : وأحابنا .زدادون 

عر الاقائق حلبة وتكاناً . . . : 
وبلئة رفم بستور رأسه وقال : « ليس مهذه ار مرض . 

أعطوها للذواق وانظروا هل يَؤمّن على قولى . » 
وذاقها الذواق » ثم رقع أننه الأحمر فتحمّد » واعترف 
انب بستور صدق فما ذهب إليه . وجرى يتور على صف 
اواعانجات واعتقة واعدة'. وكان كلا رفع 57 عن الجهر وصاح 
« هذء خمر مرة 6 أمن على قوله الذواق . وكا قال هذه « الجر 

هلامية 6 أ كد ما وجده الذواق 

وانصرف الجاعة من عنده مكشوف الرؤوس ناهج ألستهم 
بالثناء ونتمثر بالشكر . « لاندرى ما يصنع مهذه الجور ليتعرفها . 
ولكنه رجل ماهس غاءة فى الهارة » . هكدا قال بعضهم لبعض » 
وهو اعتراف لعمر رنى من الفلاح الفرنمى ليس بالهين اليسير .. 

وبمد انصرافهم اليد يعور بج اف وان امناةةا ف 
هذا الممل االحرب » وقد شد النصر عنرامهما وقوى النجاح 
قليهما . وأخذا يدرسان كيف عنمان هذه الكروات ااغريبة 
من الدخول إلى الخور السليمة » وخرحا على أنهما إذا سخنا 
ار ؛ ولو تسخينا هّنا دون درجة غليانها بكثير» فان ه ذا 
التسخين يقتل تلك المكروبات الدخيلة فلا تفسد اخر بعد ذلك ٠‏ 
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وهذه الخيلة|اليسيرة التى جاءا مها هىالتى تمرف اليوم 2 بالبستره » 
عم صاحما بستور » وعلى مقتضاها 
تا لأان لوم تتم قشجو من التخار ملوباة 

وما كاد يطمئن الفرنسيون فى شرق فرنسا على حمرهم » 
ويتمامون كيف عنمون الفساد عنها » حتى علا الصراخ فى 
القاطمات الوسطى مهش فون بيستور ليأنهم فينجى صناعة الخل 
لدمهم من البوار . فأجاب بستور وءاءثم وسافر مسرعا إلى مدينة 


و 
ناه )52 أ ناء )1235 نسبة إلى | 


:انه . وكان فى هذا الوقت قد ألف البعث عن الكروب 
والمثور عليه حيما كان » فل ينفق فى التحديق وراءه ذلك الجهد 


السكبير والزمن الطويل اللذ نأ نفقهما أولاً . ولااقترب منالبراميل 
التى فيها تستحيل الخر خلا » رأى على سطح سائلها ز دا غريب 
النظر . فصاح به الحلالون : « هذا الراهد لا.دمنه لتخليل جر 6 . 
وقضى إستور بضمة أسابيع فى البحث فوجد أن ارد إن هو 
إلا ملابين بعضها فوق بعض من خلائق مكرسكوبية . فأخذهاء 
تامشيضيا + فوزنيا » ؛ قصنع بها مالا أبسنع اشوا ف إلى جع 

من الحلالين وزوجانهم وأولادثم وأقارمهم فأخيرمم أن الذى حيل 
خمرثم إلى خل إعا هى مكروبات صئيرة » وأنبأثم أن همذه 
للكروات نميل من كول الح إلى حامض ال مقلور تبلغ 
عشرات الألوف من أوزانها . « فانظروا واتجبوا من ضخامة 
الممل الذى تقوم به هذه الأحياء الضثيلة . ماذا تقولون لو أن رجلاً 
زئته ماثنا رطل قام يقطع عم فقطم مليوتى رطل المصسحة 
أام ! 4 ٠‏ ومهده المقارية ااقرسة » ومهذه التشبهات الساذحة 3 
الكل بلتور كلمن اللكرويان السئيرة فى ساد هؤلاء السذّج 
فأ كبروها واحترموها . وبستور نفسه ظل يفكر طويلاً فى 
جسامة ما نقوم به من الأعمال حتى ألف الفكرة واعتادها . 


ا 


توعان من لعل الى تيل الكحول الذى ,الخر إلى حامش الخل | 
أو الخل تفسه 
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شكل الخازن الني كان يصئم يها الخل فى فرنا فى عصر بستور 
وخطر له أن التكروب على مذآلته قد يدخل جسم الثور المظيم 
أو جنم الل أو جسم الرحجل فيميته » قر يجد فى هسنا اطاطر 
استحالة أو غراية . وقبل أن برحل عن بلدة 2 نور »عل أهلها 
كيف بربون هذا الكروبالنافم ويعنون بدحتى نحن ن استلاب 
الجوأ كسجينه لأ كسدة الكحول فى خرثم فيملاً بذلك جيومهم 
باللابين من الفرنكات 

ومهذا النجاح وأمثاله زاد بستور ثقة بالتجرية أداة لكدشف 
النانض: من الأمور . وأنيذ يحل الأحلام ااطويلة المريضة 
الستحيلة عن فتوحات المستقبل التى سيأتها فى تقى آثار هذه 
الحلائق الضثيلة ولم يحبس هذهالأحلام على نفسه » بل وسفها فى 

خطبه ونادىوبشر مهاكا بشرالرسول وحنا العمدان بالنصرانية » 
سوى أن صاحبناكان أ" كثر حظا من بوحنا الرسول » لأ قدر 
لد أن جميس خنى بتسقق ولزاظايلا من 'نبوعاتة 

وتات ذلك فترةقصيرة قضاها بستورفى معوله بباريس يشتغل 
هادئاً سا كن م بق له من الصناءات ما ينحيه . وظل فى 
من أيام عام 1858 2 نؤ هذا ايوم جد القيفز 
دق بابه . وماكان الطارق إلا أممتاذه القديم دوماس »ء جاءه 
يتطب لدود القن الريض . فقال بستور دهشا : « وماالذى 
دعى دود الف ؛فاكنت أعم أن رض يعتريه ؟ على أنى 


هدويه حدى وم 


لا أعرف عن هذا الدود شيئاً ؛ وإن شنت اازيد ذف المق أنى 
| أردودة قر واحدة فى حياتى » 
( يتبع ) أصمل رك 
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بو سلءان الخحطابى 
فاخ انررم تر 
بعلم برهان الددن عمد الداغستانى 


م 2 


نادع مولنام 
« أعلام السنن 6 فى شرح البخار 
لطيف فيه نكت لطيفة وذوائد شريفة 
غ ‏ 2 كتاب الاعتصام بالمزلة 276 كتبه بطلب من أحد 
تلاميذه حقق فيه معنى المزلة وما الراد منهاء ثم عرض لأدلة من 
أنكر المزلة ومن قال مها ووازن بينها » فكانت الثلبة فى جانب 
ودع 
« كتاب شأن الدعاء © ذ كرفيه بعض الأدعية الأثورة 
شح ساي 
٠5‏ « إسلاح غلط الحدتين » أورد فيه قراية ماثة وثلائين 
حديثاً برومها أ كثر الحدئين ملحونة أو محرفة أساحها وبييف 
الصواب فها 9 
0 كار الدنق فول الدن 6 الزم فيه إراد أوضح 
ما يعرفه من الأدلة من غير أن يلتزم طريقة اللتكلمين 
4م « كتاب الشجاج 6 
- « كتاب شرح أمماء الله الحسنى 6 
٠‏ « كتاب الثنية عن الكلام وأهله » 
2-١‏ تتاب العروس 6 
١‏ « الرسالة الناصحة 6 فما يمتقد فى الصفات ؛ وهده 
الستة الأخيرة لم أرها ول أعلم مكان وجودها 
هذه هى كتب أبى سلمان التىذ كرها الذين ترجواله الفح 
فى طبقات الشافمية الكبرى تس (ج ؟ ص 5299 ) ما يأنى : 


١ 
ب '؛ وهو شرح‎ 


)١(‏ منه نسخة فى جامع اوبى فى الوصل وأخرى فى مكتبة رواق 
الشوام فى الأزهس ويوجد النصف الثانى منه فى مكبة الرحوم الشيخ عمد 
سلطان فى حلب مكتوة سنة ( 441 ) 

(؟) منه نسخةفى دار الكنب العربية بدعشق ضمن#وعة برقم( )7١‏ 
ومعهكتاب شأن الدعاء له أيضاً 

(؟) منه فى دار الكتب المممرية نسخة قيمة بخط عمد يود التركزى 
محت رقم ( 1١٠١‏ ) حديث 


ومن . 5 
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ل اغا فىكتاءه مه ' 
يذهب فيل بوي 5 . 

غخر يندب عيبى تناك 1 
وثدت الرجاج على مقالنه » فلم يأت عأ : 
فاحتاج الزجاج إلى كتاب 1 
ان عسى الوزير ينادز اا70 لى بن عبسمى صدر 
الكتاب وانتهى إلى لع للد وارامي بن السرى من 
أغيراء خوانى : فقال الرجل أمها الوزير : الله الله فى أمرى ! فقال 
له على بن عسى إعا أروةأخين : وهذه انك فأنت أ كلمن فانْ 
فأصلح الحرف واطو الكتاب اه 

فهذا الذى نقلاه عن طبقات السبى يفيد أن لاخطالى كتاباً 
شرح فيه غمريب اللغة التى فى مختصر الزنى ولكنى ل أر أحدا 
55 هنا لكاب مر كنب الطان .ول د كر صاعب 
كش الظنون هذا الشرح مختصر الزنى مع أنه عدد الكثير 
من شروحه لكثير من التقدمين والتأخرين 


3 . 
نيم 


يمد الحطانى أديياً ؤاحظوافر فى الصناعتينالثر واانظر ؛ فاما 


, 
نثرهفق إمكانالقارى' الكريمالاطلاع عليهفى كتبه التى كتمبافى 
الملوم » ومنها ماهو مطبوع د قنك ري حاعة إل :2 
تى منه » وأما شمره لوا وعدي عذب الألفاظ فهو 
مفرق هنا وهناك ين بمض كتبه وكتب بض الذن رجواله؛ 
ا 
قال أو سميد اطليل بن مد الخطيب :كات عع ألى سامان 
الحطانىفرأى طائراً على شجرة فوقفساعة يستمع ثم أنكأ يقول : 
ياليتتى كنت ذاك الطائر الفردا من البرية منحازا ومنفردا 
فى غسن بإزدهته الربع مخفضه طور] 
خلو الحموم سوى حب تلمسه 
فى الترب أو ننبة نروى مها كيدا 60 
ما إن يؤرقه فكر ارزق غدٍ ولاعليه حساب فى الماد غدا 
طوباك من طائر طوباك وبحك طب 
من كان مثلك ف الدنيا فقد سمدا 


3 م 3 
ورفعه افنايه معدا 


ر١)‏ اللغبة بضم النون وقد تفتح الجرعة 


2111 لع مالع" //:ومااط 


وله فى معاملة الناس بالحسنى وحب الخير لهم : 
ارض (لناس مميم مثلماترضى لنفسك 
إغا الناس جيماً كليم أبتاء جنك 
لبخ تفن كتغضاك - عن كك 
وله فى الرد على من لامه على اعتزاله الناس وطول احتجابه : 
وقائل ورأى مراع حتحبتى عبباً 
كذ التوارى وأنث ادغ محجوب 
فقاتحات تجومالمهرمنذ بدا يجم الشيب ودين الله مطلوب 
فاذت من وجلبالاستتارعن الأ بصار إنغريم اللوت مرءوب 
وله فى مداراة الناس ومصانعهم 
مايضة” عساففار الناس كلهم فنا آنت ‏ “وار اللفازفة 
من يدردادى ومن لم يدر سوف يرى 
فل 4غ انسعاات 
ولا بتكو اخاا النن شه بلنا نوق أذى اوش 
الضاريه : 
شرالسباعالشوارى دونه وزر والناس شرثم مادونه وزر 
ك معشر سلهوالم يدم سبع ” ومانرى بثشرا ل يؤذه بشر 
وله يشكو من وسطه الذى لا يجد فيه من يفهمه وتسكن 
اليه نفسه : 
وماغءة الانسازفشقةالنوى ولكنهاوالله عدمالتسم (© 
وإنى ريب بين بت وأهلبا وإن كان لبالب لى ومها أدلى 
وله فى تهوين أعس الدنيا وعدم الاهنام سبا : 
لعمرك ما الحياة وإن حرصنا علما غير رم مسستماره 
وما لاريح داعة هيوب ولكرن تارة مجحرى وتاره 
وله فى الحث على اتنهاز الفرص قبل فوانها : 
تنم سكون الحادثات فامها وإن سكنت عما قريب محرك 
وبادر بأيام السلامة إمها رهون وهل للرهنعندكمترك 
وله فى التحذبر من الجهال وعدم الركون الهم : 
محرز من الجهال جهدك إنهم وإن لبسوا ثوب المودة أعداء 
من الالى ففال : 
وليس اغترانى فى سجتان إنى عدمت بها الاخوان والدار والأهلا 
ولكتى مالى بها من مشاكل وإن الغريب الفرد من يعدم الشكلا 
ووم ياقوت فمد هذين البيتين في شعر الخطاب, 


حاهك. 010001260910 
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وإن كان فهم من يسرك 5اله فيككل لد لطء 
وله فى المفو والقصد وذم النالاة : 
تسامح ولا تستوف حقك كله 
ولانفل ىثىءمن الأمص واقتصد ١‏ 
وأورد جعفر بن تمس الملافة فى كتاب الأرب لاخطنى 
هدن التن 01 ١‏ 
وإق لأعرف كيف الحقوق وكيف ير الصديق الصديق 


كل طرو# فيد _-_ 


ورحب فؤاد الفنى محنة عليه إذا كان فى الحال ضيق 
وله بذ كر حسن أثر المزلة فى نفسه : 

إذا خلوت سفا ذهنى وعارضنى شخواطركطر از ابرق فى الظلم 

وإن توالى صياح الناعقين على أذنىعرتنى منه كلة المج 17 
وله يصف ميله إلى البعد عن الناس وفلة خالطهم . 
قدأولم الناس بالتلاق والرء صب إلى هواء 
وإعما مهم ديق من لاراق 2006 
وله فى علرة النفسن والتعفف مع الحاحة املحة : 
دعنى فلن اخلق ديباجتى 
ميزلتى يحفظها متزلى 


ونلست ايدى للورى حاحتى 
ديباجتى تكرم ديباجتى 


وله : 
قد جاء طوفان البلاد ولا أرى فى الأرض ويحى للنجاة سفينه 
فاصعد إلى وزر السماء فان يكن يمييك فابك لنفس.ك السكينه 
ود : 
ملكت قراف طربى اميا مبام كايا معنب © 
وناخاك إلا أن ونا ططق كان عالى فى سارك عقاب 
7 1 1 
قل للذى ظل يلحانى ويمذلبى لنائل فأنه واللير مأءول 
لاتطلبالسمن إلاعندذى من “ال الولابة فالهزول مهزول 


لعهس ابر رار امنفرد ءلم 
كان اللمطانى ده الاثكار على الفقهاء الذبن يثفلون الحديث 
أو يتساهلون فيه ويقصرون همهم على آراء هن من الفقباء ما 
كان بنكر على الحدثين اغفالم الفقه واشتفالهر بالغريب وجم 
الروايات *؟ لذلك لم يكن غربيبا من المطالى أن يخااف من 


)١(‏ المجءة وزنا ومعنى 
(؟) انظر مقدمة مءالم النة ص ” 5 4 طيم حلب 
(؟) انظر طبفات الشافعية للسبى ج ” س 5١9‏ 
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الزرسالة 


إلى عقاورات أفلاطون 
الخوار االتٌ 


فيلون ا وخلود الىسوح 
تر جمة الامعاوز فى بس مود 


مايه اسوك من آمل ؛ وما عي ما عدت ه هن 
فشل ! فا مضيت حتى ألفيت فيلسوفى قد نذ المقل نبذا كا نبذ 
كل عا سسواء من أسين الآسناق ع نوايتكس إل نواه والأثير 
والماء وما الها من شوارد الآراء » فكان عندى أشبه برحل أصر 
بإذى” ذى بدء أن المقل هو علة أفمال سقراط بصفة ءمة » اما 
اود أن سين بالتفصيل أببان أفال العديدة سد برهن أننى 
أجلن هاهنا لأن جسمى مصنوع من عظام ومضلات » وأن 
المظام . كا كان ينتظر أزيقول » صلبة كفمل بينها أربطة » وأن 


المضلات مينة وعى تغطى المظام التى يحتوسها كذلك غشاء » أو 


تقدموه إذا رأى الدليل يسمفه ؛ فن ذلك قوله برد شهادة أحد 
الزوجين للاخر لا فى ذلك من النهمة قياس على رد شجادة القانع 
لأمل البيت الوارد فى الحديث » والقانع من يخدم القوم ويكون 
فى حوائجهم . وكان برى حرم البول فى الطر بق طديث فيه ولا 
فيه من إبذاء اين . وكان برى كراهة خاتم الذيضة للدرأة لأنه 
من شمار الرجال كا أن الذهب من شهار الناء » وكان بر ى أن 
أ كل الثوم والبصل لا يمد عذراً فى ترك المة لما لما من الأهمية 
والخطر . وكان يعيب على التكلمين قوم فى صفات الله الذانية : 
إنها قدعة » ويختار أن يقال فا أزية : لأن ممنى الأزلى هو ما ل 
بزل كائناً ؛ ومعنى القدم هو ماله صفة القدم ؛ أ زان يكون 
هذه كلة أروت مها اتكشف عن فضل هذا الما الذى دى 
الناس حتى اسمه فلا بعرفونه على حقيقته » وأرجو أن 1 كون قد 

وفقت ولو إلى بعض ما أروت 
عفانم الرس ف الرافستالى 


لهكن. نهد و 010001260 
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لقيض المضلات وسطها » كنا 
مدتى ؛ وهذا علة حلوسى هاهنا فى و 


الصوت واطواء والسمع والسديك سيد كرا من 
الأسباب عشرة لاف سوى ما ذكر . ناسيا أزيشير اللألذبب 
الحقيق وهو أن الأثينيين قد رأوا فى إدانق صواباً » فرأيت أنا 
بناء على ذلك أن الأفضل والأسوب هو مقاى هاهنا محتملا ما 

على به » فأرجح الظن عندى أن عظانى وعشلاتى هذمكانت 
تود لو فرت إلى ميغارا أو بوئيا 2ناه8 - وإفلأقم العو 
أمها كانت تود ذلك » إذالم يكن يسيرها الا فكرتها هميعن الأمثل » 
وإذالم أ كن أنا قد آثرت أن أ<تم لكل عقوية تقغى مها الدولة » 
على اعتبار أن ذلك أفضل وأشرف ملكا » بدل أن أمثل دور 
الآبق فألوذ بالفراز . لا شك أن فى هذا كله خلطاً يجيا بين 
الأسباب والحالات . وقد كن القول حا أننى لا أستطيم 
تحقيق غلا بغر المظام والمضلات وسائر أجزاء الجسد ؛ أما 
القول بأننى أفمل ما أفمل من أجاهاء وأن فمل المقل إما يكون 
على هذا النحو ولا يكون باختيار الأمثل » فذلك ضرب من 
القول العابث المقيم و ولق لأمترت آلا يستطبع الناس أن 
يفرقوا بين السدب واالة ؛ وهو ما بخطىء الذهاء فيه وفى نسميته 
داعا » لأنهم يتخبطون فى الظلام ؛ وهكذا ترى واحداً من 
الناس يصطنع دوانة عن الاء تشيل الكون خثشت: الأرضن 
بالسماه » وترى آخر يذهب إلى أن اللمواء عماد الأرض وأن الأرض 
فى شكل الموض الفسيح ”") 2 ولا تسيغ عقوم قط وجود 
أنة قوة تسير مهم إذ تصر فهم تحو الأحسن وثم لايتخيلون رف 
فى ذلك قوة فوق القوة البشرية ؛ إعاثم يتوقمون أن يدوا للمالم 
عين) أن أقرئيتن اللو وا كثر ند هونا ولول وعرييد 
شك رون أن قوة الخير القسرية الشاءلة ىكل شى ٠‏ ؛ ولكنى 
مع ذلك أعنى أن يكون هذا هو إلبدأ الذى أتملمه إن وجد من 
يمامنيه » ولا كنت قدفشلت أنأستكهف ينفسى أو بإرشاد غعرى 


)0١(‏ تم قراط بهذ القول على أصحاب المذاهى الفلفية الأولى الذين 


كانوا بعللون النكون بالماء نارة وبالهراء ورا 03 دون أنينفذوا بعقرهم 
الي ماوراء اللادة من قوة مدبرة 
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من الناس طبيمة الأمثل » فسأعرض عليك إذا شم طريقة 
البحث ف الملة التى وجدتها تتلو الأمثل فى اأثالية 290 

أجاب: لشداما أخب أن أسنى إل ذاك 

لق سقراط:طننت أن :ناونت قد فشلت فى تأمل الوجوه 
الحقق فيذنى أن أحدرص على عين روحى فلا أدقدها كا 
قد يؤذى الناس عيونهم الْمانية بشهود الشمس واانظر البها أثناء 
الكسوف » مالم يتحوطوا فلا ينظرون إلا إلى الصورة النمكسة 
على الاء أو ما يشبه الماء من وسيط ؛ حدث لى ذلك نففت أن 
تصاب روحى بالممى الشامل إذا أنا نظرت إلى الأشياء بعيني” أو 
حاولت أن أتفيميا بؤساطة الحؤاس .وفتكرت أنه يحسن لىأن 
أعود إلى التبّل مأبحث فها عن حقيقة الوجود » وإنى لأءترف 
ينقض هذا التغبيه 29 آ لأننى بعيد حدا عن التسام بأن هن 
يتأمل صور الوجود بوساطة المثل براها ‏ معتمة خلال منظار 6 
دون من ينظر المها وهى فى نشاطها وبين نتائيجها ؛ ومبما يكن 
من أص فين سبيق التى سلكنها : فرضت باوىء الأص مبداً 
زعمت أنه أمتن البادىء ء ثم أخذت أئبت مة كل شىء يبدو 
متفقا مع ذلك البدأ : هؤاء كان ينتمئ إل السعب أو إلى أى 
ثىء اخر » واعتبرت كل ما يتنافر وإياه غير صحيح ؛ ولكنى 
أحب أن أوضح بالشر ح ما أعنى » فا أحسبك تذهمون ما أريد 

فأجاب سيديس : كلاء حقاً إنالم نذهم جيداً 

قال : ليس فيا أوشك أن ابم 

أ كرره يها حللت » فيا سبق من نقاش » وفى ظروف غيره 
منت » قنمت علة قد ملكت عل خواطرى ء أريد أن أبسط 
3 طبيءتها » ولامندوحة لى عن العودة الى تلك الأنفاظ الألونة 


به من جديد » فبوماظلات 


00 أصدق تعليل السكون عند سقراط هو معرفة الكل الثالى أو 
1 3 ن ملل كل عىء » 
08 ران جد ين المقترامة عله عليه خف الكان كه 1 وق, 
لذلك يريد أن يعرض على -أمعيه علة نجىء و فى المرتبة بسد الكثال .يا باشرة 

(؟) يفول إنه .ذا أراد أن يبحث فى علة الكرن فلن يتوجه بذكره 
وحواسه نحو ظواهس الكون نفسها » خناة أن يبوره وهبها فتصاب 
الين البضرة من هنه بالتعى + كا يدث انين البيائية فيمن ' ينظ" الى 
الغشمم ن سيا عون .أن ياتسى صورتيها على صفحة الاء » ولكته سيبحث 
فى عام الثل ا » واثل فى الوافع صورة من الكون » أو الكون 
صورة منها على الأصح 


آل الدع ننشده فواهس الكون » فيه تتطيع 


5-3 


0ك.1أ909 010001260 


يكون على ثىء 


أ .أله 01.001/001)54 0 اع 2]. الالنا/انا// :5 ماغطا 


الى بدي كل اناد و45 
وخيراً مطلقاً وكراً.طناً وما ال 327 
أستطيع أن أدلك على طبيمة الملة 8144 6 
خلود الروح 

فقال سيديس : تستطيع أن تمضى 
فلست أتردد فى أن أسلم لك ينا 

فقال : حستا » إذن فأحب أن أعلم هل تنفق منى فى الخحطوة 
التالية ؛ وتلك أنه لوكان هنالك ثىء جميل غير المال الطلق لما 
شككت ف استحالة أن يكون ذلك الغىء جيلا إلا مقدار 
مسافته فى الجال الطلق ‏ وانى أقرر هذا ع نكل ثىء . أأنت 
مواقق على هذا الرأى فى الملة ؟ 

فقال : نمم أوافقك 

فضى قائلا : لست أعل شيئاً ولا أستطيع أن أفهم شيئاً عن 
أى سبب آخر من تلك الأسباب الحسكيمة الى .زعمونها. فان 
قال لى أحد إن ججالا ينبمث عن ازدهار اللون أو الشكل أو ما 
سنت من ثىء من هذا القبيل » لطرحت قوله جملة » فليس لى 
منة إلا ربكى » والتشيدتا شكرة واحدة دون غيرها نشيكا قد 
: من الجن » ولكنى من صوامها على يقين » وهمى 
أنه لا يحمل الشىء جميلا إلا وجود الخال والساهمة فيه » مهما 
تكن سبيل الوسول إلى ذلك ٠‏ وكيفية المصول عليه » فلست 
أقطم برأى فى الكيفية » ولكنى أقرر بقوة أن" الأشياء الميلة 
كلها إعا تكون جميلة بالخال » وعندى أن ذلك وحدههوالجواب 
العصوم الذى أستطيع أن أدلى نه لنفسى أو لأى سبدو آثير 1 
وإلى لأنشبث به » ويقينى أن لن تصيبني المزعة قط ؛ وأنه فى 
مكنتى أن أجيب » فى عصمة من الزلل » على نفسى أو على أى 
أحد من الناس » بأن الأشياء اللحيلة لا نكون جل إلا بالجال . 
ألست توافق على ذلك ؟ 

- نعم أوافق 

والكير ود تصير الأغبياء الكييرة كبير: فا كبر 
وأ كبر » وبالصغر يصير الصذير صفيرا ؟ 

عا 


( يتبع ) 


من نورك وؤارةانك.. 


رى بس هرد 


2|131 نع العم //:ؤمااط 


سل الج يدبن 


للأستاذ تفرى أنو السعود 


النى راقت مجاليها 
ماكن تتابو ماأيدتظواهرثها 
ا م 9 2 ع 
رض وان مناتها 


هدى الحاة 


بحدّى حصاها ولاتخصىماسها 


لو كنت تنظر ما عمنى خوافيها 
وللشرور محال فى نواحها 


فا اللي قينا والألن وتشلق 
ما بين أفراحها الكبرى مناعبها 


ا 


بشىو 0 بتوغازس لعي 


0 مها 


بدا وَُلَاها عن 


تروقك الغاية الفيحاء و 
وينم الزهمٍ فى أقايا عبق 
ويشتبيك رود ان 
و أطرائا 0 مخلدة 
فى 0 أو ثراها أو 1 لناننها 
وماأعتَدَى حا إلا بهالكا 
تَََ الام فى أحنائا وعدا 


ايتيوي 
وَرَيْقْ للساء يجرى فى مسار يها 


ورءى 
ه الى 


هين وظل ظليل من حواشيها 
2 22 ماضبأ وآنهنا 
0 راعها شر لناديها 
ولا سيا كه إلا بذاومها 
على الضعيف من الأحياء عادمها 
أو ثم معركة ياوَإِح صاليها 
فى كل ان وتراذى ف دياجمها 


ونمشق الإحرّق, رحب وف عظر 
م الريح أحياناً غواربه 
يصفوالأصيل عليها والضحى ولا 
وصحت أثباجها حرب مؤرثة 
1 مال انا ودعي 


والبحرٌ معارد الأمواج طاميها 
2 03 #- 
أعبان ناقنا 


ه 5 لله . 5 ت || 
تردد وخربير فى شواطيها 


موصولة ليس محبوالد هر وَارِمما 


0 عا ل لفيا 


وقلى انير يارة 


ندى بكيقائلات اخللى 
لشاعر الشباب السورى أنور العطار 


“الم ول ىن 2 1 ل 
تعال آنا حب ول ام حود اناشيد علي من روىف 
تال :0 الاش 1 نات - وليل اليئات قر اخزثنا 
1 من لسمهول تخ واضبي ليضاب ونه رابا 
و 48 01 2*1 , )> 


بق ددن ال تبر" "تارقة + ف اللاواء آلسعيا ٍِ 

تدع قبضة الأقدار نام “ها جره ره كي ولالدجل خحة .ينان ولاب راوج من لاهو 
1 ليا ٠‏ عيكو يت ا عل " «بنير اراهن كل ان 

ا ل ا ا 
ولورّى لضحاياها المداد لما ع له الشعرٌ إلافى عراثم تؤلفنا الطير اغرودة وَعرْجنا بنفاح القدا 

ون 26 8 ا 4 و 1 

ولوتديرات النفسٌ المياة 51 مغر يناث فش 3 فى سَكرَة كاعاشَ ف الزخر مر" اند 
الها عن . 5 ونصم سرفها ير وثر ذى من ملاهها 0 آل إلا مكنا احفا ل باركةا وامحى 


23 


يول 5 2 لنت ل ا 1" 
الى 5 العردر 0 مم كالسَراب احلا مه داهات سدى 


١+ 01000126101١600‏ أ 12.001/00154 00 طاعن 2؟. للالاناننا// :5 مطااط دوع لطعم .]//:ومااط 


لام 


نطير” ف رَيَوات النعي 
ثثا قى القائم 

ه 

١ 


4 4. وه فى 
م وى الاذن اغنّة 
وأروالقا انظلقت" ف المَلاء 


- 


أرما 


فيا ِ يبوه ل 
ويا لك أ اي لعا 


ويا لك 5 لط المنوم 
فلا ال لش ياوى إلى ساخِها 
إتنقَت' من المأب أعطافها 
سيد نا عرى 12 


و بثو إلها الشعاع الرقيق 


صم | .ا يه 
ها بيج روح ناد هناك 


الارسالة 


ناك ناس - الصّبًا 
طوف بنا فى لاج الما 
وعدن اقبية لنب 
وى التكن حلم 3 مرق 
053 4 سدارّة المنتهى 
تراءى الخاه ها وال 
وَلَخناً مل الدهر لا مجتوئ 
ومات اليا ب وانطوّى 
ل 5*5 0 
ورف للضي بها 


ل الى ا 


9 


+ 


لشن إن عرانى اللال 
وَيستَحنى بأررعر الحلود 
كاف 58 ف 

يذ الى وجقة بالحبيب 


وعاجلنى مر شراخى الرنى 
بينى” طول الذنى ما اختنى 
2 ل 
بذوبُ على ما أءاني أسى 
على وجيد وَيِينْ الضنى 
وترعى خطاى و تحى الى 
وبحخيل عنىً وقد الجوى 
اق الى 
6 اكب 


تعافتةه ف عضن 


وإن عَيرَنَه عوادى النوئ 


0000 
من الزائرى فى إسار ااشحم _- م و 2 11 
١ 2 6 5‏ 
1 يقارءنى 1 الما وما روع القلب او ما دهى 
وَينْقذْنى مر وجوى اهيب نل الجهم إماغنا 


2119ظ0 ا لي 
وكن هاجس صمح منه الحنان 
و 2 1 


0100012260103١. 601 


و خاطر .ينه اقيا 


نيت هذا الميال التحيبا 


ذهات وم أذر ا عير 
ذلا المَئن تعرف سَحْوٌ الم 
يبرينى ١‏ كتتابى طيوفاً تموج 
رامت 2 الث الققار 
جنا تلق نمثل الي 
وأرضاً سير نيا القانياة 
وجزحى ون خلف الرّحام 
واد مدو د التَاقِنَات 
لخدت" ابيط 

موأعكر تنطاقاننء 


فن أسشْهم 


ومن خانف قد عصاه الصياحم 


ومن "همر أ كل الكائنات 
وغالَ *نَ اليم الماع 


#عومة موه 


بشبقه فَبْقيَّة كالاعرد 


وبل عق ابول سد 


وعينى إلى كلك نانم 


00 رضيك أن الا 


3 2-6 برئ 


د عد عد 


نبال فهافالة ركب الطيناة 
و سق منه سوّى وءمّة 


21 


تعال فإن' تحب وره 
تعال فإى 5 للاء 
ا ع1 الضافيات 


0 270 


ننه . عَليها . الثيوتا 


أ١‏ | 0012.001/00154 ماعن ص]. الالنالانا// :5 ماغطا 


تسيل حراءها وارتدى 
كط الأصيل بأقصى الفلا 
بم الشيقاء 1 يم الأذى 
ع على شامخات النارى 
ورسلا فى 25 النْضا 


ء*وءع سم 


5 0 لألاذها او دحا 


21131 نوع طط/عم .ا //نعمااط 


ل كيل حر جلو 
َال فإن أدركمنا خيلاءً 


1 0 
وقلى اللسيردة حلوة 
مررت بصحْرّاه هذى الحراة 
ال عي 
على تمنكى بياض النهار 
اقنب” أعسناة” 


لبن نف 


وإن أن الآداى اذاي 


تصيرات ع ققدت مين 
ا تشر”عليك المَذَّاب” 


وَعَوالٌ إذا ما تنام ابتدا 
فليسَ ينأح' نا التقى 
ودوى لين له من' صدى 
ومضّىَ جاز بنفسى المدى 
على جانبيو وعج البلى 
تفنى ببنا قافلات الموى 
كامفى الشمئضطيفالْكْرَى 
وى مقلى 
لما ميته صروف الردَى 
فاحئل الفعره مره الشما 
وأملت حتى لات الأسا 
وياعين وقن” 0-6 5 


تيواذ " الفاح 


امو 


خ على حمر قد 


ا عالميا عب ء 7 


فيالك من حدورل. هالىة 
و ,2 7 ِِ 
فوارده لا يك الشهقاء 
7 2 1 ا : 
وتارب أن 041 أو | || 
. وم 2-6 
٠.‏ 


00 7 رهذاالز مان 


- و 

حو سج الشوفب بأغطآفم 
2 واد 

- م 

02 مي ل . . 


9-5 ا 
7 ا ص اك ان رد 


1 
وَلَكنَ روح ملك ٠‏ الحاود 


- 


4 حار 


راف لا يذو ق #افدى 


١ 0‏ 2ك عد 
رَشهف أموافه فاشتى 
ل -50 م٠‏ 
معده ٠‏ :أء*ة 
دنسىقن نافحه فانتشى 

5 009 

كر لا - 1 

- كك 
ومن رش حر والفدى 


لالت نان : 
2 بع ج71 


أوشع مصدر فى بارخ القرون الوسلى الاسلامية . 
استدرك فيه على الحافظ ان حجر ما فاته مر أعيان المالة 


اللامية.. 6 ولس ا 6 أهل الم رن ع عُّ. 


اي 8 


هم 


المتاز ا ين 1 ويطاب من 0 القدسى” 
بالقاهسة - باب الحلق - حازة الجداوى هرب سعادة ) 
الفروق الاغو بة لأنى هلال المسكرى 


بين فيه الفروق الدقيفة بين الكايات التق يظن أنمها مترادفة 
( ويطلب من المكنبة المذكورة ) 


600 هماو 01000126 


جبران خليل - 


كان الرحوم جبران خليل 


جيران 


حيران أوبياً كاملاومصو 1 6ك 


وان نان لأخارى ١‏ وقد أراء بز الأمل فى غذا ةنس ا 


يحارءه وعاشيه فى خيا 


له ولسكن على غير حدوى دون ان باحق 


بع مؤلفابه وى تطاب مها . 


هم 


١ 0‏ 5 
1١‏ امدائم والطرائف .زن بالصور أخياليه 
0 رلا. جو 


4 كتاب النى 
- رمل ٠زيد‏ 


ه الوا كب (قصيدة) 0 


2 2 2 


2 2 2 


4 للك حيران الحالدة 


أ أ ه0154 0/ام». 01 0 جاع ه1]. الالنالانا//: 5 مخطا 
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1.600نه 0و 01000126 


د . ٠.‏ . 575 
الا 0 دربى خثسه 
« هدية الآهة إلى الآنات فى 


جميم العصور !! » 


وزع الآلحة تممير الكون » فكانت الأرض من نصيب 
'برو مشيوس 3 باببتوس » أحد ذرارى التيتان العالقة » الذن 
حسهم أوم احشليّة جبرونهم وعخافة بأسهم . . . 

وطفق رومينيوس يفسكر ويفكر ) حي دا له أن يحمل 
فى الأرض أنا م" مخلقهم على 'صور الآلحة , فاستمان أخاء 
أبيءئيوس فهداه إلى الجأ السون » أو الطينة البشرة ء عنقا 


مها الانسان الأول ع( وذه !|! أوي 


50000 
أ إلى إرد م ' فنفخ فيه من روحه؛ 


ل 


اس عدا م > وم 


الى عن الحياة ؛ وقصدا إلى مينزرفا فنفثت فيه نفثتين » 


وجلس على أأكة عالية يشرف على عباده الصالحين ؛ ؛ ولشد 
مانت امقر تشيع فى أعطافه كا طرف دام يتحدئون 
بآلانه ؛ ويسجدون له » حتى فسكر فى نممة أخرى يسبثها عللهم 
فتكون أجزل النمم ! : 

« النار ! النار القدسة تنفمهم وتلين لهم حديد الحياة ! 


)١(‏ إيروس هو كوبيد إله الب 


9 5 كي ب 275 ون 
و عداءى رومصينيو سس رد على 4 ادم اذول 5 


أ .أ 001)54/ام». 001 جاع ه1؟. /الالنالانا//: 5 ما 


عمس ؛ فاذا استطءت ان 


2-6 0 5 0 كا 5 -_-. 
اتشفل زبوس ., فالى سارق هم قبسا من بره التى أير مها 
نفسه على سائر المالمين ! » 


ف قاذ سد إلى الأولن وله 


وتوص عتلق؟ الآنات كارف الأساورة 


ومع أن برومييوس سل من أمس هذه النار كير » ومم 
أنه يمل أنها حرمة على غير الآلحة » وأن كل من استباحها لنفسه 
من عداهم تعرض مقت الاله الأ كبر ونكاله » فقد ذهب إلى 
الأول وتغفل زبوس ؛ ودس قبساً من النار فىتضاعيف ثيايه » 
وعاد كالبرق إلى عباده المخلصين يقدم المهم هدبته التى سرقها من 
احواز السماء ! 

ونظر زبوس من علياء الأول » فرأى النيران تتأجج هنا 
وهناك فى أديم الأرض » ففطن إلى السرقة التكرة » وانقذفت 
من مه الزيد رعود الغضب ! 

تارفيت الأوفي + 2153 لزه + وارفيق خرائض 
الآلحة » وأص الاله الأ كبر فأحضر بروميئيوس 'مكبّلاً 
بالأصفاد » 'ملطخا بالوحل ؛ وعبثا حاول الافاع عن نفسه ؛ ثم 
'حم عليه فسيق إلى جبال القوقاز » حيث عل" عنقه الشخم 
وذراعاء الكبير نان » وتخذاه الاتان تزريان بذيذى فيل » فى قنةر 
عالية . وسخّر الالسّه الأ كبر رخا عظيم المثة » حاد الأظافر » 


كدير النسر / فدهب إلى حيث بروميثيوس » بنوشه » وعزق 


20505 
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ا-. 


لغ الكبد 84 


وسمة ٠ش‏ وينفد الال ووتزةق اعقاك + حى 


قهرأه ويطممه ل ف 11 


رومشتوس مكلا من 3 حيل الفوقاز والرخ بنوشه 


فاذا كان اليل » تعبت الرم سجسحا , التأمت جراحات 
الآئه السكين ء ولق 4 قبن أ ) وينم عق لشرق 
العمن 6 قفو الرخ ليبدأ ماانتعى ناس + ولاضة فق 
تعذيب بروميثيوس الي للالسضة 1 
وو السك اسقاط واعناا. 

ويلبث الاله التكوه فى هذا المذاب الظويل حى يلقاء 
شعر "© وار قاس استاواء دار ر العفقة فى قله ؛ وينقض 
كالصاعقة على الرخ ؛ ولا بتركه حم ى هق دوه ؛ بعد صراع 


ْم 00 ا لال دين 0 
عظم 4 يهمااعا وير سمه )6 يشل ل الليل 


فيشنى مما به ؛ ونسير بين يديه حى بلغ أوطانه ؛ حيث عباده 
الصالحون ! ! 
١ ١!‏ 0 | إهإ؟* 


وى عواريا»» بالدوقيهم وعم © ١!‏ فنلهشاءة 6 
: « 


وقدررامااة قمشلو. 
ومن اجل سعادمهم فعنوا له واخبتوا 
وكانوا حيو فى بله:ية » غاربن فى طراوة من العيش » 


١ 1 011 - 6‏ 0 5 -_ . . 5 
وسمة من الرزق ؛ هي ثم راء وماؤثم صفاء » لا يشكون مترية 


ولا يمرفون ضدكا » ولا م مم ماة من ميض أو رجس, 


أبرع الأساطير الونانية 


رياضة 0 واساوربه من 


لهك.أ2 01050012610 


.|| 0/00154ام» .00 جاع ه؟. الالثا/انا// :5 مكحا 


ول بعرفوا اموت 1 و 8 "له ١‏ 


طوبى » ونعها مقها 

وعم زبوس ماكان من أ روم طقال ور الها 
إلهم » فنيظ غيظ شديداً » وآلى لكيدن ىم كد م 
علهم من مكره مالا طاقة لمر نه : 

ونغارا و لاعو ن فرأى أهم عخلوقون على سور الآلحةاء مد 
كلهم ذكران » « ومن الآلهة أنثيات » 0 م أن 
لعب نهم وتيا الاسم ا زاكر ال ع 

وارسل دعوة عامة إلى ججميع الآلمة فسنت اه من كل فج 
يق وأخشد تحدمهم حديث رومءثيوس » ثم اخيرثم انه ريدم 
أن تخلقوا له أنثى جيلة بووع فنها كل منهم سر من أسراره : 
2 لأننى سأرسلما هدية إلى هذا الجنون روميثيوس ليشهد بعينيه 
ماذا تصنع بعباده الذن خلق 

وافترح الآلمة أن يرغ و إله النار واافن » 
وان زيوس » إلى ابتداع هذه الأننى » فسواها من 0 
الذى خناق منه الانسان ؛ وجاءث آنة من آلإمت 11 


0 7 
6ساصورت لتكون فتنة الأواب 


6 رقيقة 


5-7 0 


لمة ينفثون فها أسر 
ع فيذه ينوس مهمها من جالما ع وحيرا 
عونا 4 ومينرفا من نا 4 ولانونا دن استرحاشها 4 


ودياءا من رشافها 3 و سد من يه ؛ وانولاو “ن شعره 


أر©ه ع2 
ويستودءون نفحامهم 


4 


وموسيقاه ٠‏ 
أما 5-5 شيك 1 انتظر و استألى حى فر ع م الآلهة 


من إسباغ الاعهم « ثم تقدم ء وملء وحهه يي" ساخرة 3 


؟ اع 2ت 6 دي ام 
فأودع الحواء” للب امن ؛ ونفس لص ؛ وعفل ثعلي !! 
4 تفج فسا ربوس مب: روحه ؛ فدبثت 1١‏ أة فى أعما لافها » 


ونظرت حوها فأبصرت الآلهة مشدوهين » مأخوذن سحر 
0 - 
ججاله.ء فولت مدرة » ولكن إلى غير مهرب ! 


وش ع الآللة بتخيرون لها الأسماء » م مماهارمها «يندورا 0 


وأومأ إلى هسمز فاحت لها ء كالطفلة الدللة » وذهب ها » هدية 


)1 هوةلكان الرومااق 
(9) الحواء :. ,الأ الأولى 
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غالية من السماء إلى التعس بروميئيوس » الذى رفضها غير شا كر 


واباعا غير ميد ! ! 


وكآن آذه أخوة أبينتيوس فكاوثة نفسه تذهب غناعا 
حين أبصر هذه الثادة الميفاء » برذضها أخوه هدية من السماء ! 
وتقدم هو فضر ع إلى هسمز أن ينزل له عنها » وأن يذفر لأخيه 
خناقته ».وقلة بره » وكفرانة الدى لا كقران يده ! ! 

ذاك فقد نصح بروميثيوس لأخيه ألا يقبل هذه الهبة 

من الآلحة » وأن برفضها ؛ غير مشكورة » كا رفضما : 

2 إنها فتنة يا أخى ؛ بل هى خدعة من خدع المماء 
حرى” بنا ألا تنطل علينا ! 6 

- خداعة ؟ ! خدعة ماذايا أخى ؟ خذ حيس" فابصر بهماء 
وقلى فسَحه على مذ هواها. ٠‏ ألاترى إلى عينمها 
المجلاوين » وشفتها الفرمزيتين » ونديما الناهدتين » ونخذها 
الملوءتين » وساقها اجميلتين ؟ . 

- « بل ب 
نفثته الآلة فكل جوارحها ؛ خذار ! إنها ستكون خراب 
هؤلاء السا كبن الذن بداى ! ! 6 

« حسبك يا أخى وحسى ! م لى من دونك » فتول 
عنا أودع' !4 


بى هرناق أن ل لل أسودف بيباخية 


000 

وعاشت,بندورا مم إسمثيو سكم يعيش الآلحة فىالغردوس . 
حياة كلها خرح2 وأياما جميعها لذة وإيناس ؛ يمخلو المها فت.عز ج 
روحاما » وتختاط نفساها » وتكون م فتنة زوجها الكين ؛ 
تأر لبه بموسيقاها الحنون : وتحره بالزرقة الناعة فى عينما » 
وتسهره بكااتها الذوالى فى الحكلة والوعظة الهنة ! ! 

وركيما زنوضش حيناً من الدهى ينهلان خخر الحياة ؛ ويعبان 
من عسلها الصمق ؟ ثم وعا اليه حرص » لكمله صندوقا َأ نميناً 5 
وأفن به الهما , 
فانه هديتى إلى بندورا » وفيه انتقائى من عباد برومثيوس ؛ 
م م 2« 

وكان الزوجان يتراقصان على 0 الأخضر أمام قعرهما 
النيف <ين أقبل هر بالمندوق ؛ يتمثر فى مشيته ؛ وقد بدت 
وعثاء السفر عليه » وعلق الثرى بأمماله البالية ؛ فلفتت بندورا 


« . . . وإياك ان تعبث به فى الطريق » 


من .1 نه 0ن 01000126 
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نار ووحها اليه ٠‏ وا سولة امابوا 
خ عه نى إلا أن يذهب إلى القصر , لب بواليدية ' 
السهاء . فسار ايع جني يا ف 0 و 42 
يستري قليلاء ثم قال : 

« هاك يايندورا المزيزة هدية الالله 4 إيك, 
مها من دون براياء أجممين . وأحسبك فى غنىعن أن أه)لك . 
با مى أمامك تكلم هن أقسيا. ولنكن 00 يار 
ألا نسي ل ان )غلا تلفق هع باذك أير. .. وانه 
الفربت.. 7 

وموض هرمزر » وسلم وانصرف » وما نزال بوحهه تلك 
الذحكة الساخرة التى كانت عليه بوم استووع يندورا قلب 
الكاب » ونفس اللص » وعقل الثعلب . 

وكان امثيوس قد قدم اليدمن ثمر حديقته الثىء الكثير» 
ولكنه لم عمد بده اليه . 

ا كنا 

ون 1ه ا قد رب أن يتتسَف » وكآن الكرى قد لم 
بطرنها الوسئان » فاستلقت ت على أريكتها المررية » وغرقت فى 
سات غميق و يمتلء .باحق الوق واس الأحلام 

وخيّل المها أن فى الصندوق أرواحاً سحرية نيا 
وتنسج الأمانى المذاب لما ؟ وأن دنيا بأ كابا تتفتح وتزهس 
ا من أومها فى بكرة اليوم القال . أعسث 
أن أملا كيرا علا قلما توك اس تن ها إلى الصندوق 
كلا ابتمدث عنه ؛ وحدثت زوجها با جد ؛ فمللها هو الآخر 
بالآمال » وأخذ مهدىء من روعها الذى بدا اشطراءه بأءلى 
مالافيه . + ...دجما إن نه عور ايت لاتير المت 
ا 00 الغرفة الى تهم المندوق المغير » 2 الذى أعس 
د على قلى ونفسى يما ىن.؛ #أقرل لا واتطلق هو 
لأول مرة منذ عرفها » وحده ؛ ينادم إخواله الآلهة ويلاعمم ؛ 
ويندورا وحدها فى مخدعها » تقلب اله ندوق ال ءحيب » 
وتتحدث إله ل دسمع وورى 

وغبرت أيام وى فى حال من الهم لم تمهدها من قبل » وكانت 
اس ويفا عد زبنة كاسفة » تنتظر بدير الآلمة الذى يأذز لما 
٠ .‏ لقد طال ملاسارت 


بفتح الصندوق ٠‏ ه . ولكن ههات ! 
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حى نفد صبرها وعيل » ونهضت إلى الصندوق تقليه » وتقابه » 
وهعى مأخوذة حال صنمه ؛ ودقة زخرفته » وهذا ااغطاء !از ركش 
الذى انفاق على امالها وأحلامها . . . 

وعاوات أن تنه 0 أغذيت ذلك السماء ؤمن فها هن 
آلحة وأرباب » ولكنها فثلث غير مرة ؛ وضاقت مبا الدنيا 
عارحبت ؛ فدفمت بالصندق دفمة قوية على أديم الغرفة » فانصدع ع 
ولا تنارله ثائة ء هاها أن وحدتث بنش أرطة النظاء قد 
تقطءت » ثم هالها أ كثر أن تسمع هذه الأدوات » منطلقة 
من الداخل : 

2 يندورا ! بندورا ! بندورا ااءززة ! حنانيك ! خاصينا 
من هذا السحن السحين ! إننا تذب هنا .:. انقذينا با بندورا 
فقد ضقنا عا حن فيه . . . إننالم نصنع شيئاً على بسي 4 
هذا الحز الضيق . . . »6 

« مازا ؟... 

مادق حددت حكن فى هذا الستدوق . ...؟ 

إنها أصوات حزينة مكلومة » وإنى لايد منقذتها ! 

ماذا أثنظر ؟ أمى السماء ! هذا لايم 1! 

انفتح أمها الغطاء 1 2 

وضغطت الصندوق ضئطة هائلة فانفتح ااغطاء ؛ وسرعان 
ما انطلةقت خفافش سوداء ذات مخالب عارة فلات هواء الغرفة ؛ 
وأهوت على يندورا السكينة تعضها وتجرح بدنها انمض » وكا 
وخزها خفاش لمين ؛ انطاق قائلا : « انا الرض ! »6 ويقول 
آخر : ف أنا الفقر ! » ويقول ثالث : « أنا الجو ع ! 6 . وبصيح 
رابع : « انا البخل ! 6 . وخامس : « انا القحط 6 . وسادس : 
« انا النفاق ! 6 وسابع وتام 0 إل اشر الرذائل الى 


وانطقت الخحفافيش من ااغرفة إلى القصر ؛ رحت الخدم 
واشول ثم انطلقت. إلى الحديقة ٠...‏ وللى الطريق يت كان 
إيبمثيوس وأقرانه الآلحة » فأوسءتهم عضا وتضما وجحريحا . 
وكين بتر حون من الألم ؛ وذهبت تنفسد فى الأرض » وم 
زبوس الخبار من عباد بروميئيوس الخلصين » فسكثرت الآلام » 
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3 0 5 كم . 
1 من أمس هده المفافيش ات 


بندورا وصندوتها 


ولكن : واأسفاء ! ! 

إنها حين أغافت الصندوق » حبست فيه الروح الطرب 
الوحيد » الذى خبأه فيه زبوس ... ألاوهو : 9 روح الأمل: 6 

وانبطحت يندورا على أرض الغرفة تثن وتتوجم » ونشكو 
البرح الذى ألم مها » حتى أقبل أييمثئيوس فانبطم إلى جانها 
يشكو شكبيا ٠ويكال‏ لامها ...... 

ولبنا يبكيان . . . 

وكل حدثته بندورا حديث الصندوق 5-0 
التمس وتبرم ؛ وحدحها بنظرة ذائرة , قائلا : « نصسحتك 3 
تنصيخى . . . ! 6 

وما صوثاً ضميفاً فى الصندوق يول : 2 بندورا ! يندورا! 
ناذا حنيتق هنا وسدى ٠‏ وأنا روج اطخير :-. افتحى .ده 
افتحى ... إنى سأشفيك مرى جراخك » وآسو آلانك 
وأوجاعاك :.١‏ افتين ...6 

ولكن بندورا كانت فشغل بآلاميا فم نيش و1 مي 
ولكن إبسمثيوس تناول الصندوق ففتح غطاءه ؛ فانطاق فراش 
أبن جيل »هو روح الأمل على" برف 053 حرح من 
جراحات الزوج حى شفاها جميماً ؛ ثم ذفى جراح الزوحة 
كذلك » وانطلق إلى عباد بروميثيوس يشفيهم ويأسو جراحمم ؛ 
وما فى' إلى اليوم ؛ هذا الفراش الأبيض اليل ؛ روح الأمل » 
يعن أوجاع الحزونين والكاومين 

ورك الفراش الأبيض ! 

ولا وركت خفافيشك السوداء يا بندورا ! 


دءبى مهعم 
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انزكرى الؤى توا فوغو 

فى 5١‏ مابوسنة مم وفىفيكتور هوحوالشاعن والكانب 
الفر سن القن 5 وعي روح الذهب الابتداى ( الروماتزم ) 
لاضى ؛ وكانت الدوار 


الأونية الثر نمة تسمه يد عين للاستقال عرور الاحذرى 


قَْ الأدت الفر نسى فى لخر القرن الما 


المسين على وذاله ؛ وقد دأت هده الاحتفالات التذكارية مدق 
بوم 9 مابو الجارى فى بإريس على أن تستمر شهرأ يسعى بشجر 
« كور هرهو » ؛ وكانت نممة هذه الاستغالات فى قصر 
ل اامر يكادرو» الشهير ؛ وهنالك اجتمع قمر كين الكتاب 
والشمراء والأسانذة والطلبة للاحتفاء بذ كرى ااشاعى الأشهر ؛ 
وفى اليوم التالى» أعنى فى يوم ٠١‏ منه ؛ افتتح فى السكتبة الوطنية 
بتكن لين بخاص هوجو ؛ وعرض فيه كل ما يتعلق بالشاعر 
من الآثار والد كر إت .من مخطوطات ورسائل يمخطه ؛ وصور له 
اتش أحواز حيانه ل تنشر من قبل » وصودة رائمة « لجان 
فالجان 4 بطل « البؤساء 6 وهو أمام محكة الجنايات » وصورة 
وجو وهوعلى سر بر مويه ) وعدة رسوم 2 لفة من رمم الشاعى 
نفسه : إذ الأنورعنهأنه كان باهو بالرسمءن التفكير وت السكتاية» 
وغير ذلك من التحف الفنية التى احتشدت الجاهير ارؤيلها 

وفى بوم :” مايو » وهو اايوم الذى بوفى فى مثله الشاعس 
مَنَذ خمسين عاما افتتحت الاحتفلات الرسية حفلة أقءت فى 
« البانثيون 6 ( مدفن المظاء ) » حيث ترقد رفات الشاععر؛ 
شهدها رئيس الجهورية ووزر المارف » وأعضاء الأكادعيه » 
وعدد كير من الكتاب والشمراء والفنانين ٠‏ وألفيت الطاب 
والتحيات الناس.ة 

هذا وتستمر الاحتفالات الرسعية وغير اأرعية مدى شبر 
كامل ؛ ومنها احتفال فى بحاس الشيو خ ؛ واحتفالات فى دار 
« السكوميدى فرانسيز 4 تشمل ثيل بض قطم الشاعى مثل 
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« هرينى » و « ماردون دى لورم 4 » واحتفال اخ( يقآم فى 
النزل الأترى الذى كان يقم فيه الشاعى فى ميدان « اوج »6 
وانشفالات رهبة أخرىق معيدة * بزاتضون 6 سقط راسه 


وسنعود فى فرصة اخرى الى ترجنة الشاعس ودرس | اوه 


عبر الفى فى روسيا 


طذت الثورة السياسية والاجماءيه ااتى شهرها البلاشفة على 
المجتمم القديم على كل شىء فى حياة روسيا القدعة ؛ ولكن شيئاً 
واحدا م يتأثر مهذه الحرب الهدامة » هو الفن » فالفن ما زال فى 
روسيا السوفيتية حتفظاً بتراله القديم » يتطور ويتقدم فى حو 
سلمى هادىء » بل لفد كان الفن من نواحى الحياة التى ثمانها 
الثورة الباشفية بالمطف والجاية » فأسبخت عليه حكومة الثورة 
كل تشجيع ومؤازرة ؟ وقد اتى الفن فى ظل البلشفية عهده 
الزاهم ؛ وشملهذا التشجيع ك ضر وب افن اميل من التصدور 
والنحت والوسبتى والسرح ؛ وغدت موسكو كمبة للفن الرفيع 
وغلاذا لاقطاب الفنانين ؛ ولكن منجراد عاصمة روسيا قدعة 
مازالت كا كانت فى عهد القياصرة ملاذاً الفنون » ومازاات 
عاصمة روسيا الفنية 

وقد رات حكوية مريكو أخيرا أن تقيم عيدا عنما لاغن 
فى لننجراد » وسيبداً هذا الميد م نأول يونيه بم من ل 
الناشر منه ؛ و 4 فلات سريمية للزشة بنظديا ميقدد 
الوسيتى | اشهير فى !: 
فيها روائع الا ورات ا الكالدة » وعال عدة روايات ثهيرة 
روسية وأجنبية » من شكسبير الى سكونارفكى وغيرثم . وفى 
نفس الوقت تفتتح متاحف لننجراد الشهيرة أبوامها لازائين ؛ 
وتمرض أبدع الأشرطة السيائية التى أخرجها الفن السوفيتى » 


الوبق مو د ل هِ رابع يونيه » وتءزف 


وقد منحت الاطات السوفيتية هيلات عظيمة ازائرن فى 
أجور النقل وغيرها 
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والفهوم أن هذا العيد إذا انتهى بنجاح » ذفان حكومة 
موسكو تنو أن : يحعله عيدا دورياً » وأن تقم لذن فى لن:حراد 
مواسم عظيمة أسوة عدن الغن العظيمة الأخرى » مث لسار ورج 
فى الا وبارويت فى ألانيا وغيرها 

كاب عى ناب رليور, الثاى 

صدر أخيراً كتاب عن « بأبوليون الثانى 6 بقلم الكاتب 
الفرنسى رنيه درقيل . وبابوليون الثانى هو كا نل ابن بابوليون 
الأول من زوحه الثانية مارى لويز » وهو المعروف تملك رومه » 
9 والنسر الصذير » وأخيراً بدوق ريخشتات . وليس فى حياة 
هذا الأمير الذى عاش وتوف فى ظروف مؤلة مايستحق الذ كر 
من الوجهة التاريخية ؛ فقد أَخذته والدته مارى لويز طفلاً إلىفينا» 
وهنالك ربى تربية عسوية » واحتحزه البرنس مار ذخ رئيس 
الحسكومة الُسوية » ونرض عليه نوعا من الحرا-ة ؛ لك بتى 
رهينة بيد الّذسا ؛ وقطع فى قينا حياة أئبة مؤارة بكدر مكايها 
السقم و والرض ؛ ثم أصابه السل حدما » وبمثه إلى القبر فى ربيع 
الحياة؛ وكانت حماة ف النسى الصغير > ماما أثارت كثيرا من 
قريض الشعراء » وخيال القصصيين ؛ ولكن الاهمام بتدوين 
حياته من الوجهة التارئؤية لم يظهر إلا فى المصر الأخير » حينم 
شرت مد كات « الدوق رخشتات 6 (النسر) وكشت عن 
فق من منئل حلت اله الؤر: , وليل فى كاي ري 
درقيل جديد فى حياة النسر الدغير » ولكنه مر:. الكتب 
التارمخية القايلة التى دونت عن هذه الحياة 

اكول ونل لو سى 

توق فى الأسبوع الاضى رجل برتبط اسمه أشد الارتباط 
بتاريخ الثورة العربية » هو الكولونل توماس لورنس » والذى 
مهمنا فى هذا القام هو ناحيته الأدبيية » فقد كان لورنس أدييا 
8 ييا 2 اليا ان ةا 
كارنارفون شير ( انكلترا ) » وتاتى “ربية جامعية <سنة ؛ ود 
حيانه المولية بالاشتفال بالتنقيب الأثر ى مع الملامة اشير 
فلندرز بترى فى مصر وسينا مند سنة 143١‏ ولا نشبت ارب 
الكبرى أرسلته السلطات البريطانية الى القذهرة فى سنة 1915 


لمن . انه ماو 010500126 


أ. 21 00154/ا00. 001 جاع 2]. اثانا/ا/ا//:سماخط 


ليتصل بزعماء العرب 0 2-1 
فسافر نلعن الى الححاز ونا كر( 
عي 0 الأغيز فيصل ) الرحوم لج 


ترك وميك الظافر فرق المار 1 الاذى ١‏ 7 : 
وسوريا فى يد الانكلز . ولاا:. 2 لور نس بالدواف 
عل العرب ومشاركتهم فى السخط على السياسة الا اج /ةالأنها 
نكثت بوعودها للعرب » ونزل عن ألقابه ورتبه المسكرية » 
واشتغل عاملاً بسيطا بالطيران المدنى بامم جديد هو « شو » ؟ 
ومن ثم كان اللقب الذى خلع عليه من بض المرب ال-ني 
الفآن وهو « صديق العرب 6 

والواقع أن لورنس لم يكن صديقا لاحرب » وإعاكان طليمة 
الاستممار البريطالى وادانه النافذة فى <زيرة العرب » وهو الذى 
مهد لمسكين النير الانكائزى منها بإسم العمل لتنظم الثورة ااعربية 
وإنشاء دولة عمربية مستقلة ؛ وكان كمظم أقرانه طلائع الاستهيار 
يستتر بالأثواب والظاه المعروفة ؛ حب الاسلام واامروية » 
والاستشراق » والعطف على محد المرب 

وكان لورنس مع ذلك مستشرقاً ادا »وقد رك عدا عار 
قيمة ؛ مها « سبعة عمد من المسكة وسملوته أه وممالئط عمو 
وهى دراسات وصور وصفية للقاهرة وأزمير واسثائبول واب 
ودمشق والمدينة . والثورة فى المحراء 1:أدء0 عطا مذ غامعم 
ومى قصة بديمة لأدوار الثورة المربية » وفما يكشف عن 


كثير من أسرارها 

من أدبا اميا الأهرة أن اراسي 
الكبين اميل أرثق قد توفى فى حمرائز فى الدلية. والبيبين من 
عمره . وقد ولد أرثل فى فينا وربى مها » ولكنه زهب الى جراز 
منذ فتوته » وتولى عنالك ادارة مكتبة الدر-ة املا للفنون ؛ 
وهنالك انقطع درس الأوب ع ولوقت صداتته عم الكانب 


القمءى اد 


الشهير ستر رو زر وحالقته 3 5 20 نقدية وثءم ص 
لما القام الأول فى الأدب العسوى الحديث 


2|131 لع لطعم //:ومخط 


0100012601١6010 


اعيباء ذكرى ا ممى فى المجامع: الرامر يكب سروت 
جاء نا من بيروت أن 2 جمية العروة الوئق 6 4 ستقيم ف الجاممة 
الأمسيكية حفلة لاحياء ذ كرى التذه بى بمناسبة صرور ألف عام على 
وفاله » وذلك فى الساعة الخامسة بمد ظهر الآ عد الوافق 
” ونيو ست 198 فى القاعة الكبرى من الجاممة 

وَسِيغترك فى الطخفلة ١‏ كثر الأقطار العربية ء فيتتكلم فها 
الد كور حسين هيكل عن ) مسر ( 3 الا سناد معروف ارصاق ءن 
(المراق) ‏ والأستاذ معروف طوقان عن ( فاسطين )؛ وفؤاد بإشا 
المعطرب عر (شر ق الأردن)؛ والأستاؤ سا ى الك بالىعن (حلب) » 
والأستاذ شفيق حبرى عن(دمشق) 2( والأستاذان فؤاد المستالى ع6 
واندس القدمى عن ( بيروت ) 

سه اللفمٌ اير را ضع ارو لفاظط الرعير 

دن لك عر اللقرى و طيران ثلاث عليات إل الآن.: وقد 
وضع كلات إرانية دل من لات عربية وأجنبية » وسبذيمها 
فى الصحف بعد شهز لتصقلها الألسنة والأقلام » والعروف فى 
الأندة العلر 4 ة أن الو : عر متردد 2 رك الخرو ف الدرية الىيحروف 
اشرق ؛ ففريق من 0 بريد استمال الحروف الهلويه 0 
وآخرون بريدون الحروف اللاتينية » ويظهر أن الشاه لابرغب 
فى املاة/ازاوته فى هنذا الشأن ويفضل أن ترك الت فى خل 

هده السألة إلى دجال العل والأوب 

اكنثاف 7 مهسرى فى ا 

5 المرا ساين !! فى جر نداة الد, يلى تلغر ا فيقول إزاتحف , 
البريطانى كن من الصول على تكثالمن الرخام الأسود الصرى .دون 
لأنه جد فى هايس من مدلسكس فى انكاترا على اعماق 8 أقدام 
أوةء حيث كانمدفونا بينالصى حتطبقة كثيفةمن العامال 

وقد قيل فى :مليل وحوده هناك إن بعش حى الآ ثار إيتاعه 
هذا التمايل 

فى انكاترا 
ولكن ١‏ بوحدد <تى الآن ا عدا المجم الطحر الذى ١-تحيل‏ 

. 9 . . / - - 
وروده إلى انكاترا بالطرق التحارية القدعة 


75 م و 
وقد سيق ان وحدت | نار مصرية صغيرة متعدرة 


أ .أ 001)54/ام». 001 جاع ه1]. الالنا/انا//: 5 ما 


الك ةق ت القدعة كانت فىحياز َ : 0 
وجدن فى تلول كشكوبل على بإشا 7 
وبمد دراسة التحف لما تين أنه امسكوكات ع 07 
واعفة سَابنانية )اوأن توارعم نه الع اق ا 
بوذن و971١‏ للشحرة ؛ وفما بلى واررغ هذه النقود : 

أربع قطم باسم هشام بن عبد اللك » ضرب واسط » 
الوليد الثانى بن بزيد الثانى » 


ضرب واسط » سنة 2158 ؛ ثلاث قطم با 


سنة 157 و 154 هء قطمتان باسم 
سم ابراهم الأول بن 
الزلن الأول شرن ولتنظاءاشنة 1ج ع أربع قطم بام 
مروان الثانى بن محمد » واحدة فى البصرة سنة +2174 والباق 
واسظ شضلية ااام شعت قطع اسم السفاح 3 أربع 
من ضرب الكوهة فى ١85‏ و15#و11 ه وائنتاز من ضرب 
البصرة فى 17 وه1 2 ء أربمون قطمة بإسم أبى جمفر النصور . 
إحدى عشرة من ضر بالكوفة فى/1 15982 ١747.141‏ 
4 . وحمس من ضرب ابصرة فى /181 . 1894 , 
4 : 2148 واشتان وعشرون من ضرب مدينة اللام فى 
65١6١1١6٠‏ ع5 ىه ضءى5ةطاءىلاةء,4مهة| هي 
والثتاز من رب المحمدية فى 16١‏ ؛ 164 2 ء سبّة وأر بمو زباسم 
الهدى ؛ ثلا :ون من ضرب مدينة السلام فى ؤه ١‏ :150 1اا 
حل تل عدا 8ه », وعان 
من ضرب المحمدية فى +15 15541158:111عمكلء 
وثلاث من ضرب اليصرة فى 


وثلاث من ضرب حى ل. 177 ؛.وواحذ: من ضرب كرمانفى 


لاا 16 وككال 


9 تمت ؛ ووأحدة من ضرب الئطورية ق 20١‏ بمم حمد بن 
سليان والى البصرة . قطمة واحدة باسم لأس عاروق ف مويف 
الحادى » من ضرب القامة فى هاء قطمة واحدة باسم المايفة 
هارون الرشيد ؛ من ضرب المحمدية فى ١71‏ هه قطمة واحدة باسم 
الأمير الأمين فى عهد هارون الرشيد ؛ مرى ضرب الحمدية 


21/١ سئة‎ 


2111 عع العم .]//نومخطا 


.لهاو 01000126 


بين بدى الآن الدبوان المامس مر ١‏ شمر الأستاذ الزهاوى 
الذى فاضت به قريحته الخصبة ف الأيام القرببة » والذى شاء له 
تواطذمه أن السمية 2 الأوشال 0 ما زخْر يانه القى ربو 00 
الثلمانة صفحة بالقصائد ااغر فى شتى الوضوعات ومختاف الفنون 

قاب صفحات هذا الابوان يتولك الددش من ذاك النداط 
الأعنى المحيب » إذ ينتقل بك الزهاوى هن العراق الى معر » 
ومن مهر الى سوريا 3 نارة سَنقوعا ونارة 0 2 وطورا افر 
فق ابد قويه اد ناعيا علوم تقاعدهم ء وأحيانا تراه برعم للم 

يأ عل : م 

سبل النجاح ٠‏ ويدطم على ما يرق مهم الى الى ؛ هذا ولاننس 
نزعته الفاسفية وصفاء ذهنه إذا ايحه فى شعره الى وص الحياة 
وآلاءها وما وراء الحياة منعام الغيب / والفين النشرة وماركل 
فى طباعها من ميول . والجتمع الانسانى وما يحول فيه من تزعات 
8 يختلج من مشاعى . وانك لتجد الزهاوى الى جانب ذلك يضع 
الأأاشيد 0 صوغها 0 ثم راء عوك الى الودف فيألى نه متنوعاً 
بوائم تقدم المصر ويسار تعد نهو يصعف لك كنحة 
الشواء والمازعبد الوهاب » وترانيم أم كلثوم ؛ ويصف لجال 
الطبيمة فى المراق أرضه ومماله . أما مرايته فيتدفق فما الشعر 
تدنقاً مدهشاً , فهو لا يكتنى مثلا إلا بقصيدتين فى رناء شوق ؛ 
ثم هو برنى أديسون ويتفجع علىالل من بعده ؛ بله أعلام الشرق 
حديهم وقدعهم . وجملة القول ان ازهاوى قارف 
شيخوخته فياض العانى » توانيه قريحته فى سهولة ويسر بكل 
ما يختاج فى نفسه أو يحول فى رأسه » فهو يحق فتى الشيوخ » 
وما أظك او اطلمت على دوانه غفلآً من اسمه كنت تصدق أنه 


.|| 001.001/00154 جاع 12]. الالنالانا// :5 مااطا 


دواق غناض أنبقاز عمل القبان 3 


ازهاوى قد أصبحت فى ذانها ناحية هامة من نواحى ارك 
الفكرية العصربة ؛ وسوف يكوز لما فصلل م-:ةل فى نار عم الأدرب 
العاصر ؛ وما أظننىي أستطيع أن أوفى شعر هذا الدوان ماهو 
جدبر به من الدرس والتحليل فى لة كهذه » ولدلى أعود الى تلك 
الدراسة فى فرصة قريبة » مكتنيا الآرف بتقديم تحياتى الى 
الشاعس البكس؟ الفيف 
جولة اترية. 


فى بعض البلاد الشامية 


قم أحمد وصفى زكريا 


شاء لى حسن المظ أن أهيط نوما دار صديق الصور الفنان 
النابغ ال بت 1 بللطرية » فل تكد عي تقع من 
الحدر على مازينها به صاحها من ابات الفن الرائعة <تى احسست 
فى أعباق النفين غيظة ودعوة ايت رك سر ايل 
فى أغوار الشمير يصيح لى : مصر المزيزة كنانة الله فى أرضه ١‏ ! 
بعك هنا البوت وك الاسان هر أن ايض يادي 
داخل الأطر وقد ألبسها الفنان زخرعاً وزينة لى يكن لى مهما عهد 
من قبل . . . قال لى الأستاذ : ذلك مبدثى وهو أن يأخذ الفنان 
بأدى الناس حتى يضع أصابعهم على مواضع امال من بلادهم » 
فان وف ق كانت لنا وطنية تشتمل فى الصدور » فأصل الوطنية 
حب الوطن ؛ وباعث حب الوطن إحساس بجاله . قات : والله 
ما أجل أن يكون هذا وسيلة الفنون ججيماً » :صورراً وكتاءة 


وشمراً وموسيق 


2111 عع ما/ع”.]//:ؤمااط 


لحلمك .010500126910 


ومنذ ذلك اليوم رسخ فى نفسى مذهب مصورنا الفنان » 
وتيت أن يكون لابين الكتَابٍ والشغراء من يضمون لنا بلادنا 
منت بقارن وأساعنا فى صور تستهوى الألباب فتدفع الأخئدة 
إلى الفتئة والطهيام 3 إلى العبادة والتقانى 

ذكرت ذلك كله عندما أخذت أتمةح هذا الكتاب القهم 
الخليل » الذى نقدمه الآن إلى القراء ؛ فبو كا ترى من عنوانه 
جولة فى بءض البلاد الشامية » وصفت وصفاً دقيقاً بارعا » نلا 
غرأ من كناب ُوء) إلا وقد ارتسءت فى ذهلك 4 مور 
قوية رائمة كا عا جاءتك من رؤية المين » بل إن السكثرة ااغالة 
من الأعين در مس الكرام على أغلب ما تقع عليه مما لا يفوت 
الأستاذ الؤلف منه شىء ؛ فا أحوجنا فى المق إلى مطالمة بلادنا 
بأقلام الكاتبين » إذ الحقيقة امرة هى ما يصفها ا'ؤاف فى مقدمة 
الكتاب بقوله : « فقد كنت وأا أنوغل فى هدء الأخات أرى 
بكثير مرى الأسف أن جل مثقفينا ومفكر ينا لا يعرفون من 
رون مساقط رؤوسهم وحغرافيها ونار ها القدعين والحديئين 
ولامن بقاعهاوه صانعها الأثرية ومفاخرها التليدة ومدافن رجالاتها 
البارزة وتراجهم قدراً كافيا . . . 6 

وقد رجع الؤان فضلاعن الشاهدة إلى عشرات من أوئق 
السادر ؛ وإلتف نظرة على لتكفى للدلالة على ذلك المهود 
الجبار اذى أنفقه الأستاذ الؤاف فى هذا السفر الجبل  :‏ وممفام 
هذه الأوصاف مما رأيته بعينى وتحققته بنفسى أو بالواسطة الوثيقة 
على عسرة نواله » أو مما عثرت عليه فما ظفرت «ه من الكتب 
الجغرافية والتاريؤية والرحلات القدعة والحديثة العر بية والتركية 
والأفريجية على تفرقه فى تضاعيف السطور . لخاء السكتاب وافيا 
عل افالألن يعض حاجة من يقد هذء الأبحاث قذرها ويمرف 
مبلغ التمب والنشب اللذين تتطامهما . . . » 

الح نالذى لاريب فيه أنه كتا بكانت تفتقر اليه الكتبة 
المربية افتقاراً شديداً » وإننا لنتهز هذه الفرصة لنتقدم مخلمين 
إلى الؤاف بكل إيجاب وتقدير 

ويقم الكتاب فى نيف وأر بعمالة صفحة من القطع التؤسيط » 
وهو فوق ذلك كله أنيق طبماً وورقا وذوقا 
نا 2# 


أ .أ ه0154 0/ام». 01 0 جاع ه1]. /الالنانانا//: 5 حمطا 


أما شر ح دنوان علقمة الفحل فهد 
ناثىء هو الاديب سيد أمد صقر من 4 
بالجاممة الأزهسية » فأخرج لنا دبوان علقمة فى ء أنقع 
فى انين صفحة من القطم الكبير » ولقد صدره عقدمة جيدة 
فى حياة علقمة ورحلته إلى الشام وآراء الأدياء فى شعره » ثم قام 
بشكل شعره وضبطه » وشرح مفرداته فى ذيل كل صفحة . ولءل 
اختياره علقمة دون سواه راحع إلى شغفه بشعره ؛ فبوحدثناانه 
طحاءه فى علقمة قلب ناب ضكلفه صو غقر يضهوجشمهتبيازعميبه 
قتبرع ينقبعندرره التنائرة حتى جممها ونظمها فىهذا المتد » 

وأنامع ثانى على نشاطه الأدنى أحب أن أصارحه بأنني 
لا أميل ككثيراً إلى هذا النوع من الشرح الذىيةف عند الرجوع 
إلى العاجم والأتيان بالرادفت ؛ وخير ما يعمله الأديب فى رأبى 
وبخاصة إذاكانت تحدوه عاطفة المب والاتجاب م هو الحال فى 
موف صاحبنا من علقمة ؛ أن يبين لا ججال شعر الشاعى ومقدرته 
على التي رما فى نفسهومقدار مافشعره منقوةوعذوبة » ويذلك 
يكون لعمله من القيمة أ كثرمما لو اقنصر علرشر حالفردات» على 
أمها ب! كورة طيبة أ كبر ظنى أن ستعقها خطواتموفقة فى خدمة 
الأدب . كذلك يجدر عثل أحمد صقر أن يضرب صفحاً من الآن 
عن تلك « التفاريظ » التى ذيل مها كتابه » والتى لا نرى 
فيها إلا غلواً يسىء إلى الحقيقة بقدر ما يديء إلى,الأدرب 

يأنى يمد ذلك كتاب خاتم النبيين ويقع فى حو مالة وصبمين 
صفحة كبيرة طبع طبماً جيدا على ورق متين » وددور حول حياة 
الننى العربى شحمد سلى الله عليه و-لى وشريمته » ولقد سار فيه على 
طريقة طريفة ارحت إلما كثيراً » فبمد أن سرد فى إبحاز جياة 
اازسول » عمد إلى توضيح بعض السائل والمقائد بأن يذكر 
الوضوع ؛ م يعرض فى إنجاز ما كان يدور فى خلد المرب عنه » 
وبعد ذلك يأنى بالآيات أو الأحاديث التى تبين ما أحدثه الاسلام 
فى تلك السائل فى “رتيب ووضوح يبمدان السأم عن كتاءه » 
ولقد يضطر الى ثىء من الأفاضة فيأنى به بين حين وآخر نحت 
عنوان على الحامش » وقد استطاع بذلك أن يحتذب القارىء الى 
كثير من السائل الدقيقة دون أن يشمره علل أو يحمل للفتور 
سبيلاً اليه ؛ ومى طريقة جدبرة بالثناء والتقدير اليف 


2111 عع العم //نسمخطا 
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صاحب الجلة ومدرها د ٠‏ 
1 5 َ 
ورئيس تحريرها السثول ‏ ! 
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قرس الى قد : 


٠‏ ف الليالى العهر 2 : ترجة اليوزبائى أحمد الطاهي ا ورومة وقينا و برلين وغيرها أقسام خاصة للاثار المصربة »؛ ومن 

7 ذكرى العلامة روبرت كوخ . موسم الكتب فى فرنا هذه الأقسام مالا يقل كثيراً فى ضخامته وتنوعه عن متحفنا 
العا والكانب . ص ثر فى الدم : ' ْ ١‏ 

6١‏ اودع البابت والكابا, وال وجراف 38 ...وى رحد سايق الادرتيةاء نالل و اليه 

نحى الاسلام ( كتاب ) : الأستاذ عبد الوهاب حموده ١ ١‏ ' : 

1 ناوطنا "0-8 الأنطو عوو اجنو الى تسربت إلى أيدى الحواة . و إن الصرى النى يتاح له ان 


ووو وسو و ومو هو نو وهنوة ووو ووو ووبوو ووو ووو مو ووم وو مهو هو هو ووو و مموهه م بزور هذه المتاحف وبرى كل هذا التراث المصرى المهوب رين 
2 


1 ٌْ 
1 : له 5 م 
صفحة 1 : ١‏ كتشفت أخيرا عدة حواذث. جديدة تسربت:فها. آثآر 
1نم حاساء الأثار الضر< : الأستاذ «ع » ا 1 7700 
؟ 9 0 يك 9 6 9 . ع 
8ه الاتحار : الأستاذ مصطن صادق الرافى ؛ 2 إلى وج يطرق خب رسزوعة ومن دهت 9 5 
0 - 2 ف اعون ب اع ع ذه . 
له لكرينيا وجا : الأستاذ عد عبد ان عبن 2 من أوراق البردى الصرية القديمة ظهرت فى لندن وبرلين . 
45 الخرافة : الأكتور ابراهم يوى مدكور 4 ولنسرب ١‏ ثارنا القديمة » أو بعبارة أخرى لسرقة 1 ثارنا » حديث 
1 54م حول الأوزائى « ثانيأ » - الأستاذ أمين الخولى ا قد مؤثر » فليس بين بلإد الأرض بلد نكب فى ١‏ ثاره كا نكر 5 
١‏ ادوهااائرية المضة والاحاعة (اا ين ع ع : 7 10 415 ال ا( اس د دور ع يي + 
1 فالدرسة يفك آْ : الأستاذ عغرى أو السمود ْ مدر 4 .وتكتناى ارما فادحة مضاءعفة ؛ لان القدر شاء ان 
٠‏ مهم البطر الأسكاذ مروت الأرادوطا 1 تتلقى مصر من أجياذا الغائرة المجيدة اقدم تراث اثرى وأنفسه » 
٠‏ شاعرنا العالمى أبو المناهية : الأستاذ عبد التعال المعيدى ‏ ولأن هنا التراث::مازال.. مط أنظار التز بضين من الحواة 
٠4 .٠‏ محاورات أفلاطون : الأسلذاريى مي ود 1 واليطناء. 
55 وس النبوة . (ففدية) ١‏ ,اللد اعد الطرايليسى : : 
, : مايه وت : تتانيق الووامر الأوز ره الكرئ معنت لان 
٠6‏ الحياة 2 : الأستاذ مود غنيم ا اليس بين عي ييه 2 لاوط يي 
وا وني .7 (فييي “> لوزي نه | بين أبهاله مموعة كبيرة من 1 ثارنا الصرية ؛ فنى لندن وباريس 


له نويه ووس وا 
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هذه الأسهاء الشاسعة كلها لتأخذه دهشة يمازجها الألم والحسرة 
لنداحة االحطب الذى نزْل بترائنا الأئرى 
د 2 

ومن المقائق المؤلة أن تكون مصرهى أول مسثول عن 
دلا شف وان هلخد !ا كبرئعة ؛ قف الى أسلنت 
القرن الماضى إلى طائفة من البعثات 
الأجندية تعمل ىأرضناباسم لمرو الاستكشاف الأثرى »و 2 
تكن داعا خزيمة ل للم ونزاهة الم و 
للحن جديرة دائماً بالثقة الى وضعت فها » فإ 3 
الأمانة انا بن ريس حالن لاثر يد من لزنا 
فتهرب منه إلى بلادها بمختلف الوسائل ما استطاعت » ثم تعود 


ترائها الأرى منذ أواخر 


فتقنسم ما تعف عنه من البقية اباقية مع حكومتنا وتفوز داماً فى 
ذلك بالنصيب الأوفر. 

ومصر هم التى وضعت لنفسها تلك اللانحة السخيفة التى 
تسمح للبعثات الأجدبية والمكتثفين الأجانب باققنسام آثارنا 
الكتشفة ممنا ؛ ومضر نع ىالل ىتقصر فى حراسة مناطقها الأعرنية ؛ 
ومصر هى التى نس إدارة مصاحة الآثار والتاحف المسرية إلى 
الأجانب » وهى التى تسمع لأولئك الأجانب بأن يعتقدوا أن هذا 
الاشراف على !ثارنا ميراث ل يدخل فى منطقة نفوذم وحقوقهم 
ف بلادنا-. 

لقد وفقمت حوادث مثيرة فى اتتهاب الأثار المصرية كانت 
حرية أنتنبه الحكومة المصرية إلى خطورة هذا التقصير المؤم ؛ منها 
حادث تمثال الملكة نيفرتيتى الذى يمتبر أجمل قطمة فى 1 ثار معر 
م ألمانى أن ستلبه بومائل غير شريفة 
مازالت وسعة فى جبين الع الألانى ؛ ومنها حادث أوراق البردى 
النى وجدت منذ أعوام فى الفيوم ونسربت إلى متحف برلين 
وعد اننبا ن أننس ماوجد من ن أوراق البردى القديمة ؛ لأنها 
تحتوى على نصوص كاملة لبعض كتب مان الفيلسوف الفارسى 
وصاحب المذهب المشهور ؛ ومنها حادث أوراق البردى الاخذرة 
النى ظهرت فى لندن ؛ ومنها كثير غير ذلك مما لم يزع أمره . 

كل ذلك ونحن سكوت ؛ نشهد هذا الاتتهاب لاثارنا نحت 


القديمة » والذى استتطاع ءا 
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ل مربت 0 ئ 
حكومتنا مكل مظاهى اهتيامها أ دعر طن انال ل 
كا فملت أخيراً ؛ ثم يطوى أم السفلاواة اناه 

نا كنا 

الواق أنها مأساة » ومأساة ألية 7 ٠‏ . 
فإذا كانت معنر محرض على آثارها حقاً 7 . 
تعتبر بالحوادث وأن تعمل لصون ثرائها الأثرى » فعليها أن تبادر 
قبل كل ثىء إلى إلغاء هذه اللاتحة الأثرية المتيقة التى تنص 
عى اقننام الاثار » وهو نص لا نظن له نظيراً فى أى بلد 
متمدبن حرص على ترانه القومى وان تستبدل مها لانحة جديدة 
تناسب روح العصر » وتكفل نصوصها الشددة صون الاثار 
اللكتشفة و بقائها فى مواطنها ؛ وعليها بالأخص أن تحرم المباحث 
الأئرية على البمئات الأجنبية بمد أن أثبتت الحوادث منذ نصف 
قرن أن هذه البعثات هى أساس الشر + وأنها لم ترع حةوق الأمانة 
التى ألقيت إليها ؛ ولتكن الباحث الأثرية فى الستقبل مهمة 
حكومية أو مهمة جامعية تتولاها الحتكومة أو الجاممة امدمرية 
معاونة بعض البراء الأجانب الذين يعملون بإشراف الحكومة 
مدى حين » حتى بجى' الوقت الذى يستايع الإخصائيونالصر يون 
فيه أن يستأثروا بالبحث عن كنوز الوق نعتقد 
غير بعيد. 

وليترك ولاة الأمى تلك النظر بة العتيقة التى ترى ف الأجانب 
وحدهم الأهلية لإجراء الباحث الأثرية , فقد دلت الأكتشافات 
الأثرية الباهرة الى وفق إلها الأسائذة الصربون فى منطفة 
الأعرام وفى بعض مناطق الوجه القبلى باشراف الخاممة المصربة 
على خطأ هذه النظرية المجحنة » وعلى أن الشباب المصرى إذا 
مدت له سبيل الدرس والتخصص استطاع أن يضطلع بجلائل 
البحوث والهام . 

ولبعمل ولاة الأمس أخيراً على انتزاع مصلحة الآثار والمتاحف 
المصرية منتلك الأيدى الأجنبية التى ما زال ترائنا يبدد فى ظلها » 
ولنسامها إلى الأيدى الصرية » فهى أبر بترائها القومى وأ كفل 
بصونه وحمايته من عدوان الطاحين والمتر بصين . دع» 


021131ع العم .//:قمغخط 


ا 


للاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


قال السيّب بن" رافع : وانفض محلس' الشيخ » ودرجت" 
بعده أعوام” فى عدة الشهور من حمل الرأة » بلفت فها أمور” 
الناس مبلشها من خير الدنيا وشرتهاء ثما أعرف' ومالا أعرف ؛ 
ودغلت' البصرة أنا ومجاهد الأزدى" » نسمع الححسَن 090 
وتأخذ عنه ؛ فانّا لسائران بوما فى سكّة بنى صمرة » إذ وافقنا 
الفتى صاحب النصرانية مقبلاً عليناء وكنا فقدناء تلك الذة » 
فأسرع اليه ماهد فالتزمه وقال : مرحبا مرحباً بذى نسبر 
الى القلب ؛ وسلمت” بعده وعانقته ؛ ثم أقبلنا نسأله » فقات له : 
ماكان آرخر” أو لك ؟ قال مجاهد : بل ما كان آخر” أولما مى ؟ 

فضحك الرجل وقال : التصرانية تمن ؟ قال : نمم . قال : 
آخراها من أولما كبذا منى ؛ وأومأ الى ظله فى الأرض ممدودا 
مشبوحا تلطا غي رمتميز ام ملف تيه لاه 
وكنا فى الساعة ات يصير فها ظ لكل" ثى م منليذع فهو مزاج 
المخ بلسلخ .. . 

قال محاهد : ما أفظ جوابك وأثقله يارجل ؟ كا نك والله 
تاجر لاصلة له بالأشياء إلا من أتمانها ؛ فنظر”. الى فراهةر الدابة 
من الد واب والى فراهة الجارية من الرقيق سواء : 

قال الرجل : فأنا واللّهناجر » وأنا الساعة علىطريق الابوان9؟ 
الذى يلتق فيه رنجار” المراق والشام وخسراسان ؛ وقد ضربت” 
فى هذه التجارات وحسّنت' مها حال و تالت منها ؛ غير أن 
قاب التاجر غير التاجر » فليس رن ولا يقيض » ولا بيع 
ولايشترى . أما «تلك» فأصبحت نسياناً ذهب لسبيله فى الزمن ! 

قال مجاهد : مكيف كنت تراها وكيف غد'ت تنظر الها ؟ 

وال : كدت أنظز اليا بعينى" وأفكارى وشهواتى ؛ فكانت 
بذلك أ كثر من نفسها ومى: النساء » وكانت ألوانا ألوات 

)١(‏ الحسن البصرى الامام المظم (؟) هذه الكلمة خير ما يمير بها 
عن ( البورصه ) 
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ماتنقضق ؟ فنا وخل 4 ميج 
عن قلى وأبمدها ذاك عن خيالى! 


و أقلٌ من نفسمها ومن الناءت) وه 5 
يدك أغيأة عند محلها إلافات من 


5, 2 عبعن خة ‏ خخ ٠‏ 


وأنرف” ؤاذا هادف امرأة 00 وعدت الى انك 
فنها . ... وأخطر'ت ف ذهنك نية مما بين الرجال والنساء » 
فيل “اله واعدا اسبوة ولليق> + إلة التشرة وففسية إن 
هذا الذى كان الحب والهوى والمشق » هو بعينه الذى صار 


الام والذب والضلالة ! 
قال محاهد : كأ نك لا ذهبت: تقتل” نفسّك من حها قتللها 
فى فى نفسك ؟ 


ا الذى يقتل نفسه من حب امرأز لَمْى" . ويه" ! فليتخلص 


من هذا الجزء من الحياة لامن الحياة نفسها . وقد جمل الله 
للحبطرفين : أحدهما فى اللذ: . والآخر فى الجاقة ؛ مامنهما بد . 
فهذا الحب *بلقى صاحيّه فى الأحلام وايششى مها غلى بصره » 
ثم إن هو انجه بطرفه السعيد الى حظلّه القيل واتفقت الاذة 
المحب -- أيقظنه اللنة من أحلامه ؟ وإن امه الحب” بطارفه 
الشق” الى حظّه لد روقمت الحاقات' فنوتاشى بين الحبييين » 
وضلت" آآخرا ضل الاذة فأبقظّت الماشق من أعلانه أيض] . 
وهذا ندبير” من الرحمة » فى تلك القوة الدمّرة السماة الحب . 
أفلا بدل” ذلك على أن اللذة وثه” من الأوهام مادام تحقمقها هو 
فنامّها ؟ 

خذ عنى با ماهد هذه الكلمة : « ليس الككال” من الدنيا 
ولاق طبيمها: ولاه و فى ندارك 0 تورف عظمة 
اوكا أن العا ا لاز لبوا 8 

قال محاهد : لقد علمت بمدنا علا » فن أبن لك هذا ؛ 
وعمّن أخذت ؟ 

قال : عن السماء ! 

قال : ويلك ! أبن عقدّك . فهل نزل عليك الوحى ؟ 
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قال الرجل : لا ولتكن تفاليا منى الى الدار فأحد” دكا 
فنا 

قآل السب : وَؤعينا منة © فأنينا بظنام نظيك ذا كلنا » 

واغدرعنا فار أن ركها قد وقم فيا شاء من دنياه وتواسات' 

عليه النممة ؛ فاما غسلنا أبدنا قال جاهد : هيه يا أبا . . . با أنا 


من ؟ قال : أو عبّيد . قال : هيم باأا عبيد . 

00 رس بز كال ونا بزسسط وسور ف 
مجلس الامام الشبى ؛ بالكوفة ؛ وقد كنت فى بقية من النعمة 
نسل بهاء وكانت سكن على موضى فى أين اناس ؟ فا 
زالت تلك البقية .2 ارق وتنفض عن مكيف عيانى موقت 
وجو اقستزاق على يساحبها + واقابي الرمن اندم 
لليجير جاء ليسطليم وخر ب ويفسد» فأئر فى أقبح لعلف 
فيب ماق ل .وعخئلت عن الكوقة ال السرداء. .وت .: 
اير تيت سن 4م10 وى السة عد 

تيت البالتقر ؛ بأ كون قد بدأت" من الفقرك بيدأ غيرى » 
9 للقي قله ماسفق ان بانطيلن 

0 0# عي اسان مهرين. .جلا رخن كنايق 
الطريق ؛ سليّنا اللمموص' وحازوا القافلة وما يحونه » ويحوت” 
أنا رأ كا فرسى و مشرى واه كف حيئئذ أن الحياة وحدها 
بلافةء ظبم » وأنهاهى الأداةً الالهيّة 5 والباق كه هو من 
اه وليه سير 

وقلت : لو أن اللصوص قد مي وا يناك ير الناس' بالناس 
لا نكبونا؛ ولكنهم عرذوا لنا عروض الاص” لامال والتاع 
لا ب فوضموا فينا الأيدى الناهبة » ومن هذا أدركت أن 

س الشر إلا حالة يتلبس مها من يستط بع أن يتخاص منها . 
ؤاذا اذاكان ذلك فأصل السعادة فى الانسان 5 يعبأ مهذه الحالات 
متى عرضت له ؛ وهو لا يستطيع ذلك إلا إذا عثل الشر كا براه 
واقماً فى غيره ؟ فالرأة المفيفة إذا ععرضت لما حالة من الفجور 
ونظرت إلى نفسها وحظ” نفسها ققد تمعحعى والاعولعنا إذا 
نظرت إلى ذلك فى غيرها وإلى أثره على الفاجرة كانتكا عا زادت 
١ل‏ شيا ضع اشرق ترييها الأشياء عردة اع فى بقائقها 

قال : ومضيت على وجعى تتقاذفني البقاع والأمكنة » وأنا 


أ أله 01.0»01/00154 0 طاع ع 2]. /لالالانا/ا// :5 حمطا 


الس<راء تأ كل منه ولا يأ كل مها .لني 
الكلال وته التّقل الذى بحماء ؛ خا#8يي 4 اي 
قد خر ج ها . وكانت أياى هذه عمراً كاملا مر أأخفا جبلتيج 
أوقن أنهؤلاء الناس فى المياة إن ثم إلا كلد واب نحت أجطالا» 
لا مختار الدابة ما تحمل ولاءن تحمل , ولا 'يترلك” لما مع ه_ذا 
أن مختار الطريق ولا مدة السير وليس للداءة إلا شيثان : صبرها 
وقوتها ؛ إن فقدتهما هلكت » وإن وهنا فهاكان ضمفها 
بحسب ذلك 

إن هناك أوقاتناً من الشقاء والبؤس تقذف بالانسان وراء 
انثابعة وؤثائة الها جا لاتال كيك وقع وفى أىّ وار 
هلك ؛ قلا ينفع الانسان حينئذ إلا أن يمتصم بأخلاق الميوان » 
فى مقل رضاه الذى هو أحي” المكمة فى تلك الحال » وصبره 
الذى هو أقوى القوّة » وقناعته التى مى أغنى الغنى ؛ وجهاه 
الذى هوأ عل الل 2 وتوكله الذى هو إعان 2 بقطرية . 
لا الى ككل مالا ولا نميا ولا متاعا ولا منزلة ولا سيلا ولا 
جاهاً » ولن ند حمار اللك يعر ف'من املك كثرمما يعرف حمار' 
السَّقاء من السقناء ؛ ولعلك لو سألنهما وأطانا الجواب” لقال 
لك الأول : إن الذى فوق ظهرى ثقيل” مقيت” بفيض ؟ ولقال 
لك الثانى : إن الذى ركبه خفيف” سهل” عم ! 

ولكن بلاء الانسان أنه حين يطوحه البؤس وااشقاء 
وراء الانسانية » لابنظر لغيرَ الناس ؟ فيزيده ذلك بؤساً وحسرة ؛ 
وعحق فى نفسه مابق من الصير قم رضاه غيظا ؛ وقناعته 
سخطاً » وببتلي هك ذلك بالفكرة اللاسكة أعبزها أن مهلك أحدا 
لد من مشر فير ماحيًا ؛ تناح وجدت سانا إل 
الناس فأهلكت وعائت وأفسدت حملت صاحها إما لصا أو 
ئلا أو عمرما أى” ذاك نيسر ! 

كنا 

قال : وكنت" أععرف فى البصرة فلانا التاجر من را نا 
ووجوء أهلها » فاستطرقته فاذا هو قد نحول إلى خراسان » 
وليس يمرفنى أحدث فى البصرة ولا أعرف أحد؟ غيره ؛ فكاعا 
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تبت مره ثائة بغار شر من تلك » غير أمها قطعت على" 
فىهذه الرة طريق أيانى » وسلبتنى آخر ما بت لنفى وهو الأمل ! 

ورأيت أنه مامن نزول إلى الأرض ل ء فأ كون فها 
انساناً كالدّابة أو الحشرة » حيامها ما اتفق لاما تريد أن يتفق ؛ 
وأنه لا رأى إلا أن أسخر من الشهوات فأزهد فها وأنا القوى 
السكريم » قبل أن تسخر هى منى إذا جثتها » وأنا الطامع الماجز ! 

وفى الأرض كفاية كل" ما علبها ومن عليها ولكن بطريقتم! 
لا بطريقة بِقَةُ الناس ؛ وما دامت هذه الدنيا قاعة على التغوير 
واتبخيل وول تى و إلى فيذا الى الى يأ خف لأسو 
الاشرف الآأرض أكاهد] الول أنه 50 ولعت قن بك على 
هو عندها قد حول قوة فى شىء آخر ومفى ؛ أما عند الناس 
فذلك خاب ب” طويل فى حكاية أوهام من االحوف والوجل ؛ كم 
لو اخترعت قصة خرافية محكبهاء وله قدور عا ... 
فتمهده فأنبته لخصده فأكله »؛ فذهب الزرع بحت 2 7 
وجمل يشكو ويقول : ليس لهذا زرعتبي أنت » وليس لهذا 
عربجت الت الدمى ) ولب من أخل هذا كلت النمسن” 
على وعليك ! 

والانسان برى بعينيه هذا التغيبر واقما فى الانسانية عامتها 
وف الأشياء ججيعها ؛ فاذا وقع فيه هو ضح وتس خط كان له 
حقاً ليس لأحدغيره ؛ وهذا هو المجيب فى قصة بنى آدم ؛ فلا 
بزال فها على الأرض كات من الجنة لا تقال" هنا ولا تفيم 
هنا ؛ بل حل الاعتراض ها حين يكون الانسان خالداً لا يقع 
فيه التفيير والتبديل . ومن هذاكان خيال” اللذة فى الأرض 
هو داعا باعث الجاقة الانسانية 

آل ام عبيد ؛ وذغبت امل ييل وحبسى عل آلا 
من الفاقة والضر" ؛ ومن الحيبة والاخفاق » ومنإلجاء السكنة 
وإحواج الخصاصة ؛ فاقد رأبتنى وإن بدي كيد المبد ؛ وظهرى 
كظهر الذابة ؛ ؤرجلى كرجل الأسير » وعنتى كمنق الغاول » 
ويطلع” قرص الشمس علٍ الدنيا وينيب عنها وما أعتمل إلا 
بقرضص من الخيز » ولقد رأيتنى أذل” فى صيانة كل قطرءٌ من 
رعق سعلة تن الترق حق لا يال الي :ب 1ق 
إن سألت” وإن ل أسأل ! 
وماكان 'عسكنى على هذه المياة الْرَسّقة » عل وهنا عد 
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رمق فى بوم نوم -- إالأكلام «/ 
عا شبح 


ابيب فى جرحه إذا ضرب عليه 0 
منفذا إلى إلا منها . وفقدت الصديق وعونه » ف 
على" صديق إلا فى أحلانى من وراء الزمن الأول ! 

قال ماهد : والحميب ؟ 

فتبسّم الرجل وقال : إذا فرتحت الياة من الذى هو أقل” 

من المكن » فكيف يكون فبها الذى هو أ كثر هن المكن ؟ 
إن جوع يوم واحدر حمل هده اليه حقيقة جافية عو 
يهاء وز نييما يه سنا 00 0 ٠‏ . والنؤن 
يقظة مؤلة فى القلب الانسائى "تحرم عليه الأحلام ؛ وما 
الحب من أو له إلى آخره إلا أحلام القلوب بمضها ببعض ! 

6# 

ظل أو ريد : و تمشت لخنم الحياة الخزنة وأ برمتنى 
الإمياء وحملت” فى اليتْ والمى ؛:ورأيت الشيطان لعنه الله 
يه على طريقه يلقبى فيه الققامة . 
وهيوك الى ف يساوي البيدة الخرية ٠‏ ضرامها ميا الوباء” فأعب” 
مافها مقر مها ؛ وعاد البؤسٌ وقاح الوجه لا يستحى ء فلا أراه 
إلا فى أرذل أشكله وأبردها ؛ ولقد يكون البؤس لبعض ااناس 
على ثىء مرى المياء فيأنى فى أساوب معتذ ركالرأة الدميمة 
فى نقامها . 

وقلت لنفسى : ماهو والله إلا القتل ؛ فهذا عمر أراء كالأسير 
أقم على النتّطم وأسل" عليه السيف » فا ينتقم منه النتقم بأفظع 

من تأخير القيرة نوما ونه ابام لطن من تمجيلها ! 


0 
بك الوت 


وبت اا ل ا ا 
تصنع” بحسم كالتمفدن أ 
كالقبور لا أيام له إلا أيام” انقراضه ا 3 
كلا ( اسني ) فى ذلك الجلس وأنا أحفظه كله + لئلت” 
أنعة. 7م أثرك منه تح رقا واغخذتهمتكلمامع نننى لا كلاماء 


ف رألى فيه ؛ وقالت 0 


واقنك عاق الصيف رفدت “ه موق وأصنيت” 6 أطنى 


)١(‏ ألهذ الاسراع فى القراءة 
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إلى إنسان يمني ؛ فرأيت الشيطان بعد ذلك كلاص” إذا طمع 
فى رجل ضعيف منفرد » لم لما جاءه وجد ممه رجلا ماني قويا 
فهرب ! 

قال أو عبيد : وثالنى روح من الاطمثنان وجدت له 
السكيثة فى قلى فنمت »ء فاذا الفزع' الأ كبر الذى لا ينساه من 

به فكيف الذى رآه بعينيه ؟ 

وَأيشق مكنا ىد لق ظلبه "0 رخراقة ؛ م 
مات على النعض »كان الحاملين قد دفمونى يقولون : انظروا 
نهنا الث ىكيف يصير الناس ؛ ثم مسلى عل الامام الشهبى فى 
مسحد الكوفة ؛ لي 89 نظلة وهيل التراب 

ِ عل #وركت وحيداً وانصرفوا ! 

وما أدرى ك بقيت" على ذلك وم رأيت" كأعا تنم فى 
ارت الأموات جيماً ؛ فطرنا فى القضاء » وكانت 
النجوم غباراً حولنا "كتراب الماصفة فى الماصفة ؛ وإذا نحن فى 
عرصات القيامة وفى هول الوقف ! 

وتوجّهت بكل شعرة فى جسمى إلى الرجاء فى زحمة الله؛ 
ورأيت أعمالى رؤية أحز تن » فعى كدينة عظيمة كل أهلها 
صعاليك” إلا قليلا من الستورين » أرى مُنْهم الواحد” بعد الواحد 
١‏ | حال يسس ف لاع .4 يروو سمكينا وشامر) #اعاق 
الصالحة ! 

وذكرت أنى كدت" أفتل نفسى فرارا مها منالممر الؤلم . 
فنظرت » فذا الزمن قد ظهر فى أُبديت » ورجم الماضى حاضراً 
مكل ماعو كانه لم عض » وإذا جمرى كله لا يكاد يبل طرفة 
عين من دهى طويل ؛ لخمدت الله أنى ل أفتّد ألم اللحظة 
القصيرة القسيرة ؛ بمذاب الأيد الخالد الخالد الخالد . 

إىء عل أعين اطلين بأنكم أهلالدنيا وأ كثرم لامر 
فارع الدنيا كله فساحسائح :هذا انم منكان على الأرض 
مند خلمهاا إلى أن طواها . م تمس هذا النعلم' ف النار 
اللة شفيقة كميينة [ البياق» وأخرج إلىا حشر » وقيل 

الي توق خاذقت نميماً قط ؟ قال : لاؤالم 

مج أهد الأرض وأشدثم ؤس 7 1 

الأرض ؛ فقس فى الجنة تملسة أسرع من النسيم محركلك 
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د هله 


ومل :6 ثم أخدرج 
قال :: الا واقه : 

وسعمنا شهيق جوم وى تغور » تكو يي 
فأبقنت” أن لما نفس 'خاقت” من غضب 09.000١‏ 
عق عظم هائل , » لو تضرمت السباء كلها نار) 100 ٠‏ لخمل 
بنط سنفاً صنفا من الخلق ؛ ويدأ باللوك الجبارة هَالقكلهُم 
2 واخدة القناطنس لتراب الحديد ؛ و قذف 2 إلى التار ؟ 
ثم انبعث فالتقط الأغنياء المفسدن فأطارهم إلها ؛ ثم حمل 
أشن ونا ونا وقد ألمنى المرق من الفز ع ؛ ثم رطرت أنا فيه 
ونظرت فاذا أنا محتدس فى 'مظلة نارتية كالمماوية » ليس حولى 
فها إلا قاتلو أنفسهم . ولو أن حار الأرض حمل فم البحر 
فوقالبحر فوق البحر » إلى أن - كشمافيكونالمدق كسد 
مايين الأرض والسماء» ثم اللدار 7 الحاوية 
النى نحن فى أعماقها » وكنت” ممت من إمامنا الشمى أن 
'عصاة الؤمنينالوحدبن إذا ماتوا على إعانهم كانوا فى النارأحياء 
وجوارحهم مو" ؛ لأن هذه الجوارح قد أطاعت اله وسسّحته 
فكرامت" بذلك حتى على جهنم » ثم يمف بون عذاباً فيه الرحمة » 
ثم يخ رجون وينتظرثم إععامهم على باب النار » فكان إلى جانى 
رجل” فقتل نفسه ) فسمع قائلا من بميد يقول امن : أخرج 
فان إعانك ينتظرك . فصاح الذى إلى جانى : وأناء أفلا ينتظرنى 
إعانى ؟ فقيل له : وهل جئت ش ' 

ورأيت رجلا ذيم” نفسه بريد أن يصرخ يسأل اله الرحمة » 
فلا يخرج الصوت" من حلقه » إذ كان قد فاه وبق مُفريا ! 
ولبصرت لش فد طمن فى قلبه عدية ؛ فهو هناك تساخ” الزبانية 
فيه تبسك مل ليع نيك سابخة + غلا زال كيان لازال 


١ له‎ - 
, 35--- 


قواية لت د فى مد اليم فان ظمآن يتلظّى 
جوفه » فلا تزال دشأ له فى النار سحاءة روية تبرق بإلاء » فاذا 
دنت' منه ورجاها انفجرت' عليه الصواعق ثم عادت تنشأ 
وتنفجر ! 

وقال رخل إن كنت عدون ضمي غَاحِر] تازهقت” تق 
فنودى : أو ماعامت أن الله يحاسبك على أنك عاقل لاتحنون 
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؟ - لوكريسيا بورجياأ 


صور مى بسر انعبر 
للأاستاذ محمد عبد الله عنان 


أقامث لوكريسيا فى رومة مدى حين » أداة لشاريع أبها 
الباب وأخمها شيزارى » ومستودعا لدسائس البلاط الرومانى ؛ 
وكانت تشعر أمها فى هذا الممترك تعيش فى نوع من الأسر ؛ وقد 
قالت فما بمد : « إن رومة كانت سجن 6 . وكان زواحها من 
جان سفورزا كا رأينا » لبواعث سياسية ترج الى رغبة اسكندر 
السادس فى تقوية التحالف بينه وبين لودقيكو سفورزا طاغية 
ميلانو وعم جان . ولسكن لودقيكو لم يلبث أن ارد عن هذا 
التحالف الى محالفة شارل الثامن ملك فر نسا وحريضه على عرو 
ايطاليا » والاستيلاء على مملكة نابل اعماداً على زعم قديم بورانة 


ععرشها . عندئذ رأى البابا أنه ل تبق حكمة لبقاء هذا الزواج ؛ 


2 س0 ابي سود ل 1س" 


تور + وكدك تقوى 4ل أن 1ط ل وكانين تفثر أن 
رك الكل ا 

وقال رجل عام قد حر فى يده بسكين فات : « ل يكن 
الكال من الدنياولا فى طبيمنها ولاهو ثىء يدرك . © فصر خ 
فيه اخؤتة رهيب 9# .ولكن” من ظية الكل أن استيراز 
العمل له هو إدرا كه ! » 

نا كنا 

قال أبو عبيد : ثم انتصب بإزائى شيطان مارد أحمر » ياتمع 
الماع الزجاج فيه ار . دقام فى وجهى ول : بماذا نت إلى 
هنا ياعدو الخر ؟ فاكان إلا أن سعمت النداء : شفمت فيك اخر 
التى لم تشرها ء أخرج إن إعانك ينتظرك ! 

فصحتالجد لله ! وتحرك مها لسانىفاتتبيت ققد عليت أن 
الصبر على اللصائب نممة كبرى لا ينم الله بها إلا فى الصائب 
علط > 


(ملنطا ) 
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امت القاءه حقى يع ىم : 
يتخذها أداة لمقد صفقة أخرى ©" لج 

ولكن جَان سفورزا ل يقبل الا الى 9 : 
طوعاً ؛ فهدده شعزارى بالقتل وفر الى بزارو ولأ الو كربءا 
حزيئة باكية الى در القديس ون 0 5 3 
زوجها ؛ وعمد البابا لابطال الزواج إلى اجراء مدهش م 8 
لهنة مؤلفة فن كردينالين لهيئة أسبايه ؛ ورائ ارق أن سدا 
الفسنخ الى أن لوكزيسيا ماتزال بكرا عذراء » وأن زوجها جا 
سفورزا كان عنيناً ول يكن رجلا كاملا ؛ وأرغم البابا ابنته على 
أن توقم إقراراً بأنها ما تزال بكرا عذراء كيوم مولدها . وعلى 
ذلك أعلن فسخ الزواج ؛ ودهشت رومة » ودهشت ايطالياكلها 
ذا ازعم » لأن جان سفورزاكان فتى متين البنية » وكان أدمل 
توفيت عنه أزوحته الأولى بمد أن رزق منها طذلة . وحاول جان 
أن يثور على هذا القرار وأن يقاوم ؛ واسكنه أذعن لنمح عه 
لزوالكو عند الاغر اللتكرويباق التاو وسيل الكرسى 
اسوك ؛ وارتشى مضيره اغيأً ؛ وكان ذلك فى ديسمبر 
سنة 14817 ؛ وكانت لوكر يسيا عندئذ فىعامها السابع عشر . وهنا 
يصيح مور خ معاصر هو « حِيشا ردينو » : « ل يحتولل ابابا أن 
بنافسه فى ابنته أحد حتى زوحها ١ ١‏ وثار ول الوكريسيا 
سيل من أروع الاشاءات والأقاويل 

وعدك فى تك لطن أبيذا ليت" افتزت ف زوكة تر 
مقتل جان دوق جايديا ابن البابا ؛ وكان الى جانب الطلاق مسق 
خسبا لحذه الاشاءات الغريبة التى تصور الأسرة البابوءة عمريناً 
من الضوارى التى جردت من كل عاطفة بثشرية . وكان دوق 
جانديا أ كر أبناء اسكندر السادس » ف الرابمة والمشرين من 
عمره » وأخاء شيزارى فى الحادية والمشرين ؛ وكان البابا يمتير 
ابنه السكر ميد أسرنة من بعده ؛ وبرشحه دون شيزارى لكل 
مشاريمه السياسية المظيمة . أما شعزارى فقد زجه أبو. الى 
الياة الكسية + ورقاء سحرعة كزويبالاً: يلسية #ولسكن 
شعزارىكان بطبيءته الوثانة الخامرة . وأطيعه الدنيوية البعيدة 


بزهد فى الحياة السكنسية ويتافس الفرارمنها ؛ وكان برى فى أخيه 
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الأ كبر دوق جانديا حائلا دون أطاعه . ذفى ريبع سنة /ا؛١‏ 2 
كان البا! قد عاد الى التفاثم مع ملعة نابل ( تبولى ) واتفق مع 
ملكها الجديد فردريك الأرحونى عءم عنى أن يتات التاج من قبل 
الكزين الرنتولى ...وأن بقطع بعض ولايامها الجوية لدوق 
جابدبا ولد الباب! ؛ وانتدب البابا ولده جان وشيزارى للسفر الى 
نابل » الأول ليتس إقطاعه الجديد » والثانى لمثله فى تنويح ملك 
نابل . وفى مساء ١4‏ بونيه ؛ قبيل رحيلهما , أقادت لا والدمهما 
قانوزا مأدية عشاء حافلة فى قصرها و ؟ وضة النشباء 
انصرف دوق جانديا مع أخيه شيزارى » ثم افترق الاثنان فى 
منتصف الطريق ؛ وسار الدوق مع تابع له واختنى فى جوف 
الظلام ؛ ولم يعرف قط ما حدث له بعد ذلك ؛ ولكن تأبمه وجد 
ملق فى صباح اليوم التالى على شاطىء التفيرى ( التيير ) جثة 
هامدة » وانتشلت جثة الدوق بعد ذلك من النهر » وقد أ تخت 
طمناً » ولم يكشف سر الجرعة قط 

وطار اير فى رومه بأن دوق جانديا قد قتل » و<زن البابا 
لصرع ولده الأ كبر أعا حزن » ولبث يذرف الدمع الثنخين مدى 
بومين وهو معتكف فى غرفته لابتذوق طماماً ولابرى أحدا . 
من اجترأ على ارتكاب هذه الجريمة الشنماء'؟ ولأى الأسباب ؟ 
كثرت ف ذلك الظنون والريب » وتنوعت الهم والبواعث ؛ 
فقيل إن الجرعة 
وبين زوجه » وقيل إمها من ندييرعمه الكردينال اسكانيو انتقاماً 
لشرف الأسرة » وقيل إنها من تدبير آل أورسينى ألد خصوم 
البابا ؛ ولكن هذه النهم لم تلق كبير سند 0 أما أولئك الذين 
يعرفون آل بورجيا فقد ألقوا تبعة الجريمة على شسيزارى 


بورحيا نفسةه 


من بدبير جان سفورزا انتقاماً للتفريق بينه 


أجل ؛ قتل شسيزارى أخاء حجان دوق جانديا لأنه يفوز دويه 
بيط أبية 3 ويخصه أأوه دونه عشاريعه السياسية » ويعتيره 
لسنه زعيم الأسرة . وشيزارى لايطيق أن برى دون أطاعه عقبة 
إلا ويسحقها . ولذلك التملييل ظاهى مر: الوجاهة . ولكن 
الروابة تذهب إلى أبعد من ذلك » فتقول إن شعزارى قتل أخاه 
لأنه ينافسه في غام أختهما لوكريسيا ! 


.|| 0/001542ام». 006 جاعم ه؟. الالثا/انا// :5 محا 


زوج اوكريسيا أشد الناس تأبيداً هذه الم7 ابا 
الأمراء ولمحبه وللناس جيم أنه إذاكان الباب! قد 
الملائق التى تربطه بزوجته لوكريسيا » فذلك بيب الموى 
الأيم الذى تبثه إلى أبسها » وإنه إذاكان شعزارى قد در مقتل 
أخيه وألقاه فى التقيرى:» فذلك يسبب النافسة بنهما على حب 
لوكريسيا . وكانت الفضيحة رائمة » والهم أروع 2 يحوب 
إيطاليا من أقصاها إلى أقصاها » وتحوب قصور أوربا كلها ! 
ويتناولها الرواة والسفراء وااشعراء بالتدوون ثثراً ونظم) باعتبارها 
من أثم حوادث العصر وأتجب السير 

وهنا برى بعض النقدة الحدثين الذبن عيلون إلى تبرئة 
لوكريسيا من هذه الهم الشنيعة » أن هذه االحضومة الزوجية مى 
أل هذه الهم ومى روحها ؛ وأن هذه الهم قد تلقاها الماصرون 
من الأفواه الحصيمة » ثم زادوا عامها وبالثوا فى تصويرهاء ثم 
تناقلتها أجيال الحلف » واستمرت على كر المصور مستتى خصباً 
لا لان ال 2 

# د 

' فض أشير فلائل حتى وضع مشروع جديد أزواج 
وكريسياء وكاق اسكددر الساون يتجه يُوَمئف مو ملكة نابل ع 
ويلتمس وسيلة لبسط نفوذه علبها ؛ وكان برى هذه الوس_يلة فى 
يمي اينه شيزارى من ابنة فردريك ملك نابل ؛ ولكن ملك 


أن 


نابل أبى أن دج حابي يي ا 
ا ل 


الزوج الجديد فتى حدثا لا يجاوز السابمة عشرة ؛ وكان ججيلاً » 


حاو الثبائل » نصفه الرواية الماصرة ,أنه أجل فتى فى رومة ؛ 


)١(‏ هذا مايقوله العلامة فونك برنتانو فى كتابه عن لوكريسيا وعصرها 
(60 .م ) 13أج:80 ععفعبا1 وستمود الى هذا الكتاب بعد 


ا 
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010001260 و0١.60‎ 


ازساة 


وكانت لوكريسيا عندئذ فى الثامتة عشرة ؛ ومنح الفوو دوقية 
بعزيليا » وغدت لوكريسيا دوقة بيزيايا ؛ واشترط أن يقيم الفونو 
مدى عام فى رومة » وألا تغادر لوكريسيا رومة إلا بعد وفاة 
أبها ؛ وشففت لوكريسيا بزوجها الفق النشتر » .واشت مدى 
حين فى نوع من السعادة والسلام 

ولكن هذه السكينة لم يطل أمدها . ذلك أن اسكندر 
السادس. أل فرضة جديدة العمل السيامى ؟ وكان ملك فرنسا 
الجديد لويس الثانى عشر يتوق إلى التخلص من زوجته جان 
دوقة برى ؛ والتزوج من الدوقة حنه أرملة سلفه شارل الثامن 
لكى يستطيع أن يضم إمارتها بريتانيا إلى مملسكته ؛ وكان لا يد 
له لاجزاء الطلاق من مرسوم بابوى ؛ فرأى اسكندر السادس 
أن يجيز هذه الرغبة » وبمث وفده. شيزارى إلى فرنسا » لياق 
صيغة الطلاق » فاستقبله ملك فرنسا أعظم استقبال » وأنم عليه 
بلقب دوق قالنتنوا ؛ وعنديذ خلم شعزارى نويه الدبنى » وزوحه 
لويس الثانى عشر من أميرة فرئسية هى نارلوت «البير أخت 
ملك ناقار ؛ وبذلك وثقت أؤاصر التحالف بين فرنا والفاتيكان» 
وكلاها خصم للملكة نابل وكلاها بدعى فيها حقوفاً 

وهنا فكر شيزارى فى النقاص من و2 أخته الجديد 
إذ غدا براه عقبة فى سبيلمشاريعه ؛ وشعر الفونو دوق بعزيليا 
بحرج مسكزه فى الفاتيكان إزاء تطورات الحوادث على هذا 
النحو » وخثى بالأخص غدر شيزارى وعدوانه ؛ ففر من رومة 
والتجأ إلى ل كولونا فى جينازارو » ناركا زوجه الفتية حاملاً 
تب فراقه ؛ واستمر يكانب لوكريسيا ويتوسل الها أن تلحق 
به » ولوكريسيا مست-لمة إلى حزنها لا تحرؤٌ على تلبية دعوته . 
فلا رأى البابا يأس ابنته » فكر فى وسيلة لاجمم بينها وبين 
زعا ء لا تفن كاليئة فى خلس الراك 100 
اسبوليتو ؛ وسافرت أو كريسيا إلى سبوليتو مع أخبها الأصغر 
جوفروا ؛ وهنالك لحق مها زوجها ؛ وأقاما هنالك مدى حين 
حتىهدأت الماصفة ؛ ثم عادا مما إلورومة ؛ ول تمض على عودتهما 
أيام قلائل حتى وضعت لوكريسيا غلاما سمى رودريجو بأمم جده 
البأ رودريجو بورجيا ( ١‏ كتور سنة 1498 ) 
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واحتفل البابا عواد اعفية» 3ل 7( 
لوكريسيا كانه ملنكة زومة بحن 70 
أينا خلث ؛ وأقلنها والدها حك 
الكرمى الرسوى 

ولكن القدر لمرو عكان جاعاً يتربص . فق 
سنة 18٠٠‏ » بيم كان الفونسو دى بعزيليا زو ج اوكر يشا اإصعد 
درج الفاتيكان الفضى إلى الجناح الباوى ؛ إذ فاحأه عدة رجال 
مقنمين واخنؤه طمنا بالمناجر حتى خر صريماً يتخط فى دمه ؛ 
ثم فر الجناة دون أن برام أو يغلفر بأثومم أحد 

ولكن الفونسو لم بعت على الأثر ؟ بل استطاع أن يحرجر 
نفسه حتى الجناح الباوى ؛ وهناك تاقاء البابا ولوكريسيا فى 
دهشة وانزعاج ؛ وأغمى على لوكريسيا وأصابتها الجى ؛ وحمل 
الجرريح إلى إحدى القاءات » ولزمته زوجه تمنى به ؟ وأقام ابابا 
حرساً خاصا على غريخته ؛ وأشذ يبائل إلى الشفاء سريعاً 

و يك ثمة ريب فى مدير هذه الجرعة الشنماء ؛ فقدكان 
شيزارى ؟ وكان برى بعد أن رزقت أخته هذا اافلام » أنه 
لا سبيل إلى فسخ زولجها . وأنه لاسبيل إلى التخلص من 
الفونسو غير الجرعة » وال يحقق هذه الجرعة الأولى غمرضها » 
قرر شعزارى أن يعيد الكرة ؛ فدخل ذات بوم إلى حيث برقد 
الجرييع ومعه ميشليتو وصيقه وساعده الأعن فمشاريعه ااسوداء ؛ 
وأبعد أخته عن غرفة زوجهاء وأص ميشليتو فأجهز على الفتى 
الجربع خنقاً 

هكذا يقول لنا بوركارت مدير التشريفات البابوية فى 
مف أ قف 3١‏ شيزارى ل ار الخرعة ببد. أن علقت 
غابتها ؛ وكان يقول إلت الفونسوكان زمم قتلءه فس.قه هو إلى 
امات . ولز اكه الل كلية الينبان أد لاض ةلقن 
ولده الاثم 

آنا لك سيا #وجعة التاكل ؛ والأم الأرمل ؛ فلم تستطع 
البقاء فى رومة » وذهبت باذن أبها يرجر اذيال الزن واامزلة 
فى قصر نيى على مقرية من سبوليتو » وهنالك فمل النسيان فعله 
سريما » فل مض عام حتى استعادت الأرمل الفتية كل بهجنها » 


21131وع ط/ع م ]//نوماخط 


وعادت مسرعة إلى رومة مخوض غمارهذه الحياة المنيفة الباهرة 
التى كاعا خلقت لما 
#* #* 


وق وليه سنة ١‏ عادو احكتير السادس رومة مة عا 


7 
رأس حماة عسكرية ليم الاستيلاء على بعض المناطق والحصون 
الخاورة للولايات البابوية والتى يزعم للكنسة حقا فى انتزاعهاء 
وهنا وقع حادث فريد فى نوعه ومغزاه . ذلك أن اسكندر السادس 
اتتدب ابنته لوكريسيا لاقيام بالشؤون البابوءة أثناء غيابه » ويقول 
لنا وركارت إن قداسته « عهد بالقصر كله ؛ وتصريف الأمور 
الجارية إلى ابنته السيدة لوكريسيا » وفوض الها أن تفتح كل 
الرسائل التى ترد لقداسته » وأن تستعين فى السائل الصعبة رأى 
كردينال لشبونه 6 وفى ذلك ما مدل على تقدير خاص من البابا 
لواهب ابنته ومقدرنها على الاضطلاع بمهام الأمور . والواقع أن 
لوكزيسيا بورجياكانت فتاة وافرة العقل وافرة الذكاء » تتبع 
سير الشؤون العامة بدقة » وتفهم بالأخص آراء والدها واتحاهانه 
الختلفة ؛ وكانت عند ثقة أبها حيث قامت عبمتها زهاء ثهرين 
شان يا 
ثم عاد البابا إلى رومة » واستأنف بلاط الفاتيكان حياة 
البذخ والحفلات الشائقة » وكانت وكريسيا «ومئذ قد ناعزت 
عامها الحادى والعشرين ؛ واكتملت زهسة شبامها وجالها 
وهنا ؛ وفى تلك الفترة » تقدم لنا الروايات المعاصرة ؛ عرب 
الصور وأروعها عن تلك الحياة الأثيمة الفاجرة التى كانت تنتغظم 
وراء جدران الفانيكان » ومخوض لوكريسيا بورجيا غمارها إلى 
جانب أبها الحبر التهتك وأخها الطاغية الفاجر ١‏ 
ومن ذلك تلك الحفلة الراقصة الشهيرة التى تفيض فى تفاصيلها 
رواياتالمصر وتسمها « مرف ص الكستنة 6 وات ى كان تمسرحا 
لأسفل ما بتصور الذهن المليع من مناظر النهتك والفحش 
ويقول لنا وركارت فى مذ كراته إن تلك الحفلة الشهيرة 
كانت فى مساء 17١‏ كتوبر سنة 19801 ؟ وفيه استقدم لبالا 
خمسين غانية من أجل نساء رومة ؛ ومثلن جميما عاريات أمام البا! 
وابنه شيزارى وابنته لوكريسيا » وقن. بأفش الناظر الراقصة 


لحلمك .0100012610 
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والجنسية التى > 5 0 


على أدبع وراء حمات الكستظ التى كان 
عير الوا الساطمة » وتمطى 0 ب 
لأرعهن فى عرض أحفش المناظر والأوضاع 


هذا ماروءه وركارت مدر التشريفات البا 018190 90/7 
الشهيرة بأفاضةمثيرة حمر لما الوجوه وتندى الجناه حياء و#تحلاً ؛ 
وهذا ما تروبه ممظم الروايات والتواريخ العاصرة مع فرق فى 
بمض الوقائم والتفاصيل 

كانت هنم الحفلات والناظر الشائنة كرو وراء حندران 
الجناح البادوى فى الفاتيكان ؛ فى تلك الأسباء الشهيرة التى أنشأها 
اسسكندر السادس » وأفاض علبها أقطاب الفنانين والمصورين 
أروع بدائمهم » والتى مازالت تعرف حتى اليوم « يجناح آل 
بورجيا 6 وتمرض لأنظار السام التجول ؛ فحمله التأمل 
والحيال إلى تلك الأيام والذ كريات الرحة البعيدة ي؟ 


( البخث بقية ) م عبر الت عثانه 
( الل ممنوع ) الحابى 


4 5 ا 0 _- 
4 00 
حصار 


برايخة ذهب تّعيبحارة ١‏ 
حون 87 سسغواث 
- تك مه و ا اشقيّة 


تو ان اللروار !م0903 5-1 
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ازسالة 


الت از 
للدكتور ابر عا وف مدكور 


االحرافة حليفة الجهل 0 انناقدى ااثقافة : 
ورش ذوى العقول الضعيفة ؛ كالمثشرات الدنيئة » لايماو لما 
العيش إلا فى الأما كن الظلمة » أو كالشائش الضارة » لاينظم 
ععوها إلا فى الترية الفاسدة ؛ تقف فى طريق الق » وتقاوم كل 
لكين وم مهاذات قوع سسعرة تتدق الأبضار ؛ وتصم الآذان» 
وتقضى على كل مافى المرء من عقل وروية ؛ أوكاانها مظهر أوحى 
خَق ستول هل النتون والأقيدة.. وكيض الاو تعر خراقة 
لست ثوب الفن ؟ والحرافات فى أغلها 1 كتست بكساء الددن » 
انالف لي لوانطا متععوقاي ولدل عدج ازلكيامرن الوونيةء 
وأو 5 ذلك إلى ارتكاب حرام شنيمة » وازهاق أرواح ريئة) 
ويه 2 وك باعدت الحرافة وو السفي وشديقة 
والرء وزوحه » والأخ وأخيه 5 والاان وأبيه . وقد لايتف 
عدوانمها عند الأحياء » بل يتعدام إلى الأموات » تفربت هن 
زتها قو واقيكت حرمات . وبذا كانت من أشد أخطار 
الآنانية واكك ر أعناء الحنارة وللذية: وما سدق موتسكيه 
(نعنسودءأم8]10) حين يقول : 
استطعت أن أبرىء الناس من خرافاتهم 

يدا أن اعلزانة تت عراكليا 1 فى حجرها درج الللم؛ 
وحت كننفها ما كثير من النظل الاحجماعية . فالملوم فى نشأسها 
كانت سلسلة خرافات متدلة » وطائفة غير ملتثمة من ااظنون 
والأوهام ؛ وما السكيمياء الحقيقي قية إلاوليدة الك.مياء الصناعية9؟ 


مداع اند الأعياد إنا 
0م 


وما الفلك فى قواعده وأسوله إلا رييب الءرافة والتنجيم » وما 
الطب إلا نتيجة وصفات بلدية ا وحخارب عادية سلك 
بها سبيل البحث والفخيص” يابو المار الأول 
والقوانين إلا الهرة الناضة للآآراء الحاطئة الشحونة بالأوهام 
.اغا بكتاعبزوم ع0 _عطعة1_ذا كمدل طعدماعج .5 عدم ملك (1) 


فهو أملعوء8 عط لمة_برمسعطعلة أه_تررما5 عط[ ,ممولكادط (2) 
,1902 ,10040 لإكأقتصعطت أه 


«للأناة أ 252 ,عأجهادك50 ع0 _كدمتاولظ! ,عترعاو اء عوؤء11 (3) 


60 .نه ماو 01000126 
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والمزعبلات » والتى أدلى سافلا 
وا تكست" ف اوكفكردة فق ١‏ 
واللكية فى احترامها مدينة ة اخرانة(إ[ 3 
مسموع الكلمة مطاع الأمى ؛ لأن المر انتك 
عه ومن الآقلة والأزلن ؛ وازواج عنم أذ 
ماكانت لتغضب الله والناض فقط ؛ بل رعا استتبعت 

الحرث والنسل وغراب. القرق والأمضاز لوللكنة 8و 
لأن الاعتداء علمها كان بثير غضب الردة والشياطين والقوى 
الحفية التصرفة فى هذا العام 2" ؛ وإذا بحثنا عنمنشأ كثير من 
عاداتنا الاجماعية وجدناها ترجع إلى أصل خرافى : فتفضيل اليد 
المنى على اليد اليسرى بفسر فى غالب الظن مبداأ م 
ينا والشعوذة ؛ والمطال الأسبوعية التق نم مالآ تكن 
إلا لأن الانسان اعتقد أن هناك أوقات نحس وأوقات سعادة©) 


٠‏ ن مبادىء 


وفوق هذا وذاك فاللحرافة تغذى ناحية نفسية لايصح يحاماها 5 
ذلك لأن الانسان لايلى داعية المقل والنطق فقط » بل هو 
خاضع لخياله وعواطفه . ولاخيالة ميادين تسبح فيهاء وعالم يتفق 
مع ميولما وأهوائها ؛ وما المرافة إلا مظهر من مظاهس هذا المالم 
وأثر من آثار هذا الصئم » وحياة لاتمتمد إلاعلى الأسس الطبيغية 
والبراهين العقلية - كا ينادى مها أصماب الرواق - جافة قطما 
ولا وج ود ا إلا فى أدمقة زينون وكرزْيِي 

ليس هناك شك فى أن الانسان مستمد بطبعه لقبول الحرافة ؛ 
فهو ميال دام لأن يعرف أ كثر نما رشده اليه بصرء وعقله » 
ولأن يلق انب اللقائق المسية وااشكرية صورا أشرى فق 
رغبة من رغبانه » أوتسد ناحية من نواحى نقصه9؟؟ . هذا إلى 
أنه في ضفه يحاول أن يمثز بقوى خنية _وإن تكن خيالية ب 
فى التثلب عل مشاق الحياة . ومن هنا كان ااتملق بالخر بيدا 
وكان قدر منها مشتركا لدى عامة الشموب . فالحر والتنجيم 
والشموذة من خرافات الانسانية بأسرها ؛ قام عليها ممظلم تقاليد 
إلا. م التوجشة ؛) وتشدث مها الناس بمد أن خطوا خطوات 


.لاأناة أء 19 يعنالععرع دقمعك5 ها عل ءذذ5ع0ناءز هآ ,لإءع8 (1) 


.1914 ,كيه ,عطعزوم عل عطعة1_ها ععممء2 (2) 
.578 .م21 .1 رلء علالعا مقعاممماق8 عبرعوع (3) 
.2 .م ,12 .املا روعاطاء لمة مماأعناء؟ أه عنعوجع (4) 


2|131 نع لطعم //:سماخطا 


للم .نهنا 01000126 


ساطامها إلى اليوم 5 وحديث القمسور الزرحدية والآرائك 


المسجدية التى بناها الأردة والشياطين فى أرض نائية وجزر 
منقطمة » مهر الانسان الحننقن وشفل مقو بفضن أبناء الفرن 
المشرين ١”‏ . والتفاؤل والتشاؤم والطيرة كانت من خرافات 
الأغريق والزومان والعرب ؛ وح الساعة يقولءامتنا : فوا 
فاك من قبالكم » » وإذا ستمعوا نميق غراب رددوا الجلة 
القوورة + لم اجمله خيراً 6 . وبديعى أن انتشار الخرافة 
مختلف من بلد لآخر بريه الثقافة » وعو التربية الدينية » 
وطرق الحم 
احماعية أخرى متعددة 


السياسية من دعقراطية واستبدادية » ولظروف 
. ويحاول بعض الباحثين أنف يعقد 
موازيات بين الأنم فى هذا الغمار » فيزعم مثلاً أن الشاهد 
السينائية فى اجلترا وفرنسا تؤذن بأن الشعب الاجليزى إلى 
الترني أميل .اوقل اطرافة أرغي : وهفه الوازنات وإ تكن 
مثار شك كبير » ربما وصلت إلى نتأنج شسيقة إن عنن بضبطها 
وها . وإذا كنا نتحدث عن الأفراد والشموب واستمدارهم 
لقبول الحرافة » فبحدر بنا أن نشير إلى ملاحظة هامة » وعى أنه 
لابوجد شخص بل بالحرافة الى يمتنقها فى حين أنه متيقظ 
داعا إلى عجري ارين م وق ريسل با الأم إل 92 
الغىء الواحد عقياسين مختلفين » وننظر اليه عنظارين متباينين؛ 
فان كان مما عرفناه وألفناء أضى دينا وعقيدة ؛ وإن اتصل 
بتقاليد غريبة عنا استنكر ناه وتبينا ما فيه من تضليل و مخريف : 
وان ماهو دن فى رأيك خرافة فى رأى غيرك وبالمكس وني 
وعل ذلك راجع إلى أن الحرافة سلب معتنقها قوة التقد والحكم 
التجيح اهنا 9 أنها نسبية وصعبة التحديد : فاكان عقيدة 
بالأمس'أصبح خرافة اليوم ؛ وماهو صواب شرق جبال البرانس 
يعد خطأغم.ها ؛ ومقياس الهرافة - كقياس الحق والباطل - 
بتغير بتغير الظروف والأزمنه 

يمر علينا حقيقة أن الاق ار أفة : باينا عليه 5 وأن 

نضع لها حدا نابت . فلا ككننا أن نقول إنها كل ما خالف الدلم 
لمك ان ادنزا ع اين ين ؛ على أنه قد يقصد 
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الدن » فان هناك أشياء | كتست بك17] 7 
خرافة صريحة . وفى شىء من التقريب عار اولان بكر افة 
كل فكرة أو عقيدة فردية أو ججمية تنفسر ظواه "العام على نحو 
لا يلتم مع المقل ولامع ورجتنا العامة الحاضرة . وعل فى سرد 
بعض الأمثلة ما بعيننا على تفهم الحرافة فى حقيقتها ومدلولها . من 
ذلك أن بعض الأوربيين برى أن كب اللم نذر سوء . وأن 
اجاع ثلاثة عشر شخصا علىمائدة واحدة مؤذن بأن واحداً منْهم 
سيموت فى العام نفسه » وأن تقد السكين يقطم الودة » وأن 
وضع الكنسة فى الماء محلبة للمطر . وخرافاتنا الصرية التى مى 
م ل العدد اول ادب عاحديت 
« الشيامة 6 ورعراع أوب وأ “كل التسق أيام * شم النسيم » 
وصناعة التبخير أو « الزار 6 والرق والتعاويذ . ب حاول إن 
شئنا أن نأنى هنا على مختلف الحرافات المالية أو الصرءة . وفى 
مقدورنا أن نلاحظ بوجه عام أن الحرافات تكاد تتمركز حول 
نقطتين هامتين : الممتقدات والمعبادات الدينية ؛ وهذا ما سماء 
الالمان ءمسدامءطة 

لقد شغل الباحثون بالحرافة منذ زمن بعيد ؛ قبينوا مضارها 
السياسيةوالدينيةوالاحماعية » وعماوا عل !<صاء الحرافاتالتمددة 
وإثبامها ىق قواميس خاصة ف من بينها : 'عمتهمهمتهك نه ءا 
اهسمعا”! ) » وتقسيمها إلى فصول وأنواع مختلفة .2١‏ ومن أقدم 
من كتب فى هذا الباب ؛ لكريس زمه ا5 سل معغوسا 
وفلوطر خس 125 حل عنورمانام والأخير بوجه خاص هو أول 
باحث درس الحرافة فى شىء 
ورعاكان متأثرا فى ذلك ما ساد عصرهمن خرافات لا حصر لا0؟ 
إلا أن الفضل فى دراسة الخرافة دراسة عامية منظمة برجم إلى 
علماء الاجماع الحدثين الذين تولوها بالشرح والتحليل . فبحثوا 
عن أصلها ؛ وسبيل اتتشارها » وأثرها فى امجتمع » وطريق 


علاجها . وكان له فى ذلك مؤلفات قيمة جذابة مخص بالذ كر 
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منها كتاب فريزر الذى سنعرض له بالتفصيل فى فرصة مقبلة إن 
شاء إن 20 

إذا بصفحنا التاريخ وحدنا الانسانية نشأت خاملة منها 
خرافاتها ٠‏ فلأم التوحشة الأولى خضمت للخرافة خضوعها 
لدين نابت وأصل مقرر ؛ ولا زلنا ترى أثر هذا الحضوع لدى 
القبائل الهمحية العاصرة . وإذا جاوزنا هذه الأم آل التعوب 
الى أخذتمن الحضارة بنصيب ع لاحظنا أنها تلفت بقسط 
وافر من الأوهام والمزعبلات . وخرافات قدماء الصريين أعرف 
من أن ينوه عنها . والأغريق الذين مهروا العالم بعامهم وثقاقتهم 
م يكونوا أقل اعتناقاً للخرافة من غيرهم » وناريخهم الديني مموعة 
حواووت مدر يا فلاسفتهم غير مرة . وربماكان اللا أدربون 
من أول من رفع الصسوت جهرة فى وجه الحرافة 
والانقياد الأعمى . ودعا الى تحبر الفكر الانسانى0؟ . كذلك 
حاربت الديانات السماوية بعض الحرافات وقصّت علها . غير أن 
رجال القرون الوسطى عادوا -- نحت تأثير الجهل وعاطفة دينية 
عمياء - فارتطموا فى بؤرة الحرافة » وتفننوا فها أعا تفان . 
ثم جاء عصر الهضة والاصلاح الذينى فسلكا بإلمقل الانساتى 
مسلكا حديدا وأثئارا على الحرافة حرباً شعواء . ولا تزال العلوم 
الحديثة تتكل ها يوماً بعد يوم » وتطاردها فى كل مكان 

والآن يمن لنا أن نتساءل هل الحرافة فى سبيل الانقراض ؟ 
زَعَق عدن الاناتة نحشل منيا 89 لسن عش أن 
جيب إجابة شافية على السؤال الأول ؛ فان الاحصاءات فى هذا 
اليدان ناقصة وغر دقيقة ؛ والحرافة » وقد تمكنت من نفوسنا 
وأضدت جزءاً من عاداتنا وتقاليدتا؛ صعبة المييز وكثيراً مابدت 
عظهر الثىء المقول والسل + “ولسكن مما لاشك فيه أن الفكر 
الانسانى تيرأ من خرافات كثير ة كان برزح نحت نبرها اباؤنا 
الأقدمون : وكا بط العلل نفوذه بدد غياهب هده ااترهات 
والأباطيل » فهو من الخرافة كالنوز من الظلمة بكشف وخيلها 
ويبين ما اشتمات عليه من خطر وأضرار . ومع هذا يخيل الينا 
أنه لن يتمكن من انتزاع جرثومتها والقضاء علها تماماً ؛ وستبق 
الخرافة مابتى الانسان لتسد حاجة من حاجابه النفسية والاجماعية . 
ب6طعروم عل عاعة1 ذل ياه عاطولك بلك أمعمجة؟] رعمدع (1) 
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: سنسياه + القاتل 0 19 
وكانى حيسف اال تنظليق تلن على 0 
فحن ذ فريسة للخرافة فى طعامنا وشرابنا » فى ملدسنا و 

فى حركاتنا وسكناتنا » فى مختلف عاذاتنا وتقاليدنا » 0 


آراما وتتتقداننا ‏ وككر] نازملك الطراقة عقنة واه فى 


طريق تقدمنا المقلى والجسمى » والطخلق والاجتائى . وف راينا 
أن خرافاتنا التفشية ترجم الى أسباب كثيرة أمها : 

» طريقة الوعظ والارشاد والتربية الدينية الفاسدة‎ )١( 
(؟) حياة القهر والاستبداد » (*) الفقر (4) والهل .'لقد‎ 
سلكت طائفة مر وعاظنا مسلكة خاطتا للثاية » وأرسات‎ 
لنفسها المنان - طمما فى الترغيب أو الترهيب - فى سرد‎ 
خرافات يأبإها المقل والدءن » وخاصة ما اتصل منها بالحشر‎ 
والنشر واليوم الآخر وعمدنها فى ذلك موعة ضارة من كتب‎ 
القصص والتفسير الملوءة بالاسرائيليات والآثار الضعيفة او‎ 
الكذوية وكأن عل هؤلاء الوعاظ خرافة كله » أو كا هم يحيون‎ 
على حساب الخر افة فهم بنبتون دعاعها ويبالنونق نشرها . ولدست‎ 
حياة القهر والاستبداد بأقل أثراً فى نشر الحرافة من هذا الوعظ‎ 
الفاسسد ء فالغلوب على أمره يبحث عن قوى خفية يزعم أنها‎ 
تمينه على التخلص مما هو فيه . كذلك عنى الحرافة الفقراء‎ 
بأحلام ذهبية وأمال خلاءة » وتسبغ عللهم من الحيال ما تجزت‎ 
الحقيقة عن الوفاء به . ؤيحرم الجهل أخبرا عامة الناس من أن‎ 
بفتحوا أعينهم لاضياء وقلومهم للرجاء » لذلك كانت الحرافة‎ 
: والجهل وعين متلازمين ؛ وأخوين لاينفصلان » وقدعا الوا‎ 
الحرافة ممياء مخشى ما تحب ؛ وب ما مخثى . وإذا كنا قد‎ 
90 شخصنا الداء فلنمالج أسبابه الدفينة وعوامله اللحفية‎ 
يحارب الحرافة وجم) لوجه وتقتصر على تسفيه أحلام ممتنقيها ؛‎ 


فانه قد يكون أيسر أن نصرق اللحد غن إلاده من أن حول 
الخرف عن خرافته . ار اللي وض ع لور 


دكتور فى الآداب والفلسفة. 
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خم الإشححاة 


حول ”7 » 5 « 
لللأستاذ آمين [لخولى 


الدرس. بكلية الآداب 


كنت كتمت ف المفد 1 من الرسالة , كلة من الأوزاعى» 
قسدت فها أول ما قصدت إلى ملاحظات فى أساوب تفكير 
الكاتب » وعرضت ف ذلك لأتكاره تأر الأوزاعى بالفقه الروماتى 
فى الشام . ودار حول ذل ككلام » آخره ما كتبه الأديب الفاشل 
صالح بن على الحامد الملوى فى المدد /اة من العا ع منت 
عنوان : « هل تأر الفقه الاسلاى بالفقه الرومائى أو الأقيقة 
ى المكس » ؛ وإنى أشكر لحضرته غيرته الدينية ؛ وجيل أدءه 
فى تقاشه . ثم أعود إلى الوضو ع من الناحية التى ععرضت له منها 
أول ماعرضت : ناحية اساوب التفكير . وسمة الانتقال 
والاستنتاج . 

وسدو لقارى مقال الأديب السنقافورى أنه متأئر عقال نشر 
ةلم ضةالحضرمية بعنوان: « من أب نأخذالأخرم قوانيهم » 
وقد نقل منه قدراً ا أيامه أن هذا 
الوضوع نفسهنشر فى مصر ‏ ورعا بنصه ‏ منذ ربع قرن مغى» 
ماحقاً يكتاب مقددمة القوانين للأستاذ عد الملل سعد » وقد 
طبع سنة 163٠١‏ م . وقرأت هذا الوضوع منذ بضعة عشر عاماء 
1( الا ترمصيفا ) ومع ذلك كله قلت فها فات عن نأثر 
الأوزاعى بالذقه الرومانى تلك الكلمة التواضمة العلبية وهى : 
مع عدم تعصى لاقول هذا التأثر ؛ ومع القصد ف ماه هل آرئ 
هذا الاستدلال على عدم تأثر الأوزاعى غير مقبول من الوجهة 
الاجماعية والنفسية . . ال » ولا أزال أقول للكاتب إن ما نل 
عن بحلة انهضة الحضرمية لا يؤر فى هذا الرأى كا ل تؤار فيه 
قراءتى لهذا الرشوع فى مصر منذ عمهد يميد ؛ ولا أجمل 
موضوغ الأخذ أو التأثر هنا محل بحث جدد ومناقشة على 
متكا ع2 سارة لاه أوسع من ذلك وأجمق » ولان 
ملاحظانى لا نتوقف عليه »كا لن أعمد فى تعليق على ذلك القال 
إلى الاطالة والاسهاب نزولا على حك الوقت الضيق الآن » ثم 


1.60أ02 010001226 
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زولا على حك البئة » د لآلأري قرا سيالا 
لنلك الناقشة الفنية الطويل 60 +439ان 
السيد الناز والقراء ما آزاة موضع 7 1 

1 00( 4 67 قالالسيد : ومهما قلنا بالذرق‎ - ١ 
المنيين يجريان إلى مدى واحد » وهو أن بلاق لال لِلكقه‎ 
الاسلائى ومنراجه شىء من الفقه الرومانى » » ومع لاف النظر‎ 
عن مسألة الفقهين لا ترى محلا للتسوية بين التأئر والأخذ هذه‎ 
التسوية ؛ لأن التأثر قد يكون سلياً صرفاً » فنقول إن الوئنية‎ 
العربية قد أثرت فى تحريم الاسلام للتصوبر وألنحت » وان‎ 
ينتعى هذا إلى أت فى مراج الاسلام وأصله شيا من الوثئية‎ 
._ الجاهلية . والنظر يغى بأن التأثر الى قد بكون أقوى أتواع‎ 
. التأر وأشدهاء فلا محل للتسوة بين التأثر والأخذ‎ 

؟ - وقال : إن الاسلام فى ذاه جاء خارقاً لقاعدة اابيئة 
والثقافة » إذ قام النى تمد ملى الله عليه وسلم ؛ وهو انى الأأى 
الذى نشأ أبعد الناس عن أن يطلع على قانون رومانى أو حكة 
منقولة » وأتى مهذا الدين الأقدس مناقضا كل التناتض لما عليه 
قومه . ... الح . وريب هذا القول من السيد ء لأنه لاإيصح 
إلا على تفدير أن هذا الاين من صنيم الرسول نفسه » وهو 
أنى . . ال فسلله ناقض لقاعدة البيئة واثتفانة » أماعلى أن الاسلام 
-كا هو فى حقيقته ‏ وحى إلسهى فلا يتقم هذا المثيل مطلقا 
فى تقض قاعدة البيئة والثقافة » لأنا لم نقل إن الله خاضع لابيثة 
والثقافة » بل نقول إن الله أجرى الحياة على نواميس مها تأثير 
البيئة والثقافة . . الح . وعلى وفق هذه النواميس جاء الاسلام 
العرب موافقاً الحم معالجماً لأمراضهم ؛ جاريا على أ- موب تعبيرهم 
حك له فى فهم القرآن الكريم دستور العربية » ولولم يجىء 
الاسلام حيث تتقبله النفوس العربية » وتفهمه العقول المربية 
لكان عبثاً ‏ تعالى الله عنه ‏ ولم يمش ولم ينجح . 

- وقال : « إن الشريمة الاسلامية وجدت كاملة دفمة ؛ 
أو بعبارة أصح جاءت فى زمن واحد ء . . الم 6 وهذه المبارة 
اوضح من ان محتاج مخالفسها إلى دلبل » وب:<لى ذلك فى قوله بعد » 
« وهيأ لناشريعة كاملة وقانونا ربانيا منظاماً يصاح لأف يطبق 
على أى جيل وعلى أية أمة ‏ ول بزد فيه الفقهاء مده شيثاً قط 


2111 نع ما/عم.//زوم اط 


إلا تصنيفه ونقله . حالا من 
سابقه » فالفقهاء قد فهموا وطبقوا » واستنتحوا واستنبطواء 
وخلفوا كل هذا الجهود الفقعى الكبير الحائل مبنيا بده على 
الأصول العامة التى جاء مها الوحى , ول يكونوا مصنفين وثاقاين 
فقط ؛ على أن حغرنه يقول « . . . والنصوص الفقهية كلها 
صريحة ببنة الأغراض واتحة الرانى 6 وهذه العبارة بنفسها 
ينقهها هو فى الصفحة ذانها حين يقول عن القرآن : « على أن 
الاختلاف فى تفسيره . . . ليس إلا لايجحازه المحر مع بعد م أمية 
الغيدية » فان هذا الايحاز المجز لم قف ارق الأحكام كذلك» 
وبسد الراى يشملها أيضا ؛ وإذا كانت النصوصض صركة بينة 
الأغراض وانعة الراى ففم اختلف فقهاء الذاهب السكثيرة 
التعددة ؛ وفيم اختلف فقهاء الذهب الواحد فى الزمنين الختاذين» 
وفم تغارت الأحكام فى الألة الواحدة هذا التغابر اابين ؟ 
والطريف فى ذلك أن السيد عثل لهذه الصراحة والوضوح بقولك 
مثلا لا تكذب. وأنه ليس معناه إلا لاتخير بغير الواقم ىكل 
زمن ومكان » وفات السيد أن هذه المسألة الحلقية نفسها على 
وضوحها الشديد عنده حل خلاف طويل تمدى حتى إلى كتب 
البلاغة» فقيل الصدقمطابقة الخير للواقع ؛ وقي ل مطابقته للاعتقاد » 
وقيل مطابقته للواقع مع الاعتقاد ؛ وعلى هذا الا 
سيق سن لوكان الأمن من السم 
والوضوح على مثل مابراه السيد . 


52 فهدا اتكلام ل سس أحسن 


4 > ويقول حضرته فى النصوص الفقبية « . . ..أما 
الأغاب معها شن القديم والسنة 4 وبمكها ءن الكتاب ففشرا 
لامن الكتاب » ولا يفهم أن الأغاب ماهو من السمنة والكتاب 
0 إذ ليبس هناك ممدر للنصوص سو إها 5 

ه - ويقول « ولا يجوز أن يقاس اافقه بالتفسير » ولا 
أدرى كيف لايقاس الفقه بالتفسير فى الاختلاف والفقة لنس 
إلا تفسير آيات الأحكام ! ! 

وعندى أن الكاتب الفاضل محس: ن أن فق رأءه فى هذه 
الأء شياء قبل أن مام عسألة الفقه ال وماق ةف أضده ءن 
الفقه الاسلاى » أوتأرالفقه الاسلاى به ؛ فتلك مسائل متأخرة 


010001260 و0١.60‎ 


أ .| أ 01.001/00154 0 طاع ع ق]. /لالنانانا// :5 محا 


ويل ذلك فى مقال السك ماخلا <((10 
وأشرت إلى أنه منشور فى مصر مند 90 أي 
ألا أحمله ولا أخل القراء مؤونة مناتختهوهية 4 4ن 
ذلك فيه - وا أقول للسيد إن كلى فى النائر نونف 
على البت فى تاربخ أصول القانون الرومانى الحديث » وإعا ركم 
إلى مسلمات لا محل لاختلافنا فها : تلك هى أن الرومانية حكات 
الشام قعلما » وكات ذلك السك لقرون كثيزة قطماء وكانت 
الدولة الرومانية وحكنها للشام قبل الاسلام قطماء وكانت للدولة 
الرومانية التى ورثت حضارة اليونان نظ احم قطما » وكانت 
رية ومالية قطما » وكان الاسلام هو الذى 
خلف على ذلك كله بلا شلك ؛ ‏ وكان لهذا على طول الزمن أثره 
الذى مختلف به الشام عن المجاز مثلا ولا .د » والأوزاعى ابن 
هذه البيثة الحديثة المهد مبهذه الحال الرومانية » فللاث للبيئة 
وهاتيك الثقافة أرما الحتوم فى تكوين الأوزاعى » ولهذا التكوين 
أثره فى فهم الكتاب والسنة والاستنباط منه)ا ‏ ولا يتوتف 
شىء مما قلنا على درجة رق الفقه والنظام الرومانى » ولا على أن 


الحديث منه مسروق من الاسلام أو مقتدس منه أولا . 

لكنى حيما أترك هذا القال فى الفقه الرومانى الحديث دون 
مناقشة لا أدع منه عبارة ختامية لايد فى مقاله » ثلاث هى قوله 
« .. إن الفقه الرومانى جديد لفقه ججاعة من المهاء وتحةق وم 
أخذوه من الفقه الاسلاتى » وهذا مايحب ألا بمتقد خلافه كل 
مل » . بل أقول للسيد لسنا فى شىء من الطالبة مهذه المقيدة 
اده الرومانى ؛ فليست أصول الاسلام سئا » تلاك الخسة 
ه الاسلائى . وحرام 
علينا فى الدبن والمقل ان نمتقد مانشاء ونلزم ما نشاء» فدع 


ياسيدى هذا لله 


العروفة ثم سرقة الفقه الرومانى من الغة 


مساق يتمق الام تلو 
كل شبح ؛ ولا تمدن كل رأى وسيسة 2 ولا تهمن كل - 
بالضعف والامخداع , فالأمس أخطر من ذلك كله 0 وأهون من 
ع 1 

2 اخ رلي 
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كلم 
الترسة الخلقة والاجئاعية 
فىالمدرسة 
للأستاذ نفرى أو السعود 


أدخلت الاصلاحات والتغييرات المديدة على أنظمةمدارسنا» 
ولكنهاكانت داعا : «دور حول طرق دريس العلوم ومناهحها ) 
ول تنجه إلى الناحية الخلقية كما أشار اليه صاحب المالى وزير 
العارف فى تقريره عن التمليم الثانوى 
فها أن مدارسنا لا مهم بغير الواد ادراسية ولا تعمل شيئاً فى 
سبيل ربة ة أخلاق الطلاب 

بل المقيقة التى يمترف مها الخبير النصف أن مدارسناكانت 
بنظلّمها سبباً فى نشر الفوضى الخلقية بين الشيان : لقبولها 
الطلاب مرن جيم الطبقات » ووضعها أبناء الطبقات الحترمة 
بحانب أبناء الطبقة الوضيمة فى الدرسة الواحدة بلا عييز ؛ وقد 
دلت للغاهدات على أن الظالب الهذنب يكتسب أخلاق زميله 
الوضيع | اقزية ولا منتداث التكن #اوقد ولد عقن البلاء 
استفحالاً فى السنين الأخيرة باقبال الطبقة السفلى على تعليم 
أبنائها تأهيلمم للوظائف واكتظاظ اللدارس بطلامها 

مع أن بإيجلترا - على عرافنها فى الحرية والدعقراطية 0 
مدارس لاتقبل إلا أبناء الطبقات الحترمة التى تستطيع دفع 
الصروفات المالية ؛ فيظل أبناؤها عنجى من مخالطة أبناء السوقة » 
ذلك بأن الحرية والدعقراطية يحب ألا تتعارضا مع الأعس الواقع » 
أو تتجاهلا وجود الطبقات التفاونة 

3# 

لا تعمل مدارسنا شيئاً لهذيب أخلاق أبنائها معأننا أحوج 
من غيرنا إلى التربية الحلقية فى مدارسنا : إذ لا يحد ناشئشنا هذه 
التربية غالبا فى بيثة غير بيئة الدرسة : فلا فى البيت ولا فى 
الشارع ولا فى الجتمع : فالتربية النزلية عندنا ناقصة » ومعظم 
الآباء لا بوجهون إلى تربية أبنائهم من وقهم وعنايهم ما يجب » 
وثم ينقادون لحنامهم الأوى فيسمحون لأبنائهم بكل ما بريدون 
وإن اررض ملحهم وجني على تنشتهم 4 وطبقة العامة التى 


- والمقيقة التى لا شهة 
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يصادفها النائى" فى غدوانه ور ؤعاتيذهي 
الكنب والنش والفحة وحرأءالكان #انهير 
والحجاب الذذى فرضته التقاليد على الرأة حرم المتممع 
الجنسين وهو عامل كبير فى تهذيب المان واإفيق الطبطؤاد 
الذوق وتربية الرخولة المحبحة 

ومصر اتى جربت فى ماكز الحكى ' زمسا من(أبنانا لا 
يشك أحد فى عظم ذكائهم وكير مواهمهم وواسع تعليجهم 
وثقافهم » ومع ذلك كانواعليها سوط عذاب وبثوا فها فساد 
الأخلآق 6 مضر هذه يحب أن تتنبه إلى النتقص الجسيم فى نظم 
ريتها » وأن تمرف يدا قلة جدوى التعليم دون التربية الخلقية 
الصحيحة التى تقوم الطباع وتبعث الاستقامة وتشعر الفرد 
عسؤوليته أمام ضميره وواحبه نحو محتممة ووطنه 

عد د 

فدارسنا اليوم تحمل واجها الأول التربية العقلية ؛ علمرحين 
يح بأن تكو نالتربية الحاقية أولمسامبها » وأنيأتى تزويد النائى' 
بالملوم بعد ذلك فى الحل الثانى : فتختلف برامج التعليم زيادة 
وعيا وتيديلا #احعو الماحة أو نير التحارب .. ووظينة 
الدرسة الحلقية هى مى فى مكامها الأول , وهمى هى الغرض الأمعى 
من كل تربية وفى كل ممهد ) وى عدة النائى' وكفيله بالنجاح 
فى حيانه مهما زادت معلومانه أو نقصت أو تنوءعت 

ومن السائل الفرو غ منها بين الشتفلين بالتربية والتمليم 
أن التربية الخحلفية لا تأتى بالتلقين ولا تكون بأستظهار فوائد 
الفضائل ومضار الرذائل ‏ ونا العامل الأ كبر فى تشكيل أخلاق 
الناشى"' وبوحمهها إما إلى الحسنى وإما الى الحسران ؛ هو الوسط 
الذى يعيش فيه » والناس الذبن يخالطهم فى ذلك الوسط ء والأعمال 
التىيزاوهافيه كل نوم ؛ فأخلاقنا تنو عواً غيرمةصود ولا متعمد 
ولا سما فى عهد نشأتنا » وتتشكل بالحاكاة والاقتداء ومسارة 
النير ٠»‏ فالطفل النائى* فى وسطا راق يندأ قاضاك دون أن للق 
اليه كله واحادة فى مزال القديلة + والناتى' فى. يلقة مسجوية 
يشب دنيئاً مهما أنعم من عظات التكماء ؛ ولوضع بين يديه من 
كتب الفضلاء 

فاذا هيأنا فى الدرسة للنائى' جوأ نقباً الحا عت أخلاقه 
نقية صالحة ون نل جههاما مق نجانبه أو من جانب المدرس أو 
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إدارة المدرسة ؛ ولكن حو مدارسنا أبس من ٠‏ الثقاء والصلاح 
بيت - - الطلاب تلك النشأة / ومهما 471 وبرت 


وإدارة المدرسة بعد ذلك من أنظمة وقواعد وعقوبات فس" 
ليس وراءه طائل 

فقد تقدّم كيف يختلط فى اللدرسة ابن الأسرة الطيبة بإن 
الأسرة الوضيعة فتَسود الفوضئ الخلقية المو الدرمى , ثم إن 
ازدحام ساعات الدرسة بالواد الدراسية ول دون توثق الحياة 
الاجماعيةالدرسية » وحمل الطلاب فى حالة من الارهاق واللال 
حفثم إلى المرد والاخلال بالنظام وإساءة السلك كلا لاحت 
رارع ورا الرارااتراية يلتم إجهاد عقو هم 
وتقييد أبدانهم ؛ فتنوه عقوطهم بالجهود التواصل العقيم » وتضيق 
أندانهم بالتقييد » ويتجمع نشاطهم الجمانى كبوا الذى لايحد 
منصرفاً فى وجهة الخير فينصرف إلى ضروب الفساد والعبث 
بالنظام ومشاكسة الغير والتفكير فى أنواع الاثم أو الهو الفارغ 

*#«# 

ومن هذا تتضح الوسائل التى يحب أن تتذرع مها مدارسنا 
لتربى أخلاق أبنائها ؛ وهمى : تنقية الحو الدرسى ؛ ووضع التربية 
البدنية فى مكانها الذى عى جديرة به بحانب التربية العقلية ؛ 
وتوثيق عمرى الحياة الاجماعية فى الدرسة : 

(0) غنست أن أأزاى' طبفة: الظالت 'الاجياعية قبل أن 
يقبل بالدرسة » وأن يكون لهذا شأن فى توزيم الطلاب على 
المدارس بل على الفصول » وبخصيص مدارس فى البلدااتف 
الختلفة لأبناء الطبقات الممتازة والأسر الطيبة . وليس هذا بدعا : 
ففضلاً عن وجود هذا التفريق فى اتحلترا ما سبق قد كان يعصر 
ذاتها ثىء منه فها مضى : إذ كانت بعض الدارس كالحدوية 
والسميدية تكاد مختص بأبناء الأسر الراقية » ولكن المدارس التى 
كانت لما هذه الزية قد فقدتها أخيراً » وصار بض الصربين 
بحم عن إلحاق الأبناء بالمدارس الصرية مخافة أن يختلطوا عن لا 
مين غخالطهم ويفقدوا ما شبوا عليه فى بيوتهم من طيب 
العاوات والأخلاق 

(؟) وأن تختصر برامج التليم اختصارا كيرا وتقذّل 
ساءانها فى اليوم الدرسى” » ومخصص جانب كير من الوقت 
للألماب الرياشية التى يحب أن عارسها جميع الطلاب ىكل بوم » 
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تكوين القرد والجتمم » 6 اليك 9 “ 
والرق فى ماض 9 إحاضر إلا كان «00 لمهأ الك 
فاننشثة أبناثها 2 

فرياضة البدن ضرورية 5 لعو ويه ؛ وصباحب الس غ2 
الصحيح أقدر على تاتى العلوم وأداء الأعتال.ء ونظار نه بللن: 
نظرة تفاؤل و إقدام ورغبة فى العمل وعنرعة واءتداد بالنفس » 
والنائى' الذى ينمو سليم البدن ينمو كذلك سليم النفس مستقهم 
الطبع متجهاً إلى الخير “بؤثر من أنواع الترويم والاس_تحام 
والسرور ضروب الألعاب الرياضية وصنوف الو البرىء » ولا 
تنشحصر مم أذكاره فى مسائل الجنس ومرذؤول العبث "م برحجح 
أن تتحصر أفكار مالس 7م اابليد الحامل 

من ذاك ترى أن الألماب الرياضية هى قوام التربية البدنية 
والمقلية والملقية » ويك دليلاً على فشل طرق التعليم عندنا أن 
الزمن الخصص ف المناهج لهذا العامل الحيوى فى ااتربية هو دون 
ااساعة ف الأسبوع » وأنتعلم الرياضة البدنية فى عدار منوط 
امنود القدماء » وأنهالا يحسب من الواد الأساسية » وكل 
أولنك بزيد الطلاب استخفافاً ها 

(*) كذلك يحب أن *يصرف جانب كبير من أوقات الدرسة 
فى الألماب والأعمال الجمية والحفلات لشتى الناسبات : من 
ابتداء العام الدرمى أو انتصافه أو اتهانه أو وزيم اموا أو 
كرمأ بناء اللدرسة أو خريجها أو زؤارها أو الحاضرات اأشوقة 
المتمة : فى قيام الطلاب بتنظليم هذء الماءات و اشترا كوم فها 
واهمامهم بنحاحها خير ربية لأخلاتهم, الاجماعية » وان 
هم علمرحسن السلك بين الماعة » وأفضل مهيب لذوقهم 
العام » وثم بأشد حاجة إلى ذلك : فا يقول مطام” منصف إن 
مسلك شباننا التملمين فى أغلى محتمعامهم 1# يشركف 
يعوزثم التعقل ؛ وحسن الذوقء والعييز بين مقام ومقام » ومايقال 
هنا ويفعل » وما لا يقالأو يفمل هناك ؛ وكثيز مهم يم زون عن 
استشمار الجد ومواصلة الرزانة فى أمى من الأمور » ومهم أزعة 
إل الل ام 1 يطيب لهم مجتمع حتى. بهبطوا به 
رن التبذل والاسفاف 
نعم إن بالدارس المصربة ة أنواعاً من الجميات العلدية والمماية؛ 


يدر لب 


8 تأغلمم 


!م لى قرار بعيك م 
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ولكنها مقصورة على عدد محدود من الطلاب بوم يحب أن تكون 
شاملة للجميع » وثيمّد الالتحاق بها أمر؟ إضانياً على حين 
يحت أن يكون أساشيا » وما دامت لا تدخل ف الهاج ولا 
عتحن فى اعمالما الطلاب المرهقون ارحها ببرياءج حافل فامها 
لا تذب إلا القليلين » وأغامهم ممن لا يحفلون بالواد الدراسية 
وكان محدر اخع بين الأمسبن 
ناكا 

فبتطهير الوسط الدرمى” من أوشاب السوقة » وإعطاء 
الرياضة البدنية مقامها اللائق » وخلق الحياة الاجماعية الجذاءة 
بالمدرسة مكان الحياة اللقفرة النفرة ؛ مهبى' المدرسة الحو النقى 
الصالح الذى يبمث الطالب على مكارم الأخلاق ؛ وسهدءه إلى القدوة 
الحسنة ؛ ويسمو به إلى احترام النفس والجتمع ؛ وبذلك تؤدى 
الدرسة واجها الأول » وتحقق التربية غمرضها الأسمى 

وهذه بمينها هى السسّنة التى درجت علما اللدارس الاتجايزية 
من قديم . ولا شك أن الدرسة الاتجلازءة تفوق غيرها من 
الدارس » ول يبلغ الاتجليز ما بلذوا من المظمة بتزويد أبنائهم 
عقدار من العارف أ كبر ما يناله غيرثم » بل بالرياضة البدنية 
والحاة الاجماعية الدرسية » وهذه همى وسيلة التربية الخلقية 
وى أداة ااحكفاح والنجاح فى المياة للأفراد والأمم . ومن ألأثور 
الشهور قول ولنجتون إن ممرة وترلر كسب فى ملم بكلية 
إيتون » فهولم يقل إنها كسبت فى حجرات الدراسة أومماملهاء 
بل فى اللمب حيث مخرج الرباضة البدنية جمماً ساب وعقل 
سلب وخلفاً قوع وفرداً ينفع نفسه ومجتمعه 
انب أبر السعرر 
اللدرس بالمباسيةالثانوية 


5 7 ١ 
لز سلس ءءء‎ 


الاسبرانتو 506121110] 
و القواعد - ومفردات تبلغ ٠‏ كلة نظير 


- ملباً طوابع بريد مصرية أو قسيمة لشجاوية‎ ٠ 
0. 0 للع‎ 


نتو بالراسلة ص . ب 57 بور سعيد 


فر افلبوسى فى العبر 
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لللاستاذ معروف اللارناء وال 


« أى صديق معروف ! إنك لنغ.ر أشخاص ءالكَ الذى 
صفت فى هذه الرواية البارعة » بشعاع رقيق » يحفل 
بالطيوب واللحون والألوان والصور 

نك لنفيض على كل ما تسكتب برك الميساة والتور » 
فالأشكال :تكلم » والصور.تفنى » والأخيلة نتفتح من ألوان 
لماحة كالطيف » مفترة كالصباح 

فبنا حياة كاملة لجبل من الناس تند 
الأ كوان بسعمها وإشراته 

وءنا الحدائق حدفق بأنبار كاانبار الحنة تتتيد وتغرد » 
وتتلفت وتزعى » وتعبق حافاتها خيائل الخلد وأزاهير العم 6 
ثم تذدوب فى الجو الاثم الحائم أنفاساً مشبوية بالعطر » لاهبة 
بالذناء طاغة بالشوق 

فن أحب أن يعر بهناءة الفن . ورخادة الأدب فليقر؟ 
« حر إن الخطاب «( 
٠‏ ومن فاله أن يرى إلى جنائن عبقر ».و<دائق العرق 
المحورة » ويتسمم الى حكايات الحب وأتاصيس الحرب » 
وبنظر الى موا كب الجد وكتائب النصر فليلدسها فى هذه 

الملحمة الكبرى ! » أنور العطار 


زطق 


تنبسط وتأتلق حت تملا" 


صركب « هراتليوس202 »فى أنحاء الكنيسة بين الممد 


* الفصل السادس عمسرمناللحمة الدينية الكبرى : (,جمر بن الخطاب » 
الوتطبع الآن فيدمشق > لكبيرأدباء الشام الأ-تاذ معروف بكالأرة.وط 
عضو المع الملمى العرنى ومؤلف «سيد قريش »وصاحب «فق العرب» 

)١(‏ «فى ذه الفطمة الشاعرة وصف دقيق أخاذ « لحراقلوسن 
العام ؛) يزور منفرداً فى الابل كنيسة :اليد المسيح فى بيت القدس » 


زلرت وجنوده ومو اكه على أواتٍ للد ينتفرون «ماده » وهوغارق 


يستجدى هذا المطاف المفدس العزاء لنفسه الضارعة البدودة » فتلتمع فى 
عينيه صور ماضيه الآثمة » فتثن الأش شباح وتهمس الصور وتتفى التاتل » 
ثم بين له موكب من حاياه يضم اليه أرسة أشباح أضناه! الءذاب وأذابها 
الحم "م أحدها رجل مدوه اسمه « تفتالى 6 وإلى جانبه ثلاث ناء هن 
« بلعزا » وابتها الممغيرة مارية » وبنياءينا ابنة تقنالى » وقد كن إلى 
جانب « تفتالى » مخدبئات فى حنايا المعبد يترقين دخول « هراقليوس «ى 

وهنا يعرض الأستاذ الأ رناءوط لهذا السهد الرهيب فيمزج' الأحياء 
بالأموات ‏ والحقيقة بالخيال م والتقمة بالعفو 

يخيل إلى 2هساقليوس» أن الصور المنقوشة فالحوائط والجدروالتائيل 
النصوية فى الزوايا والحنى » تتحدس وتتنفس ونتكام ثم ععى اليه صفوفاً 
متراصة تأخذ عليه السبل وتثير فيه الحوف والرعب والألم والندم » فغيب 
عنه فى عام ينوده البكاء والحول » ثم يغمره المفو والرحمة ! 6 
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الرسالة 


والأقواس والمنايا والقناطر والتصاوير وااشدوع » فكانه فى 
سروه طائف ألقت نه ونيا الأموات إلى ونيا الناض » وماكان 
قا الفرس سيد الكتائس الظافرة فى أفريقية وأو رية ليستاييع 
أن يكافح شجوناً عاقت بنفسه وملكت عليه إ<ساسه وشعوره ؛ 
وتلك هى شجون لم يحسر عنها أمام خلصاله وأصفيائه استيقاء 
زهوه وركثيره ؛ وحرصا على ذلك الجد الذى بلغ تواحيه فى عمره 
الطويل ؛ ولكية أحبن أن باق مزه وشيجرة إلى هذا اليل 
الفاسق-الذى بسط جناحيه على غابة تمور بالصور والدى والرمر 
والبرفير واللا لىء والبواقيت »وق بكرن من اكير عاق 
تطفو روحه على هده الشاهد عه ابيا مر رواق 
من هذه الأروقة المتمة هتف الجرح بقابه وحسه » ُترسّل فى 
مشيته ) وأقبل إلى الع.مد المرمبة 5 فترفق على جدوعها 
وجعل ينظر إلى أضواء الشمو ع » ثم إلى هذه الصور التى قبست 
شحوبها من نفوس عمرت الألم والنتى والورع ؛ فاذا صدف عن 
ااعمد الرمرية ونازعته نفسه إلى الطواف بالأماكن امقدسة » 
انبسط أمامه فضاءٌ الكنيسة واتسع » وخيل إليه أن الموانط 
والحدر تفرمنه وتنلى عنه »فا يستطيع لا9) بها ء ولاتستطيع 
أن تسابره فى منازعه فتسكن ن وتستريح ؛ وكان فى بعض الأحابين 
لايحد معدى عن الوقوف أمام هذه الصور اللونة رجاة أن 
يتعرف إلى أتكامها » فيفتتح عينيه وعد بده إلى مذ بم صخير از ينت 
أطرافه وجنباه بالذهب ؛ فيقيض علىثعمة من هذه الشمو ع التى 
نضىء الذي » ويأنى إلى الصور ويقرأ أمماء الرسل على الضوء 2 
ثم لا تمجبه هذه الأسماء فيرئد عنها فى مثل خفة الوميض » ويارح 
الشممة إلى حضيض البيعة ؛ فيخبو نوراهاء ثم لا ينمه و>زنه 
أن يستأنف طرافه فى ليلين راعبين : ليل نفسه ٠‏ وهذا الليل 
الذى يغثى العبد ! 
وربما كان مرى أخب؟ مان ألا بقول شيثا لأحماب 
التصاوير » وقد يكون من أزضى هذه الأمانى" أن ياتى «دخيلة 
نفسه الى السيح وحده ؛ وذريسه فى الحر ص على صمته حى 
يخلو الى صؤرة السيد السيح أنه ناضل ونافح فى سبيله » فأولى 
للتى الذى نصره على الوثنية وبارك سلاحه فى سوح الوغى أن 
يفرع الى الرسول العبقرى" ؛ وإنما يضيراه أن يقص حياته على 
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صورر ماكان أصعامها من ره وطل رمه 

ولقد وقف « هرافليوس © بعد إفلاتةاآهن 
بحوار صخرة قل إن ملكا من الم]ء ون هلما / 
الفقزاء 26 فنهافت علها وسح مها مم 
ضفر : أسباها نصارى القرون المافبة ‏ مصد ال08809© م 
يلبث أمتب اذأور عنها وجاء الى بيمة. محاذية فى رحبمما قطمة 
كبيرة من المرم ال"مادى قيل إن السيد السيح صمد عامها وتراءى 
لريم الجدلية » وعليه لياس" جتان يحمل” الورد» وكانت البيعة 
الصذيرة تسبح فى ظلام شدد » فثنته الجهمة الراعبة عن شعور 
الرجل التتى ...للم مصليا على الرمس وحداق الى سماء الحراب 
كانه بريد أن يتعرف المكان الذى خرج السيح منه بعد دفنه » 
ول يطل مكثه فى الحراب » فمافة وغثى المسِد الذى ظهر فيه 
السيد للمذراء بعد بمثه » فطاف بودائعه طوفة الاج النيب » 
وكانت المصابيح الذهبة اللونة تضىء جوانب العبد » فرأى 
هس أقلبوس على وميضها سسورة تمثل السيح ووالدنه » فرق 
ةم ا 

لمع ذبول رداله وخرج من المبد ليدأبٍ فى طواقه » فاستقبلته 
ا المرصيبة الرفيعة »كأمها خيالات الوتى » فأخافه ماعلم | 
من سعف النخيل وورق الفار » وأمى مخاوفه احتراق البخور 
ف ىكل ناحية من نواحى البيعة الكبرى ؛ وإطلال الصور على 
الموائط ودر وان نيل اليه أن يه قد فى ء فينبق 
له وقد بلغ غابته من زيارة الأما كن الطاههرة أن بنقاب الى أحر اسه 
الذن أبو'! مفارقة أبواب الكنيسة قبل فراغه من حجه ؛ فلما 
م أن يخرج لم يستطم أن يتعرف الأواب ؛ فقد امتد سحن 
الكنيسة وفاح حتى مائل الحرجة الغبياء » فألق بنفسه الى تيه 
وافك© وبلغ به الطاف محراب القدّيسة « هيلانة 6 الماثل الى 
يشاره ؛ فشخص اليه وقرأ اسم هيلانة منقوشاً على الرص 
بحروف أغسيقية » وهو لا يجهل أمى هذه المرأة النى لبست التاج 
فى كئيسة الزسل » وابتمتها شنفها المنيف بقصة بقصة حياة السيح 
على فراق القصر ٠‏ لخاءت الى بيت القدس لتبنحث عن خشبة 
الصليب: » فلما عثرت علها بالنت فى تكرعها » ثم رفمت هذه 
الكنيسة مخليدا لذ كريات تلك الحياة الماجدة ! 
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لألأ الفرح على جبين هافليوس فتشاجى ورق" » وجعل 
يستمرض تادعم تلك المرأة التقية التى أزجاها الورع الشديد 
العنيف الى الايغال فى مناخة الوثنية » فأ كبر حيانها . ثم فاضل 
بين هذه الحياة وحيانه » فراقه تساوق” تجيب” فى الحياتين » ولذه 
أن دا الزأة النافه أسيها فى البعث عر السليب حى حسلث 
عليه ؛ وأن يدأ هساقليوس أمه فى إرجاع الصليب الى مكانه 
الأضيل يمد اتتصاره على جيوش ملك اللوك كسرى ! 

وكانت هذه اللفاضلة التى ذهب المها ساعة وقف الى جانب 
الحراب مثاراً لذ كريات نبيلة فى نفسه 6“ قاطمأن البطل القارع 
إلى اعة حياه » ووثق بقدريه على احتناءً النصر <تى يغيب فى 
رمسه ! وماءاد يمخيفه هذا البغض الذى يشعر به الناس فى الشام 
والظن وبشر : :1 قار عّآاظوسن يان أحن حت الستعزاء 
النى أخرجت الأبطال والساعير الى مشارف الثام للثأر يدم 
ارسول الذى فتله أمير” من غسَّان ! ومن أن لحذه الصحراء 
الشارقة فى الرمال » والى اسيم لما نشيث فى البلاد الوارفة الظل”» 
حظا هاقليوس اللامع وجدً. الساطم ؟ وهذا اللك الطويل 
المريض الذى استعبّد الشموب وأذل اللوك ؟ بل من أن لهذه 
الصحراء النطشاء السادرة فىحر الماجرة ؛ هذه الأنهار الجارية » 
م وار سقفي تاملكل أو تدكا رلااتيذ 

قد تذرى الخاسة فرسان الصحراء بالوثوب على القرى والسالح ؛ 
واسكن دون وصول هؤلاء الفرسان الى االدت. الضاحكة على 
ضفاف الأنهر وشواطى' البحار » حبّة هؤلاء الملوك الذين مشو"! 
و إلان فيه لقثال البيرى فى ب : :-..: الجيش الذى 
ظفر بأسلاب المدوً فى جبال الألبٍ وفى سهول مقدونية » وعلى 
شواط'" البحر اليونالى" ! 

وماذا يستطيم « فروة بن عمرو » الذى نار على سيده 
ومولاء أن يفمل ؛ وفى جيش هم اقليوس قواد” ما تزال سدورهم 
مخفق بثلك الاناشيد الى سعمها العراق وسعءسها فارس » ولا بزال 
صليلها ااراعب برعد فى عم هذه الدنيا الى لا برتفع لماعل يجوار 
علم قيصر 1... 


لقد همس هس اقليوس باسم فروة »وهو متحدر الى الهاوية 
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بده إلى الفضاء كانه يتوعد الفيلارك 5ك ن عور للد 
تضاحك » حتى لقد رن" كه فى حوف الم © << ا 
« ما أنا بحاجة الى قتالك أسها الفتى الذى ابتمنته أنال اللفطييي 
على الزراية بسيد الميوش وأمير المحافل ! فثلك لايقائلوا جل 
إلا من طرازه ونوعه » وقد وفقت فى العثور على الرجل ذليكه » 
اله الخارك الساق أنيو فق وسيايك من غيق 1 مدو 
ويقائلك من مأمنك ( 

جاز قبيصر السلالم فى رفق وهوادة » فاستقملته الظامة 
الفاحمة » وارغت على حبينه الرطوية » وسرت إلى نفسه عفوية 
ماكان يستطيع ليها صبراً » ومع هذا كله مضى هر اقليوس لما 
شاء » ودأب فى اتحداره حتى انتهى إلى الهاوية » فاذا عليها 
سحب من ليل صارد » وإذا الرطوية التى استقبلته على وميد 
الباب تستقبله عند كل خطوة » وإذا هوبلاييصر غير بريق 
اس بال لقلا ولتي و انال انكس وعاسر يردت 
اليه هواجسه » وثابت الى قلبه وساوسه » وامئلاً رأسه بالهاويل 
والتصاوير » فاطرح عبقرية الرجل الأريب » وأخذءه عه 
الرجل السروب » وفكر فى الرجوع على عقبيه فا جر على 
رجعة وشيكة » فقد سالتنفسهعل المماط والجدر ؛ وأعى مخاوفه 
بصيص من ضياء يتسرب الى حضيض البيعة من قوب فى قبسها 
الكامقة + وقد تشابل عل الجدر والحياط فض و أهاء فنظر 
هس افليوس إلها فاذا عللها تصاوير غاغة شاحبة تمثل أشخاساً 
ذوى وحوه كامدة » وقد قعد هؤلاء القرفصاء ؛ وحسروا عن 
صدورث فاذا هى قد أ كلها القروح وأتخنتها الجروح ؛ فسال 
صديدها على أطار بإلية عافية » وبين هؤلاء الناكيد الشائم 
فقراء متسولون يشثئى وجوههم الناصلة أثر غير يسير من بوؤوس 
ويأس » ومن حولم فتى رائع الخال ؛ ضاحك الأسارير قد سدر 
شموره الشقر على متكبيه حتى ماثل المسيح فى ملامحه البارعة ؛ 
ولكنه ذيربر لابيصى ما حوله ! 
خيل الى هراقليوس وهو ينظر الى هذه اللهاوبل أنه فى 
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مكان يسووة البذان ٠‏ تنلات فيه ورعلفث أشنانه ووضع 
بده على عيني ه كأ عا هو يحاول ألا برى إلى هذه الأشياء الجاهمة » 
ثم فكر فى الرحوع إلى العبد » لياحق برجله الذين ينتظرون 
معاده على الأواب فا استطاع إلى ذلك سبيلاً » فلقد أمالته مخاوفه 
إلى الايغال فى الطواف فشى بين صفين متقابلين م نأشباح وصور 
ثم لم يمد فى ميسوره أن يدأب فى طوافه » فوقف نحت قنطرة 
المبد وحمل دستمع لفحام مول ينبعث من صدره 

0-7 الحاريب الى غصت بها أنحاء كنيسة القبر 
القدس ما عائل محراب القديسة هيلانة فى ظامته وروعته » وى 
2 الحافزة الثيرة » فلقد يستطيع الانسان أن بعر بالعسايد 
ججيماً وينسل إلى الأروقة جميماً » ويتحجسس الممد والتصاوير 
جميما فلا يحس خوفا » فاذا ألقت به حظوظه المائرة الى ممبد 
القديسة هيلانه بدت له نواحيه وأطرافه صامتة ذاهلة » فاذا #دفق 
فى سيره ألفاه خاليا عاطلاً إلا من هذه الأشباح والأطياف الجائمة 
غلى سلاله ودرجانه وعند مداخله » وإلا من هذه التصاوبر الى 
لاتفارق جدره وحياطه » فاذا طاف مهيا كله ومنابره لم تتبدل فى 
عينيه هذه الصور الى أبصرها على عمده وحناياه وأقواسه » ثم 
لا يلبث أن يفر من هذا الكان الراعب الذى عائل فى مهاويله 
وتصاويره معايد الوثنية 

لم يحد هراقليوس معدى عن الصلاة تفافت بصويه لمل 
صلاته تنسيه هذا الضحرالأحمق الذى علق بنفسه ؛ أو لمل هذه 
الصلاة الى حمس ها ف الراموس الراعب ترجع بهإلى حزمه ومضاله 
فينقلب على أحلامه وهواجسه » ويحفو هذه المزلة الجاهدة » 
وبؤء إلى سربه يمح العقلموفور الذكاء » ولكن الرجل الذى 
أوفى لنصرانيته ور بمسيحه ماكان يحد فى هذه الصلاة اتى رددها 
مام التصاوير » ذلك الصفاء الذى كان يشتاقه » وذلك لأن ماضيه 
تمش ل له فى الراموس النابى » فزحمته طيوفه وأشباحه » وخرجت 
على ففه أمباء معاركه وملاحمه » وانفلتت مر صدره ذ كريات 
مخازيه ومساويه » ذوازن بين انتصاره على الوثنية وبين ايغاله فى 
تتكيد أبناء الشيع النصرانية » فرجحت كفّة رذائله على كفة 
فضائله » فتشاجى ورق وهام على وجهه فى فضاء العبد حتى بلغ 


الأرسسالة 
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كاأعا هو ينزع الى إلقاء 638 
أمام اليكل اسم : « مارتينا » زوجم وقد ام / 
« سرحبوس 6 اهن غالطتها ء تأبى ذلك 640170 ل «فلله 
تزوجها وألسها لباس القياصرة وسشى بها الى 80900 باصدوة 
من غير أن يفطن الى عظم ذنبه عند ريه 

وكان كلا طافت به هذه الذ كر الشجية لا نم عينيه 
البكاء حتى لقند استفاض أنينه فى أمخاء المبد »: فاستممث لما 
التصاوير ووعنها السدفة » ثم غشيته ذهلة قاتلة » لخمل مهذى 
هنياناً بليذا » وانكنا عناط ماضييه عاضر أ .وق قله أسياء 
نحاياء » وبين هذه الأساء التى لا حصي اسم فتاة وطلء يضر 
عفافها فى ليلة عاصغة بالبروق والزعود » وأرادها على فراق وطيها 
تفرجت منه الى ربوع الشام وفى نفسها الحطمة من الد كر 
الزاعنة. ما ليس فى كتات 

وكان هذا الخوف الذى تولاه ساعة نظر الى صوزة الأعمى 
مبعث حيرته ومصدر وساوسه ؛ فسأل نفسة عن هذا الجزع 
الذى غشها وهو الزعيم الك ل و شماه رافق 
الفا كة ومروقا يمن يوي 7 ري فاع ف دياه 
فتنة السحارى » فاما فرت جيوش كسرى أمام كتائبه ثارت 
حنيته واستأنف زحفه فى أرض محصبة واعرة» حتى لتى كسرى 
عند دحلة فنهد الى مقارعته وحمله عار الاتكتاز ؛ ولحق ه الى 
المدان وأقسره على إرجاع الصليب الذى حمله ملك اللوك من 
بيت القدس 

وليس هذا كل مافكر فيه » بل لقد ذهب فى تفكيره الى 
أسد مدى » .نتمثل دخوله الى عياكل الزئنية فى بوكب اياف 
عليه الثىء الكثير من مهاء النصرانية ورواء القيصرية » ول 
ينس تلك اماسة البالئة التى لقها فى معايد « جوبيتير » و 
« منزكا © فوازن بينها وبين هنا الفتور الى استقبلته به ممايد 
النصرانية ! وعيناه لا تزالان تنظران الى صورة الفتى الأشقر 
انق ل هين ! 


( البقفية فىالعدد القادم ) معررف انور ناءرط 
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اشاعن] العتنالى 
أب وق العتاهبية 
للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 


0 

ويجب أن نضيف إلى تلك الأدلة على أن حب أنى المتاهية 
امتبة جارية الهدى لم يكن حب مادقا » دليلا آخر هو ذلك 
الشكل الذى ابتدأ به حبه لما » وحب صاحبه لخالصة صاحيتهاء 
فقن وكوك كل واعها متنا الاريق لمرعليه أى امرأء انك 
فيتفق أن تمر علهما هانان الجاريتان » فيقول أحدما قد عدشقت 
غتبة » ويقول لعن عدا عقت نقصة ؛ لامدل إلا على نينا 
كانا بردان حبا كيفا اتفق ؛ حبا يتخذانه وسيلة لاظاهور واللران 
على الشعر ؛ لاحباً صادقاً علك علهما حياتهما وشمر-هماء كا 
ملك ذلك على الشعراء المشاق قبلهما : 

ول يكتف أبو المتاهية بإتخاذ عتبة وسيلة له إلى الاتصال 
بالهدى ع بل انسل أيضا بيزيد بن منصور خال الهدى » وكان 
من أ كرم الناس » وأحفظهم لحرمة » وأرغاثم لمهد » وكان بار 
بأنى المتاهية ».كثيراً فضله عليه » وكان أبو المتاهية منه فى 
منعة وحصن حصين » مع كثرة ما دقمه اليه » وعثمه منه من 
الكاره ؛ ومن أجله كان أبو المتاهية يتعصب لامانية أخوال 
الهدى ؛ وعد< فيا عدحه + من شعرم» ومن ذان قوف : 
اليج الفيث ا قصر الام فنم ععلة الك الام 
لقد نشر الالنه عليك نوراً وخفك بللائكة الكرام 
لاخك ينه للدي" لق “مور عل دازة الحمّاء 
#اللانية ييه لي" «“زييكا نيز ابه" الخرام 

وقد اتصلت مدانحه بالهدى فقربه منة.» وعظٍ مقامه فى 
دولته ؛ ونال من .جوائزه مالم بنله غيره » وكان الأمس يصل ببنهما 
أحيان إل التضطاف أؤؤات اقنواإق عد 'تسقط فيه الكلفة » 
وينسى الفارق الكبير بين الهدى وبينه » ومن ذاك أنه خرج 
معه بوماً إلى السيد فى بعض من حاشيته ؛ فوقموا منه على ثىء 
كثير » وتفرقوا فى طلبه » وأخذ المبدى فى طريق غير طربةهم 
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وكأن معه أو المتاهية ٠‏ ذمر لام واد فسيح » 
ويدأت تمطر ء فتحيرا فى أمرها اشر لل الزايى 
ملاح يعبر الناس . فلحا اليه وسألاه عن االطر بيه لفطل 
رأسهما » ويمجزها فى بذهم أنفسهما فى ذلك اليم اليد ؛ ثم 
أدخلبما كوخا له » وكاد المبدى بموت برداً » ففالج اللا372 
أغطيك حبق هذه السوف ؟ قال : نهم » فنطاء بها َِإت 
قليلاً ونام » فافتقده غلدانه » وتبموا أثره حتى أنوا اليه » فامارأى 
املاح كارتهم عل أنه المليفة فيرب » وتباور الثلنان فتتحوا 
الجبة عنه » وألقوا عليه لحز والوشى » فلما انتبه قال لأنى |امتاهية : 
ويحك مافمل اللاح فقد والله وجب حقّه عليناء فقال : مرب 
والله خوفاً من قبح ماخاطبنا به » فقال إنا لله » والله لقد أردت 
أن أغنيه ؛ وبأى شىء خاطبنا ؟ حن والله مستحقون لأقبح مما 
خاطبنا به » بحياتى عليك إلا ما هجوتنى » فقال : ب أمير اللؤمنين 
كيف تطيب نفسى بأن أهجوك » فقال : والله لتفملن فالرضهيف 
الرأى مغرم بالصيد . فقال : 
بالاس الوثى على نوه 
فقال له زدنى بحيانى فقال : 
اوغات أيضاجاتفيظية. ...وى وشاحين. وأوضام 
فقال له : ويلك هذا معنى سوء برويه عنك الناس وأنا 
امامل وحن عن أشن - قال : أ أودرتيسب + قال 
لا واه » فقال : 


ما افيح الأشيب ف الراح 


منعظم القدرف نفسه قد نام فى حبق ملاح 

وهذه حادئة أخرى له مع البدى ندلنا على أن اتصاله به ل 
يكن اتصال الشاعى المستجدى الحانم » بل اتصال الشاع الذى 
يعرف لنفسه قدرها » فاذا رأى شيثًاً أمامه من ممدوحه لا رضى 
عنه » نسى فيه ماله وجوائزه » ول بذهب فيه معه على ما يرضى 
هروأه ؛ يل يذهب فيه على ما يرضى نفسه هو ؛ وإن كان يتاطف 
فى ذلك بقدر ما تسمح به ظروف عصره فى مخاطبة |ألوك ؛ ومهدثة 
نهم عند غضهم 

دخل على البدى وزيره أبو عبيد الله ؛ وكان قد وجد عليه 
فى أمى بلفه عنه » وأبو المتاهية حاضر محلسه » لؤمل البدى 
يشم أ! عبيد الله ويتغيظ عليه » لم أم به خر برجله وحبس » 
ثم أطرق البدى طويلا فلما سكن أنشده أو المتاهية : 
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عذاباً كلا كرت عليه 
وتكرم كل من هانت عليه 


وخد ماانت محتاج إليه 


أرى الانيا إن مى فى بده 
تبين الكرمين ذا بمسغر 
إذا استغندت عن ثى”" فدعه 
فتسم البدى وقال لأى المتاهية : أحسنت ء فقام أ والمتاهية 
ثم قال : والله يا أمير الؤمنين مارأيت أحدا أشد إكراماً ليدنيا» 
ولا أصون لما ء ولا أشح علهاء منهذا الذى جر برجلهالساعة ؛ 
شد وخلت إلى أمير الؤمتيق + ودخل .هؤء وغو أعل الناان » 
فا برحت حتى رأيته أذل الناس » ولو رضى من الدنيا عا يكفيه 
لاتوت أسخراةه و تتفاوت . قبسم للبدى ودما بأبى عبيد لله 
فى غنه 6 فكان أو غبيد الله بشكر ذلك لألى المتاهية 
فاذا قيل لنا كيف صار الفتى باثم الجرار إل هفنه النزلة مى 
عن الى »"بحيث يسمو ذا السب وغل وزير الهف ع ولذا 
دا للناظر غريبا أن ينقلب هذا الشاعى الاجن ذلك الانقلاب 
الذى يتناى مع ماضيه كل النافاة » فان هذا لا يحملنا تتمحل 
درس هذا الشاعى المظيم ‏ ولا بد أن ننتفار ذلك الارهاص إلى 
غابته » وعضى فى درسه ممرْحلة مرحلة 
ومن مدانحه فى المبدى تلك القصيدة التى مدحه بها أمام 
بشار وأشجع الندي* وغيرها من الشعراء » وقد 2 
البدى خلسوا وسكت أهل الجلس » فسمع بشار حسا ؛ فقال 
لأشجع : من هذا ؟ فقال أبو المتاهية » فقال لابوا اضيا 
من جمنا ممه ثم أمسء البدى فأنشد : 
دشي ميف 1م فأمل إدلالها 
وإلا نيم مجنت" -وما.. .حجنيس اسك الله أطلالها 
آله تينب جارة للأيا. ‏ عداليكب لحني سرينها 
مشث بان حوررقصار الخطى - “مجاذب فى العى. أ كفالها 
رانين اسن يه : اند هه عداالها 
فقال بشار لأشجع : وبحك با أ< سليم ! رأيت أحر' من 
هذا ؟ ينشد مثل هذا الشمر فى هذا الوضم ! ااحى بلغ قوله : 
اله . الليجيائنة مهلية. -- اليه زكر أحننا 
ولم نك تصلح الا له ولمبك يساح إلالما 
ولورامبا أحد غير (زلزلت الأرض زإزالها 
ولو ل تطمه بنات” القلو بالا قبل الله أعمالها 
فقال بشار : أنظر ويحك با أشجم » هل طار الخليفة عن 
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فراشه طرباً لما يأنى به هذا الكؤق « 
والناظر فى هذه القصيدة لكأ أ الحاللة ! 
ببتدىء مدائحه بالنسيب على عادسهم )2ت 45199 
بليلى ولا هند 5 كان ينسب ااشعراء قبله » 6!9ا <٠‏ ) 2 
البغداديات الحسان ؛ ليحارى فى ذلك عصرهء الذق ازقكل 03 
ولا يحمد على ماكان يحمد عليه غيره » ول يكن مع هآ يبنى 
بتطويل النسيب أمام الديم حتى يستفر غ فيه وسمه ؛ بل يلم به 
إلاما » ثم يدخل فى مقصده . قال صاحب الأغاتى جدئنا الصولى ؛ 
قال حدثنا الثلابى » قال حدثنا عبد الله بن الضحاك أن عمرو بن 
الملاء مولى عمرو بن حريث صاحب البدىكان ممدحاً » فدحه 
أبو المتاهية » فأعى له بسيمين ألف درثم » فأنكر ذلك بعض 
الشعراء وقال : كيف فمل هذا مهذا الكوف ! وأى ثىء مقدار 
شمره ؟ فبلئهذلك » فأحضر الرجل وقال له : والله إالواحد كم 
ليدور على العنى فلا يصيبه » ويتعاطاه فلا بحسنه » حتى يشبيب 
بخمسين بيبا » ثم بمدحنا ببمضها » وهذا كان المانى يجمع له و 
مدحنى فقصر التشبيب وقال : 
إلى أمنث من لمان وريديه - لا علقت عن الأمير خباا 
لو يستطيع الناس من إجلاله الحذوا له حر الوجوه نمالا 
عبر التهال الصعبرى 


اخاد 20401 2 


رواب: فصب تأييف ود نجور 


يطلب من ججيع مكاتب مصر الشهيرة وعنه : 


. © ه 25 - 
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#ىعاؤووات أفلاطون 
الخوار الثالتٌ 


فيلون اوخلود الىوح 
تر جمة اللاستاذ 0 يبب خمود 


فاو لاحظ شخص أن )١(‏ أطول من ( ت ) عقدار رأس » 
وأنت أصغر من 1 عقدار رأس ؛ فسترفض أن تسل له مهذا ؛ 
وستزعم بقوةأنك لا تمن إلاأنالاً كبر أ كبر بالكبر » وب يبه » 
وأنالأصفر لي سأصفر إلابالصغر » وبسبه » وهكذا جنب نفسك 
خطر القول بأن الأ كيرءأ كبر » وأن الأصغر أصغر » بمقياس 
اارأس » الذى هو هو فى كلتا الحالين » وستجنب نفنسك كذلك 
عاق لقرا ل ا الكتيم 
صغيز » من سخف فظيع . ألم تكن لتخشى ذلك ؟ 

ال سين حلناا: كدث لأضعد ها 

وكنت. مخشى ؛ ينفس الطريقة » أن تقول إن عشرة تزيذ 
على مانية بإثنين » وبسبيها » ولكنك كنت تقول إنها تزيد عللها 
بالعدد ؛ وبسيبه ؛ او أن ذراعين بزدان على ذراع واحد بنصف 
بل ها بزندآن عليه بالكبر ‏ ذلك ما كنت تقوله لأن الحطر بذانه 
موجود فى كلتا الحالين : 

آل : حل حم 

- ثم ألم نكن لتحذر من التأ كيد بأن إضافة واحد إلى 
وس 
شيل لاخرى طريقية ب . 
مشاطرنه الجوهصه الأسل » لد من الأوحد هو 
فى حدود ما تعلمه عا الأثنينية » فبذه الشاطرة 
هى طريقة عمل اثنين كا أن مشاطرة الواحد هم طريقة عمل 
الزاعد , وكنت سستقول إلى 'مطبرح ألناز القسمة والاضافة 
جانباً ‏ فقد تحيب عنها رؤوس أبلغ من رأمى حكنة ؛ ومادمت” 
كا أنا عديم الخميرة 1 أفز ع من ظلى كا يذهب الشفل يك" 
أقوى على أن أتناول بالمدم ميدأ ذا أساس مكين . ذفان هاجمك فى 
ذلك مهاجم ل تحفل به ؛ أو أجبته حتي تري إن كانت النتامج 


ُ إلى الوجودء إلا 
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1 55 هذا ١‏ اليدأ 5 ع ١ ١‏ 
الباوىء السامية » حتى نيحد اننا .2 ل 
اتخلط فى ندليلك بين البدأ والنتاتج #غل لأزس 
نادت 50 على الأقل إذا أردت أن :تك نط الو لال للقي . 
لالآن هذا الخلط كان سيتبين لمؤلاء الذين لايمنم !لض اطلاقا 
ولايفكرون فيه فلدمهم من الذكاء ما يكنى أن يحعلهم يغتبطون 
بأنفسهم غبطة عظيمة » مهما يكن ما تحوبه أفكارم من عناء 
كبير » ولكنى أعتقد أنك فاعل كا أفول إن كنت فياسوفاً 

فقال ممياس وسيبيس فى صوت واحد : إن ما تقوله لق بالغ 

افكراس أ ) دهشني منهما هذا 
التسليم » فكإ عا اينيد أدنى حدوده ليقر بعافى ليل 
سقراط من وضوح تحيب 

فيدون ‏ يقيناً با اشكرانس » وقدكان ذلك عندئذ إحساس 
الرفاق جيماً 

اشكراتس ‏ فلى » وهو إحساستا أيضا » محن الذبن نصفى 
الآن اروايتك ول نكن من الرفاق » ولكن ما الذى أعقب هذا ؟ 

فيدون ‏ بعد أن ساموا مهذا كله ؛ ووافقوا على وجود الثل » 
وعلى مساهمة سائر الأشياء فها » تلك الأشياء التى اشتقت أمماؤها 
من نلك الثل » قال سقراط ما يأتى » إن كنت مصيبا فما أبذ كر : 

تلك مى طريقتك فى الحديث » ومع ذلك, كين تفول إن 
سمياس أ كبر من سقراط وأصغر من فيدون » ألست بذلك 
تضيف إلى تياس الكبر والصّتْرمم) ؟ 

- نم إى أفمل ذلك 

ولكنك على ر: غم هذا تسل بأن سياس لا بزيد فى الحقيقة 
عن سقراط بسبب أنه سمياس كا قد يدل عليه ظاهى السارة » 
ولكنه بزيد عليه بسيب ماله من حجر . ٠‏ فليس يزيد ياس على 
سقراط لأنه معيا سأ كثر مما بزهد عليه لأن سقراط هو سقراط» 
إغا سيب الزيادة أن فيه صغراً حيها يقرن إلى كبر سعياس ؟ 

3 

وإذا كان فيدون بربى عليه <جإ » فليس ذلك 'لأن فيدون 
هو فيدون ‏ بل سببه أن فى فيدون كيرا بالنسبة إلى بعياس 
اانى هو أصنر إلقارة ؟ 


نم يافيدون ع« ولدس 
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هذا حق 

وإن فسمياس يقال عنه إنه كبير كا يقال عنه نه مغير 
لأنه فى موقف وسط بينهما » فهو .زد بكبره على صفر أحدها ؛ 
وهو يسمح لكبر الآخر أن بزيد على مغره . نم أضاف ضاحكا : 
ما أشهني فا أقول بكتاب ؛ ولكنى أعتقد أن ماأقوله حق 

فوافق سمياس على هذا 
| د والندب فى فا القول مى عرو وغبق ف أن توا مان 
الف السكين الطاق وحده عو الآذى يستعيل عليه أن مون 
كيرا وصغيراً فى آن مما » بل إن مافينا من كير » وكذلك 
مافى الحدسات » لن يقبل كذلك الصغير بتانا ؛ ولن برضى أن 
بربى عليه ؛ وسيحدث بدلا من هذا أحد شيثين - إما أزنف 
75 سعزول ا يتراجع أمام حننه و وفر الأسكن ؛ أواد 
سيتلائى بإزدياد الأصغر » ولكنه لو قبل أوسل بالصغر فان بغير 
ذلك منه » كا أنى لا أزال كا كنت كماما الشخص الصغير يذاته 
مع كونى قد تلقيت الصخير وقبلته حيما قرنتإلى مياس . فكما 
أنه يستحيل قطما على مثال الكبير أن يتنازل ليكون أو ليصير: 
صغيراً » ما يستحيل على أى ضد آخر ظل كا هو » أن يكون 
أو يصير ضد نفسه أبدا » فهو إما أن بزول أو بححى أثناء التفير 

أجاك سبيسس :عقا عي ناازتان 

فلما أن سمع ذلك أحد الرفاق » ولت أذكر على التحقيق 
من عو ء قال : حق المياة ع المن عنا غن النقيض نمام لى) 
سبق التسليم به ذلك أن من الأ كبر جاء الأسغر » ومن الأصغر 
جاء الأ كبر » وإن الأشداد إما تولدت من أضداد » فأحسيم 
الآن منكرين هذا إنكاراً قاطما 

فال سقراط نحو اللتكام برأسه منصتاً » ثم قال : تمجبني 
جرأتك فى نذكيرنا مهذا » ولكنك ل نلاحظ أن هنالك اختلافا 
بين الحالتين » فقد كنا نتحدث فيا سلف عر الأشداد فى 
المحسوسات ؛ أما الآن خديثناءن الضد فى الجوهى الذى يستحيل 
عليه كا هو مقطوع به أن يكون على خلاف مع نفسه سواء 
أكان هذا الشد فينا أو فى الطبيمة . إذن ققد كنا إصديق 
نتحدث عن الأشياء التى تكون الأشداد فطرية فهاء وااتي »يت 
تبسا لما » أما الآن فحن إنما نتتكار عن الأضداد التى تكون فطرية 
فها ( فى الأشياء ) وانى مخلع اسمها علها ٠‏ فلن تقبل قط هذه 


0100012602. 
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الأشداد الجوهرنة . فم 
بءض . وهنا النفت إلى سيد 
صاحبنا شيثاً من الخيرة فى نفسك يا 

فأجاب سيبيس : ل أشمر بذلك ؛ و 


أن أحس الأرنالة 
فقال سقراط : إذن فنحن بمد هذا كله 
الضد إن يكون مضادا لنفسه بأبة حال ؟ 


فأجاب : إننا فى هذا على اتفاق نام 

- ولكن اسمح لى أن أطلب إليك صرة ثانية أن تنظر إلى 
السالة من وجهة أخرى ؛ لترى إن كنت متفقاً مى ؛ أهناؤك 
شىء تسميه بالحرارة وثىء آخر تطلق عليه امم البرودة ؟ 


- ولكن أها النار والثلج ذانهما ؟ 

-كلا » بغير شك 

ليست الحرارة هى النار » ولا البرودة هى الثاج ؟ 

0 

ولكنك ان تتردد فى التسليم بأنه إذ يكون ااثاج عت 
ير المزارة » كااشبق القول ء فلن يليعا مليحاً وحعرارة » بل كلا 
ازدادت الحرارة » تراجع الثلج أو أدركه الفناء ؟ 


واه المعارى الععوميز 
وزارة العارف بشارع الفلكى بالقاهرة لغاية الساعة العاشرة | 


ص 0 
صباحا من يوم /” بولية سنة ه9١‏ عن تور يد ادوات 


| الأشفال اليدوية اللازمة للسدارس ف السنة الدراسية | 
موا - 5م19 مثل ورق مقوى برستول » وورق مجزع ٍْ 
اتجليد ؛ وخشب حور » وقطم صغيرة من خشب الجوز | 
الأميكانى , وسفنج » وسيكرتين وغيرها 

ويمكن الحصول على شروط الناقصة تظاير ٠٠١‏ مليم ْ 


ظ النسخة من مخازن اممارف بشارع درب الجاميز بالقاهرة 
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8 2 الى 3 
مبداة الى الصديق النابفة على الطنطاوى 
#انحية عودت من اقيتر للقدسة > 


السند جد الطر ابلس 


حَدتْ رباعك عن أفياء عدنان 
هات الأحاديث عنها فعىشيقة 
أَرضُ النبوة ماذا فى أباطحها 


ل غسان هبج أغبال غسان 
تنفىيبالنغس” زمر وأحزان 
ماذا 4 بأهليها الجديدان 
دل بدوى الى د 
و 0 أو أثسمارٌ ( حنان) 
ومببط اوح ٠‏ والذكرى موا 


اذا 07 عن وح 4 'قان | 


د 


و1 
. 3 
ومبعث النور 


3 مه 5 
حَدّتْ عن اللك فى أرض النى" وءن 
عرش هناك وريف الظل فينان 
تتواللاك فى حولم دن مش الجايم_تهفو فوق أفنان 
حذت به مج الإسلام 2 تلت فوقة” اماك عدنان 
د د 
حدث عن القئر ! هل أشجتة مايحة 
5 يآ 5 00 ٠.‏ 
أنباه ( جاق ) أوارزاه ( تطوان ) 
ل لني 3 
فنى عليه يقض اليوم مضحعة 
ها بزهق” اليب من بنى وعدوان 
د , 
و 1 ' 7 ره 
َه النى ! يكاذ الشوق تحملئى إليك مستيقظاً أو غير تيقظان 
داذا أردد عن وجد يساور ... قلى ميف وطرفى جد تان 
5 - -ه عر 5 
ليفسل الارضَ من رج وادران 
01 ل 2 مم 0 07 نه 
أهفر اليا لل امش بين لى مابين أهلى وأرحاى وإخوانى 
ل الفا م بأَرْضٍ الشام فى زمئر ا فيا ا 
١ 1‏ سلطا 
عن بها كله تخد بعد عنتنيا واندك رئب فيهاكلء سلطا 


لا الزه” فى( : نينا ) سي أريظ 3 
ولا اجاور انشدو قوق 
يمرا أئا(تفى) والحزن ينفلك بجرئمم 525 
أثوان تفشاة ‏ سحب الرتداجيّة قط" للد 7 
نولم ولعب عاب ا بابل من ع وعدنان 


ياشا م لولا ايا جد #بصسر 


وى تبة الاك 7 5 


كيلا م شيمووطبان 


ليرتعنك الى أر ضالنى هّى 74 و0 بلاد المزب أوطانى ؟ 
لكن أ أأننى بلادى و 3 #دامية” سس من عشسف أعلاج وَذْوْبان 
0 2 2 3 2 
حسبئ فخاراً وحسبى عر وَطُنٌ فى كل شير به أشلاه قربان 
0000 


ا ف الب .والإسلاع قاطبة 
1 3 3 
دعوا الخال إنا كنا عرتر 


ماذا ترون من دنا كم فرك 


ل جز يرق بطب باتع 


سوروا لفيا كيد الس ليه 


كنامق ا لدمتر عر شهيرأ عون 
هل نابنا منه الأكزء خذلان ؟ 
مسَنْدِينَ بها أشبَاة عبدان 
رانو اليم" وتحنو أى محنان 
وتملا الأرضَ من عدلٍ وعشران 


أليس مما الأول قادوا جَحافاي' 
1 5 4 8 حين 3 ١‏ 
واخضعوا 0 من وا ورومان 


موا لنصرٍ م” والأرض نحتهه” 


بيدا الأنام بعدلغير ذىوعن 


شادوا على جيب ةالدنيا عروشهم 
تبارك املكف (المئحا,)منبسطاً 
تباركالعرش فى (بغدان) مزدهرا 
ياليتشعرى أطكئن ذاك مرعل 


فرح تمابز نبا مثل. نشوان 
وأنطقوا الدهرءن بر وإحسان 
ولو أرادوا بنَوها فق كيوان 
لاللك دام ولا آساد مروان 
يأأرضْ 53 “ (بغدان) 
وجفابسيطة أمأجااة وسنآن ؟! 


كنآ 


28 ع ٠‏ لله 
أرض النبرة » والأيام جاهمة » 


70 ع 0 0 
ماذا اردد من بى واشحالى 


دار الزمان » وللازمان دورتها . 
والنخل_ مل كان هذا الدج ب ردان 


لدعي الشام مبقسم 


ل 00 
يشيد المدد فها خيرٌ بنيان 


)١(‏ النيربان » وكيوان : عى بعش متئزهات دمشق الشهيرة 
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للأستاذ مود غنم 


حرة لا تزور إلا لماما 
ني فل حبها فتولى 
كشرت عن أنيابها للبراا 
1 سقتهم من الجناء زعافاً 


وم نم الشبخ حا والغلاما 
ب لماه مثلنا والحطاما 
روا ذلك القطوب ابتساما 
ونقزها مرق الوفاة نان 


قد اها اليد علا فنيذا”.. ويزلنا. الشقره عونا . زؤانا 
د د 

آنا لولا الحياة مابت أخثى شبح اموت أو اهاب القاما 

قال بالجنَ معشث وأراها وحدها جنا يلبس الأجساما 

أويسن ع لم البرايا مثل حر اللدى وتبرىالعظاما 


أو 0 الأجسة درى 


ا | تقارق | - 


عاد 


صاح أن الحياة لفز اذا ما 
يشر باذائكون 021 
أم طريقاً الى الفناء قصيرا 
كل حى له كتاب » ولكن 


لو عفنا متى تكون المنايا 


دنه - زادنى إبهاما 
أم خيالاً ويقظة أم مناما ؟ 
قد ركنا لطيّه الأياما ؟ 
أعجم الله خمله إتجاما 
لاتنظرناها مذ بلغنا الفطاما 


ا 


أيها المرم هتكت حجابا 


تلك آثارها إذا ععرضت لى 
و 2 
ولا( الرشيد ) على بغدان فى يده 


عه و5 شعمهاء. * 
يادهى" و حك ! رد العرش ثانية 


لدت يها 
بشوتها ام ف ُ ا 


سترجم اد أو تقفى باحته 
دمشى, 


600 .لها 01000126 


فأمط عن سر الحياة اللثاما 


ألممتنى وجودها إلاءا 
دور 0 لوئتي العابلى 


فك عروش لكنانها انان 
ذكرىجدو كور الشس ران 
والمرّ منبسطاً فى ظل ( بغدان ) 
أم لا رجوع لأيام وأزمان 


3 الحياة وطعم لوت سدّان 
اجر الطر ابلسى 


هى من روح ا خى 


د عد د 


با ابئة الشمس وحهُ أءمك باد 
عرف الناسفضل أممك قدما 
حدثينا كيف ابتدأت على الأر 
وأرينا متى ظهرت عليها 
أذ الناس فى الشكاتف حتى 


فاذا عق" وصفها بلك 5 


وقياما 
ض وحرٌكت هذهالأجراما ؟ 
وإلام البقاء فها إلاما؟ 
بان ثالأرض ون تشكوالزحاما 


ليك 


لبك فبسرى اسل درن 2 


حون أ 


قال قوم هلا شهدنا ذبابا 
وغلا اخرون فيه فقالوا 
قد9"“عمقنا أبا الأنام جيذ 
وهل الجن تنتمى كالبرايا 


"© يرسيس والأغلنا 
فى الحياة ارتتى فصار حماما 
كان فى مذهب النشوء إماما 
فهل الطير والوحوش يتامى ؟ 
لأب. يدعى يافتا أو حاما 


د 


اتوم الريتر كين أت للا 
وتأملْ بين الحقول نبانا 
عل من بارد الغير شراءا 
ولقد بولد النبات و يعنى 
حكة تملا النفوس يقينا 


من أواقية ونتي اعنلنا 
سوث الأْرض منريه لأستقانا 
وتفذى من المواء طفاما 
ويعانى مثل الأنام سقاما 


اله يدير هذا النظاما 


د 


سائل الشمس عن بنها لماذا 
لييتشعرى أللكو اكب نسل 
جرس * الرياح الى الاذ 
أنجذا الأثير إن 
حى أهليه إن مررت عليهم 


[69) هذا البيت وما بعده ليا مر 
القول فى البيت السابق 


كانت ارش وها 63 


اكسية اناس أم ثراها عقاما 


١ إء‎ 


و أمتطى البهأ النهاما 


كان فى المرّ (م) _ء حو فاحمل اليه السلاما 


إن لاجار حرمة وذماما 


ره غنم 


)١(‏ هو يقول : إنهما وإياه من أصل واحد » فكانه ناما 


ن مذهب الشاعر ر » واما هما من مقول 


(؟) اتام : المرأة التي تلد أزواحاً 
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مولنهًا . نما [حدئ تتاعانيا الترامية 
اللأسكاة دربى خشه 

تعالوا با أعرائى الحبين نسمم” أغنية امال والمب » من 
رءة الخال والحب » بإرزة من الشيج ؛ فوق الوجة الكبيرة 
وسط اليم 

تقد كانت المماء زرقاء صافية » ولكنيها 5-0 
وتضاعف صفاؤها » عندما ذاع فى ملكوتها النبأ المظيم » 
وبشرت عرد ينوس ! 

ابتسمى أيتها الشفاه الهزينة ٠‏ واتنسطى أينها الأسارر 
القطبة » واثاحى يا صدور المكلومين ! 

وأنت أمها القلب اللتاع قف" خفقانك ؛ وأنت أمها الطرف 
الساثم كك فكف عبرتك » ويا نفوس الماشقين اطربى » فقد 
ولدت فينوس ! 

رزت عرائس البخار 'يصلين فى 'بكرة الصباح لأبولاو » فا 
راعمن إلا الطفلة العبودة مخرج من الزيد الأبض كا مخرج هن 
الصدفة لؤلؤة غالية ؛ وتتهادى على رؤوس الوج كطيف ورانى 
فيسجد الاء حت قدمها المخيرنين + متمما بصلاة الحب آرءة 
الحب ء ع ثلا أنشودة الجال لرية الخجال ! 

و فم الدنيا عن ابتسامة سميدة حلوة » نح الف السميد 
الاو » الذى سيملاً قلوب المالمين ,رضى وسمادة ! 


» اسمها اليونائى أفروديت » وسميت فى أساطير كثيرة دبون‎ )١( 
سيريا . وى إلمة اجمال والحب » رببة الضحك والزواج‎ 
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وأشرقة كاد ممق أبولاو فافح و اه دي 0 


مخطر على لازورد الاء » فترك عربته الطهمة بالذهب تعرج 
وحدها فى القبة الزرقاء ؛ واتثنى هويزف البشرى إلى آلمة الأول ! 


وهرعت عراس الماء إلى ينوس الطفلة فرقصن وزعرردن 
وتننين وحملها إلى قصورهن الرجانية فى الأعماق » حيث 
0 7 2 3 > وي 
أرضمنها لبان الموى » ولقنيا كلات الحبة » و نتتأنها على 
مها إلى الأول حيث يتلقاها الآلحة » فتأخذ مكانها بينهم . . . 


مولد ينوس ( احدى روائع بوتشللى من نوايغ عصر الاحياء ) 
إلة الحب واتفة على صدفة محرية يزجها فى الماء زفيروس 
حتى وقف بها على شوامى' تبرس 


وك كارن جيلاً رائماً أن يضلف الثريتون والأوسيانيد 
والنيريد ”2 من حولها ؛ وك كان جيلاً رائماً رقص الثريتون على 
صفحة الماء الجياش بالزيدء وتغرد الأوسيانيد كا نهن بلابل 
الروض الأخضر ترسل فى هدر الحيط شدوها فيحور غنا كله ! 


)١(‏ الاستعارة من يود الشاعى اليونائى وقد اقتبسها شلى و كينس 
وتنسون وسينسر ودروين وكولردج حى لكاأنها أصبحت رمزاً لفينوس 

(؟) التريتون ث أبناء نبتيون إله البحار ونصفهم الأعلى نصمف رجل 
والأسفل نصف سمكة ‏ والأوسيائد ثم عرائ الحيطات وأجل عررئس الاء 
وهن بنات أوسيانوس رب الحيطات ومنه اشتقت الكلمة 06285 ل 
والنيريد طائفة أخرى من عرائس البحار وهن بنات الاله نتروس 


21131 نع العم .]//:وماط 


وك كان جميلاً رائماً من التيريد أن يتضاحكن مترنمات فى 
الحلقة الأول حول فينوس فت تجيب ااسماء لمن ؛ وعيد البحر 
من طربر عبن ! 

ك كان جيلاً براقا أن فلب بوكب للد أفوق اناه حق 
يكون “7 4 ' ممدودات » فيتثني اميم إلا 
ينوس التى مهدهدها زفيروس الطيب ؛ رب النسم الجنوبى ؛ 
حتى يصل مها إلى الشاطى' ؛ حيث يكون فى انتظارها بنات 
ثيميز 27 رية المدالة » وبنات بورينوم ريات الفضيلة والخلق 
اللبيق+ فسن ! إلى دية الحب » + يساين قا قطن اشترعا 
الذهى اللهدل فوق كتفها الماجيتين ؛ ثم ندلف بينهن ؛ لفاء 
عيفاء غراء غيعاء ييتزة اليد وشاع ةالمين , كلاخاح خطوة 
بّلت الأرض قدمها المروقتين » وكا مرت يلقع اهتز ورباء 
واعشوشب وأزهى » حتى يلقاها آلمة الحب الأربمة » رب 
الشهوة هيميروس » ورب الل سواديلا ؛ ورب الألفة بو لوس ظ 
وهيلين رب الزواج ؛ فينخرطولت ف الخاعة » ومهطمون 
إلى الأولي ! 

وتكون الأنباء قد تواترت عن قدوم الرية الجديدة ؛ فيصنع 
لا عرش عتيد ما نكاد آخر ياقونة ركب فيه حتى تصل ينوس 
خأة فتستوى عليه ؛ وتتصارع أبصار الآلهة المطشى حول حسمها 
الحصب ء المترع بالمفائن » وتتلمّظ الشمفاه الجائعة تود لو تفقرس 
هذا الف الأحترنى اليل 4 وكشرى كير الحتياء فى الأذرع 
القونة » والصدور المرقلية » حل بغم الجيد الناهد » وتخاصرة 
الرسط اللباى هو.. . - كور اغالب ؛ قور الكبورات : 
وكينوكن مخطنة كريد . .انها النتشاة ...ردق لفان 
طرفها الساجى فتصر ع هؤلاء وهؤلاء ! ! 

وتقدم الآلحة كل بدوره يطلب بد ينوس » وكان كل إلنه 
500 عا لدبه من نعم وآ لاء ا أن ننه 
الآلمة يعفهم بعنا بين يدى رية الال والحب حتى ازددمهم 
جميماً » وخبرت من حماقاتهم مالا يتفق وهذا الورد التفتح فى 
خدهاء والسحر النانم فى مقلتها » والفتنة الثاوية فىكل جارحة 


(؟) بنات ثيميز هن ربات الفصول الأربعة - وبنات بورنيوم هن 
ثاليا وأجاليا وبوفروسين 


00 .021و 010500126 
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من جارحانها ؛ فرفضهم للك ٠‏ وناك رفد 
أبإها كبير الآلمة وسيد أرباب الأول 

ول "يض الآلهة عن تحتير فبنولن 1 يي[اأهد ليا 
ثورة » وارئد افتتانهم نقمة » وود كل ممج ال يخال اهمو 
فيبطش ها بطش شديداً 

وأجمموا أمرثم نمى" » وذهبوا إلى زيوس يطالموبه(الاثكآر 
لكرامتهم كا رياب مرهوبى الجانب مخوفى السلطان » من ابنته 
رية الحب الطائشة ! ! 

وخافزيوس ثورة الآلحة » وأفزعه جمه رمم فى ردهة الأول 
يتصايحون ويصخبون » نفرح الهم هاشاً بإشاً ؛ ودق بصوطانه 
على الأرض المرصرية وقال : إخوانى.. 3 ال 

0 لسم أم وحدم. تنقمون على ينوس اجخيلة ما يدر منها 
فى حضر تك من ذهور يناك ظ ابل أن ممم ناقم على هده 
الابئة العاقة التى الى ا د 1 خدهاءو معت بأفهاء 
وحسبت أنها غير من الآغة ورعة وأغق مفاما . 

لتطب نفوسك 
ارادة أولبية تندى بأد تتزوج فينوس التكيرة امتغرطسة الختالة » 
من فلكان الحداد صائع وا ولسم خيولكم » 

وماسهه لآل حت أسأحوا لمان واحد 520 
المادل ! تقدست با زيوس ! طوبى لك يا أولى ! 0 


١‏ إخواى وإ أبتانى ؛ لقد أصدرث السامة 


آلمة الاغريق على جبل الأولب 
( تصوير روبنمن ) 
وكان لكان بين الجاعة وهمى مبتف ؛ ولكنه كان مشنولاً 
هم بتلك السعادة التى هبطت عليه من السماء ٠‏ وكان يحل 
إأرز َيِه يديد يتوق ودود الأول ؛) ضرب مها الأرض 


*« 
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و 2 لاست الآلحة أننا ممشر 


ار ملك أممامهم 17 
يشصر فون ناك يحلو لم ! ! ما علوم إلا أن يأمروا , وما علينا 
إلا أن نطيع ! اقد كنت أوثر أن ألبث فى القصور الرجانية 
فى أعماق الأعماق » على أن تشرق على" شماعة من 
التى برتع فيها أولئك الآلمة المستاة اغنالون ؛ » 

هون عليك يا مولاتى فقد يصفح غدا سيد الأول ! 


الشهين الدافئة 


- « يصفح أولاً يصفح . 
كاه اقول 1 
ف أى هول ياضاة". 
ب # يتبئى ألا تعرضى نفسسك لضب رب الأرباب . . 
0 وي اوجن + ال ايبن ١‏ أجل انيرا 
الأوسيانيد ! 


وهامولاقن :2 

« إن رب الأرياب عم دنيا من الأزعبلات .. . . أما 
القأوب 6 أه قلوب المدارى وهاه فالحب وعيدهة يتولامن ع 
اومن عاون . 

« إلهتى قينوس . 


لدت 1 كرون 


5 اولى 4 أن اسمد 55 3 وان 


« لا تنزعجبى هكذايا عروس الاء . 
رءة الجال والحب . . . فأولى لى 
أختار د من ذوى درتسي النالية ونس الأول .. 
لكان ! ! أنا أقسم أن هذا الحدادلا يفرق بين القبلة والجذوة » 


- م م 


ولا بين نشوة الحب وزفير الكبير ! 
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فيحدفنى بارزبته ٠‏ محعها رايد 1 7 
القدر ! ! 64 
« ولكن زواحكما عل فى ااسماء يأر بى 
8 إن لاتروب بلق الا د مكل هذه 
الاستبدادية » فأنا . . فينوس رية امال والك ولاج . 
آنف أن 'يدرج فى صفحاته اسمى 


2 يك ؛ اذهى إلى حبييى مار 602 
فبلفيه أننى منتظرنه الليلة 1 بهذا ملسن الققق رد الستقالة 
الكبرى فى أول منعرجات ااغابة . . 
#3 

وهكذا أقبلت رءة الحب على كؤوس الحب تنهل مها ما 
لذ و شرن اكه والقاق 0 5 
عا وتمرض مين ثناء. . :وما 1 كثز القطيع وما أنهم 

لفد علقت مارس القَوى” ١‏ يوب بيه 
تبال بزوحها الفط القذر الننن . الذى لا عمز جرس الموسوتى من 
طراق الحديد ‏ ولا نسم المنة من زئرات بجعم ! : 

وعلقها مارس وافتئن مها » حتى لكان يمد دقات قلبه دقة 
قدقَة » حي يلقاها 5 فهدأ أعصابه »؛ ويطمكن قلبه » ويشوب 
إليه رشده 


وافد كان الاءين إذا خلا إلى قينوس » يذهب 13 الاستمتاع 
)١(‏ واحدة الأوسيائد 
(؟) اسمه الوتاتى ايرس 
زع) فىا ليئولوجيه اليونانية الآلحة ثم أبناء الآلمة الخلس وأنصاف الآلمة 
م كان أو , أنى عن البفى ق ين تكن الام الأخرى أونالات 
الآخر عن الالجقا ١‏ 
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مها إلى أقصى حدود الطاقة ؛ وكلتب بهره منها ألا ياقاها الا 
متحردة » فيجس هذه الذراع ؛ وبتحسس ذلك الثدى ؛ ورشف 
ذياك الغم » وبرتع فى هذه النة ذات المر الى ناعها المد؛ 
ويخضم ارق السحر النافذة من جفتها المدحجين بالسمهام 3 
يضل فى تلك الظلال الشفقية التى يمكسها عليه شمرها . 
أفيق زوديه بابتسامة تظل رقص على لخدن وااشفتين » 0 
فؤاده بثمرة من طرفها تتركه بين الحياة والوت . . . . وهكذا 
تينم نك 

وكان لابخشى من أعين الرقباء مثلٌ مايخشى من عين أبوللو» 
ولذا كان إذا وافى فينوس فى هذا التعزل الغرائى السحيق ؛ 
فى أعيق أسداء الغابة » ترك خادمه أليكتربون عند أول"العلسن 
المؤدى إلى الطريق العام » ياحظ المارين وينبه إلى خطر الأعداء 
والناّين ؛ حتى يكون الأليفان بنحوة من الفضيحة » وفى حرز 
من ألمن الكاشحين. ... ناذا ينين اطيط الأيطل مر+ءة اطيط 
الأسود من الفجر » ذهب أليكترون فأيقظ الماشقين الآغين » 
فيم ضان مزغفوة الحوى إل يقين الفراق ‏ قبل أن نرق الشمس 

ولكن ! وماأقى ولكن هذه إِذال تكن سموداً على 
الحمين ! ! لفد ذهب العاشقان يتراشفان كؤوس الموى دهاقاً , 
ويلتذان بكل مأثم وعحرم » حتى إذا الامينا الحهد © ورت 
ألبيما عت في انيه ازيل" العا لق التي 
الأخضر »هو ]إل جانها؛ ومن إل جانبه ٠‏ شرقين فى سبات 
هنىء ! ولح أليكتربون ظ نافرا ؛ يتفزع فى ظلام الغاية ؛ 
فتبعه » وطفق يمدو وراءه <تى لق به بعد عناء شديد ؛ فاحتمله 
وعاد به إلى مس كزه من مكان الحراسة . د 7 ماكاد يصل 
ئمة » حتى تساقط متهدماً من التمب » وغلبه نماس ميق . 

وأشرقت الشمس ! ! وبرزت الركة الذهبية حاملة أبوللو» 
رب هذا اللكوكب الشرق المتأجج ع وهات رحللها السماوية » 
وأفدك' رقع فى العلاء 19 حى إذاكانت عنزلة الضحى » 
أطل أبولاو فرأ عازن الأثيم » وقينوس الغاوية ؛ متعائقين 05 
الحشيش الأخضر » وكانت بين أمه لاتونا » وأمها دبون ما يكون 
عادة بين ( الغرائر ) من بغضاء ومشاحنات ؛ 


تفخر على زوجات زبوس جيماً بأنها أم فينوس وحسب ! 


وكانت دون 


02.60و 01000126 
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في جو الصنع انه يتقذف من ركان ٠‏ واللاقط والبار يج 
متنائرة على الأدي الممفر القذ رك لها أيجاز مخل . 
امد اشر 
لغ اوهو : 
وأنى" غادرت عر بنك ؟ 6 
.آرت أنأطا رى هدم الأرض يقسي عل أن عضيل 
0 
« الفضيحة المزرية ؟ ماذا وراءك با أبولاو ؟ . . . 6 
- « لكان ! أبن زوجك ؟. . . هل أويت الها الابلة ؟» 


ماذا جاء بك فى هذه الضحوة .. 


» وقد نين شرف الأولب التضيعة الزرية إ... © 


- « زوجي ؟ فضيحة عنيرية ؟ . . . ماذا تمنى أسها الأخ ؟ 6 
« أولم تفقه بعد ؟ . ٠‏ ولكن قل لى : ماقا تصنع بكل 


هذه الأسلاك الخليظة ؟ 4 
« أصنع شبكة كبيرة . . . © 
ا 
-: القد.لاحتلت التجتن مار جوع مول خاي . 
وأنا لاد سائده » 


مايه ا 


«ال أن ؛ 1 


محريام ا 


لاحت . وان مارس ؟ . 1 

ب دغل اغبي الأخض وى أول ماب الثابةه ايل 
« ومع من ؟ 0 

هم ا إبه قطمة واحدة مع . »6 
ابيا ,.. اقول هل ...با للمرض الأحمر؟...» 


واحتمل شبكته العظيمة ؛ وانطلق الاادهان إلى حيث ٠‏ 


النائمان الطالمان الآمان ! 


)١(‏ الشمس 
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لقد كان ملتصقين التصاقاً ناما ... حتى مايكاد ينفذ الاء مما 

ونسى كل إلف شفتيه قى شفى إلفه » فهما جلتارتان تثان 
تجوى الموى إلى جلنارتين ! 

الله ؛ 

ليس هذا فسقا أسها الآلحة , بل هو المازج الذى سعيتهوه 
الزواح 210 

والقنن'#لنتكاق لقنب المسشر »عالق حبك على 
الخحائنين ! 

وانتفض مارس وهو بكاد بصءق من الذعى » وانتفخت 
ينوس وهى تكاد ذوب من الحجل ! ولكن ١‏ أى ذعس وأى 
تال واعفك الدب فد أممكت .بما كسمكتين::'؛ 

لفد مغى ثلكان ؛ بعد إذ ربط الشبكة ما كسبت فى أصل 
دوحة كبيرة » وعاد بكل الأسرة الأولبية ( لضيط الحادنة ؛ ) 

وكانت ساعة رهيبة ؛ انصيّت فها ازات” الآلمة الناقين 
على رأس فينوس » وراح كل منهم ينتقم لكرامته المهدورة من / 
كريئها وصلفهاء وعى ما تكاد تبين ! ! 

ونان ان نيبا + 3< ني نه 
عشافاً آخرين ! 

وأما مارس » فضى إلى حيث خادمه الأحمق إليكتربون 5 
فألفاه ما بزال يط فى نومه غطيط) منرعجاً » فركله ركلة أطارت 
صوابه » وأخد بتلابيبه تخضضه مخضيما ! 

ثم إنه أقسم لينتقمن منه انتقاماً يكون أحدونة الآباد وضحكة 
المباد » فُنفث فى أذنيه نفثتين , ارتد مهما الحادم السكين ويا 
تحيب الصورة » أرجوانى" التاج» طويل الجناحين » عظيم الذيل ! 

وركله مارس ركلة نانية » وقال له : «اذهب إذن فلن تذوق 
عيناك غفوةّالفحر أمد الآمدين ؛)ودضص الداه,ن ؛ وستصحو قبل 
كل الخليقة لتصيح ف الناعين : 

ويح أها الشفاة » "هوا فقدكاد أوالو يقطر ممكبة 
الثمى 1 . 


كنا 
وما بزال إليكتريون » ديكنا الحيوب » بوقظنا قبل الشروق 
إلى اليوم !... مَنق كن 


)002( هذه الطور من كيتس وهى من أبر ع شعره في ثينوس 
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عن الحاجة إلى كتاب لكلل 


تعلن الوزارة عن حاجتها إلى كتاب ف الطالعة المريية أ 
' لكل سنة من السنوات الأربع بالمدارس الابتدائية للبنين | 
والبنات » يستأس فى وضعه بالنه.ج امتبع فى هذه اللدارس» ١‏ 
وآخرميعاد لنقد» الكت ب للوزارة هو "١‏ ديسمير سنةهس,؟١‏ 


ظ والسكتب التى يقع عليها الاختيار ستقررها الوزارة ابتداء من 
سنة ةا لاوا وتشترى حى تألينها وفنا لشرار أ 


الوزارى رم ١ه«‏ الذى يكن طلبه من إدارة مخازن الوزارة | 
3 الاطلاع عليه مها 
والكتاب الذى تقرره الوزارة لمدارسها وتشترى حق | 


| كين يد أن 'تبده طلنة النسض ديلا ذا شأن عمد 

| مرك مبلغ شراء حق تأليفه ( المشار إليه بالقرارالوزارى ) 

. عشرون ف المائة تمنحها الوزارة مكفأة للجنة على عملها» | 
أما اسكتاب الذى يتقرر بغر تعديل أو بتعديل غيرذى شأن» | 

0 فلا تمنح اللجنة مكافأة عنه ْ 


وهذه أأسابقة لا تلزم الوزارة بشىء ما قبل للوظقين 3 


2 1 معدلة لان السابق نشره 3ك الحاحجة إلى 


١ و‎ 


الزروع فى وديان بلاد اأمر:. الذى اختصتها الطبيمة 

يجار البن المنى ببور سعيد من سنة 1888 وموردين 
البن إلى دوائر الأمساء والمظاء . جرنواهذا البن الذى تشرءه 
الطبقات الراقية وكبا ار الفكرين وأعاقظم الكتاب 


ا ل وم ا سام ف 
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ل[إصضالة 


من انو”دب ابر بطالى 


اللسالن العشر 
0ع امعط !1١‏ 
ترجمة اليوزباثى الآديب احمد الطاهر 


بعد جيوفانى وكاشيو + 0108400301 زعم النثر 
الايطالى غير منازع فى زعامته » وكانت رسائله نبراساً يستضىء به 
الكتاب-من بمده ؛ ونذ كر منهم بترارك » شوسر ؛ دريدن » 
كيتس » تنيسون . أولئك وغيرثم كانوا فها يخردون للناس 
من انتب ينترفوات من بحر بوكاشيو ويستاهمون وحيه 
تفوت ره 

ولد فى قرية سرمالدو التى تبمد عشرين ميلا عن فلورنسا 
ونشأ مها . ولا جاوز الحول السادس والمشرين رحل إلى ناهولى 
وكانت مهد غرامه ومببط وحى الحب على قلبه » فشخف بحب 
« ماري دا كوينو 6 فبدأت من حيانه صفحة جديدة فياضة بالخير 
سيالة بالنفع . فلقدكان حبها حبا كرعا : بسط على نفس الفتى 
فضله فاق فيه ما يلق الحبون من سعادة ونعيم ؛ وفاض على نفوس 
النا سأجعين عا أوحى إلى الفتى » فتلقوا منه نثراً هو أبدع ما أخرج 
للناس من أفلام الكاتبين » فيه دقة » وفيه روعة » وفيه جمال ؛ على 
حو ما خلقتالفتاة مندقة وروعة وجمال . حتىلقد زع الناسأن 
هذا البيان إن هو إلا وحى بوحى من الفتاة إليهذا الب الختار » 
ثم أصبح زعمهم بقينا فأغمضوا الدين على تلك الصلة الوشيجة بين 
الحبين ؛ وانصرفوا إلى فضلى الفتاة على رسائله » فا بذ كرونها إلا 
برسائله وما بذ كرون رسائله إلا مها » وغالوا فما انصرفوا إليه 
فسموا الفتاة 2 صاحبة رسائل وكشيو » . ! ! 

وعاد الفى إلى فلورنسا عام 108٠‏ م وكان قد انتعى «ركل. 
كتابة الليالى المشر أ وكاد » وأخرجها إلى الناس عام 18.08 م . 
ولقد دفمهإلى كتابها عاملا نألا عليه : رغبتهفىإخراجثىء يديع 
قم بزجيه إلى محبوبته » ولا أبدع لدى الكاتب من رات قلمه » 
والزلق إلى ملكة ناو » وكانت تشتهى أن تقرأ للفنى خير 
ما ينتحه براعه 
يثرة ٠١‏ 7 


1.6010أ2 0 01000126 
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وكانت عوديه إلى دأزاككا لوف إلى أ 
من بران الطاعون ؛ ونضت علأ نض ف مبوويد 


على ماروى لنا الكتاب حديث الناس فى 114115 يل الله 
فا كان يجبا أن يصدر وكاشيو كتاءه نوسن 0011439 
أزلت بالبلاد . ولقد وسذبا فى ببان فصيح » وأ-لو ب 19#ر جم ؛ 
ثم مخلص من وصف الوباء إلى سرد قصصه الال فى الليالى المشر 
التى قدر لحا أن تكون من أ كبر كتب العالم ندى الدغس 


هذه إسدى تين الإتال ابعر : أو أن مدني خسن 
الليالى توردها فى اختصار وتاخيص » لا تحاول أن نتساى إلى 
منزلة الكاتب فى براعة الأسلوب » ولا ندعى القدرة على محاراته 
فى ميدان البلاغة » ولكن حسبنا الأمانة فى اانقل والاقة فى 
التسير عما أراده الكانب ثما كتنب » أمانة ودقة لا ينقض متهن 
ما يقتضيه الأسلوب العربى من أحكام وأوضاع : 

فلورنسا أججل مدائن إيطالياء وأمباها » وأغناها » تصبح 
ما بين عشية ونحاها أفقر البلاد وأشدها بؤساً وفانة با أصامها 
من كارية الوباء الى تزلت مها عام 17*44 م . لقد كان هذا الوباء 
مضا ملحا جباراً لم تفلح فيه عقاقير الأطباء ولا اعتصام ااناس 
بالمزلة والفرار . وماذا تغنى العزلة وماذا يفيد اأفرار ؟ والوياء 
يذساب بين الناس انسياباً تحمل أنفامهم حين يتحدث بعهمم 
إلى بعض ؛ ويسرى بهم إذا أس اليم ثياب أ.وبوء : حى إذا 
بدت على الجسم علامات هر كانت نذراً بالوت .لا مفر منه » 
ودليلا على انقضاء الأجل ؛ وتضزءاأسباب الأمل ؛ إن هى إلا 
أيام ثلاية 3 ينتهى كل ثىء إلى ما تنتحى إليه كل الأشناء ة 
وغشى الناس من هول الكارئة فزع وزع . وإذا فز ع الناس 
فا أيسر خروجهم على القوانين الوضعية ؛ وإذا خات فلومهم من 
طمأنبنة الثقة فا أيسر خروجهم على الشرائم السماوية ؛ الفا 
حرروًا من هذه وتلك فليفمل كل امرىء ماشاء . وإمهم 
لواجدون فى هذه الفوضى متسعاً لاشباع الشهوات ؛ وإرضاء 
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النزوات ؛ ومى لم يكن من الوت بد فى دأموم أن من الحرق 
إن مويك عابي كفي “وهف فسور الأعناء وحفون الثانبات 
فلتقتحهها وردا ؛ ولنتمم فيها قبل الوت عا حرمنا منه فىالحياة ؛ 
لهت وعل وجوهنا ابتسامة اللذة وتغايل السرور ! ! كذلك 
كانوا يقولون . على أن بض الناس أقم بدنه وبين الناس بجدأ 
وحسب أن الجية تمصمه من فتك الرض وظن بهم أن فى 
الاعتصام بالجبال والتأند فى الحلاء » منجاة من الوباء : ففروا 
تاركين وراءثم حطام الدنيا ومتاع الحياة » وما يغنى متاع الحياة 
وحطامالدنيا إذا فر الأخ من أخيه ؛ وفصلتالزوجة عنزوحها ؛ 
وأفزع الآاء والأمبات عن فلذات الأ كباد ؟ هذه جِثث الوق 
متنائرة فى الطرق رأينها بعينى ورأيت انكلاب تدس أنونها فى 
الأجساد فيسرى إلها الداء ؛ فتخر صربعة على الأرض وتقتمد 
مكامها بين نايا الوباء . 

فى حمسة اكير من العام بين مارس وووليو فتك الطاعون 
عاثة آلف من الأنفس » وما كنا تحسب أزق ذلورنا هذا المدد 
من الناس 

ولكن ! مالى أردد ذ كرى هذه الفاجمة » ولقد رمت مها 
وبذ كراها ! أليس الخير كل الخير فى أن يجتنب الرء ذكر 
مااقبوعة كا د ويننى ماد النييق إل أن ينناد؟ 

فلاذ كر إِذ اع أَطتَعْمت فلورنسا قفراً من الأهل 
والسكان ججمت البأساء بين فتيات سبع لمن من امال حظ وافر» 
وعلمهن من الثياب سواد » واجتمعن نوم الثلاناء فى كنيسة 
مك مار » ول بمو التكنينة: فيرهن من شَيْوه الصنلاة . 
وكانت تر بطهن فوق رابطة البأساء صلة القرابة الوشيجة ؛ وصلة 
أؤاق من هلم وتلك هى صلة الصداقة والوفاء . شهدن الصلاة ثم 
انت.دن ناحية من الكنسة خلصن فنها ع بتدرن فما حمل 
مون أن بتخذن من سبيل فى الهياة وقد مخلين عن متاع الدنيا 
و“لى عنهن الأهل والحلان . قالت كبراهن ‏ يامبينيا : « الرأى 
عندى أن ترحل عن فاورنسا فتنجو بأنفسنا من خطرها الحدق 
وشرها الحيق ؛ وأى خطر أشد من الطاعون »:وأى شر أسوأ من 
أولئك المارقين بحوسون الطرق ويقتحمون الدور ؟ هيا إلى ااريف 
بحد فيه ما غماً » وهواء طلقا ؛ وحياة وادعة , فى كنف التلال 
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الحضراء والزارع عوج الجا لأنظة ا تييح 
البصر إلا نعما » مالنا ولمده الديظة ااي كل عرو 
النفس أمض افد كريات وأقناما ؟ + 

- قالت فيلومينا ه وكيف البيل إلالقنء ك١‏ 
لنا ساعد من الرجال ؟ 6 

- قلت أليزا « وأبن الرجال باأختاء » وكل أترافاة"هم 
قد تبدد ثعلهم » وانصدع جعهم ) فهم من فتك به الطاعون » 


ومنهم من ضرب فى الأرض لا يعرف له مستقر فهم لا برجعون » 

وما هن بقلين الرأى على وجوههإذ وفد علهن ثلاثة فرسان : 
يان فى ميمةلْصى وروعة الخال » خرجوا يلتمسون بين الناس 
فتيات لم بهن سلة » وما كانوا ييحثون إلا عن « نيقيل » 
و« بأمبينيا » و « فيأومينا © من فتياتنا السبع 

صاحت بامبينيا « لقد ابتسمت لنا الأقدار فساقت إلينا 
ثلانة رجال أ كفاء أشداء وأنا زعيمة سكن بأنهم سيليبواتف 
دعوتنا إذا دعو نام » ثم أفبات على الفرسان تقص علمهم ما كن 
فيه يتحدئن » وطاب تإلهم فى توسل ورجاء أن يكونوا عوناً هن 
ونصراء» وأن يصحبوهن إلى حيث أردن 

نحك الفرسان منهن وتندروا على هذا الرأى ماشاء لهم 
الشباب أن يتندروا » ثم أنسوا من الفتيات جداً فى الرأى وصلاءة . 
فى العزم » فأذعنوا راضين » وتقدموا غير هازلين » وافترق المع 
على أن يكون الرحيل عن فلورنسا فى صبيحة اليوم التالى 

وذر من الشدس شعاع ؛ فهب الفتيات والفرسان ومعهم 
الوصفاء وساروا على هدى المزعة فرسخا ألقوا بمدهعصا الترحال » 
وكان ذلك عند شرف من الأرض يشبه التل » تجلل هامته فابة 
باسقة الرماح » ممتدة الصفاح ؛ يقوم فى جوفها صرح شاهق 
بمحبك رواؤه » ويهرك بناؤه » قد انط تاقاءه سرح فيح ؛ 
وتشعبت فى أحائه أمهاء واسمة » وفى مقاصيره من دلائل المز 
واليسرة » محف منثورة »؛ وصور منشورة » وحاطت بالقهر 
حدائق ذات أشجار وأكار تقوم على رمها نافورات تقذف بسهام 
للاه خا عا بسب مل الأرض من النيدء . وكا نكل عاق اضر 
متسقاً منضوداً » كأ نما أعد لاستقبال الوافدين » واسترواح 
التعبين ؛ وظل الفتيات والفتيان عشون فى مسر وحه وأرجاله ؛ 
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وأفنيته وأهاله ؛ ويقطفون من زهوره وأغاره » ويتغنون فى 
هذهالجنان ‏ بأعذ ب الألحان » حتى حان موعد الغداء فد مماطه فى 
مهو الولام . وما اننهوا منه حتى تناول « دنونيو 6 أحد الفرسان 
آلة من آلات الوسيق وسكي « فيامتا 4 إحدى الفتيات 
آلة أخرى ؛ وواءمتا بين نفمتين طرب من صر اجه) اخ حتى غنى 
ورقص ماوسعه الجهد 

وظلوا كذلك حتى أدركهم الليلى وثم فى طرمهم ماضون ؛ 
وأسامهم التمب إلى نوم عميق » وكانوا قد اتفقوا فا بيهم على 
أن ينصبوا « يأمبينيا 6 أميرة علمهم فى الغداة » ولا عامم حدق 
الأم . وعلهم لما واجب الطاعة » على أن تدبر لهم شأن الحافل 
والجلسات وما يتخللبا من اللاهى والسرات 

وفى نحوة اليوم التاق لبوا وعوة الأميرة واننظموا حوطا 


خيهم بحية جيلة » وألكافيت لم0 فى رفز 
الهوض مبكرن ٠‏ وفى !0ك اأدة 
علهم وتعي ذم من أذاها . ثم سار مهي 7 
اخضر تقوم على عطفيه اشحار باسقة ) وقالت ؟ (1 هذا 
مشرقة مشر فة » ترس [علينا أشمة حامية م ركتي| 410 
أن نواصل السيرضتا راحتنا وحرضا على هنائنا » فلنجطلر إلىرظل 
هذا الوادى الو ادع حت أغصان ارونو لتكن حاسةنا على حو 
دائرة لابلتق طرفاها ؛ وليةض ص كل واحد وكل واحدةمنًا قصة 
شيقة » فن ععات: الههان وانكهرت حتتفتها اناق الو 
سبيلا آخر ؛ ولتكنأنت يا بامفياو » أول من يقص علينا قصته : 
واستوى الفتى فى حلسته وقص القصة الآتية :- 

( يتبع ) البرنناسى أم الطاهش 


جبران خليل جبران 


كاب الرحوم جبران خليل جيران أدييا 
كاملا ومصورا ماهس وكاتب خياليا لايجارى . 
وقد أراد بءض الأدياء فى هذا العصر أن يجارءه 
وعاشيه فى خياله ولكن على غير جدوى دون 
أن يلحق له غبار » وقد طبمت مكتبة المرب 
بشار ع الفحالة ره 
لت ميا 


هم 
البدائع والطرائف .زين بالصور الحيالية 


ئ/ع2 م أنا: 
7 صر 3 به وى 


م العرت اذى 0 0 2 
لت رهل وزيد 2 2 2 
0 الوا فب (نفين)  «‏ 8 0 


1 اناك يدان الأرافية 


١6‏ وثمة وابتسامة طبمع ابر 
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ى كاسف الغل والنسجح 
أحسن أنواع الأقنة الكتانية والكراثى 


أغفر تشكياة للبلابس الداخلية والقمصان 


مسانع :الشركة بالملة الكبرئ -- ومن فرعها بشارع الأزهس عصر 
ومن ميم محلات الانيفاورة 5 ومن شرك بع المسنوعات االصربة وفروءها 
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بالمحلة الكبرى 
المز زم للبرل والجمزليت | 


من السهيك: وثفاسش المهايف ظ 
سادة وألوان ظ 
جرنوا متتجاننا لتحكوا بجودنها ومتانتها ظ 


ا 


6021131 /انوم اط 


كرى العمزم د وءث كوم 
احتفل أخيراً فى أمانيا بذ كرى رويرت كوخ أحد أقطاب 
الم الأللنى ؛ وذلك عناسبة مرور خسة وعشربن عام على وفانه ؟ 
وقد خلد كوخ اسمه فى علم الطب عا وفق اليه من الا كتشافات 
الطبية والسكترلوجية الباهرة ؛ ولاسما فى شأن الل والكوليرا ؛ 
وكان مولد هذا العلامة فى سنة 188 . وفى سنة 18171 بدأ 
١‏ كتشافانه البكترلوجية با كتشاف « البشيل 6 وطريقة الحقن 
باللقاح ؛ وفى سنة 1845 كان ! كتشافه انباهى «لبشيل» الل 
الذى يفتك بعشرات اللابين » فكان ذلك بدء تلك الجهود 
الطبية الجاهدة التى تبذل منى كوخ إلى عصرنالكاقة هذا الداء 
الوبل ؛ وفى العام التالى زاد كو خمصر والمند ع رأ سبمثة لبحث 
أسباب الكوليرا » ثم عين أستاذًا فى جاممة برلين » ومدرا 
لمهد الأمراض الممدية . وكان من رأنه أن هدك فارقاً بين السل 
الذى يصيب الانسان» والسل الذى يصيب الماشية , وأن امرض 
لابنتقل مر هذا الجنس إلى ذاك » ولكن الجمية اللكية 
البريطانية عارضت هذه النظرية عاءتها وتقاررها . وفى سنة 
ايل زار كوخ أفراقية اطدوب1 ليدرس اعون اناشية ؛ وى 
العام التالى زار أفريقية اشر قية الألمانية ليدرس خواص الملاريا 
وصض النوم . وله عدة مؤلفات عن اال والملاريا والتيفوس 
تعتبر حجة فى موضوعها » وكانت وذة كم خ فى سنة 1١931١‏ 
وقد احتفل الملم الألانى بتكريم ذكرى هذا ااملامة فى 
اختفال رسمعى أشيد فيه تصقر كوا وفضل على الانانية كأها 
عا وفق اليه من الا كتشافات العظيمة النى مازاات أساسا 
لبحدوث الطب فى عصرنا ؛ وأعلن مهذه النا-_بة أن الكومة 
الأثانية قررت انشاء « ممهد كوخ » الذى تقرر انشاؤء قبل 
الحرب لتخليد ذ كرى كوخ ثم حالت الحرب دون انشاله ؛ ثم 
وى الم الباق أن يتين فرصة هده الى كرى ايمل محموة 
الحسكومة الألمانية على حقيق هذا الشروع الانانى المليل 
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يعانى الأدب وتعانى الكتب فى مختلف الفنون أزمة ظهرت 
آ نارها وانحة فى كثير من الأم الأوربية ؛ ولمذه الازمة أسباب 
كثيرة أهمها الاذاعة اللاسلكية والسيها وطفيان الترججةالرخيصة 
على الأدب الحلى » ومنافسة الصحافة للكتب عا مخرجه مرك 
الصحف العادية والأدبية والفنية وغيرها وتعرضه بأخس الأنمان ؛ 
وقد نشطت السلطات والهيئات انختصة فى فرنسا لحارية هذا 
الركود القكرى » وبث الدعابة لنشر الكتب بمختاف الوسائل 
الرغبة ؛ فأقامت نقابة الناشرين وغغرفة الكاتب معرضا كيرا 
فى حى سان جرمان أطلق عليه « عشرة أعوام من الطباعة 
الفرنسية » » وعرضت فيه الكتب فى سائر الملوم والفنون من 
أرخص الطبعات إلى أغلاها وأئنها » بطريقة تين تطور الطباعة 
وأسايب النسى .ف غمرة الأموك الأخيره + وصبفت كنب 
الفاسفة والدين والعلوم والآداب والباحث الروحية والقصص 
كلها جني إلمجنب : وأقم فى بهو خاص منصة 'فمة خصمدت 
للجوااز الآدبية التى منحت منذ سنة وكذلء وأمماء الفائرين 
وأنواع الجوائز ؛ وقد أم هذا المرض الحافل جاهير غفيرة من 
الزوار » وأحدثت اقامته حركة كبيرة فى اقتناه الكتب 

وف الوقت نفسه أقاءت نقابة الناشرين مظاهيتها السنوية 
التى تعرف «بيوم الكتاب» وعى مناسبة تتخذها الكاتبكل 
عام لتعرض فى واجهاتها أ كداسا من السكتب الجديدة الطلابة 
بأان معتدلة » وقد أصبح بوم الكتاب 2 لببوعا كاملا 
يحرى فيه هذا المرض فى ججيع مكاتب باريس ااشهيرة ومكاتب 
الدن الكبيرة » وتقدم فيه مهذه الناسبة فرص حسنة للشراء » 
وفى كلعام تصدرنقابة الناشرين مؤلفاً نفيسا مهدىالىمن يشترى 
كتباً قيمنها عشرون فرتكا , وأسبووع الكتب يعتبر درن 
الواسم الأدبية المافلة » الى ندر المير على الناشر بن واأؤلفين 

فى نفكر فى مصر فى تنظيم مثل هذه الحركات والمارض 
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لللاستاذ عند الوهاب حمودة 


لقد أخرج: للناس الأستاذ الليل ( أحمد أمين ) كتاءه 
مق الاسلام » المزء الثالى منه » فقرأنه قراءة بأقد متفدحص ؛ 
فألفيته قد حوق يندا عوداً 3 ومج يجا جديداً 5 استقعى 


الأستاذ فأحسن الاستقصاء » وقرأ مأجاد القراءة » و89» تفن 


الفهم » واستنبط فوفق إلى الصواب ؛ فى حسن ترتيب » وججال 
تصوير » وقدرة على الاحاطة ؛ وصبر على |اتفصيل 

وصف الأستاذ فى الفصل الأول ءن « الضحى »© قوانين 
الرق المقلى » ثم طبقها على الفكر المربى » وتدرج من ذلك إلى 
انقسام العلوم عند العرب فى المعير العباءمى ؛ م خم هذا الفصل 
بالكلام على حرية الرأى فى ذلك العصر ؛ فكان الأستاذ فى هذا 
الفصل نسيج وحده ؛ مبتكراً لموججديد فى البحث » وأ لوب 
طريف فى التعليل 

وفى الفصل الثانى وااثالث تكلم الأستاذ على معاهد التعايم 


الفيدة » ومتى نفكر فى محاربة ذلك الركود الأدبى الذى كاد 
يشل عندناكل تقدم فكرى وأدبى ؟ 
بلسودسكى الشاعر واللاتت 
لم يكن المارشال بلسودسى بطل بولونيا القوى الذى توفى 
منذ أسابيع قلائل جنديا وعناضينا عظماً تقل ولكنه كان 
كذلكشاعىأ وكاتبا له 1 نارف ىالشعر والنثر » والعروفءنالمارشال 
أنه تربى وتّكون فى معترك الصحافة ؛ وكان فى شبابه يحرر جريدة 
ثوربة سرية »كان ضبطها سبباً فى الحسك عليه بالننى إلى سيميريا ؛ 
ولا قبضت القيادة الألانية على بلسودسك أثناء الحرب الكبرى 
حينا ارتابت فى حركاتة وخغيت من نفوذه على الميش البولوتى » 
وزجته فى قلمة محديرج لم يحد الاريشال وسيلة اتخفيف الام 
د الكتاية 5 فوضع كتابا ماده ماري الأيل فى 
وصف فيه ماخاضه من المعارك الثورية ضد جنود القيصر » ثم 
المارك الأولى التى خاضها عند نشوب الخرب الكبرى بأساوب 
بلي يم عن مقدريه الكتابية , وأصدر بعد الأفراج عنه كتاباً 
آعر غبراء وشيية :+15 #وين فيه الأرب الوينية 
البولونية » وكان الماريشال ينظ الشعر» ويشغف بقراءة دواوين 
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ا كار الشعراء الفر نسيين 3 مثل لام تين وهوحو وبوداير 0 
وفيرلين ومالارميه . وما يؤثر عنه قوله : « إن الشعراء ثم أقرب 


الناس إلى رجال العمل ! » 


مركز شوعو فى النثر 


بازالت الميسن- الآفية النرنبية تقيض باطغييك عن 
فركتور هوجو » وعن نظمه وثثره ورفييع ويا ف «الأوفت 
الفر نسى ؛ وذلك لناسبة الأحتفال بالذ كرى السينية لوفانه <سها 
أشر نا فى العدد الماضى » وليس بين اانقدة خلاف فى العزلة الرفيمة 
التى تبوأها فى الشمر ؛ بيد أن هنالك من بقول بأن هوجو يتبوا 
فى النثر أرفع من هذه الله . وقد شهد لهوجو بالمظامة فى اانثر 
كتاب عظام مثل بلزاك صديقه ومماصره . ثم جاء موريس 
بإريس بعد ذلك فقال : « إن هوجو أعفلم نثر فى القرن ااتاسم 
عدر ه لوك ويبنه أخيرا كان اكير فى إعدىاللات 
الأدبية » فقال : إن هوجو اانائر بتفوق فى تحايل أشد عواطف 
اوح وأحواها تعقيداً ؛ وأعمق أزمات الضمير » ومعارك 
الانسان والقدر . ولناسبة الاحتفال بذ كرى الداع الكبير 
درت لبذي مور الثشر انارنية ار ى طبمة كاملة من 


ججميع مؤلفانه تقع فى 85 محلداً 


اله وع العم ]//نؤمقاط 


ودرجات التدريس » وعلى الكتبات والناهج , ثم انتقل بد إلى 
الحديث عر عا كز الحياة المقلية » فأدى فى مطاوى هذا 
البحث عن شخصية قوية ؛ ورأى مستقل . وقد وفق الأستاذ 
التوفيق كله فى المقابلة بين الروايات الختلفة عن ( بيت الحسكة ) 
وفى الاطمئنان الى نتيحة معقولة <سنة » و لاسسما عند استخدام 
الأستاذ فى محقيقه « فقه الغة » وتارعم الألفاظ . فهو طرافة فى 
التفكير » وجدة فى الأساليب . وما أجل الأستاذ وهو ينال 
ضءف الفن ف الحجاز فىعصر الدولة المباسية تمليلامتواضما مقنماً . 
أماكلامه عن (الريد) فىهذا الفصل » فكلام الستقعى الدارس . 
واست مغالياً إذا قلت إن باحثا ل يسبق الأس_تاذ فى إلقاء نور 
وضاء قوى على هذا ( الريد ) وبيان أثره فى الجياة المقاية عامة » 
واللذوية خاصة » بل كان الؤلفون بعسونه مسا رقيقاً » وعرون به 
ف أبحامهم مس| رفيقا 

وحاء الأستاذ أيضاً فى هذا الصدد بنظرية العصبية للقطر » 
ثم للبإد ء ثم تدر ج ذلك الى نشوء مدارس النحو الختلفة حتى 
وقف عصر فاذا بالشمور القوى المالص عملك على الأستاذ 
عواطفه » وإذا بالوطنية الصادقة تأسر عليه مشاعره » فيأنى إلا 
نيل م.ق مغبارانيضة الئلبة بجملية مشرقة » فيتصنها 
فى البحث وإن لم ينصفها الدهى ف الحظ , فى غير محاباة ولا محيز » 
0 العالم الور ع ؛ والمحقق العادل 

أما فى الفصل الرابع والخامس فقد تكلم الأستاذ عن الحديث 
والتفسير والتنشريع ا افر سن الأستاذ( أحد 002 
بتوفية هده البحوث والقيام واجحب تحقيق هذه الائل » فهو 
ان يحدتهاء وأوعذرتها . ولارشينى فى الكشف عن محاسن 
هذين الفصلين إلا أن أشير على القارىء الكريم بقراءتهما » 
وارغب اليه فى دراسمما حتى يتذوق جال حقائقهما بنفسه ؛ 
ويقف على ددم تأيقهما ادرسه . إذ ها يقءان فما يقرب من 
وتان 557 من الكتاب . والكتاب كله فى سين 
وثلمالة صفحة . -فزى الله الأستاذ عن الحديث والقرآن خيراهزاء 

أما في الفصل الساوس من الكتاب . وهو الفضل الذى 
عت الى الأدب فى صميمه » ويرتبط باللغة فى أصولها . فقد بحث 
فيه الأستاذ اللئة والنحو والأدب »؛ فتراه فى هذا الفصل أميناً 
محافظا على طبيعة هذه العلوم من الوقوف عند النقل والاقتصاد 
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فى الرأى والنقد فى غير ما 9797 1 12 

أما الفصل السابع وهو الأخيرؤق اللكتاب وكان !! 
فيه عن التاريعخ وااؤرخين . أنى فيه الأساناق بتي اليل 
التاريخ ؛ مرحي تاريخ فى السيرة ء ونارع العزرار ان وباو 
للأنشنات ؛ وباررم للرجال ؛ وأخبار وقصص . كانه تماد 
التوفيق فى >ليله للغازى ان اسحق محليل النصف الدارئ9| 3ه 
بسيرة تاففة وواق حرطليق . ثم خم الأستاذ هذا الفصل بالكلام 
على عيوب الؤرخين الاسلاميمن وضراياشم فأنصفهم ووفاهم حةهم 

وبعد» فسأذ كرما أخالف الأستاذ فيه من الرأى » وهى مخالفة 
يسيرة واختلاف هين . وقد عودنا الأستاذ تقبل ذلك عا عهدناه 
فيه من سمو فى الخلق ونبل فى القصد 

أرير : أحصى الأستاذ فى ص (17) الذاهب الفقهية 
الى لهرت ق النصر' الباق سوي للذاعن الأربلة #ولكنه 
أغفل مذاهب الشيعة . مع أنهأ مذاهب لما قوتها ولابزال بعضها 
منتشراً كذهب الزيدية فى المن والامامية فى العراق وابران . فلهذا 
الذهب أعة ومؤلفون وكتب فقهية تطبع وتدرس 

إلا إذاكان الأستاذ قد رأى تأخير ذلك إلى الكلام على 
عقائد الشيمة فى المزء الآتى بعد من الضحى 
اب : ذكر الأستاذ فى ض (440) أن من نتائح الاختلاف 
بين القبائل كثرة الترادفات فى اللغة العربية ثم ساق مثلاً لذلك 
فقال (إن السّسكر اسمه المبرّت بامة المن ) 
ول على هذا اعتراضان :: الاعتراض الأول أن لفظ السكر 


ليس بعربى بل هو تعريب للفظ شكر الفارسية ومى قريبة جدا 
فى نطقها من لفظها فى الاغة الاتجليزية (»دودة) ( راجم ص ؟.ه 
من كتاب الألفاظ الفارسية المعرية سيد أدى شير . وص 8م 
و5١٠٠‏ من شفاء الغليل للخفاجى . والقاموس للفيروزابادى 
وص 555 من لة حمع اللفة العربية اللمكى . وح؟ من اللسان 
وص 111 ح ١‏ من الزهس لاسيوطى ) 

والاعتراض الثانى هو أننى كنت أود أن يذكر الأستاذ 
من ! ثار ذلك الاختلاف بين القبائل » الشترك من الألفاظ بقسميه 
لأن هذا النوع له أثر واشح فى اختلاف الذاهب ف التشريع 
كافظ الفروء فى قوله تمالى ( والطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء ) 


602111 لع .]//:ؤماط 
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ا : ذكر الأستاذ فى ص (48؟) أن استئل الكليات 
فلفؤية"كثر بعد الاسلام والفتيح » ثم أخذ يسرد أمثلة للألفاظ 
التى تفلغات ف اللغة إثر الفتح 

واعتراضى أن بعض تلك الألفاظ التى ساقها الأستاذكان قد 
وخل اللقة التربية وعرّن من عصر الماغلية فل يكن دخوله 
إذن نتيجة للفتح الاسلاى . مثال ذلك لفظة ( الفلفل ) قال امرؤ 


القدس فى مماقته : 

ترى بعر الآرام فق عوتناتيا وقسانيا لواحت اسل 
وقال أيض : 

كان مكاي الجواء "دن صبحن سلاف من رحيق مفافل 
وحاء فى اللسان حمر مغلفل الى فيه الفلفل 
مثل آخر لفظة ( الورد ) 


فقد جاء فى اللسان ص )47١(‏ من الحزء الرابم . « الورد 
ببلاد العرب كثير ريفية ورية وجبلية . قال الزجاج فى قوله 
ذال : فتكانت وردة #النهان : أئ صازثكلون الورد » : وقد 
جاء فى القاموس أن أم طرّفة ميث بوردة 

ومثل ثالث وهو لفظة ( مسك ) ويكنى فى اثبات جاهليتها 


فى التعريب ورودها فى القرآن الكريم قال تعالى (ختامه ملك) 
رانم : لقد استقضى الأستاذ اكير الفروق فىالاثة والنحو 
بين مدرسة النصرة والكوفة 


ووددات" لوأنه أعقب ذلك بذكر خصائص الدرسة 
البخدادية فى النحو أيضا . وهو قد لم قلخن النوبية اد 
(*8) حيث قال : ثم تظهر فى النحو مدرسة بندادية لها طابعها 
الحاص ولا لونها ولا متعصبوها 

وَمَيْمًا يكن من غىء فيذه غنات سيرة لااخلر لاولا ألم 
يد مم الدكتور طه بحق 
أن الأستاذ ( أحمد أمين ) قد وفق فى هذا الكتاب إلى الاجادة 
العلمية والفنية » وكشف عن اياة المقلية الاسلامية كدف ؛ 
ثم عرضه عرض هو أبمد شىء عن جفاء الال وقوه و واد 
نىء إلى ججال الفن وعذوبته . فلينهم القراء بنمول عنا الكتاب 
الؤلف با ينعم به الظافر الوفق 

عبر الرلقاى سمرده 


و لينم 


' 
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أل س الي و أل 
أرعل لاك 
كناب لمراستاز غيرى طهر 
للأستاذ مود مور 
إنها لصفحة مروعة تلك التى قرأناها فى هذا الكتاب . 
سفخة النسالس والدماء عقا ٠‏ صفحة تسور هك ]تاو براق 
أخاذ ذلك العصر الداى الفاجع الذى عاشت فيه مصر حقبة من 
الزمن » وعى ترى بعيون ذاهلة وقلب ينض حسرة وألماً » ونفس 
صارة ه_ذه الشاهد الإهنمية التى عثل على مسرحها . ذلك هو 
عصر الماليك الذى أحياء أمامنا فى لياقة صديقنا القصعى الأستاذ 
خيرى سميد ؛ فاستطمنا وحن نقرأ كتابه أن نحيا فى ذلك العصر 
تاشن أفل وتباحب كانه وتشييعواشه التاإاضقة و ميسن 
حفلاته ارائمة - حفلات الانتضار : الادحار - استظمنا أن 
نميش فى ذلك الحو اام غر يب نشم فيه رائحة البخور مزوجة بإللدم» 
ونصنى فيه الى صوت الؤْدْن يطنى على أنات المحتضر بن وصليل 
السيوف » وهى مهوى عل الرقاب . لبد لقد استطاع الأستاذ 
خيرى بأوصافه الدقيقة وخياله الو اسع أن ينقانا الى ذلك المعسر 
وير كتاقيه ا 00 
الى القرون الوسطى » وأن الدنيا غيرها بالأمس ء فلا كهرباء ولا 
. فاذا أردنا أنتف ننتقل فملى الدواب ذات 
ااسر ج الفضضة والبراذع النقوشة مخترق بنا الحارات الضيقة . 
نذهب بها فى أزهة الى الخليج . أو فى مهمة الى برل الفيل حث 
10-0 فى أمس بيع وشراء الى ساحل ولاق ؛ ذلك 
المرفأ النبلى المظيم اازدحم خيرات البلد ٠‏ 
شيثًاً ماهو جار من الحوادث تسقطناء لاما 
فهناك فتنة مختمر » أو مجزرة تستمر » أو حرب على الحدود دور 
اها : وإذا أزون أن رع أعصابنا ورغبنا فى الترو عن لزنا 
قصدنا الى دور أصدةائنا الملماء فنحفلى بجلسة هادئة نشرب فها 
القهوة الفاخرة » ونتناول العشاء السخى ؛ ونستهم الى مس امتهم 
الجيلة أو الى أناشيد النشدين . . أجل لقد عشنا فل فد 
فى ذلك المهد القاسى الضطرب . ر أينا الأمة منقسمة الى طقّات 
لا يتمدى أهل الواحدة عل الأخرى . فهناك طائفة الفلاحين 
تعمل طيلة المام لون الكشاف والسسّناجيق (الأمراءالإليك) 


قهوات ولا 0 


لقا انون قدا 
من أفواه الناس . 
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9 ااأرسالة 


اذ أن الحم 9 اقطاع . الفلاح آلة نشطة طيعة ليس لما إلا 
أو نشل"  .‏ ودتكنيا انيف الزقت نجه 91 ماكر نلك 
الحيث من هؤلاء السادة الطغاة فاستطاعت أن تراوغهم هازثةهم . 
رشو هدا لتبعد ذاك » وتعطى جزءاً لتحتفظ لنفسها بأجزاء . ثم 
هناك الطبقة الما كئة وى الماليك . تل كالطائفة الغريبة التىواسهنت 
الحسك ورضيت عا تحفه من خطر دانم . طائفةكانوا يشترونها فى 
الأسواق أطفالاً أرقاء بأنون مهم من مواطهم فى بلاد الشر كس 
وابقسطكيا وينشثونهم نشأة حر بة » فاذاماا اللملوك وا كتمل 
أصبح فارساً يجيد المرب كا يجيد الك . وهو فى الحالتين غدار 
خبيث يعمل بقول القائل : الغابة تبرر الواسطة . يميشون طول 
حيامهم والسيف لامهمد لحظة فى بدثم . وانك لترى على ملابسهم 
الّركشة القصبة المحملة بالحناجر والسيوف بقماً من الدم كانها 
أوسعة نفار. . وإذا مادخلت دورثم عثرت" قدمك برأس أو 
بضمة رؤوس بشرية تعترض طريقك . فاذا ما اغضيت النظر 
ونابمت سيرك دوى ىأذنك صراخ مستغيث » فاذا مهارب مبوى 
أمادك متخيطا فى دمه . . هؤلاء الاليك وعلر 5 فين البلد 
كانوا حكام مصر الحقيقيين فى تلك الحقبة الرهيبة التى زع الممانيون 
أن البلد فا إبإلة تركية لا أ كثر ولا أقل . ولكن أبن مظهر 
تلك الت.عية ؟ أفى الباشا الوالى ذلك الها ٍُ السكين الذى كان 
وليه ااساطان >5 مصر فلا يتعدى حككه دائرة القلمة السحون 
فها ؟ وليتهكان 'يترك سميدا حك هذه النطقة الصغيرة . انه 
كان ذنها أشبه: بالطرطور يلبسه شيخ البلد . ليس عليه إلا أن 
يصدر الفرامانات التى يطلها منه هذا الشيخ » فاذا عصى ذلى 
العزل أو الحبس أو القتل ! ! أم فى تلك الحامية التركية الضعيفة 
النى نققص أفرادها على توالى الزمن فاستعيض عنهم بنفر من أهل 
البلد ؟ . . وهناك غيرهاتين الطائفتين طائفة قوية حتكم فى ثروة 
البلد هى طائفة التجار » تلك التى كانت كلها من أبناء البلد والتى 
عاشت بالرغى مما انتاسها من عسف كان مهد فى ثرونها » عاشت 
فى شىء من الرخاء والهدوء ؛ وبحانب هذه ااطائفة كانت طيقة 
الملداء ‏ شيو خ الأزهس ‏ تلك التى كانت تسيطر على البلاد بقوتها 
الروحية . وكانتالأمة كلها وحكامها على رأسها تضمر لها الاحترام 
وتعمل بنماحها 3 ولكن هذا يكن عنم عنها بعض الأحيان 
بطض هؤلاء الحكام وغدرثم : 

. . . أجل لقد استطاع الأستاذ خيرى سميد أن ينقلنا إلى 
رو أركنا طارة وار بنا عل منصد مص كلها ناذا 
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بنا نرى النار تشتمل. فى 050 
يسيطروا على الأرياف » وحكام الأريافبرالدونآن : 
الادارى يستمتعون با جنوه من اميق 49:00 
الحسكام وبعضهم حروب لاتخمد لما لمسلاي والناس) 
من الأمن إلا امه . فاذا ماسار التاجر با طول اليل الحم 
مخيزات البلد من منطقة الى أخرى وجب عليه دثّم الأماوة إل 
شسيوخ قطاع الطرق ‏ طائفة أخرى متقلة عن كل التأوائف 
أمسهنت السلب وتفننت فيه وأئرت منه ‏ وإلا أصاب أسطوله 
اانهب. والتحط. 

فى ذاك الو الخائق ظهر على بك الكبير .' وكاق كقيسة 
الماليك . عاش متذ نعومة أظفاره بين مؤامات الحيانة تطيح 
برؤوس الأمساء . عاش ماوكا طيلة حياته تتمثل فى سياسته 
أسالئب القسوة والتدو - ولكنه كان عال 16 ١‏ كثن لاا وأشد 
صلاءة وأ كبر أعلراعاً من غيره . تمثلت فيه صفات الك فاستطاع 
أن يستخلص لنفسه حك مصر فاستغنى عن الباشا الوالى وأخضع 
سائر المإليك لحكنه وضرب على أبدى قطاع الطرق . فاستمتمت 
البلاد فى عهده بالأمن وبثىء من الطمأنينة لم تستمتع مهما فى 
عهد غيره . وأحست بنوع من الكرامة الوطنية بذ كو فى 
كزانها...قه.رات حاكها المظم يقطع صلته بالدولة الممانية 
ويجمل لمصر ص كرا متازاً بين الدول . . . ولكن هذا النهد 
يدم طويلاً » فقد تألب الاليك الدحورون رياسة ممد بك أبى 
الذهب مماوك على بك وساعده الأعن فها مضى - وشقت عليه 
عصا الطاعة ؛ وقائلته حتى دحرته ؛ ومن ثم أرجمت الباشا الوالى 
الى ععرشه الواعى اللتأ كل . . . وطدت المياة كانت قبل أن 
يحكها ذلك الماهل الكبير 

صور عنيفة جبارة » يعرضها أمامك الؤلف فى دقة غمريبة 
وتنسيق جيل فى كتابه الدسائس والاماء؛ وإنك لتمجب وأنت 
تقرأ هذه الصحائف المتمة كيف استطاع الكاتب أن يجمع لك 
فى كتاب لا يتعدى الاثة والخسين صفحة , هذه الحواوث الحسيمة 
والشخصيات المقدة فى شبه ملحمة ل ندع كبيرة ولا صفيرة عن 
هذا انيد ال تله . وليك تسب أييذا لذ لمث أن كل 
فصل من فصول هذا الكتاب يصح أن يكون قصة مستقله 
يستطيع مؤلفها أن علا مها عشرات المفحات . . 
فالى صديق خيرى مهنثتى الحالصة وتقديرى اللسكبير ي؟ 


رد نجرء 
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سسا 
١‏ لحان الل درن 
ا ١‏ : 
| ورئيس محريرها السثول 
5 5 
اسسراللات 
: 5 
؛ 

ابررارء 
[ بشارع المبدولى افيف 


ع 


ظ 


ماسوو وم وو ممعم ووو سو ووو وسو ومو وسو سوبو وسوسو و لواو اوموو مو ووم وو ووو ور ووو ووو ووو ووم بور ومو 


٠١١ المدد‎ 


عايدين - الفاهسرة 


تليفون رقم 4359.0 


ا ا ا 000 


موا وسوس مسواونو ولوسومو ا وسو ووو 


ري لاوا داوم دنر 


113ل 411153 . 
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. 
القع قانع وسو واج لاصوا وص وسو واسوسواويج وميس 3 


. ذكرى المولد 
ورقة ورد 

فى الجانة 

لوكريسيا بورجيا 
استدراك وتصويب 
لفل 

تطور الحبشة 

أبو إلمباس أعد الفرى 
الليضة التركية الأخيرة 
قسة الكروب 

| الكر والبرت : 

مراجعات ١‏ الترية الخلفرة | 
ِ[ والاجناعية | 
3 ( قصيدة ) 
تأبين الكاظمى « 

أبو الطيب التنى . « 
هيرو ولاندر ( قصة) : 
الليالى العفسر 2 
المرحوم حسن كامل الصياج 


: الأستاذ مصطنى صادق الراففى 
: الاستاذ ابراهم عبد القادر الماز فى 
: الاستاذ عد عند الله عنان 
: أنو أسامة 
© الأنتلذ تروك الأزعاءونا 
: « كات .مظلم » 
١‏ 
: عند الحادى العسرابى 
: الدكتور عبد الوهاب عزام 
: الدكعوو أحدزق 


الوزبائى أحمد الطاهين 


زكى شنوده جندى 


: “محمد العزم 
: الأستاذ جيل صدق الزعاوى 


٠. 
الامتاذ معر وف بر صال‎ 34 


الأستاذ درينى خشية 


: ترجة البوزياعى أجمد الطاهص 


كتاب عن شتالين . جائزة الرينصانصس 


أبو بكر الصديق ( كتاب ) 


العا“ الجهول 8 : 


010001260103١. 


الأستاذ ممو اليف 
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القاهرة فى بوم الاثنين به ر بيع الأول سنة 4هام١ 1٠١‏ بونيو سئة ه198 6 


مووي و لولج سنوس ووس رح وود قرو لع 1 


ٍ 


ععوروعننععفمفف ع مممسو فقو عو و اممو وسمموعنسة عاو عفن مام وموسمتمو فوسو و مكوسوسونو ولونويو ونو سوا وو 


واتووعموووووووووو ووو وفع و وووو مويو ماميو 


ا 
[ 
ٌْ 
[ 
1 


ووو ونومو ونونو 


: : 
الأعلانات يتفق عليها مم الادارة ؟ 
َه 59 


حسم ععععسس ومسسسو وو وسفووس وقمن مم6 


السنة الثالثة 


ذ كي اسوك 


ذكرى مولد الرسول مى ذكرىٍ قيامة الروح وولادة الخربة: 
ونشور الخُلتى ؟ فكائن مولد كان البمث الأول الذى طهر النفس 
وعمر الدنيا وقرر الاق للانسان » كك أن البعث الأخير سيخلص 


الروح و ينتدى' الآخرة و يعان الماث لله 

كان العالم بوهثذ يضطرب فى رق المادة . وعبودية الشهوة ؛ 
وسلطان القوة » فل نكن للمثل الأعلى وجود فى ذهنه » ولا للغرض 
النبيل أثر فى سعيه » ولا للشعور الانسانى مجرى فى حسه ؛ ولا 
قب الال مف افق عند اننا كلن تارادا ا لاي 
مادياً غايته الذة » انا شريعته الموى ؛ ثم أسرف فى البهيمية 
0 ل كل أن مباحة لكل فك ؛ وف المادية حتى امخذ 
ابه من تيب أو سجن وفى الانانية حتى كنا ركيد يي 
الإملاق والضرر . فلما أنى النبى العربى فت فى غارحراء : باباً إلى 
السياء ء ننزلت منه لللاننكة والروح على هذا الميكل النحل 
والجسد العتل » فنفخت فيه سر المياة و«منى الحلود وحقيقة الله . 


٠. 0 1‏ 0 2# 53 
وجينئذ شمر ساليل الأرض أن 4 أسابا إفى الاتريث ازنت عل 
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للهك.1ل2 010500126290 


طول غذلته » وأن له حياة خيزاً من غنة ااياة إستم* علبهاى 
70 مدوق إل الآقق التييرء والتشيرك إلى السمث 
العالى ؛ وأرسل نظزه وزاء النظر الثبوئ مر فوق الجبل » 
فى سيمت حراء المفكر ؛ وفى سكون الوادى الملهم ٠‏ وفى غيابة 
الفضاء الزهيب » يفكرف الملسكوت الدائم » ويسبح لاجلال 
القام ؛ و يفنى فى الوجود المطاق 

كانت المقيدة قبل تمد أن تموت الروح أو ماما 
وأن يحك الله أو يحم الانسان » وأن بظهر الدتبن أو تظهر الدنياء 
أما تقر الصلة بين الممنى والذات » و بين المصباح والمشكاة ؛ 
ونين الحياة الأولى والحيناة الأخرئى ٠‏ وبين الإرادة السفق 
والارا دة العليا؛ ذلك هو القصد الإلعى هن رسالة مد . والتنفيذ 
المحمدى لإرادة الله 


نا 

وكان العالم قبل بوم مد يرسف فى عبودية عقلية تفتل 
التفكير » وعبودية جسمية تعقل التصرف ؛ فلم يكن للأسرة 
نظام » ولا للقبيلة قانون . ولا للامة دستورء ولا لامقيدة شر بعة ؛ 
إتما هو طفيان عاسف يتحك؟ فى الفرد وويسيطر على - : 
فالأب ملك على بنيه الموت والحياة ع الطبيعة » والشيخ يفرض 
على عشيرنه الأمى والنهى بمقتفى 7 ؛ ولللك مخضم نفوس 
الشعب باسم الددين ؛ والكاهن ينسيخ عةول اناس بقوة الجهل » 
والناس أجمعون عدا هؤلاء الأر بعة أتباع وأوزاع وتمل 

ذلما 'بعث الرسول الكر بم رحمة للعالمين بعث الحرية من 
قبرها : وأطلق العقول من أسرها » وجعل الانافس فى الخير » 
والتعاون على البر » والتفاضل بالتقوى » ثم وصل بين القلوب 
بالمؤاخاة » وعدل بين اموق بالمساواة » ودخل بين النفوس بالحبة ؛ 
عق غير الضعيف أن جنْد الل فونه + والتقيث أن بيت الال 
روته » والوحيد أن المؤمنين جيعاً إخونه ؛ ثم محا الفروق بين 
أجناس الإنسان » وأزال الحدود بين نتاف الأوطان » فأصبحت 
الأرض كلها وطاً مشاعاً » والعالمكلة أسرة متحدة » لا يهيمن 
على علاثقها إلا الحب » ولا يقوم على مراقتها إلا الانصاف » 
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يارعى الله ذ كراك المقدسة ياغ 
الحرية » كا كان غار ( حراء ) مبعث 
الخلاص وهو فى جبل التحلى ! ا 


1 ا كك 
وكان ام ببسل الزن عند يعانى تنكك ١‏ 
الرجولة وتقلب الأثرة ونح السفاهة ؟ فسطوة اليد سرف على 
العدل . وعصبية الدم فى على الاق » وسلطان ادال يجنى على 
الانانية » وسّورة الترف تعتدى على الروءة ؟ فالتحارة خس 
وتطفيف » والعهود طرخ ولبنويك » والناس يعيشون عيش 
0 ؛ تنافر وندابر واحتيالواغتيال وشهوة !! فلما ظهر البطل 
لمم و والإسان الكامل كانت عيض بانديية الى 
انلقن يتا اقرانيم افين الل .رتيل الأدان 
النفس بالعمل » وتنظما اغرائز الياة بالقدوة ؛ ثم فءات شخصته 
ودجو فى قوش زويسته بقنماء ؛ ونفلت امراك ت على 
الفرقة » فأ لهم على لمودة : وجعهم على الوحدة » ثم جمل للم من 
كتاب الله نوراً ؛ ومن سنته دستوراً » ورمى بهم فاد الدنيا 
فاصلحوا الارض » ومدنوا العالم » وهذبوا الناس 

د 

ذلاك مائلقيه ذكرى مولد الرسول فى رَوْعَ المؤمن المَقول 
الذاكر ! فليت شعرى ماذا يد فى نفسه وثى قومه من روح شمد 
وحرية مد وخلق مخد ! ألسنا نيش البوم صورا كقطام 
الشطرمح ؛ وأنباعاً كتبيد الأرض » وثمجا - الجاهلية ؟ 
وه لكان ذلك يكون لو أننا انخذنا من أحكاء الله منهاجاً » ومن 
كلام رسوله علاجاً ؛ ومن حياة السابقين الأولين قدوة ؟ 

إن ذ كرى مولد الرسول ذ كرى انطلاق الإننانية من أسر 
الأوهام ؛ وطغيان الحسكام ؛ وسلطان الجهالة ؛ فا أَجِدَرٌ القاوب 
الواعية المرة على اختلاف منازعها ومشارءها ان مخشع اجلالا 
لذ كرى رسول التوحيد والوحدة » ونبى الحرية والدبمقراطية » 
وداعية السلام والوثام والخبة ! رارزا 
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0 ورد 
م : ا الرافتى 


سل اشسهه 


« وضعنا كتابنا ( أوران الورد ) فى نوع من الترسل 
لم يكن هنه شىء فى الأدب العرنى على الطريقة الى كتبناه بها 
فى المعانى التى أفردناه لها » وهو رسائل غرامية تطارحها 
شاع يلوف وشاعرة يلوفة على ما بيناه فى مقدمة 
البكتات . وكانت قد ضاعت ( ورقة ورد ) » وغى رسالة 
كتبها ذلك الماشق إلى صديق له » يصف من أصره وأص 
صاحبته » ويصور له فيها سحر الحب كا لمه وكا تركه . وقد 
عثرنا عليها بسد طبع الكناب فرأينا ألا تفرد بها » ومى 


عله : » 


...كانت لما نفس”شاعرة » من هذه النفوس العجيبة 
التق تأخذ ادن عم" وأحدر أعان # كدعاس أن 
ويا وتستدعى غضبها ؛ و.نحزمها مرة أن تسشرتها مع 
رضاها 07 فرق شوو ولانى الزن معان من الأشياء 
ولكن' من نفسها ومشيشتها 

وكان نادي مشبوباً » شق فى كل شىر و النور 
وانطفاءه ؛ فالدنيا فى خيالماكالسماء التى ألبسها اللبل" » ملت 
بأشيائها مبمثرة مضيئة خافتة كالنجوم 

ونا عن فق و قطي لقان دن لاه تر او اسلف 
ديا كر "من عقلها ؛ ويحملها فى بعض الأحيان من وق 
هذا الحس" واهتياجه كا مها بخير عقل 

ومى ترى أسمى الفكر فى بعض أحواها ألا يكون لهافكر 
ألبغة ؛ فترك من أمورعا أهنياء #مميادفة » كاسباوائقة أن 
الحظ بعض” 'عشاقها . على أن لها ثلانة أنواع من الذكاء » فى 
عقلبا وروحها وجسمها : فالذكاء فى عقلها فهم » وفى روحها 
إفتنة وى جسمها ..... خلاعة 

0 أراها م حةاه_تطارة مما تطرب وتتفاءل » حتى 
الأحسسها تود أن يمخرج” الكون .من قوانينة ويطيض 
م أراها بغذا موز حمومة مملرنا وتتعلس »عق لأظلننا 
ستزيد الكون هما ليس فيه ! 


لانت فل عل أو اها دوعيو ينغ فى 


لمن .انمو 01000126 
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لا الصورة التى 
والسحر” الذى تمعز روحها د 
د جد عد 

وكان حى إياها حربقاً من الحب 
تنا > 0 ا فتسن 0 فتسلع هدا للد همه 
من سخ النار ؛ وظهر فيه من 1 ثار الحروق طب بابس" احمر 
كانه بحروق من اعر انتشرت فى هذا الحسم . إنك إن تالت" 
هذا الوسف ثم نقلعه من الود إلى الدم - كان هو حريق 
ذلك الحب فى دى ! 

«١‏ ولي 5 يه حرا سد 50 0 إلا 
7 ا منه ق عداءه 3 م لق ب ثىء ممها فى <برومها 

ولفد أيقنت” أن الثرام” إغا هو جنون” شخصية اهب 
بشخصية محبوبه ( فقط العا بالكائنة ومذامسه مما لد 
الشخصيتين » وينتى الوافم الذى حرى ااناس فده ؛ وتمودا 
المقائق لاتأنى من ثىء فى هذه الدنيا إلابمد أن تمر على الحبوب 
لتحىء مئه )6 و يصسح هدا السكوة المظليم كا نه إطار” فى عيكن 
يحنون لا يحمل ش شيا إلا الصورة التى جلن ها ! 

الله لكان لانولاة الطزبية' يقش آلا صنب الراك راطللا 

ى رحبلا 8 وأللا 3 جدرة عحما 0 إذا درت 0 
أعوالة من الدرام تر كا سََيه لاج[ تاغينة ف[ اطزب: 

0 و2 1 1 لعي - 
تلك الأهوال عثابا الحيوان التوعص عملا جسءيا بالقتال 
على الأننى » ثم ترق فى الانسان التحضر فيم مالا عملاقلبي)!لاي" 
يناما 

أحببيا ا الهوى <تى ألا عي فيه ولا مطمم” ف 
مل د 6و لمكن 1 فتنها استمرت تتمدد فتدفمنى 2 نْ 

وقد كك" ف اسفدائق عباتن اطب قزق زأى اشيسّفق 
طريق اليل فف إلى ر و عاليةفى رأسهاءة ”ل ذااايل الأمق» 


او كالذىفا جأه البركان” حنو نه وغاظةه فورب قّ رقة الماء و-_ كه 1 


ولاسيل ولا ركان إلا عرق بالحموى وارعاذى من امب 
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أما والله إنه ليس الماش قهو العاشق ؛ ولكن فى الطبيعة » 


غى الطبيمة" فى الماشق 
2 2< ا ”" - 
هى الطييمة 6 حيرومها» وعسفها » وتمنها . إذا استراح 
النا” جيعا تالت فلماشق : إلا أنت . . . ؛ 


إذا عقلَ الناس بميما قالش فى الملتنق “لاهن . 
إذا رأث 0 اميا ركلهاقلت: و قي . 


إذا اتكشف سر كل”ثىء » قالت : إلا المشوق ؛ إلاهذا 

الفتب بأسزار الب :: ....؛ 
ل كنا 

ونا رأينها أوّل مرةّ ولسنى الحب لمسة ساخر » جلست” 
إلها أتأْسلَهَا وأحتسى .من جالها ذلك الضياء الُسْكير ال 
رايد له الروح عن عب كلا وقارث ظاهس ... فرأيتنى ومثئر 
حاف الدخية قري اونها الاضية ساد كنة :ويا جار 
اللائك يصب ويجرى 

كدت الل عوط كني كنت كل ميا 
وثما حولما بتكام 
فى ذلك الوضع الذى تجلس فيه » فاثى عر به إلا مسكئْه 
مله حيا برتءش » حتى الكلات 

لسر ال عاعب تأ أن لقواء الس قفي فيه 
7 زقة نسم السحر كأنها امخدع بها كفسب وجهها 


وى ع كان الله هذ كيت ولزوحت 


بور الفجر 
بوابمي ع فى التاق عي صيبةاى قبرتيا عل الدب » 
ولذن تيار حول هنو الفكاة . كانيا عدودة ى دن 
١ - 9‏ 
كل جهة 
ول إلى أن النوافئيس ةع لشاف حسعى 
١ 8‏ ا . وى 
إما بزيادة وإما بنقص ؟؛ «أنا لذلك اعاظم أمامهيبا مرة ء 
ك1 
واصغر مرة 


النسالي الشادً وقع فها تنقيح” إالهى لُظهير للدنيا كيف 
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ورا هدا الحمةا 


وضعه فى هذا السرور_المى” الخاوق! 
والممست فى محاسنها عيبا » فبمد الجهدٌ 
« إذا عْشها شهنها البدر طالما . 
كنا 
ورأييها تضحك؛ المتّحك كعم 
الجي ل كأأما هو شاعر” أنه له 
وتسم ابتساماتٍ تقو لكل منها لاجالسين : انظروها ! 
اظروهاك . 
شك رثها نياك ب والوجه والفمر » ونحك” الجسم 
أبضا بامتزازء 3 5-000 يسم بعضها 
وبفهلقه بعضها . 
وق نظراتر حمل الله معها ذلك الاغضاء وذلك الطياء » 
ليضم شيئاً من الوقابة فى هذه القوة النوة ؛ قوة تدميرالقاب 


؛ فيخر ج من فها 


وى على ذلك متسامية فى ججالما حتى لايتكلل جسممها فى 
وساوس النفس كلام اللحر والدم ؛ وكانه جم" ملانكى ليس 


له إلا الحلال” طوعا أو كرهاً 

ع ابا 16 من جاءه 2 !سيق وتخشم 

و لطا لات من عيث تاملات” 3 الحياوّ النسجمة على 
هذا الجسم » 5 نتاف الهم ل نهم أبداً ؛ أى' بريد 
الفهم الذى لاينتعى ؛ ؛ أى' عبان اللي" الذى لايقط 

وى أيداً فيزينة حسنها كا مها عروس فىمعيرض أجلونها؛ 
في أق #بروع انه ع ولماعن م* ساعة 


ناكا 
أما لفيا فيكاد يضح م تالنظرات : أنانائل + (نالعائتن: 
وزلبييًا لتق ين اه الوق شا ا 
عفدها وقلتها 


ومى مثل"” الشعر ؛ ”تطررب” اقلب بالألم الذى بوجد فى 
بعض البسرور » وبإلسرور الذئ بحس فى بمض الألم 
ومى مثل الخخر » حسب' الشيطاات> "مت رقا فبها 


بكل إعراله ١‏ 
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للاستاذابر لهم عد القادر المازنى 


مس0 


الك ل أى عت رعهها إون + هزوة": 

« ألا تنوى أن تزور أباك فى هذا الوسم ؟ 

وكنا قد أوشكنا أن نشاغل في رحب » وكانت حريضة فل 
زيارة موناها فى كل موسم ؛ بل فى كل خيس وججعة » لا مهمل 
منهم أحداً » قتطوف بهم ججيماً وتقرأ لم الفوايج » ولا تأكل 
ذاكبة جديدة حتى 7 تفرق 6 منها على قبورثم » وكان ذلك يثقل 
على" ؛ ولكني كنت أكلها إلى رأمها فيه » إيثارا لمرضاتها 

فقلت - بلهحة من ضاق صدره - : ١‏ كيف أزوره وهو 
ميت وأناحىٌ » وهو نحت الأرض وأنا فوقها ؛ فلا يسمع منى 
ولا برانى ولا يحسنى ؟ » 

فقالت : 2 إنى أراك مغتراً بالحياة وممتزا مهاء ولا أستحسن 
لك هذا » ول تزد » فأقصرت' أنا أيضاً وقد شرت أنى آلمها 
بسخافتى وحماقتى » وكرت الأنام » فا يقف الدهى » ومانت 


- كا بمو تكل حى - فسكان أوجم لى من موتها أنها ذهبت 


وكلا ناراك أبقى هنذا أو مس عيذا خلفت ع عيثا ؟ 
أشياؤها لاتزيد مها الطبيعة » ولكن ور 
فيا كّبداً طارت دوعا من الأمى . . 
كنا 
ورأيتنى بومئذ فى -الة كنشيّة الوحى » فوقها لابين 
ساكنة ؛ ومحتها تيار اللائكة يب ويجرى 
نا 
باسحر الحب ! تركتني أرى وجهها من بعد هو الوجه 
اذى تنك “ ه الدنيا وتمبس” و تتَنيظ و حامق أيضا . . 
وحملدَبى أرى تلك الابتسامة الخيلة مى أقوى 6 
خاي ا 
22111011 ؛ وجعلتني ياسحرالحب محنوناً ... 
( طبق الأسل ) 1 


(طنطا ) 


03.60و 01000126 
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وهمى موقنة أى لنأزور كّ 
محسه من الوخز والندم ؛ لؤملتأز 
كنت أتسفل #اللعن + وأتخير أوقاناً 
فلا يمل بذلك أحد ؛ ولابرانى معخلوق » ثم 
هذا كله من نفسى » وكير على" أن أذهب إلى 
وقات لنفسى : « إذا كان الراد بالزيارة الذ كر » فامها به إذا انار 
المين والقاب ؛ وإذا كان صحيحاً ما يقال من أن اليت عوت مرة 
أخرى كنا نسيه واحد من الأحياء » فانى لن أجنى ميتة جديدة 
على أمى مادمت حيا » 

ول يفتر ندى مع ذلك » فظل دائراً فى نفسى » فتشدوق 2 
وملت نفسى على مكروهها » ومضيت إلى قبرها فى ليلة سوداء 
أعنى مغالمة --- وفتحت الباب ودخلت القبرة وقات « السلام 

4 ا ردت أن اود تقمى بضوق فق عق الرشقةاء 

فا راعنى إلا صوت يقول : 8 وعليكم ااسلام ! من “راك 
ار 

فذعرت » وحمت بالجرى » ولكنى استحييت » فها يكن 
أن برد السلام غير حىر » وامله مسكين أوى إلى هذا الكان 
الوحش من الفاقة » وما أ كثر من رأيتهم يفملون ذلك ! فا 
خوفى من رحل يقول : ا امسأ 
سوء لاستخق » فتشجءت وأدرت عيني فى الكان فلم لعي 
شيا فى هذا السواد » فقلت : 

« من عساك تسكون أنت يا صاحى ؟ 6 

فقال الموت : « وما سؤالك هذا ؟لن تعرفني على 
حال . فالى قديم -- قديم » ولكن تعال ساعدنى واحتقب 
شكرى » 

فدنوت منه - أعني 
« على أى ثىء ترد أن أساعدك ؟ » 

قال : « على حمل هذا المحر -- فقد وهن عظمى جدا » 

قلت : « ولماذا تريد أن تحمله ؟ دعه حيث هو » فابه من 
حجارة المقبرة وليس لأحد أن .ز<رّحها عن مكانها أو ينقلها » 

قال : « انك معذور » 


فلث : « كيف ؟ ماذا تمنى ؟ © 


1 


من مهدر الموت ب وسالت :6 
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ل 9 فنا فرق #وقيب ذا من سواء 
مكتوباً . . . تستطيع أن تقرأه إذا شئت »© 

700 هارياً ؛ 
بل أقبلت عليه أسنأه وأستغيره فقال : 

« لقد هجرنا ججيماً هذه القبرة الهملة ‏ لم يبق لنا فها مقام . 
وكيف القام فى قبور متهدمة ؟ ؟ لقدكانت جديدة حسنة اابناء 
بوم جثناء وكان أهلنا . الباقون منا على قيد الحياة ‏ يمنون مها 
وبرشون أرضها بإلاء وححملون إلها الزهى والرباحين » فكان 
تشراكا يانوج ويتضوع » فاذا حجن الليل خرحنا من القبور 
مسر ورين وأقبلنا علمها نشمها ونتحم حت ؛ وكان القراء يتلون 
على أحداثنا القر أن خيدى غل قارينا وتزف 4 نفوسنا وتحمس أن 
عظامنا قد طريت . أما الآن . . . ! ؟ لاياصاحى ءلم تمد هذه 
القبرة صالحة للاقامة ؛ وقد هجرناها ؛ وج مكل منا كفنه ول 
من له حجر حجره ؛ ورحلنا » وكيف كان يسعنا غير ذلك ؟ انها 
تمد جبانة . . . . هذه هى مسا كن الأحياء أراها من مكأى 
هنا . . . فهل هذه مقبرة ؟ لقد زحف الناس ببناتم وغَنوا أرضتا 
وجاروا علينا » وجاورونا » فبالله كيف نطيق جوارثم ؟ كيف 
محتمل لفطهم وضجامهم التى لا تنتهى ؟ ماعسى صبرنا على حركاتهم 
التى لا بمقىها سكون؟ ؟ لكا ناما متنا ولا استرحنا إذن ! ؟ وأقول 
الك الل للد مانا علس اهل الامش .7 لال+ساسى ال تن 
هذه الأرض للمونى . ول يعد ثم مفر من الرحيل عنها . . . لقد 
تعبنا جد هنا واضطررنا إلى مالم يكن لنا فى حساب . ومن لطف 
لله بنا أن هذه البلاد قليلة الطر » ومع ذلك كنا إذا أمطرت 
بنفد إلينا الاء من سوء حال القبور » وتسّل أ كفانا فنضطر 


د عليه اتعى 


إلى االحروج وننشرها بين أبدينا أو على هذا الور ختى يحف 
وتعود صالحة للبس . وعلى ذ كر ذلك أقول إفى لا أدرى ماذا حرى 
للدنيا ؟ لقدكانت حفيدة لى مدفونة هناء وكان عام! كفن من 
الحرير الغالى » فسرقه لص ! تصور هذا ؟ ولا أعلي هل 2< 
واحد من الأحياء , أو ننفللها ميتة أخرى وسرقته ؟ فان كان 
السارق من الوتى فلاد أن يكون من جيراننا فافى أسرتنا هذا 
ليون . حتى سكت ال ابارت اليه من الغرى » فم أدر أول 
الل علدا سنع ؟ وكيف أ كسوها ؟ وخطر لى أن أنتظر حتى 
:7 تالح عوت ابنها فآخذ من كفنه لما ؛ ذان 
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لأست وطن حاة إلاأا 
فدهت أوياد فده الحبانة 


فى أنه الكفن السروقء لنها 


فقال : « ألا تعيننى ؟ إن الحجر ثقيل » وأنا هرم » وقد فتر 
نشاطى من طول الرقاد » 

فتناوات الحجر من ناحية » وتناوله من طرفه الآخر » 
ووكسناه منا غل ظهرة'» وَوْهَنِ يمخطوء وكانث عظامه تقرقم 
وهو عشى » فلما بلغ الباب سألته : 

« أل بيق هنا أحد متم ؟» 

قال : « لا . . ماذا نصنع هنا ؟ كلا . ليين فوقها الأحياء 
إذا شاءوا » 

قلت : « وأبن ذهبتم » فقد تحب أن زورك » 

قال :« أن ذهبنا ؟ وأن تنتظر أن نذهب ؟ اتتشرنا فى 
فضاء الله » فان أرضه ما زالت واسعة » وان نعدم فمها منأى عن 
مساكن الأحياء . . ٠‏ وعلى ذكر ذلك أسألك : ألستم تموتون 
فى هذه الايام ؟ » 

قلت :19ل مق" سوال ؟ كيت لهرت ؟» 

ل :+ أن لذن هذا ازخت فليا ,ان انا تسق : 
1 زيدون ولا تنقصون ؟ لاذا لابكفيم ماكان يكفينا ؟ 
كل الات الشيورة سار كا عياء اسه التاق تكن هنا + 

فألته : « وخلا عنها آلوتى ؟ » 

قال : « بالطبع ؛! وهل كن أن يحتملوا الناس ؟ إن اساذا 
مانوا ؟ » 

قلت : « هل تفزع الحياة الى هذا الحد ؟ » 
ك2 : ه كا يفزعي الوت - كلا . لا بطيق الحياة مركن 
يجا منها . . . والآن عم مساء يا صاحبى ! هل لك فى مرافقتى ؟ 
لا ؟ لا بأس ! لا بأس !كل شىء مرهون بوقته . . . 6 

فلم أطق أ كثر من ذلك » وخرجت من الجبانة أعدو . . 

راشي عبس القادر امار لى 
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اارسالة 


نان أو كزيريها ورسنا 


صور من عصير الرصاء 
للاستاذ مد عمد الله عنان 

وينكر بعض الباحثين الحدثين هذه الروايات ااثيرة » 
ولا برون فنها سوى حديث خرافة أو على الأقل أحاديث مغرقة 
لا تؤيدها أدلة مقنمة ؛ ويستبمدون بالأخص أن عثل لوكريسيا 
بورجيا فىمثلهذه الحفلات العاصفة الشائنة الميجانب أبها وأ خها 

ولسكن الرأى الغااب عي ل إلى الامهام ؛ وبرى فى أقوال وركارت 
ما يؤيد مهمة مخزية أخرى تنسب الىلوكريسيا هىعشرة الحرم الى 
أشرنا اليها ؛ والتى تزعم أنها كانت خليلة أبها » خليلة إخوتها 

وإليك واقمة خطيرة يستشهد مها الانهام . فى أول سبتمبر 
عه أء٠ةا‏ ع 56 المايا كيد السادس م سو هين مازالا 
بأن ابنه شيزارى قد رزق غلاماً غير شرعى بدعى جوثانى فى محو 
الثالثة من عمره » وأنه يبرثه من عيب هذا الولد غير الشرعى »؛ 
ويباركه ويعتبره ابنآ شرعياً لولده شيزارى ؛ يتمتع ببكل حقوق 
الوراثة الشرعية ؛ وينم عليه بلقب دوق نبى ؛ وفى اأرسوم 
الثانى يقرر البلا » أنه وإن كان يبرى' هذا الخلام وبرفمه الى 
مستبة الولد الشرعى »؛ فابه يقرر بأن عيب هذا الولد لا .رجع 
الى ولده شيزارى دل دعم إليه هن( أ ثلا اوس يفةاسة 
( من قيود الزواج ) ؛ وإن كل ما يؤول اليه من الحفوق واازايا 
طبقاً للمرسوم السابق يؤول ايه أيض) بصفته ولد ابابا وليس 
ولد ولده شعزارى ؛ أو بعبارة أخرى يمترف البابا فى هدا المرسوم 
بأن هذا الطفل هو ولده ودة عرامه 
الحرة ؛ حظية البابا أو حظية ولاه شعزارى أو حظيتهما مما ؟ 

يقول الؤرخ الكبير اميل هارت ف الرد على ذلك : إن 
مولد هذا النلام الرومانى « جوقانى » الذى نوات لوكريسيا 
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فما بمد ؛ حين غدت دو 
أذد ماق خناة اسكتدز التاوشن 
والواقع أن لوكريشيا قد وشمت فىس: 
بالضبط مع تفاصيل المرسومين البابوبين , وم 
فى محفوظات الفاتيكان تنسب هفا الولد الى ل 
<جارت » فهذا الاعتراف المزدوج بالابوة » وهذا 
مما يسمح لنا بالاشارة الى عناصر هذه المسألة الحزنة دوت أن 
يحاول بسطها 

وبعبارة أخرى برى جهارت أن هذا الغلام هو ولد اسكندر 
السادس من ابنته لوكريسياء أو ولد شيزارى من أخته ؛ وأن 
ماكان ينسبه جان سفورزا الى زوحته عنديذ من أببانانق 
خليلة أبيها » خليلة أخها ؛ إعا هو حق صراح 

بيد أن الملامة فونك برنتانو يمترض على هذا الايضاح 
بشدة » ويقول إن وركارت الذى يمنى فى مذ كراته بكل ما يتتصل 
لفان البابوية وبالأخص بفضاع لوكريسيا لايشير الى مولد 
هذا الغلام بشىء ؛ وليس معقولا أن تعنى لو كريسيا بتربية غلام 
غير شرعى ينسب إلمها فى بلاط زوجها دوق فيرارا » وهو أمير 
رفيع الحلال والسكرامة ؛ وكيف تفمل ذلك » وقد تركت ولدها 
الشرعى رودريو لعنابة جده ؟ وورى هذا العلامة انف مصدر 
الشنائع كلها ممسفراء البندقية لدى الثاتيكان ‏ وقد كانت مهم 
الحقيقية أنيشهروا باسكندرالسادس وأسرته وكلما يتصل 17 

وبرى بعض الرواة الماصرين أن هذا الثلام إعا هو ولد 
البابا من خليلته جوليا فارئيسى ؛ وبرى آخرون أنه ولد لوكريسيا 
من وصيف البابا الدعو بيرونو ؛ وقد عاقبه البابا بأن زجه الى 
ظلام السجن 

وعلى أى حال » فان فى هذه الروايات والشواهد كلها؛ مأيسي 
أشد الريب على خلال لو كريسيا بورجيا ؛ تلك الفتاة الطروب 
الفائنة » التى كانت مخوض بلا انقطاع حياة فياضة بالفتنة 
والغواية » والتىكان جالها الساحر يثير حولها ضراماً منااشهوات 
المطرة ؛ وما يسبغ أشد الريب على علائقها بأبها الخبر الفاسق 
الذى يسدق نحت قدمبه كل مبادى" الأخلاق واطحفنة ؛ 


)١(‏ برثتانو فى كتايه الالف الذ كر س 55 وما بعدها 
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وأخها الطاغية الذى كانت الجرعة وسيلته الوحيدة الى كل غابة 
اتن :ُ 

ننتقل الآن الى صفحة جديدة فى حياة لوكريسيا بورجيا 

م يكد بزهق زوحها الثانى الفونسو دى بيزيليا ؛ حتى وضع 
مشروع جديد يزواحها . وكانالرشح هده الرة الفونسو ديستى 
ولد دوق فيرارا وولى عهده ؛ وكان الترشيح لنفس البواعث 
السياسية التى مازالت على على اسكندر السادس وشيزارى تلك 
الشاريع الزوجية التعاقبة . وقد تردد الدوق وولده فى قبول هذه 
الساهرة بإدى'" بدء لما يعلمانه من غدر البا! وولده » وما توصم 
أوكريسيا موشنيع الهم ولكن سفراء فيرارا قدموا عن 
لو.كريسيا تقارير لخسنة وصفت فها بالحشمة والتواضع والتحفظ 
وبأنها دوك يغلب عليها الرح . وتمت الصفقة على أن يدفم الباب! 
لابنته مهراً قدره أربمون ألف.دوقة ٠‏ وأن يتنازل لدوق فيرارا 
عن ميض لفون والمهات.؛ وأن يمخفض إناوه كنسة الى 
فى عن .وك تقد ق عزاو ف أول سبظير سننة 46-5 6 
وى اليوم الحامسن احتفل البلا إشهار زواج ابنته فى كنيسة 
القديس: بطرس احتفالاً شائقاً 

وفى أواخر ديسمير قدم وفد حافل مر أمراء فيرارا 
وأعيانها وعلى رأسه فردينائد ديستى أخو الزوج لينوب عنه فى 
استقدام زوحه » وثهدت رومة مدى أيام سللة من الحفلات 
والآدب الباذخة والليالى الاطمة الرحة ؛ وفى الساوس من ينابر 
سيم الوداع ؛ وغادرت دنا 
يدوي" اء ا سمه وي 
فوصلت الها فى الثانى من فبرابر بمد رحلة باهسة » واستقبات 
بأعفظم مظاهى الفخامة والتكريم 

وكان مقامها الجديد فى قصر قاتم موحش لا يتناسب مع 
مقامها الفخم فى رومة » ولكنها اعتادت حياتها الجديدة 
بسرعة » وعاشت فى هدوء وبساطة ؛ ول تفقد شيثاً من مرحها 
ومهجتها ؛ وكان هذا الرح الفياض يسحر أهل فيرارا ويجذمهم 
الها » وكان زوجها الفونسو ديسى فى متين الحاق والحلال ؛ 
كثير الحطورة والجد . يؤثر الاهمام بالشئون الهربية » ولسكن 
رقيق الثمائل وافر الثقافة » د 


يعشى الغفرل وميه وكات 
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ره وأعماله ؛ كان شيزارى 8# 
يحيشه ».وعزق العدو والصديق ا 1 
الدموية الغادرة » الى أنازت إقناب 0 4 < ينتير 
شيزارى مثله الأعلى للأمير البارع - أن ينشى' مملكة رومانية 
كبرى ؛ وكانت لوكريسيا تقاسى فى عثّلها من ااتبعسة العنوية 
الى تلحقها من جراء هذه الشاريع والأعمال الثيرة 

ثم نزل مها مصاب فادح » ذلك أن ولدها رودريحو الذىكان 
برفى فى نابل فى أسرة أبيه » توف ف الثالثة من عمره ( أغسعاس 
سنة 188٠‏ ) فزنت عليه أمما حزن » وأثر الحزن فى هيكلها 
الدقيق » فلزمت فراشها مدى حين وجداً وأمى ؛ ولكنها لقيت 
من عطف زوجها ووفاله فى محننها ماخفف لوعة وحدها وعاونها 
على استكهال صنها 

وهنا يحمل بعض امؤرخيت على اوكريسيا » ويتهمونها 
بالقسوة والنذالة لأنها لى تمن بتربية ولدها بنفسها فى حين أنها 
عنيث بتربية « الطفل الرومانى 6 الذى أشر نا إلى قصته 

وكانت لو كريسيا فى تلك الفترة تعنى بالقراءة ؛ ول تلق فى 
فيرارا شيئًاً من تلك الحفلات المرحة اانى كان تكل حيانها فى 
القايكان .يد أنا لانت قد علقت هلم له البائية : 
وارناحت إلى حياة المزلة والسكينة 

ول عض عام آخر حتى فقدت لوكريسيا أبإها اسكندر 
الساوس ؛ وكانت وفانه فى 18 أغسطس سدنة 160 فى سن 
الثالثة والسبعين 

ويصف لنا الؤرخ جيشاردينو وقع وفانه فى رومة فما بأتى : 
« هرعت رومة بأسرها ؛ وقد غمرها فرح لا «وصف . إلى 
كنيسة القديس بطرس » تتأمل ذلك اليت ؛ ذلك الشيطااتف 
الذى يضطرم طمماً ويفيض غدرا ؛ ذلك الذى سمت قسوته 
الوحشية ؛ ولخؤوره اللمروع ؛ وجشعه ؛ وجرأته الثيرة فى ادارة 
الشؤون الدنية والدينية » جو الما كله » 

ووقع النبأ كالصاعقة على لوكريسيا . ذلك أنها كانت حب 
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أباها رغم كل رذائله وآثانهء لما جاء وكانث تشمر بأن هذا 
الحنان الفياض الذى كان يندقه عابها دانماً » هو ملاذ حياتها 
وعليها فنمرها المززمدىحين . ولكن زوحها وأسرنهاستقيلا 
النبأبإرتياح ؛ ور لوكريسيا أباها مذ غادرترومة عقب زواجها » 
لأن زوجها كان يأنى داعاً أن تزور رومة أو نزورها أنوها 
فى فنرارا ا 

وقد كانت وفاة اسكندر السادس خاتمة ذلك السلطان الذى 
تبوأه آل :ورجيا فى إيطاليا مدى ثلانة عشر عاما » وكان نكبة 
حقة لولده شعزارى . ذلك أن مشاريعه امهارت فى الغداة م ينهار 
قفي أبس عل الابال به أن عت ذل السده القوى اد عن 
مصدر كل قوته وبطشه ؛ فالتجأ إلى نجونزاتمو دى كردوثا ند 
الحبوش الاسبانية فى نابل ء ولكنه اعتقله وسلمه إلى ملك 
اسبانيا فردينائد الكانوليى ؛ فزجه إلى السجن مهتزما أنيحاكه 
على جرامه النى أصابت كثيرا من أفراد أسرته ؛ ولكن شعزارى 
استطاع أن يفر من سجنه بد خطوب جمة » وأن يلتجى' إلى 
حميه ملك ناقار ؛ وهنالك جرح فى إحدى الممارك » وتوف فى 
سسنة 160 ؛ واختتمت ,ذلك حيانه الدهشة التى امخذها 
الفيلسوف ما كياقيلل مادة لشرح كثير من آرائه فى خلال 
0 الأمع 0 الأمثل 

3 د 

فى ينابر سنة 6 نبوفى هرقل ددسى دوق فيرارا » تخلفه 
ابنه الفونسو فى السك , وغدت لوكريسيا بورجيا دوقة فيرارا 

وكانت فيرارا تجمع فى ذلك المهد طائفة من أ كابر الكتاب 
والشعراء والفنانين يظلهم الدوق برعايته » أسوة باق القصور 
والمواصم الايطالية الزاهرة ؛ وكان ذلك السحر الذى تنفثه 
لوكريسيا أنا حلت يحذب إلبها هذه الصفوة » فتجتمم حوطا 
فى ذلك البلاط الزاهر ؛ وتشملهم الدوقة المستنيرة النامهة بعطفها 
وحماينها 

وكان من هؤلاء الشاعر الشيخ شتروتدى وولده هرفل 
شتروتسى وهو شاعر أيضا ٠‏ وانتونيو تبالابو » وكالكانينى ؛ 
ونيكوليو كوريجيو وهو من أعظلم شعراء العصر ؛ وجا كوبو 
كافيشيو أسقف فيرارا » وه وكاتب قاص ؛ ثم الشاعرين الفتيين 
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لا بوسى وسترو عدو 

وكانت هذه الصفوة اله 
وتشيد مخلالها ومواهها فى نثرها و 
وقصائدها . ومما بذ كر أوخاروق 
قصائده بأنها « حم مجائب الأرض واا-ماء 
لما نظير فى المالم كله » 

و#انت فرك يسيا تبادلهم الفربيطن أسيانا ؛ وتنظم باللاتينية 
قصائد ساحرة » فتذكى بذلك إتجامهم وهمههم 

بيد أن هذا الجو الأدنى الزاه كانت تكدره دحب الريب 
والنقون + ولاق أعتداأوفقك العيراء ارا مه ونيا 
بيترو عبو ؛ وكان عبو من سادة البندقية ؛فتى ججيلاء يديع 
الحلال والواهب » بارعا فى التاريخ والشمر وكان دن شعراء 
بلاط فيرارا » ومن أخصاء الدوق » يضطرم و الاوقة السناء 
إيجاباً وحباً ؛ وكان بوجه الها كثيراً من الرسائل وااقصائد فى 
مختاف الناسبات ؛ ومن ذلك تلك القصيدة ااتى نظمها باللاتنية 
للاشادة عمبوديه 

إلى لوكريسيا بورجيا 

ف أيها الحسناء » أنت أجل مر أوراء أنت ابنة ملك 
آجتوز ؛ ولسث مثل هيلانة الاسبارطية ااتى اختظفيا بارس 
التروادى » تسمحين لخالك أن يدانى على عبقر يلك . وإذا قات 
الشمر بالايطالية فأنت ابنة الأرض الايطالية » وإذا تناوات اقل 
لتكتى القريض بنفسك » فانه لقريض بحدر بوجى الشاعى ؟ وإذا 
راق لك أن مهزى أوناز القيثارة » فان أمواج هر بو ترجف فى 
يحراها سحراً من غنائك ؛ وإذا راق لك أن تست_لهى الى اردص 
بقدمك الطائر» فآه ! إنى لأخشى أن تلفتى نظر انه ماء فيأتى 
لاختطافك من قضرك » ويحملك الى السماء ؛ ويجمل مننلك أينها 
الحسناء الرائمة » إإسبة كوكب جديد © 

كان بمبو يشعر نحو اوكريسيا بأ كثر من الاتجاب والمب » 
كان يشعر تحوها مهام مبرح ؛ وكان هذا الحيام يبدو فى قصائده 
ورسائله مع ثنىء من التحفظ عليه عليه الظروف واتقاء الريب . 
ذَك أن النو نسو دييق كن امن ساريا عنيك الأورلن لد 
يحب زوجه »؛ وإن ل تك نكل ثىء فى حيانه ااذرامية ؛ وكان 
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يحيط الدوقة بسياج منيع من غيريه وصرامته » وبرد المواطف 
التوثبة الى سحرها وجالما فى مبادها 

بيد أن الروايات العاصرة تقول إن لوكريسيا كانت تقابل 
حب عبق عقله »:وآن علائقيما الترآمية اتصلث مدى حين أثناء 
اقامة الشاعر فى فيرارا حتى سنة 19١1‏ ؛ وقد كان طبيميا أن 
يتفتح قاب أوكريسيا فى مثل هذه ااظروف ؛ فقدكان الفونسو 
ديستى مشفولاً عن حب زوجه مشاريعه السياسية والمسكرية » 
وكانت لوكريسيا تتأئر يمال الشاعر ورقة شمائله وفيض هيامه ؛ 
وكانت تيه الاتسائق ؟ وتازالك رسالامنها حفط فى مكة 
امبرواز عيلان ومعها خصلة من شعرها » ذلك الشعر الذهى 
الأشقر الى ان يبك من وها انون والخر ٠.‏ وكات 
نفحة الوداع . ذلك أنعبو رأى أنينادر فيرارا لخأة (سنة1505) 
بعد أن أقام مها ثلانة أعوام ؛ وقد كأن ذهاءه نوعاً من الفرار » 
واعله كان اتقاء لريب الدوق وبطشه : ورعا رأى الحبان أن الفراق 
خير وسيلة لاسلامة من عواقب عرام خطر 

وقد لبث عبو يكاتب معبودة قلبه من أوربينو مقامه الجديد 
حتى وفانتها فى سنة 1919 . وهناك من برى أن علائق لوكريسيا 
بالشاعر ل تعد الصداقة الجيمة » وأن هيامه مها لم يكن سوى 
نو ع من عبادة الخال والحب الفاسق 

ولاريب أن عبو كان فى حريماً فطناً حين خشى نقمة 
افيوق > جلك أن زميله الشامر النى شتروتسى :ود ذات وم 
قتيلا مخضباً بدماله ( بونيه سنة 1804 ) . وطارت الاشاعة فى 
الحال بأنه ذعت: أضحية لثيرة نوق وبطشه » ذلك أنه كان سهيم 
بالدوقة » ويشيد الها فى شعره دون محفظ . و 
أخرئ تقول إن لوكريسيا ل يكن !فى 
الدوق كان مهوى فتاة حسناء هى بربارة وريللى » وقد زوجت 
من شتروتسى » فقرر الدوق موته لك زبله من طريق هواء 

وعلى أى حال فان الروابة تقرن اسم لوكريسيا بكثير من 
مآمى الب الخحفية الى وقمت بومئذ يبلاط فيرارا ي؟ 


ن دوابة 


تلك الأساة شأن : وأن 


م يم ابر عنام 


المحاى 
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غاطة ين غالأعيد 057 9 الود 06 خليقة 
لي نفانعة فشروط السحة لم نكن سبعة نر نه لشب 
بل أعاؤيفهاق سم عار حدم السمى كل منها تمسند ألى حنيفة » 
وقد خرحها ججاعة من الحفاظ بأسانيدثم إلى الامام ما بين مقل 
منهم ومكثر حسما بلغ إلهم من الأحاديث التى برومها » وليس 
بين تلك الأجزاء جزء أصغر مر سان الامام الشافى رواية 
الطحاوى ولا من مسند الشافى رواءة ألى المباس الأصم اللذن 
علهما مدار أحادي الامام الشافى . وقد عنى أهل الم بتاك 
السانيد جما وتلخيصا ومخريحا وقراءةوماعاً ورواءة ؛ فهذا الشييخ 
محدث الديار الصرية الحافظط مدن بوسف الصالمى صاحب 
السكتب الجليلة فى السير وغيرها بروى تلك السانيد السبعة عشر 
عن مشايخه ما بين قراءة وسماع ومشانهة وكتاءة بأسانيدم إلى 
مخرجما » وذلك فى كتابه ( عقد الخان ) . وكذا برومها بطرق 
583 محدث الديار الشامية الحافظ عمس الدين بن طولون فى 
(الفهرست الأوسط) عن شيوخه ماعاً وقراءة ومشافهة وكتابة 
بأسانيدهمكذلك إلى مخرجها » وذانك الحافظان ها زينا القطرين 
فى القرن العاشر المجرى » وكذلك +لة الرواءة إلى قرننا هذا 

تمن لم عناة بالسنة . وما تلك السانيد والكتب ببعيدة عن 
متناول أهل العلم + بل بمغتها مطبوع ف الهند.... ٠‏ إل غير ذلاك 

فنارف مدعا ىق"( خروط الأعة الجسة للحازى الطبوع 
وق غ١‏ ) أبر أماتٌ 
©9606666066666666660660666606666699090609660606 

جموعات الرسالة 
تلفت الخلايك + وزارء معارف غلبة 
تمن جموعة السنة الأولى م والسودان 7 الخارج 
تمن جمرعة السنة الثانية ( الجلد الأول والجلد التانى ) ٠١‏ قرشاً 
و نكل من الجلدين خارج الفطر ٠٠‏ فرشا 
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اللابخل سروف الا رقوط 
كاتب « سيد قريش »6 وصاحب « فق المرب » 


و الكور فى العرر ا ماضى 


كن معد القديسة فيلانة غارقاً فى الصسحت ؛ فليس فى 
نواحيه أثر من صلاة » ولا تنير محارمه ومناسكه هذه الشموع 
الكثيرة التى تنيرأروقة كنيسة القبرالقدس ؛ وقد جفاه الرتلون 
والعازفون » فا يسمع هم اقليوس فى عثرلته صوتا يحرك فى نفسه 
شعور التق والور ع ؛ بل ليس فى هذا الرمس الذى اتحدر اليه » 
قسيس” يطمئن الى لباسه أو يستري الى إرشاده ونصحه » ولو 
كان هنالك تو لحف اليه وسأله أن يترع نفسه بالمزاء الذى 
بحبه ويشتاقه 

نم عاف هس افليوس الهيكل وأقبل على الجر يتجسسها 
ويتفحصها ويستند الها » وهو بحاول الحروج من المبد ؛ وإنه 
أمثى فى لين ورفق حذر السقوط إذ صاءفت عيناه 'زلة" أخرى 
صورة ذلك الأعمى » فوقف ينظر المها على ذلك النور الضعيف 
الذى برسله القمر من صدوع فى القبة الفيحاء » فاما حدق 
اليه اريد به االحاطر فى خفة الوميض الى حياة « موريس » التعس 
الذى صوغ الظالم « فوكاس » قتله مع بنيه فى للم من ايالى 
الحريف الحافزة . وقد كان « موريس » قيصر الرومان وسيد 
هذه الانا طولا وعرت] » فألب « فوكاس © علية التوظاه 
وهاجه وهو نام فى قصره » ففر الى حزيرة « انتيغون » على 
الساحل الحادى' فى محر 2 مرما » ولحق نه بثوه وسصمبه ؛ أنا 
تريّث الطاغية « ذوكاس » ف, اللحاق به حتى أدركه وفتله شر 
قتلة بعد أرب غمس بده فى دماء بنيه الخسة » ول يفلت من 
هذا الوت الكريه غير فتى صخيراسمه : « كريستيا © » وغيرفتاة 
ينتير اميا : 8 ياف » وسهناتك الأبراطورة التسة 
« تيوفانو » , ثم نار الشعب على « فوكاس » الذى لبس التاج » 
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ثم كان من أمس كريشستيا 6 أن ارق عن 
يفتك به أنصار هر قليوس » وطويت الأحاديث عنه « 
أعة بذ كرون من أعره وأص أخته وآأمه شيا ؛ 

لقدكانت خيالة الفتى الأعمى فى الصورة النائلة قشبه خيالة 
كريستيا » فهتف هرقليوس وهو بنظر اليها : « كريستيا ! 
01001 © ثم وضع بده على عينيه كأأنما هو يحاذر ألا ينظر 
فل الور :2 أغرى» رركن الا كرض الول الل يوري 
نفسه فى العبد القدس » ظلت على عنفوا.نها وعنفهاء فا كان 
يستطيع أن 'يفلت منها ‏ ثم زحمته هذه الذكر” الطاغية وانقلبت 
به الى تلك الليلة الصاردة الى ابتعث فها بعض رجاله على الذهاب 
الى « نيكومديا » بحت الوّدق اللهمر ؛ فذهبوا وبمد قليلر 
عادوا ومعهم فتاة حسناء أحها قيصر حت شنفه حهاء ثم جاءوا 
بضحيتهم الى القصر وألقو'! ها الى سرير فى غرفة ينام فيها 
هراقليوس وعلى حوائطها سور الصالمين والرسل ! 

لقد ناشدته تلك الفتاة انتصاراته لمله يستبق عفافها فلا 
يه 2 فامالم تنحح فى اسمالته أواعشيت بيدها الى صور 
الساطين وارمل ء وساقه َي مؤلآء آلا يبث. بلمارة 
فتاة يتيمة كان أبوها من أحسن الناخين الذائدين عن حياض 
النصرانية » فا أمالته ذ كريات انتصارانه عن أهواله » ولا ثنته 
صور الصالحين والرسل عن منازعه » فراح يحتيس الفتاة العانية 
بين ذراعيه الشبوبتين غير ذا كر فضل أببها النبيغ البطل فى تأثيل 
اتتصارانه وتوثيق غازاته ؛ 

اسم هذه الفتاة « بليئزا » واسمابما الغطريف « تيوؤان » : 
ذكر هراقليوس هذا كله فيئس وابتأس وترجف ورعد ؛ ورأى 
إلى كوارث حيانه كأ مها جتمع ف حضيض البيعة الصخيرة » فأدرك 
وهو الذى الألى لماذا لم تستقبله الأما كن الطاهرة عثل تلك 
الماسة البالغة الى لقها فىمعايد الوثنية » فصاحصيحة ألمة وخر ج 
على شفتيه اسم « بليتزا » » فردد هذا الاسم فضاء العبد الا كن ! 
وراح الرجل الذى دخل بيت القدس فى حاشية من بطاريق 
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الجيش وبطاريق الكنيسة يفمس ذه فى صهره ؛ فيمزق لوه 
القيصرى وبر بدرره وذهبه الى حضيض العبد » وشفتاه 
تتحركان بذلك الاسم الذى ما كان يفكر فيه قبل هذه الليلة : 

بلينزا ء بلينزا ! 

كان هذا الاسم أول ألحان هس اقليوس ف الأما كن الطاهرة » 
واسكن هذا اللدن الشجى لم يلبث أن استحال إلى نواح مذيب ؛ 
ؤمل الرحل المنتصر على الوثنية ينشج ويده تتح<-س العمدا 
الرخامية » ثم جلس على الأرض ووارى عينيه حتى لا برى الى 
هذه الصور ! 

ولا فتح عينيه وردد نظاراه فى المدار القاثم إلى نساره 
اده مورة جديدة لم ينظر المها من فق حدق فا على زهده 
فى الصور وابتءثته هواحسه الثائرة على الوقوف حيالها وفه لا 
نزال يا بذلك الاسم الذى أل به إلى جوف الكنيسة الكبرى 
ثم رعد وترجف وائفات من صهره مياح الم واريد القهقرى 
الور ان و "واعنت السور الى ابشرهاجعة إل يسار 
تتحرك ومهيز . ثم حفت الجدار ومثى ناسها فى سف واحد إلى 
احبة ع اقلنوس» فكان كلا تراجع أمام أشباحها أخذته هذه 
الأشباح أخذ عر مقتدر ومنمته أن يشق طريقه ! 

فأى ضورة هذه ؟ وكيف قدر لأشباحها أن تنزك مكانيا 
قل الخائط متي فى تحخشيض المبد م عثى 


بعيون فمها >ن وميس الحياة وإشرافها ما ف عيون الأنياء 


الناض » وتنظر 


من وميض وإشراق ! 

ولا أوشكت هذه الطيوف ال ..!. أزتزجه حدق فهاعن 
كثب فاذا عى أريمة أشياح أحدها مشوه الملقة » تمر الصدرء 
تذطرب فى وحهه عينان غارتان وإلى جانب هذا الشبح ثلاث 
امرأة جمياء على وحهها الفدح فى كدير 3407 
الينا ؛ وكالت السياء #لنسن السواو.ء وقد سمرت شممرعا 
الأشقر على كتفنها وراحت تستند إلى ذراعى فتاة ما تزال حديثة 
عهد بالحياة : فا قدر هاقليوس أن يتعرف إلى خيال الرأة 
الثالثة » فصدف عنه ومهافت على العمياء ينظر المها فى خوف 
وإشفاق » وأخذ فه بردد اسم « بليعزا » بها ضياء القمر لا بزال 
يتسرب من صدوع فى القبة إلى الجوائط والجدر » وبيما ملاس 


نساء 03 فون 


600 .1ل902 01000126 
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الأشباح قد حا كت فى حمر لي 0:17 
الى أخنت خماف على الممد والاتؤاار 

إلى هس افليوس أن الصسورة النى خ خر جين 
عادت عءن فى الاحاق به فسخر من هذا الجيق 7 
وتضاحك حتى لقد سرى نحكه إلى أنحاء المبد واؤولة 
الرومان قد افرع فى خارقة »؛ وما بنبنى 4 أن يفرق من 0 
تراءت له على الرخام :ونا الل فق نفسه حمل ينظر إلى بده فاذا 
علمها ذلك الدم الذى تسايل من حبينه » وللمرة الأولى أخذنه عزة 
الزعم الغطريف » فأزرى بالشعور الذى رافقه فى مطافه » وهو 
شعور يشعر به الدهاء » ولا يشعر به الزعيم بحت اللواء 

وفم هذا الحوف ؟ ولاذا تميد نفسه لذكريات الاضى » ولس 
فى هذه الذكريات ما تشكره السلائق والشيم ؟ نم » لقد أتحبة 
فى مواضى أنامه اسرأة اسمها « بليتزا » 00 القياصرة من 
قبل نساءمن الشعب » ثم مانوا» ول تقرض' نفوسهم الخاوف » 
وحيث قد أحب هراتليوس فتاة من بنات الشعب فأولى له أن 
يطمئن إلى هذ! الحب ثم أولى له أن يطمئن إلى عده » لأن « بليتزا » 
الى أحب صارت فى الثارين . 

ولارفمّ راس شاعنا سدكد] . وأ ناعية الاب 
بريد الافلات من هذه الموّة الراعبة » طق به الأشباح فى صف 
واحد ء فا حفل ذا الشهد » وسيل إليه أن اهتزاز الصورة 
ما كان غير وليد تصورانه وسبحه ‏ ولكن الرأة الممياء أدركته 
عند الباب وهتفت باسمه « هراقلوس 

وفى هذه الفينة ل( تفته القيقة اأراعبة فمضض دده هن <زع 
وإشفاق وسرى تجر'س العمياء إلى نفسه كالصليل » فتلفت فاذا 
التى تصورها خيالا تقيض على بده فتناديه : هراقليوس ! 
هراقليوس ! انظر إلى وجهى ملياً وقل لى ماذا رأيت عليه ؟ 

وأخذت « بلينزا © مجذهه إلى ناحيتها فشمر بحرارة أنفاسها 
ووقف ينظر إلها ميهوتا حائرا ثم أطبق عينيه كانما هو بريد 
ألا بر ىإلى صورتها الشجية ؛ وظلث 7 بليعزا © تتجيشهومحركه 
وذ كر له الماضى حتى أفاق وفتح عينيه على الصورة الجاهمة سائحا : 

ب بلييزا ! بلينزا !؛ قالت: 


- نعم بليترا » تلك الفتاة التى جئت بها من حجرتها فى 
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« نيكومديا » إلى حجرتك فى القصر ورحت مها إلى سريرك » 

فتوسات إليك ألا تعبث بعفافها عن كثب من سور الصالحين 

والقديسين والرسل ! نعم أنا بليترا » ولست خيالا م تومت » 

فوا كنك لازال ازيب امن أعرى + فياك بذى لقسهاء 

يفيو ب إلى وحيبه » وقل بمد ذلك كت 
لازال مما أم أنك تؤمن مهدا الذى رى ! 

د البرو الشديد ؛ وهذا االحوف الذى تولاء ؛ وذ كريات 
الاضى التى تحددت فى نفسه » وانبماث بايتزا فى اللكان النانى 
الللىء بأوجاع النصرانية وآلامبا ؛ وهذه الأشباح التى رافقته فى 
مطئفه اق عقا ل امتار أعزاق جد..ة فى نفسه » فا عاد 
يستطيع أن يجنب عينيه النظر إلى رفاق بليتزا » فرأى إلى نفتالى » 
ثم إلى « بنيامينا » ثم إلى « مارية © ! وفتح فه ليتكام فا خرج 
اسه لوحفية: #اومش يده مره أن بال ال اه القلدقة 
عن .ولاقيا مانت الى أم. وكالت 4 :. 

هذه الصغيرة التى ترى هى ابنتى وقد أسميتها « مارية © 
محبباً الى مسيم والدة السيد السيح ؛ ولقد تسألني عن أبهاء 
ألا فاعم يامولاى أن أإها هو هذا ازحل اق سالت نفسهغل 
حوائط الكنيسة فىهذه الليلةالقمراء ! واسنه هراقليوس ومكانه 
فىقصر «ااشالسيه» عند شاطى' البحر الأزرق فى القسطنطينية ! 

فانطلق لسانه ساعة رن فى سعمه اسم مارية واتثنى مامه 

ابنتى ! ابنتى ! فقالت العمياء : 

ايك وابتى عا 1 ال 

وهذا ؟ فصاحت العمياء : 

تقدام أمها السيد نفتال وقل 4 أى" رجل أنث ء واعتير 
له عن أم هذه الفتاة الى هى ابنتك ؛ فتقدم ذو الفروج درل 
في ركنا عن ماقوه يام 


1) 01 


لملك يا المؤلى الذى. 2ه 2 واستمع 
2001100 333 1 قد ازاغر 
فى بيزنطية » لم تنس ذلك الرجل السرى الذى كان يحوب شطآن 
البحر الأحدر باسمك , ثم ينىء الى دار ملكك وقد ملا سفنه 
بطيوب الهند ونفانس عدن 

كان الناس يميدون ذكرى ليلة اليلاد » وكنت فى ججلة 
الذن أمالهم الشّق والورع الى الصلاة ‏ وكان الناس رون فى 
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«نفتالى» وذلك هو 
#انه ارق ادن 4 
أمرى ؛ ذلما صليت مع الصلين ر 


للسيد الناصرى » فألقيت إلمها بنحوى 


أحاط الجند عتزلى وتبارى الناس فى سبى ولمنى » ثم خرج لى 
الإند الى الميادين » وقرى' على أمى قيصر باحراتق » لأننى نظارت 
قعقلؤق ال سور الداع ولآن هنا الور وعدت مطاروسة 
على أديم المبد » ثم استبدل قيصر التحريق بالتغريب » وألق بى 
رجاله فى القفرة النائية وار البحر اليت ؛ وماتت امرأتى من 
الألم والغى" » وعاشت ابنى عيشة لاتشراف حياتها ! 
كل أمرى فنا أظنك نسيت نفتالق + ولا أراك نسيتك3 بنيامينا » 
--- التعسة 


...هذاهو 


لأرى اليك ا دعاء وعيته وحفظته » ثم 7ك بد 5 
نه أمام السيد الذى رد الرفووية رشان ماثم فى حاحة اليه 
من شباب وعافية ؛ وطلاقة وبشر . انظر يامولاى الى ابنى 
لقدكانت ف عفافها ونقائمها كبذه الصورة الى تمثل السيند فى 
طفولته » فعبث مها رجالك » هؤلاء الذين جابوا العام كله باسم 
النصرانية ‏ فلها رجموا الى مبدها رجعت الهم سلائق الوثذية 
فقتلوا البرىء واضطهدوا البريئات ! 

ولما سكت « نفثال» ٠‏ الت « بليتزا 8:6 القداخرفنى 
الألم والنى والسهد ضياء عينى" فا نعمت بالنظر إلى ححا الطفلة 
التى انشقت من دى » وعشت فى « عين كارم » عيشة راعبة 
لاتليق عنكانت ابنة لتيوفان البطل ! وكانت آ لامى تنهو يجانب 
عقا اندي ىا وماات مقابى ا واسكن 
نزت انه الى أعيك حون موا القيت اليد تازه 
راحة لنضيىء ثم نذرت لأمضين لل النتيع فى مهد فأعمه بق » 
فاذا ل يسمع انظاقث إلى لحب وأيفظت رقاة 

وكنت عالة بوصولك الوشيك إلى الشام فرجءت ت أسأل عنك 
فاذا قيل لى إنك بلغت فى زحفنك شواطى' الفرات » شوافن 
فى فضاء الين الو" اخر » وطغت هوا<سى » فلمنتك وأسرفت 
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فى اللءن » وإذا قيل لى إن قيصر وطىء البوادى سرب خيالى على 
الرمال وقذف فى البخض والإقد وانى لأقسم لك أن بنفى فى 
احتدامه ونورنه مفتس” من سموم الرياح الموج ساعة ترعى على 
اارمل فتذروه فى كل فضاء ! فاذا قيل لى إنك نزلت فى منازل 
عدوك عند الدن الوارفة الظل" نزل بى شعورى حيث أنت 
ووفغت عنوتى لأمنمك من غناء جندك الظافر » وهكذا كنت 
أتسع ظلك وأترسم خطوك وأنا فى القرية التواضمة فالحق بك إلى 
الأنهار والرمال وإلىالدن حى أطل” شبحك على الدينة القدّسة 
وسععت عزيف أنواقك ول يفتنى صليل سلاحك ذفوت مكالى 
فى « عين كارم » وجئت « بدت ل, » فدعوت عليك ورافقت 
يوكاك إل كنسسة ««القو اليس 6 ومازلت أوقب خطوك 
حتى خلت السكنيسة من المصلين والزائرين » وحدىرأيتك تتحدر 
إلى تحراب القديسة هيلانة فسبقتك إليه ووقفت مع رفقق فى 
الألإوالءذاب أنظر بميني" قلى إلى نفك السائلةعلى الحوائط والجدر ! 
هرافليوس ! هرافليوس ! كيف أنت ؟ كا ننالم نفترق وكان 
الأنام ل تفصل بينى وبينك وكاانتف. تلك الحجرة التى ازدانت 
يتَضَاوَنَ الضاظين. والسّل + مازالت ممنوينا مما ؛ ولكن 
مصابر الناس تماورها الحذف والتبديل فق د كنت لسنين لت" 
ذلك الرحل المزهو بانتصارابه » وكانت « بليتزا 6 الى فزعت إلى 
الناصرى فى الليلة الليلاء تنظر فى كثير ء 
ذكائك ! 


ن الزهو إلى مصر ع 
. . هراقايوس ؛ ناشدتك اق أن تقول لى كيف أنت ؟ 
# د 

م يكن فى ميسور هس اقليوس أن برفع عينيه الى هذه الأطياف 
فلقد رح ارعب به تبريحاً أله ظ وأعى يأسه وشجونه خيال 
بليتزا ؛ وخيال ابنها واستجاش جواه ذلك الصدر القري الذى 
حسر ذفتالى عنه » فتقاصر وتصاغى وراح جائياً على قدى' العمياء 


ماعب 


مستغفر يننا ؛ فسوعت ماأزيه أينته م ليه لافسف 6 حلفي 


اليه وقالت دق ! أبى إ ! قا سعم بداءها الرقيق نين الشجي ) ؛ بل ظل 
بتخافت بصوته » بيما كان نفتالى وبنيامينا يساسيان فى زاوية 
العبد صلاة لم يخالطها كثير أو يسير من البنض » وبينا مارية 
الصغيرة تنظر الى أبها الدميم بعينين رحيمتين بر يثتين 

وكان ضياء القمر ' لا , َال يتسرب م سدوع فى القبة الى 
أراش افونا #اقدير الصور التى على الحوائط والحدر . ثم بنثر 
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ررح قيصر بحت وقر هذه الور لذج 
الححارة » وسبحث نفسه و عار قصىر 5 71 
نفتالى من إغفاءيه تلفت الى بلييزا وقال لما : « 
قبل أن يستفيق » فلقد قضينا نذورنا ول ببق 
الأما كن الطاهرة ! فقاات ليرا : « أترجع الى البحر ايت ؛ 
السيد نفتالى ؛ قال : نعم سأرجع الى منفاى مع ابنتى » قالت : 
م : لوك عسوا خرن 
ياسيدتى » لأننا سنخرج من بإب خقّ » وما أ كثر الأواب 
الحفية فى هذه المحاريب ! فقالت : افمل ماتريد فمله حماك الله 
ورعاك ! ثمنظرت الىهراقليوسالنالمنظرة رائية وألقت بنفسها 
بين ذراعى ابننها هامسة : لفد عفوت ! 
الصغيرة من الفررح وقالت : 

- إن ققد هنا ١‏ أماد.؛ 

ولم يشأ نفتالى أن يكون فى معزل عن :هذه الرمة التى 
خالجت قلى الأم" والبنت ؛ فأخذ بذراع ابنته وقال لبليتزا : 


- لقد عفوت" يا سيدنى وعفت ابنتى ! 


٠. 
د.ء . © شرفت أساررا‎ 


وفى خفة البرق صمد الأربمة سل الحراب فاستقبلهم جيما 
سداق فاحمة تنى التكنيسة المكرى ؛ 


ل مسو تقر رف ابررناءرط 


وزارة ا معارف هوم 
تقبل النظاءات يمكدب راخب البزة سكزتيرغام ١‏ 
ا ودار المعارف بشارع لفك ى بالقاهرة لغابة الساعة العاشرة 


ا ماع من يوم ١4‏ يولية سنة و9١‏ عن تور بد أعواث 


١‏ الخد ١‏ 01 سمي 1 ' لاد 


يدوية اللازمة للمدارس. فى السنة 
158-١9‏ مشل ورق مقوى برستول » وورق مجزع 
لاتجليد ؛ وخشب حور » وقطم صغيرة من خشب اجوز ظ 
الأمريكانى » وسفنج » وسيكوتين وغيرها 
0 الناقصة نظير ٠٠١‏ 3 
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تظور امرش ة 
ع 


لالش هبه صدا 


الحيشة بلد التناقضات إلى أقمى حد ؛ فهى مم بين مناخ 
النطقة الاستوائية ومناخ جبال الألب » وبين الحشونة والرقة ؛ 
وم أفريقية الوقم » ولكنها وليدة التقاليد المريقة التى 
تعاونت على إيجاد أور! . والامبراطور يبحمل فوق رأسه اج 
سلبان ويح أقواما حربيين يعيدون ذكرى رجال الأقطاع فى 
العصور الوسعلى » وفوق ذلك كانت الحدشة موطن قبائل الحلا 
أثناء ء حم الأسرة الثامنة عشيرة ال الفرعوينة ع 6 أنيافيت ضر 
قبل السيح بمانية قرون 

واقد ساعد اختلاف الجو وتراوح ارتفاع الأرض عن سطح 
البحر بين 4٠٠٠ 6 6٠٠‏ متر على اختلاف الأجناس . ولمل هذا 
الاختلاف فى الأجنا سكان الدبف اطلاق العرب على هذه البلاد 
لفظ الحبشة » ويعنون به ( تعدد الأقوام ) » فان 'الواقع أنك نيحد 
كل أنواع الأجناس البشرية فوق هذه الحضبة المالية النفصلة 
عن العالم بأسوار شامخة وحار سحيقة . والأحباش بتكونون 
فى الأصل من قبائل الحالا والصومال » ٠‏ ثم كان نتيحة وك 
القصور بالجوارى السود أن نشأ جنس ضارب إلى الواد . 
قبائل الوالوس فهم سهود بدعون أنهم من نل أسعاب ملكة : 
ومن التجار الذبن كانوا يتاجرون أيام سلمان . وكل هؤلاء الأقوام 
يتكلمون لغات مختلفة تقرب من ستين لغة فصيحة ومائتى امة 
دارجة . على أن أ كثر اللغات نداولاً هى اللثة الأمباريكية وى 
لئة الهود الأولى بعد اللفة المربية » والاغة التيجرية 297 السماة 
(لغة السيحيين) أما اللغة الجيزية فعى اللغة الأدبية ااتى رجت 
إلمها التوراة كل أن يانه أبناء المي أده عدوا 

مرا ويب أن نيبو :بن هذا الاختلاف الظاهس نارغ هذه 
الأمة التى استطاعت حتى الآن أن تمحافظ على استقلالها بفضل 
استمدادها الحربى والنافسات القاعة بين أعدائها 

إن الأحباش على رغم اختلافهم يشتركون ججيما فى الاستعمداد 
الحرلى الذى ثم مدينون به لطبيمة بلادثم . فالجبل مخاق أحناساً 


)١(‏ نسبة الى ولاة تيجرى 
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وع. 


يحملون رسائل الى در داؤوا 
السافة تمانفن. كيار مترا ختول الى 
الرجل برحل عند السباح حاملاً خطاءه و 
بالمواب فى مساء اليوم التالى 07 قطع 
بارا قوعي عه .وق الع الأول ادرت ملا 
والحيرة اذ بينا كدت عار مق الرعل أن بايث اأعانن قز 
الأعياء إذا لى أراه بعد ساءة يشترك فى الرقص دون أن تظهر 
عليه وَلَائْل التسب . ومما يبسث على السجب أن أولئنك الرجال 
يقومون مهذه الرحلات الشاقة وطماءبم حفنة من القمح وسيقان 
ن الذرة يقتلمونها أثناء الطريق وبأ كلونها أثناء جرمهم 
أما لان عن لان فهن يقطمن كل بوميتف 0 وم 
أو ٠‏ كيلو مترأ ريا لات بل ظهورهن رجملا يبلغ سين 
اكد ودف الدافايية د مدير فروتن :لوم مقيل ار يكين 
وخمسين سنتما تقريباً » وعندما يعرض عللهن فىمنتصف ااطريق 
شراء ماحملن بالكن الذى سه 
أن يفقدن بذلك نصف قرش 
هن اللواتى يصحين الجنود فى ع وانهم » فالجيش "ده ؤخيرة .ن 
النساء فسهان له أكلاف الخياة الضرورية » ويحمان أدوات 
النازل التنقلة . وحالة الجيش المنوية تكون دائما على جانب عظم 
من القوة » والجندى لايعرف نظام المسكرات » وهو يحيا حياة 
كاملة الجرية » فيغزل فى أى مكا نكا نه فى داره الخاصة ؛ والاتجامز 
والطليان يعر فون بالتجرية القيمة الهر بية للشعب اللبشى : يعرفها 
الاتجليز منذ الاستيلاء على جد لة واخلائها عام 1854 ؛ 
ويعرفها الطليان منذ هزعتهم فى دوجلى عام 18417 ؛ وفى عدوه 
عام 85ها ) 


سيبعن هه فى دبر الداؤوا رفطن خث؛ 3 
: . وأوائنك التاجرات اللوانى لايتءين 


٠. ٠. 7‏ 
ف" ٠‏ 3 تجكاعنه ما الما فأثياء 


١ 


فعااطك هذا العم 
القتال » وهى رجع الى تمسكه الشديد بالموائد والمتقدات » وقد 
دخات البلاد مع الدياية السيحية مند القرن الرابع . وبروى أن 
القس فيليب الذى كان من أوائل البشرين السيحيين هو الذى 
نصصّر رئين خدم أميرة حيشية ( ففتح ذلك فى الحبشة السبيل 
للديانة السيحية ) . ومرء الملوم أن انقرن الحا س كان شديد 
الاشطراب بسيب السائل الدينية » إذ قامت الناقغات حول 
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كة ازرسالة 


مربم إن كانت أم الله أو أم السيح فقط . ك أن مجلس إفيز 
الدينى طرد نسطورياس الذى دامت هرطقته وانتشرت حتى 
نومنا هذا . وفى نفس ذلك الوقت أعلنت عدة محالس دينية على 
التوالى إعانها أو إثكارها لطبيعة السيد السيح الواحدة أو 
امزدوحة . وقد اعلن محاس ال 48١‏ عداويه لفكرة طبيعة السيد 
السيح الواحدة » واستند العلنون فى قرارث إلى ااسكنيسة 
السيحية فى مصر التى استطاعت خلال القرون أن تحافظ على 
استقلالما حت امم الكنيسة القبطية . والعلاقات بين مصر 
والحيشة ترجع إلى زمن بعيد مماكان سبباً فى أن تصبح الكنيسة 
الحدشية فرعاً من السكئيسة القنطية فى مصر » م نس البقنسة 
السيحية فى الحدشة اللقب الأب ( أب اللام ) إنا يمينه بطريق 
الاسكتدر بة الذى يقيم فى القاهرة ؛ ولقد فشات محاولة البابوية 
م كنيسة الحبشة إليها . وقد تمكن البرتفاليون فى أوائل القرن 
السادس عشر أثناء كفاحهم مم السلدين فى سبيل السيادة على 
طريق الهند منارسال بمثة كانوليكية » ولسكن سيطرة الجزويت 
ندم ؛ واستماوت السكنيسة القبطية فى الجبشة علاقاهامع بطريق 
الاسكندرية عام *150 . على أن حوادث جديدة قامت فدلت 
علىأن السباسة لاتئرك مطلقاً الفرصة لاستفلال المواطف الدينية 
ان ار البلاد الحبشية . إذفى ؟ بونيو من عام 
استطاع 1 بطريق الاسكندرية بماد أيازة دامتثلاثين 
قاطن برسم الأب كيرول سيداروس ؛ وكان عليه فى الوقت 
نفسه بالرغم منه أن برسم خمسة أساقفة حبشيين » فكان فى هذا 
الحادث الذى 1 يسيق له مثيل تحديد لتقدم الانجاه القوبى فى 
الدشة ؛ فتورت العلاقات بين النجاثى والبطريق » وكان الدليل 
على ذلك تلك الرحلة التى قام مها الأب الى الاسكندرية نى 
مو على 0885 موقيل يومثف إمها أمضية . ريد الأبلؤال 
من مضه . وهناك حادث ا عظيم فد 59 نفوذ 
الفانيكان » فقد قامت محاولات منذ سنعن طويلة لفصل أرتريا 
عن الكنيسة القبطية الحيشية . وبطريق الاسكندرية بواصل 
زسم القسس فى هذه البلاد » على الرثم من أأزف فيش أي 
يستمدون الأواصض الدينية من رومة لاامن أديس أبايا ..ولافشك 
أن الدعاية الدينية تصحب التقدم الاقتصادى وتقويه 
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وللقسس حدق العر 
جانب عظيم من الجهل . و 
ولاقسيسين والرهبان سلطان عظم 
بحم عامها ساطانها المدنى الذى نالته 
الدفاع ء عن حقوقها ومصالهها . ولقد أصبح رل: : 
- وكانت مهمته فى البداءة التفتيش على الأدر## الرئيس 
اللأتكرق الأب والكتسة ١‏ -والآت يكرن داعا النشنا ينه 
يطريق الاسكندرية » ورئيس الأدرة الأ كبر يكون داعا حبشيا 
تعينه السلطة اللمدنية ٠.‏ وساطان رحال الدن شديد |انفوذ عظليم 
القوة » حتى أنهم عظسكون عن 5220 
وقرى بأ كلها بدسنيوت العام ينال المالك 
مين محصضول الأرض » ومن ذلك إسستايم الرء أن بتصدور 
العارضة التى يصادفها مشروع برى إلى تغيير نظام مضت عليه 
أجيال طويلة . وكل حياة الأحباش تقوم على | 
وتقديس القديسين واللائسكة.وعل الفرائض الدينية : كالاعتراف 
بالخطايا والصيام القاسى وااغفران ؛ والحج الى بنت القدس واجب 
الك عن اليب 2 .ونذا] كت القنامان الديمية والركية 
يؤر تدريحياً بعضهما فى بعض » فديانة قبائل الجالا الأفريقية 
الأصل قد ثارت السيحية ٠‏ ومع ذلك فقد نرت أيضا الديانة 
السيحية القبطية بالحرافات والحر ؛ وقد امتزج الامان ب! انه 
اإراهم والسيح بضروب الاعان التى كانت شائءة قبل التاريعخء 
كتمظم الماء والأمواج وااغابات والأشجار القدسة والشمس »؛ 
وفى الوقت الحاضر يتقدم الدبن الاسلاى فى البشة كا بتقدم 
فى كثير من البلاد الأفريقية 

وهكذا نرئ الحبشة تبدو حكومة من حكومات القرون 


ن الأرض ألأزروعة 


لاعان بالمحزات 


الوسطى | #0 ن محهها الكينة نياية ا أ 101 ا تك 
أن حدث شىء لا ريده رجال الدن 1 والحا كم الذى يأمل 
فى الساطة المليا يجب أن يتأ كد قبلا اي ومعونهم . 


على أن الدهماء ورجال الدن الجهلاء يتفيدون من تلك المدنية 
القدعة التى ككن أنيقال إنها بدائية وفى نفس الوقت مباءة . فبدأ 
الصدقة السيحية قد تافل فى أعماق اانشاء الكثيف اذى ينك 
القاوب . حتى أن فضيلة إعطاء الصدقات التى كانت واحياً 
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أضدت غريزة . وهذه المدنية الدبنية القدعة تنتج رلا أ كفاء . 
ولقد روى مسيو دو مونفريد فقال : ( عندما بامنا قة الخضبة 
قتع إلينا رعيل فى تن أراقة عنامة ويضاء كال يفسا 
الرهبان . كان وجهه دقيق ااتقاطيع ءايه مخايل الهاءة والحدوء . 
وكان هنذا الوجه طويلاً مسدونا تطفر منسه نظرة تانيةشاردة . 
وقد تناول .دى بحركة لاتعوزية كانه أخة أسندقاق ٠.‏ لقد كان 
ذلك الرحل هو اارافب خنا تمقفل الكنئيسة والحازس للأمير 
الخلوع اه عياءنه من الكتان الثليقظ » وكانكت قارى 
القدمين » لكن بده كانت ناعمة رقيقة . وكان بكم بصوت 
منشفض لكنه مؤار. ونظرا لأنى أغر فال أى حد يتمتع 
رجال الددن الأحاش طوة مخ وراء ما للأباطرة من مظهر 
السلطان » فقد دهشت دهثشة عظيمة لذلك المظهر التو اضع 
الذى يبدو به ذلك الرجل الضْئْيل ذو العامة البيضاء الصنوعة 
,من القطن . ول يكن يتبعه حاشية ولاحرس خاص » إذ م يكن 
فى حاجة لذلك » لأنه أيم) ذهب اتحنى أمامه كلمن صادفه مظهرا 
الاجلال والاحترام . وجاء فى ذلك الوقت ددجاز حويانا 
برى الأعمال الجارية . وكان را كا بغلته السوداء اللوشاة بالفضة» 
وكالتفب يحف من حوله خمسون جندياً » وهو رافم بندقيته 
عل كته فا لقنا كان منظة زهي كلها بنظر نظرة' الشبس 
ملتحفا بردائه الرمادى . ها قد اجتمع الراهب وئد الحرب . 
وقد يقول قائل : قد اجتمع عدوان فى مكان واحد . على أن ر جل 
السكنيسة هو أعظم الأ رهيية وأعيعا حيار > زهو فاده 
يشعر ذلك » فكان بم ابتسامة هادنة . ومستقبل الحمثة 
يقف على هذين الرجلين » وشقاؤها رح دم الى أن ل مهما 
يستخدم روماه هله ون رجحل الدن 
على اللاستيلاء عإ: عرع بلك 'اللوك "ورجل الن بب_تغيز 
برجل الحرب علي الاحتفاظ بسيطرنه سي انوي ويثرونه 
المقارية . على أن وحدة البلاد المنوءة أثناء ذلك تتفكك . 
والأجنى رابض أمام جمييم أ.واب البلاد 

ونارييم المدشة السياسى بكاد ينحصر فى حروب داعة بين 
لاز رجال الأقطاع فى سبيل الفوز بتاج سلمان . وفى الاحظة 
التى تقاسعت فا أوربا القارة الأفريقية » وجدت الجبشة فى 


0له02(1.6و 010001226 
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:ليك الرحل الذى ا 
عزيى ذلك الأمَْر اطور العظي 
بفضل نشاطه الحربى وحنكته || 
ساطته فى الداخل وإغلاق أ.واب البلاد 


ولقد 


وقف عند ذلك الأص و تعدها + !5161 
الاستفادة من الانتصار لأزدوج لينظر | البلاة 7 | 
فى الانتاج والتبادل . ولك ل الأسراطور امف 


إشغلم أوم 
وااو اب 0 ولقد 
حدنت قريباً حوادث عدة تبين أن النجائى ليست لدعلل بض 


الأقاللم البميدة إلاساطة اسعية ٠‏ وأن هناك كثيراً من بدعون 
الحق فى عرش ملك اللوك . ويقال إن اانجائى يفهم تماماً حقيقة 
اللموقف ويعرف ما يحب ان يفعله . على ان هناك عقبات تقف 
فى طريقه ٠‏ ذاك أن من الزلاسب النوم أن لشفل جما عن 
قَواء أ لتيل المفافظة عق سلطئة ه.وأن. يظئب مساغدة كل 
أولئك الذن يشلون حر 0 مشروع اصلاحى » وذلك 
فى الساعة التى 2 فسها تملكته بغزوة استعارية حديدة . 
ومنذ عصر ميئليك , أى منذ حفسين عاما » تغيرت فى الهالم وفى 
اللمعة نغيبيا أمور كقيره . :دلت آم يقباالييا فى تنارا 
التجارة العالية الكبرى » ودب ذلك كل ما يلزم منالضرورات 
والآراءالجديدة . فالسيارات والطياراتزادتفىطرقالواصلات ؛ 
ول تعد هناك قوة إنسانية تستطيع أن تطيل نلك العزلة التى 
ماسكت الحيشة عدة قرون » إذ كان ازاماً عامها أن تستمد لتأخذ 
مكامها بين سار الشموب . وكل مافى السآلة .هو معرقة ماإذًا 
كانت تستطيع ذلك عفردها مستمينة بوسائلها الحاصة : أم هى 
- نظراً لشدة شيهها ركش - فى حاجة إلى دولة تحميها 


-_ ١ 3 : ةا حت‎ ١ 
سمفارن. دل دود‎ 


آَّ بن الدول مسن مي 1001 
نفسها » ومن جهة أخرى على الدول الجاورة . ولقدكان لمينليك 
الحظ فى استطاعته الاستفادة من النافسات الاستمارية فى الوقت 
الذىكان بوجد فيه كثيرمن الأراضى الافريقية القابلة للاستعيار . 
والآن انتهى التقسمم . ويدلا من البحث فى هذه لم ببق إلا 
الابتداء فى استغلال الميفة ,ويضاق إل ماعبق أن للنافنات 


على هذه البلاد يلوح عللها الحدوء : وأن الاتفاق بين الدول 
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التنافسة محتمل الوقوع . ومن هنا يءظر الخطر على المبشة 
وهذا الحطر الأجنى ّمل الهمة الواجب القيام مها فما يتعلق 
بالسياسة الذاخلية تفوق قدرة رحل فرد مبما كان نابا . إن من 
الواحب إزالة الفوارق القاعة بين الدنية البدائية الدينية الساذحة 
والدنية الذربية المادية . والواق أن الحياة ف الحبشة قد تطورت » 
إذمن السير أن يفيس شمن بأ كله عيشة الزهد والتقشف . 
ومن الحال إقامة رؤابط طبيمية داعة بين الأفراد والجاءات من 
غير وجود مبادى' مشتركة بين الميع .“مق اطق أن: اللدئيسة 
الغرية تتضمن كثيراً من الرياء » فالرق على شكله الذى تراه 
فى الخدشة ليس أفظع من العمل الذليل فى الصناعة الكبرى » 
إلا أن اق الحبعة لخنلا مميئة فى تراث اناغ المتيق جب أن 
مختنى من الوجود . وسواء دخلت المبشة عصبة الأمم أم لافعى 
لا تستطيع ف العام الحديث الابقاء على انون 
القفيب وغل لسار واليك والزق :. عل 
اشر لزء:اتشادل : :فل أذ غوة: منظئة 
يستطيع أن يستند ملك عظيم للقيام على خير 
ما رام بالاسلاحات الضرورية إذا كان السكان 
لا يشمرون بالحاجة إللها قبله ؟ إن رجال 
الطبقات المليا الذين علكون الأرض والسلطة 
لابرةبون فى تغيير يظنون أنه سيفقده مكل ثى ٠‏ 
ولا بريحهم شيا 1 ذاك أمهم لا يطلبون إلا أن 
ريد زومهم وم بعد بوم . وليس عند الطبقات 
العاملة فى مختاف الأقاللم فكرة ١١‏ عن إمكان 
2 حالم . واستغلال القوى للضعيف 
كانه قانون طبيمى لا يحب أمامه إلا الاستسلام 
والحضو ع . أما رجال الدينوالرهبان وهمأسماب 
الساطة المليا فأية مصاحة سيجنونها من نظام 
جديد ؟ بقيت الشبيبة المتعامة القليلة العدد 
التى تطلب العل فى جاممات أوروا: وأمريك » 
إنها تعود إلى بلادها خشنة الطباع كارهة 
١‏ آلب . فل أن الفكرة القومية وجنها 
لانكنى ء إذ حب أن تستخدم هذه الفكرة 


1.60 نه 0و 01000126 


أحسن أنواع الأقشة المستعملة فى التنجيد 
| أطلس الاعتدال المصنو ع من القطن 


من مصانع الشركة بالحلة الكبرى - ومن مكتب البيع بشاررع الأزهس 
ومن كافة الحلات التجارية ‏ ومن شرك بيع اللصنوعات الصرية وفرعها 
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فى تحفيق أمس مر" #كالامرج اميد 
الفانون أن استخدام هذا القكرة اه 
سيكون أقل من استخداءبا فى طكل الاجي اهيا 
من اقتصادءة واجماعية ودبنية . وأمام قتاكي| 1ال: ,09 
حرب ولو ا تتصرت فبها الحبشة ؛ سوف لا بن:'( إل تر موقا . 
ليس ف الحدشة فلاح واحد يقارن بين ما حدث فى أَلؤآق بلاده 
وطرقانتها وبين الالة التى يستطيع أن براها وراء الحدود. أما 
حال المقيدة اللدينية فن الحقق أن الكنيسة القبطية فى مصر 
تسودها الآراء الحديثة » وأن المتقدات القدعة تفنى شيئاً فشيثاً 
عت عياراث البقل اللنقير . ومق ففنقان أن عدف يازا 
والاشناعات ستظيتر أخوا عند مسيحى الحبشة نظراً لوقع ّ 
البلاد الجثراق 
(للوا) 


ا حرابرى بألىان جميلة ظ 


عن رسومات عدييلة ظ 
لاي د ب 
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الوادت الشورق فى ا مغرب 


1ه سدرضدام 
بقلم عبد المهادى الشرايى 


تتم ١‏ - 
إننا نتناهه» غلء الأسف» كثرة مشكرة من نباب الثرب 
ورحاله ع يساور نفوسهم ضعف الثقة وارتياب مو فى ماضمهم 
القوى وترانهم الجليل . فنجدثم لذلك يتأففون ويضجرون كلا 


“* عرضت لإ من ذلك الماضى الزاهى » ويكيلون للمغرب 


.والغارية عواصف من النقذ اللاذع والسخط الشديد 

ولمل منشأ ذلك » فها ترى » هو الجهل بما للهخرب فى 
عصوره الثارة من روعة وسمو يفوقان كثيراً ما بتخيله أولئك 
فى ارتم الغرب 

ولو أهم عمدوا إلى الوقوف على بعض مرى. تلك الآثار 
الجليلة » واسدتمراض الهاذج التنائرة فى ثنايا الكتب »؛ لوجدوا 
فى سجل الغرب من الصور الطريفة الرائعة 
اروحهم الجدية ؛ ويا لنفوسهم الظمأى ! 

ولعلهم إن فملوا فتذوقوا من ذلك اجمال الحى المالد » ومهلوا 
من تلك الثم اللذيذة ؛ فسوف يحدون فيه الثم الشافى لنفوسهم 
الريضة بداء اليأس » ويستبدلون يتشاؤمهم القائل تفاؤلاً 

500ظ 

وها > ن أولاء 7 هم ايوم صورة حية من ذلك التراث 
الجيد » وت لم من ين الصود الكيرة ة مثلاً ساميا انيضة 
الأمب المر'ق القرن: فى القرن اطايق عش : 

يات الدن أو المباس أحمد بن محمد الى 207 التاممانى 
المالى الأديب الكبير » الشاعى الؤرخ ؛ ولد فى تلدسان » 
ونشأ بها فى بيت عل وأدب ؛ وثقف كثيرا من ع الفنون على عمه 
أن عليق2" بيد الكرئ الدب العام الشهير ؛ وأتقن اللغة 
العربية وآداءها » وبرع فى معرفة أخبار المرب وأناءها . 


عو ٠.‏ 
ما يكون غذاء 


)01( نسبة إلى مقر بشتح الي والقاف الشددة : قرية من قرى تامسان 
(؟) اليواقيت المينة 
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أحوال الدول الاسلامية » واستظها 
ها كان شللةا منها بدولة العرب فى الأندا 
عظمتها » وتطورها بين صعود ونزول » وكيف9 
تلم الآثار الحافلة التى خلدها العرب فى أروبا 

شب الفتى » خصب الفكر . متقد الذهن » واسع الذا 
بتقلب فى فنون من الحديث » ويحاق فى جو رائع من الخيال . 
يتنقل بين قصور قرطبة ومغانها » ويقاب نظره الخائر فى بدائع 
الجراء ومجاليها » ثم يعود فيسترحم, القسدر إشفاقاً على. محااس 
أدمها المتعة ونوادسها 

وقد حدثته نفسه الطمو ح إلى مشاهدة !ثار الفن الأندلدى 
الخيل بالذهاب إلى «فاس »© وريثة الحضارة الأندلسية » 
ورؤة هذه الآثار عن كثب » إذ هى صورة مصغرة من الحياة 
الأندلسية » با فها من مبان وآ ثار » وحالس علمية وأوبية تغم 
أمة الأدب وفطاحل العلم 
وطاه » وأخذ عن جلة العاماءكالشييخ القطار ؛ وابن ألى النعيم » 
وأحمد با السودانى المبكتى وغيرهم ؛ وأقام بفاس ميمون الظ 
بين ممظاهى الاجلال والاحترام إلى أن صار مفنى فاس وخطيب 
« جاممة القروبين » ؛ ثم رحل إلى مصر والشام » وتردد على 
الحجاز كثيراً » وألف بالقاهرة كتاءه « نف الطيب » . وله 
مطارحات ومساجلات مع أدياء مصر وااشام 


سس ## اعسم 


٠‏ فقصد فاس سنة ٠١٠١8‏ وملاً مها 


نارم ابرثوية : أو المباس القرى متشعب النواى كثير 
الباحث لمن شاء دراسنته . له آثار قيمة فى الفقه والكلام 
والأدب والتارعخ » وشعر متناار فى ثنايا كتابيه الألباين : 9 ننم 
الطيب ؛ من غص الأندلس الرطيب ؛ وذ كر وزيرها لسان الدبن 
ان المطيب227 6 و « أزهار الرياض. فى أخبار القاضى عياض » 
وقد قصر نا هذا البحث على الناحية الأدبية » إذ كانت مى 


البارزة فحياه » فهو حافظ الثربوجاحظ البيان9؟؟ » شان 


ل في رد دان ب بويع بج وال ا 101 
المخطوطة ترجو تداركه عند إعادة طبعه . وأزهار الرياض فى أربعة مجلدات 
أيضاً » طبع الجزء الأول منه 5 خلاصة الأثر ج ١‏ س 5ه 
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رقيق العاطفة ؛ يصطبغ شعره لون الأدب الأندلسى فى الرقة 
والجزالة ؛ والسهولة والامتناع 

ولامدع » إذا وجدنا ذلك الطابع بإرزا ف آ زه الأدينة , 
ققد رأيناه كلقا بالفن الأندلنى وآ ناز الغرب ف الأندلس منذ 
النشأة إلى حد التو أنه كان يعيش فى ذلك الوسط الحصب 
الفبوت الناطقة 

وقد نال فى أ كثر أغرراض الشمر : فى الل + والشوق » 
واللدح » والوسف » والحسك . والمتاب » والذ كرى الؤلة » 
والقصص الشعرى 

وإذ كان الشطر امهم من حيانه قد أمضاه فى ااشرق بعيداً 
عن الأهل والوطن ٠‏ نائياً عن مماهد الصى ومسارح الطفولة 
الأول لق لايق ف يلعته نيا الازاق كرخت الرة للمضة ؛ 
فنتطيع أن نتكشف كيف كان الشوق والنين أبرز صفة فى 
شعره ؛ ولنسق لك مثلاً مر: ذلك . فن قوله وهو فى الشام 
بتشوق إلى بلاد الغرب : 


كساها الما ترد الشباب فانمها 
ذكرت سما عهد الصئ نكا نا 
لبالى لا ألوى على رشد ناصح 
أنال سهادى من عيون نواعس 
وليل انا بالسد بين معاطف 
تمر اليناء ثم عناء كأامها 
متا ولا راقن نين كا 
واسممه يقول : 
شر بت خ#ما البين صرذا وطالما 
ميعاد دمى أن تنوح حمامة 


بلاد مها عق الشباب عاى 
قدحت بنارالشوق بين الحيازم 
عنالى » ولا اثنيه عن غى لام 
و أحنى مس أدىء نغه ون نو اعم 
من النهر ينساب!نسيابالأر اقم 
حواسد تثى بيننا لهام 
حللنا مكا نالسر منصد ركاتم 


حلوت محيا الول وهووسم 


وميقات شوق ان عيب نسم 


ادا وليه الاجم جيم جامة بعومها اشجى » 


0 
قصف للك حاله عند مماعها . 


و ورقاء ف الدياحى ل 


فتسسثير وى ب جيب 


- ذه القمامة 


لمة ارفيقة : 
إلفها فى غصونها اليساده 
الشميد السمع أنما عواده 600 


انان وعدا ل 72 


3 يحول أن نعل . غلة ذلك الشوق الضنىبالصير » ويتخذه 


)01( عوادء - 


توقع على العود » ملحنة أغرودتها 


(؟) ادهه : فاجأه , بريد أن نتبارى فى إظهار الوحد 


1.60أ2 0 01000126 


هارا واه 0 دسي 
إذ مد أن الير متعتاة إطارر 
وانى لأدرى أن فى الصبر راحة 


قفن نارالشوقبالكوقطالباً 
وعاوده الأمل ل أن يسور من 0 


البين » ويجتمع بعد ألم الفراق ' 


فنلتتى ؛ وعوادى الدهص غافلة 
والدار ا نسة والشمل مجتمع 


عما روم : وعقد البين محلول 
والطيرصادح<ة والروضمطلول 


ولو أنا ذهبنا فى هنذا الاب قنظلك قطما من زهرانه 
التنائرة » لا قتضى 'ذلك منا وقتا أوسم مما افترضناه لهذا البحث 


من الايجاز 


وف الوصف تحتزىء مهذه القطمة : 


ورياض مختال مها غصون 
فكان"الأمواح'فها'غوان 
وكأنت الأطيار فها قيان” 
وكن الأزهار فى حومة الرو 


وسسهرء مارى فى حنة الدنيا « د 


فى برود من زهرمها وعقود 
تتبارى زهوا بحسن القدود 
تتننى فى كل عود بعود ! 
امون زعت بنود 


مشى 6 ضربمة ة الأندلس 


والغرب ق بساتيها 2 وأمبارها 0 وحداوها 2 فتعاوده 


الذ كرى ويقول : 
ذكرتنى الورقاء أيام أنس 
ووصلات اسسهاد شوقا لحى 
كيف مخلو قلبى من الذكر بوما 
كلا أولع المذول بعتى 
ثم يقول فى وصفها : 
محاسن الشام أجلى 
ولاحى الثر مظنا 


3 538 ممعحزات 


ويقول : 

قال لى ماتقول فى الشام ح 

لا وس ع 
( البفية فى المدد الفادم ) 


(1) كله : ظرءه 


(؟) العامة : الخال ء تقطة سوداء 


سالقفت فت أخزى ‏ النموظا 
وغراماء وقد هحرت المحوعا 
وعلى حهم حندثت الطلوءا ؟ 
فى هواهثم ؛ بزداد قلى ولوءا ! 


مرء_ أن مماط مد 
و حلت عن سعية 5 
مقرويه بالتحدى 

3 لاجبارق الحسن شامه لينف 
هوفى وجنةالحاسن شامه ؛0؟ 


عير الربارى الثم ابى 
حون 


فى الوجنة أو فى الجبين » تزيد جاله سحراً 
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ع 
الغبطبة ار قة الأعشرة 
الدكتور عبد الوهاب عزام 

وعهث اخدئ اللآت التكييرة فى فض إل بنط الكدان 
هنا النؤال : 8 إل أى عند يحب الاداء ير كنا فى نوات 
نهضتها الأخيرة » ؛ خفزنى هذا إلى السكتاءة فى موضوع تجنبته 
زمتاً طويلا » لا استهانة به فبو جد خطير » ولكن اشفاقاً مما 
يثور بالنفس حين تعالمه 

- سه‎ ١ 0-77 

الترك العمانيون اخوان لنا » نشأنا على حمهم ؛ ومنحتاثم 
قلوبنا فتمكن مها ولاؤثم » وشبينا دم مم اللي الاق 
زه.» ن تتكست فيه أعلامهم » وجيشسّهم الجاهد على حين تفرقفت 
الأجناد » ومخاذلت الأعضاد . كنا نمد مفاخرثم مفاخرنا » 
ومثالهم و ل د ع« وفسادثم فسادنا » 
ونفرح كلا فرحوا » واد بتئس كا بتأسوا ٠‏ وكلا ترات بم نازلة 
نصس ناثم حهد الماحز بألمنتنا وأموالنا 21 و اليد 
الغلولة 3 والأمضاد الغلوية . ولاءزال التاررج اديت بدواى 


بحاوثاتالدرعة (حميدية) ؛ وحروب طراباس والباقان » وقدوم 


الطيارين الممانيين ! لى مصر » وغير هذا ثما يشهد بالحب الصادق » 
والودة الخلصة 

ولقد نشأت علىهذا الحب » لايطربنى إلا ما أطرب الترك » 
ولا دسوؤنى إلا ماساءثم ؛ وفهم تعامت الشعر فشدوت به فى 
حروب طرابلس والبلقان ؛ وكتبت فى الحرب الأخيرة أعمان 
عليهم القلوب , وأستحث الهم على الامداد بإلال . ولسست أمن 
لهم بذاك فقد كان فر عل وعلى غيرى 

ولاقذن حنود الترك الأبحاى © بش اليونان في البحر كاد 
الناس فى معير وغير مسر ين جنومهم فرحا وزهوا 

6-0 

ثم وقمت هذه الواقمات الى تسمى « النهضة التركية 
الأخيرة 6 , تفابت من الناس الظلنون ؛ وتحطمت الآمال ؛ 
وتصدعت القلوب » ووقفوا وقفة من أصيبت آماله فى أخ ميم 
أو صدي حبم » براه قد ركب رأسه » واشتط فى هواه » يقطع 
أواصر الأخوة ؛ ويصرم حبال الودة » لايستطيع أن يغضى ء ّ 


01000122602١. 
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ويذيع عيوبه على مسمع من 
قوق # بارا أميم عن 

فوقف يلومه حيناً ؛ ويحادل عنه حم 
ويحذر شمانة الأعداء » ويلتمس له العاذر » و/ 
من عه + والاباب الل وشده » وسعو الله أن ,ا 
ومهاديه سبيل الرشاد .وها حن أولاء ندعو وارجو ونة 

م 

وبمد فا هذه الأحداث الى تسمى ١‏ الهضة التركية 
الأخترة 4 ؟ شعن الفاوظلت لتر عافن ': 

فأما ذود الترك عن حياضهم » ودفعهم عن استقلالهم ؛ 
وإيثارث اللوت المر على العيش الذليل فشنشنة أعرفها من أخزم » 
عرف الترك مها فى كل زمان » وامتازوا مها فى كل ميدان » وكان 
لسلفهم فها غير مشهورة » وأعمال مأثورة ؛ يدوى مها 0 
ويشهد مها المدو والصديق . فلا ينبنى أن يمد هذا من « النهضة 
الأخيرة »6 - فق دكا ن العاف فيه خيراً من الخاف . كان ميدائهم 
أوسم ؛ وعدوث أ كثر ؛ وخطبهم أفدج ؛ وعملهم أثقل . ونلك : 
عل ىكل حال » محامد ينبنى أن تتقيلها الأمم » ويتنافس فبها أولو الحمم 

وأما عكوف الحسكومة التركية الحديثة على إصلاح البقمة 
الى أبقتها 0 ٠‏ وكيا النواني من البراث 
المظيم - عكوفهم على الاسلاح والتعمير والتنظم فأمص مخود» 
وسعى مث رء وفرض :تأ خسر عنوقته ؛ إذ عالت وو لون 
الكارية » والمصائب التو الية ؛ وثم فى هذا الاسلاح لنسوا 
مبتدعين ولا سابقين » نهم محتدون على مثالالأم | لى سبقهم 3 
الغرب والشرق . ثم ذلك مأمومو لاأعةء ومتتدون لاقدوة. 
والأعة فى ذلك أمم فنا 5 عنها أخذوا و, مها اقتدوا ٠‏ وجملهم ق 
هذا التقليدء عمل <يد . . والله مبى'لهم فى ذلك رشدا ؛ ومهدمهم 


الى ال 0 


د 
ا 

نظرة جامعة لنتبين أن مدؤها ومنهاها 3 ومصدرها وموردها 0 

ونرى مكائمها من الاختراع اع أو المحاكاة » وسنمترف لم فى هذا 

بحسنامهم 0 وتأخذ علهم سيمامهم ع2 اعد الصده بق الناصح لاالمدو 


العافت 03 آملين أن , زدادوا من الاحسان ع وينزعوا عن ٠‏ الاساءة 
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وحن إذا خاصمنا القوم فى هذه الأمور فلي خصمنا الأمة 
الإزكنة ييا بل اللمكؤاية التركية : يشاركنا فى رأينا كثير 
من رجالات الترك الذين حملت 5 اهاهم أعناء قري الأشيرة , 
بدت أمشلاث هذ النمر ابي » وبشاركنا كير من ٠‏ اأملناء 
وأولى الرأى » و 
ولا مهتدون سديالا ١‏ 

ونبدأ عسألة الحلافة » إذ جماوها ذاحة هذه الأمور » ومفتاح 
هذه النيضة » قاين بالقول لاوجز واللمحة النال فى هذا 
الوضوع الواسم 

مهما يقل القاثلوات فى ححة الحلافة الممانية وفسادها » 
وجدواها وضررها ؛ ومهما يفكن الجادلون فى تبيان ماجابت على 
الدولة من مصائب » ورمجا به منعداوة أورباء فلا ريب عندى 
الاق لفرت افنيق السائيسة قط بل نميا أعيانا . 
اسيك أو ريا السمانيين عاكانوا دولة االحلافة ؛ بل بأنهم وله 
مدلة فرعية .وقد نازت الحروت نف نات الدولة قل أن 
يافي المليفة العباسى فمصر بابزيد الأول بلقب « سلطانالروم » » 
وقبل أن يفتح الساطان سلم مصر وحمل إلى استانبول الخليفة 
التوكل على الله . ول يكن مكان الترك فى الحلافة الاسلامية 
واكا فى م مقلع أط وار حروءهم » بل استقرت لهم الخلافة عند 
السةين ودول ١‏ أودب!ا أثناء هذا الي ا ااية» 
إذ اعترف اأسامون أن رأسهم هو هذه الدولة القوية المجاهدة 3 
شق ااددمون في المصور الأخيرة أن للترك أن يتكلموا 
عن السلدينك يتكلم الروس عن السيحيين . فلم تسكن الحروب 
نتيجة الحلافة ؛ يل كانت الحلافة نتيجة الحروب » وهى على هذا 
: 0 واحة ولا ادعاها العمانيون عبراشة 100 ف البند 
لو أن أوربا شنت على الدولة الممانية 0 
ع ال ذأماذا فضت على الدولة الت.مورية فى الحند : ودولة 
الأشر لسءديين فى الغرب وغيرها ؟ ووالت غاراتها على اللمين 
فى الشرق واغرب 

8 أن انتحال الخلانة نفع الدولة الممانية حين ضمفها» 
وكاها هيية وحلالاً فى ااء أشرق والغرب ؟؛ وقد أدرك ذلك 
الساطان عبد الجيد فاحجهد أن كن هذه الخلافة فى نفوس 
السلين كافة ليرهب مهم أوربا 

وإن يكن السلمون قصروا فى الدفع عن الدولة » وامدادها 
بالمال والجندء فاذا عسى أن تستطييع الأعم الغلوية على أمرها ء 


ير من الستضعفين الذين لا لي يو 


اير . 
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الذليلة فىأسر أعدائها . برى 
أن لقو ل[ 4 ل رعلا ا : 
الحلافة والاسلام 3 1 9 الاتكاج 
الصرى وإبائه أن يحارب الترك . أن برس 
من الصريين » فاحتالوا علمهم وأخذومم عالا ورأ 97 
تطوع كثير من السلهين لنصرة الدولة فى الحرب و 

ولوكان أمى السامين بأيدمهم لعن فم 
من كبار السنّاسة الثرك وغيرثم أن اتكلترا أشفقت من أن تقف 
يجانب اليونان جهرة » وتنص رم بكل قواها فى الحرب الأخيرة ؛ 
حين نار مسامو اند وطلبوا مها الابقاء على دولة الخلادة » وأن 
هؤلاء السادين على ضمفهم عاونوا على انقاذ البقية الباقية من 
الدولة الممانية . ولا تنس معاونة امثال السيد السنوسى وطوانه 
فى الأناضو 128 دستان لتأليب الناس وإنارمهم لاجهاد . وقد 
وابت سر موز القادي مصعاى كال إشااق ظلبة ستوسية 
أهداها إليه السيد أحمد فلسها تيرك 

ثم هذه الخلافة الممانية على وهنها وغموضها كانت فى هذا 
الزمن المصيب علا ينظر إليه امسامون ان لم ينحازوا إليِهء» 
وتنضوى إليه آمالهم ان لم ان ل تنله يديهم ؛ وتععز به به تفوسهم ورى 
تا 0 اماضى المظم » وتباشير المستقبل المزيز 

ولقدكان إاناء الألافة فى هذه االحطوب الكفهرة 0 535 

جزمة من الأصب فى و واف بلقت.من : السامين آسواً 3 

وبلنت أعداءثم أبمد غاية . لاينكر هذا إلا جافل -0 
أو غى عن ناربج السةين كد الانكايز_ مثلا - كن 
مهون علهم أن يبذلوا ملايين الجنم أت لياغوا الغاية اتى باهم 
إياها الككاليون بذير يذل ولا كد" 

ولاريب أن الترك حين دفتهم نشوة الظفر على اايونان إلى 
إلغاء خللافة الاسلام قد اخروا ده وأهم من صف الدول المظيمة 


اسه 6 


موئف 5 5 وقد سعمنا 


إلى صف الدول الصخيرة ؛ فهم اايوم فى صف دون ال نقان ٠.‏ وإن 
وسيم سيا 
بالجهد الطويل » والال الوفير » طيبة تفوسهم عا بذلوا ومانالوا 

يقال إن للثورة 1ه ؛ وللمحنة أعذارها 5 وما كان إلغاء 
الحلافة ضرورة اقتضاها الاصلاح » ولكن إفراطا أدّت اليه 
الثورة . وحن نقول مهما يكن السبب فذلك شر أصاب السامين 
لا محالة » وإنتجز عنإدرا كه الثائرون فى غبار الثورة ؛ فقد أدركه 
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الة 


8 قلسسحية المكروب 
كيف كشفه رجاله 
ترجمة االكتور احمد زى 


وكيل كلية العلوم 


سور ]235 

صلة حديثه 
وصل الات : ذهب بستور إلى شرف فر نسا يبحث 
فساد الخو وأضلنها ء ثم دهت إل أواسظط فراع 
نداء الحلالين واستغاتهم فأصلح ما فد من صناعة 
الل ..وشااكاة براق مجاه جَارين خوماء القدر 
بدق بابه » جءه أستاذه القديم « دوماس »6 يتطبب 

لدود افز المريش فى <نوب فرنا 
5-00 

فأحابه دوماس : « : « إن أقلم الحرير فى الحنوب هو مسقط 
1-000 ن هناك دوكقرابية و ماهو ارات 
رأيث بلدى السكين . قريتى « ألياس » التكودة » تلك البلاد 
الى كانت ترية بالأمس » زاهية بشحر التوت حى أسحواه الشجر 
الذمى 2 تلك البلاد أصبحت عراء باقعا » ولك اله را صاللخضر 

7-6 ذابلة» وأهلباوث أهلى أصبحوا لايجدون القوث» . 
وكان صوت البينيه حون وصبيق عد 3 يتنددى بالدمغ 
وكان بستور يقدر نفسه ويضعها فوق الرجال » وكان قليل 


البعيدون يقيناً ؛ وبكوا من أجله طويلاً . على أن عمل الكاليين 


من بعد دل على ان إلغاء االحلافة يكن فحدة 3 ب لكان الحلقة 
الأول فق سليّة مسنوعة : واططرة الأول ىاشطلة موضوعة . 
ويمتذر بعض الممتذرن بأءهكازلاءد لالوضة الأخيرة من جهورية ؛ 
وكازلايد للحهرورية من إاعاء البللاقة 0 وهدا عدر أشبه بالذنب . 
ويمتدر آخرون بأن الصلة بين الروس والترك وحاجة هؤلاء الى 
ممو 1 لنك اضطرتهم الى إلغاء الحلافة فهل برضى الككاليون 
أن. 0 ملم نادم وما بمدها شيطة أملاها الو ون عليهم ؟ 
عنم : قن بعك ا الطلافة 
عه د 12-7 حب 


كمسر الرقاى عراصم 


6010 .1أ910 010001262 
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التقدر لاثبرء إلا أنه حة 
أن ذل النونة ذا الأمعاد 
فدستور فى هذا الوقت لم يكن ؛ 
القز من دود الأرض : 
أعطوه شرنقة خرر فرفمها إلى أذنه وعرزم 
أن واعلياعىء ؟ 6 جهو" شق بالشرائق 

وكيره وسغووالمفن الجتوبفرتها يفخن 
الدود » لأه كدر أن بيب وإظية كافك أبن الأعياء ال 
نفسه ٠‏ ولكن الميوفيه أنه وغ مكربانه ويم إسباب اارخول 
بنفسه ؛ أستيق من يده حب الطفل واحترامه لماه القديم . 
فقَال لدوماس : « أناذا طوع يديك . فرفى بالذى بريد » وارام 
فى حيث شت من الأرض » 

وحزم أدوانه ومكرسكوباته ؛ وحزم ثلاثة أعوان نشيطين عن 
خلصانه م" أولاده ؛ ومدام بستور - تلك 
الرأة المبور الى لم تسكن تشكو أنداً ‏ وسافر مهذه المولة 
كلما إلى حيث الوباء يفتك لابين من دود القز بول الاوك 
من اللخاق فى جنوب فر ا . وبلغ « أل سن 8 فاعد خط هالة 
أن دودة المرير إن ع إلا دودة كلدبدان لانت ب يقد وم 
من المرر" ا ا ! تتحول إلى برقة داخل 
الشرنقة » ثم إلى فراشة ترفض نومها الحربرى فتخرج عنه 
فتتسلق الشجر وتديض البيض » وهدا بتفقس ف اريم التالى 
وانتاة رغاة اللود من 


عن 


جهله الفائح . وذكروا 4 أن الرض الذى يصدب وودك يمرف 


حيل جد يل دن دود حديك . 


بالحادوة عوأنه بتراءى على الدود فى صورة بقع صذيرة سوداء 
كالفافل . ووجد بستور هناك مئات من النظريات تداعى كلها 
تفسير هذا الرضء ول يحد من الحقائقاثقابتة غمر اثنتين ‏ أولاها 
تلك البقم ألموداء التظهر بظهورالرض و انننهما - كس 
ار إلا الجر 
وقبل أن بتر فى مهبيله الجداية ؛ وقبل أن كيتقز أسزيه 
فيبيتها الجديد كدف عن مجهره وأخذ يحدق وباطن هذا الدود 
الربض » ولاسها فىتلك الك ريات ؛ وخر ج سر يما على أن هذه 
السكريات عرض ثابت من أعراض الداء 
يوما من حاوله ب « ألياس » دعا اليه أعضاء اللجنة الزراعية وقال 
: : 0 عنسايحين أوان الاقاح » ضموا كل 007 وحدها ؛ 


7 
صغرة َك وأن داخل الدودة » م دخرت حى 


ونه #للة عقر 


ثم اتركوها ليسلا وتديض الأنتى ؛ فاذا خرج البيض فافتحوا 
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بطنهما وأخرجوا من نحت الإإد شيئا منشحمه » وانظروا اليه 
بالجهر » فاذا هو خلا من تلك الكريات فاعلموا أن هذا اازوج 
من الدود سليم ؛ وأن بيضه سيُفرخ فى الربيع القبل دودا سلما 
ونظر ال بذيون الى الكرسكوب وهو يلمع وقالوا رو 
الزراع لانمرف كيف نما مكنة كبذه» . وكانفىقلوممم ارتياب 
وكان فهها قلة إعان هذه البدعة الجديدة » فعتديد تراجم عهم 
بستور العام ؛ وتقدم الهم بستور الداهية الجبير بأهواء الرجال» 
فقَال لم 5 9 سبكم ! سيم ! واخفتوا أصواتكم حى لا بتناقل 
التانن هذه التضيخة عن ٠‏ كيك سحدون بارجالاً شخاا عن 
استخدام ماري سو سينك لايتحاو زعم هاتمانى 
سنوات تل المه فى لناقة ) وتكدف هذه الكرياتؤسبوة ؟». 
وكرت الفنعة خراء كرك والشرقوا يشلزن مامه 
ودعب بسثور يذل من نفسه للرة لاتمزفالسكون ‏ فطاف 
بالناطق المصاءة بالداء يات الحاضرات » ويسأل الأسئلة » ويم! 
الفلا<ين استخدام 7 . م يعود فى رجعة الطرف إلى معوله 
يوجه مساعديه وزو أدثم إلنصاخ فى تحارب م يستطع هواجراءها 
<تى ولا ملاحظها 2 على فى الساء عا على مدام ووز أجوية 
كات وعلا ومقالات » ولا يطلع الصباح حتى تراه عاد إلى 
مناطق الوباء .روح ء ن الزراع البائسين » وبخطهم ويبشر هم 
بالفر ج القريب 
واسكن عاد الربيع بنير الفرج والبشرى . وجاء الوقت 
الذى م الدود بصمد فيه إلى فر بارج ليس ليام انق 
فمحز عن الصعود . وقءت الواقمة ونابت الأمال وأنققت هوه 
فى غير طائل ! أنفق هؤلاء القو الليون هم على الكرسكوب 
<تى نال الكلال منعيومهم وأوجع ظهور م يطلبون !فراش 
السالم الصحيح ليُسخر ج له الببيض" الحالى من تلك الكرة يات 
اللعينة » فلا حملوا على هذا البيض السليم » أو الأذى حسبوه 
ابا ؛ فر خا ح منه دود سقم ل" ولت كردته 
فقل طعامه ؛ وذهب نشاطه » فأخد يدور حول عيدان التوت 
عاجزاً عن تسلق أطرافها 5 زاهدا فى الحياة وق أطوارها ؛ غير 
آنه لموى الثوانى الحسان فى مغوفات الحرد وجوارب الحرير 
وارحتاه لبستور فى تلك الخيبة : بجع المسكين كل همه 
' لتخليص صناءة الل" مما دهاعا . فسار ودار وخطب ء ول ضّ 
لنفسه وقتا يقبّع فيه فى معمله هادثاً سا كنا يتمر ف كنه الداء 
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ودفع ل ا الدود |! 4 , 
منه » ودفع بعضهم إلى السخط عليه واانيل كلها 
أيامه » وطلب الخلاص ف العمل فزاد انمالك 4 5 
التريق” ينهماك ف النوم رحو التنعاة وينى الساخل »م يك 
هنهة بعد إجهاد ليحس” الأرضٍ 2 يحد قراراً فلاجد قراراً : 
واختلط علبه أص هذا الدود ؛ فقد كان يقع أحياناً على نسائل 
تسر ع فى تسلقها عيدان التوت وتأخذ فى نسج شرائق ججيلة 
فيأخذ منها أفراداً للتشريح وينظرها بحت الجهر فيجدها مايئة 
بتلك السكريات الى كان يحسها دليل الداء . وأحياناً أخرىكان 
بقع على نسائل أخرى من الدود سقيمة لانكدنيم بالمعود 
!! أفرع التوت ‏ حى يمتريها إسهال غازى -: فتموت » 
قي اشيعدينيا أفر ادا لاتشريع ٠‏ نلعا رت تجمر فل يمد فبها 
او ارايت حي ايد بنازر عور 
هَقَهَ الك يات عضا من أعراض الوباء . وراد الطيت له 
الله عه إن يكت القكان ال حوى الذى كان _نحرى عليه 
حار هفاستطممته فالهمته » وأخذ أعوانهاثثلانة لأسا كين «ديكو» 
و « ماو © و« جرنيه © يسهرون الليل بالتناوب على حراسة 
الدود واصطياد الفثران . وقد يطلع الصباح فلا يكاد 5 
إلى عبله وى اموس يوان عله 
ومورول إلى شجر التوت يغطيه من المطار . وكنت ترى مدام 
نستوز فى أعقابهم والأطفال فى أعقامها . وبتور الت ب الجهود 
كان لاستقر فى الامساء اه اليكني الريج حتى وأحيد 

فى إجاءة رعاة الدود النا كيد الذين خسروا كل ثى» بإتباعهم 
لريييه في نميف ابض 

مضب ألي لوبق تفيل عل هدء 
غزته تحضه على التجريب » والقَدَرٌ عبد له سبيل الخلاص » 
قال لنفسه : « أنا على الأقل يجحت فى الحصول على بعض نسائل 

من الود حيحة سليمة » فاذا أنا غذيتها ها على ورق ااتوت بعد 
تلويثه بافرازات الدود المريض » فبل ياارى عوت هذه النسائل 
السليمة أم تحرض وتذهب ؟ ! 4 . وفمل هذا فانت النسائل 
يقينا . ولكن غاظه أن التجرءة لم تأت بكل الذى حسبه » فبدل 


الخال 5 حاءنه بعدها 
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صاجعات 


١ 
السكر والمعرت‎ 


كتب الأستاذ عبد الوهاب حمودة فى المدد ( ٠٠١‏ ) من 
( الرسالة ) كلة طيبة حقاً عن الجزء الثانى من « غصى الاسلام © 
للأستاذ أحمد أمين . ثم أعترض على عبارة وردت فى الكتاب . 
وقد استغلق على فهم الاعتراض فأحببت أن أناقش فيه الأستاذ 
عبد الوهاب ؛ عله يحلو انا وجه المواب 

ل 51 الأستاؤ أحمد أمين ‏ فى ص ه4١‏ الاين 
نتائم الاختلاف بين القبائل كثرة الترادفات فى اللغة العربية » 
ثم ساق مثلاً لذلك فقال إن السكر اسمه اليرت" بلغة المن ؛ 
ولى على هذا اعتراضان : الاعتراض الأول أن لفظ السكر ليس 
بعربى » بل هو تعريب للفظ شكر الفارسية » وهى قريبة جداً 
من لفظها فى اللغة الاتجلمزية “ونة . راجم . . . . والاعتراض 
الثانى هو اننى الخ 6 وهذا الثانى ليس فى موضوع الناقشة 

ولقد رأيت أن الأستاذ أحمد أمين ل يقل أن كلة سكر 
عربية » ولا عكن أن يفونه أنها معرية » ولا- ما وقد سردها فى 
الكلات التى أخذها المرب الفاحون من الفرس فى ص 48" 
من الجزء الثانى من « ضصى الاسلام » 

لهذا لم أخرج اعتراض الأستاذ عبد الوهاب إلا على وجه 
أنه يتكر الترادف فى اللثة المربية بين لفظين احدها معرب 
اشرق 2 

وقبل الافاشة فى هذا البحث'ارى ان اضع أمام القارى' 


أنبتخطى الدود بنتقط كالفلفل سوداء وعوت بطيئا فىحمسة وعشرين 


يوما كأ يفعل الدود المريض بهذا الوباء » إذا به يتقوس وينضمر 

ويقفي ف اثنتين وسبعينساعة . واغتم بستور وثاله اليأس فأوتف 

التجرية » وخاف عليه إخوانه الخلصاء مما هو فيه ؛ وودوا لو أنه 

يميد هذه التجرية صرء أخرى 
( يتبع ) 

5.5٠ 


6010 .|ل950 0100012262 


أممر رق 


.|2 00154 01.001 0 جاع 2]. انالانا/انا//: سمط 


الامتراض لتكوق على ييئة ىم 
ذى > 8 وق إننا الالكلون ١‏ 
الترادفات فى اللئة المرسة » فاحدى الثم 
وتضع وو أ عرق هنا أغرت ويل ور ١‏ ذلك 
مثلا ‏ إن السكر اسمه ا برت" باغة المن . . 7٠‏ 
كثرت الرادقات كثرة غرية افقالوا إن اسل انين آنا 
و . . ال 6 . وعبارة الأستاذ أحمد أمين على هذا الوضم لا:فيد 
أن السك لفظ من وضع إحدى القبائل ؛ إإعا هىتفيد أن لبرت 
من وضع أهل المن » وأن البرت والسكر قف أمييها متراوفهن .. 
والترادف على ماعرفه الامام فر الدين هو الألفاظ المفردة 
الدإلة على ثىء واحد باعتبار واحد ء كذا فى الجزء الأول هن 
الزهى للسيوطى ص 78 . وهذا ينطبق علىسكر ومبرت ؛ فلا 
علو ى أن ثلة سكر وين #ااحرسرة قد الدشيكاق النرقة 
واستقرت بين ألفاظها وجرت كلام فصحاء الوب قواييت 
ذات حق عضى مدة طويلة علها تحرى على أسلات الأقلام » 
وتجىء فى أفصح الكلام » وقد عريها العرب فرت مع الألفاظ 
العربية فى عنان » 

هكذا يقول الأستاذ الجارم فى ص 755 من محلة الجهم 
اللثوى اللكى . وقد ذكر عدة ألفاظ من هذا القبيل هن بنها 
سكر ومبرت . وإنكان الأستاذ الجارم قد عبر عن هذا بأنه 
ترادف متوثم فقال : « وهناك أسباب دعت الى بوهم ااعرادف : 
وبال الت فى البدية .عن لنايقرا كي بعد لق 
إلا أنه عد هذا التوهُم من مذهب المتشددين ثم استدرك عا يفيد 
حواز الترادف فقال : ه نمم إن التشدد لايمد هذه الكلات من 
المترادفات لاختلاف اللغة » ولكن ما الحيلة وقد شاع استعالها 
وأصبحت ذات حن فى الدة الطويلة . . . الح © المبارة التى 
اقتسناها . وهناك دليل آخر على مة اطلاق الترادف بيتف 
لفغلين احدها ععربى الاجر درن الك فى كلام الأستاذ الجارم 
الذى استند اليه الأستاذ عبد الوهاب فى اعتراضه . بل هو دايل 
على دة اطلاق الترادف بين لفظين احدها عربى والآخر أتجمى 
خالص . ذلك قوله فى ص 4 من محلة الجمم : « والثل الذى 
مختتاره لذلك هو ما أورده السبوطى فى الزهس العسلل هن الأسباء ؟ 
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وقد وزدت على أنها من باب الترادف . . . فن مرادف المسل 
الست فشار' + والستكشار . وهو المسل الذى لم تمنه النار ؛ 
وليست واحدة مهما عرربية . . . . الى أن قال ... ونستطيع مما 
سقناه من عسادفات المسل أن نقيسعليه غيره © . فلمل الأستاذ 
عبد الؤهاب نر بعد هذا خَُوَاز إطلاق الترادف بين لنظين فى 
لفة أحدها عربى والآخر أتمى أو على الأقل معرب وللفظ 
السكر بين المريات مكان وطيد فى العربية 


البو باشى أمر الطاشر 


5 
التربية الخلقيت والاجاعية 
قو ا#شربورس: 


الى انسار ع ابو السعور 


وأ نشد مقالك الذى دبحه براءعك نحت هذا المنوان 
فى عدد 2 الرسالة 6 السابق » تفطر لى أن أعلق عليه هذا التغايق 
كلا مد متفق على أن الأخلاق فى مدارسنا ليست ثما بشرف 
ولا ينى' شير والسكق التىء الى بلبل لل وشره خيال 
هو طبع لهذا الداء : هو بفصل طبقات الناس فى 
الدسة» حت تسم أخلان اليا ذياء ا تقولون فى وصف 
الداء « قبولما - أى الدرسة - الطلاب من ججيع الطبقات 
ووضعها أبناء الطبقة الحترمة بحانب أبناء الطبقة الوضيمة فى 
المدرسة الواحدة بلا عييز 6 ثم قولكم فى مكان أثر تصفون 
الدواء ( فيجب أن تراعى طبقة الطا! لب الاجماعية قبل أن يقيل 
فى الدرسة » وأن يكون هذا شأن و ” وزيم الطلاب على المدرسة 
بل الفصول و الصيض مدارس ف الِإدان الختلفة لأبناء الطبقات 
المتازة والأسر الطيبة ) 
أن بإسيدى هذه الطبقات الاجماعية ألتى تمنها ؟ وعلى أى 
قاعدة نقسمها ؟ أفنتراجع إلى القرون الوسلى نستلهمها هذا 
التقسيم فنضع فواصل ومتاريس بين الأشراف والمامة ؟ وإن 
كان ذلك ياسيدى » فأن طبقة الأشراف هذه أو الطبقة 
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إذن ياسيدى كل غنى فى هذا البلد 4و ا 
ساى الأخلاق : لا يجوز أن يجلس فى معهد على كاب 
الفقير الذى يحب أن يكون من ( طبقة وضيعة فاسدة تم فنها 
رذائل الكنب والنس وااقحة وحرأة اللسان ) 

إذن كل من يستطيمع أن يدفم مصروفات عالية يمد من 
طبقة الأشراف ؛ وكل من يقصر عن ذلك يمد من الطبقة 
الوض.مة 

فأن شرف أ أ كثرالأغنياء فمصر ياأستاذ » ومن الذىيمترف 
ذلك الشبرف ؟ أمن الشرف هذه الفضاع الماقية الى تنشر عن 
بعضه مكل يوم ؟ أمن الشرف هذه الفضائح الستورة بهن حجدران 
« الفيلات » التىلايسكنها إلا الأغنياء » وفىقيمان 2 الصالات »6 
الى لا يؤمها إلا الأغنياء ؟ 
ما ل أفسد أخلاقا من 
( يستطيع دفع للصروفات المالية ) ؛ وهم نيستطيع أن يخرج لك 
من المال ما يسيل اللماب ويغرى الأفئدة ؛ ومن 
يمان فى صوت كالرعد أنه اغتنى غناء لا يجاره فى غناه أحد . 


مازأيك ؛ سديدى فىأنلى 
من بطابة ثوءه 


ثم مارأيك فىأنأغاب من( لايستطيع أنيدفم مر وفات عالية) 
ومن يطرد من الدرسة كل نوم لمجزه عنها هو الثل الكابل 
للخلق الكامل . 

ثم أراك باسيدى نشيهنا فى ذلك بالامجليز . . . ولست بالطبع 
فى درايت ح ىأحدث عن ابجلئرا حديث غارف ء ولكن ترا 
إلى علمى أن الاتجليزى كلا زاد غناء عظم خلقه: والأص هنا عل 
النقيض » فالارتفاع هناك بالحلق » والارتفاع هنا بالمال ؛ 
حقيقة مرة ولكن لاشك فها 

ول أود مع ذلك ياسيدى لو تفصل طبقات الطلاب فى 
المدرسة على هذه القاعدة قاعدة الحاه والغنى حى يتدنى لكل 
فقير مؤوب أن يحتفظ بأده ويستقيم على خلقه 


5 سُبْرده مدر ى 
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نوو حا عدنان فضا وسؤدداً فت جميع لين مراع 
أخو هم لابدر رك الدع شأوها. وعبيليا أعدلؤة . وأغارية 
ذلا الساران فى يدس اطول وأستير 

ب 7 الداجيّات كل 
تأطلمه فى قاقر وقد اللتعيدئ 

إلى أن أصاب المقّ فى اليل حاطية 
وَقيدت له الدنيامفادة طائم ذلول فكانت في سواها مآرب 

#6 

ا 3 1 5 8 5 عون ا ء ر. 
قن عر ف *هر 
نيت وقد شاخ الزمان فرده 
سطعت وليل التىملتي جرَائة. .على الكونتهنمىبالرزايا سحائية 
بوانيك وجي* برام ومنطق” بوادرة ةا وعواقية 
٠.‏ حك . 
خِمت بغران حوى كل" حكمّة 

انارت جني اللانيدك "اكه 


لع ع 
وَيتلى فتر'دى الارقين ثواقبة 


بير ثم 


نص فته الظامينحد ود 
تن ذبغ الأعار, 5 لستووا 

عل نر تال أن راكة 
التبدينَ را 11 

من اناو من يوضع الست لاحبة 

تلطنت بالغاوى قطؤراً ثليئة وحيئاً تماديو وآن تال 


و( لي ابي ا 
7 


لات ميات القاوب بيرت 
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ندالك كنا ينما ربد حانه 


وَقنت" أظنارَ الزمان فاعرّضّت' 


#2 


وذى شر أ نت م المير كلب وقد أذ : نت اشر بل 1 
وذى دربم از الزمان ُ تركته 
كذى الجهل ما أجدّت عليه مجارب' 
وَعَضْبَة عق فى طّ العّب غادر كت : 
0 5 1 عدنان . مثيه 
يد ب ديل الغوايق ساحبة 
من الرعب فارعوى 


وفكوظر سا كالبحر زاشرا 
بعت 4 جيثاً 
عقف" سوج ر. 
تضيق به اجواؤة وسياس يه 
مخف إليك الدارعون مخانة وقد أمّت أطفاله” وكواعية 


؟ 4 - 
نحوطكمنعَليافريْشٍ عصابة الها التلث الدوّارٌ تمثو ذوائة 


ما بين شرق ومخود 
كتانب عنيم نائيات رغائية 
إذا عن مود مركا لام عرقي 


عرة 


جِرَرْت بهم توي 


0 زَعَافَ 3 ساف و 
بكر فى مازى الترائم تمدع إذا اعت ثَأنلمزْيسةاجارة 
كرتن دالا حاتي ٠‏ عزالجدحتىيدر ةلجد خاطة 
دفمت بهم فى وجه كل عظيمة غاسرااليالر "تدهم مسار 0 
ات ارام كل وجمة د ' تشبة “ بالأذاةٍ شرام 
وغادر تَللإسلاع صرحا + مها تناطح أعنان المياء مناكية 


فلا زالمن فر*قانك لبر للوٌرَى 


دمي 
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صددٌ ل 
يا شعر أنت ومحسرن قد كنا 
7# فى كل يزه ننا 
أو زهرتين ولا أرانى داريا 
حتى احتونه بد المنايا بغتة 
أنالزعامة فى الفريض ومن له 
الف عات تارب عه 
شمر بكاد يبيل منه لفظله 


8 ئ 


صصصسر 


اشعر 7 احزنى 
عراً رفيق' غلب وتوطن 
كالفرقدين اللامعين وأعسن 
أشغفت بالنس رين أمبالسوسن 
عخالب معقوفة كمجن 
بعد ال الشاعى التغنن 
من بعد ما شفلت جيع الألسن 


مثل الندى من رقم فيهزلى 


إليه بنعل مغناطينه 


فى السمع تنحذب القاوب وتنحنى 


م الى 
المبقرية فيه معترّف بها 


من ذايىء ظنونهفى ا لمحسن ؟ 


شيخ القريض قغى فكان عليه لى 


م 5 5 2 
حزن بعيد ,غوره فد مصنى 


فى كل قطر أبنته عصية” 
بكتالعرو بة فى الجزيرة محسنا 
فقدت تأوجم لبا قتدانما 
مات شي كانت به في" 
قدكان فى كل الراقل._وائقا 
كدوم فى ملجودة. . وخياله 
يان إلا ررنة 


مأكل" من لاقى الردى يرز بن 
ناموت خاعيها الكين بين 
منه فى شهماً كريم الممدن 
يارب إن الخطب جل فهوّن 
بالنفس شأن شاعر المنمكن 
ف أعينى 2 لم يدفن 
ما شئت من زه حوته تو 


*#« 


من لاغريب قضى وكان موليا 
لدي اران القينة امات 
لكنها قد أتجلنه برب 
ال أبهع اجا اه 
ياشعر أنت من الفجيعة مل 


للمك .01050012602 


للطرف عندالموت شطر الموطن 
وإليه عد به قريرٌ الأعين 
من كنها فى وثبةٌ من مكن 
فكاض أناث على ان 
وأرى الأمى يجبينك المنفضّن 


ع 
عد عاك عيكا وانفياة “ليله 


والشرق لس مغييا انل 


الكاظمى” قل اعتنى ببلاده 
لركان يحظى فى العراق ببلغة 
بلد به مخلاف مانى غيره 


رإاه إفيلة” 1 "للقن 


1 0 ءَ 
شبع الدخيلوأسغبابنالموطن 


عد عد 


للمرءفى الأرض الفضاءمسا كن" 
والموت فوق جنادل وصفاتح 
لانسألونىعن مصير من انطووا 
الوا وراء الموت أهوال وم 
ولعل هذا الموت مبدا رحلر 
تبنىاحياة لها الصرو من المنى 


فى الكونهذ ا كل" شىء ممكن 


وكأننا صور الخحيال لبرهة 


الكون عن ماضيه ل أك راضيا 


فرح بانبه. عموم جبسية 


عي عاش 


ن. النون ارابمر مديوة 


أنى مغى والقبر آخر مسكن 
كالوت حم على فراش لين 
أنا بالعواقب لست بالمتكون 
أحفل بما قلوا ولم أتيقن 
لاروح خالدة وراء الأزمن 
وا موت هدم كل ماهى تبتتى 
إلا البقاء فذاك ليس بمكمن 
نبدو وتخنى عن شماع الأعين 
والسكون عن 1 نيه لست بمأمن 
هذا بدي دمك التلوّن. 
فاشحم إذا قابلته أو فاجين 
ماذا 5 الرابغر المتحين 


د د 


أرَبِابُ إن الحزن يقتل أهله 

أرباب صبراً فالحياة فر يسة 

2 

يا بلبل الشعراء مالك صامتاً 

قد سرت قبل لالردى متمحّلا 
( بشرام) 
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أ باب يا ابنة حسن لا محزنى 
للرت نان ا الى 
من بعد تغر يد بشمرك مشجن 
ولملنى بك لاحق ولملنى 
جميل ص فى الزلقارى 
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للما يت رف رسال 


ينا 7 


صاحب نفس كبيرة شرفت 
كانه والشاعى الذىاننشرت 
اوجد للشعر دول عظيت 
من كل معنى أغر مؤتلق 
وريما رق لنظه فيدت 
وربما لم تين مقاصده 
فسائلن عن قريضه حلبا 
خلد ذكرا لسيف دولها 
فاجب لسيف لم تل جدته 


كر كدر .ملفا ند 
تشراقق اخله وص نحله 
سياه فى البلاد منتقله 
به فعزت من غيره دوّله 
فى لفظه كالعروس فى الحَله 
فى شعره كل كلمة. ثمله 
لأنها فيه غير مبقنله 
ك قطفت منه زهرة حضله 
ايام وثى بتمدحه خلله 
وشاع بالمديح قل صقله 


أو حاز موسى مضاء عزمته 
وهو الذى اجتازه 0-6 
قد بات كافور من جراءتها 
إذ أعبزته بالسير عن طلب 
فسل .به النيل يوم ناققثه 
كيف أنىمص ركالمقابلكى 
وكيف أحيا بالمدح أسودها 


ماتاه فى التيه عندما دخلةه 
على أأوائى بمهجة وجله 


فى شعره حكة مهذية 
ونفمة بالشعور صادحة 
قدرنه فى البيان واسعة 
إذا المعالى بذهنه ازدحمت 
1 شاعر قد فنا له أثرا 
فأخنةوا عاجز بن عن درك 


وروعة بالذكاء مشتعله 
وصنمة بالفنون متصله 


يقيه فيه السؤال والمكآله 


ا ل 2 
وناقد 2 يشغى - 
بعر ١‏ نيسر 


قل لابن عباد أى منقصة 
بك مه ا 
أم شعره والعصور ما برحت 


1.6010ن3 01000126220 


أم نفسه. بالاياء مشتمله 
تسهى بكل استجادة قبل 
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ني نال خف واعنة 


كوس ع 


لكنم يجهلون رنته 


86 الشعر والاجادة وال )م( داع فيه ألأء اله 
لسنم بذا القتل من بنى أسد 


4 بزل الدهر بعد مقتله 
ا له عند كل بادهة 
يصطاد فى الشعر كل تنازذة 


فلا هفنه بغيره أديا 


بل انتمو فيه من بنى ورّله 
يضرب فى الشعر للورى مثله 
بدائع فى ااقريض مرنجله 
من القواى بثطنة عجله 
وهل تفاس المعطار بالتغله 


و شاعى يدعى وليس له 
إن أنث أنشدت شمزه غزؤًا 
ورب شعر إذا لفظت به 
الشمر ممنى ألتائله جسنت 
وكا قصرت قولبه 
جنن ]ليان . بنطية كن 


من شعره غير منطق الحجله 
رجت منه 57 كل البصاد 
من مجنة فيه تأنف الس 
فنقت فى بلاغة جله 
عوحن مناه أ وتشع اخلله 


كسن حسناء ثوبها سمله 


هن ذاق فى الشعر طم معجزه 


أى مقام هيجاؤه احخدمت 


كان عزيراً يأبى الموان فا 


فاحمد الشاعي الذى أ كله 
بالشعر يوماً ول يكن بطله 
ف عليه بوب ولا قبله 


مفررف الرصانكى 


من أشهر الكاتب العصرنية وأوسعها نطاقاً حاوية لما يحتاج 
اليه العالم والتملم والأديب والشاعى من كتب مطبوعة ومخطوطة 
لاسما المصاحف الأثرية المخطوطة مر مثات السنين » كاان 
الكتبة مستمدةلشراء الكتب على أنواعها من مطبوعة ومخطوطة 
بأحان جيدة » والمكتبة.واعة كبيرة ترسلها لكل طالب مانا . 
وجميم الخابرات والراسلات ترسل باسم الش 
صاحب مكتبة العرب بشارع الفجالة مر لاغ صر 


اشيخ بوسف البستانى 
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هبرو ولباندر 
المأساة الغرامية المؤيلة 


لللاسحاذ دربى ح خشية 


أرسلوما الى الددر ء طفلة بريئة النفس » طاهية القلب » 
سات لكر > يكف لطفبين ؛ كلا وضعت إلهاما فى فها 
عصه ؛ عثلت فها سذاحة الطفولة وجمالها ودعها 

وتذروها لفينوس » فكانت رية الحب تنسرق ف القمراء 
الفزاارة لقنتي وتاك فيا تق اي كنا 
به لستقبل غراى ملىء .. وكان الكهنة يتفرسون فى شفتى" هذه 
الوديمة الصغيرة ألناز لا.دركون كي 72 لا يفقهون 
لها ممنى » إلاكّدْه السسبابة الجراء تنثال فؤق الثنايا الأربع 
البراقة » وإلامعنى القبّل_الناضجة يختلونها كلا افتركنا عن 
ابتسامة ؛ أو انفرجتا _إدغدفة أو مخميش 

وشدت هيرو 

وتفتح الورد فى خديها الناعمين : واستيقظ النرجس فى 
عينها الناءتتين » ونكت فينوس فى شفتها ال !دين » ونبت 
الحتجّل الحرر تي صباها الخض »؛ وشباها الفينان ! 

ومنت“ راغبة اينوس فى سيستوسء للدينة الخافلة » 
التى تربض على شاطى' الملسينت”"2 الأوربى » قبالة أبيدوس » 
مدينة الأحلام ؛ على الشاطى" الأسيوى 

ولبثت الراهبة الرائمة تؤدى الطقوس والشعائر الدينية لّنة 
الخال والحب » فى برج_مشيد مشرف على البحر فى قصر أبها ؛ 

)١(‏ الهلسينت هو ببوغاز الدردنيل المروف 
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ولبئت الشهرة بذيم محاسنها فى المدبنة الكبيرة » والمثِك الربان 
يتحدث عن جالها بين الأهلين كا يتحدث الشذى عن وردهء » 


والأرج ه01 ريده » حتى أصبح اسعها أغنية كل نم فاق 
كل لسان 

وحم الياتتر' ٠‏ فتى أبيدوس وأشجم شبابها » والذائد 
عنها فىكل. <ومة » مهيرو الراهبة » فمجب أن تكون حقيقة 
كما يصفها الناس ؛ وحسب أن البالفة فى التى نفخت فى 
شهرة هيرو , فل مهم لما سمع عن مفاتتها 5 وساف ذم انان 
الفتى" عن هذه الطوبى التى سلبت ألباب الفتيان » وغدت حلا 
ذهبياً لكل مدله ولحان : 

ولسكنهكا نيزداد تذ كرا لافتاة كلا لغ فىنسيانها أوتنا-يهاء 
وإذا صح أن الأذن شع غيل البين أعيان .فنا لانت أفق 
لياندر عاشقة وامقة ‏ » وما برحت تلح على قلب صاحما بال.شق 
والقة ؛ وما برح يعرض عنها ولايصنى لماء حتىأعان فى سيوس 
عن جغل ضحم يقام فى هيكلها نكر عا لفينوس وتقديساً ؛ وأن 
الثتباب من الجنين مدعوون للمشارك فى الاحتفال برية امال 
والحب ؛ وليس أولى من الشباب بتكريم الخال 2-5 ! 

وترابى خبر الاحتفالحتى بلغ الشاطى' الأسيوى فى أبيدوس 
وحتى سمم به ليادر » فايتسم ؛ وشعر فى سويداته بأول قبس من 
اإرالنت : ظالهيه إعانتة وأغيل قله ٠‏ وملا شاه اهو 
الى هيرو ومحنانا 

واعتزم الشاركة فى الاحتفال , لا تقديسا لفينوس ؛ ولكن 
ليظر الى الراهبة الخبيبة التى ملأت خياله » وأصبحت مثله الأعلى 
اذى ينجذب داعا إليه » مدفوعا بإلقوة الحفية الخارقة » خا 
لاسحر الطوى العميق 

وإذْ كانت اليوم النشود ء ارتدى الفى أبعى ملابسه » 
وانطلق يحدث نفسه أمانى الحب ؛ وبتغنى أغرودة الجال , وظل 
يحل فى طريقه الى سيستوس هذا الأمل اللمّاح » الذى يشبه 
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الر سالة 


فى محجبه فى ثنابا الستقبل » قر للة مكفهرة قطرر ؛ ما يفتأ 
يتخايل فى تضاعيف السحب ! . 

وعير الماسنتؤزوز قا بي جيل دار قايق الشنوفوق 
من أحةاب وأحقاب ! 


ساعة كانت فىفوؤاد الءاشق الشتاقاطول 


وقصدالى ال شيكل وَطفر بدافم اجماءات » وير يا ماهير , 
حتى كان نين دق ميرو 
مى' الراهبة 


فلى منصة 0 قليلاً عغن ٠‏ مقاعد المدعوين » 


وكانت باقات الورد نتنار من هنا وهناك حت قد 
النشيزة الى أسعو عا 
عشرقة مدوئقة م ا بردها الحر برى الأبيض» 
متكثة بذراعها اللدئة الجيلة على سنادة النصة » 30 عينها 
الدجاون فى الجاعير المتكبكبة حوا تلتمس البركات 

وكانت ينوس قد أقبلت من مملسكة الأول تشهد الهرجان 
الحاشد » وتمشبع ختيلاءها بإستملاء الشباب الماتف باعها » 
الزنم بساونها ؟ وكان ممها أبناؤها اشر اليامين » وفيرم والسية 


ينوس وكيوبيد وعطارد 
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وهرمونيا) فاختبأوا لولج يكرا 
اللا ويمحبول 

وأرسات قينوس عينها الغا <ملة )لاد «4: 
العاشق برنو الى هيرو الراهبة ٠‏ وتكاد عظام العكيام]»!! 
ولا<فات أن هيرو منصرفة عن الفتى ال8 32 اتسنهس: 
نظرة » ولا تمنحه التفانة » وهو مع ذاك مشرئب لماه ايأظظر 
نظرات كلها عبادة » وعيناه مغرورقتان يدمو ع :كاد تمههر 

وحرك حنانٌ الحب فى فؤاد رءة الب ؛ وأقسمت لتغاوان 
في غغا للشرووع الثر ى المظيم ! إ 

وذلك أن فينوس 7 نكن حيد الحمب لنفسبا قط وبل 
كاد ن تلجهما وعلؤها غبطة” أن ترى إل عبرات لين ؛ وتسمع 
إلى رتن القسبل فى شفاه الماشةين ؛ فأشارت إلى ولدها كيوبيد 
- وب الب ؛ .وساعب السهام الذهبية والقوس ذات الور 
المُرد - فأقبل عندها , وألقت إليه أواصها . 

فوتر كيويبد قوسه ء ومخسير واحداً من سهامه » واتمز 
فرصة من هيروكان نظرها متجها فبا إلى لياندر » وأرسل إلى 
قلبها ااسهم الذى حمل رساة المي » فدخله غير مستاذن » 1-7 
لوه وصباة . . وه للحظمها ا 

مي 5 ا 530 
لل أفؤلد الالهر. .. وماكد سنتفر خيه .+ سق لعي آلين |1 
بند واحدا من هف الأجساء الفانية المالكة بمد » بل هموقد 
صار طيفاً تورانياً ؛ وأحس مع ذاك بحب غاص لم يكن له به 
عهد من قبل » حمله يفنى فناء ناما فى هيرو يوان نظر 
فألفاها تلتهمه هى الأخرى بعيننها وقلما الهاما ! 5 

لله با حب ما أجبلك » وما أر فينو ص ساك لوه 

روات يار يحو النصة » وعم بكار خافتة (كا عاهى 

الورد للمطر ! ) يغهمها الحمبون وسدةم » حين يتكاءون 


يأطران الشفاء ا امرون ؟ ذءادت هيرو ن سوا واه 
وها هيامه ؛ ورجومنها أنعنحه 0 فيه على حد: ) 
ويمبدها خلاله على انفراد 

واريّكت هيرو ء وتصارع فى ننسها الخوف والهب ؛ 
الحوف من أنْ يلحظ أحد أن راهبة فينوس تصبو » ويذلك 
مهوى احترامبها إلى حضيض السخرية » والحب الذى تكتمه في 
اين لليادر » والذى أثاره فها سهم كيوبيد ؛ ول تر إلا أن 


2111 لع العم ]//:ومخطا 


نهر العاشق اللح لينصرف ؛ ولكنه ما يزداد إلا تعلق سهاء 
وتشبثاً ها طلب الها » ورجاها فيه » وتكون هيرو قد باغنت 
حالة” بين الميام والاشفاق لا محتمل » همس اليه أن ينتظر حتى 
ينرق التاس ؛ اذا انضرفوا » خلت إليه » وحدقته خديثاً 
موثى بالورد » مبللآ بدموع الحب » يختلط فيه أنين الاهات 
برنين الوسيق . ونذ كر له أن اتصالهما سيظل حباً فى حب » 
وبكاد فى بكاء » واوعة فى إثر لوعة » وزورة مختلة تمقها 
زورة تختلسة : « لأنى راهبةم تمل » وأنا خادمة هذا لفبكل 
الفينوسى القدس , وسأظل عذراء أبد الدهى , فلن ينتهى حبنا 
إلى هذا الزواج الذى أوثره وأتشهاه . فاذاكان الفسق با حبيى ؛ 
وتألق النجم كيد السماء . رد أناتاء شد إل شال ابعر 
عند أبيدوس » واخلع ملابسك » ثم خض عباب الهلسينت حين 
أعطرك إشارة من مصباحى » حيث أكون فى رج قصرنا 
الشرف على البحر عند أقصى حدود سيستوس . قاذا وصلت » 
وستصل وا 0 فيل إلى فى البرج نلتذ الام 
ن؟ أَشخَانُ الموى ؛ واضعة امن على صدرك أو 
2 0 ورين الى 3913 ما بنا من برحر 
ضّ ى يطلع الفجر فتفترق » وتمود أدراحجك إلى الثغاطىء الوق 
سابحا » فاذاكان غد » عدت إلى" لأفنى فيك وأغمرك بالقبل » 
ولأقراق شك وعزاق هى »>كتلب الب وى الطير ... 
وبوركت فينوس ! » 

ولقد آثرت هيرو خطة الحذر فى صلها الثرامية بلياهر » 
لأن شطئان الملسبنت كانت حرماً على السفائن والزوارق وسائر 
المواري بل عام عن خَيوْيّ لعن .فر قدا ر كل زورم 
وعبر به البوغاز » لعركض نفسه لأخطار جسام من بينها عقوية 
الاعدام دون محاكة ! لذلك لم يكن بد من أن يقطم البحر سابحاً 
كا رمعث له هيرو 

« معبودق ! سأخوض السباب فى سبيلك » 

« وأطوى بحار الجحيم لو أنها محجزنى عنك» 
« فلا الوج جياه باالنب. » ولا الأحماق تقنفن احم » 
« ولا الفزع الأ كبر فى الأرض أو فى السماء ؛ لاهذا ولا » 
١‏ الل سيول العو اهنا مودق + 4009م 

«* # + 

فلما كان غد » وتوارت الشمس بالحجاب ٠‏ وأقبل ليلل 
)١(‏ من أدوين أرنولد 
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السو اانه 3 
وملء وديم بويا : 


ع بان ١‏ العاق ال 000 9 2 . 
الرياح بدمدم فى جنبات الأكام المتّدة غا لى الساحلين” 0 لوج 
بزخر فى غيران طوروس الشائخة » والبحر يقذف سراطينه على 
الكثبان البعيدة بدة النائية » والسحب تتجمع وتتفرق كا مها موج 
الظاماء فى فى _رخهم الفياة . 

وخأة ة لح لياندر بسيص يص النور فى كُوَى البرج الشاهق ؛ 
فاتفلت: من ثيايه كان الشماعة يجذيه 1 و بعلنه أن عرق ددا 

ويشق ذاك الجيب » ول يبال أن يقذف بالقميص هنا 
وبالبرد هناك ؛ ثم ينقذف فى الاء ويأخذ فى سباحته » ترفعه 
موجة حتى ليحسب أنه بمسك النجم والدى اللي فته 
موجة حتى ليخال البحر ينشطر بحرين » وهو فى أعماق القرارٍ 
يؤانس التريتون ‏ ويجالس الأوسيانيد0؟ ! ! 

وانت قيئوعن تنظر من علياء الأولب وتاهو . 

وما برح يصارع البحر' والبحر بصرعه © ومابرح يتقدم 
الى أمام ويسحبه التيار الى وراء » وكا خانته قواه نظر الى البرج 
بعزود من بدره قوة » ومن ن القبل الارة التى تنتظره 0 - 
ونشاطا مدو ! 

وبلغ الشاطى' . 

و ه الأملالرتقب ء والممنية اأر يحاة » 
كات 


فى 


ذهرعت اليه واستقرت فى حضنه » ولبئنث تتسمسع 
قلبه الواجف الذى يخفق لأول مرة عوسي الحب ! . 
« وامتد فم الفراشة الريحف » برشف رحيق القبلة الأولى 
من التفر انيب الى تنسحت ته جلنارة الب 20ج 
وتمزقت السحب 0 السماء » وأطلت النجوم ترنو 
إلىالعاشقين الدلهين يتباثان ويتشا كيان » ويأخذازف لذة الحوى 
الام 1 الحب البرىء اال سي اس 22 (>م 
وكانت م ينوس تنظر من علياء الأولب وتلهو . . 
و نسّمت ف الأفق الشرق أنفاس الفجر هط الحبنيان 


)١(‏ التريتون فتياث البحر » والأوسيائد عرائى الحيطات ( المدد 


السابق ) (؟) -من لورد يرون 
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ودع أحدها الآخر » وبتزودان لنهار ااطويل من زاد ال موى 
نظرات وقبلات ! ! 

وفصل لياندر » وأطلت هيرو مرى السكوة الصفيرة تنظر 
إليه وهو بداعب الموج والموج بداعيه , والزيد يابسه ويخامه . 

وفينوس تنظر وتلهو . 

كنا 

وأشرفك اعمس ونوارت ؛ وأقبل الليل وتنفس الفجر ؛ 
وعصفت ارب أو هبت ا د » والمستٍ الشعلة تضىء الياشق 
اناك العاي , ... واطبان الس إل ماه حى: ينل ادير 
عليه من ظهر الأرض ٠‏ فكان بطويه إلى منية نفسه وهدوريّة 
قلبه فى كل موعد منتظر ؛ ثم يؤوب على متنه حين ينصدع عمود 
الظلماء » وكأنه عتعلى من ظهور الوج الصافنات الجياد : . 

وكاذبق] خاي دين رت قلف لسار مسرؤسزمة 
هوف تيد موائي الأقق ووكالر الفضر يتقانيب وتيف 6 ن» 
زازلة تأخذه من أعماقه ٠‏ فأوجست هيرو خيفة على حببها ؛ 
وتملقت به » وراحت تغمره بالقبلمتوسلة ضارعة » ترجو منه أن 
ببق بحانها ولايجازف بحيانه فى هذا الم المطخب؛» وم .در 
له مخبأ يأوه ذلك اليوم » حتى تسكن الماصفة » وينام الاء . . 

ورت اننخوة فى نفس لاخر يشام الكراء ؤحسيه 
القوى الفتول ؛ وأنف أن يحين أمام الطبيمة الساخطة الغضى ؛ 
ذطمأن عيرو واحتملها كالخامة فى يدنه الجبارتين » وطبع على 
شفتها الرئمشتين قبلة 5 فما روحه كلها ؛ ثم انفتل من 
بين ذراعها ااضعيفتين , وهر ع إلى البحر وض فيه » ملتفتا 
بينبرهة وأخرى محيياً البدر الصخير الشرف عليه من |اشاطى . 

وثينوس البارة تنظر من الأولب وتلهو . 

وأحس فى منتصف الطريق برعشة وإعياه » ولكنه كان 
هئف باسسم هيرو مرة ©؛ وباسم فينون اضرف فتنشط المالات 
القليلة البافية من قونه ألفانية . . . . ورت اله رية الحب ؛ 
فنفخت ف ذراعيه الجهودتين حتى وصل إلى شاطى اببيدوس 
مهدوداً محطما . . . ونهالك على نفسه ٠‏ فوصل الى منزله » وأوى 
إلى فراشه ليحر بالوت القن الذى محامنه منذ سباعة... 

«9+ 

وغابت الشمس ؛ ولكن الماصفة ما رحت تزداد شدة 


وعنفوانا » وابرق ماذتىء يطوى السماء 01 وكان كل ثىء٠‏ يندر 
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ملالسة » ودأ رحلته . 
وكانت قيي وض للا تنظر ولا تاهو : 
لأمباكانت عند حبيها أدونيس ”© ارا 82 

بدا سد إزاقشختها ولاو فق سحبينها عارمن 9 
ول يمل لياندر من البحر مابلا هذه الليلة . . ٠‏ فاقد كان 

الوج كانه ألواح مر الثاج تتكسر على ظهر الفتى السكين , 

وتصد ع ذراءيه ؛ وردط رأسه . 
ولقد كان الاء هفده ليل كان ينا من المكدير قذا:ؤاب 

فيه ؛ بمد إذكانث ماوحته تستحيل شهدا فى فه » وعسلاً مص ! 
ولقد كان البرد م 

سّافط كتَدَى القطن يي ؛ فيعلق بشعر ايايدر » وينسج 

فوقه قلنسوة ‏ ولا تقول 31 
00 الماش . . 


0 


دحب القاعة , والصقي.ع 


: من رودة الوت‎ ٠ 


وسح ح باسم هيرو بين ل وليل له ظأارته... 

8006 إٍ 

لقد نظر السكين إلى البر ج تيد من رسا ل 
الشماعة تتألق كا عو دنه . 

لقد أطفأنها الرياح الموج فأطفأت فى قلبه بصيص الأمل . . 
واستولى عايه خور الفحر السابق . ودهاه القنوط فى عضلايه » 
فيئن مها جيماً ٠.‏ وضاعف النكبة ثشرقه بالماء حين أراد 
أن عبنت باسعم هيرو : 

فخاص !.. 

ولفظه الم جثة عامدة . . م ابتلمه ثم لفظه . 

م اتتصف الليل؛ وهيرو الشوفة عائلة مسباحها امات ؛ 

بمد إذ أشملته ثانية + ولكن الاءات فى . ١‏ . ولا بصَل 
أشن : 
ْ وتنفس الصبح ٠‏ فسارعت الراهبة الممانة إلى البحر , 
رخافت فى فلاء.. ... لمات اله اليه ار ر تلم بأصل 
البرج »كانه حذين الجسم إلى أحلام الرو ح 

وصمقت هيرو.. 

( الغبة فى أسفل الصنحة التاللية ) 


)١(‏ سننسر أطورته قريا. (؟) العدد السابق 
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مع الزارت ابر بطالى 


البالى المشر 


الهم 2852 زه 08 
تر جمة اليوزباثى الاديس احمد الطاهر 


5 
قصل حسما 
سيمول وأيفيحينا 


ول :عنمت من القصص سينا كثيرا وكان أحها إلى غسى 
قصة الحب التى ستسممون . عى قصة ريم ما للحب من قوة 
وبأس بالنين الغابة فى العجب ء موفيين على النهابة فى الغراءة 

كان يسكن حر برة قبرس فى الزمن الحالى رجل عظم "قدر 
بين الرحال » واسع الثراء بين أسماب الال »ع 0 عه 
« استيبوس » ؛ غير أن:الرجل ل يكن مكتمل المظ من السعادة ؛ 
فقد كان له ان طويل القامة وسمم الطلمة » ولكنه ضعيف 
الادراك سقيم الفهم مطبق الغباء . وم يكن فووسع أبرع الأسائذة 
والبذبين أن.وقظوا غفاته » أو يصقلوا طبيمته » أو سبذهوا غافته » 
فل يد الوالد دمن أن يقصى هذا الفتى التكود عن مرآه» 
ويبعده عن موطنه ٠‏ فأرسله إلى معزل له فى الريف يعيش فيه بين 
الاتباع والعبيد . ولقد كان الفتى أميل إلى طباع أولئك وأقرب : 
ففيه خشوننهم وحفاؤم وغلغلة طباعهم 

كان الفتى بوم عشى فى الزرعة وقد أسند عصاء إلى 
كتفيه » واعتمد على طرفها بذراعيه » فاق فتاة بإرعة الحال 
عفرا قرم حميق ء قداطا نت إلى المائش الطضيراء فلم اغا 


ودارت مها الأرضْ ان 3 اينات ل عينمها مباهج خياة 
بانطفاء أملها ألم رقف وبدر رها ل لقم 1 1 الأعماق 


6 


الماء ما الننين ق حر ير 1 !: دءبى مش 


)١(‏ شغف لورد عرون هذه الأس طورة ننطءها » وذهب نفه إلى 
الدرد ثيل نتمثل لياندر وعم ابوغاز . ونمق لوغرق مثله تا 2 ل ولا 
يفرت الفارىء الاطلاع عل شحفة يرون فى دياه 
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وأسرفعلههذا الاحساس 08 وإمهما مغر يأنه باطالة 


:د رافهو 
ديفأ اد 


لاريم »؛ وينفرج حفنا الفتاة عن ١‏ 
مى فى طلاقة وسهولة مغاق امال 2( ومن ع مماتية الملاوة 
والرفق والبشر . ثم هذا فها الى_غير يذفر ج لان يدرك 
الفتى الأبله ماصيغت فيه من مال فى اللفظط وعذوية ف الحرس 

- ١ل‏ ترمقنى هكذا ؟ أرجو أن تنصرف عنى 
عن 1ك »6 

- قال الفتى : « لا أتنحى ؛ بل لا أستطيع © 
فى كل يشادوها - أبلنها 


٠‏ إفرعني 


ودار بسهما حوار انتهى عند الدج 
دارها 

3 اريد إلى أبيه وقد فوم اليوم معني من أدق معانى الحياة؛ 2 
يكن قبل اليوم يفهم أن للحياة معنى . قال : « يا أبت إفى أود 
17 أخا حياة الرحجل البذب : ولقد برءت تحياة المتأدين » 

اند ١‏ لد الو ايه شك ورسي فى المكو 
وبريد ويحسن الارادة ؛ وينكام ويد التعبير ؛ فى صوت رقيق ؛ 
ولف رفيق 

والنسه تياب تلق يقهر أسرته نه ومكانتها وبدث به إلى الملدين 
والردبين فقغى نهم أ زبعة أعو ام كان فت فسواكقوام مايه 
وعنصره المستساغ ٠‏ قاأوز فى الفى على مهابة الأعوام الأربعة حمى 
كان أ كل فتيان الجزرة أدبا وأحسنهم خاما 

وشطب الفتاة إلى أبها وكانت تدع « ايفيجينا © ولكن 
أباها اعتذر أن كانت الفتاة غخطوية إلى الفتى « باسيمونداس » 
مق أشرف أسر رووس وأعرقها محدا وامبما على نمز الزفاف 

وام راق الكوو و ينه وامرهاق نش ةمون 
لافتاة مه ؛ وليشهدنها علىهذ! الحمب وفعله فىنفسه ؛ وايطامها 
على ما خلق الحب منه من خاق حديد » وما يستشرف اليه من 
سعاوة "رفن إن مقام الآلمة و عظمتهم إذا نعم منها بالزواج ؛ 
« إما أن تسكون الفتاة لى أو أكون من الهالكين » 

وسار إلى أتراءه 
عل أن بيضوا سديتة سنو بر عدتها من الات ارب 


من الفتيان الأء لفق لوف وانتهر هوم 
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والقتال » وريص مها لادفينة الى تقل الفتاة إلى رودس مع 
زوحها باسيمويداس . فا ارو ع ى دى عليم | 
يذاباً ضمها إلى سفينته , وكن أول من ألق بنفسه بين أعداله 
وساقهم آل الحرببورداً حى ألقوًا سسلاحهم واستذوا 
خاطمين . قال 0 الفى :]قفنت ال أبق لايم ولكن 
لأنال هذه الفتاة التدلة الى احم احبا لا يعدله حب 1 طاول 
آله تي . فان أسامتموها إلى القيت البكم اللي فال لى عليكم 
سبيل » وإلا فان يدوا عن الللاك عنا > 

فتقدمت إليه الفتاة ا فر تر ها 
با فتأى » فلقد ساقنى اليك حى ومناك . وان يعدل هذا الحب 
ما يسوقه اليك باسيمونداس من أعنى ما يساق إلى الأزواج » 
وفصات و تسو ابتاءة شقت طريةها إلى فلب الفى 
من جين اللمودع 2-253 بيدها إلى سفينته وانخد سيل فى البحر 
كنبا . حتى أشرف على جزبرة كزيت أن كان 4 فنيا إخوان 
وخلان » ولكن تكرت 4ه أذ لأقدار و يعم مهدا النصر طويلا . 
نا أين ان دن تناح مي ةاعة تكب والرمل سنا 
من السماء » وطوحت بالسفينة بين شعلى اايأس والرجاء » حتى 
لفت باق أحسان خايج صغير ينفر ج عنه حزء من ساحل 
رودس على حرى قوس من مستقر السفيئة ارووسية 6 وما كاذوا 
يستقرون حتى قدم باسيمو يداس فى فئه من ن أصعابه وف أيدمهم 
السلاح وهاججوا الفتى سيموز ومن معه وساقوثم أسرى إلى قاذى 
القضاة فى رودس 


وحوك| الفتى على مااقارف خم ع 4 قضى القضاة الدعحدن 
خالداً فيه أبدا وقد |! لى السحن ذليلاً 00 

هنا انا تبرح به الالاء 0 01 دده الأغلال 3 هدك 
باسيمويداس غارق فى محخاز الآمال ل ينعم بتحقيق النى ؛ ويعد العدة 
0 لناضيه . وخر 2 الخصمين الآن 3 أحدها ىق | لامه 2( 

وكان ل.اسيمو يداس أخْ م منه اه «هر.مسداس» وكان 
يعلل النفس 


«كاستدار © أغرم بحها وأحذت بشغاف قلبه . وكان ينازعه فى 


بالزواج من فأ موذورة الكئا و الخال انها 


الحب قاضى القئؤاة الدى اخنى على فتى هعنم الدفة أن سحن 
121 ولد حت الاخوان أن سيشان زلانيما آل عروسييا 
فىليلة واحدة ؛ وأعدا المدة ىثقة واطمئنان هذا الفرض . ولكن 
قاضى القضاة لامبدا له بال ؛ ولابزال بحتال للآمس منكل وجوهه 
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وقد عقد المزم صادقاً 
(«هىمسداس» . ولكن كوا 
القضاة ؟ هده عرة منصيه © وهدآت 
هذه الفملة النكراء ٠‏ أم يقهر فى نف 
النيظ ويصبر على الكند ؟ إن ساطان المهب 
لشددءو! 5 لغالب ؛ وانتعى لتقي هر إن 
اشرق ااثاوب مق شرق اقوى الثالب » ومفق )د 
باختطاف الفتاة 

و يعوزه النصراء فى هذه الفملة الموجاء » إذ ظهر سيهوون 
مرة أخرى على سر ح القصة . وليس أيسر على القاضى من أن 
بعمطتمه بإخلاء سديله وفك إساره لينل غرضه على ساعدبه 
التويق يتصلل القضاة ) لين أسمب من :ذلك إلى نف 
سيمون فبوسينال حر ينه الداوية > لاشلك فى ؤلاك ولامراء - 
وهو سينتق لنفسه بنفسه من قرنه المنيد وخصمه التادز بقجيءة 


م4 


وى إل هدي القضلة ينيؤون وأصدةه فو ضع 5 
إصرثم والأغلال التى كانت علوم 3 وزودثم بالسلاح و لات 
الكفاج وأخفاثم ق مسكنة حتى ين ساعة العمل 

وأقبل بوم الزفان : زفاف باسيمونداس إلى ايفرحينا وزقاف 
عرسيداس. ال كاستدرآ وأقّلت معه ساعة الاثقام وإشياء 
الشهوة 8 انتقام سيمو زمن باسيمو داس خدمهةوماحه 5 وإشماع 
شهوة قاضى القضاة من الفتك 

و > ؟ قاضى القضاة التدبير فقسم 


مبرمسداسن متاونة ومناحزء 
اعواه إلى فئنات ثلاث : 
فئة امخدت سبياها إلىالشاطىء واءتسرت البح رسفينة ؛ ونانية 
0 
وقاضى القضاة اندفمت إلى مقصور فى العربيين الأخون فقتلم.ا 
واختطفت الفتانين وولتَ مهما الفرار : 

وكانت الفتاتان تبكيان » ولكنه كان بكاء لايد لعل الأءمى 
ولا على الحسرة فعيومهماكانت تم عن رغبة ورضى 

وسار الجاعة منتصر بن هلاي إلىكريت وتزوج قاضى القضاة 
بفتانه كاسندر ا وزوج سيمون عحوبته ايفيجينا ؛ وأ ل لهم 

امهم وأوفياق ؛ مهائون 

وعاد سيمون بفتاته الح.وية إلى قبرس » و<هلى قاذى القضاة 
ذتاته إلى رودس » وعاشوا فى نعم ورخاء» < 1 الفناء 


« عن الاتجليزية » البوزباشى أصم لطا 
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لحلمك .0105001260 


الشبراعتفل: فى يروت 
باستقبال جمان الشاب 
العام العربى النابغ 
حسن كامل الصباح » 
وقدعلقته النون عدينة 
مالون بالولايات المتحدة 
بوم 71 مارس سسنة 
فى حادث طيارة 
كانقد اشتراها ليرحل 
مها إلى البلاد العربية 
فكان فقده عادر و الاجرام ركيم البربء لذبن يرجون 
عثل هذا النبو غ البارع أن يثبتوا للناس أن حيويهم لا تزال 
تاعة » وأن خصائصهم لا تزا لكاملة » وأن مكانهم من المدنية 
الحديثة لا بد أن يشغلوه : 

ولدالفقيد بالنبطية من جبل عامل فى ١5‏ أغسطس سنة 185.4 
من أسرة تمت بنسها لابن الصباح أمير الكويت » وشب مولما 
بالحساب والشعر والفلك ؛ فدرس الجر والحندسة بنفسه وهو فى 
اليفاعة منسنه . ثم دخل الدرسة الساطانية ببيروت ثم الجامعة 
الأمريكية مها و يتم دراستهفيها لأنه دخل الجندية وتق ل إلى الآستانة 
فغمل فى قسم اللاسلكى بحت قيادة شابط ألمانى درس عليه 
الأمانية » وكان قد درس من قبل الفرنسية والانكليزية ؛ وظل 
يتابع دروس الرياضة فى تلك اللفات حتى اتهت الحرب قماد 
إلى دمشق وعين ممااً للرياضيات فى المدرسة السلطانية » وفى عام 
تولى دريس الحساب فى الجاممة الأمريكية يييروت » ثم 
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بدا له أب مهاجر إلى الولاات التحدة فالتحة###سسة 
(ماساةثوستس) الفنية وهى م نأرق مدارس الهندسة فى العالم 
تمانتقل إلىجامعة ( النيويس ) » ثم خرج إلى الحياة العاملة فين 
فى شركة السكهرباء العامة فى ( سكس تكندى ) نيو بورك » وهنالك 
5 غهواأ نح تعتقريتة اع فاخا يدهش!اغنيعن با بتكارهوإبداعه » 
لدت ل الشركة تير ومكدا وحملت حت بده مهتدسين 
يعملون بارادنه وإرشاده » وتوالت عليه - حين دوى ذكر 
اختراعانه فى القامات العامية والشركات الكمربائية - شهادات 
العلماء ومهاتى المظاء كرئيس المؤسسة الكبربائية فى وسطون» 
والأسداة #استلوه ران لمداق السكيراء و نباسة ميلان » والأستاذ 
موريس لبسلاق. الفالم الفرضى السكبيز . والستر هوقر رئيس 
الولايات المتحدة السابق ؛ وسجات شيرله الكبرباء العامة دول 
اخبراعانه فى دائرة السجلات فى وشنطون » وقد يلغ ما سجل 
منها ثلانة وأربمون اختراعا انفقت الشركة فىت جلها مالة ألف 
ل وأنفقتتعلى اختراع واحد من تلك الاختراءات ريع مليون 
ريال » وهو اخبراع فى التلفزة يحول اشعة الشمسس إلى نار وقوة 
كيرائية ؛ وكانرين. بطمع مهذا الاختراع أن يسخر أشعة 
الشمس المحرقة فى الصحراء العربية لانارة الدن والقرى ؛ وفى 
سبيل ذلك اشترى الطيارة التى كانت من أسباب وفاته 

ومن اخبراعانه السحلة : 

١‏ - طريقة لضيط القوة الصادرة من المقوم الكهربائ 
دثم البائنت ١5586٠79‏ : 

؟ - حوافظ وضوابط جابة القوماتالكهربائية من الاط 
دم الباتنت 185 1ل/ال/ا١‏ 
* - طريقة منم حدوث هزات عالية فى القوة الكهربائية 
فى القومات الزثيقية 17 “ا/ا1 يما 


له ملتقط حديث نع حدوث انفجار كهربائى منمكس 
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حول لاعزائم الكهربائية المظيمة رقر الباتنت 8١؟هما‏ 
ه - حهاز للتلفزة يحول اشعة الشوش لنار وكؤة كبرناتة 
هاثلة ؟1كؤةغلا١ا‏ 
- حهاز للتلفزة يستخدم السكهارب التمكسة بفءل انور 
رقم الباتنت ١54435‏ 
ا جهاز للتلفزة يستخدم النور كضابط للتيار اسكوربائى 


رقم الباتنت 173358 الخ . . 

وبا ذ كزء قر شرك حبؤال الكترياك .فى رسال الى 
والد الفقيد الملة الآتية : 

« لقد برهن الأستاذكامل الصباح اثناء خدمته لش ركتنا على 
أنهامن أعفلم الفكر بن الرياضيين فى اابلاد الأصريكية » وأن وفاته 
غبارج كيه لعالم الاختراع » 

وقد صرح حهابذة الفن الكهربائى الذين كانوا يلقبونه 
سيد السعم الالو نسأ الله فى أله امد من أعظ, المخترعين 
كنات عن ستالين 

ستالفن طافية روسيا السوقينية مرك أعفلم وَأَغْض 
الشخصيات العاصرة » إن لم يكن أعظمها وأغمضها جيم ؛ 
فبو عثل فى شخصه أمة عظيمة وجيلا بأسره » ورسالة اجماعية 
جديدة . وقد صدر أخيراً كتاب عن ستالين بقل الكقاتب 
الفرنسى هترى بارييس » وهترى باربيس كاتب ثورى ؛ بل من 
زعماء كتاب الثورة الاشتراكية ؛ ومن أعرف الناس بشؤون 
روسيا السوفيتية وزعيمها ستالين ؛ وقد خلف ستالينمنذ أ كثر 
من عشرة أعوام لينغن منشى«روسيا السوفيتية » واستمر يقودها 
حتى ذلك الوقت » ولكن شتان بين القائدين » فان لينين ذهن 
غربى درس الركسية ( الاشتراكية ) كبدأ وعقيدة » وتنقاها 
فى أجواء غربية ؛ ولكن ستالين اعيوي و فيد من بلاد 
الكرج »؛ ولم يعرف الثورة ولا الاشترا كية قبل الحرب » ثم 
ان لينين ذهن البادىء والنطق ؛ ولك نستالين ذهن عملى خسن 
نقد تلق تراث لينين وعمل على حمابته واستمراره حاسة ؛ 
ولكنه لم بر بدا مرن مسارة الظروف ؛ فارتد الى النظم 
« البورجوازية » ( غير الاشتراكية ) يأخذ منها ما بروق له 
وما بعتقد أنه ممين له على توطيد النظم القاعة . وقد كان ستالين 
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باز البو ف 2 
ستالين بالأمس ثارت بينه وبين أقران 
روت-ك وزينوفييف وغيرها مرك شديدة 
أن بباش مهؤلاء الحصوم الذين ينمون عليه ؟ 
4 6 ولكنه م بعد عامين أو ثلانة أن 22 
وان يشتهم ؛ وأن يباعد بينهم وبين اأثورة 
ويصف انا مسيو باربيس هذه الراحل فى كتابه ؛ وبدرس 
خلال شخصية ستالين تاريخ روسيا الوفيةية : وأطوار ااثورة 
الاشترا كية ؛ وهو برى أن ستالين بمد اينين هوالشخصية التى 
تتمثل ذمها روسيا السوفيتية ؛ ودديل عنوان كتاءه مهذه العبارة : 
« عالم جديد .درس فى شخص رجل » 
مار الر بنصائصس 
اختتم موسم المواز الآدية الكرق فى فرنا خضي 
جائزة « الرينصانص 6 لسيو فرنان فايريه الكاتب الشاعس 
النورماندى ؛ وفليريه من طبقة الكتاب وااشعراء الكهول ؛ 
وأصله من نورماندى » من ذلك اليل الأدنى الحشن الذى عتاز 
بقوة فى أده ؛ وقد ظهر قبل المرب بكتاب اشترك فى وضعه مع 
الشاعن « التكولين 6 ولوى رسو ؛ عنوابه « حم السكتبة 
الوطنية » وفيه بدلل على اطلاع شاسم . بيد اه مال إلى الةريض 
بد ذلك » وأخرج عدة قصائد ومنظومات قوية ساذجة ندل 
على تأثره بروح وطنه . ثم عاب القصة بعد ذلك فكتب هنها : 
فانلاث للاسيص تأركية ف «فى فس الي 66« اللا 
الأخير ه ع « جم كليك » : بيد أن أعظر قصعه فى «(قدة 
السعيدة رانون » اافتاة الطروب 6 ؛ وهى قصة ا زات ؛ صورت 
ال وك 1 


5 7-0 
8 وعنى فر بان فأير به عب 


بقوة ومهارة 
فاشترك مع (روجيهألار) ىوضم «ساستين» و«مدرسةالأ-انذة» 
ومع أمادو ليجا فى إخراج #اكاراها 6٠م‏ غنان وتسور 6'وغتيها 
من القطم السرحية ؛ واشترك أيضا مع لوي رشلل" فى كالعالة هفة 
قيمن أخرى ة ونشرى هاه ايك للافرات # عه فدرل 
وصور تقدية قوية ؛ وقد روعى فى منحه جائزة « الرينمانص »6 
عمله الأدبى كله ؛ ول بمنحوه إياها من أجل كتاب «مين 
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2 
ا 


ليق الفو تت دق 
تاليف الأستاذ على الطنطاوى 


نشسرنه المكتبة العريبة يدمشق فى صفحة من القطع النوسط 


م 
4 كح 
0 

ا 0 ل 


الأستاذ على الطنطاوى » أو ااشيخ على الطنطاوى كا يحب 
أن 'داعى » ثمرة ناضحة من مار الثقافة المربية الحديئة : ثقف 
علوم الدبن وعلوم اللسان ثقافة محيطة , ثم درس القانون دراسة 
فقهية عميقة » وشارك فى إيقاظ الهضة الفكرية والدينية 
والاجماعية فى سورية مشاركة منتجة ؟ فله فى قيادة الشباب محل ؛ 
وفى توجيه الآداب طريقة » وفى سياسة الأصلاح مذهب ؛ وهو 
ونفر من سحابته عثلون فى سورية الناهضة الحلقة الواصلة بين 
عقلية تنكر القديم ء وعقلية :نكر التجدد . وليس الأستاذ الطنطاوى 
مجهولاً لدى قراء الرسالة ؛ فهو يطالمهم الحين يمد الحين بالفصول 
المتمة فى الأدب والتاريخ والقصص » يتقلها عن فكر خصب » 
واطلاع واسم » ومنطق سليم » وإعاز صادق » وعاطفة نبيلة 

رغب اليه أصحاب اللكتبة المربية دمشق أن يكتب تاريخ 
: الخليفة الأول أبى بكر الصديق رصى الله عنه » فتوفر على قراءة 
ماثة كتاب فى موضوعه بين مطبوع ومخطوط أثدت أسماءها فى 
كيت السادر؛ ثم جع منها أخبار هذا البطل المربى » وعارض 
بعض هذه الأخبار ببعض » ثم ججم ماسح عنده من الروايات 
الكثيرة وجعابا كالحديث الواحد منهاً إلى مدر كل رواية 
ودرجة كل حديث . وتلك ع الطريقة السلفية:انى تمتمد على 
الحشد والرواءة » أ كثر مما تمتمد على التحليل والرأى » ذهى 
تعطيك أسباباً من غير جك » ومادة من غير صورة » وقد ركب 
الأستاذ هذه الطريقة الوعرة على قصد وعلم » فهو يقول : 
« وكان على أن أسلك فى هذا الكتاب سبيل الدراسة التحايلية 
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فأصف الحياة المقاية والاجماعية والياسية فار الي فال 
فيه أو بكر وَضق الله عنه واليئة الى نغ : » وما كان لذلاك 
من الأثر فيه:؛ وأدرس أخلاقه وسجااه » وأيحث المؤامل الى 
عملت فى تكوينها » وأبين أثر الاسلام ذسها » وأثرها فى التاريخ 
الاسلاى » وما إلى ذلك من عناصر الاراسة الاحايلية . وللكن 
« المكتبة العربية » ترى أن هذا الأسلوب لا عثل إلا رأى 
صاحية #وأن ارأى قد يمخملى* المقيقة وقد يصيماء وهى لا حب 
أن مخرج لاناس ( درسا ) فيه الحطأ وفيه الصواب » بل تاريخ 
صميح السند مضبوط الرواية وما 

وقد كعت بنى ازأى عنا الأسفري. .كف 
د ز أصعب الشةتين » فأججم المواد وألخصها وأنقحها وأسبكها 
وأؤاف بنهاء ثم أثبنها فى الكتاب كا عى فيأتى «آخر . . . » 
فيأخذها هينة لينة ؛ فينشى' مها كتاباً حليياً تكون ذاتحته 
انتقامى وذى بأنى / أنثى' منها كتاباً 0 

« ثم بدا لى فقلت لا بأس » فانه مهما يكن للأساوب التحايلى 
من المزايا » ومهما يكن لأساو ب العربى من المروب ( عند بعفهم ) 
فان الصحة ليست فى غير الأسلوب المربى » وليس لأمة من الأمم 
ما للأمة العربية من الضبط فى الرواءة والتحقيق فها وااتثبت 
منها 4 ولااهرى ١‏ كا من ترف من الغبان من» ١‏ أن هذه 
الرواءة شيا ؛ بل امهم ليجهلومها مرة واحدة ؛ وينعزونها حماتة 
وجهلاً ( بالك الصفراء ) لما وضموا فى نفوسهم هن أن أظير 
لا يكون خيراً لذانه » ولكن للطابع المربى الذىيشترط أن يكون 
عليه . ... وأن الشر لا يكون شرا لذانه ؛ ولكن للسمة الشرقية 
الى يتسم مها . .. وذكرت أن اتباع الأساوب اامرفى + على 
ما سينالنا من لوم على اتباعه - خير لشبابنا ( وثم جهرة القراء) 
وعدي علهم ؛ وانه فى طوق كثير من ااشبان أن يكتبوا التاريع 
التحليلى لأبى بكر إذا وجدوا الصحيح من أخباره مموءا فىكتاب 
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واحد ؛ ولكنه بعجز الكثير منهم أن يحجمهوا هذه الروات 
ويفحصوهاورتيوها. . .6006 

ولآزيب أو الأعناذ قد بلغ أقفى نا أراد فى المهة الى 
اختارها أو اختارهاله ااناشر » فقد استوعب كتاء هكل ما اتصل 
بحياة الحليفة المظلم من الآيات والأحاويث والأخبار فى سسياق 
مطرد وترتيب 
الكتاب”" ويقف على أس لوب لكاتب فى < 


وأساؤن حذاب - ولكن من ا تصدر 
سن ااتعايل ؛ وصدق 
اأوصف» وبراعة المرض» يتمنى لو أن الأستاذ كان قد وفق بين 
الطر بقتين ) فيجمع بين المز يتين 4 و-لممن نقد القارى' التعمقب » 
واستغلال الكاتب الححود 


الشالى* النجبوك 
نظ الشاعى سيد قطب 

للاستاذ مود الخفيف 
فى ذغنى ء عن شعراء العباب عندنا فكرة غامة » تزداد 
وضوحاً » وأزداد مها تملا كلا نشر أحدثم مموعة شمره.» ولقد 
أتبح لى أن أقرأ عدداً من تلك الجبوعات ف الأيام الأخيرة » 
فزادتنى يقيناً بأن الشعر فى مصر يسير الآن لى غير قصد » أو 
بسبارة أخرى ل تنشأ بمد عندنا فى الشعر « مدرسة » لمااومهاء 
ولها غابنها » ولما سبلها الختلفة التىتنتهى مها الىتلاكالفاءة . وعلة 
ذاك أن شعراءيا إلا أقلهم مةيدون » وقل أن ند ح لأحدثم أصالة 
أو تتبين له وجهة ؛ وكالى بالشاب ممهم يتناول بر والورق ) 
وبجلس لينظم ؛ لا لأن قلبه تخفق عمنى بريد أن يفصح عنه ؛ بل 
لآن عيوة النشير تملك زمامه » والرغبة فى الحاكاة تصرفه فى ذلك 
السائل 6 
فهو يتطلع الى التحديد واافموض والرصي واالبحث عن الجهول 
والتشاؤم ؛ وماسوى ذلك هن معان رددها دون أن ندري كلها 
أو االسوويياء وبي شري : كن سي اطبا كا عما؟ 
وهل كان الشعر إلا الاحساس القوى ثم الافصاح عنه فى صورة 


تلام الفن ورضى الذوق؟ 


3 ن الصواب 5 قُّ نقسة4ه بقية مرا در 5 و , محسن فهومه من من 


)١1(‏ مقدمة الكناب (؟) نصرناه ( بالرسالة) فى عدد سابق 
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وانك لتلتمس الد 
أسبجتنى قراءتهاء قد مجزت نما 


حاء 3 قسمةه الأول الذى من أخلد ممأة 1 


الدهش » ذلك أن الشاعى « سيد قطب » قد مهد لدنواءه عقدمة 
نقدية بقل الناقد « سيد قطب » ؛ وراح فى هذه القدءة عتدح 
نفسه ؛ ويطنب فى هذا المدح فى صورة بعرونى جرد الاشارة 
الها كثير مر:. الحجل والحياء ! فنى الد وان نظريات علمية 
وفلسفية , ا س عها؛ والشاعى متعل بالعوالم المجهولة » 
ربط قواء اروحبة الرسدة الكوية الكارق 1 كسان 
أ<ساس متيقظ بالزمن ومروره » وغل القض لق ابيرق 
ال 0 م 5 
الدبوان يقف موقف الصور فى كثير من القمائد » وفى الدوان 
ظاهرة تستدق التسحيل » ذلك أن لو هن ألو ان الوسيى يتفثشى 
فيه كله كذلك تبدو فى هذا الددوان سورة واشضحة للتمبير الدقيق 
الصور للأفكاز الى ماسوئ ذلك ما استحى لف كره. من عبازات 
الدج والاطراء. : وناقه لقد ترووث كثيراً أن أصدق أن العاعن 
والناقد شخص واحدء وأ كت أن أقول له فى احترام : إن مثل 
هذا إزجاز فى ثىء فهو لايجوز فى الأدب وعلى الأخص ف الشعر 


والحديث ع. 


نْ ن دنواءه ؛ والاعر فى هذا 


يمد فهل ربت فى الدبوان ما يتفق مع هذه القدمة ؟ الحق 
أق ذا أردث الانساف مضطر إل أن أخالقة فى اكد عا كل 
بل فى معظمه ! فالجزء الأول من دبوانه اللمى « فالال ورموز » 
عبارة عن سلسلة من الأفكار الخامضة يشملها جيماً ذاك التمبير 
الذى شف شك ار الشاعر وهو « الو حوم الكنب » فتلك 
الكابة مخم على معفم قصائده وعلى الأخص « الشماع الخابى 6 
و« خراب» و« فى الصحراء » حيث 2 يطل الليل كالشيخ 
الكين فو فق خرن الليك» ؛ و« عغريب »6 ٠‏ ولبتنا 
مخر ج بشىء من هذه السكا بة أو نتبين فنها شيئاً هن فلفة الياة 
جدراً حقاً بهذا الاسم ؛ واس تأدرى ل اضطلم الشاعرهنا يعض 
الموضوعات « كالانسان الأخير 04 و2 الشاعس فى وادى الموت )2 
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وهو لم مخرج مها بطائل » بله العجز عن التصور وااتمبير فى مثل 
هذه الواقف الغريبة ! 

أما بقية دنوانه فيشتمل على بعض قصائد ريفية » وقصائد 
غََلة 6 وققاك وطنية عي فى الخلة حعة » محتس انبا ملورة 
حقاً عن القلب » فليس فا من التكلف والتعمل والتقليد مثل 
مافى سابقنها ؛ ولقد أتجبتتى بنوع خاص قم الئده « توارد 
حرْة 4 و « الايلات 
النموة 6 وطربت نهنا كتيرا ...وق نظر القاقن أو الناقد سيد 
قطب ممى نظرة حق لفهم ااسر فى حاحه فى تلك القصائد التى 
ستحق من أحلها اطيب الثناء ؛ واولا هنات فى بمض تمبيرانه 
لعدت هده من عيون الشعر 

والشاعن فى قصالده الحديئة اقوى على التمبير وأساس عبارة 


خواطر » و « مر انتصار الحياة »6 و« اله 


مذ باك التدعة وقد لاحظت عله ام كبيرة شتراء 
الشياب مغرم و٠‏ الصور الغربة 05 د يبر وكيز من 
على مألوف التشييه 


تعبير انه 0 ولا بتوحى فها البلاغة والسير 
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والاستمارة » وإلا دكلِك فق للم : 
حوله صمت الفناء 4 والكؤا ([ مفةود 
الواجر » و« الرعب المائم » و « الفتاء الام 01 
و« شخوص الوم 4 و« الحياء الوديع » و« المشوعا 
و « المي السدور 64 و« الصرخة اناوه ).ا 5 السحتين 
ظل الوجوم »و« وقف الكون شاخسا فى سكون »للا دول 
الشريد » و« القنوط المقبم » و « الدلال الشرود » و« الرشاد 
الرزين » و « الفتور الشغوف 6 وغير ذلك من الصور الذهنية 
الغريبة ومى مم الأسف كثيرة فى الدبوان 

هذا إلى أنه قليل العناءة بانتقاء اللفظ ويجويد القوانى» وأنا 
على يقين بأنى حين أصارحه مهذا أحسن اليه ؛ فواحبنا جيماً أن 
نتضافر على رفم مستوى الشعر بعد أن تحدده ونتبين وجهته ؛ 
ولا سبيل لنا إلى ذلك إلا إذا توخينا الصراحة والصصدق 


والاخلاص فى كل ما نقول 
لظف 
26 ( 1 أن ص 
| 0 00 
مع نايل وم د 
سا2 مره ) شم « 
م | 


ب 


را ايان 2 


جع فيه الزيادات على كتب السان الستة من أ العاجم 
والسانيد : العا الثلاثة للطبراتى » ومسانيد م 
وأنى يعلى الوسل واللزار وغيرها » وتكا م على الأحاديث 
ورواتها . فهو مم الكتب ار ارقن يدون 


النبوية ؛ وهو فى عشرة أجزاء » ننه جنيه وريع 


( يطلب من مكدية القدمى ساب اللق : حارة الجداوى ) 
الاختلاف فى اللفظ لابن قتدية 
مؤافات ان قنيبة تمل الأسلوب اابليغ أولاً » والتحقيق 


العلمى نان (نمنه ع قروش صاغ ويطلب من المسكتبة المذكورة) 
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4 
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صاحب الجلة ومدرها 


اديلاد ؟ا ١‏ 


تليفون دم القخاع 


الع ا ا ا ا 00 لل 


« القاهرة فى 


سئي ربكا 
011010 


©1أهم6 اا 007100016طع] عناناعم 
عناوأ!5ا |47 أء عناوأ]/16 50 


فى بوم الاثنين ١5‏ ربيع الأول سنة عو |١7*‏ ونيو سنة مب ١‏ « 


لل ل ا ا ا ل 


لوو ووو ا ععو ووو قرع وفاو ون عواقع سومان سوس وسو ووو عمسم وسووو مممواومو وو مجوموووا و اومواوسو و وروص وموم 


لحلحله 


5٠.١ 


صيف الأديب 
الطائئة 
لواكرينيا بورجيا 


الترية اج 


فريزر ودراسة الحراىة 
كني الصالمية 

قصة اللكروب 
محاورات أفلاطون 

أبو المناهية 

قب الغريبة ( قصيدة) 


نشيد امد 0 
3 د 2 
هرقالى (قصة) 
الليالى المعسر (قصة) 


: أحد حسن الزيات 

:.. الأستاذ مصطنى صادق الرافنى 

: الأستاذ مد عبد الله عنان 

ثفية والاجماعية | . 
ا 2 

للنسوجاتالاسلاميةالصرية : 

: الدكتور ابراهي يوي مفاكوز 


الأستاذ عخرى أبو السعود 
الدكتور زى عمد حدن 


الأستاذ عن الديل الفنوخى 


: الدكتور أحد زى 

٠:‏ الأسعاذ رك عل عرد 

: الأستاذ عبد التمال العميدى 
: الأستاذ جيل صدفى الزهاوى 
: الياس قنصل 

: الأسناذ مود غتم 

: الأستاذ دريق خشبة 


: البوزباغى 


03 1 
اعد الطاهض 


مكتبة لوى بارانو , الياحة على طريقة المصور الوسطى 


ذكرى الشاع ناسوتى » تكريم مستفمرق رومى » عيد ألنى 


لابن سينا ء اللغة العرببة فى جاءمة لندن 
أنظار فى كتاب «حياة عمد» : الأستاذ تمد على النجار 


له6.|أ03و 010001260 


ال اا 0 
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جرم لإعنرانا 2 : ٠٠.‏ فىاليراق الر###شريع : 
1١‏ تمن المدد الواحد : 

: يا : 

: الأعلانات يتفق عليها مم ٠‏ الادار 007 

وت فبميوفومةميوء ومو وفقةءيوقة 2 


اوها ع 


رفوت جمر زفرةنا السنو 5 رمم الأساطير لاسي 


وحهى ( 0 (الوادى) مثا من “خوم ؛ ودحن ؛ ؟ فالطبيعة 2 غااه ها 
النارى مكيونة : والأرض من حْمَّاها الصالب مسبونة . والناس 


من الماح القيظ متبكلرون هامدون يقابلون لفحه جد الضطر : 
و يعالجون تراحه يصبر الشبيد ! إولكن ااحلد ماع الى رق 
تقطر )و الصير برفضرٌ فهو تخار بتصعد ؛ و بينهذا التقاير وداث 
التصعيد نفس يدوب ؛ وجسم يذبل ؛ وعزم ينسرق » وفكر 


نس ؟ فلك شير ماذااميى أن .ميك سد دناليات 


يعمل 0 هذا مكيب الأو الصحنى يسع الوه ج كأ نون الفرن 4 


ويقث الطيى كر لبن عو بد الاق الترنة الا صطارية 

وهو مم ذلك مقغى” عليه أن يفك ويعير ؛ وبرتب وسدذب » 
4ق - - 5-242 2 - 

1 : 3 5 - 

ويقابل و يجادل ؛ حتى يبن عصيه ؛ و ينقطم سببه 3 فبعة 2 ف 


تزه الباق فى لكر الأغير 
بطلا المدوء فلا نحده 3 و بلشمس اد م فلا يناله إٍ 


أماف4 0 


ا 1 ١‏ 
على زحه الشارع وصوضاء 
١ ١ |‏ 6 


ل له وا أسفادقصم بسي فال ؛ و ينسم بالعطر و سرف 
- 7 يد 2 


2ع ممعم .]//:ومااط 


بالجال : و يموج بالزهى » و يتطارّى بالماء ؛ و يطى فى الظل » 
ويتبسط فى السعة ؛ ويسجو ف االحفض ٠‏ ويغرق فى السكون » 
و يضرب حواليه نطاقاً سحر يا من الأحلام والاذة ؛ فيعوذ به من 
وقد لبقو واهاوذ .به من مشقة الل 

وليس له وا أسناه ماليعبر عليه ثبج البحر 
لماه ؛ و يبلغ فوقه قرى الجبل » فيسركى عن نفسه بعض عناء العام 
و بلاء الأيام يما يرى من مفاتن الطبيعة على الربى » وجالى الفردوس 
فوق السهول » ومباهج اللدنية على الشواطى' 

وليس لله واأسفاه ما للاديب للوظف مر الؤتمرات 
العلمية » والسياحات التعليمية » يفشاها فى منازه أوربا » أو 
حمائل لبنان » فينال من زهرة الدنيا ومتعة العيش على حساب 
الدولة وعلى حب الم 


» وكرد به مدن 


2# 

الطالب يعود فى العطلة الى الريف ؛ والموظف الصغير يذهب 
فى الأجازة الى الصيف » والوظف الكبير يجد من مرتبه فضلا 
شاب الاح وااح اليج + الوط لك بجع 
نفسه الكبرى ( خدمة ) للحكومة فى ( الخارج ) ٠‏ فيؤديها على 
أئمها نائماً فوق صدور الأمانى » حالما على هدهدة الأغانى . هاما 
وراء الخدمة النشودة فى أودية الشعر والسحر » ثم لايكاف 
الحزينة العامىة إلا بضع مثات لمكافأته » و بضع كلات لشكره ؛ 
والكبراء الذين يعيشون علينا » ولا ينتسبون إلينا » يجمعون دم 
الفلاح الغالى فى حقاق من ذهب ؛ و يلفون مه اللذيذ فى حقائب 
من حر بر ء أمبرحلونبهما إلى أسواقبليس » فى ( مون تكارلو) 
و( نيس ) ٠‏ فيشترون بهما أبهة أشهر » وعريدة أساييم » 

ومخازى عير ! 
إذن لا يبتى لسعير الصيف إلا الطبقة التى تنسح لمؤلاء جيعاً 
براد السعادة : طبقة العمل الذى لاتأخذه سنة ولانوم » ولا 
يجدى على أهله إلا قوت بوم بيوم : طبقة الموظف الأصغر» والصانم 
المستذّل” . والعامل المستفلٌ » والفلاح امهل » والتاجر المددن » 


ملهه.1أ2 0و 010001226 
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والأديف السكيق آ 2 ؛ 
ايم أت 
الله - حتى لاتسكن الدنياء و2 ١‏ 


قطار ( البحر ) وقطار )1 النزهة بام الأغنياء 4 3 
الأمة أو أعدت الدولة لمسا كين الأدماء ؟ أليسوا ل هافق 
واالخير وامال والمعرفة إلى من زهتهم السطوة فاحوا فى الباطل » 
وأعتهم الشهوة فطندقتوا فى الشر » :وارنهم المع فاعأنا إلى 
القبح » وركهم الغرور لؤنحوا لاجهالة ؟ أليسوا أحرياء بأن نة قي 
مم الحسكومة ( جبل العرْناس ) على بقعة من ضفاف النيل » أو على 
رقعة من شواطى' البحر ؛ يستجمون عايه ءن الاعياء ؛ و يتصلون 
فيه لياءء ويتشدون الأمة من روائع الوجى أجمل مما أنشدته 
(اللوز) اليم لمات الاداب والفنون » على قيثارة إله الشعر 
والبلاغة ابولون . 

ولكن وو يدك ياأشمب !! إن الحكومة التى لا نشترلك 
فى ل الضحنى إلا بعد طلب ورجاء » ولا تشترى نسخاً من 
كتاب الأديب إلا بماد أخذ وعطاء » يشق عليها أن تقيم لق 
( جبل البرداس ) » على مثل هذا الآساس ! 

دكا 

على أن الحيال عال والحقيقة عام آخر . والأديب حريص 
على ألا يسبح فى علمه غيره » فلماذا بمد عينيه الرغيبتين الى 
عالم الناس ؟ 

إن فى ليالى العا موسي سيد 

سياءكصفحة الأمل المشرق تتألق بالأنوار » وفضاء "كيب ا 
وج بالأفكار والأسرار ؛ وني كأ جندة الأملاك يذهب عن 
الأجسام رهق الهار » وجنات الجزيرة » وخلوات الجيزة ؛ 
ومسرات الجسر » ومسارح النيل » مخاق فى الذهن الحصيب 
والشعور الفتان » مالا مخلقه جنات سو يسرا ولا رياض لبنان ! 


رزاع 


اله وع العم ]//:نومغطا 


اورسالة 


الفلا لنسيسة 
للأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


قال صاحسها وهو 01 فى من ميدابتها : 

كانت فتاة متطلدمة حلوة النظرء حاوة اكلام » رقيقة 
الناطفة »ص هدفة الس فى لسانها بان » ورجهها بان" 
غير ' الذى فى لسانها تعرف فيه التكلام الذى لا تنكام به 

لابلا تيد الدرين ا 3 
س اوتنه مل لف اليل > محسايا 
الي 0 من طريها كان أفكارها الرحة 52 
زأسا ا" وفى دممها ل . 

وكان هذا الطب” السكرفنة شنا وجالا و10 


خفيف” 


سي الو عدا 0 


'مندفمة مهجمة ع الدلال فى الرأة إن" هى إلا حم * 
70 فيه الكرة ولفجوم ؛ وكتيرا ماارى فيا 
النطرة ناض اشن < طرء واسعة نوتيك باكرا عل 
جراءتك أسمهاء ونيد فد سا أينا عل أناكا لت بها ارا 
ا 
كنا 

قلت" : ويحك يا هذا ! أتعرف ماتقول ؟ 

ال ف يعرف ما يفول امن ؟لبداعييت 
حر عفرا ف بل هد ن” فلومبن لى » 
5 “ونا بي مون واحدة : وقد زهين بى مذهباً ولبحق 
1 يم 0 0 : 
فى انلف مد ١‏ وإسام فيسو الأول من 
رتبة الخخرة 000 كيد نا شخي عقرة آفتاة» 
أجاقلات” هن ب رو 15 

0 وفيت ا مذي الورك الافيلء 
00 فى فهم نوجلا وامزاء كمتاعب" ا 


“حبس ا 


وعاحسن" عشرة فناة ؟ ونا عزون وثلاثون من فتيات هذا 


60 .نه ماو 01000126 
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الماطفة » يدا انون 
يعملان 0 أ 
فما تقد 557 0 أظلو رت" من المفارة 
أغدن ربع 0 : 1 

قلت : وثلانة أرباع_المل الباقية ؟ 

قال مدان ن الروايات والسما . ع للدارين: )ماء 0 
الدارس؟! هن لا يصنمن به شيثًا إلا شهاداتر هى مكافأة الفا 
وإجازة التاق بين به + ؛ أما علا السما والروايات قيصتمن به 
ارهن ١ ٠.‏ قوت بطر _ يشهده فى السها ألف” فتأة عرق واحدة) 
ذاذا استقر فى وعمن كات به الحواط” والأحلام ‏ سُلمن 
القرارَ والوقار فتّلنه ألفّ مي يألف طريقة فى ألف حادنة ! 

يظنون أننا فى زمن إزاحة المقدبات النسائية واحدة بمد 
واحدة » من حرية الرأة وعامها ؛ أما أنا فأرى حرية الرأة وعامها 
لااوجدان إلا المقبات النسائية عقبّة بمد عقبة . وقد كان 
عيب الجاهلة القصورة فى دارها أن الرجل يحتال" عليها ؛ فصار 
عيب التملّمة الفتوح لما الباب” أنها مى تحتال" على الرجل ؛ 
فرة بإبداع الحيلة عليه ؛ وصية بتلقينه الميلة عايها . والغريب فى 
أص هذا العم أنه هو الذى حمل الفتاة تبداأ الطريق الجهول" 


1 
قات : وما الطريق المجهوول ؟ 
قال : الطريق” الجهول" هو الرجل ؛ وإطلاق الحرية لافتاة 
أطلق ثلاث" حريات : ع الفتاة » 20 الحب ؛ والأخرى 
حرتبة الرواج . ولا انطلق ثلائنهن مما تَشير ثلاثتهن جيما إلى 
فسا واختلال . أما الفتاة فكانت ف الأ كثر للزواج فمادت 
للزواج فى الأقل ‏ وفى الأ كثر لهو والغرّل ؛ وكان لها فى النفوس 
وفار الأ وحرمة الزوجة + ظاجتراً علا العبان اجتزاءم عل 
اطليمة والساقظلة # وكانت تقصورة' لاخدال" ميت ولا يدوسبة: 
عليها ذم ؛ فشت" إلى عيوسها بقدمبها » ومشت إلها العيوب 
بأقدام كثيرة ا يحملها اصأة” وأعينة ؛» فءعادت هما 


٠ 4 5‏ 0 ءعزء 
رى وتعرف وتكايد كان دسهها امراة » وقلها امراة اخرى 


وأعصاءها امرأة ثالثة . . 
201101 ولف تتعزكف هه الرجولة إلى الأنوية فى 


21 نع لطعم .]//:ومااط 
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قيود وشروط » فاما صار حرءًا بين الرجولة والأنونة » انقلب 
شي شار جنا إعداها الأشرى 4 .وم سار الأعن إلى قانون 
الخيلة فقد خرج من قائون الشرف وعاد هدا الشرف نفسه وليس 
إلا كلةة بحتال سها 

وأما الزواج ؛ فاما صارحرً! جاء الفتاة بشبه الزوج لابالزوج » 
وضعفت منزلته وقل"” اتفاقه وطال ارتقاب الفتيات .له » فضمف 
أثره فى النفس الؤنثة ؛ وكانت فظنا الشاب والزوج شيثا 
واحداً عند الفتاة وعمنى واحد » فأسبتَحتا كلتين متميزتين » 

فى إحداما القوة رال ره والسيولة .وق الاخرى الضس 
والقلة والتعذر ؛ فالكاة عات وتليل" منهم الأز واج . 
ومبذا أصبح تأثير الشاب على الفتاة أقوى من تأثير الشرف + 

عاد يقسنعها منه أَخَس براهينه » لابأنه هو مقسنع نم » ولكن" 
نب م يَأ للاقتناع . . 

90 الحا إلا ملساو فى رآى للا 
إذا هو أحبّها ولم يكن محنالا حيلة مثله علرمثلها » ويظل” فى رأمها 
منفلا حتى يخدعها ويستر لهاء اذا نمل كان عندها مذلا 
الأاهيق ‏ يَعِدَه حرة” وابعة فى لنة للرأةَ الحسرة والزواج الخدر 
-- 6 

وانظر - بميشك -- مافملت الحرية بكلمة ( التقاليد ) » 
الك أسيصسك” عند الاكلة اللنية من متشي اكلم 
ومكرورهه حتى صارت غير طبيمية فى هذه الحضارة » ثم كيف 
أحاليا :فيتيا فى هنا المصر أدير لذ الألسئة يسيك ييا 
على الدين والشرف وقانون السرف الاجماعى فى خوف الصّرة 
والدنيثة والتصاون من الرذائل والمبالاة بالفضائل ؛ فكل ذلك 
(تقاليد) .وقد أخذت الفتّيات التلّمات هذه الكلمةعمانيها 
تلك » وأح, ينها إفياعتبا هن مكر وهةً وحشية ؛ وأيزة ضفن إلمها 
من المانى حوائى” أخرى ؛ حتى ليكاد الأب والأم يكونان عند 
أ كثر التعلمات من « التقاليد » . . أهى كلة أمدعتنها الحرية » 


أم أبدعها جهل” العصر وحماقه وورة اده 0 أهى كلي” 


نَمَلَّةَها الفسّيات” التعامات' لأنها لنة” 
11 
« تقاليد 4 ... 


؟ فا هى المرأة يدون التقاليد ؟.. إنها البلا 


.|2 01.001/00154 0 داع 2]. /نالالاننا//:5ماغط 


الخيلة بغير عيضي إمها 
تحوطه المفلة لا اارقاءة . هب 
فان معني كلم « كنز 5 
الحراسة ؛ أوجدت حريشّه هذه بنفسها مه 
د د 

قال صاحسنا : أما الفتاة الحركرة من ( التقالب 
عرفها فهعى هذه التى أقص” عليك قدبّها , وهى التى جما: 
أعتقد أن لكل فاق راشداق ينث" أحندها بالسن ويثبت 
الآخر* بالزواج . ولو أن عانساً مانت فى سن الخسين أو الستهن 
لوطب أن ال : إنباانات نتف #امر #وللق نا ميرضسكة 
الشريمة فى اعتبار الرأّ نصف الرجل ؛ إذتمام شر فها الاجماى 
أن يكون الرجل مضموماً إللها فى نظام الاجماع وقوانينه ؛ 
فالزوج على هذا هو تمام” رشد الفتاة بالفة “ما بانت 

وأساس” الرأة فى الطبيعة أساس” يدن لا عقلى ؛ ومن هذا 
كانت هم المصنع >الذى 0 فيه المياة» وكانت داعا ناقصة 
"2 إلا بالآخر الذى أساسه فى الطبيعة شأن عله وشأن" 
قسوانه . 

وأعتبر ' ذلك بالرأة : ل "وتتملّم وتنيغ ؛ » فاو أنك زهت 
دحها قور عقلها وذكالها » وتقرتظلبا بأبوغها وعبقريما ؛ 
ثم رأتك لم تلق كلة ولا إشارة ولا نظرة على جسمبا ومحاسنها 
لتحول عندها كل مدحك ذما وكل ثنالك -خريةُ » فن النبوغ 
هاهنا ف أعصاب امأو تريد أن تعرف مع أسرار السكون أسران 
كونبا عى ‏ هذا الكون البدنى النان , أو الذى زعمه هى 
فاتناء أو الذى لا ترضاه ولا رجى أن أكون مباحيعيه: إلا إذا 
وجدت من يزعم 4) أنه كون” ذاتن” ديم ملين” بشمسه وقره 
وطبيعسته المتنضسرة التى تحمل مسه مس" ورق الزهر 

رمثل هذه إنما يكون الثناء 'علها ثنا عندها حيما يكون أقله 
إللسان العملى ” ولنته »وأ كثر” ه بالنظر الفنى 
أنها عالة الجنسر ونابفتثه » ودليل" شذوذه العقلى » والواحدة 
التى يجىء كالفلتة الفردة بين اللايين من الناء ٠#‏ شكيقك عن 
يواياء وك انام قا قن ناكم 

دع جاعة من العاماء عتحنون هدا الدذى ببنت لك ع فيأتون 


أوافته . وهذا على 


2111 نع لماعم //:وماطا 
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بإمرأق جيلة نابنة » فيضمونها بين رجال لا تسمع من جيمهم 
إلا : ما أعقلباء ما أعقلبا» ما أعقلها ! ولا ترى فى عيني' كل 
منهم من أنواع النظر وفنونه إلا نظر التلف ملم فى دن 
جدانه .. فيه لن تكون بمد قريب إلا فى حالة من اثننين : إما 
انف يخر ج عقلها من رأسها ؛ أو . . . او تخر ج فى وحببها 
( ما أعقليا ! ) كلة <سنة عند النساء لايأبييّها ولايذممهاء 
غير أن الكامة البليغة العبقرية الساحرة هى عندهن كلة أخرى 
م : ( ما أجلبا ! ) » إن تلك ”تشبه الخيز القسفار لا شى؟ معه 
على الح وان ء أما هذه فهى الائدة مزينة كاملة بطمامها وشرابها 
يواه بايا 
النساء » فأراد أن بثيت أنه ءمًا ” فاستطاع بحيلته العجيبة أنيحمل 
لكلمة ( ما أعقلبا ) كل الشأن والحطر » وكل البلاغة والدحر 
عند ... عند الطفلة ... تفر ح الطفلة أشد اافر ح » إذا قيل : 
ما أعقلها ..! 


كلته وما ع ها به 


كنا 

نات لحدئى : كنك صادق” ]فى ؛ لقد حلست أنا ذات 
بوء لل اسرأة أديية لها طرف وجال » وجائت كإرياق لمت 
معنا ... وكانت ( التقاليد )كالحاشية لى » فعلمت بمد أنها قالت 
لصاحبة لما : « لا أدرى كيف استطاع أن ينمى جسمى وأنا إلى 
جانبه أذكرء أنى إلى جانبه ؛ لكا تماكانت لقلبه أبواب” يفتح 
مااشاء منها ويّغلق » 

قال محدثى : فبذا هذا ؛ إن إحساس الرأة بالعالم وما فيه 
من حقائق امال والسرور » إعا هو فى إحساسما بالرجل الذى 
اختارته لقلباء أو تب أت مختار : أو تود أن مختاره ؛ ثم 
إحسامها بمد ذلك بالمدُور الأخرى من رجّلبا فى أولادها . 
وحياة الرأة لا أسرار فها ألبتة ؛ حتى إذا دخلها الرجل عرفت 
بذلك أن فيها أسرار؟ » وتَدَيَدَت' أن هذا الم الآخر هو 
فلسفة عميقةالجسمها وعقلدها 


0 : وقد 11 0 م صاحية القصة 2 0 0 


أ وكالنضب . . ثم نلا حينا وطال بيننا التلاحى ؛ فقالت لى : 
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2 ا م رك الرأء 3 4 
كبرياء الرجل إِمّا تمبيب” تمرح علاك | 
خرن مريب" علاك أحَرّان هذا القلب . 

إن الرأة لاحب إلا رجلا يكون أو ل" الحسن فيه 'حلن 
فهيها له ؛ وأوّل القوة فيه قوة إتجامها بهء وأوال" اللكبرياء 
فنه كز ماعن بيه وكزباء ها أنه رعق .هذا هو الى 
يجتمع فيه للمرأة اثنان : إن انها القاريف ‏ وو حلشها ااظريف ! 

0# 

قلت : لقد بسّداما عن القصة ٠‏ فا كان خب ر صاحبتك تلك ؟ 

قال : كانت صاحيتى تلك تع أى متروج 5 ولكن إحدى 
صديقاته أنبأمم! بكي الى ى الحب » ووصفة -نى ا صفة الاحساس 
لاوسف الكلام اا ديه ' فها طبيمة زهو الفتاة بأمها 
فتاة » وغريزة افتتان الأنى بأن نكو ن:كائنة ؛ فرات فق إختشاى 
الها عملاً تعمله يجالها . 

ومتى كانت الفقاء” مضه « بالتقاليد » كيذه الأد ب 
التملّمة ‏ رأت كلة (الزوج) لفظا عل رجل كلفظ الحب 
عليه » فعا سواء عندهافى المنى , ولا يمختلذان إلا فى (التقاليد).. 

و ل 0 الصارع المصارع ا 0 
من الفتيات الغرورات اللوانى يحسبدن أن فى قوامهن العامية 
تيار زاخراً لنهرنا الاجماعى الرا كد , فتاة مر جك ف مدرسة 
أو طيةء أو جاستومن أورا بالنالتة: 
مصرية فى هذا نباف مها فصر ؟ 


3 أفتدرى أنة معحزة 


إن المحزة ة أن هده الفتاة صارت مدر لاه . مفتشة» 4 
ناظرة فى وزارة العارف ؛ أومؤلقة كشير وروايات ؛ أو مخررة 
فى سحيفة من الصحف . ولا شرن عندك شأن هذه المجزة 
ففى وله ممجزة مادام يتحقق بها خروج الفتاة من ع 
الطبيعة علها وبقاؤها فى الاجماع الصرى امأ بلا تأنيث ؛ أو 
انقلاسها فيه رجلا بلا نذ كير ؛ وكيف لا يكون من المجزات 
آن تالف روا فد أغى عن تابن مره ؛ وأن افا عن 
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لوقت الكية إلا يقلات , 


3 ت : ياساحى ؛ دع هؤلاء وخذ الأن فى حديث الطائشة 
الحارجة على التقاليد » وقد قلت إنها عرضت لك كم يعرض 
الصارع' لأمصارع 

قل ؟ مك ل أن كدق كيف ساءت» وات 
فى يدها ؛ فزادت إلى رغبتها إصرارها على هذه الرغبة . فالتويت” 
علها ؛ فزادت إلمهما خشية اليأسن والخيبة » فتصسكر'ت' ممها؛ 
فزادت إلى هذه كانها ثورة كبريثها » فر أتسبكّل ؛ فانهت من 
كل ذلك بمد الرغبة الخيالية التى هى أول المبث والدلال » إلى 
الرغبة المقيقية الى وال المت والهوئ: رغبة تمذيئ :مها 
لأنيا فده إن ١‏ 

ثم ويه شه ف وي البيرية عن 
السكرياء فها إقاكاتك ضوع يتراى النسيان”' ونا الزغة" 
ف قي ا ع فا كات ابا لأز تعر نه ء وإذا الاصرار 
على إخضاع الرجل وإذلاله إعا كان إصراراً على تحرثته ودفمه 
وردنا الطبيمة إلى هذه الحقيقة التّسوية 
المريحة النى 'بنيتر المرأة علمها شاءت" أم بك زفق أن تاق 
وتصير ل ماتمانى ! 

ااانا ناحتباس) عقلا . وكان هذا يشتد علا ؛ لأنه 


أن شد وعلك . 


إشناق ”لا 0 ؛ وكانت إذا سألتنى عن أحص رياب فيه اعالا 
أحَبى بلسان الصدق لا بِلَنَان الشفقة ..وكانت تقول : إن فى 
عيننها بكاء لا تستطيم أن تذيل مع الامع » وسيقتلها هذا اابكاء” 
الذى لا يبى » وقد اتخذت لها فى دارها خلوةٌ مينها : محراب" 
الدمع ! قالت : لأنها بي فها 04 صلا وحب 2 لابكاءت 
وب فقط ! 

م طاشتر الطيعة 2 

نا 

قلت : وما الظيشة الكيرى ؟ 

كل ؛ إناكنيك” إل عند رسا : 

« لقد أذ للتتى بشيئين : أحدها أنك ل نذ للى » وجملتنىءلى 


02.60و 01000126 
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تعرف ويه : 
مخطىء ء أما المعرفة الثانية فتوهمها 


عنك أوّل حادث ترح أو وسيل ان 

وبمد» فقد أرسلت روح تعانق روحك . فه لتشعر مها ؟4 

قال : فجت ساعة وبينت" لى خفتها » وظهر لى سغاهها 
وطيشها » فأسرعت إلها طِشها فأجد ها كالقاضى فى محكته » 
لاعقل له إلا عقل الحم القانو افق لايتفو ؛ وق إتنان 
فيه إلا الانسان القيد عادةكذا 7 عدت كذا » والادة كذا 
عفن وق واسف ' الجرم كفا . . 

فقات لما : أمتاغوادزا الذى لويف جره 0 
الرأة ليما أن يحمل صاعشه ذات عقلين إذا كانت الماملة 
بعقل واحد ؟ 

قلت : الملم ؟ 

7 ل .. نى »الم 

قالت : ياحببى » إن هذا العم هو الذى وضمّ السدس 
فى د الرأة الأورييّّة لماشقها » أو معشوقها ! ثم أطرقت قليلاً 
ونيقتث ولت والم هو الذى حمل الفتاة هنك تتزوج 
بإرشاد الرواية التى تقرؤها ؛ ولو انقاب ب الزيام رواية . .لالم 
هو الذى كششف حجاب الفتاة عن وجهها ؛ ثم عاد فكشف حياء 
وجهها ؛ وأوجب علها أن أنواجة حقائق الجنس الآخر وتعرفها 
بيرفة بيه . . . واللم هو الذى جمل خطأ الرأة المنبى" 

ل ا أن لاق سييل اشرب 

منها . . . والمل هو الذى جمل الرأة مار فرعل زا كد 
نا ات واهدا ووانيدا مراع كد اول . عر 3 
الذى عركى أجساءً الرجال والنساء ببرهان أثمة الشمس 
والمل ياعيزى هو العمل الذى ا رت البلا لفلة 0 
لايمرفها وإ ن كانت فا الأديان" والتقاليد . 


«+ 
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قال ساحها : فقات لما : ك'ن ااعلم إفساوة لازا :ولاه 
5 تعليم' د سَرانها ونقائصها» لاتمليم” فضائلها ومحاسنها 

فالت : لاء ولكن غفل للرأة هو عفل* أن داعا ؛ 
ودائما عقل” أنثى ؛ وفى رأسها دائماً جر قلها » وجرء قلا 
ذاقا فق رأينها . فاذالم تكن مدرسها اتقسّية بارعا ونا 
دارها ؛ تمت" فها الشار ع ومافى الشارع 

المم لفرالاء ولكن بشرط أن يكون الأب" وعيية الأب 
أفن] قرزا ١‏ 
الم ؛ والزوج وسيادة زوج شيثاً نابتاً ى ار ؛ والاجماع 
وؤواغر باقديية" والاجماعية ال ديا اللي : مهدا 
وحن يكلون النساء فى كل 3 أمة مصانم”ً ة اب زانل 
والانسانية ؛ ويبدأ تارمم الطفل بأسباب الرجولة التاامة » لأنه 
يبدا من المراة التامة 


4 والأخ وطاهة الأخ حقيقة" من حقائق 


أنابتيراهةا درط عارأة اقلا عه فى هرا طفل” قذرء 
ى خير للأمة من أ كبر أديية مخرج ذرية من الكتب . 


انظر 6 «ياعريزى دعم أنق » -- هده وتئاة جاءتني 


اليوم من صديقتى فلانة الأدببة ال. . . فاسمع قولها : 
« وأنا أعيش” اليوم فى الال » لأنى أعيش “فى بمض 


ا 

« وفى الحياة موت” حلو” لذيذ ؛ عرفت" ذلك حيما نسيت” 
نفسى على صدره القوى" » وحيمًا نسيت على صسدره القوى 
مشوف اء 8 

أت عل زى ؟ إن كنت تان ينا عو هل 
أ كثر الفتيات التعلمات حين كسد" الزواج - فاعلئه . ٠‏ ومق 
مي الشمب 017 هذا ااعمى ؛ فان حرية الرأة لاتكون 
أدا إلا حرية الفكرة الحرامة ؛ 

* + 

قلت لصاحبنا : ثم ماذا ؟ 

قال : ثم هذا. 
كشب فها رواءة صغيرة أمماها : ( الطائشة ) ي؟ 

(اشرواة فى السده الآ  )‏ (ططا) .. مسيز يز > 


3 ودس بده 8 حيية فأخرج أوراقاً 


010001226 901١.600 
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و 


صور مى عر "زعا 
للاستاذ عمد عبد الله 


مه 


كانت لوكريسيا إلى جانب هذه الرعاءة الأدبية ااتى تبذها 
لأفطاب الشمر والأدب ؛ تعاون زوءها فى 9 ولاجةا مماونة 
قيمة ؛ وكانت تتولى ادارة ااشئون العامة أثناء عا #وتتدئى فى 
تصريفها حزماً وراعة 

وكان زواج موف فى البنين » فقد رزقت لوكر ييا بغلامين 
احدها فى سنة 16١8‏ ويدعى هرقل » وااثانى فى العام التالى 
ود ايبوليت » ورزقت بعد ذلك بمدة أعوام بابنة دعيت 
ألينور » فغلام ثالث يدعى فر نشيسكو 

وخاضت أيطاليا مدى حين حروباً أهلية طاحنة : وات 
يروسلا من من لايك سيج و كاف اباب ولزبك 
شدددة ؛ ولكن لوكر يياكانت فى هذه الأعوام المصيبة مثا 
اناك ولتي ع تع نيوا ع لقي آلام الشعب 
ما استطاعت » وكان الشعب بحها ويءتبرها كلأم الرؤوم 

وكانت اوكريسيا عندئذ فى عقدها الرابع 0" 
ولأعا لوت كل مراسل هف الليلةية ؟ ولاس قد انستت 
منذ بعيد هذا المهند الضا-لك الذى كان قلما يشم فيه ما 
وغبطة » واستقبلت عهداً جديداً تسوده الرزانة والخطورة 5 
ويسوده الزهد والترفم عن متاع هذه الحياة » فكانت فى أعواءها 
الأخيرة فى فبرارا تذهب. كل صباح الى « المترف » 

أجل ء كامى لركرويا تقترب وتراعةا بن اللياعة اطنعرية + 
ففى 14 بونيه سنة 1618 وضعت لوكرييا طفلة ميئة » وكانت 
فى أشهر حماها الأخيرة تشكو آلاما مبرحة ؛ وكان الوشم هو 
الضرية القاضية » إذ اشتدت علبها الآلام وامرض ؛ وشءرت 
بقضائها بدنو ؛ فأمات فى نوم 51 وونيه خطاياً ودوته ألى أابابا 
ليون العاشر » وفيه تلتمس من البال! أن يباركها فى عبارات 
بليغة مؤارة ؛ وبمد ذلك بيومين فقط » كان ااقضاء الحتوم » 
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وصعدت إلى بارمها تلك الرو ح الوناة الاطمة ‏ وأغاقت لو كريسيا 
بورجيا عينها الساحرتين الى الأد » وقد أشرفت فقط على 
الأربمين من عمرها 
2# 

هكذا كانت 'حيآة تلك الى أثارت فى غهرها بشخصيها 
الساحرة وحياتها الساطمة كثيراً من الحب والمطف » والنقمة 
1 000101111ظغ 
لكثير من القضص الشائق الثير معا 

والأن ؛ وقد فرغنا من تتبسع هذه الحياة فى أدوارها انختافة » 
نمود فنحاول أن نتلمس فنها مواطن المقيقة والخيال 

هل كانت لوكريسيا بورجيا تلك التىتصفها الروابة للماصرة 
شيطانا للرذيلة والاثم ؟ وهل كانت تلك البنى السافلة التى تتقاب 
بين أذرع أببها وأخويها ؟ أم هل كانت شحية امهام شائن عليه 
الخصومة والحقد ؟ 

إن هذه الهم الشائنة التىتنسها الرواءة والقصة الى لوكريسيا 
بورجيا ء والتى أشرنا إلها فيا تقدم ترجع الى الروايات الماصرة 
ذاتها » وهذا ما يسبغ علمها مسحة من القوة ؟ وقد رأينا كاف 
أن بوركارت مدير التشر يفات البانوية يما فى مذ كرا» كوقائم 
حقيقية » وقد كان بوركارت عركزه واتصاله ااستمر باسكندر 
اإسادس وأفراد أسرته » يمن يستطيمون الوقوف على الحقائق 
نن مضادزها 

وقد حذا <ذو بوركارت عدة من المؤرخين والرواة الماصربن 
مثل جو بشاردينى الؤرخ والسيامى الباررع » وقد كاز من أعلام 
العصر ؛ فبو بردد ىكتاءه « تاريخ إيطاليا » معظ, الهم والاثام 
التى نسيت إلى لو كريسيا وإلى آلما 

ون أدلة الانهاة الماصر أبظ) وثيقة خطيزة ٠.‏ هن خطاب 
كني فى سنة 1801 ؛ وو<ههكاتبه إلى - لفو ساقيللى ؛ وهو 
أحد النبلاء الاقطاعيين الذبن تزع اسكند. "ارس ألا كيم ؛ 
وكان ذلك الين بقعم فى بلاط أمبراطور ألمانيا ٠ستجيرا‏ به ؛ ول 
أعر كانت اللظاب؟»: ولك ند كوافى ختافه أه حزرفى نازاتو 
فى المسكر الى ( لاسب ) 
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والاحماعية 0 وعما رد 


عن شيزارى نورجيا وجراعة الدموية » وعر؟ 
الأثيمة مع أبيها وأخومها :وعن الطفلات |: 
يقيمها البابا وأبناؤه » ويخص بالذكر حادثة الليلة العادية التى 
اجتمع فمها <مسون من غانيات رومة عراة أمام اأمابا ووالادة 
وارتيكب فنها من متتو الف الثبر ما اركب وبا أشرنا 
اليه فما تقدم ؛ ويتحدث بوحه عام عن <لة امجتهم الرومانى فى 
ذلك الحين وما بثه اليه آلى بورجيا من صنوف الفساد والاثم 
والروع ؟كل ذلك فى إفاضة ومنطق قوى مدلعنى تمكن لكاتب 
من الشؤون التى يتناولها 

وقد رجم هذا الطاب الذى يعرف يخطاب « سافيللى » 
إلى معفم اللغات الأوربية ونشر فى سنة 8*7 فى جميع العواصم » 
وكان له وقم هائل فى إيطاليا » وفى أورباكلها ؛ وسجلته أيضا 
جميع التواريئخ والروايات العاصرة 

وبرىالؤرخ الألانى جريجوروفيوس فى كتاءه « ناريخ رومة 
فى المصور الوسعلى 2١7‏ 4 فى هذا الخطاب وثيقة حقيقية نمثل 
سور دوية فق عشي 1ل بورجيا انه لا ناما ولفة اخر 
فى تصوبر سيا مهم الفاجرة » وما بثوه من الروع فى'الدينة على 
بد أعوانهم وجواسيسهم 

وترى هذه امهم مائلة لانى الروايات الماصرة فقط » ولسكن 
فى كبرسن الكت والزسائو البياسية الماصرة وبوفى كته 
بعض أ كابر الشعراء العاصربن 

ومازاات ملف آل بورحيا . وسيرة و ثريسيا . عا يتخلاها 
من تلك الصور المروعة الثيرة ؛ حتى المصر الحديث مسق 
القصص والشعر ؛ وقلها يخترع القصصن أو الشعر فها شيئا م 
دونه الروايات الماضر 5؛ ومع ذلك فان هذه القطع القصصية او 
الشمرية تقوم على كثير من الوقائع الثرقة أو الخيالية المحضة » 
التى لا يستطيع اللؤرخ أن يقف مها 


؟عالداع 1لا تنا عدرهظ8 أنوعءك5 ععل عاطلءزعوع6 (1) 
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مثال ذلك ما كتبه اسكندر ديا عن « آل ورحيا » فى كتاءه 
# الجرلام الشبيزة 2006 , ققد تناول سيرة آل وَرَخنيا ولوكريسيا 
فى فصل طويل فياض بإلوة ثم والصور الدهشة » وقدم لنا اسكندر 
السادس » وابنه شعزارى » وابنته لوكريسيا فى أروع الصور 
وأنشلنا : طنمة مرى. الأبالسة ؛ تسحق الحياة البشرية 5 
نايا 6 ويك القغار والوت فق أرجاء الدبنة الخالدة » بالسم 
والحنجر وكل وسيلة آنة ؛ وقدم إلينا لوكريسيا ى ورة بنى 
سافلة » تعاشر أباها وتعاشر أخومها ؛ وجما كبيراً من الصحب 
والحلان 

ووضع الكتور عواسو قطيعه ال _رحية القالدة #الركرينا 
7 فاءت خلاصة من تلك الروايات الغرقة الحاصرة » 
ولا بأس من أن نقدم خلاستها ليرى القارى' كيف أن الشاعن 
لم بالحظ فى مادته إلا أن تكون مثار السحر والروع : 

فى قطمة تثرية فى ثلاثة فصول ٠‏ خلاصتها أن عدة سفراء 
فتيان من فلورنس شهدوا فى مدينة البندقية ( فينزيا) مرقسا 
عجباً » كانت تثل فيه لوكريسيا بورجيا محجبة ؛ وكان معهم 
فتى بد جنارو » وهو فى يهول النشأة لا يعرف له أما ولا أب . 
وجاس الفتية الفارنسيون يتحدثون عن آل بورحيا وبرددون 
مابذاع عنهم من قصص القتل والآنام الشنيعة ؟ وجلس جتارو 
إلى جانهم وقد أخذيه سنة من النوم ؛ وبعد هننهة قدمت امراة 
محجبة ؛ وهوت على جنارو تقبله فاستيقظ من نومه . من مى ؟ 
لوكريسيا » ومى أمه ؛ وهو ولدها:الطبيى ؛ ول تستطع حين 
رؤيته أن نقاوم هبذه اللذة . ورفعت لوكريسيا قناعها لجنارو 
خاسة ؛ ولكن الفتية الفارنسيين رأوها وعرفوها » وظنوها 
خليلته » واعتزموا زيارنها ممه فى فيرارا مقاءها . وظن زوجها 
( دوق فبرارا ) ان جنارو صاحها ء فأمى بالقبض عليه » وأراد 
أن يدغم لوكريسيا على اعدامه بيديها بحجة أنه أهان امم آل 
بورجيا وذلك بازالة بعض حروفه النقوشة على شرفة القصر ؛ 
نقذ الوق مش وعه قيقلا » فأرغم لوكريسيا على أن تضع الدم 
, ولمااكرت للف تى الكاس 


بورحيا » 


ىك" س جنارو » وأن تقدمه إليه 


السمومة ؛ رايا الدوق ؛ فبادرت لوكريسيا إلى انقاذ حنارو؛ 


وعطةاق وعزرزى وعا (1) 
دأع50 ععغوعندا (2) 
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وقدمت له الترياق ؛ : 


أنهم تناولوا السم فى الطمام:وااشراب » ولم ببق بيمهم وبينالوت 
سوى لحظات » ولسكن شاء تكد الطالم أن يكون بيمهم جنارو 
إلى ازكرسيا ينالب تدده« افعائت أ كمايا وعاوالت 

56 إلى إنقاذه » ولكنه لم يقبل » ولم يهلها حتى أخر ج 
خنجره ؛ وماكاد يطمنها حتى صاحت : 2 إنى أمك ! » 

هده مى خلاصة قطمة هوحو السرحية الخمالدة التى .ازاات 
منذ نحو قرن تسحر ملابين النظارة » وى م ترى قطمة من 
الحيال المغرق لم براع الشاعى فما شيا هن التاريجم امن 

ومع ذلك فان ما كتبه اسكندر دعا وهوجو إعا هو اعوذج 
فقط لثات السير والقصص التى كتبث عن اوكريسيا بمختاف 
اللغات » وكلها تماذج لاخيال الغرق والقعصص اأثير 

ا 

بيد أنا نرى فى عصرنا مؤرخاً بارعا هو الملامة الفردى 
فرائز فونك برنتانو » يحاول فى كتابه الذى أشرنا إليه ءن قبل 
أ كثر من صرة7'© أن ينتز ع شخصية لوكريسيا بورجيا من 
تلك الغمر الروعة التى أحاطت بسيرنها » وأنت عحص تلك 


الروايات الثرقة النى امتزجت محيانها » وأن يرد كثيراً من المهم 
النى نسبت إليها 
4 أ ود دا الور خ البار © 6 الذ د عرذزه 1 معفم 
وىفزر ى 1" فل 


الأحيان عنطق لاب ع« :5 |! 7 مود - 0 فنا يا أشنع ظرء 

وأن هذه الفتاة الى صور اد الروالات الماصرة بغرا فاحرة » لم 
تكن سوى حية هق داه اة ذلول ف 5 أبها وأخها 3 وأننا ا 
دقع دفماً إلى مشاطرة هذه الحياة الثيزة ا'نى كانت غلم فى سر 


رد عنها ٠‏ مهم جور ١‏ لايية أ 5 أت 


هأعه8 ععغعسدآا (1) 
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إلها ؛ ولا سما مهمة عشرة هاوأ خها » وبرناب فى أقوال 
بوركارت وغيره من الرواة الماصرين ؛ وبرى أن هذه الهم 
ترج فى الأصل إلى الجلة القاذفة التى شهرها جان سفورذا زوج 
لوكريسيا الأول علمها انتقاماً لفصله منها » وإلى الات ااقاذنة 
الق ديزت ايشا شيعا وضيد آها فى بلاط نابل على أر مقثل 
زوجها الثانى الفونسو الأرجونى » وى حملات ظهر أثرها فى نفظم 
الشمراء الماصرين الذبن يغذيهم بلاط نابل 

ويصور لنا برنتانو لوكريسيا فتاة ناعمة وافرة السحر والرقة » 
وافرة الذكاء والحزم » ويصورها لنا فى فيرارا أميرة رفيمة الخلال 
تحمى الآداب والفنون ؛ ويكاد يصورها لنا فى أعوانها الأخيرة 
قديسة فياضة الوررع والتقوى 

وكتاب برئتانو قطمة بديمة من التدليل التاريخى » وقد 
يدفع بدقة منطقه كثيراً من الهم التى نميت إلى ابنة اسكندر 
السارس ؛ ولكنه مع ذلك لم يستطم أن بهدم كثيراً من العناصر 
الأساسية التى تمثل فى هذا الامهام 

ومع أننا بالرغم من محاولة برنتانو البديمة » مازلنا نؤر 
ناحية الاهام فى سيرة لوكريسيا بورجيا » قانا غيل مع برتتانو الى 
الاعتقاد بأن كثيراً من الاغراق والبالفة يشوب تلك الصور 
الروعة الآمة التى تركتها لناسير المصر » عن تلك الشخصية 


الباهرة الظلمة مما ي؟ 
(م البحث ) م عبر الث عناب 
( النفل ممنوع ) المحاى 


ظهر حدثا كتاب : 
ف أصورا 5 الأدب 


صفحات من الأدب المى والآراء الحديدة 


||*|ا مه 
ا ريات 
يطلب من إدارة مجلة الرسالة 8؟ شارع البدولى -- الفاهية 
ونه 1١‏ قرشاً صاغاً خلاف أجرة_البريد 
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لللأستاذ تقر << ظ : 


فى كلة سابقة مهذا المنوان ذكرت أن الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق مدارسنا الغرض الأسمى مر التربية -- وهو التربية 
الحلقية الاجماعية - هى خلق مجتمع راق فى الدرسة يساهم 
فيه الطالب ويكتسب فيه من مود الصفات الخلقية ومقتضيات 
الحياة الاجماعية ما يخرجه إلى الجتمع عارفاً مطالبه » مروداً 
بالؤهلات التى تساعده على الأندماج فيه واانجاح فى معتركه 
وأعود الآن إلى بيان مثرايا هذا الجتمع الواجب خلقه في 
الدرسة » فزاياه لاتقتصر على اختلاط الطلاب بعضهم يبعض 
لجيد الأغراض » بل تشمل أيضا اختلاطهم بامعلمين » وهو أم 
لازم للتربية الصحيحة ؛ إذ من طبيمة الناشئين الاقتداء عن ثم 
أ كبر منهم وأخبر » ومن طبيعة اللواهب الانانية المقليةوالطلقية 
ألا تنمو وتسبمو إلا بتقليد أولتك الذن بنظر إلهم الناشىء نظرة 
إكبار ؛ وتيحسن فيهم الاعتقاد » وتتزرع نفسه إلى التشبه مهم 
وهذا الاختلاط الم الزاا بين العطلاب ومعلديهم سائد فى 
مماهد انجلترا من الدارس الصغيرة إلى الجاممات الكبيرة ؛ 
وأثره فى تربية الناشثة الاتجليزية أعظم من ار كل مابلق فى 
حجرات الدراسة منمماومات ؛ فالملمون يعاملون طلامهم معاملة 
الزملاء الصغار أو الأقرباء الناشئين » ومبذه الروح يناتشونهم 
ف اوفك اللدراسة » ويشاركونهم ألمايهم وحفلاتهم » ويكرة 
العلمون لطلامهم العطف » ويكن الطلاب لممادمم الاحترام ؛ 
وتسود معاملة الفريقين البساطة التامة » وأعْظم" عا لذلك منأثر 
يكزي ارجرلة وال انيلا الاتدار ونيا بد الباقد! 
أما فى مدارسنا فالموة بينالملذين والطلاب سحيقة ؛ والنفرة 
مون نفسية كل طالب شيثا كثيراً ؛ 
ولايعطت إلا على النادر منهم » ولايلم الطلاب عن معلمهم غير 
ما يثر بر علهم من معاومات لاننتهى إلا باثماء السنة الدرسية ؛ 
ولايضمرؤن لهحبا ولا مَيْلاً » بل يستحم المداء بين الفريقين 


شديدة : لايفهم الم 
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أغيانً نكن الظلاب تعفاءق مواق افدراسة : أو كان الفرضش 
شديداً ملتزماً للجد ؛ وقد استحال أن يسود بِنْهما الود الذىهو 
أجدر أن يسود بين الربى والتربى » فن معائيئا ه ن يألى أن بط 
إلى التبسط مع طلابه » ومنهم من بود لو قعل رده عله ا 
يحر إليه ذلك من فساد درسه ؛ إذ يندفم الطلاب وراء اللهزل 
ويسيئون السلك وينسون الدرس ء لأن ناشثتنا من الجهل بآداب 
الاجماع بحيث لايعادون معنى القصد فى الأمور » ولايقنمون إذا 
8 وشأنهم بما دون الامعان فى العبث 

ونتيجة هذه الخال السائدة فى مدارسنا أن مع الطلاب 
-- سواء متقدموثم فى العلوم ومتخلفوثم - يغادرون المدارس 
وثم مزيج من الحجل والتبجح وااغرور والنفاق » إذا انفرد أحدثم 
رأيته عا جانب حكبير من الحصل والمحز واللصَّر » وإذا 
مع ار يليم يسما وسسرم عيانا وعم 
حرأ ا ؛ وبنها تؤدى الملاقة يهر باق فى اتحلترا 
إلى صداقة مثمرة فى مستقبل الحياة تنيت الصلة بين | 
والطالب عندنا بإنتهاء المام الدراسى » حتى لقد يتقابل الاثنان 
فيتغاضى الطالب عن ممامه , أو يمخاطبه فى لهجة جريثة متطاولة» 
وف كلتا الالين لايأسى الرء إلا على ما سهذا الللك من دلالة على 
فشل التربية وعبث الجهود النفق فبها 

والملة فى هذا ترجع إلى نظام مدارسنا الى يجمل مل'ء 
الرؤوس بالعلومات الغابة الكبرى بل الوحيدة من التمليم ؛ فتشغل 
كل أوقات الدرسة بها » فيرى الدرس المرهق ببرنامج حافل ‏ 
وقنه أضيق من أن يصرف جانبا منه فى مباسطة طلابه ومناقشهم 
فى شى الشؤون العامة الى تمت إلى الحياة وتشفل بال كل ذى 
حظ من الانسانية ونصيب من الثقاقة ؛ فتنقطم الصلة الانسانية 
ْ البو والائي :"خرف الوية وأنسهم يعيغرن لد الزغية 

الفطرية فى التناقش وتبادل الأفكار بثرئرتهم فى أوقات الفراغ 

- وأوقات الدروس إن استطاعوا ‏ ولا كانوا قد٠عدموا‏ إرشاد 


اجتمعت فئة ف 


الدرس ا الذى هو لوق وث خسيته.الى فى أقوى من 
عشمياية 2 نهم وأفكارم ذانهم بتجهو نلدة الل المنساق ف 
الأمور » واألفوناك* ر افارغة ات لامهاة لما ولاغاءة » ويمختارون 
قدواتهم فى الحياة من خار ج الدرسة اخذءها عن شخصيات قد 
لاتكون جدبرة بالاتجاب أو ممودة التقليد 


01000122620031. 
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ا ا بم إلمباأمه 
شى الغايات يملونها نسب أعنه وى اللياة كن 
مطامع الأ كثرين منهم اليوم اجتياز الامتحان وني الشمادة 

ولقد هد فى السنوات الأخيرة إلى الملدين عدارسنا عراقبة 
المميات الدرسية » ولكن هذه الجميات أ نشت دون أن يفسح 
لها موضع من أوقات الطلاب والدرسين الغلولى الأبدى فى المناهج 
الطويلة » ظٍ يجتذب من الطلاب إلا القليلين » وزهد فى رقابها 
الدرسون لأمبا جاءت زلوة على أعمالهم الاق ضٍ تؤد تلك 
الجميات الأغراض النشودة » ولم تكن غير إرهاق على إرهاق » 
وستظل كذلك مالم تزحزح اللواد الدراسية عن مكانها القدمى 
اللئتشواء فى مدارشتا 

هذا » وليس بطلبمن الدر سن يكوزمثلاً أعلى ف الانسانية» 
أو بحرا فى الم أونصفإله لك يؤدى مهمتهفىتربية الطلاب 
الحلقية والاجماعية » بل يكنى لينهج مهم النهج القويم أن يكون 
مستقيم السيرة متنور الذهن مخلساً فى عمله » وهذا هو الغالب 
بين مدرسينا » وما يحتاج الأمى إلا إلى رفع عبء الواد الدراسية 
الى تثقلكواهل العلدين والتعلدين وتشغ لكل أوقاتهم » وإفساح 
الكان جتمع فى اللدرسة يكون صورة صغيرة للمجتمع العام خارجها 

إن إبحاد هذا اجتمع الى الراق بين جدران الدرسة هو 
الوسيلة الوحيدة لنجاح مهمها ‏ وإعداد الناث_ئين فيها لامجتهم 
4و كن خارجها ؛ وترقية. ذلك الجتمع الحارجى جيلاً يمد جيل ؛ 
وان تؤدى مدرسة مهمة التربية حتى يحيا الطلاب فيها حياة 
اجماعية ؛ ولن يؤدى اأعلم واجبه حتى عنح الفرصة خالطة طلابه 
مخالطة الانسان المستنير للانان الستنير ؛ ويحل هذا محل ااملاقة 
الآلية الجافة القامة ببنهما اليوم ‏ ومهذه الحياة الاجماعية الدرسية 
يؤدى الدرس وظيفته « الروحية 4 الى أشار إلها تقربر ممالى 
وزير المارف يي 

فؤرى أبر السعرد 
للدرس بالمباسية الثانوية 
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ومعرض جو بلان ببار يس 


للدكتؤر زى محمد حسن 


الأمين الملدى لدار الآثار المربية 


لسلس هومهح مم 


افتتح صاحب الفخامة رئيس الجهورية ال من 
مابو معرضاً للمنسوجات الاسلامية اللصرية أقامتهمتا< ف جو بلان 
للقطع الآئرية الى بعثت مها إلى باريس دار الآثار المريية من 
تموعتها النفسية ؛ وزاد المرض جاح أن صاحب الخلالة مولانا 
الك كان قد تفضل فأذن لجناب السيو ( قييت ) أن يأخذ هذا 
المعرض سبم عشرة قطمة من الجموعة املكية الفاخرة » فأتيح 
لاجمهور الباريسى أن يعجب ببدائع منتجات الفن الاسلاى » 
وأن برى من آيات صناعة النسج الاسلامية قطما منقطمة النظير 

ويعرف القراء أن صناعة النسج كانت زاهسة على ضفاف 
النيل من المصور الأولى » وأمها سارت فى سبيل التقدم بخطى 
واسعة ؛ حتى جاء العصر القبطى فتأئرت بتيارين من الؤئرات 
البعزنطية والساسانية 

ثم فتح العزب مصر » واعتمدوا فى أول الأمص على الصتّاع 
والفنانين الوطنيين » وأدى ذلك إلى خلق فن إسلاى جمي لكان له 
ازدهار ؛ وكانت له حياة طويلة على عكس التماون بين الرومان 
ورعاياثم » ذلك التعاونت الذى سار بالفن الهللنسى فىطريق 
السقوط والاشمحلال 

وظهر فى صناعة النسج الاسلامية فى مصر تطور منتتظم 
بدأ بالاستغناء شيئاً فشيئا عن الرسوم الروانية والآدمية او ع 
الكلف مها عظها فى المصر القبعلى » وأخذت الكتاءة والزخرفة 
النباتية والهندسية تلعبان دوراً هاما فى تزبين الأقشة الاسلامية 

على أن فن النسج لم يطببع فى مسر بطابع إسلاى ظاه 
إلا ابتداء من المصر الفاطمى » وفى التاحف الكبيرة والمجموءات 
الأئرية كثير من القطم الى ترجم زخرفتها إلى عصر الانتقال 
من الطراز القبطى إلى الطراز الفاطمى » والىقد يصمب فى يعض 
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إلى عصور الفاطميين و الأو عن 

وصناعة النسج فى مصر الاسلاهء 
ملكية فى مصانع حكومية تسمى طر 1 
رقابة حكوطية شديدة 

أما أما الصائع المكوسة أو الطراز نان ا نَل اضر 
الدبامى يثبتة ماوصل إلينا من مصتوعاتها . والمروف أنه كان هناك 
توعان من هذه اللصانع المسكومية : الأول طراز الخاسة , وكان 
لا بنتج إلا لاخليفة ورجال بلاطه وخاصته ؛ والثانى طراز العامة ؛ 
وكان بالرغم من تبعيته لبيت مال الدولة 'ينتج للتجارة العامة » 
فلا عن 5 لبلاط الخليفة أو الأمير ان دعت الال 

وافظ طراز مشتق من الفارسية 2 راز.دن 6 عمني التطريز 
وعمل الديج ؛ وأصبح بد ذلك يدل على الملابس اللسكية وما 
يشبه « ملابس التشريفة 6 ؛ ولاسما إذا كان يحامها ثىء من 
التطريز أو أشرطة من الكتابة . وما لبث مذاول هذا الافظ أن 
انسع حتى انتعى فى العربية والفارسية إلى الدلالة على الصنع 
والكان الذى تنسج فيه مثل هذه الأقشة 

واحتّكارالحسكومات اصناعة النسج قديملسنا نعرف أوليته» 
ولسنا نستطيع أن تحدّد تماما أبن بدأ نظام الطراز على النحو الذى 
نعرفه فى الفنون الاسلامية . فلملماء مختلفون ف أصله » فريق 
يذهب إلى أنه نشأ فى بيزنطة » وفريق يظنه إبرانى الأسل » م 
يحسبه آخرون بابليا أشوريا 

على أن مصر عرفت فى عهد الفراعنة شيئاً من احتكاز 
صناعة النسج » فقد كانت الصانع ماحقة بإلهاءد ؛ وكانتمنتجاتها 
مشهورة فى الشرق الأدنى كله ؛ وكانت ندر على الماءد أرباحا 
وافرة كان الفراعنة يستولون على جَزء منها ويحتفظ كبنة الممايد 
عا ببق 

على أن نظام الطراز ما لبث أن انتشر فى كافة الأقطار 
الاسلامية » "كسورية والعراق وإيران وآسيا الصغرى » وأسبانيا 
وحزرة صقلية 

وكان طراز الحاصة يعمل فى نج الأقشة اللازمة للخليفة 
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ولكبار رجال الدولة ؛ وحاجة" االحلفاء والأمراء إلى الكثير من 
تلك الأقشة ناشئة من العادة القدعة التى اتخذوها فى الخلع على 
رجال حاشيتهم وعلى غير من أفراد الرعية مكافأة فم وإثايارا 
رام مني 

وفضلا عن ذلك كان الحافاء والأمراء يتبارون فى إرسال 
الكسوة السنوية إلى الكمبة الشريفة من المنسوجات اانفيسة 
البى كانت تصنع عأدة فى طراز الخاصة صر 

لذلك ل يكن غريباً أنتف يمنى الخلفاء والأمراء بكتابة 
أسمائهم على هذه الأقشة الثينة بلحمة من الذهب أو الفضة أو 
الخطوط التمددة الألوان تخليداً لذ كراثم ووثيقة لمن خامت عليه 
إظهاراً لرضاء الأمير » أو علامة على تولى إحدى الوظائف 
الكيرى فى الدولة 

وكانت الكتاية على الأقشة تشمل امم الخليفة وألقابه 
وبعض عبارات الأدعية ؛ وكثيراً ماكان بذ كر فها اسم الدينة 
التى فيها الطراز» وأ م الود وساب الطراجء دنر اراز 
فيثل حو يو نسحت للخليفة الأمين محفوظة 
الآن بدار الآثار العربية ونصه : « بإسم الله بركة من الله لبد الله 


الأمين تمد أمير الؤمنين أطالالله بقاءه ؛ تما أص بصنمته فى طراز 
العامة عمصر على يدى الفضل بن الربيع مولى أمير الؤمنين » 

أما الصتاعة الأهلية فكانت تحمل ضرائب فاوحة وشُّمَاق 
رقابة الحسكومة فى مراحلبا الختلفة » فكان ارام أن عم الأقشة 
حاتم الرسمى ؛ ول يكن بتولى البيع أو التجارة إلا جار تمينهم 
الحسكومة ؛ وعلمهم تقييد ما يديمونه فى سجلات رسية » م كان 
لف الأقشة وحزمها وربطها وشحنها يقوم به عمال حكوميون 

وقد لوحظ أن الراكز الرئيسية لصناعة النسج فى مصر 
كانت فى أ كثر الأحيان الجهات الى يكثر فها الأقباط ؛ وكان 
القطن والكتان ينسجان فى البلاد المصرية الختافة ولاسما فى 
الدلنا يتنيس والاسكندرية وشطا ودمياط ودابيق والفرما » كم 
اشتهرت أيضا بنسجها مدينة الهنسا 

أما الأقشة الحر برية فكانت تنسجفى الاسكندرية وفى دابيق ؛ 
وكانت هناك أيضا مصانع لانسج فى مدينى أخيم والمنية 
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بس جه قبل عصر ' 

0 
من متاحف برلين » يفتخران بامتلاكهما أ كبر تموعئينمن الأقشة 
الاسلامية النفيسة » حتى كشفت دار الآثار العربية فى السنين 
الأخيرة عدوا كيرا جدا من القطع فى القبرة القدمة بيينف 
عين الصيرة والاساتين ؛ إذكانت المشث ف القبرة الذ كورة ملفوفة 
فى أقشة على بعضها أسماء خلفاء عباسيين أو فاطميين » وأصبحت 
دار الآثار المربية بمد هذه الا كتشافات أغنى متاحف العام فى 
الأقشة الاسلامية وكا كانت أغناها فى السب وى مشكاوات 
الساجد الموهة بلمينا 

وأ كبر الظن أن أ كثر ماوجد ف الحفريات الصرءة من 
منسوجات قد صنع العم نيا + قدا انيل | الاصال 
كان كبيراً بينسورية ومصر ف المصورالقدعة ؛ وأنهذا الاتصال 
م يضعف ف العصر الاسلاى إلإ فى فترات قصيرة » وأن مقاددر 
كبيرة من الزجاج الموه بإلينا ومن الأوانى النحاسية الملكفتة 
بالفضة نقات إلى مصر » وأنه من الحتمل أن يكون ذلك قد قدار 
لبعض المنسوجات ؛ ولكن هذا الاستيراد لم يكن ليباغ درجة 
تستحق الذاكر» لأنمصر نفسهاكانت من كبر رأ كز لصناءة 
النسوجات فى الشرق الأدنى 

وكذلك كانت صقلية خاضمة للخافاء الفاطميين فى ثم 
إفريقية ) ثم ضم مم الفاطميون ن إلى ملسكهم مصر وسورية . وكانت 
صناعة النسج ل م 0 حتى 
لقد يصم ب كثيرا الفييز بينالأقشة النموجة فى مصائها والأقغة 
النسوجة فى مصر وسورية . وإن صح ماذ كره للقريزى من أن 
ابنة للمز لدينالله تركت ثلانين ألف قطمة من نسج صقلية فازذلك 
يدل على كثرة ماكانت تنتجه الصانع المقلية ؛ ويثبت أن مصر 
لمشتس رو ويام الألقةانينة ‏ نستي ااي 
الواردات من الأقشة الأجنبية إلى مصر قد بلغت شيا "كثيراً 
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ومحا يكن من شىء فان تطور صناعة النسج اللصرية كان 
بطيًاً فى القرون الثفلانة الأولى من المجرة » وظلت الرخارف 
والتقاليد الفنية القبطية غالبة فى الععر الاسلاى » فترى قطماً 
كدر من الورك أو لكان" قلق 'زخازف متشددة الألوان 
١‏ "لها طور أو عسواتاك أو الخال" اده كاز فى عناناتن 
بيضية الشكل أو متعددة الأضلاع وفها أشكال هندسية أولية 
وخطوط متقاطمة ودوائر مّاسة ؛ وقد يكون على بعذها صور 
طيور متقابلة ؛ أو بول ىكل منها الآخر ظهره ؟ وكل هذه القطم 
علمهامسحة قبطي ةظاهية ؛ وأ كثرهامنسو ج بطريق «التابسترى» 
ومعههتم دده سترادممه] التى لامحال هنا لشرح تفاصيلها الفنية 

وتظهر الكتابة على النسوجات فى القرن التاسم » بلهى تظهر 
ف القرن الثامن » وإن لم يكن لدينا هن دليل يؤيد ذلك إلا القطعة 
التوعلة عتحف فكتوريا البرك والتى علها امم « مرون 
أمير الو . . . » وفى اعتقادنا أن القصود هنا مروان بن محمد 
آخر خلفاء ببنى ليه 

وقد أحطى الأستاذ قبت ما نترّقة“ ف التاحق وَالْجَمَوْات 
الأثربة من قطم النسوجات التى غلبا أمياء الملفاء المباسيين » 
فوحد انهناك واحدة باسم مروان ؛ وواحدة باسم هارو نالرشيد » 
وواحدة بإسم الأمين 5 واثنتين بام الأمون ؛ وواحدة بإسم الوائق » 
واثنتين بامم المتوكل » واثنتين باسم الستعين ؛ وواحدة بإسم الممتز» 
وواحدة يسم اموتدى ؛ ونسع عشرة قطعة باسم المتمد؛ وإحدى 
وعشرين للمعتضد » ومس عشرة للمكتنى ؛ وتسعاً وتمانين ومالة 
للاقتدر ؛ وإحدى عثرةللقاهم » وأربماً وحمسين لاراضى » وسيعاً 
وعشر/نللدتق ؛ وأدبع قطع للاستتكق )وساوار بمين ومالة للمطيع 

وفى العصر الطولونى كانت التقاليد الزخرفية القدعة والقبطية 
لاتزال تسود صناعة النس.ج . عل أن هناك بعض أقمشة عابها 
زخارف طولونية ظاهرة على النحو الذى نمرفه فى زخارف الجامع 
الطولوتى ؛ والأخشابالىترجع الىهذا المهد ؟ وأوضح ما تتكون 
هذه الزخارف على النسوجات فى قطمة عنحف رلين نشرها 
الدكتور كونل 638561 :»8 ونذ كر رسومها عا يسمونه الطراز 
الأولمن زخارف سامرا » وبالزخارف الحضية ف النزلالذىكشف 
فى حفريات دار الآنار العربية منذ ثلاث سنين . وليست هذه 
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القطمة فى حالة جد 1# ليه ؟ 
بعض أجزائم!؛ ولسكن من2-ن 
فظلة أخرق من القياش اي 
وأ كر ظهوراً 6 

وف دار الآثارااءربية قطع علمها رسوم شادة 
الطولونية مما يجملنا رجح أنها ترجم إلى هذا المهد”” 
القطع ممروض الآن فى متحف جوبلان 

وتشمل مجمواعة ذار الآثار العربية عدوا من قطم النسج 
بأسعاء الأمساء الظولونيين . والمرو فأنالجزية انى كانت ترساها 
مصر إلى الخليفة العباسى » ثم المدايا اتى أرسلها ابن طولون إلى 
الحليفة العتمد » والنى أرسلها خمارويه من بمده إلىالمتضد »كان 
فيها ثىء كثير من المنسوجات النفيسة ؛ ومن هذه القطم واحدة 
يدم الخليفة الممتمد تاريخها سنة 774 2 ( 8531م ) وتشبه قطعة 
أخريق باسم العتمد أيضا وجدتها البمثة الأمانية فى سامرا وهى 
محفوظة الآن بالقسم الاسلائى من متاحف رلين . وهناك قطعة 
أخرى امم الخليفة المكتنى بلله » والأمير الطولوى هارون بن 
حمارويه ناريخها سنة 591 م ( ١4‏ م ) وه السنة السابقة 
١-قوط‏ الدولة الطولونية 

وظل الكافاء الساسيون فى عهد الأ شيديين يستمدون من 
مصر أ كثر ما ياز.هم من النسوجات النفيسة الحلاة بكتالات 
كوفية فيها المبارات والأدعية العروفة » بيد أن أسماء الوزراء 
ل تمد تظهر فى تلك الكتابات 

أما فى عدر الدولة الفاطمية فد عظر اهئام الخافاء بصناعة 
النسج ؛ ويروى المقريزى أن دار يمقوب بن هس وزر الحليفة 
المزز لله نزار حولت بءده إلى مصنع لاج ؛ وصارت تعرف 
اسم دار الديباج » وأن وظيفة صاحب الطراز كان لا يتولاها إلا 
أعيان الستخدمين من أرباب الماثم والسيوف » وكان حت إمرنه 
معاونون كثيرون ودار لاضيافة تسمى 3 منظرة النزالة » لا يغزل 
إلا فها إذا ترك مقامه دمياط أو بتنيس وقدم إلى القاهرة » 
« فتجرى عليه الذيافة كالغرباء الواردين على الدولة فيتمثل بين 
بدى الخليفة بمد حمل الاسذاط الكدودة على تلك الكساوى 
العظيمة ويءرض جيم مامعه وهو بنبه على ثىء فشىء . . . وله 
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فهش لد قات التى لا يتسع له الانفصال نانب يصل عنه بذلك 
غير عريب منه » ولا عكن أن ايكون إلا ولد 5 أخا فان الرتمة 
ميلك 64( خطط القرزى عو اأول عن حا ) 

وقصارى القول أن نظام الطراز بلغ م 
المصر الفاطمى مبلذا زاد كثيراً فى كية منتحاته وفنفاسة نوعها . 
وقدكانتهناك أصناف من الأقشة الغالية الشذولة بالحر بر لاتنج 
إلا للخليفة نفسه » نكري أفوان كيني انا لازن على قعام 
أخرى نفيسة جد » فكانت الجلابيب والأقصة والمائم والأحزمة 
تصنع من أقشة غالية تزينها أشرطة مشغولة بالحرير» أخذ حجمم 
فى الزيادة حتى صارت ف القرن الثانى عشر تغطى أ كثر الأرضية 
الكتانية فى الأقّشة 

وكثيراً ماأص الطلناء. بصناعة منسوجات. قاخرة لاهدائيا 
إلى الأمراء واللوك الذين كانوا يخطبون ودثم أو تريطهم مهم 
علاقات الصداقة وحسن الحوار 

وقد بدأت بشائر المصر الفاطمى تظهر فى صتاعة النسوجات 
الاسلامية فىالقرن الماشر » فأخذ اليل بزداد إلى الرقة فى الزخارف 
والاءداع فى تنسيقها » وسارت الألوان تزداد تدريجياً فى الحدوء 
والتناسق ؛ وأصبح فى الكتابة كثير من الرشاقة 6 كبر حجم 
الحروف وصارت سيقانها تتصل ببعضها وينتعى كثير منهافى 
أعلاه بزخارف صغيرة على شكل وريقات شحر تقليدية 


وقد زار باصرى خسسرو الرحالة الفارسى مصر -والى سنة 


ن المودة والدقة قّ 


4٠‏ ميلادية وأجب ب عا ينسج فى تفيس من قصب ملون تصنع 
منه ثياب النساء » وكذلك الام والقلنسوات وقال : إزمثل هذا 
القصب اميل لا يصنع ففأى مكان آخر ؛ وإنه ممم أنأمير إقلم 
فارس من بلاد إبران أرسل عشرين ألف دينار لاي ليشار 
مها ثوب منالنسج اللكى +ولكن و كلام أظافواق مصرعنين 
عديدة دون أن 00 على بشيهم -- وروى باصرى خسسرو 
أن مصانع تنيس كانت تنتج نوعا من الققاش يسمى البوقامون 
يتغير لونه باختلاف ساءات المهار ويصدره الصريون إلى بلاد 
الشرق والغرب 

وفى المتاحف والجموعات الأثرية كثير من الأقشة بأمماء 
الحلفاء الفاطميين وخاصةالمزيز وال 31 والظافر و لظ . ولنا 
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الفا | || ًٌ ِ : 3 7 و 

بآ الاك 5 ١‏ ْ 
كوفية بحروف كبيرة فى سطرين منؤأياقاذار <هأ 
700 د 
وت الكيدة فرع و2 صر فيه رم رق 0 
لطائررن متقابلين ( شكيل ١‏ ) 


الله | ااه ن جموعة حضرة صاحب الجلالة للك ] 
قطمة من الشاش الأسود اسم الام بأص الله 
والثانية من شاش اسود ايضاً وعللهما كتابة نصها فى كل 
من السطرين : « الله الرحمن الرحم نصر من الله لعبد الله ووليه 
النصور أ ىّعلى الانام الج1كم بأس لله أمير متيل" #وفوق 


شكل (؟) |[ من تموعة حضرة صاحب الملالة اللك ] 
قطمة من الشاش الأسود بإسم الحاكم بأمي الله 
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السكتابة شريط من حجر ر أصفر فيه أيضا ردم أزرق مكرر 


لطائرين ؛ انظر ( شكل ؟ ) 

وما بلفت النظر فى هانين الطرفتين اللكيتين مافى كتابتهما اله » » و سم الله اارحمن ارح آلا إليه الاك 
العا دع ا واف ُ : 08 ٠‏ ان « الء؟ مء 
من الاخطا بالرغم من إداع تاعهما الله ؛ على ولى الله © » و « نصر من انه © )ؤ 3 الما من 


ومن أ كثر المنسوجات الفاطمية ذنوءا ثلانة أنواع أقد.ها 
قوامه أشرطة من الطيور أو الميوات وسط جامات بيضية 
الشكل قد يتداخل بعفها فى بعض 

والنوع الثانى عظم الشف به فالقرنالحادى عشر » وألوانه 
باعتة » ويسود أرضيته اولت ذهى وتزينه أشرطة وجامات 
متداخلة قد يكثر عددها » وقها أين) رسوم <يوانات أو طيور 
تقليدية أو أشكال آدمية » انظر ( شكلى “و4 ) 


شكل (0) قطمة نسيج قاطمية من الكتان ترجع إلى الفرن الثائق عشزر 
( جموعة دار الآثار العربية ) 

وأما فى المصر الأوبى فان الزخارف الحيوانية يقل استمالها 
وتكثر الكتابة النسخية: الشفولة الابرة » وكذلك الأشكال 
الهندسية من مثلثات ومعينات ودواتر . وفى النسوجات العروضة 
عتحف جو بلان من مموعة حلالة الك وجموعة دار الاثار العربية 
قطمة نسيج من العصر الفاطبى قطم قد ترجم إلى المصر الأبوبى » وإنءكان الجزم بصحة ذلك 
ليس من الحسكة » لأن بين النسوجات الأبوبية والنسوجات التى 
تضق آعر ابعر اولي يرا كلما بل بن الصمب: 
المييز بينها 

وفىعسسر الاليكفى القز نين الثالث عشر والرابع عشر قغى على 
نظام الطراز وضعفت بالقضاء عليه صناعة نسج الكتان» وأصيح 
الأ دور حول نسج الحرير وتطريزه ؛ وتأئرت المسناعة 
عنتجات الشرق الأقمى التى أدخلها عصر الفول فى المالمْ 


: الاسلائي . ولسنا تجهل ثهرة الديياج الصينى الذى أشاد 
شكل (4) قطمة نسيج فاطمية من القرق الحادى عفر اليلادى ماركو نولو إمسفه لي رحانسبه الممروفة » ووجد بعضه فى 
( جموعة دار الآمار المريّة ) مصر »كا وجدت أنواع أخرى من الديباج فها تأئير الصناعة 


والنوع الثالث عثل القرن الثانى عشر » ويسوده اللون الصينية لدرجة يستحيل ممها الجزم بأنها .رن نج عمال 
الازرق الثامق" وتبدا فيه الحروف الكوفية فى الاستدارة مصر بين » ولاسما إن نذ كرنا ما نعرفه من اللصاور التارمخية عن 
لتصبح حروفاً نسخية » كا تظهر فى الزارف الفرو ع النباتية البمثات التى تبودلت بين السين ومصر لتحمل ماخف حمله وغلا 


6010 أ2 0و 010001226 .ا 00154/ام0 .01 0 اعت ه؟. الاللاننا//:وماغطا 2111 0ع ما/ع.]//:ؤمااط 


ازرسالة 


نه من النسوجات الحريرية النفيسة 

ونلاحظ أن الرسوم فى اانسج الطرز الملوى تميل الى 
الأتتدارة غظرا الأبان؛ قندة بظيال شزحها , ؤأهنها وع 
الفرزة التى يسموبها طعاناة دنءهاما؟ والتى اخذها الغرب بعد 
ذلك عن البلاد الاسلامية 

وكقير من الأقغة الباؤكية النزوفة علها أمياء. بض 
السلاطين الماليك وبعض عبارات الأدعية محو: «عن لمولانا 
السلطان الناصر » ؛ أو « السلطان الك اأظفر العالم المامل 
العاول 6 » أو « عن لمولانا السلطان املك الناصر ء ناصر الدنيا 
والدبن حمد بن قلاوون 6 أو « الشرف للأشرف »6 

وهناك شبه جل بين زخارف هده الأفشة الماوكية وبيف 
2 من الزخارف الى نراها على قطم اللمزف والنحاس الى 
ترج إلى المهد نفسه ؛ كا أننا نرى فى بعض الأقشة الملوكية 
رسوماً تتكون من أشرطة قد تتمرج فتهم بها جامات بيضية 
الشكل فها سور طيور فى مواقف مختلفة ( شكلى ” ؛ ٠‏ 


شي (1) قطعة سيج من حرير ترجم إلى الفرن النااث عشير البلادى 
( جموعة دار الآثار اأمرية ) 

بق أن نشير الى نوع من الأقغة رسومه « مطبوعة » 

100 ماس "١‏ مشغولة فى القاش نفسه . وترجع تقاليد 

هذه الصناعة الى العصر القبطى » ولسكن الظاهى أنها أهمات فى 

انض الاعلاى حى أواخر - الفاطميين حين عاد القوم الى 

استمالها فى الأقشة الكتانية » وكانت الزخارف الطبوعة ذات 


ده 


9 


لون واحد حى جاء المهد الكهانى فظوزات رحار: 
أونين 5 وَديننا يكن كن ُىء فأن صناعة هذه اذى 


شكل (07) قطعة نسيج من حرير أخضر بأسم السلطان الك النأصر 

الفرن الرايم عصر 
( موعة دار الأثار المرية ) 
فائقة » وقد نقلها الذرب عن الشرق وانتشرت فى أوربا ولاسما 
فى ألانيا بحوض مهر الررن حيث يظهر تأثير الخارف ااشرقية 
فق لوجاك 9 االطوعة » . وق دار الاار المرينة سس أقاعة 
اسلامية مطبوعة ؛ وف اعتقادنا أنبا من أحدن الأمثلة الروفة 
(شكل م) 


إلى أواخر الفرن الثالك عصر 


شكل (ه) قطمة من نيج «مطبوع »6 ترجم ! 
( ججوعة دار الآثار 3 اللراية © 


وهكذا برى القارى' أن ما نفضل حلالة املك باعارته وما 
النسج قّ 2س الاسلامية وسملة حاءله لعو الدعوة لفت 5 
وتعريف الأجانب بفنومها اجخيلة زى قر مس 
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فريزر ودراسة الرافة 
للدكتور ابراهم ييوى مدكور 


خظت الراسات الاحتاقتة فى الحشين ستة الأخيرة 
خطوات فسيحة : فاتسعت سبلها ؛ وتعددت فروعها » وتشعبت 
مناحمها » واسةتطاعت أن تثبت أن لما - كسائر الملوم - 
موضوهاً عمخدوداً » وطرقا مصنة ) ومبادق” ثاثة #أوقة نكاد 
توجد مادة برهنت على خصها برهان هذه الادة ؛ ما لا يكاد بوجد 
عاماء خلقوا فنا بأسره فى مدىقصير مثلعاماء الاجماع الحدئين . 
فان جخلة ما كتبة أفلاطون وأرسطو فى المصور القدعة » وما دونه 
الؤرخون وعاماء الجغرافيا فى القرون الوسطى لا يصح أن يسمى 
اجماعاً بالعنى الصحيح » ولا يحوى آراء علمية ناضمة 22 . ولا 
ننكر أن عصر النههضة ألتى شعاعاً من الضوء على الملوم الاجماعية 


وقد بدأ أئره الواضح.فى القرن الثامن عشر إذ ظهرت مؤلفات 
مونتيسكيبه وفولتير وروسو”" . ثم جاءت الثورة الفرنسية التى 
قلبت النفظم الألوفة رأسا على عقب واستبدلت بأساليب !| 
والسياسة المتيقة طرقا مستحدثة » فأتتجت بهذا ثورة أخرى 
فى الأفكار والآراء الاجماعية كان من أبطالما سان سيمون 
وأوجست كونت ”© . بيد أن تسكوين عل الاجباع فى شككه 
الحاضر يرجم إلى أخر يات القرن التاسم عشر. وأوائل القرن 
العشرين . فدرسة ميل وسبنسر فى اتجاترة » وفونت وجنر فى 
ألانيا » ودركيم وليعُى بريل فى فرنسا » وأعمال الساحين والرحالة 

من اتجليز باسكا والإوادت اما الع ثروة طائلة » بل 
خاقته من عدم ”4 

م تقدم هذه المدارس بطريقة واحدة » ولم تقف فى بحنها عند 
حد . فاجأ بمعضها إلى التارعخ بشرح .هماغمض من أعمال المعية 
وأقوالها ؛ وإخساساتها » وعقائدها . واتخذ بمضها من الأحصاء 


.5علةن50_دععمعهكو ؤ5ع] بأرعطنلة] (1) 

,6 .م ,بعأعمامكق50 .10 (2) 

.99 - 91 .مم _عتعمادك50 هذ .لمناها ب( ) معتمسماة (3) 
,9 - 6 ,بعتطمهدماتطم عتل مز عومسعاماع ,عملت4ز (4) 
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1 + 

السيطرة علها . وأبت طائفة أخرق إلا 

مستكوئ العلوم الواقعية لاوم . 6 1 

والملاحظات الدقيقة . لذلك عمدت إلى در 


م -_- 


العاصرة وتتبع عوائْدها وتقاليدها ؛ ونوسات م ل تانج 
سارة ولقيقة ة إللغاءة 90 . ومن أهم من عنوا سهذه الطريقة اجهاء عيا 
اتحليزيان معاصران » وها فر زد وتيلور اللذان كتبا فى خصائص 
الشموب مجموعة أنحاث قيمة 
يضيق بنا اللقام عن أن تترجم ترجة كاءلة لفرزر (#مممم) 
تأميذ جائعة جاسجو » وأستاذ الاجماع فى ليقربول وكبردج » 
وأحد رجال القانون والحاماة فى لندن9؟ . نشأ هذا المالم متشبماً 
- ككل أتباع ميل وسبنسر ‏ يفكرة أن الظواهى الاجماعية 
خاضمة لقوانين ثابتة ؛ وزاد على أساتذته أن هذه القوانين تمكنة 
الصو غ والتحديد إذا ورست خصائص الشعوبالختلفة ؛ ولاسما 
الممجى منها . فعلى ضوء هذه الدراسة الموازنة مكتنا أن نبين 
الأدوار التتالية التى همرت مها فكرة من أفكار الجمية » وأن 
نقف على منشأ هذه الفكرة وكيفية تطورها . وقد مخصص 
فريزر فى هذا النوع من البحث » وتناوله من نواح. شى فى 
أساوب.جناب ؛ وعبارة عدية » وخيال رائع » ومادة عريرة 
تشهد بإطلاع واسع وعمق كبير ؛ لهذا يعد اليوم ‏ فى حق ‏ 
من أ كير العلماء البرزين فى خصائص الشعوب #علاصدمهمهطاء29؟ 
وبدور بحثه بوحه خاص حول الديانات فى رسومبها وطقوسها 
لدى الشعوب القدعة والحديثة ؛ وله فى ذلك مؤلفات عديدة 
أعمها : التو يمسم تاكل 016 )ع و الخصن الذهى اوده8 معلامع 116 
ذلك الكتاب المظيم الذى ترجر كله أو أحزاء منه إلى الألمانية 
والفر نسية والايطالية9©. وغنى عن البيان أن أبحان) كهذه تتصل 
اتصالا وثيقاً بإالحرافة الى ليست ثوب الدن فى كثير من الجميات 
الانانية : 
نستطيع أن نقول - 
.35 - 130 بعذههام ه50 رأرعطناط (1) 
61 أذكنامها - .]12 .1 ب811_الرقوع (2) 


.45 - ك4 .مم .الال .ا ,تمدتاها! .رومع (3) 
رالا ,كناةطاءه8:0 عؤ5وممع ,ع1 (4) 


دون ان مخشى 3 معارضفة - إن 
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فررزر أضحى أستاذاً غير منازع فى موضوع الخرافة ؛ درسه فى 
ا لذ عا يمره ؛ وقابه على وجوهه العديدة ربع 
فيه مجالاً من جاء بعده . لم يعن بالحرافات الشهورة -فسب ؛ بل 
تعداها إلى خرافات تانوية مقصورة على بعض الشعوب ؛ فبو 
إلى جانب دراسته لاسحر والشعوذة وكوك الغفران وماأشههاء 
يعرض ابعض الأعمال الحرافية التصلة بالطعام والشراب 90 , 
وبالحلة ليس نمت كتاب من كتبه إلا وفيه تحليل لهرافة من 
الحرافات وشرح لسلطانها على الجتمع . ولئ نكان قد أعلن إعلان 
كافياً عن مضارالحرافة وسيئاتها » فبولم ينس نفمها وحسنانها ؛ 
ولاريب ف أنه أول اجا أبان فى وضوح 5 الحرافة الصالم 
فى الجميات الانسانية . وقد وضع فى هذا - فضلا عن أبحاث 
جزلية مختلفة -- كتاباً مستقلاً سباه : محائى الشيطااتف . 
اطدتقك دف ههه 7 . ولهذا الكتاب من اه نصي ب كير ؛ 
فان مؤلفه يبدو ذيه الحائى الدره الذى بدافم عن الجر ائة دفاع 
الأبطال , ويبين الها من بد فى تسكوين بعض الأسس الاجماعية . 
فرجل الدفاع فىحاك لندن يزج بنفسه فمحكة الآراء والنظريات 
لينصر فسكرة أجمع الناس على شرها وذاقوا منها الأمرين ؛ مهمة 
شاقة » وموقف دقيق للغاءة » وكيف لا وفريزر يشذ عن الرأى 
السائد » ويخرج على الألوف السلم به رفير لقعا ولق فل ليد 
كبير ذباحاوله » ونوض بالحرافة من كبوتها » وأثبت مافها من 
أواحى امير . وما أبلغه حين يقول : « نحن مدفوعون الى اعتبار 
الحرافة خطأ فذاتها » وشراً لاخيرفيه» وضررا عق النتاتح . 
وفى الحق أمها أصل كثير من آلام هذا العالم ؛ فقد ددت ذخائر 
هائلة ؛ وضحت بأرواح لاحصر لها » وأثارت حروياً شعواء » 
وأوقمت الشحناء بينالأصدقاء » وفرقت يبن الرءوزوجه » والأب 
وابنه» مقطمة علاقاسهم بحرأبببيادة “أو عاهو أضر منها وملأت 
السجون بالأبرياء » والمستوصفات واللاجىء بالمجزة والمتوهين , 
وسحقت لوي عديدة ؛ وبلبلت نفوساً مطمئنة . ولما لم تقنع بإبذاء 
الأحياء جاوزتهم إلى الأموات ؛ فرتكت سترثم » ونبشت قبو رهم » 
.191 مهلكا أه لممتأساممء عطأ همه امه عتعهرم عط1 ,راملا (1) 
(9) اأسولا» عبد بين أيدينا أثناء كتابة هذءالكلمةالنسخة الأصلية 
الاتجليزية لهذا الكتاب لنيل علها ؟ ولا يفوتنا أن نلاحظ أن ترجته 
الفرنسية فى منتعى المودة 
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وأواقبيك مهم من المذا 


عست اطرافة كل ون وأ 


يسميه الرجال المحاء دفاعاً مقبولاً عن أ كير الحعد#[#لبة ؛ 
سنعمل مستضيئين بأمثلة مختارة على البرهنة » أو غلى الأقل » على 
ترجيح هذه القذية . قاءت طائفة من الأنظمة الاجماعية الالحة 
بإعتراف اللميع أو أغلب الناس على أساس من الحرافة لدى بعض 
الشعوب وفى بعض ماحل الثار يخ ”١؟‏ » 

عور ور ين هذه الأنظمة لس ليوات أعمها 4 وص 
الحكومة ؛ والملسكية الشخصية ؛.:الزواج ؛ واحترام الحياة 
الانسانية ؛ ويذل غابة الجهد فى إثبات أن الحرافة ساعدت على 
تسكوينها ودأعمها مستعيناً فى كل ذلك بالواقع والتاريخ . فلاح ذا 
فى دقة أن مهمة الحسكومة ذللت لدى كثير من أاقبائل الهمجية 
العاصرة بسبب الرأى القائل إن الحكام ينتسبون إلى طبقات 
سامية ؛ وينممون نساطانسحرى خارق للماوة ,؛ وإذكانوا كذوك 
سكان جزائر السود 36130681 فى أفر بفية يزعم الناض أن للرؤساء 
اتجالاوكيقا .وق هذا مت نقودها؛ الى يقت عله النفيقة 
فقد الرئيس كثيراً من ساظاله”2 . ويمتقدون كذلك أن الجا كم 
أو الوالى يستمر بمد مويه فى سهره على رعاياه » ويعاقهم بالجدب 
والغرق والصواءق إن أخطأوا ول يقدموا القرابين لجدنه29؟ . 
ويعتبر الرؤساء السياسيولت فى زيلندة الجديدة كالمة أحياء 
علمها ؛ وإذا قدر نحارب أن يقتل احد هؤلاء الرؤساء » سارع 
إلى عينيه فاقتامهما وابتلمهما ليأمن شر ما يحيط به من أرواح 


وقوى خفية ؛ ذلك لأنه يظن أن هذه القوى تسكن هذن 


.2 ع 1 ربعاطؤأل نل أمعمنة '1 ععدظي (1) 
.46 ركصداكع مداعلا ع1 رممأعمله00 (2) 
.9 رنأك .مه عمو (3) 
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العضوين 2١7‏ ويقول بعض الأمراء الربلنديين : « لا نظن أنى الرضى لعفائي 290 
زجل وأنى من هذا العالم الأرضى » كلا ذانى نزات من السماء هذه الأمثلة القليلة تكنى للم 
نشتيك سكن او الآلحة ؛ وسأعود الم د » . وبروون والشعوب نظروا إلى قادمهم ورؤساتم 
. ها زينندية تتذوق خوخة جبلة انتزعنها من ساة تحماباء موجودات ممتازة مرودة بقوى عظليمة تر 2() 
عن نبتت فىمكان مقدس » فأسقط فبدها وصاحت,الويل 2 والتعلق بأهدامهم » وإذا فقد ساعدت الحرافة » 3 ص 
2 أ ابد هالكة لنضب الآمة لها وكام : ذلك لكان دف بعض الأزمنة » على احترام الحتكومة وخاسة الآ 


كان أفريشية الغرية د م وأرر ملك 5 بع إد ٠‏ اماه يوا عب كن 
عسر فزن خها ]ا بغاءون :وق مقهور عؤلاءالأناء أن يكسفوا 5 5 
1 .144 ,10 


الشمس ويخسفوا القمر وينزاوا الطر من السماء ؛ لذلك يلحأ 
الأهلون الهم إن ضاقت بهم الال أو أقفرت علهم الأرض”! 


0 | 


ل و هذه المقائد الحرافية عند القبائل البدوية ماهد | 
١‏ وبل أفرينية واسقايا وأ اء فقد اعتنقها..,..ة . 5 . ْ 
لوحود 0 ا عن الحاجة إلى كتاب فى المطالعة 
ماو 3 ويصعدون مهم إلى 0 . وإذا نقصت مأبلاتي ْ ٠‏ | ا 
ارحموا ذلك إلى غضب المليك علهه!*» 1 وفىقوانين مانو المندية إ تعلن الوزارة عن حاجتها إلى كتاب فى المطالعة العر بية 
كتبت المبارة الآية : «.إن اللملك بفضْل سرء الحارق للمادةع | .لكل سنة نة من السنوات الاربع بالمدارس الابتدائية للبنين 
ينيك ل ل لي 0 والبنات ؛ يستأنس فى وضمه بالممج التبع فى هذه المدارس » ' 
يعدون ملوكهم ورؤساءهم آلمة أو كلآلمة”" . ومالنا تذهب | وآخرميعاد تقد الكت بللوزارة هو “١‏ ديسمبر سنةهم,؟٠‏ ع | 
بعيداً وف التارعخ الحديث ما يؤد بمض هذه الحرانات ؟ ققد | والكتب التى بقع عليها الاختيار تقررها الرزؤارة اميدق ظ 
كان عامة الاتجليز يتشفون علوكهم إلى عبد قريب » فاذا لمس ا سنة توا سوا وتتفر عق ينها 193 تراز ا 
الك مريضهم برىء لساءته » واستمرت هذه الحرافة إلى الوزارى رتم ١0س‏ الذى يمكن طلبه من إدارة از ن الوزارة | 
أخريات القرن الثامن عشر إذ كان يمال روبير الصالح ٠‏ | أو الاطلاع عليه بها 
وأدوارد المترف » بعض المرضى هذه العار م40 .ورىففرنا أ والكتاب الذى تقرره الوزارة لمدارسها وتشترى حق | 
شيئاً من ذلك فىخر الثورة وبمدها بمشرات السنين ؛ فان لويس | تاليفه بمد أن تعدله لجنة النحص تعديلا ذا شأن ؛ سب 
االحامس ءشر واويس الساوس عشر وشارل الماشر لمسواآلان | مث مبلم شراء حق تأليفه ( المشار إليه بالقرار الوزارى ) / 
.14,352 ,كاهةاأطهلامأ كاز 00ج اع ست اال رروابرة1 )1( ا سر ون ف المانة عنحها ٍ أو زارة مكافاة للحنة على عملها 9 
ب ,ل يكناقعة - خملا أه وماك ع1 بممكسمط1 (2) ا أما الكتاب الذى يتقرر بغير تعديل أو بتعدبا غيرذى شأن 1 
6 ,لمقلدء معنم ,80160 (3) 6 5 0 3 , ات كينها ا 
.342 ,! بأنة عأعدم ع1 53265 (4) ا فلا عنح اللجنة مكافأة عنه أ 1 
وده . ا 
موزعناء؟ مدقتام رعع علا زه ومنقناط كاع11 --3ا1ه ,ا ,لنطا (5) هله للنابقة لكنطهلل ذ عاوغ.. عاق للعاتء ا 
اع القلام رهط عن اه لمعا عامل - و 4 نازم الوزارة بشى ماقبل الرنازين + | 
8 -- 5 راثالا ,سمال اك وسمل ع1 (6) ' وس تعتبر معدلة للاعلان السابق نشره متضمناً الحاجة إلى 
.235 ,11] ,غعء03:5 بعغممل )7( . > أأفالي» ا 
1 ,الدع يمنا 15 01 )8 _كتاب لاسنة الثاثة وجدءا_ + 


١.600‏ نأه 01000126 .|2 0.001/00154 0 جاع 2]. /نالالاننا//:5ماغط 2116 لع لماعم .//نوم اط 


مهن. انهماون © 0100012 


ر ب 5 
كت الع باش 
للاستاذعز الدين التنوخى 
كاتب سير اللجمع العلمى العربى 

دوى فى دمشق تلهج به الألسنة وبردّده الواء بين الأحياء؛ 
وصدى الدهن يثير من النفوس روائع الدهشة » ويبعث فها 
وازع الاسةطلاع ؛ و'بعين على تمكين ذلك من النفس التارع 
بإبتعاده » والتخيل بامتداده » مئات من السنين » ومئات مرك 
النشعوب والقبائل والأجيال تر وتنطوى على كنيس الصالحية 
ما بان دير الزور وأنى كال : وهو ( منذ أمس بنيانه سنة 584 
ب .م ) لابزال قا بفارع جدرانه » ومائلاً برائع ألوانه » 
'يعرب بلسان الزمنما م بالبشر من أيام هناء وبلاء ؛ مخبراً عن 
أم زالت » ودول دالت ؛ وأحوال حالت . تما محص به أبناء 
العصر الحاضر حقائق الدهن الغار » فينقلب به ماكان حقيقة 
وهماً ؛ وماكان وهماً حقيقة 

كنيش الشاطية"1 :ونا أدراك تاكنين القاللية » زأيك 
ألواحه الجنسية القطوعة بالنشار متفرقة » وهى أوصاله بل أشلازه 
المزقة » فراعنى - لعمر الحق - منظرها » وأ كبرت يمد 
التأمل الطويل برها ؛ ثم تصورت هذا الكنيس الأثرى النفيس » 
وقد التأمت بجوار السلمانية غداً أجزاؤه » والتحمت بعد طول 
الشتات والبلى أشلاؤه ؛ فلك بتصوره القاب قبل الطرف » وأج 
اللسان باستحسان مالا بحيط به الوصف البارع واللسان البين : 
ذلك أن صور تلك الألواح لابنقصها لأتفانها إلا الأرواح الثيرة » 
والقوى انجيرة » فتفمزك بعيونها » وترض اليك بشفاهها , 
ونحدنك بأفواهها عن جلية أحوالها ‏ وأخبار رجالها ونسائها 
وأطفالها » ولو أنها استطاعت ذلك لأغنت النقبين والؤرخين 
عن كثير من التنقيب والاستقراء والانفاق الستمر الفادح » 
والمناء امتواصل لبك 

أجل » هذه الألراح لاينقصها إلا الأرواح ؛ فان لكل منها 
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خهارة رائنة ) وغارة”7 
أقنى ؛ وعينين ناطقتين فى صوا 
الأعضاء ؛ تلمح عليه دلائل القوة و 
الثبل والفضل 

ففى لوح مستطيل مها رى صورة موسى 
وهو نوجهه المخروط كن 3 يشبه السيد السبح» ' 
قاتمة اللون من شعر رأشة الفاحم ولحيته السوداء » وكان لآلمة 
الاعسيق إلى زيد فى هيبة الوجوه ووقارها 

وفى اوح آخر تشاهد صورة السموءل وهوالنى (صموئيل) 
عسح اريت رأ النى داود الواقف ‏ بين إخوته الستة: قابضاً 
بيمناه أيسراه كا يقبنض الصل إذا صلى 

وفى لوح ثالث آخر صورة أحشوروش ( اللك الأسد ) ملك 
فارس وبابل وزوج إستير وقد استوى على عرشه المْخمّس 
الدرجات ؛ وعلى يساره اللكة إستير 'منقدة إسراثيل » وم على 
عرشها ؛ وعلى جان ب كل عرش صورة أسد أو نسر من ذهب » 
وعلى واجهة إحدى الدرجات قد نقش أمسم اللك ( أحشوروش) 
فاذا اراد اللك الصعود عر عرشه وقف على الدرجة السفلى فترتفع 
به حتى تساوى الثانية التى فوقها ‏ فينتقل إللها فترتفع به إلى 
الثالثة » والثالثة ترفعه إلى الرابعة » وهذه إلى االحامسة » فستوى 
هنالك على عرشه المظيم 3 ودذلك بشبه هذا الدرج العجحيب 
تصبية( انيور ) هنا ]لمن 
عرش سلمان مسلوباً من بيت المقدس » إذ وجد فوقه لوح آخر 
عثل سلوان الحسكيم على عرش لا يختلف بشىء عن العرش البايلى 
مما برجح القول بنقله إلى بابل » وعلى يسار هذا اللوح لوح آخر 
عثل ابن عم الوق البتى وه مررحاض تنظ ميم حيقة 
لين مطهم يقوده هامان الوزر قصاصا له وانتقاماً 

وهنالك لوح آخر مؤلف من سبع قطع » عثلل إلياس النى 
مع أسباط إسرائيل » وهو بدعو الله أن يحى له ثلانة من الوق 
شهم أرواحاً ثلاث ؛ والروح منها ممثلة بشكل 
اعياة تنيز ع ؛ ومببط هذه الأرواح على أجسادها هب 
من رفادها + وعل رأ أحدث بد بممصمها ترفم اليث النقشر 


؟ ويقال إن هذا العرش هو 


دما ث الله لانماء 


من وزقرة رأيه 
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هك .01000126102 


ومن تلك الألواح ما عثل مومى عليه السلام طفلاً مخرجه من 
الم ابنة فرعون وقد ذهبت مع حجوارها تغتسلفؤالنيل فوحدءه 
عاعاً فى سفط يتغلقل بين أوراق البردى » وإقى جانها جاريتان 
تحمل إحداها صندوفة صغيرة تشتمل من أدوات الطيب على 
مالا غنى لمغتسل عبا » وهى عادة مصرية قدعة 

لانت انين الهود قبل عهد هذا الكنئس لاتستوعن 
أ كثر من ة؛ مصلياً : ولكن قاعة هذا الكنيس الستطيلة 
تستوع ب ضمف هذا المدد, أى نحوماثة من الصلين , فقدكانت 
أبمادها ( ورم١‏ مترا طولاً فى ./ عضا فى درلا ارتفاءا ) 

وتما دل على أبهة هذا الكنيس النفيس أن محراءه القائم فى 
صدره قد كان بزهو بطنافس فارس الخيلة » وتبصر على جانبه 
صورة ثعمدان من الذهب ذى سبع شعب » فى كل شعبة منها ثعمة 
تبدّد 'بمض ظلام الكنيش"؟ وكانت مقاعد الصلين 'مقّشاة 
أيضا بالطناقس كا استهل علناء الآنار على أن مباءه ( سقفه ) 
كانت مشيدة بالقرمد اازين النقوش » وكانت أرضه مفروشة 
أيضا بنفائس الطنافس 

هذا ولآن كانت الأمم تقاس برجالما ‏ والرجالوز ن,أعمالهاء 
فقد حق علينا أن تتم هذه الكلمة بكلمة أخرى عادلة فى شكر 
من كان سبباً لحفظ هذا الكنيس فى بلادنا ولاعادة بناله فى 
دمشق غداً » وهو صاحب المالى وزْبر معارفنا الهمام السيد حسني 
البرازى » فقد حاولت بمثة الحفر والتنقيب الأصيكية أن تستاثر 
به وتحرم منالانتفاع به تلك الأمة التى “نش من ترابهاء ليسنبى' 
عن عمرامها وأحوال أديانها وآدابها ؛ وكادت تفاح لولا حى 7 
اليدون وحسن مساعيهإدى الفوضية التىحققت بأخر وّأمنيتّه . 
نخدم بذلك أجل خدمة بلاده وأمته : ذلك لأن هذا الكنيس 
المنقطم القرين لم فت العين على مثله بعد ؛ ولمذا يقدر بعض علماء 
الآثار تمنه بأ كثر من مليون جنيه » ويعدونه استثناء أثري 
لقواعد الكنائس الهودية التى تحرم التصوبر ؛ وماكانت صوره 
هذه الحرمة بعظيمة الحطورة لدارمى نارم الشريعة -فسب » إذ 
هى لدارمى تاريخ الفن أعظظم را وأبلغ مرق 1 

عذ ال بيه التترهى 

كاتب سر الجسم افعلمى العربنى 


دمشى, 
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وكيل كلية الملوم 


لسشور عرء)وم 
صالة حديثه 

وذهب 2 جرنيه » إلى الشمال درس دود القَرْ فى مدينة 
قالنسين :»ةمعادلا » فكتب اليه تور أن يمد لسرا 
التجرية الفائتة . سأله هذا ولم' يدر ال سأله » وكان جرنيه قد 
حصل على مجموعة طيبة من الدود السليم » وكان يعتقد على الرغم 
مغن تشكك أستاذه أن تلك الكريات النى فى باطن الدود ليست 
سوىأحياء تتطفل عليه فتقتله . فأخذ أر بمين دودة سايمة وغذ اها 
بأوراق من التوت لم عسسما أبدا دود مريض » نفرج من هذه 
الأربعين سبع وعشرون دودة نسجت سبعاً وعشرين شرنقة . 
وخرج الفراش من الشرانق خلواً منالكريات » فمندئذ عمد 
إلىفراشات مريضة فسحقها ولوّث بحيقها أوراقاً من التوت » 
وغذى مهذه الأوراق دُويدات سليمة صغيرة » عمرها بوم وهف : 
فل تلبث هذه اللويدات أن مضت وهزات ومانت مونة بطيئة . 
وتغطى جلدها بالبقع السوداء ؛ وامتلاً جسمها بكريات الداء . 
وبمد هذا لوث أورافا أخرى بسحيق الفراش الريض وفذى 
مها دوداً ساماً ناميا بالذ كان على وشك أن ينسج الشراءن . فيذا 
الدود عاش حتى أثم نسج ثوبه الحررى » واسكنه لما استحال 
إلى فراش خرج هذا الفراش وبجسمه الكريات اللمينة » وياض 
فكان البيض فاسداً . قر «عرنيه اوضر ) وزادهمروزه 
وزادت ثورته فى الليالى التى أ كب فيها على مكرسكوبه كلا رأى 
هد الكرنات يزيد فى الدود كلا واو أنشيدا وقارب الفناء 

وأسرع « جرنيه © الى بستور يصرخ له : « حلت 
السألة ! فبذه الكرتات حيّة ! إنها طفيليَات » وم الى 
عرض الاود ! » 

واستغرق بستور ستة أشهر ليقتنع عفالة #جرنيه» . ولكنه 


21136 وع عم .]//:ومااط 


لا اقتنع وقع على العحل وقوعاً . وجع أعضاء ٠‏ الاحنة في ارق 
واب دم : « إن الكر نات الى بالدود ليست عرضاً من 
سيفن اأداء لخسب » ب(اكقل عية + وهف التكذ ربق ةا 
ومى تتزايد » ومهى تسير فى جسم الفراش الريض اغتصاباً حتى 
انعم ' نواحيه . وإا كان 1 لأننا طلبنا هذه الك ريات 
فى جزء صفير من جسم الفر اش فنظرنا حت حلد البطن وحده؛ 
أما الآن فلا ى من سدق الفزاش كه ونقضه من بعد ذلك + قاذا 
نظرنا بالجهر إلى سحيقه فلم تجد به تلك الكثريات الجمرئية 
حكنا بسلامته واتخذنا بيضه للتفريع فى الربيع القبل » 

وتفرق رجال اللجنة واتبعوا تعالم ب :ور فنج<ت الاجر بة ؛ 
ودار العام فأفرخ البيض دودا سحيحا قوياً ناميا أعطاءم غللة 
من الحرير وافرة 

استيقن بستور الآن أن هذه السكريات الطفيلية سبب الداء 
وأنها لاننشأ داخل الدود » وإعا تأتيه من الخارج . فطاف فى 
اريف يلم الناس كيف عنمون نسل الدود اللمرمع 52 
أوراقاً مسها دود.سقهم ..وتا عو فى .هنا أمابة نزيف فى الخ 
فكاد بوت . ولكنه سمعأنهم أوقفوا بناء معمله الجديد اقتصادا 
وفى انتظار مونه » فأغضبه ذلك وأصر على دين وغل 
أحد نصفيه شللا ل يشف منه تماما فى مستقبل أيامه » ولكنه 
قرأ كتاب الدكتور « ممإياز 6 فى الاعتداد بالنفس » فاعتزم 
انتوانا افونا ات ستول الرغم من يحزه ؛ فبدل أن برقد فى 
فراشه » أو صفق على البحر » مهض فى عسر على قدميه » 
وحجّل إلى القطار ؛ وسافر إلى جنوب فرنسا وهو يصيح 
غاضباً : « إن من الاجرام القمود عن مخليص الدود من الوباء » 
بينا الكثير من أربابه يطليون القوت فلا يجدونه » تأحب نه 
الفرنسيون وأ كبروه إلانفراً قليلاً يحبون الأذى ؛ فهؤلاء قالوا : 
إعا هى صيحة قصد مها الدعاءة لنفسه لا خير الناس 

وقضىبستور ستسنوات يجاهد أدواء هذا الدود السكين , 
فانه لم ينته من علاج ندويه حتى ظهر به مرض جديد ؛ ولكن 
بستور كان قد درب على هذا النوع من البحث فكشف عن 
مكروب الداء سريعاً ؛ وجاءه دوماس الشيخ يشكره وقد امتلأت 
عيناه بالدموع . ومحدث عمدة « ألياس » عن اقامة تمثال من 
الذهب لبستور المظلم 


مله.902(1 010001226 
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وأبلقت ننه ال1افسة وال 
اله وعون «حر نيه » بذ عتدال : 
وعدم مستحيل براق » لدم من لك الا 
نفسه الشاعرة )» من تلك الأحلام لاستحيلة الى 3 
الأقدار 06 تحقيقها 5 ؛ نمم رفع عينه الفثّالة .رن 
امىساض الديدان إل احزان الانسان + و تفخ فى البوق نفخة 
داوية ببشر الرضى البائسين بقرب بلوغ دار الأمان قال : «إن 
ف دوو الآسان أن مسح عن وجه الأرض كل الأدواء ااتى 
يسبها تطفل الأحياء عليه » هذا على فرض أن نظرية النشوء 
التلقائى نظرءة بإطلة » وأنا وائق من بطلانها » 
وجاء عام 14170 بحصار باريس فى ذلك الشتاء القارس » 
نفرج عنها ناركا أعماله » تاركا معامله » وذهب الى قريته القدعة 
فى جبال « الجورا » . ثم ذهب الى ميدان القتال يبحث بين 
الأشلاء عن جثة ابنه الصريع » وقد كان جاويشا فى الجوش 
الفرنسى . وعلى هذه الأرض » وبين هذه الأماء » نشأ فيه كره 
للألان ولكل ثىء ألمانى أخذ ينمو فيه ثم ينهو ويفيض حبى 
تشرب به كل عصب من أعصابه ؛ وق بعه بقية حياته . وامخذ 
من أجل ذلك الوطنية صناعة . وأخذ يصرخ فى الناس : « إنكل 
مؤلف من مؤلفابى سيطالم عنوانه بكر اهة بروسيا 2 ويناشدكم 
الثأر والانتقام . » وبخافة فاخرة هأ حثه الأول غليه للثأر 
والاعفار : واغترى أو هرة قرف موزئية لان اشن يليت 
ليجمل ببرة فرنسا فوق ببرة الألمان؛ بلفوق ببراتالأمم ا 
وقام رحلات كثيرة واسمة الدى الى مخاص فر نسا الشهيرة » 
وأخذ "يلت الأسئلة الى كل عد يدي غنيا ؛ من رئيس الخارين 
فى شيك »ال غتال الأواى اللسيط | تشايق :ويك لل 
انجلترا فأسدى النصاتم الى الرجال الفشسانين ذوى الوجوه اغخر 
الذن بحد قون صنع النبيذ الايجاازى » والى اعخارين الذن 
يخر جون تلك الجمات القدسية عدينة يردن «ماندة . وحار 
مجهره الى الألوف من الببرات » ورقب الخجائر وهى تتقسم 
وتصنم الكحول . وكان يقع أحيانا فهاءلىهذا الح" الامين 
الذىوجده فها أعواما مفى وأثد تأنه سيب فسادها » وكا نينصح 
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لأصحامبا بتسخين البيرة لقتل هذه الحيَينّات ؛ ويؤكد لهم 
لوفملوا إذن لزادت بيرمهم جودة وطابت مداقا » واذن لاستطاءوا 
تسفيرها مسافات بعيدة وهى صالحة . وكان يسأل أسحاب الخامص 
مالا لعمله ؛ ويذكر للم أن ما يجودون به اليوم يعود علهم بالنفم 
فى الند أضمافاً مضاعفة . ومهذا المال قل معمله مدرسة ااثرمال 
إلى مصنع عامى” صثير لبيرة » لمت فيه البراميل النحاسية اجميلة » 
ووه<ت الغلايات الصقيلة 

ودأ عملا بحهدا متواسلا » ولكنه لم يلبث أن سثمه » لأنه 
0 1 ليت ران الشياق. وراد عبان 
أنه وجد أن الباحث العالم فى البيرة لايد له من أن يكون ذواقا 
حكها لما . ووجد كذلك أن البيرة الجيدة تحتاج فى صناعتها إلى 
)#6 أخرى غير منع السكروب من دخولها . وكان لم الفيزياء 
أستاذ ,دعى برنان 88810 » كاد يضحك من بستور لكر اهته إياها . 
أن بستور كا أراد مناتها بجسَد من أنفه الأفطس » وغاض 
بشاريه فى كوزها الراغى ؛ وبلع فى عسر وكا بة ماتحتم بلمه مك 
جرعانها . كره البيرة مافسد منها وماطاب . أما صديتقه الفيزيائى 
فكان يلمق شفتيه بعد شرمها ويصفقهما » ويهدّل وجهه بشرا 
وعتلى” أساريره خبثاً وهو يضاحك بستور فها لأنها بيرة ذاقها 
بستور لخم عليها بالفساد . حتى لضحك منه مساعده الشاب ؛ 
ولكنه لم يحرؤ بالطبسع أن يضحك فى وحهه . مسكين بستور ! 
كان بحاثاً قدبراً » ول يكن فيه جمود » ولم يكن فيه ركود » وكان 
صر ينعم التحول ؛ سريع التشكل لاظروف » سريع الألفة لكل 
جقنذ' 2 إلا البيزة : حب الببرة كأنة يخلق ولا يكتسب". 
والاسان الذواق للبيرة جود به الطبيمة على قليل من الناس » 
كالأذن الوسيقية ليست متاعاً لكل أحد 

ومع هذا فلست أنسكرأن بستور أعان صناعة البيرة الفرنسية 
إعانة كير ة ؛ وقد شهد بهذا الخارون أنفسهم ؛ أما الذىأتشكك 
فيه فهو الذىيقول به احبابه وصريدوه وعباده من أنه رفم البيرة 
الفرنسية لؤملها ند الألمانية . على أنى لا أنكر ذلك عليه » 
ولسكنى أود لو أعرضت هذه الدعوى على لجنة حكيم من تلك 
اللجان العادلة الدولية الوقورة » من تلكالاحان الذى كان بستور 
نفسه يقترح على الدنيا أن تلجأ الها كلا أزمته خصومة لتقفى 
له أى لخضياك اللمينين:. . . 


(.نع) أمص رك 
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فيلون او خلود الل« 
ترجفة الاشتاة زكرا بخ 


-كذلك كلا ازدادت البرودة على النار اما أن تتراجع أوتفني 
وإذ تكون النار حت تأثير البرودة ٠‏ فان يليثا ناراً ورودة »كا 
كانت الال من قبل 

قال : هذا حق 

وفى بعض الحالات لا يكون اسم الثال (1005) مقصوراً 
على امثال » بل إن لكل ثىء آخر حق الشاركة فى الاسم ؛ مادام 
وو فى صورة الثال» من غير أن كون عو الثال» وسأسوق 
إليك مثلا لملى أوضح هذا القول : أليس يطلق دام اسم الفردى 
على المدد الفردى ؟ 

00 

ولكن هل هذا وحده هو الثنىء الذى يسمى بالفردى ؟ 
لبن هت أعنياء أخرى ها أنييؤها الحاسة با ويظاق علا 
رغم ذلك اسم الضرورى» لأنها وإن كانت ليست شح الفردنة 
ذاتهاء غير أنها لاتخلو مرئ الفردية قطماً ؟ ‏ هذا ماأريد أن 
أستجيب عنه ‏ أليست الأعداد ٠‏ كرقم ثلانة مثلاً ؛ من توا 
الفردى : وهناك غير هذا كثير من الأمثلة : ألست تقول مثلاً 
إنه يحوز أن يدع رقم الثلاثة بإسمه الأصلى , ثم يطاق عليه كذلك 
اسم الفردى ؛ وليس الفردى هو الثلانة ذامها ؟ وليس يقال هذا 
عن العدد ثلانة فقط ؛ بل إنه جاز أبضاً على خسة » وعلى كل 
الأعباو الدناقية يب كل ميا قرف فون أن يكون هو الفردة؟ 
وهكذا قل فى اثنين وأربمة وسائر سلس الأعداد التماقئة »كل 
عدد زوج" دون أن بكون هو الزوجية : هل تدم هذا ؟ 

قال : نعم ء وهل إلى اذكاره من سديل ؟ 

- ألق بالك إذن إلى الفاءة التى أنشدها ؛ ليست الأضداد 
العنوية وحدها هه التى يطرد بعفها بعطاً ؛ بل كذلك الأشياء 
الجسدة التى وإن ل تكن متضادة فى ذانبها إلا أنها محتوى أضداداً ؛ 


2116 نع العم .]//نومقطا 
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وأنا أزعم أن هذه الأشياء أيضاً ترفض ااثال (465:) الذىئ يكون 
مضاداً لما محتوءه فى داخلبا » وهى إذا ماتقدم ذلك فاما أن 
تنسحب أو تفي ال اي 01 9067 لين يمترعق التلاثتى 
أو أى فىء 5 » أهون عليه من أن يتحول الى عدد زوجى مع 
بقائه ثلانة ؟ 

فقال سيبيس : جد صميح 

قال : ومع ذلك فلا ريب فى أن المدد اثنين ليس مضاداً 
للعدد ثلاية ؟ 

ابه لايضاده 

إذات فليست الْثُلٍ التضادة وحدها هى التى يقاوم 
بعغها تقدم بمض » ولكن نمت أشياء أخرى تقاوم كذلك 
اقتراب الاضداد ؟ 

فقال : هذا جد يح 

قال : هبنا تحاول تحديد ماهية هذه (الأشياء) إن أمكن ذلك 

لاريب فى هذا 

الي سك امول قر تيا الى حو زنها على 

أن تتخذ شكل بعض الأضداد فضلا عن شكلها هى ؟ 


ب ماوا حبق ؟ 

أعنى » كا كنت أقولالآننواً » ومالميس فىحاجة لاعادنه 
اليك , إن الأشياء الى علكبا المدد ثلاثة . لايلزم فقط أن 
تكون ثلانة فى عددها . بل ينبنى كذلك أن تكون فردية 

حك يدح 

ويستحيل على الثال الضاد أن يمتدى علىهذه الفردية التى 
انطبع المدد ثلاثة بطابعها ؟ 

3- 

وهو إا استمد هذا الطابع من عنصر الفردى ؟ 

ص مس 

والزوجى والفردى ضدان ؟ 

. 

إذن فثال المدد الزوجى لن يلحق بثلاثة أيداً ؟ 

- 

- وإذن فليس ثثلانة فى الزوجى من نصيب ؟ 

-كلا 
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إذن فالثلانى أو 
عع 


لأعمد' إذن إلى ما زعمته من 
أشدادا وى مع زفك لا تقل أشفاوا : 
ار غم من أن ثلانة ليست د لازوجى | 
من الزوجى أبداً » ولكنها داعا تعرض ااضد ألا 
أو م أن اثنين لا تتقبل الفردى »؛ أو الثار البرودة . 
الأمثلة ( ومنها 21 غير هذا) را استطءعت أن تصل إلى نتيحة 
عابة أنه ليست ققط الأشداد فى الى لا تتقبل أضنداوا '»- بل 
كذإك لاثىء مما يسوق الضد يقبل ضد مايسوقه فباسيق اليه . 
واسمح لى هنا أن ألخص ماسبق من قول ‏ فليس فى التكرار من 
ضور ء ان يقل الندو حسبة طبيمة الزوجن .+ أ كثز نما تتتل. 
عشرة ) وقى ضعف الخسة » طليعة افرط نوكر أن الضمف 
ليس ماو الفردى تضادا دقيقاً » غير أنه برق الفردئ إجخالا . 
وان تقبلكذلك أجزاء النسبة *: ؟ فكرة الكل ؛ وكذلك 
أى كسر يكون فيه نمف ء لا بل والذى يكون فيه ثلث » واو 
أما لسسث مضادة الكل ؛ هل تل ذلك ؟ 

فقال : نعم افى متفق تماما ؛ وذاهب معك الى ذلك 

الى أظننى الآن أستطييع أن أبدأ ثانا ٠‏ والى لأرجوكم 
أن تدألوا إلى عن هذا السؤال الذى أوشك أن ألقيه . بجواب 
غير الجواب القديم الأمون» وسأقدملكم لا أزيد مثالا 
أن تجدوا أساسا آ خر فما قي لالساعة نوا 0 
أعى أنه أو ساء ع أحد : « ماهو ااثىء الذى حمل الجم 
حار بحارلة فية ؟ » فستجيبون أنه ليس الخرارة (وهذا ما أدعره 
بالجواب الأمون ) 

ولنكته النار » وهو جَواب يِفَضْل ذاك كثيرا » وحن 
الآن مييأون: للأدلاء ه-. أوالساء لك أسد.: 
الجسد ؟ » فلن تقولوا من امرض بل من الى » وفى مكان القول 
بأن الفردية هى سبب الأعداد الفردءة ستقولون إن الجوهى الفرد 
هو سبها . وهكذا فى الأشياء بصفة عامة . أحسب أنك ستفهم 
ذاك فهما يدا بنير أن أسوق اليك أمثلة أخرى ؟ 

فقال : نعم إنى أفهم ما تقول فهماً جيداً. 
( بع ) كك جيب رم 


3 وع-ى 


« إاؤا بعةا 
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للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


مومس ماد 


وكان أبو المتاهية فى عهد الهدى يلازم ابنه هارون » وكان 
ابنه وول عهده موسى الحادى يحتد على ألىي المتاهية للازمته 


حل ؛ فاما ولى المادى بعد اللأهدى 1 اد أن يبقصيه عن أعية 
هارون فل يطمه ء ثم أمره أن يخرج ممه إلى الرى فأبى ذلك » 
ولسكنه لم يلبث أن خافه وتيب ب بطشه به؛ وكانت اللوك فىعهده 
لامحتمل مثل هذا النوغ من الخالفة » والاعتداد بالكرامة 
النفسية ؛ والحافظة على المهد فى -التى الأمن والللوف» 
ذقال ستمطفه 
ألا شافع عند الخليفة يشفع 
وإنى على عفلم الرجاء لخائف 
بروعنى موسى على غير عثرة 
وما آمن” عسى ويصبح عائذا سفو أمير الؤمنين بروع 
وإنك نترى أا المتاهية لاينزل فى هذا الاستمطاف إلى 
الاستخداء والمنو ع ؛ ونسيان الكرامة وعثرة النفس » فلا يقول 
فى ذلك ماقال التابئة ال بيانى قله لانمماز بن النذر : 
نان أك متكرنا فس ظلفنه 
بل يقول له هدا القول : ( ا غير مر 
فينصف نفه فى هذا الوقف الذى محد فيه النفوس ؛ ولابرى 


. 5 و 2 و 
عتا ٠.‏ 5 . 
ود عي دري 
كا فى على رامىالآسنة تشر ع 
ومالارىمومى من العفو أوسع 


حا لأدادى فى ترويمه على غير ذنب حناء ؛ ا برى النابنة للاءيان 
أن بظفه لأنه عبده 

وقد روى صاحب الأغانى ون حك أنه ولد لمارى ولد ىق 
أول وم ولى الخلافة » فدخل أو المتاهية فأنشده : 


أت فوس فطل دنم وزن الأرض مأولاده 


وحاءنا من صلية سيك الل و 3" بع أجدابه 


| ذروة 59 


فاذا سحت هذه الرواه فلا بد أنه عاد ف 
م ينقطع عن أخيه هارون » وحين 5 أن مخرج اأرى 
تأبى ذلك » وسهذا تتفق هذه الرواءة مع ماقبلبا » ولا تكون 
متنافية معها » وإن كنا نستبعد أن يمني مثل ألى اامتاهية بتهنئة 
المحادى نذلك المولود فى ذلك اليوم » ولايمنى بنهنئته مبذا الك 
الذى صار اليه فيه ؛ فلعل حادنة ذلك اللولود كانت يعد بوم ولاية 
الحادى اللك ؛ وبعد رضاه عن ألى المتاهية 

وقد عاد مع الحادى بعد رضاه عنه إلى مثل ماكان عايه فى 
عهد المهدى ؛ واتصلت فيه مدانحه » واتصلت من الادى له 


صكااه وحوازه 


يعاو رولب بداية 
عدراء رياها “-- 20990 
/ دارب من اروم 


بزجاجة تستخرج الم 
1 
ندع الكريم وليس بد 
ومخصرات زرننا 
ريا ووادفير- لا 
عد الوجوه محجبا 
متنمات< فى أنمم 
يرن فى حلل الحا 
ماإن. برن الشمس إلا 
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الديح بذ كر اخر ووصف محاسنها : 


بين م 5 و السكدير 
ن نموم فى بحر السرور 
الغ أمثال المكقود 
ر على الموى غير الحسصور 
صهياء من حاب العصير 
اع الشمس فى حر المجير 
2-52 القدور 
م القوم كالرشأ الغرير 
ر الدفين مر: الذمير 
وي ف 55 

رى ما قميل” من دير 
بعد الحدو من الحدور 
دن الحواتم فى الحصور 
ت قاصرات الطرف حور 
م مضاخات بِلْمَبير 
سن والجاسد والحرير 
القرط من دل الستور 


231 نع مط/ع".]//:وماغط 


وك أمين اله م 


انه آنا اللا 
بس تدر أن 
مسرنلات اللفاحدلا 
حتى وصان بنا إلى 
فازال تسل نطانه 


ربنا من الدهى المثور 
يا بارواح وبالبكور 
جُدحن أجنحة النسور 
م على السهولة والوعور 
رب الدان 'زالعور 
0_0 
ثم انتهى عهد الحادى وحال أبى المتاهبة معه مستقيمة كاله 
مع الهدى ؛ ذلما جاء عهد هارون الرشيدكان الظنون أن يكون 
حاله ممه أ كثر استقامة من حاله مع أبيه وأخيه » لما سبق من 
ملازمته له ؛ وانقطاعه إليه انقطاعاً كان بحسده الادى عليه ؛ 
ولكن حاله فى هذا المهد جاءت على خلاف ما كان يقدر لها 
وهنا تضطرب الروايات عن أنى المتاهية بقدر اشطراب أمرء » 
ا 
روى صاحب الأغانى أنه لما مات الحادى قال الرشيد لأنى 
المتاهية : قل شمراً فى النزل . فقال : لا أقول شعراً به' موسمى 
أبداً ؛ خبسه وأمس إبرهم الوسلى أن يمني » فقال : لا أغنى بعد 
مومى أبداً - وكان مستا إلهما - خبسه . فاها شخص إلى 
الرقة حفر لما حفيرة واسمة وقطع بينهما بحائط » وقال : كونا 
بهذا لكان لا مخرجا منه ؛ حتى تشعر أنت » ويننى هذا » فصبرا 
على ذلك مدة حتى قال أبو المتاهية لراهيم : : إلى 1 ياهذا نلآج 
الملفاء ؟ هر أقل ب 
بأبى مرضن كان فى فلى له صراة حب" "يل سيف 
! بني المباس فم يوق" “يت الاصامنة ترق 
إعا هارون خير” كله مات كل الشر مذ يوم خلق 
وغني فيسه إبراهم » فدعا بهما الرشيد فأنشده أبو المتاهية 


شعراً وتنى فيه » فقال أبو المتاهية : 


وغناه إبراهيم ؛ فأعطى كل واحد موا الل ثم ومالة ثوب 

وروى مرة نانية عن مد بن أبى المتاهية قال : كان أبى 
لا يفارق الر* يد فى سفر ولا حضر إلا فى طريق المج » وكان 
يحرى عليه ف ىكل سنة سين ألف درثم » فلما قدم الرشيد الرقة 
لبس أنى الصوف وتزهد ؛ وترك حضور النادمة ؛ والقول فى الغزل 
ال بحبسه ؛ فل بزل يكتب إليه الشمر يستعطفه حتى 


كتب إليه : 
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فلوكان لىقلما نكلفت واحدا 
وروى مرة ثالئة عن محمد بن ,١‏ 
النعالوة كسك هوف وو راف وأل ل 2 
التزلء واعن الرشيد ديه والتضييق غلية:23 
! ان ع, النى مهما وطافة قف خلننا الكساء وآ 
ورجمنا إلى الصناعة لما كانسخط الامام رك الصناعه 
غيل الزعيد سوايا يه إخراجه إل اال : 
اما والله إن الظل لوم وما زال المسى' هو الظللوم 
إلى ديان يوم الدبن عضى2 وعند الله تجتمع الحصوم 
لاس ما تصرفت الليالى وام ما نوليت النحوم 
توت غدا وأنت قرير” عين من الففلات فى لج تموم 
تنام ول تم عنك النايا تنبسه للمنية با تؤوم 
سةتخبرك الما والرسوم 
وك قد رام:غيرك ما روم 
ليه نواهض الدنيا تحوم 
إلى أوم 9 مثلى لوم 
إذا للناس , عات الجحيم 


روم الحلد فى دار النايا 
ألا إأمبا الك الرجىة 
أقنى زلة للم بير عشية 
سي 
وسنستوفى فما يأنى ما بتى من هذه الروايات فى هذا الشأن 
الجديد الذى صار إليه مع الرشيد ؛ ونعمل على التوفيق بدها » 
ورد هذه الحال ع المتاهية إلى أسبابها الحقيقية ١‏ 


عير المثمال الصهيرى 


من أشهر المسكاتب المصربة وأوسعها نطاقاً حاوية لما يحتاج 
اليه العام والتعلم والأديب والشاعى من كتب مطبوعة ومخطوطة 
لاسا الصاحف الأثرية المطوطة مر:. مثات السنين » م ان 
الكتة مستعدةلشراء الكتب على أ نواعها من مطبوعة ومخطوطة 
بأنمان جيدة » وللمكتبة قاعة كبيرة ترسلها لكل طالب محانا . 
وجيع انخارات والراسلات رسل باسم 
صاحب مكتبة العرب بشارع الفجالة عرة /* صر 


الشيخ بوسف النمثاى 


2ع لطعم .]//:ومااط 


قير الغريبة 
للشاعر الفيلسوف جميل صدى الزهاوى 


ها على لسان أحدث نخاطب 
قبر حبيمه الى مانت غريبة 


قبر الغريبة لاباكٌ ولاناع سوى محب له من حزنه داع 
قبر الغريبة لااماد ولا زمر إلأدموعىوأشعارىوأسجاعى 
والثعر من عنصر الردوم جوهه 

فليس ينفك ذا ومضٍ وإشباع 
أعلن 3 متأم ليت ازا 
شقوق القير ناظرة إلى نظزة للتاع 


مانت وصورتها فى العين نْ مأثاة 
اق 
35 و 


أم ليس ما أنا راه فى حقيقته 


وقد شهت أرنو بعد تبجاع 
سوى خيال لمن أهواه خدّاع 


فأنت ميّتة أودعلتها ييدى 2 قبراً وبالرنم عنى كان إبداعى 
حزنى شديد وأوجاعى مبرتحة ماذا يخفف أحزانى,أوجاعى؟ 
د 


دع الدفينة حت القاع راقدة فالقاع ليس لما فيه بمضياع 
محف بالميت أشياع لندفنه أمّا ااغريب فلا يحظى باشياع 
ماكان حادث هذا اأوت فى بلدى 

لفير قلى فى ص درى بصداع 
وهذه ارحات فى رع الساع 
فر يرد إلى الركب الماعى 
فطالما اوفمت بى شت إنقاع 
أمين لثناياها بطلاع 


فكلمرىّ قد أحبب تواحدة 
ألمت للركب أستبقيء ملتسا 
ما الأرض وى لنا أم' بمشتقة 
ب: أكن هابطاً منها لأودية ‏ ولم 
ماكنت أحسب أن الدهى يفجمنى 
عي لمبا با تير 4 
والدهى ما زال منّاعا لتائله عن بعضهم ولبعض غير 
كانت محاسنها اللانى فخت بها: لحي ع 
كنت السعيدع ما ض كان يجمعنا يلواح ايعان راش 
لشن يا وإنامنت 
إلا الاو هي ذا غير مسطاع 


01000126 021.00 


أحس فرحين طرف لابراك إلى 
شنى على أعين وقادة 38 
قد كنت بو ماجتماع الغيدمفردة 


معراء فاتنة العينين خالدها 


كك كيقبي 
قد أبدع الحسن فيها أى إبداع 


د 


ماقيمة العيش فى ممزولةشطنت 
أتأذنين بدفنى إن هلكت إلى 
فتلتتىفىالثرىمنا الجسوموإن 
إن انتظارك فيه لا يطول فى 
5 0 > 0 : 
اما دوكى من حتتى فيفرحنى 
موث الحبيبة فى دنياى زهّدنى 
بك التحاقأ كيد لاارتياب به 
90 ا و 
لا ينك بحر للأثهر طهى 


! لغر ار ( 


ما إن بها لنفوس أوذيت راع 
جوار قبرك فى جوفي من ااقاع 
حنا و لا أحد منا به واع 
ندنو إلى القبر أدوانى وأوجاعى 
كاتما أنا من نفسى له ساع 
فلست إلا إلى حَينى بنرّاع 
فلا يضيرك إبطانى و إسراعى 
وقد نطوف بشمسذات أتباع 
وما هنالاك من موجر ودفّاع 
صميل صر فى الزلقارى 


نشنين الجن 
بقلم إلياس قنصل ‏ 7 


- من ديوان « السهام » الذى يصدر فريباً ‏ 


إلىالجدس' . و 0 أكاليلغاره 


وك 5 تنو | لجلال للا 
وإن ناصبتك الجر حدنياك كلها 


مب جبار له اللماد مارب 
و يسبقهامن سؤددالفضل م وكب 


فلا تنك #القكرى اعذضاة عب 


وان يستحق النور شاك ميب 


بل استلّ من عالى إباك ندا 


تغلغل فيه من مضائنك كبرب 


سف اا ل 1 


سابعث فيك الرعب من حيث برب 
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ذكرى مد 
فى عبر صماده 


للأستاذ مود غنم 


اميا ءءء 


هو عيد ميلاد ابن عبد مناف 
أكرتقدرك عبد شعن 
ماأنت- نت إلاعيلة ! يُكتشف 

محر” خديث 2 أ نا 
لولاك لانقطم الآ مأن ف م نكن 
دجتالة 21 


اتاد عقر 7 ولا كشاف 
تأليف أوزان ونحت قواف 
فشن ننه علا زيتاق 
مازال سركا دآخ ل الأضداف 
عقاته مرصية الأطراق 
بحمى ذمار حضارة الأسلاف 


ع 


َك الجر يكفه :ف اخهده 
جادت به النثوات أصق طينة 
وأشدً من عَصَبَاتِنَ صلابة 
فإذا الأأكاسر” خاضعون لذكه 
من ماد الع اليه 
ورتاتي ب غاتان! 
أبن الذىيغزو القاوبم نالذى 
تلك المبادئ_وهى شتى_جمعت 


55 


وطوية من حون الصّافى 
وأهبّ من إعصارهن الّافى 
وإِذا القياص” متمو الآناف 
قبل الصوارم والقنا الرعٌاف 
قد لامسيت مين كل شتاف 
يزو اارقاب بحدة الأسياف ا 
فى مبدأين : لمق والإنصاف 


نا 


آشئ ابن عند الله بين معاشر 
لانت اليم لدعوته وم 
ولقديروض الأسدّ رائفنها ولا 


يتناحرون تناحرَ الأخيّاف 
يارت " قباتيان! انين انف 
يتغّر الطبم” الغليف الجانى 


وأور زناد الكدّ واخلق عد 
وشقّ بها دربا إلى كل غابة 
وإنبت ممضوم الحقوق ول تثر' 
إراها » ورقاها لنغدو على الرى 
وماللوت إلا الضمف والجينوالونى 
وما النضى . إلا عزة 93 


عا اررر ونين 
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من الحزرع لاينتابم اده مغرب 
سناها على عطر الثنا يتغل 
عا نف الى الله تفيل 
خليفتهب وَغو ال بز الغلب 3 
وما اليش إلانيل ما أنتترغب 
يظلهما من طارف النبل مذي 
اباس قنصن 


هذا هر الإعاز لاخر 
آك من الذكر الحكي أتى مها 
لزان ألو موعية نينا 1 
عا ! أجاء محد بالسحر فى 
أم كان كرا عفرصتر له 
أسرث قر يش مساناً فى غنيوة 
55 هل برضيك أنك سا 
فأجا بكلا لاساستمن الردى 
الت م٠‏ كن أن عد 
ليس الننى بساحر يتلو الرّى 
لكته الإفان من ,يظلئز به 
لوامن الل ارتتى فوق الى 
هذا الذزى جملا النى 
! إن 
نت ف 8 الوغى اهم 
ذا دعوا ل أودعوا 
م سائل الأعراب أية دولة 
رت أثينا فى الحضارة أمة” 
شغلوا بتلسفة وعم بعدما 
عخذوالقصورماكناوتسر بلوا 
فاذا الجزيرة بعد جَدب جه 
لع أسطول ب بو بحوو ب 
1 شرق ةالأجلافقدحكرا الو رى 
ماشنت منعدل وتسويقومن 
ياشرق يامهد الشرائع رحمة 
امام لس مطل" 
علينا أن نراك : 


إل ثرا بحر 


أعزذ 
أت 1 
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ن الإتلاف 
وياب أنفُ عمد برعاف 
عشوة لا ولاعرا 

وعحيق بالأشباح والأطياف 
نَ الفا سبل ل ناف 


بقواد.م من ريشه وخواف 


ورهطه 
حاربوا التصروا عل الأضْعَاقفٍ 
تيقابلون الت لعفاف 
وأؤقهم: 555 
امال عقوا عنّه أىّ عذاف 
بضوا مها حملاً على الأكتاف 

! تأو غير رَ مضاري وفياف 
شتدارا وصف منازل. وأثاف 
بالخز لا الأوبار والأصواف 
فديجية عي فاسان 
عر" خف فوق أ ماق 
أنهم حك السوقة الأجلاف 
وري .فيا كلانه ابش 
لاك مالأهاك في ككل ضياف؟ 
٠‏ بال أفقلك حالك الأسْدان 
تقييد أقدام وشدّ كاف 
أفا ارحلتها ٠‏ 


ن استئئاف ب 


ا 
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مولي يلا قوت الترضي: .. افاج 
للاسنتاذ حروى خكسة 


كان قلي الله 4 قر 
شيوعية فى دولة الحب . . . 

ول يكن يقعر هوأه على 
رات الأولب خسب » بل 
كان يفتقن يكل حسناء من 
بنات حواء » وطالا وصل 
أسبانه بأسباب الخيد الأماليد 
من ظباء دار الفناء . . . هذه 
الحياة الدنيا .. . 

ولقد كانت زوحه حيرا 
تمده الرصاو ا لا تثرف 


هر تصابيه » ولقلة ثقمها 


عثال هرقل فى متحف نايل 
فيه » فلدا علقالفتاة الفشّانة » لكين : إحدى أميراتهيلاس » 


كان بالغ فالحذر حى لاتفجأء زوحه معها 35 كأنه 
: 002 
إل عن قبل 


ونم الحبييان بحياة راضية » ووضيةالكن طفلها العاتية 


مع الحسناء 


)١(‏ وعانعع أو ةعاعةة]] ويسميه سضهم 81065 وعىه العرب 
هيقل 
(؟) العدد هه من الرسالة 
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الجبار هيقل » وماكاد التبأ بذيع فى دولة الأولب يثارت 
نائرة حيرا وأسقط فى بدها . . . لأنها لم تعد تستطيع أن تنتقم 
لكبريائها من منافستها فى قلب زوجها ( زبوس ) تلك النافسة 
النى ارتفمت إلى صيتبة الآلحة بمد إذ وضْعت غلاميا ابئاً لسيد 
أرباب الأول 

ولكنها » وهى هى الجبولة على الشر دائاً » آ ات إلا أن 
برت نور الحياة التلألىء ظلاما فى عينى' الأم » وذلك بالفتك 
وليدها الحبوب » فأمرت حيتين رقطاوين من أبالتها أن تسعيا 
إلى مهد الطفل » وأن تندسا فيه » حتى إذا سنحت لما فرصة 
أودنًا بحيانه » وعادنا بأثارة منه تشسهد على إنفاذ ما أمرنا به 

وسمت الحيتان سمى استفرنا فى. اليلد الوئين و رواتيدنا 
غفلة من الخدم فانقضتا على الفريسة الصغيرة » وأوسكتا أن 
تر عي ..:. 

ولكن هسرقل الصغير الهادىء » افتر عن :غرشتيث مثسرق » 
وقبض بأصابعه الصغيرة الدودءة على رأ سكل من الحيتين » 
وبضغطتين هائلتين حط, عظامهما ججيما . وكان الخدم قد أقبلوا ؛ 
فلما شهدوا الأفموانين صرخوا وأعولوا ؛ بيد أنهم مبتوا وطار 
الصواب من أدمنتهم حينا رأوا أن الرليد المنقير » المتبطح على 
ظهرهيضرب برحليه هاهنا وهاهنا » قدقضى على الحبتين المظيمتين 
وألقاها ضحيتين عمر مباركتين على مذي قونه الارافية ! ! 

وقدمث ألكين فضمت إل مدرقا الحنون طفليا الحائل ! 
فرحة مستبشرة » وطبعت على جبينه الضاحك قبلة حمات أسمى 
حي الآلومة 

وذهلت حيرا عندما سممت بما صنم الغلام بشيطاتيها » 
وأيقنت ألا سبيل إلى القضاء عليه » ولكنها ل تيأس » وأقسمت 
أن تنثر الشوك فى مستقبله القريب ؛ وتبث المراقيل فى حيانه 
الحائية 
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الشة 


وشب هرفل . 
و نشمّأه مؤدمه ؛ شيرون . زعم السنتور”'؟ » تنشئة حربية 
حافلة » ولقننه كل ما تحتاج إليه <ياة الفرسان هرك تقشفر 
واخشيشان ؛ فهر هرقل فى زمن قصير فى استميال الأسلحة 
بأنواعها ؛ ونبغ فى جميم صنوف الرياشة وألعاب الفروسية والقوى 

وكان شيرون نفسه بعجب بهذا الجسم الحديدى » _مسكه 
العضل البارز » ويزينه الكيان الفتول.. 
عل الشارغة وألئاب القوة ؛ أ أن شرك فى نزالر مع الثيران 
والمجول : والضخم ذى الأمد من بهيمة الأرض د رمقل 
لا يخشى شيناً من خصومه المجاوات ٠‏ بل كان وقبو دغل 
مصارعتها بثذر بسام وقاب طروب » فلا بدعها حتى يلقينها على 
الأرض مسقرة الثران ؛ وشديته الموالاك جيما : تكادت فل 
من طريقه كنا رأنه مقبلا” نحوها » اطول ما جربت من بطشه 
وشديد بلانه ! 

وكان الفتى كنا ازداد قوة” » وذاب الحديد فى عضلاته » 
ازدادت حيرا تفيظاً » وهاحث فى فؤادها الأحقاد ! 

ول تمد تطيق صبرا على هذا الخصم المنيد » ومادت بها 
الأرض؛ ولحت ان يناسيب العداوة تطن فى رأسها تغرمها 
مبرقل » ومن بلوذ مهرقل ؛ فانطلقت إلى زوجها ولم تزل به حتى 
سفوا إزلنة أولبية تقَفى أن يصبح هرقل خادماً لان عمه » 
النذل االحسيس : :ور.ذوس أمير أرجوس » وأن يظل فى خدمته 

وانتهى هرفل من تهمديه على شيرون .. 

وانطلق بكابد الحياة كفن" فس ملع بلزغائب : ماقم 
بالجازفات . فبيها كان يعبر طريقاً معروشاً بفروع السنديان ؛ بين 
غابتين عظيمتين » إذا غانبتان جميلتان تمترضانه وتأخذان عليه 
ستبيله ... فأشاح عنهما ؛ بحسهما من السكيناتملفوظات الإاء ؛ 
أو من أوائكاللانى بتخذنااف_وق حرفة قذرة إلى عرش وضيع . 


. وكان إذا أراد دريبه 


ولكن الفتاتين تشيّئتا به وَأبكنا إلا أن ينف مها عدية” » 
٠ .‏ 1 1 / 5 2 بي 
يتخير منهما واحدة تكون رائدنه فى هذه الحياة ؛ مهديه و رشده 


)١(‏ المنور جيل خراق تمفه ضف رجل والمف الأبغفل 
نصف حيصان 
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وتاخق بيده قصمايا 

وكانت إحدى الفتاتين 2 

بلنس الفققور فى هده الأرضن.. فم 

تغمز مهذا الطرف » وتسم بذاك الثغر 7 
وغط ما اشراب من العنق » وتحسر عن الاق 
عن الذراعين » ثم هى تقرقم بضحكات مخنثة شير 
نفس الشاب » وتستول مهاعل مشاعره : «أناء نحبببتك كا كياء 
أجل غادات قيلاس ومقتخة الوروذ فى هود المذارى ‏ أضع 
قلى وحسمى بين قدميك يا هر فلى الءزيز » ماية إلى الفردوس 
القن ليق فنها ماشئت من نعم وما عنيت من لذة م #التعق 
أجءل الدنيا كلها من حولك سعادة » وأصير' طريقك أنى زهت 
فى الحياة منضورة برد ٠+‏ زاسة” الرياحين ل إلى فى 
حياة كالحل » بعيدين من عناء العام » ناعين عن شقاء الدنيا » 
لا نفتح عينينا إلا على متمة » ولا رهف سممينا إلا لموسيتق » ولا 
نغلق قلبينا إلا على نعم . 

مالكولشد ارمداد وجه الحياة يا<بيى هر قل ؟ إنالدنيا فرصة 
سابحة فانهزها » وإن العمر قصير فلا تاقبه مخوراق اراناساءء 
وإن الأنام لتب بناوون أن نشعر بها ء فر محاول أن فليا 
بالجد فها هذا اقبوعئ الأسود الحزين القاتم ؟ ول لا ترسابا 
فى وشى وأفواف ؟ ل" لانستمع دائا لما توحيه إلينا قلوبنا 
ومس اناناتت الها ارا 1 

ل تطرق هكذا بإحبيى ؛ أمتسب أنث: ؟ هات رأسك 
إذن » ودعه ملق على صدرى اتخيل الحصب . 

ولكن الفتى نفر نفرة بإدية » وأرسل نظرة فاحسة إلى 
( أريتيه )؛ الفتاة الأخرى » التى كانت نقف عن كثب » مصفية 
إلى حدنث كا كيا ؛ مشفقة على الشاب السكين 

أما أريتيه وود صييل وري اكيت 
ومنقذتهم من شرور كا كيا . . 

وسألها هرقل : « وأنت أينها الفتاة »ريم تشيرين ؟ 

وقالت أريتيه + وعى ككف و 
عليك بشىء أمها الصديق إلا بالحذر من هذه الفادة ! إنها توشك 
أن تضلك وترديك ! 6. 
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ففيظ تك كيا وأخنها المتّق» وأجايث فغاظة وغاشنة : 
« أضله وأرده ؟ ها ها 5 . وأنت أتسلكين ءه سبيل الفذيلة 
الذى ذُرعت أرضه قتاداً » وبرزت فبا أنياب الذثاب ؟ العم 
ياهرقل » اص إلى يا حببى » وعك من هده الفتاة الحتشمة . 
إليك عما . . . إمها تغطش حياتك لو تبعها . . 

وتبتسم أريتيه ابتسامة هادثة وتقول : 2 إن الآلحة ياهرقل 
قد زودتك بهذه القوة الكامنة فى بنيانك لغرض أحمى من جميع 
الأغراض الميوانية ؛ وقدكان أجدى لاخير العام أن مخلق نور 
ذا خوار من أن تود عكل هذا الحدد فى عضلاتك » لو لم تكن 
قد أعدنكلفمال جسام لن يؤدمها غيرك . أجل ! إن طريق 
لا ينمو مها إلا الشوك ء وإنها ندى الأقدام وتجهد السائرين ؛ 
ولن ترى ها زهرة ولا ريحابة » بللن تسمع فها عصفوراً يثنى م 
ولا بلبلا يفرد ‏ وبالمكس » قد تقتتل فب مع السباع والضو رظي 
والثايين , ولسكنك فى آخركل نصر ‏ وعقبئ كل ظافر » ترى 
جنة من الرضى تحفك بالزه . وترقص بين ديك بالغوائى 
والقيان . أما هذه .. . . أما ما تخريك به هذه الأنثى الحاوك ؛ ففيه 


حتفك » خدار .وان لعن انلك ,كحل »كان له الشرف 
أنيكون ان إله » منأن تت تثبت للا لهة أنكجدبر ا انتدبتك له » 


يقي اليف يوك ابه تداس يعون . 
حاول الفوز مهذا القنص المزيز:. ‏ . غير أن مخوة الرجولة ثارت 
فى قاب هسقل » فانهر الغانية الغاوية وأغلظ لهاء ثم تقدم إلى 
أربتيه فتناول يدها الصغيرة الحلوة ؛ وطبم عليها قبلة تفيض وقاراً 
واحتراماً » ثم قال لها بصوت مهدج خافت : « هامى بنا يافتاة 
فلن أخثى فى سبيلك بأسا ولارهقا » 

وانطلقا . . . وغل فى ظلام الغاية . 

ول يبرح هرقل 'معيناً لامعفاء » منيثاً للملهوفين ؛ إذا رأى 
مظلوماً اتتصف له من ظالمه » وإذا لق جائماً نزل له عن زاده ؛ 
وى يبرح ينصر الفضيلة أنى سار » ول تبرح الفضيلة تمثى فى أره 
أيان ولى » حنى ضافت الدنيا بحيرا » ول تمد محتمل هذا الغار من 
الجد يكال هامة خصمها العظيم » ولاسما بعد أن اتصل بالك 
كرون ؛ ملك طيبة » وزواجه من ابنته الجيلة ميجارا 
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وأخلمت له » وكانا بذها 
الحب ؛ وبرشفان كؤوس الهو 


اللك الشيخ » ويدبران معه أمور بض 
اليوط ا 


ثم مكرت حيرا مكرها ! . . 
الأرض ينطح برأسه الصخ رك يفعل الضلال الجانين 
عار ! فى احلام السعادة إلى جانب زوحته ؛ أمنين مطمئنين » إذا 
موا ع ور رم الفظييع فى 
أذنى هرقل » وتحفى لشأنها ء فتختىء فى الحديقة خلف دوحة 
#اخيااسوق و يودي ئمة ريما يصحو الزوج 
السكين . فتشهد الأساة الى تتفردّع من هولها الأرض ويد 
ابلبال 24 

وأشرقت الشمس 

واستيقظ هرقل ؛ ومهضت ميجارا » ولكن مارآ كانت 
تقدح الشرر فى عينى البطل ! وزيداً حاراً كان ينقدف من ه 
اقرف : وأميزانا #امرات العاطى انك سو ميق راسي 
الضخم . . 

والدم ! 

لقد كان ينبئق من كل جارحة فى جسمه الأرجوانى » 
فيصم للحم ف والأرائك » ويسيل علىأديم الغرفة النطىبالدمقس! 

اديت لع و ا 4 

ولكن هرقل السحور ينتفض انتفاضة زلرل أركان القصى ء 
وينقض عل زوحته التعسة كانه ضبع : « تعالى ياخائنة ! أبن 
كنت طيلة الليلة الفائتة ؟ آه ! أجل ١‏ كنت تتمرغين بان ذراى 
عشيقك الجبان ! الويل لكا ! شرف هرقل تلم فيه الكلاب ١‏ © 

وبضغطة قوية من بده الصارمتين » على عن الفتاة التكودة 
بتركها جئة هامدة » قرباناً للدوت فى عنفوان الى ٠‏ وضحية 
لردى فى ربياق الشباب .. ١‏ 

وانطلق يصر خ فى ردهات القصر » وهرول بزمحر فى حنيات 
الحديقة » ثم أطلق ساقيه للرر . 

وف قنة ج_لى “زم الأعاصير فى جنباته » جلس: هرقل 
السكين ليثوب إليه رشده ؛ وليذ كر أنه قتلى زوجته الجبوبة فى 
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وتكون غهامة فوق رأسه تظله من وهج الشمس » فتنشق فاذ كر حاجتتك الى أرسلتنى الأللة لفط جا(4 رج 
عن إل هكريم »؛ هو هررض رسول السماء ؛ حمل إلى هر قل تلك وضمك وريدوس حبى كاد الرعلا م بين 
الارادة الأولمية القاسية ؛ الى ورا زو عن ع نكارا اجاح وقال :2 حاجبى ! إن لى لحاجات ما أ لك تستطيع 3 
زوجته الآتمة حيرا » والى تقضى أن يظل هرقل فى خدمة ابن واحدة منها. وكيف تصبر مثلاً على بكم | الى بطع 
عمه بورددوس أثنى عشر شهرا يصدع خلالها عا يؤمر ! 


ولكن لبس لك شأن “تراع لأرابيدى أ 


الطريق إلى غلإنها ذات الكنوز والأذخار ؟ » 


« لقدكان عليك أن تظل فى خدمته بضع سنين . . . وقال هرقل : « سبع نيميا أو ألف سبم_كسبع نيميا » 
ولكننا ألطمفنا على رب الأرباب فقصر الحة:) وا<مزلها إلى عليك أن تكافنى ولو مهدم السماء أفمل” ماتكلفنى به 30 والآن» 


501 أإذا خئتك برأس هذا السبع أ كون طليقاً ؟ » 
- « يختزلها أولا يخترلها » لقد أسبحت الحياة سجن ١‏ - « تكون طيقا ؟إنأمامك اثتى' عششرة مسألة :.رأس 


دون ميحارا 0« 


ح « عليك بالصير ياصديق » فقد تفيدك طاعة الآلهة ... » ( لحا ة ) 


- « الآلمة الى لا حسن عملا غير هذا 
العيك 4.1 

- «صه صه .. هل إلى بوريدوس ؛ 
وشعكرح حرا بيننة واخدة 62-1 

كنا 

وجن جنون همقل لمذا القضاء الأولى 
الأعمى : وفر من همض فى مسارب الياه » ولأ 
إلى الوحوش ياتمس لدمها الصير امل والقاب 
الرحم ؛ ولكنه عبثاً حاول الفرار مما كتبته 
السماء عليه ؛ وهنا ؛ بدت له صديقته رية الفضيلة 
أريتيه ؛ فنصحته » ول تزل به حىأقنمته بخدمة 
بوريذوس ؛ فذهب إليه كسير القلب مهيض 
الجناح » كان جبلا من الهم والسخط مستقر 
على راسه 

وقال له بوريذوس : « وأخيراً وسلت إلى 
كك وان هفل ١‏ .و الييباك لبور 
فأعد لما عدتك .؛ فا أحسب دموعك على 
ميجارا عجدية عليك شيثاً 0 

وحدحه هرقل بنظرة يشتعل فها الذضب 
وال 4 : أجل؛ لد وصلث آخر الدرب ... 
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سبع نيميا أونها وأيسرها بإهرقل فلم إذن ء وسترى ... 6 


دءيى مشي 


أغفر تشكيلة للملابس الداخلية والقمصان 
من الشيكة وقاش المصايف . سادة وألوان 
ريو متنا كبوا بجودنيا ومناتا 
اطلبو هأ من 
مصانم الشركة بانحلة الكبرى - ومن فرعها بشارع الأزهس عصر 


ومن جميع محلات الانيغانورة - ومنشركة بيع الصنوعات الصرية وفروعها 
عع حلي ال ا ارا الا ا ل نا 
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من الد'دب ابر بطالى 


اللناأى الغفر 
سباع ل رفعج ١١١‏ 
7 جمة الاد بب احمد الطاهر 


: 
قصة. صل أق 


جي ربوس و يدتوس 
لت فيلو مينا : « لقد سمدم من بإمفيلو قصة رائمة تظهرك 
على قوة المب وأثره فى النفوس ؛ وأنا ذاكرة لك قصة أخرى 
كين عن قرة الصداقة وضليا فى النائن : وقدت اونا في 
عبد اوكتافيوس قيتضر إوكان حا لرو.! 
فصل من روما إلىاثينا شاب بدعى تيتوس ليدرس الفاسفة » 
وهناك عرف شاباً اثينياً شريفاً اسعه جيزيبوس » واتصلت بين 
انين اسدائي النيياقة واليية . :وجتتادك سنو الات الممل على 
توثيق هذه الأسباب ٠‏ والفتيان لايفترقان فى مسكن أو مكل 
أو درس 
وقدر بز يبوس الاثينى أن أغرم بفتاة ججبلة من بنات 
جاسويضص #اسوفرويا» »“وحبنت النةالقتاةاء وحبمت الف 
الها ؛ واتفق الحبان على الزواج 
ورأى جيز ببوس قبل الزواج بمضعة ام أن يصحب صديقه 
الرومانى تبتوس الى بيت الفتاة أزيارتها » وهو يمبد فيه نبلا فى 
الطبع » وشرفا فى-النفس لاسبيل إلى الشنك فيهما : وما إن رأى 
تيتوس الفتاة حتى أقصده حها بهم مصيب ؛ واشتدت به 
تباري الهوى ء فا يغمض له جفن » ولامهنأ له طعام . وما زال 
الحب يلح عليه حتى أضناه » ويسرف فى الثيل منه حتى أضواه ؛ 
وأصبح الفتى سةبا عليلا لابرجى شغاؤه ؛ ولابرحم داه ؛ وسادت 
به الحال . حتى أشنى على الزوال 
وعنل على صاحبه ما أصابه ؛ وذهبت به الظنو نكل مذهب 
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ل سنك عاته » وأخذ د 
أشجانه » والفتى لايستطيع جوا : 
والصمت لا يبرح على فيه ؛ ولا 
السؤال والح قال : «يا صديق ؛ لقدا<س 
فا أحسبنى بمد اليوم خليقاً بصداقتك ؛ وماا 
عفوك وصفحك ؛ أما عند الله فسيصيبنى عا أجر 
وعذاب شديد » ومايوم القصاص سعيد . ولاأ كتمك أن 
مبعث علتى » ومصدر شقالى هو حى لفتانك سوفرونيا . أعترف 
لك مهذا الاثم الشنيع الذى تارفتر عدا ل ةاطيالة » ومعرة 
الانكار ؛ واستعدادا لقضاء العادل البار » 

وحم صاحبه لحظة ؛ واستولت عليه حيرة » وتزاحءت عليه 
خواطر شتى : هذا وفاؤه لتيتوس يكبره وبقدسه » ويذود عنه 
بعقله وحككته » وهذا حبه اسفرونيا علك عواطفه ويتحك فى 
شعوره وعلاً قلبه . فاذا يصنع ؟ وإلى أى العاملين يخضم ؟ ثم 
ليست همى الصداقة وحدها تتراءى له فيقع فى حيرة وتردد ؛ بل 
هو الصدَيق نفه قد شق عل الحلاك والتلف: وتصرمت بينه 
وبيت إلكيّاة أسبامها . أطال جيز يبوس الصمت © وأفرق فى 
التفكير ثم استقراء ورضى + وطابت: نفسه أن ينزل عن 
سعاديه فى الحب لينجو صديقه من الوت »؛ وتنحو صداقهما هن 
أن عتورها كل آم فتور 

ومضت بضعة أيام وأفلك سرفرونا إلى مزل العريس ؛ 
وقد اعد العدة لليلة الزفاف . وماوافت س_اعته حتى انسل إلى 
منعود ١‏ 4 والكنا فرعي ويل راحم إل دك تيسق 
حيرة لاقبل له مها ؛ ورزاحم عليه الحجل . والحب » والرغبة ؛ 
والأباء » والوفاء : تتندزع هذه النفس المذبة الحطمة وتتركها 
شدثا لاإرجى له اجماع ؛ وتضطرب فى هذا القلب التداعى حتى 
ليكاد ينفجر الصدر » وتنقض الأضلاع . ول يسمه إلا أن برفض 
ماعرض عليه جيز يبوس » وأل هذا الصديق الوفى فى قبول 
ماعرض » حتى تزل تيتوس على ارادة صديقه وقيل رجاءه » 
واسترق إلى إلى مقصورة اامروسن » فاما ونا منيا سحت غلس 
للبل قال لما : « أتطيبين نفساً زواجى ؟ » لغسبته الفتاة زوجها 
الموعود جيز ببوس » وأجابت ينعو © . فتناول خانم نينا 
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الرس_االة 


وَوؤضنَة ق أصبتياؤقال لما ها كر : ف ونا كون زوك © 

ونا تنفس الصبح وافتضح التدبير أدركت سوفرونيا أن 
لاض جدعة وولا . فتهت امن يات ربا واتشرهتك 
إلى أمها وأبها » تشكو المهما خدعة وقمت فها » وذاع الخبر 
فى أثينا » وكان حديثاً تلوكه ألسنة الناس ساخطة على فملة 
جيزيبوس وخديمته لفتاة احدرت من أطهر الأصلاب وأعرق 
الأأنساب » ولسكن لا مفر مما وقع » ولا تبديل لحك القشاء . 
ول يحد والذا الفتاة حيلة فى هذه الكارثة المذزية إلا أن يسترا 
الفضيحة ويكمًا المار . فطلبا إلى تبتوس أزيرحل بالفتاة إلى روما 
حيث لا يعلى الناس من أمرها شيئا 

وماكاد الفتى يفص لعن اثينا بزوجته حتى تحركت فى تفوس 
اللأسورة النضبٍ والانتقام من جيز يبوس جَرَاء عا فمل مهذه 
الأسرة الكرعة ‏ واشتدوا على الرجل وتكلوا به شكيلا » 
وجردوه من كل ماعلك » وشردوه من اتينا تشر يدا أبدياً , 
فرج منها مذموماً مدحوراً 

وركب تعلية إلى روما ؛ ومشى إلها مكباً على وجهه » 
كاسف البال ؛ عليه من الثياب أسمال ء لا رفيق له إلا أحزّانه 
وأشجاله » تبطلى' خطاءحينا » وتسر ع أحيانا . ول سفرءهذا 
عناء ونصباً . وأشرف على الدينة فتلمس دار صديقه الذى لتى 
ما لت فى سبيل الوفاء له والابقاء على صداقته فهداء السابلة إلى 
طريق اخذ سمته فيه إلى قصر شامخ عليه مظاهى النيم واليسار» 
تجرى عليه من السعادة أنهار » وإذا هو قصر صاحبه تبتوس . 
وتنم أخباره فاذا هو فى نعمة سابئة » وسطوة بالفة » وإذا هو 
فى اللدينة من ذوى السلطان والحول ؛ والقوة والطول » لا يدفم 
له أمن » ولا برد له قول أن كان فى القربين من أمين البلاد 
ا كتافيوس قيصر من الخاصة الخلصاء . واختاس الفتى من أعين 
اران عوفنا لل وان لان نا .ايند تلب إل اهايا 
وأطرق يقكر مليا 

وارحمتاه لهذا البائس النكو د ! يسبح فى بحار من الأحزان 
والآلام لو سلطت على هذا القصر لدكته على من فيه وكا . ترى 
ما الذى مختلج فى هذا الصدر من لواعج الأمى؟ وما الذى يضطرب 
فى هذه النفس من شتى المشاعى ؟ . هذا صديقه الذى زل عن 


لحلمك .01050012601 
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سعادته ف الدنيا لبتم . 
الناس من عنت الدهى » و 
داء » وأفزع من وطنه شر بد طري 
فى مهاد النعمة . . |إذا خر ج وراه؛ يعطفٌ 
له سابق فضله ويسبغ عليه من فيئه ؟ وكيف أ 


من الحراس والحجاب والأبواب ما يصد الناس عن إليه 
ولوكانوا من ذوى الكانة . فكيف به وهو على ما نعلم من الذلة 
والهانة ؟ 


ويدت فى القصر حركة ندل على أن صاحب القصر قد آذن 
بالحروج » فتحرك الفتى 
وخرجت من صدره نفثات » ومن عينه عبرات » وص صاحب 
القصر مه ول يمن بشأنه ول يلتفت إليه كان ل يكن شيثاً موجوداً 

واتضر الفى يقنكن .فى أذيال الحيسة ومهيم فى ااطرقات » 
لاايةهد غاءة » ولا ينتعى إلى نهابة . كا ا وكل بسبل الدينة 
يقني ولدرك فقيل وسطلاماله داعو 
فأوى إلى كبف يتخذه اللصوص مثابة فألقى عنده عصا الترحال 
وأسند رأسه إلى الأرض يلتمس فها راحة البدن ؛ وقد أيأستة 
راحة النفس » وحاول أنيغمض عينيه ؛ وطيحد النوم سبيلاً إلهما 
ين عتم الثرات:الخازة اليمرة:البمارا . .ووش إلى التكيك 
لصانيحملا نأسلاباً ؛ ونزغالشيطان بينهما فاختلفا فىيقمة ااغنيمة 
فهه" أحدهما وضرب الآخر فأرداء قتيلاً 

تنفس الصبح وطاف بالكيف بعض العسس فألفوا القتيل 
مضرحا بدمائه وفتى القصة راقداً إلى جواره . فاقتادوه إلى دار 
الشرطة والقضاء ليتبينوا منه الأمس 

وهنا دفع اليأس فتانا لأن يلتمس مخرجاً من هذه الكوارث 
فألق بنفسه إلى التهالكة وتراى فى أحضان الوت وقال : « أنا 
القائل ؛ © وفى نفسه بارقة من الأمل » ولكنه أمل فى الوت 
وفى أن يخرج من عناء الدنيا إلى راحة الأخرى 

قال القاضى « ولقد حكنا عليك بالاعدام صلبا » وكذلك 
كان يجزى ااقاتلون 

وساقت الأقداز تيشوضءذا الحول والطول إلى ساحة الفناء 
ليزجى داعا عن أحد الأرياء » -فانت منه نظرة إلى فتانا جيز يبوس 


>ن موضعه 4 واحتست قاكة 4 


ن سواد» 
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فأنكره » ثم تأمله فتبيته وعَزرّقة» فناءه اله وأشفق غلية وعقد 
العزم على أن يمخرجه من بأساله إلى نسم » وأن يبمث فى حوائى 
هذه النفسالحالكة شماعا من الأمل لا يخبو . ول يكن من سبيل 
إلى هذه الغاءة إلا أن دحض اعتراف جز ببوس باعتراف آخر» 
فثل أمامالقاضى وقال : « مهلا أمها أتقاضى ؛ أنا القاتل ؛ وهذا 
الرجل رىء ثما بدين به نفسه ! 6 

وقم القاضئ فى خيرة يضمب الخلاص منها » وأورك تيتوس 
أوأسديقة بسى لاخراجه من فم الأسد الذى أقحم نفسه بين 
فكيه . وهولا.ريد الفرار من بؤس الحياة إلى الحياة ؛ وإنعا وجد 
فى الوت منجاة من عذاب الحياة . وقضل جنزييوس مر 
محاسه إلى القاضى ودقع سناتينة وقال +« لا ( ,بل أن القائق 
ياسيدى ولا توقم قصاصك إلا على ! © 

قال القاضى فى نفسه : « أ كان الصلب شرفاً يتراحم عليه 
هذان الأفونان ؟ » وفما ها يتدافمان إلى الردى رز من بين 
النظارة لمن خطورجوكال:: «الند رأيت هذين الرجلين يدفم 
أحدها الآخر.عا وسعه من الجهد عنحياض الردى » فا وجدت 
خيراً من أن أعترف لك ياسيدى انقاضى بكل ثىء فأريحك 
وأنقذ الرجلين وأريع نفسى . ما شأنتيتوس -- وهو على ماعلهام 
من الشرف - وماسهة اللموص يأوى الها أو يتخذ الها 
السبيل ؟ وهذا الرجل ذو الثوب الخل قكان حقاً فى احدى زوايا 
الكبف ناما » ودخلنا التكبف أن وزميل لى ونزغ الشيطان 
يبننا فاختلفنا فى قسمة الأسلاب - واللصوص" تعلمون ندب 
بينهم الشحناء لخير العدالة والقضاء ؛ قفضضت النزاع بأن سللت 
مديتى وأزهقت روح زميل كا أسل اليوم لمانى لأنقذ روى 
هدين السيدين » 

هذا خصم ثالث يطالب بنصيبه فى الوت كاملا فا أشد 
حيرة القاضى ووجوم النظارة ! 

ودجع القاضى الى ملاذ القضّاة , وهو اوكتافيوس قيصر» 
أمير البلاد » ودفع اليه بثلانة الرجال؛ فألتى السمع الى حديْهم 
وغرف ماكان من أص تيتوس وجزيوس منذ جمت هِْهْما 
الصدافة ؛ وفرق ببنهما الحب ؛ وجممتهما الأقدار » إلى أن مثلا 
فى محلسه فقضى بحكله العادل ببراءة الصديقين » والمفو عن 
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باد 1 فى اللقصر ‏ وزادثم الله ب 
وسعة فى الميش يآ 


« عنالاتجليزية » 


إن للاءوة الحدثة تكاليف كثيرة ققد مضى الوقت الذى 
كالب الطفل الجديد لا يمد فيه حملا على عانق أبيه . عند 
ما كان الطعام والثياب والدارس وكل شىء رخيساً . أما الآن 
ذفن تكاليف الحياة تزداد فى كل و وأنت عناعة أبذا 
إلى أن - ب ء زوحتك اللزل الذى ترغب فيه . م أنك 
لايجب أن تترك أولادك ليستجدوا من بمدك أ كف الحسنين 

إن كتانى (طريق النجاح) بريك الطريق العملى الحصول 
على النجاح والرق وزيادةأرباحك . بحيث تعيش أرق وأحسن 
مما تعيش الآن وتترك لأولادك من بمدك كفايهم ٠‏ إذالم 
تطلبه من أجل نفك فاطلبه من أجل أولادك . فقط املا 
هدا الكوبون وارسله الآن 


عرار سى ال لر اسام لت اللسر بأ 
أرحجو أن ترساوا ىكتاب طر يق التحاح دون أى مقابل 
ولا مسثولية على . وقد وضعت خطاً تحت الموضوع الذى أهمم 
بدراسته فيان : 
الابتدائية . الكنفاءة . الكالوريا . الانتبابالىالجامعات . 
اللغات . الصحافة . تأليف الروايات . الرسم والكاريكانور . 


القانون . البولي سالسرى . التجارة . الزراعة . تربية الدواجن . 
صناعة الألياث . الحندسة الممارية أو الدنية أو الميكاتكية . 
النسدج . تفصيل الملاس البجارة ماه السارات . الرادو 


أى موضوع آخر 

الام ل سا الن د 

ابيب ب 7 ورين لل هت 
( الرسالة ) 


أكتب بام مد فائق الجوهرى ٠‏ شار 


تلفرت وهم.ه 


ع قنطرة تمرة مصر 


2111 نع ملاعم ]//نومخط 


عكتب: لوى بارثر 
منذ أام قلائل بيعت فى بإريس مكتبة لوى بإرنو الؤرخ 
واليانى الترشى الك الي قل:.ق1 كتوير الغنن إل 
جائب الك اسكندر السربى 4 وكان باتو من أعظم هواة الكتب 
والتحف الأديية » وقد قضى حيانه وأنفق ترونه كلها فى اقتناء 
نفائس التحف والكتبا لأدبية » وجع منها مكتبة عظيمة كانت 
ل عير تب فرانا الحاسة . وقد أوصى بارتو عكتبته النفيسة 
قبل وفانه إلى الأ كادعية الفرنسية التى كان عضواً فنها ؛ وقررت 
الأ كادعية أن تعرضها للبيم بإلزاد ؛ ووقع هذا البيم أخيراً ؛ 
وكانت أيام البيع مر أيام باريس الشهودة لما ذه الكتبة 
النظيمة من شهرة وَائْمة ‏ وكتبت ججيع الصحف الفرنسية عن 
مكتبة بارتو وعن تبدد هذا التراث البديع الذى أنفق فيه الفكر 
الكير حياة بأمرها . وعما اعت اممف للكتة القزيية عات 
نفيسة من الطبمات الأولى لأشهر الكتب الفرنسية منذ القرن 
السادس عشر إلى القرن التاسم عشر » وممها مؤافات لوتتالى 
ورونسار ووالو وبوسويه وفنيلون وموادير وغيرهم ؛ ثم مجوءات 
نفيسة لبلزاك وبودلير » وحوتديه وموسيه وسانت بيف وهوحو 
وغيرثم . ومن التحف رسائل بمخط تابليون بونابارت ونوقيمه » 
وكتب عديدة علبها شمارالامبراطور » ونسخة خطرة من مماهدة 
السلح (فرساى) موقعاً علمها من أويد حور ج وفوش وكليمنصو . 
وقد حققت مكتبة بإرئو من البيع مئات الألوف من الفرنكات ؛ 
ومما بذ كر أن نسخة من دبوان بودلير الشهور « فلير دى مال » 
بيعت عبلغ سبمة وحمسين ألف فرنك » بها بيت مخطوطات 
مماهدة فرساى :واحد وأربمين ألف فرنك » وهكذا بددت 
مكتبة لوى بإرتو بين أبدى الحواة ؛ وهذا مصير معظظم المجموعات 
والننائر الخاسة 
السباف: على طريف: العصور الوسيلى 
تطورت وسائل الدرس والسياحة فى عصريا » واستطاع 


هك. 01000126109 
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الل أن يسخر البحر واهواء؛ وغدا الطواف حول للا 
الأمور . ولكن مازال بوجد من الرحل والباحثين فى عصرنا 
مر يفضل الطواف على طريقة السائح الهروى وابن بطوطة 
وماركوبولو وغير من أ كار الرحلة فى العصور الوسطى . فنذ 
عامين فسكر ضابطان محريان فر نسيانها السكبان بيشوف وجوزيف 
تاثبونه فى جوب بحار المالم فى قارب شراعى ؛ ونفذا مشر ؤعهما 
الجرىء ؛ وقطما إلى اليوم زهاء ستة آلاف ميل » وغرةا أ كثر 
من مرة » وسلهما االموض أ كترم مرة 2 واعتقلا كاسوسين 
وعاشا شهورا طويلة على الحشائش والأسماك » مما مذكرنا رحلات 
السنداد المجيبة 2 

خرج هذان الساتحان من ثثر تويجهاى فى الهند الصيذية فى 
مرق كرات » وسارا شرقاً عرض الحيط الحادى' إلى <زائر 
كارولين » وهناك كسر قارمهما » فمادا إلى الصين » وجهرا 
سفينة شراعية أخرى ؟ وسارا فيها إلى جزبرة فرموزا اليابانية » 
وهنالك سطا عللهما اللصوص -فرداها م نكل شىء حتى أوراقهما 
الشخصية ؛ ثم قبضت علها ساطات الحزرة بهمة التجسس » 
وأبمدا من فورموزا . ولكنهما 1 يعدلا عن مشر وعهما ؛ جِهرًا 
مركا ثالئا ء وخرجا من ثنر أموى » واخترقا بحر ثيمور قاصدن 
إلى جنوب استراليا ؛ وفى أثناء الطريق هاججتهما كلاب البحر » 
وملرقت المواصف شراع إلركب » ظبعا مشرة أَإم يحت رحمة 
الوج لا يمرفان لما مستقراً » حتى لحا فى عرض البحر سفينة 
أرومجية ؛ فأغاتهماء وأمدمهما بإلؤن وأصلحا ااشراع ؛ واستمرا 
فىرحلهما حتى وصلا إلى ثخر بروم فى استراليا الغربية ؛ ثم عبرا 


وغاز وريس حتى بور مورسى ؛ ووصلا إلى شواطى" حزار 


,إبوازى بمد رحلة مروعة ؛ وهنااك انكر قارميمامرة أخرى ؛ 


قينا فى لتر لاقن ذقاء. ملينا اليل ٠).‏ #ند قواقع البحر 
ويشربان ألبان جوزالهند ؛ ويدرسان أحوال هذء الجزر وأحوال 
أهلها التوحشين : ولا استطاعا أخيراً أن يصاحا قارمهما ؛ ارئدا 
إلى النحركرة أخرى 4 وجاسا خلال جزائر « أوشنيا:» القاسية 


2131 نع مطا/ع”.]//:ؤماغط 


النى | كتشفها الكبتن كوك ثم لتى حتفه فيها ؛ وفى علرمهما بعد 
ظواف الحيط الحادى' أن برنها إلىالجنوب » ثم يبرا الحيط غرباً 
إلى الاطلاتطيق ؛ حيث يزممان اختراقه إلى فرنسا . ولكن هل 
يستطيمان تنفيذ هذا الشروع الجرى. ؟ 
كرى الشاعر تاسوبى 
حالفو أعرا و مودينا بإيطاليا بذ كرى الشاعى الايطالى 
الكو الساشزو اموق لناسة عرور ثامابة عام على وفانه ؛ 
وكان ناسوتى من أ كابر شعراء القرن السادس عشر » ومن ذلك 
اليل الذى تأئرت عبقريته بتراث عصر الأحياء ؛ وكان مولده 
عدينة مودينا سئة 1818 » بوم أن كانت ماتزال امارة زاهرة ؟ 
وتلق ناسو ترينة حسنةء وظهر فى الشمر والخياة المائة شابا ؛ 
ولف تنه ١6646‏ سكير فكرديال لانو كرورم 
من أقطاب القانيكان » وقام وهو فى هذا النصب » بعدة مهام 
سياسية خطيرة ؛ واستمر فى منصبه حتى سنة 108 . ثم غادر 
رومة والتحق بخدمة دوق ساقوا » واشتفل هنالك أيضاً بإلهام 
الساسية.؛ ولكنة مع ذلك كان يطلق المنان ايوله الأدبية 
والشعرية ؟ ولم ينك أثناء ذلك عن الكتابة والنظم ؟ ومن أشهر 
أناره ماامة؟ نط5 12 أو « اغتصاب الذلو » وهى قصة 
شعرية من نوع الميال المروف ؛ ومموعة تمحتلفة بمنوااتف 
توتعناط أعنوموم « أؤكار منوعة 6 وكتاب عن بترارك وشعره 
عنوانه « تأملات عن بترارك 6مضعماء5 ننهسمدة تممشاممع نووم 
وله قطع ومجموعات أخرى شعرية وثثرية 
شكريم مستسرف روسى 

احتفل الستشرقون الروسيوزفي ١4‏ بونيو بتكريم ال تشرق 
ااروسى الأستاذ أغناطيوس كر نشكوفسي لمرور ثلاثين عام 
قضّاها فى خدمة اللغة العربية » ألف فى أثنائها ما بنيف على ثلهاثة 
رسالة فى تاريخها وادامها القدعة والحديثة » وهو يشتئل الآن 
بنشر كتاب ابن المز مع شرحه والتمليق عليه باللفة الانكليزية » 
وقد اشترك فى هذا التكريم امجمع العللى العربى بدمشق بخطاب 
ارسله رئيسه ليتلى فيه 
عبر ألفى يبن سينا 

فى بريد سورية أن الجامعة السورية تفكر فى إقامة عيد ألفى 


1.60أ2 0و 01000126 
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الأكرى الطبيب المربى لكي 
وقد فوضت إلى لنة موؤةاسا: نإ 
واعداد الوسائل اللازمة لحمل هذه الذ 52 
الخدمة المظيمة التى أداها الرئيس للعاب 
اللغز العربي في عامعة للررر 
روت جريدة البالستين بوست بالقدس أنه مناستبة اليوبيل 
الفضى للالة ملك الانكاز فكر ااسر دندن روس أن يؤسسلهحذه 
الذ كرى مقمدا جديداً محانيا لتعليم اللفة العربية فى جامعة لندن 
وقد اختار السر دنسن روس الاغة المربية لحذء الذ كرى 
لأن الامبراطورية البريطانية تفم حت « جناحبها » أ كبر عدد 
من الشعوب العربية » والتكلمين باللفة العربية ولا تفوقها فى 
ذال ههلا اقدية أخرى 


يصدر بعد أيام كتاب : 


الشرقء الز سامزى والمصر ار بت 
ميق موسق 
ليانيه فى التارر+ 
تاريخ موجز شامل لبلاد الشرق الاسلائى 
د تسن اف لين على فق الخرب الكبي 
مأخوذ عن أوثق الصادر الافرحية والعربية » 
ومكتوب ا د ؛ ومذيل بفهرس بأمماء 
الأعلام والأما كن ٠‏ وثيت واف بالراجع 
تظفر فيه بتحليل دقيق لعرت السياسية والفكريئ المي 
والسياسي: الى قاءت فى مصير و كيار العام المي و لاد 
العرب وفارس واررفقان, رصال. ٠‏ الرشر رمال 2 ٍ 
رالسردانه 6 مع دراسة وافية إزعماء والقادة ورجال الفكر 
خلاصة وافية لمثر اك الو ٠‏ وإيحاز دقيق لآراء 
الفكرين » وسجلٍ مال للشرق الاسلانى فى العصر الحديث 


صنفحايه .ةا ٠‏ فقروش الطبو ع 6٠٠‏ نخة فقط 


2 يمكبة انيشةالمرة رقم ٠١‏ شار عالدابغ القاهرة | 


2116 نع العم .]//نوم اط 


قم الأستاذحمد على النجار 

قرأت هذا الكتاب الجليل الفنى عن التقريظ » فمن لى حين 
قراءنه أنظار راجمة إلى ألفاظه وأخرى إلى معانيه » فأحبيت أن 
أدونها بإدثا بالأولى فى هذه المجالة ؛ وإنى أعم 3 
مرت القاعين بالطبع ؛ غير أن حرصى على سلامة مافى ااسكتاب 
ممع ماقدر له من هذه السيرورة والانتشار فى الأقطار بمثني على 
ماضلت ء وسأنبه بلرقم الأول على الصفحة وبالثانى على السطر 
مها ؛ والله الوفق للصواب ٠‏ 

51١ : 0“‏ كان الذين يعبرونها . . . قليلون . صوابءه : قليلين 

ه :1 صمدت لفسوة الزمان . بريد ثبت و تنل منها 
بعوادى الذهن وصروف الحدنان » وقد تكرر استمال المسّمّد 
فى الكتاب .هذا المنى وأرى أن هذا لأيكون إلا عرضرب من 
الجاز » فان الصمد القصد ٠‏ ول مذ كر امعاجم من معانيه ما أراد 
الؤلف ؛ والتحوز فيه أن بتر الثابت على حوادث الدع متمرضا 
ا لسدا منائتيا اتتيالة وعقم مالةة بيا و أرب نهنا 
المنى قول مماذ بن مرو بن الخموح فى قتل أبىجول : فصمدت 
4 حتى أمكنتنى منه غرة ٠‏ فقد قال ابن الأثير فى النهاية : أى 
ثدت له (وفى التاج واللسان : وثبت له) وقصدته وانتظرت غفلته 

م : © وروا ايجاهها الطبيىى . استممل التحوير فى 
التغيير » وهو ايستمال شائع ولكن لابوجد هذا المنى ذما وقفت 
عليه من المعاج, ؛ فالتحوير فيها الترجيع والتبييض وحور الميزة 
تبيثنها لوضمها فى الجر وكان الأصل فى ذلك التبييض فذيه ويل 
وتسديل فتوسع فيه وأطلق على مطلق التغيير 

١7:‏ قصى نكلاب هو الجد االحامس لانى ( صلى الله 
عليه وسل ) : معروف أن قصيا هو الجد الرابع . 


4 : :>9 دراعا 5 صوايه ررزاحا : تراجع سارة ان 


010600126 021.0 
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هشام والقاموس -- 175: ١١‏ حيرا( ااراهب ) مشًا: 
الصغر ؛ والصواب : قتح باه وكسر حاله كا نص عليه فىالواهب 
نا 1ك فاهذ. الكو اكب إلا أفلاكا : تكرر مثل هذا 
وهو إعمال ما مع انتقاض الننى بالا » والواجب فى هذه الحالة 
رفع الزأين س١‏ : /اعبيدة بن الجراح . ظاهى أن هذا خطأ 
مطبى صوابه : أو عبيدة » وقد ورد على الصحة فها بمد 
0ه إسانمنعهمن الصرف » ولا وجه فيا أعر اذلك » 
فالواحب كتابته إسافاً - 5:31١8‏ فوقف باهيا . يقول 
صاحب القاموس : هو مهوت » لا باهت ولا هيت 
٠‏ > تير له أن عوت مؤمنا . . . عل أن يمخذله ؟ 
الشواب : من أن يخنةه » فق حيرا عا لق د دعو إعا 
يرن عن ؛ وقد يكون وحه ماهنا أن دمن خير معنى مفغكل 
وهو بعيد - 1١15‏ : 18 بنو عبدالطلب . صوابه : بنو الطاب 
١:6‏ وإنكان هذا الذى يأتيك رأيا تراه . صوابه : 
ييا كا فى السير : وقد قال السهبلى الرنى فميل عمنى مفمول » 
ولآيكون إلا من اللمن "١ : 19١‏ نعيم بن عبدالله ؟ ضبط بفتح 
النون وصوابه ضم النون» فانه نءيم النحام وقد ضبطه النووى فى 
النهذئب كذ كرت -- 15 : غ مبيعة . الظاهى ضبطها بفتح 
الياء على تمفمَّلة وقد ضبطها السهيلى بزنة معيشة 
45 عياب اليل . اذى فى السير ان لأسا الى 
شعب بنى هاثم والنى ملي أنه كان غللة فى م3 وف الزرقاق 
على المواهب أن الشعب كان لهائم فقسمه عبد الطلب بين بنيه 
حين ضعف بصره - ١87‏ : ؟1 الى النجترى . صوابه : 
أبو البخترى » وف السطر 18 أنى البخترى 
5:14 بتصالح وقريشا » نصب قريشا على أنه مغمول 
معه ومثل هذا لايحيزه اانحاة ؛ فالواجحب يتصالح هو وقراش 
5٠١ : ١6١‏ محديق ابنا رسمة . صوابه : أبنى رسعة 
ام عبد الله بن يد .كان هذا سبق قل , والأسل 
عبدالله بن أبى وهو ا/نسلول--157 : 17 إن نبا مبموثا الأظور 
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٠٠‏ الإسيوعاة 


مبعوث بالرفم كا فى السير » فان الاخبار سعثته مقصود 

0 : “8 وإن غشى . ضبط بفتح الغين والشين الثقلة » 
والصواب كسر الشين ليكون على زئة ترضى 

8:8 مساموه وخاذلوه . صوانه مساميه وخاذليه 

« : 56 إن بيننا . صواءه : إن بنينا -- 1 
الأموال , ضبط بالتحريك والذى فى القاموس بسكون الماء وإن 
كان يجوز فتحها بوجه عام -- 195 ١:‏ برده . صوابه ببرده 

:7 فاذا عبد الله بن ألى بكر من عندهم إلى مكة. . 
سقط هنا لفظ والأصل : فاذا عند الله بن ألى بكر غدا من عندها 
كا فى سيرة ابن هشام -- 178 ١7:‏ فقد اقبل على قريش 
رجل . فضية هذا أنالاخباركانلفريش وأنسراقة كان حاضرا 
بينهم والذى فى السير أن ذلك كان فى نادى بني مد قوم سراقة 

٠١:‏ فيه أن بريدة جاء يحيهما » والذى فى الزرقانى 
نقلا عن البهتى أن بريدة جاء طامماً قبا طمع فيه سراقة فانتعى 
الأص باسلامه -(18: 4 فبلغ نيأها سعد . العو آي : ف الرسم 
ب لخر عامل يلع خيو عبار ع 11 :1 نما . الذى 
فى الماح نف 1 7ع" وهذا هوأقوى من هؤلاء . قد يكون 
المواب فى هذا الأسلوب : وهاهوذا أقوى من هؤلاء: 

” مكان حجيجهم . المجيج جمع الحاج ولا معني 
له هنا فالأولى مكان حجهم ب 2218 . عرين اطشزن. 
و ©6٠١":ة‏ | بن كيثان اج أ 26 

1 : 2 مورق الذماء . صوابه مهريق الدماء 

:3 اكشد الجهنى : الذى فى الاصابة كسد 

بسنا ألإلحي : سواه أ ولحب سروه م يد 
ابن مس مد . صوليه ميد بنأبىم سيد 35 : ٠١‏ عرق الظبية . 
ضبط بفتح الظاء وفى القاموس : عرق الظبية بالفم 

5:4 المقداد بن عمر . صوابه عمرو 

ااء السواي ملم 

«2١‏ الماض . صوابه أبو الماص 

؟ه؟ : ١‏ على . صوابه علينًا وه" : ٠‏ أل لهب . 
صواءه أبىبن كمب وقدكان من كتابالرسو علي هالصلاةوالسلام 

:18 يخمش الناس . الرواية يحمس أو يحمش بالحاء 
البملة فهما وإن تبم الؤلف فى ذلك طبعة وستنفلد 

:8 أن دجانة . صوابه أودجانة ‏ #م؟ : ه يسار 
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سوسا ل علييا | 
مم5 : ١‏ ابنتا وزره . ملو[ 
يل النضر , يمآ : 
إذ هو نسبة إلى النضير - «جم: ١‏ أذن 
الأولى التسير فى هذا القام بالعمرة فانالذى وقع 
والعمرة قد تسمى الحج الأصغر ولكن الحج إذا أطلق 1 رف 
مايقابلبا - هلام : ؟ هرقلا . صوابه هرقل منمه من/اصزف 
ارام ويه نابت بن أدقم . صوابه أقرم وقد تبم الؤلف 
نسخة وستنفلد - 5م : |١17١‏ د 
كمع" حكم بن حكيم . صوابه حكيم بن حزام 
بعد لامب . صوابه سلام بن سكم 
عدم : ١١‏ إزان فى اكدن ب المربية بإذام 
١ : "47‏ عسكر . صوايه عسكرا ‏ 88م : 1 قبيسا . 
صوابه أا قبيس - 96م: 5 جذعة . ضبط بصيغة الصغر 
والصواب فتح الجيم وكسر الذا لك فى الزرقانى على الواهمب 
أ٠ع:م‏ بدأت ممد . صوابه بدأ عمد 
ف للعلالة . الروابة اللماعة . وعى فى الأصل 
نبات ناعم فى أول ما يقبت - 4٠١‏ : :سيدا وا#ا ان ضط 
نشخر] والشوان سيط لأسيرت هودع هوا لأقر. . كذا 
رمسم وقد يكون الصواب مره على قاعدة الامدال 
4 . 0 فيه أن زكاة المشر تدفع من الابل والأموال 
وإئها يدفع المشر عن بعض الرروع فأما الابل فلها مقادبر 
محدودة فى الفقه غير العشر - 56 : 5 ضبط فنها سامة 
بفتح اللام والصواب كسرها وثم بطن من الأنصار 
اما : ٠١‏ عمان . ضبط بتشديد بد الم والذى فى الحنوب 
عمان على زنة عاب » فأما عمتّان بتشديد الم فعىبالبلقاء بأطراف 
الشام -/4537 : 3١‏ زيد . صوابه أسامة بنزيد كا فىالسطر قبله 
وإى أخم كتابق إتجابى بإلسكتاب ومحيتى لمؤلفه المظيم ,؟ 
ثم عنى اللجار 
فى بوص “” و 78 ونيو سنة ه*9١‏ من الاعة م صاحا.والوم 
التالى بناحية قصر «هور مسكز ملوى وزمامبا سيباع 3 ط من 4؟ ط فى 
ما كينة ارتوازى وحصبة ؟ طمن 4؟ ط فى ماكينة ارتوازى أخرى 
ملك بكرئ متولى على من قصر هور قاذاً لك نمرة هه سنة ١968‏ 
ملوى وفاء لمبلغم 7076 قرش صام كطلب قر فى نوتى من قصر هو ركز 
ملوى فملى راغب السراء الحضور 


. صوايه إذا 
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ر ماده 0020 


مويو وو و فقومو وه وب صواواواة ولواونواوام ونون ونونو نف ومونواسمونو ونونه 7 


وو عساوو ونواو مونو وبواوا موقن 


وووعوفوووو 


00 


5 
للععمووو ووو وو ووو وو ورور ووو ووميموء ماع عه 


]11001-24-6-5 


وعوموووسن وووويوومى | 


صاحب اجلة ومدرها 
ورئيس تحريرها السثول 


اج إإزات 


ابررارءٌ 


بشار ع البدول دم كم 


ال يقد ١٠١‏ 


عابدين - القاهرة 


تليفون رقم ٠.989غ‏ 


آٌ 
ؤ 
ؤ 
ا 
ٍ 


0 وععريووهء لعفجروج وولوسسووو وس وووويورووءة 


فيزن السيييدة 


01000126 02أ١.60‎ 


: الأستاذ مصطنى صادق الرافمى 
: الدكتور عبد الوهاب عزام 
: الأمشتاذ عف عبد الله عنان 


: الأستاذ ابراهي عبدالفادرالازنى 


: الأسهاذ قدرى حانظ طوقان 


هدابة 


: الأستاذ زى مجيب مود 


: الأستاذ جيل صدقى الزهاوى 
الأستاذ خلل هنداوى 


عيد الأ كاديمية الفر نسية 


صفحه 
١‏ شل من الشباب الصالم : أحمد حسن الزيات 
٠٠١+‏ الطائشة 
٠‏ كيمياء الأفكار والمواطف : الأستاذ أحد أمييل 
و١٠١٠‏ التهضة التركة الأخيرة 
0١‏ ثشمس الدبن السخاوى 
٠١4‏ مككتبق 
5 سصاعة فى البقيم : الأستاذ على الطنطاوى 
١4‏ الفاضى النسوى 
15 الخال انوك البوى 2 22 الأططوام . 
0١‏ قصة الكروب : الدكتور أجد زى 
١4‏ محاورات أفلاطون 
أب الساس أححد اللفرى عبد الحادى العمرابى 
8 أجد وأنزح (قصيدة) 
6 تطور الحركة الفلسفيةفىالانيا : 
٠٠١١‏ محازفات هرقل (قصة) جاه درس اخمة 
٠4‏ قصة زوجة صبور : اليوزياغى أمد الطاعس 
٠١‏ كتاب فى تاريخ الاسلام « فرسان الل » . 
الأستاذ عمد عبد الله عنان . 
ذكرى شومان أستاذ النقد الوسبق 
مخليد ذ كرى شاعرة فر نسية 
4 وفاة فكنور هوجو -- صورة خبرية وافعية 
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« القاهرة فى بوم الاثنين © ر بيع الأول سنة عه - 8" بونيو سنة 1988 6 


مو ووه ونون مووي مم00 


2: 


اعععنعععووومسففقن وفوعووس عسوا مبوس مسومو فوسو ومو سونو مموسوسو موسو و و والوسونواو وسو وسو وموس وسو ولووسو ومو وااو وموين 


لايل نان | 
143 1153 ا 


© 601لا 16أ60071:000ءل] عنسموم 
علا !ارم أء معناو[ /1 5216 


تمن المدد الو 
55 
الأعلانات يتفق عليها مع الادارة 


08 
ب م ومماي مس وروص مساوم وممصم ع 592 


السنة الثالثة 


مثل من الشباب الصا 


عرفت منذ أيام فتى غريض الشباب رقيق الإهاب وضىء 
الطلمة ؛ يتكلم فيشع 'عقله فى معانيه ؛ و يشيع ذكاؤه فى مر اميه » 
بسيل شعوره على ألفاظه ؛ وهو لا يتكلم إلا عن العمل ؛ ولا 
يناقش إلا فى الواقم » ولا يرح إلا إلى غرض ؛ طموح النفس 
فلا يحص رأفته بأس » ولا محدغابته مطلب ؛ بعيد الحمة فلا أيضله 
عازد الليال , ولا تفرم خادع الأمل ؛ رفيم الموى فلايشورب 
غرضه سوء ء ولا بيد طموحه أثرة . نبت فى أ كرم للبابت من 
1 لغربية ‏ فأبوه عميد أسرنه ؛ وزعم ؛ بلدنه » وسرى نايه” 
من مرا انيف ؟ يوق ميد لتم ونشّاه فى ظلال الفنى + 
وقلبه فى أحضان 21 ترف : فكان رقا أن جه الياء وهزجاء 
الغنى » وأن يصيبه الخول وهو بلية القرف ٠‏ ولسكنه لقوة الطبع 
واستعداد الذطرة شب ذ كى الفؤاد إلى درجة وكام مب 
لعزم إلى حد الغامرة ؛ يذهب بنفه غالباً إلى الاعتداد الوائق » 
و بمبل بحيانه أحياناً إلى الجرأة المؤدبة » و ينظر إلى غاية الحياة 


دنع ملعم .ا //:وماط 


0ل0ك. 010001269102 


لور ال ق كايا طر سكن قريب اهرب : 
فيهاجم السياسيين من ناحية استخفافهم بالحلق » وللوظفين منجهة 
استهاتم.م بالواجب » والفلاحين من حيث اعتّادم فى الإتاج 5 
القديم الرث » وفى الملاج على القدر والصادفة . على أنه أمام أبيه 
وهو قرة عينه' مثال البر ورمن الطاعة » فلا يفند له رأياً » 
ولا يعصى له أم] :؛ ولا تخالف له نصيحة 

مخرج منذ أسبوع فى إحدى الدارس المالية » وكان الثاتى 
فى ترتيب الناجحين » و إن شئت فقل الأول » لأن الفرق بينه 
وبين سابقه لايقدم لضآلته ولا يؤخر ٠‏ فالوظيفة حك أوليته 
فى النجاح ومعونة أسرته بالنفوذ » تنتظره فى كل مكان وتطليه 
فى كل وزارة » ولكنه زارنى منذ بومين فوجدته على غير عاانه 
مشغول القلب منقبض الصهر مئترك الماطر : لا أثر عليه نعو 
الفوز » ولا للذة الراحة » ولا لفرحة النصب » كأ نما هو آخر 
الدبلوم أو فقير متقدم من غير وسيلة ! ! 

نت مالك سام" الوجه , مكروب النفس با فهمى ؟ هنيئاً لك 
الدبلوم والأولية ! ققال والأسى يبين فى صوته ولهجته : ليتتى 
أنل هذه الدبلوم . ولم أحز خطر هذا السبق ؛ فلقدكان فى أذة 
المدارسة ؛ وشهوة المنافسة » ويرقب النحاح » وانتظار الحرية ؛ 
رضّى لنفسى الطامحة » وكفاية لقلى الرغيب . أما الآن فالفراغ 
يثقل حتى يفتل نفسى » والوقت يطول حتى يلك روحى ؛ والأمل 
يضيق حتى أيظم حياتى ! أريد أن أعمل فيمنمنى أبى . لأنه يضن 
بصحتى على مخاطر الفلاحة » و براحتى على متاعب الفلاحين ) 
و بسعادنى على هموم السثولية 

- إذن ماذا بريد لك أبوك ؟ 

يريد لى الوظيغة ! والوظيقة سجن لنفمى الطليقة : 
وتعطيل لللتكانى الموهو بة ؛ ومحو لممارفى المكسوبة ؛ وقتسل 
لآمالى الناشثة » وتوجيه لميولى الطبيعية إلى الفرض الذى لاأحي 
والقصد الذى لا أريد 

إن فى مزارعنا الواسعة يحالاً فسيحاً لنشاط » وم ادا بعيدا 
لعلى ؛ ومختبراً صالاً لتجارنى : ومغرساً كر عا لآمالى » فأنا 
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وأسام بألديل 1 أنى ,© ١‏ 

ماذا جدى عل" الوظيفة ؟ عشرة جد 
كان أ ينفق عل خمسة وعش رين أن طالب » ف بنفقها. 
عل وآنا موتلقك 9 إذن سيندق عل" أطتافك متي لدم 
غيره » وأطرق بننه » وأظل السنين الطوال موظتاً وضيع الكانة) 
مساوب الإرادة » محدود الرزق » خامل الحياة ! 

إن شهادتى فى فن الزراعة ؟ والوظيفة الغنية كالوظيفة ااعلمية 
لا تصلح طر يقاً إلى السلطان » ولا وسيلة للجاه » ولا أداة للثروة ؟ 
إنما الزن مجده فى استقلاله » وخيره فى حر يته , على أن وظائف 
الشسكونة# بنك أن ختطرا أجرها: وشا قدرها #وعلوا 
طريقها بالمكاره ؛ وهددوا معاشها بالنققص » وزعزعوا ضمانها 
بالكيد » وروعوا أمنهابالسياسة - أصبحت مطلباً صا رالأمال) 
ومذهباً لصغار النفوس » وملجأ لضماف الميلة . فأما الذى يجد 
فى نفسه شعور القدرة » وفى ينته رأس امال » وفى أرضه مكان 
العمل » ثم يتشوف إلى قيد الوظيفة وذل التبعية » فلا أدرى بم 
أعتذر له أمام النبل والرجولة ؟ 

فقا تله وأنا موزع النفس بي نالاجاب به والرثاء له والحدب 
عليه : كلاءمك هذا يا بنى عنوان عقلك و برهان فضْلك ودليل 
دعواك . وليت شعرى ماحجة أيبك الكريم أمام هذا الملق 
النظلم والمنطق الواضح ! لمله من أولثك الذين يعتقدون أن الولد 
إذادخل المدرسة » نم خوج بالشيادة »ثم م يوظلف .كان ما أفقه 
خارة لااتيوض : ونال مغ لابين ! 

فقال: كلا ! إن أنى من أرجح الناس عقلاً » وأسدهم 
رأباً » وأعاههم بمزاياالممل:الحر » ولكنها التقاليد الوروثة » 
والعواطف الغالبة ': وسأتتهى آخر الأمس على رغم هواىّ ومناى 
إلى رأبه . قلت له إذن دعنى على الأقل أنقل عنك هذا المديث 
ليكون خطاباً إلى أبيك , ودرساً لإخوانك » وموضوعاً للرضالة ! 
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الهلا لسييية 

ستاذ مصطفى صادق الرافى 
5 . 
وهذا عسل روابة 2 الطائشة شة 6 نقلناه من خط الكاتب 
على مساق مادونه فى أوراقه » وعلى سردو الذى قفص #القبر. 
وقد أعطانا من البرهان ما نطمكن اليه أن هذه« الطائشة 6 هى 
امه دعوو مهد 

بأتفنك'حديئا : ول( ها بفضيلة » و ينقُملها سر ؛ 
وأعبّد :على زه قش صاحته الأديبة اشير ال اناق 
ماقالت ولا ماقيل فها . وهذه الكتب رسائل *منها لوجر 
وها للمتفيض ؛ وم لبا غزل من الروابة معزلة الشروح 
الْفَتّنة » وتنزل” الروابة منها منزلة الشمع القتّضبة ؛ وكل 
ذلك يشبه بمضمه بمضا» فكل ذلك بعضه شاهد على بعض 

قا لكاتب ( الطائشة ) : 

كنت“ رجلا غزولا وأ كن ص 0 
الشسّان الذبن أسيبوا ف إعمانهم الله :فأصييوا فى إيمانهم بكل 
قلاع وتهينا #شفون ف خقلقوا كل" ثىء ألا الدنية 
ترى أحدثم شرنيفاً يأف أن يكون لصا وأن يسمىلصًاء 
ثم لا يعمل" إلاعمل اللص فى استلاب العفاف وسرقةر الفتيات 


من نارون" وراه مدا دكن نوق يساك 
قاطع الطريق » ثم لا يأبى إلا أن يقطم الطريق فى حياة المّدْارى 


'وشرف النساء 

أ كار" أواك الغبان التفين بمرضون افشسيات التمداتٍ 
وجوه مصقولة تمل كيني : الب والمنّفع . ركز" + 2 
0 التعادات يضمن القسبلة فى مَكان الصضعة » إذْكان 

0 الفريزة الى فين فلوث اا ل ميك 
وبصّرهن” بأشياءً 0 :الحياة يهن خطّرا وتوحى اليون: 
وحها م عت بشمران "ولا يعيزق ؛ وصور بر فى أوهامون 
صورا : محست' المشُور الى كانت فى عقائدهن 0 وأخرجمن” 

من السَلب الطبيى الذى حماهن. 00 النفة والمياء؟ 
ولكن ليس لمن ذلك المقل” الشررزى" الذى بحىء من الحياء 


.ناو 01000126 
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والمفة ؛ وكثيرات” هن افو 
بن انرق ؛ فأمب 


ون مدني 
0 اليه حاحة . 7 
والمقل 0 الى ل ١‏ 


العمل ؛ فق بعض الجاهلات بكون" عفل” الحباء والمفة را ١‏ 
والدرن - غريزة كتزاق ارط + غن القاارة وعن السنق” 
نا وأا ذكره والسز” يا لاسر ولا سال 
ولا يقع فنها التتقيح الفمرى ول الفلسق . وناقيزة 
الوحش إلا إبمانه عن خلقه وحلشا ؛ وكذاك غرزة الشرف 
فى الأنثى هى عندى حقيقة إعانها من خلقها أنثى 

0 رأس مال. للمرأة » ومن ذلك كان له فى 
3 الم اشترا كيه ييه عر هتما وزيم 

م7 باكر من عرفت مون . المتعامين 

والافاتقد اهو بيني اللي الماارضى مبذالاشتراكية ؛ 
والى التسامح فى كثير » والى ون الاعتذار فيا لا يقبل حفرا: 
ون اخاهنا كفن بض الخليلات اعدو العطرن 1 
الجبل الوعر ؛ وكان بعض التعلمات دون الحصن ؛ ودون 
القمّة » ودون الجبل » ؛ حى تنزل الىالسهمل فتراهن كه 

تند خئلت الحسكوماتعن معني الدن وحقيقته ؛ فلو عرفت 
لعرفت" أن الانسانية لا تقوم إلا بالدين والملل كلما ؛ فان فى 
الرجل إنسانا عام ونوعاً خاصًا مذ كراً » وفى الرأة إنسان عام" 
كذلك ونوع خاص' مؤنث: . والدن وحده هو الذى ”يملح 
التوع بتحقين الفضضيلة وتقرير الثابة الأخلاقية » وهو الذى 
رحاجر” بين ااخر تين » وهو الذى ينم النرة الروحية فى طبيمة 
التمم ؛ قن لت اظأنساة" التعليم قوية كاديخ الروعية زيلدة قن 
القوة » وإنكانت ضميفة كا هى الحال” فى هذه الدنيّة / يجمع 

على التعلم ضعفين يبل ىكلاها الآخر ويزيده 

انا 

فلاز” وفلاز” تملا فتاتين جاهلة ومتمامة ؛ وكلتاها قد 
صدات صاحبّها وامتنمث منه ؛ فأما الماهلة” فيقول ( فلاعيا ) 
إها كالوحئش وإن مسُدودّها ليس صدوداً حسُب ؛ بل هر 
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م 


ثورة” من فضْيلها وإغانباء فها المنى لحري مجاهدا 'متحةر 
القئل . . 

وأما التلة” فيقول ( فلا ها ) إنها ككل امرأة وإلفا 
فووا تووة ولتكن من دلانخا رضى ببا أول ما رض واغر 
ما ترضى كيرياء الجال فها لا الاعان ولا الفضيلة . فكامها 
إيحا” لاطامع أن يزيد طمما أو يزيد احتيالاً 

وفلان” ذا يقول لى : إن ضما وين الدبان 
التعمين - وأ كثرهم ضعفاء الامان - لو حقلقت أمرثم 
ع سرام ) لننت أ. نهم ججيماً لا رون قلب الفتاة 
المتعلمة إلاكالدار الحالية ب ؛ ( الذكفار ) .. 

كنا 

يقو لكاتب « الطائشة » : 

أما أنا نقد سح عندى أنسياسة أ كثر التعامات هى سياسة” 
فتح العين حذ را من الشبان جيماً ؛ وإغهاضٍ المين لواحذ 
ا 

وهنا الواح" هو البلا” كله على الفتاة فامها يطبيعتها تتقيّد 
ولا تنفصل إلا . 1 وهو بظبيئئة قباد لذنه فيتصل 
وينفصل . غير أنها لايد لما منهذا الواحد ء فقكرها التعل _توحى 
إلها بالحياة لا يحمل” فى ذلك موضعاً للشّكير عندها , والحياة 
نسل" مايا" اللعدية فى الصدين؟ لاوم بير منلة "ف 
حياتما را كدة فى طباعها ثقيلة على نفسها مادام « الشماع” © 
55 
والدين يأنى أن يكون ذلك الصديق إلا الزوج فى شروطه 
وهيزودة كيالا تقد الرأة: إلا عن يتقيد” بهاء والعلم لا يأبى أن 
يكون الصديق هو الحب؛ والفن .بوجب أن يكون هو الحب ؛ 
وليس فى الحب شروط” ولا عهود إلا وسائل معدن لوقمها 
وأ كثرها من الكدبٍ والنفاق واظلديمة ..ولفظلا الحب نفسه 
لعن اليشوى” ينبيث” شرق البانى الى ليست 4 وتشفق' ما 
يسرق . وليس من امرأةّ يختدعنها عاشق إلا انكشف لما حبه 
كا ينكشف اللص 

ل ناكا 
بقولكانب « الطائعة » : : 


تلك فلسفة” لا بد منها فى التو طث للكتاية عن ( ع يزقق 
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( رغم أنق )وما فل التيانة أن الى ١م‏ 
غير أ سارحتنها يكلم خصيق تدع نحت الشدس ١‏ 
الصداقة لا الث ؛ وأعا هو اللهه” لد 
'حهد * ما أنا قوىةٌ عليه وف" به . قالت : فليكن » ؤلكن صداقة 


أعل يقلا من الضعاقة . . : ولو من هذا الم التكير اقنى 
لايصداق كيلا يكذب . . . إن هذا النوع من الحب يطيش 
يعقل المرأة ولككة' هو أول ما بسييسها وأبمجلها وبورتها 
التياع الحنين 

2*2 


كتبتلى : أنا لاأتألونى هواك بلألى » ولكن بأشياء 
منك أقلها الألم ؛ ولا أحزن بالحزن : ولسكن مهموم بعضها المزن 

1 ملت ل 05 رع ا وتينات موسا لزنا 
منك ونور منك »؛ يامهارى .وليل ترك مااسم هذا النوع 
من الصداقة ؟ 

اسمه الحب ؟ لا 

اسه الكبرياء ؟ لا 

اسعه الحنان ؟ للا 

اسمه حبك أنث ع أنت أنبا النامض” الظلب .. ألا ترى 
فين عكر لانيو قن جرح دبي مد ودف 
عدل الناس تريد أن أحيا فعا ثمسه باردة . . . . هذا قتل » 
هذا قتل 

فكتمت”" المها : إن ل يكن هذا جنو 

فردت ' على هذه الرسالة : 

أتكاتيني بأسلوب التلفراف . . . . لو أهدديت الى رعقدا 
من اعرد حالف بن عن ا كلت ارين يلا ٠‏ تكيك 
ومحى ألفاظ ؟ إنى لأبى فى خَمْسَةٍ واحدة يدموع_ أ كار 
عددا من كلاتك ؛ وعى دموع” مرك آلالى وأحزانى ؛ وتلك 
ألفاظ من لهوك وكبّئك 

ماكان ضرك لو كتبت لى بضمة أسطر من تاغرافات 


إنه لقريب” منه 
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روز عايسك هشر دق ١‏ ]فق العباب وأنا التكيزلة , 
فليس لك بالطبيمة إلا الانصراف' عنى » وليس لى بالطبيعة 
إلا الحنين إليك ؟ 

4# # 

لا أدرى كيف أحببنها ولا كيف د كثني إلها نفسى » 
ولكن الذىأ عله أنى مخادعت' لما وقلت إن البتحيل هو 
منع' هذا الشر » والمكن هو تخفيفه ؛ ثم أقبلت” أرئى لحاء 
وأخفف” غنيا :“وأقفت" عن عتاف” ل مكرها'وشديسيا , 
وكان الأمر بينناكا قالت : فى الحب والحرب لا يكون الحجوم 
هجوم وفيه وفو” أو تراجع 

إن الرأة وحدهاعى التىتمرف كيف تقائل” بالصبر والأناة ؛ 
ولا يضينها فى ذلك إلا دهاة الستسدان 

# #د* ' 

ساق أن أعيء” إلها رسعى ؛ ة'عكلدت' علها بأن' قلت 
لها : إن هذا الرسم سيكون نحت عينيك أنت رمم حبيب » 
ولكنه نحت الأعين الأخرى سيكون رمسم ميم 

وظننتني أبلّنْت فى الحجة وقطس١ْها‏ عفني ؛ لخاءتنى 
من الغد إلرد المفحم ؛ جاءتنى بإحدى صديقاتها لتظهر فى الرسم 
الى جانى كني من ذوى قرابها . . . ٠.‏ فيكون الرسم رسم 
صديقنها » ويكون مهدّى منها لامنى » وكا ننى فيه حاشية جاءت 
مناعنة أونخالة . . . .. 

وأصررت' على الاباء » وناف رثني القول فى ذلك » ترد على 
وأرد عللها » واتقاضينا واتكسرت حزتا وذهبت' باكية ؛ ثم 
لي إل حلي فيه 

لي كنا 

حدثتنى أن صديقنها فلانة استطاعت أن تستز در صاحيها 
فلانا فى مخدعها فى دارها بين أهلها منتتصف الليل : قلت" وكين 
كان ذلك ؟ 

الث إنيا محبل شهادة . . . . وعى تلنمس عملا وقد طالٍ 
علها ؛ فزعمت' لذومها أنها عثرت فى كتاب كذا على رقيَةٌ من 
رق السّحر » فتريد أن تتعاطى جر بنها بعد نصف الليل إذا حي 
اقمز ؛ وأنها نقط دق التمُور وبق تحت باة إل النجر 
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0 
تغلقه » وا طلقت المسخور فى 
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شيم بالأسماء وا! 
نم إنبا انسدق" وها 


الفجان البطر وق غدعها كخد هيا 4 
التاررعم القديم . وبتى صاحها حت الضباية ”. 0 
ثم خرج فى أعبّاش الح ١‏ 

هكذا قالت ؛ وما أدرى أهو ختَبر عن تلك الصديقة وفلانها 
أم هو افتراح” على" أنا من « فلانة » لأكون لما عفريت 
الفلا ١...‏ 

+ ١ 

م يف علبها أن لذاعَة حبها وقمت فى قلى » وأن صبرها 
قد غلب كبريانى ٠‏ وأن كثرة التلاقى بين رجل واصرأة يطمم' 
أحدهما فى الآخر ‏ لابه أن ينقل روايتهما إلى فصلها الثانى » 
وخللى اللأزيف حي يجلا مليية اناق - - . لفن 
اسرأة على وجل قد حدما وجّنا عن صِلها “إغاهو 
اتمرضها للتمقيد الذى فى طبيمته الانسانية.. فان هى صار نه" 
وأنجت فقا د فها هذا اليد من 21 عطقي 
وعثل هذه المجيبة كان تعقيداً وكانغيرمفهوم ولا واضح ؛ وقد 
ينغلب فيه أشد البئض إل أشد اطب وقد تمل فيه سلة من 
حالات النفس مالا يعمل السسّحر . وكذلك يقم” للرجل إذا 
أحب الرأة فنيّت' عن موده فمرض للتعقيد الذى فى طبيعتها 
وأممّن وئيت 

رأت الجر الأول فى قلى فاضرمت" فيه الثانية حين جاءتنى 
اليرت كناب زعيت" أن نلا أزسل اليا 'طار ها افو 
ينها وله النين والتياع الحب ٠‏ 

ويقول لها فى هذا الكتاب : أنا ل أشرب حمراً قط ولكنى 
لاأرانى أنظر إلى فا تنك ومحاسنك إلا وفى عينى الخر » 
وفى عقلى السّكر » وفى قلى السَّر'سّة . جملت لى نظرة 
سكير _فها نسيان" الدنيا ومافى الدنيا ماعدا الزجاجة . . . 

ومختمه مهده العبارة : 

آه أو استظمت' أن جم ل كلاى فى نفساك ناعم » ساحرا» 
كرا مثل” كلام الشفة النكغة حين فيلا . . . 


211 نع ممعم .]//:ومااط 


لهك .0100012602 


ا كي ٠‏ التتظر فى الفصل الثانى من الرواءة 2 
وختم هذا الفصل بأول قسبلة على شفتى ( المثلة ) 
نا 

قالت : هذه القبلة كانت ( غاطة مطبعية ) ومضت تسمها 
كناك واتشرت الظلقة تطلط . > : وماعلت” إلامن نشد 
أن ذلك الكتاب ب اذى اسسموقتت: ه غيرتى ؛ إا كان من 
عملها ومكرها 

كنا 

وجاءتني اليوم بأد من أواءدها؛ قالت : 

أنت رج محافظ عل التقاليد . قلت" لأنى أرى هذه 
التقاليدكالصباح الذى ينكرر فى كل نوم وهو ىكل بومضياء ونور 

انق رلا الى يتكرر وى( 0 

فت : ليس هذا إلى" ولا إليك » بل الحتك فيه 
أو الضرر 

قالت : بل هو إلى الحياة » والمماة اليوم 
والزمن” حشيث” فى تقدمه » وأسحاب « التقاليد » جامدون فى 
موضمهم قد نهم ازمن » واذلك يسمونهم (+ متأخرين ) ..أما 
علدت أن النضية قد أصحت فى أوريا زيا فدعا فأخذ لقص 
يعمل" فى مهذيها » يقطع' من هنا ويشق من هنا . 

اسمع أبها « المتأخر » وتأمل هذا الرهان الأوربى المصرى 

أخيرتى صديققى فلانة حابلة شيادة ... ... أنيا كان فى 
القطار بين الاسكندرية والقاهرة وكانت معها فتاة من حيرتها 

تحمل الشهادة الابتدائية ؛ +ممهما السفر بشاب وسيم ظريف 

أيشارك فى الأدب » غير أنه رجدى ( متأخر) . وصديقتى 
تعرف من كل شىء شيئاً » وتأخذ من كل فن طرف ؛ لؤرى 
الحديث يما له وات لدي فيا لدواعمما وانطلقت 
على سسَجِينها الظريفة ؛ ووضعت' فن" لسانها فى اكلام .ات 
فيه روح التقبيل 

ول تبلم إلى القاهرة حتى كانت قد سحرت ذلك ( ااتأخر ) 
0000 نفسه ودفءته إلى الزمن الذى هو فيه . فاها منت 
بوداعه سألا : أبن تذهبان ؟ 


فأدية اويسة ا 
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ود الرأة تمه : 
أن تكون لنا هذه الحرة ولو فى أنفسنا ؟ " م 
مودت على الشاب فأنله كانه انها 2 
بنط دلق : فأبت ساعيتة الابشدائية 
ولي عمايها الشرقية التأخرة وات ق ذفك سف قا 
فلوت" إلى دارها وتركتهما إنساناً وإنسانا لافى وفتاة » وتتزاها 
معاً ؛ وعرف الشاب الرجيٌ الب والخر ااتى:هى محية اقلن 
ولم تستطع الفتاة الناكرة أن جع" الى دارها وهى سكرى 
فأوت" الىفندق » وخ”مت روابتهماباعراض, من الشاب أجابت 
عن علبه يوبا : آلا زلت (اننام] ) 1 
قالت « الطائشة 


فسألا أن :تنزه معه فى + 


نعم ياعنيزى ( للتأخر ) إن مذهب الرأة المرة . 
الفرق بين الزوج وغير الزو ج أن الأول ا والآخر 
رج لطارى”" . والثانت” ثابت” معها يحقه هو ؛ والطارى' طارى” 
علمها بحقها هى . . . . ف نكانت حرة فلها حقها . . 

قال كاتب الطائشة : وهناكاد الشيطان برفم الستاز عرز 
فصل ثالث فى هذه الرواءة » رواءة ( الطائشة ) . 


ل كنا 4 
ول ين :وال هنا يق نفك ارو 2500 
الآخر فيكاد يكون قصة أخرى اسمها : ( الطائش وااطائشة ) ي؟ 
( طنطا ) يدا 


أن سالةفى الصيف 
تسبيلا لوصول الرسالة الى قرائبا مدة النفذلة 
قبل الأدازة الأشراك التي أربية فروش عن 
80 بعة أعداد تدفع مقدماً 


3 15 5 5 5 1 8 1 0 0 0 0 0 1 181 1 19 8 0 8 18 6 0 8 0 0 0 1 


ا اه" ووو ا 1 
ا 0 1 10 1 ا و * 
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كمياء الأفكار والعواطف 
للأستاذ أحمد سين 
كان القدماء يفهمون من « الكيمياء » الأ كدير النشود » 
ال إذاعثز علية وأضيفة الى الاثبق أو الغضة بكلية غندودة . 

حت حرارة مغينة » انقلب الزئبق أو الفضة ذهبا إررزا 

ولبنن يمينا هنا أن نين ما أنفق 'الثانن دن خهد فى الوؤصول 
ليه ولانا أنفقوا هن حال وزمان.فق سهيق النتور طبه » 
ولامامائت به كتب الفلسفة الاسلامية من جدل فى امكان 
ذلك أو استحالته 

إعا يمنينا هنا أن تقول إن الماماء والأدباء نقلوا استعيال هذه 
الكلمة إلى امعان بعد أنكانت قاصر عل المادة » فمى 2 المزالى » 
.كتاباً من كتبه « كيمياء السعادة 6 يعنى بذلك الأ كسير الروحى 
الذى إذا عثر عليه الانسان حظى :بالسعادة 

وقد استمملها ان الروين استمالاً ظريقاً فى ممنى قريب 
من هذا ؛ دقال مهجو أبا الصسقر 
200 إذولى بمدالاجارة ‏ الدبوانا 
امحب بش ين ين ند كين ابش اشعيان 
شو هبابما #ااعسيا مق شما قا اانا 

*#« 

“مسارإلزمن الذى بغير كل ثىء ؛ ففير ‏ فما غيره ‏ مدلول 
كلة «الكيمياء» وجدله قسما لاطبيعة » فك أن الطيية اختمث 
دراسة الظواهى الى تغير صفات الأش_ياء ولاتغير جوهرها » 
اغتست الكيمياء دراسة الظراس الى تنيز جرهن.الأياء , 
فاتسم مداولما ؛ وصار 1 خر ما تفكر فيه حوبل المادن إلى ذهب 
إن كانت تفكر فيه 

والذى أريد أن ألفت اليه النظر فى مقالى أن هناك كيمياء 
فى الأفكار والمواطف تشبه تلك التى فى المادة » إلا أنهنا أعقد 
ني[ وآسب 92 واغرين ١"كتدانا ‏ وار لان م توشع 
كتب على ماأعلم ‏ فى كيمياء المانى على كثرة ما وضع فى 


010001260903. 6010 
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1 المادة ‏ وإن 
الوضوع مسا رفيقاً 


لتكهناء الأفاز والنواناك عسوا 
قد ينطبق علها فى كثير من الأحيان فصول 
وأنوامها » ففى كيمياء المانى ترشيح وتبخير وذوم 
كيمياء المادة ؛ وفها تبلور. وتفطير » وها عناصر وم سكبات 
ومخاليط ؛ وفها أحماض وأملاح وفواعد » وها <زيئات وذرات 
لها أوزان وكثافات ‏ ولا رموز وقوانين أدق «رل رهوز 
السكيمياء الادية وقوانينها ولما معادلات أصهب حلا وأبمد منالاً 

فل اب بدغفالا أ الماء يتكون من غازى الأ وكديحين 
والأدروجين بنسبة واحد من الأول واثنين من الثانى باعتبار 
الحجم فكذلك الشأن فى الأفكار والمواطف » فقد يكون لديك 
فكرة من نوع ما » أو عاطفة من نوع ماء ثم تسمع فكرة ءن 


' محدث ء أو تقرأ فكرة فى كتاب »؛ وتكون فكرتك من وزن 


خاص ؛ والفكرة الى مها أو قرأتها من وزن آخر » فتتحد 
هاتان الفكرتان » وتتولد منهما فكرة جديدة لاهى من النوع 
اقول وقد ؛ ولام نالنوع الثانى وحده؛ بلهمى بوع خاص» 
علاقته بالفكرتين كملاقة الماء بالأوكسيجين والأبدروجين 

وهل علمتأنك إذا ملأت قارورة ثللها بالأوكسيجين وثلشها 
إلامدروجين ثم قربت فوهتها من لهب تسمع لذلك دوياً هائلا ؟ 
كذلك الشأن فى المواطف » فقد يكون لديك عاطفة ٠ن‏ نوع 
خاص » ثم تسمع خطبة من نوع يناسها فتنفجر نفلك لهذا 
الاحاد انفجاراً هائلا ؛ ونحس نارا تملا نفسك . وتذى حك ؛ 
2 لين ااخضب بحمر وجه صاحبه وتتقدحعيناه ؛ ويحهايقذف 
بالكرات الحادة المنيفة » ولا مهدأ ثار نه حنى بأتتقم 7 
ضروب هذا التفاعل الذى يشبه تفاعل الغازين ؟ أو لست 
الخاسة يدفم الجندى ليرمى بنفسه فى خط اانار » ولايقم لاحياة 
وزاً » أثرا من آثار ما يسمع من الك لانن وها تادر الو هو 
وبيقة ؟ أوليس' الت انديب لشن ورت اللا 91 
الطن أبن يي : زع بطر إلا نوع من هذا التفامل 
ذونه التفاعل المادى » والاتحاد الكيمياوى ؟ 
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وكل ما ندرك من فرق بين التفاعل المادى والتفاعل الروحى 
أنا استطمنا أن مخضم المآدة لبساطب فتحلل أجزاءها بالكهرباء 
أو ما أشهبا ونفيس مقشاقال الفنضرن أو الماصرٌ التحدة » 
شرق تقار كل مها + واراساف أ 2 الفقافل . أناقى الأفكار 
والمواطف فليس الأمر هذه السجولة » فلكل انسان آراؤه 
وعواطفه وهى تختلف فما بينهاكل الاختلان ؛ فى جوهرها : 
وف قابلبتها لأفكار الآخرين وعواطفهم » «قد ناتى الكامة على 
عدد محدود من الناس فنشعر بأن أثرها عندكل انسان يخالف 
أثرها عند الباقين » كضوء اللهار يفتح أعيننا ويئض عين 
الحفاش » وقد يقرأ أحدكتابا فزع أنه غير محرى حيانه » وقلب 
يكير زأن] عق عقب © وأهنه سر "لمان ماسقال با 
انساناً آخر؛ وأحدث فى نفسه ثورة فكرية لل يحدنها أىكتاب 
عير »وْرَوْه اناق آخر فلا يتسر ها الشمور ولا قريماً منه 
ولا بحس 47 ميز: ولايجد #اطلما": وضذا بميته ما يحدث فى 
الأجسام » تقر بعود ثقابمشتعل من ورق فيشتعل » وتقربه من 
ثلج فيذوب » وتقريه من رخام فلا يشتمل ولا مذوب . وأو كد 
لك أن الروانة تمرض ف السينا أو تمثل فى السر ح على عدد كبير 
من الناس تؤئر فكل راء عقدار لايتفق اما وأثر الباقين » وأن 
تأئر الشاهدين متعدد بتعدد رؤوسهم . ذلك بأن الرواءة وإن 
كانت واحدة وتمثلوها متحدن فان هناك عأملا آخر من عوامل 
الوزن مختلفاً كل الاختلاف » وهو عواطف الرانى وآراؤه ؛ 
وأن نتيجة التفاعل مختلف داكا باختلاف أحدالمز وجي المتفاعاين 

إن أردت التوسع فى تطبيق هذه النظرية وجدت القول 
ذا سمة ؛ فالبائع الناجح فى المتجر ليس هو الذى يكثرالكلامأو 
يقل الكلام ؛ وليس هوالحفيف الحرلة » ولاهو المهندم الثياب» 
وإعا هو الذى يعرف شيئًاً واحداً وبتفنه وهو « قانون التفاعل » 
ينظر إلى الشترى نظرة نافذة فيعلل نفسه » ويلم نواحيها » ويمرف 
الواشع الحساسة منه ؛ ويعرف فى مهارة نقط التأأرعنده ؛ ومقدار 
الأثر» ثم يستعمل فى المرض وفى الكلام ما يتفق وما درسه من 
نفس الشترى ء وإذا با يصدر من البائع مناسب لنفس الشترى 
ومنفمل ممها على بحو خاص » وإذا الصفقة. قد عت فى سهولة 
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الكراهية أو نوع من النشاضة ينتعى 886 فلات ييا 
القراء + عق سالك كت جيل عهنا وعم ذاك » وأين ووش 


أحدها ول يدرس الآخر فنجح الدارس وذشل الجاهل ؟ قلت إن 
هذا الدرس لايتمم فى اللدرسة وإعا يتم فى السوق » ويتعامه من 
حسن استعداده اافطرى وغريزنه الطبيمية » بل إن شئت طبقت 
هذه النظرية على كل ناجح وفاشل فى الحياة ؛ فالدرسالناجح من 
استطاع أن يتمرف نواحى تلاميذء ويمرف ما "بلق ومالا باتى » 
وما يقال ومالا يقال ؛ ويصدر منه ما يتفاعل وهذه النفوس » 
فيصدر من ذلك التفاعل عطف وحنان وجب » ورغبة فى العم ؛ 
ورغبة فى عامه » ورغية فيا يقول » وتأتر عا يشير اليه 

وا الدع الدج ونا الا مزج انتعية ا ليت الشيدة 
من عرفت فنها الزوجة نفسية زوحها والزوج أنفسية زوجته 
وعم لكل منهما عل أن يصدرمنه ما يتفاعل ونفس الآخر حى 
ينتج هذا التفاعل :آلف » فاذا انحرف أحدها عن هذا الوجه عن 
جهل أو عن على ساء البيت .ونشأ تفاعل من جنس آخر تنج 
عنه البغض والكراهية والشقاق 

الحق أن هذ هكلها معادلات فى الكيمياء اانفسية تشبه تام 
الشبه العادلات الكيمياوية التى مجر ب ف المعمل ‏ ومع الأس.ف 
لم يصل الناس إلى حد بغيد فى دراسة هذه الكيمياء النفسية ول 
ينشثوا لما المامل الناجحة جاح العامل للكيمياء الادية ؛ 
والحطأ فى النفس كثير الوقوع لصموية تعرف الذرات النفسية 
وتكو ن المعادلات الدقيقة 

وإذا أدرك الانسان هذا التفاعل واختلافه ودقته أدرك 
خطورته » وخاصة فيمن يتصل مركزه بنفوس كثيرئ كالصحق 
والأديب » والعم والخطيب » والزءم ؛ فقد يصدر عنه ما ينفءل 
ونفوس الناس فيكون مما ناقماً » وقد ينتج عنه ما يكولتف 
دواء ناجما ي؟ 

أبس أبين 
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للدكتور عبد الوهاب عَرَام 


لدم همهي هل-ا- 


ويقول. آخرون ان الثرك احتفظوا إخلافة ما استظاهت 
توبيوء ووحيث اروليم. غنا نكييس الأصداك عكري 
وضاقت رقعة دولهم » تجزوا عن الاضطلاع هذا ااعبء ااثقيل ؛ 
والمسك مبذه الأمانة المظرمة فتركوها كارهين 

وجوابنا أن بض زعماء الثرك أشاروا بأن بدعى السلمون 
الى مؤمر عام ويقال لهم ها كم خلافتكم قد يجزنا عرد جلهاء 
فتشاوروا يبتكم » وتبينوا أمسك » وسمّوا لاخلافة سنة تلاثم 
زمافسك :.. ووالى أسوال» .. واثفق زجال المسكوية أتركية 
على هذا وأعلدوا نه عصمت باشا وهو فى اوزان . فلماذا نض 
أولو الحول منهم ما أبرموه ؛ وسارعوا فنفضوا أيدمهم من اللمين 
وخلاتهم وآذنوثم أن لا أخوة بيننا و ع 1 
الساوور, والتقلير 

اذا قدت أمة أمووهااء وظزّت فى أخرافاء قفنت الى 
بواطنها جهد النظر الثاقب » والروية والفكرء ثم هداها نظرها 
الى أن تستبدل سنة بسنة » وحالاً يحال » فتلك أمة رشيدة 
حنيدة وآن أخطأها الصواب - وقل أن يخطنها -- لأنها بذات 
جهد الانسان فى تبّين الحق ؛ واجهدت وسمها فى إيثاراارشد ؛ 
ول تأل فى التريث وابمحيص والنقد التثبت والنظر المحيح 

واذا أخذت أمة بأسبات التقليد » وأغرءت للها كاة ء كلا 
لاح لها لألاء من أمة عدت اليه وكا ممت ننمة قوم حامث 
هاء فتلك أمة ضالة وان نقات عن غيرها هدى » مخطئة وان 
أخذت عن غيرها صواب . ذلك بأنها حقرت عقوا وأغمضت 
عيونها » وأسامت الى بد غيرها أزسّها ؛ لم تنظر لنفسها فتأخذ 
وندع » ول مختر بعقلها فتستحسن وتستقبح » بل خبطت خبط 
عشواء ؛ وانطلق تكالحاطب ف الظاء . هى فى ذلك قد أهدرت 
قلمة سنوسية 
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انسانيتها ما ألنت ار 
ظاهرها عا أخذت مره 
نسخت عن غيرها من سان » فدلا 
ووواء ليس وراءه حقيقة ٠‏ تلك أمة 
ألما فكت :نا نكر 6 وقيل إنها متناهت 7 
رأبنا عمل بمغن الناس فق هذا القضر َه قنا 

قد ابل كثير من السامين فى هذا المصر بداء التقليد » 
وفشا فهم خلق اامبيد » وحرموا النظرة النقنادة » والمزعة 
النفّاذة » والهمة الحلاقة . رأوا سلاحهم أَضمف من سلاح 
أورب!» وعلمهم اقل » ونظامهم أوهن » لؤملوا ذلك تلة الى نبد 
ماعندثم من خلق ودين وحضارة لتتحلل النفس من تكاليف 
الانسانية » وتنطلق فى حبوحة هذه الدنية . وزاين لم المهوى 
أن يقيسوا الدن والأخلاق على العلوم والصناءات ؛ فضوا برون 
كل ثىء عندثم باطلا » وكل ثىء فى أوربا قا » فاستحسنوا أن 
ينبذوا كل ما عندهثم ويأخذوا كل ما عند الأوربيين » وخانوا 
أن يؤخذ علهم الاستمساك بدينهم وأخلاتهم » فتنافسوا فى 
هجرها وتحقيرهاء فا يحافظون على رأى أو خاق إلا أن تأنيهم 
شهادة عليه من عالم أوكا: نب أورق » بل ثم مدينون لأهل أوريا 
عا عندثم من ظن حسن فى حضارة الاسلام وباريخه » وءن زبن 
مهم داره بفكرش عرربية فاعا يسءما (أربك) ويحاى فماأهل 
أودب! وهر جرا ؛ حتى الأزهمبون وثم أبد الناس عن أوربا آثروا 
أن يسموا الجامع الزهس جاممة ليترجوا كلة غانف»»ذونا » وسموا 
كل قسم من أقسامه كلية ليوافقوا كلة عه 1اه© 

وك قلت ول غفيرى إن الدنية الخلقية والدينية لست 
كالمدنية الصناعية ؛ فالصناءات قائمة على علوم طبيمية لا مختاف 
فها الأمم » ولا عتاز فها ااشرق من الغرب ؛ ليست مشتقة من 
نفس الانسان ؛ ولا صلة لما بقابه » فتستطيع أمة أن تأخذ عن 
غيرها علوم الطبيمة وااحكيمياء والمساب والفلك ونتاج هذه 
العلوم فى الصناءات دون أن تغير ديها أو رتل أحلافا: 
ويستطيع ذنن من الينفال أن يذهب إلى فرنسا فيتءل الطيران 
أو بداخل فى وميه اليد فيصير عما قليل فى اأمصر الث 
الطائرات » والدرية على نظام اليش كالفرنى » ولكنه 
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لا يستطيع أن يفير أخلاقه وعاداته ويكون فرنفيا فى ين 
منة ؛ والخحضارة النفسية ع الانسانية حقاً » واللدنية فى دميمها 
ومى مشتقة من نفوس الأمة تفسد بفسادها وتصلح بصلاحها 

ذلك ما ينبن أن نقكر فيه » وتتوفر على درسه » فانالأم 
وال اللوهي ولا سر بالأهواء وااشهوات ؛ ذادكم 
ما يحب أن يعنى به أواو الرأىمن لين ليأخذوا_ لجر أمهم 
أن لفق هذا اللد . وتتردى فى عندالياك 5.1 
ما يحب أن ينهض به الشعراء وااحكتاب » ليضرموا فى النفوس 
اذه عن ها قا ة السياء 50.١‏ ليشاييبها أن لب 
كالمجء . من لى فى المسلمين بعشر بنرجلا من كبار النفوس عظاء 
الحم ؛ البصيرن بالدنية الحاضرة ء ظاهمها وباطنها » الءاأين 
بخضارة الاسلام جادها وخفبا . المارفين بأدواء الأم ولدفيناء 
لينيروا الطريق فى هذه الضلالات الظلءة » والفكن المالحمة ؟ 
من لى فنهم بمشرين رجلا كبذا المالم اسكبير والشاعى البدع 
الذى تنفخ أنفاسه الروح ف الأ<سام الحامدة » والأمل فى القاوب 
اليائسة » الرحل المبارك تمد اقبال الذى انبعث صوله فى الشرق 
بالحياة والهدى والمزة والكرامة ؛ والطموح إلى الملياء؛ والسحو 
بالنفس إلى أعلى درجاءها : تلك النفس الكرعة التى تسيل فى 
شعرها حسرات » وتتطار : فى. كلديا زفرات ١‏ ثا زال تفدح 
فامها لتبعث شرارة ها و ير الطريق الحالكة » وتشمل 
النفوس الحامدة » ذلك الرجل الحر الذى وقف من حضارة أوريا 
وفلشفها موقل التاقد البصير » يكف عن زنوفها ويبسين عن 
بهرجها 

ك أينا فينا علماء وأدباء وشمراء ومتفلذين » واحكن 
أ كارث لا يُكرون ولا ينطقون إلا عا سمموا وما قرأوا ء وثم 
لابسممون ولا يقرأون الاعن أودب! . ليس فهم رجل حر" يفجر 
فىقلبه من الحياة ينبوعاً » أويضرم فيه من القيرة 'ا.؟ . 13ة على 
كل قاب نضحة من هذا الماء » وفى كل نفس حدوة من عده :امار ؛ 
ايه با لال التقليد ! وعبّاد الأسنام فى القرن المشرين ! 

إن عند السامين ككنوز] سفت علها أعاسير الزمان وقد فترت 
حممهم : وانطفأت نار الغيرة فى نفوسهم ء ]روا الدعة حتى يأتى 
أهل أور! بداونهم عليها ويستخرجونها لهم ! وإن عندهم لنفائس 
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عن تسا ا ٠‏ فا بقرت وات 9# انية | 
ود عا لعفت والكن » فصارت هدء اك مريعة جماع 
ري الأمم فى عصور مختلفة تختلفة وبلاد كثيرة . فا أراد الصربون 
أن بنظنوا القضاة جزوا عن النظر فى هده !|! بن احوي 
وأشفقوامن الاضطلاع-هذا السبء الثقيل ؛ فأحاوا نفراً يترجبون 
لمرقانون نابليون ؛ قميأ لنا قانون مختصر رتب مفصل ؛ وأصيحنا 
حارى فرنسا فى نظامها , فقد طوينا مألة القرون فىأشهر قليلة . 
وماذا علينا بمد ذلك أن يكون هذا القانون فى دن الأمة تكراً » 
وفى أخلاقها شذوؤا ؛ وفى أفكارها أتحوية »وق جسمها خللاء 
وفى نفسها موت ؟ لاضير فقد أخدنا قانون نابليون وناهيك .ذلك 
طرأ وعدن . ! 

لو أن فى السامين أنامى” يستوحون عقوم ويستفتون فاوبهم 
عخاهرا لأنفسهم نظام » وشرعوا لأنقسمم ه ن ديهم قانوناً , لو 

أنهم أسجحاب ممم اسلطوا مهم على الزمان لمر قد ثم صرافته 
طوع الشيئة . ورهن الارادة ؛ ولا لبئوا يتمالونيامصر ومةّتذ يانه 
والزمان وغرائضة كان الزعمل ار سبد الرمان وألكان برها 
ولا ندل لما . أبن المزائم التى تن الزمان علء خطويه هيبة ؛ 
وي اباك بأشد منها صولة ؟ آمين ثم آمين . . 

كنا 

وما أخذ فيه السامون بتقليد أوربا غلومم فى اانعرات القومية » 
والدكار بالفاخر التاريخية » واءمزاز كل فريق عآثره الجاهلية» 
كا نهم لم يكونوا على الأحداث أعواناً » ول يلبثوا أريمة عشر 
قرناً إخوانا ! ! قيل للمصريين : أنتم أبناء الفراعين فارجموا الى 
حضارة اللصر يينالقدماء ؛ واعبدوا العجللتقوموا ذلك شهداء . 
وقيل لأهل الشام : وأثم يابني الفينقيين عسكوا بتاريم الأقدمين ظ 
وا؛ توا بالك إن كاتم صادقين ! وقيلل للفرس : يابنى الأ كاسرة 
لقد ف عامرب لايم ) وأزار ملكي ؛ وفرضواديهم علي 
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الى زردشت وإن ل تعرفوه ؛ واقرأوا كتابه وإن ل تفهموه» 
فالباطل الابرانى خير مز الحق العربى ! وقيل للترك ! وأتم 
باسلالة جنكز المقدس » وعبدة الذئبالأطلس ؛ قدكانت لك 
دم خم بلا وسور امسدمه مو اال 
شارتك الأولى » واتزعو الى وثنياتم القكاى وروا 9 
الال » وأكفروا از عي ٠‏ ونان إن نارين 
وغيت كلآمة الى جاهلينها ؛ ذهب السامون يندشون القبور 
لحرو عبر لتب لقال رس انار وا اران من اتشارة ؛ 
أو أثارة من مدنية » وغفلوا عن محدثم فى الاسلام رجف .ه 
الشرق والغرب »؛ وتضىء نه الشمس والقمر . وليس أمة اسلامية 
ذات مجد فى الجاهلية إلا جدها فى الاسلام أبعى وأسهر » وأعلى 
وأعظم » ولكها عصبيات الجاهلية » والفتن الأوربية » تركس 
الانسان فى مهيميّته » وترده إلى وحشيته 
د 
بها يجهد عقلاء السلمين لابقاظهم من رقدمهم » ويحرقون 
أنقسهم لاشعال المياة فهم » إذا 0 الهشة الثر دكة الأشيرةة 
فقلنا حياة فى السامين جديدة » ويقظة لا تلبث|نتصيرشاملة . قلنا 
أولئك إخواننا زعماء السلدين ينفخون فى الصور » ليبعثوثم من 
القبور ؛ لمل هذه النفوس الكبيرة خا قأمةجديدة , أو تخترع 
لنا سنّة رشسيدة » تصل علرة الماضى بمجد الستقبل وتذهب 
يدل الحاضر ؛ إن يخذقوا ارجل الحر خلاق » وإن يسيقوا 
فالكريم الى المعالى سباق - لاريب أننا سنرى فيهم عمر بن 
الخطاب ؛ وهارون الرشيد » وعبد الرحمنالناصر ؛ وصلاحالدبن 
الأأوبى ؛ وسلمان القانونى » ولكن ف القرن المشرين يفتحون 
صدورثم لعلومه ؛ ويتوسلون بوسالله إلى النايات الشريفة والثل 
العليا التى سم إلها السامون منقبل ير نا فاذانف+ة الصور » 
لابدعو إلى النشور » وإذا الهمم العالية تسف » والعزاتم الماضية 
مهن » وإذا حياة تحفل من نفسها وتميز بغيرها » وإذا مهضة من 
الجاكاة عليلة ؛ وخطة من التقليد ذليلة ؛ قصاراها : « اقطم كل 
ما بريطك بالاسلام وأممه » وأحكْ كل ما يصلك بأوربا وسننها » 
فانظر ماذا صتعوا انفاذا لذه الخطة : 


(اقة) 


مب اهاب مام 


.|21 00154/ 001.00 جاعم 2]. انالالا/نا// :سمط 


حياتد و 
للأستاذ محمد عمد اند 


حدقا و ارو عبد اانا بإرزة 


.تتبوأ مكانة رفيعة فى آداب مصر الاسلامية ؛ وفى الآداب العربية 


بوجه عام ؛ وعشثل وحدها مدرسة فكرية زاهرة » وعتد 
عبقريبها الشاملة الى عدة نواح وفنون مختلفة » وما زال ترامها الى 
اليوم يكون مموعة قوية حافلة فى تراث الأدب العربى والتفكير 
الاسلامى 

أريد بتلك الشخصية » مس الدن السخاوى الذى غلا 
عضيي:101 /لأرية اشر وعد عي رد 

كان الستشاوى [حدى هن السقريات الأدبية:النى تفتحث 
معصر فى القرن التاسع المجرى ( القرن الحامس عشر الميلادى ) 
واختتمت مها مصر الاسلامية حياة أديية باهرة سطمت مدى 
قرنين ؛ وكان ظهوره فى النصف الأخير من هذا القرن؛ حيما 
أخذت عوامل الاتحلال تفت فى هذا الصر ح الباذخ الذى شادته 
دول السلاطين يعصر » وأخذت الركة الأدبية التى كانت فى 
النصف الأول من القرن إلتاسع فى أوج عنفها وازدهارها؛ ميل 
الى الضعف والسقم » وتستبدل ألوانها القوية الساطمة يألوان 
سطحية باهتة ؛ فكان ظهور السخاوى وتاميذه ومنافسه 
السيوطى فى أواخر هذا القرن نفثة أخيرة من نفثات هذه ارك 
القوية التى لل تلبث أن خبت بمد ذلك وامبارت أمام الفتح المئانى 

ا 

ومن حسن الطالع اننا نستطيع ارب هرس خشيية 
السشخاوى على ضوء خسن ؛ فلدينا أولاً ممفلم آثاره تقرأ فنها 
خواص تفكيره وأديه ؟ ولدينا رجته لنفسه ري من 
التراجم الماصرة ؛ نتتبع فيها حوادث حيانه وظروف تكوينه 

ولد السخاوى »كا يحدثنا فى ترجته لنفسه ؛ عدينة القاهرة ؛ 


بحارة سهاء الدن2910 ؛ فى دبع الأول سنة 81م م (61478) 


)١(‏ كان موقم هذه الحارة على مقربة من باب الفتوح » وكانت من 
الأخطاط فبلليلة فى ذلك العصر ( المفريزى ج * ص ١‏ َ( 
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فى أسرة أضلها من بلدة سخا من أعمال النربية » واسنقرت فى 
اللاانزة.خبل داك #جبلين الو داب كلد رخن بن عدن 
ألى بكر بن عمان » شعس الدين أبو الخير السخاوى ؛ ولا بلغ 
ارابعة من جمرة كفزليت أشرية ال مزل حديد فى نفس الى 
اشتراء أي ؛ وكان موقعه بجوار دار علامة العصر الحافظ ان 
البقلار 3 ا رشي كنا الموار ١‏ كبر ارق حياة 
السخاوى » كا سترى . وأنفق السخاوى بضعة أعوام فى الكتب 
وحفظ القرآن ؛ ثم أخذ يطوف بأشياخ العصر يتلق عنهم مختاف 
العلوم والفنون ؛ ودر سالنحو والعروض واللنة والفقه والحساب 
واليقات والأصول والبيان والتفسير والنطق ؛ وهنا يمدد لنا 
السخاوى ثبت أسانذته وما أخذه عن كل منهم » وما درسه من 
عن الكنب7" ؛ ولت مواهبه ومقدر» سرعة مدهعة؛ 
وأجاز له اسكثيرون من شيوخه » بل أجازوا له الافتاء ولا ببلغ 
العشر بن بعد 

رغد كاؤان عجر ف ندمة أسائنة. .+ نوكن دوك المواز 
الذى رتيته ظروف الحياة مبعث هذه الصلة الوثيقة التى استمرت 
مدى الحياة بين الأستاذ وتلميذه » والتى بت غير بميد الى نفس 
الفتى نوعا من العبادة الروحية لهذا الذى كان يعتير بومئذ: إمام 
الأنمة وقطب الملماء والباحثين .. والواقع أن ابن حجر كان يتبوأ 
بومثذ مس كز الزعامة الملمية فى مصر الاسلامية » وكان فى ذدوة 
تافلم وقد اننهت اليه الرراسة فى مثلم علوم المصر » 
ولا سما الحديث والشر يعة . وكان بدء اتصال السخاوى بأستاذه 
فى سنة 858 ع ء أعني وهو طفل لم يجاوز الثامنة ؛ وكان يذهب 
مع أبيه ليلا إلى حالس اج ند وك فى الحديث . 
ويصف لنا السخاوى علاقته . ,: تم عما 
ال لالس مي ار يايند يفول متندةا من 
نفسه : < وقبل ذلك كله سعم مم والده ليلا الكثير من المد 
على شيخه إمام الأمة الشهاب ان حجر » فكان أول ماوقن 
عليه من ذلك فى سنة تمان وثلاثين » وأوقع الله فى قلبه ممبته » 

)١(‏ كانت دار ابن حجر تقع بالقرب من الدرسة التكومرية داخل 
باب الفاطرة بمحارة هاء الدين أيضاً ( خطط المفريزى ج ؟ ص 4ه 
والتبر السبوك للسخاوى ص **5 ) 

(؟) راحع ترجة السخاوى لنفسه فى كتابه الضوء ٠‏ اللامم - نسخة 
دار الكنب الفتوغرافية ( رقم ه37 تاريخ ) الجلد الرابع القم الأول 
ص 517 - وفى المشار المها فها يلى 
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0 
فكان لا يفوته مما يقرأ عليه إلا النادر ٠‏ 3# ' 
الجاع بأشياء . وعلم شدة حرصه على ذلك 2- + 
أحياناً بعض خدمه لنزله ؛ يأمره بالجى ء للقراءة 6 56 

وهنا يفيض السخاوى فى ذ كر السكتب والتون الى قرآها 
ودرسها على شيخه ابن حجر » سواء من تصنيفه أو تصنيف 
غيره ؛ ومعظمها فى الحديث ؛ ودرس عليه أيضاً التاريم والتراجي؛ 
ودرس فى الوقت نفسه على كثير من شيوخ المصر ؟ ويعدد لنا 
السخاوى كثيراً من شيوخه ويقول لنا انهم إنوا؟ فرعن 
أربماثة ؛ بيد أن ابن حج ركان دانما إمامه وشيخه الفضل » وقد 
دن 4 عن هد 3 الآقراة والاظيه والتسننف + وبقول قنا 
السخاوى إبه لم ينفك عن ملازمة استاذه » ولا عدل عنه علازمة 
غيره منعلماء الفنون خوفاً على نقده » ولا ارمحل الى الأما كن 
النائية بل ولا حج إلا بعد وفابه 0 لكنه حمل عن شيوخ مصر 
الواردين اللها كثيراً » وفى الأوقات الى لا تمارض وأوقاته سما 
حين اشتقاله بالقضاء وتوابمه » . وقد لبثت هذه الملاقة الوثيقة 
ين التلبيذ.وشيئخه حت توفى ابن حجر فى أواخر سسسنة 
ورم 600 

وعنا تنفأ الرحلة النائية فى خياة المشاوى 4“ ون عررحلة 
ذوعن ومحصيل أينن؟ ولكن خارج مصر . وكان السخاوى 
ومثذ فى الثانية والعشرين من عمره ؟ ولكنه كان رغم حداثته 
قذ برز فى كثير من الملوم التى تلقاها ؛ وكان قد استأتر فى هذه 
الأعوام الطويلة التى قضاها إلى جانب ان حجر بكثير من علمه 
ومعارفه » وتأئر أعظم تأثير بإساليبه ومتاهجه ؟ بل نستطيع أن 
نقول إن السخاوى كان بعد ان حجر » مستودع عليه وترانه ؛ 
وكان أشد تلاميذه تثيلاً لدرسته ؛ بل كان بعد شيخه زعم هذه 
النزّسة وَأَسَبَاوْها اتقو ى برفع لواءها وحمل مناهجها حتى خامة 


القرن التاسم : ؟ وقد أشار ان حيحر نقس4 فى أوفاشر أيامه إلى 


)0( الضوء اللامع - الجلد اسابق ذكره س 54 وكذلك 


اثبر ابوك ص +١‏ 
(؟) الضوء اللامع . ترجة السخاوى لنفه فى الجلد. المثار اليه -- 
(ص 55 ) - والهر للسبوك ( ص *؟ و8؟0؟ ) 
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تلك اللفيعة » وكدرا ناؤدك السخاوى بأنه « أمثل جاعته » 
أو د ممثل جاعته 6 600 

وسافر النخاوى عقب وقاة استاذه إلى دمياط وورسض على 
شيوخها حيناً ؛ ثم سافر مع والدنه بحرا إلى مك2 ليؤدى فريضة 
الحج ؛ واتهز هذه الفرصة فدرس على شيوخ مكة والدينة ؛ 
وطاق لطاع رللقاتد ادن كايا ؛ ثم عاد إلى مصر » وسافر 
إلى الاسكنددية وقرأ مها مدى حين ؛ وزار مع عوام الوحه 
البحرى وقرأ على شيوخها الأعلام جيم » وحصل كثيراً من 
الفوائد والمارف . ثم رأى 22 يقوم برحلة إلى الشام لعزور 
معاهدها ؛ ويتعرف بشيوخها ؛ فسافر إلى فلسطين وطاف ببيت 
القدس والخليل ونابلس ؟ ثم قصدإلى الشام » وزار دمشق وحمنص 
وحناه » ثم استقر حيناً فى حلب ؛ كل ذلك وهو يدرس ويقرأ 
على أعلام هذه المواصم ؟.ويقول لنا إنه « اجتمع له فى هذه الرحلة 
من الروايات بالسماع والقراءة ما يفوق الوصف 4 ؛ ويبدو من 
تمداده #لكتب ألتى درسها وقرأها فى هنا الطواق » أنه كان 
يعنى دراسة الحديث والقراءة والنحو والفقه وعلوم البلاغة 
والتصوف , ول يمين السخاوى لنا توارعم تنقلانه فى هذه الرجلة » 
ولكن الظاهى أنها استغرقت بضعة أعوام 

ولاعاد السخاوى إلى مصر » عكف على التدريس » ولا 
سما تدريس الحديث » أحياناً عنزله » وأحيانا بخاتقاء ( ممهد ) 
الصوفية المروف وسميد السساء 4 وكا ادب فق أوقات مخلقة 
التدريس فى أعظم مدارس القفعرة كفا الحديث: الكاملية 
والصرغتمشية » والظاهرءة » والبرقوقية ؛ والفاضلية وغيرها ؛ 
وذاع صبته واقبل عليه الطلاب من كل صوب . وفى سنة 47١‏ م 
سافر مع أسرنه - وكان قد توج بومثد ورزق بمض الأولاد كا 
يفهم ذلك من إشارته إلى مولد ولده أحمد 9” - ومع والده 
وأ كير أخويه إلى الحج للمرة : الثاني ؛ وسحبه أيشا فى تلك الرحلة 
لنجم بن فهد الماثمى ‏ وكان من أعلام العصر . 
ودرس ككة مدى حين ؛ وقرأ بالسجد الحرام بعض تصانيفه 
وتصانيف غيره . ولاعاد إلى ااقاهمة استأنف دروسه واملاءانه ؛ 
وتبوأ ممكز الزعامة بومئذ فى عل الحمديث ؛ وشغل فيه نفس الر كز 
الذى كان بشغاه فيه استاذه ان ححر قبل ذلك بثلاثين عاما 
6 راح 27ا ارين ايف عي ففرا رم 


قار الكب ) فى ترحمة السخاوى حب وراجم شذرات الذهب ( جم 
ع ..)١«‏ (؟2) الشوه اللامم - الحاد المثار اليه ص *7 


صددبقه وأستاذه| 


له6.|أ03و 010001260 
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ثم حج السخاوى لداع 
عاما فى التدريس والدرس ؛ © 
فى الدرس والاقراء ؟ وحج للمرة الها 
عمة عاماً آخر فى الدرس والاقراء ؛ ثم 2 
الكثير من دروسه وتصانيفه » وغدت 
وكتب مها كثيراً من مؤلفانه كا سنزى 

ولاعاد إلى القاغزة فى سنة تمان 00 5 
اعتقر عنزله » وألى الدرس والأقراء فى اللماهد والحلقات العامة 
ترفما عن ماحنة الأدعياء © حسب قوله » وترك الاقناء أبضاً 
وا كتف بالاقراء فى منزله للحاسة تلاميذه ؛ وكان السخاوى قد 
أشرف :ومئذ على البمين من عمره ؛ ولكنه اسثمر منكبا على 
الدرس والتأليف ؛ وكانت قد ان نهت إليه الرياسة بومئذ فى ممظلم 
علوم عصره 1 ولاسما الحديث : حى قيل إنه فاق شيخه ان 
حجر فى ميدانه » وانتعى اليه فن الجرح والتعديل » حى قبل 
م يبلغ أحد مكانته فيه منذ الحافظ الذهى 27 ؟ وكانت شهرته 
قد تمدت حدود مصر منذ بميد وذاعت فى أحاء العالم الاسلانى ؛ 
ولاسما فى الشام والحجاز حيث تاتى عليه مئات العلماء والطلاب ؛ 
ولبث السخاوى رغم مكانته العلمية الرفيعة ونفوذه القوى بعيدا 
عن ميدان السياسة ودسائس البلاط والناصب الرسمية ؛ واقترح 
عليه صديقه الأمير يشبك الداوادار أن يقرأ التاريخم عجلس 
السلطان الظاهص 2 فأبى ؛ ثم عرض عليه أن يتوى 
القضاء بمد ذلك » فاعتذر واشار بتعيين خصمه ومنافسه السيوطى 
رغم ماكان يِينهما من الخصومات الأديية الشهيرة 9" 

وأقام السخاوى حيناً فى القاهرة ؛ ثم سافر إلى مكة لبحج 
للمرة السابعة ؛ وعكف بعد أداء الفريضة على الاقراء والدرس ؛ 
وتردد حيئا بين مكة والدينة ؛ ثم استقر أخيرا بالدينة ؛ واستمر فى 
الاقراء مها حتى توفى فى اذى القمدة سنة :9ه (/499 1م) 40 


( للبحث قية ) ثم عير ابر عنادم 
( التقل ممنوع ) المحاى 


١7 شذرات الذهب ج هم س‎ )١( 

زفق من سنة 58م ل لام هم 

(؟) الضوء اللامم الجلد المغار اليه < ص 45و/اهم 

(4) هزوف رواية ماني الكرا ل انار 4 ولكن ساس 
شذرات الذهب يضم وفانه جمكة فى ه؟ شمان” سنة ١١”‏ ه 
رجه ص١١)‏ 
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للاسنتاذ ابر لهم عبد القادر المشازى 

مكتبتى ثىء عظيم جداً ‏ ولست أعني أنها كبيرة شخمة » 
وأن فى خزاناتى آلافاً مؤلفة من المطبوع والمخطوط . فا عندى 
خطوط واحد ؛ ولا ولوع لى بجمع هذا الضرب من الكتب ؛ 
وما يككن أن تبلغ كتبى الآلاف بمد أن اعتحت أن أبيع منها 
مرات ؛ وإنىلجتون بالكتب ؛ ولسكن جنونى عا فبها لا بأشكاها 
وألوانيا على رفوفها .. وقد لفتدت الا أإل أن يبت الكتاب 
عندى بعد أن أقرأء أو أن يذهب » و أ كن كذلك » ولكن 
الرء كا نعود : وغل أنه سيان أن أمخفظ بالسكتاب وأن أنه 
كا اشتريته » أو أهبه . فا الى الوسول اليه سبيل فى هذه 
المزانات » ولأهون عل" أن أشترى منة نسحة أخري من أن 
أهتدى الى موضعه وأعرف أبن اختبأ . ومتى كان هذا هكذا » 
فا حرصى على كتاب يحاورنى ومهرب منى وأنا. أدور بعينى 
على الرفوف ؟ ؟ : 

وليى أتقل على » ولا أشن على نفسئ من الاقامة فى بيت 
واحد زمنا طويلاً » ولو وكل الأمس لاختياري لامخذ ت كل بوم 
ببتاً ؛ ولسكن الكتب راضتني على السكون وردتنى على مكر وهى » 
فأنا الآن كالقمد لا أ كاد أنحول ؛ إلا أن أحملعل.الانتقال حملاً ؛ 
ذلك أنى كلا سكنت بيتا ظ أروح أ لالكتب أوسع الماحرات 
وأكثرها شمسا وهواء» ثم أقوز لالت 
<تى أفتحها وأخرج مافها وأرتبه بنفى » فتثرك شهوراً » 
تنقاب الحجرة فى خلالها ضربلة » فيتبرم أهلى ويلحون على" أن 
أفر غ الصناديق 

فأفول : « لابأس . موافق » 

فتسألي زوجتى : « ومتى تفمل ؟ 6 

فأعدها خيراً ٠‏ فتلح على » فأؤكد لما أنى فاعل ذلك غداً 
إن شاء الله 

فتقول : « إن شاء الله ممناها عندك أنك لن تفمل أبدا » 

فأقول ‏ « استئفرى الله يا اسرأة ؛ إلف شاء الله يعنى 
إن شاء الله » أليس كذلك ؟ » 

فتفول : « ولكنى أريد تنظيف النرفة ! ألا ترى 
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هذا التراب ؟ 6 كك 
لأنى أحب أن أقر بالحق وأ ك0 
على ذلك وتقول : 1 

ووفك الموضي : واتشيريق 9.9 
بين يسكن » 

فأقول : « ألا أقول لك وأريحك ؟ » 

فتقبل على مسرورة وتسألنى : « ماذا ؟ » 

فأقؤل : « أفرغى أنت الستاويق » ورضى التكتب :فى 
ارفوف ‏ على أى ترتيب ‏ وارفى التراب », واقتلى الصراصير » 
وطاردى الفيران ‏ وعلى الجلة » نظ الغرفة ‏ هيه ؟ ما قولك ؟ 6 

فتوافق » وأعود من عمل فألق الكان نظيفاً » فلا فيران 
ولاصراصير ولا تراب . ولاصناديق » ؤلكنى أحتاج أن أرجع 
الى كتاب ٠‏ فأفتح خزانة بمد أخرى وأنظر الى ما تكدس على 
رفوفها فأرئد بانساً وأصيح بزو<تى : 

« يا امرأة إ أأن وضمت ابن الروى ؟ 6 مثلاً | 

فتقول : « عندك بالطبع © 

فأسألها : « أوائقة أنت أنك لم تضميه فى الطبخ ؟ » 

افتقول محتجة : « الطبخ ؟ كيف تقول هذا ؟ أهذا 
جزانى على تمى ؟ » 

فأقول : « مخذرة؛ ولك لا أراء هنا 6 

فتقول : « ابحث عنه 6 : 

فأبحث ‏ أعني أ أروح أخرج مرئ الحزانة صفاً بمد 
صف » وأضع ما أخرج على الأرض هنا وههنا » حتى مخور 
قواى »© ويتفد صبرى » ويعى حلدى »؛ وانظر الى ما فرشت به 
الأرض فأجز ع 5 وأغافلها ‏ أعنى زوجتى ‏ وأتسلل خارساً 3 
وأرد الباب ورانى جين لا تري شيئاً 

وأعود فى الليل » وفى ظني أنها ناعة » وفى عنرى أن أعيد 
الكتب الى الرفوف » فأفتح الباب برفق » فاذا الكتب قد 
وثبت بقدرة ربك ؛ وسفت نفسها على الرفوف » وتزاحمت » 
ودخل بمضها فى بعض ‏ خوفاً من الفيران وَلاشك ! فأتنفس 
الصعداء وأفرك كو » وأقول : « الجد لله ! ياما أ كرمك 
يارب ! 6 وإذابزوجتى تقول : « وآخرتها ممك ! ألا يكن أن 
تميد كتاباً إلى موضمه بعد إخراجه ؟ ألا بد أن ينشف ديق 
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3 ل بوم بسبب هذه الكتب ؟ شىء غرريب والله ك3 
عكن أن أفرغ للبيت إذاكانت هذه ااثرفة ما لا بنقفى ؟ »© 

وأعن عرة أغرى أن أفزا.ق كلاب ؛ فأوخن القرفة», 
فتدخل ورا حرى » وتتناول ذراعى وتشدى فأستغرب وأسافها 
« ماذا ؟ » 

فتقول بحدة « ماذا أنت ؟ 

فيزيد جى وأقول : « ماذا أنا ؟ ألا تعرفين ماذا أنا؟ سيدك 
ياستى ! 6 

فتقول وهى مجاهد أن تعمس » والضحك يغالها : « دع مزاح 
الآن ! ماذا تريد أن تصنع ؟ » 

فأقول « ثىء جيل ! وكيف يمنيك هذا يا امرأة ؟ » 

فنقول :9 يننيى سير الثرفة هذا ما يبنيق بأسيدى -- 
ولست أنوى أنتف أدعك تقلبها مزبلة فقد ورمت كفاى من 
العمل فنها » 

فأقول  :‏ وماذا تصنع هذه السعوز ؟'] كل وتشرب 
لظ وتشطن أجرعا آغر الشهر ؟ وهذه الفتاة المفيفة لماذا لا 
أراها تعمل شيئاً غير اللمب مع الأولاد ؟ وتلك ااثالثة . . . أهو 
بيت أم دكان دم ؟ أرد أن أععرف هذا أولاً » 

فقول .دلا حاو . إن الكدب للا عنسبا غيرى » فانى 
أخان علها المزيق . 

فأشكرهاء فتقول : « المفو ! ولكنى أخافمنك على النرفة » 


فاصنم معروفاً وارجع عنها » 
فأسألما :ولي ن كيف أرجع وأنا أريد كتابً ؟ » 
تفيل دهالااضيق .دمن فشافق....ر أوجوك: » 


تاغى لا رقة واقيل: ١5‏ اسأةاخل ابتايت نباءان 
رفش لك رجاء + ؟ > 

وأنببها » وأنصرى غن الكتب والقراءة » وأعرى ى نفسى 
بأنى كنت سأنصرف لا محالة عن ذلك مغماً , ٠‏ فا أطمم أن 
أحد كتاباً أطلبه 

من هنا صارالمقول أنى إذا اشهيت أن أقرأ كتاباً أو أردت 
أن أراحمه » أن أشتره ؛ وقد أشتريه » وأضمه على الكتب إلى 
النناء © قترام روح بتع ادو ا عقن 5 
الست 15 عرق ندئخية أخرى + ومن أجل هذا أبضا صار 
عندى من بعض السكتب ثلاث أسخ أو أ كثر 
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قلت : اطاعء فلآ 

ل : « أحيئك بطاقات » 
رتبة على حووف المج » فاذا طب تكتاب 
فسهل عليك إخراجه 6 

قلت : « رأى سديد ‏ هات البطاقات »6 

لخاءنى ضع مثات منها » ودفع بها إلى » فنظرت ايها 
وشكرنه ثم قلت له : 

« أما البطاقات خاءت » وأما الكتاءة فها فأحسما تفتفى 
أن أخرج الكتب واحدا واحداً , وأقيد أسماءهاء ثم . 

فشاست وونق ١‏ 191/9 انطو © أرطي الا 
تمل ...»2 

فالتفت الها وقلت : « يا امرأة ! كيف ترضين عن هذه 
الفوضى ؟ بل لا بد من ااعرتيب 6 

فقالت : « أنا وائقة أن الكتب ان رتب . وكل ماتحضل 
هو أن مخرجها وتسكومها على الأرض وتتركها » فيخطيها التراب » 
ومجتمع عللها الصراسير » فأعود إلى نفض التراب وطرد 
المراضير:: . . لالاسيدى ! ان أبمح بهذا أبدا ! » 

فتطرت إل أ وقلك : « أتسمع ؟ إنها لا تدمح ! ها 
رأيك ؟ » 

فل اللو ميا . ولو كنت أنا مكانها . . 

فل أدعه يتم عم الخلة وصحت به البق 

ب نج 

00 
وحبسبك أنك تدصت عل" يان ؛ » 

فدهش وقال : « كيف ؟ » 

قلت :« سأرى وعياك بيد الآن كا نظرات فل امرأنى ..!. 
فوفك .... أشار ارم الل 1 ا 

وقد حرصت عل البطاقات . لأقيد فها أسماء الكتب مرتبة 
على حروف السجم » فا من هذا مغر ولكن اليقدة أن زوجتى 
تؤر الترتيب الحالى ؛ وقد بلغ من رضاها عنه وخوفها عايه ان 
يضطرب أو يفسد ء أنها أخفت مفاتيح المزانات لا أدرى أبن ؟ 
بارك الله فها ‏ أعني زوجتى لا الحزانات 

3 راق عبس القادر المارلى 
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ساعة فى ١‏ لبقبع” 
لللاستاذ على الطنطاوى 

خرجنا اليه فى مسُفرة الطّفل » وقد سكرت الريح » وسجا 
المساء . وكان اليومرو' حا » فا جاوز نا أزقة الدينة الضيقة الملتوية 
وبدا لنا سور البقيع الهائل الذى أقاموه فى وحه مدينة الوت 
كيلا تبتلع مدينة الحياة ... حتى عبت الرياح لواقح » فأنشأت 
سانا ما لك :أن ١)‏ ككههو وتطخطخ وعم > الو فأانت 
الأرَطن وأسووات ٠.وطيت‏ كثينة 0 كنا قد 
بلغنا البقيع » فرأبته موحشا مظالم] رهيباً : 

«قاتم الأعماق .خاوى الخترق 6 

ولعسن منه وال الريك + شييية نوق فى تفلم الأسيةء 
زهت البودة » ولتكن صاحى أصر على وشجمى + ثم أخذ 
2 
مظامة الأرجاء » سا كنة سكون الوت ؛ ليس فها بناء ولا قبة 
ولا تاوت »كنا لم يسمح لبشر أن ينصب ف حرم الوت سال 
الحياة ؛ أويدنس دار البقاء بشارات الفناء ... فأغمضت عيني » 
وشددت على ذراع صاحبى » وجملت ادبو منه للا اجد مرن 
الوحشة وأ<س من الجز ع » وماعهدتنى من قبل أععرفى االحوف 
أو أدرى ما الجزع » فسار بى يقودنى حتى هبط لى غوراً عميقاً » 
حال بيني وبين الفضاء » وحجب عن السور الذى كنت أراه 
فآ نس برؤيته » وأذ كر أنها لاتزال ؤراءه دنيا حافلة بالنور ؤالجال 
والحياة ... . فل أعد أرى شيئاً » واحت من خيالى كل سورة ؛ 
وطارت من راسى كل فكرة » إلا فكرة الفناء : وصورة الوت » 
وأحستت وأنا أخيظه أن عابط إن التبر ؟- وشيق إلى" أن 
أشباح الوتى ترقص من حولى ؛ ويداو منى وعسني ومهم بمناق» 
فتقف كل شعرة فى جسمى » وإزداد قلى خفقانا » وتتخاذل 
ركبتاى حتى أثم بالسقوط » ويطن” فى أذنى دوت رهيبمستطيل 
يلتق فى روعى أنه ا 2 وكان كل مابحف لى غخيفاً 
# البقم مقبرة أهل المديتة » وقد كتب هذا الفصل فى الدينة النورة » 


وهو من فصول كتاب « الصحراء » الذى سيصدر قريباً فى وصف رحلة 
الوفد السورى إلى الحجاز 
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رائما » فالقبور » واللاؤ6/اا 
الى لا تطرف فبيها من النجر. 89 
من نيات الهياة » وجلال الوت( 
ويصب فى فلى الوحشة والفزع . . 
افقو ...ساسك بصاحى وقلت : عد 

قال : كيف أعود وقد بدأت الزيارة . . ٌْ 

وكان ذكر عمان قد رجع إلى" ني » فرت قر أجد قر 
ولاشيثاً يشبه القر » وإعا وحدت ححارة صغيرة قد صغفت 
على وحه الأرض ؛ وفرشت من حوطا رمال عهراء ناعمة » 
كوض أعدً لتزرع فيه الورود » فقلت : 

ح امهرًا لى ١‏ .. 

قال : لا والله . ولكنى أقول الحق . هذا قبر عمان 

قلت : يا لسخرية القدر ! أتحرثون موضع قبر عمان أمير 
اوسن لزرعرا فنة الررين 7 

قال : أي ورود ؟ كل القبور كفا . . 

قلت : لملك أخطأت القبر . اذهب فاقرأ اسمه 

قال : قد طمست الأسماء ‏ فا عليه من اسم . ولكن ثق أنه 
هو . اعرفه من هذه الغضاة ! 

وأشار إلى غضاة قريبة منه لا أدرى كيف وخلت حرم الوت 
فأنست بها . وذ كرف الغضى دنيا مليثة بالصور » مترعة بالحياة 
نفت عنى بمض ما أنافيه من الغرية والجززع , ققاك : 


- وكيف تمرف غيره من القبور ؟ 
قال : ما أعمرف إلا قبور آل البيت » وقد كنت أعرف قبر 
مالك فاختلط على ونسيته » ولكن يعرفه إذا شئت م 4 5 
خادم القبرة ؛ وبعض الشيو خ من أهل الدينة . . 
كنا 


وانقطع الحمذيث ققد استقرى البرق واللقع وَرَعَدِت 
و ب الأرض . وحمل فيها 
ابر ف تحد شيثاً يمصمنا من الاء نأوى إليه ‏ إلا 
ا اث تكاد تمصمنا . . . والطر فى الحجاز 595 
رأيته : فبينا الشمس طالعة » والأرض متسب ةو واليوم ' خدر 
عصب ؛ إذا السماء قد تلبدت بالفيوم ؛ ودوّت بالرعد ؛ والأمطار 
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قد نزلت كا فواه القرب » واليوم قد عاد قرا بارداً » ثم لا تلبث 
حتى تنحلى السحب ؛ وتصحو اسماء » فتنظر فذا الأرض قد 
دلت غير الأرض » وإذا السيول قد جرفت البيوت » وخر بت 
الطرق ؛ وطمست المعالم .كأ يطمس سطر سال عليه الماء .. 

ولقد ظنناها سحاءة صيف ولكنها م تنقشم » ول 'زدد 
الأمطار إلا شدّة ومبطالاً » ول يزدد الرعد إلا قمقعة وقصيفاً ‏ 
حتى كن الدنيا يحنونة ؛ عاودتها نوها » فعى تصرخ وتقفز 
وتمزق ثومها بيدها ء وتشق أحنجرنها بصراخها . . . بيد أنى 
مأ كن أحفلبالبرد ولابالطر » ولم أ كن أذكر الحوف ولاالجزع » 
ولمأ كن أفكر إلا فى هؤلاء الأبطال الذين فتحوا الانيا ؛ 
وملسكو! العالم» ثم ضنوا علهم بقبر يعرف » أو اسم يقرأ » أفكر 
فى هؤلاء المظاء . 

...5 احنت تحت أقدامهم هام الجلاميدالمّم حتى وطثوهاء 
كك استكانت له هذ الرمال لمائلة حتى قطموهاء كم دانت لهم 
البادية المهلكةحى جابو هاء لبخرحوا منها فاتحين إلى أرضالرياض 
والعيون » فيبلنوها رسالةالصحراء » وينثر وافهها دءناامحراء ! 

اقد انتصروا على البادية الهلكة ؛ والشمس المحرقة » والجوع 
القاتل ؛ والمطش الميت ؛ والمدو الخبار » والحيش الجرار » ثم 
انتصر علهم البقيع » فاذام مستقرون فى أحشائه » وإذا مم قد 
ناموافها إلى الأد » فان بذهبوا إلى الحرم ليقيموا الصلاة » 
ولرل عتطوا ظهور جيادثم ليمسُوا الى المهاد ؛ وان يحماوا 
الرابة الاسلامية لينصبوها على أقصى المالم ؛ وان تستقبلهم 
زوجامم واولادثم إذا عادوا ظافرن ؛ بل ثم لارون طلمة ااأشحس 
ولاسصرون صفحة القمر » ولا يسيرون على وحه الأرض 

انتصرت أها البقيع ؛ فا وفيت ولا أنصفت . سيقنة 
الأبطال الذين فتحوا الانيا» ونشروا رابة المدل على الأرض » 
وأشاءوا طريق الحدى الناس , ليستريجوا فى أرجائك » ويناموا 
فى حماك » -خرمتهم قرأ يعرف طم ؛ وححرأ تكن عليه أسماوث 

ما نريد منك أن تنقشن على قبورهم آيات التبجيل والثناء . 
إن لهم من أممائهم السكبيرة ؛ غنية عن كل بعل 0 
لكنا ريد ألا تنسى هذه الأسماء 

سيموت الشيوخ الذين يمرفون هذه القبور ؛ أفيرشيك 
(1) ولانريد أن تمام لهم هذه الثقامات الى ترتكب عندها أنواع المعامى 
ويؤنى فها المنكر » فحن من أشد الناس إنكاراً لهذا 


01000126031. 6010 


أع. اج 0154 02.0010 0 طاع ع ق]. /لالانالا/ا//: 5 طخاطا 


أها البقيم أن يأتى +١‏ ِ 
يحدها ؛ فيتقول : هانوا المعو 
ملسا ! لا تمد فى الدينة خيراً من 
أرض سدى ! ثم بيهاهم بتقاذفون 
فيتقاذفون واحدة من هذه الجاجم . 

بيك أمبا البقيع أن كل مسلم بحس أ»” 

الأظال مل" "وأن هنا ازنك لبن من عطقك لالسلة') 

لشكنه حق لتك - ود أو بولد إلى نوم القيامة ٠‏ . وأنك 
8 طسدث هف الأسباء ».سحن يلها السليؤن: أساك باحق 
المسامين ؟ 

أنسيث أن أضيافك عظاء البشر » أفتستحق العظمة هذا 
الاهال الشائن » وهذا النسيان الخزى ؛ أم ذنهم أ نهم لم يكونوا 
فرنحة ولا انكليز ؟ ! أفيكوناليانتيون لأبنانه أوفى منك لأبنائك 
أسها البقيع؟ 1 

إنه لم بنقص من تحدم أنهالم تشيد لم القبور » ول ننقض 
أعاؤم على صفات الحجر » وحسهم أنهم شيدوا مدا وبنوا أمة 
وكتبوا تاريما » فاذا نسى التاررخ أبطاله ومنشئيه » فقداماً نسى 
التاربعخ الأبطال ! وهل ذكر التاريخ أوائك الجنود الذبن سقوا 
الأرض بدمائهم حى 52 نابليون فاقتطفه ؟.. هل ذ كر 
أولئك القصاص الذين أهدوا إلمشكسبير قصصهم الرائمة فرواها ؟ 
هل ذكر أوائنك اللاخين الذرن غامروا بأرواحهم -تى أوصلوا 
كولومب إلى الساحل الجديد وأمسكوا بيده حتى نزل إليه ؟ .. 
ماذاكان نابليون وسكسبير وكولوم ب لولا أوائك الأبطالالجهولون 
الذين : سيم هارم ؟ 

لابأس أمها البقيع فان البط لاق هو الذى لا يعرفه ا<د ! 

# 

وازداد الرعد قر' قرة ومزعا . وق البرق 5-8 ٠‏ 
وأفدفت النباء وببلزت : وعصفت الرجم وأفيدت27 وجنت 
الدنيا جنونها ؛ فنظرت فاذا اسيل د جرف قب عمان ن فل ببق 
5-0-7 نفلت :أده تى ب مماء » وتشقق يا أرض» وتصدعى 
ا جبال ... إن من ملسكوا العالم لا يحدون القبور .... 

على االطنطارى 


)١(‏ تعمدانا اختبار هذه الألفاظ ليطابق الومت الوصو 
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للاستاذ قدرى حافظ طوقان 


ما أ كثر الذين لم بوفهم التارريخ حقهم من البحث والتنقيب 
وقد أحاط مهم الغموض والامهام وراحوا نحية الاهال فلا ترى 
لهم امم فى السكتب التاريخية ولاذ كرا فى مما جم الأعلام والملناء ! 
مرت هؤلاء الذبن كاد يطنى علهم انم أو الحسن على 
أجمد النسوى » فهو من رياضى القرن الخامسلاجرة منبلدة نسا 
يخراسان م ل. يكتب غنه إلا ما لايشق غلة النقب ؛ وقد أعملته 
اللصادر إهالاً معيباً » وإذا اطلمت على تاريخ الرياضيات (لسمث ) 
وجدتعنه نبذة لاتتجاوز عشر كات : ومى أن النسوى ألففى 
الحسباب المندى وشرح بعض الؤافات لأرثعيدس ؛ ومحجد أيضا 
فى كتاب آخر يبحث ف الأرقام المندة المربيبة تأليف عث 
وكاربنسّى : أن النسوى من الذين استمماوا كلة المندى لتدل 
على الحساب فى القرن الحادى عشر للميلاد . وأما كتاب الآثار 
الباقية فيقول عن النسوى إنه لم يتمكن من المثور على ثثىء 
رن حياته » ومع ذلك فقد استطاع أن يكتب عنه بصورة 
أوسع من غيره من اأؤلفين معتمداً فى ذلك على مقدمة كتاب 
للقنع لماحب الترججة . ومن هذه التكجة يفهم أن النسوى 
ينتسب للد الدولة بن نكر الدولة حا 5 المراق الفارسى - ويقال 
إن محد الدولة.هذا طلب من النسوى أن يؤلف له كتابا فى اللغة 
الفارسية يبحث ف الحساب المندى على أن يكون موافقاً لدبوان 
محاسبته عكن الانتفاع منه » وقد كان ما أراد الجاكم وخرج 
الكتاب إلى الناس فانتفموا منه وعنه أخذوا الشىء الشكثير 
لماملاهم ؛ وقد اطلم شرف الدولة أمير بنداد على هذا 
الكتاب . ويظهر أنه رأى فيه فئدة واتفاءا فاص النسوى 
بأن يؤلف له كتاباً بالاغة العربية يكون على تمط الكتاب 
الذ كور ؛ وقد كان اش رف الدولة ماأراد : فأخرج النسوى كتابا 
سماه (القنع) وقد وافق فيه كثيراً» فيقول عنه سال ذك : « إن 
القنع هو عوذج حقيق بدلنا على الرتبة الى بلنها الحساب الهندى 
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من الؤفين الاضيين وينتقد فيا إعنا .. 
الحساب , وينحى باللامة علىكل هؤلاء 
وتطويلاً فىالكتب الحسابية التى وضعها ال 
كاأنه وجد فى مؤلفات على بن أبى نصر فى الحساب قصبلا 
لزوم له » وأن هناك كتبا أخرى ( فى الاب ) للكاوازى فها 
صعوية'وفجا التواء وفها تعقيد لا تعود على القارئين بالفائدة 
التوخاة . ويقول أيضاً إنه لا ريد أن يحل بحونه فى كتابه دور 
على موضوع واحدء وأنه لاريد أيضا أن يحذو حذو الدينورى 
الذى ألف كتايا عنوابه يدل على أنه كتاب يتناول موضوعءات 
الحساب انختلفة بيما هو فى المقيقة يتناول <ساب النجوم فقط 
وليس فيه تعرض لأى فرع منفرو ع عواطساب ؛ وهذا (إعلى 
رأبه ) مالا يجب أن يكون ؛ والنسوى لا بريد أياً أن يكون فى 
كتابه هذا مثل كوشيار الميلى الذى وضع كتاباً فى الحساب 
تعب منه الايجاز وعنوانه لادل بحال من الأحوال على ما تضمنه 
من بحوث حسابية وأعمال رياضية 

وهنا (يِعَوَلَ الننوى ) :ها رأى الشزورة معوة آل 
أن يخرج إلىالناس كتابا يتتجنب فيه الأغلاط التى وقم فهاغيره 
من ايجاز'يجمل الادة صمبة غير وانحة » ومن اطناب يدخل إلى 
نفوس القارئين السأم والملل . وبالفمل أخرج لاناس' كتاباً كان 
فريداً فى بانه ججم فيه أحسن ما فى كتب التقدمين والماصرين » 
وقد أضان اليه كثيراً من نظرياته ومبتكراته » ووض ع كل ذلك 
فى قالب سهل الأخذ لاصموبة فيه ولا تطويل » يمكن للطالب 
والتاجر والراصد ولكل من بريد الوقوف على أصول العاملات 
التنوعة فى الأمو الحسابية أن يستفيد منه ؛ ولقد حمل النسوى 
هذا الكتاب فى أدبع مقالات » تبحث الأولى فى الأعمال 
السحيحة » والثانية فى الكسور ء والثالثة فى الأعمال المحيحة 
مع الكسرية » والرابعة فى حساب الدرج والدقائق + فإلقالة 
الأولى تنناول الوضوعات التالية : أشكال الأر ام وترقيم الأعدادء 
جمعم الأعداد السحيحة » ميزان جع الأعداد الصحيحة ) تضعيف 


الأعداد ؛ طرح الأعداد السحيحة ؛ ميزالتف طرح الأعداد 
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الصحيحة ؛ تنصيف الأعداد الصمحيحة وميزانها ؛ ضرب الأعداد 
المحيحة وأنواعه ؛ معزان ضرب الأعداد الضخيحة ٠‏ تقسيم 
الأعداد الصحيحة وأنو اعه » ميزان تقسم الأعداد المحيحة ؛ 
استخراج الجذر التريبى للأعداد الصديحة » منزان استخراج 
الجذر التربيبى للأعداد الصحيحة » استخراج الجذر التكعيبى 
للأعداد الصحيحة وميزان استخراج الجذر التكميى الأعاداد 
الصحيحة . وأما المقالة الثانية فتبحث فى الأبواب الآنية : ترقم 
2# ججع الكسور؛ طرح الكسور؛ ضرب الكسور» 
تقسيم الكسور ؛ استخراج الجذر التربيمى لسك ور وا :تخراج 
الحذر التكميى للكسور . وتتناول القالة الثالثة البحوث الآنية : 
الكسور الركبة وترقيمها » ججع الكسور الركبة وطرحها 
وضرها وتقسيمها وكيفية استخراج الجذرين التربيمى والتكمببى 
ا . وأما الرابمة فتتضمن ما يلى : أصول ترقيم السكسور الستينية 
وكيفية جعها وظرحها وضرمها وتقسيمها » واستخراج الجذرين 
الترسى والتكميى لها . ومن الاطلاع على محتويات هذا الكتاب 
يتبين للقارىء أن السكتاب قم وفيه بحوث تفيد الناس على 
مختاف طبقانهم فى متنوع معاملاتهم . ومما بدل على طول باع 
النسوى فى الرياضيات وعلو كمبه فما اءتراف الطومى بفضله 
وعامه » ققد كان يلقب النسوئ بالأستاذ » ولهذا اللقب أعنيته 
عند الطومى » ولاسما أنه من الذين يعرفون قيمة العاماء وهر 
الذين لايخامون الألقاب على الناس يدون استحقاق ؛ ولاتجب فى 
أن يكون هو من المعجبين بالنوى القدرين لنبوغه وعبقريته » 
فلقد استفاد كثيراً من كتاب ( تفسير كتاب الأخوذات 
لأرثعيدس) فى مؤلفه (التوسطات) وهذا الكتاب أى( كتاب 
التفسير ) من الكتب التى كان لما أهمينها الكبيرة فى تاريخ 
الرياشيات » وقدترججها إلى المربية ثاب تبن قرة . قالصاحب كشف 
الظنون فى أساى الكتب والفنون : «.مأخوذاث أرتميدس 
مقالة ترجم منها ثابت بن فرق خسة عشي شكلا وقد أضافها 
الحدثون إلى ججلة الترسطات الى يازم قراءمها فبا بين أقايدس 
والمجسعلى . . . 6 وكان للنسوى نفر تفسيرها وشرحها شرحاً 
مل ل يقار له وفرة عقو 27 
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فى ابررس ال 
لللاستاذ م . هداء 

اليس ريا .هذا الدوان. ؟ أو :لبين حي شار #بلة فل 
تقصير أداننا؟ 

هنرى تويل أديب فرنسى أقام فى مصر ردحاً من الزمن حتى 
جعلها فى أشعاره وطنه الثانى . وقد هام بجيال مصر وتقاليدها » 
وسجل كثيراً من .أعيادها ااقومية والدينية » وودف كثيراً 
من شوارعها وجوامعها الأثرية أرع وصف . وله دبوان مطبوع 
باسم «شرق وأوب» حوئالكثير منالأسرار الشاحرة فيمضى» 
أحس بها هو ول بحس بها بحن ! 3 

ولست غنا فى صدد تمريف هذا الشاعى النار أو تحليله. » 
وإعا قصدت أن أنقل. إلى قراء (الرسالة) جزءاً من قطمة له كتهها 
سنة 1858 على إثر جولة جالها ليلا بشارعالوسى فى مولد سيدنا 
الحسين._قال: 

لبدء . وعلى جانى الجامع كانت الأثوار النبمئة من دكا كين 
الحلوى تشع فى الليل التأخر فتجمل منه ظهرا . وكانت هذه 
الحوانيت متقارءة متلاسقة : انصل بمغها يبعض اتصالاً 
الاعقطيه عند سل لاارى مد #موعها شري شد رأنفا كك 
وقد غطيت كلها بأثواع شتى من الحلوى : فا « الخصية » 
وه حلاوة رصعت بالخص » و «السمسمية» وهى مثلها إلاانها 
بالسمسم - وهذه كثيرا ما ينهافت عليها صغار التلاميذ فى الأيام 
العادية ؛ فيقبلون علرشر اها من الباعة التجو لين كل بوممنجذيين 
الها بإذاذة طعمها وبجال النداءات ذات النفمة الساحرة ااتى 
يننها الباعة » مع اللين اللفوف حول خيوط رفيعة . . ٠‏ ثم 
« الجوزية » ومى نوع تتلاثى أمامه « النوجا 6 الفرنسية 
وتحسدها عليه مدينة مونتامار . . . بلى ذلك صفوف طويلة من 
« المرائس 6 تكاد تتشابك أذرعتها فتخالها فى مموعها كأنها 
فى موكب ! 


عرائس جذابة » عذارى من اللوى ! أيكار توشك أن 
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رق إل ييا قد منوها ها من البكر للذاب ! وقد 
تسنوااشن :0 دود نال خَيرةَ بعقء كن #الأخر . . . 26 
وكلوا عيونهن بالكحل الشرق الساحر » ثم ألبسوهن فساتين 
ساؤجة لونت بألوان زاهية من أصباغ المن . وأما الشمر فقد 
رسع بأنواع براقة من الحرز الففى الملون ؛ وححاب رقيق 
من الشاش الهلهل النسج زين أيضا بفتائل مرك القصب 
الوهناج ؛ وأشرطةمن الور قالذهب » قد أسدل بلباقة وكياسة على 
رأسها ء ممتدلى بمضه إلالأمام ليحجب عنك أسها الحبٍ الشغوف 
وجهما الحلو الباسم » فلن ترى ججال تقاطيعه إلا حين تكشف 
عنه بيدك ‏ نوم الزفاف ! 

17 حدثتنى نفسى فى هذه الساعة أن أحمل واحدة من 
هذه المرانن ااصرية الصّمِيرة فأضمها إلى قلى 6 ثم أذهب مها 
طاول فى رك مزل 4 280 عن أعين الداس غ نيه من كل 
ضوضاء » وفى هدوء وراحة نفس » أسبل عينى ثم أضع شفق 
على شفتها الجر اوين فأنذوق مهما شيئاً . . ! » 

# * 
هكذا الشاعى يخلن م نكل ثىء جبالا 

وبنما أنا أمس لييلة الولد بهذ « المرائس » ذ كرت خيال 
هذا العاف تدك ناكا ى اسلوى , 2 

ولكن جدة تقتاد -<فيدين لما قد دفمتتى على غير قصد 
واقتحمت الزحام . وبمد مساومة ليست بالطويلة خرجت محمل 
ذا سر برا © صغيراً زن بأستار هفهافة من القاش اللون بالأر 
والذهب والفضض » وأبت الطفلة إلا أن تحمل « عمروستها » 
بنفسها » وأما الطفل فقّد حمل حصان أحمر عليه فارس . . . 

هذا الثااوث الزاحم قد أخر جنم نحلم ليدخانيفىحل آخر: 
الجدة فور لأنها أنجزت تقليداً تمتبره مقدساً » وى مسرورة 
لأنباءاقّت واشت كتف ذ كرى الرسول لليرة السبمين 

أما الطفلة فأى سرور علا قلها ! انظر إللها وى نجدب 
جدتها من ملاءتها لتسر ع الحلى . . . فعى ترئد أن تصل إلى 
البت أسر ع ماحكن لترى أمها عرروستها اللخيلة وسر برها البديع 
وعى ترد أن تقابل صويحباتها زكية وتفيدة وإحسان لتقنممن 
بأن عرروستها أ كبر .. وأنها كلك سريرا .. 
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وقد بلغ الثلانة االتتت ذا فالميومتد 
الدكا كين مردانة بالثر يا 92 تح 
مثل « زمان 6 .. وتمود الصغير أقتتم مسافة 'الطلق 
لا يستحق الاحتفاظ هه طويلاً . ٠‏ وأالوويا 4:9 
من آماله : هل أستطيع أن أركبه وأضر هه بأاطلؤط 03[[[!11)... 
وبقضمة واحدة طير رأس الفارس بأسناله ! م اللداً فى رأس 
اللؤاع ,ا 

أما فاطمة فمروستها ستحيا عندها طول حياتهاء لأنها 
صورة منها » ولأمها مثل أحلامها الحلوة » فعى قطمة من نفسها ! 

انظر إلها الآن وقد عادت فرحة بمد أن قابلت صويحباتها » 
انظر إليها وقد جلست ف انهماك ترتب السرير ‏ لمروستها © 

استمع إلبها الآن ومى تغنى لما بصونها المذب اللو غير 
الفصيح أنشودة من أناشيد الزفاف ! 

انمض ياشاعرىالعزيز وتعال مسرعا » ثم انصت فى جلال . 


تمال يا شاعرى « فههناسحر وججال ! 6 
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با ا المكرودت 
كيف 'كشفه رجاله 
ربفة اكور اد رق 


وكيل كلية العلوم 


لسستور ,راء)وم 
صلة حديثه 

وأخذت حياة. بستور تصير إلى غير ما عهد العلماء من 
حياز قابمة قاسية . وأصبح يرى تجاريبه ليجيب بها على ماقام 
ول نظريته الجرومية من اعتراضات كثيرة » فكانت إبنات 
قوية مفحمة ر نانة دوت أسداؤها ف الجاهير لأنها أجريت لتنقع 
غلة الجاهير أ كثر مما تنقع أغلة المر المادى* والبحث الرزين . 
ولسكنعل رغم من استدراجه الع إلىالأسواق وسحبه إلى غمار 
العامة » كانت تجاريبه رائعة الصنع محذوقة الاجراء » وكانت 
كاغبال من نار ست خيالات الناس فألمبنهاء وآمالهر فأحيتما 

وجلب على نفسه خصومة صخابة أقامها بينه وبين رجلين 
فر نسبين طبعيين كاقذاة6اهلة بدعى أحدها إفرعى 5720 والآخر 
إريكل ابمم1 » دارت حول الخائر والطربقة ان مها تحيل عصير 
العنب حرا . فأقر «إفرعى» بأن الخائر لايد منها لمذه الاحالة » 
ولكنه ادّعى أن هذه الخائر تنشأ من ذات نفسها فباطن المنب » 
وقام فى الأ كادعية يناقش هذه الدعوى فى جهالة فسخر أعضاؤها 
منه وشحكوا جيماً » إلا بستور فكان من الحنقين 

« إفرى يقول إن هذه الخائر تنشأ داخل العنب من ذات 
نفسها ! إذن'فلأسنع له مخرية تقطع 9بذ1 17 
قوارير مستديرة ؛ ووضع ذها شيئاً من عصير العنب » ثم مط 
رقابها ولواهاكا عناق الأوز » ثم أغلاها دقائق وتركها مام 
أسابيع » فم تظهر فى المصير فقاقيع , ول يمله رغاء » وم يخته 
أسلا م ذهب إل كرد لف مها بشع بات بنث انج 
ول تعدا وغسل ظاهرها عاء نق بقلم من الشسّمرعقمه بالتسخين 
قبلا » وأخذ قطرات من ماء الول وها حت المورا فود 
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ذىالخار ايا ا سر 5 
هوه ا 8 30 8 طب 
قيلت أخرى فر يحدث فيها اخنار لأن الاغلاء قتل اخار 

قال بستور : « الآن وقد أنبت أن الخائر توجد على ظاهص 
المنب » سأثيتلمذا الجاهل إفرعى بتجرية رائعة أن هذه الجائر 
لا توجد فى باطن العنب 6 ؛ وأخذ أنبوية جوفاء رفيعة كان قد 
أسخنها فى النار ليقتل ماقد يكون عاق مها من أحياء » ثم سق 
طرفها » وكان رفيا حاداً » فرفمه رفق إلى داخل عنبة خارقاً 
جادها » ثم كسر هذا الطرف داخل المنبة فالدفع بعض عصيرها 
فى الأنبوية » وعهارة ولباقة لا تبارى نقل هذا العصير إلى قبابة 
لعفم بالتسخين . ورحم المهابعد ايام ففاوقم 
بصره علمها حتى صاح : « لاحياة لافرئى بعد اليوم ع« فعصير 
العنب بالقبابة لم يختمر ١‏ وبطن العنب خلو من الخائر » 2 م 
استطرد فنطق بقضنية جاممة شاملة ؛ قال : «.إن للكرويات 
لا تنشأ من ذات نفسها فى بطون الأعناب وديدان لحز وأجسام 
لباق بك تنينة عمدب ال عي" « وستعل الدنيا قرييا 
ماتؤدى اليه هذه التجربة البسيطة من إحداث معجزات بلينة © 


ا 

ولم مض وقت طويل على هذا حتى ظهر أن أحلام بستور 
م تسكن أضغائاً » وأن ماخاله من ١‏ تحاء الأمراض على ظهر الأرض 
لم يكن أملاً جاعحاً ٠.‏ لخجاءه كتاب من الجراح الاسكتلندى 
2 لستر 6 عاونا بد 7 فية إيجابه الشديد به وسروره الكثير 
بأعماله ؛ ويصفله فيه طريقة جديدة لفتتح أجسام الرضى وإجراء 
المملياث :الجراحية فى نجوة من ذلك الوباء الح الذى اعتاد أن 
يذهب ف الستشفيات بحياة تمانية من كل عشرة من الرجال 
والنساء ,كل لبثرا قال « فأنا أستميحك فى أن أشكرك 


دنع ملعم .//:ومااط 
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٠١‏ ارحت اا 


شكراً خالم) إذ هديتني بأبحائك الجدة إلى المق فى أمى هذه 
الجرائيم التى تسبب التمفن واافساد » وأنرت لى السبيل إلى 
النظرمة الوحيدة التى لا ينجح تعقيم إلا مها . وإذا أنت حماتث 
الشقة فزرتنا فى أونيره فسوف لا تأسف على هذه الزيارة إن شاء 
الله » لأنك سترى بعينك فى مستشفياتنا كثيراً من الخلق السا كين 
قد استفادوا استفادة كبرى من أعمالك »6 

ففرح بستوو بهذا الخطاب فرح الطفل أجز تركيب قاطرة 
فدار بها على إخوانه برمهم ما صنمت بداه . ولم يكتف هذا بل 
نشر الكتاب بكل مديحه فى المجلات العلمية » وزاد فنشره فى 
"كتاب له عن البيرة ! ! ول يشأ أن ينقفى هذا الحادث دون أن 
كم إفرجى المسكين لكلة أخيرة » وأا ات فس أ 
حارب بستوركان فها لأفرى لكات مشبعات كافيات . ول 
ينل من إفرعى نيلته الأخيرة بذمه » وإعا نالا عدح نفسه ويعجيد 
جارءه والثناء على نظريانه . قال : « إن محك اانظريات مقدار 
إغارها وكية نفمها © . وصمت إفرعى فل بحر جواباً 

وشغل حديث اللكروب أوروباكلها » وعل بسنتور أنه هو 
الذى وجه أنظار الئاس إلى الكروب وإلى خطوريه ف يعودوا 
ينظرون اليه نظرتهم إلى الأّعبة الأزرادة: الشلية + بق عَريَعْوا 
مقدار نفمه لبني الانسان واستيقنو يقنوا من ذلك » وكانوا على وشك 
أن يعزفوا مقدار ضرره لبنى الانسان كذلك » وكيف أنه على 
صغره يعيث فبهم تلصصا واغتيالاً . وأولت فرنسا بستور شرفاً 
كيرا إذ نصّيته أول “رءاإها . وشرفته الأم ختى بلاد 
الدعارك أقام حمتَاروها له العاثيل فى معاملهم وأثنوا عليه خيراً 

ومات خأ « كلود برثار 6 تهمع8 فسدك ء فقام أصدقاء 
هذا الرجل الكبير بنشر مؤلف له لم يبلغ تمامه . وكان مؤلفاً فى 
مخمر عصير المنب » ختمه برنار يدحض نظرية بستور كلها 

وعنيز دعواه بأسباب عدة ؛ وبلغ بستور احبر فلم يصدق 
أذئة بدناوينسل هذه الفمةا؛ برنازاليظيم ؛ جليسه فى الا -كلدوعيه 
ومطريه ومطرى أعماله داعا ! برنار الذى سارقه الضحكات وبادله 
النمزات وناقله الفكاهات ف أ كادعية الظب عن أولثك الأطباء 
ذوى الثياب الزرقاء ؛ والأزرار النحاسية الصفراء ؛ والأوف 
الوارمة والرؤوس الجوفاء » أولئك الأطباء الذين قاموا حجر 
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ولخد سدور وتمم لنفسه 00 دوا 
وناغضى أو انك الطبيميون الحق ) وكان فييه نكر 
ووازرنى العاماء ؛ 0 الكزاي إفا بن 34 
اليوم بالذى أتاه . . ؟ 5 

ذهل بستور؛ 7 ل يطل به الذهول 9 ينب 
أضول. 5-5 والأوراق ذامها التى خطها برنار بيده » فأعطوه 
إياها : فقمد يجمع أعفاك فكرة #تراسياء فوسيد أن ماعديه 
بريار لم يكن إلا مبادق” مَرَيِية وغاولات ت#ريبية . :وسر” 
وأمبجه أن كنت أن أصدقاء برنار لم ينشروا مااكثنه بئسة 
لافلا + ابل زلدوا وحغفزلاء فا سكا المنى وتتفارا الزنازة ء 
كل يستقم الكتاب ويصح لدى الفارئين . وذات نوم قام فى 
الأ كادعية فمر أعضاءها » وأساء الى رجالات فرنسا إذ أنحى 
إللوم اللاذع القبيح على أصدقاء برنار لمجمهم بنشر كتاب 
بحرو على التشكك فى نظرياته » وإذ صرخ صرخات عنيفة 
مرذؤولة إلى برمار » وبرثار فى قبره لا يستطييع دفماً عن نفسه ؛ 
وعقب على هذا بنشر رسالة فى نقد أبحاث صديقه القديم » 
رسالة أعوزها الذوق السليم » رسالة تم برنار - وهو رحل 
عالم من قة رأسه إلى أخمصه - باقتباسه الحرافة من كثُرة حبته 
للأدباء النامبين من أعضاء الأ كادعية » رسالة حاو أن تثبت 
برنار فى آخر أبحانه ككل" بصره فل 
به فتقؤل احتالاً إن بصره طال طولاً لم يصد سد معه برى الخائر 
القريبة . وأ بستور فى هذا النقد حتى ترك العامة حسب أن 
برنار أصاءه خرف الشيخوخة فى آخر أيامه عند ما كتب كتاءه 
هذا ٠‏ وفقد بستور الحس' بالحسن والقبيح ؛ وفقد مقايس 
اللياقات » فأخذ فى ثورته ,دق بقدميه على قبر برياثر دقات ثقيلة 
كادت “قلق حثته بحت التراب 

واديراش #اتقع » وسلك فى رده على برنار السبيل 
التى يؤرها كل عاقل على مقالة السوء ولفو الكلام . تلك سبيل 
التجرية . فأجرى نجارب غاة فى الا.داع . وجرى على طريقة 
الأعيكيين إذا ثم أرادوا بناء ناطحة من ناطحات سحابهم فى 
ستة أيام . فهرع إلى مازن البيع فاشترى قطم من الزجاج 


بعد يدى الأشياء ؛وتهزأ 


1لهوع عم .]//نومااط 


عظيمة ؛ وهرع إلى النجارين » وطاب الهم أن يصنءوا دن 
هذا الزجاج بيوتا كرابى النبات يسبل لها ويستطاع نقلها 
وتركيها ٠‏ وقام على أعوانه يستحمم فى احجاز قبابات و هيز 
ريتكراك وتمقم لفافات من القطن ٠‏ فنسوا الطعام وعزام 
النوم + وفى وقت بالغ القصر: جم كل هذه الأشياء وسافر مها 
الى بيته المتيق فى جبال الجورا . ونفض ده فى أثناء ذلك ٠ن‏ 
كل عمل 2 وأشاع بوبه بهن كل بار 2 وانجه بكل نفسه 
“قداما الى اثبات أن نظريته فى التخمّر نظرية سميحة 

وما بلغ بلدنه أربوا حتى ذهب إلى كر'مته » ول ” يضم وفتاً 
مسّدى » فقام على بييوت الرجاج التى جاء ها فنصبها على بعض 
أعنانه فجبتها عن المواء الحارج حجبا محكم . وأخذ يفكدر : 
١‏ هذا الصيف قد تنصّف »ء والمنب لازال لها » وأنا أعرف 
أن المنب فى هذا الوقت لايحم على جلده خمائر أصلاً 6 . وأراد 
أن .زه وثوقاً من ذلك » فلف" بعض المناقيد فى بيوت الرجاج 
بلفافات القطن التى كان سخنها مساعدوه ليقتلوا ماعاق مها من 
الأحياء . وأسرع فى العودة إلى بإريس واصطير مها على أحر 
من الجر حتى ينضج العنب » ونفد صبره نوما لخاء أربوا وكله 
أمل أن يثبت أن برنا ركان خاطياً » ولكنه وجد المتب لازال 
لا فماد خائبا . ونضج المنب أخيراً » فأخذ ممنحن جاود المنب 
دينج ارين فرت المزاء فر يجد عليها خيزة واسدة. أؤلام 
من على الجهر ثرا » فأخذ.شيئاً من هذا المنب فمصره فى 
قبالات أجاد تسخينها لتعقيمها » وتركها فل تظهر فى عصيرها 
فقاعة للتخمّر واخدة . وعصر عنبا من كرمة خارج بيت 
الزجاج » فهذا استحال عصيره الى مر سريماً . وماانتهى من 
هذا حتى ججع بعض تلك المناقيد الطهور الخالصة من الخائر » 
واعتزم ليحملها الى الأ كادعية ومهدى كل عضو أحب عنقودا » 
ثم يتحداثم أججمين أن بخرحوا من هذه المناقيد الصونة حرا . 
وقد أبقن أن هذا محال إلا إذا ‏ أدخلؤا الخائر الها ... وأءء 
من وراءكل هذا أن يثبت لهم أن رنار خانه الحظ فى الذى قال » 
وركبوا القطار الى باريس ؛ وظات مدام بستور السكينة فى 
جلسها الطويلة مستقيمة ااظهر تحمل امامها عناقيد العنب حذر 
أن تسقط لفائف القطن عنها 


لمت . انه ناو 010500126 
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ااا تخميرا ! مايا1 د 
حجبت هذه الأرض عن الحواء بتلك البيوت من الرجاج ! ...6 

وخرج من هذا إلى نبوءات مجيبة » إلا أنها على غرابتها 
قد تحققت اليوم . نبوءا تكالوحى » وخيالا تكالشمر » تحملك 
تنسى خصومته القبيحة الرذولة الى أثارها على برنار . قال : 
« أفلا يحوز لنا بمد هذا أن نؤمن بوم هو لا بد آنتٍ يستطيع 
فيه الانسان أن يحمى نفسه من الوباء حناية أرض هذه الكرمة 
من غخائر الواء © . وكانت المن الصفراء أنابت. أرليار: 
الجديدة 5مه»0:1 «3/6 فتركت عامرها خرابا » فقام يصور لهم 
تلك النازلة الفادحة تصوير فنان ماهس » وصور له, كذلك فمل 
الطاعون الأسود على شواطى' الفلجا » فاها روعهم وقشعر 
ا <سامهم ؛ ضرب نفمة جديدة سرت فهم بالرجاء 

وفى هذه الأثناء » فى قرية صغيرة فى شرق ألمانيا كان طبيب 
برومى صغير السن » مدور الرأس »؛ حرون” ؛ آخذ فى رسم 
الطريق الذى يؤدى به إلى نفس تلك النبوءات التى تنبأ مها بستور 
هذا الدكتور الشا ب كان يسارق مرضاه الوقت ليفرغ لتجارب 
يجرمها على الفثران » وليستتخرج طرائق فى معالجة الكروب 
يتعرف مها شخصية كل نوع فلا مختلط عليه أجناسها » وليأئى 
بأمى لم يستطم بستور اتياله على رغم حذقه وعاو كمبه 

والآن » فاندع بستور الى حين » وانقف عند هذه الرحلة 
من حياه » وار أنيا مرحلة ستأنى من بمدها مجارب قام مها 
بستور كانت من أروع ماقام به فى حيانه » ومناقشات أنارها 
كانت من أفك الناقشات ؛ اندع ذلك انمرج إلى روبرت كوخ 
6ه 8006# لرى كيف عَنْا دولة الكروب وقدكانت وقفاً 
على إستور سنين طوالا 


( نع ) اق 
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7 دعقاو رات أفلاطو 5 
الخوار الثالتٌ 


فيدون ا وخلود الىوح 
ترجمة الاستاذ زكى نحيب مود 


حدثنى إذن ماهو الثىء الذى تحمل الجسم حيا محاوله فيه ؟ 
فأجاب : هو الروج ‏ ' 
0 
مر ليع 
ره + لخي إن ما تملك الروح » فامها إذ تأتيه تحمل إليه 
ا 


- إذن فلن تقبل الروح أبداً » ك اعترفنا» ضد ذلك الذى 
نسوقه . ثم قال : والآن » عاذا سمينا ذلك المنصر الذى يقاوم 
الزوجى ؟ 

الفردى 

اترالقك الستان الرسيى . م الملول؟ 

فقال : غير الموسيق وغير المادل 

ب وعاذا نسمى ذلك المنصر اذى لا يقبل الوت 

فقال : الخالد 

وهل تقبل الروح الوت ؟ 

كا 

إذن فالروح خالدة ؟ 

ل نم 

- أيحق لنا القول بأن ذلك قد نبت بالدليل ؟ 

ذأجاب : نعم يا سقراط ؛ لقد نيت بأدلة كثيرة 
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د وإذا فْرَسنا أن 
ثلانة غير قابلة للفناء ؟ 

هظطظ5ظ5 

وإذاكان الثىء البارد غير قابل 
الداء يباج التلج » أفلا ينبن الشلج أن يتراجع 
لأنه عندئذ يستحيل' عليه أن يغنى كاكان يستحيل ءا 
مع قبوله للحرارة ؟ 

فقال : خا 

وكذ هه اران التسن الل لا يلمك البزودة » أى 
الذافىء » مستمصياً على الفناء » لما فنيث النار وما انطفات حين 
تثير علها البرودة » ولكنها تنأى بير أن تتأئر ؟ 

فقال : يقياً 

- وعكن أن يقال هذا القول نفسه عن الخالد : لوكان اللماله 
مستمصيا كذ لك على الفناء » لاستحال فناء الروح حين مباججها 
الوت » إذ يدل البرهان السابق على أن الروح ان تسكون قط 
مئتة » فلن تقبل الؤت أ كثر مما تقبل ثلانة أو المدد” الفردئة 
الزوجى" » أو النار:؛ أو الحرارة التى فى النار » البرودة » ومع 
ونرب امه ينرق دول ن على الرغم من أن الغردى ان 
يصير زوجياً خين يقترب الزوج منه » فاماذا لايجوز أن يغنى 
الفردى وأن يحل مكانه الزوجى ؟ » وتحن لا نستطيع أن جيب كيب 
من يتقدم هذا الاعتراض بأن العنصر الفردى مستمص على الفناء 
لأن ذلك لم يعترف به بعد . فلو قد اعترف مبذا لما أشكل علينا 
الزعم بأن المنصر الفردى والمدد ثلاثة همان بالرحيل حين يقترب 
ازوجى » وهذا البرهان بمينه كان يصح عن النار وعن الحرارة 
وعن أى ثىء آخر 

جد صم 

ويجوز هذا القول نفسه عن الخال : وكان اللمالد مستعصيا 
كذلك على الفناء » إذن لكانت الروح مستعصية على الفناء 
كاللخالد سواء بسواء » فان لم يكن ؛ وجب أن يقام برهان آخر 


على استحالة فنانها 


فقال : ليس بنا من حاحة إلى برهان آخر » إذ لوكان الخال 
- وهو سر مدى ‏ عرضة للفتاء » لازم ألا يستحيل الفناء على ثىء 


2111 لع عم . :سمط 


فأجان سقراط : : نمم » فسكل الناء, ى متحلكيوق بأق القناء 
مستحيل على الله وعلى صورة:الحياة الروحية وعلى الخالد بصفةعامة 

قال : نمم »كل الناس بذاك امون هذا سميح » وأ كثر 
من هذا , فهم مون إن لم أ كن خطناً ‏ على أن الآلحة 
كالناس فى ذلك 

- وإذن فادمنا قد رأينا أن الحالد لايناله التتخريب » أفلايازم 
أن تكون الروح مستمصية عل الفناء كذؤك ‏ مادامت خالدة ؟ 

د كل ١‏ كيد 

- إذن فين مهاج الوت انساناً » فقد يتعرض الجزء الفالى 
منه لأموت ٠‏ أما الخالد فينأى عن طريق الوت عنك فط 
مصوناً سلما ؟ 

233 

إذن يا سيديس فالروح <الدة بغير شك ؛ وى مستعصية على 
ألفناء » وستحيا أرواحنا حقاً فى عالم آخر ! 
| فقال سيبيس : إلى مقتنعم ياسقراط » وليس لدى” بعد ذلك 


من مطبوعات 199953 الارر تان 
عم جمع الزوايد ومنبع الفوائد ( فى الحديث ) لليثمى . 
مسجم الشعراءللمرزبانىءدبوانالسرى الرفاء (يظهران قريباً) 
الفروق اللثوية لأبى هلال المسكرى 

الضوء اللامع لأهل الرن التاسع لا خاوى (كن الجزء) 
م0 تحنىيالحنتينفى الثنيين (وهوممجم الثنبات المرية) للمحى 
5 القمد والأم فى أنساب العرب والجم لابن عبد البر 
5 الانتقاء فى فضائل الفقهاء لان عبد لير 

4 أخبار الظراف والّاجنين لابن الجوزى 

:© "كن اتنا ني الاننى العافت ال 

5 الاعلان بالتوبسخ لمن ذم التارج للسخاوى 

١‏ الكشف عن مساوى التنى للصاحب بن عباد 

- التطفيل وأخبازالطفيلبين وأشمارمم للخطيب البخدادى 
0٠7‏ رسائلارمخية : من نار 2 الشام والتار العام لابن طو لون 
؟ إعلام السائلين عن كتب سيد الرسلين لابن طولون 
١‏ التوكلى فا وافق من الم ربية اللفات الأيحمية للسيوطى 
؟ إيبمان الفاضل بالفعل المبنى لمير الفاعل لابن علان 


ما أعترض عليه . فان كأاكة” ١‏ #عياء 
اعتراض آخر ؛ فيحمل نه إن دست ان 
إن كان لديه شىء بريد أن يذلى به ٠‏ ركان رج« م” 
اق أن سود عليه المدص لس 7 
يجوز له أن برجى ' النة ادف 2 
فأجاب سياس : ولكن د 7 ب < 
لست أرى مالا للشك ؛ إلا ما بنشأ حما عن ضخامة ألُوشوع 
وضعف الانسان » فذلك مالم يسمني إلا أن أشعر به 
فأجاب سقراط : نعم 

إلى ذلك أن البادى" الأولى يحب أن تبسط للبحث الدقيق حتى 
واف كانت تبهو بقيناً ؛ فاذا ما استوثةنا ممها ونوقاً عا 2 
استطمنا بعدئذ » فما أن ؛ فى ثىء من الاعان اأزعز ع بالعقل 
البشرى ؛ أن تتتبع محرى البرهان » فان ألفيناه وانها ل يكن بنا 
بعد ذلك حاجة لسؤال 
فقال : ذلك صحيح 
( يتبع ) 

شروط الأنمة الجسة ( أسححماب الخن ) للحازى 

الحث على التحارة والصناعة والعمل للخلال 

شذر ا تالضف أخبار من ذهب لابن العياد (دأدزاء) 
التقصى لحديث ااوطأ وش.وخ الاماممالكلابن عبد البر 
تبيي نكذب الفترى (فى الأشعرى وأسماءه) لابن عسا كر 
انتقاد ( الغنى عن الحفظ والكتاب ) للقدمى 


٠. 7” 


إعاس ققد أحسنت قولا : اضف 


٠‏ ذبول نذكرة الحفاظ لابن فهد والحسينى والسيوطى 


١ 


دنوان المماتى لأبى هلال المسكرى 

منحد المقرئين وعرشد الطالبين لان الحزرى 

الهج فشمراءالخاسة لانزجنى| _____ | 
الا<تلاف فى الافظ لان قتيبة ' 
السائل والأجوة لان قتية | 
دفم شبه التشديه لانالوزى | | 
الطب الروحانى لان الجوزى | ْ 
شروجح أدب الكاتب للجواليق | 
بيان زغل العم والطاب للذهى 


(لب) 


5 


٠‏ الحاوى للفتاوى للشيوطى 


5 وه"‎ 
010001261031١. 
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اليل الرسهالة 


أواالغنايّن أحمذ النرى 


١4١٠م‏ - إسوام 
بعلم عبد الحادى الشرايى 
هذا ولا ثثني عنان القم دون أن نشير إلى تلك القصة 
الشعرية الاستعراضية لحوادث الدهص وأيام الأول » وهى طويلة 
يحتزىء منها يبعض فقرات يقول فى فاتحتها : 
سبحان من قسم الحظو ظ فلا عتاب ولا ملامه 
أعمى وأعثى ثم ذو يصر ء وزرقاء العامه 
1 5 2 
ومسدو » أو جار أو حار نشكو ظلامه 
رلا ااستقائَة من عدا ٠‏ لا . تبينت: السلامه 
د عد 
... فالعيش فى الدنيا الذنية غير صرحو الادامه 


4 ٠ 


وإذا نظرت فأبن من واعير وإكا ب 7 
ان الذذن قلوموم كانت مها ذات اسهامه 


أن اين , تفيئوا ظل . السيلية. والرطبه 
أن اللوك .ذوو ,ار سة والسياسة والصرامه 
5 أم أن عنترة الشجساع وذو الجدا كم بيزمامه 
والزامورب . بجهليم 9 
والكثرون من المجو 
أن الغريض ومعبد 
أن الألى هاموا بسعمهدى 5 2 1 أمامه 
وبكوا "الفرط" ” عام وافيل قد أرَنى 'ظلامه 
من عشقوا بنجد أو تبهامه 
وتمللوا” ؛ 'والشوق ينتلب ء الأراكة واليشامة 


أن القبور صدى وهامه 
ن إذاشكا الفكر اغتامه 


ا د ا اليه 


وتتبموا آثار 


: يخول ذو الاصبع الدواق‎ )١( 
يمرو إلا مع شتمى ومتفصق أضربك حتى تقول الهامة اسقوق‎ 
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.انلها 5 
من 589 أهيف يزدرى 
كق.. غية . لألادعا 


#الفيسن:! افن + أززاره 
يصمى القلوب إذا ررى 
وبروق حسنا الف رلا 0 

اكه يتكوسرو للاخ وبقاليه ينيص الأمب هذى اقرز ارئين 
لسان الدبن بن الحطيب »6 : 
راعت صروف الدهى دو 
حت ثوى إثر التوى فى حفرة نثرت عظامه©» 
من زارها فى أرض « فا 
د "تيعة لعل سمل شتت الويثة- التنايه 
هذا انان > الدن نويه وأسكنه رحامه 
ومحا عباريه فن حياه م بردد سلامه 
كاه نا انناف ا قل الطاع ولا حسامه 
وكانه 0 بعل مة . ن مطهم بارى التمامه 
وضقاه ا برق غا رب الاعنزاز ولاسنامه 


«### 


لته » وماراعت ذمامه 


5 بفسسير مفرداً 
من بمنف كثنية ألوزا 


ا 


والترب قد جممت عظامه 
رة » جاده صوب الهامه 
ا 002 د 7 

2 

وله فى الشمر التثور رسائل بليفة » ومساجلات أدبية 
رائقة ؛ ويكفى أن نلق نظرة على كتاءه الحافل « نفح الطيب »© 
الذى هو سجل لألوان الأدب الأندلسى ٠‏ وديوان لأخبارثم 
وطرائفهم ؛ والذى يدبن له العروية والتارجم والأدب والفنبأ كبر 


الفضل فى جع أشتانها ؛ ونظم متنائرها » للد بممله ذاك 


)١(‏ ارام : جع ريم وهو القى 

(؟) وامه : موضع بالبادية تسكثر فيه الظباء 

(؟) إذ بلغ من كيد أعداله أن اقتحموا عليه الجن لخفره ثم 
وضعوه فى قبر وحرقوا جثته فصار طماما للناركا يفول عن ههه متنا : 

وكنا عظاما فصر عظاما وكنا تمرت فها محن قوت 


2116 نع العم .//:وماط 
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حورا حة من أظتفازة الأدلية “ومدية اليث :فق أورا 
« من مطاع خرها حتى مغرب ثهما » ! . 

وإليك مايقول فى وصف البحر حين تزوحه عن مسقط 
رأسه الى ديار الشرق والحجاز : 

« . . . ثم جد بنا السير فى الير أياما » ونأينا عن الأوطان 
التى أطنبنا فى الحديث حبالها وهياما ؛ وكنا عن تفاعيل فضلها 
ناما 6 الى أن ركنا البحر » وحلانا مئه بين الستعزق والنخر » 
وشاهدنا من أهواله » وتنانى أحواله ؛ مالا يعبر عنه » ولا يبلغ 
إه كنه . فتك استقبلتنا أمواجه بوجوه بواسر » وطارت الينا 
منشراعه عقبان كواسر » قد أزيجنها أ كف الرياح من وكرهاء 
كا نهت اللجج من سكرها » فلم تبق : شيثاً من قونها ومكرهاء 
فسمعنا للحبال صفيرا » وللرياح دوياً عظما وزفيرا ؛ وتيقنا أنا 
لا بحد من ذلك إلا فضل الله مجيراء وإذا مسكم الضر فى البحر 
ضل من بدعون إلا ! إياه ؛ وأيسنامن الحياة لصوت تلك المواصف 
والمياه » فلا حيا الله ذلك المول الزعج ولا بياه » والوج يصفق 
لسماع أصوات الرياح فيطرب بل ويضطرب ؛ فكا نه من كس 
الجنون يشرب أو شرب » فيتمد أو يقترب » وفرقه تلد 
وتصطفق » وتختاف ولاتكاد تتفق , فتخال الجو يأخذ بنواسها» 
وتجذسها أيديه من قواصها » حتىكاد سطح الأرض يكشف من 
خلالا » وعنان السحب يخطف ف استقلالها » وقد أشرفت 
النفوس على التلف من خوفها واعتلالما » وأذنت الأحوال بعد 
انتظامها باختلالها» وساءت الظنون » وراءت فى صورها النون.» 
. . .. ونحن قمود » كدود على عود » ما بين فرادى وأزواج ؛ 
وقد نبت بنا من القاق أمكنتنا » وخرست من الفرق ألسنتنا » 
وتوهمنا أنه ليس فى الوجود ؛ أغوار ولا جود ؛ إلا المياء والماء؛ 
وذلك السفين » ومن فى قبر جوفه دفين ؛ مع ترقب هجوم المدو ؛ 
فى الرواح والغدو ؛ لاحتيازه على عدة من بلاد المدو . . لاسما 
مالطة اللمونة , الى يتصق من خلص من ممرنها أنه أمد بتأييد 
إذهى ومعونة . فقد اعترضت ف لموات البحرالشاى شجا؛ وقل 
من ركه فاظت من كيدها ونجاء ... وتشتث أفكارنا بفرةا » 
وذبنا أمى وندما وفرةا » إذ البحر وحده لاأكمى” يقارعه » 
ولا قوى يصارعه ؛ ولا شكل يضارعه ؛ لا يؤمن على كل حال ؛ 


فكيف وقد انضم اليه خوذ 


شير ]ريق م متبط اعون ار تمعز 

ويحار ؛ وحّوب فياف مجاهل » يضل فها القطا عن المناهل » 
ال« فصر 4 اهرويتة فشفينا برؤينها من الأوجاع وشاهدنا 
كثيراً من محاسنها التى تءجز عن وصفها القوافى والأسجاع » 
وغثلنا فى بدا؛ عها التى لا نستوفها » بقول ابن ناهض فهك: 
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ل هر عه لياق مه 

لاسما مذ زخرفت بنيلها الطرد 

وللرياح فوقفه سلوابغ من زرد 

مسرودة ماملها داودها ععبيرد 

سائلة » وهو مها برعد عارى الجسد 

والفلك كالأفلاك ب ن حادر ومصمد 
يت 


وبمد ظمل هذه الكلمة تسكون حافن) لأدباء المرب إلى 
دراسة هذا الأديب الكبير والاهمام بآ ثاره القيمة » وثوفيتها 
حقها من البحث والاستنتاج » ومن هاتيك اللحدمة إعادة طبع 
كتابيه الكبيرين « نفح الطيب © و « أزهار الرياض 4 فى 
شكل يلاثم قيمهما الأدبية والتاريخية مع ص اجعهما على الأصول 
نتمم النقص الذى مهما 


(ناس) عبر الربادى الشمرابى 


الاسبرانتو 50612110] 0 
كل القواعد - ومفردات تبلغ 7٠٠١‏ كلة نظير 
٠‏ ملبا طوابع بريد مصرية أو قسيمة للمجاوية - 
أطلب النشرة عمرة ٠٠م‏ 


منيزسة الأشرافة بالمراسلة ص . ب 57 بور سعيد 
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١٠١48 


فبحة 


ارفاعات 


للشاعر الفيلسوف جمل صدق الزهاوى 


><« للس*سشسسهةه 


أنا ما برحت ولا أرانى أبرح 
طورأ بإبليس الوسوس أقتدى 
إنى أرى أن السلامة فى الى 
اليس يغوينى فإن لم يهدنى 
و إذا استقرت فى الحياة عقيدة 
فى الشك وخر واليقين قناعة” 
ل أطمئن إلى الحياة. فإنها 
تبكى اليتااى ثم إنى لا أرى 
سأل القطيع الالكيهراعاً 
إن كان فى دي 'لطقيقة جهرة 
من لى بصبح أهتدى فى ضونه 


بين الضلالة والمدى أترجح 
ِب وطورا. لاله أأسبّح 
لو كان شيطانى بذلك يسم 
ونان مان ضيح 
نومأ فبالبرهات لا تتزحزح 
فانظر لأ المسلكين تر جح 
عبلاو حت العب«ناس ترزح 
الموعهم مذروقة من يمسح 
فأجيبهاك الذئب فهو الأصلح 
قبح فكتان: الحقيقة أقبح 
فلايل داج والكوا كب جنم 


وأرى الكابة لاسرور 0 ١‏ 
قد كنت فى عهد مضت أيَامه 7 1 
م أمتدح عهد الشباب وطيبه 1 
بقيت بنشى فى الياة ليانة ادنو إل 
د د 7 3 
فى الصبح غرذ ياهزار فإغما قبل الصباح الور#إلا تشم 
واثممه والثم ثغره قبل الضحى فالورد إنجاءالضحى بتصوح 
صاح الغراب على كراهة صوته 
فى الروض واختار الصّموت الصيدح 
ودُوا وأىقدجنحتعنالهوى 2 فى كبرق لكننى لاأجنح 
إن كنت شيخاً فد كبرت عن الصى 
فالقلب لم يكير وروحى عرح 
ا فؤادىوائزعوا منهالموى 2 ولملها علية لاتنجح 
إن بأوطاق التى أحييها:” بالشمر للآنى البميد ألرصم 
ياحبذا لوأن زو بمدمأ تل النيّة فى الرّة تسبح 
( شام) ميل مس فى الزلقارى 


عد 
مأكل أقوالى بنات عقيدى إن لنى شعرى أجد وأمرح 
وإذاذمتفلا أذمٌسوىالنى يأنى من الأفمال ما أستقبح 
إنا بهد لعروبة حاجة فيه لإصلاح وأين التصلح 
لم يكتب الله البقاء بأرضه إلا لمن هو الوغى يتسلح 
أما الطبيمة فهى خرساهد إذا ساللتها عن أمرها لاتقصح 


نا 


مازال هذا الكون سراً غامضاً 
إناطياة روا قن أعسندا 
دهرى تر بانى ودهرى هللى 
ذعباالشسابا عخلناً أغلاطله 
عبر” بمختلف الحوادث حاف 
قد ذقت حار الييش فيه ومرةه 


بانس يطوى سجلٌ حياته 


ممه .نه ناو 01000126 


ولملّ ماهو غامض يتوضح 
تمثيلها والأرضُ تم السرح 
أأذم دهرى أم لدهرى أمدح 
ووددت اوأن الشيب يصحح 
وَل انس فيه تطبح 
وخلت يد ى حينا وكانت تطفم 
بأساً كا يتطوح التطوح 
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ظهر خديثا كتاب : 


والاراء الجديدة 


دي ” 
اءمسسرانات 


يطلب من إدارة محلة الرسالة #7 شارع البدولى -- القاهرة 


وتمنه 717 قرشاً صاغاً خلاف أجرة البريد 


21131 وع العم .سمط 


فصول ماقص: فى الفلسف ار لال 


-١‏ تطور الحركة الفلسفية فى أطانيا 


227 
وهنالك علاقته مع الرأة تبدى ناحية من أواحى نفسه ‏ فقد 

زعر ألإمن أن نسعة ا د يذهب مع الرأة مدهب معلية 

« شويهاور كاده ار » ويستشبدون عل ذا بقوله : « أمها 
الذاهب إلى الرأة ! لا ننس عصاك وسوطك » ولكن هذا 
الحم يسهل نقضه على للدقق فى تعائيم نبتشه » فالرأة التى 
طمنها نيتشه فى الصميم مى الرأة الترجلة التى تريد أن تزاحم الرجل 
فى علمه وحهاده واقتصاده » أماغير هذه لمراة فبو مقدر لا 
حترم لفضلهاء مقدس لعنى الرأة فها ؛ ولقدكان له منهن صديقات 
وصاحبات فضليات » وهو -- وإِنم يتذوق من امأة ذلك الحوى 
العاسف والحب اللاعج فقد تذوق عطفها الرقيق وعاطفتها 
المالصة . وقد ذ كرت شقيقته فى مذ كراتها « ان أخاهاكان 
يجهل الحب العادى . . انان عه همه الشاغل له التفتيش عن 
المقيقة © عل أن هذا لفيلموف اليثم« لنعلوى عل ننه ( 


الذى ل د للأهواء الصطخية واليول اللمبة » قد بذوق فى 
ألم نكبته من عطف الرأة مالم , ينعم عثله إلا قليسل . ... فهو 
صاحب مثل أعلى فى الحب كاكان فى وجي 


وهنالك نشأنه الدرسية فقد دلت على طبعه «الارستقر اطى » 
الذى ينفر من كل ثىء مبتذل شائع » ولا عيل إلا إلى كل 
جيل لامع » وطبعه هذا هو الذى حمله على اعتزال رفاقه 
الذن «درسون ممه » وذوقه هذا الجاعم إلى محبة الأشكال اللميلة 
هفا به إلى عشق الخال الق_ديم وحب العبقرية الفرنسية الغابرة 
والحاضرة . ونفوره هذا من السوقة والعامة جمله ينفر من 
السيحية ؛ ويصفها ويصف أحامها ورسلها وصفا قاسيا » ويكره 
كل المبادىء التى نبشر مها الدعوقراطيةوالانسانية الاشترا كية . 
وكل تمالمه الأخلاقية إعا تؤول إلى هذه الثابة : 2 هل هذه 
الماطفة شريفة أو غير شريفة ؟ © ولمل نيتشه كان عل نفسه 
الجبارة فى هذه الكلمة التى برددها « زرادشت 6 حين يقول : 


ماهن. ندمو 010500126 
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ثم مهزمه ؛ وتقابل القدر وتان د 
لد عام : 


كأنتيتشه بات اق ال 1 
متعصبة » مع مي لال الدراسة اببنية رن ا ركان 1 
وما كان لنيتشه أن يبدل هذا السبيل الذى اختاره له والده 
واختارنه طبيعته ؛ وقد عرفه أصدقاء حدائته مغالياً فى دينه وفى 
تقوآه ‏ ولامحب إذا أطلقوا عليه - وهو فى الساوسة مر 
عمره -- امم العايد الصغير ؟ حتى إذا ما أتم دراسته الأولى خرج 
الى الحياة وهو لابزلل يفكر فى ره : ولا يكفر بنعمته ؛ ولايححد 
وجوده . وماهى إلا أعوام كرت حتى أخذ برتاب فىالدين اللاسق 
من إعان لا يلاتم فى رأه مافى الع من 
حرية وانطلاق ! وهو عندما يعمل على درس الطبيعة والتاريخ 
متوخياً الحقيقة من وراء دراسانه يجد فى عمله هذا مايسمح له 
بآن يكن :ظليع) حرا لايشترقه عىء . ومنذ ذلك المين بدأ يطمع 
فى الحقيقة العامية التى بةّ يفتى أثرها فكره ه الضائم عيذ أن حقد 
الله اناك فى أنيناء صدره . ولكن ناشد الحقيقة العهية 
لابتسني له أن بوفق زمنا طويلاً بين حقيقته النشودة ويين إعانه 
الوروث . فهما حقيفتان.متضادنان ؛ إذا تلاءمتا فى أول الطريق 
فتزاعهما حقيق فى وسطه » وإذا توافقتا فى وسطه فالحلاف ناشب 
فى مننهاه . وها هو ذا نيتشه يفصل الآن بين هاتين المفيةتين » 
2 عام 181 بجرية فلسفية على القدر والتاريخ » يحدثنا 
أنه قاس بعقله « أوقيانوس الأفكار الواسع ؛ وهم بأن يحازف 
يدق 4 افا يحازفة مثل روحه 
الضعيفة مجارمها ضر بمن الجنون » وهى لاتملك عدة » ولا تحمل 
سلاحاً » ومنذ تلك اللحظة ألفى أن الديانة السيحية مبنية على 
افترانات وهمية . أما وجود الله والخلود والوحى فستبق جميعها 
مسائل لاحل لحا . ( إنني جربت أن أ كفر بك لهذا » وماأيسر 
الهدم ! ولكن الهدم يستازم البناء ... على أن الهدم والتخريب 
ها أصعب مما تتمثله عقولنا » فنحن فى الحقيقة لانميش لأنفسنا 
ولا علك أنفسنا وقفاً علينا . فهناك أوهام الطفولة وأساطيرها 
تحتل مكاناً مناء وهناك تعاليم. الآباء والملبين تؤثر فينا » وكلها 


للم » لأن مانفى الدن 
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ين ١‏ الإنتسحاة 


عوامل مترابطة متلا حمة لايسهل على المقل أن يخترق سياجها » 
ولا مكن للمنطق أن يقوم اعوجاجها 

إن قوة العادة التوارئة » وتسامينا الى الكال » وانفصالنا 
عن العالم الحالى » وح لكل عقد الجتمع ؛ والذك فى حقائق 
الوجود .كلها نوازع تتنازعنا وتملك علينا إرادتنا » والنكيات 
الفجمة » والتجارب المؤّلة » هى التى تسوق قاوبنا الى الاعان الذى 
وذ مع طفولتنا , وصاحب حدائتنا ) 

وبعد ثلاية أعوام ألفينا « ندّشه 6 يمخطو خطوة الأخيرة » 
ويعلن أن الانسان بين حالين لا ثالث لما ؛ فيو إما أن يتب 
الاعان وما فى الاعان من هدوء ووقار واستقرار » وإما أن عشى 
على طريق محفوفة بالأخطار : همى طريق الباحثين عن المقيقة » 
الذن لايتخذون الهدوء والسكينة مأربا طهر » وإغايجدون مأريهم 
فى نشدان الحقيقة . عمشى الباحث منهم وحده مضطرب النفس 
قلق الضمير » مزق القات » حو ضالته الفصودة 8 حو ما يتجلى له 
الفي 7 وخير » وهو إذا غادر طريق الباحثين ورضى 

لنفسه ذلك الهدوء فقّد قتل البطولة فى نفنه ء وحم على 

رحولته بالوت 

اتفصل « نيتشه » عن السيحية التى كان يؤمن بها قبلعهد 
الانفصال إعانه بشيء رمنرى تألم على قو اعد رضرية » شأنالحقائق 
السامية تكون رموزاً لحقائق أسمى منها وأعلى . وظل يدرك 
خطر العمل الذى أقدم عليه ؛ ويتكام فى كل فصوله « عن موت 
الاله كأن مونه - عنده - حادث ث عظم فى ناريم البشرية 
أو عمل نفد اليوم أوله.والأحيال الآنبة ستتممه: ٠‏ ولكن 
2 نيتشه 6 أعدم هذا الالله لييعث إله الحقيقة . « هذاالأله 
( الأدبى ) ؛ قد مات ليعيش الأله العلى © وهكذا حمله حنيته 
الحاجع فى أحناء نف نفسه للدين إلى الاعان بالهالطقيقة 37 الي ل حد 
نفسه يتنازعها إليان ساطامهما نافذ : الاله الذى وريه » 
والاله الذى لقيه » رأى أن يضحى بالأول ويبتق على الثانى 
وهذا الااسههو الذى يسيطر وحدءعلى 5 ل تعاليم نيتشه ومباوثه : 
ول بعش مع إلهه هذا كا بعيش أولنك مع الهم مستسلين 
قانمين عا زل على فلومهم من برد اليقين ع فهو إن طبلا على 
نحطم كل عمارة مشيدة على الاعان بذلك الله الأول ».وهو 
- الآن - لم يمد يؤمن بنظام الطبيْعة ولا يجالهاءولا عيل إلى 
محاسنها , ولم يمد برى فى صفحات التارعم ذلك القضاء الادهى 
والنظام السماوى اللذين يقودان الانسانية إلىصسابعها التى لقت 
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لماء ول بعد 0 
لتلك الارادة الالهية التى تود أل 

بحث « نيتشه © جيم 
والذاهب الى نزلت لتخخر ج الناس #٠.‏ إلى 
وبسد أن خكك فى هن الناهب وارتاب وق سعدا 
فى الاتكار عاد إلى هذه الفكرة بسار 8 وذعلإأنه هذه 
الفكرة حل مسألة الوجود : « ألا ان الآلحة جيمهم قد ماتوا ! 
والآن ريد أن يحيا الانسان الكامل : السورمان 6 » وهكذا 
أذاع نبتشه إ-هه ووجد نفسه 

بحث الناقدون. كثير] فى فكرة نيتشه الت كانت تتطور 
وتتبدل تبما لا يحيط بحياته . وهو لى بلوغه هذا الرفأ خاض 
حار كثيرة وجاز شواطئ” كثيرة . وقد أدرك هذاه تطور 
ذانه فشبه نفسه بالأفى التى تنساخ من جادها أوالنسرالذى ينسل 
ريشه . والحياة .عنده ‏ ليست واجب ياق ولا بعمل 'يفرض 
00 وإعا هى مادة شأنها شأن الواد التى تقع بين 
بدى الباحث . وكان ينظر نفسه كالمتنقل مدون اتهاء . همه النضال 
سهديه انكساراته كا مهذيه انتصاراته » أو كالقافة بين الصخور 
يكاد بذهب بنفسه نحية على رؤوس المخور الشاهقة . وهو 
- بلاكلل ولا فتور - يصعد من عال. إلى أعلى » ومن قة إلى قة ‏ 
رداؤه الشجاعة والصرامة » لا بروعه البرد ولا مخيفه الهاوة . 
ولا يجزع من العزلة التى يتنفس فبها رب الثلج إلنهمر . 
مو ماعا ف سد لوطا وككذا يقد نيتعه اذى فهم اميا 
أنها تفوق بمضها على بعض ؛ يعتقد أن التطور لا غنى عنه » ولا 
بد منه لأنه مادة ضرورية فى تحول الحياة . يعتقد نيتشه ذلك 
ويدَأب على أن بوفق بين حياته وإرادته مع هذا الثل الذى اعتقد 
به ؛ وقد كان توفيقاً كاملاً وكان تلاوماً كأملاً ؛ وصارت مسألته 
فى الحياة هذه السألة : « ما عسى يكون عندى معنى الهياة إذا ل 
يكن إله ؟ © ويحيب على هذه السألة مهذه الكلمة :دإتف 
اللاشخصية ليس لما قيمة.على الأرض ولا فى السماء . إن الحب 
الأ كبر هو جوهى ضرورى وجوده فى كل مسائل الوجود 
الكبرى . وهذا الحب وحده حدر بالأرواح القوية النشيطة 
ذات اليقين الراسخ : هناك فرق كير بين الفكر اذى يقابل 
مسائل الوحرد بشخصيته » برى فها قدره وفافته كما برى فنها 
سعاديه » وبين المفسكر الذى يتوجه إلها حرداً عن شخصيته ) 


21135 لع العم .]سمط 


١‏ - الى عاب عيبا 


كانت الغاءة تثير الرعب فى قلوب الجن » وكانت ااظامات 
تضرب فى أنحائها فتجملها تا بمج بالأفاعى » ويضج بالتنانين 

وكان ملكبا الضرغامة بربض ف النارة الفزعة » النشقة 
كالقبر فى أول الطريق الؤدى الها ؛ وكان يخرج فى أول الليل 
فيصول فى القرى الجاورة ويحول ؛ وكان الأهاون التمساء يلقون 
من بطشه وشدة أذاه الثىء الكثير ؛ فل يكن يبتى على دابة فى 
الأرض ء ولا إنسان فى الطريق . ينقض كالقضاء على فريسته 
فيجندها ء ثم يحتملها إلى كبفه فيللهم منها » وينبذ الباق لحدمه 
وعبيده الكثيربن من سائر السباع 

ول يكن كبذه الأسود الضئيلة التى بتحدث عنها السودان 


لا يعرف أن يلمسما إلا يفسكره البارد الغريب . إن هذا الفسكر 


لا يستطيع أن يمس شيئاً . نخسي يلال الرعيه فق اسان 
لسها فلن 'بقدر للضفادع ان تاها ولا ليدجاج السترخية ان 
ونيتشهوجد ف السألة الكبرى شقاءه وسعادنه . وقد ناضاها 
يدون ضعف ولاهو ادة » ونازها جسدا لجسد دون أن ينفذ إلى 
قلبه الوهن . حتى إذا أصابه الجنون وقضى على شعوره أعلن فشيد 

الانتصار . أو لبس هذا بمد ذلك كله قدرا ججيلاً بين الأقدار ؟ 
( يقبع ) ليل لقدر ارى 


01000126103. 6010 


أع. اج 0154 01.001/0 0 طاع ع 2]. /لالانالانا//: 5 اا 


هذه الأيام » بلكان أسداً فى جرم الفيل وقوته » 
وخفته ؛ وخبانة الثعلب وحيلته . . . يثور فينقدح ااشرر من 
مقلتيه ؛ وتمور الأرض وتسجد الجبال بين يديه . وكانت له لبدة 
نسحتها له الآلمة من أشواك المحم وبطننها يحملى النية ! 

وكان زثيره يقصف كلرعد فنزازل شماف الل ؛ ومز 
جوأنب المماء ؛ ومهيج الجنون والفزع فى رؤوس الوحوش » 
فترى إلى الغاءة كأ مها ترقص على فوهة ركان ! ! 

ولق هرقل أصدقاءه فنصحوا له ألا ياق هذا الأسد » وأن 
يضن" بشبابه . . . على أنيابه ؛ وعاء الحياة التدفق فى بردتيه » 

ولكنهأبى !! وانطلقكالماصفة إلى حيث بربض أ وأسامة ... 
وإنه لملى خطوات من الكيف » وإنه لينظر إلى السيف الذى 
كان إلى هذه اللحظة فى عينه فلا يحد. ! ! 

« أبن ؟ أبن سيق ؟. . . آه ! هاها. . . لقدسرقته حيرا !! 
أرادت الخبيئة أن تجردتى من السلاح الذى أنازل به خصمى ! 
خاب فألك ياحيرا ! ! سأنازله بغير ٠٠‏ سلاح . . 
ساعد اسانة عى أتزمة من غلاصمه ... إلى يسبع 50 
ند اند سد وعون! : التلفة بل ا ككف ب لمق 
لك يا أب لبدة 7ه م1 » 

وطفق هرقل برعدكالجنون ؛ وكان سبع نيعيا ناا فاستيقظ 
على هذه الصيحات الداويات ؛ ووثب وثبة هائلة كان ,مها امام 
هرقل : وجهاً لوجه .. 

ودأت الزوبعة ... 

والتق الجبل بالجبل » وتصار ع الحباران ساعة » لاهذا بنال 
من ذاك » ولا كاك بصل إل وطر عن هقا ء.. لالت شرل 
الذانة تشهد الممركة وتنيب ..- وعضب أمر اساي 91101 


11 1 
سا عواية ‏ , 


يقوى على رجل عفرده يكاد يصرءه ... 
وتمب هرقل ... ونال منة الجهد ؛ ورأي أزلا بد من العء 


لع ملعم .//:وماط 


1.00أ02ا0 010500126 


فدار دورة اقترب ها من شجرة إسقة » فانتزعها » وألق 
يجذعها فى شدق الأسد ؛ ثم أسرع فقبض على اسانه المظيم 
فانتزعه » واتقذف الدم يتدفق من هنا وهناك ... وتسيل ءه 
أودءة الأرض ؛ ! 

وكأن نشوة الظفر قد ضاعفت قوة هرقل » فقيض على 
فك الأسند + وخا على الزن الكبير فتحطمت عظام الخ » 
وخر ملك الغابة يتقلب فى لجة من دمه الغزير ! : 

وحميمت الوحوش مشدوهة ! 

لفد قتل ملكبا ... فلا خوف علها بعد اليوم ؛ ستكون 
حرة طليقة » يجىء وتروح » وتقتات لنفسها غير مننظرة ماكان 
ينذه لا ابو اسامة ؛ ! 

وظل زغلا + خراى سيفة ووأ ظهره !! 

'قد جاءت به حيرا بعد إذ شهدت من جبروت البطل مامبرها 

وتناول السيف بإسماء ثم تقدم إلىالأسد فساخ حلده الكبير» 
وأبق على اللبسدة الحائلة » وعاد أدراجه إلى بوريذوس ء ملتفما 
دثاره الغريب الذى كان إلى لخحظلة قربية يضم جمان ملك الغاءة 
وسيد وحوثها 
1 از ر'قعوار, الرائل « قبررا » 

ولنى صديقه ,ولوس . وتحدث جماكان من أمرء مع سبع 
ننميااة فاخفه التحب )2 ومدر ليصدحين هرقل فى جيم محازفاته . 
م فعسلا » وما كادا يفملان حتى ةبلهما رسول الملك برسالة 
تأسض هي" النوسه فل مستهنات لبرط حيث الأفموان الأدتم 
هيدرا : « ... هذا لقيته ئمة فمليك به » ولا تمودات إلا 
رأسه . فقد حدثنا من عرفه أنه لايق على داءة ولا سهيمة » ولا 
بعنى من القتل أحداً . . . ونحن أرفق برعايانا من أن ندعهم 
انه 

وانطلقا » حى إذا كانا عند المستنقمات المترامية » ثهد 
همقل حيواناً ضخر المثة فظيع النظر ‏ يتقاب فوق صفحة الماء 
المغطاة .زهرات اللونس وأوراقه المريضة النامية . وأيقن أنه 
هيدرا » فتناول قوسه الكبيرة ؛ وأرسل إلى الوحش سهماً 
مهيجه به » ليخرج من الماء » وليأخذ معه فى نزال وقتال ... 

وتم له ما أراد . وخر ج هيدرا الفظيع يقلب رؤوسهالسبعة . 
وبقاب ىكل فم لساناً طوله ذراءان ؛ وبرزت أنيابه تنذث سمها 
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الزءان ٠‏ وأرسات الكو ال احاليدانة 
الفحيح الرعب يعم أذى هرقل وأذ ق,طاالعمه 

ودأت المرا ... 

وامتشق هرقل سيفه الكبير الر هم ها وت قاد 
أطاعزأسا من الرؤوس السمة ... 

ولكن . . . باللعجب ! ! لقد نبتت فى لظا فيل ؛ فى 
مكان الرأس القطوع » رؤوس سبمة أخرى » أخذت تنمو 
بسرعة فاثقة » حتى أوشكت. أن. تناوى الرؤوس الكبيرة 
حصي - 

وريع همقل . وهتف يصاحبه بولوس قائلاً : « أوقد اانار 
إصاح , وأجج هذا الجذع فا كو به كل رأس يطيح . . . إنني 
اخشى ان ينبت لميدرا الف رأس ! »6 
ونفخ فى النار وأجج 

© الجذع ؛ وأخذ كلا طاح 

ع 4 راض كوئنمكانه. بالثار 
وحدث مالم يكن فى 
785 ] الحسبان ... لقدارسات 
5 حيراسرطاناً بحرياً بعض 
ْ اللي قدمى هرقل وهو يحارب 
هيدرا . نود بذلك أو 
نشغله فيستطيع الأفموان 
1 الظفر بخصمهاالمنيد ... 
#ية] ولكن عرقل تنبه 
كك رطان فوطئلهء؛ 
وسحق نظالنة نتن 


| هرقل يقتل هيدرا ( تصوير جيد) 


وانتصر هرقل . 

وطفق يغمس سهامه فى دم الأفموان ليسممها » حتى إذا 
أصابت رميّة ل 'نفلها من ألوت . وعاد إلى بوريدوس غلا 
بخمرة النصر 

»سان بترغيا 

وأسقط فى بد بوريدوس حين رأى هرقل يختال فى بردة 
السبع ويتيه » وفى قبضته القوية رؤوس هيدرا هامدة خامدة 

وكان فى مقاطمة سيرينيا ظى له قرنان من ذهب » وأيطلان 


21 نع ماع .//:ومااط 


من لاي اوسافةان مخ مدن ليين 4 با نهرق :من الفادق من 
ضريب . وكان اللوك إذا أرادوا إتجاز أحد من الناس ليقتلوه » 
كلفوه باقتفاء خبى سيرينيا وامسا كه ؛ فان لم يفمل » وارن 
يستطيع أحد أن بفمل » لشدة دأو هذا الى » كان جزاءه 
القتل . وقد أراد ملك أرجوس أن 'يمجز هرقل هذه الرة » 
فأمسه بافتفاء ظى سير ينيا : « ... فانلم تعد الينابه » فأتت أعلم 
عا ينتظرك من الوت الزؤام . “00 

وم يستطم هرقل أن سك الظى » لأنه كان يعدو كزوبعة » 
فنا تكاة حوافره تسن الأرضن إلا ما تلسن الينّاه "كن ستكران.. 
فلجأ إلى الحيلة ؛ واحتفر فى طريق الحيوان حفرة عميقة غطاها 
وشا رقيقة من الثلج ؛ وطارد الظى حتى ألجأه إلى الحفرة » 
ووقع فهاء فتزل اليه واحتمله ؛ ومضى به إلى املك ااغائشم 
- بسر برأرمنتا 

ثم أمه بقتل ختزر برى عخرب » كان بأوى إلى غلات 
أرمنثيا » وبقطم الطريق على ,القبائل لحتل » ويقتل كل من 
محدنه نفسه عحاربته أو الوقوف ممه فى ميدان . وكان ذلك 
المتزير لا يبالى شيا فى الأرض أو ف السماء » وكانت بينه وبين 
قبائل السنتور مودة فى الشر » وتحالف على إبذاء الناس . فلما 
اشَتبك هرقل وإياه فى تزال تشيب مر:_ هوله الولدان » وشعر 
الحتزر أنه مقضىةٌ عليه لاحالة ؛ خار خواراً عاليا يستنجد حلفاء. 
السنتور » ولكنهم يصاوا إلى مكان المركة إلا بعد أن أجهز 
هرقل على ختزيرث المزيز , فنشب قتال مروع بينهما » وأخذ 
همقل البطل يسدد سهامه التى كان قد تمسها فى دم هيدرا ؛ 
إلوصدور أعداله حتى كادوا يديدون جيماً . وأقبلشيرون وهو 
كا علدنا مؤدب هرقل وأستاذه ليحسم المزاع بين قبيله وبين 
تلميذه » ولكن واأسفاه ! لقد أصاه هرقل بسهم مسموم فأرداه 
وهو لا يعرفه ! فاها أدرك أنه أستاذه » أقبل عليه ؛ وعنى به » 
وجمع من الأعشاب الطبية ما حسب أنه ينقذ أستاذه من برائن 
الوت » واسكن بلا جدوى ! ومات شيرون » وأهوى عليه 
هرقل يقبله ؛ وفى عينيه دمو ع الحبة والاعزاز 

وتماون هرقل ومن بت من السنذتور فدفنوا القتلى » ثم 
أقاموا قبراً مشيداً دفنوا فىثراه شيرون » ومضى كل اطيلته . . 


010001260 103أ١.6010‎ 


أع. اج 0154 01.0010 0 اع ق]. /لالانالانا//: 5 اا 


كان الملك أوعيان 0 1 
الماشية والخيل والنم 3 ردم 


اما » حتى لكانت الروائ الخمبيثة تنتشر مها« 
السبيل على فرسخ أو فرسخين » وأنتن الروث فأ 
مروعا أوشك أن يأنى على ججيع الأهلين , وقرر الأطباء أن لاسبيل 
إلى مقاومته إلا إذا عنى بتنظيف زرائب اللك . 

وعل بوريذوس ا شغل بال صديقه ملك إليس + فابتسم 
ابتسامة صفراء » وقال لحرقل وهو يحديه حديث ااسنتور : 
إذن فمليك أن تتوجه إلى صديق أوجياس ؛ ملك إليس » 
فتنظف زرائبه مما مها من خبث » وتكون ذلك قد أدبت سا 
من السائل الاثنتى عشرة » التى كتبتها عليك الآلحة » 

وامتمض عمقل فى أعماقه » وعيس عبوسة كدت تنفجر 
السخط على هذا الاك الى ؛ ولكنه ذكر نصيحة اريتيه » 
فصدع بالأمر » وذهب من فوره إلى إلس » ليرى كيف بنظاف 
زرائب لللك <.... 

وثمة » رأى تحرى عظها من الماء » يتدفق من الجبل الشاهق 
إلى عين الزرائب » وينحدر امحداراً شددداً حتى ينتهى إلى 
انكر فقا ان بن مر للد ؛ بيت بلسي و لالب 
نفسها » فيكتسح الروث » وبنجو الناس من هذا الرهق ااشديد 

وأنقذ حرقل مذينة القك وثروه وحياة الأملين ! 

وحاول ملك إليس أن يستبقيه ليجزيه ؛ ولكن هرقل أبى 
شا كراً » وقصد إلى بوريذوس يتلتى أوامره 


* - جل ميئوسى 


وكان نتيون إله البحار قد أهدى مجلا جداً لصديقه 
مينوس ملك كريد » كك يقدمه قرباناً للآلمة فى الميد الأ كبر 
الذى يحتفل فيه عيلاد نيتيون ؛ ولكن المجل راق مينوس الك 
فانتق من مجوله أحسنها , ونضحّى به مكان هذا المجل الالهعى 
السّمين » واستبق انفسه هدية الالله 

وين يرن ] وأقسم بكو هذا السغل غية عل 
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للهك. نه او 01000126 


مو الزارتب ابر بطالى 


الاق العشير 
90131]ع رفع 11 
ترجمة الآدين امد الطاهر 


4 
جريزلدا 

« النساء لا بقمن على المهد ء ولا يشان على الولاء 6 ذلك 
ما يقوله الرجال وما يمتقدون . ولكن هذه القصة التى سأذ كر 
تنقض هذا الرأى وبدل على ولاء الرأة مع غاظة الر حل » وثمامها 

00ا0ظ2 هذه القصة : 
3 000 اوه ؛ كان من زعماء الرأى 
سو و0 
واقتناص الطير » يحد فى ذلك ملهاة ولذة وسلوة . ولكن رعية 


وذا - مغفقة على البلاد أن عرت أميرها ولس وراءه 


من الجنون » فطفق العجل 
'بخراب ونداص » و'يقشّل الناس تقتيلا . . 

وعم وول كنا" الإمل نميه ستجة ملك كريد فى 
تجله » فلما قدم هرقل أزسله ليقتل المجل » أو على الأقل ليقيد. 
فيرتفع عن الناس أذاه . : 

وأبحر هرقل » ولفيه مينوس فرحا متهالاً » وذهب من 
فوره لينازل العحل » فكانت معمعة وكانت <رب عوان ! 

لقد كان هرقل يبحمل العجل فيرفمه » فيخبط به الأرض 
فتبيك» ومع ذاك ما استطاع أن يقتله ؛ وأخيراً اكت بأن 
مف بسلاسل وأغلال » وعاد أدزاجه إلى أرجوس » وودعته 


كريد كلها 


(لهابفهية) 


مينوس وقومه » فر عليه طائناً 
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قال اللأمن قومه : « انا لراك 
وهذء أجل فتياننا تقدمها اليك راضين "7 

قال موري 2 الزواج رغبة لاتق 
الحياة بنفسئ + لا أ قوق تناد رلاتاية له الفتاة 
التى تقدمون إلى مهما يكن من شأنها فى اصالة السب » وعنرة 
النسب - أرفشيا مع احترائى لقدرها ؛ واحلالى لشرفها ؛ 
الأس نيا مان وات حت ما أي قافة 
إذا حماتمونى كرها على أن أمخذ زوحة لى لا أرضاها ولاأبنى 
السبيل إلها © . وانصرف القوم خائبين نادمين 

خرج هدا الأمير نوما يدور حول قصرء © فأ بِضز احفىق 
راعيات الغنم : فتاة بهية الطلمة ؛ ساحرة اللجال » وكانت تحمل 
فى جرتها ماء إلى متزل أبها » فسألها : « ما اسملك أينها الفتاة ؟ » 
قالت : « جربزلدا » » قال : « إننى يافتانى أبحث. عن زوحة 
تشاطرن النءم ؛ فهل إذا امخذتك زوحة لى تعملين على هناءى 
ولا تعصين لى أمس] بالناً ما يبلغ مرى الشدة دون أن يكون فى 
صدرك حرج ثما تؤصين ؟ » . قالت الفتاة : « نمم يامؤلاى » 
وأرسلالأمير إلى الدينة رسولاً فأحضر لافتاة من الثياب أغلاها 
ومن الخال أسهاها ؛ وعقد على ناصينها ناجاً من الزهس » وأركها 
جواداً وسار مها إلى قصره » وأقام لازفاف ليلة كانت غرة فى 
جبين الدهى ؛ ودرة فى باج الليالى 

وسكن الأمير إلى زوجه الصالحة فوجد فى طبعها الحدوء 
والسكينة ؛ وفىثعائلها المذوية والطمأنينة » وألفاها رفيمة الحاشية 
كرعة الأخلاق حتى لقد رأى نفسه فى الدنيا أ كل الناس سعادة 
وأعهم توفيقاً ٠‏ ولم يكن الشعب أقل سر ورا هذا الزواج . فقد 
بحل حهم وولاؤم للأميرة وا كبارثم لأخلافها وصفامها ودانوا 
لما بإلحبة وعقدوا لما القلوب على الولاء 
ثم وضعت الأميرة . ولكن وضعها أثى ! 

وعادت إلى الأمير عقيدنه المتيقة ؛ ولعبت برأسه الحواجس 
وركبه الشيطان فصد عن سواء السبيل وقال فى نفسه : « ماكان 
لمذه الفتاة أن تبنى عن سواء السبيل حول وهى فى نعمة سابغة 
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وهناء مقم . فلو أننى أسأت إللها وبلومها بشىء من ااشدة والبأساء 
لبرزث طديا اللبيئة وسدق رأبى فى النساء » 

واستدعاها إلى محاسه . فا مثلت بين يديه قال لما : « إن 
ويافة أعلك وغسية منعك: لاض سي الغ لعن 
واستيائه » وزاد هذا السخط أنك وضمت أنى لا تصلح لأن 
استخلفها على العرش »6 

فالت الأمغرة:: « مولاى ! إنى أعم خسة مندتق وإنى أقل 
من أحط أوزاع الناس شأنا . وما هذه النزلة التى رفمتنى إلمها 
إلا فضل” لا أستحقه ونعمة لمأ كن أتساى إلى التطلع إلها . 
فامخذ مى فيا بينى وبينك من شأن ما بكو بشرفك ويرضى 
نفسسك غير آبه لاحسامى وشعورى »ء فا أنامن النزلةبحيث أشغل 
ال عوللاق أو أسسدق وغايت * واتصر فت الأميزة الننئسة 

وفها مىمطرقة كاسفة البال إذ دخل علها أحد وصفاء الأمير 
قال : « مولاتى : إننى بين أمين أحلاها م : إما الوت ينزل بى 
لا راد له ولا دافع » وإما أن آخذ منك ابنتك 6 وما كاد يتم 
رسالته حتى أدركت الأميرة أن اللك قد ساقه البنى إلى الأمس 
بقتل ابننها . فهضت إلى مبد الطفلة البريئة وقبلها قبلة الوذاع ؛ 
وأسادتها إلى ارسول فى رفق وأمى والتياع » وفى المينين عبرات؛ 
وف النفس حسرات ٠‏ ولكن الأمير بعث بالطفلة إلى بولونيا 
أن كان له فها أقرباء يقومون على تربيتها وتنشثتها 

ومضت سنون والأميرة تحمل بين جندها فؤادا كلما ونفس] 
تتنزى ألا » ولكنها لا تظهر الأمير على ما حمل » ثم أدركت 
أنها أصبحت جفن سلاح 297 فتمزت بعض المزاء ؛ ثم وضمت 
غلاماً وحسيت أن الأمير سهداً 'ورنه ؛ وتذهب عنه حده » وقد 
وضعت له ذ كرا برث المرش من بعده 

ولكته استدطفامرة أخرى ‏ وقال ها فى فاظة وحفاء : 
« لقد أصبحت لا أطيق الصبر على ما أت بسيبك من مذلة ومهانة 
يصهما عل الشمبصبا . فلقد أثار سخطهم وأَلبَّهِم على أن رأوا 
هذا المرش الذى أجاس عليه وأحك بسلطانه سيؤول بمدى إلى 
غلام ينتسب إلى رعاة الأغنام أهون الناس شأناً وأنذّهم 6 
ولقد تدبرت الأمس فل أجد خيراً من أن أرب نفسى منهذا الغلام 


)١(‏ حاملا 
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كا أرحتها من أخته 
اد عن 4 

الك الأشيرة + ل#امولاي»؛ 
أب" لمق أن تتهل مايعق سعرة 
ويحمل إليك السعادة بأوفى كيل » فا أجد 
ولا تطمان نفسى إلا حيث ترضى » وانكفات !| 
وقد بضع الهم من فؤادها بضعة 

وبعث الأمير بالفلام إلى حث كانت أخته 

وشاع فى اللأ أن الطفلين قد قتلا » واضطر بت اانفوس با قد 
على هذا الأمير الطاغى الذى غالى فى الضلالة » وتبسط فى الاثم » 
والعدوان » وأفعمت القاوب حا وعطنا عل هذه الأميرة النكودة 
التى صبرت حتى ملها الصبر » وبالنت ف الرضا بالمدلة والهوان » 
ووصل صدى النفوس والقلوب إلى عع الأميرة فأنكرت على 
الشم ب أن يتورعل مولاه » ودافتت عن مسلتك ما وسمها المهد؛ 
على أن هذا كله لم يكن ليحمل الأمير على الثقة بولامها ووفائها 

وأربت سنو اامشرة بين الأمير وزوجه على الستة عشر عاماً 
وهمى تصار القضاء » وتمانى البلاء . وبقدر ما أقامت على الصبر » 
كان الأمير عمن فى الغدر 

ثم أراد أن يبلوها مرة أخرى : 

قال لما : « أينها الرأة : لقد عنرمت على أن أمخذ لى زوجة 
غيرك » وسأردك إلى أهلك الذن نشأت بينهم » وإلى كوخك 
الذى درجت فيه ؛ لتعودى إلى ما كنت فيه من بؤس وفاقة . فا 
بذكو عن كان فى مكاى مر الشرق والمظية أن'تتساى إل 
الافتران به فتاة وضيعة مثلك » وإنى لواجد بين بنات الأشراف 
والنبلاء من تصاح لهذه المكانة المليا . » 

قالت الأميرة ومى تسكظٍ الخيظ ومحميش الدمع : « سما 
وطاعة يامولاى طبت نفساً ورضيت الطلاق مخرجا » 

ثم جاء الوصفاء وجردوها من فاخر الثياب وسنى الملل 
وألبسوها من الثياب ردا 7 قدعاً وبمثوا مها إلى كوخ أبها 

وأعلن الأمير أنه سببنى بابنة أحد النبلاء 

ثم بعث إلى جر بزلدا زوجه الشردةمن" قال لما : « إزالأمير 
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على مز الؤفاف إلى عروسه النديلة الجديدة » وهو فى حاجة إلى فتاة 
تمد له مقاصير الزذاف والاستقبال ؛ وتقوم على شؤون الوأمة 
والاحتفال . ولم يحد من هو أبصر منك مبذء ااغاءة وأقدر على 
هذا الشأن لسابق خبرتك بالقضر وما فيه . وهو يأمرك أن 
تعودى إلى القصر كادم تعمل بذعة أيام تقوم فها عا يحتاج اليه 
الزفاف من دعوة المدعوات » فاذا انتهيت من هذا الأمتمودين إلى 
كوخ أبيك كاكنت فيه . 6 

هف سال رك لى كان الفا وا .وتموقة 50 
لاتستطيع للبلاء ردا» ولا للأس رفضاً . فسمعت وأطاعت وهمى 
تسكاد تنشق غيظ) وكدا . ول يكن هين عليها أن تنزل عن حب 
زوجها والوفاء له » وقد هان عليها أن تعزل عن النعم الذىكانت 
فيه » والرف الذى تقلبت بين اعطافه وحواشيه 

مض تإلىالقصر فى خفة ونشاط وعلها ثيامها البالية » وعمات 
مع الخدم فى تنظيف القاصير وإعدادها؛ ثم خلت إلى نفسها 
واعدت الدعوات لسيدات البلاد ليشهدن العرس العظم 

وأقبل بوم الزفاف فاستقبلت الدعوات فى ثياها المشنة » 
وابتسامها الناعمة ! 

0 شاط المماء وأقبل الام وزوجه الجديدة وكانت 
إرعة الحسن رائمة الخال . وأقبل عليها الا لوال وتيا 
يقدمون اليه وإلى الزوجة ولاءثم وطاعهم وإتجامهم ؛ وطوعت 
خم الزانى ان مهنئوه على ما وفق اليه من استبدال زوحه الجديدة 
ودع اقب 

ثم نادى الأمير زوجه القديعة جر بزلدا وقال لها فى غيرخجل 
ولا رعاية لا حساسها : « ماذا تقولين فى زوج الجديدة ؟ 4 

تالت : « مولاى ! إنى لأشمر لما بإلحب من أعماق قلى . 
وأرجو أن يكون نصبمها من رححان المقل وسمة الادراك در 
نصيها من الخال . إذا تتم السعادة لمولاى الذى أتوسل اليه بكل 
عزيز لديه ألا يكسر قلبهاء وألا.بثئل فؤادهاء ولا يقر ح كبدهاء 
ولا يحرح عزءها »كا كان يفمل بزوجه القدعة . فهذه يامولاى 
فتاة صغيرة نبتت فى أعطاف النممة ؛ ودرجت فى حوائى المز 
والأرف + .وأما ]أ ققد تنودت منذف نش عظف االميئن وقسوة 
الدهى ونكد الحياة . » 
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قال الأمير وقد خان 0 : 


الابيد أوركا لل امتيلالة تنوك رسلا + و 3 
اليك فى ظة واحدة هذه السعادة التى حرمتك إياها مالقاستة 
عشر عاماً : هذه الفتاة التى أحبيتها الليلة والتى يحسها الناس 
ججيماً زوجى الجديدة هى ابنتك وابنتى الى انتزعها منك منذ 
كانت ف المهد , وهذا الواقف إلى جوارها هو ابننا الذى حرمتك 
ياه رضيما . أقبلى بازوجتى على ولديك وقبلهما ماوسعك 
اللحت لب . © 

واستوت على الوجوه دهشة شادهة ؛ ووجوم يشبه ليله ! 
ثم تقدم النساء إلى جر يزلدا وقدنها إلى مقصورة فاخرة وأليسنها 
ثيابا لم يطل بينها وبينها المهد. وجلسن يحدثهاف ! كبار لقدرها 
وإحلال لنفسها 

وأقيمت ف القصر ليال غى » وثمل الفرح والسرور كافة 
الشعب »؛ وطابت نفوس وفرت عيون 

وبعث الأمير إلى والد جر بزلدا وأتم نعمته عليه ؛ فاقطمه من 
القصر جناحاً يقيم فيه ؛ وعاش الأمير وزوحه الصبورء ووالذها 
الطايك » وولداه الطاعران فى سعادة ونعم » حى فرق بيمم 
الدهى كا يفرق بين كل الأحياء ي؟ , 

« عن الاتجليزية » بورنامى 7 الطام 
استرراك نمطا وفع فى القص: السايفة 


فى ,اليطن 7 من اتير الأيبر من صفعة 6و امن« اسان 6 
بعد قوله « وقفل راجعاً إلى صديفه تيتوس »4 سقطت عبارة وى : 
« وصمى فى أذنه : قم وابن بإلفتاة فى زوك . وتم تبتوس فى 

9 اخ 6 ثم يستفيي الكلام 
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جموعات الرسالة 
عل الآنس اللنديث ؛ ودارة ممارف علبة 
من جموعة السنة الأولى مجلدة ٠ه‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
تمن جموعة السنة الثانية ( فى مجلدين ) 7١‏ فرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد ع نكل مجلد للخارج ٠١‏ فرشاً 
©000000060606666606666899866 900560066660606 
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كناب فى نار يم الرسمزم : < فرسار, ال 

أصدر السكاتبانالفر نسيانالأخوان جيروم وجان نار و كتابا 
بمنوان « فرسان الله © طةالخ 2 5ب#تلوحةت دعا هو الزء الأول 
من كتب ثلاثة زمعان إسدارها نحث عتوان « أل نوم ونوم 
فى تاريخ الاسلام » ؛ وسيكون عنوان الجزء الثاتى 2 حبوب 
الرمانة » » والثالث « الشماع الأخضر » . وسيمنى الكاتبان 
فى هذه السلسلة بوصف أولئك الذبن يسميانهم « فرسان الله » 
وثم المسلمون « أتباع محمد » » أولئك الذين لوا راءة الاسلام 
« إلى بلاد الكفر النائية » . وإلى « بحر الظلمات » ( اللحيط 
الأطلانطيق ) 

ويحتوى الجزء الأول « فرسان الله » على تاربخ موجز !ك1 
وقت أن ولد مها « مد بن عبد الله » ( ) ؛ وموجز لتارريم 
الدعوة الاسلامية والاسلام حتى قيام ملك الأدارسة بالغرب 
الأقصى ؛ وقد أظهر الكانبان على دعم هذا الايحاز» قوة فى 
الوصف ؛ ولاسما حيت استعرضا الدولة الاموية » ويتخد هذا 
المرض صورة القصة . ول يبرأ الكاتبان من ذلك التحامل الذى 
نراه ماثلاً فى كل نار .يخ غربى يكتب عن نبى الاسلام 

وللمؤلفين عناءة خاصة بوصف نفسية ااشعوب الغلوية 
ولاسها البرر"ة وكيف غلب علبهم حرق الرعة لاا 
ابراستاز ثمر عبر الم عنانه 

قرر محلس الوزداء تعيين صديقنا ااكاتب اأؤرخ والصحق 
البار.ع الأستاذ مد عبد الله عنان للعمل فى قل الطبوعات بعد 
اقراره على النظام الجديد . واختيار الأستاذ لهذا النسب توفيق 
من الله يضمن اطراد الاصلاح والنجاح فى هذا القلم بد أزتف 
أصبح اختصاصه يتناول الادارة والسياسة والصحافة وااتاريجم . 
ويكاد الأستاذ عنان يكون بلفاته المربية والاجليزية والألمانية 
والفرنسية حركة متصلة للاطلاع والبحث والتأليف والتحرير ؛ 
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فقد مخرج فى مدرسة المقوق اللكية سنة 1518 عيؤأك 
الحاماة حي من الدهى » ثم عل منذ سسنة 18454 التحرير فى 
الصحافة السياسية والأدبية » وتوفر على دراسة التاريم السياسى 
والسائل الدولية ؛ وعكف فى أثناء ذلك على فقه الثار عم الاسلانى 
فى مصر وإسبانيا » فألف : دبوان التحقيق والحاكات الكبرى ؛ 
ومواقف حاسمة فى نار ري الاسلام ؛ ومصير الاسلامية ونارريم 
الخطط اللصرية » وابن خلدون : حيانه وتراثه الفكرى ؛ وناريعخ 
العرب فى اسبانيا » ونارعم اجميات ااسرية » وباريمخ الؤامرات 
السياسية ؛ ذلك عدا القالات القيمة والدراسات المتعة فى 
التارعخ والسياسة والأدبالتى نشرها فى ( الرسالة ) وفى غيرها من 
الجلات ؛ وكلها تم عن صبر شديد » وعقل سديد » وفهم ذك ؛ : 
وثقافة شاملة . وانا لنرجو أن يجد الأستاذ فى عمله الجديد 
ما يساعده على الضى فى خطته ؛ ومواسلة هذا الجهاد انخاص 
ف نفع امته 
عبر ال دافأ دمي الفر نسي 
فى يوم الاثنين ١‏ بونيه بدأ الاحتفال الرسى الكبير بعيد 
الأكادعية الفرنسية الثأماثة » وهو ااميد الذى تقرر احياؤه منذ 
2 بشاار اللاضى » وانسيدت المكوية الفر نسية »وال كادعية 
وجيع الحيئات العلمية والأدبية لاحيائه ما يليق به من العظمة 
والفخامة . وقد افتتح هذا الاحتغال باقامة قداس رمى فى 
كئيسة وردام عن روح السكردينال ر يليو وزر لويس ااثااث 
عشر ومؤسس هذه الهيثة الأدبية الحالدة ؛ ثم افيدت فى عصر 
ذلك اليوم حفلة رحعية شائقة حضرها رئيس اجهورية ورجال 
الحكومة ؛ وأعضاء الأ كادعية ٠‏ ومائتا مندوب عثلون مختاف 
الميئات والجامع الملمية فى أنحاء العالم» ( ومنهم رئيس ممم المة 
المربية اللي ممثلا له ) ؛ وألقيت الحطب الرحعية المتادة ؛ 
وأقيمت ف الأيام التالية حفلات رسمية أخرى 
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وقد سبق أن أتيذا على تاريخ تلك الميثة الأدبية الشهيرة التى 
تم ذاعاً أريمين من « اشالدين »© صغوة ما رجه عبقرية 
فرنا الأدبية ؛ وبيناكيف نشأت متواضمة جد منذ ثلماثة عام 
فى منزل سيدا يدع قالتئان كراد كان من أَمَناء لوس القالك 
عشر ء وكانأديياً يجمع حوله عدة من الأصدقاء الأدباء والشعراء» 
وكان زاك فى أنسنة 1596 ؟ ولبث أولئك الساذة يجتمتون من 
آن لآخر مدق خمسة أعوام ؛ ويتجاذنون فى اجماعهم شتى 
الحارئات الأدنية ٠‏ حتى عل التكروينال ريقياو برع ؟ م 
ع يد الجاغة الأدبية لنفوذه » وفى أن ينظمها ويحمل 
نيا ٌ كادعية © ؛ وانتعى الأمى بأن صدرت الأواض اللكية 
بانثائها فى ينار سنة 178 » وصودق علها من اللرلان ى 
:وليو سنة ١#‏ 
واستمرت « الأكادعية © تنمو وتترعرع » وتجمع كَ 
سبلنكها أ كار النثر والشعر حتى كانت الثورة الفرنسية » فألنيت 
مع بإفى الحيئات العلمية الأخرى فى سنة 1788 ؟ وانشى' مكانها 
« الجمع العلى الوطنى » ؛ وى سنة ١8٠‏ قسم هذا الجمع إلى 
أاسنة أقسام منها « الأ كادعية الفرنسية 6 التى استروت اسمها 
الأصلى بمد ذلك فى عهد لويس الثامن عشر (سنة15اه1)غ: 
وقامت الى.جانها « أ كادعية النقوش والآداب »6 و.9 أ كادعية 
الملوم6 و « أ كادعية الفنون الخيلة » . وفى سنة 18897 انشئت 
أ كادعية خامسة هى أ كادعية العلوم الأخلاقية 
وهذه م الفترة الوحيهة التى اعترضت حياة الأ كادعية 
الفرنسية ؛ وما زالت الأ كادعية تقوم خلال هذه القرون.الثلانة 
بدورها الناريخى فى الاشراف على الآداب: الفرنسية » وإلنف 
كانت مبمّها الأصلية التىوحددت فالأواصاللكية أنتشر فطل 
2 تحسين اللغة وتوسيعها © ؛ وما زال الظفر بالامخراط فى سلكها 
أسمى ما يطمح العام شياش وما زال الاتماء اليها 
عنوان « الخلود » 
زكري سومان أسنَارْ النفر الموسيفى 
احتفلت الدوائر الفنية الألمانية فى الثامن من بونيه الجارى 
بالذكرى الحامسة والمشربن بعد الماثة لمولد الموسيق الألمانى الأشهر 
رورت شومان ؛ ونظمت لهذه الناسبة حفلات موسيقية عظيمة 
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فى أنحاء ألانيا عرف 
اللاسلكية عتاراتٌ موشيقية< 
شومان فى عام الموسيق بأنه 8 ا 
مولد شومان فى زفكاو من أعمال س25© 
أولا ‏ ولشكنة عب عنْها إلى دوائسة 9 
( على البيانو ) فى ليزج على بد فيكس وهو من أرجم 
المصر ؛ ولكنه أصيب بإصابة فى بده اشطرته إلى ترك المزف 
والاشتفال بالتأليف الوسيق ؛ ودرس هذا الفنعل دورن أولاً . 
وفى سنة ١847‏ دين أسغلاً فى معهه ليزج + » ثم عين بعد ذلك 
يدا موتميقية فى دوسلدورف سنة 188٠‏ » واستمر فى هذا 
النصب نحو أربعة أعوام ؛ وأنفق شومان ممظظم حياته بطوف 
المدن:الألانية مع زوج هكلارا 

ونأ غونات لغيه ولد انوسيق فى سنة 1475 إذ 
بدأ تحربر ( الجلة الوسيقية الجديدة ) وكان بنشر فنها فصولا تقدية 
قوية تلفت الأنظار بحسن أساومها وقوة منطقها ؛ وقد وصل 
شومان فى هذه الناحية التقدية إلى ذروة البراعة حتى اعتير 
أستاذ النقد الوسيق . وكان شوبين وبراهمس وها بومثذ م نأعلام 
الوسيق بنوهان بنبوغه وتفوقه فى هذا الفمار ؛ وأعظ آآثاره فى 
التأليف الموسيق قطمه الخاصة بالممزف ( البيانو ) ومنها رباعيات 
ومقطوعات بديمة للقيثارة . وألف أيم] قطمة أورا عنوانها 
( جينوفيزا ) ؛ وعدة أورات موسيقية : 


وكان لجهود شومان وطرائقه أثر كبير فى تطور اللوسيق 


الألانية الماصرة . وقد كتب ترجة حيانه عدة .من الكتاب 


والفنانين الأ كار 3 ومسهم بارسولتب وربزمان ٠.‏ وخصص له 


فاسليفسى ترجة كبيرة وكذلك فوار ميثلائد وغيرهما 


اير زكرى سُاغرة فرضِي 


وضمت بلدية مدينة نانت لوحة بذ كارية باسم الشاعيرة اليزا 

مس كير التى توفيت منذ ماثة عام فى الخامسة والعشر بنمنعمرها» 

على النزل الذى كانت تسكنه هذه الشاعرة الفنية التى بلغت دغم 

حداتها فى الشمر متبة كبيرة حى كان لامستين يقول عنها 
« إنى أتوقع أن حو نا هذه الصفيرة ججيماً 0 
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وفاة فكتور قوهو -- صورة غير ب وافعيز 

ما زالت فرنسا حتفل بالذ كرى الخسينية لوفاة شاعرها 
الأ كبر فكتور هوجو حسها ذكرنا فى فرصّة سابقة » وقد 
قرأنا أخيراً ىإحدى الجلات الفرنسية الكبرى بقل مسيو«ارمان 
برافيل » وصغاً يديم لاظروف التى أحاطت بوفاة الشاعى السكبير 
صيغت فقالب رواية خبرية » وحن ننقله لقراء ( الرسالة)) فوايلى : 

بإريس فى 59 مانو سنة همه١‏ 

اليوم فىالساعة الأولى والدقيقة السابعة والمشرين بعد الظهر 
توف السيو فكتور هوجو عضو الأ كادعية الفرنسية » متأثرا 
إلالتهاب الرئوى الذى اشتد عليه منذ أيام وكان يثير فى نفس 
أسرنه والحيطين به انزغاجا وقلقاً . وقد أشار الدكتور زى وزميله 
الدكتور ثولبيانى تقريرها هذا الصباح إلى أن « الحالة ف منتهى 
االحطورة » . وكان الشاعى الكبير فى الثالثة والمانين من عمره 

وقد أسل العا الروح يميط » حفيداء جان وجودج » 
ومسيو وكروى » ومسيو فكتورإن ساردو ؛ ومسيو اسكندر 
دعاس . وبعض شخصيات أخرى . ويروى بعضهم أنه قال حين 
فاضت روحه: « وداعا يا جان 6 ؛ وبمضهم يروى أنه قال : 
« هاهنا معركة الهار والليل 6 أو أنه قال : « ليس هنا هو 
النور » ولسكن ليس هو الظل أي » 

وعرض الو نسنيور جيير أسنف وريس أن يقوم بالرسوم 
القدسية الأخيرة للشاعى الأ كير » ولكن أسرته اضطرت إلى 
اارفض عملاً وصية ثكتور هوجو نفسه ؛ إذ قال : «إنني أرفض 
رثا كل السكنانس » وأطلب صلاة لكل الأرواح.» 

ومندّ 14 مابوكان قد فقدكل أمل فى إعادة الصحة والحياة 
اليه ؛ وقد أسابه بالليل إغماء طويل » وبالأمس بدأ النزع الأخير 

وما ذاع النبأ الحزن حتى هرع الجهور إلى متزل شارع إيلاو 
وما زال فى ازدياد مستمر » وبدأت الزيارات الرسمية » وكان أول 
القادمين مسيو بريسون رئيس الوزراء » وطق به مسيو ذلوكيه 
رئيس مجلس النواب 

وبمد بضع دقائق ألقى مسيو لى روابيه رئيس مجلس الشيوخ 
فى الجلس: كلة مؤئرة حين أعلن وفاة « شيخ 6 اليسرة التطرفة 
وشاعى الجهورية والدموقراطية الأ كبر ؛ ولا ريب أن جع 
السلطات الكبرى ستشترك فى تكربمه ؛ وقد طلب مجلس باريس 


01000126091031١. 
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وقد نشرت « الفيجارو »© قصيدة سيو الكونت 5ق ليل 
عنوانها « التحية الأخيرة » » وقد.دهش لقراءتها الذن يعرفون 
خصومة الشاعمين » وما تبادلاه قبل من قارس اللفظ ؟؛ بل 
برى أن دى ليل قال حيما وقف على مرض هوجو : « لقد شرب 
المجد وأ كله » فعليه الآنأن مهضمه » » فرثاؤه اليوم لا كن أن 
يمر بعد هذه الثمانة إلا بطاقة زيارة تود ع عند باب الأ كادعية 

وقد هى ع عدد من الكتاب الشبان إلى سر يراليت ليسهروا 
إلى جانبه » وبين هؤلاء حفيد الشاعى » وليون دودىه » وكاتيل 
مايديس » وول آربن »؛ وجان إيكار » وأميل بليمون . وقدم 
مسيو ليو بولد هوجو فى منتصف اليل ليصورحمه فى فراش موثه 

5 مانو 

نشرت الجريدة الرسمية ما يأتى : « سيدفن حجان فكتور 
هوجو فى البانتيون » والبائتيون ليس +اء كنسيا ولا يتب أبة 
دائرة كسية » وإغا هو من أملاك اللدولة ؛ وقد رأت الوزارة أن 
تحقق رغبة البرلان فى هذا الشأن » 

وسوف يحدث هذا المرسوم استياء فى الدوائر الكنسية الى 
مازالت تعتير البانتيون من توابعها وأنه فى حرم كنيسة سانت 
جتقياف . وسيكون جناز شاعى البؤساء بلونه الدنى مقوياً لصفة 
البانتيون المدنية ؛ وسوف يثور هذا الجدل حول تابوت الشاعر 

وما زالت صفوة فرنسا تنحني أمام اليت المظيم 2 
حنطت جثته عنتعى العنابة ؛ وما زالكل يجب برأسه الشاحب 
الجيل الذى يكاد يضار ع بياضه بياض لحيته 

الجمة ٠١‏ مانو 

وضع السيو فكتور هوجو فى ناووسه ووضمت إلى جانبه 
باقة من الورد قدمها فلكييه وبمضنذ كارات شخصية » وقد قرر 
رنامج الجناز وخلاصته أنينقلالجمان فىنمش يوضم حت قوسن 
النصر » ويترك هناك بوم وليلة فى حراسة الشءراء » والسلطات 
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الدنيةوالجيش وشعبباريس » ثم حمل فى حف ل ظافر الىالبانتيون » 
وستلق الال ميا حير الحناز وعند مقدمه 

الأحد أول يونيه 

منذ صبيحة الأمس بدأ حفل الشاع التبيل مؤلف « سير 
الدهور 4 و « التأملات » ؛ وسار وراء نابوته إلى « الاتوال » 
عمد يروس المشر ون » والصحفيون » والكتاب »؛ وكلهم بالثوب 
الرحتى والربطة البيضاء » وحوطم من الحانيين جوع ادغ 
لنت حيط طول الليل عتزل الميت ؛ وكان قوس النصر قد جلل 
بنطاء أسود رهيب » وحول الى محراب بحرسه حرس شرف 
من الحتد والفرسان وطلبةالدارس ؛ والشعراءالشبان » وإينقطع 
سيل !لناس طوال اليوم » يحملون الباقات والأزهار ؛ وهكذا 
ظهر أن فكتور هوجو مازال بيغْرو جميم الأرواح والقلوب 

الاثنين ؟ يونيه 

خصص بوم الأمس كله لظفر فكتور 59 وم يحتفل 
قبل قط بجناز شاعى عثل هذا الخلال . ولعل كاتبا لم عثل من 
قل قط تطور عصره كا عثل ؛ فقد مثلت فى شخصه الدعوقراطية 
التى استطاءت أنتصل إل الك بعد طو لالنضال ؛ وهو شاعرها 
ولسان حماسا الثنائية » وهو بتنفس آماطها وتخاوفها فى كتاءه 
« البؤساء © ؛ وبتنفس غضها وأحقادها ىكتابه « المقويات » 

وكان الحو بديمافاترا ؛ وفى نحو الساعة التاسعة أتى الموظفون 
وممثلو مسيو حرافى رئيس الخهورية » ومجلس الوزراء بكامل 
هيثته » وأعضاء الا" كادعية الفرنسية ؛ والجنرال سوسبيه 1 
اديس وأركان حربه © نووت لضي ف بارع + المي 


وأقيث طاقة من الطب مذ سا الماشرة 4 .ما 


النواب » وجوبليه وز الداخلية ب تان باب ما ماق 
بأسم الا كادعية 1 وكان أرو ع 7 جيما ولاسما حيما صاح 
بصوت قوى : : « ليس هذا دفتاً » وإغا هو تقديس » 

م حرك الوكب بعد نشيد الارسلييز » وعلرفت موسيق 
المي هنا محزنا لشوبان 


واليك ترتيب الموكب : سارت فى الطليعة فرقة من المرس 


الخهورى » ثم سرية من الفرسان » ثم حا كم باريس وحاشيته » 
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أعضاء المع العلل فى أثوامهم الخضر ؛ 8 أقضاء على 
الشيوخ والنواب بشاراتهم 0 اللون » ثم أسائذة الجامعة 
بأنواسهم الرسمية الختلمة » وأعضاء جمعية السكتاب » وسيل لا نهاية 
له من الوفود الختلفة 

وكانت حوانب الطرق تغص بالجاهير الحاشدة » وكانت 
النوافذ والأشحار والأسطحة حافلة بالنظارة 

وبلغ الوكب البائتيوست من شارع سوفاو فى منتصف 
الساعة الثالقة ؛ وقد حلله السواد والأعلام القومية » وهنالك 
ابتدأت الحطب الحتامية » فألق منها إحدى عشرة ؟ وكان بن 
الحطياء 
ومسيو مادبيه بإسم النفيين فى بوم " ديسمبر » ومسيو جورد بأسم 
نقابة الصحافة الباريسية » وهترى دى بورنبيه ب! سم كتاب السرح 
وض االأجَان اسم بعض المعاهد العامية 0 

م علرفت الوسيتى ن فسكتور هوجو الذى وضعه مسيو 
سان ساينس ٠‏ وعلى أنفامه أودع التاوت فى مثواء الأخير إلى 
جانب نوابيت فولتير وروسو وغيرثم من اامظاء الخالدن 

واستمر تعاقب الوفود حتى مغيب الشمس » وانتهى فكتور 
عرس اليلق برقد هادا فى عالم الخلود 


من أشهر السكاتب المصربة وأوسعها نطاقاً حاوءة لما يحتاج 
اليه العالم والتمل والأديب والشاعى من كتب مطبوعة ومخطوطة 
لاسها الصاحف الأثرية المخطوطة مر: مثات السنين ٠‏ كأ ان 
المسكتبة مستعدةلشراء الكتب على أنواعها من مطبوعة ومخطوطة 
بأنمان جيدة , وللمكتبة قاعة كبيرة ترسلها لكل طالب مجان . 
وججيم الخابرات وامراسلات ترسل باسم الشييخ بوسف البستانى 
صاحب مكتبة المرب بشارع الفجالة عرة 07 يعصر 
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